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ملتزرالطيعواللشثر 
شرك مككبة وَمَطبَة يفا لبا الى وأولادء بض 





(سورة يس مكية و فى ثلاث أ انون آية : 


ا 4 


) بسم الله الرحمن الرحم‎ ١ 


(يس) ون قرأ بإخفاء النون فهما اتنعامر والكسالى وأبو بكر وورش لق عنه فى نون والقلم والباقون يظهروذفهما 
واختلفو فى تأويل بس حسب اختلافهم حرو ف البجىقال ابن عباس رضى الله علهما قسم ورروى عنه أن معناه باإنسان 


بلغة طبى ء يعنى محمدا صن الله 


0) 


غليةوسل وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة وقال أبو العالية يارجل 


وقال أبو بكر الوراق )> 


ياسيد البشر ( والقرآن 
الحكم إنلك ان المرسلين) 
أقدم الله بالقرآن بان 
محمدا صل الله عَليةُو 
0 المرسلين وهو رد 
على الكفار حيث قالوا 
لست مرسلا(على صر اط 
مستقم ) وهو خيز بعل 
خير أىإنكلن المرسلين 
وإنكعللى صر اطامستقم 
وقيل معناه إنك لمن 
المرسلين الذين هم على 
صراط مستقم ( تتزيل 
العزيز الر-بم ) قرأ ابن 
عامر وحمزة والكسائي 
وحفص تازيل بنصب 
اللام كا نه قال نزل تئز يلا 
اوقرأ الآخرون بالرفع 
أى هو تازيل العزيز 
ل حم ( لتنذر قوما 
ما أنذر باؤهم) قبل هو 
مالانى أي لم تنذر آباؤم 
لان قريشالم يا نهم نبى 
قبل محمد صل الله 
عليه وسلم وقيل ما معتى 
الذى أى كر قوما 
بالذى 


أنذر . ابا 


( فهم غافلون ) عن | ” 
الإيمان والرشد (لقد حق القول) وجب العذاب ( على أكثرهم فهم لايؤمنون ) هذا 


عليه وَسلِم وقيل معناه لتنذر قوما ما أنذر آباؤ 


تفسير سؤرة بس عليه الصلاة والسلام مكية 


وهى ثلاث ونمانون آية وسبعائة وتسع وعشرون كلمة وثلاثة 1 لاف حرف غن أنس 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان لكل شبى * قلبا وقلب القرآن يس» 
رقن فراش كي الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات: أخرجم الترمذى وقال حديث 
غريب وف اسناده شيخ مجهول وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«اقرؤا على مُوتا م يس» أخرحه أبؤ داود وغيره : 

( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قول غز وجل ( يس ) قال ابن عبامن هو قسم وعنه أن معناه ياانسان بلغة. طى* يعنى 
محمدا صلى الله عليه وسَلم وقيل ياسيد البشر وقيل هو اممللقرآن ( والقرآن الحكم ) أىذي | 
الحسمة لأنه دليل ناطق بالحكة وهو قسم وجوابه ( إنك لمن المرساين ) أى أقسم 
بالقرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين وهو رد غلى الكفارحيث قالوا لستمرسلا 
( على صراط مستقم ) معناه وإنلئعلى صر اط مستقم وقيل معناه انلك لمن المرصلين الذرينهم 
على طريقة مستقيمة ( تتزيل العزيز الرحم ) يعى القرآن تنزيل العزيز فى ملكه الرحم علقه 
( لتنذر قوما ماأنذر آباؤهم ) يعنى لم تنذر آباؤهم لأن قريشالم يأعهم نبى قبل محمد صلى الله 
هنالعذاب ( فهم غافلون ) أي عما يرادمم 
من الإمان والرشد ( لقد حق القول ) أى وجب العذاب ( على أكثرهم فهم لايؤمنون ) فيه 





| اشارة إلى إرادة الله تعالى السابقة فيهم فهم لايؤمنون ما سيق لهم من القدر بذلك . قوله غز 


وجل ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) تزلت ق أبي جهل وصاحبيه الخزوميين وذلك أن 


أبا جول 


كقوله وولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) (إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) تزلث فى أيجهل وصاحبيه الخزوميين 
وذلك أن أبا جهل كان قد حلف ل رأى محمدا يصلى لير ضخن رأسه بالحجر وهو يصلى فا تاديوما وهو يصلى ومعهحجر 
ليدمغه بة فلما رفعه انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده فلما عاد إلى أصحابه و أخيرهم ما رأى سقط الحجرفقال رجلمن 














بى مخروم أنا أقتله سهذا الحجر فا'تاه وهو يصلى لبرميه بالحججر فاعمى الله تعالى بصره فجعل يسمع صوتة ولابراه فرجع إلى 


ايه فلم ترهم حى نادوه فقالوا له ماصنعت فقال مارأيته ولقد سمعت صوته وحال بن وبيئه شى ء كهيئة الفحل خطر 


بذنبه لودنوت منه لأ كانى فا نزل الله تعالى «إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا, قال أهل المعانى هذا على طريق المثلولم يكن هناك 
غل اراد 0 عن الإيمان بعوانع فجعل الأغلال مثلا لذلك قال الفراء معناه إنا حبسناهم عن الإنذاق فى سبيل الله كقوله 
تعالي (ولا نجعل يدكمغلولة إلىعنقكمعناه لاتمسكها عن النفقة ( فهى إلى الأذقان) وهىكناية عن الأيدى وإذ ميجر هاذكر 
لان الغل مجمع اليد إلي العنقمعناه إنا جعلنا ىأيدمهم وأعناقهم أغلالا فهى إلى الا ذقان (فهم مقمحون) والمقمحالذى رفع 


أباجهل حل فلن ن أى مدا صلى اللدعليه وس يصلى لير ضخن رأسه بالحجارة فأتاه وهويضك | 


ومع حجر لبدمغه بهفلمار فعهانثنت بده إلىعنقهوازق الحجربي.هفلمارجع إلى أ صحابه وأخبرهم 


بمارأى سقط الحجر فقال له رجل من بنى مخز وم أنا أقتلهببذا الحجرفاءتاه وهويصلليرميه بالحجر | 


فأعمى الله تعا ى بصره فجع ل يسمع صوته ولابراهفرجع إىأصحابه فلم برهم حتى نادوه فقالوا له 
ماصنعت فقال مارأيته ولقد معت صوتهوحال ببنى وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لودنوت 
منه لأكلنى فا نزل الله تعالى انا جعلنا ىأعناقهم أغلالا قيل هذا على وجه الثمثيل ولم يكن 
هناكغل أراد منعناهم عن الإبمان بموانع فجعل الأغلال مثلا لذلك وقيلحبسناهم عن الانفاق 
ف سبيل الله بموانع كالأغلال وقيل إنها موانع حسية منعت كما بمنع الغل وقيل إنها وصفى 


الحقيقة وهى ماسيئزله الله غز وجل بهم ف النار ( فهى ) يعنى الأيدى ( إلى الأذقان ) جمع ا 


ذقن وهو أسفل اللحيين لأن الغل مجمع اليدالي العنق ( فهم مقحمون ) يعنى رافعوا رؤوسهم 
مع غض البصر وقي لأراد أنالأغلال رفعت رؤوسهم فهم ٠رفعوا‏ الرؤوس برفع الأغلال لها 
( وجعلنا منبين أيدمهم سداومن خلفهم سدا )معناه منعناه معن الإإعان بعوانع فهم لايستطيعون 
الخروج من الكفر إلى الإيمان كالمضر وب أمامه وخلفه بالأسداد وقيل حجبناهم بالظلمةعن 
| أذى رسولاللهصلى اللدعليه وس وهوقوله تعالى ( فأغشيناهم ) يعنى فأعبيناهم ( فهم لايبصرون) 
يعنى سبيل الهدى ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ) يعنى من يرد الله اضلاله 
م ينفعه الانذار ( إنما تنذر من اتبع الذكر ) يعنى إنما ينفع انذارك من اتبع القرآن فعمل عافيه 


كريم ) يعنى الجنة . قوله تعالى (إنا نحن نحبى الموني ) يعنى للبعث ( ونكتب ماقدموا ) أى 
من الأعمال من خير وشر ( وآثارهم ) أى ونكتب ماسنوا من سنة حسنة أوسيئة (م) عن 





وهو الجنة (إنا نحن نحبى الموتي) عند البعث (ونكتب ماقدموا) من الاأعمال من خير وشر (وآثا 





( وخشى الرحمن بالغيب ) أى خافه فى السر والعلن ( فبشره بمغفرة ) يعنى لذنوبه ( وأجر | 





راسه وغعض بصره يقال بغبر قامخ إذا روى منالماء فأقح إذا رفع رأسه وغض - (##) بصره قال الا“زهرى أراد 


أن أيدمهم ماد علت إل 
أعناقهمر فعت الا أغلحل 
أذقانهم ورعوسسهم اهم 
مرفوعوا الرءوس رفع 
الاأغلال إياها (وجعانا 


خلفهم سدا) قرأ حمزة 
والكسائى وحفص سدا 
بفتح السن ©» وقرأ 
الاخرون بضمها 
(فا غشيناهم) فا تميناهم 
0 التغشية وهى التغطية 
(فهم لاببصرون )سبيل 
المدى ( وسواء غلهم 
أأنذرتهم م تندرهم 
اتببع الذكر ) يععى إتما 
ينفع إنذارك من اتبمع 
الذكر يعى القرآنفعمل 
8 فيه (وخشى الرحمن 
بالغيب فبشره عخغفرة 
وأجركرم ) حسن 


رهم) أي ماسنوا من س-ئة 


حسلة أو سيثة قال النبى صلى الله عليه وسلم «منسق فى الإسلام سنة حشنة فلهأجرها وأجر من غمل نا من بعدة مق 0 
ينقص من أجورهم ثبىء ومن سن ى الإسلام سنة سيثة كان عليه وزوها ؤوزر من حمل امن بعذه من غير أن يتقص من 





أوزارهم شىءن وقال قوم قوله نكتب ماقدموا وآثارهم أى خطاهم إلى المسجد روى عن أني سعيد الخدرى قال شكت 
بنوسلمة بعدمنازلهم من المسجد فا“نزل الله تعالى«ونكتب ماقدموا وآثارهم» أخيرنا أحمد بنعبدالله الصالحىحدثنا أبوسعيد 
محمد بن عيسى الصيرق حدثنا أبو العباس الاأصم حلثنا محمد بن هشام بنملابس الغيرى حدثنا مروان الفزارى حدثناحميد 
عن أنس رضى الله عنه قال 9 أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكرهرسول الله صلى الله عايهوسم أن تعرىالمدينة .. 
فقاليابنى سلمة ألا تحتسبون آثارىفأقامواء وأخيرنا عبد الواحد المليحىأنا أحمد بنعبد الله النغيمىأنا حمدبن يوسن حدثنا 








عمد بن إسماعيل حدثنا عاد لاد متنا .ارد من ويد بن داق عن أن ردة عن ألى مومبى قال قال النبى 
صلى الله عابه وسم «أعظم الناس م فالصلاة عدم فأبعدهم تمثى والذى ينتظر الصلاة حتى يصلما 8 الإمام أعظم 
أجرا من الذى يصلى” ثم ينام» قوله تعالى (وكل شىء أحصيناه ه) حفظناه وعددناه وبيناه(ق إمام مبين) وهواللوح المحفوظ قولة 
عز وجل (واضرب لهممثلا أحعاب القرية ) يعنى أذكر لهم شا مثل حاهم من قصة أصعاب القريةوهى إنطا كية(إذ جاءها 
المرسلون) يعبى رسل غسى عليه الصلاة والسلام قال العلماء با أخخارا الأنبياء بعث عسى رسولن من الحوارين إلى أهل 
مدينة إنطاكية فلما قربا من المدينة رأيا شيخا برعى غنوات له وهو حبيب النجار صاحب يس فسلما عليه فقال الشيخلهما 
من أنتا فقالا رسولا عيسى يدعوم من عبادة الأوئان إلي عبادة الرحمن فقال اك آبة قالا نعم نحن نشى ا مريض ونبرى' 


الأكنه والأرص بذ الله فقال (8) الشبخ إن ل ابنا مريضا منذ سنن قالا فانطلق بنا نطلع على حاله فأتي بهما 
لهك ٠‏ لاس كسس 15ن كه وتواظهه ‏ اسيية اباتك وان تس 


إلى مز لهفسحا ابنه فقام 
ف الوقت بإذنالله صديحا 
ففشى احير فى المدينة 
وشى الله تعالى على أ 
أيديهما كثيرا من المرضى ]أ 
وكان هم ملك قالوهب 
كان اسمة إنطيخس 
وكان من ملوك الروم 
يعبد الأصنام قالوا 
فانتهى اكيز إليه فدعاهها 
فقَال من أناقالا رسولا 
عيسى قال وفم جثما 
قالا ندعوك من عبادة 











فله أجرها وأجر م نمل مها من بعده من غير نيص م نأجورهم شى * ومنسن ف الاسلام سنة 
سيئة كانعليه وزرها ووزر م نعم لهام بعده منغير أنينقص من أوزارهمشى * ١‏ وقيل نكتب 

ام إلى المسجد عن أي سعيد الحدرى زضى اللهتعالى عنه قال « كانت بنو سلمة ق ناحيةمن 
المذينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فتزلت هذه الآية إنا نحن نحبى الموتي ونكتب ما قدموا 
و ثارهم فقَال رسو لالله صل الله عليهوسم إن ثارم تك فلم ينتقلوا» أخرجه الترمذىوقال 
حديث حسنغريب ( خ ) عنأنس رضى الله عنهقالأراد بنؤسلمة انيتحولوا إلىقربالمسجد ١‏ 
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينة فقال يابنى سامة ألا تحنسبون ا ا 
| فأقاموا قوله تعرى يعنى تلى فتئرك عراء وهو الفضاء من الأرض اللخالى الذى لايستره شى” | 
١‏ (م ) عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ | 
ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لم باغنى أني تريدون أن تنتقاوا قرب المسجد فقالوا | 
نعم يا رسول الله قد أرنا ذلك 0 بنى سلمة ديارم تكتب آثارم فقالوا مايسرنا إذا | 
تنحولنا قوله بنى سلمة أى يا بنى سلمة وقوله ديارم أى الزموا دارم () عن أي مومى | 
| الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايل فى 
١‏ الصلاة أبعدهم فا" 0 تمثى والذى ينتظز الصلاة حبى يصلما مع الإمام أعظم أجرا من 


ا 





مالا يسمع ولا يبص رإلى 





عبادة من يسمع ويبصر | 0 
فقال لمما ألنا إلة ون ١‏ لفل يصلى ثمينام» ٠‏ قوله تعالى (وكل شىء أحصيناه اه ) أى حفظناه وعددناه وأثرتناه( امام | 
آلمتنا قالا نعم من | مين )ا ين" اللوخ الحفوظ : قؤله عز وجل ( وآضربا هم مثلا ) يعوا صف لحم شها أ 
أوجدك وآلهتك قال || ال امه من قصة ( أصحاب القرية) يعنى انطا كية ( إذ جاءها المرساون يعبى رسل عيسى ا 
قوماحتى أنظرفى أر || عليه الصلاة والسلام + | 
يميه النائن فأحد هيا قر يؤنا 63 لوق قال اوه ينك علمى 5 


هذين الرجلين إلى إنطا كيةفا' تياها فلم يصلا إلي ملكها وطال مدة مقامهما » فخرج الملاك ذات يوم فكيرا وذكرا الله 
فغضب الماك وأمرٌ مهما فحبسا وجلدكل واحد منهما مائى جلدة قالوا فلماكذب الرسولان وضربا بعث عيسى رأس 
الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا فجعل 0 المللك حى أنسوا به فرفعوا 
خيره إلى المللك فدعاه فرضى عشر ته وأنس به وأكرمه ثم قال له ذات يوم أمها المللث باخ ي أنلك حبست رجلينفى السجن 
ا دعواك إلي غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قوما فقال الملاث حال الغضب بيى وبين ذلك قال فإن رأى 
الماك دعاهما حتى نطلع على ماعندهما فدعاهما المللك فقال مما شمعون من أرس لكا إلى هاهنا قالا الله الذى خلق كل شىء 
وليس له شريلك فقال هما شمغون فصفاه وأوجزا فقال ار رع للح الام 
فأمر الملك حبى جاءوا بغلام معلموس العينين وموضع عينيه كالجحبة فا زالا بدعوان رمهما حي انشق نشق موضع البصر فأخحذا 

















أ 


1 


بندقتين من الطان ام فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصز هما فتعجب املك فقال شمعون للملك إن أنت سائلت آلمتك 
حى تصنع صنيعا مثلهذا فيكون لك الشرف ولآلمتك فال الملك ليس ل عنك سر إن إلهنا الذى اشم ولايبصر 
ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون إذا دخل الملاث على الصتم يدخل بدخوله ويصلى كثيرا ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملنهم 


فال المللك المرسلن إن قدر إفك الذى تعبداثة ا ميت آمنا بة ويكما 


() 
( ذكر القصة ف ذلك) قال العلماء بكار الأ نقاء كا عيسى عليه السلام رسولن من 
الحواريين إلى أهل انطا كية فلما قربا منالمديئة رأياشيخا برعى غنهات له وهو خبيب النجار 
صاحب يس فسلما عليه فقال الشيخ لما من أنّا فقالا رسولا عيسى عليه الصلاة والسلام 
ندعو من عبادة الأوثان إليعبادة الرخمن فال الشيخ لهما أمعكما آية قالا نعم نشى المريض 
وزىء الأكه والأرص بإذن الله قالالشيخ إنلى ابنا مريضا منذسنين قالا فانطلق ينا نطلع 
على خاله فأتى مهما إلى منزله ففسحا ابنه فقام فى الوقت باذن الله تعالى صحيحا ففشا الحر 
ف امدينة وشى الدتعالىعل ى أيهم كنثير امن المرضى وكانهم ملك يعبدالأصنام امه انطيخس وكان 
من ملو الرومفانتبى خبرهماإليهفدعامهما وقالم نأنما قالارسولاعيسى عليهالصلاةوالسلامقال 
وفم جثما قالاندعو كم عبادةمالا يسمع ولا يبص ر إلمعبادة من يسمع ويبصر فقال ولناإلهدونآهتنا 
قالا نعم الذى أوجدك وآ تلك قال لهما قوما حبى أنظر قأمركا فتبعهما الناس فأخذوههما 
وضر بوهما وقال وهب بعث عيسى عليه السلام هذين الزجلين إلى انطاكية فاتياها فلم يصلا 
إلىملكها وطالت مدة مقامهما فخرج الملاك ذات يومفكبرا وذكر الله تعالى فغضب الملاك 
وأمر مهما فحبسا وجلد كل واحد منهما مائئتى جلدة فلما كذبا وضربا بعث عيسبى عليه 
الصلاة والسلامرأس الحواريين شمعون الصفا علىأئرهما ليبصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا 
فجعل يعاشر حاشية الملك حبى أنسوابه فرفعوا خبره إليالممكفدعاه وأنس به وأكرمه ورضي 
عشرته فقال للملاك ذات يوم بلغني ني أنك حبست رجلين فق السجن وضريهما حين دعواك 
إلى غير دينك فهل كلمهما وتيت قولمما فقال حال الغضب بيى وبين ذلك قال فإن رأى 
الملك دعاهما حتى نطلع على ما عندهما فدعاهما الملك فقال هما شمغون من أرسلكا إلىهاهنا 
قالا الله الذى خلق كل شىء وليس له شرياك فقال لما شمعون فصفاه وأوجزأ قالا إنه يفعل 
٠‏ مايشاءوحكايريدمفقال شمعون وما 1 بتكا قالماتتمناه فأمر المملكحتى جاءوا بغلام مطموس 
لعينين وموضع عينيه كالحبهة فا زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر فأخذ بندقتين 
من طين فوضعاهما ى حدقتيه فصارتا مقلتن يبصر بهما فتعحب الملك فال شمعون للملك 
ن أنت سألت إلهك حتي يصنع لك مثل هذا كان للك الشرف ولالهلك فقال له الملاك ليس 
لي عنلك سر مكتوم فإن إهنا الذى نعبده لايسمع ولا إبضراولا ير ولا إنفع وكان شمعون 
يدخل مع الملك على الصم ويصلى ويتضزع حتى ظنوا أنه على ملتهم فقال الملك للرسوين 
ن قدر إهكما الذى تعبد إنه على احياء ميت آمنا به وبكما قالا إلهنا قادر على كل شىء فقال 
اا ل ا ابن دهقان وأنا أعره نر دا تي يرجع أبوه 
وكان غائيا فجاؤا بالميت وقد تغير وأروح فجعلا يدعوان ربهما علانية وشمعون يدعو ربه 





آخرون 





قالا إهنا قادر على كل شى ء 


فقال المللك إن هاهنا 
ديتا مات منل سبعة أيام 
ابن دهمّانٍ وأنا آخرثه 
فلم أدفنه حى برجع 
أبوه وكان غائيا فجاؤا 
بالميت وقد تغرو أروح 
فجعلا يدعوان رهما 
علانية وجعل #مءون 
يدعو ربه سرا ققام 
الميتِ ؛ وقالإليقدمت 
منل شبعة أيامو وجدت 
«شركافأد ات ؤسبعة 


أودية 5 ن البان وأنا 


أحذرم ماأنتم فيه فآمنوا 
بالله ثم قال فتحت الى 
أبواب البنهاء فنارت 
فرأيت شاباحسن|اوجه 


يشفع لمؤلاء الثلاثة قال 
الملك ومن الثلاثة قال 
شمعون وهذان وأشار 
إلي صاخبيه فتعجب 
الملاكنا علم فلما عم 
شمعون أن قوله أثر فى 
الملك أخيره يلحال ودعاه 
إلي الإسلام فآمن الملاك 
وآمن قوم كثير وكفر 
دوقيل إن 
اببة للملك . كانت 


سس سس 77272727 
قد وفيت ودفنت فقال شمعون للملك أطلب من هذين الرجلين أن نحييا ابنتك فطلب:.هما الملاث ذللك فتاه وصليا ودعوا 


وشمعون معهما ف السر فأحيا الله المرأة وانشق القير عنها فخرجت وقالت أسلموا فإنهما صادقان قالت ولا أظنكتسلمون 
ثم طلبت من الرسولين أن يرداها إلى مكانها فذرا ترابا على رأسها وعادت إلى قبرها كما كانت وقال ابن إحاق عن كعب 
ووهب بل كفر الملك وأجمع هو وقومة على قتل الرسل فبلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إلمهم 











0 وباعوي إل طاعة المرسلن فذلك قوله تعالى(إذ أرسلنا إلهم اثنين)وقال وهباسعهمايوخنا وبولس (فكدبوهما 
فعززنا ) يعى فقوينا ( بثالث) برسول ثالث وهو شمعون وقرأ أبو بكر عن عاص فعززنا بالتخفيف وهومعنى الأول كقولك 
شددنا وشددنا بالتخفيف والتثقيل وقيل أى فغلبناهم منقوهم من عزبز وقال كعب الرسولانصادق وصدوق والثالثشلوم 
وإنما أضاف الله الإرسال إليه لأن عيسى إنما بعنهم بأمره تعالى (فقالوا) جميعا لأهل إنطاكية (إنا إليك مرسلون قالواماأتم 
إلا بشر مثلنا وما أنزل الرخمن من شىء إن أنتم إلا تكذبون ) ماأنتم إلاكاذبون فيا تزعمون(قالواربنا يعلم إنا إليك مرسلون 
وما علينا إلا البلاغ البين قالوا إنا (5) تطيرنا بكم ) تشاءمنا بكم وذلك أن المطر حبس عنهم خين قدم الرسل عاهم 

فقالواأصابنا هذابشؤمم 0 1 21 00 

لاسن رحد سرا فقام الميت وقال إنى ميت منذ سبعة أيام ووجدت مشراكا فأدخلت فى سبعة أودية من أ 
لحم ' النار وأنا أحذرم ماأنم عليه فآمنوا بالله ثم قال فتحت أبواب السماء فنظرت هايا حسن الوجه 
ارارق (واسع بن الع لولاء الثلاثة قال الملاك ومن الثلاثة قال يعون وهذان وأشار بيده إلى صاحبيه 0 
0 قالرا طائرك الملاك من ذلك فلما عل شمعون أن قوله قد أثر ى الملك أخبره بالحال ودعاه فآمن الملك وآمن 
0 0 معه قوم وكفر آخزون وقيل بل كفر املك وأجمع على قثل الرسل هو وقومه فبلغ ذلك حبيبا 
0 وهوعلى باب المدينة فجاء يسعى إلمهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين فذلك قوله 
1م ب تعالى( إِذْ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ) قالوهباسمهما يوحنا وبولس وقال كعب صادق 
2 قال ١‏ 0 وصدوق ( فعززنا بثالث ) يععى قوينا برسول ثالث وهو شمعون وقيل شلوم وإنما أضاف 
0 7 5 لله تعالىالإرسال إليه لأن عيسى عليه الصلأة والسلام إنما بعثهم باذن الله عز وجل (فقالوا) 
0 0 يعى الرسل جميعا لأهل انطاكية ( إنا إليكم «رسلون)رقالوا ما أنثم إلا بشر مثلنا وما أنزل 
7 والشر ا( آئن الرحمن من شىء ) يعنىلم برسل رسولا ( إن أنتم إلا تكذبون ) يعنى فيا تزعمون ( قالوا ربنا 


0 3 0 يعم انا إليم لمرسلون ) يعنى وإن كذبتمونا ( وما علينا إلا البلاغ المبين ) أى بالايات الدالة 
لوا لضام على صدقنا ( قالوا إنا تطيرنا بكم ) أى تشاء منامت؟وذلك لأن المطر حبس عنهم فقالوا أصابنا 
ذوف ا تب 0 ءَ 5 8 

0 9 1 ذلك بشؤمك ( لأنلم تنتهوا) أى تسكتوا عنا ( لنرجمتك ) يعنى لنقتلنك وقيل بالحجاوة 
5 و للد ٠. ٠.‏ 1 1 و 5 1 : 22-0 1 
تطيرتم بناو قرأ أبوجعفر ( وليمسنك منا عذاب ألم /قالوا طائرم معك) يعنى شؤمك معك بكفرم وتكذيبم يعى ا 
0 1 الشؤم من قبلكم وقال ابن عباس حظك من احير والشر ( أثن ذكرتم ) معناه اطي رتم لآن أ 


أن بفتح الهمزة اللينة 
ذكرثم بالتخفيف » 
( بل أثم قوم مسر فون) 
مشركون مجاوزون الحد 
قوله عز وجل ( وجاء 
من أقصى المدينة رجل 


يسعى ) وهو حبيب 


ذكرتم ووعظم ( بل أثتم قوم مسرفون ) أى في ضلالك وشرككم متادون فى غيم : قوله 
عز وجل (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب النجار وقيل كان قصارا وقال 
وهب كان يعمل الحرير وكان سقما قلا أسرع فيه الخذام وكان منزله عند أقصى باب من 
أبواب المسجد وكان مؤمنا ذا صدقة جمع كسبه .فإذا أمسى ‏ قسمه تصفين . نصف لعياله 
ويتصدق بنصفه فاما بلغه أن قومه كذبوا الرسل وقصدوا قتلهم جاءهم ( قال ياقوم اتبعوا 
المرسلين) وقيل كان يغار يعبد زبه فلمابلغه خيراارسل أناهم وأظهر: دينه وقال لهم أتسا لون 
اسان :وقالة السلا على هذا أجرا قالوا لا فأقبل على قومهوقال ياقوم اتبعوا المرسلين ( ابعوا من لايسئلكم أجرا | 
5 فسازا وقال ورهن وهم مهتدون ) أى لا نحسرون معهم شيئا من دنياكم وتريحون صحة دينكم فيحصل لك | 
كان رجلا يعمل الحررر وكان سقوا قد أسرع فيه الجذاموكان منزله عند أقصى حر 
باب من أبواتب الدينة وكان مؤمنا ذا صدقة مجمع كسبه إذا أمسي فيقسمه نصفين فيطعم نصفا لعياله ويتصدق بنصفهدفل| 
بلق أن قومه قد قصدوا قتل الرسل جاءهم (قال ياقوم اتبعوا الرسلين اتبعوا من لايسئلكم أجرا وهم مهتدون) قال قتادة : 
كان حبيب فى غار يعبد الله فلما بلغه خير الرسل أتاهم فاظهر دينه فلما ان حبيب إلى الرسل قال لهم تسا لون علىهذا 
أجرا قالوا لا فا “قبل على قوم» فقال ياقوم اتبعوا الرسلين اتبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون » فلما قال ذلك قالوا له 











د أنت عالت لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بهم فقال (ومالى لاأعبد الذى فطرثى وإليه “رجعو) قرأ خمزة 
ويعقوب مالى بإشكان الياء والتخرون بفتحها قبل أضاف الفطرة إلينفسه والرجوع إلهم لأن الفطرة أثر النعمة وكانت 
عليه أظهر وق الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق وقيل إنهم لا قال اتبعوا الرسلين أخذوه فرفعوه إلى اللك » فقال له 
المللك أفأنت تنبعهم فقال ومالى لاأعبد الذى فطرنى يعنى وأى شىء لى إذا م أعبد خالى وإليه ترجعون تردون عند البعث 
فيجز بك بأعمالم (أأتخذ من دونه آلة) استفهام بمعى الإنكار أى لاأتخذمن دونه اطهة (إن رد نالرحمن بضر) بسوء ومكروه 
(لاتغن عع ) لاندفع عبى (شفاعتهم شيئا) أى لاشفاعة لها أصلا فتغى (ولا ينقذون) من ذلك المكروه وقيل لاينقذون من 
العذاب لو عذبق لله إن فعلت ذلك ( إني إذا لنى ضلال مبين ) خطأ ظاهر (/1) 2 (إىآمنتبربك فاسمعون) 


خبر الدنيا والآخرة فلما قال ذلك قالوا له أو أنت عالت لديننا ومتابع دين هؤلاء 1 7 ل 00 
م رع ا د الل املق ا ال | م ا 
بابعين الاتت ا 0 0 ص 1 والزجوع فيه معى لع ولاك قال اءن مسعود وطئوه 
مم البق وقيل معناه رق توس [ذال عه بالق اليه بردون عند البعث فبجزيم بأممالكم علي ا 
(اأتخذمن من دونه اطة ) أى لا أتخذ من دونه آلة ( إن بردن الرحمن بضر ) أى سوء ل ده اانا 
ومكروه ( لا تغن عنى ) أى لاتدفع عنى ( شفاعتهم شيئا ) أى لاشفاعة لها فتغنى عنى ( ولا ١‏ 

ينقذون) أى من ذلك المكروه وقيل من العذاب (إنى إذاً لنى ضلال مبين ) أى نظا ظاهر 
( إنى آمنت ,ربك فاسمعون ) أى فاشهدوا لي بذلك قيل هو خطاب لزدل وليل اهو خطاب لبه رحد لل شي 
لقومه فلما قال ذلك وثب القومعليه وثبة رجل واخد فقتلوه قال ابنمسعود ووطئوه بأرجلهم تعره قار اوقا 
خى خرج قصبه 0 وقيل كانا رمونهبالحيجارة وهويقول الهم اهدقومىحتى أهلكوه الحسن خرقوا خرقا ى 
وقيره بانطاكية فلما لى الله تعالى ( قيل ) له (ادخل 11 فلما أنفت إل الجنة ورأى نعيمها خلن قاقر ف لورتون 
( قال يالبت قومى يعلمونبما غفر لي ربي وجعانى من المكرمين ) تمنى أن يعلم قومه ان الله بور الملاية ا فياه 
تعالي غفر له وأكرمه ليرغبوا فى دي نالرسل فلمأقتل غضب الله عز وجل له فعجل لهم العقوبة بإنطا كية فا عله الله 
فأمر جيريل عليه الصلاة والسلام فصاح بهم صيحة واحدة فاتوا عن آخرهم فذلك قوله ا 
تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده هن جند من السماء ) يعنى الملائكة ا رن) فذلك قوله (قيْلَ ادخل 
أى ما كنا لنفعل هذا بل الأمز فى إهلاكهم كان أيسر بما تظتون ثم بين عقوبتهم فقال تعالي الجنة ) فلمًا أذفى إلى 
( إن كانت إلا صبيحة واحدة ) قال المقسرون أخذ جيزيل بعضا دتى باب المدينة وصاح بهم الحنة ( قال باليت قوى 
صيحة واحدة ( فإذاهم خامدون ) أي ميتون (ياحسرة على العباد ) يعنى يالها حسرة وندامة تزه ها عدر لارى/ 
وكابة على العباد والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم مالا ماية له حى يبى قلبه حسيرا | م ا 1 
قبل تحسزوا على أنفسهم لما عاينوا من العذاب حيث لم يؤفنوا بالرسل الثلاثة فتمنوا (وجعلنى منالمكرمين) 
الإمان حيث لم ينفعهم وقيل تتحسر عابم الملائكة حيث لم يؤمنوا بالرسل وقيل منى أن يعلم قومه أن 
يقول الله تعالي يا حسرة على العباد.يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل: ثم ببن سبب تلك اله غفر له وأ كرمه 
لبرغبوا.ق دين الرسل فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل لهم النقمة فا مر ججريل فصاح بهم صيحدة واحدة فاتوا عن 
آخرهم فذلك قوله ( وما أنزلنا غلى قومه من بعده من جند من السهاء) يعنى الملائكة (وما كنا منزلين) وماكنا نفعل هذابل 
الأمر فى إهلا كهم كان أيسر مما يظنون وقيل معناه وما أنزلنا على قومه من بعده أى على قوم حبيب من بعد قتله من جند 
وماكنا منزلين ننزهم على الم إذا أهلكناهم كالطوفان و الصاعقة والريح ثم بين عقوبتهم فقال تعالى (إن كانت إلا صب 
واحدة ) وقرأ أبو جعفر صيحة واخدة بالرفع جعل الكون معنى الوقوع قال المفسرون أخذ جيريل بعضادتى باب المديزة 
ثم صاح مهم ضبحة واحدة (فإذا هم خامدون) ميتو ن(يا<سرة على العباد) قال عكرمة يععى ياحسر نهم على أنفسهم والحسرة 
شدة الندامة وفيه قولان أخدهها يقول لله تعاللى ياعسرة وندامة وكآبة على العباد يوم القياءة خين لم يؤمنوا بالرسل والآخر 


السدى كانوا: برمونه 
اهار وهر نشول 











6 

أله من فول الهالكين قال أب العالية لا عاينوا العذاب قالوا ياخسرة أى ندامة على العباد يعنى على الرسل الثلاثة حيث ١‏ 

0 يؤمنوا مم فتمنوا الإعان خين لم ينفعهم قال الأزهرى الحسرة لاندعى ودغاؤها تنبيه الغخاطبين وقيل العرب تقول 

باحسرى وباعجباغلى طريق البافة والنداء عنده معن اله كاه يقسول أب العجب هذا وقتك وأيئها الحسرة هذا | 
اواناك وخعيمة ة المجى أن هذا" زمان الجسرة والتعجب * 3 بن سيب الحسرة والندامة فال (مايا أتهم منرسول إلاكانوابه 

يسهزعون ألم بروا) ألم يروا يعنى بعنى أهل كة (ك أهلكنا قبلهم من القرون) والقرن أهل كل عصرسموا بذلك لاقثرانهم ى ا 


الوجود ( مم إلعهم لارجعون) أى لايغودون إلى الدنيا أفلد يعتبرونمم (و ا ان أعادم وحمزة للا بالتشديد 
هاهنا وق الزخرف والطارق وافق ابن عامر إلا فى الزخرف ووافق أبو جعفر ف الطارق وقراً الآخرون بالتخفيف فن شدد 
؛ ومن فيك جعل أن للتحقيق وماصلة 


جغل إن بمعبى الجحد ولا ععبى 
مجازه كل جمييع (لدينا 


)0( 
الحسرة فقال تعالى (ما يأتميم من رسول إلا كانوا به يستهزءون]) قوله تعالى (أم روَا) أى أم 


إلا تقدره وماكل إلاجميع 


محضر ون وآيةلهم الأرض 
اميتة أحبيناها ) بالمطر 
(( وأخرجنا منها حبا ) 
أشههما ( فنهيا' كلون) 
ا 4ن الحب 0 وجعانا 
فما جنات ) بساتين 
( من تخيل وأعناب 
وفجرنا فها ) الأرض 
( من العيون ليا" كلوا 
من مره ) أى من المْر 
للخاصل بالماء(وماعملته) 
قرأ حمزة والكسائى 
وأبوبكر عمات بغير هاء 
وقرأ الآخرون عملته 
باهاء أى يا كلون من 
الذى عملته ( أيديهم ) 
من الزرع والغرس والماء 
عائدة إلى ماالى هى 





خروا خطاب لأهلمكة ( 5 أهلكنا قبلهم من القرون) أى من الأثماللمالية من أه لكل عصر 
سموا بذاك لاقنزامهم فالوجود ( أنهم رب ا له 
نهم كاكلا لا جمرع لدينا محضرون ) يعبى جميع الأثم بحضرون يوم القيامة 
(وآبة هم) يععى ا 7" كال قدرتنا على إحياء 0 الأرض الميئة أحبيناها )أى بالمطر 
(وأخرجنا منها) أى من الأرض ( حبا ) يعنى الحبعلة والشحير وما هما (التم با 'كلون) أى 
من الحب (وجعلنا فها ) يعنى فى الأرض (جنات) يعنى بساتين ( من نخيل وأعناب وفجرنا 
فبها من العيون|ليا' كلوامن ثمره) يعنى من العّرالخاصل بالماء (وماعملته أيدمهم) يعنى من الزرع 
والغرس الذى تعبوا فيه وقرى* عملت بغيرهاء وقيل ماللنى والمعنى ولم تعمله أيدمهم وليس من 
صنيعهم بل وجدوها معمولةوقي لأرادالعيون والأمار الى لمتعملها يد خلق مثل النيل والفرات 
ودجلة ( أفلا يشكرون) يعبى نعمة الله تعالى (سَبْحَان الذى خلق الأزواج كلها) يعتى الأصناف 
كلها ( مما تنبت الأرض) أى من الأأشجار والمّار والحبوب (ومن أنفسهم) يعنى الذكر والأنني 
( وما لابعلمون) يعبى ما خلق الله تعاللى من الأشياء فى اليز والبحرمن الدواب : قولهعز وحل 
(وآية لهم) يععى تدهم على قدرتنا (الليل نسلخ) أى ننزع ونكشط (منه المار فإذاهم مظلمون) 
يعى فإذاهم فالظلمة وذلك أن الأصل هى الظلمة .والهار داخل علمها فاذا غربت الشمس 
سلخ النهار من اللبل فتظهر الظلمة (والشمستجرى لمستقر لها) يعنى إلىمستقر لها قيل إلىاننهاء 
سيرها عند انقضاء الدنياوقيام الساعةوقيل ورم حتى تلنهى إلى مستقرهاالذى لاتجاوزه 
م ترنجع إلى أول منازنها وهو أنها تسير جى ند تنهى إلى أبعد مغارمها ثم نرجع فذلك مستقرها 
وقيل مستقرها'نهاية ارتفاعها قى السماء فى الصيت ونهاية هبوطها فى الشتاء وقرأ ابن مسعود 
0 تجرى لامستقر لها أى لاقرار ولا وقوف فهى جارية أبدا إلى يوم القيامة وقد صح 


عت الذى .وقيل ماللتى” فى نقواله ونا عليه أيلام © : عن 














أى وجدوها «حمولة ولم تعمله أيدمم ولا صنع لهم مما وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل وقيل أراد العيون والأنهار الى لم 
تعماها يد خاق مثل دجاة والفرات والنيل ونحوها (أفلا يشكرون) نعمة الله (سبحانالذىخاق الأزواج كلها) أى الأصناف 
كلها ( ما تنبت الأرض ) من القار والحبوب (ومن أنفسهم ) يعنى الذ كور والإناث (ومما لا يعلمون) مما خلق من! لأشياء 
من دواب الير والبحر ( وآبة لهم) تدل غلى قدرتنا (الليل نسلخ) ننزع ونكشط (منه النهار فإذا هم مظلمون) “داخلون ق 
الظلمة ومعناه نذهب النهار ونجئ بالليل وذلك أن الأصل هى الظلمة والنهار داخل علها فإذا غربت الشمس سلخ الهار 
من الليل فتظهر الظلمة (وااشمس نجرى استقر لها ) أأى إلي«ستقر ها قيل إل اننهاء سيرها عند انقضاءالدنيا وقيام الساعة 
وقيل إنها تسير حتقى تذهى إلى أبعدمغار.ها ثم ترجع فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزها وقيل مستقرها نباية ارتفاعها فى السماء 
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فالصيث ونماية هبوطها ف الشتاء وقدصحعن النى صلى اللّدعليه وس أنهقال «مسةة رهاتحت العرشء أخيرناعبد ا لواحد المليجى 
أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوضف أنا محمد بن إسماعيل أنا الحميدىأنا وكبيع عن الأعمش عن إراهم التيمى 
عن أبيه عن أبي ذر قال :سالت رسول الله صل الله عليه وسم عن قولهووالشمستجرى .تقر لها قالمستقرها تحتااعرش 
أخيرنا عبد الواحد المليحىأنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد .نيوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا الحميدى أنا وكيع ثنا 
سفيان عن الأعمش عن إبراهم عن أبيه عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله غليه وسلم لأى ذرحين غربت ا 
«أندرى أين تذهب قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها نذهب حت تسجد تحت (8) العرش فتستا'ذن فيؤذن 

تآ تت بببيبيريربرب/// 0 ب”+)؟<”؟ا_؟ا7ت7ت22ا2اااا_الد-للىسيبييببب سس 


عن النى صلى الله عليه وسلم فيا رواه أبو ذر قال «سألت النبى صلى الله عليه وسم عن قوله 
والشمس نجرى مستقر لها قال مستقرها نحت العرش + وفىرواية قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لأنى ذر خين غربت الشمس أتدرى أبن تذهب الشمس قال الله ورسولهأعم قال إنها نذهب 
ختى تسجل نحت العرش فتستأذن فيؤدّن لها ويوشلك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 
ِوْذنَ لها فيقال لها ارجعى منحيث جئت فتطلع من مغربها فذاك قوله تعالى : والشمس نجرى 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم) أخ رجاه فى الصحيحين قال الشيخ محبى الدين التووى 
اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر الحديث قال الواحدى فعلى هذا القول إذا غربت 
الشمس كل يوم استقرت نحت العرش إلى أن تطلع وقيل تجرى إلى وقت الها وأصل لانتعداه 
وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وأما #مودالشمس فهو تميزوإدراك خلقه 
لله تعالى فيها والله أعلم (ذلك) يعنى الذى ذكر من جرى الشمس علىذاث التقددر والحساب 
الذى يكل النظر عن استخراجه وتتحبر الأفهام عن استنباطه ( تقدير العزيز ) يعنى الغالب 


بقدرته على كل شى“ مقدور (العلم) يعى الخبط علما بكل شى* . قوله تعالى ( والقمر قدرناه 
منازل) يعنى قدرنا له منازل وهي ثمانية وعشرون منزلا يتزل كل ليلة فىمنزل متها لايتعداه 
يسبر فنا من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص فإِذا كان 
آخر منازله رق وتقوس فذلك قولة تعالى ( ختى عاد كالعرجون القديم ) وهو العود الذى 


عليه ثماررخ العذق إلى منبته من النخلة والقديم الذى أتى عليه الذول فإذا قدم عتق ويبس 
وتقوس واصفر فشبه القمر به عند انتهائه إلى آخرمنازله (لاالشمس ينبغيها أن تدرك القمر) 
يعي لايدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه وهو قوله 
تعالى (ولا الليل سابق النهار) يعنى هما يتعاقبان محساب معلوم لايجئ أخدهما قبل وقته وقيل 
لا يدخل أحدهما وسلطان الاخر فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء 
فإذًا اجتمعا وأدر كأحدهما صاحبه قامت القيامةوقيل معناه أن الشمس لاتجتمع مع القمر فىقلك 
واد ولا يتصل ليل بليل لايكون بينهما بار فاصل (وكل فى فلك يسبحون) أى والشمس 
والقمر فى فلك يسرون : قوله عز وجل ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ) يعنى أولادهم 








ا ويوشلك أن تسجد 
فلا يقبل منها وتستأذن 
فلا يؤذن لها فيال ها 
ارجعى من حيث جئت 
فتطلع من مغر مها فذلك 
قوله تعالى « والشمس 
نجرى لمستقر لا ) (ذلك 
تقدر العزيز العلم ( 
وروى عمرو بن دينار 
عنابنغباس ووالشمس 
تجرىلامستقر لا» وهى 
قراءة ابن مسعود أى 
لاقرار لها ولا'وقوف 
فهى جارية أبدا م ذلك 
تقدر العزيز العلم 3 
( والقمر قدرناه ) أى 
قدرنا له قرأ ابن كثير 
ونافع وأهل البصرة القمر 
برفع الراء لقوله وآية 
لهم الليلوالشمس والقمر 
وقرأ الآخرونبالنصب 
لقوله قدرناه أى قدرنا 
القمر ( منازك ) وقد 
ذ كرنا أسابى المنازل 





اججببببببب 77777077 لال يأر 
( - خازن بالبغوى سادس )2 وسورة يونس فإذا صارالقمرإلى آخر المنازلدق فذلات قوله (حبىعاد كالعرجون 
القدم) والعرجون عود العذق الذى عليه الشمارييخ فإذا قدم وعتق يبس وتقوس واصفر فشبه القمر ىدقنه وصفرته فى 
آخر المنازلبه (لاالشمس يذبغىها أن تدرك القمر) أى لايدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل اللي لعلى النهارقبل 
انقضائة وهو قوله تعالي (ولا الليل سابق النهار ) أى هما يتغاقبان محساب معلوم لايجئ أحدهما قبل وقته . وقيل لايدخل 
أحدهما فى سلطان الآخر لاتطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار ولهضوءوإذا اجتمعا وأدر ككل واحد منهماصاحبه 
قامت القيامةوقيل الاالشعس ينبغىلا أن تدرك القمر» أي مجتمع معه فى فلك واحد ولا الليل سابق الهار أى لايتصل ليل 
بليل لايكون ينجمامار فاصل ( وكل فى فلا يسبحون) مجرون ( وآبة لهم أنا حملنا ذريمم) قرأ أهل اللدينة والشامويعقوب 





ذربامهم جمع وقرأ الأخرون ذريثهم على التوحيد قن جمغ كسرالتاء ومن لم مجمع نصها والمراد بالذرية الآباء والاأجداد 
واسمالذرية بقع على الاباء "كما بقع على الأولاد ( فى الفلك المشحون) أى المملوء وأراد سفينة نوح وهؤلاء من نسل م نمل 
ا وكانوا فى أصلامم (وخلقنا لهم من مثله ما ركبون ) قيل أراد به السفن الى عملت بعد سفيئة نوح على هيئنها وقيل 
أراد به بالسفنالصغار التي ترى ف الأنبارفهىق الأمباركالة ل كالكبا رف البحار هذاقول قتادةوالضحاكوغير«ماوروى عن ابن 
عباس أندقال روخلقنا هم منمثله ما ركبون ) بعنى الإبل فالإبل ف ال ركالسفن ف البجر (وإن نشأ نغرقهم فلا صرح ) أى 


لامغيث ( لهم ولا هم ينقلون ) 


مناؤمتاعا إلى خين ) 
إلى انقضاء آجالهم. يعنى 
إلا أن رحمهم وعتعهم 
إلى خين آجاهم ( وإذا 
قبل لهم اتقوا ماين 
أبديم وما خلف؟) قال 
ابن عباس مابين أيديم 
يعنى الآحرة فاعملواها 
وما خلفحم يعبى من 
لذن لاحر رقا ارك 
تغئروا مما وقيل مابين 
أيديم وقائع الله فيمن 
كان قبلكم من الثم 
وما خلفكم عذاب 
وهو قول 


قنادة ومقاتل ( لطم 


الآخرة 


ترخمون ( والجواب' 


محذوف تقدبره إذا قيل 
هم هذا أعرضوا عنه 
دليله ما بعده ( وما 
تأتيهم من آية من آيات 
ربجم ) أى دلالة على 
صدق محمد صلى الله 





ينجون من الغرق قال ابن عباس ولا أحد ينقذم من عذالى (إلا رحمة 


0 

: 0 لس ا 

( ف الفلكالمشحون)يعنى المملوء(وخخلقنا لهم من مثله) يعنى مثل الفلك(مابركبون) يعنى من الوبل 

وهى سفائن اير وقيل أرادبالفلك المش<ونسفينة نوح عليه الصلاةوالسلامومعى الآية أنالله 

عز وجل حمل آباءهم الأقدمين فى أصلاب الذين كانوا ف السفينة فكانوا ذرية لهم ومنه 
قول العباس ؛ 


بل نطفة تركب السفن وقد ألم نسرا وأهله الغرق 
وإنمما ذكر ذريهم دوم لأنهأبلغ قالامتئان علههم وأبلغ قالتعجب منقدرته فعلى هذا القول 
يكون قوله من مثله أى من مثل ذلك الفلك ما ركبون أى :من السفن والزوارق ف الا مهار 
الكبار والصغار (وإن نشأ نغر قهم فلا صر بخ لهم) يعنى لامغيث لهم (ولاهم ينقذون) يعى 
ينجون من الغرق قال ابن عباس ولا أحد ينقذهم من عذاني (إلآ رحمة منا ومتاعا إلى خخين) 
يعبى إلا أن رحمهم الله ومتعيم إلى انقضاء آجالهم ( وإذا قبل لهم اتقوا مابين أيديم وما 
خلفم) قال ابن عباس مابين أيديكم يعنى الآخرة فاعماوالها وما خلف> يعنى الدنيا فاحذروها 
ولا تغتروا مما . وفيل مابين أيديك يعنى وقائع الله تعالى من كان قبلكم من الاثم وما خلفم 
يعنى الآخرة (لعلك ترحمون ) أى لتكونوا على رجاء الرحمة وجواب إذا محذوف تقدبره 
وإذا قيل لهم اثقوا أعرضوا ويدل على الحذف قوله تعالى (وما تأتمهم من آيقمن آيات رمم) 
أى دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وس (إلا كانوا عنها معرضين) قوله عز وجل (وإذا 
قبل لهم أنفقوا مما رزق>) أى مما أعطا ك (الله) نزلت فى كفار قريش وذلك أن المؤمنين قالوا 
لكفار مكة أنفقوا على امسا كين مما زعدم أنه للهتعالى من أموالكوهو ماجعاوه للهمن خروثهم 
وأنعامهم ( قال الذين كفرواللذين آمنوا أنطعم) أى أنرزق (من لو يشاء الله أطعمه) أى رزقه 
قي لكان العاص بن وائل السهمى إذا سأله المسكين قال له اذهب إلى ربلك فهو أولى مى بلك 
ويقول قد منعه أفا'طعمه أنا ومعنى الآية أمهم قالوا لو أراد اللهأن.رزقهم لرزقهم فنحن نوافق 
مشيئة الله فهم فلا نطعم منلم يطعمه وهذا مما يتمسك به البخلاء يقولون لانعطى من خرمه 
الله وهذا الذى بزعمون باطل لان الله تعالى أغى بعض الحلق وأفقر بعضهم ابتلاء فنع الدنيا 
من الفقير لاخلا وأعطى الدنيا الغنى لااستحقاقا وأمر الغنى بالانفاق لاحاجة إلى ماله ولكن 


2 تت خ/خ_:ااااااا22222ل2ل25252325925292952523ئ22122252 5525222522 2 
عليه وسلم (إلا كانوا عنها معرضين و إذا قبل لهم 


را 


أنفقوا مما رزقكم الله ) أعطا؟ الله ( قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم ) أنرزق ( من لو يشاء الله أطعمه ) وذلك أن 
المؤمئين قالوا لكغار مكة أنفقوا على المسا كين مما زعمتم من أموالك أنه لله وهو ماجعاوه لله من خروثهم وأنعامهم قالوا 
أنطعم أنرزقٍ من لو يشاء الله أطعمه رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم ٠ن‏ لم يطعمه الله 
وهذا تمايتمسسك به البخلاء يقولون لانعطى من 'خرمه الله وهذا الذى .زعمونباطل لأنالله أغنى بعض انلق وأفقر بعضهم 
ابتلاء فنع الدنيا من الفقير لاخلا وأمر الغنى بالانفاق لاحاجة إلى ماله ليبلو الغنى بالفقير فها أمر وفرض له فىمال الغنى 
ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكه فى خلقه 














) إنأتم إلى لال من)يقو لالكفارالمة. زمنينماأتمالا ىخطا ابي قتاع علدا وتركهانحن عليه (وبقولوذمتى هذا الوعد) 
أى القيامة والبعث ( إنكنتم صادقين ) قال الله تعالى (ماينظرون) أىماينتظرون ( إلا صيحة واحدة) قالابن عباس يريد 
النفخة الأولى (نأخذهم دهم مخصمون) يعنى ختصمون أمرالدنيام نالبيع' والشراءويتكلمونى احالس والأسواققرأحمزة 


مخصمون بسكو ن انخاء و تخفيف الصا دأى يغلب بعضهم بعضا بالمخصام وقرأ الأخحرون )01 


لاحل ف مشيئة الله وحكته قخلقه 


قيل هو من قولالكفار للمؤمنين ومعنأه ماأنتم إلا فوخطا إن باتباعيتع محمدا وثرلةمافين عليه 
وقيل هو من قول الله تعالىالكفار ما ردوا منجواب المؤمنين (ويقولونمتى هذا الوعد) يعنى 

.يوم القيامة والبعث( إن كنم صادقين) قال الله تعالى ( ماينظرون ) أى ينتظرون ( إلا صيحة 
واحدة) قال ابن عباس رضى الله تعالى عليما بريد التفيخة الااولى ( تأخخلتخم وهم سرة) 
أى أمر الدنيا من الببع والشراء ويتشكلمون فى الاأسواق وا حالس وى متصرفاتهم فتأتهم 
الساعة أغفل ما كانوا عنها وقد صح فى خحديث ألى هر ريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه وس قال و ولتقوفن الساعة وقد نغبر الرجلان ثوبا بينْهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه 
ولنقومن الساعة وقد انصرف الرجل بين لقّحته فلا يطعمه ولتقومن الساءة وهو يليط 
جوضه فلايتى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أ كاته إلرفية فلا يطعمهاء أخحرجه الببخارى وهو 
طرف من حديث ولسم من حديث عبد الله بن عمرو بنالعاص رذى الله عنهما أنرسول اللهدصلىالله 
عليه وس قال « ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أخد إلا أصغىليتا فأول من يسمعه رجل يلوط 
|| وض إبله فبصعق ويصعق الناس , التقحة بفتح الام وكسرها الناقة القريبة الععهد من النتاج 
وقوله وهو لبط حوضه يعنى يطيئه ويضلحه وكذلك يلوط حوض إبله وأصله من اللوط 
وقوله أصغى لينا الليت صفحة العنق وأصغي بعى أمالعنقه يسمع : قوله تعالى (فلا يستطيعون 
توصية ) أى لايقدرون على الإيصاء بل أعجلوا عن الوصية فاتوا (ولا إلى أهلهم برجعون) 
يعى لايقدرون علىالرجوع إلى أهلهم لأن الساعة لاتمهلهم بشى' (ونمخ قالصور) هذه النفخة 
الثانية وهى نفخة البعث وبين النفختين أربغوزسنة (ق) عن أي هريرة رضى اللدتعالى عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس «مابين النفخدين أربعون قالوا ياأبا هريرة أربعين يوما قال 
أبيت قالوا أربعين شهرا قال أبيت قالوا أربغين سنة قال أبيت ثم ينزل من السماءماء فينبتون 
كما ينبت البقل وليس من الإنسان شئ' لايبى إلاعظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه ركب 
الحلق يوءالقيامة »(فإذاهم من الأجداث) أىالقبور (إلى رهم ينسلون) أى مخرجون منها أحياء 
قالُوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ) قال ابن عباس إنما يقولون هذا لأن الله تعالى برفع عنهم 
العذاب بين التفختين فيرقدون فإذا بعثوا بعد الثانية وعاينوا أهوال القيامة دعوا بالويل وقيل 
إذا عاين الكفار جه نم وأنواع عذاءها صار عذاب ال اال نا ياويلنا من بعثنا 
لل حاط الس وصدق المرسلون) أقروا حين لاينفعهم الإقرار وقيل قالت 


ليباو الغنى بالفقير فيا فرض له مزمال الغىولا اعتراض 
والؤمن يوافق أمر الله تعالى وقيل قالوا هذا على سبيل الاستبراء (إن أثم | إلاف ضلال مبين) 





بتشديدالصاد أى ختصمون 


أدغمت التاءق الصاد 
ثم ابن كثير ويعقوب 
وورش يفتتحون الحاء بتقل 
حركة الناء المدغمة إليها 
ويجزمهاأبوجعفروقالون 
يروم فتحة اخاء أب وعمرو 
وقرأ الباقون بكسر اللحاء 
وروينا أن النى صلىالله 
عليهوسلم قال « لتقومن 
الساعةوقد نشر الرجلان 
ثوبهما بينهمافلايتبايعانه 
ولا يطويانه ولتقومن 
الساعة وقد رفع رجل 
أ كاتهإلى فيه فلايطعمها) 
قوله عز وجل ( 3 
يستطيعون توصية ) أي 
لايقدرون على الايصاء 
قال مقاتل عجلوا عن 
الوصية فاتوا ( ولا إلى 
أهلهم يرجعون) ينقلبون 
والمعنى ‏ أن الساعة 
لاتمهلهم لشى * (. ونفخ 
فالصور) وهى الأخيرة 
نفخة البعث وبين 
النفختن. أربغون 'سئة 
ل ا ]فاده من الأجداث) 





يعى القبور واحدها جدث ( إلي رهم ينسلون) يخرجون دن القبور أحباء ومنه قيلاولد نسل للحروجه من بطن أمه ( قالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ) قال أبى:بن كعب وابن عباس وقتادة لزما يتولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين 
النفختين فيرقدون فاذا بعثوا بعد النفمخة الأخيره وعاينوا القيامة دعوا بالويل وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عاينوا جهز 

وأنواع عذاءها صار عذاب القبر فجنبها كالنوم فقالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ثم قالوا ( هذا ماوعد الرخمن وصدق 
المرسلون ) أقروا ين لم ينفعهم الإقرار.وقيل قالت الملائكة هم هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون قال محاهد بقول 





إن من بعثنا من مرقدنا فقول المؤمنون هذا ماوعثالرحمن وضدقالرصلون 
يععى النفخة الأخمرة ( فإذا 
الجنة اليوم فى شغل ) قرأ ابن كثير ونافم 


واختلفوا قمعنى الشغل 


وعماهم فيه لاسهمهم أمرهم ولا يذ كروتهم وقال الحسن 
مم بعضا وقيل فى ضيافة الله تعالى (فا كهون 
المطففين وهنا لغتان مثل الحاذر والحذر أى ناحمون قال مجاهد والضحاك معجبون ما 
(م وأزواجهم) أىحلائلهم 


ا نكيسان فى زيارة بعض 


وقرأ العامة فى ظلال 
بالأل ف وكسر الظاء على 
جمع ظل (على الأرائك) 
يععى السرر فى الحجال 


واحدتها أريكة قال أ 


تعلب لا تكون أريكة 
حبني يكون علبها حجلة 
( متكئون ) ذوو تكأة 
( هم فها فاكهة وهم 
مايدعون ) يتمنون 
ويشهون ( سلامقولامن 


رب رحم) أى يسل الله ا 


علهم قولا أى يقول 
الله لحم قولا . أخيرنا 
أبوسعي د ًحمدينإ رأ 

الشريحى أنا أبو إسماق 


أحمدين حمل بن ابراهم 


التعبى أنا عبد الخالق | 
ابن على بن عبد اللخالق | 


امؤذن حدئى أبو بكر 


موسى الملحمى الأصفهانى أنا الحسن 


( إن كانت )ماكانت (إلا صيحةواحدة) 
محضرون فاليوم لاتظلم نفس شيا ولا تجزون إلا ماكنم تعملون إن أصحاب 
وأبوعرو ف شغل بسكونالغين والباقون بضمهاوهما لغتان مكل السسحت والسبحت 
فافتضاض الأبكار وقالوكيع بن الجراح فالسماع وقالالكلى فشغ لعن أهلالنار 
شغلوا مما فى الحنة من النعيم عما فيه أهل النار من العذاب وقال 
) قرأ أبو جعفر فكهون حيث كان وافقه حفص ى 
هم فيه وعن ابن عباس قال فرحون 
حمزةوالكسانى ظلل بغم الظاء من غير ألف جمع ظلة . 


جميع لدينا 


قالابن عباس 


)05 
٠‏ هم الملائكة ذلك وقيل يقول الكفار من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمنون هذا ماوعدالرحمن 
| وصدق المرسلون ( إذ كانت إلا صيحة واحدة ) يعنى التفخة الأخير ة (فإذاهم جميع لدبنا 
| محضرون) أى الحساب (فاليوم لانظلم نفس شيئا ولا ترون إلا ما كنتم تعملون) قوله تعالي 
(إن أصحاب اللنة اليوم ىشغل) قال ابن عباس فى افتضاض الأبكار وقيل فى زيارة بعضهم 
| بعضا وقيل ضيافة الله تعالى وقبل فالسماع وقيل شغلوا بما فى الجنة من النعم عما فيه أه ل النار 
| من العذاب الألم (فا كهون ) قالابنعباس فرحون وقيل ذاحمون وقيل معجبون عاه فيه 
| (موأزواجهم فظلال) يعى أ كنا نالقصور (على الأرائلك) يعنى السرر الحجال (متكثون) 
| يعى ذوو اتكاء تحت تلك الظلال وم فها فا كهة ) أى فى الجنة ( وهم ماندعون ) يعنى 
مايتمنون ويشهون والمععى أن كل مايدعون أى أهل الجنة يأتهم (سلام قولا من رب رحم) 
ا يععبى يسم الله عز وجل علهم روى البغوي بإسنادالتعلبى عن جابر بنعيد الله قال قالرسول 
الله صلى الله غليه وس «بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الرب 
| عر وجل قد أشرف علهم من فوقهم فقال السلام علي ياأهل الكنة فذلك قوله غز وجل 
| سلام قولا من رب رحم ينظر إلهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلي شى” من النععم ماداموا 
| ينظرون إليه حبى يحتجب عَنهم فيبق نوره وركته علهم فى ديارهم » وقيل تسم الملائكة 
| غلهم من ربهم وقيل تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم 
ْ من ريم الرحم وقبل يعطهم السلامة يقول اسلموا السلامة الأبدية ( وامتازوا اليوم أمها 
امحرمون ) يعبى اعتزلوا واتفردوا وتميزوا اليوم من المؤمنين الصالحين وكونوا على حدة وقيل 
| إن لكل كافر فى الثار بينا فيدخل ذلك البيت وبردم بابه فيكون فيه أبد الأبدين لابرى ولا 
' رى فعلى هذا القول عتاز بعضهم غن بعض : قوله غز وجل (أم أعهد ليم يابى آدم ) أى 
أ ألم آمرم وأوصيكم يابى آدم (أن لاتعبدوا الشيطان ) يعن. لاتطيعوه فها يوسو وبزين لم | 
بن أي عل الزعفراى آنا ابن أى الشوارى 1-8 37 
الرقانى عن محمد بن المنكدر عنجابر بن عبدالله قال : قال رصول الله صل الله عليه وسلم 


(ف ظلال) قرأ 





الفضل 


بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لحم نور فرقغوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالىقدأشر ف عليهم من فوقهم فقال السلام علي 


ياأهل الجنة فذلك قوله سلام قولا من رب رحب فينظر إلهم 


وينظرون إليه فلا ياتفتون إلى ثى + من النعيم ماداموا ينظرون 


إليه حى محتجب علهم فييق نوره وركته علهم ف ديارهم وقي ليس علهم ى ديارهم وقيل تسم علهم الملائكة من ربهم وقال 


مقاتل تدخل الملائكة عل ىأهل الجنة من كل 


باب يقولون سلام عليكم ياأهل الجنة من ربكم الرحم وقيل يعطهم السلامة 


يقول اسلموا السلامة الأبدية (وامتازوا اليوم أسها امخرمون) قال مقائل اعتزلوا اليوم من الصالحين . قال أبو العالية تموا 
وقال السدىكونوا على حدة وقال الزجاج انفردوا عن المؤمنين قال الفضحاك إن لكل كافر فى النار بيتا يدخل ذلكالبيت 


ويردم بابه بالثار فيكون فيه أبد الابدين لاارى ولابرى ( ألم أعهد إليم 


بابى آدم) ألم آمرم يابى آدم (أنلاتعبدوا الشيطان) 














0 | 


أى من ١‏ الشيطانى معصية الا إنه ل عدومين) ظاهر العداوة (وأن اعبدونى) أطيعولى ووحدولي (هذا صراط مستقم 
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا) قرأ أهل المدينة وعاضم جبلا بكسر ام والباءوتشديد اللام وقزأ يعقوب جبلا بهم الجووالباء 
وتشديد اللام وقرأ عامر وأبو عمرو بم ام ساكنة الباء خفيفة اللام وقرأ الآخرون بضم ام والباء خفيفة اللام وكلها 
لغات صعيحة ومعناها الحلق والجماعة . أى خلا كثيزا (أفلم تكونوا تعقلون) ماأتام من هلاك الأم انكالية بطاعة إبليس 


ويقال لهم لمأ دنوا من النار (هذه جع 


الى كثم توعدون) ما فى الدنيا (اصلوها) ادخحاوها (اليوم 


با كنم تكذرون اليوم 


نكم على أفواههم وتكلمنا أيدمهم وتشه د أرجلهم بها كانو يكسبون) هذاحين ينكرالكفاركفرهم وتكذيهمالرسل بقولهم 
ما كنا مشر كين فيخم علىأفو اههم وتشهد علمهم جوار هم أخير ناعبدالواحد 


سللللل ب اس 
من معصية الله ( إنه ل عدو مبين) أى ظاهرالعداوة (وأن اعبدونى) أىأطيعونى ووحدوني 
(هذا صراط مستقم) أى لاصراط أقوم منه قوله تعالى ( ولقّد أضل منك جلا كثيرا ) أى 
خلقا كثيرا (أفل تكونوا تعقلون) يعنى ماأنا م من هلاك الأم الكالية بطاعة بلس ويقال لهم 
8 دنوا من النار ( هذه جهم الى كنم توعدون ) يععى مها فى الدنيا ( آصلوها ) يعنى ادخلوها 
(اليوم بما كنم تكفرون) قوله تعالى (اليوم ندم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
يما كانوا يكسبون) معن الآية أنالكفار ينكر ونوبجحدون كفره وتكذييهم الرسل وبقولون 
والله ربناما كنا مش ركين فيخم الله على أذواههم وتنطق جوارحهم ليعلموا أن أعضاءهم الى 
كانت عونا لهم على المعاصى صارت شاهدة علهم وذلك أن إقرار الجوارح أباغ من إقرار 
اللسان ٠‏ فان قلتماالحكمة فىتسمية نطق اليد كلاما ونطق الرجل شهادة . قلتإن اليد مباشرة 
والرجل حاضرة وقول الخاضر على غيره شهادة بما رأى وقول الفاعل إقرار على نفسه تمافعل 
(م) عن ألي هريرة رضى الله عنه قال«سألالناس رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول 
الله هل ترى ربنا يومالقيامة قال : هلتضارون رؤية الشمس فالظهيزة ليست فىبحعابه قالوا 
لايارسول الله قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة قالوا لا قال فوالذى 
نفسى بيده لاتضارون ى رؤية ربكم إلا كنا تضارون فىرؤية أحرههما قال فيل العبد ربه فيقول 
أى فل ألم أ كرمك وأسودك وأزوجك واحذر لك لحيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول 
إلى يارب فيقول أفظننت أنك ملاتى فيقول لافيقول اليوم أنساك كمانسيتى ثميلى الثانى فيقول 
أى فل ألم أ كرمك وأسودك وأزواجك وأعذر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول 
بلى يارب فيقول أفظنن تأنك ملق فيقول لافيقول اليومأنساك كا نسيتى ثميلى الثالث فيقول 
له مثل ذلك فيقول يارب آمنت بلك وبكتابك ويرسلك وصليت وصمت وتصدقت وينئ 
مخز مااستطاع فيقول هاهنا إذا قال ثم يقول له الآن نبعث شاهدنا عليك فيتفكرى 0 
ذا الذى يشهد على فيخم على فيه ويقال لفخذه ولحمهوعظامه انطى فتنطق فخذه ولخمهوعظامه 


مد بن مر بن 
حفصويهالسر خسبى سذة 
خماش وثلاثين وثلانمائة 
أنا أبوا إن 3 حاتم بن 
محبوب أنا عبد الجبار 
ابن العلاء أنا سفيان عن 
سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هررة قال 
«سأل الناس رسول الله 
صل الله عليه وسلم قالوا 
يا رسول الله هل ترى 
ربنا يوم القيامة قال 
هل تضارون قى رؤية 
الشميق لق الظهير 8 
ليست فى معابةقالوالاقال 
فهل تضارون ق رؤية 
القمر ليلة البدر ليس ' 
فى حابة قالوا لا قال 
فوالذى نفسى 2 بيده 
لاتضارون قرؤية ربكم 
الدع ها :تضارواة ان 
رؤية أخحدهها قال فيلى 


العبدفيقولأى يقول الله له أم أ كرملك وأسودك وأزوجك وأسخرلثالخيل والإبل وأذرا"جرأس وتتريع فيقول بىفيقول 
أفظتنت أنك ملاق فيقول لا فيقول فإفى قد أنساك كنا نسيتى ثم يلق الثاني فيقول ألم أكرمك وأسودلئوأزوجلك وأسنغر 
اك اميل والإبل وأذرك تثرأس وتتزبع وقال غيره عن سفيان ترأس وتربع فى الوضعين قال فيقول بلى فيقول | أفظننت 
أنك ملاق فيقول لا فيقول : قد أنساك كا نسيتى ثم يلنى الثالث : فيقول له مثل ذلك فيقول يارب آمنت بلك وبكتابك 


وبرسلاك وصليت وحمت ونصدقت ويثى مخير مااستطاع فيقول هاهنا إذا قال ثم يقال الان نبعث شاهدا غلياك ويتفكر 
9 فى نفسه منإذا الذى يشهد على فيخم على فيه ويقال لفخذه انطق فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفس 


وذلك النافق وذلك الذى سخطه الله » أخيرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد 


: الطاهرى أنا جدى أبو سهل عبد الصمد بن 
عبد الرخمن البزاز أنا محمدين زكريا العذافرى أنا إبحاق بن إبراهم الديرى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن بهز بنحكع بن 








معوية عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم قال: نكم تدعون فيغدم عىأفواهك بالةدام فا'ول مأ يسأل عن أحدم 
فخذه وكفه» أخيرنا إاعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا حمد بن عسى الجلودى نا [راهم بن محمد بن 
سفيان أنا مسلم بن الميجاج أنا أبو بكر بن أبي النضر حدثى هاشم بن القادم أناعبيد اللهالاً شجعى عن فيان الثورى عن عبيد 
الكتب عن فضيل عن الشعبى عن أنس بن مالك قال دكنا عند رسؤل الله صن الله عليه ولم فضحك فقال هل تدروث 6 
أضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم تحرني من الظلم قال يقول بل قال فيقول" : فإلي 


لاأجيز: على نةسى إلا شاهدا منى 


قال فيخم على في فيقال 
لأركانه انطى قال فتنطق 
بأعاه قال ثم خلى بينه 
وبين الكلام قال فيقول 
بعدالكن وسحةافعنكن 
كنت أناضل » ( ولو 
نشاء لطمسناع أعينهم) 
أىأذهبنا أعينهم الظاهرة 
عيث لايبدو لها جفن 
ولا شق وهو معبى 
الط..س كاقال الله دواو 
شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم » يقول كا 
أعمينا قاومهم لو شئنا 
أعمينا أبصار م الظاهرة 
( فاستبقوا الصراط ) 
فتبادروا إلي الطريق 
(فاى د صرون)فكيف 
ييصرون وقد اعميئا 
أعينهم يعنى لو نشاء 
لأضلاناهم عن الهدى 
وركناهم غميا يترددون 
فكيف يبصرون الطريق 
حينقل هذا قول الحسن 


والسدى وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل وعطاء معناه لونشاءلفقأنا أعين ضلالهم 


00 
يعمل وذالك اي سقط ان عله فول أي فل يس بافلان تززله' وأسوذك أى اجيلك سيدا 
00 وأذرك رأس أى تتقدم على القوم بأن تصير رئيسهم وتريع أ تأخد المرباع وهو 
مايا خذه رئيس الجيش لنفسه من الغنلم وهو ربعها وروى ترئع بتاءين أى تننعم وتنيسط 
من الرتع قوله وذلك ليعذر من نفسهأي ليققم الحجة علا بشهادة أغضائهعليه (م) عن أنس 
ابن ماللك قال «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون ثم أضحك 
قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يارب ألم تجرنى من الظلم قال يقول بلى 
قال فيقول فإنى لاأجيز على نفسى إلا شاهدا منى قال فيقول كى بنفسك اليوم عليك شهيدا 
وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيخم على فيه ويثال لأركانه انعطق قال فتنطق | باعمالةتم 
على بينهوبين الكلام فيقول بعدا لكن وسعقا فعنكن كنت أناضل» قوله لا أجبز أى لاأقبل 
شاهدا على قوله عدا لكن وسعقا أي هلا كا قوله فعنكن كنت أناضل أي أجادل وأخاصم 
قوله تعالى ( ولو نشاء لطمسنا على أغينهم ) أى أذهبنا أعينهم الظاهرة محيث لايبدو لها جفن 
ولاشن والمعى ولو نشاء لأينا أعينهع الظاهرة كما أعمينا قلومهم ( فاستبقوا الصراط ) أي 
فبادروا إلى الطريق ( فا نى يبصرون ) أى كيف يبصرون وقد أعمينا أغينهم والمعى ولو نشاء 
لأضالناهم عن الهدى وتركناهم عميا يترددون فكيف يبصر ون الطريق حينئذ وقالابن عباس 
يعى لو نشاء لفقأنا أعين ضلالهم فا 'عميناهم عن غنهم وخولنا أبصارهم من الضلالة إلي 
إلى فاارصروا شد أفاالي معاون 2 نفعل ذلك ممم ( ولو نشاء السام عل 21م ] 
يععى وأو نشاء لجعلناهم قردة ونخنازير فى منازلهم وقيل للحعلناهم حجارة لاأرواح فا ( ما 
استطاعوا مضيا) أىلايقدرونأن يبرحوا (ولا برجعون) أى إلىما كانوا عليهوقيل لايقدرون 
على الذهاب ولا الرجوع (ومن نعمره ننكسه ىا حلق ) أى ترده إل أرذل العمر شبه الصبى 
فىأول اللحاق وقيل نضعف جوارعنه بعد قوتها وننقصها بعد زيادتمها وذلك أن الله تعالى خلق 
الإنسان فى ضعف من جسده وخلو من عقل وعلٍ فى حال صغره ثم جعله يتزايد وينتقل من 
حال إن حال إلى أن بلغ أشده واستكل قوته وعقله وعلم ماله وماعليه فاذا الى إلى الغاية 
. ينقص حى برد إلى ضعفه الأول فذلك نكسه ف اللخاق (أفلا يعقلون) 


أى 


قال فيقول كنى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شوودا 


ا 


ل 




















فأعميناهم عن غيهم وخولنا أبصارهم دن الضلالة إلى الهدى 5 فأبصروا رشدهم فأني يبصرون ولم أفعل ذاك مهم (ولو نشاء 
لمسخناهم على مكانتهم ) يعنى مكامهم بريد لو نشاء لجعاذاهم قردة وخنازير ا هنازهم وقيل لو نشاءلجعلناهم حجارة وهر قعود 
قَ منازهم لاأرواح لهم ) فا استطاعوا «ضيا ولا برجعون)يعنى إليما كانوا عايه وقبللايقدرون على ذهاب ولا رجوع(ومن 
نعمره ندكسه فى الخلق ) قرأ عاصم وحمزة بالتشديد.وقرا الآخرون بفتتح النون الأولى وضم الكاف عقفا لق رده الأرذلة 
العمر شبه الصبى ى أول اللخلق وقيل ننكسهق اللحلق أى نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتما (أفلا 
يعقاون ) فيعتيروا ويطموا أن الذى قدر على تصريت أ-وال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت' قوله تعالى .: 














(ومأ علمناه الشعر ومايثبغى له)قال الكللى إن كفا رمكة قالوالإن ععمذا عر وكايةوله شعر انر لاللد: تكذييا هم وماعلمناه واأشعر 

وما ينبغى له أى مايتسهل له ذلك وما كان يّزن له بيت من الشعر حتى إذا تمثل ببيت شعر جرىغل لسانه منكسرا أخيزنا” 
أبو سعيد ال اشرى أنا أبو | إتمحاق الثعلبيى أنا الحسين بن محمد الثقتى أنا أجمدبن جعفر بن همدان ثنا يوست بن عبد اللهنهامان 
أنا نوسيات ناميل أنا حماد بن سلمة عن على .نهمدان ثنا بوس ضبن أبي زيد )١8(‏ عن الحسن و أن الننى صلى 


1 ل يترون ويالمون أن الذلى رفل تعر الإنسان 0 البعث بعد الموت 


قوله عز وجل (وما علمناه الشعر وما ينبغى له) قيل إن كفار قزيش قالوا إن محمدا شاعر وما 
يقوله شعر فا“زل الله تعالى تكذيبا لهم وما علمناه الشعر وما ينبغى له أى ما يسهل له ذلك 
وما يصلح منه حيث لو أراد نظم شعر لم يتأت له ذلك كنا جعلناه أميا لا يكتب ولا حسب 
لتنكون الحدجة أثبت والشبة أدحض قال العلماء ماكان يتزن له بيت شعر وإن تمثلببيت شعر 
جرى على لسانه منكسرا كما روي عن الحسن « أن البى صلى الله عليه وسم كان يتمثل 
مبذا البيت : كى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا » فقال أبو بكر رضى الله تعالى غنهيانى الله 
إنما قال الشاعر : كى الشيب والإسلام للمرء ناهيا : أشهد أناك رسول الله وما علمناه الشعر 
وما ينبغىله) هذا حديث مرسل وروى عزعائشة رضى ال الل امل كان 
نبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشى” من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول : 
ويا"تيك بالأخبار من لم زود . أخرجه الترمذى وفى رواية لغيره «أنعائشة رضى الله عنما 
سئلت هل كانالنبى صلى الله عليهوسم يتمثل بشى “من الشعر قالت كان الشعر أبغض الحد 
إليه ولم يتمثل إلا بيت أخى بى قيس طرفة + 
ستبدى لك الأيامما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم زود 

فجعل يقول ويانيك منلّم زود بالأخبار فقال أبو بكر رضى الله عنه ليس هكذا 
يارسول الله فقال إلى لست بشاعر ولا ينبغى لى) . فان قلت قد صح من حديث جندب بن 
عبد الله قال «بيها نحن مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم إذ أصنان حلحن فلافك ضيه 
فقال )6 

هلأنت إلاأصببع ذميت! وق سيل ان هالفيت] 

أخرجاه فى الصحيحين ولهما من حديث أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال + 
«اللهم إن العيش عيش الآخرة 
وروي أن الانبى صل الله عليه وسلم قال : 
أنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» 

قلت ماهذا إلا من كلامه الذى رمى به من غير صنعة فيه ولا تكلف له إلا أنه اتفق 
كذِك من غير قصد إليه وإن جاءموزونًا كما يتف ق فى كثر من إنشأآت الناس فى خطهم ورسائلهم 
ومحاوراتهم كلام موزون يدل فوزن البحور ومع ذلكفإن الخليل لم يعد المشطورمن الرجز 


فاأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


فا" كرم الأنصار والمهاجرة » 





و وناك من ترود الاخار . 


اللدعليه يه وسلل كان يتمئل 
مهذا البيت : 

كنى بالإسلام والشيب. 
للمرء ثاهيا » 

فقال أبوبكر يارسول الله © 
قال الشاعر ؛' 

»كن الشيب والإسلام 
للمرء ثاهيا » 
فقال أبوبكر أوعمر أشهد 
أناث رسول الله يقول ' 
الله تعالى و وما علمناه 
الشعر وماينبغى لهم أخيرنا 
عبد الواحد 0 أنا 
أبو محمد عبد الرحمن 
اب نأبيشر_+أنا,والقاسم 
البغوى أناعلي بن الجعد 
أنا شريك عن المقدام 
ابن شر مم عن أبيه قال 
«قلت لعائشةأ كانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
يتمثل بشى” من الشعر 
قالت كا نيتمثل من شعر 
عبدالله بن رواحة قالت 
وربما قال : 

٠‏ ويأتيك بالأخبار من 


ل زود ه 


وفالت وربما قال ٠‏ ويا نيك بالأخبار من لم تزوده وقال معمر عن قتادة, الى ألا ناد ل الاي سل اكد 8ه 


وسم يتمثل بشىء من الشعر قالت كان الشعر أبغض الحديث إليه قالت ولم يتمثل بشى' 
طرفة 8 


من الشعر إلا بيت أخى بنى قيسن 
ستبدى الك الأيام 7" جاهلا ويائتيك بالأخبار من " زود 


فجعل يقول ويانيك من لم 'نزود بالأخبار فقال أبر بك ر وضى الله عنه ليس هكذا يارسول الله فقال إني لست بشاعر 








5 0 9 2 : 1 2 3 

ولأ ينبغىلى (إن هو) يعنى ماالقرآن ( إلا كر ) موعظة (وقرآن مبين) فيه الفرائض والحدود والأخكام (لينذر) قرأ أهل 
المدينة والشام ويعقوب لتنذر بالناء وكذلك ف الأخقاف وافق ان كثير فالأجقاف أى لتنذر يا محمد وقرأ الآخرون بالياء 
أى لينذر القرآن ( من كان حيا ) يعنى هؤمنا حى القاب لأن الكاف ر كالميت فى أنه لايتدير ولا يتفكر (ويحق القول)ونجب 
حجة العذاب قوله (عاى الكافرين 2 )2 أولم روا أنا خلقنالهم مما عات أيدينا) تولينا خلقه بإيداعنا من غير 
إعانة أحد ) أنعاما فهم 

























شعرا ولما نبى أن يكون القرآن منجنس الشعر قال تعالى (إن هو إلا ذكر) يعتى ماهو إلاذكر 


ها رالكون) ضابطزك 21011 ا ١‏ : 
0 0 من الله تعالى يعظ به الإنسوالجن ليس بشعرلأنه ليس عل ىأساليب الشعر ولايدخل فى بحوره 
0 ا (وقرآن مبين) آى إنه كتاب مماوى يقرأ فالمحاريب ويتلى فالمتعبدات وينال بتلاوته الثواب 


وحشية نافرة من بى 


دق الاإغتررة !علا والدرجات وفيه بيان الحدود والأحكام وبيان الحلال والحرام فك بينه وبين الشعر الذى هو 


من همزات الشيطاطين وأقاويل الشعراء الكاذبين (لتنذر) أى يا محمد وقرىثبالياء أى القرآن | 


0 ل ( من كان خيا ) بعنى مؤمنا بحى القلب لان الكاف ركالميت الذى لايتدر ولا يتفكر ( ويحق | 
هم وهى قوله (وذلناها || القول) أى وتجب ححجة العذاب ( على الكافرين ) قوله عز وجل (أوَلم بروا أنا غ نا لهم مما | 
هم) شخرنا لهم ( فا || عملت أيدينا ) أى تولينا خلقه بابداعنا له من غيرإعانة أجد فىإنشائه كقول القائل عملت هذا 
ركوبهم ) أى مايركبوث | بيدى إذا تفرد به ولم يشاركه في دأحد وقيل عملناوبقوةنا وقدرتنا نما قال ذلك لبدائع الفطرة 


وهى الإبل ( ومنها 
يأ كلون) من لحمانما 
( وهم قبا متاق ) أى 
من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها 2 وسلها 
(ومشارب ) من ألبائها 
( أفلا يشكرون ) رب 
هذه النعم ( واتخذوا 
من دون الله آلمة لعلهم 
بنصرون ) يعنى غنعهم 
من عذابالهدولا يكون 
ذلك قط (لايستطيعون 
نصرهم) قال ابن عباس 
لا تفدر الأصنام علي 
لم وميم يمن 
العذاب ( وهم هم جلك 
غضرون ) أى الكفار 
جند للأضنام يغضبون 
لها ومحضرونما قالدنيا 
وهى" لاتسوق إلهم 

خيرا ولا تستطيع لهم نصرا وقبل هذا فى الاخرة بوتي بكل معبود مندون اللهتعالىمومعه أتباعه الذين عبدوه الننى 
كاأتهم جند محضرون ف النار (فلا محزناث قوم ) يعنى قول كفار مكة فى تكذيبلك ( إنا نعم مايسرون ) ى ضمائرهم من 
النكذيب (وما يعلنون) من عبادة 'الأصنام أو مايعلنون با لسنتهم من الاأذىقوله تعالى (أو لم رالإنسان أنا خلقناه م ننطفة 
"فإذا هو عصرم ) جدل بالباطل (مبين) ببن الخصومة يعى أنه مخلوق من نطفة م تخاصم فكيض لايتضكر فى بدء خلقه حى 


الى لايقدر علما إلا هو (أنعاما) إئما تحصن الا “نعام بالذكر وإنكانتالاشياء كلها منخلق ١‏ 
الله تعاللى وإبجادهلاان النعم أكثر أموال العرب والنفع مها أعم (فهم لها مالكون) أىخلقناها ١‏ 
لاْجلهم فلكناه, إياها يتصرفون فيها تصرف الملاك . وقيل معناه فهم لها ضابطون قاهرون 

ومنه قول بعضهم : 

أصبحت لاأخملالسلاح ولا أملك رأس البعيز إن نفرا 

أى لا أضبط رأس البعير والمعنى لم تخلق الا"نعام وخشية نافرة من بى آدم لايقدرون 

على ضبطها بل خلقناها مذللة مسخرة لهم وهو قوله تعالى ( وذّللناها لهم فنها ركوهم ) أى 

الإيل (ومنهايا' كلون) أى الغم (وهم فها منافع) أىمن أصوافها وأوبارهاوأشعارها وجلودها 

ونسلها (ومشارب) أى من ألبانها (أفلا يشكرون) أى رب هذه النعم (وآتخذوا من دون الله 

آلمة) يعنى الا أصنام (لعلهم ينصرون) أىلمنعهم منعذاب الله ولايكون ذلك قط (لايستطيعون 

نصرهم) قال ابنعباس لاتقذر الا أصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب (وهيلهم جند محضرون) 
أى الكفارجند الا صنام يغضبون لاو بحضر وما فى الدنيا وهى لاتسوق إلهم خيرا ولاتسةطييع 
هم نضرا وقيل هذا فى الآخرة ِوْتٍ بكل معبود من دون الله ومعه أتباعه الذي نعبدوه ف الدنيا 
كانهم جند محضرون فالنار (فلا حرنك قولحم) يعنى قول كفار مكة فى تكذيبك يا محمد (إنا 
نعم مايسرون) أىىضائرهم من التكذيب (وما يعلنون) أىمن عبادة الا أصنام وق مايعلنون 
باالسلتهم من الاأذى : قوله تعالى ( أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) أى من نطفة قذرة 
خسيسة (فاذا هو خخصم مبين) أى جدل بالباطل بين الحصومة والمعنى العجب من جهل هذا 
ا مخاصم مع مهانة أصله كيف يتصدى مخاصمة الجبار وييرز لحادلته فى إنكاره البعث وكيف ١‏ 










لايتفكر فىبدء خلقه وأنهدمن نطفة قذرة وبدع ا لخصومة نزلت أي بن خلف الجمحى نخاصم 




















































١ 101 1 ٍ‏ 
3 40 - 84 1 
يدغ الخصومة تزلت ف أبي بن خلف الجمحى خام 


فال أثرى حب الله هذا بعد مارم فقال ااننبى 


لنا مثلا ونسى خلقه ) بدأ أمره ثم (قال من حب العظا 


م التى عل الله عليه وسلم ف إنكاز البعث وأثاه بعظم قديلٍ ففتته بيلة 
صلي الله عليه وسلم نعم ويبعثاث ويد خلك النار ذانزل اللدهذهالآبات (وضرب 
م وهى رمم ) بالية ولم بقل رميمة لانه معدول عن فاعلة وكل ماكان 


معدولا عن وجهه ووزنه كانمصروفا عن أخواته كقوله (وما كانت أماك بغيا» اسقط الماء لج ره مصروفة عن باغية 


( قل حيمنا الذى أنشاءها ) خلقها (أول مرة وهو بكل خخاق 
هما تجرتان يقال لإحذاهها ام 
يقطر مهما الماء فيسحق المرخ علي العفار فييخرج منهما النار بإذن الله عز وجل )١1/(‏ 
حس  _--  -‏ _-__ _- ل ا 
النبى صلى لله اده وسلم فىإنكار البعث وأتاه بعظم قدرم وبل ففتته بيددوقال أترى حبى الله 
هذا بعد ارم فقال اانى صلى الله علية وسل نعم ويبعثنك ويدخحلك النار فائؤل الله تعالى هذه 
الآيات (وضرب نا مثلا ونسى خلقه) أى بدأ أمره (قال منبحبى العظام وهى رمم ) أى بالية 
والمعنى وضرب لنا مثلا ىإنكار البعث بالعظم البالى خين فتته بيده وتعجب من يقول إن 
الله تعالى بحيبه ونسي ‏ أول خلقه وأنه مخلوق من نطفة (قل تحيمها الذى أنشأها أول مرة) أى 
خلقها أول مرة وابتدأً خلقها (وهو بكل خاق ) أى من الابتداء والإعادة (علم) أييعم كيف 


بلق لايتعاظمه شى ء منخلق المبدأ أوالمعاد (الذى تجعل لك من الشجر الأخضر نارا) قال 
ابن عباس رضى الله عنهما هما شرتان يقال لإحداهما المرخ بالراء وانلاء المعجمة والأخرى 
العفار بالعين المهملة فن أراد النار قطع منهما غصنين مثل السوا كين وهما خضراوان بقطر 
منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فتخرج منهما النار باذن الله تعالى تقول العرب فى كل 
جر نار واستمتجد المرخ والعفار أى استكثر منها وذلاك أن هاتين الشجرتن من أ كبز الشعجر 


نارا وقال الحسكاء فى كلجر نار إلاالعناب (فاذا ننم منه توقدون) أىتقدحون فتوقدونالنار 
من ذلك الشجر ثم ذكرماهو أعظم من خلق الإنسانفقال تعالى (أو ليس الذىخلق السموات 
والأرض بقادر علىأن يخلق مثلهم بلى) أيهو القادر على ذلك (وهو الحلاق) يعبى اق خلقا 
بعد خلق (العلم) أى مجميع ماخلق (إنما أمره إذا أراد شيئا) أى إخداث شىء وتكوينه (أن 
يقول له كن) أن يكونه من غبز توقف (فيكون) أى فيحدث ويوجد لامحالة ( سبحا الذى 
بيده ملكوت كل شىء) أى هو ماللك كل شىء والمتصرف فيه (وإليه ترجعون) أى تردون 
بعد الموت والله أعلم ٠‏ (تفسير سورة والصافات فكية ) 

وهى ماثة واثاتان وثمانون آية وتمائماثة وستون كلمة وثلاثة آلاف وممانمائة وستة 
وعشرون حرفا ( بمم الله اارحمن الرخبم ) 

قوله عز وجل (وااصافات صفا) قال ابن عباس هم الملائكة يصفون كضفوف الخلق 
قالدنيا للصلاة (م) عزجارر بن سمرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم «ألاتصفوتكًا 





احسح مسحي 22 م 
( "3 - خازن بالبغوى -. سادس )2 أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان 
حدثنا عبد الله بن عئان أخيرنا عبد الله بن المبارك عن سلمان ااتيمئعن ألي عان وليس بالبذى 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إقرؤا علي موتا ّ سؤرة يس» ورواه عمد بن العلاء عنابن 
' وليس بالنبدى عن أبيه عن معقل بن يسار 
( سورة الصافات مكية وهى ماثة وثمانون آية ) 


علم الذى جعل لكم منالشجر الاخضرنارا ) قال ابن عباس 
رخ والاأخرى العفار فن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السوا كين وهما خضراوان 
تقول العرب فى كل تر نار 


واستمجد المرخ والعفار 
وقال الحكماء فى كل 
تر نار إلا العنات (فإذا 
أنم «نهتوقدون)تقدحون 
وتوقدون النار من ذلك 
لشجر : م د داهو 
أعظم من خلق الإننسان 
فقال(أولنساالذى خلق 
لسموات2 والاأرض 
بقادر ) ترأبعقوبيقدر 
بالياء. علي الفعل ( علي 
ن يلق مهم بلي ) 
ى.قل بل :هو قادر 
عليذلك (وهو اللخلاق) 
مخلق .خلقا بعد خلق 
(العلم ) مجميع ماخلق 
(إنما أمره إذا أرادشيئا 
أن يقول لهكن فيكون 
فسبحان الذئ . بيدة 
ملكوت) أى ملك( كل 
ثى“ وإليه ترجعون ) 
أخيرنا الإمام' أبو :علي 
ال 0 محمد القاضقى 
أنا أبو ااطاهن 'الزيادى 





ع 


: خدثنا عن بن الحسين اللنراجردى 


عن معقل بن سار تقال : 
مبارك وقال عن أي نان 


(والصافات صفا) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن وقتادة هم الملائكة قَّ السهاء بصةونكصفوف: الخلقى الدنيا 








الصلاة. أخيرنا عمر بنعيد لعزز ااشالي أخيرن أبور قاسم ان عفر الماشهى أتعيرنا أبوعل تمدن العلاء أحمداالولؤى 
حدثنا أبو داود سلوان بن الأشعث مت تعلنا ود اقاان غدل الول جدلنا يعر لال الت سليان الأ من حديث جابر 
بن سمرة فى الصفوف اللقدمة فحدثنا عن المسيب بن رافع بن طرفة عن جاير بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
األاتصفون كاتصن الملائكة عندرمهم قلنا وكيف تنص الملائكة عندربهمقاليتمون الصفوف المقدمةويتراصون فالصف» . 
وقبل هم الملائكة تصف أجنحتها ف الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعاللى ما بريده وقبل هىالطيور دليله قوله تعالى و والطيز ْ 
صافاتوقولهتعالى(فالزاجرات زجرا) يعنى الملائكةتزجرالسحاب وتسوقه وقالقتادةهى زواجرالقرآنتبى وتزجرعن القبالح 
(فالتاليات ذكرا) ه الملائكة )١(‏ . يتلون ذكر الله عز وجل وقيل هم جماعة قراء القرآنوهذا كله قسمأقسم الله 


تعالى به وجواب ١‏ 2 
ليم المللات للم المت 
نسوس | تصف الملائكة عند ربهم قلا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المتقدمة 


ل ويتراصون الصف لفظ أي داود» وقيل هم الملائكة تصت أجنحتها فالمواء واقفةحى 
0 ا يأمرها الله تعالى بما بريد وقيل أراد ا الطبر نصت احبحيا فق افوا را ارات 
والناليات وذلك أن جرم يعن الملائكة 7 تزجر السحاب وتسوقه وقيل هى زواجر القرآن تنهى وتزجرعن القبيح 
كفار مكة قالوا ل ا لامي 202 تعالى وقيل هم قراء القرآن وهذا كله قسم 
الكلهة إها واحدا فأقسم أقمم الله عز وجل مهذه الأشياء وقيل فيه إضمار تقد رهورب الصافات والزاجرات والتاليات 
المرؤلاء زرب لسن أ وجواب القسم قوله تعالى (إن إلهكم لواحد) وذلك أن كفار مكةقالوا أجعل الال ةإلها واحدا 
والأرضن ويا فأقسم الله تعالى هذه الأشياء للتذبيه علىشرف ذواتها وكالمراتمهاوالردعلىعبدةالأص يش عق قوهم 
وربالمشارق) أىمظالع موصف نفسهفقال تعالى(رب السموات والأرض وماببهما) يعنى أنهالمالك الافرالا 7 دعن 
الشمس فانقيل قدقالى الشرياث . وقوله (ورب المشارق) قب لأراد والمغارب فاكتى بأحدهما قالالسدىالمشارقثاغاثة 
لسرن مت كا للك امار دح إن امسن ع دواري وا تقر ان قات 
والغارب وقال ىموضع قد قال فى موضع 2 ر ربالمشرقن ورب المغربين وقال رب المشرق: والمغرب فكيفوجه 
الشرنن زر الجمع بين هذهالايات. قلت أرادبالمشرق والمغرب اللمهة التى تظلع فنها السحس وتغرات وأراد 
المغربين وقال فى موضي | بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء وبالمغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء وبالمشارق | 
رب المشرق والمؤرت || والمغارب ماتقدم منقول السدى وقيل كل موضع شر قت علي هالشمس فهومشرق وكل موضع 
ذكيف وجه التوفين غربك عليه فهو مغرب وقيل أراذ مشارق الكوا كني قوله تعالى ( إن زينا السماء الدنيا ) 
بين هذه الآبات قبل || يعنى الى تلى الأرض وهى أدني السموات إلي الأرض اإإزينة الكوا كب) قال ابن عباس 
ته رب درق افر لكر كب لان لعررلة ء والثور من أحسن الصفات وأ كلها ولولمتحصل هذه الكوا كب 
والمغرات أراد نيه ججية فى السماء لكانت شديدة الظلمة عند غروب الشمس وقيل زينتها أشكالها المتناسبة والختلفة 
المشرق وجهة المرب || ف الشكل كشكل الجوزاء وبنات نعش وغيرها وقيل إالإنسان إذا نظر فى الليلة المظلمة إلى 
رلله ارب المثر فين السماء ورأى هذه الكوا كب الزواهر مشرقة متلألثة على صطح أزرق نظر غايةالزبنة (وحفظا 
رك الترل 1 0 الراكل مسارم أى وحفظناالسماء من كل شيطان متمرد عات برمونبالشيت (لايسمعون 
شرق الشتاء ومشر قالصيف وأراد بامغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف وقولهبر ب المشارق والمغارب إلي 

أراد الله تعالى أنه خلق.للشمس ثلؤائة وستين كوة ف المشرق وثلهاثة وستين كوة قى المغرب على عد دأيام السنة تطلع الشمس 
كل يوم من كوة منها وتغرب ىكوة متها لاترجع إلى الكوة الى تطلع الشمس منهامن ذلك اليوم إلىالعام القبل فهى المشارق 
والغارب وقيل كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشر قوكل موضع غربت عليه الشمس فهو مغرب كا ندأراد ربجمييع 
ماشرقت عليه الشمس وغربت (إنا زينا السماء الدنيا زيئة الكو كب) قرأ عاصم برواية أبي بكر.بزينةمنونةالكوا كب نصب 
أى بتزبيننا الكوا كبوقرأ حمزةوحف ص ,يز ينةمنونة الكوا كب خفضا على البدل أىبزيئة بالكوا كب أي زيناها بالكوا كب 
وقرأ الاأخحرون بزينة الكواكب بلا تنوين على الإضافة قال ابن عباس بضوء الكوا كب (وحفظا) أىوحفظناها حفظا (من 
كل شبطان مارد) متمزد يزمون ما ( لايسمعون) قرأ حمزة والكسائي وحفص يسمعون بتشديد السين والم أ لايئسمعون 

















1 
١ 


ودغمت التاء ى السين 1 0 0 نْ 0 نْ 5-0 خفيت اليم ( (إل 3 ؤ الأعلى) أى إلى الكتيبة من ار واللآً الأعلى 
هم اللائكة لأنهم فى السهاء ومعناه أنهم لايستطبعون الاستّاع إلى اللا الأعلى (ويقذفون)يرمون (من كل جانب)من كلآفاق 
السماء بالشهب (دحورا) يبعدونهم 0 اللائكة يقال دحزه دحزا ودخورا إذا طرده وأبعده (ولهمعذاب واصب) 
دانم قال مقاتل دائم إلى النفخة الأولى لأنهم يحرقون ويتخبلون (إلاامن خط الخطفة) اختلس الكلمة من كلام اللائكة 


امات ( شهاب ثاقب) كوكب مضىء قوى لاخطئه يقتله )019 


| إليالل الأعلى ) يععى فى إلالملائكة والكتبة لأنهم سكان السماء وذلك أن شياطين يصعدون إلى 


قرب السسماء فربما سمعوا كلامالملائكة فيخز ونبه أولياءهم الانسويوهمونبذلك أنهم يعلمون 
الزيد لنميع الله من ذلك مهذه الشهب وهو قوله تعالى ( ويقذفون ) أى برمون مما (من كل 
جانب) أى آفاق السماء (د<ورا) أى ببعدومهم عن مجالس الملائكة (وهم عذاب رصان 
دائم (إلا من خطت الخطفة) أى اختلس الكلمةمن كلام الملائكة (فا تبعه) أى لحقه الات 
ثاقب ) أى كوكب مضىء قوى لامخطئه بليقتله ومحرقه أو مخبله وقيل سمى النجم الذى تربى 
به الشياطيٌ ثاقبا لأنه يتقيهم . فان قلت كيف يكن أن تذهب الشياطن إلى حيث يعلمون أن 
الشهب نحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم ثم يعودون إلى مثل ذلك . قلت إنما بعودون إلى 
استراق السمع مع علمهم نع لح ميل ل يه 
البحر يغاب على ظنه خصول السلامة وقول حر وجل (الاسايم) يعبى سل أهل مكة ( أ 4 
دما من خلقنا) يععى من السموات والأرض والجبال وهو استفهام تقرير أى هذه 
الأشياء أشد خلقا وقيل أم من لقنا يعنى من الاثم اللالية والمعى أن هؤلاء ليسوا بأحك خلقا 
منغير هم » ن الاثم وقد أهلكنام م بذنومهم فا الذى يؤمن هؤلاء من العذاب. ثمذكر ثم خلقوا 
فال الله تعالى (إنا م 0 لازب) يعى آدم من طبن جيد خر لااصق لزج يعلق باليد 
وقيل من طبن نان ( بل عجبت ) قرىء بالهم على إسناد التعجب إلى الله تعالى وليس هو 
كع ااي لخ ان محمول على إنكار الى 3 وتعظيمه والعجب 
من اللهتعالى حم ول على نعظء م نلك الحالة فان كانت قبيحة فيئ رتب علمما العقابو | إذكانت جسنةفيئرتب 
علماالثواب وقيل قديكون بمعنى الانكار والذموقديكون بمعنى الاستحسانوالرضا ماجاءف الحديث 
«عجب ربك من شاب ليست لهدصبوة) وف حديث آخروعجب ربمن إل وقنوطم وسرعة 
إجابتهإيا 5)وقولامن إل الإل أشدالقنوط وقيلهورفع الصوت بالبكاء وسثل الجنيدرحمةالله 
تعالىمعن هذه الآية فقال إذالله لايعجب من شىء ولكنوافق رسوله وللاعجب رسوله قالدوإن 
أى هو كما تقوله وقرىء بفتح التاء على أنه خطاب للنبى صلى الله عليه 
وسلم أي عجبت من تكذيههم إياك وهم سخرون من تعجباتك وقيل عجب نى مه الله 
عليه وسلم من هذا القرآن شين ال وضلال بن آدم وذلك ك أن النبى صلى الله عليه 0 


يظن أن كل منيسمع ل رآن يؤمنبه فلما سمع المشركون القرآن وسثروامنه ولم يؤمنوا بدعجب 


تعنجب فعجب قولهم) 





أو يحرقه أو ه 


مخبله وإتما يعودون 
إلى 0 اق السمع مع 
إليه طمعا فى السلامة 
ونيل الراد كرا كب 
الشفيذة قال عطاء بعمى 
النجم الذى ربى به 
الشياطين ثاقبا لأنهيثقهم 
(فاستفنهم ) يعنى سلهم 
بعنى أهل مكة ( أهم 
أعدحق لم نعف 
والآرض والحبال وهذا 
استفهام تمعن التق رٍ رأى 
هذه الاأشياء أشد خلقا 
كاقال «لخلق السموات 
والاأرضأ كزمن خلق 
لناس»وقال وأأثم أشدخلقا 
أم السماء.ى وقيل أم من 
خلقنا يععى من الام 
الخالية لان من يذكر 
فيمن يعقل يقؤل إن 
هؤلاء ليسوا بأحك خلا 
00 0 من الام وقد 
عليه | أهلكنام بوهم م 
الذى يؤمن هؤلاء من 
الغذاب ٠‏ ثم ذكرخلق 
الإنسان فقال ( إنا 
اس ‏ 2777 777سسسا777س م أ نهم من طأيين لازب) 


يعنى جيد اطغ يعلق باليد ومعناه اللازم أيدل الم باء كانه يلزم اليد وقال 1 عجبت) قرأ 





ل لي 


لتاء وه فى ثراءة ان مسيوخ وان حياس والعجب بن الله عز وجل لبس كالتتجب من الأدمن كا 


قال وفسخرون كم متهم ) وقال عزوجل «نسوا الله فتسهم) والعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه والعجب من 


الله تعالى قد يكون بمعبى الإنكار والذم وقد يكون بمعى الاستحسان والرضاءكما جاء فى الحديث هجب ريك من قاب 
ليست لفصبوة » وجاء فى الحديث «عجب ربكم من إلى وقنوطم وسرعةإجابته إيا ك6 وسئل الجنيد غن هذهالابة فقال إن 
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الله لايعجب من شى ء ولكن اذ وان سر لها سس رشولة تقال زون تسا فجن قزمم لى عرق بقتوله © قرا 
الآخرون بفتتح التاء علي خطاب النبى صلى الله عليه وسلم أى عجبت من تكذيهم إياك (ويسخرون) يعبى وهم يسخرون 
من تعجبلك قال قتادة عجب النبى ضلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل وضلال بنىآدم وذلك أن الننى صلى الله 
عليه وسلم كان يظن أن كل ٠ن‏ يسمع القرآن يؤمن به فلا سمع الشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به فعجبمن ذلك 
البى صلى اللدعليه وسلم فقالالله تعالي بل عجبت ويسخرون ( وإذا ذكروا لايذ كرون ) يعنى إذا وعظوابالةرانلايتعظون 
(وإذا رأؤا آية ) قال ابن عباس ومقاتل يعنى انشقاق القمر (يستسخرون) يسخرون ويستهزثون وقيل يستدعى بيغم بن 


بغض السخرية (وقالوا إن هذا إلا عر مبين) يعنى حر بدن (أئذا متنا وكثا ترابا وعظاما أثنا مبعوثون أو آباؤنا الاأولوت)أى 


وآباؤنا الاأولون (قل نعم) تبعثون )9٠(‏ 


البعث أوالقيامة (زجرة) 
أى صيحة (واخدة) يعنى 
نفخة البعث ( فإذا هم 
ينظرون ) أحياء (وقالوا 
ياويلنا هذا يوم الدبن) 
أى يوم الحساب ويوم 
الجر اء(هذايوم الفصل) 
يوم القضاء وقيل.يوم 
النمك: تبن المحسن 
والسى* ( الذى كنم به 
تكذبون احشر واالذن 
طلمواب) أى أشركرا 
أتجمعوهم إلى الوقف 
“الخنات ‏ :2 والمراء 
(وأزواجهم ) أشياعهم 
وأتباعهم.وا أمثالهم قال 
قتادة والكلى ل 
عمل مثل عملهم فأهل 
اللحمر مع أهل الخمر 


وأهل الزنا مع أهل الزنا وقالالضحاك ومقاتل وقرناء 





( وأتم داخرون ) صاغرون والدخور أشد الصغار ( فإنما هى) أى قصة 
من ذلك الننى صلى اللدعليه وس فققال الله تعالى بلعجبت (ويسخرون وإذاذكروا لايذكرون) 
أي وإذاوعظوا لايتعظون (وإذا رأوا آية) قالابن عباس يعنى انشقاق القمر (يستسخرون) أي 
نسهزءون . وقيل يستدعى بعضهم بعضا إلى أن يسخر ( وقالوا إن هذا إلا سحز ميين ) أى 
بين ( أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون ) أي 
صاغرون (فإنما هى زجرةواحدة) أى صبحة واحدة وهى نفخةالبعث (فإذاهم ينظرون) يعنى 
أحياء (وقالوا ياؤيلنا هذا يوم الدين) يعنى يوم الحساب والجزاء (هذا يوم الفصل) أى القضاء 
وقيل بين الحسن والمتسى * (الذى كنم به تكذبون) أى الدنيا (اخشروا) أى اجمعوا ( الذبن 
ظلموا) أى أشركوا وقيل هو عام فى كل ظالم (وأزواجهم) أي أشباههم وأمثالهم فكل طائفة 
مع مثلها فأهل اللحمر مع أهل الحمر وأهل الزنا فع أهل الرنا وقيل أزواجهم أى قرناءهم من 
الشياطط.ن يقرن كل كافر مع شيطانة وسلسلة وقيل أزواجهم المشركات ( وما كانوا يعبدون 
من دون الله) أى فىالدنيا إعنى الأصنام والطواغيت وقيل إبليس وجنوده (فاهدوه, إلمصراط 
الجحم) قال ابن عباس أى دلوهم إلى طريق:النار (وقفوهم) أى احبسوهم (إنجم مسثولون) لما 
سيقوا إلى النار حبسوا عند الصر اط للسؤال قال ابنعباس عن جميع أقوالهم وأفعالهم وبروى 
عنه عن لاإله إلا الله وروى عن ألى برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا زول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع عن ره فيا )١(‏ أفنادوعن علمهماذا عمل بهدوعن 
ماله من 0 سه وفها أنفقه وعن جسمه فما أبلاه» وفرواية «عن شايه فعا أبلاه» أخرجه 
الترمذى وله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قالمامن داع دعا إلى شىء إلا كان 
موقوفا يومالقيامة لازمابه لايفارقه وإن دعارجل رجلا ثم قرأ «وقفوهإنهم مسثولون» (مالم 
لاتناصرون) أى تقول لهم خزنة جهم توبيخا هم مالك لاينصر بعضك بعضا وهذا جواب 


لأبي جهل حيث قال يوم بدر فَن جميع منتصر قال الله تعالى (بل هم البوم مستسلهون) قال 
ا للا 0-000 525252595 6 00 


من الشياطين ابن 


كل كافر مع شيطانه سلسلة وقال الحسن وأزواجهم الشركات (وما كانوا يعبدون من دون الله) ف الدنيا يغنى الا'وثان 
والطواغيت وقال مقاتل يعثى إبليس وجنوده واحتج بقوله «أن لاتعبدوا الشيطان» (فاهدوهم إلمصراط الجحم) قال ابن 
عباس دلوهم إلى طريق النار وقال ابن كيسان قدموهم والعرب تسح النايق هاديا (وقفوهي) واحبسوهم يقال وقفته وقفا ' 
فو قف وقوفا قال الفسرون لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط لان السؤال عند الصراط فقيل وقفوهم (إنهم مسئولون) 


قال ابن عباس عن جمييع 


أقوالهم وأفعالهم وروى عنه عن لاإله إلا الله وق الخر عن النبى صلي الله عليه وسإوقال «لاتزول 


قدما أبن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. عنعيره فيا أفناه وعن شبابه فأ أبلاه وعن ماله من أبن اكتسبه وفم أنفقه 
وماذا عمل فها علم (مالك لاتناصرون) أى لاتنناصرون يقال لهم توبيخا مالك لاينصر بعضكم بعضا يقول لحم خزنة النار 
هذا تجوات لانى جهل حيث قال : يوم بدر نحن جميع منتصرفقال الله تعالى (بل هاليوم مستسلمؤن ) قال ابن عباس 
)١(‏ قوله فا أفناه الخ .كذا فى النسخ بإثبات ألف ماالاستفهامية وهو قليل 3 














خاضعونوقال الحسن منقادون يقال استسم للشى * إذا انقاد له وخضع له والغنى هم اليوء أذلاء منقادونلاحيلة لهم (وأقبل 
بغضهم علي بعض ) أى الرؤساء والا“تباع (إينساءلون) يتتخاصمون (قالوا) أنى الا تباع للرؤساء ( إن كنم تأتوننا عن المين ) 
أى من آبل الدين فتضلوننا عنه وتروننا أنالدن ماتضلوننا به قاله الضحاك وقال مجاهد عن الصراط الحق والمين عبارة 
عن الدبن والحق كنا أخير الله تعالي عن إبليس «ثم لانينهم من بين أيدمهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثهائلهم) فن أتاه 
الشيطان من قبل العين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق وقال بعضهم كان الرؤساء محلفون لهم أن مايدعونهم إليه هدو 


الحق فعى قوله تأتوننا غن المن أى من ناحية الإمانالىكدم تحلفونها 
ا نعباس خاضعون وقيل منقادون والمعنى هم اليوم أذلاء منقادو نلاحيلة هم (وَأقبل بعفهم 
على بعض) يعنى الرؤساء والا"قباع (يتساءلون) يعنى يتخاصمون (قالوا) يعنى الرؤساء للأتباع 
( إنكم كنم تأتونتا عن المين ) يععى من قبل الددن فتضلوننا وتروننا أن الدن ماتضلوننا به 
وقبل كان الرؤساء حافون لهم أن الدين الذى يدعونهم إليه هو الحق والمعى انم حلفم لنا 
فوثقنا بأعاتكم وقيل عن العين أى عن العزة والقدرةوالقول الأول أصح (قآلوا) يعنى الرؤساء 
للاتباع (بللم تكونوا مؤءنبن) يعى لم تكونوا على حق حتى نضلم عنه بل كنم على الكفر 
(وما كان لنا علي منسلطان) بععى منقوة وقدرةفنقهرك على متابعتنا (بل كنت قوما طاغين) 
يعى ضالين (فحق علينا) يعنى وجب علينا جم.ها (قول ربنا) بعنى كلمة العذاب وهى قوله 
«لآءلأن جهم مناجنة والناس أجمعين» (إنا لذائقون) يعنى أنالضال والمضل جميعا فى النار 
(فأغوينا ؟) يعنى فأضللنا كم عن الهدى ودعونا م إلى ما كنا عايه (إنا كا غاوين) أى ضالين 
قال الله الى (فامم يومئذف العذاب مشتركون) يعزى الرؤساءوالا تباع (إنا كذلك نفعل با محرمين) 
قال ابن عباس الذين جعلوا لله شركاء تمبين تعالى أعهم ها وقعوا ذلك العذاب باستتكبارهم 
عن التوحيد فقال تعالى ( إنهم كانوا إذا قبل لهم لاإله إلا الله يستكيرون ) أى يتكرون عن 
كلمة التوحيد ويمتنءون منها ( ويقولون أئنا لتاركوا آطتنا لشاعر مجنون ) يعنون محمدا صلى 
الله عايه وسل قال الله تعالى ردا علمهم (بل جاء بالحق وصدق المرسلين) يعنى أنه أي مما أني 
به المرساون قبلة هن الدين والتوحد ونى الشرك (إنكم لذائقو العذاب الألم وما نجزون إلا 
ما كم تعماون) أى ف الدنيا من الشرك والنكذيب (إلا) أتى لكن وهو استثناء منةطع (عباد 
الله الخاصين ) أى الموحدين (أولثات لهم رزق معلوم ) يععى بكرة وعشيا وقيل حين يشتهونه 
يؤتون به وقيل إنه معلوم الصفة من 'طيب طعم ولذة ورائحة وحسن منظر ثم وصف ذلك 
الرزق فقال تعالى (فواكه) جمعفا كهة وهى امار كلهارطما وياسها وكل طعام يؤكل للتلذذ 
لاللقوت وقيل إن أرزاق أهل الخنة كلها فوا كه لأمهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات 
لآن أجسادهم خلقت للأبد فكل مايا" كلونه على سبيل التلذذ ثم إن ذلك حاص لمع الإ كرام 
والتعظم كنا قال تعالي ( وهم مكرهون ) أى بثواب الله تعالى ثم وصف مسا كلهم فقال تعالى 








| ( فى جات النعم على سرر متقابلين ) يعى لابرى بعضهم قفا بعض ثم وصف شراهم فقال 


51 ونش ما دقل عزون أى عر 


القوة والقدرة كقوله 
ولاأخذنا منه بالمين» 
والفسرون علي القول 
الاأول ( قالوا بععى) 
الرؤساء للا تباع: ( بل 
لم تكونوا مؤمنن )م 
لوتكونواعلى الحق فنضل-م 
عله » أى إنماالكفر من 
قبلككم (وما كان لناعايكم 
من سلطان ) من قوة 
وقدرة ذتشهرع علي 
متابعتنا ( بل كنم قوما 
طاغين) ضالين (فحق) 
وجب ( علينا ) جميعا 
(قول ربنا) يععى كلمة 
العذاب وهى قوله رلاملان 
جيم من رالحنة والناس 
أجمعين» ( إنالذائقون) 
ااعذات أى إن الغا 
والضل جميعا ف النار 
(فأغوينا 5) فأضاانا كم 
عن الحدى ودعونام 
إلى ماكنا عليه ( إنا كنا 
غاوين ) ضالين ؛ قال 
الله ( فائهم إيومئذ 5 
العذاب ‏ مشتركون ) 








الرؤساء والاتباع ( إنااكذلك نفعل با محرمين) قال ابن عباس الذين جعلوا لله شركاء ( إنهمكانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله 
يستكيزون) يتكيزون عنكلمة التوحيد ويمتنعون منها (ويقولون أثنالتاركوا آلمتنا لشاعر مجنون) يعنون النبى صلى الله عليه 
وس قال اللدعز وجل رداعاهم (بل جاء) محمد (بالحق وصدق الرسلين) أى أنه أتى بماأتى به المرساونقبله ( إنكم لذائقوا 
العذاب الاأليم وما تجزون إلا ما كنم تعملون ) فى الدنيا من.الشرك (إلا عباد الله امخلصين) الوحدين (أولئك لهم رزق 
معلوم) يعنى بكرة وعشيا كماقال «وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) (فواكه) جمع الفاكهة وهى الغا ركلها رطبها ويابسها وهى 
كل طعام بؤكل اتلذذ لااقوت (وهم مكرهون) بثواب الله (ىجنات النعم علي سرر متقايلين ) لائرى بعضهم قفا بعض 
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( بطافعلهم بكأ ى) إناء فيءشراب ولا يكون كأسا حتى يكون فيه شراب وإ نهو إ6 (من معين) خمر جارية فى الاعبار 
ظاهرة تر اهاالعيون (بيضاء)قال الحسن خز امن أشد بياضامن اللبن (لذة)أى لذيذة (للشارين لافها غول) قال الشعبى لاتغئال 
عقوم فتذهب.ها قال الكلىإثم وقال قثادة وجع البطن وقال الحسن صداع وقال أهل العانى الغول فساد يلحق ى خفاء 
يقال اغتاله اغتيالاإذ أفسدعليه أمره ىخفية وخمرة الدنيا محصل منها أنواع منالفساد» منها السكروذهاب العقل ووجعالبطن 
والصداع والى*والبولولايوجد شى “منذلك ىخرالجنة (وا لاهم عنهايئز فون)قر أحمزةوالكسائي ينزفونبكسر الزاىوافقهما 
عاصم فق الواقعة وقرأ الآخرون بفتح الزلى فهما فن فتح الزاى فعناه لايغلمهم علي عقوهم ولا يسكرون يقال نز ف الرجل 
فهو منزوف ونزيفإذا سكر ومن (959) كسر الزاى فعناه لاينفد شر امهم يقال أنزف الرجل قهو منز فإذافنيت 
خره اوعاااى وات 


ارن) سات لاعن تعالى (إيطاف عابهم بكأس منمعين) كل إناء فيه شر اب يسمى كأساوإذا لميكن فيهشر اب فهو 
. _- 


5 2 || إناء وقد تسمى الحمر نفسها كاءسا قال الشاعر بد وكاسا شربت على لذة * ومعنى معين أى 
ا | من ار يجارية فى ار جر اراها السبون اريت أن خر اس أله باشااء الإن 
عبان عل الواجين (لذة) أى لذيذة (للشاربين الآفها غول) أى لاتغتال عقوهم فتذهب بها وقيل لالم فبها ولا 
001 إك 5 وجع البطن ولا صداع وقيل الغول فساد يلحق ىخفاء وخمرالدنيا يحصل منها أنواع من الفساد 
0 : 8 0 ومنها السكر وذهاب العقن ووجع البطن وصداع الزأس والبولوالىء واللحماروالعربدة وغير 
1 يل 0 ذلك ولا يوجد شىء من ذلك فر الجنة (ولاهم عنها ينزفون) أى لإتغلهم على عقوم ولا 
ا يسكرون وقيلمعناه لاينفدشر امهم ثم وصف أزواجهم فقال تغالى (وعندهم قاصرات الطرف) 
اتساج أى حابسات الأعين غاضات العيون قصرن أعينهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيزهم 
بيضة (مكنوة) معدت |] ب(مين) أ ىسنان الأحين عظافها ( كاين + كنوت ). أ مصون مدو شههن إنيض 
ا ادكو النعام لا"نهاتكنها بالربش منالررح والخبار فيكون لونها أبيض قصفرة ويقال هذا م نأحسن 
والبيض جمع 7 | الران الساء ورهن أن كرون الرأة بيضاء مشي نمه ره والذرك ييه الرأة ينيص الكامة 
3 0-0 00 وتسمون ببيضات الحدور : قوله عزوجل (فا قبل بعضهمعلى بعض) يعنى أهل الجنة فى الجنة 
ار 0 | (يتساءلون) أى يساءل بعضهم بعضاعن حاله فالدنيا (قال قائل منهم) أيمن أهل الجنة (إنى 
ا 5 3 كانلى قرين) أي ف الدنيا ينكر البعث قيل كان قرينه شيطانا وقيل كان من الإنس قيل كانا | 
0 0 0 5 أخوين وقيل كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يبوذا وهما اللذان 
٠ 1 0‏ | قصالله عزوجل خبزهمافسورة الكهف وقوله «واضرب لهم مثلارجلين» (يقول أثنك لمن 
ا 0 1 المصدقين) أى بالبعث (أتذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون) أى مجزيون ومحاسبون وهذا 
00 0 | استفهام إنكارى ( قال ) الله تعالى لأهل الجنة ( هل أنتم مطلعون ) أى إل النار وقيل يقول 
0 0 0 المؤمن لإخوانه من أهل للجنة هل أنتم مطلعون أى لننظر كيف منزلة أخى ف النار فيقول أهل 
لتعامة ١‏ فاقبل 0 الجئة أنت أعرف به منا (فاطلع) أى المؤمن قال ابن عباس إن فى الجنة كوى ينظر>منها أهلها 
سن ا 1 إلىالنار (فرآه فى سواءالجحم) أى ف رأى قرينه ى وسط النار مى وسط الشبىء سواءلاستواءالجوانب 
أهل الجنة (إني كان لى قرين) الدنيا ينكر البءث قال مجاهد كان شيطانا وقال الآخرون كان من الإنس : وقال مقاتل 
كانا أخوين وقال الباقون كانا شر يكين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه مبوذا وهما اللذان قص الله تعالى 
خيرها| ففسورة الكهف فى قوله تعالي وواضرب لمم مثلا رجلين» (يقول أئنك لن الصدقين). بالبعث ( أئذا متنا وكنا تراب 
وعظاما أثنالمدينون) مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار (قال) الله تعالى لاأهل الجنة(هلأنم مطلعون) إلى النار وقيل 
يقول المؤمن لإحوانه من أهل الحنة هل أنم مطلعون إلى النار لتنظر كيف مئزلة أخى فيقول أهل الجنة أنت أعر ف به منا 
(فاطلع) قال ابن عباس إن فى الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النار فاطلع هذا الؤمن (فرآه فى سواء اللجمحيم) فرأى قرينه 



































ظ 


فى وسط النار ولك معى وسطالعىة سواء لأستواء الجانب منه (قَال) له (تلله إنتكدت لتردين) وال لقدكدت أن لكي 
قال مقاتل والله لقد كدت أن تغونى وم نأعوى إنسانا فقد أهلكه (ولولانعمةربي) رحمتهوإنعامه على بالإسلام (إلكنت" 

من امحضرين) معك ف النار (أنا نحن بميتين إلا موتتنا الأوك) فى الدنيا (وما نحن ععذبين) قالبعضهم يقولهذا أهلالجنة 
الملائكة <ين يذبح الؤت أفا نحن مين فتقول هم اللائكة لا فيقولون (إن هذأ هو الفوز العظم) وقيل إنما يقولونهعلي 
جهة الحديث بنعمة الله علهم فى أ: ب لإابوتون ولا يعذبون وقيل يقوله الرقة المؤمن لقرينه علي جهة التوبيخ 


اساسا 222 سس | وا كان ينكره . قال 


منه (قال تالله إنكدت لنزدين) أى والله لقدكدت أنتبلكنى وقيل تغوينى ومن أغوى إنسانا 
فقد أرداه وأملكه ( ولولا نعية رق ) أى رحمة رف وإنعامه على بالإسلام ( لكنت من 
ا محضربن) أى معك فالثار (أنا 0 عيتين أ إلأموتةنا الأولي) أى فالدنيا (وما نحن بمعذبين) 
قبل يقول هذا أهلادنة الملائكة حين يذب الوت فتقول الملائكة هم لافيقولون (إِنَ هذا 
لهو الفوز العظم) وإنما بقولونه على جهة التحدث بنعمةالله علمهم قأنهم لاموتون ولايعذبون 
ليفرنحوا بدوام انعم لاعلى طريق الاستفهام لأنهم قد'علموا أنهم ليسوا بميتين ولا معذبين 
ولكن أعادوا الكلام ليزدادوا سرورا بتكراره وقيل يقوله لاد رينه علىجهة التوبيخ 
بما كان ينكره قال الله تعالى (لثل هذا) أى المنزل ل وااذعه م الذىذكره ققوله «أولتكهم رزق 
علوم (فليعمل العاملون) هذا ترغيب فثواب 0 وماعندهبطاعته . قوله تعالى (أذلك) 
أى الذى ذكره لأهل الجنة من ن النعيم (خبر نزلا) أى رزقا (أ م شجرة الزقوم) التى هى نزل أهل 
الذار والزقوم شجرة خبيثة مرة كرمبة الطعم يكره أهل النار على تنأوها فهم يتزقونه على أشد 
كراهة وقيل هى تجرة دكون باأرض تهامة من أخيّث الشجر ( إِنَا جعلناها فتئة للظالمن) أى 
الكافرين وذلك أ: نهم قالوا كيف تكون ف النار ثجرة والنار حرق الجر » وقال ابن الزبعرى 
' لصناديد قريش إنمحمدا خوفنا بالزقوم والزقوم باسان بربر الزبد والقر وقيل هو بلغة أهل 
العن فاأدخخلهم أبو جهل بيته وقال ياجارية زقينا فا'تهم بالزبد والمّر فقال أبو جهل تزقوا 
فهذامايوعدك بدمحمد فقال اللهتعالى (إنم] ثجرةتخرج ىأصل الجحم) أى فقعر النار وأغصانما 
ترتفع إلى دركاتها (طلعها) أى ثمرها سمى طلعا لطلوعه ( كانه رؤوس الشياطي قال ابن عباس 
م الشياطين با عيانهم شبها لقبحهيم عند الناس . فإنقلت قدشههها بشى عل يشاهد فكيف وجهالتشبيه. 
قلت إنهقداستقر ف النفوس قبح الشياطين وإن ميشاهدوا فكاانه قيل إنأقببحالأشياء فالوهم 
والخيالرؤوس الشياطن فهذه الشجرة تشهها قبح المنظر والعرب إذارأت منظرا 0 
كانه رأس شيطان قال امرؤ القيس : 
أيقتلنى والمشرى مضاجعى ومسنونةزرق كا نيا بأغوال 
شبهسنان الرمحبا نياب الغول ولمبرها وقيلإنبن مكةوالعن ثجرة قببحة منثنةتسمىرؤوس 
الشياطين فشسبها مها وقي لأراد يالشياطين الحيات والعرب تسمى الحيةالقبيحة المنظرشيطانا(فانهم 
لآ كلو نمنها) أىمن ثمرها ١‏ (فالئو ن منماالبطون) وذل كأنهم يكرهونعلى! كلهاحى تمتىء بطو نهم ا 


اللدتعالى (لثل هذافليعمل 
العاملون ) أى لثل هذا 
النزل ولثل هذا النعم 
الذى ذكره من قوله 
«أولئكك لهم رزقمعلوم» 
(أذلك ) أى ذلك الذئ 
ذكر لأهل الجنة (خير 
زلا أم تجرة الزقوم.) 
التى هى نزل أه ل الثار 
والزقوم جر ةخبيثة مرة 
كرمية الطعم يكرهأهل 
النار علي تناولنها فهم 
قو نعلي أشد كراهية 
ود ترام د لج 
إذاتناوله علي كرهومشقّة 
( إناجعاناها فتنة للظالين) 
إلكافرين وذلاك أنهم 
قالوا كيف يكونق النار 
تجرة والنار حر قالشجر 
وقال ابن للزبعرق 
لصناديدقريشإنعمدا 
يخوفنا بالزقوم والزةوم 
بلسان برب رالزيد والعر 
فاأدخلهم أبو جهل ببته 








قال وياجاريةزقينافا نهم بالزبد والغرفقال تزقوا فهذمايوعدك يمد فقال القدتعالى (إنها ثجرةتخرج ف أصل الجحم) قعرالنار 


وقال الحسن أصلها ىقعر جهنم وأغصانها تفغ إلى دركاتها (طلعها) ثمرها سمى طلعا لطلوعها ( كا نه رؤوس الشياطين ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما هم الشياطين باأعيامهم شبه مها لقبحها لان الناس إذا وصفوا شيثا بغاية القسح قالواكائنه 
شيطان وإن كانت الشياطين لاترى لان قبسح صورتها متصور فى النفس وهذا معنى قول ابن عباس والقرظىوقال بعضهم 
أراد بالشياطين الحيات والعرب تسمى الحية القبيحة المنظر شيطانا وقيل هى ثجرة قبيحة مرة منتنة تنكون ف البادية 
تسمبها العرب رؤوس الشياطين .( فانهم لأكلون منها نما لثون منها البطون ) والمل* حشو الوعاء عا لالمتقل الريادة عليه 








(ثم إن ممعلها لشوبا) خلطا ومزاج زمنحمم) أن مامتار يديد السرارة اليم إذًا أكلوا اتزقوم شزبوا عليه الحميم 
فيشوب الحمم فى بطوتهمالزقومفيصيز شوبا لهم (ثمإنمرجعهم) بعد شر ب الحم (لإلى الجحم ) وذلك أنهم يوردون الحممم 


لشربه وهوخارج من الجحم كنا يورد الإبل الماء ثم ردون إلى احم يدل عليه قوله تعالى ويطوفون بينها وبين حم 
انمسعود ثم إنمنقلهم لألى الجحم (إنهم ألفوا) وجدوا ( آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون) يمرعون ٠‏ 


آن وقرآ 
2 2 


قال الكلبى 


يعماون مثل أعمالهم (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) من الم الكالية (ولقسد أرسلنا فهم منذرين فانظ ركيف كان عاقبة 
العذاب (إلا عباد الله امخلصين ) الموحدين نوا من العذاب 


المنذرين ) الكافرن أى كان 


(ولقدنادا نانوح)دعاربه 
على قومه فقال إني مغلوب 
فانتصر (فلنعم المحيبون) 
نحن يعنى أجبنا دعاءة 
وأهلكنا قومه (ونجيناه 
وأهلهمن الكرب العظم) 
الغم العظم الذى لحق 
قومهوهوالغرق(وجعلنا 
م الباقين) وأراد 
أن الناس كلهم من نسل 
نوح.روىالضحاك عن 
ابن عباس قال لما خرج 
نوح من السفينة مات 
من كان معه من الرجال 
والنساءإلا ولدهونساءهم 
قال سعيد بن المسيب 
كان ولد توح للانشام 
وحام 
أبوالعرب وفارس والروم 
وحام أ بوالسؤدان ويافث 
أبوا " الثرلك والخرر 
ويأجوج ومأجوج وما 
هنالك ( وتركنا عليه ى 
الآخر بن( أى أبقينا لدثناء 


ويافث قسام 


حسنا وذكرا جميلا فيمن بعده من الأنبياء. والأثمإلى يوم القيامة ( سلام 


ا الغم الذى لحق قومه وهو الغرق (وجعلنا ذريته هم الباقين) يعنى أن الناس كلهم من ذرية نوح 





(5)_عاقتيم : 
(م إهمعلها لشوبا) أىخاطاومزاجا (منخم) أىمن ماعشديد الحرارة يقال ممإذا أ كارا 
الزقوم وشربوا عليه الحمم شاب الحميم الزقوم فى بطوهم فصار - م م 
لإلي الجحم) فك أمهم بردون إل الجحيم بعد شر اب الحميم (إنهم ألفوا) 000 (أباعهم 
ضالين فهم على 1 ثارهم برعون) أى يسرعون وقيل يعماون مثل عملهم ( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الأولين) أى من الأم الخالية (ولقد أرسلنا فهم منذرين) أى وأرسلنافهم 00 
(فانظ ركيف كانعاقبة المنذرين) أىالكافرين وكانتعاقبتهمالعذاب (إلا عبادالله امخلصين) 
أى الموحدين نموا من الغذاب والح انظر كيف اهلكا المتدرية إلا غباد الله الخلصين ٠‏ قوله 
عز وجل (ولقد نادانا نوح) أى دعا ربه على قومه وقيل دعا ريه أن ينجيه من الغرق ( فلئعم 
امحيبون) نحن أى دعانا فاأجنباه وأعلكنا قومه ) ونجيئاه وأهله من الكرب العظم ( أى من 





عليه السلام قال ابن عباس لما خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا 
ولده ونساءهم» غنمهرة بن جندب عن النبى صلى الله عايه وسلم فى قول الله عز وجل وجعانا 
ذريته هيم الباقين قال هم سام وحام ويافث) أخرجه الزَمذى وقال حديث حسنغريب وق 
رواية أخرى سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم وقيل سام أبوالعرب وفارس 
والروم وحام أبو السودان ويافث أبو الك والخزر وياأجوج وماأجوج وما هنالك ( وتركنا 
عليه ف الآخرين) أى أبقينا له حسنا وذكرا جميلا فيمن. بعده من الأنبياء والأثم إلىيوم القيامة 
(سلام على نو حفالعالمين) أى سلام عليه منا فالعالمين وقيل تركنا عليه فى الدرين أن يصلى 
عليه إلى يوم القيامة ( إنا كذلك نجزى اللسنين ) أى جزاه الله بإحسانه الثناء. الحسن فى العالمين 
(إنه من عبادناالمؤمنين ثم أغرقنا الآخرين) يعى الكفار . قوله عز وجل ( وإِن من شيعته ) 
أي منشيعة نوح (لإبراهم) بعى أنه على دينه وملته ومنهاجة وسنتة (إذ جاء ربه بقلب سلم)أي 
مخلص من الشرك والشلك وقيل من الغل والغش واللحقد والحسل يحب لاناس مايحب لنفسه (إذ 
قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) استفهام توبيخ ( أثفكا آلمة دون الله 'ريدون ) أي أتأفكون 
إفكا وهو أسوأ الكذب وتعبدون آلحة سوىالله تعالى (فا ظنك برب العالمين) يعى إذالقيتموه 





وقد عبدتم غيره أنه يصنع بك (فنظر نظرة فالنجوم فقال إنى سقم) قال ابنعباس كان قومه | 


يتعاطون 























على نوح ف العالمين) أى سلام عليه منا فى العالمين وقيل أى تركنا عليه ى الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة (إنا كذلك 
نجزى امحسنين) قال مقائل جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن ف العالمين ( إنه منعبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين)يعنى الكفار 
قوله تاو روات من شيعته) أى من أهل.دينه مه وسنته ( لإ براهم إذ جاء ربه بقلب سلم) مخلص من الشرك والشلث ( إذ 
قال لأبيه وقومهماذا تعبدون) استفهام توبيخ (أثفكا آمة دون الله.ريدون) يعنى أتأفكون إفكا وهوأسوأ الكذب وتعبدون 
آغترسوى الله ( فارظتم برب العالين ) إذا لقينموه وقد عبدثم خيزه أنه يصنع يكم (فنظر نظرةى النجوم فقال إني سقي )قال 

















أبن عباس كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث تكانوا لثلا يشكروا عليه وذلك أنه أراد أن يُكايدهم فى أصنامهم 

| ليلز»هم الحجة فى أنها غير معبودة ؛ وكان لهم من الغد عيد ومجمع وكانوا يدخلون على أصنامهم ؛ ويفرشون لهم الفراش 
ويضعون بين أيدمهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم زتموا التبرك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم أ كلوه فقالوا لإراهمألا 
يخرج غذا معنا إلى عيدنا فنظر إلي النجوم فقال إنى سقم قال ابن عباس مطعون وكانوا يفرون منالطاعون فرارا'عظها قال 
اسن مريض وقال مقاتل دج وق وقال الله الل نكم ( فعراوا عن مك (ه؟) إلى م فدخلإبراهم على 


2-0 0077| الاضام فكدزها ا 
0 عل النجوم قتاجليم من حيث كارا بعلاطارة رعلاطارة بذ ليل يكوا عله رذاك قال الله تعالى (فراغ إلى 
ا يكابدهم فى أصنامهم لرلزمهم الحجة اجا غير معبودة وكانحممن الغد عيلدمجع. || ]نيع )مآل إبا ميلة فى 
فكانوا بدخلون على أصنامهم ويقربون لهم القرابين ويضعون بين أيديممالطعام قبل خروجهم | خحفية ولايقال راغ حتى 
إلى غيدهم وزحموا التبرك عليه فإذا انصرفوا من عيده, أ كلوه فقالوا لإبراهم ألا تخرج معنا إلى | يكونصاحبه فيا لذهابه 
عيدنا فنظر ف النجوم فقال إنى سق قال ابن عباس أي مطعون وكانوا يفرون من المطعون | ومجيثه ( فقال ) استهزاء 
فرارا غظها وقيل مريض وقيل معناه متساقم وهو من معاريض الكلام وقد تقدم الجواب عنه 1 ما ( ألا تا كلؤن) يعنى 
ف سوراة. الأثيياء وقبل إنه - إلى عبدهر فلما كان “يقش الظريق ألى تفتشهر وال إى الطعام الذى بين أيديكم 
1 3 50 ببعص الطريق (ما لك لاننطقون فراع 
سقيم أشتكى رجلى (فتولوا عنه مدبرين ) أى إلى غيده, فدنخل إبراهم عليةالصلاة والسلام على علهم ضر باباهين)أىكان 
الأصنام فكسرها وهو قوله تعالى ( فراغ ) أى مال ( إلي آتهم ) ميلة ى خفية ( فقال ) أى ْ يضرم بيده العنى لأنها 
للأصنام استهزاء مما (ألا تأ كلون) يععى الطعام الذى بين أيديكم ( مالك لائنطقون فراغ) أى || أقوى على العمل 1 
مال ( علمهم ضربا بالعين) أي ضر بم بيده الهى لأنما أقوي من الشمال فى العمل وقيل بالقوة 1 0 5 
5 5 57 1 بوي ول 
والقدرة علمهم وقبل أراد بالعين القسم وهو قوله تعالى وتالله لأ كيدن أصنامك ( فأقبلوا إلية ) أابالشم اذى سين 
يعى إلي إراهم (زفون) أي يسرعون وذلك أنهم أخيروا بصنع إراهيم يآههم فا سر عوا إليه )أ وهوقولهدوتالللا" كيدن 
لي خذوه ( قال ) لهم إبراهم على وجه الحجاج ( أتعبدون ما تنحتون ) أ بأيديك من الأصنام ٠١‏ أصنامم» ( فاقبلواإليه ) 
0 ل ا تى إلى إبراهم (زفون 
(والله خلقكم وما تعملون) أى وعملكم وقيل وخلق الذئ تعملونه باأيديكم من الأصنام 0 
وق الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى (قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم) قبل أخبريا بصني إراهم 
إنهم بنوا له حائطا من الحجر طوله فالمماء ثلاثون راض درك ترون ذزا ا وماتره من || لتم له 
الحطب وأوقدوا علية النار وطرحوه فنا وهو قولة تعالي ( فأرادوا بهكيدا ) أى شرا وهو أن || ليأخذوه وقرأ الامش 
يحرقوه ( فجعلناه, الأسفلين) يعنى المقهورين حيث سل الله إبراهم ورد كيدهم (وقال) يينى أ وحمزة .زفونيضم الياء 
وقراً الآخرون بفتحها 
وها لغثان وقيل بض الياء 
( 5 - خازن بالبغوى ‏ سادس ) أى نحملون دوابهم على الخد والإسراع ( قال) لهم إبراهم على وجه 
الحجاج ( أتعبدون ماتنحتون ) يعبى هاتنحتون با يديك م (والله خلقكوما تعملون ) باأيديكم من الا“صنام وفيه دليل 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ( قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى اللبحم ) معظم الذا رقال مقاتل بنوا له حائطافن 
الحجر طوله فى السماء ثلائون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وملثوه من الحطب وأوقدوا فيه النار قطرحوه فبها 
( فاأرادوا به كيدا ) شرا وهو أن تحرقؤه ( فجعلناهم الاأسفلين ) أى المقهور بن حيث سلم الله تعالى إبراهم ورد 
كيده (وقال ) يعنى إبراهم (إنى ذاهب إلى ربى ) أى مهاجر إلى رى والمعري أهجر دار الكفر وأذهب إلى مرضات رف 








إبراهم ( إنى ذاهب إلي ربي ) أى مهاجر إلى ربى وأهجر دان الكفر قاله بعد خروجه 











كاله بعدالخروج فن النار كما قال ار ىم إلى زى (سهدن) إلى ا 1 إليه وهو الشام قا قال 
سس 2 سس سس بيك 


مقاقل فلما قدمالاأُرض 
المقدسة سال ربه الولد 
فقال (رب هب لى من 
الصالحين) يعنى هب لى 
ولدا صالحامن الصالحين 
(فيشرناه . بغلام جلم) 
قبل بخلام فى صغره لم 
كبره ففيه بشارة أنه 
نبى وأنه يعيش فيتبى 
فالس نحبى يوصف بالحل|ا 
(فلما بلغ معهالسعى )قال 
ابن عباس وقتادة .يعى 
المشى معه إلى الحبل وقال 
مجاهذ عن ابن عباس'ما 
شب حى بلغ سعيه سعى 
إراهم والمعنى بلغ أن 
إتصر ف معه ويعينه فى 
عمله قال الكلبى يعنى العمل 
اللدتطالل وهو قولالحسن 
ومقائل بن حيانوابنزيد 
قالوا هو العبادة لله تعالى 
واختلفوا فى سنه قيل 
كانابن ثلاث عشرة سنة 
وقي لكان ابن سبع سنين 
قوله تعالى(قال يابنى إنى 


أ ى فالمنام أنىأذيحك) ف 


واختلف العلماء من 
المسلمين فى هذا الغلام 
الذى أمر إراهم بذبحه 
بعد اتفاق أهل الكتاين 
على أنه إعماق فقال قوم 
هو إسعاق وإليه ذهب 
من الصحابة حمر وعلى 








18 بلمودحد 


من الثار ( سبهدين ) أي إلى حيث أمرق بالمصير إليه هو أرفن لكام فلما قدم الأرض 
المقدسة سائل ربه الولد فقال ( رب هب لي من الصالحين ) يعنى هب لى ولدا صالحا 
(فبشرناه بغلام حلم) قبل غلامى صغره حلم فى كبره وفيهبشارة أنه ابن وأنه يعيش ويتهى فى 
السن حبى يوصدف بالخلم . قوله تعالى ( لما بلغ معه السعى ) قال ابن عباس يعنى المثبى معه إلى 
الجبل وعنه أنه ماشبحى بلغ سعيهسعى مع إراهم والمعى بلغ أن يتصرف معدو يعينه فعمله وقيل 
السعى العمل لله تعاليوهو العبادة قي لكان بنثلاث عشرةسنةوقي ل سبع سنين (قال ياابى إلى أري 
فالمنام أني أذعك ) قيل إنه م ّ فى منامه أنه ذنحه وإنا أمر بذمحه وقيل بل رأى أنه يعالج 
ذنحه ىم بر إراقة دمه ورؤيا الأنبياء حق إذارأوا شيئافعلوه واختلف العلماء من المسلمين فى هذا 
الغلام الذى أ مرإبراهم بذيحه على قولين مع اتفاق أهلالكتاين على أنه تماق فقال قوم ه و إسحاق 
| وإليهذهب من الصحابة عمر وعلى واءنمسعود والعباس ومن التابعين ومن بعده كعب الأحبار 
وسعيد بن جببر وقتادة ومسر وق وعكرمةوعطاء ومقاتلوالزهرى والسدىواختلفت الروايات 
عن ابن عباس فروى عنه أنه إحماق وروى أنه إمماعيل ومن ذهب إلى أنه ماق قال كانت 
هذه ل جبير إقال رأى إإراهم ذخ إاق فالمام وهو بالشاام 
فسار به مسيرة شهر فغداة واحدة حى أني به المنحر من مى فلما أمره الله بذ.ح الكبش 
ذنحه وسار به مسيرة شهر فىروحة واحدة طويت له الأودية والحبال والقولالثانى أنه إسماعيل 
وإليه ذهب عبد الله بن سلام والحسن وسعيد بن المسيب والشعبى ومجاهد والربيع بن أنس 
ومحمد بن كعب القرظى والكلبى ورواية عطاء بن أبى رباح ويوسف بن ماهك عنابن عباس 
قال المفدي إسماعيل وكلا القولين .روى عن رسول الله صلى الله عليه وسم واحتج من ذهب 
إلى أن الذبييح إحماق بقوله تعالى «فبشر ناه بغلام حلم فلما بلغ معه السعى»أمر بذبح من بشربه 
وليس ف القرآن أندبشر بولد سوي إحاق كا قالتعالىىسورةهود رفبشرناها بانتحاق» وقوله 
«وبشرناه بإحماقنبيا م نالصا حين »بعد قصة الذبح يدل على أنه تعالى إنما بشره بالنبوة لاتحمل 
من الشدائد فى قصة الذيح فثبت بما ذكرناه أن أولَ الآية وآخرها يدل. على أن إسماق هو 
الذبييح وبما ذ كر أيضا فى كتاب يعقوب إلى ولده يوسف لما كان بمصر من يعقوب إسرائييل 
اله بن إحعاق ذبيسح الله بن إبراهيم خليل الله. واحتجمنإذهب إلي أن الذبيح؟ هو إسماعيل بأن 
الله تعالى ذكر البشارة بإتحاق بعد الفراغ من قصة الذبيح فقال تعالى«وبشر ناه بإحاقنبيا من 
الصالحن )فدل على أن المذبوح غيزه وأيضا فإنالله تعالى قال ىسورة هود «فيشر ناها بإحماق 
ومن وراء إداقيعقوب) فكيف يأمره بذا مح إحاق وقدوعده بنافلةوهو يعقوب بعده ووصفت 
إمماعيل بالصير دون إححاق ىقوله «وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين) وهو 


| صبره على الذ. مح ووصفه بصدق الوعد بقوله: إنهكان صادق الوعد» لأنه وعد أباه من نفسه 


الصبر على الذ.ح فوى له بذدلك وقال القرطى سأل شمر بن عبد العزيز رجلا من علماء الببود 
وكان أس“وحسن إسلامه أى اببى إبراهيم أمره الله تعالى بذمحه فقال إسماعيل ثم قال ياأمير 
المؤمنين إن الهود لتعلم ذلك ولكن بحسدونم يامعشر العرب على أن يكون أبا 5 هو الذي 
أمر الله تعاللى بذحه ويدعون أنه إسحاق أبوهم ومن الدليل أيضا أن قرني الكبش كانا معلقين 


ع مس م و 


وابن مسعسود وابن عباس ومن بمتابعين واتباعهم ‏ كعب الأحبار 


ظ 

















وسعيد بن جبير وقنادة ومسروؤوعطاء ومقاتل وعكرمة والزهرى والسدى وهىرواية عكرءة وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس قالوا وكانت هذه القصة بالشام وروى عن سعيد بن جبير قال أرى إبراهم ذيع إعاق فالمنامفسار به مسيرة شور 
فىغذاة واحدة حتى أنى به المنحر بمنى فلما أمره الله تعالىبذيع الكبش ذبعه 00 بدمسيرة شبر فروحة واحدة وطويت 
له الأودية والحبال وقال آخرون هو إسماءرل وإليه ذهب عبد الله بن عمر وهو قول سعيد بن المسيب والشعبى والحسن 
البصزى ومجاهد والربيع بن أنس ومملابن كعب الفرظى والكلبى وهى رواية عطاء بن ألى رباح ويوسف بنماهاك 
عن ابن عباس قال المفدى إسماعيل وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذه بإل أن الذبيإعاق 
احتج من القرآن بقوله ١‏ فبشرناه بغلام حلم فلما بلغ معه السعى أمر تيح (/91) من بشربه وليس ف القرآن أنه بش 
لعغشختاا-م 


001 3 8 لد سوى إسماق .كنا 
على الكعبة فى أيدى بى إسماعيل ! إلى أن احترق البيك فى رمن ابن 0 زبيز قال الشععى رأث 4 وى 1 


: قال فَْ سورة حمرد 
قرلى الكرش منوطرن بالكعبة وقال ابن عباس والذي نفسي بيده لقدكان أول الإسلام رفيش ناهايإحاق» 0 


ذهب إلي أنه إسماعيل 
احتج بأأن الله تعالى 
ذكر البشارةبإسماق بعد 


وإن رأس الكبش لمعلق بقرئيه فى مدزاب الكعبة وقد وحش يعنى .يبس وقال الأمعى 
سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إنداق كان أو إسماعيل ؟ فقال يا أمعى أين ذهب 
عقلك متى كان إععاق بمكة إنما كان إسماعيل وهو الذى بى البيت. مع أيبه والله 




















تعاللي أعلى 2 ' 
( ذكر الاشارة إلى قصة الذ.ح ) 

قال العلماء لسر اسار الماضين لما دعا إبراهم ربه فقال رت هب لي من الصالحين 
وبشر به قال هو إذا لله ذبيسح فلما ولد وبلغ مه السعى قيل له أوف بنذرك هذا هو السبب 
فىأمر الله تعالي إياه بالذبح فقال لإسحاق انطلق نقرب لله قربانا فأخذ سكينا وحبلا وانطلق 
معه حتى ذهب به بين الجبال فقال الغلام ياأبت أين قربانك فقال يابى إلى أرى فالمنام أنى 
أذحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ماتؤمر وقال محمد بن إححاق كان إبراهم عليه السسلام 
إذا زار هاجر وإدماعيل حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة روح من مكة فيبيت 
عند أهله بالشام عتى إذا بلغ إسماعيل معه السعى وأخل بنفسه ورجاهلما كان يؤمل فيه من عبادة 
ربه وتعظم حرماته أمر فالمنام ذه وذلك أنه رأى ليلة التروية كاأن قائلا يقول له إن الله 
يأمرك بذاخ ابنك هذا فلما أصبسح نروي فنفسه أى فكر من الصباح إلىالرواح أمن الله هذا 
الحم أم م نالشيطان ؟ فن 0-5 ذاث الروم يوم الترويةفلما أمسى يق فى المنام ثانيا يا فلمااأصبح 
0 ذلك من للد دي ذلك اليوم يوم عرفة وقيل رأي ذلك ثلاث ليال متتابعات 

ىق ذلك البو يوم النحر فلما ثيقن ذلك أخير به ابنه فقال يابى 


الفراغ منقصة المذبوح 
فقال «وبشرناه بإعاق 
نينا "من الصالحين» دل 
على أن المذبوح . غتره 
وأيضا قال الله تعالى ق 
سورة هود « فبشرناها 
بإماق ومن وراء إساق 
يعقوب] فلم بشره بإماق 
بشره بابنه . . يعقوب 
فكي فيا مرهبذب ماق 
وقد وعدهينافلةمنه قال . 
القرظى سال عر ين 
عبد العزيز رجلا كان 
من علماء المهود 0 
وحيشن إسلامه. أى 


إى ال ابنى إبراهم أمر بذعضد؟ 





فال إسماعيل ثم قال ياأمير المؤمنين إن اللبود لتعلم ذلك ع يسدونك معشر العرب على أن يكون أباع الذى كان من 
. أمر الله تعالى بذعمه ويزغمون أنه إإماق بن إبراهم ومن الدليل عليه أن قرئىالكبش كانا م.نوطين بالكعبة ىأيذئ بى إسماعيل 


إلى أن احترق البيت واحترق القرنان فأيام | بن الزبير ولاك قل الخيى رأبت قري الكش منوطن بالكعبة ؛ وعن 
ابن عباس قال والذى نفسى بيده لقدكان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه فى ميزاب الكعبة وقد وحش يعى 
يبس قال الا'ضمعى ساءلت أبا غمرو بن العلاء عن الذبينح إسعاق كان أو إسماعيل فقال ياأصيمع أين ذهب عقلك مى كان , 
إخاق عكة إتما كان إسماعيلبمكة وهوالذى بى البيت 1 أ قصة الذح قال السذدى لما دعا إبراهم فقال «رب هب لى 
من الصالجين» وبشر به قال هو إذا لله ذبييح فلما ولذو بلغ معه السعى قيل له أوف بنذرك هذا هو السبب ى أمر لله تعالى إياه 





5 
بذ ابنه فقّال عند ذلك لإسماق انطلق نقرب قربانا لله تعالىف خذد سكينا وحبلا فانطلق معدحتى ذهب به بين الجبال فقال 
له الغلام يأأبت أين قربانك فقال «يابنى إني أرى ف المنام أني أذبحاث, (فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ماتؤمر) وقال محمد .| 
ابن إتمحاق كان إبراهم إذا زار هااجر وإسماعيل حمل علىالراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة وروح من مكة فيبيت عند 
أهله بالشام حى إذا بلغ إسماعيل معه السعى وأخذ بنفسه ورجاه لم كان يا مل فيه من عبادة ربهوتعظم حرماته أمر فى المنام 
أن يذحه وذلك أنه رأى ليلة التروية كأن قائلا بقول له إن الله بأمرك بذبح ابنلك هذا فلما أصبح روى فى نفسه أى فكر 
1ك إلى الرواح أمن الله هذا الحسكأم منالشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروية فلما أممبى رأى فالمنام ثانيا فامها أصبح 
عرف أذذلك من الله عز وجل فن ثم سمى يوم غرفة قال مقاتل رأى ذلك إراهم ثلاث ليال متواليات فلما تيقن ذا أخبر 
به ابنه فقال يل بى إن أرى فالمنام أنى (/9) أذححاث فانظر ماذا ترىقراً حمزة والكسائى ترى بضم التاء وكسر 





الراء ماذا تشير وإنما 
أمره لبعلم صبره على أمر 
الله تعالى وعزعته غلى 
طاعته وقر أ العامة بفتح 
الناء والراء إلا أبا عمرو 
فانه ميل الراء قال له ابنه 
١‏ ياأبت افعل ماتؤمر » 
وقال ابن إسحاق وغيره 
فلما أمر إراهم بذلك 
قاللابنه يابنى خذالخبل 
والمدية ننطلق إلى هذا 
الشعب نحتطب فلما خلا 


إلراهم بابنه ىق شعب 


ثبير أخيره بما أمر قال 
0 أت افعل ما تؤمر) 
( ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين فلما 
أسلما ) اثقادا ونخضها 


لأمر الله تعالى قال قتادة أسلم إراهم ابنه وأسم الاءن نفسه ( وتله للجبين ) أى صرعه على الأرض 


أرى ف انام أنى أذحك ( فانظر ماذا ترى ) أى من الرأى على وجه المشاورة .' فان قلت لم 
شاوره ىأمر قد علم أنه حتم من الله تعالي وما احسكمة فوذللك. قلت لم يشاوره لبرجع إلى رأيه 
وإنما شاوره ليعلم ماعنده فها نزل به من بلاء لله تعالي وليعلم صيره على أمر الله وعزيمته على 
طاعته ويثبت قدمه ويصيره إن جزع وبراجع نفسه ويوطنها ويلى البلاء وهو كالمستأنس به 
ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله . فانقلت لم كان ذلك فالمنام دون اليقظة 
وما الحكمة فى ذلك ؟ قلت إنهذا الأمر كان فىنباية المشقة على الذارع والمذبوح. فورد فالمنام 
كالتوطئة لَهثم تا كدحال النوم :ا “حوالاليقظة فاذا تظاهرت الخالتان كان ذل كأقوى ف الدلالة 
ورؤيا الأنبياء وحى وحق (قال ياأبتافعل ماتؤمر) يعنى قال الغلام لأبيهافعل ماأمرت به قال 
ابن إتحاق وغيره لما أمر إبراهم بذلك قاللابنه يابى خذ الحبل والمدية وانطلقإلى هذا الشعبٍ 
تحتطبفلما خخلا إبراهم بابنه فى الشعب أخيره ا أمر الله به فقال افعلماتؤمر (ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين ) إنما علق ذللك عشيئة الله تعالى علىسبيل التير كوأنه لاحول عن معصية 
الله تعالي إلا بعصمة الله تعالى ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله (فلمآ أسلما) يعنى انقادا 
وحضعا لأمر الله وذلك أن إراهم عليه الصلاة والسلام أسلم ابنه وأسم الابن نفسه ( وتله . 
الجبين ) يعبى صرعه على الأرض قال :ابن عباس أضجعه على جبينه على الأرض -فلما فعل 
ذلك قال له ابنه ياأبت اشدد رباطى كيلا أضطرب وا كفف عى ثيابك حى لاينتضح علا 
شىء.من دى فينقص أجرى وثراه أى فتحزن واستحد شفرتك وأسرع مر السكين على حلى 
ليكون أهون على فان الموت شديد وإذا أتيت أن فاقرا” علها السلام مى وإن رأيت أن ترد 
قيصى غلى أنى فافعل فانه عسبى أن يكون أسلى لما عنى فقال إبراهيم عليه السلام نعم العون 
أنت يابى على أمر الله ففعل إبراهم ماأمره به ابنه ثم أقبل غليه يقبله وهو يبك وقد ربطه 


والان 

















قال | نعباس أضمعه على جبينه على الأرض والجية بين الحبينين قالوافقال لهابنهالذي أرادذحديا أبت اشددرباطى حى لا أضطرب 
واكففعى ثياباك حت لايتتضح غلمها من د شى ء فينقص أجرى وتراه أنىفتحزن واستحد شفرتك وأسرع مر السكين 
على حل ليكون أهون على فان الموت شديد وإذا أنيت أى فاقرأ علها السلام مى وإن رأيت أن ترد قيصى علىأتى فافعل 
فانه عنس أن يكون أسلى لها عنى فقال له إبراهم عليه السلام نعم الغون أنت ياببى على أمر الله ففعل إبراهم ماأمر به ابنه 
ثم أقبل عليه فقبله وقد ربطه وهو يبكى والابن أيضا يبكىثم إنه وضع السكين على حلقه فلم تحاث السكن وبروى أنه كان بجر 
الشفرة فى حلقه ولا يقطع فشحذها مرتين أو ثلاثة بالحجر كل ذلك وهىلاتستطيع قال السدى ضرب الله تعالى صفحةمن 
نحاس على خلقه قالوا فقال الاءن عند ذلك ياأبت كبى بوجهى على جبينى فانك إذا نظرتفى وجهى رحمتى وأد ركتلكرقة 
تحول بيلك وبين أمر الله تعالى وأنا لالأنظر إلى الشفرة فأجزع ففعل ذلك إبراهم ثم وضع الشفرة على قفاه فانقلبت السكين 








ا ل 
وثودى ان بالإبراهم قدصدقت الرؤيا؟ وروى أبوهريرة عن كعب الأحبار وان إمماق عن رجاله لا رأى إبراهم ذح ابئه: 
قال الثشيطان لبن لم أفذن عند هذاآ ل إبراهم لا أفئن منهم أحدا أبدا فتمثل له الشيطان رجلا وأتى أم الغلام فقال لها هل 
تدررن أبن ذهب إبراهم بابناك قالت ذهب به بحتطبان من هذا العشب قال لاوالله ماذهب به إلا ليذحه قالت كلا 





هو أرجم به وأشد حبا له منذاك قال إنه يزعم أن الله قد أمره بذلك قالت فان كان ربه أمره بذلك فقد أجسن أن 


يطيع ربه فخرج الشيطان من عندها حى أدرك الابن وهو بمشبى 2 (8؟) 


والابن يبكى ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم نحك شيثا ثم إنه حدها مرتين أو ثلاثا بالحجر 
كل ذلك لايستطيع أن يقطع شيئا قيل ضرب الله تعالى صفيحة من نحاس على خلقه والأول 
أبلغ فالقدرة وهو مسح الحديد عن اللحم قالوا فقال الابن عندذلك ناأبت كبني لوجهى فاناك 
إذا نظرت وجهى رحمتنى وأدركتات رقةتحول بينك وبين أمر الله تعالى وأنالاأنظر إل الشفرة 
فأجرع منها ففعلإبراهم عليه الصلاة والسلام ذلك ثم وضع السكين علىقفاه فانقلبت ونودى 
باإبراهم قد صدقت الرؤيا وروى عن كعب الأحبار واب نسحا ق عن رجاله قالوا لما رأى|براهم 
عليه الصلاة والسلام ذخ ابنه قال الشيطان لنلم أفئن عند هذا آل إبراهم لاأفن فنهم أحداً 
أبدا فتمثل الشيطان ف صورة رجل وأتى أم الغلام فقال لما هل تدرين أينذهب إراهم بابنك 
قالت ذهب به ليحتطب من هذا الشعب قال لاوالله ماذهب به إلاليذيحه قالت كلا هوأرحم 
به وأشل حبا له من ذلك قال إنه ,زعم أن الله أمره بذلك قالت إن كان ربه أمره بذلك فقد 
أحسن أن يطيع ربه فخرج الشيطان من عندها حت أدرك الاان وهو عثى علىأثر أبيه فقال 
له ياغلام هل تدرى أبن يذهب بك أبوك قال تحتطب لأهأنا من هذا الشعب قال لاوالله 
مانريد إلا أن يذبحك قال ولم قال إن ربه أمره بذلك قال فليفعل ماأمره به ربه فسمعا وطاعة 
فلما امتنع الغلام أقبل على إبراهم فقال له أين تريد أيها الشيخ قالهذا الشعب لحاجة لى فيه 
قالوالته إنى لأرى الشيطانقدجاءك قمنامك فأمر ك بذبح ابناكهذا فعرفه!براهم عليه الصلاة 
والسلام فقال إليك عني ياعدوالله فوالله لأمضين لأمرر لىفرجع إبليس بغيظهم يصب من [براهم 
وآ لدشيئاتما أراد وامتنعوا منهبعوناللهتعالىموروى عن ابن عبا سأن إبراهم عليه الصلاة والسلام 
ما أراد أن يذبحابنه عرض لهالشيطان .هذا المشعر فسابقه فسبقه[راهمم ذهب إلىجمرة العقبة 
فعرض له الشيطان فرماه يسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه 
إسبع حصيات حي ذهب ثم أدركه عند الجمرة الكير ى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب 
م مضي إراهم لآمر الله عز وجل وهو قوله تعالي «فلما أسلما وئله للجبين) (وتاديناه) أى 
فنودى من الجبل (أن بالإبراهم أقد صدقت الرؤيا ) أى حصل المقصود من تلك الرؤيا حيث 
ظهر منه كمال الطاعة والانقياد لأمرالله تعالي وكذلك الولد . فإن قلت كيف قيل قد صدقت 
الرؤيا وكان قد رأى الذبح ولم يذبح وإنما كان تصديقها لو حصل منه الذبح . قلت جعله 
مصدقا لأنه بذل وسعة ومجهوده وأىق عا أمكنه وفعل مايفعله الذابح فقد حصل المطلوب وهو 
إسلامهما مر التعالىو انقيا دهم لذلك فلذلك قال لهقدصدقتالرؤيا (إنا كذلك نجزى احسنين) 





ا 





عل أآر اأبية فقال ياغلام 


هل تدرى أين يذهب 
بلك أبوك قال تختطب 
لأهلنا من هذا الشعب 
قال والله مابريد إلا أن 
يذيخك قال ولم قال 
زغم أن ربه أمره بذلك 
قال فليفعل ما أمره به 
ربه فسمعا وطاعة فلما 
امتنع منه الغلام أقبل 
على إبراهم عليه السلام 
فقال .له أين تريد أيها 


'الشيخ قال أريد هذا 


الشعبنلحاجة لى فيه قال 
والله إني لأرى الشيطان 
قدجاءكق منامك فأم ره 
بذبع ابننك هذا فعرفه 
إبراهم عليهالسلام فقال 
إليك عبى ياعدو ‏ الله 
فوالله لأمضين لأمر 
رني فرجع إبليس بغيظه' 
لم يصب من[ .براهم والله 
شيئا مما أزاد قد امتنعوا 


منه بعوناللهدتعا لى وزوئ 








بو الطفيل عن ابن عباس أن إراهم لما أمر بذيخ ابنه عرض .له الشيطان هذا المشعر فسابقه فسبقه إراهيم ‏ ثم ذهب 
إلى جمرة العقبة فدرض له الشيطان فرماه سبع حصيات حى ذهب ثم عرض له عد الجمرة الوسطى فرماه بنع 
حصيات حى ذهب ثم أدركه عند الجمرة الكبزى فرماه بسببع حصيات حى ذهب ثم مضى إبراهم لأمر الله عز وجل 
فلما أسلما وتلللجبين ( وناديناه ) الواو فى وناديناه مقحمة صلة مجازه ناديناه كقوله ووأجمعوا أن مجعاوه فى 'غيابت” 
الجب وأوحينا إليه أ ىأوحينا فنودى من الجبل (أن ياإبراهم قد صدقت الرؤيا) "م الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال (إناكذلك 
زع لاحن )"ردن إنا كا عفونا عن إبراهم عند ذبح ولده نجرى من أجسن فى طاعتنا قال مقاتل جزاه الله بإحسانه 





فطاعته العفو عن ذبح ابنه ( إن هذا هوالبلاء امبين) الاختبار الظاهر حيث إختيره بذبع ابنه وقالمقاتل البلاء هاهنا النعمة 
وهى أن فدى ابنه بالكبش . فان قيل كيف قال أصدقت الرؤيا وكان قد رأىالذبع ولم يذبع قيل جعله مصدقا لأنه قد أقى بما 
أمكنةوالمطاوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا وقيل كان رأى فىالنوم معاجلة الذبح وير إزاقةالدم وقد فعل ف اليقظة 
مارأى فالنو م ولذلك قال له قد صدقت الرؤيا قوله (وفد يناه بذ لح عظم) فنظر. إبراهم فاذا هو بجزبل ومعه كبش أملح 
أقرن فقال هذا فداء لابنك فاذيه دونه فكز جيزيل وكير الكبش وكيز إإراهم وكير ابنه فأخذ إراهم الكبش فأقى به 
المنحر من مى فذمحه قال أكثر (.'#) المفسرين كان ذلك الكبش.رعى فى الجنة أربعين خريفا وروى عن سعيد 


أ ٠‏ اب“ عنما 1 2 
8 000 1 20 0 كا 
قال الكبة الذه د | يعبى تجزاه الله بإحسانه وطاعته العفو عنذبح ولده والمععى إنا كنا عفونا عن دبح ولده 


ا حرق امحسنن قطاعتنا ( ِنَ هذا لمو البلاء المببن ) أى الاختباز الظاهر حيث اختيره بذبح 
ا ل معه كبش أملح أقرن فقال هذا 
ا ولده (وفديئاه بذبح عظم) قيل نظر إراهم ا ل اا 
بن 1 فداء ابنك فاذحه دونه فكبر إبراهم وكبرجيريل وكير إلكيش فاأخذه إبراهم وأئى به المنحر 
6 له أن يكون من منى فذمحه قال أكثر المفسرين كان هذا الذبح كبشا رعى ف اهنة أربعين خريفا وقال ابن 
ميا لال عه عباس الكبش الذى ذيحه إراهم هو الذئقربه ابن آدم قيلحق له أن يكون عظيا وقد تقبل 
عظيا لآنه متة.ل ونال || مرتين وقيل معى عظها لأنه من عند الله.تعالى وقيل لعظمه ف الثُواب وقبل لعظمه وسمنه وقال* 
الحسين بن الفضل لأنه | الحسن مافدى إسماعيل إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير ( وتركنا عليه فى الآخرين ) 
كان من عند الله وقبل || أى تركنا لهثناء خسنا فيمن بعده (إسلام على إبراهم كذلك نجرىالمحسنين إنه منعبادنا المؤمنين) 
عظم فى الشخص وقيل قوله تعالي (وبشرناه بإحاق نبيا من الصالحدن) أى بوجود إسحاق وهذا على قول من يقول إن 
الثواب وقال الحسن || الذبييح هو إسماعيل ومعناه أنه بشر باسماق بعد هذه القصة جزاء لطاعته وصبره ومن جعل 
مافدىإسماعيلإلابتيس || الذبيح هو إسحاق قال معني الآية وبشرناه بنبوة إسحاق وكذا روى عن ابن عباس قال بشر 
من الأزوى أهبط عليه || به مرتين حين ولد وحين نبىء ( وباركنا عليه) يعبى على! باهم ىأولاده (وعلى إسحاق) أى 
من ثبيز ( وتركنا عليه [ا يكون أكثر الأنبياء من نسله (ومن ذريتهما محسن) أى مؤمن (وظام لنفسه) أى كافر (مبين) | 
فالآخرين) أىتركنا له 1 أىظاهر الكفر ٠‏ وفيه تنبيه على أنه لايلزم من كثرةفضائل الأب فضيلةالابن . قوله عزوجل | 
فى الآخرين ثناء حسنا || (ولقد مننا على موبى وهارون) أى أنعمنا علمهما بالتبوة والرسالة (ونجيناهما وقومهما) يعي 
(سلام على | راهكذللك ١‏ بى إسرائيل (من الكرب العظيم) يعي الذىكانوافيه مناستعباد فرعون إياهم وقيل هوانجاؤهم 
درى امسن ]نايك من الغرق ( ونصرناهم) يعني موسي وهارون وقومهما ( فكانوا هم الغاايين ) أى على القبط 
عبادنا الؤمئن 1 (وآنيناهما الكتاب ) يعني الكوراة (المستبين) المستنير (وهديناهما الصراط المستقيم) أى دللناهما 
ساق نواد الساطان» على طريق الجنة ( وتركنا علمهما ف الاخرين ) أى الثناء الحسن ( سلام على مومى وهارون 
فنجعل لذبي إساغيل ١‏ إن كذلك تجرى الحستين إسبما من عبادنا للؤمتين) قوله غ وجل (/ولة إلبائن لمن المرسسلين ) 
ل شتف يعد هله روي عن 016 تسرد انه فاك إليامن هو إدريس وكذلك هو ق مصحفه وقال أكثر 
القصةبإسيحاق تباجراء المفسرين هو ني من أنهاء بى إسرائيل قال ابن عباس هو ابن ع اليسع وقال محمد 








لطاعته ومن جعل الذبيح إسحاق قال بشر إإراهم بنبوة إسحاق رواه عكرمة عن ابن إسحاق 

ابن عبامن قال بشر به مرتين حين ولد وحين نبىء (وباركنا عليه) يعنى على إإراهم أولاده (وعلى إسحاقٍ ) يكون أكثر 
'. الأنبياء من نسله (ومن ذريهما محسن) أى مؤمن (وظالم لنفسه) أى كاذر (مبن) أىظاهر الكفر : قوله تعالي(ولقد منناعلى 
مومى وهارون) أنعمنا عايهما بالنبوة (ونجيناهما وقومهما) بنى إسر ائيل (ه نالكرب العظيم)أى الغم العظم وهو الذذى كانوا 
فيه من استعباد فرعون إياهم وقيل من الغرق ( ونصرناهم) يعبى *وسى وهارون وقومهما (فكانوا هم الغالبين ) على القبط 
(وآثيناه|ا الكتاب المستبين ) أى المستنير وهو التوراة ( وهديئاه| الضراط استقي وتركنا عليهها الأ رينسلام ا 
وهارون إناكذلك نجرى المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين ) قوله تعالى (و إن اليأس من المرسلين) روىعن عبد الله ن فسعود 



























































ال إليأس هو | 00 ا 1 3 1 1 
فال إليأس هو إدريس وفىمصحفه وإنإدريس ان المرسلين وهذاقول عكرمة وقال الأخرون هونى من أنبياء بق إسزافيل 


ان عباس هو ابن عم اليسع قال محمد بن إسحاق هو إلياس بن بشر بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران ! 
وقال أيضا محمد بن إسحاق والعلماء من أصعاب الأخبار ما قبض الله عز وجل حزقيل النى صل الله عليه وسم عظمت 
الأحداث فى بنى إسرائيل وظهر فهمالفساد والشرك ونصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله فبعث التدعز وجل لمهم إلياس 
ليا وكانت الأنيياء من بنى [سراثيل يبعدون بعد مومى. بتتجديد مانسوا من التوراة وبنوا إسرائيل كانوا متفرقين فى "أرض 
اشام وكان سب ذلك أن يوشع بن نون لما فتح الشام بوأها ببى إسر اثيل وقسمها بينهم فاحل سبطا منهم ببعابك ونواحيها 
وهم السبط الذين كان منهم إلياس فبعثه الله تعالى إليهم ذبيا وعليهم يومئذ ملك بقال له آنجب قد أضل قومه وأجيرهم على 
عبادة الأصنام وكان يعيد هو وقومه صما يقال له بعل وكان طوله عشرين ذراعا وله أربعة وجوه فجعل إلياس يدعوهم 
إلى 00 وجل وهم لاسمعون منه شيئا إلاما كان من أهر الملاك فإنه صدقهو امن به فكان إلياءسيقومأهره ويسددهورشده 
وكان لاجب المللثهذا امرأة يقال ها أزبيل وكان يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم غزاة أو غيرها وكانت تيرز للناس 
وتقضى ببن الناس وكانت قتالة الأنبياء يقال هىااتى قتلت بحبى بن زكريا عليهها السلام وكان لكاتب رجل مؤمن حكيم 
يكم إيمانه وكان قد خلص منيدها ثلؤاثة ني كانت تريد قتل كل واحد منهم إذا بعثشسوىالذين قتلتهم وكانت فى نفسها 
غبرخصنة وكانت قد زوجت سبعة من ملوك بنى إسرائيل وقنات ١‏ (١س#)‏ 0 كلهم بالاغتيال وكانت معمرة 
موي22 77ج 00 يقال إنها ولدستسبعين 
ولدا وكان لاجب هذا 
جار رجل صالح يقال له 
م وكانت له جنينة 
يعيش منها ويقبل على 
عمارتها ومرمتها وكانت 
الجنيئة إلى جانب قصر 
الملك وامرأته وكانا 
يشر فان على :لك الجحنينة 
يتنزهان فيها وتاأكلان 


ابن إسحاق هوإلياس بن بشر بن فنخاص بن العيزار بن هارون بنعمران > 
( ذكر الإشارة إلى القصة ) 

قال محمد بن إسحاق وعلماء السير والأخبار لا قبض الله عز وجل حزقيل النبى عليه 
الصلاة والسلام عظمت الأحداث بق إسراثيل وظهر فهم الأسادوالشرك ونصبوا الأصنام 
وعبدوها من دون الله عز وجل فبعث الله عز وجل إلمهم إلياس نبيا وكان الأنبياء يبعثون من 
بعد مومبى عليه الصلاة والسلام فىبى إسرائيل بتجديد مانسوا من أحكام التوراة وكان بوشع 
لا فتتح الشام قسمها غلىبى إسر ائيل وإدسبطا منهم حصل قسمنه بعلبلك ونواحما وهم الذين 
بعث إلهم إلياس وعامهم يومئذ ملك امه آجب وكان قد أضل قومه وجيرهم على عبادة 
الأصنام وكان له صم هن ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة وجوه اسمه بعل وكانوا قد 
فتنوا به وعظموه وجعاوا له أربعائة سادن وجعلوهم, أنبياء فكان الشيطان يدخل جوف بعل 





ويشربان وبقيلان فيها 
وكان آاجب الملك بحسن جوار صاحما مزدك ويحسن إليه وامرأته أزبيل تحسده لأجل تلك الجزينة وتحتال أن تغصبها هنهلما 
تسمع الناس لون ذكر ها يرن من حسما وتال أن تقتله والملك ينهاهاعن ذلك ولا تجد عليهسبيلا ثم إنهاتفق 'اخروج 
الملك إلى سفر بعيد وطالت غيبته فاغتنمت امرأته أزبيل ذلك فجمعت جمعا من الناس وأمرتهم أن يشهدواعلى مز دكأنه 
سب زوجها آجب فاأجابوها إليه وكان فى حكمهم فى ذلك الزمان القتل على منسبالمللك إذا قامت عليه البينة ذا أحضرت 
مزدى.وقالت له بلغنى أنك شتدت الملك فا نكر مزدك فا “حضرت الشهود فشهدوا عليه بالزور فا'مرت بتثله وأحذت 
جنينته فغضب الله عليهم العبد الصاح فلما قدم املك من سفره أخيرته الخبر فقال لها ماأصبت ولا أرانا تفلح بعده فقد 
جاورنا مذ زمان فأحسنا جواره وكففنا عنه الأذى لوجوب حتقه عليئا فختمت أمره بائسوأ الجوار فقالت إثما غضبت 
وحكت بحكمك فقال لها أو ما كان يسعه <امك فتحفظين له جواره قالت قد كان ماكان فبعث الله تعالي إلياس إليآجت 
الملك وقومه وأمره أن مخرهم أن الله تعالى قد غضب وليه حين قتاوه ظاما وآل على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما 
ونردا الجنيدة على ورثة مزدكأن بالكهما يعنى آجب وامرأته فى جوف الجنيئة ثم يدعهما جيفتين ملةاتين فبها حتى تثعرى 
يا من دومهما ولا حنكان عا إلا قليلا قال فجاء إلياس وأخبرهتما أوحى الله تعالى إليه أمره وأمر امرأته وامنينة 
فلا سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه ثم قال له ياإلياس والله ماأرى ماتدعو إليه إلا باطلا وما أرى فلانا وفلانا سمى ملوكا 

مهم قد عبدوا الأوثان إلا على مثل مانحن عليه باأكلون ويتمتعون مملكبن مايئقص من دنياهم أمرهم الذى تزعم أنه باطل 











وما أرى لنا عليهم من فضمل قال وهم املك بتعذيبٍ إلياس وقتلهفلما رار أشز والمكر'به رفضه وخرجعنه الح 
بشواهق الجبال وعاد المللك إلى عبادة بعل وارتى إلياس إلى أصعب جبل وأثفخه فدخل مغارة فيهويقال إنه بتى سم ع سنين 

شريدا خائفا يا "وى إلى الشعاب والكهو فيا كل من نبات الأرص وثمار الشجر وهم ىطلبه قد وضعوا عليه إلغيرن والله 
يستره فل| ان أذن الله فىإظهاره عليهم وشفا ء غيظه منهم ذا" مرض الله عز وجل اننا لاجب وكا نأحب ولد إليه 
وأشههم به فا دن فح بِنْس منه فدعا صنمه بعلا وكانوا قد فتنوا ببعل وعظموه حتى جعلوا له أربعاثة سادن فركلوهم به 
وجعاوهم أنبياء وكان الشيطان يدخل جوف الصم فيتكم والأريعاثة يصغون يآذاء مهم إلىمايقولالشيطان ويوسوس إل 

الشيطان بشريعة منالضلالة فيبينوتما للناس فيعملون مما ويسموهم أنبياء فلا 0 ابن الملك طلب إلبهم الملك أن 
يتشفعوا إلى بعل ويطلبوا لابنه من قبله الشفاء فدعوه فل بهم ومنع الله الشيطان فلم بمكنه الولوج فى جوفه ا 
فىااتضرع إليه فلما طال عليهم ذلك قالوا لآجب إن فىناحية الشام آلمة أخرى فابعث إليها أنبياءعك فلعلها تشفع لك إلى إلهلك 
بعل فإنه غضبان عليك ولولا غضبه عليك لا جابك قال ومن أجل ماذا غضب على وأنا أطيعه قالوا من أجل أذاث لم تقتل 
إلياس وفرطت فيه حتى نجا سلما وهو كافر بإلحك قال "جب وكيفلى أن أقتل إلياس وأنا مشغول عن طلبه بوجع ابى 
ولدس الإلياس- مطلب ولا يعرف له موضع فيقصد فلوعوق اببى لفرغت لطلبه حتى أجده فا قتله فا رضى إلى ثم إنه بعث 
أنبياءه الاأربعاثة إلى الالمة الى («يم) بالشام يسا لونما أن تشفع إلى صخ الملك ليشى ابنه فانطلقوا حتى إذا كاتوا 


00 00 ويتكل بشريعة الضلالة والسدنة حفظونما عنه ويبلغونها الناس وهم أهل يعلبلك وكات إلياس 
إل اباس عليه السلام لحري إل اد اقد در وجل رم ام له ولا لد ال و ا فإنه 
0 1 لل آمن به وصدقه فكان إلياس يقوم بامره ويسدده ورشده وكان للملك امرأة 00 
طرفي ويكلي || وكان يستخلفها عن ملكه إذا غاب فخصبت من رجل بين جين كان مدان 0 
وقال الله له لاتخى فإنى || فأخذتها وقتلته فبعث الله سبحانه وتعالى إلياس إلي الملك وزوجته وأمره أن نخيرهما أن 
اصرف عنك شرهم له عروبجل فد عقت لولتدعن تل طلمارو لي لإ لجخت ارترناءن مينيعيةا ورد 
وال الرعب ف قلو.»” || الجنينة على ورثة المقتول أهلكهما جوف الجنينة ثم يدعهما جيفتين ملقاتين فهباولايتمتعان 
فتزل إلياس من ابل || فيا إلا قليلا فجاء إلياس فا خير الملك مما أوحى الله إليه ى أمره وأمر امرأته والجنيئة فلما 
اقيم السام | بيع رين ولك عضب ل والله ماأرى ما تدعونا إلبه إلا باطالة 
فلا وقفضوا قال لهم 
إن الله تعاللي أرسانى 

إلبعم دا وإلى من وراعم فاسمعوا أمها افرع ره لد لاد ار لور له إن اللدتعالى يقول لك . عبادة 
ألست نعم يا آجب إلى أنا الله لاإله إلاأنا إله بنى إسرائيل الذىخلقهم ورزقهم وأحياهم وأمانهم فجهلك وقلةعلماك حمل كعلى 
أن تشرك بى وتطلب الشفا ء لابنك من غيرى ثمن لاملكون لا نفسهم شيا إلا ماشئت إني حلفت باسمى لا” غضينك قابنلك 
ولا ميتنه قفوره غدا حى تعلم أن أحدا لاعلك له شيئا دونى فلا قال لهم هذا رجعوا وقد ملثوا منه رعبا فلا صاروا إلى 
املك أخبروه باأن إلياس قد انط عليهم وهو رجل نخي ف طوال قد نحل وتمعط شعره وتقشر جلده عليه جبة من شعر 
وعباءة قد خللها على صدره يلال فاستوقفنا فلا صار معنا قذف له فىقاوبنا الهيبة والرعب فانقطعت ألسنتنا ونحن هذا 
العدد الكثير فلم نقدر على أن نكلمه وتراجعه حى رجعنا إليلك وقصوا علي هكلامإلياس فقال آجب لاننتفع بالخياة ما كان 
إلياس خير وما يطاق |5 بالمكر واللتديعة فقيض له خسن رجلا من قومة ذوى النؤة والباس وعهد إليهم عهدة و أمرهم 
بالاحثياك .له والاختيال'به وأن يطمعوه ىأنهم قد آمنوا به هم ومن وراءهم ليستهم إلهم ويغتر مهم فيمكنهم من نفسه فيأتون 
به ملتكهم فانطلقوا نحن ارتقوا ذلك الجبل الذى فيه إلياس ثم تفرقوا فيه ينادونه بأعلى أصواههم ويقسولون يانى الله ابرز لنا 
وامئن عليئا بنفسك فإنا قد آمثا بلك وصدقناك وملكنا آجب وجميع قومناوأن تآمن على نفسك وجميع بنى إسراثيل يقرءون 
ا ل ان باث وأجبناك إلى مادعوتنا فهم إلينا وأقم بب نأظهرنا واحكفينا 
فإنا تثقاد لما أمرتنا وننتهى عما نبيتنا وليس يسعك أن تتخلف عنا مع إمانناوطاعتنا فارجع إلينا وك لهذا منهمماكرة وخدبعة 


ْ وهم بتعذيب إلياس وقتله فلما حس إلياس بالشر رفضه وخرج عنه هاريا ورجع الملك إلى || 
































فلما ممع إلياس ماهم وقعت فى قلبه وطمع فى إعاعهم وخحافالله إن خولم يظهر لهم فألممه الله التوقتوالدعاء فقا الهم 
إن كانوا صادقن فيا يقولون فأذن لى ى التروز إلهم وإنكانوا كاذبين فا كفنهم وارمهم بنار تحرقهم فا استم قوله حنى 
وقيض له فثة أخرى مثل عدد أولئك أقوي منهم وأمكن من الحيلة والرأى فأقبلوا حتى. توقلوا أى صعدوا قلل تلك الجبال 
متفرقن وجعلوا ينادون يانى الله إنا نعوذٍ بالله وبك منغضب الله وسطواتةإنا لتنا كالذين أتوك قبلنا وإن أولئلك فرقةنافقوا 
فصاروا إليك ليكيدوا بك منغير رأينا ولوعلمنابهم لقتاناهم ولكفيناكمؤنتهم فالانق دكفاك ربك أمرهم وأهلكهم وانتقم 
لك منهم فلما سمع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته الأولى فأمطر عليهم النار فاحترقوا عن آخره, وى كل ذلك ابن الملك ى 
البلاء الشديد من وجعه فلما سمع الملك بهلاك أصحابه ثانيا ازداد غضبا على غفيب وأراد أن 2 0 0 
شغله عن ذلك مرض ابنه فلم يمكنه فوجه نحو إلياس المؤمن الذي هو كاتب امرأته رجاء أن يأنس به إلياس فينزل مغه وأظهر 
للكاتب أنه لا.ريد بإلياس سوءا وإنما أظهر له لمااطلع عليه من إبمانه وكان الملك مع إطلاعه على إعانه مثنيا عليهلا هو عليه 
من الكفاية والأمانة وسداد الرأى فلما وجهه نحوه أرسل معه فئة من أصعابه وأوعز إلى الفئة دون الكاتب أن يوثقوا إلياس 
ويأتوا به إن أراد التخلف عنهم وإن جاء مع الكاتب واثقابهلم بروعوه ثم أظهر مع الكاتب الإنابة وقال له إنه قد آنلى أن 
أنوب وقدأصابتنا بلايا من حريق أصعابنا والبلاء الذى فيه ابنى وقد (س#سم) عرفت أن ذلك بدعوة إلياس ولست 
1ل اها 1 ترك 1101 1الة بالا سا1 1 :1 4 ا 0 


و : آمن أن بذ :. 
عبادة بعل ولحق إلياس بشواهق الجبال فكان بأوى إلى الشعاب والكهوف فبتى سبع سنين 0 


عل ذلك خالفا مستخفيا ب كل من ثبأت الأرض وثمار الجر وهر وطليه وتدؤضموا غليد |) "الك 0٠‏ 0 
العيون والله يسئره منهم فلما طال الأمر على إلياس وسكنى الكهوفى الجبال وطال ران | فانطلق إليه واخيره آنا 
قد تبنا وأنبنا وأنه 
لايصلطنا قى تويئنا 
أعطاث فانى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظم قال يارب تميتتى وتلحقى بآبائىفإنى قدملات ل ومائريد من رضاء ربنا 
بق إشرائيل وملونى فا وحى الله تعالى إليهياإلياس ماهذا باليوم الذ ىأعرى منكالأرض وأهلها || وخلع أصنامنا إلا أن 
وإنما صلاحها وقوامها بك وبا شباهك وإنكتم قليلا والكن سانى أعطك فقال إلياس إنلم | يكون إلياس ببن أظهرنا 
تمتنى قأعطى ثأرى من بنى إسرائيل قال الله عزوجل وأى شيء تريد أن أعطيك قال تملكني | يأمرنا وينهانا ومخبرنا بما 
: 0 86 1 0 0 0 إلا بدعو 0 عار 6 قطرة ِ ليشن عى رضى ربنا 0 قومه 

.6 .غازق بالكوط د ساد ) فاعتزلوا الأصنام وقال له أخبر إلياس أنا قد 
خاعنا آلهتنا الى كنا نعبد وأرجينا أمرها حتى ينزل إلياس فيكون هو الذى بحرقها ومبلكها بيده وكان ذلك مكزا من 
امك فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس ثم نأداه فعرفإلياس ضصوته فتاقث نفسه إليه وكان مشتاقا إلى 
لقائه فأوحى الله تعالى إليه أن ابرز إلى أخيك الصالم فالقه وجدد العهد فبرز إليه وسلم عليهوضافحهوقال ماالخبر فقالالمؤمن 
إنه قدبعئنى إليكهذا الجبار الطاغى وقومه وقص عليهماقالوا ثم قال له وإنى نلخائفإن”رجعت إليه ولستمعىأنيقتنى فرى ‏ 
بما شئت أفعله إن شئْت انقطعت إليك وكنت معك و تركته وإن شئت جاهدته معك وإن شئت ترسلنى إليه بما تحب فأبلغه 
رسالتك وإن شئت دعوت ربك مجعل لنا من أمرنا رشدا وفرجا ومخرجا فأوحى الله تعاللى إلى إلياس أن كل شى عجاءك.مهم 
مكر وكذب ليظفروا بك وأن "جب إن أخيرته رسله أنك قد لقيث هذا الرجل ول ياأت بك اهمه وعرف أنه قد داهن قى 
أمرك فلم يا “من أن يقتله فانطلق معه فإنى ساشغل عنكها آتجب فاأضاعت على ابنه البلاء حتى لايكون لههم غيره ثم أميتهعلى 
شزحال فإذا مات هو فارجع عنه قال فانطلق مغهم حتى قدموا على آنجب فلما قدموا شدد الله تعالى الوجع على ابنه وأخذ 
الموت بكظمه فشغل الله تعالى بذلك آجب وأصحابه عن إلياس فرجع إلياس سالما إلى مكانه فلما مات ابن آجب وفرغوامن 
أمره وقل جزعه انتبه لإلياس وسأل عنه الكاتب الذى جاء به فقال له ليس لى به علم شغانى عنه موت ابنك والجزععليه 
ول أكن أحهبك إلا قداستوثقت منه فا عرض عنه جب وتركه لما فيه من: الحزن على ابنه فلما ظال الأمر على إلياس من 
الكون ى الجبال واشتاق إلى الناس نزل من الجبل فانطلق حتى. نزل بامرأة من بنى إسرآئيل وهى أم وس لت 


قومه ضاق بذلك ذرعا فأوحى الله تعالي إليه بعد سبع سنين وهوخائف مجهود ياإلياس ماهذا 
الزن والجزع الذى أنت فيه ألست أمينى علىوحى وحجتى قأرضى وصفوق من خلى ملنى | 











ذىالنوثاستخنىعندها ستة أشهر ويوثس بنمى زومئذ مولود رضع فكانت أم بوئس تحدم بنفسها وتواسيه بذات يدهاتم 
إن إلياس سم ضيق البيوت بعد تعود فسحة الحبال فاأحب اللحوق بالجبال فخرج وعاد إلىمكانه فجزء تأم يونس لفراقه 
ذأوحشها فقده ثملم تلبث إلا يسيرا حتى مات ابنها يونس جين فطمته فعظمت مصيبتها فخرجت ف ظلب إلياس ؛فم تزل 
أرق الحبال وتطوف فيها حتى عبرت عليه فوجدتة وقالت له إنى قد فجعت بعدك موت ابى فعظمت فيه مصيبى واشعد 
افده بلاثى وليس لى ولد غيره فارحمنى وادغلى ربك جل جلاله ليحىلى ابنى وإنى قدتركته مسجىلم أدفنه وقدأخفيت 
مكانه فقال ها إلياس ليس هذا مما أمرث به ونا أنا عبد ما “مور أعمل ما يا مرنى ربي فجزعت المرأة وتضرعت فاأعطف 
الله تعالى قلب إلياس لها فقال لها متى مات ابنك قالت منذ سبعة أيام فانطلق إلياس معها وسار سبع ةأيام أخرى حى انتهى 
إلى منزها فوجد ابنها ميتا له أربعة عشزيوما فتوضا” وضلى ودعا فاحيا الله تعالى يونس بن منى فلما عاش وجلس وثب 
إلباس وتركه وعاد إلى موضعة فلما ظال عصيان قومه ضاق بذاك إلياس ذرعا فا أوحىالله تعالى إليه بعد سبع سنين وهو 
خائف مجهود باإلياس ماهذا الحزن والجزع الذى أنت فيه ألست أميى على وحبى وحجتى فق أرضى وصفوق من خا 
فسلنى أعطك فإنى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظم قال تميتنى وتلحقنى بآبائي فانىقد مللتبنى إسرائيل وملوثي فا وحى 
لله تعالى إليه يالإلياس ماهذا باليوم الذى أعرى منك الأرض وأهلها وإنما قوامها وصلاحها بلك وباأشباهك وإ نكنم قليلا 
ولكن سلى فا عطك قال إلياس. إن لم تمتنى فا عطنى ثائرى من بنى إسرائيل قال اللّه تعالى فى شىء تريد أن أعطيك قال 
تمكنى من خحزائن المماء سبع نين (98) فلا تنشرعليهم سحابة إلا بدعوتي ولا تمطر عليهم قطرة إلا بشفاعى 
0 نه لابنهم إلا قلث قال الله عز وجل باإياس أنا أرحم يخلى من ذلك وإن كانواظالين قال أ 
ا 1 0 فست سنين قال أنا أرحم بخلتى من ذلك قال فخمس سنن قال أنا أرحم بلق ولكن 
نف بن رح || أعطيك ثأرك ثلاث سين أجعل خزائن امطر بيدك قال إلياس فبئى شىء أغيش يارب قال 
1 ا 0 0 أسخر لك جيشا من الطبر ينقل للك طعاءاك وشرابك هن الريف والأرض الىلم تقحط قال 
0 0 0 إلياس قد رضيت تأمسك الله غز وجل عنهم المطر حى هلكت الماشية والهوام والشجر 
4 ل 0 ٠‏ ى أ وجهد الناس جهدا شديدا وإلياس علىحاله مستخفيا منقومه يوضع لهالرزق حيث كان وقد 
خيس سدن قال “أن : 1 : 
رغم لق 0 زب ١‏ عرف ل ذلك قال ابن عباس أصاب بنى إسرائيل ثلاث سنين القحط فر إلياس بعجوز 
ولكى أعمليك ثثرلء أ فقال ها أعندك طعام قالت نعم شىء من دقيق وزيت قليل قال فدعا به.ودعا فيه بالركة 
ثلاث سنن أجعل خزائن المطر بيدك ؛ قالإلياس فبائي شىء ومسه 
أعيش قال أسخر لك جيشا من الطير ينقل إليك طعامك وش رابك من الريف والأرض الى لم تقحط قالإلياسقد رضيت 
قال فا مسك الله تعاللى عنهم المطر حتى هلكت الماشية والدواب والموام والشجر وجهد الناس بجهدا شديدا وإلياس على 
حالته مستخف من قومه يوضع له الرزق حيث ما كان وقد عرف ذلك قومه وكانوا إذا وجدوا ريح ايز فىبيت قالوا لقد 
دخل إلياس هذا المكان فطلبوه ولى منهم أهل ذلك المتزل شرا قال ابن عباس أصاب بنى إسرائيل ثلاث سنين الشحط 
فر إلياس بعجوز فقال لا هل عندك طعام قالت نعم شى ء من دقيق وزيت قليل قال فدعا به ودعا فيه بالركة ومسه حتى 
ملأ جرامها دقيقا وملا" خوابيها زيتا فلما رأوا ذلكعندها قالوا منأين لك هذا قالت مر بي رجلمن حال هكذا وكذافوصفته 
فعرفوه فقالوا ذلك إلياس فطلبوه فوجدوه فهرب منهم ثم إنه أوى إلي بيت امرأة من ببى إسرائيل لها ابن يقال لة إليسع 
ابن أخظوب به ضر فآوته وأخفت أمره فدعا لة فعوى من الضر الذىكان بة واتبيع إليسع إلياس فآمن به وصدقهولزمه 
وكان يذهب حيث ماذهب وكان إلياس قد أسن فكير وإليسع غلام شاب ثم إناللهتعالىأوحى إلى إلياس أنلك قد أهلكت 
كثيرا من الخلق ممن لم يعص من اهام والدواب والطبر والمحوام حبس المطر فبزعمون والله أعلم أن إلياسقال يارب دعى 
أكن أنا الذى أدعو لهم وآنيهم بالفرج ثما هم فيه من البلاء لعلهم أن رجعوا وينزعوا عما هم عليه منعبادة غيرك فقيل له 
نعم فجاء إلياس إِليبى إسرائيل فقال إِنَكم قد هلكم جوعا وجهدا وهلكت الام والدواب والطيروالهوام والشجرمخطايا م 
وإنك على باطل فإن كنم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامك فان استجابت لك فذاك كما تقولون وإن هىل تفع 






































علمنم أنتك على باطل فازعنم ودعوت لله تعالي ففرج عنم ماأنتم فيه من البلاء قالوا أنصفت 


فلم تفرج عنهم ماكانوا فية من البلاء ثم قالوا لإلياس إنا قل 0 فادع الله تعالى انا ا اليسع بالرج 
فخ رج تسحابةمثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون فا قبات نحو م وطبقت الآفاق ثم أرسل الله تعالىعليهم المطرفا أغانهم 


وأحيت بلادهم فليا كشف الله تعالى ع لد اقطان العو از جو ١ه‏ 


ومسه 0 جراءمادقيقا وملا خوابهازيتا فلما رأواذلك عندها قالوا من أبن لك هذا قالت 
مر بيرجل لوكا فوصفتهبصفته فعرفوهوقالواذللكإلياس فطلبوه فوجدوهفهرب 
مهم ثم إنه آوى إلىبيت امرأةمنبنى إسرراثيل وهااين يقال له البسع بن أخطوب ن ضر قآوته 
وأخفت أمره فدعا لابنها فعوق من الضر اللى كان به وات تبع اليسع الياس وآمن به وصدقه 
ولزمه وذهب معه حيما ذهب وكان إلياس قد كير وأسن واليسع غلام شاب ثم إن الله تعالي 
أوحى إلي الياس إنك قد أهلكت كثيرا من.الحلق من لم يعص من الهائم والدواب والطبر 
والهوام حبس المطر فيز مون أن الياس قال يارب دعنى أ كن أنا الذى أدعو لهم بالفرج مما 

فيه من البلاء لعلهم برجعون عما هون بر عون ل ان عير انفد له نمم افكام لبا لب 
ببى إسراثيل فقالإنم ق قد هلكم جوعاوجهدا وهلكت البهانم والدواب والطير والهوام والشجر 
مخطايا كك وإنك على باطل فان كنم نحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا باأصنامكفان استجابت 
0 تقولون وإن هىم تفعل غلمتم أن على باطل فتزعم ودعوت الله تعالمي ففرج 

عنك ماأنم م فيه من البلاء فقالوا أنصفت فخرجوا باأوثاهم ودعوها فلم تفرج عنهم ما كانوا 
فيه من البلاء فقالوا ياالياس إنا قدأهلكنا فادع الله لنا فدعاالياس ومعه اليسع بالفرج فخرجت 
.سحابة مثل ارس على ظهر البحر وهم ينظرون فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق ثم أرسل 


الله عز وجل علهم المطر وأغائهم وحبيت بلادهم فلما كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا 
العهد وم ينزعوا ع نكفرهم وأقاموا على أخبث ما كانوا عايه فلما رأى ذللك الياس دعا ربه 
عز وجل أن بريحه منهم فقيل له فيا ريون انظر يوم كلا واكانا فاخرج إلى موضع كذا فما 


جاءك من! ١‏ ثىء فاركبه ولا تببه فخرج الياس ومعه اليسع حتى إذا كان بالموضع الذى أمر به 
أقبل كن ا رقن لونه كالنار حى وقف بين يدى الياس فوثب عليه فانطلق به الفرس 
فناداه اليسع ياالياس مانا مرنى فقذف إايه الياس بكسائه من الحو الأعلى .فكان ذلك علامة 
استخلافه إياه على بنى إسر اثيل وكان ذلك آخر العهد به ورفع اللدتعالى الياس منبين أظهرهم 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساه الريش فصار إنسيا ملكيا أرضيا سماويا وسلط الله 
عز وجل على آجب املك وقومه عدوا لهم فقصدهم من حيث لم يشعروا بهحتي رهقهم: فقتل 
آتجب وامرأتة أزبيل فالجنينة الى اغتصبما امرأة المللكمن ذلك المؤمن فلم تزل جثتاهما ملقاتين 
تلك الجنينة حتى بلي تلحومهما ورمت عظامهما ونبأ اللهسبحانهوتعالىاليسع وبعثهرسولا إلى 
ى ارال وأوحى إليه وأيده فآمنت: به بنو إسرائيل وكانوا يعظمونه وحكم الله تعالى فهم 
قالم إلى أن فارقهم اليسع : روىالسدي عننحبى بن عبد العزيز عن أورواد قالالياس وا حضر 
يصومان رمضان ببيت المقدس ويوفيان الموسم فى كل عام وقيل إن الياس موكل بالفياق 


أ دمصص ع دهده كس . 


عن كفره, وأقاموا على أخيث 


ما كانوا عليه فليا رأى 
ذلك إلياس دعا ربه 
عز وج لأن ريح منهم 
فقيل له فها بزعمون 
انظر يوم كا روكلا 
فاخرج فيه إلي موضع 
كذا وكذا فا جاءك من 
شي ء فاركبه ولا كه 
فخرج إلياس ومعه 
اليسع حَى إذا كانا 
بالملوضع الذى أمر 
أقبل فرس من نار 6 
وقيل لونة كلون النار 


حى وق بن يديه فوثب 


اعلية إلياس فانطلق به 


الفرس فناداه اليسع 
ياإلياس مانا مرثى فقذف 
إليه إلياس بكسائه من 
الجو الأعلى فكان ذلك 
علامة استخلافه إياه 
على بنى إسرائيلفكان 
ذلك آخر العهد به فرفع 
الله تعالى إاياس من بان 
أظهرهم وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب فكساه 
الريش فكانإنسياملكيا 
أرضيا سماويا وسلط الله 
تعالى على آجب الملك 


دمت سعد مص ع ع مس ل جه ا وز ا ٠‏ وي 7 1 
وقد عدوا لهم فقصدهم من حيث لم يشعروا به حتي رهقهم فقتل آجب وامرأته إزبيل فى بستان مزدق فل تزل جيفتاها 


ملقاتين فى تلك الجنينة حتى بلي تلحومهما ورمت عظامهما ونأ اللّه تعالى اليسع وبعثه رسولا إلى بنى إسرائيل وأوحىاللدتعالى 
إلى اليسع وأيده فآمنت به بنو إسرائيل فكانوا يعظمونه وحكم الله تعالى فيهم قائم إل أن فارقهم البسع وروى السري بن 
يحبى عن عبد العز بز :بن ألى رواد قال الحضر وإلياس يصومان #جر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم ى كل عاموقيل 











0 وا ١‏ 
أ 6 


إن إلياس موكل بالفياق واالحضر موكل بالبحار فذاك قوله تعالي ٠‏ وإن إلياسنالمرسلينء(إذ قاللقومه آلا نتقونآتدعوة) 
أتغبدون (بعلا) وهوامم صم هم كانوا يعبدونه ولذلك سعيت مدينتهم بعلبك قال مخاهد وعكرمة وقتادة البعل الرب بلغغة ‏ 
أهل المن (وتذرون أحسن اللخالقين) فلا تعبدونة (الله ربكم ورب آبائم الأولين ) قرأ حمزة والكساى وحفص ويعقوب 
الله ريع ورب بنصب الماء والباءين على البدل وقرأ الاآخرون برفعهن على الاستئناف ( فكذبوه فامهم محضرون ) فق 
الثار (إإلا عباد الله امخلصين ) من قومه فامهم نجوا من العذاب (وتركنا عليه فى الآخ رينسلام على إلياسين ) قرأ نافع وابن 
عامر 7 ل ياسين بفتح الهمزة مشبعة وكسر اللام مقطوعة لأنها فق المصحى مفصولة وقرأ الآخ-رون يكسر الهمزة وسكون 
اللام موصولة فن قرأآل بسر (هسم) مقطوعة قل أرادآل محمد صل الله عليه وس وهذا القول بعيد لأنه ‏ 
بسب لدذ كر دقل أدا* للوا يضر موكل بالبحار فذلك قوله تعالى وإن الياس نكن المرسلين( لقال لقومه ألا فون 
لانت الور ال | الرعون بدا رت كان لل اليدونه ا ولذاك سيت زف ا بعالك 
الدطر راحافرة لد عو بعاد يح لون عا ورعوة صم كادي لمعمل وا 00 
0 1 0 |[ قبل البعل الرب بلغة أهل العن (وتذرون) أى وتيركون عبادة (أحسن اللدالقين) فلا تعبدونه 
7 0 4 (الله ريم ورب.آبائك الأولين فكذبوه فانهم حضرون) أى فالنار (إلة غباد الله امخلصين) 
إلياس 0 أى من قومه الذين آمنوا به فإتهم نجوامن العذاب (ونركناعليه ف الآخرين سلام على الياسين) 
2٠‏ || قرىء آل ياسين بالقطع قيل أرادآل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل آل القرآن لآن ياسين 
من أسماء القرآنوفيه بعد وقرى الياسين بالوصل ومعناه الياس وأتباعه من المؤمنين (إنا كذلك 


وإسمعن 


وميكاثين وقالالفراء هو 
جمع أرادإلياسو أكحابه 





وأتباعه .من المؤمنين 
فيكون بمنزلة الأشعرين 
والأعجمين بالتخفيف 
وف حرف عبد الله بن 
مشعود سلامع إدراسين 
يعنى إدريس واتباعه 
لأنه يقرأ وإن إدريس 
ان الرسلين ( إن 
كذلك نجزى المحسنين 
إنة من عبادنا المؤمنين 
وإن لوطالمن. المرسلين 
إذ نجيناه وأهله أجمعين 
إلا عجوزا فى الغابرين) 
أي الباقين ف العذاب 
( دمرنا الآخرين ) 


نجزئ امحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ) قوله تعالي ( وإن لوطا من المرسلين إذ تجيناه وأهله 
أجمعن إلا عجوزا فالغابرين) أىالباقين فالعذاب (ثم دمرنا) أىأهلكنا (الآخرين وإتكم) 
أى أهلمكة (لكرون علبهم) أىعلى آثارهم ومنازهم (مصبحين) أىفى وقتالصباح (وبالليل) 
أى وبالليل ىأسفارك ( أفلا تعقلون ) أى فتعتبرون مهم . قوله عز وجل ( وإن يونس لمن 
امرسلين ) أى من جملة رسل الله تعالي (إذ أبق ) أى هرب ( [َالفلك المشحون) أى المعلرء 
قال ابن عباس ووهب كان يونس وعد قومه العذاب فتاأخر عنهم فخرج كالمستور منهم 
فقصد البحر فركب السفينة فاحتيست السفينةفقال الملاحون هاهنا عبدآبق منسيذه فاقترءوا 
فوقعت على يونس فاقترعوا ثلاثا وهىتقع على يونس فقالأنا الابق وزج نفسه فىالماء. وقيل 
إنه لما وصل إلى البحر كانت معه امرأته وابنان له فجاء مركب فا راد أن .ركب معهم فقدم 
امرأته يركب بعدها فحال الموج بينه وبين المركب وذهب المركب وجاءت موجة أخرى 
فا“خذت ابنه الأكبر وجاء ذئب فاأخذ الابن الأصغر فبى فريدا فجاء مركب فركبة وقعد 
ناحية منالقوم فلما مرت السفينة فالبحر ركدت فقال الملاحون إن فيكم عاصيا وإلا لم يحصل 
وقوف السفيئة فما نراه من غير رمح ولا سبب ظاهر فاقترعوا فن خرج سهمه نغرفه 
فلأن يغرق واحد خير من غرق الكل فاقترعوا فخرج سهم يونس فذلك قوله تعالي 








والتدمير الإهلاك ( وإنكم 'مرونعليهم)علىآثارهم ومنازلهم (مصبحين)وقت: الصباح (وبالايل) بريدتمرونبالهار . (فساهم) 
وبالليل عليهم إذا ذهبتم إلى أشفارم ورجعتم ( أفلاتعقلون) فتعتبرون قوله تعالى(وإن يونس أن المرسلين) أى منجملة رسل 
الله (إذ أبق إلى الفلك المشحون) يعني هرب قال ابن عباس رضى الله عنهما ووهب كان يونس وعد قومه العذاب فلا تأخر 
عنهم العذاب خرج كالمستور منهم فقصد البحر فركب السفينة فاحتبست السفينة فقال الملاحون هاهنا عبد ابق منسيده 
فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس فاقترغوا ثلاثا فوقعت على يونس فقال يونس أنا الآبق وزج نفسه فى الماء وروى ق 
القصة أنه لما وصل إلى البح ركانت معه امرأتهوابنان له فجاءمركب فأراد أن .ركب معهم فقدمامرأته ليركب بعدها فحال 
الموج بينه وبين المركب ثم جاءت موجة أخحرى وأخذت ابنه الأكبروجاء ذئب فاأخذ الاب نالأصغر فبتق فريدا فجاءمركت 
آخر فركبه' فقعد ناحية من القوم فللا مرت السفينة فى البحر ركدت فاقترعوا وقد ذكرنا القصة ف شورة بونس فذاكقوله 





0 ص ( فساهم) فارع والمساهمة إلثقاء اهام على جهة القرعة (فكان من المدحضين) أي المقروعين (فالتقمه الحدوت) 
ابتلعه وهو ملم)ات بما بُلام عليه (فلولا أنه كان من المسبحين) من الذا كرين الله قبل ذلك وكانكثير الذ كر وقال ابن 
عباش من المصلن وقال وهب من العابدين وقال الحسن ماكانت له صلاة ى بطن اهوت ولكنة قدم عمسلا صالخا وقال 
الضحاك شكر الله تعالى له طاعته القديمة وقيل فلولا أنه كان من المسبحين ى بطن الحوت قال سغيد بن جبيريغنى قوله(لاإله 
إلا أنت سبحانك إنىكنت من الظالمين» إللبث ى بطنه إلى يوميبعئون) لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة ( فنبذناه) 


ظرحناه ( بالعراء ) يعني على وجه الأرض قال السدى بالساحل والعراء ‏ (/0”#) 


(فساهم) أى فقارع (فكان منالمدحضين) يعنى منالمقرعين المغلوبين ىسورة يونس والأنبياء 
(فالتقمه الحوت) أى ابتلعه (وهو ملم) أى آت بما يلام عليه (فلولا أنه كانمن المسبحين) أى 
من الذا كرين الله عز وجل قبل ذلك وكان كثير الذكر وقال ابن عباس من المصلحين وقيل من 
العابدين قال الحسن ما كانت له صلاة بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا فشكر الله تعالى 
له طاعته القديمة .قال بعضهم اذكروا الله فى الرخاء يذكرك ف الشدة فإن يونس كان عبدا 
صالحا ذاكرا لله تعالي فلما وقع ف الشدة ف بطن الحوت شكر الله تعالى له ذلك فقال فلولا أنه 
كان من المسبحين (للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وقيل لولا أنه كان يسبسح ى بطن الحوت 
بقوله«لاإله إلا أنتسبحانك إنى كنت من الظالمين) للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون أىلصار بطن 
الحوت قبرا له إلى يوم القيامة . قوله عز وجل (فنبذناه) أى طرحناه إنما أضاف النبذ إلى نفسه 
وإن كال الحوت هو النابذ لأن أفعال العباد كلها مخاوقة لله تعالى (بالعراء) أى بالآرض الخالية 
عن الشجر والنبات وقيل بالساحل (وهو سقم) أى عليل كالفرخ الممعط وقيل كان قد بلى 
لحمه ورق عظمه ول تبق له قوة قيل إندلبث فبطن اهوت ثلاثة أيام وقيلسبعة وقيلعشرين 
يوما وقيل أربعين وقيل التقمه ضحى ولفظه عشية (وأنيتنا عليه ثجرة من يقطين) يعنى القرع 
قبل إن كل نبت يمند وينبسط على وجه الأرض كالقرع والقثاء والبطيخ ونحوه فهو يقطين 
قيل أنبتها الله تعالى له ولم تكن قبل ذلك وكانت معروشة ليحصل له الظلوف جر القرع فائدة 
وهى أن الذباب لايجتمع عندها فكان يونس يستظل بتلك الشجرة ولوكانت منبسطة على 
الاأرض لم. بمكن أن يستظل بها قيل وكانت وعلة تتلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشية 
حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوى فنام نومة ثم استيقظ وقد ببست الشجرة وأصابه خرن 
الشمس فحزن حز نا شديدا وجعل ببى فأرسل الله تعالي إليه جبريل وقال أتحز على ثجرة ولا 
تحزن على مائة ألف من أمتك قد أسلموا وتابوا ( وأرسّلناه إلى مائة ألف ) قيل أرسله إلى 
أهل نينوىمنأرض الموصل قبل أن يصيبهما أصابه والمعنى وكنا أرسلناه إلى مائة ألف فلما خرج 
من بطن الحوت أمر أن يرجع إلمهم ثانيا وقي لكان إرساله إلمهم بعد #روجه من بطن الحوت 
وقيل يحون أن يكون إرساله إلىقومآخرين غير القوم الاأولين (أو بزيدون)قال ا بنعباس معناه اه 


الأزض الخالية عن الشجر والنبات 


( وهو سقم ) عايل 
كالفر خ الممعط وقيل” 
كان قد بلى لحمه ورق 
عظمه وم يبق له قوة 
واختلفواق مدة لبثه 
ف بطن الحوت فقال 
مقائل بن حيان ثلاثة 
أيام وقال عطاء سبعة 
أيام وقال الضحاك 
عشرين 2 يما وقال 
السدي والكلى ومقاتل 


ان سلمان أربعين يوما 
وقالالشغي التقمدضحى 
ولفظه عشية ) وانبئنا 
عليه ) أى لهوقيل عنده 
(شمرة من يقطين ) يعنى 
القرع على قول جمييع 
المفسرين وقال الحسن 


ومقاتل كل نبت بهد 
وينبسط على وجهالأرض 
ا 

الشتاءنمو القدرع والقة 1 





والبطييخ فهو يقظان قال مقاتل بن حيان فكان ندر يلسرا العسيرة ارك عا تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة 
وعشية 'حتى اشتد حمه ونبت شعره وقوى فنام نومة فاسئيقظ وقد بست الشجرة فحزنخز ناشديدا وأضابة أذ الشمس 
فجعل يبكي فبعث الله تعالى إليه جبريل وقال أنحرن على شهرة ولا تحزن على مائة أل من أمتاث وقدأسلموا وتابوا فانقيل 
قال هاهنا فنبذناه بالعراء وقال ق موضع آخر لولا أن تداركه تغمة من ربه لنبذ بالعراء فهذا يدل على أنه لم ينبذ قيبل 
لولا هناك.رجع إلى الذممعناه لولا نعمة من ربه لنب بالعراء وهو مذموم ولكن تداركهالتعمةفنيل وهوغير ملموم قوله : 
( وأرسلناه إلى مائة ألف) قال مقاتل أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ماأصابه وقوله وأرسلناه أى 
وقد أرسلناه وقي لكان ا بعد خروجه من بعد بظن الحوت إليهم؟ * 0 إلى قوم التر ا أد بزيدون) قال 





“قائل والكلبى معناه بل .زيدون وقال الزجاج أو هاهنا على أصلها ومعناه أو يزبدون على تقدير؟ وظنم كالرجل « رى قوما 
فيقول هؤلاء أل ألا نزيدون فالشك على تقدر احاوقين وال كزون على اه وزيدون واختلقوا فى مبلغ تلاك الز بادة 
فقَال ,ابن عباس ومقاتل كانوا عشرين ألفا ورواه أبى بن كعب عن رسول لله صلى الله عليه وسلم » وقال الحسن بضعا 
وثلاثين ألفا وقال سعيد بن جبير سبعين ألفا (فآمنوا) يععى الذين أرسل إليهم يون بعد معابنةالعلراب (فتعناهم [لجان) 
أى حان انقضاء آجالهم قوله تعالى (فاستفتهم) فاسأل يا محمد أهل مكة وهو سؤال توبيسخ (ألرباث البنات ولهمالبنون) وذلك 
أن جهينة وبي سلمة بن عبد الداز زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يتقول الظالمون علوا كبيرايقول جعلوا لله البنات 
ولأنفسه م البدين ( أم خلقنا الملائكة إنانا ) (ب”) معناه أخلقنا الملائكة إناثا (وم م شاهدون)حاضر ون خلقنا إياهم[ 

ااام سس ل حا 


نظير دقو ولهوأشهدواخلقهم» 
( ألا إنمم من إفكهم) 


0 بل زيدون وقيل أو على أصلها والمعنى أو بزيدون ف تقدير الرانى إذا 
اه قال هؤلاء مائة ألن أو بزيدون على ذلك فالشك على تقدير امخاوققن وال صحهو قول 





من كذ.مم (ليقولونولد 
الله وإنهم لكاذبون 
أصطى ) قرأ أبو جعفر 
لكاذبوناصطىموصولا 
غى اللخير عن قول 
المشركين وعند الوقف 
ينتدبان" إصطف :بكسر 
الألفوقراءةالعامةبقطع 
الألف لها ألف استفهام 
دخلت على ألف الوصل 
فحذفت ألف الوصل 
وبقيت ألف الاستفهام 
مفتوحة مقطوعة مثل 
أستكدرت ونحوها(البنات 
على البنين مالم كيت 
تحكون ) لله بالبنات 
ولك بالبنين ( أفلا 
تذكرون ) أفلا تتعظون 
الما 
برهان بين على أن لله 
ولدا (فأتوايكتابك ) الذى 


0 .وأا الزيادة فقالابن عباس كانوا عشرين ألا وبعضده ماروى عن ألى بن 


| كس رصلى اشدعنه قال اساألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وأرسلناه إلى 


ماثة التاار بزيدونقال .بزيدون عشرين ألفا» أخرجهالترمذى وقالحديث حسن وقيل.زيدون 
بضعاوثلاثين ألفاوقي ل سبعين ألفا(فآمنوا )يعنى الذ. بن أرس ل إلهم يونس بعدمعاينة العذاب (فتعناهم 
المحين) أى إلى انقضاء آجالهم .قوله عز وجل (فاستفمهم) أى فسليا محمد أهل مكةوهو سؤال 
توبيخ ( ألربك البنات ولهم البنون). وذلك أن جهينة وبى سلمة بن عبد الدار زعموا أن 
الملائكة بنات الله. والمعبى جعاوا للهالبنات ولهمالبنين وذلك باط للا نالعرب كانوايستنكفونهن 
البنات والشى عالذى يستنكئ منه الو قكيف ينسب للخالق (أمخلقناالملا لائكةإناثاو 0 ا 
أى حاضر ون خلقنا إياهم (ألا إنهم من إفكهم)أى م نكذبهم (ليقولونولد الله) أىفزعمهم أ 
(و!: نهم لكاذبون) أى فما زعموا ( أصطنى البنات) أأى فزع (ء لى البنين ) وهو استفهام 
توبيخ ترح (مالكم كيف تحكمون) أى بالبنات لله ولك 5 بالبنين (أفلا تذكرون) أى أفلا 
تتعظون (أم لكسلطان مبين) أى برهان بين على أنلله ولدا (فأتوا بكتابم) يعنى الذى لك فيه 
حجة ة (إنكتتم صادقين) أعف قولك (وجعلوا بيئه وبين الجخئة نسبا) قيل أراد بالجنة الملائكة 
سوا جنة لاجتنائهم عن الا بصار . قال ابن عباس هم حى من الملائكة. يقال لهم الجن ومنهم | 
إبليس اب ا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فن أمهاته الوا سروات ١‏ 
الجن . وقيلمعنى النسب أنهم أشركوا الشياطينفعبادة الله تعالى : وقيل هو قولالزنادقة اير 
من الله والشر من الشيطان (ولقد علمت الجنة إنهم) يعنى قائى هذا القول ( محضرون ) أى | 
فالنار (سبحان الله عما يصفون) زه الله تعالى نفسه عما يقولون (إلا عباد الله امخلصين) هذا 
استثناء من الخضرين والمعنى أ: نهم لامحضرون (فانتم) يعنى ياأهل مكة (وما تعبدون) أى من | 
الخاض: نام (ما أن عليه) أي أعلى ماتعبدون (نفانين) أى عضلين أحدا (إلا مهو صال الجحم) | 
أى إلا من سبق له فى علم الله تعالى الشقاوة وأنه سيدخل النار : قوله تعالى إخبارا عن 0 


الملائكة” 











لك فيه حجة (إن كنم صادقين ) فى قولك (وجعلوا بينة وبين الجنة نسبا) قال مجاهد وقتادة أراد 
بالمنة الملائكة سموا جنة لاجتنامهم عن الأبصار وقال ابن عباس حى من الملائكة يقال لمم الجن ومّهم إبليس قالوا هوبنات 
الله وقال الكابى الوا لعنهم الله بل تزوج من الين فخرج منها الملائكة تعالى الله عن ذلك وقد كان زعم بعض قريش أن 
الملائكة بنات الله فقال أبو بكر الصديق فن أمهاتهم قالوا سروات الجنوقال الحسن معبى النسب أنهم أشركوا الشياطنى 

عبادة الله (ولقد علمت الجنة إنهم) يعى قائلى هذا القول ( حضرون ) فى النار ثم نزه نفسة عما قالوا فقال ( سبحان الله عما 
يصفون إلا عباد الله الخلصين ) هذا استثناء من امخض رن يعى أنهم لاحضرون قوله عز وجل (فإنكم) يقول لأهل مكة (وما 


تعبدون) ‏ من الأصنام (ماأتم م عليه )على ماتعبدون (بفاتنين) مضلان أحدا (إلا منهو صال الجحيم) إلامن ن كبر اانه يتبعل 


٠ 





النار أى سبق له ى عل الله الشقاوة قوله تعالي ( وما من إلا له مقام معلوم ) أى مامنا ملك إلا له مقام معلوم فى السمواث: 
يغبد الله فية قال أبن عباس ماق السموات موضع شير إلا وعليه للك يصّلى أو يسبسح وروينا عن أنى ذر عن النبى. صل الله 
عليهوس قال «أطت الدماء وحق لما أن تئط والذى نفسى بيده مافيها موضع أربعةأصابع إلا وملك واضع جببته ساجدا للّه) 
قال السدى إلا له مقام معلوم ف القربة والمشاهدة وقال أبو بكر الوراق إلا لفمقام معلوم يعبد التهعليه كال حوف والرجاءوانحبة 
والرضا (وإنا لنحن الصافون) قال قنادة:هم الملائكة صفوا أقدامهم وقالالكللى صفوف الملائكةفى السماء للعبادة كصفوف 
النامن ف الأرض (وإنا انحن المسبحون) أىالمصاون المنزهون الله عن السوء ير جبري ل عليه السلام الننى صلى الله عليه وسلم 
أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيسح وأنهم ليسوا بمعبودين كما زعمت الكفار (هسم) ثم أعاد الكلام إلي الإخبار 
عن امش ركين فقال (وإن 
كانوا ) أى وقد كانوا 
يعنى أهلمكة(ليقولون) 
لام التأكيد(لو أن عندنا 
ذكرا من الأولين ) أى 
كتابا مثل كتاب الأولين: 


الملائكة روما منا إلا له مقام معلوم) يعى أن جيريل قال لانبى صلى الله عليه وس وما منا معشر 
الملائكة ملك إلا له مقام معلوم يعبد ربه فيه وقال ابن عباس مافى السموات موضع شير 
إلا وعليه ملك يصل أو يسبح وروى أبو ذر عن النبى صلى اللهعايه وسلم قال و أطت السماء 
وحق لها أن تغط والذى نفسى بيده مافباموضع أربع أضابع إلاوماك واضع جببته لله ساجدا 8 
أخرجه النرمذى وهو طرف من حديث قيل الا'طيط أصوات الا قتا ب وقيل أصوات الابل 
وحنينها ومعنى الحديث مافى السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت وهذا مثل «ؤذن بكثرة 





المللائكة وإن لم يكن ثم أطيط وقيل معنى إلاله مقام معلوم أى فالقرب والمشاهدةوقيل يعبد 
اللهعلى مقامات تلفة كاالحوف والرجاء وامحبةوالرضا(وإنا انحن الصافون) يعني الملائكةصفوا 
أقدامهم فعبادة الله تعالى كصفوف الناس فالصلاة فالا رض ( وإنا لنحن المسبحون ) أى 
المصلون لله تعالى وقيل المتزهون لله تعالى عن كل سوء خر جيريل البى صلى الله عليه وسلم 
أمهم يعبدون الله تعالى بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا بمعبودين كا زعمت الكفار قوله 
عز وجل(وإن كانوا ليقولون) يع ىكفار مكة قبل بعثة النبى صلى الله عليه وس( لو أن عندنا 
ذكرافن الاأولين) يععى كثابا مثل كتاب الاأولين ( لكنا عباد الله ا خلصين ) أىلا “خلصنا 
العبادة لله (فكفروا به) أى فلما أتاهم الكتاب كفروابه (فسوف يعلمون) فيه تمديدهم قوله 
عز وجل ( ولقد شبقت كلمتنا لعبادنا المرسلن ) يععى تقدم وعدنا لعبادنا المرسلين بنصر 

(إنهم لهم المنصورون) أى بالحجة البالغة (وإن جندنا ) أى حزبنا المؤمندن لحم الغالبون) أى 
هم النصرة فى العاقبة (فتول) أى أعرض (عنهم حتى حين ) قال ابن عباس يعتى الموت وقيل 
إلى يوم بدر وقيل خبى آمرك بالقتال وهذه الآية منسوخة بآية. القئال وقيل إلى أن يأتهم 
العذاب (وأبصرهم) أى إذا تزل بهم العذاب ( فسوف يبصرون) أى ذلك فعندذلك قالوا متى 
هذا العذاب قال الله عز وجل (أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل) يعنى العذاب ( بساحتهم ) أى 
بحض رهم وقيل بفنائهم (قساء صباح المنذرين) أى فبئس صباح الكافر بنالذي نأنذر وا العذاب 
(ق) عن أنس رضى الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فلما دخ ل القريةقال 
الله أ كير خرنت خيير إنا إذا أنزلنا بساخة قومفساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات» ثم كرلا 





(لكنا عباد الله امخلصين 
فكفرواية ( أى فلما 
أناهم ذلك الكتاب 
كفروابه (فسوف يعلمون) 
هذا نديد لهم ( ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين)وهى قوله وكتب 
الله لأغلين أنا ورسل » 
(إنمم لهم المنصورون 
وإن جندنا لهم الغالبون) 
أى نحزب الله لهم الغلبة 
بالخجةوالنصرة قالعاقبة 
(فتوك) أعرض (علهم 
حى حين ) قال ابن 
عباس يعي الموت وقال 
مجاهد وميد وقال 





السدى حى يأمرك بالقتال وقيل إلى أن يأتيهم عذاب الله قال مقاتل بن حيان نسختها آية القتال (وأبصرم ) إذا تزك ممم 
العذاب ( فسوف يبصرون) ذلك فقالوا مى هذا الغذاب فقال الله عز وجل (أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل ) يعنىالعذاب , 
(بساحتهم ) قال مقاتل حضر نهم وقيل بفناثهم قال الفراء العرب تكتقى بذكر الساحةعن القوم(فساء صباحالمنذرين) فبئسن 
صباح الكافرين الذين أنذروا بالعذاب. أخبرنا أبو الحسن السرخسى أخيرنا زاهر ب نأحمد أخيرنا أبو إسحاقالحاشمى أخخمرنا 
أبو مصعب أخبرنا ماللك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك « أن رسول الله صلىالله عليه وسلم حين خرج إل بير أتاها 
ليلا وكان إذا جاء قوما بليللم يغز حى يصبح قال فلما أصبسح خرجت يبود خيير تمساجيها ومكاتلها ؛ فلما رأوا النى 
صلى الله عليه وسلم قالوا محمد.والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسم ختربت خيير إنا إذا تزلنا بساحةقوم 





١‏ 007 13 1 ار 
فساء صباح المنذرين» 0 0 تأكيدا لوعيد العذاب فقال : (وتول علهم حثي حن وأبصر ) العذاب إِذا 'زل بهم 
(فسوفبيبصرون) ثم 'زهنفسه فال (سبحان ربك رب العزة) الغلبة والقوة (عما يصفون) من ااذالصاحبة والأولا د (وسلام 
0 المرسلين) الذن بلغوا عن الله التوحيد والشرائع (والحمد لله رب العالمين) على هلاك الأعداء » ونصرة الأنبياء عليهم 
السلام . أخبرنا أبوسعيد أحمد بن إبراه م الشرعى أنا أبو إسحاق الثعابى أخيرنى ابن فنجويه أخير نا أحمد بن جعفر بن 


حمدان حدثنا إبراهم بن سهاوبة ) 0 حدثنا على بن محمد الطنافسى حدثنا وكبع عن ثابت إن أب | صفية عن 


إصسغ بن بئانة عن على 
قال« من أح ب أن يكتال 
بالتكيال ٠‏ الأوف .من 
الأجريوم القيامة فليكن 
آخر كلامه فن مجلسه 
سبحان ١‏ زابلك 
العزةعما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين 0 

( سورة ص مكية وهى 

ثمان ومانونآية ) 


ود 


(بسم اللهالرحمن الرحبم) 
(ص ) قيل هو قسم 
وقيلهو اسم للسورة كما 
ذكرنا فؤسائر حروف 
التبجى فى أوائل السور 
وقال محمد بن كعب 
القرظى وص /مفتاح اسم 
الصمد وصادق الوعد 
:وقال 'الضحاك #مغناة 
صدق الله وروى عن 
ان عباس رضى الله 
عنهما صدق محمد 
صل الله عليه وسم 
( والقرآن ذى الذكر ) 
أى ذى البيان قاله ابن 


عباس ومقاتل وقال الضحاك ذى الشرف دايله قوله تعالي 


ذكر ماتقدم تأ كيدا لوعيد العذاب فقال تعالى (وتول عنهم خى حين) وقيل المراد منالآية | 
الأولى ذكر أخوالهم فى الدنيا وهذه ذكر أحوالهم فى الآخرة فعلى هذا القول بزول التكرار 
(وأبصر) أى العذاب إذا نزل بهم (فسوف يبصرون) ثم نزه نفسه فقال تعالى ( سبحان ربك 
رب العزة ة) أى الغلبة والقدرة وفيه إشارة إلى كال القدرة وأنه القادر على جميع 
(عما يصفون) أى عن انخاذ الشتركاء والأولاد (وسلام على المرسلين) أى الذرن 1 عن الله 
عز وجل التوحيد والشرائع لأن أعلى مراتب البشرأن يكون كاملا فى نفسه مكلا لغيره وهم 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام فلا جرم بجب على كل أحد الاقتداء بهم والاهتداء بهداهم 
( والشمد لله العالمين ) أى على هلاك الاعداء ونصرة الا“نبياء وقيل الغرض من ذلك تعليم 
المؤمنين أن يقولوه ولا مخلوا به ولا يغفلوا عنه للا روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
قال «من أحب أن يكنال بالمكيال الاأوق من الاأجر يوم القيامةفليكن آخر كلامهإذا قام من 
مجاسه سبحان ربك رب العزةعما يصفون وسلام على المرسلين 0 رب للعالمين) والله 
أعلم عراده وأسرار كتابه 0 


0 


( تفسير سورة ص" ) 
ويقال لها سورة داود عليه الصلاة والسلام وهى مكية وهى ست وقبل ثمان وتمانون آبة 
وسبعمائة واثنتان وثلاثون كلمة وثلاثة آلاف وسبعة وستونحرفا 
5 م الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل (ص) قيل هو قسم وقيل اسم للسورة وقيل هو مفتاح ام هالصمد وصادق 
الوعد والصبور وقيل معناه صدق الله وعن ا.نعباس صدق محمد صلى الله عليه وسم (والقرآن 
ذى الذكر) قال ان عباس أى ذى البيان وقبل ذى الشرف وهو قسم قيل وجوابه قد تقدم 
وهو قوله تعالى صن أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن إن مدا صلى الله عليه وسلم لصادق 
رقيل جواب القسم محذوف تقديره والقرآن ذى الذكر هاالاأمر كا تقول الكفاردل على هذا 
امحذوف : قوله تعالى إبل الذين كفروا) وقيل بل الذين كفروا موضع القسم وقيل فيه تقديم 
وتائخير تقديره بل الذين كفروا (فعرة وشقاق) والقران فى الل كرو فيل وابهة إن كل إلا 
كذ بالرسلهوقيل جوابهه إن هذا لرزقنا «وقيل «إن ذلك لمق تمخاصم أهل النارووهذا ضعيت 
لاأنه تخلل بين القسم وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة وقيل بل لتدارك كلام ونىآخر 
ومجاز, 











«وإنه لذكر لك ولقوملك» وهو قسم واختلفوا قفجوات القسم قيلجوابه قد تقدموهو قوله ص أقم الله بالقرآن أن مدا 
قد :صدق وقال القراء صن معنا ها وح وق فهى درا قوله » والقرآن ما تقول نزل والله وقيل جواب القسم محذوف 
تقديره والقرآن ذى الذكر ماالأمر كما يقول الكفار ودل على هذا المحذوفقوله تعالى (بل الذين كفروا) وقال قتادة وضع 
ا لقم قو لة بل الذين كفروا كماقال دق» والقرآنالحيدبل عجبوا و قبل فيه تقدبم وتأخير عدره يللين كفروا (فعزةوشقاق) 





َ 7 
والقُرآن ذىالذكر: وقال الأحفشجوابهئولهتعالى :نكل إلا كذ بالرسل» وكقوله «تالله إنكنا» وفوا" «والسماء والطارقإنٌ 
كل نفسٌ» وقيلجوابه قوله «إذهذا لرزقنا» وقال الكسائى قوله وإذذلك لق تخاصم أهلالنار» وهذا ضعيفلانة ارين 
هذا القمم وهذا الجواب أقاصيص وأخبا ركثير ة > وقال القتبي بل لتدارك كلام وننى آخر ومجاز الآية أن الله اقسم بص 
والقرآن ذىالذكرإنالذين كفروا من أهل مكة : ىعزة حمية وجاهلية وتكير عن الحق وشقاق : خلاف وعداوة محمد صل 
الله عليه وسلم وقال مجاهد فى عزة تغابن (5 أهلكنا من قبلهم من قرن) يعنى من الأم الخالية (فنادوا) استغاثوا عند نزول 
العذاب وحلول الثقمة (ولات حين مناص) أى ليس حين نزول الغذاب بهم حين فراروالمناص مصدر ناص ينوص وهو 
الفرار والتأخر يقال ناص ينوص إذا تأخر وباص يبوص إذا تقدم ولات ممعنى ليس بلغة أهل المن ؛ وقال النحويون هي 
لازيدت فيها التاء كةولهم رب وربت وثم ونمت وأصلها هاء وصلت بلا فققالوا لآه كما قالوا ثمة فجعلوها فى الوصسل تاء 
والوقضعلية بالتاء عندالزجاج وعند الكسائى بالمابلاه وذهب جماعة إلي ‏ (81) أن التاء زيدت فى حينوالوقف 
دنه جه عدن مر لدعم تسمه صصح حص جح مع عمد م مح د سح مسح حص -. م ع حصت - : 20 02 10 10 10101010 1 |1[ 1[1[1[آ[[[ذذذذذذ ا ببب7بيبي سل ةا 2 9 0 
ومجاز الاية أن الله تعالى أقدم بص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا من أهل مكة فى عزة 0000 0 
أى حنية وجاهلية وتكبر عن ادق وشقاق أى خلاف وعداوة محمد صلى الله عليه وسلم ( 5 1 
أهلكنا من قبلهم من قرن) يعنى من الا“ثم الخالية ( فنادوا ) أى استغاثوا عند نزول العذاب 
وحلول النقمة ( ولات حين منآص) أى ليسالحين حين فرار وتأخر قال ابن عباس : كان 
كفار مكةإذا قاتلوا فاضطروا فالحرب قال بعضهم لبعض مناص أى اهربوا وخذوا حذرم 
فلما تزل مهم العذاب ببدر قالوامناص فأنزل اللهعز وجل«ولات حين مناص» أى ليس الحين ( العاطفون تحين مامن 
ين هذا القول (وعجبوا) بععى كفار مكة (أن جاءهم منذر منهم) يعى رسولا من أنفسهم !| عاطن 
ينذرهم (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) قوله.عز وجل (أجعل الالمة إنها واحدا) وذلك | والمطعمون زمان مامن 
أن عمر بن الخطاب رضى الدعنه أسلم فشق ذاث علىقريش وفرح بهالمؤمنون فقال الوليد بن | مطعم 
المغيرة للملاً من قريش وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسة وعشرين رجلا أ كبره سنا || وفحديث|ابنعير وسأله 
الوليد بن المغمرة امشوا إلى ألى طالب فا نوا إلى أنى طالب وقالوا له أنت شيخنا وكبيرنا وقد || رجل عن عمان فذكر 
علمت مافعل هؤلاء السفهاء ونا أتيناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاأرسل إليه أبو طالب مناقبه ثم قال اذهب ها 
فدعا به فلما أتى البى صل الله عليه وس إليه قال له ياابن أخى هؤلاء قومكيسألونك السواء || تلان إلي أصحابك بريد 
فلا تمل كلالميلعلى قوملك فقال رسول اللهصلى اللهعايه وس «وماذايسألوننىقالوا ارفض آلمتنا الآن “قال لين عاق 
وندعك وإلهاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتعطوق 6 واحدة تملكون بها العرب || رض اللدعئهما كان كفار 
وان لنوم الغجم » فقال أبو جه لله أبوك لنعطينكها وعشرة أمثالها فقال رسول الله صلى مكة إذا قاتلوا فاضطروا 
| لله عليه وسلم «قولوا لاإله إلا الله فنفروا من ذلك وقالوا أجعل الآلمة إها واحداكيف يسمع الترب لله شيم 
( 5" - خازن بالبغوى - سادس ) لبعض مناص أى اهربوا وخذواحذركم فاما أنزل 
لله بهم العذاب ببدر قالوا مناص فا نزل الله تعالى ولات حين مناص أى ليس الحين حين هذا القول ( وعجبوا ) بعنى 
الكفار الذين ذكرهم الله عزوجل فى قوله بل الذين كفروا ( أن جاءهم منذر منهم) يعنى رسولا من أنفسهم ينذرهم (وقال 
الكافرون هذا ساح ركذابء أجعل الالمة لها واحدا ) وذلك أنعمرينالخطاب رضى الله عنه أسلم فشق ذلك ل 
وفرح به المؤمنون فقا الوليد ع العرة الملا من قريش وهم الصناديد والأشرافوكانوا خمسة وعشزين رجلا أكرم شنا 
الوليد بن المغيزة قال لهم امنشوا إلى أنى طالب فأنوا أبا طالب وقالوا له أنت شيخنا وكبترنا وقد علمت مافعل هؤلاء السفهاء 
وإنا قد أتيناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك » فأرسل أبوطالب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال يااب نأخى هؤلاءقومك 
يسألونلك السواء فلا تم لكل اميل علىقومك فال رسول الله صلى الله عليبه وس « ماذا يسألونى» قالوا : ارفض ذكر آلمتنا 
وندعاث وإفك فقال النبي صل الله عليه وسلم «أتعطونى كلمة واحدة تملكون مهاالعرب وتدين لك مها العجم» فقال أبوجهل 
لله أبوك لنعطينكها وعشرأمثاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله» فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا أجعل 


وقال كذلك وجدت قى 
مص حثف عمان وهذا 


كقّو لأ ىوجزةالسعدى: 











١ 1‏ 
الآلحة إلا واحدا كيف بسع الكل كلهم إلة واحد (إن هذا لشي ء غجاب) أى عجيب والعجيب والعجاب واحد 0 رجل , 
كرم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعربض وعراض (وانطلق الملا" مهم أن امشوا واصبروا علىالمتتكم) أى انطلقوا 
من مجلسهم الذى كانوا فيه عند أبى طالب ويقول بعضهم لبعض امشوا واصيزوا على آلمتم أى اثبتواعلى عبادة م (إن 
هذا لشيء براد) أى لأمر براد بنا وذلك أنعمر لما أسلم وحصل للمسلمين قوة لمكانه قالوا إنهذا الذىثراه من زيادةأصعات 
محمد لشى” يراد بنا وقيل براد بأهل الأرض وقيل براد بمحمد أن بمللث علينا ( ماسمعنا ذا ) أى بهذا الذى يقوله >#مد من 
التوحيد (فىالملة الآخرة) قال ابن عباس والكلبي ومقائل يعنونف النصرانية لأمها آخخر الملل وهم لايوحدون بل يقولون ثالث 


ثلأثة وقال مجاهد وقتادة : 


(أأنزل عليه الذ كر ) 
القرآن (من بيننا) وليس 
بأكر نا ولا أشرفتايقوله 
أهل مكة قال الله عز 


ذكرى) أى وحبى وما 
أنزلت ( بل لما يذوقوا 
عذاب ) أى لم يذوقوا 
عذالى ولوذاقونا قالوا 
هذا القول ( أم عندهم) 
0 ( خزاءنرحمة 
ربك ) يعي نعمة ربك 
مفاتيح النبوة يعطونما 
من شاءوا ونظيره دأم 
يقسمون رحمت ربك» 
أى نبوة ربك (العزيز 
الوهاب) العزيز فى ملكه 
الوهاب . وهب النبوة 
تمد صلى الله عليه وسم 
(أمهم ملك السموات 


: تت 
الخلق إله واحد (إن هذا لبىء عجاب) أى عجب ( وانطلق الملا منهم) أى من مجلسهم الذى 


0 | عته لما أسل وحصر المسلمين قوة بمكانه قالوا إن هذا الذى نراه من زيادة أصراب محمد صن 
وجل (بل همق شلك من 0 : : 


' أن يلك علينا (ماسمعنا بهذا) أى بالذىيقوله محمد منالتوحيد ( الملة الآخرة) قال بنعباس 





يعنون (89) ملة قربش ودينهم الذى هم علية ( إن هذا إلا اختلاق ) كذب وافتعال 


كانوا فيه عند أني طالب (أنامشوا) أى يقول بعضهم لبعض امشوا ( واصبروا على آ لمتكم ) 
أى اثبتوا على عبادة آلهتكم (إن هذا لشىء براد) أى لأمر براد بنا وذلك أن عمر رضى الله 


الله عليه وسلم لثبىء براد بنا وقيل براد بأهل الأرض وقيل براد بمحمد صلى الله عليه وسلم 


يعنون النصرانية لأنها آخر الملل وإنهم لايوحدون الله بل يقولون ثالث ثلاثة وقيل يعنون ملة 
قريش وهى دينهم الذى هم عليه ( إن هذا إلا اختلاق) أى كذب وافتعال (أأنزل عليهالذكر) 
أى القرآن (من بيننا) أى يقول أهل مكة ليس هو با" كبرنا ولا أشزفنا قال الله تعالى (بل هم 
فشك من ذكزى) أى وحى وما أنزلت ( بل لما يذوقوا عذاب ) أى لو ذاقوه لما قالوا هذا 
القول ( أم عندهم خزائن رحة ربك ) يعنى مفاتييح النبوة يعطونها من شاءوا (العزيز) أى 
فى ملكه (الوهاب) الذىوهب النبوة محمد صلى اللهعليه وس (أم لهم ل كالسموات والآأرض 
وما بينهما) أى ليس لهم ذلك (فليرتقوا فى الأسبات) يغى إن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا | 
فى الأسباب التى توصلهم إلى السماء لياءتوا منها بالوحى إلى من يختارون وقيل أراد بالأسباب 
أبواب السماء وطرقها من سماء إلي سهاء وهنا أمر توبييخ وتعجيز (جند ماهنالك) أى هؤلاء ا 
الذين يقولون هذا القول جندما هنالك (مهزوم) أى مغلوب ( من الأحزاب ) يعى أن قريشا 
من جملة الأجناد الذين نمجمعوا وتحزبوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكوا أخبر الله 
سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وس وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين فجاء تا ويلها يوم 
بدر وهنالك إشارة إليمصارعهم ببدر ثم قال عز وجلمعزيا لنبيه صلىالله عليه وسلم (كذبت 








الأرض وما بينهما) أ ١‏ 
والأرض وما بينهما) أي قبلهم قوم نوح وعاد.فرعون ذى الأوتاد) قال عباس : ذوالبناء محم وقيل ذوالملك الشديد 


ليس لهم ذلك ( فللرتقوا 3 0 8 0 20 
سات ( 3 إن الثابت والعرب تقول هو كر الا بريدون بذلك أنه دام شديد وقال الامسود 
م 100 


أدعوا شيئا من ذلك فليصعدوا فى الأسباب الى توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحىإلى من تارون ان 
قال مجاهد وقتادة أراد بالأسباب أبواب اللسماء وظرقها من مماء إلى سماء وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو 
لا ا لات كك ماهنالك) أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند ماهنالاث وما صلة (مهزوم)مغلوب 
(من الأعزاب ) أى من جملة الأجناد يعنى قريشا قالقتادة: أخير الله تعالى نبية صلى الله عليه وسلم وهوعكة أنه سيهز مجند 
الشرين وقال وسيهزم التمع ويولون الدير» فجاء تأويلها يوم بدروهناك إشارة إليبدرومصارعهم من الأحزاب أى من 
جملة الأحزاب أى هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكواثم قالمعزيا لنبية 
صل الله علية وس (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) قال ابن عباس ومحمدبن كعب:ذو البناء امك وقيل 
أراد ذوالملك الشديد الثابت وقال القتيبي : تقول العرب:هم وعزثابت الأوتاد.بريدون أنه دائم شديد. وقال الأسودبن يعفر : 








اصحجم 











ولقد غنوا فها بآنعم عيشة ى ظل ملك ثابت الاؤتاد 

وأصل هذا أن ببوتهم كانت نثبت بالأوتاد وقال الضحالك ذوالقوة والباش وقالعطية: ذو الجنوه والجموع الكثيرة 
يعنى أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون ملكه كما بةوئالوتدالشىء وسعيت الأجناد أوتادا لكثرة المضارب التي كانوايضّربوتما 
وبوتدونما ىأشفارهم ودوروايةعطية عنابنعباسوقالالكابى و:قاتل : كل الأوتادجمع الوتد وكائت له أوثاديعذ تٍ الئاس 
عليها وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بن أربعة أوتاد يشدكل يد ورجل منه إلى سارية ويتركه كذلك ف اشواء ببن 
السماء والأرض ختى يموت وقال مجاهد ومقاتل بنحيان: كان بمد الرجلمستلقيا على الأرضثم يشد يديه ورجليه و رأسدعلى 
الأرض بالأوتاد وقال السدي كان بمد الرجل ويشده بالأوتاد وورسل عليه العقارب والحيات وقال قتادة وعطاء كانت له 
أوتاد وأرسان وملاعب يلعب عليها ببن يديه (ونمود وقوم لوط وأصعاب الأيكة أولئك الأحزاب) الذينتحزبوا على الأنبياء 
وأعلم أن مشركقريش حزب من هؤلاء الأحزاب (إن كل ) ماكل 2 (#ع) (إلا كذب الرسل فحق عقاب ) 
ان يعفر : ولقد غنوا فنا بأنعم ا 1 فطل 1 ابت الأوتاد وجب عليهم وتزكوم 
وقيل ذو قوة وأصل هذا أن بيوتهم تثبت بالأوتاد وقيل ذو القوة والبطش وفى'رواية عن ابن عَذاقَ (وما ينظر) ينتظر 
عباس رضى الله عنهماواجنود والجموع الكثيرة يعى أ نمم يقرو نأمره ويشدون ملكهكنا ل (هؤلاء )يعني كفار مكة 





الوتد الشبىء وسميت الأجنادأوتادا 1 المضارت الى اكانو يضر بونها وي تداق أماريهم 
| وقيل الأوتاد جمع الوتد وكانت ل أوتاد يعذب الناس علمها » فكان إذا غضب على أحد مده 
مستلقيا ببن أربعة أوتاد يشد كل طرف منه إلي وتد فيتركهحى يموت وقيل رسل عليهالعقارب 
والحيات وقيل كانت له أوتاد وأحبال وملاعب يلعب عليها ببن يديه (وثمود وقوم لوط وأراب 
اليكة أولئنك الأحزاب) أى الذين تخزبوا على الا" نبياء فأعلم الله تعالىأن مش رك قريش. حزب 

من أولئك الا حزاب ( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) أى أن أولئك الطوائف والاأهم 
الدالية لماكذبوا أنبياءعهم وجب عليهم العذاب فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين إذا نزل 
مهم العذاب وق الابة زجر وتخويف السامعين (وما اش أى ينتظر (هؤلاء) أي كفارمكة (الا 
صيحة واحدة مالا من فواق) أي رجوع والعى أن تلك الصيحة التى هىميعاد عذابهم إذا 
جاءت ل ترد ولم تصرف (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا) أى حظناونصيبنا من الجنة الى تقولوقيل 
نصيبنا من العذاب قاله النضر بن الحارث استعجالا منه بالعذاب وقال ابن عباس يعى كتابنا 
والق طالصحيفة الى حصرت كل شىء قيل لما نزلت ف |احاقةه فأما من أوتى كتابه بيمينه ؛ وأما 
من أوتى كتابه بذماله» قالوا استبزاء عجل لنا كتابنا ىالدنيا (قبل يوم الحساب) وقيل قطنا أي 
حسابنا يقال لكتاب الحساب قط وقيل القط كتاب الجوائز ؛ قال اللهدعز وجل لنبيه صلى الله 
٠‏ عليه ؤس( أصبر على مايقولو ن)أىعلىمايقوا لالكفارمن التكذيب (واذكر عبدنا داودذاالا'يد) 





(إلا صيحة واحدة) 
وهى نفخة الصور (ماها 
منفواق ) قرأ حمزة 
والكساق فواق بم 
الفاء 
يفتحها وهما لغتان فالفتتح 


وقرأ الآخرون 


لغة قريش والضم لغة 


تهم . قال ابن عباس وقتادة 


0 زجوع أ مازرد 
ذلك الصوت فيكون له 
رجوع وقالمجاهد نظرة ' 
وقال الضحاك مثنوية 
أى صرف ورد والمعني 
أن لك الصيحة التى 





هى ميعاد عذامهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف وفرق بعضهم ببن الفتح والضم . فقال الفراء وأبو عبيدة الفنتح بمعى الراحة 


والإفاقة كالحواب من الإجابة وذهبا مها إلى إفاقة المريض من علته والفواق بالضم مابين الحلبتين وهو أن نحلب الناقة ثم 
ترك ساعة حي يجتمع الان اين الحلبتين فواق أي أن العذاب لايمهلهم بذلكالقدر وقيله) أيضا مستعارتان منالرجوع 
لاأن: الل يعود إلى الضرع بين الحلبتين وإفاقة المريض رجوعه إلى الصحة (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) 
قال سعيد بن جبر عن ابن عباس يعنى كتابنا والقط الصحيفة الى أحصت كل شىء ؛ قال الكلبى نا نزلت فالحاقة «فأمامن 
أوقى كتابه بيمينه » وأما م نأو كتابه بشماله قالوا استهزاء عجل لناكتابنا فوالدنيا قبل يوم الحساب وقال سعيد بن جبير 
يعنون ح<ظنا “ونصيبنا من الحنة التّى تقول وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدى يعبى عقوبتنا ونصيبنا م نالعذاب وقالعطاء 
قاله النضر بن الحارث وهو قوله «اللهم إنكان هذا هوالحق منعندك فأمطر علينا حجارة من السماء» وع ناهد قال : قطنا 
-سابئا ويقال لكتاب الحساب قط وقال أبو عبيدة والكسائى القط الكتاب بالجوائز قال الله تعالى ( اصبز على مايقولون ) 
أى علىمايقوله الكفارمن تكذيبك (واذكرعيدنا داود ذا الايد ) قال ابنعباس أي القوة فوالعادة نا عبدالواخحدبنأحجمد 








المليحى آنا آبو منصور السمعاني آنا آبو جعفر الربائي ثنا حميل بن ز نجويه ثنا آبو نعيم 


7 
ثئا سفيان بن عديئة عن عمرو بن ديثار 


عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبالصيام إلى الله ا 
الصلاة إلى الله صلاة داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وقيل ذو القوة ى 


الملك ( إنه أواب) رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل مايكره » قال ابن عباس مطييع 
الحبش(إنا سخرنا الخبال معه) 


قال الكلى غدوة 
وعشية والإشراقهو أن 
تشرق الشمس ويتناهى 
ضوءها وفسره ابن 
عباس بصلاة الضحى 
أخبرنا أبوسعيد الشر يحى 
أنا أبو إسحاق الثعبي 
أخر ني ابن فنجويه ثنا 
ابن أنى شيبة ة ثنا الحسن 
ابن خيوة أبو أمية 
محمد بن إبراهم ثنا 
2 بن نصير أنا 
ابن أبى رباح عن ابن 
عباس فى قوله «بالعثى 
والإشراق» قال كنت 
أمر ببذه الابةولا أدرى 
رسول الله صلى الله عليه 


هذدصلاة الإشر اقاقوله ِ 
'عز وجل ( والطير ) 
أى 0 له الطبر 





) 


مه (كل ل ) اا لل 
لاب مراع | إلى طاعته بالتسبيسح وقيل أواب معه أى مسبيح (وشددنا ملكه) أىقويناه بالحرس 





قال سعيد بن جبير مسبح بلغة 


كك ا لمكت د 


النكاد 


قال 0 ل الله صلى الله 0 وس «إنذأحب الس إلا 0 ا دكانيصوديوما 
ويفطر وما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نص فالليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) 
وقبل معناه ذا القوة فى الملك (إنه أواب ) أى رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل مايكره 
وقال ابن عباس مطيع لله عز وجل وقيل مسبسح بلغة الحبشة (نا سخرنا الجبال معه يسبحن ) 
أى بتسبيحه إذا سبيح (بالعثى والإشراق) أى غدوة وعشية والإشراق هو أن تشر قالشمس 


-ويتناهى ضوؤها وفسره ابنعباس بصلاة الضحى وروى البغوى بإسناد الثعلبى عن ابن عباس 


فى قولهبالعشى والإشراق قال كنت أمر مبذه الآية لأأدرى ماهى ندتى حدثتى أم هاليء بنتأبى 
طالب أن رسول الله صلى الله عليه وس ذخخل عاما فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى فقال 
«ياأم هانىء إنهذه صلاة الإشراق» قلت والذى أخرجاه ى الصحيحين من حديث أم هالىء 
قصلاة ااضحى قالت يأأم هالىء ذهبت إلى رسول التوصل الله عليه يه ونم عام الفتح فوجدته 
يغنسل وفاطمة بنته تسّره بشثوب فسلمت عليه فقال من هذهقلت أم هانىء بنت أبي طالب فقال 
مرحبا يأأم هالىء فلما فرغ من غسله قام وصلى ثمان ركعات ملتحفايثوبقالت أم هالىءوذلاك 
ضى ي ولهما عن عبد الرحمن بن ألى لي ىقال «ماحدثنا أحدأنه رأى الذبى صلى الله عليه وسليصلى 
الضحى غير أم هانىء فإمها قالت إن النبى صلى الله م دخل بينها يوم فتح مكة فاغتسل 
وصلى كان كعات فلم أر صلاة قط أحف منها غير أنه يم الركوع والسجود» . قوله تعالي : 

(والطير) ) أى وسذرنا له الطبر (شورة) أى مجموعة إليه تسبح معه (كل لهأواب) أى رجاع 
إلى ظاعته مطيع له بالتسبييح معه (وشددنا ملكه) أى قويناه 0 والجنود قال ابن عباس 
كان أشد ملوك الأرض ساطانا كان تحرس > رابهكل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل وروى عن 
ابن عباس أن رجلا من بنى إسرائيل ادعىعلى رجل من عظمائهم » عند داود عليه الصلاة 
والسلام فقال هذا غصبي بقرة فسأله داود فجحده فسأل الآخر البينة فلم يكن له بينة فقال 
مما داود قوما حتى أنظر ى أمركما فا'وحىالله إلى داود فى منامه أن أقتلالمدعى عليه فقالهذه 
رؤيا ولست أعجل عليه حتى أتثبت فا وحىإليه مرة أخرى فل بفعل فاوحى إليه الثالثة أنيقتله 


| أو ناءتيه العقوبة فا أرسل إليه داود فقال إن الله عز وجل أوحىإلى أن أقتلك فقال تقتلى بغير 
ٍ بينة فقال داود نعموالله لأنفذن أمر الله فيك فلماعرف الرجلأنه قاتله قاللاتعجل حى أخير ك 


إلى والله قدت مهذا الذنب ولع كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أوخذت فا مر به 


داود 


والجنود قال ابن عباس كان أشد ملوك الارضسلطاناكان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألفرجل: أخير نا أروسعيد 
الشريحى أنا اررإستاق الثعلبى أناعبدالله بنحامد أنا محمدين خالد بن الحسن ثنا داود بنسامان ثنا خمد بن ميد ثنا محمد بن 
الفض لثنا داود بن ألى الف رات عن على بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بنى إسرائيل استعدى عبلى رجل «.ن 
تلبات ند جارد عله نادم أن هذا غصبى بقرا فسأله داود فجحد فقال للآخر البينة فلم يكن له بينة فقال لهما داود 

















قوما حٍ حتى أنظر فى أمركما فأوحى الله إلى داود ق منامه أن يقتل الذى استعدى عليه فقَال هذه رؤياولست أعجل جتى تبث 


فأوجى إليه مرة أخرى فلم يفعل فأوحىالله إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة فأرسل داود إليه فقال إن الله أوحى إل أن 
أقتك فقال تقتلى بغير بيئة قال داود نعم والله لاأنفذن أمر الله فيلك فلما عرف الرجل أندقاتله قالله لانعجل حى أخيرك 
أفى والله ماأخخذت بهذا الذنب ولكنى كنت اغتات والد هذا فقتلته فلذلك أخذت قأمر به داود فقتل فاشتدت هيبة بنى 
إسرائيل عند ذلك لداود واشتد به ملكه فذلك قوله عز وجل «وشدذنا ملكه (وآنيناه الحكمة) يعنى النبوة والإصابة ق 
الاأمور ( وفصل اتلخطاب ) قال ابن عباس ببان الكلام ,وقال ابن مسعود (م م) والح<سن والكبى ومقاتل علم 
اده تقل اتح ه11 سا 0 عند ذلك لداودواشتد به ملكهفذاك قوله 110 ما 
ملكه (وآتيناه الحكمة) يعنى النبوة والإصابة فى الأمور (وفصل الحطاب) قال ابن عباس يعني 0 على بن أبى طالب 
بيان الكلام وقال ابن مسعود علم الح والتبصر بالقضاء وقال على بن أنى ظالب هو أنالبيزة 'أ. هو أن البينة على المددعى 
علي المدعى والمينعلىم نأ نك رلأنكلام الخصو مينقطع وينفصل بهوقا لأ ىبنكعب فصل الخطاب أ والعين عل من أشكر 
الشهودة الإيمانوقيلإنفصل الخطاب هوقول الإنسانبعدحمد اللهتعال والثناءعليه أمابعدإذاأراد || لاأن كلام اللخصوم 
الشروعفكلامآخرو أو لمن قالهداودعليهالصلاةوالسلام.قوله عزوجل ( وم لأتاك)أىوقدأتاك ينقطع وينفص ل بهو بروى 
يامحمد (نبا" المحصم) أي خير الخصم فاستمع له نقصصه عليك وقيل ظاهره الاستفهام ومعناه ||| ذلك عن أبى بن كعب 
الدلالةعلىأنمن الأأخبا رالعجيبة والنشويق ق إلىاسماعكلام الخصماء و الخصم يقع على الواحدو الجمع ذل ندل الططات 
(إذ تسوروا انحراب) ا وعلوا امراب أى بالبيت الذيكان يدخل فيه داود ل الور والإعان ركو 
بالطاعة والعبادة والمععي نهم أتوا لوه وهو أعلاه وق الآية قصة امتحان داود ل 
عليه الصلاة والسلام ار الأنبياءق سبث ذلكوساذ كر ماقاله المفسرون م 
ثم أتبعه بفصل فيه ذكر نزاهة داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق منصبه صلى الله عليه ١‏ 1 
وسلم أن امتصب الندوة أشر اف امنا ص وأعلا ها قاد رك بك لها الما رو اا وك اواك اا الشبعى أن فصل الطاب 
اللفسر ون(١)‏ إنداودعليهالصلاة والسلامتمنى يوما من الأيام منزلةآبائه ير اهمو ا © عر امول الايمان بعد 
وذلك أنه كان قد قسم الدهر ثلاثة أيام يوم يقضى فيه بين الناس ويوم مخلو فيه لعبادة ره | حمدالله والثناءعليه «أما 
عز وجل وبوم لنسائه وأشغاله وكان يجدفما يقرأ م ن الكتب فضل إبراهم وإسحاق و يعقوب بعد, إذا أراد الشروع 
فقال يارب أرى لخيز كله قد ذهب به آبائى الذين كانوا قبى فا' وحى اللدإليه أنهم ابتلواببلايا || فى كلام آخر وأول من 
لم تبتل مها فصبروا عليها ابتلى إراهم عليه الصلاة والسلام بنمرود وذح ابنه وابتلىإسحاق || قاله داود عليه السلام 
بالذيح وبأ هاب بصره وابتلى يعقوب بالحزن على يوس فقال داود عليهالصلاة والسلامرب ترله عن وجل ( وهل 
ار اا عثل ماليتهم صبرت أيضا فأوحى لله عو وجل إليه نلك ل فى شمر كذ :|| اوروز ممص إذ تسوووا 
)١(‏ قوله وأما 1 المفسزون 0 لم يذكر جوابه وقد ذكره ااه ا حراب) هذه الآية قصة 
وك لفحي فيز ركه ا بع ل عار يكن لصن التساين بالصادج من اقناء. |7 ردان دود عل اللا 
المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء اه م رلسلس لاسا ا 
الأثياء علوم السلام فى سبيه فقال قوم كان سبب ذلك أنه عليه السلامممنى يوما من الا بام مسنزلة آبائه إبراهيم وإصحاق 
ويعقوب وسال رية أن بمتحنه كما امتحتهم ويعطيه من الفضل مثل ل ماأعطاهم فروى السدي:والكلى ومقاتل عن أشياخهم 
دخل حديث بعضهم ف بعض الوا كان 15د ول قم الدهر ثلاثة أيام يوما يقضى فيه ببن الناس ويوما خاو فيه لعبادة ربه 
ويوما لنسائه وأشغاله وكان بحد فيا يقرأ تن الدكدين فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال يارب أرى الخير كله قد ذهب 
به آبائى الذين كانوا قبلى فا وجى الله إليه أغهم ابتلوا ببلايا لم تبتل-ها فصيرواعليها ابتلىإ.راهيم بنمرود ويذيح ابنه وابتلىإحاق 
بالذبح وبذهاب بصره وابتى يعقوب بالحزن علىيوسف فقال: رب لو ابتليتى عثل ماابتليتهم صبرت أيضا فا وجى اللهإليه 


ألى رباح وروى عن 





























آنلك مبتلى فى شه ركذا وىيوم كذا فاحتر س فلما كان ذلك اليوم الذىوعده الله دخل داود #رابه واغلقبابه وجعليصى 
ويشرا الزبور فبينا هوكذلاك آذ جاءه الشيطان قدممثل قصورة حمامة من ذهت فيها من كل أون حسن وقيل كا نجنا-ا لما 
من الدر والر رجد فوقعت بين رجليه فأ عجبه حسها فد بده' ليا خذها وريها ببى إسرائيل فينظروا إلى قدرة الله فلما 


قصد أخذها طارت غير 


بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها فامتد إله ليا أخذها فتنحت فتبعها فطارت حى وقعت ىكوة 
فذهب ايا أخذها فطارت من الكوة ذنظ, 
هذا قول الكلبى وقال السدى رآها 


داود أين تفع فيبعث من يصيدها ذا 'بصر امرأة ف بستان على شط بركة لهاتغتسل 
تغتسل على سطح ا فرأىامرأة من أجمل النساء خلقا فعجب هاود من حسنهاوحانت 


منها التفاتة ذا بصرت ظله فنقضت شعرها فخطت بدلا فزاده ذلك إعجابا 0 0 فقيل هىتشايع ل شايع امرأة 


أوريا بن حنانا وزوجها فى غزاة 


يقل أورياويتزوج امرأته 
فكان ذنبه هذا القدر 
وذكر 0 أنه كتب 
داود إلى ابن أخحتة ايوب 
أنابعث أوريا إلى موضع 
كذا وقدمدقبل التابوت 
وكان من قدم علىالتابورت 
لاحل لهأن برجع وراءة 
حى يفتح الله على 
يديه أو يستشهد ؛ 
فبعثة وقدمه ففتح له 
فكتب إلى داود بذلك 
فكسا: إليه .أيضا' أن 
ابعثه إلىمعدو كذا وكذا 


فبعثه ففتح لهفكتب إلى 1 


داود بذك فكتب إليه | عليه انسلاة والسلام وقيل إن داود أحب أن يقتل أوزيا فيتزوج امرأنه ذ داعان 13 ركان 
أنا أن ابه إل عدر | تسوه كان :دنب 4اوذ أنه النمس من الل ارارق لد حى أمر ان وق سان دلول ,اليا 
1 1 اسن 5 ذنب داود أنه . 0 5 . 1 
كذاوكذا أشد منه بااسا 7 "بت 00 من الرجل أنيتزل له عن أمرأته وقيل كان ذلك م 


فبعئه فقتل فالمر ةالثااثة 
فلما انقضت عدة المرأة 
تزوجها داود فهى 
أمسليان عليهما السلام 


)3( 
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يوم كذا فاحتر س فلما كان اليوم الذى وعده الله به دخل داودرابه وأغلق بابه وجعليسلى ]| 
ويقرا الزبور فبيها هو كذلك إذ جاءه الشيطان وقد تمثل له فى صورة حمامة من ذهب فهما | 
من كل لون حسن وجناخاها من الدر والزرجد فوقعت بين رجليه فأعجبه حسنها فد يده | 
ليأخذها ديسيما بى إسرائيل لينظروا إلى قدرة الله تعالي فلما قصد أخذها طارتغيز بعيد من 
غير أنتؤيسه من نفسها فامتد إلها لِياأخذها فتنحت فتبعها فطارت حتى وقعت فى كوةفذهب 
ليا أخذها فطارت من الكوة فنظر داود أبن تقع فيبعث من يصيدها له فا بصر امرأة فى بستان 
علىشاطىء بركة تغتسل وقيلرآها تغتسل على سطحطافرآها من أجمل النساء خلقافعجب داود 
من جستها وحانت مها التفاتة فا بصرت ظله فنقضت شعرها فغظى بدنها فزاده ذلك إعجابا 
مها فسا لعنها فقيل هى تشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حنانا وزوجها فى غزاة بالبلقاء مع 
أيوب بن ضوريا ابن أخحت داؤد فكتب داود إلى ان أححنه إن أبعث أوريا إلى موضع كذا 
وقدمه قبل التابوت وكان من قدم على التابوت لاحل له أن .رجع وراءه ختى يفتح الله على 
يديه أو يستشهد فبعثه ففتح له فكتب إلى داود بذلك فكتب إليه أن ابعنه إلى عدو كذا وكذا 
أشد منة باسا فبعثه ففتح له فكتب إلى داود بذلك فكتب إليه أن ابعئه إلي عدو كذا وكذا 
أشد منه با سا فبعثه فقتل فى المرة الثالثة فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود فهى أم سليان 


بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أحت داوذ وذكر بغضهم أنه أحب أن 


لهم غير أن الله عز وجل لم برض لداود ذلك لأنه رغبة فى الدنيا وازدياد من النساء وقد أغناه 
الله تعالى عنها با أغطاه من غيرها وقيل وسبب امتحان داود أنه كانجزأ الدهر أجزاء يوما 
لنسائهويوما للعبادة ويوما الحكبين بى إسزائيل ويوما يذا كرهم ويذا كرو نهوييكهم ويبكونه 


فلما كانيوم بى إسرائيل ذكروافقالوا ه ليأتى على الإنسان يوم لايصضيب فيهذنبا فا “ضمر داود 


- و و وو 0 - 
وروىعن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال كان ذلك ذنب داود أنه العس من الرجل أنينزل له عن امرأته 


ق نفسه 


قال أهل التفسز كان ذلك مباحا لهم غيز أن الله تعالى برض له ذلك لانه كان ذلك رغبة ق الدنيا وازديادا للنساء > قد 
2 : يدص لك و 


أغناه الله عنها عا أعطاه منغيرها. وروى عن الحسن فى سبب امتحان داود عليه السلام أنه كان قد جزأ الدهر أجزاء 


يوما 


لنسائه ويوما للغبادة ويوما القضاء بيئ بنى إسرائيل ويوما لبنى إسرائيل يذا كرهم وبذا كرونة ويبكيهم ويبكونه فلماكان 
يوم ببى إسرائيل ذكروه فقالوا هل ياءتى عل الإنسان يوم لايصيب فيه ذنبا فاأصمر داود فى نفسه أنه سيطيق ذلك وقيل 
أنهم ذكروا فتنة النساء فا مر داود فى نفسه أنه إن ابتلى اعتصم فلما كان يوم عبادته أغلقأبوايه وأمرأن لايدخل عليه أحد 


وأكب على. التوراة فبينا هو يقرأ إذ دخلت عليه حمامة من ذهب كما ذكرنا قال وكان قد بععث زوجها 


على بعض جيوشه 


فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكدا إذا سار إليفقتل ففعل فاأصيب فتزوج امرأته قالوا فلما دخل داود بامرأة أوريا 






































يلبث إلا يسيرااحى بعث الله إليه ك0 ف صورة ة رجاين يوم عبادته ذ فطلا أن يدخلا عليه نعهما ال رس ورا 
اخراب عليه فا شعر وهو يصلى إلا وها بين يديه جالسين يقال كانا سكير فذلك قوله عزوجل دوهل أتاك نبا 
الخضم» » خبرالخصم «إذتسوروا انخراب» صعدوا وعلوا يقالتسورت الحائط والسور إذاعلوته وإنما جمع الفعل وها اثنان 
لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع واللذكر والمؤنث ومعنى الجمع ف الاثنين موجود لاأن معنى الجمع م 
شىئ' إلىثىء هذا كما قال الله تعالى «فقد ضغت قلوبكا» » (إذ دخلوا ص داود ففزع منهم) خافمنهما حين هجما عليه ف 





محرابه بغير إذنه فقال ماأدخلكما على ( قالوا لاتخف خدمان) أى نخن 2 (/81) 


فى نفسه أنه سيطيق ذلك وقيل إمهم ذكروا فتنة النساء فا أضمر داود فى نفسه أنه إن ابتلى 
اعتصم فلما كان يوم عبادته أغاق عليه الأبواب وأمر أن لايدخ ل عليه أحد وأ كبعلن قراءة 
التوراة فبِيمًا هو يق رًإذ دخلت حمامة وذكر نحو ماتقدم فلما دخيل بالمرأة لم يلبث إلا 
يسيرا حتى بعث الله عز وجل الملكين إليه وقيل إن داود عليه م مازال ينهد فى العبادة 
حتى برز له حافظاه من الملائكة فكانوا يصلون معه فلما استا'نس منهم قال أخيرونى باأى 
ثىء أ ثم موكلون قالوا نكتب صا أعمالك ونوافقك ونصرف عنك السوءفقال فى نفسه ليت 
شعري كيف أكون لو خلوىونفسى وتو ى ذلك ليعل كيف يكونفا ريعي الله تعالى إلى. الملكين 
أن يعتزلاه ليعلم أنه لاغنى له عن الله تعالى فلما فقدهم جد واجتود ف العبادة إلى أن ظن أنه 
قد غلب نفسه فاراد الله تعالى أن يعرفه ضعفه فاأرسل طائرا منطيور النةوذكر نحو ماتقدم 
وقيل إن داود قال لبى إسرائيل لأعدلن بيتك ولم يستئن فابتلى وقيل أنه أععجبه عمله فابتل 
فبعث الله إليه ملكين فى صورة رجلين وذلك فى يوم عباذته فطلبا أن يدخلا عليه نغهما 
الحرس فتسورا عليه امحراب فا شعر إلا وضها بين يديه جالسان وهو يصلى يقال كانا جبريل 
وميكائيل فذلك قوله عزوجل دوه لأتاك نبا' المحصمإذ تسوروا امخراب (إذ دَخَلوا على داود 
ففزع منهم ) أى خاف منهما حين هجما عليه فى محرابه بغر إذنه فقال هما من أدخ لكا على 
(قالوا لاف خصمان) أى نحن خصمان ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى ونخرج عن الحد 
جئناك لتقضى بيننا . فان قلت إذ جعلهماملكين فكيف يتصور البغى منهما والللائكة لاببغى 
بعضهم على بعض؟. قلت هذا منمعاريض الكلاملاعلى تحقيق البغى من أحدهماوالمعنى رأيت 
خصمين بغى أحدهما على الآخر (فاحكم بيننا باحق ولا تشطط) أى لانجر فحكمك ( واهدنا 
إلى سواء الصراط) أى أرشدنا إلى طريق الحق والصواب فقال هما داود تكلمافقال أحدهها 
(إنَ هذا أخي) على دييى وطريقى لامنجهة النسب (له تمع وتسعوننعجة) يعنى امرأة (ولى 
نعجة واحدة ) أى امرأة واحدة والعرب تكى بالنعجة عن المرأة وهذا على سبيل التعريض 

لتنبيه والتفهم لاأنه لم يكن هناك نعاج ولا بغى ( فقال أكفلنها ) قال ان عباس أى أعطنها 
وقيل معناه أ تزل عنها وضمها إلىواجعانى كافلها والمعنى طلقها لاتزوجها (وعزنى اب 
بعى غلبى وقهرنى فالقول لاا نه أفصح منى فى الكلام وإن حارب كان أبطش مى 0 








خصمان ( بغى بعضنا على بض ) 


جتئناك لتقهى بيننا فان 
قب ل كيف قال بغى بعضنا 
عل بعض وها «للكان 
لايبغيانقيل معناه : رأيت 
خصمين بغىأحده| على 
لآخروهذامنمعاريض 
لكلام لاعلى تحقيق 
لبغى من أحدها (فاحكم 
بيننا بالحق ولا نشطط ) 
أى لال ريال شط الرجل 
شطظا وأشط إشطاطا 
إذا جار ف حككه ومعناه 
مجاوزة. الحد وأصل 
لكلمة من شطت الدار 
وأشطت ' إذا 
( واهدنا إلى سواء 
الصراط) أرشدنا طريق 
الصواب والعدل فقّال 
داود هما تكلما فقال 
أحدهما (! ن هذا أخ ى( 
أى على دي وطريقق 
(له تسع وتسعون نعجة) 





بعدت 











يعنى امرأة ( ولى نعجة واحدة ) أي امرأة واحدة والعرب تكنى بالنعجة عن المرأة قال التضنين بو الفضل: هذا تعريض اليه 
والتفهيم لاأنه لم يكن هناك نعاج ولا بغىفه و كقوله لهم ضرب زيد عمرا أو اشترى بكر دارا ولا ضرب هناك ولا شراء 
( فقال أكفلنيها ) قال ابن عباس أعظنيها قال مجاهد أنزل لي عنها وحقيقته صنها إلى فاجعلنىكافلها وهو الذى بعوهاوينفق 
عللها والمعتى طلقها لأنزوجها ( وعزنى ) وغلبنى (فى الحظاب ) أى ف القول وقيل قهرنى لقوة ملكه قال الضحاك يقول إن 
نكل كان أفصح منى وإن حارب كان أبظش منى وحقيقة المعنى أن الغلبة كانت له لضعنى فى يده وإن كان الحق مع وهنا 
كله تمثيل لامر داود مع أوريا زوج المرأة التى تزوجها داوه حيث كان لداود نسع وتسعون امرأة ولا"ورياامرأة واحد؛ 
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نضمها إل نسائه ( قال) أيفال داود( لقنا طلمك ال لك ِل تعاجه) أ بسؤاله تمجتاظط الم إلى تعأ+ جه فإِن 
قل كيف قال لقد ظلمك ولم يكن مع قول صاحبه ؟ قبل معناه إن كان الاأمر كا تقول فقد ظلملث وقيل قال بعد اعثراف 
صاخبه بما يقول (وإن كثيزا من الخلظاء ع ) الشركا ء (لييغى بعضهم على بعض) يظم بعضهم بعضا ( إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ) فإ لم لايظلمون أحدا (وقليل ماهم) أى قليل هم وما صلة يعبى الصا حي نالذين لايظلمونقليل قالوا فلما قضى 
بينبما داود نظر أحدهما إليصاحبه فضحك وصعد إلى 1 ء فعلم داود أن الله تعالىابتلاه وذلك قوله ( وظن داود ) أيقن 
وعلو( أنما فتناه) إنما ابتليناهوقال السدى باسناده أن أحدها لما قال إنهذا أخىالاية قال داود للآخر ماتقول فال إن لىنسعا 
وتسعين نعدة ولاق تدج لواحب وأنا أريد أن الخذها منه فأ أ كل نعاجى مائة وهوكاره قال إذا لاندعاك وإن رمت ذلك 
ضربت منك هذا وهذا يعنى طرف الاأنف وأصله والجبهة فقال ياداود أنت الاك حت كه لاثوريا إلا امرأة 
واحدة ولك تسع وتسعون آمرأة (0) اضلم تزل تعرضه اقثل حتى قتل وتزوجت امرأته فنظر داود فلم بر 
أحدا فعرف ماوفع فيه 
وقال القائلون بتنزيه 
لأنبياء ى هذه القصة' 
أن ذنب داود إتماكان 


بلكه والمعنى أن الغلية كانت الفاعل لضعى ل وإذكاث الحق وهذا كله ثيل لامر داود 
مع أوريا زوج المرأة الى تزوجها داود حيث كان لداود تسع وتسعون امرأة ولأوريا امرأة 
واحدة فضمها ذاودإلى نسائه (قآل) داود (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) أى بضمها 
إلي نعاجه . فان قلت كيف قال داود لقد ظلماك ولم يكن سمع قول الآخر قلت معنادإن كان 
الام ركنا تقول فد ظاماك وقيل إنما قال ذلك بعد اعتّراف صاحبه بمايقول (وإن كثيرا من 
يك الخلطاء) أى الشركاء ( لببغي بعضهم على بعض ) أى يظلم بعضهم بعضا ( إلا الذين 0 
ا ل وعملوا الصالجات ) فإنهم لايظلمون أحدا ( وقليل ماهم ) أى هم قليل وفاصلة لامعا 
0 الصالحين الذين لابظلمون قليل فلما قذى داود بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه 00 
0 وصعد إلى السماء فعلم داود أن الله تعالى ابتلاه فذلك قوله تعالى (وظن داود) أى أيقن وعلم 
ل (أنما فتناه) أى ابتليناه وامتحناه وقال ابن عباس أن داود لما دخل عليه المللكان فقضى ءلى 
0 6 نفسه محولا ىصورتمما وعرجا وها يقولان قضى الرجلعلى نفسه فعلم داود أنه إنما عنى به 
وروى البغوى بإسناد الثعابى عن أنس بن مالك قال سمعت رسول اللدصلى لله عليهوسلم يقول 
إن داود النبى صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى المرأة ذ فهم ففظع عإ لد لأس اتسنا مق 
صاحب البعث فقال إذا خضز العدو فقرب فلانا بن يدى التابوت وكان التابوت فى ذلك 
ار || الزمان بستتصزيه وين قذم ايان يدي التابوت :رج تحتى يقتل أأو بيرم عنه الميئن لل 
راان حل لزن رع ذاه وايال لكان اردان علنة رجه اداو كدحد فكث أربعين ليلة ساجدا 
اة ووظ نفسة علييا يدق نيت الأرع من دمزعة عل راشة وأأكلت الاآرض من جبيته وهويقول قسجوده رب 
فلما غاب ى غزاته خظبها داود فنزوجت منه لجلالته فاغتم لذللك أوويا فعاتبه الله على ذلك خحي ثم يتزك هذه زل 
الواحدة لخاطيها وعنده تسع وتسعون امرأة أخيرنا أبو سعيد الشرحى أنا أبو إسحاق الثعبى قال وثما يصدق ماذكرنا عن 
المتقدمين ماأخبرنى عقيل ابن حمد بن أحمد الفقيه أن المعاق ف زكريا القاضى ببغداد أخيره عن محمد بن جرير الطبرى 
قال حدثى يونس بن عبد الاأعلى الصيرق أنا ابن وهب أخير ابن طيعة عن أبي صخر عن بزيد الرقابى عن أنس ين 
مالك :رضى الله عئه سمعه يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: إن داود النى حين نظر إلى المرأة ذأهم أن يجمع 
على بنى إسرائيل. وأوصى صاحب البعث فقال إذا خضرالعدو فقرب فلانا بين يدى التابوت وكان التابوتق ذلك الزمان 
يستنصر به ويمن قدم بين يدى التابوت فلم برجع حى يقتل أو ينْبزم عنه الجيش فقتل زوج المرأة ونزلالملكانيقصان عليه 
قن داود فسجد ومكث أربعين ليلة سناجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الاأرض من جبينه 
وهو يقول فى سجوده رب زل داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعفداود ول تغفر ذنبه جعلت 
ذنبه حديثا فى الحلوف من بعده فجاءه جبريل من بعد أربعين اياة فال ياداود إن الله قد غفر لك الهمالذى هممت به . فقال 


أنه تمى أن تكون امرأة 
أوريا حلالا له فاتفق 





تزوج امرأته فعاتبه الله 
على ذلك لأن ذنوب 
الأنبياء. وإن صغرت 
فهى عظيمةعندالله وقيل 




















داود إن اأرب ادر على أن يغفر لى الحم الذى فممت لدو قد عرقت" أن اك عذك لاعيل فلكت غادن اا حاء يوم لقيامةً 
فقال : يارب دى الذى عند داود فقال جيزيل ماسألت ربكعن ذلكوإن شئت لا"فعلن قال نعم فعرج جبزيل وسجدداود 
ففكث ماشاء الله ثم نزل فقال سألت الله ياذاود عن الذى أرساتنى فيه فقال قل لداود إن الله مجمعكما يوم القيامة فيقول 
له هب لى دملك الذى عند داود فيقول : هو لِك يارب فيقول فان لك ى الخنة ماشئت شئت وما اشهيت عوضا عنه) وروى عن 
ابن عباس وعد نكعب الاأحبار ووهب بن منبه قالوا جميعا إن داود لما دخل عليه الملكان فقضى على نفسه فتحولا عن 
صورتيهما فعرجا وها يقولان قضى الرجل على نفسه وعم داود أنه إما عنى به فخر ساجدا أربعين يوما لابرفع رأسه إلا 
لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة ثم يعود ساجدا مام أربعين يوما لايأكل ولا بشرب وهو يبكى حى نبت العشب حول رأسه 
وهو ينادى ربه عز وجل ويسأله التوبة وكان من دعائه قسجوده : سبحان الملك الأعظم الذى 0 
خالق النور سبحان الحائل بين القلوب سبحان خالق النور إلمىأنت خليت2 (8ع) بينى وبين عدوى إبليس فم أقم 


0 دعوو د وسو ا 931200 الي لق 1 
زل داود زا بعد مابين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضع داود وم تغفر ذنبه + ن ‏ خالن” لطر 


ذنبه حديثا فى اللخلق من بعده فجاء ٠‏ بعد أربعين لملة فال ياذاود إن الله تعالى قد 7 1 
فى اللخلق من بعده فجاء جبريل من بعد أربعين ليا ياداود ! لى إهى أنت خلقتنى وكان 





غفر لك الهم الذى هممت به فقال داود إن الرب قادر على أن يغفر لى الهم الذى هممت به 
وقد عرفت أن الله عدل لابميل“فتكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال رب دى الذى عند 
داود فقالجبريل ماسألت ربك عن ذلك وإن شت تلا فعان قال نعم فعرج جبر يل وسجدداود 
ماشاء الله تعالي ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقالسألت الله ياداود ع نالذى أرسلتنى 
فيه فقال قل لداود إن الله تعالى يجمعكما يوم القيامة فيقول له هب لى دملث الذى عند داود 
فيقول هو لك يارب فيقول الله تعالى فإن لك ى الجنة ماشئت وما اشتهيت عوضا عن دماك 


من سايق علممك ماأنا 
إليه صائر سبحا نخالق 
النور إِههى الويل لداود 
إذا كشث عنه الغطاء 
فيقالهذا داود الخاطئ 
سبحان خالق النور إلى 








فهذه أقاويل السلن من أهل التفسير ققصة امتحان داود + 
( فصل قتنزيه داود عليه الصلاة والسلام مما لابليق به وما ينسب إليه ) 
اعم أن من خضه الله تعالى بنبوته وأ كرمه برسالته وشرفه على كثير من خلقه وائتمنه 
على وحية وجعله واسطة بينه وبين خلقه لايليق أن نسب إليه مالو نسب إلى آحاد الناس 
لاستدكى أن يحدث به عنه 00-6 بجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء 


بأى عين أنظر إليك 
وم القيامة وإنما ينظر 
الظالمون من طرف . 
خنى سبحان خالق النور 
إلمى بأى قدم أمشى 
أمامك وأقوم بين يدبك 
يوم تزل أقدامالخاطئين 
مسبحان خخالق النور إلى 
م نأنن يطلب العبد المغفرة 
ليه لله ى قصة داود وظن داود أذ ماقناه وليس ى قصة || إلامن عندسيده سيحان 
17 خازن بالبغوي ‏ سادس') خالو ق الشور آنا الذى لاأطيق حر ثمسك فكي أطيق خر نارك سبحان 
خالق النور إهىأنا الذى لاأظيق صوت رعدك فكي أطيق شوط جهم سبحان خالق النور إهىالويل لاذاود من الذنب 
العظم الذي أصاب » سيحانخالق النور إلى قد تعلم سري وعلانيى فاقبلعذري » سبحان خالق النور إهى بر حمتاكث:اغفر'لى 
ذنوق ولا قياعدنى من رحمتلك لهواى »سبحا نخالق النور إلى أعوذ بنور وجههك الكريم من ذنوى الى أوبقتى ؛ سبعخان 
خالق النور إلى فررت إليك بذنوى واعترفت خطيئبى فلا تجعللى من القانطين ولا مخرني بوم لذن سبيحان نخالق التوز 
قالجاهد : مكث أربعين يوما سا جا لاترق زأنية حى نبت المرعى من دموع عيئيه وغطى رأسه فنودىياداود أجائع فتطغم 
أو ظمانفتسى أو عال كد ا فيك فى غير ماظلب قال فنحب تحبة هاج ها العود فاحترق من حر جوفه ثم أنزن الله له 
التوبة والمغفرة قال وهب : إنداود أتاه نداء إنى قد غفرت لك قال يارب كيف وأنت لانظلم أحدا قال اذهب إلى قزأؤريا 
فناده فأنا أسمعه نداءك فتحال منة تقال فانطلق وقد لبس المسوح حبى جلس عند قبره ثم نادى ياأوريا فقال لبيك من هذا 


9 








ذلك روى سعيد بن المسيب والحرث الأعور عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال | 
من خدئت حديث داود على مابروية القضاص جلدته ماثة وسبتين جلدة وهو حد القريةعلى 

الأنبياء وقال القاضى عياض لايجوز أن يلتفت إلى ماسظره الا“خباريون من أهل الكتاب 
ألذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرّين ولم ينص الله تعالى على شىء من ذلك ولا ورد 


فىحديث سبح والذى نص عليه الله فى قصة داود وظر 





الذىقطععى لذلى وأيقظى قالأنا دأود قال ماجاء بك بأ نبى الله قال أسألك أن معابى فى حلمم كان منى إليك . فال ومامكان 


منا إلى قال عر ضتلكت للقتل )٠ه‏ 


لاأقضى بالغيب إلاأعلمته 
أنلك قد زوجت امرأته 
ل فرجع إليه فناداه 
فاجابه فقال من هذا 
الذى قطع عى لذنى 
قال أنا داود قال يانى 
لله أليس قدعفوت عنك؟ 
قالنعم ولكنإنمافعلت 
ذلكبلكلمكانامرأتك » 
وقدتزوجتهاقال فسكت 
ول جبه ودعاه فم 2 
وعاوده فم جبه فقام 
عن قره ‏ وتجعل انو 
اماك 
الويل لداود ثم الويل 
لداود ثم الويل الطويل 
لداود - سبحان خالق 
النؤر والويل لداود إذا 
نص بالمزان بالقسط » 
سبحان خالق النورالويل 
لداود » ثمالويلالطويل 
لداود حين يؤخذ بذقنه 
فيدفع إلى المظالوم ؛ سبيحان 
خخالق النور الويل لداود 
ثم الويل الظويل لداود 
حين يسحب على وجههمع 
الحاطثين إلى النارسبحان 
خالق النورفأتاه نداعمن 
الاك : ١:‏ باداوة قل 
غفرت اكذنبكورحمت 
بكاءك واستجبت 
دعاءك وأقلت غثْرتك 
قال كيف 


يارب 


وصاحبى لم يعف عنى قال ياداود أعطيه من الثو اب يوءالقيامة مالمثر عيناه ولم تسمع أذناه : فأقولله 


. داود قال الإمام فخر الدين حاصل القصة برجع إلى السعى فى قتل رجل مسم 





قال قد عر ضتتى للجنة » فأنت فى حل فأوحى اللهإليه ياداود ألمتعلم 


أنى حم عَدْل 


داود وأور ياخير ثابت ولا يظن بنبى محبة قتا لمسلم 0 0 ينبغى أن يعول عليه 0 
بغبرحق وإلى 
الطمع فى زوجته وكلاهما منكر 0 يليق بعاقل أن يظن بداود عليه الصلاة والسلام 
هذا وقال غيره إن الله تعالى أثنى على داود قبل هذه القصة وبعدها وذلك يدلعلى استحالة 
انقلوه من القصة فكين يتوهم عاقل أن بقع بين مدحين ذم ولوجرى ذلك من بعض الناس 
فى كلامه لاستهجنه العقلاء وقالوا أنت فى مدح شخص كيف ت#رى ذمه أثناء مدحلك والله 
تعالى مزه عن مثل هذا فى كلامهالقدم. فإن قلت فىالاية مايدل على صدورالذنب منه وهو قوله 
تعالى وظن داود أنما فتناه وقوله فاستغفر ربه وقوله وأناب وقوله فغفرنا لهذلك . قلت ليس 
فى هذه الالفاظ شثىء مما يدل على ذلك وذلك لان مقام النبوة أشرف المقامات وأعلاها | 
فيطالبون بأ كل الا“خلاق والا وصاف وأسناها فإذا تزلوا من ذلك إلى طبع البشرية عاتبهم 
اله تعالى على ذلك وغفره لهم كما قيل«حسنات. الا برار سيئّات المقربين) . فإن قلت فعلىهذا 
القول والاحهال ها معنى الامتحان فالاية قلت ذهب الغققون من علماء التفسير وغيرهم 
هذه القصة إل لى أن داود عليه الصلاة والسلام مازاد على أن قال للرجل انزللى عن امرأتك 
وا كفلنيها فعاتبه الله تعالى على ذلك ونهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا وقيل إن داود تمنى 
أن تكون امرأة أو رباله فاتفق أن أوريا هلك فى الحرب فلما بلغ داود قتلهلم مجزع عليه كما 
جزع على غيره من جنذه ثم نزوج امرأته فعانبه الله تعالى على ذلك لاأن ذنوب الاأنبياء وإن 
صغرت فهى عظيمة عند الله تعالى وقيل إن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه 
عليها فلما غاب فى غزاته خطبها داود فزوجت نفسها منه لجلالته فاغتم للذلك أوريا فعات.ه الله 
تعالىءلى ذلك حيث يئر كهذهالواحدةنلخاطهاوعندهتسعة وتسعو نام رأةويدل على صحةهذا الوجه 
قوله وعزنى ف الحطاب فدلهذا على أن الكلام كان بينهماى الحطبة ولم يكن قدتقدم ” زوج أوريا 
لحافعوتب داو دبسيبين أحدهماخطبته على خطبة أخيهوا الثاني إظهار الحرص على النزوج مع كير ةنسائه 
وقيل إن ذنب داود الذى استغفر منه ليس هو بسبب أوريا والمرأة وإنما هوبسيب الحصمين 
وكونه قضى لا“حدهما قبل سماع كلام الآخر وقيلهو قوله لاخ دالحصمين لقدظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه فحك على خصمه بكونه ظالما مجرد الذعوى فلما كان هذا الم مالفا 
الصواب اشتغل ذاود بالاستغفار والتوبة فثبت مهذه الوجوه نزاهة داودعليه الصلاة والسلام 
عست لوال : وقوله عز وجل ( فاستغفر ربه) أى سأل ربهالغفران (وخر راكعا) 
أى ساجدا عبر بالركوع عن السجود لان كل واحد منهما فيه انحناء وقيل معناه وخر ساجدا 
بعد ما كان را كعا والله تعاللى أعلم بمراده > 
(نضل) 

اختلف العلماء ء ؤسجدة ص هل هىمن عز ا م السجود فذهب الشافعى رحمه الله تعالى 

إن انا ليست من عزائم سجود التلاوة قال لامها توبة بى فلا توجب سجدة التلاوة وقال 





أبو حنيفة 



































رضبت عن عبدى داود فيقول يارب من أين لى هذا ولم يبلغه عملى ؟ فأقول هذا غوض من عبدى داود فأستوهيك منك 
فيهبسك لى قال يارب الآن قد عرفت أنك قد غفرت ال ف سي ا بع ل اح 


























ار هى من عام سجودا النلاوة واستدل مبذه الآية على أن الركوع يقوم مام السجود 
فى سجوذ التلاوة وعء. ن أحمد ف ملجدة ص زوائتان وفك ثبت أن النبى صلى الله ا 
سجد فها (خ ) عن ابن عباس رضى .الله عنهما قال سجدة ص ليست من عزاتم السجود 
وقد رأبت النى صل الله ل سجد فما قال مجاهد قلت لابن عباس أسجد فى ص 


فقرأ ومن ذريته داود وسلوان حتى أتى فبهداهم اقتده فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدى مهم ١‏ 


فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وس وللنسائي «عن ابن عباس أن النى صلى 
الله عليه وسلم سجد فى ص وقال سجدها داود توبة فنسجدها شك را » عن أى سعيد الخدري 
رضى الله عنه قال « قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم سورة ص وهو على المثر فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الئاس معه فاما كان فى يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة نشوف 
الناس لسجوده فقال رسول الله صل الله عليه وسل إننا هي 0 فى ولكى رأيتم تشوفم 
فنزل وسجد وسجدوا») أخيرجه أبو داود قوله تشوف الناس يعبى تمميؤا وتأهبوا عم 
للسجود وعن ابن عباس قال « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال يارسولالله رأيتتى 
الليلة وأنا نائم كأ ني أصبى خلف ثهرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتان 
مه أجرا و<ط عبى ماوزرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها مى كنا ل ذاود 
عل الصلاة وموم قال ابن عباس سممعت رسول الله صلى الله عليه وسلرقرأ سجدام سجد 
فقال مثل ماأخيرهالرجل عن قول الشجرة)أخرجه الترمذى قال المفسرون سجدداود أربعين 
يوما لا برفع رأسه إلا لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبةم بعود ساجدا مام أربعين يوما. لايأ كل 
ولا يشرب وهو يبك حتى نبت العشب خول رأسه وهو ينادى ربه عز وجل ويسأله التوبة 
وكان من دعائه ق سجوده سبحان المللاك ث الأعظم الذى يبتلى اللخلق بما يشاءسبحان خالق الثور 
ان الحائل بين القاوب سبحان خالق النور إلى خايت بينى وبين عدوي إبليس فلم أقم 
لفتنته إذ نزلت ى سبحان خالق النور إلى أنت خلقتنى وكان فى سابق علمك ماأنا إليه صائر 
سبحان خالق الثور إهي الويل لداود يوم يكشف عنه الغطاء فيقال هذا داوداللخاطىء -.ب.حان 
خالن النور فر ابأى عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طرف خنى سبحان 
ل النور إلى بأى قدم أقوم أ أماملث يوم القيامة يوم تزل أقدام الخاطئين سبحان خالق النور 
إلهى من أبن يطلب العبد المنذرة إلامن عند سيدهسبجان خالق النور إهى أنالاأطيق 0 
تكرت اطق حر نانك سان شال دور إلى أن لاطي صرت رعاك فكي أطبى روث 
جهم سبحان خالق النور إهى الويل لداوة من الذنب العظيم الذى أصابه سبحان خالق النور 
إل ىكيف "تستّر لطا نبخطاراهم دونك وأنت نشاهذه, خيث كانو اسبحانخالق النور إلى قد 
تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى سبحان خالق النور إهى اغفر لى ذنوبى ولا قباعدنى من 
رحمتك الهوانى سبحان خالق النور إلى أءوذ بوجهك الكريم من ذنوب التى أو بقتنى سبحان 
خالق النور إلى فررت إليك بذنوبى واعتزفت بخطيئتى فلا تجعانى من القانطين ولا تخزنى 
يوم الدبن سبحان خالق الثور وقيل مكث داود أربعين يوما ررق رأسه حتى نبت المرعي 
من دموع عيايه حى خط رأسه فنودى ياداود أجائع أنك فتطعم أظمآن أنت فنسق أمظلوم 
نك فتنصز فأجيب فأغير ماطاب ا جب فذكر خطيئته بشىء فحزن حى هاج ماحوله 
من العشب فاحترق من حرجوفه 5 أزل الله تعالي له التوبة والمغفرة قال وهب إنداود أتاه 
1 كار كدق رانك لانظل أخحدا قال اذهب إلي قبر أوريا فناده 





عبر بالركوع عن 
السجود لأن كل واحد 
منهما فيه انحناء قال 
الحسين بن الفضل سا للى 
عبد الله بن ظاهر عن 
قوله ووخر راكعا» هل 
يقال للراكع خر؟ قلت 
لاومعناه خر بعدما كان 
راكعا » أى ساجدا 











(وآنات ) آى رجع ونات ( فغفرنا له ذلك ) يعتى ذلك الذنب ( وإنله ) بعد المغفرة ( عندنا ) يوم القيامة 
( أزلى ) لقربة ومكانة (وحسنمآب ) أى حسن مرجع ومنقلب وقال وهب بنمنبه : إن داودنا تاب الله عليه بكي على 

خطيئته ثلاثين سنة لابرقاً دمعه ليلا ولا نبارا وكان أصاب الحطيئة وهو ابن سبعين سنة فقسم الدهر بعد الخطيئة على 
أربعة أيام يوم للقضاء بين بنى إسرائيل ويوم لنسائه ويوم يسييح فى الفياى والجبال والسواحل ويوم يخلو دار 
له فيها أربعة لاف محراب فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على اسه فيساعدونه على ذلك فاذاكان يوم نياحته رج ف 
الفيااق فيزفع صوته بالمزامير فيبكي ويبكي معه الشجر والرمال والطير والوحش حتى يسيل من دموعهم مثل الآغبار ثم بئ 
إلى الجبال فير فع صوته بالمزامير فيب ويبكى معه الجبال والحجارة والدواب والطير حتى تسيل من بكائهم الأودية ثم جىئ 
إلى الساحل فير فع صوته بالمزامير فيب وتبكىمعه الحيتان ودواب الببحر وطير الماء والسباع فاذ| أممبى رجع فاذا كان يوم 
نوحه على نفسه نادى مناديه أن 60 اليوم يوم وح داود على نفسه فليحضزمن ساعده 0 الى نيه 


امخاريب فبنسط له ادف تسح 0 1 
0 وأن م نداءك فتحلل منه قال فانطاق رد ل م 


نادى يارأوريا فقال من هذا الذى قطع على لذلى وأيقظى قال أنا داود قال ماجاء باك يانى 
الله قال أسألك أن تجعلنى حل مما كان منى إليك قال وما كان منكإلى قالعرضتك للقتل 
قال بل عرضتى الجنة فأنت حل فأوخى اللهتعاليإليهياداود ألم : تعلم ألىحم عدل لاأقضى ْ 


فرش من مسو ححشوها 
ليف فيجلس عليهاو جئ 
أزبعة ‏ لاف ا 
عليهم البرانس وق 


أيدمهم العصي فيجلسون م ل ل 
فى تلك امحاريبثم .رفع على لذى وأيقظى قال أنا داود قال ماجاء بلك يانى الله أليس قد عفوت عنك قال نعم 
داود صوته بالبكاء || ولكن إنما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك م 0 
والنوح على نفسه وبرفع يجبه وعاوده فلم يجبه فقام عند قبره وجعل التراب على رأسه ثم نادى الويل لداود ” ثم الوبل 


الرهبان مع أصوامم فلا الطويل لداود إذا وضعت الموازين بالقسط سبحان خالق الثور الويل لداود ثم ااويل 
بزال يبكى حتى يغدك || الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إل النار سبحان خالق النور فاءناه نداء من 
الى ك8 8 0 0 : 1 0 
سن من تمدع دب || السماء ياداود قد غفرت لك ذنبك ورحمت بكاءك :واستجبت دعاءك وأقلت عتّرتك قال 
داود فيها مثل الفرخ 1 5 
5 م يارب كيف وصاحى لم يغف عنى قال ياداوذ أعطيه يوم القيامة من الثواب مالم ترعيناه ولم 
يه تسمع أذناه فاأقول له رضيت عبدى فيقول يارب من أن لي هذا وم يبلغه عمى فاأقول هذا 
3 8 عوض منعبدى ذاود فأستوهباكمنه فهبلك لى قال يارب الان قد عرفت أنلك قد غفرت لى 
داود من تلك الدموع 2 2 200 
2 5 0 فذلك قوله فاستغفر ربه وخر را كعا (وأناب) أىرجع (فغفرنا له ذلك) أى الذنب (وإن له 
ا ن || عندنا) أى يوم القيامة بعد المغفرة (لزلى) أى لقربة ومكانة (وخسن مآب) أى خسن مرجع 
الف ا ا 
ل لعدلدقال وهب ما رفع داود رأشة حتى قال نه ومنقلب 
الملك: :أول أهرك ذنب وآخره مغفرة ارفع رأسك فرفع رأسه فكث حياته لايشرب ماء إلا مزجه بدموعه ولا يا كل طعاما 
إلا بله بدموعه وذكر الأوزاعىمرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل عبى داود كقربتين ينطفان 'ماء ولفد 
خدت الدموع فوجهه كخديد الماء فى الأرض» قالوهب :لما تاب الله على داود قال يارب غفر تل فكيض لي أن لاأنسى 
خطيئتى فأستغفر منها ولاخاطئين إلي يوم القيامة قال فودم الله خطيئته فى بيده الععى هما رفع فمها طعاما ولا شرابا إلا بكى إذا 
رآها وماكان خطيبا للناس إلا بسط راختهفاستقبل الناس لنروا وسم خطيئتهوكان يبدأ إذا دعا فاستغفر الخاطثين قبل نفسه 
وقال قتادة عن الحسن : كان داود بعد الخطيئة لامجالس إلا الخاطثين يقول تعالوا إلى داود الخاطئفلا يشرب شرابا إلامزنجه 
بدموع عينيه وكان مجعل خز الشعيز اليابس ى قصعة فلا بزال يبوعليه حى ييتل بدموععينيهوكان يذر عليه الملح والرماد 
فبأكل ويقول هذا أكل الخاطئن قال كان داود قبل الخطيئة يقوم نصفالليل ويصوم نص فالدهر فلما كان من خطيئته 
ماكان صام الدهر كله وقام الليل كله وقال ثابت كان داود إذا ذ كر عاب الله تخلعت أوصاله فلا يشدها إلا الأسر 


























. وإذا ذكر رحمة الله ئراجعت وق القصة أنالو-وش والطير كانت ستمع إلى قر اءتدفلما فعل مافعل كانت لانصغى إلى قراءه” 


فروى أنها قالت ياداود ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك وأخيرنا عبد الواجد المليحىأنا أحمد بن عبد الله النعيمى 1 2 
أبن يوست ثنا محمد بن إسماعيل ثنا سلهان بن حرب وأبو التعمان فالا فنا تحماد بن زيل عن أروك عن عكرمة عن ابنعباس 





رضى الله عنهما قال «سجدة ص ليست من عزائم السجود وقد ل النبى 6م 
ومنقلب.قال وهب بن من هأنداو د عليهالص لاةوالسلام,ماتاب اللدعليه بي ءلى خطيئتهثلاثين سسنة 
لإبرقا دمعه ليلا ولا نهارا وكان أصاب الخطي؛ة وهو ابن سبعين سنة فقدم الدهر بعد الخغايئة 
على أربعةأيام يوءللقضاء بين بنى اسرائيل ويوم لنسائهويوم يسييح ف الحبا . والغيافى و الساحلويوم 
يخلو فى دار له فزها أربعة لاف راب فيجتمع اليه الرهبان فينوح م-هم علىنفسه ويساعدونه 
على ذلك فاذا كان يوم سياحته يرج الىالفياى ويرفع صوته بالازامير فيب وتبكى|اشجروالره ل 
والطيز والوحوة ش حى يسيل من دموعهم مثل الأممار ثم يجئ الى الجبال ويرفع صوته وبي 
فتبك معه الجبال وااحجارة والطبر والدواب حثى تسيل من إكاتمم الأودية ثم يجئ الىالساحل 
فبر نع صوته ا ودواب البحر وطين الماء فاذا أمسى رجع فاذ كان يوم 
نوحه على نفسه نادى مناديه أن اليوم وم نوح داود على نفسه فلحضره من يساعده ويدخل 
الدار التى فيها الخاريب فيسط ف فيها ثلاث فرش من مسوح حشوها ليف فيجلس عايها وبجىئ 
أربعة آلاذراهب عايهم البرائتس وى أيديم العدى فيجلسون تلك ا ماريب ثم يرفع داود 
عليه الصلاة والسلام صوته بالبكاء والنوحعلى ,نفس هويرفع اارهبانمعه أصوا مم فلا يزالييئىحى 
يغرق الفرش من دموعه ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب فيجئّ ابنه سامان فيحملهوياخذ 
داود من تلك الدموع بكفيه وسح بها وجهه ويةول يارب اغف ماتر ري فلو عادل بكاء داوة' 
بكاء أهل الدنيا لعدله وعن الأوزاعى »رفوا الى رسول الله صلى الله عله تاخلروإن مثل عبني 
داود عليه الصلاة والسلا مكالقربتين ينقظان ماء ولقد خدت الدموع فى وجه-ه كخديد الماء 
فالأرضٍ .وقال وهب لا تاب الله تعالى ع 
خطيئى فاستتفر منها | ولالخاطئين إلى يو ءالقيامة قال فوسم الله تعالى خطيئتهقى يذه العى شارفع 
فيها طعاما ولا شزابا إلا بك إذا رآها وما قام خطيبا فى الناس إلا وبسط راحته فاستقبل 1 
الناس ليروا وسم خطيئته وكان يبدأ إذا دعا واستغفر بالخاطئين قبل نقسه وعن الحسن قال كان 
داود عليه الصلاة والسلام بغد الخطيئة لايجالس إلا الخاطتين يول تعالوا الىداود الخاطئ ولا 
يشرزب شرابا الامزجه بدموع غينيه وكان بجعل حير ز الشعير اليا بس فى قصعة فلا بزال يبى 
عليه حبى يبتل بدموع عرنيه وكان يذر عليه الملح والرماد 0 كل ويقول هذا 0 الخاطئن 
قال وكان داود عليه الصلاة والسلا مق قبل الاظيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصفالدهر قله| 
كان من خطيلته ماكان صام الدهز كله وقام الليل كله وقال ثابت كان داود اذا 06 عقّاب 
الله اتخلعت أوصاله فلا يشدها الا الأسزواذا ذكر رحمة الله راجعتوقيل إن الو-<وش والطر 
كانت تستمع الى قراءته فلما فعل مافع لكانت لاتصغى إلى قراءته . وقيل إنها قالت ياداود 








لى داود قال يارب أغفرت لى فكي فل ىأن لاسن أ 


ذهبت خطيئتك نحلاوةصوتك . قولهعز وجل (يَاداودإناجعلناك خليفة ف الأرض )أىلتدبر > | أى .زيدقال: قاللى ابن 


صلى الله عليه وسمم يسجدك 


فهاء وأخيرنا عبدالواحد 
الاب آنا أحمد بن 
عبد الله النعيمى أنا محمد 
أبن يوسف ثنا. محمدين 
إسماعيل ثنا محمد بن 
عبدالله ثنا مد بنعبيك ' 
الطنافسى عنالعوام تال 
سألت مجاهدا عنسجدة 
مذ فال ا سألت ال 
عباس من أين سجدت 
قال أو ١‏ اتقرأومن ذريته 
داود وسليان إىأولئاعك 
الذين هدى الله فهداهم 
اقتدذه وكان داود ثمن 
مر نيكم أن يقتدى 
به فسجدها 
فسجدها رسول الله 
صل اللدعليه و سل أخير 1 
أبوعمانسعيدين إ#ماعيل 
الضبى أنا أنو محمد عبد 
لحار بن محمد الجراحى 
ثنا. أبو العراس محمد بن 
الحبوبى ثنا 
اوعس الرملف فا 
قتيبةثنا محمد بن يزيد بن 
خنيس ثنا الحسن بن 


محمد بن عبد الله ابن 


داود 


أحمد 





ات أى يزيد عن ابن عباس رضى الله عذهما قالجاء رجل إلى ل مل الله عليه وسم 
فقال يارسول الله إنى رأيتتى الليلة وأنا نائمكأنى أصلى خلف ثجرة فسجدت فسجدت الشجرة سجودى فسمعها 

تقول اللهم اكب لي مها عندك أجرا وخط ععى مها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى كا تقبلتها من غبدك داود 
وقال الحسن قال ابن جريح قال لى جدك «قاللى ابن عباس فقرأ النبى صلى اللهعليه وس سجدةثم سجد ص فسمعته وهو 
يقول مثل ماأخيره الرجل عن قول الشجرة قوله عز وجل (ياداود إنا جعلناك خليفسة في الأرض) تدير أمور العباد بأمرنا 





29 
( فاحكم بين الناس بالحق) بالعدل (ولا تابع الهوى فيضلات ء نسيل الله إن الذدن بضاون عن سبيل الله هم عذات شديد 
بما نسوا يوم الحساب ) أى بأن تركوا الإممان بيوم الحساب وقال الزجاج بتركهم العمل لذلك اليوم وقال عكرمة والسدى 
فالاية تقدم و تأخير تقديره هم عذاب شديد يوم الحساب ا نسوا أى تركوا القضاء بالعدل (و ما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا) قال ابن عباس لالثواب ولا لعقاب ( ذلك ظن الذبنكفروا ) يععى أهل مكة هي الذن ظنوا أمهما خَلتها لغير شى' 
وانه لابعث ولا حساب ( فويل الذي ن كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض ) قالمقاتل 


قال كفار قريش للمؤمنن إنا نعطى 


كالفجار ) أى المؤمنين 
كالكفار وقيل أراد 
بالمقن أصداب محمد 
عا عليه وسلم أى 
لانمجعل ذلك ( كتاب 
أنزاناه إايك ) أى هذا 
كناك الاه إليك 
( مبارك ) كثير خيره 
ونفعه ( ليدروا ) أى 
ليتدروا ( آياته ) 
واء#نمكروا فيها وقرأ 
أبو جعفر لتديروا بتاء 
واحدة وتخفيف الدال 
قال الحسن تدبر آياته 
اتباعه (وليتذكر) ليتعظ 
(أولوا الألباب ) قوله 
عز وجل ( ووهبنا 
لداود سلوان نعم العبد 
إنه أواب إذ عرض 
عليه بالعثهى الصافنات 
الجياد) قال الكللبى غزا 
لان نهل - دمدق 
ونصيبين فأصاب متم 
ألف فرس وقال مقاتل 
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0 الناس بأمر نافذ الحسك فهم ( فاحك بين الناس بالحق ) أى بالعدل (ولا تتبع الموى ) 


أى لاتمل معماتشتبى إذا خالت أمر الله تعالي (فيضلك ع نسبيل الله) أىعن دين الله وطريقه 
(إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) أى بمائركوا الإيعان 
بيوم الحسات وقيل بتركهم العمل بذاث اليوم وقيل برك العدل فى القضاء . قوله تعالى ( وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) قال ابن عباس لالثواب ولا لعتقاب : وقيل معناه 
ماخلقناه| عبثا لالشىء (ذلك ظن الذين كفروا ) يعنى أهل مكة هم الذين ظنوا أنما خلقناهم 
لغير ثىء وأنه لابعث ولا حساب (فويل لاذين كفروا من الثآنأم تجعل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات كالمفسذين فى الأرض ) قيل إن كفار قريش قالوا للمؤمنن إنما نعطى ف الادرة من 
احير ماتعطون فازلت هذه الابة (أم مجعل المتقين) يعنى الذين اتقوا ١‏ الشرك وهم أكداب محمد 
صلى الله عليه وسلم ( كالفجار ) يغنى الكفار والمعنى لامجعل الفريقين سواء فى الآخرة ( كتاب 
أنزلناه إليك) أى هذا كتاب يعنى القرآن أنز لناه إليلك (مبارك) أى كثز خيره ونفعه ( ايديروا 
آياته) أى ليتديروا ويتفكروا فى أسراره العجيبة ومعانيه اللطيفة وقيل ندر آياتهاتباعه ىأوامره 
ونواهيه ( وليتذكر ) أى وليتعظ ( أولوا الألباب ) أى ذوو العقول والبصائر . قوله تعالي 
ووهبنا لداود سلمان نعم العبد إنه أواب د عرض عليه بالءشى الصافنات الجياد) قبل إنسلوان 
عليه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين فأصاب «نهم ماأصاب وهو ألف فرس وقيل 
ورتما هن أبيه وقيل إنها كانت خيلا من البحر لا أجنحة فصلى سلوان عليهاالصلاة والسلام 
الصلاة الأول الى هى الظهر وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه فعرض عليه منها تسعمائة 
فرس فتلبه لصلاة العصر فإذا الشحس قل غربت وفاتت الصلاة وم يعم بذاك هيبة له فاغتم 
لذلاك وقال ردوها على فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيث تقربا إلى الله تعالى وطابا 
لمرضاته حيث اشتغل بها عن طاعته وكان ذلك مباحا له وإن "كان حزاما علينا وى متب مائة 
فرس فالذى فى أيدى الناس من الخيل يقال إنه من نسل :للك المائة فلما عقرها لله تعالى أله 
الله تعاللي خيرا منها وأمسرع وهىالريخ تمرى بأمره كيت شاء » وقوله تعالي « إذ عرض عليه 
بالعشى الصافنات الجياد» قيل هى الخيل القائمة على ثلاث قواثم مقيمة الزابعة على طرف التحافر 


فرس وقال عوف عن الحسن بلغنى أنها كانت خيلا أخرجت من البحر لا أجنحة 3 

















قالوا فصلى سلوان الصلاة الأولي و قعد علي كرسيه وهى تعرض عليه فعرضت عليه تسعمائة فتنبه لصلاة العصر فاذا الشمس 
قد غربت وفاتته الصلاة ولم يعلم بذاك فاغعم لذلك هيبة لله فقال ردوها على فردوها عليه ؛ فأقبل يضرب سوقها وأعناقها 
بااسيف تقربا إلى الله عز وجل وطابا لمرضاته حيث اشتغل مها عن طاعته وكان ذلك مباحا له وإن كان خراما علينا كنا أبييح 
لنا ذبح مهيمة الأنعام وبى منها ماثة فرس فا ببى فى أيدى الناس اليوم من الخيل يقال من نسل تلك المبائة قال الحسن فلما 
عقر اللحيل أبدله الله خيرا منها وأسرع وهى الريح تجرى بأمره كيف بشاء وقال إراهم التيمى كانت غثيرين فرسا » وعى 





2 
غكرمة كانت عشزين ألْئفرس ها أجنحة قال الله تعالي إِذْ عرض علي بالعذى الصافنات الجياد : والصافنات هىالخيل 
القائمة على ثلاث قوائم وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رجليقال صفن الفرس يصفن صفونا إذا قام علىثلاثة 
قوائم وقلب أحد حوافره وقيل الصافن فى الاغة القائم وجاءق الحديث «من سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده 

















من النار»أى قيّاما والبواد الخيا رالسراع واحدها جواد وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهمنا يريد الخيل السوابق ( فقال 


داعت حب الخبر) أىآ ثرت حب النخير وأراد بالخير الخيل والعرب 


)6 
من رجل أو يدوقيل الصافن القائم ا ال الثاس صفونا فليتواً مقعده 
منالنار» أى قياما الجياد : أى الخيا رالسراع فق الجرى واحده جواد قالابن عباس بريد الخيل 
السوابق(فةّآلإنى أحببت حب الر) أ ىأثرت حب الخير وأرادبالخير الخيلسميت بهلانهمعقود 
نواصها اير الأجر والغنيمة وقيل حب اكير يعى امال 
عليه (عن ذكر ربى) يعنى صلاة العصر (حتى توارت) أى استئرت الشمس ( بالحجاب ) 
أى مايحجها عن الأبصار يقال إن الحجاب جبل دون قاف عسيرة سنة تغرب الشمس من 
ورائه (رَدَوها على) أى رذوا الخيل على (فطفق مسحا بالسوق) جمع ساق ( والأعناق ) أى 
جعل يضر ب سوقها وأعناقها بالسيف هذا قول!ءنعباس وأ كثرالمفسرين وكانذلكمباحا له 
لأن نب الله سلوان لم يكن ليقدم على محرم وم يكن ليتوب عن ذنب وهو ترك الصلاة بذنب 
آخر وهو عقر الخيل وقال محمدبن إنخاقلم يعنفه الله تعاللى على عقره لحيل إذ كان:ذلك أُسْفا 
على مافاته من فريضة أيه عز وجل وقيل إنه لذحها وتصدق بلحومها وقيل معنا أنه حيسها 
فق سبيل' الله تغالى وكوى سوقها و أعناقها بى الصدقةوحى عنعن رضى اللدتعالىعنه أنه قال 
معنى ردوها على يقول بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين بالشتمس ردوها على فردوها عليه 
فصلى الغصر فوقتها قال الإمام فر الدين بل التفسيز المق المطابق لا“لفاظ القرآن أن نقول 
أن رباط اللخيل كان مندو باإليه ديهم كاأنه كذلك وديئنا ْم إنسلوان عليهالصلاة والسلام 
احتاج إلى غزو فجلس وأمر بإحضار الحيل وأمر بإجراتما وذكر أنى لاأحمها لجل الدنيا 
ونصيب النفسوإنما أحبها لاأمر الله تعالى وتقوية دينه وهو المراد بقوله عن ذكر ولى ثم إنه 
عليه الصلاةوالسلام أمر باعدائها وإجرائهاحتى توارت بالحجا بأىغابت عن بصره ثمأمر برد 
الخيل إليه وهو قوله ردوها غلي فلما عادت إليه ط طفق تسبح أسوقها وأعناقها عرض من 
ذلك المسح أمور الأول تشريف لها لكوتها من أعظم م الا عوان فدفع الغدو الثانى أنه أراد 
أن يظهر أنه فى ضبط السياسة والمملكة يبلغ إلى أنه يباشر الا"مور بنفسه الثالث أنه كان 
أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيومها من غيره فكان يمسح سوقها وأعناقها حتى يعم هل 
فمها مايدل علي المرض فهذا التفسير الذى ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن ولا يلزهنا شىء 
من تلك المنكرات والمتظورات والعجب من الناس كيت قبلوا هذه الوجوه السخيفة فإن 


المال ومنه الخيل التى عرضت | 


ختلت الرجل وخثرته 
أى خدعتهوسميت الخيل 
خير | لأنهمعقودبنواصيها 
الخير الأجر والمغم قال 
مقاتل حب الر يعى 
المأل فهى الخيل الى 
عرضت عليه (عن ذكر 
ربى ) يععى عن الصلاة 
وهى صلاة العصر(حي 
توارت بالحجاب ) أى 
توارت القمس اجات 
أى اسسرت ها حجبها 
عن الأبصان يقال 
الحجاب جبل دون 
قاف عسيزة سنة والشمس 
تغرب منورائه (ردوها 
على ) أى ردوا الخيل 
على فردوها ( فطفق 
مسحابالسوق والأعناق) 
قال أبوعبيدة طفق يفعل 
مثل مازال يفعلوااراد 
بالمسحالقطع فجعل يضزب 
سوقها وأعناقها بالسيف 
هذا قول ابن عباس 
والحسن وقتادة ومقاتل 
وأكز المفسزين وكان 








قيل فالجمهور قد فسروا الآية بتلك الوجوه فما قواك فيهفنقول" لناهاهنا مقامانالمقام الاثول 


ذلك مباخا لهلآأن نى 





للملريكن بقدم على حرم ولميكن يتوب عن ذنب بذنب آخروقال محمذبنإسحاق يعنفه الله على عقر 


مافاته من فريضة ربه عز وجل وقال بعضهم أنه ذيحها ذنحا وتصذق بلحومها وكان الذيح على 


لخيل إذ كان ذلك أسفاعلى 


ذلك الوجه مباخا فى شزيغتسه 








وقال قوم معناه أنه حبسها وسبيل الله وكوي سوقها وأعناقها بكىالصذقة . وقال الزهرى واب ن كيسان أنه كان بمسح سوقها 
وأعناقها بيذه يكش ف الغبار عنها حبالها وشفقة عليها وهذا قول ضعيف والمشهور هو الأول وحكىعن على أنه قال فى معنى 
قوله ردوها على يول سلمان بأمر الله عز وجل للملائكة الموكلين بالشمس ردوها على يعنى الشمس فردوها عليه حتى صلى 





ا 0 5 : 
العصر وفتها وذلك أنه كانيعرض عليهالخيل لجهاد عدو حتى نوارت بالحجاب قوله عز وجل (ولقل فتناسليان ) اخ رثأه 
وابتليناه بسلب ملكه وكان سبب ذلك ماذكر مد بن إسحاق عن وهب بن مثيه قال سمع سلوان عليه السلام ممدينة ف 
جزيرةمنجزاثر البحريقال هاصيدون مباملك عظم الشاكن يكن للناس إليه سبيلالمكانهف البح روكان الله قد تي سلوان ف ملكه 
سلطانا لامتنع عليه ثىء ق بولا حر إنما يركب إليه الريح فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حى نزل مما 
جنؤده من لين والإنس فقتل ملكها وسبى مافيها وأصاب فيا أصاب بنتا لذلك الملك » يقال لها جرادة لم بر مثلها حسنا 
وجمالا فاصظفاها لنفسه ودعاها إل الإسلام فاأسلمت على جفاء منها وقلة فقه وأخبها خبا لم بحبه شىء من نسائه وكانت 
علي منزلتها عنده لايذهب حزما ولا برقا دمعها فشق ذلك على سلمان فقال لها وح كماهذا الحزن الذى لايذهب والدمع 
الذي لابرقا" قائت إن أى أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فبحزننى ذلك قال سليان فقد أبدلك الله به ملكا هو 
أعظم من ملكه وسلطانا هو أعظم )2 من سلطظانه وهداكللإسلام وهو خير هن ذلك كله قالت إن ذلك كذللك 
وك از يا لت ب ا لت وال 
مائرى من الحزن فلو 
أنك أمرك الشياطين 
فصوروا لى مر 
دارى الى أنا فيها أراها 
بكرة وعشيا لرجوت 
أن يذهب ذلك حزني 
وأن يسليى عن بعض 
ماأجد ف .نفسى فأمر 
سلمان الشياطن فقال 
ا لها ره أبيها 
فى دارها حتى لاتشكر 
منه شيئا فمثاوه لما حى 
اظرت إل أببها بعينه 
إلا أنه لا ا فيه 


أن يدعى أن لفط الاية لايدل على شىء من تلك الوجوه التى لد ريا محر 
أن الا مر كما ذ كرنا ظهورا لايرتاب عاقل فيه المقام الثانى "أن يقال هب أن لفظ الآية يدل 
عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وأن الدلائل الكثير ة. قد قامت على عصمة الا“نبياء ولم يدل 
دليل على عة هذه الحكايات . قوله عز وجل ( ولقد فتنا سلهان ) أى احتبرناه وابتليناه 
بسلب ملكة وكان سبب ذلك ماذكر عن وهب بن منبه قال سمع سلوان عدينة فى جزيرة 
من جزائر البخر يقالها صيدون وما ملكعظم الشأن ولم يكن للناس إليه سبيللمكانه فى البحر 
وكان الله تعالى قد أتى سلوان فىملكه سلطانا لايمتنع عليه شىء فىبر ولابحر إنما يركب إليه 
الرخ فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريخ على ظهر الماء ختى نزل ما مجنوده منالحن والإنس 
فقتل ملكها وسبى مافيها وأصاب فها أصاب بنتًا لذلك الملك يقال لها جرادةلم بر مثلهاحسنا 
وجمالا فاصطفاها انفسه ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء مثها وقلة فقّه و أحبها حبا 
لم نحبه شيئا من نسائه وكانت على منزلتها عتده لايذهب حزما ولارقا دمعها فشق ذلك عل 
سلوان فال لها وبحك ماهذا الحزن الذي لايذه ب, والدمع الذى لارقأ قالت إنى أذكر ألى 
وأذكر ملكه وما كان قيه وما أصابه فيحزتى ذلك فقال سلمان فقد أبدلاك الله ملكا هو 
أعظم من ملكه وسلطانا أعظم من سلطانه وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك قالت 
إن ذلك كذلك ولكنى إذا ذكرته أصابنى مائراه من الحزن فلو أن ك أمرت الشياطين فصوروا 
ل لي صورته ودارى الى أنا فيها أراها بكرة وعشيا لرتجوت أن يذهب ذلك حزق وأن 1 
ررد امنا بات ادف بعض ماأجد نفسى فأمر سلوان 0 فقال مثلوا ها مره أبيها فى دارها حى 
كان تلبس تم كانت إذا ار منه شيئا فمثلوه ها حى انظرت الى أبيها بعينه إلا أنه لازت نيه فعمدت اليه حن ا 
له تماكانت تصنع به ماكه وتروح كل عشية بمثل ذلك ...وكان سلوان لايعلم بشىء من ذلك أربعين صباحا وبلغ ذلك 
آصفبن .رخيا وكان صديقا وكان لابرد عن أنواب سلمان أئساعةأراد دخول شىء من بيوته حاضرًا كان سلوان أوغائبا 
ذأناه فقال يان اللأكبر سنى ورق عظمىونفد ععري وقد خان منى الذهاب فقد أحببت أن أقوم مقاما قبل لوت أذكرفيه 
من 'مضى من أنبياء الله وأثتى عليهم بعلمى فيهم وأعلم الناس بعض ما كانوا يجهاون من كثير من أمورهم فقال افعل فجمع 
له سلوان الناس فقام فيهم خطيبا فذكر من مضى من أنبياء الله تعالى فأثى على كل ننى ما فيه فذكر مافضله الله حتى انتهى 
إلى سلوان فقال ماأحلمك ى صغرك وأورعك ى صغرك وأفضاك ى صغرك وأحك أمرك فى صغرك ؛ وأبعدك من كل 
ماتكره فى صغرك ثم انصزف فوجذ سلمان عليه السلام ى نفسه من ذلك حتى ملاأه غضبا » فلما دخل سلوان داره أرسل 
إليه فقال يا آصف ذكرت من مضى من أدبياء الله فا ثنيت عليهم خيرا فى كل زمانهم وعلى كل حال من أمرهم فلماذ كرتى 


فعمد ت إليهحين صنعواه 






































جعلث تثنى ع لى بر ف صغرى وك عما سوق ذلك من أمرى فكري فا الذى أحرت ف أحر أمرى فقال إن 
الله ليعبد ى دارك منذ أربعين صباحا قهوى امرأة فقال ودارى فقال فدارك فال «إنا لله وإنا إليهدراجعون» لقدعرفت 
أنلك ماقلت الذئ قات ذلك إلاعن شىء بلفك مم رمجع سليان إلى داره وكسر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها م 
أمر بثياب الظهيرة فاأنى مها وهىثياب لاتغزها إلا الأبكار ولا تنسجها إلا الأبكار ولا تغسلها إلا الأبكار لم ممسها امرأة 
قد رأت الدم ثم لبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وعده فا مر برماد قفرش له ثم أقبل تائبا إلىالله عزوجل ختى جلس 
على ذلك الرماد وتمعلث فيه بثيابه تذللا لله تعالى وتضرعا إأيه يبك ويدعو ويستغفر ماكان أل داره فل ” زل كذلك يومه 
حى أمسى ثم رجع إلى داره وكانت له أم ولد يقال لا الأمينة كان إذا دخل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع 
خامه عندها حبى يتطهر وكان لاممس خاتمه إلا وهو طاهر وكان ملكه (لاه) ق خائمه فوضعه يوما عندها ثم 
دخل مذهبه فائتاها 
الشيطان صاحب البحر 
واسمه صخر على صورة 
سلوان 0 منه 
شيئا فقال خاتمى 

فناولته إياه 0 ق 
يده + ثم خرج حى 
جلس على سرير سلهان 
وعكفت عليه الطير 
والجن والإنس وخرج 
سلهان فا"تى الأميئة وقد 


صنغوه فألبسته ثيابا مثل ثيابة ابى كان يلبسها ثمكانت إذا خرج سليان من دارنها تغدو إليه 
فولائدها فتسجد له ويسجدن معها ماكانت تصنع ف ملكه وتروح ف كل عشية بمثل ذلك 
وسليان لايعم بشى' من ذلك أربعين صباحا وبلغ ذلك آصف بن برخيا وكان صديقا له وكان 
لابرد عن أبواب سلوان أى ساعة أراد دخول شىء من ببوته دخل حاضرا سلمان أو غائبا 
فأثاه فقال يانى الله كير سنى ورق عظمى ونفد ع_رى وقد حان مىالذهاب وقد أخببت أن 
أقوم مقاما قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله تعالى وأثنى عليهم بغلمى فيهم وأعلم 
الناس بعض ماكانوا مجهاون من كثير أمره, فقال افعل فجمع له سلوان الناس » فقام فيهم 
خطيبا فذكر من مضبي من أنبياء الله تعالى وأثنى على كل نبى بما فيه وذكر مافضلة الله تعالى 
نه حى اشبى إل سليان فقال ماتكان اأحكلك فى صل اله وأورعلف فى صاغد رك وأفضلك أ 
صغرك وأحك أمرك فى صغرك وأبعدك غن كل مايكره الله ثعالى فى صغرك ثم انصرف فوجد 
سلمان فق نفسه من ذلك حبى ملىء غضبا فلما دخل سليان داره دعاه فقال يا آصف ذكرت 
من مضى من أنباء اله تعالي فا ثنيت علبهم خيرا فى كل زمانهم وعلى كل حال من أمرهم فلا 0 
ذكرتنى جحلت تثٍ تثى على خم افى صغرى وسكت .ا سوى ذلك من أمرى فى كبرى فنا الذ كل من زا 
تى براق صغرى و مد 0 لق باأمينة خامى 'قالت من 
أحدثت فى آخر عمرى فقال آصفإن غير الله يعبد فى دارك منذ أربعين صباجا ىهوىامرأة | 570227 
فقال سليان فى دارى قال فى دارك قال فإنا له وإنا اليه راجعون قل غرفت أنك أماقلتالذى أنت قال أنا سليان بن 
4 . |] داود قالت كذبت قد 
قلت إلا عن شىء بلغلك . * لل وار فر م وعاقب لك الراء ل ان 
وولائدها ثم أمر 0 ال 2 ! وهى ياب بازلا لدان ولاينسجها إلا الأبكار 0 0 
واشينةها زلا الااو ل بها يداامزاة فلبرات اليم قليدها م خرع إل فلاة. من الا.رضن 1 هرف لان أن 
وحده وأمر برماد ففرش له ثم أقبل تائبا إلى الله تغاللى حتى جلس على ذلك الرماد وتمعك به حك 0 
فى ثيابه تذللا إلي الله تعالى وتضرعا إليه يبكى ويدعو ويستغفر مما كان فى داره فلم بزل كذلك ل ل 
( م - خازن بالبغوى ‏ سادس ) على الدار من دور بى إسرائيل فيقول أنا 
سليان بن داود فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون انظروا إلي هذا اجنون أى شىء يقول يزعم أنه سلمان فلما رأي 
سليان ذلك عمد إلي البحر فكان ينقل الحيتان لأصعاب البحر إلى السوق:فيعطونه كل يوم سمكتين فاذا أمسى باع إحدى 
:_كتيه بأرغفة وشوي الأخرى فأكلها فكث بذللك أربعين صباحا عدة ما كان عبد الوئن فى دارهفأنك رآصف وعظماء 
بنى إسزائيل خم عدو الله الشيطان فى تلك الأربعين فقال آص ف يامعشر بنى إسر ايل هلرأيم من اختلاف خم ابن داود 
مارأيت قالوا نعم قال أمهلونى حتى أدخل على نسائه أسأطن هل أنكرتن منه فى نخاصة أمره ماأنكرنا وعامة أمرالناس 
وعلانيته فدخل على نسائه فقال وبحكن هل أنكرتن من من أشن اين داواد باأشكرنا قلي أشده مايدع منا امرأة في دمهاولا 
يغتسل من الحنابة فقال «إنا لله وإنا إلبه راجعون » إنهذا هو البلاء المبين) ” م خرج على بنى إمير اثيل فقال ماف الحاصة أعظم 


غبرت حاله وهيئته عند 

















نما فى العامة فلما مكى أربعو صباخأ طار اشيطان عن غجلسه ثم مر بالبحر فقذف الام فيه فبلعته ممكة ء فأخذها بعضن 
الصيادين وقد عمل له سلوان صدر :يوم ذاث ختى إذا كان العشى أعطاه سمكتيه وأعطاه السمكة التى أخذت الخاتم . فخرج 
سلمان بسسمكتيه فباع التى ليس .فق بطتها الخاتم بالأرغفة ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاشتقبلهخاتمة جرفها 
فأخذه :فجعله ى يده ووقع ساجدا وعكفت علره ااطيز واين وأقبل عليه الناس وعرف الذىكان قد دخخل عليه ما كان قد 
أحدث فدازه فرجع إلى ملكه وأظهر الآوبة ٠ن‏ ذنبه وأمر الشياطين فقال ائتونى بصخر ». فطلبته الشياطين تي . أخمذته 
ذأنت به ونجاءوا له: بصخرة قنقرها فأدخله فيها أمسدعليه بأخرى ثمأوثقهما بالحديد والرصاصثم أءربهفة ذف البحر 
هذا حديث وهب.وقال الحسن ماكان الله لإسلط الشيطان على نسائه وقال السدىكان سبب قضة نسليان أذ كان له مائة 
امرأة وكانت امرأة منون يقال نهنا جرادة هى] ثر نسائة وآمنهن عنده وك ن يأتمنها على خاتمة إذا أي خاجتهققالت له يوماإت 
أخىكان بينه وبين فلان ختصوءة وأنا أحب أن نقضي له إذا جاءك فقال نعم وم يفعل فابتلى بقوله لزوجته ؛ نعم فأعطاها 


امه ودخل ازج فجاء الشيطان 
فتمالت م تا”خذه بقال 
لد 8 مكانه ومكث 
الشيطان عم بين الناسس 
أربعين يوما فا نكر 
الثاس. حكمه فاجتمع 
قراء ‏ ببنى 2 إمترائيل 
وعلماؤهم ختى دخلوا 
على نسائه فةالوا إنا قد 
أنكرنا هذا فان كان 
سهان فقد ذهب 'عقله 


 )60(‏ ف صورته فأخذه وجلس على مجلس سليان وخرج سليان فسأها خائمه 


يومه حتى أمسى ثم زجع إلى داره وكانت له أم ولد يقال لها أمينةكانإذا دخل انخلاء أوأراد 
إصابة امرأة من نسائه وضع خائمه عندها حى يتطهر وكان لاعس خاتمه إلا وه وطاهروكان 
ملكه فى خامه فوضعه يوما عندها ثم دخل مذهبه فا"تاها شيطان اسمه صخر المارد فى صورة 


ا سلبان لاتدكر مندشيئا فقال خاتمى أمينة فناولته إياه فجعله فى يده ثم خرج حتى جلس على 
| سرير سلمان وعكفت عليهالطير والوحش والجن والإنس وخرج سلمانفأفى أمينة وقدتغيرت 


حالته وهيانه عند كلمن رآه فقال ياأمينة خاتمى قالت من أنت قال سلمان بن داود فقالت 
كذبت قدجاء سلوان وأخذ خاتمه وهو جالس على سر ملكه فعر ف سلوان أن خطيئةه قد 
أدركته فخرج فجعل يقضعل الدار من دور بنى إسراثيلفيقولأنا سلهان ابنداود فبحئون 
عليه اراب ويقولون انظروا إلى هذا النحنون أى شىء يقول يزعم أنه سلوانفلما رأىسلوان 





فبى النساء غند: ذلك 
فا'قبلوا حبتى أجدةوابه 
ونقيرو! التورزاةفترعوها 
فطار من بين أيليم 
ختى وتع عبلى. شرفة 
والخاتم مه ثمطار تي 


ذلك جمد إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصداب السوق ويعطونه كل يوم سمكتين فاذا أممبى 
اع إحدى سمكتيه بأرغفة ويشوى .الأخرى فيأ كلها . فكث على ذلك أربعين صباحا_عدة 
ما كان يعبد الوثن ى داره ثم إن آصف وعظماء ب إسرائيل أنكروا حم عدو الله الشيطان 
فتلك المدة فقال آصف يامعشر بى إسرائيلهل رأيتم من اختلاف حم ابنداود مارأيتم قالوا 
نعم فقال أمهلونى حبى أدخل على نسائه فأسألن هل أنكرنمن خاصةأمرهما أنكر نا عام ةالناس 
وعلانتهم فدخل علىنسائه فقال وبحكن هل أبكرتن من ابن داودماأنكرنافقان أشده مايدع 


ذهب إلى البحر فوة 0 3 
فم امرأة منا فى دمها ولا يغتسل من الخنابة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قال الحسن ما كان الله 


الخاتم منه ق البحر حي ١‏ لفق شاد لطن 212 اوه ا 1 
حوت وأقبل سامان حتى انتهى إلى صياد من صيادى اابحر وهو جائع قد اشتد جوعه فاسةتطعمه من صيده 2 صبحانه 
وقال إن أنا سلوان فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه فجعل يغسل دمه على شاطئ البحر فلام الصيادورن صاحبهم الذي 
ضزيه وأعطوه سمكتينمما قل مذر عندهى فشق بطونهما وج١ليغسلهما‏ فوجد خاتمه فى بطن إحداهمافاله قرد الله عليهملكه 
وهاءه وعامت عليه الطير فعر ف القوم أنه سلمان ذ اموا يعتذرون مما صنعوا فال مَأ اخ لك علىغدرك ولا ألومم علىما كان 
منكم هذا أمركائن لابد منه فلما أتى مملكته أمر جنا أتي بالشيطان الذى أخذ خائمه وجعله ق صندوق من حديد ثم أطبق 
عليه وأقفل عليه بقفل وختم عليه نخاتمه وأمر به فا"اتى فى البحر وهو حىكذلك ختي تقوم الساعة . وى بعض الروايات أن 
سامان :ا افتتن سقط الخاهم من يده وكان فيه ملكه فا عاده سلوان إلى يده فسقط فا يقن ستلمان بالفتنة فا'نى آصات + ققال 
السلهان إنك مفتون بذنبك والخاتم لائاساك فى يدك أربعة عشر يوما ففر إلى الله تائبا وإنى أقوم مقاماث وأسيز بسيرئك إلى 
أن يتوت الله عليك ففر مناان هاربا إلى ربه وأخذ آصف الخاتم فوضعه فى أصبعه : فثبت فهو الجسد الذى قال الله تعالى 
أ«ألقينا على كرسيه جسذاة فا"قام آص فق ملكهيسيز بسيزتهأربعة عش زيوما الى أنرد اللهعلى ميان ملكهفجلس ع كرسيه 
























































واعاد الخام ؤيده فثبت وروى عن سعيد بن المسيب قال احتتجب ساوان : 


ال وتعالى ليسلط الشيطان على ا صل الل عليه وس قال رهف ثمإن آصف خرج 


على بى إسرائيل فقال ماق الخاصة أشد مما فى العامة فلما مضى أربعون صباحا طار الشيطان 
عن مجلسه تممر بالبحر فقذف اللحاتم فيه فبلعته مكة فأخذها بعضن الضيادين وقد عمل له سلمان 
صدر يومه فلما أمسى أعطاه ممكتيبه فباع سلوان إحداها بأرغفة وبقر بطن الأخرتى ليشويها 
فاستقبله خاتمه ى جوفها فأخذه وجعله ى يده ووقع لل#ساجدا وعكفتعليه الطيز والحنوأقبل 
الناس عليه وعرف الذى كان دخل عليه لكان أحدث فى دار *رجع إلى ملكه وأظهر الوبة 
٠ن‏ ذنبه وأمر الشياطن أن يأتوه. بصخر فطلبوه حى أخذوه فأى به فأدخلة فى جوف صخرة 
وسد عليه بأخرى ثم أوثقها با ديد والرضاص ثم أمر به فقلدفوه في البحر وقيل ى صب فتذة 
سليان عليه الصلاة والسلام أن جراد ة كانت أبر نسائه عنده وكان بأتمنها على خاتمه فقال تله 
يوما إن أخىبينه وبين فلان خصومة فأحب أن تقضى له فقال نعم ولم يفعل فابتلى بقوله نعم 
وذ كروا نحو ماتقدم . وقبل إن سليان لما افتين سقط الاثم من يده فأعاده فق بده فسققط وكان 
فية ملكه فأيققن سليان بالفتنة فأتاهآصف فقال إنلك مفتون بذلك وانخاتم لابعاسات فى يدكففر 
إل الله تعالي تائبا فإنى أقوم مقامك وأسير بسيرتك إلي أن يتوب الله عليك ففر سلمان إلي الله 
تعالى تائيا وأعطى آصف انلخايم فوضعه فى يده فثبت ف يده فأقام آصف فى ملك سلوان بسيرته 
أربعة عشر يوما إلى أن رد الله تعالى على ساما: ملكه وتاب عليه فر جم إلى ملكه وجلس ١‏ لى 
سريره وأعاد احاتم فى يده فثبت فهوالجسد الذي ألى على كرسيه وروى عنسعيد بِنَالمسب 


ال احتجب سليان عن الناس ل أيام فأوحى الله تعالى إليه احتجبت عن الئاس ثلاثة أيام 
فلم تنظر فى أمور عبادى فابتلاه الله تعالى وذ كر نحو ماتقدم من حديث احاتم وأخصذ الشيطان 


إياه قال الك ضى عياض وغيرة من ةن لايصح مانقله الأخباريون من تشبيه الشيط ن به 
وتسليطاه على ملكه وتصرفه فى أمتة بالجور فى حكهوإن الشياطين لايسلطون على مثله هذا وقد 
عدم الله تعالى الأنبياء من مثل هذا » والذى 1 ونان يه فتنته ماأخحرجاه فى 
الص<يحين من حديث أبى هريرة رضئ الله تع لى غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« قال سامان لأطوفن الليلة علىتسعين أمرأة كاهنتاتٍ بفارس مجاهد فىسبيل الله تعالى فقالله 
صا <به قلإن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحملمنهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل وأم الله الذى نفسى : له لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا 
أجمعين ) وفروادٍ لا طوفن عائة امرأة فقالله املك قل إن شاء الله فلم يقل ونسى قال العلاء 
والشق هو الجسد الذ ىأل على كرس ود عقوبته وعنته لنه لم يستن لا استغرقه من الخرص 
وغلب عليه من الى وقبل نسى أن يستئنى كما صح ف الحديث لينفذ أمر الله ومراده فيهوقيل 
إن المراد بالجسد الذى ألبى على5_سنيه أنه ولد له ولد فاجتمغت الشياطن وقال بعضهم لبعض 
إن عاش له ولدلم نتفاث من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولدهأو تخبله فعلم بذلاث سليان فا م رالسحات 
فحملهفكان يربية فى السحاب خوفا منااشياطين فبيها هو مشتغل فى :عض «هماته إذا أل ذاك 
الولد ميتا على كرسيه فعاتبه الله على خوفه من الشياطين ولم يتوكل عليه فى ذلك » فتنبه شليظئه 








م نا اام فارحى م 


عليه احتتجبت عن الناس 
ثلاثة أيام فلم تنظر م 
عبادىفا بتلاهاللهعزوجل 
وذكرحديث الخاتم وأخذ 
الشيطان إياه كا روينا 
وقيل .قال سلمان يوما 
الأطوفن.. الليلة . على 
تسائع كلون نان كل 
واحدة يابن بجاهد ي 
سبيل الله وم. سيان 
فجامعهن ها خرج له 
فنهن إلا شق. مولود 
فجاءت به التابلة فاأاقته 
على كرسيه فذلك قوله 
تعالى « و ألقينا على كرسيه 
جسدا) أخحر ناعبدالواحد 
ان أحمدالمليح أن أحد 
ابن عبد الله 'النعيمئ أنا 
محمد ابن يوسف ثنا 
محمل بن إسعاعيل ثنا 
أبو العان ‏ أنا شعيب ثنا 
أبو الرناد. عن الأعرج 
عن أنىهرررة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلدقال سلهان لأطو فن 
اللذلة على تسعين امرأة 
كلهن تأني بفارس يجاهد 
قَْ عل آله فقال له 
صاحبه قل إن شاء الله 
لم يقل ونسى فطاف 
عليهن فلم تحمل منهن 
إلا امرأة واحدة جاءعت 
بشق رجل وأعالله الذى 
نفس محمدبيدهلوقال إن 


يجيي 2 212252252 و ع ا 
شاء الله لجاهدوا فى سيل الله فرسانا أجمعين » وقال طاوس عن أي هررة لأأطوفن الليلة : عاثة ام رأة قال .اله للك قل إن شاء 











الهم بقل ونسى : وأشهر الآقاويل آن الجسد الذى ألى على كرسيه هو صخر الجنى فذلك قوله عز وجل (والقينا عل كرسي 
جسدا ثم أنات) أى رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما فلما رجع ( قال رب اغفر لى وهب ملكا لاينبغى لأحد من بعدى)قال 
مقائل واب ن كيسان لايكون لأحد من بعدى قال عظاء بن أبي رباح بريد هب لى ملكا لاتسلبنيه ق آخر عمرى وتعطيه غيرى 

كا استلبته ى مامضى من عمرى (إنك أنت الوهاب) قيل سأل ذلك ليكون آية لنبو ته ودلالةغلى رسالتهومعجزة وقيلسأل 
ذلك ليكو نعلما على قبول توبتده حيث أجاب الله دغاءه ورد إليه ملكه وزاده فيه وقال مقاتل بن حيان كان لسليان ملكا 
ولكنه أراد بقول لاينبغىلاحد من (6) بعدى تسخير الرياح والطيز والشياطين بدليل مابعذه أخيرنا غبد الواحد 


المليحى أنا أحمد | بنعبد الله 
النعيمى أنا محمد نيو سف 
ثنا محمد بن إسماعييل 
تناحمد 1 بشارثنا مد 
ابن جع نا اللعة عن 
محمد بن زياد عن أنى 
هريرة عن النبى صلى الله 
عليهوسم قال «إن عفريتا 
من المن تفلت البارحة 
لبقطع على صلاني فأمكنى 
النّه منه فأخذته فأردت 
أن أربطه على سارية من 
سوارى المسجد حتى 
.تنظرواإليه كلك فذكرت 
دعوة أ سلمان رب 
هب لى ملكا لاينبغى 
لأحدمن بعدى فرددته 
حاسئا » قوله عز وجل 
(فسخرنا له الريخ نجرى 
بأمره رخاء) لينة ليست 
بعاصفة (حيث أصاب) 
حيث أراد تقول العرب 
أصاب الصواب فأخطأ 
الذرات ‏ ريل آزاة 


الصواب ( والشياطين ) أى سخرنا له الشياطين (كل بناء ) يبنون له * 


فاستغفر ربه فذلك قوله عز وج وألقينا ع لكرسيه جسدا ثم أناب) أيرجع الى ملكه بعد 
و 2 رهم الات وم 


الاأربعينيوما وقيل أناب الى الاستغفار وهو قوله ( قال رب اغفر لى) أي سال ربه المغفرة 
(وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى) أى لايكون لأحد من بعدى وقيل لاتسلبنيه فى باق 
عمري وتعطيه غيزى كا سلبته منى فيا مضى من عمرى ( إنك أنت الوهاب ) فان قلت قول 
سليان لاينبغى لأحد من بعدى مشعر بالحسد والحرص على الدنيا . قلت لم يقل ذلك حرصا 
على طلب الدنيا ولانفاسة بهاولكنكان قصدهف ذلك أنلايسلط عليه الشيطان مرةأخرى وهذا 
على قول من قال إن الشيطان استولى على ملكه . وقيل سأل ذلك ليكون علما وآية لنبوته 
ومعجزة دالة على رسالته ودلالة على قبول توبته حيث أجاب الله تعالي دعاءه ورد ملكهإليه 
وزاده فيه وقيل كان سلمان ملكا ولكنه أحب أن يمخص يخاصية كما خص داود بإلانة الحديد 
وعيسى بإحياء الموتي وإبراء الآ كه والأبرص فسأل شيئا يختص به كما روى فى الصحيحين 
من حديث ألى هربرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال « إن عفريتا من ان 
تفلت على البارحة ليقطع على لاني فأمكتى الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية 
من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلم فذ كرت دعوة أخى سلمان رب اغفر لى وه ب لى 
ملكا لاينبغى لأحد من بعدى فرددته خاسئا» قوله تعالي (فسخرنا له الرح تخرى بأمره رخحاء) 
أى ليئة ليست بعاصفة (حيث أصاب ) أى حيث أراد (والشياطين ) أى وتذرنا له الشياطين 
) كل بناء) أى يبنون له مايشاء (وغواص) يعنى يستخرجون له اللالمء من البحر وهو أول 
من استخرج الولو منالبحر ( وآخخرين ) أى وسخرنا له آخربن وهم مردة الشياطبن ( مقرنين 
فى الاأصفاد) أى مشدودن فالقيود سخروا له حى قرنهم فى الأصفاد (هذا عطائنا) أىقلنا 
له هذا عطاؤنا (فامئن) أى أحسن إلى من شئت ( أو أمسك) أى عمن شئت ( بغيز خساب ) 
أى لاحرج غليك فيا أعطيت ولا فها أمسكت قال الحسن ماأنعم الله تعالى على أحد نعمة إلا 
عليه تبعة إلا سليان فإنه أن أعطى أجر وَإن لم بعط لم تكن غليه تبعةوقيل هذا فىأمر الثشياطين 
يعن هؤلاء الشياطان عطاؤنا فامئن على من شئْت منهم فخل نه وأمسك أ ىأحبس منشئت 
منهم فى العمل وقيل فى الوثاق لاتبعة عليك فيا تتعاطاه ( وَإنَ له عندنا لزلنى وحسن مآب) لا 
0 





ما يشاء من محاريب وتماثيل (وغواص) يستخرجون له اللآلى* من البحر » وهو أول من استخرج الاؤلؤ من البحر ( وآخرين 
مقر نين ىق الأصفاد ) مشدودين فى القيود أى وسخرنا له آخرين يعنى مردةالشياطين سخروا له حتى قرنهم فى اللأصفاد (هذا 
عطاؤنا ) أي قلنا له هذا عطاؤنا (فامئن أو أمسلك) المن هو الإحسان إلى من تشيئه ومن لاتشيئه معناه أعط من شئت وأمسك 
عمن شئت ( بغير حساب) لاحرج غليلك فبا أعطيت وفها أمسكت . قال الحسن ماأنعم الله ع ىأحد نعمة إلا عليه تبعة إلا وان 
فانه إن أعطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة وقال مقائل هذا فى أمر الشياطن يعنى خل من شئت »نهم وأمسك من شئت 
فى وثاقك لاتبعة عليك فما تتعاطاه ( وإن له غنذنا لزلبى وحسن آب ) قوله عز وجل 





(داذ كر عبن ابوب إذنادىربه أ منسى الشبطانبنصب) عشقةوضر قرأ أبوجعف ربنصب بغم نو والصادوقرابعقو ب يفتحهها 
وقرأ الآخرون بهم النوتوسكون الصاد ومعنى الكلواحدقال قتادة ومقاتل بنصب ف الجسد(وغذات) فالمالوقدذ كرناقصة 
أبوت ومدةابتلائهق سور الأنبياءغليهم السلام فلم انقضت مدةبلائه قيل له(اركض بر جاك)اضربت رجلك الأرض ففعل فنبعت 
عن ماء(هذامغتسل ) فأمرهالله أنيغتسل منها ففعلفذهب كلداء كانبظاهره (1) ثم مشى أربعن خطوةفركض 





(واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسى الشيطان بنصب) أى عشقة (وعذاب) أى ضر 
وذلك ف المال والجسد وقد تقدمت قصة أيوب (اركض) يعنى أنه لما انقضت مدة ابتلائدقيل 
له اركض أي اضرب (برجلك ) يعنى الأرض ففعل فنبعت عين ماء عذبٍ ( هذا مغنسل 
بارد) أمزه الله تعالى أن يغتسل منه ففعل فذهب كل داء كان بظاهزه ثم مشى أربعين خطوة 
فركض برجله الأرض مرة أخرى فنبعت عين ماء عذب أخرى فشرب منه فذهب كل داء 
كان قى باطنه فذلك قوله عز وجل (وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحفة منا) أى 
إنما فعلنا ذلك معه على سبيل التفضل والرحمة لاعلى اللزوم (وذكرى لأولى الألباب) يعنى 
سلطنا البلاء عليه فصير ثم أزلناه عنه وكشفنا ضزه فشكر فهو موعظةلذوى العقول والبصائر 
(وخذ بيدكضغنا ) أى مل ءكففك من حشيش أو عيدا نأو ريحان (فاضزب به ولانحنث)وكان 
قد حلت أن يضرب امرأته مائة سوط فشكر الله حسن صبرها معه فأفتاه فى ضر.ها وسهل له 
الام دامر أن باعل معنا يشل عل ماله عود غار 2زم به ضولة وانشدة تفصل ول 
بحنث فى ينه وهل ذلك لأيوب خاصة أم لا؟فيه قولان أحدهما أنه عام . وبه قال ابن عباس 
وعطاء بن ألى رباح والثانى أنه خاص بأيوبٍ . قاله مجاهد واختلف الفقهاء فيمن حلف أن 
يضرب عبده مائة سوط فجمعها ؤضربه.ماضزبة واحدة . فقال مالك والليث بنسعد وأحمد 
لابير . وقال أبو حنيفة والشافعى اذا ضربه ضرية واحدةفا صابهكلصوت على حدة فقد بر 
واحتجوا بعموم هذه الاية (إنا وجدناه صابرا) أى على البلاء الذي ابتليناه به (نعم العبد إنه 
أواب ) قوله تعالى (واذكر عبادنا إراهم وإسحاق ويعقوب) أي اذكر صبرهم فإبراهم ألى 
فالنار فصر وإسحاق اضجع للذيح فى قول فصبز ويعقوب ابت بفقد ولده وذهاب بصره 
فصبر (أولى الا“يدى) قال ابن عباس أولي القوة فى طاعة الله تعللى (والا'بتصار) أئ فى المغرفة 
بالله تعالى وقيل المراد باليد أكثر الاأعمالوبالبصر أقوىالإدراكات فعبر بهما عن العمل باليد 
وعن الإدراك بالبصر وللإنسان قوتان عالمية وغاملية وأشرف مايصدر عن القوة العا ميةمعرفة 
الله تعالي وأشرف ما يصدر عن القوة العاملية طاعته وعبادته فعبر عن هاتين القوتين بالا ئيدى 
الا بصار (إنا أخلصناهم) أئ اصطفينا هم وجعلناهم لنا خخالصين (تخالصة ذكرى الدار) قيل 
معناه أخلصناهم بذكرى الآخزة فليس لهم ذكرى غيرها وقيل نزعنا من قلومهم حب الدايا 
وذ كراها وأخلصناهم يحب الاخرة وذكراها وقيل كانوا يدعون إل الآخرة وإلي الله تعالى 
وقيل أخلصوا بخوف الآخرة وهو الخوفالدائم فى القلبوقيل أخلضناه, باأفضل ماف الاخرة 





الأرض برجله الأخرى 
فنبغت عبن أخري ماءعذت 
بارد فشرب منْها فذهب 
1 داء كان بباطنه 
فقوله هذا مغتسل(بارد) 
يععبى الذى اغتسل منه 
بارد(وشزاب)أرادالذى 
منه ( ووهينا له 
وتليم نجهم 
منا وذكرى 
لأولي الألباب وذ 
بيدك ضغنا ) وهو 
ملء الكف من الشجر 
أو الحشيش ( فاضزب 
به ولا تحنث ) فى بمينك 
وكا نقد حلف أن يضر ب 


شرب 
5 


أهله 


رحمة 


سوط 
فأمره اللهأن يأخذ ضغئا 
يشتمل على مائة عود 


ضُغار يضزما به ضربة 


امرأته . ماثة 


,واحدة ( إنا ‏ وجدناه 


صاررا نعم العبد. إنه 
أواب واذكرعبادنا)قراً 
ان كثير عبدنا غلى 
التوحيد وقرأ الآخرون 
مااع اه 
وإسحاق ويعقوب أولى 
الأيدى ) قالاءن عباس 


توق ووطاعة الله (والآبصار) ف العرفة بالقدأىالبصائر قالدين » قال قتادة ومجاهد أعظواقوة فالعبادة ويصرزاقالدين (إنا 
أخاصن'هم ) اصطفيناهم (خالصة ذكرى الدار ) قزأ أهل المدينة مخالصة مضافا وقرأ الآخرون بالتنوين فن أضاف فعناه : 
أخلصتاهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوالها والذكرى بمعنى الذكر قال مالك بن دينار نزعنا من قاوهم حب الدنيا وذ كرها 
وأخلصنا حب الآخرة وذكرها وقال قتادة كانوا يدعون إل الآخرة وإلى الله عز وجل : وقال السدى أخلصوا مخوف 
الآخرة وقيل معناه أخلصناهم بأفضل ماق الآخرة قال ابن زيد ومن قرأ بالتنوين فعناه مخلة خالصةوهىذ كرىالدار فيكون 








ذ كز الداز بدلا عن الخالمة وقيل 0 اجنام خلصين ‏ عا أخيرنا عنهم من ذ كر الآخرة(وإنهم “عندنا لمن المصطفين ' 
الأخخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر) أئ هذا الذى يتلى عليكم ذكر وقيل ذكر أى 1 
وذكر جميل تذكرون به (وإن المتقينلحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) أى أبواما مفتحة لهم (متكثين فيها 8 

يدعو نفيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصزات الطر ف أتراب ) مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلائين سنة واحدها 
2 وعن ماهد قال متواخيات لايتباغضن ولا يتغابرن (هذا ماتوعدون) قرأًابن كثيز يوعدون بالياء هاهنا وى ق أى 
مايوعد المتقون وافق أبو عمرو هاهنا وقرا الباقون بالناء فيهما أى قل للمؤمدن هذا ماتوعدون (ليوم الحساب) أى فى يوم 
الحساب (إن هذا لرزقنا مالهمن ٠.‏ (11). نفاد) فثاء وانقطاع (هذا) أى الأمر هذا ( وإن للطاغين ) للكافرين 


د (و[نجم عندنا لمن المصطفين الاخيار) يعنى م نالذين اختاره. لله تالىو اذه صفوة وصفاهم 
هبن للهاد 1 ) أى من الا“دناس والاكدار (واذكر إمعيل واليسع وذا الكفل) أى اذكرهم بفضلهم ‏ وصيرهم 
هذا العنذاب ( فليذوقوه لنسلاث طريقهم (وكل من الا"أخيار) فول و رهذا دك) أى الذىيتلى علي ذكر وقيل 
:0 00 || شرفوقيل جميل تذكرون به (وإن المتقينلحسن مآب) أي حسن مرجع ومنقلب ,رجعون 

-م وعظاف) ا ا ا 
ا وينقابون إليه فى الاخرة 5 ذكر ذاك فقال نعالى (جنات عدن مفتحة لهم الا بواب) قيل تفتح 
005 0030© || أبوامها لهم بغير فت لهابيد بل بالا"مر يقال لهااتفتحى انغى (متسككتين فيها يدعوذفيها. بغاكهة 
1“ 21 6 كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطر ف آتراب) أى مستويات الاأسنان والشباب والحسسن 
7 © © || بنات ثلاث وثلاثين سنة وقيل متآخيات لايتباغضن ولا يتغارن ولايتحاسدن (هذاماتوعدون 
5 0 ليوم الحساب) أى قيل للمؤمنين هذا ماتوعدون وقيل هذا مايوعد به المتقون (إن هذا لززقنا 
ا ماله من نفاد) أى دام ماله من نفاد وانقطاع بل هو دام كلما أخذ منه شىءٌ عاد مثله ى 
مكانه . قوله تعالى (هذا) أى الا مز الذىذكرناه (وإن للطاغين) يعنى الكافرين (لشرماب) 
يعى لشر مرجع برجعون اليه ثم بينه فقال تعالي (جهم يصلوتما) أىيدخلونما (فيئسالمهاد) 
أئ الفرا ش (هذا فاااواوة جم اولاق )جمحتاه هذا حمم وهو الماء الحار وغساق قال ابن 
عباس هو الزمهرير يحرقهم بير ده كنا نحرقهم النار نحرها وقيل هوماسيلمن القبح والصديد 
من جلود أهل النار ولخومهم وفروج الزناة وقيل الغساق عبن ى جهم وقيلهو البارذالمنئن 
والمعنى هذا حمم وغساق فليذوقوه ( وآخر من شكله ) أى مثل الحممم والغساق ( أزواج ) 
أى أصناف أخر من العذاب (هذا فوج مقتحم معك) قال اين عباس هو أن القادة اذا دخلوا 
أن عباس هر امير النار م ثم دخل بعكه م الأتباع قالت الكرنة للقادة هذا فوج يعتى جماعة الا* تباع 0 مع 
) || النار أى داخلوها كا دخاتموها أن نم قيل لانم يضربون بالمقامع حى يقتحمو هابا 'نفسهم خوفا 


5 111 5 
كزقيم اده ماخرقيم من تلك المقامع قالت ا حبا مهم ) أى الأتباع ( إمهم صالوا النار ) أى داخلوه! كما 
789 - 777771 7< ا 





وغساق. حيث كان 
بالتشديد د .وخففها 
الاخحرون فن شدد جعله 
سما على فعال حو الحباز 
والطباخ ومن خفف 
جعله اشما على فعال 
نو العذاب واختلفوا 


ف معبى الغساق : قال 








النار بحرها قال مقائل |) 1 
ومجاهد هو الذى اننهى.رده وقيل هو المنئن بلغة صليناها 

الترك وقال قتادة هو ما يغسق أى يسيل من القييح والصديد من جلود أهل الثار ولحومهم وفروج الزناة من قولهم غسقت 
عينه إذا انصبت والغسقان الانصباب (وآخر ) قرأ أهل البصرة وأخر بهم الألفعلى جمع أخرى ؛ مثل الكبرى والكبر 
واختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع فقا أزواج وقرأ الأخحرون بفتح الحمزة مشبعة على الواحد ( من شكله ) مثله أ مثل 
الحم والغساق ( أزواج) أي أصنا ف أخر من العذاب دا فرح معدم مدم) قال اءن عباس هذا هو أن القادةإذا أدخلوا 
الثار م دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للكفار هذا يعنى الأتباع فوج جماعة مقتحم مع النار » أئ داخلوها كا أثم 
دخلتموها والفو ج القطبع من الناس وجمعه أفواج والاقتحام الدخول ق الى ء رما بنفسه فيه قال الذكلى نم يضربون 
القادد حت علو قكزن!. اسه ىا الثان خوفا من تلك المقامع فقالت الققادة (لامرحبا سم) يعنى الأتباع ( إنهم صالوا النار) 






































أفدلة / 

أ داخاؤها ما صلينا (قالوا) فقال الأتباع للقادة (بل ثم ري 0 والمرحب والرحب الْسعةُ : تقول العرب مزحيا 

وأملا وسهلا أى أتيث رحها وسعة وتقول لا مرحبا بلك أى لارحبتٌ عليك الأرض(أنم آله تموهلنا) يقول الأتباع لتقادة 
نم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا وقيل أثتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى الكقر فبلا القرار) أى 

فبأس ذار القرار جهنم (قالوا) يعبى الأتباع (ربنامن قدم لنا هذا) أي شرعه وسنه لنا (فزده عذابا صعفاى انار أى 
ضعفعليه العذاب فى الثار قال ابن مسعود يعنى حيات وأفاعى (وقالوا) يغنى صناديد قريش وهم:ق النار (مالنا لاتزى 

رجالا كنا نغدهم ) ى الدنيا (منالأشرار) يغتونفقراء المؤمنين عمارا وخبابا ‏ (س#") وصهيبا وبلالا وسلمان رضى 


1 0 ٍِ : ]| اللعتهم : ثم ذكروا 
كليناهانحن (قالوا) أى قال الاتباع للقادة (بل أنتم لامرحبا :كم) أى لارحبت بم الاأرض أنهم كانوا يسخزون من 
والعرب تقول مرحبا وأهلا وسهلاأى أتيت رحباوسعة(أنّم قدمتموه لنا) يعنى وتقول الأتباع | هؤلاء فقالوا (أتخذناهم 
للقادة أنه بذأم بالكفر قبانا وشرغتموه لنا وقيل معناه أنه تدهم لنا هذا العذاب بدعائ؟إيانا محر بابرأ لعل العارة 
إلى الكفر (فبئس القرار) أى فبئئس دار القدراز جم (قالوا) يعنى الأتباع (ربنا من قدم لنا ا 2 عق 
هذا)أىة رعدوسنه لنا (ذز ده عذاباضعفا ف النار ) أي ضعض علي هالعذاب والنار. تالا بنعباس ! 0 

4 1 2 1 1 الي » 0 رر 
خيات وافاعى( وقالوا ) بعى كفان قريش وهناديدهم وأشرافهم وهم فى الذ ر(مالنالائرى | 1 3 0 
رجالا كنا نعدهم ) أى فالدنيا ( هن الا أشرار) يعنون بذللكفقراء المؤم:ينمثل عمار وخبات 8 ا 
وصهيب وبلال وسلمانو إنماسمو هم أشر أ الأمبمكانواعلى خلاف دينهم (أتخذناهم سخر ياأمزاعت 1 الآخيزون تلم الاي 
عنهم الأبصار)يغى أن الكفار إذادخلوا النارنظروافلم بروا فهالذبنكانوايسخرونمنهم فقالوا | روعي عل الاسطهام 
| مالنالائرى هؤلاءالذين اتخذناهم سخريالم يدخلوا معناالنار أم دخلوهافراغت عنهم الأبصارأى / قال أهل امعان القراءة 
!| أبصار نا فلم نرهم حين دخلواوقيل معنا أم هم فى النارو لكن احتجبو اع نأبصارناوقيلمعناءأم كانوا ١|‏ الأأول أو ولا ممعلموا 
خير امناونحن لانعلم فكانت أبصارنا تزيغ عنهم فالدنيافلا نعدهم شيئا (إنذلك)أىالذىذ كر | ألبم اللو 0 ّ 
(الحق) ثم ببن ذلك فقال تعالى (تخاصم أهل النار ) أي فالنار وإنماسماء تخاضما لأنقو لالقادةللأتباع || 7 : ب 

: لامرحبا بهم وقول الأتباع للقادة ب لنت لام رحباي من باب ا لخصومة. قولدعز وجل(قل) أىيا محمد | 0 ضَ 0 
مشرك مكة (إنما أنامنذر) أى مخو ف (ومامن إلهإلااللهالواحد)يعنى الذىلاشريك له ملك (القهار) ١|‏ ل ا 
أى الغالب وفيه .شعاربالتزهيب والتخويف ثم أردفه بمايدلعلىالرجاءوالترغيب فقالتعالي (رب | الأألف قال هو 
السموات والأرض ومابينهما العزيزالغفار) فكونه ربايشعربالتزبية والإحسان والكرموالجود [ عل اللفنظ لاعن المع 
وكونه غفارايشعر بأنهيغف رالذنو ب وإن عظمت وبرحم (قلهونباً عظم )يع الق رآذقالةابنعباس ]| ليغادل أم فقول ١‏ أم 
وقبليعى القيامة (أنتم عنهمعر ضون)أى لاتتفكرون فيه فتعلمون صدى ف نبونى وأنماجئت بهم ) زاغت عنهم الا/بصاره 
أعلمه إلابو حى من الله تعالى (ماكان ل من عاٍ با مل االأعلى) يعنى الملائكة (إذ يختصمون)يعى فى شأن || فال الفراء "هذا من 
آدمحين قال اللءتعالى إنىجاعل ف الأز ض خليفة قالواأتجعل فهامن يفسد فهاويفسك الدماع» .فإن أ الاستفهام الذي معناه 
قلت كيف تجوز أيقال إن لانكة أخنصموا يسبب قوم دجمل فهامن يفسدقوياويفسك الدما»» ( .يريخ والتعجنب (1م 

3 الاك اا 11 اال( م0111 “اب : 

زاغت ) أى مالت (عنهم الأبصار ) ومجاز الاية : مالنا لارى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا / يدخلوا معنا لنار 

أم دخلوها فراغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا وقيل أم هم ف النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا وقال ابن كيسان 
يعنى أم كانوا خيرا منا ولكن نحن لانغلم وكانت أبصارنا تزيغ عنهم ى الدنيا فلا نعدهم شيئا (إن ذلك ) الذى ذكرت 
(لحق ) ثم بين فقال (تخاصم أهل النار ) أى تخاصم أهل النارفى النارلحق ( آلى ) يا محمد لمشرك مكة ( إنما أنا منذز ) رف 

(وما من إله إلا اللهالواحد القهار ربالسمواتوالأرض وما بيهما العززالغفار)قوله(قل)يامحمد(هو) يعنى القرآن (نبأعظم) 

. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وقيلهو يعنى القيامة لقوله وعم يساءلون عن النبأ العظم» (أم غنهمعر ضون ما كان لي منعلم 
بالملا” الأعلى ) بععى الملائكة (إذ ختضمون ) يعنى فى شأن آد علية السلام خين قال الله تغألي. «إنى جاعل فى الأآرض خليفة 
بعى 2 بيعى 0 0 
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قآلوا أتجعل فيها من يفسد فيهأ 


رفع أى مايوحى إلى إلا 
الإنذار .وإن .. شت 
جعلت المعنى ما يوحى 
إلي إلا أنى نذير مبين 
وقرأ أبو جعفر إنما 
بكسر.الألف لآن الوخحى 
قول. أختير نا عبدالواحد 
ابن أحمد المليحى أنا 
أبومنصور السمعاق 1 
أبو جعفر الرياى 
حميد بن زنجويه ثد 
هشام بن عمار ثنا صدقة 
اءن خالدثناعبدالرحمن 
ابن بزيد بن جابر قال 
مر بنا خخالف بن الحلاج 
'فدعاه مكحول فال 
باأبليراهيم خدثناحديث 
عبد الرحمن بن عائش 
قال سمعت عبد الرحمن 
غائش الحضرىيقول 
قال النبى صَلى الله عليه 
وسم «رأيت ربى ى 
أحسن صورة فقال 
فم يختصم الملا الأعلى 
اك أنك أغلم 
أي رت مرثين . قال 
فوضع كفه بين كتق 
فوجدت ردها بينثدى 
فعلمت .مافى المماء 
والأرض قال ثم ثلا 
هذه الآبة وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت 
الشدوات::. :وال رضن 
وليكون من الموقنين 
ثم قال فيز يختصم الملا 


2 وإطعامالطعام والصلاة بالليل والناس نيام) وق رواية, فقات دلت وسعدياك ف المرتتن) وفيها 





68 
والنخاصمة مع الله تعالى لا تليق ولا تمكن .قلت لاشلك أنه جرى هناك 0 وذلك [ 
بشبه امخاصمةوالمناظرة وهوعلة-بمواز امجازفله السب حسن إطلاق لفظ الخاصمة (إيوحى الي) | 
أى إماعلمت هذهاخاصمة بوحى من الله تعاليإلي(إلا أنمأنانذيرمبين) يعنى إلاأنما أنانى أنذرم ١‏ 
وأبين لم ماتأتونه وتجتنبونه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى اللدعليه | 
وس «أتاوربى قأحسن صورة قال أحسبه قال ى المنام فتمال يا محمد هل تدرى فم وم ْ 
املأ الأعلى قلت لا قال فوضع يدهبين كتى حتى وجدت بردها بن ثدبى أو قال ق محري | 
فعلمت ماف السموات وما ى الأرض قال يا محمد هل تدرى فم جد الملا 2 


(إن يوحىإى إلا أغا أنا نذير ميين) قالالفراء إن شد ا جعلت أتما ك1 


نعم الكفار ات والكقاراتالمكث فالمساجد بعدالصلوات والمشى على الا'قدام إلى اللماعات 
وإسجاع الوضنوء عا لىالمكاره ومن فعل ذلك عاش خير ومات خر وه من خطيئته كيوم ولدته 
أمه وقال يا مد إذا صليت فقل: اللهم إنى أسألك فعل اخيرات ورك المنكرات وحب 
مقا كين بفناذ| ردت بعبادك فتنة فاقبضى إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام 


«فعلمت مابين المشرق والمغرب) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب : 

( فصل : ف الكلام علىمعنى هذا الحديث) وللعلماءقهذا الحديثوق أمثاله من أحاديث 
الصفات مذهبان أحدهما وهومذه ب السلف إمراره كنا جاء من غير تكبيف ولاتشبيهولا تعطيل 
والإيمان به منغير تأويلله والسكوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كثله 
ثبى ءوهو السميع البصير . المذهب الثانى هو تأويل الحديث ؛ وقبل الكلام علىمعنى الحديث 
نتسكلم على إسناده فنقول قال البيهى : هذا حديث محتلف ق إسناده فرواه زهيز بن محمد عن 
بزيد بن يزيد عن جابرعن خالدين الحلاجعنعبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم ورواه جهم بن عبد الله عن بحبى بن أىكثيز عن زيد 0 
سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضزمى عر نمالك بن عامر عن معاذ بن جبل عن النى صلى 
الله عليه وس » ورواه موسى بنخلف العمىعن بحبى عن زيد عنجده #طور وهو أبو سلام 
عن ابن السكسك عن مالك بن خامر وقيل فيه غير ذلك » ورواه أبو أبوث عن أبى قلابة عن 
اءن عباس وقال فيه أحسبه قال فالمنام » ورواه قتادة عن ألى قلابة عن خالد بن الاج عن 
ابن عباس قال البخارى عبد الرحمن بن عائش الحضرمى لهدحديث واحد إلا أنهم يضطربون 
فيه وهو حديث الرؤية قال البيهى وقد روى من طرق كلها ضعاف وف ثبوته نظر وأحسن 
طريق فيهرواية جهغم بن عبدالله ثم رواية موسبى بن خلف وفيهما ما يدل على أن ذلك كان 
ف المنام . فأماتأويله فإن الصورة هى الركيب والمصور هو المركب ولا جوز أن يكون البارى 
تبارك وتعالى مصورا ولا أن يكون له صورة لأن الصور متلفة والهيئات متضادة ولا مجوز 
إضافة ذلك إليهسبحانهوتعالى فاستحالأن يككون مصوراوهو الحالقالبارىءالمصورفقوله «أتانى 
رى فى أحسن صورة » حتمل وجهين أحدهها وأنا ق أحسن صورة كأنه زاده جمالا ومالا 
وحسنا عند رؤيته وفائدة ذلك تعريفه لنا أن الله تعالى زين خلقته وحسن صورته عند رؤيته 
لربه وإنما التغييز وقع بعدلشدة الوحى وثقله.الوجه الثانى أن الصورة »فى الضفة ويرجع ذلك 
إلى الله تعالى والمنى أنه رآه فى أحسن صفاته من الإنعام عليه والإقبال والاتصال إليه وأنه 





سم ص ا 


الأعلى ياحمد قلت فالكفارات قال وماهن ؟ قلت المثى على الأقدام إلى التماعات والجلوس 
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ف المساجد خلف الصلوات وإبلاغ الو ٍّ اك فالكار قال ومن شعل 


شم سه 


تلقاة بالا كرام والإعظام والإجلال ١‏ وقد ا فْ اك 1 تعالىإنه جميل ومعناء 4 جمل 
ق أفعالهوذلك نوع من الإحسان وال ك5 رام فذلك من حسن صفة 3 الله تعالى وقد يكون حسن 
العررة ا يرجع إلى ضفاته العلية من التناهى فى العظمة والكبرياء والعلو والعز والرفعة 


حى لماع وراءه ويكون معى الحديث علىهذا تعريفنا ما تزايد من معارفه صلى الله 


عليه ول عند رؤية ربه عز وجل فأخير عن عظمته _وعزتة وكيريائه ومبائه وبعده عن شبه 
الحاق وتنزم,ه عن صفات النتقص وأنه ليس كثلة شبىء وهو ا ا وقوله صلى الله 
عليه وسلم افوضع يده بن كتى حى وجدت بردها ببن ثدلى» فتأويله أن المراد باليد النعمة 
والمنة والرحمّة وذلك شائع ف لغة العرب مكريياء على هذا الإخبار بك رام الله تعاليإياه 
وإنعامه عليه بأن شرح صدره ونور قلبه وعرفه ما لايعرفه أحل ختى وجد برد النعمة والمعرفة 
فى قلبه وذللك لمانور كال رارح صيدره فعلم وى السموات وما ف الأرض بإعلام الله تعالى إياه 
وإئما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون إذ لامجوز على الله تعالى ولا على صفات ذاتة 
مماسة أو مباشرة أو نقض وهذا هوأ ليق بتنزممه وحمل الحديث عليه وإذا حملنا الحديث على 
المنام وأن ذلك كان فى المنام فد زال :الإشكال وححصل الغرضن-.ولاحاجة بنا إل التأويل ٠‏ ورؤية 
البارىء عز وجل ى المثام على الصفات الحسنة دليل على البشارة والخير والرحمةللرائى وسبب 
اختصاء الما الا” على وهم الملائكة فىالكفارات وهى اللحصال المذكورة فى الحديث فى أمما أفضل 
| وسميت هذه اللحصال كفارات لأ مما تكفر الذنوب عن فاعلها فهسى من.باب تسمية الى ء بادم 
يشبه الغخاصمة والمناظرة فاهذا 
لسبب حسن إطلاق لفظ امخاصمة عليه والله تعالى 1 ٠‏ قولهعز وجل (إذ قالرباك للملائكة 
إني خالق بشرا من طين ) أى آدم (فإذا سويته) أى أتممت خلقه (ونفخت فيه من روحى) 
أضافٌ الروح إل نفسه إضافة.ملك على شبيل التنشريت كبيت الله وناقة الله ولا“ ن الروح 
جوهر شريث قدمى يسرى بدن الإنسان سريان الضوء فى الفضاء وكسريان. النار فى الفحم 
( فقعوا له ساجدين فسجد الاك كليم أجمعون إلا إبليس استكبر) أى تعر (وكان من 
لكافربن قال باإبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى) أى توليت خلقه ( نك برك ( 
أى تعظمت بنفسلك عن السجود له (أم كنت من العالين) أىمن القوم الذي نيتكبرون فتكبرت 
عن السجود لكونك هنهم فأتجاب إبليس بقوله ( قال أنا خير منه ) يعنى لوكنت مساويا له 
فى الشرف لكان يقبح أن أشجدبله: فكي وأنا خير منه. م بين كونه خيرامنة فققال (خخلقتنى 
من نار وخلقته من طين ) والنار. أشرف من الطين وأفضل منه وأخطأ إبليس ف القياس لا'ن 
مآل النار إلىالرماد الذىلاينتفع به والطب نأ صل كل ماهو ناءثابت كالإنسان والشجرة الممرة 
ومعلوم أن الإنسان والشجرة المثمرة خبر من الرمادوأفضل وقيل هبأن النار خير من الطبن 
مخاصية فالطين خيز منها وأفضل بخواص وذلك مثل رجل شريفت نسيب لكنه عار عن كل 
1 إن نسبه يوجب وجحانه بوجه واحد ورجل ليس بتسيب ولكنه فاضل عالم فيكون 
أفضل من ذلك النسيب بدرجات كثيرة (قا فاخرج منها ) أى من الجنة وقيل من السماء وقيل 
من اتخلقة الى كان فيها وذلك لان إبليس تجبر وافتخر بالحلقة فغير الله تعالى خلقته فاسود 


لازمه »وإنما سماه مخاصمةلأنه ورد مورد سؤال وجواب وذلاك د 








05 3 0 
ذلا بعش مخز ويمث حير 


ويكون من خطيأته كيوم 
ولدته أمهومن الدرجات 
إطغام الطعام وبذل 
السلام وأن يقوم بالليل 
والناس . نيام .قال قل 
اللهم إلى أسألكالطيبات 
وترك المنكرات وحب 
المسا كبن وأن تغفا ر'لى 
وترحمى ونتوب على 
وإذا أردت فتنة فى قوم 
فتوفى غسر مفتون 
ال لل اشاطاه 
وس 00 فوالذى 
تفسى بيده إمبن لحق) 
قوله عر وجل (إذ قال 
ربك للملائكة إنى 
خالق بشرا من طين ) 
يعى آدم عليه السلام 
( فإذا سويته ) أتممت 
خلقه ( ونفخت فيه من 
روحى فشعوا لهدساجدين 
0 الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إنليس 
استكيز وكان : من 
الكاقرئين قال ' ياإبليمن 
ما'منعلة ١‏ أن .تسيجدا 
لك اشتفهام دخلت عى 
ألف الوصل ( أم كنت 
من العالين ) المتكيرين 
استفهام توبيسخ وإنكار 
يقول أستكبرت بنفسك 
حىق أبيت السجود أم 
كنت من القوم الذين 
يتكرون افشكاركت عن 


أ 1111 11115212 10501ة)ة :017 202000000000190 
(8 - خازن بالبغوى ‏ سادس) السجودلكونك منهم (قال أنا خبز منهخلقتى مننار. وخجلقته منطين قا فاخرج 


منها ) أي من الحنة وقيل من السموات وقال الحسن وأبو العالية أي من اللحلقة إلى أنت فيها 0 


رفاك انين , 


بن الفضل هذا 














7 قُ 
تأويل صعيح لاذابليس 


تجبر وافتخر بالخلقة فغير الله خلقته فاسود وقح بعذ حسته (فإنكرجم) مطرود (وإن عليك لعثى 


إلي يومالدين قال رب فأنظرف إل يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) وهو النفذة الأول (قال 
فبعزتك لأغوينهم أجمعن إلا عبادك منهم الخلصين قال فالحق والحق أقول) قرأ عاصم وحمزةويعقوب فالحق برفع القاف 
على الابتداءوخيزه محذوف تقديره الحق منى ونصب الثاني أى وأنا أقولالحق قال مجاهد وق رأ الآخرون بنصبهماو اختلفوا 
()0 الإغراءكأنه قال الزم الحى والثانى بإيقاع القول عليه أي أقول الجق 


فق وجههما قيل نصب 
وقيل الأول قسم أى 
فبالحقوهوالله ءز وجل 
فاننصب بزع الخافض 
وهو حرف الصفة 
وانتصاب الثانى بإيقاع 
القول عليه وقيل الثانى 
تكرار القسم أقسم الله 
بنفسه ( لاأملأن جهم 
منك ومن تبعك منهم 
أجمعين قل ما أسألم 
عليه ) علىتبليغ الرسالة 
(من أجر ) جعل ( وما 
أنا من المتكلفين ) 
المتقولين القرآنمن ثاماء 
نفسى .وكلمن قال شيئا 
تكلفه. أخير ناغبدالواحد 
المليحى أنا أحمد بن 
عبد الله النعيمىأنا محمد 
اع يوسف ثنا محمد بن 
|سماعيل ثنا قتيبةثناجرير 
عن الاعيش عن أى 
الضحى غن مسروققال 
ودخلنا على عبد الله بن 
مسعود فتال يا أسباالناس 


من غلم “شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم 


الأول على 


وقبح بعد حسنه ونورانيته ( فإناك رجم) أى مطرود ( وإ عليك لعتى إلى يوم الدين ) فاك 
قلت إذا كان الرجم بمعنى الطرد وكذلك اللعنة لزم التكرار ا الفرق . قلت الفرق أن يحمل ْ 
الرجم على الطرد من الجنة أو السماء ونحمل اللعنة على معنى الطرد من الرحمة فتكون أيلغ 

وخحصل الفرق وزال التكرار . فان قلت كلمة إلى لانتماء الغاية وقوله إلى يوم الدين يقتضى ١‏ 
انقطاع اللعنة عنه غند نجىء يوم الدين . قلت معناه أن اللعنة باقية عليه فىالدنيا فإذا كان يوم | 
القيامة زيد له مع اللعنة من أنواع العذاب ماينسى بذلك اللعنة فكأنها انقطعت عنه (قال رب ١‏ 
فأنظرنى إلى يوم يبعئون قال فإنلك المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) يغنى النفيخة الاأولى (قال 

فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالاق والحق أقول ) أى أنا أقول 
الحق وقيل الاأول قسم يعنى فبا حق وهو الله تعالى أقسم بنفسه (لأملأن جهنم منك) أى بنفسك 
وذربتك ( وممن تبعلك منهم أجمعين ) يعنى من بنى آدم (قل ماأسألك عليه) أى على تبليخ 
الرسالة ( من أجر ) أى جعل ( وما أنا من المشكلفين ) أى المتقولين القرآن من تلقاء نفسى | 
وكل من قال شيئا من تلقاء نفسه فقد تكلف له (ق) عن مسروق قال «دخخلنا على ابن مسحو" | 
فقال ياأمها الناس من عل شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم أن لد 

لايعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلل الله عليه وس قل ماأسئلك عليه من أجر وما أنا من 

المتكلفين » لفظ البخارى (إن هو) يعنى القرآن (إلا ذكر) أى موعظة ( للعالمين ) أى للخلق 

أجمعين (ولتعلمن) يعنى أنم يأأهل مكة (نبأه) أى خبر صدقه ( بعد خين ) قال ابن عباس 

بعد الموت وقيل يوم القيامة وقيل من بتى علم بذلك إذا ظهر أمره وغلا ومن مات علمه بعد 

الموت وقال الحسن ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين والله تعالي أعلم بمراده وأسرار 

كتابه > 





( تفسير سورة الزمر ) 
نؤزلت بمكة إلا قوله تعالى دقل ياعبادى الذين أسرفوا ع ىأنفسهم» وقوله تغالى< الله تزل 
أحسن الحديث» وقيل م قل ياعبادى الذين آمنوا اتقواربم » عوضا عن قولهالله نزل أحسن» 
الحديث » وقيل فها ثلاث آيات مدنياتمن قوله ١‏ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » 
إلى قوله و لاتشعرون » وهى اثنتان وقيل مس وسبعون آية وألف وماثة واثنتان وسبعون كلمة 
أربعة آلاف وتسعمائة ونمانية أحرف + 


/ 


ارت 


( بسم 


أن يقول لما لايعلم الله أعلم قال لله تعالى لنبيه قل ما أسثلك عليه من أجر وما أنا من التكلفين قوله'( إن هو ) ماهو يعى 
القرآن ( إلا ذكر ) موعظة (للعالمين) الخلق أجمععن (ولتعلمن) أنم ياكفارمكة (نبأه)خبر صدقه (بعد حين) قال ابنعباس 
وقنادة بعد الموث وقال عكرمة يعنى يوم القيامة وقال الكلبى من بى عل ذلك إذا ظهر أمره وعلا ومن مات علمه يعدموته 


«قالعالحسز, :ابن آدم عندالموت يأتيك الخير اليقين 8 


( سورة الزمر مكية ) 


إلا قؤله و قل ياعباذى الذين أصرفوا على أنفسهم » الآية هدنية وهى خمس وسبعون آية 


























( نسم قار حمن الرحم).. (تنزيلالكتاب) أىهذا تنزيل الكتاب وقيل تنزيل الكتاب مبتدا وخمر«(من اقدالعزبز الحكم) 
أىتنزيل الكتاب من الله لامنغيره(إنا أنزلنا إليكالكتاب بالحق) قالمقاتلم إنزله باطلالغير شى ء (فاعبدالممخلصا له الدين) 
الطاعة (ألا الهالدين الخالص) قال قتادة شهادة أنلاإله إلا الله وقيل لايس تحت الدين الخالص إلاالله . وقيل الدين اتلخالص من 
الشرك هو لله ( والذين اتخذوا من دونه ) أى من دون الله ( أولياء ) يعنى الأصنام ( ما تدهم ) أى قالوا ما نعبدهم 
( لا لتتربونا إلى لله زلق) وكذلك قرأ ابن مسعود وابن عباس قال قتادة وذلك أنهم كانوا إذا قيل هم من ريم ومن 
خلقكومن خلق السموات والأرض قالوا الله فيال لهم فا معبى غبادتكم (/اب) الأوثان قالوا ليقربونا إلي الله 


(بسم لله الرخمن الرحم) 

قوله عز وجل ( تتزيل الكتاب ) أى هذا الكتاب وهو القرآن تنزيل ( من الله العزيز 
الحكيم) أى لامن غيره (إنا أنزلنا إليلك الكتاب بالحق) أي لم نتزله باطلا اغير شى ء (فاعبد 
الله مخلصا ادالدين) أىالطاعة (ألا للهالدين الخالص) أى شهادة أنلاإله إلاالله وقيل لايستحق 
الدين الخالص إلا الله وقيل يعنى الخالص هن الشركوما سنوى الخالص ليس بدين الله الذى 
أمر به لأن رأس العبادات الإخلاص ف التوخيد واتباع الأوامر واجتناب النواهى ( والذين 
اتخذوا من دونه ) أى من دون الله (أولياء) يعنى الأصنام (مانعبدهم) أى قالوا مانعيدهم (إلا 
ليقربونا إلى الله زلنى ) يعنى قربة وذلك أنهم كانوا إذا قبل هم من خلقكم وخلق السموات 
والأرض ومن ربك قالوا الله فقيل لهم فا معنى عبادتكم الأصنام فقالوا أيقربونا إلى الله زلنى 
وتشفع انا عنذه (إن الله يح بينهم فهاهم فيه تلفون) أى من أمر الدين ( إن الله لاممدى ) 
أى لإرشد لدينه (ءن هوكاذب) أى من قال إن الالمة تشفع له (كفار) أى باتخاذه الآلمة دون 
الله تعالى (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى) أى لاختار ( مما مخلق مايشاء ) يعنى الملائكة 
ثم نزه نفسه فقال تعالى ( سبحانه ) أى تنز-ها له عن ذلك وما لايليق بطهارة قله + ( وهو 
الواحد ) أي فى ملكه الذى لاشريك له ولا ولد ( القهار ) أى الغالب الكامل القدرة . قوله 
تعالى ( خاق السموات والأرض بالحق يكور اللبل على النهار ويكور النهار على اليل ) يعنى 
يغشى هذا هذا وقيل يدخل أحدهما على الآخر وقيل ينقص هن أحدهها وبزيد فى الآخر فا 
نقص من الليل زاد فالنهار وما نقص من النهار زاد ى الليل ومنتهى النقصان تسع ساعءات 
ومنتهى الزيادة خس عشرة ساعة وقيلالليل والنهار عسكران عظيان بكر أحدهما على الآخر 
وذلك بقدرة قادر علهما قاهر لهما ( وبر الشمن والقمر كل نجرى لأجل مسمى) يعنى إلي 
يوم القيامة (ألاهو العزيز الغفار) معناه أن خلق هذه الأشياء العظيمة يدل على كونه سبحانه 
وتعالى عز با كامل القدرة مع أنه غفار عظم الرحمة والفضل والإحسان ( خلقك من نفس 
واحدة ) يعنى آدم ( ثم نجعل هنبا زوجها ) يعنى حواء ولما ذكر الله تعالى آبات قذرته ىلق 
السمؤات والأرض وتكور الليل على اهار ثم أتبعه بذكر خلق الإنسان عقبه بذكر خلق 
الحيوان فقال تعالى ( وأنزل لك من الأأنعام مانية أزواج ) يعنى الابل والبقر والغنم والمعز 





زلى أى قرى وهار 
اسم أقم مقام المصدر 
كأنه قال إلا ليقربونا 
إلي الله تقريبا ويشفعوا 
لنا عند الله ( إن الله 
حم بينهم ) يوم القيامة 
(فها هم فيه مختلفون) من 
أمر الدين (إناللهلادي 
من هو كاذب كفار ) 
لارشد لدينه من كذب 
فا إن الآلهة لتشفع 
وكى باتخاذ الالهة 
ذونه كذبا وكفرا ( لو 
أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطلى ) لاختار 
(ثما مخلق مايشاء) يعق 
الملائكة كما قال «ءلو 
أردنا أن نتخذ لوا 
لاتخذناه من لدناءثم نزه 
نفسه فقال ( سبحانه ) 
تنزيها له عن ذلك وعما 
لايليق بطهارته (هو الله 
الواحد القهار خلق 
السمواتوالآرض بالق 


عحآكلل_ض 
فكو الل عل التهار و يكور اانهار على الليل ) قال قتادة يغشى هذا هذا كا قال يغشى الليل النهار وقيل يدخل أحدهها 
على الآخر كما قال يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل؛ وقال الحسن والكلبى ينقص من الليل فيزيد ف النهار وينقص 
من التهار فيزيد فى الليل 3 نقص من الليل دخل ف النهار وما نقص من النهار دخل ى الليل ومنتهى النتقصانتسع ساعات 
ومنتهى الزيادة خس غشرة ساعة وأصل الشكوير اللف والجمع ومنه كور العمامة (وسخر الشمس والقمركل يحرئ لجل 
للا هو العزز الغفار خلقك من نفس واحدة ) يعنى آدم (ثم جغل منها زوجها ) يعنى حواء (وأنزل لكم من الأنعام) 
معنى الإنزال هاهنا الإحداث والإنشاء كقوله تعالى و أنزلنا ليم لباسا يوارىووقيل إنه أنزل الماء الذى هوسبب نبا تالقطن 
الذي يكون منه الباس وسبب النبات الذي تبى بدالأنعام وقيل وأنزل لكم من الأنعام جعلها لك نزلاورزقا تمانيةأزواج) 











أصناف مر تفسيرها فى سورة الأنعام ( لك فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق) نطفة ثم عاقةم مضغة كما قال اللدتعالي 
وظلمة المشيمة (ذلكع الله) أى الذى 


«وقدخلف أطوارا» ( فى ظلمات ثلاث ) قال ابنعباس ظلمة البطن وظلمة الرحم 





خلق هذه الأشياء (ريك له الملك 


الله غى عن ولارضى : 


لعباده الكفر ) قال ابن 
غباس والسدى و لارضى 
لعباده المؤمئن الكفر 
وهم الذين قال الله تعالى 
« إن عبادى ليس لك 


عليهم سلطان ) فيكون 


عاما فى اللفظ خاصاى "ا 


المعنى كقوله تعالى رغينا 
يشرت ماعبادالله» ريك 
بعض العباد وأجراهقوم 
على العموم وقالوا 
لارضى لأخدمن غباده 
الكفر ومعتى 
لاإرضى لعباده الكفر 
أن يكفروا به ويروى 
ذلك عن قتادةوهو قول 


الآية اا 


| تعالي فيهم 


السلى قالوا كف رالكافر [أ 


غير مرضى لله عز وجل 
وإن كان بإرادثه ) وإن 


تشكروا ) تؤمنوا بربكم 


ا 


وتطيعوه ( برضه لم ) ١‏ 
فييك عليه قرأ أب و رو أ 


رضه لي ساكنة الهاء 
ومختاسها أهل المدينة 


وعاصم وحمزة والباقون | 


ا 


بالإشباع (ولا زروازرة || 


وزر أخرى م إلى ركم 


مرجم فنبم باكثم 


تعملون إنه علم بذات الصدور واذا مس الإنسان ضر دعا 


ا 


(1,) 2 لاإله إلا هو فأنى تصرفون) غنطريق 
والمراد بالأزواج الذكر والأنثي من هذه الأصنافوف تفسير الإنزال وجوهقيلإنه هنا معى 
الإحداث والإنشاء وقيل إن الحيوا ان لابعيش إلا بالنبات والنبات لايقوم إلا با 

من السماء فكانالتقدير أنزلالماء الذى تعيش به الأنعام وقبل إن أصولهذهالأصناف خلقت ىق 
الجنة 6 أنزلت إلىالأرض ( افك وبطون أمهاتم ( ا ذكر الله تعالى أصل خلق الإنسان 
ثم أتبعة بذكر الأنعام عقبه بذكرحالة مشتركةبين الإن.انوالحيوان وهىكونباعلوةة ىبطون 
الأمهات وإنما قال فى بطون أمهائك لتغليب من يعقل ولششرف الإنسان على سائر كلق (خاه/ 
من بعد خلق ) يعى نطفة ثم علقة )قال ابن عباس ظلمة البطن 
وظامةالر: وظلمة المشيمة وقيل ظلمةالصلب وظلمةالرحم وظلمةالبطن (ذكك الله ربم) أىالذى ١‏ 
خلق هذه الأشياء ربكم ( له الملك ) أى لالغيره ( لاإله إلا هو ) أى لا خخالق ا ولا 
معبود لم إلا الله تعالى ( فأنى تصرفون ) أي عن طريق الحق بعد هذا البيان . قوله عز وجل 


البق بعد هذا البيان (إن تكفروافإن 


ء وهو يدك 





ثم مضغة ( فى ظلمات ثلاث 


| ( إن تكفروا فان الله غنى عتم ) بعنى أنه تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه نفعا أوليدفع 


عن نفسه ضررا وذلك لا نه تعالى غنى عن انخلق على الإطلاق فيمتنع فى حقه جر المنفعة 
ودفع المضرة ولانه لوكان عتاجا لكان ذلك نقصانا والله تعالي منزه عن النقصان فثبت با 
د كرا أنه عى عن جميع العالمين فلو كفروا وأصروا عليه فان الله تعالى غى عنهم ثم قال الله 
تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يخنى أنه تعالى وإن كان لاينفعه إمان ولا يغيره كفر إلا أنه 
لا رضى لعباده الكفر قال ابن عباس لاإرضى لعباده المؤمنن بالكفر وهم الذين قال الله 
«إنعبادي ليس لك عليهم ساطان) فعلى هذا يكون غاما ف اللفظ خاصا ف المعى 
بقوله «عينايشرب بها غباد الله ) بريد بعض عباذ الله وأجراه قوم على العموم وقال لارضى 
لأحد من غباده الكفر ومععى الآية لا يرضى لعباده أن يكفروا به وهو قول السلف قالوا 
كفر الكافر غير مرضى لله تعالي وإنكان بإرادته لأن الرضا عبارة عن مدح الشى* والثناء 
عليه بفعله والله تعالى لامدح الكفر ولايثى عليهولا يكون فى ملكه إلا ماأراد وقد لإرضى 
به ولا > غليه وقد بان الفرق بن الإرادة والرضا ( وإن تشكروا ) أى تؤمنوا بريكم 
وتطيعوه ( نرضه لك ) فيثييك عليه ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) تقدم بيانه ( ثم إلى ربكم 
مرجع ) أي ق الآخرة ( فينبعك عا كنم تعملون ) أىى الدنيا ( إنه غلبم بذات الصدور ) 
ما ى القلوب » قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ضر ) أى بلاء وشدة ( دعا ربه منيبا ) 
أ راجما ( إليه ) مستخين به (ثم إذاتخوله ) أى أعطاه ( نعمة منه نمى ) أى ترك ( ماكان | 
يدغو إليه من قبل ) والمعبى نمى الضضر الذى كان يدغو الله إلي كشفه ( وجعل لله أندادا ) 
يعى الأصنام ( لبضل عن سبيله ) أى ليرد غن دبن الله تعالي ( قل ) أى هذا الكافر ( تمتع 





| يكفرك قليلا ) أى فى الدنيا إلي انقضاء أجلك ( إنناك من أصعاب النار ) قيْل نزلت فق عتبة 


ربه منيبا إلية ) ابن 


راجعا إلبه مستخيثا به (ثم إذا خولة نعمة منه) أعطاه نعمة منه إنسى ) ترك (ماكان يدعو إليه من قبل) أى ذسى الض رالذى 


كان يدعو الله لي كشفه ( وجعل لله أندادا ) يععى 


الأوثان ( ليضل عن سبيله ) لنزل عن دين الله ( قل ) لهذا الكافر ( تمتع 


بكفرك قليلا ) فى الدنيا ل جلك (إنلك من أصداب النار) قبل نزلت ف عتبة بن ربيعة وقال مقاتل نزلت ف ألى حذيفةبن 
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المغيرة الخزوى وقيل عام ف كل كافر ) آمن هو قانت) قرأ ابن كثيز ونافع وخوزة أمن بتخفيف الم وقرأ الآخرون بتشديدها 
ف شدد فلهدوجهان أ 


هما أن تكون ابم ف أم صلة فيكون معنى الكلام استفهاما وجواية محذوفا مجازه أمن هو قانت 
كن هوغر قانت كتوله , أفن شرح الله صدره للإسلام» يعنى كن لم يشرح صدره والوجهالاخر أنهعطف على الاستفهام 
مجازهالذيجه لله أندادا أخير أممنهوقانت ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت علىمنمعناه أهذا كالذى جعل 
لله أندادا وقيل الألففى أمن بمعنى حرف النداء تقديره يامن هو قانت ١‏ (8,") والعرب تنادئ بالألفكا تناذي 


بالبام ولا إبى فاون 
وبابى فلان فيكونمعنى 
الآبة قل تمتع بكفرك 


ابن ربيعة وقيل فى أبى خديفة اخزومى وقبلهوعام ف ىكل كافر ( أمَنَ هو قانت ) قيل فيه 
حذف محازه كن هو غير قانت وقيل محازه الذى جعل لله أندادا أخير أم منهوقانت وقيل 
ل ل 
98 ل ا ا الناريامن هوقانت ( آناء 
مسغود وعمار وسلمان وقيل الآية.عامة ف كل قانت وهو المقيم على الطاعة وقال ابن عمر : 1 

انوت قراءة القرآن وطول القيام وقيل القانت القائم بما يجب عليه (آناء الليل ) أى ساعات أ الليل ) إنك من أهل 
للبل أوله ووسطه وآخحره ( ساجدا وقائما ) أى 'ى الصلاة وفيه دليل على ترجبح قيام اليل | الجئة قأله ابن عباس 
على اهار وأنه أفضل منه وذلك لأن الليل أسئر فيكون أبعد غن الرياءولآن ظلمة اليل تجمع أ وف رواية عطاء نزلت 
لهم وتمنع البصر عن النظر إلى الأاشياء وإفاصار القلبفارغا غن الاشتفالبالأحوال الحارجيه | ف أى بكر 0 
رجع إلى المطلوب الأصلى وهو انتشوع فى الصّلاة ومعرفة من يصلى له وقيل لأن الليل وقت | وقال الضحاك نر 

النوم ومظنة الراحة فيكون قيامه أشق على النفس فيكون الثواب فيه أكر( حذر ) أى نخاف ف أن بكر وتمر رضى 
( الآخرة ويرجو رحمة ربه ) قبل المغفرة وقيل الجنة وفيه فائدة وهى أندقال فىمقام الحوف اله عتمطار ين إن ير 
حدر الآخرة فم يضف الحذر إليه تعالى وقال فى مقام الرجاء ويرجو رحمة ربه وهذا يدل || أنمانزلت ف عمان وعن 
اك جانب الرجاء كل وأولي أن ينسب إل الله تعالى وبعضدهذا ماروىءن أنس بنمالك || الكلى أنما 'زلت اق 
رذى الله تعالى عنه «أنالنى صل الله عليه وسلم دخل على شاب وهو ف الموت فقال لدكيئن أ ابنمسعوذوعماروسلمان 
دك فال أرحر انه با سرلا لله وأخاف ذنوى فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لامجتمعان | والقانت المقم على الطاعة 
ف قاب عبد فمثل هذا الموطن إلا أعطاهالله تعالى مارجو منه وآمنه ممانخاف أخرجه الرمذى | .قال ابن عمر القنوت 
( قل هل يستوى الذين يعلمون ) أى ماعند الله من الثواب والعقاب ( والذينلايعلمون ) ذلك قراءة القرآن وطول 
وقيل الذين يعلمون عمار وأصحابه والذين لايعلمون أبوحذيفة امخروى وقيل افتتح الله الآية القياموآ ناء الايلساعاته 
بالعمل وختمها بالعلم لأن العمل من باب امجاهدات والعلم من باب المكاشفات وهو الماية || ( ساجدا وقائما ) يعنى 
فاذا حصل للإنسان دل ذلك علىكماله وفضله ( إنما يتذكر أولوا الاألباب ) قوله تعالي ( قل [فى الصلاة ( بحذر 
ياعباد الذين آمنو | اتقواريم ) أى بطاعته واجتناب معاصيه ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا || الآخرة ) ناف الآخرة 
حسنة ) يععى للذين آمنوا وحسنوا العمل خسئة يعنى الجنة وقي ل الصحة والعافية فى هلمه الدنيا 
( وأرض الله واسعة ) قال ابن عباس يعتى ارتحلوا من مكة وفيه حث عل المجرة من البلد 
الذى يظهر فيه المعاصى وهيل من أمر بالمعاصى بي بلد فليهرب منه وقيل 'زلت فى مهاجرى 
الحبشة وقيل نزلت فى جعفر بن أنى طالب وأصحابه حيث ل يتركوا دينهم لما نزل مهم البلاء 
وصيروا وهاجروا ( إتما يوق الصاءرون أجرهم بغبر حساب ) قال غلى بن أي طالب كل 





( وبرجو رحمة ربه) 
يعنى "كن لايفعل شيئا 
من ذلك ز(قلهل ستوى 
الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ) قبل الذين 
يعلمونحماروالذينلايعلدون أبوحذيفةامخروى ( إنمايتذ كر أولوا الألباب قلياعباد الذين آمنوا اتقواريكم) بطاعتهواجتناب 
معاصيه ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ) أى آمنوا وأحسئو | العمل حسنة يعنى الجنة قالة مقائل وقال السدى فى هذه 
الدنيا حسنة يعنى الصحة والعافية (وأرض الاواستة) قال ان عباتن بعى رعاو ون فك وف حك سكل المسرة 0 
البلد الذى يظهر فيه المعاصى وقيل نزلت فى مهاجرى الحبشة وقال سعيد بن جبير من أمر بالمعاصى ببلد فليهر ب منها الى 
غيزها (إنما يوى الصابرون أجرهم بغيرحساب) الذين صبرواعلىدينهم فم يتركوه للأذىوقبل نزلت وجعفر بن أبىطااب 
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واصعابه . حيث ل يتركوا دين لما اشتد مهم البلاء وصيروا وهاجروا قال على رض الله عنه كل مطينع يكال لة. كيلا 


ويوزن له وزنا إلا الصابرين فإنه يحتى لمم حثيا ويروى يؤنى بأهل البلاء 
عليهم الأجر صبا بغبر حساب - )1/١(‏ قال الله تعالى « إتما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب» حى 


العافية فى الدنيا أن 
أجسادهم 2 تقرض 
بالمقاريض مما يذهب به 
أهل البلاء. من الفضل 
) نإف امت أن 
أعبد. الله مخلصا. له 
الدين)مخلصا له التوحيك 
لالافرك شيئا 
) وأمرت لأن أكون 
أول المسلمين ) من هذه 
الأمة ( قل إنى أخاف 
إنعصيت ربى)وعبدت 
غيره. ( عذاب. يوم 
عظم) وهذا حين دعى 
إلى دين آبائه ( قل الله 
أعبد مخلصا له دق 
فاعيدوا ماشكم من 
دونه) أمرتوبيخ ونهديد 
كقولة «اعملوا ماشلم) 
ِ قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم 
وأهلهم ) أزواجهم 
وخدمهم ( يوم القيامة 
ألا ذلك هو اللحسران 
المبين ) قال ابن عباس 
وذلك أن الله جع ل لكل 
إنسان مزلا فى الجنة 
وأهلا هن عمل بطاعة 
الله كان ذلك المزلك 
والأهل له ومن عمل 
معصية الله دخل النار 


وكان ذلك المُزل والأهل 


به 


فلا ينصب لهم ميزان ولاينشر لهم ديوان ويصب 
يتمى أهل 
3 يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرين فانه عثى لم حثيا وروى أنهيؤى بأهل البلاء ١‏ 
فلا ينصب رميز ان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب حتى يتمنى أهل 
العافية ف الدنيا لو أن أجسادهم تقرض بالمقاريض لا يذهب به أهل البلاء من الفضل . ول 
عز وجل ( قل ) يا محمد ( إنى أمرت أن أغيد الله مخلصا له الدين ) أى مخلصا له التوحيد أى 
لاأشرك به شيا (وأمرت لأنأ كو نأول المسلمين) أى من هذه الأمةقيل أمره أولابالإخلاص 
وهو من عمل القلب ثم أمره ثانيا بعمل الجوارح لآن شرائع الله تعالي لاتستفادإلا من الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ فكان هو أول الناس شروعا فيها فخص الله سبحانه وتعالى 
رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لينبه على أن غيره أحق بذاك فهو كالارغيت لغيزه 
( قل إنى أخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظم ) وذلك أن كفار قريش قالوا للنبى 
صل الله عليه وسلم ما حملك على هذا الى أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيلك وجدك وقومك 
فتأخد مها فأنزل الله تعالى هذه الآبات ومعى الاية زجر الغير عن المعاصى لأنه مع جلالة 
قدره وشر ف طهارته ونزاهتة ومنصب نبوتهإذا كان خائفا حذرا من المعاصى فغيره أولى ذلك 
( قل الله أعبد مخلصا له ديى ) فان قلت مامعنى التكرار فى قوله قل إنى أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين وى قوله قل اك أعد علما له د ١ ٠‏ فلك هذا لس كار لان الأول 
الإخبار بأنه مأمور من جهة الله تعالى بالإتيان بالعبادة والإخلاص والثانى أنه إخبار بأنه أمر 
أن مخص الله تعالى وحده بالعبادة ولا يعبد أحدا غيره مخلصا له دينه لاأن قوله أمرت أن 
2 
أتبعه بقوله ( فاعبدوا مأشكم من دونه) ليس أمرا بل اراد منه الزجر واللهديد والتوبييخ ثم 
بين كال الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ) يعى أزواجهم 
وخدمهم ( يوم القيامة ) قال ابن عباس وذلك أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلا وأهلا 
فى المحنة ف ن عمل بطاعةاللهتعالمكان ذلك المازل والاأهلومنعمل بمعصية اللهتعالي د خلالناروكان ذلك 
مزل والأهل لغيرهجمن تمل بطاعة الله تعالي فخسر نفسة وأهلهومزله وقيل خسرانالنفس بدخول | 
انار وخحسران الأهل بأن يفرق بينه وبي نأهله ( ألا ذلك هو االحسران اين لحم من فوقهم ظلل 
من النار ) أى أطباق وسرادقات (ومن تحتهم طّلل ) أى قراش ومهاد وقيل أحاطت الثار بهم 
الجهات والجوانب + فان قلت الظلة مافوق الإنسان فكيف سمعى مانحته بالظلة : 


أعبد الله لايفيد الحصر وقوله الله أعبد بيد الحصر والمعتى الله أعبد ولا أعيد أحدا غيره 


من جميع 
قلت فية وجوه الأول أنه من باب إطلاق اسم أحد الضذين على الآخر الثانى أن الذى تحته 


من النار يكون ظلة لآخر تحته فى النار لأنها دركات الثالث أن الظلة التحتانية لما كانت مشابهة ١‏ 


ناظلة 


5 عمل بطاعة الله » وقيل خسران النفس بدخول النار 




















بينه وين أهله وذلك هو الخسران المبين (لهم من فوقهم ظلل منالنار) أطباقسر ادقات من النار 
) فراش ومهاد من نار إلى أن ينتبى إلى القعر سمى الأسفل ظللا لأنها ظلللن تحتهم نظيرها قوله 


وخسران الأهل بأنيفرق 
ودخاما ( ومن نحتهم ظلل 
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غزوجل الحم منجهم مهأد ومن فوقهم غواش» 


(ذلك وف الله يهعبأذه يأعباد فاتقُون والذيناجتثيوا الطاغوت)الأوثان 


(أذيعبدوهاوأنابواالى! : )رجعو للمعبادة الله(هم البشرى) ف الدنيا بالجنة وى العقبى بالمغفرة(فبشر عبادىالذينيسةمعو نالقول) 
القرآن(فيتبعونأحسنه) قالالسدى أحسن مايؤمرون بهفيعماو نهوقيل هو أن اللهذ كرف القرآن الانتصارمنالظالموذ كرالعفووالعفو 


أن الأمزين وقيلذ كرالعز اثموالرخص فينيءون الأجسن وهو العزا ثم وقي ل يستمعون القرآنوغنر القر 


١ 


نفيتبعو نالقرآنوقال 


عطاء غن ابن عباس آمن أبو بكر بالنى صل الله عليه وسم فجاءه عَمان (1/9) وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 


للظلة الفوقانية قالإيذاء والخرارة ميت باسمها لأجل المماثلة والمشابمة ( ذلك يخوف الله به 
عباده ) أي المؤمنين لأنهم إذا سمعوا حال الكفار فى الآخرة خافوا فأخلصوا التوحتد والطاغة 
لله عز وجل وهو قوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) أى فخافون : قوله تعالى ( والذين اجتنبوا 
الطاغوت ) يعنى الأوثان (أن يعبدوها وأنابوا إلى الله) أى رجعوا إلى عبادة الله تعالي بالكلية 
وتركوا ما كانو | عليه من عبادة غيره (لحم البشرى) أى ف الدنيا وق الآخرة أما ف الدنيا فالثناء 
| علمهم بصالح أعمالهم وعنذ نزول المو ت وعند الوضع ف القير وأما قالاخر ة فعندا ل خروج من 
القبر وغند الوقوف للحسات وعندجواز الصراط وعند دخول اللجنة وق الجنة فنى كل موقف 
من هذه المواقف تمحصل لهم البشارة بنوع من اللخير والراحة والروح والريحان ( فبشر عبادى 
الذين يستمعون القول) يعنى القرآن ( فيتبعون أحسنه ) أى أحسن مايؤمرون به فيعملون به 
وهو أن الله تعالي ذكر ف القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفو عنه والعفو أحسن الأمرين 
وقيل ذكر العزائم والرخص فينبعون الأحسن وهو العزاهم وقيل يستمعون القرآن وغيره من 
الكلام فيتبعون القرآن لأنه كله حسن وقال ابن عباس رضى الله عنهما اا أسلم أبوبكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه جاءه عهان وعبك الرحمن بن عوف وطلحة والزبيز وسعد بن ألى وقاص 
وسعيد بن زيد فسألوه فأخبره بإعانه فآمنوا فنزلت فهم « فبشر عبادىالذين يستمعون الول 
فيتبعون أحسنهووقيل تزلت هذه الآية ىثلاثة نفر كانوا فى الجاهلية يقولون لاإله إلا الله وهم 
زيد بن عمرو وأبو ذر وسلمان الفارسى ( أولئك الذين هداهم الله ) أى إلي عبادته وتوحيده 
(وأولئك هم أولوا الألباب أفهن حق عليه كلمة العداب) قال ابن عباس سبق فعلٍ الله تعالى 
أنه ف النار وقبل كلمة العذاب قولة لأمان جهم وقيل قوله هؤلاء فى النار ولا أبالى ( أفأنت 
تنقذ من فى النار ) أى لاتقدر عليه قال ابن عباس رضى الله عنهما .ريد أبالهب وولده 
( لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) أى منازل فى الحنة رفيعة وفؤقها 
ناز هى أرفع منها ( تحرى من تنا الأنجار وعد الله لايخلت الله الميعاد) أى وعدهم الله تلك 
الغرف والمنازل وعدا لامخلفه (ق) غن ألى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه عن النبى صللى 
الله عليه وسلم قال «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم ما تتزاءون الكوكب الدرى 
الغاار ف الأفق من المشرق أو المغرت لتفاضل ما بينهم فقالوا يارسول الله تللك منازل الأنبياء 
لاببلغها غيره, قال بلى والذى نفسى بيده رجال آمنو | بالله وصدقوا المرسلين) قولهالغاار أى 





جهنم وقيل كلمة العذاب قوله هؤلاء فى النار ولا أبالى ( أفأ 
ريد أبالهب وولده ( لكن الذين اتقوا رمهم للحم غرف من فوقها غرف مبنية) أى منازل فى البكنة رفيعة وفوقهامنازل أرفع 
منها(تجرى من تحتها الأنباروعدالله لايخلف اللهالميعاد) أىوعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدالاخاةهأخيرنا عبدالواحداليحجى 


أنا أحد ل عبد الله التعيس أن محمد بن يوس ثنا محمد بن إ"ماعيل خدثى عبد العزيزين عبد الله حدثنى مالك 


© لأ والربر .وسعد بن 


أى وقاص وسعيد بن 
زيد فسألوه فأخيرهم 
بإعانه فآمنوا فتزلت 
فيهم وفبشرعبادىالذين 
يسةمعون القول فيتبعون 
1 وكله حسن 
( أولئك الذين هذاه 
هم أولزا 
الألباب) وقال ابن زيد 


الله وأولئك 


نزلت « والذين اجتنبوا 
الطاغوت» الآينان قى 
كانوا قن 
الجاهلية .يقولون لا إله 
إلا الله زيد بن عمرو بن 
نفيل. وأبو ذر الغفارى 
لمان الفارسى 
والأحسن قول: لا إله 
إلا الله ( أفن حق عليه 
كلمة العذاب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما 
من سبق فى عل الله أنه 
من أهل النار وقيل كلمة 
العذاب . قوله «لأماأن 


ثلاثة نفر 


لمن ف النار ) أى لاتقدر عليه : قال بنعباس 


عن صفو ان 








ابن سليم عن غطاء بن يسار عن ألى سعيد الددرى عن النبى 0 الله عليه وسلم قال « إن أهل الجحنة يتراءون أهل الغرف من 
فوقهم كما نتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل مابينهم قالوا بارس.ول الله تلك منازل 





١ 


الأثبياء لأييلخهاغيرهم ابل والدى تفش بيله رجا امنو | باشُّوصدقُوا المرسلنءقولهعز وجل(أم تر أن الله أنزلمنالسماء مأء 


فسلكه ) أدخل ذلك الماء ( ينابيع ) عيونا وركايا ( فى الاأرض ) قال الشعبى كل 


لاله يك 


(ثم رج به) بالماء (زرعا محتلفا ألوانه) أحمر وأصفر وأخضر (ثم مبيسج) بيبس (فتراه) يعد حضرته ونضرته (مصفرا م 
عز وجل ( أأن شرح 


بجعله حطاما) فتاتا متكسرا (إن فى ذلك (1/9) لذكرى لأولى الاألباب ) قوله 


للإسلام ) وسعده لقبول 
الحق ( فهو على نور من 
ربه ) كن أقسى الله قلبه 
أخرنا أبو سغيد أحمدين 
إراهم ‏ الشرعى أنا 
أبو: إسحاق أحمد بن 
محمد بن إراهم التعلبى 
أنا ابن فنجو بهثناعبد الله 
ابن محمد بن شيبة ثنا 
أبو جعفر محمدبن ال حسن 
الرمل" بنتداد نا 
أبو فروة واسمه تزيد بن 
كي أى عن 
اله "الا رلك ان أن 
أنيسة عن تمرو بن 0 
عن عبد اللهبن الحارث 
غن عبد الله بن مسعود 
قا. «تلارسولالله صلى 
الله عليه وس أفن شرح 
الله . صدره “للإسلام 
فهو على نور من, ربه 
قلنا يارسول الله كيف 
انشراح صدره قال إذا 
دخل النورالقلبانشرح 
وانفسح : قلنا يارسول 
الله وما علامة ذلك قال 
الإثابة إلى دار الخلود 
والتجاقعن دار الغرور 


والتأهب للموت قبل نزول الموت» قوله عز وجل ( فويل للقاسية قلو.هم من 
ضلال مبين ) قال مالك بن دينار ماضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب 
الرحمة قوله'عز وجل (ألله نزلِ أعسن الحديث كتابا متشاها ) يشبه بعضه بعضا ق 


ثناقض ولا اختلاف (مثانى ) يثنى فيه ذكر الوعد 
(منه جلود الذين يخشون رم ) والاقشغرار تغير 


الله صدره 


لسلسمل 0000ل 
ا الباق فىالافق أى فوناحية المشرق أو المغرب : قوله تعالى ( ألم ثر أن الله أأنزل من السماء ماع ْ٠‏ 
0 فسلكه) أى أدخل ذلك الماء (ينابييع فى الأرض) أى عيوناوركايا ومسالكومجارى فالآرض ١‏ 
كالعروق ف الحسد قال الشعبى كلماء والأرض فنالسماء نزل (ثم رج به) أى بالماء (زرعا ا 
مختلفا ألوانه ) أى مثل أصفر وأخضر وأمروأبيض وقيل أصنافه مث لالبر والشعيروسائر أنواع ْ 
الحبوب (ثم بريح) أى بيس (قراه) أى بعد خضرته ونضرته (مصفرا ثميجعله حطاما) ى | 
فتاتا متتكسرا (إن ذلك لذكرى لأولي الألباث) قوله عز وجل (أفن شرح الله صدره) أى ا 
وسعه (للإسلام) وقبول الحق كن طبع الله تعالى على قلبه فلم ميتد (فهو على نورمن ربه) أى | 
على يقن وبيان وهداية . روىالبغوى بإسناد الثعلبى عن ابن مسعود قال « تلارسول الله صلى || 
اله عليه وسلم أففن شرح التوصدره للإسلام فهوعل نور من ربه قلنا يارسولالتهكيت انشراح || 
صدره قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنا يارسول النّدقا علامات ذلك قال الإنابة ا 
إلى دار الداود والتجاى عن دار الغرور والتأهب الموت» قبل نزول الموت ( فويل للقاسية || 
قلوبهم من ذكر الله) القسوة جمودة وصلابة تحصل .ف القلب . فإن قلت كيف يقسو القلب : 
عن ذكر الله وهو سبب لحصول النور والهداية . قلت إتهم كلما تلى _ذكر الله على الذين 
يكذبون به قست قلوبم عن الإعان به وقيلإن الننس إذا كانت خبيثة الجوهر كدرة العنصر 
بعيدة عن قبول الحق فإن سماعها لذكر الله لا.زيدها إلا قسوة وكدورة كحر الشمس يلين 
الشمع ويعقد الملح فكذلك القرآن يلين قالوب المؤمنين عند مماغه ولا بزيد الكافرين إلاقسوة 
قال مالك ابن ديئار ماضرب عبد بعقوبة أعظم هن قسوة القلب وما غضب الله تعالىعلى قوم | 
إلا نزع منهم الرحمة (أولنك ىضلال مبين) قيل نزلت هذه الآية فى ألى بكز الصديق رخى 
الله تعالى عنه وق ألى بن خلف وقيل فعلى أبى لهب وولده وقيلى رسول الله 
ط الله عليه وس وق أبى ول عز وجل ( ألله نزل أحسن الحديث ) يعى القرآن 
وكزلة أحسن الحديث لوجههين أحدههما من جهة الافظ والآخر من جهة المعنى أماالأول: فلآن 
القرآن من أفصح الكلام وأجز لة وأيلغه وليس هو من جنس الشغر ولاامن جنس | 
الخطب والرسائل بل هو نوع مخالف الكل فى أسلوبه وأما الوجه الثافن وهو كون. 
القرآن من أحسن الحديث لأجل المعنى فلأنه كتاب مزه عن ؛ التناقض والاختلاف 
مشخمل على أخبار الماضين وقصص الأولين وعلى أخبار الغيؤب الكثيرة وعلى الوعد والوعير. ا 
والجنة والنار (كتابا متشابما ) أئ يشبه بعضه بعضا فى ال حسن ويصدق بعضه بعضا ( مثانى ) 
أي يثى فيه ذكر الوعد والوعيد والائمر والمبى والأخبار والأحكام ( تقشعر ) أى تضطرب 
وتشمئز ( منه جلود الذين مخشون رم ) والمعى تأخذم قشعريرة وهى تغيير محدث في جلد 
ذكر الله أولئك ق 
وما غضب اللدعز وجل على قوم إلا تزع منهم 
الحسن ويصدق بعضه بعضا ليس فيه 
والوعيد والا مر والنهبى والا“خبار والاحكام (تقشعر) تضطرب وتشماز 
فى جلد.الإنسان غند الوجل واللحوف وقيل المراد من الجلود القلوب 


وحمزة وقف 


0 


الإنسان 


















































أى ثلو جالذين محشون رمم (ثم تلينء جاو دهم وقاومم إلى ذكر الله) أى لذكر الله أىإذا كرت أيات العذاب اقشعرث 
جلود الحائفين لله وإذا ذ كرت آبات الرحمة لانت وسكنت قلو.هم كا قال اللهتعالى رألا بذكر الله تطمئن القلوب» وحقيقة 
المعبى أن قلوهم تقشعر من لوف وتلين عتد الرجاء . أخيرنا أبو سعيد الشر بحي أنا أبو إسحاق الثعلبى أخرنىالحسين بن 
محمد ثنا جمد بن موبى بن #مد بن على ثنا مد بن عبدوس بن كامل ثنا حبى بن غبد الحميد الحماتى ثنا عبد العزبز 
بن محمد عن بزيد بن الفادى عن محمد بن إراهيم التيمىعن أم كلثوم بنت عمر عن العباس بن غبد المطلبٍ قال : قال 


رفون الله صلى الله عليه وسل دإذا اقشعر جلد العبد منخشية الله تحاتت عنه ‏ (س#/ا) 


| الانسان عند ذ كر الوعيد والوجل والحوف وقيل المراد من الجلود القلوب أى قلوب 
الذبن خشون دعم ( ثم تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله ) أي لذ كر الله تعالي 
قبل إذا ذ كرت آيات الوعيد والعذاب اقشعرت جلود الخحائفين لله وإذا ذ كرت 
آيات الرعد والرحمة لانت جاودهم وسكنت قلومهم وقيل حقيقة المعنى أن جلودهر تقشعر 
عند الحوف وئلن عند الرجاءروى عن العباسبن عبد المطلب قال : قالرسول الله صلى الله 
عليه وسلم و إذا اقشعز الجلد العبدمن خيارية الله بعال مانت عنه ذنوبه كا يتحات عن الشجرة 
اليابسة ورقها ) وق رواية « حرمه الله تعالى على النار » قال بعض العارفين السيارون ق بيداء 
جلال الله إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإذا لاح لهم جمال من عالم الجمال عاشوا وقال 
هم وتطمئن قلومهم بذكر الله ولم 
| ينعتهم بذهاب عقوهم والغشيان عليهم إنما ذلك فى أهل البدع وهو من الشيطان ٠‏ وروى عن 
عبدالله بن عروة بنالزبير قال«قلت لحدتي أمماء بنت ألى بكرالصديق رضى اللدتعاليعنهما كيث 
كان أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قري* عليهم القرآن قالت كانوا كما 
نهم اله عز وجل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم قال عبد الله فقلت ا إن ناسا اليومإذا قري» 
عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه قالت أعوذ الله من الشيطان الرجم» وروى أن ابن عمر 
رذى الله تعالى عنهما مر برجل من أهل العراق ساقط فال مابال هذا قالوا إنه اذا قرى' عليه 
القرآن أو سمع ذكر الله سقط فقال ابن عمر إنا لنخشى الله وما نسقط وقال ابن عمر إن الشيطان 
يدخل 'ي جوف أحدهم ماكان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليهدوسلم وذكر عن ابن 
سيرين الذين يصرعون إذا قرى” عليهم القرآن فقال بيتنا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر 
بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى] خره فان رى بنفسه فهو صادق + فان قلت 
ما ذكرت الخلود وحدها أولا فجانب اللحوف ثم قرنت معها القلوب ثانيا فى الرجاء : قلت 
إذا ذ كرت المشية الى محلها القلوب اقشعرت الماود من ذ كر آيات الوعيد ىأول وهلة وإذا 
ذكر الله ومبى أمره غلى الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء فى قلوميم وبالفشعررة فين 
فى جلودهم وقيل إن المنكاشفة ني مقام الرجاء أ كمل منها ى مقام الحوف لان ادر مطلوب 
بالذات واللحوف ليس بمطلوب وإذا حصل الحوف اقشعر منه الجلد وإذاحصل الوجاء اطمأن 
٠١(‏ - خازن بالبغوى ‏ سادس ) 


قتادة هذا نعث أو لياء الله الذي نعتهم الله به بأن تقشعر جلود 


إذا قري” علهم القرآنقالت كانوا كنانعتهم الله عز وجل تدم ع أعينهم وتقشعر جاودهم 
القرآن خعر أحدهم مغشيا عليه فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجه 


ذنوبه كما يتحات عن الشجرة 


اليابسة ورقها, : أخجيرنا 
أبو سعيذ الشريحى أنا 
أبو إسحاق الثعلى 
أخير ني الحسن بن محمد 
ار 
ابن عمدان ثنا موسى 
ابن إنحاق الا "نصارى ثنا 
محمد بن معاوية ثنا 
الليث بن سعد ثنا يزيد 
اس عبذ الله بن اماد 
مبذا الإسناد وقال « إذا 
اقشعر جلد العبد من 
خشية اللهحرمه الله على 
النار»قال قتادة هذا نت 
أو لياء الله نعتهم الله بأن 
0 وتطمئن 
قلريم بذكر الله وم 
ينعتهم بذهاب عقولهم 
والغشيان عليهم إنما 
ذلك فىأهل البدع وهو 
من الشيطان < أخبرنا 
أبو سعيل الشريحى أنا 
أبو إسحاق الثعلى 
أنا ال حسين بن محمد 0 
فنجويه ثنا بن شيبة ثنا 


حمدان بن داود ثنا سلمة بن شبد خبيب ثنا خلفبن سام ثنا هشم عن خصين 
عن 3 بن عروةين الزدر كال الت يليدق أعاء بت إن ب يكتاكان اتاب ردول اس تر 


سل يفعلون 


قال فقلتها إنناسا اليوم إذا قرى'عللهم 
١‏ وبه عن سلمة ثنا يحبى بن بحبى ثنا صعيد بن عبد الرحن 


الجمحى أنا ابن عمر: مر برجل من أهل العراق ساقطا فقال مابال هذا قالوا إه إذا قرى” عليه القرآن أو سمع ذذكر الله شيل 


ع 


قال ابن مر إنا لنخشى الله وما نسقط وقال ابن عمر إن الشيطان يدخل فى جوف 


أخدهم ماكان هذا صنيع أصحاب محمد 











صلى الله عليه وسلم » وذكر غنأبن سيرين ان يصرءوث إِذْ قرى* عذيهم القرآن 
ظهز:بيتباسطا زجليه ثم يقرأ عليه القرآن:ن أوله إلىآخره فان رىبنفسه فهو صاد 
مهدى يهمن رشاء ومن يضال الله ماله من هاد أفن شق بوجهه سوء العذاب ( أى 


وجهه ف النار 
قالنار مغلولة يداه 
قءنقه فحدرها ووهجها 
على وجهه لايطيق دفعها 
8 وجهه اللا أغلال 
عه ار 
الآبة أفن يق بوجهه 
سوء العذاب كن هو 
آمنمنالعذاب (وقيل) 
يعنى تقول اعخرنة 


( افنالمين ذوقوا ما كنم 
تكسبون. ) أى وباله 
(كذب الذين من قبلهم) ا 
من قبل كفارمكة كذبوا 
الرسل ( قأتاهم العذاب 


من حيث لايشعرون ) 
يعنى وهم آمنون غافلون 
من العذاب ( فأذاقهم 
الله اللرى ). العذاب 
والهوان( فالحياة الدنيا 
ولعذاب: الآخرة أكير 
لو كانوا يعلدون ولقد 
ضربثًا للناس قى هذا 


القرآن من كل مثل لعلهم 


يتذكرون)يتعظون(قرآنا 


عربيا) :تصبعلى الحال 
(غير ذى عوج ) قال 
ان عباس غير مختلف 
قالغاهد غير ذى لبس 
قال السدى غير مخلوق 


وروى ذل كأعن مالك بن أنس و حك عن سفيان بنعييذة عن سبعين 
ولا مخلوق ( لعلهم يتقون) الكفر والتكذيب (ضرب الله 
شركاء متشاكسون ) متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم يقا 
بالإنضاف (ورجلا سلما لرجل) قرأ أهل مكة والبصرة سالما بالألفأى خالصا له لاشريك ولا منا 
:سلما بفتخ اللام من غير ألف وهو الذئن لاينازع فيه هن 


فقال بيننا وبينهم أن يقعد أدذهم على 
ق(ذلك) يعنى أحسن الحديث (هدى الله 


شدته (يوم القيامة) قال مجاهد جر عل 


وقال عطاء نرى به فى الذار متكوسنا ذأرل ذى) امه اسه الثآر وجهه قال مقاتل هو أن الكافر برى * 
اليعنقدوقى 2 (1/8) 2 عنقهصيخرة مثل جبل عظم من الكبريت فتشتعل النارى الحجر وهو مغلق 
2-2222 


ا إليه القاب ولان الجلد ) ذلك ( 1 القرآن الذى هو ا الحديث ) هدى اللّه ا 


الله به ضدره لقبول الحداية ( ومن 
( فاله من هاد ) أى عهديه قوله 
يوءالقيامة ) قيلبجر على وجهه فالنار 


هدى به من يشاء ) أىئ هو الذى. يشرح 
يضلل الله ) أى مجعل قلبة قاسيا منافيا لقبول الحداية 
عز وجل ( أفن يتى بوجهه سوء العذاب) أى شدته ( 
وقيل برمى به فى النار منكوسا فأول شى* تمسه النار وجهه وقيل هو الكافر برى بهدمنكوسا 
قالنار مغلولة بداه إلىعنقه وف عنقه صخرة من كبريت مثل الجبل العظم فتشعل النار ى تلك 
| الصخرة وهى فى عنقه فحرها ووهجها على وجهه لايطيق دفعها عنه للأغلال الى قى يديه 
وعنقه ومع الآبة أفن يتنى بوجهه سوء العذاب كمن ه وآمن العذاب ( وقيل للظالمين ) أى 
تقول لهم التزنة ( ذوقواما ) أى وبال ما (كتثم تكسبون ) أى ف الدثيامن المعاصى (كذب 
لذين من قبلهم ) أى من قبل كفار مكة كذبوا الرسل ( فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون ) 
يعنى وهم غافاون آمنون من العذاب ( فأذاقهم الله الحزي ) أى العذاب والموان ( فى الحياة 
| الدنيا ولعذاب الآخرة أكير لوكانوا يعلمون ) قوله عز وجل ( ولقد ضرينا لاناس اق هذا 
لقرآن من كل مثل لعلهم يتذكزون ) أى يتعظون ( قرآنا عربيا ) أىفصيحا أعجز الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته ( غير ذئ عوج ) أى منزها عن التناقض وقال ابن عباس غير تلب 
وقيلغير ذى لبس.وقيلغير مخلوق وروي ذلك عنمالك ب نأنس وحكي عن سفيان بن عبينة 

القرآنليس مخالقولا لوق( لعلهم يتقون) أيالكفر والتكذيب . 
فان قلت ماالمكة فى تقدم التذكر فالآية الا'وليعل التقوى فىهذه الآية .قلت سبب تقديم 
التذ كر أنالانسان إذا تذكر وعرف ووقف على فحوى الشى” واختلط بمعناه واتقاهواحترز 
منه. قوله تعالى (َضَرب الله مثلا رجلا فيه شر ء متشا كسون) أى متنازعون مختلفون سيئة 
أخلاقهم والشكس السب *اللحلق مالف للناس لاير ضى بالإنصاف (ورجلاسلما لرجل)أىخالصا 
له فيه ولا متازع : والمعنى واضرب ياحمد لقومك مثلا وقل لم ماتقولون فى رجل مملوك قد 
أشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد يدعى أنه عباده وهم 
شي فإذا عنت في حاجة يتدافعونه فهو متحتر قآمرة لاا يدرىأمم يرذى 





عن سبعن من التابعين إن 


يتجاذبونه فى مهن 
: خدمته وعلى أمهم 

8 يعتمد فى حاجاته وى وجل آخر ملوك قد سل مالك واحد مخدمه على سبيل الاخلاص وذلك 

السيد يغ خادمه فى حاجاته قأي هذين العبدين أخسن حالا وأحمد شأنا وهذا مثل ضر بهالله 
أ تعالى للكافر الذي يعبد آلمة شتّى والمؤمن الذئ يعبد الله وحده فكان حال المؤمن الذى يعبد 
ا إلا واحدا أحسن وأصلح من حال الكافر الذىيعبد آلهةشتى وهو 
مسي بجعي جا جل صب اده 80 7 د ص م ا بساح جح ل ا 7 د حا تك ) 

: من التابعين أنالقرآن ليس خالق 

مغلا رتجلا) قال الكسائى نضب رجلا لأنه تفسير للمثل ( فيه 
ل رجل شكسن شرس إذا كان سبىء ا خلق الفا للناسلابرضى 
زعله فيهوقرا الاخرون 
قولحم نهو لك سل أى مس لامنازع نك فيه (هل يشتويان مثلا) هذا 









































مثل ضربه الله عز وججل للكافر الذى يعبذ المة شتى والمءن الذى لايعبد إلا الله الواحد وهذا استفهام إنكار أى لايستويان 
م قال (الحمد لله) أى لله الحمد كله دون غيره من المعبودين ( بل أكثرهم لايعلمون) مايصيرون إِليموالمراد بالأكثرالكل 
( إنك ميت) أى ستحوت (وإنهم ميتون ) أى سيموتون قال الفراء والكسالى اميت بالتشديد منلم بمث. وسيموت والميت ؛ 
بالتخفيف من فارقه الروح ولذلك لم عقف هاهنا (ثم.إنم يوم القيامة عند زبك مختصمون) قال ابنعباس يعنى لمق والمبطل 


والظالم والمظلوم : أخير نا أبوسعيد الشترحى أنا أبو إسحاق التعبى أنا ان فنجويه ثنا ابن مالك ثنا 


ن خنبل حدثى أى ثنا : 


“ابن تير ثنا محمد يعنى ابن مر وعن ىبن عبدال رمن بن حاطب عن عبد الله ب الزبير عن الزبير 0 العوام قال برلا تزلت 
على رسول الله صل اللهغليه وسلم : 0 إن يوم القيامةعند ربع تختصمون) قال الزبير يارسول الله 


ف الدنيا 0 
وهذا استفهام إنكار أي لا يستوبان فى الحال والصفة قال تعالى( الحمد لله) أي لله الحمد كله 
وحده دون غيره من المعبود.ن وقيل لما ثبت أنه لا إله إلا الله الواحد الا “حد الاق بالدلائل 
الظاهرة والأمثال الباهرة قال الجمد لله على حصول هذه اليينات وظهور هذهالدلالات (بل 
أكارم لايعلمون ) أى المستحق العبادة هو الله تعالى وحده لاشريلك له + قوله تعالي ( إنك 
ميت ) أى ستدوت ( وإنهم ميتون ) أى سيموتون وذلك أنهم كانوا يتريصون برسول الله 
صل الله عليهوسلم موته فأخير التاتعالى أن الموت يعمهم جميعا فلا معنى التربص وشماتة الفانى 
بالفااىوقيل نعى إلى نبيه نفسهو ليم أنفسك والممنى أنك ميت وإنهم ميتونو إن كنتم أحياء فإنكم 
فى عداد الموتى ( ثم إن يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) قال ابن عباس يعنى اللحق والمبطل 
والظالم والمظلوم عن عبدالله بن الزبير قال. :لا تزلت من يومالقيامة عندريم تختصمون قال 
الزبير يارسول الله أنكون علينا الحصومة بعد الذىكان بيننا فى الدنيا قال نعم فقال إن الأمر إذا 
لشديد) أخرجه الرمذى وقالخديث حسن صحيح وقال ابن عمر رضى الله عنهما عشنا برهة 
من الدهر وكنا ثري أن هذه الآية نزلت فينا وى أهل الكتابين ثم إنم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون قلنا كيف تختصم ودينناواحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضر ب وجوه بعض 
بالسيف فعرف تنما فينا نزلت وع نأب سعيد الخدرى هذه الآيةقال كنا نقولربنا واحدوديننا 
واحد ونبيئا واحد فا هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيف قلنا 
نعم هو هذا وعن إبراهم قال لما تزلت هذهالاية ثم إنكم يوم القيامة عند ريك مختصمون قالوا 
كيف تختصم ونحن إخوان فلما قتل عمان قالوا هذه خصومتنا (خ ) عن ألى هريرة رضى الله 
عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال« من كان عنده مظلمة لا “خيفمن عرض أو مال فليتحالهاليوم 
منقبل أذلا يكوندينار ولادرهم إنكان لدعلل صا أخن منه بقدر مظلمته وإنل يكن لهحسنات 
أخخل من سيئات صاحبه فحملت عليه) (م) عن ألى هررة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


أيكرر علينا ما كان بيئنا 


خواص الذنوب ؟ قال نعم ليكررن عايكم حتى يؤدى إلى كل ذى (1/8) خق حقه قال الزبير والله إن 
م لاسر لاط 


لأمر لشديد) وقال ابن 
عمر عشنا .رهةمنالدهر 
وكنا ترى أن هذه الاية 





أنزلت فينا وى أهل 
الكتابين : مانم يوم 
القيامة عندر بكم مختصمون 
قلنا كيف ختصم : 
وكتابناواحدحتى رأيت 


وديننا 


بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت 
أنها نزلت فينا وعن 
أى سعيدا:لخدرى ق هذه 
الآية قال : كنا نقول 
رينا واحد وديئنا واحد 
ونبينا واحد فا هذه 
الخصومة فلما كان يوم 
صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قانا نعم 
هوهذا.وعنإبراهمقال 
لا نزلت ثم إنكم يوم 
القيامةغندر لك ختصمو ن 
قالوا كيف تحتصم ونحن 






































إخوان فلما قتل عمان قالوا 0 . أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا ا ا الرحدن بن أي شريح 
نا أبو القامم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البخوى ثنا على بن المعد ثنا ابن ألى ذئب عن سعيد القبرىعن أى هربرةغن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال« من كان تلأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخل منه يوم لادينار 
ولا درهم فانكان له تملصالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فحملت عليهة + أخترنا أب عبد الله 
محمد بن الفضل ارق أنا أبو الحسن الطبرى أنا عيد الله بن تمر الجوهرى ثنا أحمد بن على الكشميهتق ثنا على بن حجر" 
ثنا إمماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن ألى هربرة أرسول الله صلى الله عليه وسلِم « قال أتدرون من المفلس ؟ قالوا 
المفلس فينا من لادره, له ولا متاع قال إن المفلس من أمتى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد كان شتم هذا 
وقذفهذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقضى هذا من ختناته وهذا من حسناته قال فان فنيتٌ حخسناته 





قبل أن يقفهى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ف النار» . قؤلهعز وجل(فن آظلم من كذب على الله) فرعم 
أن لهولدا أوشريكا (وكذب بالضدق ) بالقرآن ( إذ جاءه أليس فجهم مثوى ) مزل 
. التقرير ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) قال ابن عباس والذى جاء بالصذق بِعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 
بلاإلهإلا الله وصدق بهاارسول أيضا باخه إلىالخلق وقال السدى والذىجاء 
صل الله عليه وس تلقاه بالقبول 


وسل وصدق به أبوبكر 
رمى الله عنه وقال 
قتادة ومقائلوالذىجاء 
بالصدق رسول ١‏ الله 
صلى الله عليه وش وصدق 
ف الوسات لقوله 
عز وجل ١‏ أولئك هم 
المتقون » . وقال عطاء 
والذى جاء بالصدق 
الأنبياء وص دق بهالأتباع 
وحينئذ يكون الذى 
معنى الذين كقوله تعالي 
مثلهم ككث ل الذى استوقد 
نارا) قال «ذهب الله 
بنورهم) وقالالحسن هم 
المؤمنون صدةوابهقالدنيا 
وجاءوا به فى الآخرة 
وق قراءة عبد الله 
ابن مسعودوالذينجاءوا 
بالصدق وصدةوا نه 
2 أ لك هم المتقون لهم 
مايشاءون عند ر بهم ذلك 
جزاءا محسنن ليكفر الله ' 
عنهم أسوا الذى عملوا ) 
يرها عليهم بالمغفرة 


ع 


(ويجزمهم أجره بأحسن 


الذى كانوايعملون)قال ]أ 


وقال الكلى وأبو العالية والذى جاء 


كا 
عليه وسلقال: أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع قال إن المفلس 
من أمتى من يأى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وبأتى قد شم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دمهذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته 
قبلأن يقضى ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فالنارم . قوله تعالى (فن 
أظل مم نكذب على الله) فزعم أن له ولدا أو شربكا (وكذب بالصدق إذجاءه ) أى بالقرآن 
وقبل بالرسالة إليه (أليس جهنم مثوى) أى منزلة ومقام (للكافرين) . قوله تعالى (والذى 
جاء بالصدق وصدق به ) أى والذى صدق به قال ابن عباس الذى جاء بالصدق هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله وصدق به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا 
بلغه إلى الحلق وقيل الذى جاء بالصدق هو جبريلعليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن وصدق 
به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل الذىجاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعألى عنه وقيل وصدق به المؤمنون وقيل الذى جاء 
بالصدق الأنبياء وصدق به الأتباع وقيل الذى جاء بالصدق أهل القرآن وهو الصدق بجيئون 
به يوم القيامة وقد أدوا حقه فهم الذين صدقوا به ( أولئك هم المتقون ) أى الذين اتقوا 
الشراء ( لهم مايشاءون عند زسهم ) أي من انزاء والكرامة ( ذلك جزاء امحسنين ) أى 5 
أقوالهم وأفعالهم ( ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عماوا ) أي يستره علهم بالمغفرة ( ويجزي»م 
أجره, بأحسن الذي كانوا يعملون ) أى نجزهم بمحاسن أفعالهم ولا يجز يهم بمساوها . قوله 
عز وجل ( أليس الله بكافعبده ) يعنى. محمدا صلى الله عليه وسلم وقرىء عباده يعن الأنبياء 
علمهم الصلاة والسلام قصدهم قومهم بالسوء فكفاهم الله تعالى شر منعاداهم ( وخوفوناك 
بالذين من دونه ) وذلك أنهم خوفوا النبى صل الله عليه وسلم مضرة الأوثان وقالوا لتكفن 
عن شم هتنا أو ليصيبنك متهم خبل أو جنون ( ومن يضلل الله فاله من هاد ومن يبد الله 
فاله من مضل أليساللبعزيز ) أئ منييع فى ملكه(ذى انتقام) أىمنتقم من أعداثة(و دن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) يعنى أن هؤلاء المشركينمقرون بوجود الإله القادر 
العالم الحكم وذلك متفق عليه عند جمهور الخلائق فإن فطرة اللخلشاهدة بصحةهذا العم فإن 
من تأمل عجائب السموات والأرض وما فهامن أنواع الموجودات علم بذلك أمها من ابتداع 
قادرحكم ثم أمره لله تعالىأنحتج عامهم بأن مايعبدون مندون الله لا قدرة لها على جلب خير 


مقاتل يجزيهم با لحان من أعمالهم ولا جز .بم بالمساوى . قوله عز وجل (أليس الله بكاف عبده) يععى محمدا أو 


صلى اللهعليدوسل وقرأ أبوجعفر وحمزةوالكمسا 
كل أمة برسوهم ايأخذوه: فكفاه الله شير منعادا 


ومقام (للكافربن) استفهام بمعى 


بالصدق جيريل جاء بالقرآن وصدق به نمه 
بالصدق رسولك الله صلى الله عليه 


أىعباده بالجمع يعنى الأنبياءعليهم السلام قصدهم قومهم بالسوء كما قال روقمت 
ه (ويخوفونلك بالذين من دونه) وذلك أنهم خوفوا النبى صلى الله عليهوسم 


١ 


معرة معاداة الأوثان وقالوا لتكفز عن شت آلهتنا أو ليصيبنك منهم خب لأو جنون (ومنيضالالله فاله منهادومن بهد الله 


فاله من مض لأليسالله بعز بز ذىانتقام) منيع 


ملكهمنتقم منأعدائه (ولن سألتهممن تلق السموات والأرض ليقولن الله 
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قل افرايم ما ل را ا 02 بشدة وبلاء ( هل هن كاشفات ضرة أو آرادنى برحمة ) 
بنعمة وركة (هل هن بمسكات رحمته ) قرأ أهل البصرة كاشفات وممسكات بالتنوين ضره ورخمته بنصب 
الراء والناء وقرأ الآخرون بلا تنوين وجر الراء والتاء على الإضافة ا 0 
فسكثوافقال اله تعالى لرسوله صل الل عليه وسم لاقل حسبى للم 


1/0 
أ أو دفع ضر وهو قوله تعالى ( قل أفرأليم ما تدعون من دون الله ) يعى الأصنام ( إن أرادى 
الله بضر ) أىبشدة وبلاء (هل هن كاشفات ضره أو أرادف برحمة) أى بنعمة وخير وبركة 
| ( هل هنمسكات رحمته ) فسأهم البى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكتوا فقال الله تعالى 
| لرسوله صلى الله عليه وسلم (.قل حسبى الله ) أى هو ثقنى وعليه اعّادى ( عليه بيتوكل 
| المتوكلون ) أ, عليه يثق الوائقون ( قل ياقوم اعملوا على مكانتكم ) أى اجتهدوا أنواع 
١‏ مكرم وكيد وهو أمر ,ديد وتفرع ( إعامل) أى بما أمرت به من إقامة الدين ( فسوف 
١‏ تعلمون ,من يأتيه عذاب مخزيه ) أى أنا وأن: م ( ويحل عليه عذاب مق ) أى دام وهو 
| تمديد وتخويف ( إنا أنزلنا عليك الكتاب ب ) يعي القرآن ( للناس بالحق ) أي للبندي به 
| كاف الحلق ( فن اهتدى فلفسه ) أى ترجع فائدة هدايته إليه ( ومن ضل فإنما يضل عليها ) 
أأى برجع وبال ضلالته عليه (وما أنت عليهم بوكيل ) أى لم توكل مهم وم تؤاخذ عنهم قيل 
ا هذامنسوخ بآيةالقتال . قوله تعالى( الله يتوفى الا“نفس)أى الأرواح( حين موتها ) أىفيقبضها 
| عندفناء أ كلها وانقضاء أجلها وهو موت الأجساد (والتى ل تمت فى منامها ) والنفس الي 
يتوفاها عند النوم وهى الى يكون مها العقل والتمييز ولكل إنسان نفسان نفس هى البي نكون 
مها الحياة وتفارفه عند الموت وتزول بزوالها الحياة والنفس الأخري هى التى يلكون بها القييز 
وهى الى تفارقه عند النوم ولا بزول بزوالها التنفس (فيمساك التى قضى علا الموت) أىفلا 
بردها إلى جسدها ( ويرسل الأخري ) أى برد النفس الى لم تقض علبها الموت إلى جسدها 
1١‏ لى أجل مسمى) أى إلى أن يأقى وقت مونها وقيل إن للانسان نفسا وروحافعند النوم تخرج 
النفس وتبى الروح وقال على بن أبي طالب مخرج الروح عند النوم ويبى شعاعها ق اليسد 
ا فبذلك برى الرؤيا فإذا انتبه منالنوم عادت الروح إلى الجسد بأسرع من لحظة 1 
ا 00 الأحياء والأموات اتلتى فالمنام فتتعارف ما شاء الله تعالي فإذا أرادت الرجوع إلى 
ادها أمسك الله تعالى أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها إلى 
9 آجالها (ق) عنأبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله 
غليه وسل: إذا آوى أحد ؟ إلى فراشه فلينتفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لايدرى ماخلفه عليه 
| ثم يقول باسمك رلى وضعت جنى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها 
| فاحفظها عا نحفظ به عبادك الصالحين » . فإن قلت كيف الجمع ببن قوله تعالى الله يتوف 
الأنفس خين مومما وبين قوله قل يتوفا كم ملك الموت وبين قوله تعالى حتّى إذا جاء أحدك 
| الموت توفته رسلنا. قلت المتوى فى الحقيقة هو الله تعالى وملك الموت هوالقابض للروح باذن 
الله تعاللى ومالك الموت أعوان. وجنود من الملائكة ينتزعون الروح من سائر البدن فاذا بلغت 





ثقتّى به واعمادى عليه ( عليه يتوكل 


المتوكارن ) يثئق به 
الواثقون لاقل نافوم 
اعملوا علي مكا نتم إنى 
عامل فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب مخزيه 
وحل عليه عذاب مقم) 
أى ينزل عليه عذاب 
دائم (إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس 'بالجق 
من اهتدى فانفسه ومن 
ضل فإئما يضل علها ) 
وبال ضلالته عليه ( وما 
أنت علمهم بوكيل ( 
بحفيظ ورقيب أى لم 
توكل مم ولا تؤخذبوم 
قولهعز وجل(اللهيتوق 
الأنفس ) أى الأرواح 
( حين موا ) فيقبضها 
عند فناءأ كلها وانقضاء 


آجاها وقوله حين موتها 


بريد موت أجسادها 
(والى تمت ).يريديتوق 
الأنفس الى لم تمت 
(فى منامها) والى تتوق 
عند النوم هى النفس 
اق تكرد جا الخل 
والعييز كل إنسان 
نفسان : إحداههما نفس 


الحياة وهىالى تفارقه عند الموت فنزول بزوالها النفس والآخرى نفس العييز وهى الى تفارقه إذانام وهوبعد النوم يتنفس 
(فيمساك الى قذضى عليها الموت) فلا بردها إلى الجسد قرأ حمزة ة والكشائى قذضى لع الموت 
رفع على مالم يسم فاعله وقرأً الآخرون بفتح القاف والضاد الموت نضب لمولاعز وجل الله يتوق الأنقس ةم 
ومد الأخرى وهىالى لم يقض عليها اموت الى الجسد ( الى أجل مسمى) إل أن يأق وقت موته . ويقال للانسان نفس 


3 








وروح فعند النوم يمخرج | 


٠‏ أحمد بن يونس”هنا زهير 


صلى اللدعليه وسلم ا إذا أوى أخدم الى 


وضعت جنيئ وبلث أرفعه 


لقوم يتفكرون) لدلالات على 


قال مقائل لعلامات 
لقوم يتفكرون وأمر 
البعث يعنى أن توق 
نفس الائم وإرشباها بعد 
التوق دليل على البعث 
( أم اتخذوا مندون الله 
شفعاء قل ) يا محمد (أو 
لو كانوا ( وإ نكانوا 
يعنى الالهة ( لاعلكون 
شيعا) من الشفاعة ( ولا 
يعقلون) أن تعبدونهم 
وجواب هذا محذوف 
تقديره وإن كانوا بهذه 
الصفة ت#تخذونهم ( قل 
لله الشفماعة جميعا ) قال 
مجاهد لايشفع أجد إلا 
بإذنه (له ملاك السموات 
والأرضث إليه رجعون 
وإذا ذكر الله وحده 
اثمأزت ) نفرت ؤقال 


وقان فتادة استتكرت وأ 
ذ كر الذين من دونه) يعتى 


سورة والنجم فألى الشيطان ىأمنيته تلاكالغرانيق 
كانوا فيه متلفون) أخبرنا الإمام 


أنت حك بين عبادك فها 
ثنا! السلمى ثنا النضر بن 


كان سول الله صلى اللدعليه وسلم يفتتتحالصلاة من الليل قالت 
والأرْض عام الغيب والشمبادة أنت حك بين عبادك 
المضراط مستقم » قولهغز وجل (ولو أن للذين 


.من نشاء 


نفس ويبى الروح + وغن على قال ترج الروح 
فاذا انتبه من النوم غاد الروح 
الله فاذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح ا 
انقضاء مدة حياتها . أخيرنا عبل الواحل الملبتحئ أنا أ 


شعاعه فى الحسد فبذاك نرى الرؤيا 


عند النوم و 
ات تلتق ف المنام فتتعا رف ماشاء 


إلى جسده بأسرع مزنظة : ويقال إن أرواح الأحياء والأموا 
لأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إل 
حمر بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
ثنا عبد الله بن عمر حدثنى عن أنى هريرة قالقال رسول الله 
فراشه فلينفض فراشه بذاخلة إزاره فانه لايدرئ ماخلفه غليه ثم يقول باسملك رب 
إن أرسلتها فاحفظها عا تحفظ بدغبادكالصالحين» (إن ىذلك لايات 
كم يغلط قإمساك ماعسك من الأرواح وإرسالما رسل 


الخلقوم قبضها ملك الموت (إن فذلك لآيات لقوم يتفكرون ) أى ى البعث وذلك أن توف | 
نفس النائم وإرساها بعد التوى دليل على البعث وقيل إن ذلك دليلا على قدرتنا حيث لم || 
نغلط فى إمساك مائمسلك من الأرواح وإرسال مانرسل منها . قوله تعالى (أم اتخذوا من دوت || 
الله شفعاء ) يعنى الأصنام (قل) يامحمد (أو لوكانوا) يعنى الآمة ( لاملكون شيئا ) أى من | 
الشفاعة (ولا يعقلون) أئ إنكم تعبدونهم وإن كانوا بهذه الصفة (قل لله الشفاعة جميعا) أى | 
باذنه كان الاشتغال يعبادته أولى لأنه هو الشف 
(له ملك السموات والأرض) أى لاملك لأحد فهما سواه (ثم | 
له تعالى (وإذا ذكر الله وجده اشمأزت) أىنفرت وقال ابن 
استكبرت (قلوب الذبنلايؤ منون بالآخرة) قيل إذا اثمأز 
إلى داخله فيظهر على الوجه أثر ذلك مثل الغبرة 
والظلمة ( وإذا ذكر الذين من دونه ) يعنى الأصنام ( إذا هم يستبشرون ) أى يفرحون 
والاستبشار أن متلىء القلب سرورا حتى بظهر على ااوجه فيتهلل : قوله عز وجل( قل اللهم 
الم الغيب“والشهادة)وصف نفسه كمال القدرة كمال العلم (أنت لح 
أمر الدنيا (م ) عن ألي سلمة بن عبد الزحمن قال 
وسألت عائشة رضى الله تعالى عنها بأى شى ءكاذنى الله صلى الله عليهوسم يفتتح صلاته إذا 
قام من الليل ؟ قالت كان إذا قام من الايل افتتح صلاته قال اللهم رب جزيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت كم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون اهدى لما اختلف فيه من الجن باداك إنلك مبدى من [نشاء إلى صر اط مستقم ) . قوله 
| عر وجل (ولو أن للذين ظلموا ما الآأزض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
صل الاشئزاز التفور والاستكبار. ( قلوب الذين لايؤمئون بالآخرة وإذا يوم 
الأصنام(إذا هم يستبشرون) يفرحون قال مجاهد ومقاتل وذلك حين قرا النى صلى الله عليه وسام 
العلىففرح بهالكفار (قلاللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة 
أبوعلى الحسين بن محمد القاضى أنا أبو نعم الإسفرايى أنا أبوغعوانة 
ثنا عكرمة بن مار أنا بحي بن ألى كثير ثنا أبوسلمة قال وساءلت عائشة رضى الله عنها بم 
كان يقول اللهمربت جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرالسموات 
فما كانوا فيه لتفون اهدنى لما اختلفت فيهمن الحق بإذنك إنلك تهدى 
بن ظلموا ماق الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به مزسوء العذاب 


سعيد بن ا سعيد المقرى عن أبيه 
إن أمسكت نفسبى فا رحمها و 
017 _قدرته 


منها . 


لايشفع أحد إلا بع فى الحقيقة وهو بأذن || 
ى الشفاعة ان يثثاء من عباذه 
إليه ترجعون) أى ف الآخرة : قو 
عباس انقبضت عن التوحيد وقيل 
القلب من عظم غمه وغيظه انقبض الروح 


فاطر السموات والأرضء 
بين عبادك فها كانوا فيه مختلفون) أى من 


ا 


حمل 



































يوم القيامة وبدا لهم من- الله ملم تكزنراً تبون قال مقاتل ظهر هم خين بعنوأ مالم يحأسبوا فى الدنيا أنه نازل 
مهم ف الآخرة قال السدى ظنوا أنها حسنات فبدت هم سيئات والمعى أ: هم نكانوا بتقسربون [ؤزاقه:بعادة الينام فلما 

عوقبوا عليها يدا لهم من الله مالم يحتسبوا زوف أن عا لسار .لازت فلن رجفي أن يبدو 
لى مالم أحقسب ( وبدا لهم سيئات ما كسبوا ) أى مساوى أعبالهم من الشرك والظلم باأولياء الله ( وحاق سم ماكانوا .به 
يستهزءون فاذا مس الإنسان ضر) شدة (دعانا ثم إذا خولناه) أعطيناه (نعمة منا قال إما أوتينه على علم) أي على علم من 
الله أنى له أهل وقال مقاتل على خبر عل الله عندى وذكر الكناية لآن المراد م نالنعمة الإنعام (بلهى فتئة) يعنى تلك النعمة 
فتنة استدراج من الله وامتحان وبلية وقيل بل الكلمة الى قالها فئئة ( ولكن (8/]) اكيم لايعلمون ) أنه 


0 استدراج وامتحان (قد 
بوم القيامة وبدا هم من الله مالم يكونوا محتسبون) يعنى ظهر هم حين بعثوا مالم حتسبوا أنه قالها الذين من قبلهم ) 


نازل بهم ف الآخرة وقيل ظنوا أن لهم حسنات فبدت لهم سيئات وامعنى أنوم كانوا يتقربون اك 
إلي الله تعالى بعبادة الأصنام فلما عوقبوا علا بدا هممن الله مالم محتسبوا وروىأن محمد بن 0 
5 0 0 فانة'قال إنما أوتيته على 
المتكدر جزع عند الموت فقيل له فى ذلك فقال أخشى أن يبدولى مال أ كن أحتسب (وبدَا لهم ا 
سيئات ما كسبوا ) يعنى مساوى أعمالهم من الشرك والظل أولياء الله تعالى (وجاق) يعنى نزل 0 0 
(بم ما كانوا به يستهزءون فإذا مس الإنسان ضر ) يعنى شدة ( دعانا ثم إذا خولناه ) يعتى #اكائو م 





أعطناه (نعمة منا قالإتما أوتيتهعلىعل ) يعنى من الله تعالى عل أنى له أهل وقيلعى خير علمه 
الله عنده (بل هى ذتنة) يعنى تلا ئالنعمة استدراجمن الله تعالى وامتحانوباية (ولكن نأ كثرهم 
لايعلمون ) بعى أ أنه استدراج من الله تعالى إقد قالها الذين من قبلهم ) يعبى قارون فإنه قال 
إنما أوتيته على علم عندى (فا أ عمهم ٠‏ كانوا يكسبون ) يعبى فا أغنى الكفر من العذاب 
شيئا (فأصاءهم سيئات ما كسبوا ) أى جزاؤها وهو العتاب ثم أوعد كفار مكة فال تعالى 
(والذين ظلموا من هؤلاء 01 سيئات ما كسبوا وماه, بمعجزين ) أى بفائين لآن 
مرجعهم إلى الله تعالى (أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق 0 لمن يشاء) أى يوسع الرزق أن يشاء 


(ويقدر) أى يقئر ويفبض على من يشاء (إن فى ذلكلايات لقوم يؤمنون) أىيصدقون . قوله 


تعالى (قل ياعبادى الذي أسر فوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله) روى عن ابن عباس 
رضي اللهعنهما فسبب نزول هذه الآية « أن ناسامن أه لالش ركقتلوا فأ كتزواوزنوا فأ كثروا 
وانتبكوا الحرمات فأتوا رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا يا محمد إن الذى تقول وتدعو 
إليه لحسن لو تخيرنا بأن لماعملنا كفارة فنزلت والذينلايدعون مع الله إلها آخر إلى قولهفأولئنك 
يبدل الله 0 حسنات قال يبدل شركهم إيعانا وزناهم إحصانا ونزلت قلياعبادى الذبين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من ر<مة الله أخرجه النسائى وعن بن عباس أيضا قال بعث 
رسول الله صل الله خلية وسلم إلى وحشى يدعوه إلى الإسلا م فأرسل [ إلبه كبق اتدعوى إل 
دينك وأنثت انزعم أن من قتل أو أشرك أوزى.يلق أثاما يضاع اه العذاب وأنا قد فعلت 
ذلاث كله فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآءن وعمل عملا صالحا فقال وحشى هذا شرط شد.د 





أغنى عنهم الكفر من 
العذاب شيئا إفا صايهم 
سيئات ما كسبوا ) أى 
جزاؤها يعنى العذاب 
1 والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات 
ما كسبواوماه بمعجزين) 
بفائتين لأزمرجنهم إلى 
اللهعز وجل ( أو لميعلموا 
أن الله ببسط الرزق لمن 
يشاء ) أى يوسع الرزق 
لمن يشاء ( ويقدر) أئ 
يقير على من يشاء ( إن 
يؤمنون) قوله عز وجل 














( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) روى سعيد بن جبير عن ابنعباس 3 أن ناسا من أهل 
الشرك كانوا قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فاأتوا النبى صلى الله عليه وسام وقالوا إن الذى تدعونا إليه الحسن لو تخيرنا أن 
ما عملتا كفارة فنزلت هذة الآية وقال عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسم الى وحشى يدعوة الى الإسلام فارسل إليه كيف تدعو إلى دينك وأنت زعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثاما 
بضاعف لهالمداب وأنا قد فعلت ذلك كله فاأنزل إلا من تاب وآمن وعمل صا كا فقال وحشى هذا شرط شديد اعلى لاأقدر 
عليه فهل غير ذللك فاأنزل الله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشا ء فال وحشى أرانى بعد فى شبهة 
فلا أدرى يغفر لي أم لا فأئزل الله تعالي قل ياعبدي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله فقال وحشى لم 





هذا فجاء وأسلم فقال المسلمون هذا له خاضة أم المسلمين غامة فقال بل للمسلمين عام وروي عن أبن ثمر قال تزلث 
هذه الآية فعياش بن ألى ربيغة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا تقول 
لايقبل الله من هؤلاءصرفا ولاعدلا أبذا قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه فأنزل الله هذه الآيات فكتبها مر 
ابن الحطاب بيده ثم بعث مها إليعياش ب نأنى ربيعة والوليد بن الوليد وإلىأولئك النفر فأسلءوا وهاجروا. وروئ مقائل بن 
حيان عن نافع عن ابن عمر قال كنا معاشر أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 'رى أو نقول ليس شىء من حسناتنا 
إل وهىمقبولة حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالم فلما نزلت هذه الاية : قانا ماهذا الذى يبطل 
أعمالنا فقلنا الكباثر والفواحش قال فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا مئها قلنا قد هلك فنزلت هذه الآبة فكففنا عن القول 
فى .ذلك وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفناعليه وإِنلم يصب منها شيئا رجونا له وأراد بالإسراف ارتكابالكبائر 
ذروئ عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال فقام على رأسه فقال يامذكر لم نط 
الناس ثم قرأ ياعبادي الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أخيرنا أبو إكر بن ألى هيم الترالى أنا أبو محمد 
عبدالله ب نأحمد الحموى أنا أبو إسحاق (0) إبراههم بن خزم الشاثى ثنا عبدالله بن حميد ثنا حيان بن هلال 


لعل لاأقدر عليه فهل غر ذلكفاًنزل الله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء فقال وحشى أراك بعد شهة فلا أدرى أيغفر لى أم لافأنزل الله تعالىقل ياعرادى 
الذين أسر فوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فقال وخشى نعم هذا فجاء فأسلم » وَعن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال نزلت هذه الآيات فى عياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد 
ونفز من المسامين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فأفتتنوا فذكنا نقول لا يقب لالتدمن هؤلاء | 
صرفا ولاعدلا أبدا قوم أسلموا ثم تركوا ديهم لعذاب عذبوا به فأنزل الله تعالى هذه الا ية 
فكتبهها عمر بن الخطاب رضى الله عنهبيده ثم بعث بها إلىعياش بن أبى ربيعةوالوليدبنالوليد 
وإلى أوائك النفر فأسلموا جميعا وهاجروا وعن ابن عمر أيضا قال كنا معش ر أصعاب رسول 


وسلوان٠‏ .بن حرب 
وحجاج بنمنهال قالوا 
ماد بن سلمة عل 
راط ترون وشت 
عن أسماء بنت يزيد 





قالت م سمبعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
يقول يا عبادى الذبن 


أسرفوا غلى أنفسهم ١‏ 3 
0 0 الله صلى الله عليه وسلم رى او نقول ليس شىء من حسناتنا إلا وهى مقبولة حجى لت 


لانقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب 
جميعا ولا يبالي) أخدرنا 
غبد الواتحد المليحى أنا 


حمل بن عبد الله النعيمى 


أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالم فاما 'زلت هذه الآ ية قلنا ماهذا الذى يبطل 
أعمالنا فقلنا الكباثر والفواخشس قالفكنا إذا رأينامن أصاب شيثامنها قلناهلك فنزلتهذهالاية 
فكقفنا عن القول ذلك وكنا إذا رأينا من أصحابنا من أصاب شيعا منذلك خفنا عليه وإن لم 
يصب منها شيثارجونا له وقوله أسر فوا على أنفسهم أى نجاوزوا الحد فكل فعلمذمومقيلهو 
ع 0 رفك ارتكاب الكبائر وغيرها منالفواحش لاتقنطوا من رحمة اللهأى لاتيأسو امن رحمة الله والتنوط_ 
ثنا حمد بن إسماعيل ثنا محمدبن بشار ثنا ابن أنى عدي من 

عن شعبة عن قتادة عن أنى الصديق الناجى عن أنى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال وكان ق بثى إسرائيل 
رجل قتل. تسعا وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتي راهبا فسأله فقال هل لى من توبة فقال لا فقتله فكل به المائة فقال له 
رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمث فيه هللاشكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله 
إلى :هذه أن تقربى وأوحىإلى هذه أن تباعدى وقال قيسوا مابينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبز فغفر له » ورواه مس بن 
الحجاج غن محمد بن المثنى العدزى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن 0 0 الإإسناد يال وفدل على راهب فأتاه فقال 
إنه قتل تسعة وتسين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله وهل به ماثة م سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم 
فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلي أرض كذا وكذا فان ما أناسا 
يعبدون الله فاعيد الله معهم ولا ترجع إلي أرضاك فانها أرضسوء فانطلق حتى إذا كان نص ضالطريق أتاه الموت فاختصمت 
فبه ملائكة الررحمة وملائكة العذاب فأتاهم ملك ق صورة آدى فجعلوه بينهم حكما فقال قيسوا مابين الأرضين فإلي 
أيّهما كان أدنى فهز له فقاسوا فوجدوه أدنى إلي الأرض الى أراد فقبضته ملائكة الرحمة, أخيرنا أأبو الحسن السرخسى 











أنا زاهر بن أحمد أن أبوإسحاقإبراهم بنغبدالصمد الحاشمىآنا أبو مصغبغنمالاعة عن أني الر نأدغن الأعرج عن أى هررة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه ف البر و تصصففه 
فالبحر فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لايعذبه أحدا من العالمين قال: فلها مات فعلوا ماأمر رهم فأمر اللهالبحر' فجمع 
مافيه وأمر الب فجمع مافيه ْم قال 5 فعلت هذا قال من خشيتاك يارب وأنت أعلم فغفر له أخيرنا أبر كن مجمدابن 
عبداللهب نألى توبة أنا أبوطاهر محمد ب نأجمد بنالحارث أنا أبو الحسين محمد بن يعقوب الكسائي . أناعبد الله بن مود 


أنا إبراهم بن عبد الله الحلال ثنا عبد الله بن المبارك عن عكرمة عن ” عمار 
0 


1) 


ات صب را 
من رحمة الله والأمن من مكر الله من الا ( إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 


الرحم ) فان قلت حمل هذه الآبة علي ظاهرها يكون إغراء بالمعاصى وإطلاقا فى الإقدام 
عامها وذلك لايمكن . قلت المراد منها التنبيه على أنه لامجوز أن يظن العاصى أنه لا مخلص له 
من العذاب فان اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله إذ لاأحد من العصاة إلا ومتى تاب 
زال عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمة فعنى قوله ١‏ إن الله يغفر الذنوب جميعا » أى إذا 
تاب وصعت التوبة غفرت ذنوبه ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول إلى مشيثة الله تعالى 
فان شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته فالتوبة 
واجبة علي كل أحد وخوف العقاب مطاوب فلعل الله تعالي يغفر مطلقا ولعله يعذب ثم 
يعفو بعد ذلك والله أعلم . : 
( فصل وذكر أحاديث تتعلق بالآبة ) 

روى ابن مسعود رضئ الله عنه أنه دخل المسجد فاذا قاص يقص وهو يذكر الثار 
والأغلال فقام على رأسه فال م تقنط الناس > ّم قرأ «قل ياعبادى الك بن “أشر فوا على أنفسهم 
اال ل مان ارو 
الله صلى الله عايه وسلِم يقول «قل ياعبادى الذبن أسرفوا ع ىأنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا » ولايبالى أخخ رجه المرمذى وقال حديث حسن غريب (ق) عن 
أبى سعيد الحدرى رضن الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال ركان فى بنى [ إسرائيل 
رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم رج يسأل هل له توبة فأتي راهيا فسأله فقال هل لى من 
توبة قال لافقتله وجعل يشأل فقال .له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه اموت فضرب 
صدره وف فاختصمت افيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن 
قربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدى وقال قيسوا مابينها فوجد أقرب إلى هذه بشير فغفر 
له لفظ البخارى ولمسلم قال ٠‏ فددعل راهب فأناه فقال له | إن رجلا قتل تسعة تسعين نفسا 
فهل. له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعم أهل الأزض فدل على رجل 
عالم فال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى 
(91 - خزن بالبغوى ‏ سادس ) 





0 صمف م ابن حوشب قال 


دحلت المدنة فناداق 
شبخ فقال يامانى تعال 
وما أعرفه فقاللاتقولن 
ارحل رات لا رلك 
للك أبدا ولايد خلاك الله 
المنك قلت ون لالت 
رحمكاللدقال أبوهربرة 
فال فلت إن هد ااكلمة 
يقولها أحدنا لبعضأهله 
إذا غض بأو لزوجتهأو 
لخادمه قال فإلى 
سمعت رسول الله صلى 
الله عايهوسم يقول « إن 
رجلين كانا ى ببى 
انتيل متحابين أجدهما 
مجتهد ف العبادة والاخر 
كان قذنا نجع ايقول 
له أقصرعءاأنت فيه قال 
فيقول خلبى ورنى قال 
حى وجده يوما. على 
ذنت استعظمه فقال 
أقصر فقال : خلنى ورلى 
أبعت على وقيبا:فقال 
والله لا يغفر الله لك 


أبدا ولا يُدخلك الله الجئة أبدا قال فبعث الله إلهما ملكا فقبض أرواحهما 








فاجتمعا عنده فقال للمذنب ادخل الجنة ,رحمتّى وقال للآخر أنستطيع أن تحظر على عبدى رحمئئ فقال: لايارب فقال 
اذهبوا به إلي الزار» قالأبوهريرة والذىنفسى بيده لقدتكل كلمة أوبقك دنياهوآخرته قوله عز وجل (إِنِ الله يغف رالذنوب 
جبيعا إنه قو العثور ارم | حيرلا عبام اران بن أبي بكر القفال أنا أبو «سعود محمد ابن أحمد بن برنس الخجلب 
ثنا محمد بن يعقوب الأصم ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم * ثنا ذكزيا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن 
ف قوله تعالى إلا اللمم : قال رسول الله صلى الله عليه وس .: 


إن تنفر اللهم تغفر جما 





3 


ثوله عز وجل ( وأنييوا إلي ريم ) أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة ( وأسلموأ.له) وأخلصوا له التوحيد ( هن قبل أن انيم 
العذاب ثم لاتنصرون واتبعوا . (5) أحسن ما أنزل إِليكم من ريام ) يعنى القرآن والقرآن كله حسن . ومععى الاية 


ماقاله الحسن التزموا 
طاعتهو اجتئبو| معصيته 
فإن ف القرآن ذكر 
القبييح أتجتنبه وذكر 
الأدون لثلا برغب فيه 
وذكر الأحمن التؤاره 
قال السدى الأحسن 
ماأمر الله به فى الكتاب 
( من قبل أن انيم 
العذاب بغتة وأنم 
لاتشعرون أن تقول 
نفس ) يعنى لثلا تقول 
نفس كقوله « وألى ى 
الأرض رواسى أن تميد 
ب ) يعبى 5< تمي 8 
قال الممرد أى بادروا 
واخدروا. :أن اقول 
نفس 5 الزجاج 
حوف أن تصيروا إلى 
حال تقولون هذا القول 
( ياحسرنى ) ياندامتا 
والتحسر الاغتام على 
مافات وأراد ياحسرق 
على الإضافة لكن 
العرب حول ياء الكثايه 
ألفا ق الاستغاثة فتقول 
ياويلتى وياندامتا وربما 
ألحقوا بها الياء بعد 
الألنليدل عل الإضافة 
وكذلك قرأ أبو جعفر 
ياحسرتاى وقيل معى 





أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضاك فإنها 
أرضص منوء فانطلق حى إذا كان نصيف الطريق أناه .اموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 


وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقرى وإلى هذه أن تباعدى وقال قيسوا مابنهما 
فأناهم ملك فى صورة آدى فجعلوه بينهم فقال قيسوا مابين الأرضين فإلى أهما كان أدنى 
فهو له فقاسوافوجدوه أدني إلىالأرض الذىأراد فقبضته ملائكةالر<.ة) (ق) عنالىهريرة 
رضى الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل أسر ف على نفسه وقرواية 
لم يعمل خيرا قط وق رواية لم يعمل حسئة قط فلما <ضيره الموت قال لبنيه إذامت فأخرقوى 
ثم اطحنوني ثم ذرونى ف الرخ فو الله لأُن قدر على ربي ليعذبنى عذابا ما غذبه أحدا فلما 
مات فعل به ذلك فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمعى مافيك منه ففعلت فاذا هو قاثم فقال 
ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب أو قال مخافتك فغفر له بذلك) وعنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كان ف بنى إسرائيل رجلان متحابان أ<دههما مذنب 
والآخخر فى العبادة بد فكان الحتهد لازال ري الآخر على ذنب فيقول له أقصر فوجده 
برها عل دلت فقان الاقف فقال حار وروا أ بعلت عل رف نال وتذارا اير لكا اله 
أوقال لايدخلك الجنة فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال الرب تبارك 
وتنا المجتهد أكنت .عل ماق يدى قاكرا قال احذنب اذهب فادعل اللنه برحمئ 
وقال للآخر اذهبوا به إلىالنار» قا لأبوهريرة «تكلم والله بكلمة أوبقت دنياهوآخرته) أخرجه 
أبو داود عن أنس قال سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دقال الله عز وجل باابن 
آدم إنك مادغوتنى ورجوتى غفرت لك علىما كان منك ولاأبالى ياابن آدم اوبلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتتي غفرت للك ولا أبالى ياابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتى لاتشرك بي شيئا لأتيتك بقرابم! مغفرة, أخرجه الترمذى قوله عنان السماء العنان 
السحاب وقيل هو ماعن للك منها وقراب الأرض بضم القاف هو مايقارب ملأها . قوله 
عز وجل ( وأنييوا إلىربك ) أى ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة ( وأسلموا له ) أى اخلصوا له 
التوحيد ( من قبل أن يأك العذاب ثم لاتنصرون ) أى لاتمنعون منه ( واتبعوا أحسن ماأتزل 
إليكم من ريم ) يعنى القرآن لأنه كله حسن ومعنى الآية على ماقاله الحسن الزموا طاعة الله 
واجتنبوا معصيته فانه أنزل ف القرآن ذ كر القبيح ليجتنب وذ كر الأدون لثلا ,برغب فيه 
وذكر الأحسن لتؤثره وتأخذ به وقيل الأحسن إتباع الناسخ وترك العمل. بالمفسوخ ( من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) يعنى غافلين عنه ( أن تقول نفس ) أى لثلا تقول 
وقيل معناه بادروا واحذروا أن تقول وقيل وف أن تصيروا إلى حال أن تقول نفس 
(ياحسرتى) أى ياندمى وياحزنى والتحسر الاغتام والحزن على مافات (على مافرطت جنب 
الله) أى على ماقصرت فطاعة اللدوقيل قأمر الله وقيل فىحق الله وقيلعلىماضيعت ىذات 
اللهوقيل معناه علىماقصرت ف الجانب الذى يؤدى إلىرضا اللدتعالى (وإن كنت من الساخرين) 
ا ا ل ا ل 0 


قوله ياحسرتا ياأيتها الحسرة هذا وقتك ( على ما فرطت قى جنب أى 
الله) قال الحسن قصرت فى طاعة الله وقال مجاهد فى أمر الله وقال سعيد بن جبير فى حق الله : وقيل ضيعت فى ذات الله 
وقبل معناه قصرت ف الحانب الذى بردنى إلى رضا الله والعرت تسمى الجنب جانبا ( وإن كنت لمن الساخرين ) المسمزئين 









































بدن الله وكتابه ورسوله والمؤمنين قال قتادة ل يكفه أن ضيع طاءة الله حنى جعل يسخر بآهل طاغته (آو تقول لو أن الله 
هدانى لكنت من المتقين أو تقول حين ترىالعذاب) عيانا (لو أن لىكرة)رجعة إلى الدنيا (فأكونمن النحسنين)الموحدبن 
يقال لهذا القائل (بلى قد جاءتلك آياتى) يعنى القرآن (فكذبت مها) وقلت إنها ليست من الله ( واسة كبرت ) تكبرت عن 
الإممان مبالإوكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذ نكذبوا على اللّم) فزعموا أن له ولدا وشريكا(وجوههم مسودةأليس 





ف جه مثوى المشكرين ) عن الإعان ( وينجى لق الذين اتقوا فا زتهم ) 


005 


أى المستبرئين بدين الله كاه ول و لم يه أن ضيح اجا اهاج 
يأهلها (أو تقول لوأن الله هدانى) أي أرشدق إلمدينه وطاعته (لكنتمن امتقين) أىالشرك 
( أو تقول حين ترى العذاب ) أى عيانا ( او أن لي كرة ) أى رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من 
ا نحسنين ) أى الموحدين ثم أجاب الله تعالى هذا التأويل بأن الأعذار زائلة والتعليلباطل وهو 
قولهتعالي ( بلى قذجاءتك آياتي) يعني القرآن(فكذبت بها) أىقات ليستمن الله (واستكبرت) 
أى نكبرت غن الإعان بها ( وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ) 
أى زعموا أن له ولدا وشريكا وقيل هم الذين يةولون الأشياء إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم 
نفعل ( وجوههم.مسودة ) قيل هو سواد مخالف لسائر أنواع السواد ( أليس فى جهم مثوى 
للمتكبزين) أى عن الإمان . قوله تعالى (وينجى الله الذين اتقوا) أى الشرك (مفازهم) أى 
الطرق التى تؤدمم إلى الفوز والنجاة وقرىء مفازامم أذينجهم بفوزهم بالأعمال الحسنة من 
النار (لابمسهم السوء) أى لايصييهم المكروه (ولاهم يحزنون الله خالق كل شىء) أى مما هو 
كائن أويكون فالدنيا والاخحرة (وهو على كلثى عوكيل) أى إنالأشياء كلهاموكولةإليه فهو 
القائم بحفظها ( له مقاليد السموات والأرض ) أى مفاتييح خزائن السموات والأرض 
واحدها مقلاد مثل مفتاح وقيل أقليد على.غيز قياس قيل هو فارسى معرب قال الراجز 
ويؤذها الديك بصوت تغريد ولم يعالج غلقها بأقليد 

والمعنى أن الله تعالي مالك أمرها وحافظها وهو من باب الكناية لآن حافط الحزائن 
ومدير أمرها هو الله الذى ملك مقاليدها وقيل مقاليد السموات خزائن الرحمة واارزق 
والمطر ومقاليد الأرض التبات( والذين كفروا بآيات الله ) أى جحدوا بآياته الظاهرة الباهرة 
(أواكات خز ارود تولك عزاو اروزال اقفر اف تأمروق أعبد أمبا الجاهلون) وذلك أن 
كفار قريش دعوه إلى دين ن آبائه فو صفهم بالجهل لآن الدليل القاطع قد قامبأنه هو المستحق 
العبادة فن عبد غيره فهو جاهل (ولقد أوحى إليك وإلىالذين من قبلكلُن أشركت ليحبطن 
عملك ) أى الذى عماته قبل الشرك وهذا خطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسل والمراد 


من الحاسر ينبل الله فاعبد وكن من الشا كرين) أى لإنعامه عليك : قوله تعالى ( وما قدروا 











به غيره لأن الله عز وجلعصم نبيه صلىاللّه عليه وسلم من الشرك وفيههديد لغيره (ولتكرنن' 


الله حق قدره ) أى ماعظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره ثم أخر عن عظمته فقال 


قرأ حمزة والكسانى وأبو بكر 


عنارام الال على ' 
الجمع أى بالطرق التى 
تؤديهمإليالفوز والنجاة 
وقرأ الخرون عفازتهم 
على الواحد لآن المفازة 
معنى الفوز أى ينجهم 
بفوزه من النار بأعمالحم 
الحسنة قال المرد المفازة 
مفعلة من الفوز والجمع 
حسن كالسعادة 
والسعادات ( لاعسهم 
السوء ( 3 يصيهم 
المكروه ) ولا هم 
يحزنون الله خالق كل 
علواهدا على كل ثى ء 
وكيل) أى الأشياء كلها 
رانم لاقام 
حفظها ( له مقاليد 
السموات والأرض)أى 
مفاتيحخزائنالسموات 
والأرض واحدهامقلاد 
مثل مفتاح ومقليد مثل 
منديل ومناديل ‏ وقال 
قتادة ومقاتل مفائييح 
الننوات - والارض 
بالرزق والرخمة وقال 
التكلى ١‏ حراءن ١‏ 


وخزائن النبات( والذين 





0 بآيات الله أولئك هم اللخاسرون) قوله - ( قل أفغير لاتروب اي ل مقاتل وذلك أن 
كفار قريش دعوه إلى دين آبائه قرأ أهل الشام تأ تين على الأصل وقرأ أهلالمدينة بنون واحدةخفيفة 
على الحذ ف وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة غل ادام( وتقد أوس إليلك وإلي الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن' 
ٌ عبلك ) أى الذى عملته قبل الشرك وهذا خطات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره وقيل هذا أدب منالله 
عز وجل لنبيه وتبديد لغيره لأن الله تعالى عصمه من الشرك ( ولتكوثن من اللحاسرين بل الله فاعبدوكن من الشاكرين ) 
لإنعامه عليك قوله عزوجل (وما قدروا الله حققدره) ماعظموه حقعظمته حين أشركوا به غيرهء ُمأخيرء نعظمتهفقال : 























(دالأرض جميعا قبضئه يوم القيامة والسدوات مطويات بيمينه سبحانه وتعلي عما يشركون ) أخيرنا عبد الواحد ليحي 
د ان الص انا ان ومن نا عند بن إسماعيل ثنا آدم ثنا شيبان عن منصور عن إبراهم عن عبيدة 
عن عبدالله بن مسغود قال وجاء حبر من الأحبار إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال ياحمد : إنا نجد أن الله يجحعمل 
0 على أضبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبمع وسائر اللخاق على أصبع فيقول 

للك فضحك الى ضلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصدية! لقول الحبر ثم قرا ووما قدروا اللفحق قدرهوالأرض 
جميعا قبضته يوم القيامةاورواه مسلم 2 (8/) بن الحجاج ع نأحمد بن عبد الله بن يونس عن ففنيل بن عياض 
د حجر 2 ج22 22992255 111210 
والشجر على أصبع وقال 
ثم مبز هنهزا فيقول أنا 


(والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالىعما يشركون) 
الك نات انا علد أ إن اله يضع الا على أصبع وال رض على أصببع والجبال على أصبع والشجر 
ابن إراهم الشربحىأنا والآمار على أصببع 0 الحلق على أصبع م يقول انا دمحت 0 الله 0 الله 
أمد بن محمدابنإبراهم عليه وسم وقال روما قدروا الله حق قدره» وى رواية دوالماء والثرى على أصببع وسائر الحلق 
ع ل اس الج ادس سن 
0 ونضايها 6 قر ووما قدروا الله حققدزه» الاية(ق) غزان حر رض الله 5 الم وال 
الات ل صدات رسول 3 صلى الله عليه وسلم يطوى الله السموات يو مالقيامة م يأخذهن بيدهالعى م يقول : 
ال و أنا الملك أن الجبارون أبنالمتكيرون م يطوىالاأرضين بشمالهثم يقول : أنا الملك أبن الحبارون 
ان م كان أبن المتكرون وف روايةيقول أنا اللدويقبض أصابعه ويبسطها ثم يقول أناالملك أينالجبارون 
ابيامة عن عر ين جره أن الشكبزون وى رواية يقول أنا الله ويقبض أصابعه أنا الملاك عي نظرت إلىالمنيز يتحرك 
أخيرى عبد الله بن عبر وا ا يقبض يومالقيامة الاأرضين وتكونالسموات بيمينه ويقول أنا المللك» ( خ) 
قال قال سل أنه عن الى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقبض الله 
صل علي وسل ويطوى الاارض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الاأرض» قال أبو سليان اللخطابي 
اللهالسموات يوم القيامة ليس فها يضاف إلى الله عز وجل من ل شمال لان الشهال محمل النقص والضعف 
ثم يأخذهن بيدة الى نم وقد روى كلتا يديه مين وليس عندنا معنى اليد الجارحة إتما هى صفةجاء مها التوقيف فنحن 
درل أنا املك 0 نطلقها على ماجاءت ولا نكيفها وننمهى إلى حيث انتهىالكتاب والاأخبار المأثورةالصحيحة 
اللبارون أبن كرون 0 0 أهل السنة والجماعة وقال سفيان بن عيينة كل ماوصف اللّه به نفسه فى كتابه 
ا 0 فتفسيزه تلاوته والنبكوت عليه . قوله عز وجل ( وتفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
بأخذهن بثماله ثم يقول ومن فالا رض) أى ماتوا من الفزع وهى النفخة الا ولى ( إلا من شاء الله) تقدم 'ق سورة 
أنا املك أبن الجبارون ال ا الاستئناءوقال الحسن إلا من شاء الله يعنى الله ؤحده (ثم نفخ فيه) أى ف الصور 
أبن المتكرون » هذا (أخرى) مرة أخرى وهى النفخةالثانية ( فاذاهم قيام) أى من قبورهم (ينظرون) أى ينتظرون 
المحم 2 ] ]هىلى.ىضى ه١ىل2ش‏ سس #2 1ك 








حديث تييح أخرجه مس عن أبى بكر بن ألى شيبة أخبرنا أبو بكر أمر 
محمد بن عبد الله بن ألى توبة الكشهيهنى ثنا أبو طاهر محمد بن أحمد م الحارث ثنا محمد بن يعقوب الكسالى أنا 


عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عبد الله الحلال ثنا عبداللدبن المبارك عن يونس عن الزهرئحدثنى سعيد بن المسيب عن ألى 
هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال فيقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك 
الأرض» قوله عزوجل (ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ) أى'ماثوا من الفزع وهى النفخة الأولى 
لحار 9 اختلفوا ف الذرن استثناهم عزونجل وقد ذ كرناهم فى سورة العمل قال الحسن إلا من شاءالله يعنى اللموحده 
(ثم نفخ فيه) أى فى الصور (أخرى) أى مرة أخزى ( فاذا هم قيام ينظرون ) هن قبورهم ينتظرون أمر الله فهم أخيرنا 


























عبدالواحد المليحى أن أحمدبن عبد الله النعيمى أنا محمد بنيوسف ثنا محمد بن اسماعيل ثنا محمد ثنا ابن هعاوية عن الآمش 
ع نأنى صا عن أنى هريرة قال: : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «مابين النفختين أربعون قالوا أربعون يوما قال أبيت 
قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السهاء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من 
الإنسان شىء ء إلا يبلى إلا عظم واحد وهوعجب الذنب ومنه كب الخلق يوم القيامة» قوله عز وجل (وأشرقت الأرض) 
أضاءت ( بنور ربها ) بنور نخالقها وذلكحين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه فها ينضارون فى نوره كنا لايتضارون 














فى الشمس ف اليوم الصحو وقال الحسن والسدى بعدل ربها وأراد بالأرض (6//) 


أمر الله فيهم (ق) عن أبي هريرة رضوالله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما ببن النةختين أربعون قالوا أربءون يوما قال أبو هريرة أبيت قالوا أربعون شهرا قال 
أبوهريرة أبيت قالوا أربعون سنة ال أبيت ثم ينزل الله عز وجل نالسماعماء فينبتون ؟اينبت 
البقل وليس من الإنسان شيء لايبل إلا عظم واجد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة» تواه تعالى (وأشرقت الارض بنوررمما ) وذلك خين يتجى الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء بين خلقه فا يضارون قنوره كنا لايضارون قالشمس واليوم الصحو وقيل 
يعدل رما وأراد با لاأرض عرصات القيامة ) ووضع الكاب ) ايكاب الاأعمال وقيل 
اللوح كر لأن فيه أعمال جميع اللخاق من المبدأ إلى المنتهى (وجىء بالنبين) يعي 
ليكونوا شهداء على أهم ( والشهداء ) قال ابن عباس يعنى الذين يشهلدون للرسل بتبليغ 
الرسالة وهم أمة محمد صل الله عليه وسلم وقيل يعنى الحفظة ( وقضى بهم بالحق ) أى 
بالعدل (وهم لا يظلمون) أى لابزاد فسيئًا نهم ولا ينقص من حسناتهم ( ووفيت كل نفس 
ماعملت ) أى ثواب ماعملت ( وهو علم بما يفعلون ) يعنى أنه سبحانه وتعالي عالم بأفعالهم 
لايحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد : قوله تعالى (وسيق الذين كفروا إلى جهم) يعنى سوقاعنيفا 
زمرلا أقراحا لعضهم عل ال بعش كل آمة عل خذة وكيل تجماغات مشرةواخدة) زمره 
(حتى ! إذا جاؤها فتحت أبوابها) يعنى السبعة وكانت قبل ذلك مغلقة (وقال لهم خزنما) يعنى 
توبيخا وتقريعا (ألم يأنكم رسل منك ) أى من أنفسكم ومن جنسكم ( يتلون عليكم آيات ربكم 
وينذروتم قار م هارا بل كرست كلدةاعذاب) لي وجيت (علالكافري) 
وهى قوله ولا"ملأن جهن منالجنة والناس أجمعين » (قيل ادخلوا أبواب جهم خالدين فها 
فبئس مثوى المتكبرين) قوله عز وجل (وسيقٌ الذين اتقوا دعم ! إلى الجنة زمرا )فانقلت عبر 
عن الفرنقين بلفظ السوق فا الفرق بينهما . قلت المراد بسوق أهل النار طردهم إلى العذاب 
بالهوان والعنف كا يفعل بالا'سير إذا سيق إلى الحبس أو القتل والمراد بسوق أه ل اللدنة سوق 
مرا كمهم لأنهم يذهبون إأمها وا كبين أو المراد بذلك السوق إسراعهم إلى دار الكرامة 
والرضوان فشتان مابين السوقين(<تى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ان قات قال قأهل النار 
فتحت بغير واو وهنا زاد خرف الواو فا الفرق . قلت فيه وجوه أحدها إنها زاتدةالثانى إنها 
واو كال مجازه وقد فتحت أبوام ١‏ فأدخل الواو لبيان أمها كانت مفتحة قبل مجيثهم إلمها 





عرصات القيامة ( ووضع 
الكتاب ) أى كتاب 
الأعمال (وجىء بالنبيين 
والشهداء ) قال ابن 
عباس يعنى الذي نيشهدون 
لارسل بتبايغ 


وهم أمة محمد صلى الله 


الرسالة 


عليه وسلم وقال عطاء 
يعنى الحفظة يدل عايه 
قوله تعالى روجاءت كل 
نفس معهاسائق وشهيد» 
( وقضى بينهم بالحق.) 
أى بالعدل ( وهم 
لابظامون ) أى لابزاد 
ف سيئآتهم ولا ينقص 





من حسناتهم (,ووفيت 
كل نفس ماعملت) أى 
ثواب ماعملت (وهوأعم 
بما. يفعلون ) قال عطاء 
ريد إنى عام بأفءالهم 
لاأحتاج الى كاتب ولا 
ألى شاهد ( وسيق الذين 
كفروا الى جهام ) سوقا 
عنيفا ( زمرا ) أفواجا 


الومسسُْسس ف 
' بعضها عل أثر بعض كل أمة على حدة قال أو مده والأخفش زمرا أى جماعات ق'تفرقة واخحدتها زمرة 


(حق اذا جاؤها فتحت أبوابها ) السبعة وكانت مخ 


مغلقة قبل ذلك قرأ أهلالكوفة فتحتوفتحخت بالتخفيف وقرأ الاخرون 


بالتشديد على التكثير (وقال لحم ختزنتها ) توبيخا وتقريعا لهم ( ألم بتكم رسل منكم) من أنفسك ( يتلون عليكم آبات 0 
ويننرونك لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت ) وجبت (كلمة العذاب على الكافرين ) وهو قوله ولأملأن جهم من 


ا كنة والناس أجمعين» (قيل ادخلوا أبواب 


جهم خالدين فها فيس مثوى المتتكيرين وسيق الذزين اتقوا رمهم اللي الجنةزمرا 


حتى اذا جازها وفضحت أيوابها) قال الكوفيون هذة الواو زائدة حتى تكون جوابا لقوله حتى اذا جاؤها كنا ق سوق 











مد 
الكفار وهذا ماقا الله تعالى «ولقد آتينا مومبى وهرون الفرقان وضياء, آى ضياءوالواو زائدة وقيلالواو واو الحاليجازه 
وقد فتحت أبوابها فاأدخل الواو لبيان أنباكانت مفتحة قبل مجيئهم وحذفها فى الاية الآولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل 
مجبئهم فاذالم تجعل الواو زائدة فى قوله وفتحت أبوا-ها اختلفوا فى جواب قوله حتى اذا قيل جوابه قولهجاؤها وقالهم 
خزنتها والواو فيه ملغاة تقديره حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها . وقال الزجاج القول عندى أن الجواب, 
محذوفتقديره حتى إذا جاؤها (51) وفتحت أبواسما ( وقال هم خزنتها سلام عليك طبتم فادخاوها خالدين) 
او ا تت ا ا 0 ا 
لدلالة الكلام عليه 
وقال لهم خزنتها سلام 
عليم طيم بريد أنخرنة 
الجئة يسلمون عامهم 
ويقولوذطبتم . قال ابن 
عباس طاب ل المقام 
قال قتادة هم إذا قطعوا 
النار خسوا عل قنطرة 
بين الدنة والنار فيقتص 


وحذف الواوقالاية الا ولى لبيان أنأبواب جهم كانت مغلقة قبلمجيثهم إلمها ووجهالحكة 
ففذلك أن أهل الجنة إذا جاؤها ووجدوا أبوابها مفتحة حصل لط م السرور والفرح بذلك 
وأهل النار إذا رأوها مغلقة كان ذلك 0 ذل وهوان هم الثالث زيدت الواو هنا لبيان أن 
أبواب الجنة تمانية ونقصت هناك لاأن أبواب جهم اك تعطفه يالواو فوا فؤق 
السبعة تقول سبعة وثمانية > فان قلت حتى إذا جاؤها شرط فأين جوابه . قلت فيه وجوه 
أحدها أنه محذوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ ف الكمال إلي حيث لابمكن 
ذكره الثاني أنالجواب هوقوله وقال لهم خزنتها سلامعليم بغير واوالثالث تقديره فادخلوها 
خالدين دخاوها فحذف دخلوها لدلالة الكلام عليه ( وقال لهم خزنتها سلام عليكم ) أى 
أبشروا بالسلامة من كل الآفات (طبم) قال ابن غباس معناه طاب ل؟ المقام وقيل إذا 
قطعوا النار <بسوا على قنطرة بدن الحنة والئار معن بعتم من بعض حى إذا هذبوا 
ا وطيبوا دخاوا الجنة فيقول لهم رضوان وأصحعابه سلامعايكم طبم)( )(فادخلوها خالدين) وقال 
إذاهذيواوطيبوا أدخلوا 
الجنة فتمال لهم رضوان 


وأصحابه سلام عليك بم 


على بن أبي طالب رضى الله عنه إذا سيقوا إلي الجنة فاذا 0 إلها وجدوا عند باعها در ةّ 
مخرج من نحنها عينان فيغتسل المؤمن من إحداهما فيطهر ظاهره ويشرب من الاأخري فيطهر 


باطنه 0 الملاكةعلى أبواب الحنة يقولون علوم عد ليم فادخلوها خالدين»(وقالوا 
الحمد لله الذى صدقنا وعده ) أى بالجنة ( وأورثنا الاأرض) ا الجنة تتصرف فما كنا 











فادخاوهاخالدبنوروى 
عن على عليه السلام قال 
مسرا ]ك انه اناا 
انهوا إلها وجدوا عند 
ار ل من 
فت ساقها غينان » 
فيغتسل المؤمن من 
إحداهما فيطهر ظاهره 
ويشرب من الأخرى 
فيطهسر باطنه وتلقته 


الملائكة على أبواب الجنة يتولون سلام عليم 


نشاء تشبا حال الوارث وتصرفه فيا برثه وهو قوله تعالى ( نتبوأ ) أى ننزل ( من 
الجنة ) أى فى المنة ( حيث نشاء ) فإن قات فا معى قوله حيث نشاء وهل يتبوأ أحدهم 
مكان غيره > قلت يكون لكل واحد منهم جنة لاتوصف سعة وعسنا وزيادة على 
الحاجة فيتبوأ من جنته حيث يشاء ولأ خباح اال خمره وقيال إن 1ه مسد صلى العام وج 
يدخلون الجنة قبل الاثم فيتزلون فنها حيث شاءوا م ول الام جاده فافضل سراافال 
الله عز وجل (فنعم أجر العاملين ) أى ثواب المطيعن ف الدنيا الجنة فالعقبى (وترى الملائكة 
حافين من حول العرش) أى محدقين محيظين محافته ا ل 
هذا تسبح تلذذ لاتسبيح تعبد لاأن التكليف زوك ذلك اليوم ( وقضى بد بيهم بالحق) بين 
أهل الحنة وأهل النار بالعدل (وقيل الحمد لله رب العالمين ) أي يقول أهل 0 راحين | 
م وعداشدهمو قبل ابتدأ اللوذكر الخلق بالحمد ف قوله الحمد لله الذىخلق السموا توالا رض ١‏ 
طبم فادخاوها خالدين وخم 











( وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض) أى أرض الجنة وهو قوله عز وجل «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
الذكر أنالأرض برها عبادى الصا حون » (نتبوأ) ننزل ( هن الجنة حيث نشاء ) قال الله تعالي ( فنعم أجر العاملين ) ثواب 
المطيعين ( وترى الملائكة حافين من <ول العرش) أى محدقين >يطين. بالعرش مطيفين عراقوأى مجو انبه (إيسبحون مد 
دهم ) قيل هذا تسبيح تالذذ لاتسبييح تعبدالآن التكليى مبروك ! ذلك اليوم (وقضى بده نهم بالحق) أى قضى بين أهل الحنة 
والثار بالعدل (وقيل الحمد لله رب العالمين ) يقول أهل الجنة شكرا خين 070 















































(سورة ا مؤمن خحس وثمانون آية مكية ) 
أخيرنا عبد اأواحل بن أحمك المليحى أنا أبو منصدور مد بن >مد بن سمعان ثنا أبو جعفر 


حمل ب أخملا بن غبتك 


الجبار الريانى ثنا حميد بن زنجويه ثنا عبد الله بن موسى ثنا إسر ايل عن أنى إسحاق عن أنى الأحوص عن عبد الله قال «إن 


0 مثل القرآن كنثل رجل انطلق رتاد لأهله منزلا فر بأثر غيث فبينا هو يسير فيه ويتعجب منهإذ هبط علو روضات دمئات 


فال عجبت من الغيث الأول فهذا أ منه وأعب فقيل له إذمثلالغيث الأولمثل عظم اله رآنو! نه ذل «ؤلاءالروضات 
الدمثات مثل] لحم ف القرآن» أخبرنا أبوسعيد الشربحى أنا أبو إسحاق التغلى أناأبو محمدالروى ثنا أبو العباس السراج أنا 


قنيية ثنا ابن ميعة عن يزيد بن ألى حبيب أن الجبراح بن الجراح حدئه . (/41) 
وخدم بالحمد فى آخر الاأمر وهو استقرار الفريقين ومنازهم فنبه بذلك علىنحميده بداءة | 
كل أمر وخاتمته والله تعالى أعلم بمراده وأسراركتابه : ْ ا 


( تفسير سورة حم” المؤمن وتسمى سورة غافر ) 


وهى مكية قيل غير آيتين وهما قوله تعال: الذين نجادلون فى آيات الله والى بعدها وهى 
خمس وماذو نآبةوألف وماثةوتسع وتسعون كلمةوأربعة آلاف وتسعاثةوستون حرفا عن عبد 
الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال م أن مثل صاحب القرآن كثل رجل انطلق برتاد لأهله 
مئزلا فر با'ثر غيث فبينا هو بسر فيه ويتعجب منهإذ هبط على روضات دمثات فقالعجبت 
من الغيث الأول لبن ا لحن سد وام نشل له إن مير © الأول مثل هذه الروضات 
الدمثات مثل آل ح فالقرآن» وعن ابن عباس قال لكل شى * لباب ولباب القرآن الحوامم 
وقال ابن مسعود إذا وقعت فى آل حم وقعت فى روضات الجنة أناأنق .فيهن وؤقال سعد بن 








ا 
( بسم الله الرخمن الرحيم ) 
قوله غز وجل ( حم ) قال ابن عباس رضى الله عنهما حم اسم الله الأعظم وعنه قال ظ 
الر” وحم ون حروفاسمه الرخمنمقطعة وقبلجم اسم للسورة وقيلاحاء افتتاح أسمائه حليم | أ 
وح<ميد وحىوحكيم وحنان والميم افتتاح أسمائه ملك ومجيد ومنان وقيلمعناه نحم بضمالحاء 
أى قضى ماهو كائن ( تنزيل الكتاب من الله العزيز ) أى الغالب القادر وقيل الذى لامثل له || 
( العليم ) أى بكل المعاومات ( غافر الذنب ) يععى ساتر الذنب ( وقابل التوب ) يعنى التوبة 
قال ابن عباس غافر الذنب من قال لا إله إلا الله وقابل التوت ممن قال لا إله إلا الله ( شديد 





ا 0 


عن ابن عباس قال لكل شىء 


لباب ولباب القرآن 
الجواميم وقالابن ٠سعود‏ 
إذا وقعت ى آل حم 
وقعت فروضا تأتأئق 
فهن < وقال سعد بن 
إبراهم كن آ ل الحوامم 
يسمين العرائس 

(بسم الله الرحمن الرحبم) 
قوله عز وجل ( حم ) 
قد سبق الكلام ى 
حروف التهجى ‏ قال 
السدى عنلبن عباس 


١‏ حم اسم الله الأعظم 
|| وروى عكرمة عنه قال 


الر وحم ونون حروف 
مقطعة وقال 
سعيك بن جبير وعطاء 


الحراسانى الحاء افتتاح 


ا حلم حنان واليم افتاح 


لاي امساير وقيل ذى الفضل والتعم ا 


أسعائه. ملك مجيد منان 
و وقالالضحاك والكسائي 


| معناه قضى ماهو كائن 


كانه أشار إلى أنمعناه حم 


اا وأبو 0 2 الحاء والباقون بفتحها ( تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العلم غافر الذنب ) سائر الذنب (وقابل التوب) يعنى التوبة مصدر تاب يتوب تونا وقبل التوب جمع توبة مثل دومة ودوم 
وحومةوحومقال ابن عباس غافر الذنبان قاللاإله إلا التموقابل التوبثمنقال لاإله إلا الله حمدرسول الله (شديدالعقاب) 
ان لايقول لاإله إلا الله (ذى الطول) ذىالغنى عمن لايقوللاإله إلا الله قال مجاهدذىالطولذى السعة والغنى وقال الحسن 
ذو الفضل قال قتادة ذو النعم وقبل ذوالقدرة وأصل الطول الإنعامالذى تطول مدته على صاحبه (لا إله إلاهو إليه المصير 











3 


ما جادل فى يات الله ) ى دفع أبات الله بالتكدب. والإتعارا ( إلا الذين كفروا ) قال أبو العالية أيتان 
ماأشدهما على الذين بجادلون فالقرآن «ماجادل ى آنات الله إلا الذي نكفروا وإن الذين اختلفوا فق الكتاب لى شقاقبعيد» 
أخيرنا أبو سديد الشريحى أنا أرو إسحذاق الثعابى أنا عبد اد بن حامد ثنا محمد بن حالك أنا داواه بن ايان أنا عبد الله بن 
حميد ثنا الحسن بن على الجعى عن زائدة 0 ليث ءن سعد بن إراهيم عن ألى سلمة عن أبى هررة عن الى صل 3 
عليه وسلم قال رإن جدالا فى القرآن ‏ (,/,) كفر» أخبرنا أحود بن عبدالله الصالحى أنا أبو الحسين .بن بشران آنا 
إسماء ل بن > مد الصفار 

ذا أحمد ابن منمول ١‏ 
الرمادى ثنا عبد الرزاق 
أنا معمر عن الزهرى 
عن كرو بن أشعيب 
0 أبيه عن جده قال 
رسمع رسول اللهد صلل الله 
عليه وسلم قوما ينارو 
فى القرآن فقال]ماهلاث 


قوله تعالى ( ما يحادل ) يعنى مامخاصم وبحاجج فى آيات الله يعنى ى دفع آيات الله بالتكذيب 
والإنكار الا الذنكفروا قال أبو العالية آيتان ما أشدهما على الذبن بجاداون ف القرآن . قوله 
ل يادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وقوله « وإن الذين ادتلفوا ى الكتاب لى 
شقاق نعي وعن أ هرررة رضى الله تعالى عنه عن النبى صل الله عايه وسلم قال وإن جدالا 
ف القرآك كفر, ترس بوره رفاك لزاه ى اقرآن كفر' عن عبرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه قال «سمع رسولالله صلى الله عليه وسلقو ما يتمارون فقالإنما هلكءن كانقبكم هذا 
ضر بوا كتاب الله عز وحل بعضه ببعض وإنهما أنزل'الكتاب يصدق بعضه بعضا فلاتكذبوا 
بعضه ببعض فاعلمتم منه فقواوه وما جهلتم منه فكلوه إلى غاله) ( 6 ) عن عبد اللهبن مرو 
ا 0 اب نالعاص قالهاجرت إلى رسو ل الله ضلىاللدعليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا فى 
5 8 0 7 آية فخرج رسول الله صلى اللدعليه وسلم يعرف أي وجهه ااغضب فقال (إتما هلك م نكا نقبكم 
ضربو 0 0 ل 0 باختلافهم فى الكتاب ( فلا يغررك تقليهم ) يعنى تصرقهم (فق البلاد )للتجازات وسلامتهم 
0 1 5 فها مع كفرغم فان عاقبة أمره, العذاب (كذبت قبلهم قوم نوح والأخزاب من بعدهم )بعى 
0 ب | انكفار الذين تعزبوا علا أنيائهم. بالنكلبك من بعد قوم نوي .( وعمت كل أمة ,سوام 
ا 1 لبأخنوه ) فال ابن عباس ليقتاوه وسبلكوه وقيل لبأسروم ( وجادلوا ) يعى خاصيوا 
0 علمم من | (بالباطل ليدحضوا ) بعنى ليبطلوا ( به الحق ) الى جاءت به الرسل ( فا خذتهم فكي 
0 000 كان عقاب ) يعنى 'أنزلت مهم من الحلاك ماهموا هم بإنزاله بالرسل وقيل معناه فكيف كان 
1 0 : 0 عقانى إياهم ألبس كان مهلكا مستا صلا( وكذلك حقت ) أى وجبت (كامة زبك ) يعى 
0 0 كا وجيت كلمة العذاب على الأمم المكذبةحقت ( غلى الذي نكفروا ) بعنى منقومك (61م) 
00 : || يعنى با'نهم ( أصحاب الثار ) قوله عز وجل (آلذين نحماون العرش ) قيل حملة العرش اليوم 
0 - أربعة فاذا كان يوم القيامة أردفهم الله تعالى با ربعة أخر كماقال الله تغالى «و حمل عرش رباك 
0 5 0 ' | فوقهم يومئذ ثمانية وهم أشرف الملائكة وأفضلهم لقرمهم من الله عزوجل وهم غلى صورة 
قبة أمرهم العذاب || |إكومال وجاء فى الحديث إن لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر 








نظ قوله و وت 5 ع . ع 1 
برة قوله عز وجل ولكل وزاخد منهم أزبعة أجنحة جناحان منها علي وجهه خافة أن ينظر إلى العرش فيصعق 


9 لايغر ناك تقلب الذين 


0 وجناحان يبفو بهما قالحواء ليس لحم كلام غير التسبيح والتتحميد والمجيد مابين أظلافهم 
كفروا 2 البلاد ( 


0 0202 | إكركممكابن سواء إلى سماء وقال ابن عبامن حملة العرش مابين كعب أحدهم إلى أسفل 
) 1 0 3 || قدديه سير ةخسياثة عام وبرويأن أقدامهمفى تخومالأرضين والأرضونوالسموات إليحجرهم 
1 َ 
بعدهم) وهم الكفار الذين تخربوا على انييائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح ( وهمت كل تسبيحهم 
أمة ترشوهم لياحذوه ) قال ابن غباس ليقتلوه ومهلكوه وقيل ليا سروه والعرب تسمى الآسيز أحيذا (وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا) ليبطلوا (بهالحق)الذىجاء به الرسل ومجادلتهم مثل قولهم «إن ألم إلابشر مؤانا لولا أنزل علينا الملائكة) ونحو 
ذلك (فاخذتهم فكيتكان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك) يعنى كنا حمّت كلمة العذا ب على الأم المكذبة حقت (على 
الذين كفروا من قومك ( أمهم أصعاب النار ) قال الأخفشس لأنهم أو باأنهم أصعاب النار قولهعز وجل (الذين حماون العرش 

















وف حوله) حمل العرش والطائفوث به وهم الكرو بيون وهم سادة الملائكةتالابن عباس حلةٌ العرش ماببن كب أحدهم إلى 
أسفل قدميه مشيرة خسمائة عام ويروى أن أقدامهم ى توم الأرض والأرضون والسموات إلي حجزتهم وهم 
يقولون سبحان ذى العزة والجدروت سبحان ذى الملك والمللكوت سبحان الحى الذى لاعوت سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح + وقال ميسرة بن عبد ربه أرجلهم ف الأرض السفلى ورءومهم نحت العرش وهم خشوع 
لا.رفعون طرقهم وهم أشد خوفا من أهل السماء السابعة وأهل السماء السابعة أشد خوفا من أهل السماء الى : ثليها 
والى ثليها أشد خوفا من الى تليها وقال مجاهد بين الملائكة والعرش سبعون حجابا من نور > وروى محمد بن المنكدر 
عنجارر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش مابين 
شحمة أذنيه إلىعاتقيه مستزة سبعائة عام» وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن (4/م)4 جده أنه قال إن مابين 
تسيبحهم سبحانذىالعزة والج.رو تسبحان ذى الملك والملكوت سبحان الحى الذىلاموت القامة من قوام العرش 
2 ' : ا 7 3 7 ل : 1 ا والقاعة الثانية خفقان 
12110100 0 ا وأهل اليا الابع أشد اي 
وهم خشوع لايرفعون رفوم وم أله عونا مق لكل لسماء بعة وأهل السماء 0 7 6 إل 
خوفا من النى تليها واللى ثليها أشد خوفا من الى تليها . وروى جار غن الننى صلى الله عليه والمران 
وسلم قال «أذن أن أحدث عن ملك من مللائكة الله عز وجل من ملة العرش إن مان يكمىكل يوم سبعن 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائةعام» أخرجه أبو داود وأما صفة العرش فقيل إنه د | الفا لوك بين الثون 





وهو من أعظم الخلوقات خلقا وروى جعفر بن مد عن أبيه عن جده أنه قال إن ماين القائمة 
من قواكم العرشس والقائمة الثانيةك<فقان الطب رالمسرع ثلاثين العام ويكسى العرش كليوم 
ألف لون من النور لايستطيع أن ينظر إليه.خلق من خلق الله تعالى والأشيا ءكلها فى العرشكحلقة 
فىفلاة وقال مجاهد بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألفحجاب حجاب نور وحجاب 
ظلمة وحجاب تر روخيانة ظلمة وقيل إل الغركن قبلة لأهل:السماء كنا أن الكعبة قبلة لأهل 


الأرض قوله ( ومن خوله ) يعنى الطائفينبه وهم الكروبيون وهمسادات الملائكة قالوهب | 


ابن منبه إن حول العر شسبعين أل ف صف من الملائكة صف خلف صف يطوفوبالعرشيقبل هؤلاء 
ويدبر هؤلاء فاذا استقبل بعضهم بعضا هال هؤلاءوكبر هؤلاءومن ورائهم سبعون ألف صف قيام 
أيدهم إلي أعناقهم قدوضعوها على عواتقهمفاذا سمعوانكبير أولئك وبليلهم رفعوا أصواتهم 
فقالوا سبحانكوبحمدك ماأعظمك وأجلك أنت الله لاإلهغيرك أنتالأكبر والخلقكلهم إليك 
راجعونومن وراء هؤلاء وهؤلاء مائةألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس 
منهم أحد إلايسبح بتحميد لايسبحهالآخر مابين جناحى أحد هم مسيرة ثلاث عام ومابين شحمةأذنه 
لي عاتقه أربعاثةعامو احتجب التدغز وجل من الملائكة الذينحول العرش بسبعين ححججايامن نار 


وسبعين حجابامن ظلمة وسبعين حجابامن نور وسبعين حجابامن د رأبيض وسبعين حجابامن يافوت 
0 تاكن اك :تدرا مطل الاك كلاسا مكل كله دك لاط 


١ (‏ خازن بالبغوي سه سادس ) 


لايستطيع أن ينظر إليه 
خلق من خلق الله 
والأشياء كاها العرش 
كحلقة قى فلاة وقاك 
مجاهد بين السماء السابعة 
وبين العرش سبعوث 
ألف خيجات حجا تمن 
نو رأ وحجاب من ظلمة 
وحجاب نوروحجات 
ظلمة وقال وهب ن 
منبه إن حوك العرش 
سبعون ألف صف من 
الملائكة صث خلفت 
صف يطوفون بالعرش 


يقبل هؤلاء ويقبل هؤلاء فاذا استقبل بعضهم بعضا هلل 


هؤلاء وكبر هؤلاء ومن ورائهم سبعون ألف صف يام أيد-هم إلى أعناقهم قدب وضعوهاعلى عوائقهم فاذاسمعوا تكب رأولثلك 
وتبليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا سبحانلك ومحمدك ما أعظمك وأجلك أنت الله لاإله غيرك أنت الأكبر الحلق كلهم لك 
راجون ومن وراء هؤلاء مائة ألف صتعن الملائكة قد وضعوا العنى على اليسرى ليس منهم أحد إلا وهو يسسح بتحميد 
لا يسبحه الآخر مابين جناحى أحدهم مسيرة ثلهائة عام وما ببن شحمة أذنه إلى عاتقة أربعمائةعام واحنجبالشمن الملائكة . 
الذين حول العرش بسبعين حجابا من نار وسبعين ججابا من ظلمة وسبعين حجابا من نور وسبعين خجابا من در أبيض 
وسبعين خجابا من ياقوت أحمر وسبعين حجابا من ياقوت أصفر وسبعين حجايا من زيرجد أخضر وسبعين حجابا منثلج 
وسبعين حجابا من ماء وسبعين حجابا من بردوما لا يعلمه إلا الله تعالى قال ولكل وانحدمن حملة العرش ومن حوله أربعة 





: د 1 2 1 ع 1 8 
وجوه وجه نور ووجه أسد ووجه نسر ووجه إنسان ولكل واخد منهم أربعة أجنحة أما جناحان فعلىوجهه مافة أنينظر 
إلى العرش فيصعق وأما جناحان فيهفو .ما كا سيفو هذا الطائر مجناحيه إذا حركه ليسم كلام إلا التسبيح والتحميد قوله 
عز وجل (يسبحون حمل ربهم ويؤمنون به) يصدقون بأنه واحد لاشريك له أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أبو منصور 


السمعاني ثنا أبو 
بن حوشب قال 
علهك . وأربعة 
قواون سيحانك | 
ومحمدك لك الحمد 
علىعفوك بعدقدرتك» 
قال وكأنهم ينظر ونذنوب: 
كت آدم قوله عز وجل 
(ويستغفرون للذين آمنوا 
ربنا) يعنى يقولون ربنا 
( وسعت كل شى؛ رحمة [ 


ب 


التفسيز.وقيل على النقل 
أى .وسعت. رحمتك 
وعلمك. كل" شىء 
( فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك ) ديناك قم 
(وقهم عذاب الجحم) 
قالمطرزف أنصح عبّاد 
للهللمؤمنينهم الملائكة 
ور الخلق للمؤمئين 
م الثنياطين ( ربنا 
وأدخلهم جنات عدن 
ال وعدمهع ومن صلح) 
آمن (من آبائجم وأزواجهم 
وذرياتهم. إنك ١‏ أنت 
العريز الحكم ) قال 
سعيد. .بن جبير يدخل 
المؤمن الجنة 0 أين ١‏ 
أنى أين أى أن ولدى 











أين زوجى فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك فقول إنى كنت 


ا من مقتكم أنفسك إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) أىاليوم “ند حلول العذابب59(قالواربنا أمتنا 
| اثنتان وأحبيتنا اثنتين)قالابن عباس رضى الله عنهما كانوا ,أمواتا فأصلاب آباتهم فأجياهم الله 


جعفر الريانى ثنا حميد بن زنجويه ثنا عمرين عبد الله الرقاشى ثنا جعفرن سلمان ثنا هارون:ن رباب ثنا شهر 
(حلة العرش- (5.0) مانية فأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلملك بعد 
: تت 22226666622 262 2266م يييويوبوبيسبسبسص#سشسشعببببباا 


ا حمر وسبعين حجابا من زبرجد أخضر"وسبعين حجابا من ثلج وسبعين حجابا من ماءوسبعين | 
حجابا منبرد ومالا يعلمه إلاالله عز وجل . قوله تعالى ( يسبحون محمدرتهم ) أى ينزهونالله 
تعالى عما لايليق بجلاله والتحميد هو الاعتراف بأنه هو المنعم على الاطلاق ( ويؤمنوذبه ) أى 
يصدقون بأنه واحد لاشريك له ولا مثل له ولا نظير له . فان قلت قدم قوله يسبحون محمد 
ربهم على قولة ويؤمنون به ولا يكون التسبيح إلا بعد الإيمان فا فائدة قوله ويؤمنون به .قلت 
فائدته التنبيه على شرف الايمان وفضمله والترغيب فيهولما كان الله عز وجل محتجباعنهم حجب 
جلاله وجاله وككاله وصفهم بالإمان به قال شهر بن حوشب حملة العرش كمانية أربعة منهم 
يقولون سبحانلكاللهم و محمدكلك ال.د علىحاماث بعد علماث وأربعةمنهم يقولونسبحانك 
اللهم وبحمدكاك امد على عفوك بعد قدرتك قال وكأنهم بروذذنوب بى آدم (ويستغفرون 
للذين آمنوا ) أي يسألون الله تعالى المغفرة لم قيل هذا الاستغفار من الملائكة مقابل لقوهم 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفلكالدماءو فلماصدر هذا منهم أولا تداركوهبالاستغفار لهمثانيا 
وهو كالتذبيه لغبرهم فيجب على كل من تكلم فى أجد بشى * يكرهه أن يستغفرله ( ربنا ) أى 
ويقولون ربنا ( وشعت كل شى* رحمة وعلا ) أى وسعت رحمتك وعلماث كل شى *.وفيه تنبيه 
على تقد الثناء علي الله تعالى بما هو أهله قبلالمطلوب بالدعاء فل| قدموا الثناءعلى اللهدعزوجل 
قالوا ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) أىدينك ( وقهم عذاب الجحم )قال مطرف أنصخ 
عباد الله للمؤمنين الملائكة وأغش الاق للمؤمنين هم الشياطين ( ربنا وأدخاهم جنات عدن 
الى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيزاالحكيم ) قيل إذادخل 
المؤمن الجنة قال أبن ألى وأبن أب وأبن ولدى وأين زوجتى فيقال نهم لم يعملوا عملك فيقول 
إن كنت أعل ل ول فيقال أدخلوه الجنة فاذا اجتمع بأهله فى النة كانأ كل لسرورهولذته 
( وقهم السيئات ) أى عقوبات السيئآت:بأن تصونهم من الأعدالالفاسدة التى توجب العتقاب 
( ومن تق السيئات يومئذ ) يعنى من تقه فى الدنيا ( فقد رحمته ) يعبى ى القيامة ( وذلك هو 
الفوز العظيم ) بعبى النعيم الذى لاينقطع فجوار هلياك لاتصل العقولإلى كنه عظمته و جلاله 
قوله تعالى ( إن الذرن كفروا ينادون ) يعنى يوم القيامة وهم فى النار وقد مقتوا. أنفسهم حين 
عرضت عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب فيقال لهم ( أقت الله ) يعنى إيا م ى: الدنيا ( أكبر 





أعمل لى ولهم فيقال أدخلوهم الجنة ( وقهم السيئات) تعالى 


العقوبات ( ومن تق السيئات) أي ومن تقه السيئات يعبى العقوبات وقيل جزاء السيئات (يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 


العظم ) قوله عز وجل (إن الذين كفروا ينادون ) يوم القيامة وهم فى'النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهم 


' وعاينوا العذاب فيقال لهم (لقت الله أكز من مقدكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ) يغتى للقت الله إيا م فى الدنيا 
إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتم اليوم أنفسك غند جاول العذاب ب ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين) 





























قال ابن عباس رضى لله تعالى عتما وقتادة والضحاك كانوا أمواتا فى أصلاب آبائهم فأخياهم الله فى الدنيا ثم أماتهم الموئة 
الى لابد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما موثتان وحياتان وهذا كقولهتعالىه كيف تكفرون باللةوكنم أمواتافا حيا م 


ثم عيتك ثم يحبيك) وقالالسدى أميتوا ى الدنيا ثم أحيوا فقبورهم للسؤال ثم أميتوا فى قبورهم ثم أحبواى الآخرة 
ونعمل بطاعتك نظيزة «وهل' 


بْنوبنافهل إلى خروج من سبيل) أى منخروج منالنار إليالدنيا فنصلح أعمالنا_ )4١1(‏ 

تعانى فى الدنيا ثم أماتهم الموتة الى لابد منها ثم أحياهم للبعثشيوم القيامة فهذهموتتان وحياتان 
وفيل أميتوا فى الدنيا ثم أخيوا فى القز للسؤال ثم أميتوا فى قبوره ثم أحيوا للبعث فى الآخرة 
وذلك أمهم عدوا أوقات البلاء وال#نة وهى أربعة الموتةالأولى ثم الحياة قالقر ثم الموتةالثانية 
فيه ثماللنياة للبعث فاءما الحياة الأول الى هى منالدنيا فلم يعدوها لأمها ليستء نأقسام البلاءوقيل 
ذكر خياتين وهى حياة الدنيا وحياة القيامة وموتتين وهى الموتة الأولى فالدنيا مالموتة الثانية 
قالقبر بعد حياةالسؤال ولميعدواحياة السال لقص رم دتما ( فاعتّر فنايذنوبنا) بععى إنكارهم البعث 
بعد الموت فلما شاهدوا البعثاعترفوا بذنوجمثمسا'لوا الرجعةبقوهم (فهل!لىخروج) يعى من 
الثار (من سبيل) والمعنى فهلى إلى رجوع إلى الدنيامن سبيل لنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك وهذا 
كلام من غلب عليه الياأسوالقنوط من الحروجوإنما قالوا ذلك تعللاوتحيرا والمى فلاخروج 
ولاسبيل إليه ولهذا جاء الجوا ب على حسب ذلكوهوقوله تعالى (ذْلَكم باأنه إذا دعى اللدرحده 
0 معناه فا “جيبو ا أن لاسبيل إلى الخروج وهذا العذاب واللخلود فق النار باك إذا دعى الله 
وحده كف رتم يعى إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم ذلك ( وإن يشرك به ) أى غيزه ( تؤمنوا ) أى 
تصدقوا ذلك الشرك ( فاك لله العلى) أىالذى لا أعلى منه الكبير ) أى الذى لا أكير 0 
قوله عز وجل ( هو الذى يريك آياته ) أى عجائب مصمنوعاته الى تدل غلى كمال قدرته(ويئزل 
لكك من السماء رزقا ) يعنى المطر الذى هو سبب الأرزاق ( وما يتذكر ) أى يتعظ .هذه الآيات 
(إلامن ينيب)أى برجع إليالله تعالئىجميعأموره(فادعو الله مخلصين لهالدين) أىالطاعة والعبادة 
( ولوكره الكافرون ) . قوله تعالى ( رفيع الدرجات ) أى رافع دوجات الأنبياء والأولياء 
والعلاء فى المئة وقيل معناه المرتفع أى أنه سبحانه وتعالى هو المرتفع بعظمته شصفات جلاله 
وكاله ووحدانيته المستغى عن كل ماسواه وكل الخلق فقراء إليه ( ذو العرش ) أى خالقه 
ومالكه وا الفائدة فى مخصيص العرش بالذكر لآأنه أعظم الأجسام والقصود بيان كال التنييه 
على كمال القدرة فكل ماكان أعظم كانت دلالته على كمال القدرة أقوى ( يلتى الروح ) يعنى 
ينل الوحى سماهر وحالأنبه تحيا الأرواح كماتحيا الأبدان بالأرواح(من أمره) قال ابنعباسمن 
قضائه وقيل بأمره وقيل من قوله( على من يشاء من عباده ) يعنى الأنبياء ( لينذريوم التلاق ) 
يعنى لينذر النبى صلىاللهعليهوسل- بالوحىيوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه يلتىفيه أهل السماء 
وأهل الأرض وقيل يلتى الخلق والخالق وقيل يلتى العابدون والمعبودون وقيل يلتى المرء مع 
عمله وقيل يلتى الظالم والمظلوم ( يوم هم بارزون ) أى خارجوذمن قبورهم ظاهرون لايسترهم 


(فاعيرفنا 


إلى مرد من سبيل» قال 
لله تعالى ( ذلم يانه 
إذا دع الله وحده 
كفزتم ) وفيه متروك 
ع عنه لدلالة 
الظاهر عليه جازهفا جيبوا 
أن لاسبيل إلى ذلك 
وهذا العذاب واللتاوذ 
النار انيم إذا 
دعى الله وحده كف رم 
أى إذا قيل لا إله إلا 
الله أنك رتم وقللم وأجعل 
الآلمة إلا واحدا» (وإن 
يشر كبه)غير ه(تؤمنوا) 
تصدقوا ذلك الشرك 
(فالحك لله العلىالكبير ( 
الذى لاأعلى منه ولا 
أكير هو الذى ريم 
آيائه وينزل لمم من 
السماء رزقا ) يعنى المطر 
الذى هو سبب الأرزاق 
(وما يتذكر ) وما يتعظ 
هذه الآيات ( إلا من 
ينيب ) برجع إلى الله 
تعالى فى جمييع أموره 
) فادعوا الله مخلصين 
له الدين ) الطاعة 
والعبادة 3 ولو كره 





الكافرون رفيع الدرجات ) رافع درجات الأنبياء والأولياء فى الجنة ( ذو العزش) خالقه ومالك (يئى الروح) يزل الوحى 


سوام روحا لأنه تخيا به القلوب كنا تحيا الأبدان بالأرواح ( من أمره ) قال ابن عِبَامِن من قضائه:وقيل من قولة .وقال 
مقاتل باأمره (على من يشاء من عباده لينذر) أى لينذر الننبى بالوحى ( يوم التلاق) وقرأ يعقوببالتاء أىاتنذر أنتياحمد 
يوم التلاق يوم يلتى أهل المماء وأهل الأرض قال قتادة ومقاتل يلتى فيه الخلق والخالق قال أن زيد يتلا ق العباد < وقال 
ميمون ن مهران يل الظالم والمظلوع والخصوم وقيل يلتى العابدونوالمعبودون.وقيل يلتوفيه المرء مع عمله ( يومهمبارزون ) 














#اعودين قبورهم ظاهرون لايسيرهم شيء (لا ى على الله منهم ) من أعماهم وأحواهم ( شىء) اويقول الله 
نعالي فى ذلك اليوم بعد فناء الحلق (لن املك اليوم) فلا أحد يجيبه فيجيب بنفسه فيقول( لله الواحد القهار) الذى قهرالحاق 
ار (اليوم تجزى كل نفس بماكسبت ) مجزى المحسن بإحسانه والممبى * بإساءته ( لاظم اليوم إن الله سريع الحساب 
وانذرهم يوم الآزفة) يعى بوم القيامة ميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ماهو آت قريب نظيره قوله عز وجل: أزفت الآزفة » 
أى قربت القيامة (إذ القاوب (؟ة) لدىالحناجر) وذلك آنا :زول عن أما كلها من االحوف حتى تصير إلى الحناجر 
فلا هى تعود إىأما كلها 30000 : 00 8 ا 
0 شى ' ( لاحن على الله منهم شىء) أى من أعمالمم وأحواهم فان قلت إن الله تعالى لاخى عليه | 
ابروا بارضا الع ماد ااي لاوج خصيمن ون اليم قلي قازرا يتوقيرن ل اا 131 لبكيدا | 
( كاظمين ) مكروبين بالحيطان والحجب أن اللدتعالى لايرا ونحو عليه أعما و فذللك اليوم صارون مناللروز | 
ا 0ن |) والانكشا إلى حال لابتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه فى الدنيا (لمن الملك اليوم ) أى | 
0 ُ 3 5 14 3 0 0 أ 
الخو ف وال ن فى أ (لله الواحد القهار ) أى الذى قهر الحلق بالموت وقيل إذا حضر الأولون والآخرون فى يوم 
والخوف والحزن ق 1 
ا ل ا ٠٠‏ || القيامة نادى مناد لمن المللك فيجيبه جميع الخلائق يوم القيامة لله الواحد القهار فالمؤمئنون 
(هاللظالين من لحني ) يقولونه تلذذا حيث كانوا يقولونه فى الدنيا ونالوا به المازلة الرفيعة ف العقبى والكفياريقولونه ظ 
1 ليشي لاني على سبيل الذك والصغار والندامة حيث لم يقولوه فى الدنيا ( اليوم تجزى كل نفس ما كسبت) | 
اع) تبش نهم 7 يعنى مجزي امحسن بإحسانه والمسبى* بإساءته ( لاظلم اليوم ) أى أن الخلق آمنون ى ذلك البوم | 
خائنة الأعين)أىخيائنها من الظلم لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد ( إن الله سريع الحساب )أى أنهتعالى لإبلع اينات أ 
ره ملسارقة الكل اك عن حسا لحاسب الل ق كلهم فق ونكا واحد . قوله تعالى ( واندره يوم الارظ ) بعى 
مالاحل.قال مجاهد نظر | دم القيامة عريت انق لقرب وقتها وكل ماهو أت فهو قريب ( إذ القلوب لدى الحناجر ) | 
ا ل وذلك آنا زوك عن أما كنها من الحوف حبى تصيز إلى الحناجر فلا هى تعود إلىأما كنها ولا ْ 
عنه ( وما تحى الصدور | هى حرج من أفواههم فيموتوا ويسربحوا (كاظمين ) أى مكروبين ممتلثين خوفا وحزنا حى | 
والله يقضى باحق والذن || يضيق القلب عنه ( ما الظالمين منحمم ) أى منقريبينفعهم ( ولاشفيع ) أي بشفع لم (يطاع) | 
يدعون من دونه ) بعى | أى فيهم ( يعلم خائنة الآعين ) أىخيانها وهى مسارقة النظر إلى مالا حل وقيلهو نظر الا“عين | 
الأوثان ( لا يقضون ْ تبى الله عنه ( وما تخى الصدور ). أى بعلم مضمرات القلوب ( والله يقهى بالحق ) أى حم ا 
بكىء) لأا لاتعلم شيئا || بالعدل ( والذين يدعون من دونه )يعنى الأصنام( لابقضون بشى* ) لأنها لاتعم شيئاولاتقدر | 
ولا ندر على شىء قرأ || على شىء ( إن الله هو السميع ) أى لأقوال الحاق ( البصير ) بأفعالم ( أو لويسيروا ى الأرض 
نافع وابن عامر تدعون || فينظروا كيف كان عاقبة الذي كانوا من قبلهم كانوا ه, أشد منهم قوة وآ ثارا فى الأرض )أى 
بالتاءوقر الآخرونبالياء [] المعبى أن العاقلمن اعتير بغيره فان الذن مضوامن الكفار كانوأشدقوة من هؤلاء فلم تنفعهم | 
( إن الله هو السميع قومهم ( فأخذه الله بذنومهم وماكان لم من الله من واق ) أى يدفع عنهم العذاب ( ذلك ) 
السراو م أيسزوا ى أى ذلك العذاب الذى تزل مهم ( بأنهم كانت تأتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذه, الله إنه | 
الأرض فينظروا كيين أ قوى شديد العقاب ) قوله عز وجل ( ولقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون | 
كان عاقبة إإزئن | أ وهامان وقارون فقالوا ساحر كذابافلا جاءهم بالحق من عندنا قالوا ) يعبى فرعون وقومه 
1 هم أشد ( اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) قيل هذا القتل غدر القتل الأول لآن فرعون كان قد أمسك عن | 
نهم قوة) قرأ ابن عامر من بالكاف وكذلك هو فى مصاحفهم (وآثارا فى الأرض ) فلم ينفعهم قتل 
ذلك ( تأخلعم الله بذنومهم وماكان لهم من الله من واق) يدفع عنهم العذاب (ذاك) أى ذلك العذاب الذىنزل بهم( بأنهم 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا قاخدهم الله إنه قوى شديد العقاب ولقد أرسلنا مومى بآباتذا وساظان مبين إلى 
فرعو وهامان وقارون فقالوا ساخر كذاب فلما جاءه, بالحق من عندنا قالوا) يعنى فرءوذوقومه ( اقتلوا أبناء الذنآمنوا 
معه ) قال قتادة هذا غير القتل الأول لأن فرعو نكان قد أمسك عن قتل الولدان فلما بعث مومى عليه السلام أعاد القتتل 

















عليهم فعناه أعيدوا عليهم القتل (واستحيوا نساءهم) ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته (وماكيد الكافرين)وما 

: فرعون وام ( إلا فضلال) أى يذهب كيدهم باطلا وحيق مهم مابريده الله عز وجل (وقال فرعون) للته 
(ذروف أقتل موسى ) .وإنما قال هذا لأندكان فى خاصة قوم فرعون من بمنعسه من قتله خوفا من الحلاك ( وليدع ربه ) أى 
وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أر سله إلينا فيمنعه.منا (إنى أخحاف أن يبدل) أن يغير (دينكم) الذى أثم عليه (أو أن يظهر 
ف الأرض الفساد) قرأ يعقوب وأهل الكوفة أو أن يظهزوقرأ الآخرون وأن (8#0) يظهر وقرأ أهل المدينةوالبصرة 





























قتلالوالدان فلا بعث موسى عليه الصلاة والسلام أعاد القتل عليهم فعناهأعيدوا عليهم القتل 
(واستحيوا نساءهم ) أي استحيو | النساء ليصدوهم بذلكعن متابعة مومى عليه الصلاةوالسلام 
ومظاهرته ( وماكيد الكافرين )أى ومامكر فرعون وقومهواحتيلم ( إلا وضلال ) أى يذهب 
كيدهم باطلا وحيق مهم مابريده الله تعالى( وقال فرعون ) أي لملئه (ذرونى أقتل مومى )وما 
قال فرعون هذا لأنه كان ق خاصة قومه من عنعه من قتل موسى وإنما منعوه عن قتله لأنه 
كان فيهم من يعتقد بقلبه أندكان صادقا وقيل قالوا لا تقتله فانه هو احر ضعيف فلايقدر أن 
يغلب سحرنا وإن قتلته قالت العامة كان محا صادقا وعجزوا عن جوابه فقتلوه (وليدع ربه) 
أى وليدع مومى ربه الذى يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعة منا ( إنى أخا ف أن يبدل ديت ) يعنى 
يقولفرعون أخاف أن يغير ديتكم الذى أثم عليه ( أو أن يظهر نى الأرضالفساد) يعنى بذالك 
تغبير الدين وتبديله وعبادة غيره ( وقال مومى ) يععى لما توعده فرعون بالقئل ( إنى عذنت 
برب وربكم ) بعى أن «وسى عليه الصلاة والسلام لم يأت فى دفع الشدة إلا بأن إستعاذ بالله 
واعتمد عليه فلا جرم أن صانه الله عن كل بلية (من كل متكير ) أى متعظم عن الإعان 
( لايؤمن بيوم الحساب ) قوله عز وجل ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إمانه ) قيل 
كان ابن عم فرعون وقي لكان من القبط وقي لكان من بى اسرائيل فعلى هذا يكون معى الاية 
وقال رجل مؤمن بكم إمانه من آل فرعون وكان اسم هذا المؤمن ححزبيل عند ابنعباس وأ كثر 
العماء وقال اسحق كان امه جيريل وقيل حبيب ( أتقتلون رجلا أن يقول ) أى لأن يقول 
( رن الله ) وهذا استفهاع إفكار وهو اشارة إلى التوحيد وقوله ( وقد جاءم بالبينات منريكم) 
فيه إشارة إلى تقرير نبوته باظهار المعجزة والمعبى وقد جاءم بما يدل على صدقه ( وإن يك كاذبا 
فعليه كذبه ) أى لايغممٌ فلك إنما يعود وبال كذبه عليه ( وإن يك صادقا ) أى فكذبتموه 
( يصب بعغنالذى يعدم ) قيلم>ناه يصبك الذى يعدك إن قتلتموه وهو صادق وقيل بعض على 
أصلها ومعناه كأنه قاله على طريق الاحتجاج أقل ماق صدقه أن يصيبكم بعض الذىيعدك وفيه 
هلا كك فلكر البعض ليوجب الكل ( إن الله لامهدى ) يععى إلى دينه (من هو مسرن كذاب) 
أى على اللهتعالى ( خ ) عن عروة بنالزبير قال: سألت عبدالتهبن عمرو بنالعاص عن أشدماصنع 
المشركون رسول الله صلى الله عليه وس فقال: بينا رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلى بغناء 
الكعرة إذ أقبل عقبة بن أني معيط فأخذ ممنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبهفى 





وجفص يظهر بم الياء 
وكسر الحاء على التعدية 
الفساد نصب لقوله أن 
يبدل دينكم حى يكون 
الفعلان على نسق واحد 
وقرأ الآخرونبفتح الياء 
والهاء على الازوم الفساد 
رفع وأراد بالفساد 
تبديل الدين وعبادة 
غنره ( وقأل موسى ) 
لاتوعذه فرعون بالقئل 
( إى عذت برى وديم 
من كل متشكير لا يؤمن 
بيوم الحساب وقالرجل 
مؤمن من] ل فرعو نيكم ' 
إمانه) واختلفوا قى هذا 
المؤمن قال مقاتل 
والسدى كان قبطيا ١ءن‏ 
عم فرعون وهو الذى 
حك الله غذه فقال«وجاء 
رجل من أقصى المدينة 
يسغى ) وقال قوم كان 
إسرائيليا ومجاز الاية 
وقال رجل مؤ«ن بكم 
إعانه من آل فرغون 
وكان اسمه حزبيل عند 
ان عباس وأكر العلماء 








وقال ابن إسحاق كان اسمه جيريل وقيل كان اسم الرجل الذى آمن من آل فرعون خبيبا ( أتقتلون رجلا أن يقول رالله) 
لأن يقول رب الله (وقد جاءم بالبينات من ربك ) أى بما يدل على صدقه (وإن يلث كاذبا فعليه كذبه) لايضركم ذلك (وإن 
يك صادقا ) فكذبتموه وهو صادق (يصبكم بعض الذى يعدك) قال أبو عبيد المرادبالبعض الك لأى إنقتلتموه وهؤصادق 
أصابك ما يتوعدم به من العذاب. قال الليث بعض هاهنا صلة بريد يصب الذىيعدكوقال أهل المعانى هذا على الظاهزى 
الحجاج كأنه قال أقل ماق صدقه أن يصيبكم بعض الذى يعدم وى بعض ذلك هلا كك فذ كر البعض ليوجب الكل (إن 
الله لاهدى ) إلى دينه (من هو مسرف) «شرك (كذاب) على الله أخيرنا عبدالواخد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا 





محمد بن يوسف ثنا محمد بن إماعيل ثنا على بن عبد الله ثنا الوليد بن مس حدثنى الأوزاعى؛ حدثى حبى بن آي كثير 
حدثى حمدين إبراهيم التيمى خدثنى عروة ابن الزبير قال قلت لعبد اللهءن عمرون العا ص أخيرني بأشد ماصنعهامشركون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى لك إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخل 
نكب رسول الله صل الله عليه وسلم ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم وقال أتقتاون رجلا أن يدول رى الله وقد جاء؟ بالبينات من ربكم) ( ياقوم م المللك اليوم 
ظاهرين فى الأرض) غالبين ى أرض مصر (فن ينصرنا من باس الله) من بمنعنا من عذاب الله (إن جاءنا ) والمعى لكم 
الملاث اليوم فلا تتعرضوا لعذاب (88) الله بالتكذيب وقتل اللبى فإنه لامانع من عذاب الله إن حل بم ( قال 
فرعون ما أريكم ( من 


عنقه وخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر وأحل 0 ودفعه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الرأى والنصيحة ( إلا 





م أزى ( انفدى وقال 
الضيحاك ما أعلمكم إلا 
م أعلم (وما أهديم إلا 
سبيل الرشاد )ما أدعوكم 
إلا إلي طريق الهدى 
(وقال الذى آمن ياقوم 
إن أعاف عليكم مثل 
يوم. الأحزاب مثل 
دأب قوم نوح وعاد 
وود والذنمن بعدهم) 
أى مثل عادهم 2 
الإقامة على التكذيب 
حى الات (وما 
اللّه بريد ظلما للعباد ) 
أى لا ملكهم قبل 
إيجاب الحدجة 

(وياقومإني أخافعايم 
يوم التناد ) يوم القيامة 
يدع ىكل أناس بإمامهم 
وينادى بعضهم بعضا 
فينادى أصصاب الدئة صا 


وقال أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءك بالبينات من ربك» . قوله عز وجل ( ياقوملم 
المملك اليوم ظاهرين فى الأرص ) بععى غالبين فالأرض أى أرض مصر ( فن ينصرنا) يعى 
يمنعنا ( من بأس الله إن جاءنا ) والمعنى ل الملاك فلا تتعرضوا لعذاب الله بالتكذزيب وقتل 
البى فانهلامانع من عذاب الله تعالى إن حل بك (قال فرعون ماأريك) أى من الرأى والنصيحة 
( إلا ماأرى ) يعنى لنفسى ( وما أمديم إلا سبيل الرشاد ) أئ ماأدعوى إلا إلى طريق الهدى 
ثم خكي الله تعالى أن مؤمن آل فرعون.رد على فرعون هذا الكلام وخوفه أن بحل به ما حل 
بالأمم قبله بقوله ( وقال!/لذى آمن ياقوم إنى أخاف عليك مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم 
نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم ) بعنى مثل عادتهم ف الاقامة على التكذيب حق أتاهم 
العذاب ( وما الله ريد ظلا للعباد ) يعنى لاملكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم ( وياقوم إنى 
أخاف عليكم يوم التناد ) يعنى يوم القيامة سمئ يوم القيامة يوم التناد لأنه يدغى فيه ك لأناس 
بإمامهم وينادي بغضهم بعضا فينادي أصحاب اللمنة أصضحاب النار ويئادى أصحاب النار 
أصحاب الخنة وينادى فيه بالشعادة والشقاوة ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لايش بعدها 
أبدا وفلان ابن فلان شى شقاوة لايسعد بعدها أبدا ويناذى حين يذبح الموت يا أهل الجنة 
خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وقيل ينادى المؤمن هاؤم اقرؤا كتابيه ويناذئ 
الكافر ياليتتى لمأوت كتابيه وقيل يوم التناد يعبى يوم التنافرمن ند البعير إذا نفر وهر بوذلك 
أنهم إذا سمعوا زفيز النار ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا 
عايه فرجعون إلي المكان الذى كانوا فيه ( يوم تولون مدرين ) يبى منصرفين عن موقف 
لحساب إلى النار (مالكم من الله من عاصم ) يعى يعصمكم من عذابه ( ومن يضلل الله فماله 
من هاد ) يعنى -هديه ( ولقد جاءم يوسف) بعى يوس بن يعقوب ( من قبل ) يعنى منقبل | 
مومى ( بالبينات) يعنى قوله« أأربات متف رقو نخير أم الله الواحد القهار» قي لمكث فههم يوسف 

















5 3 مج ل تدم 
النار وأصتصاب النار أعاب الحنة وينادى داب الأعراف وينادى بالسعادة والشقاوة ألا إن فلان بن فلان قد عشرين 


سعد سعادة لايثى بعدها أبدا وفلان ابن فلان قد شى شقاوة لايسغد بعدها أبدا وينادىحين يذب الموتياأهل المنة خلود 
فلا هوت وياأهلالنار خاود فلا موتوةرأ ابن عباس والضحالكيومالتناد بتشديد الدالأىيوءالتنافر وذلك أمهمهربوا فندوا 
الأرض ”ما تند الإبل إذا شردت عن أربامها : وقال الضحاك وكذ للك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا ينون قطرامن 
الأقطار إلا وجدوا الملائكةصفوفا فبرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه فذلك قوله تعالي روالملكعلىأرجائها) وقوله«بامعشر 
المن والأنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » ( يوم تولون مدرين ) منص رفين عن موقت 
الحساب إلى النار وقال #اهد فارين غير معجزين 1 مالم من الله من عاصم) يعصمكم من عذابه (ومن يضلل الله فمالهمن 
هاد ولد جاءم يوسئمن قبل ) يعنى يوسكبن يعقوب من قبل أىمن قبل مومى (بالبينات) يعى قوله « أأرباب متفرقون 








خير أء لله اوانحد القهار» ( فا زلم فى شلك مما جام به ) قال “أبن عباس من عبادة الله وحده لأشريك له (حى إذا هلك) 
مات (قلم لن يبعث الله من بعده رسولا) أى أقم على كفرك وظنلم أن الله لاجدد عليم الحجة ( كذلك يض لالله من هو 
مسرف) مشرك (مرتاب) شاك (إِنَ الذين يمجادلون ى آيات الله) قال الزجاج هذا تفسير المسرف المرتاب + يعبى الذين, 
بجادلون ى آيات' الله أى فى إبطالها بالتكذيب (بغير سلطان) حجة (أناهم) منالله (كبر مقتا)أىكير ذلك الجدال مقتا (عند 








الله وعند الذين آءنوا كذاك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) قرأ (هإة) 


أ عشرين سنة نبيا وقيل إن فرعون يوسف هو فرعون مومى 
| فى شك هما جاء؟ به ) قال ابنعباس منعبادةاللّه وجده لاشريك له والمعنى أنهم بقوا شاكين 
فنبوته لم ينتفعوا اا جاءهي مما ( حتى إذا هلك ) يعبى مات كك ازابيعت 
الله من بعده رسولا ) بعى أقّ:على كف رك وظنتتم أن الله لاجد علي الحجة وإما 0 ذلك 
على سبيل التشبى والمنى من غير حجة ولا رهان عليه بل قالوا ذلك ليكون: لهم أساسا فى 
تكذيب الأنبياء الذبن يأتون بعده وليس قوهم لن يبعث الله من بعده رسولا تصديقا لرسالة 
يوسف كيف وقد شكوا فها وإنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى التكذيب لرسالته 
( كذلك يضل الله من هو مسرف ) يعنى فى شزكه وعصيانه ( مرتاب ) يعى ىدينه ( الذين 
مجادلون فى آيات الله ) قيل هذا تفسير للمسرف المرتاب يععى الذين مجادلون فإبظال 
آيات الله بالتكذيت ( بغر سلطان ) أى بغيز حجة وبرهان ( أناهم ) من الله ( كبر ) 
أى ذلك الجدال ( مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار ) قوله عز وجل ( وقال فرعون ) يعبى لوزيره ( ياهامانابن لى صرحا ) يعنى بناءظاهرا 
لايخى على الناظرين وإن بعد وقد تقدم ذكره ى سورة القصص ( لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات ) يعنى طرقها وأبوامها منسماء إليسماء ( فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه ) يععى موممى 
(كاذبا ) أى فها يدعى ويقول إن له رباغبرى (وكذااكزين لفرعونسوء عمله وصدعن السبيل) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما صده الله تعالي عن سبيل ال هدى وقرىء وصد بالفتح أىوصد 
فرعون الناس عن السبيل ( وما كيد فرعون إلا فى تبابٍ ) أى وما كيده فىإبطال آيات مومبى 
إلا فى خسار وهلاك . قولهتعالى ( وقال الذى آمنياقوم اتبعون أهدك سبيل الرشاد ) أي طريق 
الحدى ( ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ) أى متعة ينتفعون مها مدة ثم تنقطع ( وإن الآخرة 
هى دار القرار ) يعنى التى لاتزول والمعنى أنالدنيافانيةمنقرضة لامنفعة فيها وأنالآخرة باقيةدائمة 
والباقخير منالفانى قالبعض العارفن لو كان تالدنياذهبا فانياوالآخرةخز فاباقيالكانت الآخرة 
خمرا منالدنيافكيف والدنيا خزففان والآخرة ذهب باق (من عملسيئة فلايجز يإلامثلها)قيل 
معناهمن عمل الشر لك فجز انه جهم خالدا فيها ومنعمل بالمعاصى فجزافهالعقوبة بقدرها(ومن عل 
صا حامن ذكر أوأنئ وهومؤ من فأولئك يدخلون الحنة رزقونفما بغي رحساب )يعى لاتبعة عليهم 


فيا يعطون ف الحنة من الل روقيل يصبعليهم الرزق صبا بغيرتقتير (وياقوم مال ىأدعو؟ إلى النجاة | 


سبج كدت ا 


وقيل هو فرعون آآخخر ( ها زلم | 


أبوعمرو وابن عامر قلب بالتنوين 


وقرأ الآخرونبالإضافة 
دليله قراءة 
ابن مسعود « على كل 
قلب كل متكير جبار » 
(وقال فرعون ) لوزيره 
(ياهامانابن لى صرحا) 
والصرح البناء الظاهر 
الذى لايخنى على الناظر 
وإن بعد وأصاه .من 
التصرح وهو الإظهار 
(لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات) يعنى طرقها 
وأبوابها من سماء إلى 
سماء .0 فأطلع إلى إله 
موسى ) 'قراءة العامة 
برقع العين نسقا على 
قوله أبلغ الأسباب : 


عبد الله 


وقرأ حفص عن عادم 
بنصب العبنوهئ قراءة 
حميد ‏ الأعرج على 
جواب لعل. بالفاء 
( وإ لآظنه ) يعى 
مومى ( كاذبا:) فيا 
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يقول أن له ربا غبرى ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل) قرأ أهل الكوفة ويعقوبوصد بم الصادنسقا 
على قوله زين لفرعون قال ابن عباس صده الله عن سبيل الهدى وقرأ الآخرون بالفتح أى صد فرغون الناس عن السبيل 
(وما كيد فرعون إلا ىتباب ) يعنى وما كيده فى إبطال آيات الله وآيات موسى ,إلا فى خسار وهلاك(وقال الذى آهنياقوم 
اتبعون أهدك سبيل الرشاد) طريق الهدى (ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) متعة تنتفعون مبامدة ثمتنقطع (وإن الآخرة هى 
دار القرار) الى لانزول (من عمل سيئة فلا جزى إلا مثلها ومن عمل صاحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يلبخاون 
الجنة .رزقون فها بغيز حساب) قال مقاتل لاثبعة علهم فما بعطون ى الحنة من احير ( وباقوم مالي أدعوكم إلى النجاة) بغنى 
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5 
مالك كا تقول العرب مالى أراك حزينا أىمالك » يقول أخيروى غنك كيت هذه الحال أدعوة إل النجأة من الناربالاً يمان 
الله (وتدعونتى إل النار) إلى الشرك الذى يوجب النار ثم فسر فقال (تدعونتى لأكفر بالله وأشرك به ماليس لى به علم 
وأنا أدعو إلى العزبز الغفار) العزيز فىانتقامه من كفر الغفار لذنوب أهل التوحيد (لاجرم) تا (أن ماتدعوتى إليه) أى 
إلى الوثن (ليس .له دغؤة فى الدنيا ولا فى الآخرة) قال السدى لاستجيب ؛لأخد ف الدنيا ولا فىالآخرة > يعنى ليست له 
استجانة دعؤة وقيل ليست له دعوة إلى عبادته ى الدنيا لأن الأوثان لاندعىاأربو بية ولا تدعو إلى عبادتها وى الآخرة 


تتبرأ من غابديها (وأن مردنا إلي الله) 


(هم أصداب النار 
فستذ كرو نماأقو دلم) 
إذا عايثم العذاب خين 
لاينفعكالذكر(وا أفوض 
أمرى إلى الله ) وذلك 
أنهم توعدوه لخالفته 
ا 
بالعباد ) يعلم احق من 
المبطل .ثم خرج المؤمن 
من بينهم فطلبوه فلم 
بقدرواعليه وذلك قوله 
عز وجل ( فوقاه الله 
سيئات مامكروا) ماأرادوا 
به من الشر : قال قتادة 
تجامع مومى وكان قبطيا 


( وحاق) 'زك (بآل ' 


فرعون سوء العذاب ) 
الغرق ف الدنيا. والثار 
فى الآخرة وذلك قوله 
( النار  )‏ وهى رفع على 
البدلك من السوء 
وعشيا.) صباحا ومساء 
قال ابن مسعود « أرواح 


مرجعنا إلى الله فيجازى كلا بما يستحق (وأن المسرفين) المشركان 


(853) 
وتدعونى إلى النار ) معناه. آنا أدعوكم إلي الإمان الذى يوجب النجاة من الثار وأتم ١‏ 
تدعوتى إلى الشرك الذى يوجب النار ثم فسر ذلك فقال ( تدعونى لأكفر بالله وأشرك 
به ماليس لى به عل ) أى لاأعلم أن الذى تدعونى إليه إله وماليس بال كيف يعقل حمله شريكا 
للاله الحق : وما بين أنهم يدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوهم إلى الامان بقوله ( وأنا 
أدعو؟ إلى العزيز) أى ف انتقامه من كفر ( الغفار ) أى لذنووب أهل التوحيد ( لاجرم ) يعى 
حا( أن ماتدعونى إليه) يعى الصم( ليس لددعوة ف الدنياولا ‏ الآخرة )يعى ليبست لهاستجابة 
دعوة لأحد ف الدنيا ولا فىالآخرة وقيل ليست له دعوة إلىعبادته ف الدنيا ولا فى الاخحرة لآن 
الا أصنام لاندعى الربوبية ولا تدعو إلى عبادتها وفى الآخرة تتبرأ من عابدما (وأن مردنا إلى 
لله) يعنى مرجعنا إلى الله فيجازى كلا بمايستحقه (وأن المفسزين ) يعنى المشركين (هم أصماب 
النار فستذكرون ماأقول لك) أى إذا عاينم العذاب خين لاينفعكم الذكر (وأفوض أمرى 
إلى الله ) أى أرد أمرى إلى الله وذلك أنهم توعدوه خالفته دينهم ( إن الله بصير بالعباد) يعنى 
يعلم المحق من المبطل ثم خرج المؤمن من بيمهم فطلبوه فلم يقدروا عليه وذلك قوله تعالى (فوقاه 
الله سيئات مامكروا ) يعنى ماأرادوا به من الشرقيل إنه مجامع مومى عليه الصلاة والسلام 
وكانقبطيا (وحاق) يعى تزل (بآل فرعو نسوء العذات) يعنى الغرق فالدنيا والثار فى الاخرة 
وذلك قوله تعالى ( النار يعرضون علما غدوا وعشيا ) يعبى صباحا ومساء قال ابن مسعود 
«أرواح آ ل فرعون ىأجواف طيور سود يعرضو نعل الناركل يوم مرتين تغدو وتروح إلي 
النار ويقال يال فرعون هذه منازلم خى تقوم الساعة » وقيل تعرض روح كل كافر على 
النار بكرة وعشيامادامت الدنيا : ويستدل مبذه الآبةعىإثباتعذاب القيز أعاذنا الله تعالىمنه 
منه وكرمه (ق)عنعبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن أحدك إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنةفمن أدل الحنةوإن كان من أهل الثار 
فن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثلك الله تعالى إليه يوم القيامة 6 ثم أخبر الله تعالى عن 


مستقرهم يوم الفيامة فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون) أىيقال هم ادخلوا 











أل فرغوة ف أجراف طبور سود يعرضون على النار كل بوهمرتين تغدو وتروح إلالنار ياآل 

ويقال ياآال فرعون هذه مأوا 5 حى تقوم الساعة » وقال قثادة ومقائل والسدى والكابى تعرض روح كل كافر على النار 
06 وعشيا مادامت الدنيا. حر ارا الحدن السزخمى أنا زاهر بن أحد أنا أبو إعداق ا حاثمى أنا أبو .صعب عن مالك 
عن نافع عن عبد لله بنعمر أن رسول اللهصلىالله عليه وسلوقال و إن أحدى إذا مات عرض عليهمقعدهبالغداة والعشى إذكان 
هل اللحنة فن أهل الجئة وإنكان من أهل النار فن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حى يبعثك الهإليه يوم القيامة) ثم 
أخير الله عن مستقرهم يوم القيامة فقال (ويوم تقوم الساعة أدخاوا ) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبوبكر الساعة 
أدنخلوًا محذف الألف اوا ويضعها ف الابتداء وض الخاء من الدخوك : أى يقال ادخلوا يا (آل فرعون 
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نشل العلاب ا( ا الأخرون أدخلوا بقطع الل ان من الإدخال أىية ال للملاتكة أدخلو ا آ لفرعو نآشدالعذاب 
قال ابن عباس بريد ألوان العذاب غير الذى كانوا يعذبون به منذ غرقوا ( وإذ يتحاجون ف النار) أى ذكر يا محمد لقومك 
إن بمختصمون يعنى أهل النار فى النار ( فقول الضعفاء للذين استكيروا إناكنا لك تبعا ) فى الدنيا ( فهل أنتم مغنون عا 
نصيبا من للقار ) والتببع يكون واحدا وجمعا فى قول أهل البصزة واحده تاببع وقال أهل الكوفة : ا 
وجمعه أتباع ( قال الذين استسكيروا إنا كليفيها إن الله قد ختكم بين العباد وقال الذين فى الثار) حين اشتد عليهم العذاب 


(لزنة جهم ادعوا 7 خشف عنا يوما من العذاب قالوا) يعنى خزنة جهم 41) 
ي١آل‏ فرعون (أشد العذاب) قال ابن عباس ألوان من العذاب غير الذى كانوا يعذبون بها 
منذ أغرقوا. قولهتعالى ( وذ يتحاجون) أىواذكر يا محمد لقومك إذ يختصمون يعنى أهل النار 
( فى النار فيقول الفسعفاء للذين استكبروا إنا كنا لك نبعا) أى فالدنيا (فهل أنتم مغنون عنا 
نصيبا من النار قال الذين استكبزوا ) يعنى الرؤساء والقادة (إنا كل فنها) يعني وا 
الله قد حك بين العباد ) أى قضى علينا وعليكة (وقال الذين فى النار) يعنى حين اشتد عليهم 
العذاب (نلخزنةجهمادعوا رب يفت عنا يوما منالعذاب قالوا) يعنى اللخزنة ( أو لم تلك تأنيكم 
رسلك بالبينات ) يعنى لاعذر لك بعد مجىء الرسل ( قالوا بلى ) أى اعّرفوا بذلك ( قالوا 
فادعوا ) يععى ألم إنا لاندعوا لك لأنهم علموا أنه لايخفف عنهم العذاب قال الله تعالى (وما 
دعاء الكافرن إلا فى ضلال ) يعنى بيبطل ويضل ولا ينفعهم : قوله عز وجل ( إنا لننه 
رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا) قال ابن عباس بالغلبة والقهر وقيل بالحجةوقيل بالانتقام 

من الأعداء قالدنيا والآخرة وكل ذلاك خاصل لهم فهم منصورون بالحجة على من خالفهم 
تار ةوقدنصرهم الاك قل بزعادام وأعاك اع م بالاثتقام منهم كانصر حبى بن زكربا لما 
قتل فانه قتل به سبع ألفا (ويوم يقوم الاشها شهاد) بعى و نلصر هم م و ءالقيامة يوميقوم اله شهاد 
وهم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالا زعل الكقار أ 
الظالمين معذرتهم ) أى إن اعتذروا عركلتزم ل قبل مهم (وجج اللعنة) أى البعدمن الرحمة 
(ولهم سوء الدار) يعي جهم ( ولقاد اثينا موسى الحدى ) يعتى النبوة وقيل التوراة ( وأورثنا 
بى إسرائيل الكتاب ) يعنى التوراة وقيل سائر الكتب المنزلة على أنبيائهم (هدى وذكرى 
لأولي الألباب) قوله تعالى (فاصيز ) أى يا محمد على أذاهم ( إن وعد الله حق ) أى فىإظهار 
دينك وإهلاك أعدائك قال الكلبى نسخت آرة القتال آية الصير ( واستغفر الم 
الصغائر وهذا على قول من بجوزها على الأنبياء علمهم الصلاة والسلام وقيل يععى على ترك 
الأولى والأفضل وقيل على ماصدر مه قبل النبوة وعند منلاجوز الصغائر على الا نبياء يقول 
هذا تعبد من الله تعالى لنبيه صلى الله عايه ل لزيده درجة ولتصير سرئة لغغره من بعده 
وذلك لأف مجامع الطاعات محصورة فى قسمين التوبة جما لا ينب والاشتغال ا يبغى 
والاأول مقدم وهو التوبة من الذنوب والثانى الاشتغال بالطاعات وهو قوله تعالى 


هم (أول تلك تيم رتم 


بالبيئات قالوا بلى قالوا 
فادعوا ) أنم إذا ريم 
أى إنا لاندعو لم 
لأنهم علموا أنهلاخفنت 
علهم العذاب قال الله 
تعالى(ومادعاءالكافرين 
إلا فىضلال ) أى يبطل 
ويضل ولا ينفعهم قوله 
عز وجل ( إنا لننصر 
رسائا والذين آمنوا ف 
الحياة الدنيا ) قال ابن 
عباس بالغلبة والقهر 
وقال الضحاك بالحجة 
وق الآخرة بالعذات + 
وقبل بالانتقام_من 
الا عداء ف الدنياوالاخرة 
وكل ذلك قد كان 
للأنبياء والمؤمنين فهم 
٠نصورون‏ بالججة على 
من خالفهم وقد تصرهم 
الله بالقهر على من 

وإهلاك أعداتهم 
ونصزهم بعد أن قتلوا 
بالانتقام م نأعد ابم كنا 


٠#(‏ - خازن بالبغوى ‏ سادس )2 نصرحيى بن زكريا لماقتل قتلبه سبعون ألفافهمهنصورونبأحدهذهالوجوه 



































( ويوم يقوع الاأشهاد) يعى يوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبايغ وعلى الكفاز بالتكذيب (يوم 
. لاينفع الظالمين معذرتهم ) إن اعتذروا عن كفزهملم يقبل منهم وإن تابوا لم بنفعهم (وههم اللعنة) البعد من الرحمة ( وهم سوء 
الدار ) يععى ‏ جهم (ولقد ١تينا‏ مومى الهدى) قال القائل الهدى من الضلالة يعنى التوراة ( وأورثنا 2 اسرائيل الكتاب ) 
التوراة 1 لاثولى .الا “لباب فاصير) يمد على آذاه م (إن وعد الله) فى إظهار ديئاك وإهلاك أعدائلك (عق) 
قال الكلى نسخت آية الفتال آية الصير ( واستغفر لذنبك ) هذا تعبد من الله ليزيده به. درجة وليصير سنة لمن بعده 





(وسبح نح .دربك)صل أكرا لربك(بالعثى والإيكار)قال الحسن يعى صلا ةالعصر وصلاةالفجر وقال!بنعباسالصاواث 

الخمس( إن الذين بجادلون ى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم) مالى قاوبهم والصدر موضع القلب فكى به 

عن القلب لقرب الجوار ( إلاكبر ) قال ابن عباس مايحملهم على تكذيبك إلا ماق صدورهم من الكبر والعظمة ( ماهم 

ببالغيه) قال مجاهدهاهم ببالغى مةتضى ذلك الكبر لاأن الله عز وجل ملهمقال ابن قتيبة إن ف صدورهم إلا تكبر علىخمد | 

صل الله عليه وسلم وطمع فى أن (/8) يغلبوه وماهم ببالغى ذلك قال أهل التفسير نزلت ف اليهود وذلك نهم 
0 1ال اطا لر كل ا 111 ع ا ا 0 


قالوا للنى صلى الله عليه 
وسل إنصا حبنا المسييح 
ابنداود يعنون الدجال 
مخرج ف حر الزمان 
فيبلغ سلطانه البر والبحجر 
ورد المللك إليئا : قال 
لله تعالى (فاستعذ بالله) 
من فتنة الدجال(إنه هو 
السمييع البصيز لخلق 
السدوات والاأرض ) 
مع عظمهما (أكبر)أعظم 
فى الصدور ( هن خلق 
الناس) أى من إعاد نهم 
بعد اموت ( ولكن 
أكثر الناس ) يعنى 
الكفاز ( لايعلمون ) 
حيث لايستداو نبذلاك 
على توحيد خالقها 
د قال قوم أ كبر أى 
أعظم ون خاق الدجال 
ولكن 0 الناس 
لاعلمون » عى اليهود 
الذين يخاصون: فى أمر 
لدجالوروى عن هشام 
ن عامر قال سمغت 
رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم يقول «مابين حلق 
آدم إلى قيام الساعة خلق 





أكبر فتئة من الذجال» أخيرنا أبو سعيد عبذالله . نأحمد الطاهرى أنا جدى عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار 


- للفجلجلللسلسمصييرر ا 
( وسبسح محمد ربك ) أى نزه رباك عما لايليق جلاله وقيل صل شا كرا لريك ( بالعثى 
والإبكار ) يعنى صلاة العصر وصلاة الفجر وقال ابن عباس الصلوات اهمس ( إن الذين 
بجادلون فى آيات الله بغبر سلطان أتاهم) يعنى كفا رقريش (إن ف صدورهم) يعى ماق قلومم 
(إلا كير) قال ابن عباس ماحملهم على تكذيبك إلاماق صدورهم منالكير والعظمة (ماهم 
ببالغيه) يعنى ببالغى مقتضى ذلك'الكبر وقيل معناه إن ى صدورهم إلا كبر علي محمد صل 
الله عليه وسلم وطمع أن يغلبوه وماهم ببالفى ذلك وقيل نزلت فالبود وذلك أنهمقالوا للنى 
صلى الله عليه وسلم إن صاحبنا المسيسح بن داود يعنون الدجال حرج فى آخر الزمان فيبلغ 
سلطانه البر والبحر ورد الملك إلينا قال الله تعالى (فاستعذ بالله) أى من فتنة الدجال (إنه هو 
السميع) يعنى لا قوالهم (البصيز) بعنى بأفعالهم . قوله عزوجل (لخاق السموات والاأرض) 
يعنى مع عظمهما (أكير من نخلق الناس) أى من إعادتهم بعد الموت والمنى أمهم مقرون أن 
الله تعاللى خلق السموات والائرض وذلك أعظم فى الصدور من خاق الناس فكيف لايقرون 
بالبعث بعذالموت (ولكن أ كثرالناس لايعلمون) يعى أنالكفار لايعلمونحيث لايستدلون 
بذلك على توحيد خالقها وقال قوم مععى أ كير من خلق الناس أى أعظم من خحاق الدجال 
ولكن أكثر الناس لايعلمون يععى المود الذين مخاصمون فى أمر الدجالك © 
( فصل فى ذكر الدجال ) 
(م) عن هشام بن عروة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم تقول وما بن خاق آدم 
إلى قيام الساعة خلق أ كبر م نالدجال » معناه أ كبر فتنة وأعظم شوكة من الدجال (ق) عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما « أن النى صلى الله عليه وسلم ذكر الدجالفقال إنه أعور العبن 
العبى كأهها عنبة ظافئة) ولاألى داود والترمذى عنه قال «قام الننبى صلىالله عليه وس انان 
فأتّى على الله ما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إنى أنذركوه وما من نبى ااوعا ره و 
لقد أنذر نوح قومه ولكى سأقول لك فيه قولالم يقله نى لقومّه تعلمون أنه أعور وأن 
الله ليس بأعور» (ق) ع نأنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامن 
نى إلا وقد أنذر قومه الاأعور الكذاب إلا أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بن 
عينيه كافر) وفى رواية لمسم «بين عينيه كافرثم تببجى ك ف ر ويقرؤهكلمسم» عنأسماء بنت 
يزيد الانصارية قالت(ر كان رسول الله صلى الله عليه وسم فبنى فذكر الدجال فال إن بن 


يديه ثلاث سنن سن تمسك السماءثلث قطر هاوالاأرض.و الثانية مساك السماء ثلنى قطرها . والاأرض 


ثلثى نباتها.والثاليةتمسك النسماءقطرها كلهوالا“رض نبامها كل نباب كلهفلاتبى ذات ظلف ولا ضرس ١‏ 





س0 


أنا محمد بن زكريا العذافرى أنا إسماق بن إبراهم الديرى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد الأنصارية قالت«كان رصسرك اله صلى الله عليه وسلم فى ببى فذكر الدجال فقال إن بين يديه ثلاث سنين تمسك 
لسماء فا أول سئة ثلث قطرها والأرض ثلث نباما والثانية تمسك السماء ثللى قطرها والأرض ثلتى نباتها والثالثة تمسك 
السماء قطرها كله والأرض نبانها كله فلا ينى ذات ظلف ولاذات ضرس منالهائم إلا هلك وإن من أشد فتنته أنه يأى . 




















الأعرالى فيقول أرأيت إن أحبيت لك إبلك ألست تعلم أنى ربلك فيقول بى فيتمثل له الشيطان نحو إبله كاحسسن مانكون 
ضروعا وأعظمه أسنمة قال ويأنى الرجل قد مات أخوه ومات 0 فيقول أرأيكت إن اكات لكك أباك وأخاك + السقا 
تعلم أنى ربك فيقول بلى فيتمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه قالت * نم خرج رسول الله صلى الله عليه وس حاجته 6 
رجع القوم ,فى 0 وغم مما حدتهم قالت فأخذ بلحمى الباب فقال مهم أسماء فقلت يارسول الله لقدخلع تأفئدتنابذكر 
الدجال قال إن رج وأناحي فأنا حجيجه. وإلا فإذري خليفى علىكل مؤمن قالت أسماءفملتيارسول اللهواللهإنالنعجن عجينا 
ا ميزه حى 1 كيش بالمومدين يومعذ قال جزم ماجزىء أهل السماء من التسبينح والتقديس» ومبذا الإسناد أخترنا 
مخمر عن ابن خيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيذ قالت قال رسول الله صلى الله عليه و «مكث الدجال ى 
الأرض أريعين ب سنة السنة كالشهر والشهر كالمعة والجمعة كاليوم واليوم 2 (38) كاضطرام السعفة فى النار» 


من المهائم إلا هلكت ومن أشد فتنته أنه يأني اله عرانى فيقول أرأيت إن أحييت لك أبلك 00 
ألست نعل أني ربك قال فيقول بل فيتمثل الشيطان نحو إبله كأحسن ماتكون ضروعا 0 ١‏ 3 0 
وأعظمه أسنمة ويأني الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أخبيت لك ره لرمن 8 
وأباك ألست تع أني ربك فيقول بلى فيمتثل له الشيطان نحو أخنيه ونحو أبيه قالت ثم خرج أنا محمد بن زكريا 
رسول صل الله عليه وس لحاجته * مرجع والقوم فاهيام وغم مماخدثهم قالتوأخذ بلحمتى || العذافرى أنا إاق 
الباب فقال مهم أسماء فقلت يارسول الله لقد خلغت أفئدتنا بذكر الدجال قال إنيخر وأن | الديري ثنا عبد الرزاق 
حى فأنا جيجه وإلا فان ربى خليفتى علىكل مؤمن ةالت أماء فقلت يارسول الله والله إنا || أنا معمرغنالزهرى عن 
لنعجنعبجينافائنبزهحتى نجوع فكيف بالمؤمنينيومئذ قاليجز هم مايجزىءأهلالسماءمن التسبيح ١‏ سالهعن ابن عمرقال«قام 
والتقديس)وورواية عنها قالت قال البى صلىاللهعليهوسل « بمكث الدجال 3 الأر ضأربعين | رسول الله صلى الله 





سنة السنة كالشهروالشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطراءالسعفة فالنار» هذاحديث 
أخرجهالبغوى بسندهوالذىجاء فى صعيسحمسلم قال «قلنا يارسول الله مالبئه فى الأرض قال أربعون 
يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامك هذه قلنا يارسول الله فذالكاليوم 
الذى كسئة أتكفينا له صلاة يوم قاللاأقدروا لدقدرهقلنا يارسول الله وما إسراعه فىالأرض 
قالكالغيث استذرته الررخ» وى رواية ألىداود عنه وف نأدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف فإنها جواركم من فتنته وفيه ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء 
شرق دمشق فيدركه عند باب لدفيقتله) (ق) عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « إن مع الدجال إذا خرج ماءونارا فأما الذى برى الناس أنه نار ثماء بارد والذى 
ري اانا أن ماه فار عرقة ف :أدرلة الك مدعع فليقح والذعببرى أنه نان فائد ماء عذب 
بارد) (ق) عن ألىهريرة رضى الله تعالىمعنهقال : قال رسو ل اللهوصل التدعليه وسل دألا أخدنم 
حديثا عن الدجال ماحدث به نبى قومه إنه أعور وإنه بجىء يمثال الجنة والنار فالتى يقول إنها 
الجنة هىالنار وإ ىأنذرم 0 نوح قومه) (ق) :عن المغيرة” انث شعبة قال وماسأل أحدرسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ماسألته وإنه قال لي مايضرك قلت إنهم يقولون إن معه 





عليهوسم ف الناس فأني 
على الله عا هو أهلهثم 
ذكر الدجال فقال إى 
لأنذركوه وما من نبى 
إلا أنذر قومه لقد أنذر 
نوح قومهولكى سأقول 
لك فيه قولا لم يقله 
نى لقومّه تعلمون أنه 
أغور وإن الله ليس 
بأعورءأخرناعبدالواحد 
الميحى أنا أحمد بن 
عبد الله النعيمى أناحمد 


انيوسف : ثنا محمد بن 





2 22 2 ري 22 ا 01 
إسماعيل ثناجوبرية عننافع عن عبد الله قال ذ كر الدجال عند النى اله عله ول فقال وإن الله لامخى علي | إن الله 
ليس بأعور وأشار بيده إلى عينة وإن المسيسح الدجال أعورالعين العىكأن عينه عنبة طافية) أخير نا إسماعيل بن عبدالقاهر 
الج رجانى أنا عبد الغافر بن محمد الُارسى ا مل بن عي ى الجلودى ثنا إراهم بن محمد بن سفيان ثنا مسل بن الحجاج ثنا 
على ن حجر ثنا شعيب .بن صفوان عنعبدالملك بن مير عنربعى بن خراش عن عقبة بن عمز وأنى مسعود الأنصارىقال 
وانطلقت معه إلى حذيفة بن العان فقال له عقبة حدئى ماسمعت منرسول الله صلى اللهعليه وسلف الدجال قال : إن الدجال 


حرج وإن معه ماء ونارا فأما الذى براه الناس ماء فنار نحرق وأما الذى براه الناس نارا فهاء بارد عذب فن أدرك ذلك م 
فليقع قالذى براه نارا فانه ماء عذب طيب, فقال عقبة وأنا قد ممعته تصديقا لحذيفة أخيرنا عبد الواحد الى ات 





ابن عبد الله لمن أنا محمد 


حدثنا أبو غمرؤ + ثنا 
إعاق خدثى أنس بن 
مالك عن النبى صلى الله 
عليهوسم قال وليس من 
بلد إلاسيطؤه الدجال إلا 
مكة والمديئة ليس من 
نقاما نقب إلا عليه 
الملائكة ضافين #رسوم! 
مترجف المذيئة بأهلها 
ثلاث رجفات فيخرج 
إليه كل كافر ومنافق » 
أخرنا أبوعبد الله محمد 
ا الفضل الخرق أنا 
أبو الحسن على بن عبد الله 
الطيسفوى أنا غبد الله 
ابن عمر الجوهرى ثنا 
الحمد بعل الكشميهى 
نذا علي 5 حجر ثنا 
إسماعيل بن جغفر عن 
العلاء عن أبيه عن أ 
هررة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال 
يأ المسيح من قبل المشرة 
وهمته المدينة حى ينزل 
الملائكة وجهدقبل الشام 
. وهناكملك» أخرنا أبو 
سعيد الطاهرى أناجدى 
عبد ا الصمد الزار أنا 
محمدين زكرياالعذافرى 
أنا إسحاق الدىرى ثنا 
عبدالرزاق أنا مغمر عن 
هارون العبدى عن ألى 


سغيد الحدرى قال قال رسول الله صل اللدعليه وس «يتبع 
علهمالتيجان ) ويروية أبو أمامة رضى الله عنه عن رسول 


بن يوسف ثنا محمد بن إسماءيل حدتى إبراهم بن المنذر ثنا ابن الوليد 


066) 

6< - . 
جبل خبز وهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك) عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى 
له عليه وسلم قال « من ممع بالدجال فاينأمنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحب أنه مؤمن 
بع ما ست به الشبالت أل قال لما يبعث به من الشمبات» أخرجه أبو داود (ق) عن انس 
أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال «ليس من بلد الاسيطوه السجال إلا مكة والمديئة ليس 
نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين حرسو نها فيئزل السبخةكم رجف المدينة بأهلها ثلاث 
رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق» (6) عن أني هريرة رضى الله تعالي عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ويأتي المسيسح من قبل المشرق وهته المديئة حى ينزل دير أحد ثم 
تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك عبلك) ع نأي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الدجال رج بأرض بالمشرق يقال لها خراسان 
يتبعه أقوام كأن وجوههم امحان المطرقة) أخرجه الُرمذى وقالحديث خسن غريب (م) عن 
السن رمم الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « يتببع الدجال من مود 
أصمهان سبعون ألفا علمهم التايالسة » عن مجمع بن جارية الأنصارى قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول «يقتل ان عريم الدجال بباب لد) أخرجه الثرمذى وقال حديث 
النو وى قال القاضى عياض هذه الأحاديثالى وردت 


خسن صخيسح قال الشم خ محبى اادن 
ابتلى الله تعالى به عباده 


فى قصة الدجال حجةالمذهب المق فى صعة وجوده وأنه شخص بعيذ 
فأقدره على أشياء من المقدوراتمنإحياء الميتالذى يقتله ومن ظهور زهرةالدنيا والخصب 
معه وجنته وثاره وإتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت 
فتنبت ويقع كل ذلك بقدرة الله تعالى وفتنته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل 
ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله غيسبى ابن مزيم عليه السلام ويثيت اللهالذين آمنوا 
بالقول الثابت هذا مذهب أهل السنة وجميعع امحدثين و الفقهاء خلافا لمن أنكره وأبطل 
أمره من الحوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للجبائي المءثزلى وموافقيه من المبهمية 
وغيرهم فى أنه صحيسح الوجود ولكن الأشياءالى يأنيما زعموا أنها مخاريق وخيالات لاحقائق 
ماو رعوا أنا لوكانت عتا لضاهت معيجزات الأنبياء وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع 
النبوة فيكون مامعه كالتضديق له وإنما يدعى.الربوبيةوهو فىنفس دعواه مكذب ها بصورة 
حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونتقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذى فعينئه وعن 
إزالة الشاهد بكفره المكتوب ببن عينيه ولذه الدلائل لايغتر به إلاعوام من الناس لشدة 
الحاجة والفاقة رغبة فى سد الرمق أو وفا من فتنته لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول 


وين الألباب ولهذا حذرت الأنبياء من ته فأما أهل التوفيق فلا يغترون يه ولا خدعون 
بيه ماازددت فياك إلابصيزة قوله 





ما مع ما صبق من العل محاله وهذا يقول له الذى بقعله ثم + 

و قلت يارسول الله إنهم يقولون إن معه جبل خيز وهر ماء قال هو أهون على الله تعالى من 
ذلك , معناه هذا أهون على الله تعالى منأن مجعل »اخلقه الله عزوجل على يدهمضلا المؤمندن 
ومشككا لقلومم بل إنما جعله الله له لمزداد الذين آمنوا إعانا وتنيت الحجة على الكافرين 
والمنافقين وليس معناه أنه لبس معه فى ء من ذلك لأنه ثبت فى الحديث أن معه ماء ونارا 
الدجال من أمبى سبعون ألفا فماؤه 

الله صلى الله عليه وسلوقال «مع الدجال بومئذ سبءو نألفمبودى 











كلهم ذو تاج وسيت محل قوله تعالى ( وما يستوى الأْمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المبىء قليلا 
ماتتذ كرون) قرأ أهل الكوفة تتذكرون بالتاء وقرأ الآخرون بالياء لأن أول الآبات وآخرها خيرعن قوم (إن الساعة) أى 
القيامة (لاتية لاريب فنها ولكن أكثر الناس لايق منون وقال ربكم ادعوي أستجب م ) أى اعبدوى دون غيرى أجبكم 
وأنبكم وأغفر لك فلما عبر غن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة )١1١(‏ أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا 

أبو منصور محمد بن 


شماؤه نار وناره ماء بارد والله تعالي اعلم : قوله عز وجل ( وما يستوى الآعمى والبصصر) أي محمد بن سمعانثنا أ وجعفر 


اجاهل والعالم (والذين آمنوا وعماوا الصاللىات ولا المسىء ) أىلابستوون(قليلا ماتتذشكرون 
إن الساعة ) يعى القيامة (لاانية لاريب فها ) أى لاشك فقيامها ومجيثها (ولكن أ كثر الناس 
لايؤمنون ) أى لا يصدقون بالبعث بعد الموت » قوله تعالى ( وقال ربكم ادعوني أستجب 
0 أى اعبدوني دون غبرى أجبكم و أنبع وأغفر ل فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل 
الإثابة استجابة عن النعمان بن بشير قال سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على || ” 100 
المنير : الدغاء هو الغبادة ثم قرأ وقال ربك ادعوني أستجب لك إن الذين يستكيرون عن أ منصور عن فى در 58 
غبادني سيد خلونجهنهم داخرين) أخرجه أبوداودوالترمذى وقالحديث حسن ديح وعن بسع الكندى عن التبان 
ألي هزرة رضى الله عنه قال : قالرسول اللعصلى الله عليه وسلم «من لم يسأل الله يغضب عليه, || بن بشير قال ع 
أ مذى وقال حديث غربب عن أنس بن مالك قال « الدعاء ميخ الخبادة ‏ د سر |). رسول الله صلى الله علية 
الر مذى وعنه عنالنى صلىالله عليه وس قال «ليس شىء أكرم على الله من الدعاءه أخحريجه | وسلهيقول على لنيز «وإن 
الرمدى وقال كك غريب ؛ فإن قلت كيف قال ادعوني أستجب كك وقديدعو الإنيان || الدعاء هو العبادة ثم 
كثيافلايستجاب له قلت الدعاء له شروط ممه الإخلاص ف الدعاء وأ نلابدعو وقلبهلاهمشغول | قرأادعوىأستجبلكم» 
0 الدعاء وأنيكون المطاوب بالدعاءمصاحة للإنسان وإذلابكون فيه قطيعة رحم فإذاكان || ( إن الذين. يستكيرون 
الدعاءمذهالشر وط كان حقية بالإجابة فإماأنيعجلها له وإماأنيؤخرها له بدلعليه ماروىء. أ عن عبادتي سيدخلون 
أبي 0 رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم «مامن رجل يدعو الله تعالى لأ جهنم داخرين ) أخيرنا 
بدعاء إلا استجيب له فإما أن يغجل له به فى الدنيا وإما أن يدخر له فى الآخرة وإما أن أبو بكر محمد بن أحمد 
بكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا مالم يدع باثم أو قطيعة رخم أو يستعجل قالوا يا رسول لأ ابن على الزرق ثنا 
الله مكيف ستمجل فال يقول دغوت ربى فااستجاب ل » أخرجه الترمذى وقال دوين |] أبوالحسن علىبنيوسف 
غريب وقيل الدعاء هو الذكر والسؤال (إن الذين يستكبرون عن عبادق ) أى عن توحيدى اللازازي آنا لاضن 
وقبل دعاني (سيدخلون جهم داخربن) أى صاغرين ذليلين : قوله عزوجل (الله الذى جعل 0 0 
ب الليل 0 فيه) : 3 ام فيه بسبب لنوم بكرم ( والهار مبصرا ) 0 0 500 
ااي ل 1 ف 50 امجكم و م (إذالله لنوفضل ع ىالناس ولكن 0 0 بديل ثنا وكيع 
أ كبر النا سلا بشكر ونذل؟ اللدر ع( داك لحر ا أحدهو الله نا أبو امليح قال سمعت 
ا د كل شىء لاإله إلا هو) 1 0 الإهية والربوبية وخلق أبا صائم يذكر عن أي 
الأشياء كلها وأنه لاشر ياك له ذلك (فأني تؤفكون ) أى فاني تصرفون عن الحق ( كذلك ) هر ناك . قال الى 
يِه « من لم يدع الله غضب الله عليه ) وقيل الدعاء هو الذكر والسؤ ل ( إن الذين يستكرون عن عبادتي سيدخلون 
جهم داخرين ) قرأ ابن كثير وأبوجعفر وأبو بكر سيدخلون بضم الياء وفتح اللحاء وقرأ الآخر ون بفتح الياء وضم الخاء 
ومعنى داخرين صاغرين ذليلين ( الله الذى جعل لك الايل لتسكنوا فيه والمهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناسولكن 
أكثر الناس لايشكرون ذلم الله ريم خالق كل شىء لاإله إلا هو فأنٍ تؤفكو نكذلاك ) يعى كا أفكثم عن الاق مع قيام 


محمد بن أحمد بن 
عبد الخبار الرياق ثنا 
حميدبن زنجويه ثنا محمد 


ابن يوسف ثناسفيان عن 


























الدلائل كذاك ( يؤفلك الذي نكانوا بآبات الله جححدون الله الذى جعل لك الآرض قرارا)فراشا (والمماء بناء) يقفا كالقبة 
(وصوركم.فأخسن صورم ) قال مقاتلخ لفك فأحسن خلقم قال ابن غباس خاق ابنآدم قائما معتدلا يأ كل ويتناول بيده 
وغيرابن آدم يتناول بفيه (ورزقم من الطيبات) قيل هو من غير رزق الدواب (ذلم الله ريك فتبارك الله رب العالمين هو 
الحى لاإلةإلا هو فادعوه مخلصين ٠‏ (" )2 له الدين الحمد لله رب العالمين ) قال الفراء هوخير وفيه قباد امس 
مجازه فادعوه واحمدوه 


أى كما أفكنم عن الحق مع قيام الدلائل كذلك ( يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 


0 لله اذى جعل لي الأرض قرارا ) أى فراشا لتستقروا عليها وقيلمئزلا حال الحياة وبع 
باس فال ومن فال 1 


ا 1 الموت (والسماء بناء) أى سقفا مرفوعا كالقبة (وصور؟فأحسن صور؟) أى 2 فأحسن 
0 ل 5 خلقم قال ابن عباس خلق ابن آدم انما معتدلا يأ كل ويتناول بيده وغير ابن آدم يتناول 
0 20 بفيه ( ورزق؟ من الطيبات ) قيل هو ماخلق الله تعالى لعباده من المأكل والمشرب من غير 
فذلك قوله عز وجل | رزق الدواب (ذلك الله ريم فتباركالله رب العالمنهو الحى) وهذا يفيد الحصر أى لاحى 
افادعوه خلصين هالدين || إلا مو فوجب أن بحمل ذلك على الذى متنع أن بموت امتناعا تاما ثابتا وهو الله تعاللى الذى 
الحمد لله رب العامت ٠‏ || لايوصن بالحياة الكاملة إلا هو والحى هو المدركٌ الفعال ا بريد وهذه إشارة إلى العلم النام 
( قل إف ميت أن أعب" || واتقدرة النامة ولما نبه علي هذه الصفات نبه علي كال الوحدانية بقوله (لا إله إلا هو فادعوه 
31 1 مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ( أى فادعوه واحمدوه قال ابن عباس 
من قال لاإله إلا الله فليقل علي أثرهاً الحمد لله رب العالمين ( قل إني نميت أن 
أعبد الذين ندعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين) 
وذلك حين دعق إلىالكفر أمره الله تعالى أن يقول ذلك . قوله تعالى ( هوالذي خلقم من 

0 تراب )يعى أصلك ]دمو قي ليحتمل أن كل إنسان خلق من تراب لآنهخاق من النطفةو ون عليه 
( هو الذى حلفم من || والأغذية من النبات والنبات من التراب ( ثم مننطفة ثم من علقةثم مخرجك طفلا ثم لتبلغوا 
3 0 3 || أشدكثم لتكونوا شيوخا) يءنى أن مراتب الانسان بعد خروجه من بطن أمه ثلاث الطفوليةوهى 
1 1 5 حالة النمو والز يادةإلىأنيبلغ كمال الأشدمن غير ضعف ثم يتناقص بعد ذلك وهى الشيوخة(ومتك 
ا 00 من يتوق من قبل) أىمن قبل أنيصيرشيخا(ولتبلغوا ) أىجميعا ( أجلامسمى) أرقا تود لا 
0 0 تجاوزونه يعنى أجل ا -دياة إلى الموت ( ولعلك تعقلون ) أى ماى هذه الأخوال العجيبة من 
30 5 “92 | القدزة الباهرة الدالة على توحيده وقدرته ( هو الذى نحبى وعيت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له 
من قبل ) 1 3 قبل كن فيكون ) أى يكونه من غير كلفةولا معاناة ولا تعب وكل ذلك من: كمال قدرتهعلى الإحياء 
00 والإماتة وساثر ماذكر من الأفعال الدالة على قدرته كأنه قال من الاقتدار إذا قضهى أمرا كان 
8 0 0 أهون شى * وأسرعه : قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين مجادلون فى آيات الله ) يعنى القرآن (أق 

1 ا ب 1 لق عل القاءث ك2 4 ا 
ل عت ا يي عو هر اا 
الحياة إلى الموت (ولعلك رسلنا فسرف يعلمون ) فيه ؤعيد ومديد م ا 0 ا 
0 ن ) أى لك تعقنا أعناقهم والسلاسل يسحبون ) يعنى نجرون بتلك السلاسل ( فى الخمم ثم ى النار يسجرون ) 
0 0 4 0 يعنى توقد مهم النار ( ثم قيل لم أيما كنم تشركون/من دون الله ) يععى العام علدا ضلوا 
١ 2 0‏ عن ) أى فقدناهم فم ره ل بل م نكن ندعو من قبل شين ) قل انهم أكروا عباد! وقيلم 
قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون( ألمنر إلى الذين مجادلون فى آيات الّم) يعنى القرآن يقولون ليس 2 نكن 
من عند الله ( أنى يضر ذون) كيف يصرأون عن دين الحق قيل هم المشركون . وعن مد بن سيرين وجماعة أنها تزلت فى 
القدرية (الذين كذبوا بالكتابوبما أرسلنا بدرسلنا فسوفيعلمونإذ الأغلال ىأعناقهم والسلاسل يسحبون) وجرن( الخميم 
ثم فى النار يسجرون ) قال مقاتل توقد بهم النار وقال مجاهد يصيرون وقودا لاثار (م قيل لهم أبما كنم تشزكون من دون 
اللّه) يعنى الأصنام (تالوا ضلوا عنا ) فقدناه, فلا نراهم ( بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا) قبل أنكروا وقيل معناة بل لم يكن 


الله لما جاءنيالبينات من 
ري وامرت أن أسم 
ارب العالمين ( وذلك 
حين ذعي إلى الكثر 
































1 
ل 43 


لدعوأ من قبل شيئا ينع ويضز وقال الحسين بن 


الفمل أيلم نكن نُصنع من قبل شيئأ أى ضاءتعبادثنا ها تنا يقولهئ 


ضاع عملهما كنت أعمل شيئا قال الله عز وجل ( كذلك) أى كنا أضل هؤلاء (إيضل الله الكافرين ذل؟) العذاب الذى نزك 
بع (ماكام تفرحون ) .طون وتأشرون ( فى الأرض بغيز الحق وبماكتم تمرحون ) تفرون وتختالون ( اذخعلوا أبواب 
جهم خالدين فمها فبئس مثوى المتكرين فاصبر إن وعد الله) بنصرك (حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم) من العذاب ف 
حيانتك ( أو نتوفينك ) قبل أن حل ذلك بهم ( فإلينا,رجعون ولقد أرسلنا )١٠#(‏ رسلا من قبلك منهم من 


ا نكن ندعوا شيا ينفع ويضر وقيل ضاعسعبادتنا لها فكأنا لم ذكن ندعوا من قبل شيئا ( كذلك 

يضل اللهالكافين) أى كما أضل هؤلاء ( ذلك) أى العذاب الذئنزل 5( ما كن تفونجون ) 
أى تبطرون وتأشرون ( فى الأرض بغير الحق وبما كنم تمرحون ) أى تالو وتفرحون به 
( ادخوا أبواب جهم ) يعى السبعة ( خالدين فنا فبثس مثوى المتكيربن ) يعنى غن الإإعان . 
قوله تعالى ( فاصير إنوعد الدخحق ) االخطاب للنبى صلى الله عليه وس أى بتصرك على الأعداء 
( فإما ترينك بعض الذى نعدهم ) أي من العذاب فى حياتك ( أو نتوفينك ) أأى قبل أن حل 
ذلك بهم ( فإلينا رجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصضنا عليك ) أى خيره 
وحالهقالقرآن (و منهم منلم نقصص عليك) أي وا م 
أعطاه اللدتعالىآيات ومعجزات وقدجادله قومهوكذيوهفيها وماجرىعلهم يقارب ماجرىغلياك 
فصبرواوهذاتسلية لنبيه صل اللدعليه وسلم (وما كان لرسول أنيأتي بآبةإلابإذنالله) يعنى بأمره 
وإرادته ( فاذا جاء أمر الله ) أى قضاؤه بن الأنبياء والأمم ( قضى بالحق ) يعبى بالعدل 
) وخسر هنا لك المبطلون ) يعنى الذين مجادلون فى آيات الله بغر حق وفيهوعيد وتهديد لهم . 
قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الأنعام لنركبوا منها ومنها تأكلون ولك فيها منافع ) أي ف 
أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها ( ولتبلغوا عليها جاجة فى صدوركم ) أى تحمل أثقالكم 
من بلد إلى بلدق أسفارم وحاجاتم ( وعليها وعلىالفلاك تحملون ) أى على الإبلى الزوعلى 
السفن فى البحر ( ويريكم آياته )أى دلائل قدرته( فأى آيات الله تتكرون )يعنى أن هذهالآيات 
الى ذكرها ظاهرة باهرة فليس شى* منها كن إنكاره . قوله تعالى ( أفلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدقوة وآثارا الأرض ) يعنى 
مصانعهم وقصورهم والمعبى لوسار هؤلاء فى أطراف الأرض لعرفواأن عاقبةهؤلاء المنكرين 
المتمردين الهلاك والبوار مع أنهم كانوا أكثر غددا وأموالا من هؤلاء ( فا أغنى عنهم ) أىم 
ينفعهم ( ما كانوا يكسبون ) أى أى شىء أغنى عنهم كسبهم ( فللا جاءتهم - رسلهم بالبينات 
فرحوا ) آي رضوا ( ما عندهم من العلم ) قبل هو قوم لن نبعثوأن نعذبوقيل هو علمهم 
بأحوال الدنيا ممى ذلك غلا على مايدعونه وبزتهونه وهو فالحقيقة جهل ( وخاق بهمما كانوا 
به يستهزئون فلا رأوا بأسنا ) أى عذابنا ( قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين ) أى تيرأنا مما كنا 





نذكرلك حال الباقن منهم وليس منهم أحدإلا ١‏ 


نعدل بالله ( قلم يلك يتفعهم إماتهم مارأوا بأسًا سنة الله 


قصصنا عليك ) خبرهم 
ف القرآن (و ممهم من م 
نقصص عليك وما كان 
لرسول أن يأنى بآية إلا 
بإذن الله ) بأمر الله 
وإرادته (فاذا جاء أمر 
الله )قضاؤه بين الأنبياء 
والأثم ( قضى بالحق 
وخسر هثالك الميطلون 
اللمالدى جعل لك الأنعام 
اتركبوا منها ) بعضها 
(ومنها تأكلون ولح 
فيها منافع ) فى أصوافها 
وأوبارها وأشعارها 
وألبانها ( ولتبلغوا علمها 
حاجة فى صدورك) تحمل 
أثقالكم من بلد إلي بلد 
ولتباغوا عللها حاجاتم 
( وعليها وعلى الذلك 
تحماون) أى على الإبل 
الير وعلى السفن فى 
لحز نظاره 'قولة قفا 
0 حملناهم ف البر والبحر» 
) وريم آياته ) دلائل 
قدرته ( فأىآيات الله 
تذنكرون أفل يسيروا ق 
| الأرض فينظروا كيت 
ا كانعاقبةالذين من قباهم 


كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وأثارا ى الأرض) يعنى مصانعهم وقصوره (فا أغى عنهم) لم ينفعهم (ما كانوا يكسبون)وقيل 
هو معى الاستفهام ومجازه أى شى ء أغنى عنهم كسيهم ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا) رضوا (بما عندهم من العلم) 
قال مجاهدهو قوم نحن ألم لن نبعث ولن نعذ ب ممى ذلك علما علي مايدعو نهو بزمونهوهوف ا حقيقة جهل (وحإق.همما كانوا 
به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) يعنى تي رأنا ماكنا نعدل بالله ( فلم يك ينفعهم 
إيمامهم لما رأوا بأسنا) عذابنا ( سنة الله ) قيل نصها بنزع الخافض أى كسنة اللهوقيل على المصدروقيل على الإغراء أي احذروا 








سن الله (التى قد خلت فى عباده) وثلك السنة أنهم إِذْا عاينوا عاب الله أمنوا ولا يتفعهم إعانهم 


0 


عندمعاينة العذأب [وأخسر 


هنالك الكافرون ) بذهات نعم الدارين قال الزجاج الكافر خاسر فى كل وقت ولكنهم يتبين لهم خسراهمإذا رأوا العذاب 


(سورة فصلت مكية أربع وخمسونآبة ) 


(حم تنزيل من الرحمن الرحم) 


آياته) بينت آياته (قرآنا 
عربيا لقو م6 يعلمون ) 
الاسان العربى ولوكان 
يغير لسائهم ما علموه 
ونصب قرآنا بوقوع 
البيان عليه . أى فصلناه 
قرآنا ( بشيرا ونذيرا) 
نعتان للقرآن أى بشرا 
كاه الل ريا 
لأعدائه ) 1 
ك0 هي فهم لايسمعون) 
أى لا يصغون إليه 
تكبا (وقالوا) يعنى 
مشرك مكة ( قلوبناق 
أكنة ) فى أغطية (مما 
تدعونا إأيه ( فلا نفقه 
ماتقول.. ( وق آذاننا 
وقر ( صم ناد نسوع 
ماتقول والمعى أنا ى 
ارك ١‏ الفبول +52 
منزلة هن لايفهم ولا 
يسمع (ومن بينناوبيناك 
حجاب ) خلاف فى 
الدين وحاجز ف النحلة 
فلا نوافقاك علىماتقول 
(فاعمل) أنت على دينلك 
(إننا عاملون) على ديننا 
( قل إما نا بشرمثليم) 
بع كواحد منكم ولولا 





( بم الله الرجمن الرحم ) 


قال الأخفش تنزيل مبتدأ وخيره قوله عز وجل ( كتاب فصلت 


005) 


التى قد خلت فى عباده ) يععى أن سنة الله قد جرت ف الأثم الخالية 
معاينة البأس وهو العذاب يعنى بتلك السنة أنهم إذا رأواالعذاب آمنوا ولا ينفعهم 0 عند 
معاينة العذاب ( وخسر هنا لك الكافرون ) يعتى بذهاب الدارين قيل الكافر خاسر ىكل 
رف ولكنه يتبين خحسرانه إذا رأى العذاب والله سبحانه وتعالى أعلم مراده وأسراركتابه > 
لإنفسرسورة فصات وتسمى سورة السجدة وسورة المصابيح مكية» : 
( وهى أريع وخمسون آية وسبعمائة ومست وتسعون كلمة وثلائة آلاف وثلعاثة 


وخمسون حرفا ) ( بم الله الرحمن الرحمم ) 
قوله عز وجل ( خم 'تنزيل من الزحمن الرحم/كتاب فصلت آباته ) أى بينت ومبزت 


وجعلت معانى مختافة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد وووعيد ( قرا نا غربيا ) أى باللسان 
العربى ( لقوم يعلمون ) أى إنما أنزلئاه على العرب بلغنهم ليفهموا منه والمراد ولو كان بغير 
لسامهم مافهموه ( بشيرا ونةبرا ) نعتان القرآن أى بشيرا لاأولياء الله بالثواب ونذيرا لا عداثه 
بالعقاب ( فاعرض أكرم) أى عنه ( فهم لايسمعون ) أى لايصغون إليه تكيرا (وقالرا ( 
يعنى مشر مكة ( قلوبنا فى أكنة ) أى أغطية ( مما تدعونا إليه ) أى فلا نفقه ماتقول ( وف 
آذائنا وقر ) أى صمم فلا نسمع ما تقو ل والمعنى أنا فى ترك القبول منك مكزلة من لايقهمولا 
يسمع (ومن بيننا وبينك حجاب) أى حلاف فى الدين وحاجز فالملةفلا نوافقاك على»اتقول 
( فاعمل ) ى أنت علىدينلك ( إنناعاملون ) أى علىديئنا ( قل ) ياعمد ( إنماأنا بشر مثلم) 
أى كواحد متم برع )إل )أى لولا الوحى مادعوتم قال الحسن علمه الله تعالى التواضع 
( أنما إمكاإله واحد فاستقيمواإليه ) أى:وجهواإليه بطاعته ولا تمياواعن سبيله (واستغفروه) 
أي من ذاوبم وشركم ( وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة) قال ابن عباس لايةولون 
لا إله إلاالله لآنها زكاة الانفس والمءنى لايطهرون أنفسهم منالشر ك بالتوحيد وقيل لايقرون 
بالزكاة المفروضة ولارون إتيامها واجيا يقال الزكاة قنطرة الاسلام فن قطعها نجا ومن اف 
عنها هلك وقيل معناه لايافقو ن وطاعة الله ولايتصدقون وقي للا .ركون أعماهم ا(وهم بالآخرة 

كافرون ) أى جاحدونبالبعث بعدالموت( إنالذين آمنوا اوعملوا الصالحاتههم أجرغيرممنون) 
قال ابن عباس غير مقطوع وقيل غير منقوص وقيل غبر مون غليهم به وقيل غير محسوب 
قبل نزلت هذه الآية ق المرضى واازءي والهرى إذا عجزوا عن العمل والطاعة يكتب لهم 


| الأجر كأصح ماكانوا يعملون فيه ( خ ) عن أي 10 الأشعرى قال سمعت رسول الله 
ل لم اط شس ساس 0 


الوحىهادعوتم وهو قوله ( يوحىإل أنا هك إله واحد) قال الحسن علمه الله التواضع ( فاستقيموا 

إليه ) توحهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله (واستغفروه) من ذنويم (وويل للمشركين الذين لايؤتوث الركاة) قال ابن 
عاش الذين لايقولون لاإله إلاالله وهى زكاة الأنفس والمعنى لايطهرون أنفسهم منالشرك بالتوحرك . وقال الحسن وقتادة 
لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجبا وكان يقول الزكاة قنطرة الإسلام فن قظعها نجا ومن تخلفعنها هلك . وقال 


الضحاك ومقائل لاينفةون ف الطاعة ولا يتصدقون وقال مجاهد لايزكون أعماهم (وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) قال ابن عباس غير مقطوع 2 وقال مقائل غنز منقوص ومنه المذون لأنه ينتقص منة 























لإنسات رقوثه وقيل غير ثمنون غلهم به وقال نجاهل غير تسوب وقال السدى نؤلت هذه الأب فالرهي والزمى وافرنى 
إذا عجزوا عن الطاعة يكتب مهم كأصح ما كانوا يغماون فيه ج أخيزنا أحمد بنعبدالله الصالمى : أنا أبوالحسين بن بشران 
أنا إمماعيل, بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم بن أنى النجود عن خيثمة 
أ ن عبدالرحهن عزعبد الله بن ثمرو قال قال رسول الله صلى الله عار اا لاا ل ا 














تم مرض قيلللملك الموكل بدأ كتب له مثل غمله إذا كانطليقا حتى أطلقه )١٠١8(‏ 


| صل الله عليهوسل غير مرة ولامرتين يقول «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشفله عنه مرض 
يا لصت 1 م 0 ا . قولهدغز وجل (قلأتدم) 
استفهام بمعى الإنكار وذكر عنهم شيئن منكرين أحدهما الكفر بالله تعاللي وهو قؤله تغالي 

00 بالذى خلق الأرض ف يومين ) اوثانهما ( وتجعلون له أندادا ) إثبات الشركاء 
والأنداد له والمعنى كيف مجوز جعل هذه الاأصنام الحسيسة أندادا لله تعالى مع أنه تعالى هو 
الذى خلق الاأرض ف يومين يعنى الاحد والاثنين (ذلك رب العالمين ) أى هو رب العالمين 
وخالقهم المستحق للعبادة لاالا“صنام المندوتة من لشب الجر يل فيها رواسى) أى 


جبالا ا من فوقها )أى من فوقالاأرض ( وباركفيها ) أى ف الاأرض بكثرةالخيرات " 


الخاصلة فيها وهو ماخلق فيها من البحار واله" مباروالا” شجار والغار وخلقأصناف الحيو انات 
وكل ما حتاج زو يها لكا عمق الاترمن أرزاق العباد والماثم وقيل قدر 
فى كل بلدة مالم جعله ف الا خرى ليعيش بعدهم من بعد بالتجارة وقيل قدر البر لاأهل 
قطر من الاأرض والقر لاأهل قطر آخر والذرة لاأهل قطر والسمك لا هل قطر وكذلك سائر 
الا'قوات. قيل إن الزراعة أكثر احرف بركة لا نالله تعالي وضع الاأقوات فى الاأزض قال 
الله تعالىوقدر فيها أقواتما» ( فأربعة أيام ) أى مع اليومين الاأولين فخلق الاأرض فيومين 
وقدر الاأقوات فى يومين وها يوم الثلاثاء ويوم الاأربعاء فصارت أربعة أيام رد الآخر علي 
الاأول الذكر ( سواء للسائلين ) معناه سواء لمنسأل عن ذلك أىفهكذا الاأمر سواء لازيادة 
فيه ولا نقصان جوابا لمن سأل فى م خلقت الاأرض والا"قوات ( ثم استوى إلى السماء ) أأى 
عمد إلى خا السماء (وهى دخان ) ذلك الدخان كاذ حار الماء قيل كان العرش قبل خلق السموات 
والا رض علي الماء فلا أراد الله تعالى أن يل قالسموات والاأر ضأمر الريحفةسربت الماءفارتفع 
منه خا ركالدخان فخلق مئه السماء م م أييس الماء فخلقه أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبعا . 

الا لان حلي رو كان قبل خلق السماء وقوله «والاأرض بعد ذلك 
دحاها) مشعربأن خلق الا رض بعد خلق السماء فكيف الجمع بينهما: قلت الجواب المشهور 
أنه .الى خلق الاأرض أولاثم خاقالسماءبعدها ثم بعدخلق السماء دحا الاار ضومدها . وجواب 
آخروهو 3 يقال إن خلق السماء مقدم على خلق الا رض قعلى هذا د يكون معنى الاية خلق الأأرض 
فى يومين وليس الخلق عبارة عن الاحاد والتكوين فقعل بل هو عبارة عن التقدير أيضا فيكون 
ال نى قضى أن حدث الاأرض فى يومين بعد إحداث المماء فعى هذا بزول الإشكال والله 





الق مضةاك ادن 


أعلم بالحقيقة ( فقال ها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها ) أى اثتيا ماأمرتكما بهأى افعلاه وقيل | 


أو أكفتة إلى»ق و لهدعز وجل (قل 


أندم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض فيومين) 
8 الأحد والاثدن : 
( وتجعلون .له أندادا 
ذلك رب العالمن وجعل 
فها ) أى فالأرض 
(روامى ) جبالا ثوابت 
( من فوقها ) من فوق 
الأرض ( وبارك فها ) 
أى ف الأرض ثما ور 
ف من الحار والأعمار 
والأثجار والثار ( وقدر 
فها أقوانما) قال الحسن 
ومقاتل قسم فى الأرض 
أرزاق العباد والهاتم > 
وقال عكرمة والضحاك 
قدر ف كل بلدة مالم 
جعله فى الآخرى ايعيئن 
بعضهم من بعضن بالتجارة 
من باد إلى بلد قال الكلى 
قدر الديز لأهل قطر 
والعمر لأهل قطر والذرة 
لأهلقطروالسمكلأهل 
قطر وكذلك أقواتها 
) ق أربعة أيام ) بريد 
خاق ماف الأأرضن وقد 
الأنوات فيومين يوم 
الثلاثاء والأربعاء فهما 
مع الأحد والاثننأربعة 


أيام رد الآخر على الأول ف الذكركما تقول زوجت أمدن امرأة واليوم 








ثنتين وإحداهما هى الى تزوجها بالأمس ( سواء للسائلين ) قرأ أبو جعفر سواء رفع على الابتداء أى هىسواء وق رأبعقوب 
بارال حك قوله قأربعة أيام وقرأ الآخروذسواء نص بعل المصدر أياستوت استواء ومعناه سواء للسائلن عن ذلك 
قال قتادة والسدى هن سأل عنه فهكذا الأمر سواء لازيادة ولا نقصان جوابا لمن سأل ىك خلقت الأرض والأقوات” 
(ثم استوي إل السماء) أي عمد إلىخلقالسماء (وهى دخحان) وكان ذلك الدنخان يخار الماء ( فالاو لل رض اتتياطوعا أوكرها) 





أى اثنيا ما آمر كما أى افعلاه ثما يقال أنت ماهو الأحسن أى افعله وقال طاوس عن أبن عباس اليا اعطيا يفتى ١‏ 


ا | 


أخرجاماخلقت فيككامن المنافع لمضالم العبادقال |نعباس قال الله عز وجل أما أنت ياسماء فأطلعى شمسك وقزك ونجومك 
وأنتياأرض فش أنماركوأخر. جى مار كو نباتلك وقالمما افعلا ما آم ركاطوعا وإلا انك إلي ذلك حتى تفعلاه كرهافأجابتا 
بالطوع .و (قالنا أنبنا طائعين) )١(‏ ولم يقل طائعتينلأنه ذهب بدإلى اسموات والأرضومن فين محازه أتينا ما 


فيناطائعين فلماوصفهما 
بالقول أجراهما فى الجمع 
مخرىهن يعقل (فقضاهن 
سد موات ‏ فى 
يومين )أى أتمهن وفرغ 
من خلقهن ( وأوحى 
فى كل مماء أمرها )قال 
عطاء .عن ابن عباس 
خلق فى كل سماء خلقها 
من الملائكة ومافهها من 
البحاروجبال اليردومالا 
يعلمهإلا الله وقال قتادة 
والسدى يعبى خلق فيها 
شمسها وقيرها ونجومها 
وقال مقاتل وأوحى إلى 
كل مماء ما أراد من 
الأمر والنمى وذلك يوم 
الحميس والجمعة(وزينا 
0 
كواكب ( وحفظا ) 
ها ونصب حفظا على 
المصدر أى حفظناها 
بالكوا كب خفظا من 
الشياطين الذءن يسترقون 
السمع ( ذلك ) الذى 
ذكر من صنغه ( تقدير 
العزيز) ف ملكه ( العلم) 
خلقه > قوله عز وجل 
( فإن أعرضوا ) يعى 
هؤلاء المشركين عن 
الإيمان بعد هذا البيان 





افعلاما أم رتكا طوعا وإلا ألأتكا إلىذلك حى تفعلاه كرها فأجابتابالطوع (قالتا أتيناطائعين) 
معناهأتينا بما فينا طائعين فلا وصفهما بالقول أجراهما فى الجمم مجرى من يعقل : قيل قال الله 
تعالى لما أخرجا ماتخلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد أما أنت ياسماء فأطلعى شمسلك ورك 


سموات ) أى أتمهن وفرغ من خاقهن ( فيومين ) وهما الخميس والجمعة ( وأوحى ىكل أ 


سماء أمرها ) قال ابن عباس خلق فى كل مماء خلقا من الملائكة وخلق مافيهامن البحار وجبال | 


البرد ومالا يعلمة إلا الله تعالي وقيل أوحى إلى كل سماء ماأرادمن الأمر: والنبى ( وزيناالسماء 


الدنيا ) أى الى تلى الأرض ( مصابيح ) أى يكواكب تشرق كالمصابيح ( وحفظا ) أى || 


وجعلناها بعنى الكواكب -فظا للسماء من الشياطين الذين يسترقون السمع ( ذلك ) أىالذى 
ذكر من صنعه وخلقه ( تقدير العزيز ) أى فى ملكة ( العلم ) أى مخلقه وفيه إشارة إلى كمال 
القدرة والعلم . قولهتعالى( فان أعرضوا )يعنى هؤلاء المشركين عن الابمان بعد هذا البيان( فقل 
أنذرتك ) أى خوفتم ( صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) أى هلاكا مثل هلا كهم والصاعقة 
المهلكة من كل شىء ( إذ جاءنهم الرسل ) يعتى إلى عاد وثمود ( من بين أيديهم) يعى الرسل ا 
الذين أرسلوا إلى آبائهم ( ومن خلفهم ) يعنى ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم وهم 
الرسل الذين أرسلوا إلبم وهما هود وصالح وإنما خص هاتينالقبيلتين لأن قريشاكانوا عرون 
على بلادهم ( أن لا) أى بأن لا ( تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ) يعنى لوشاء | 
ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة بدل هؤلاء الرسل ( فانابما أرسلم بهكافرون ) روى البغرى 
باسناد الثعبى عن جارر بن عبد الله قال «قال الملا من قريش وأبو جهل قد التبمن عاينا أمر 
محمد فلو العّسم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فأتاه فكامه ثم أثنا ببيان من أمره فقال | 
ل واللهلقدسمعت الشعروالكهانة والسحروعلمت من ذلك علاومايخ ىع إنكان كذلك | 
فأتاه فمأخرج إليه قال يا محمد أنتخدير أم هاشم أنتخير أمعبدالمطلب أنتخير أم عبدالله فم | 


| تشم آلحتذا وتضال آباءنا فا نكان مابك للرياسة عقدنا للك ألوينتافكنت رئيسامابقيت وإذكان 


بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن من أى بنات قريش وإنَّ كان بك الل جمعنا لك | 
٠اتستغنى:‏ به أنت وعقبك من بعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم فلا فرغ ا 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل دحم تنزيل من الرحمن الرحم كتاب فصلت آياته إلى قوله | 
تعالى فان أعرضوا فقل:أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد و “ود فأمسك عتبة علي فيه وناشده 
الرحم ورجع إلى أهله ولم رج إلى قريش واحتّبسعنهم فقال أبوجهل يا معشر قريشوالله | 
مائرى عتبة إلا قد صبأ إلى تحمد وأعجبه طعامه وماذاك إلامن حاجة أصابته فانطلقوا: بنا إليه 


1 ب لس7ص7حححصص_ 1غ 
(فقلأنذرتكم) خوقتم (صاعقة مثل صاعقة غاد وتمود ) أي هلا كا مثل هلا كهم والصاعقة المهاكة من كل فانطلقوا 
شىء (إذ جاءتهم) يعنى عادا وثمودا ( الرسل من ب نأيديهم ومن خافهم) أراد بقوله من بين أيديهم الزسل الذين أرسلوا إلى 
'آبائيع من قبلهم ومن خافهم يععى من بعدالرسل الذرن أرسلوا إلىآبائممالذين أرسلوا إلهم هود وصالح فالكناية فقوله من بين 
أيدموم راجعةإلى عاد وود وققؤله ومن خلفهم راجعة إلى الرسل (أنلا ) بأنلا(تعبدوا إلا الله قالوا لو شاءربنا لأنزل)بدل 
هؤلاء:الرسل ( ملائكة) أى لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة ( فإناما أرساتم به كافرون ) أخيرنا أبو سعيد الشمربحى 











أنا أبو إحاق الثعلبى تنا عبدالله بنخامد الأصفهاني ثنا أحمد بنمحمد .نح العبيدى أذا أحمد بن محدة بن العريان ثنا الحماقي 
ثنان فضيل عنالاجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قفل «قال الملا من قريش وأبو جهل قد التبس غلينا أمر 
حمل فلو المْسم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فأتاه فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد 
ب#عت الشعر واللكهانة والسحر وعلمت من ذلك علما وما نى على إن كان كذلك أولا ؛ فأتاه فلما خرج إليه قال ياتحمد 
أنت خير أم مادم أنت خبر أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله فم تشم آ هتنا وتضلل آباءنا فان كنت تربدالر ياسة عقدنا 
للك ألويتنا فكنت رأسا مابقيت وإ ن كان بلك الباءة زوجناك عش نسوة تار من أي بنات قريش وإن كانبك المال جمعنا 
لك مانستغنى أنت وعقبك من بعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لابتكلم فلما فرغ قرأ رسول الله صلى القهعليه 
وس بعال ارين ا م رامن لزاع الرحو عابتا فلت آناتر )1١1(‏ إل قوله فان أعرضوا فقل 
10 أبو 00 0 لا ا 
فان كانت باك حاجة جمعنا لك النا مايغئياك طعام محمد فغضس عتبة 

مدا آيدا وقال والله لقد علمتم لان ار ريش مال ولك أتبته را 3 0 
فأجاببى بشى *والله ماهو بشعرولا كهانةولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعاللى فان أعرضو افقل 





أنذرتم صاغقةمثل صاغقةعاد وثودفأسكت بفيه وناشدتهالرحم أن يكف وقد علمتم أنمحمدا 
إذاقال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بك العذاب» وقال محمد بنكعب القرظى جدثت أ 

ابن ربيعة كانسيدا حلها قال يوما وهو جالمن ف نادى قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس وحده فى المسجد يامعشر قريشش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله 
قبل منا بعضها فنعطيه و يك عنا وذلك حين أسلِ جمزة ورأوا أنأصحاب محمد صلى اللهعليه 
وس بزيدون ويكثرون قالوا بلى ياأبا الوليد فقم إليه وكلمه فقام عتبة حتى جل س إلى رسول الله 
صل التدعليه وسلر فال ياأبن أ تى إذلث منا حيث علمت من البسطة ف العشيرةوالمكانة فى الذسب 


وإذاث قد أتيت قومات بأمر ع عم فرقت جاعتهم وسفهت أحلامهم وعيبت التهم وكفرت من 
مضى من آبائُهم فاستمع منى أعرض عليك أموراتتظر فيها فقال صلى اللهعليه وسل قل ياأباالوليد 


فقال ياابن أخى إن كنت إنما تريد مما جئت به مالاجمعنا لك من أموالنا حنى تكون من 
ل ل تراه لا تستطيع رده 
طلبئا لك الطب أو لعل هذا شعر جاشن به صدرك فتعذرك فإِنكم لعمرى بنى عبد المطلب 
تقدرون من ذلك علىمالا يقدر عليه أحد حتى إذا فرغقال 07 الله صل التدعليه وسم أقد 
فرغت ياأبا الوليد قال نعم قال فاستمع منى قال فافعل فقال : بسم الله الرحمن الرخم 
حم تاريل من الرحمن الرحم كتاب فصلت آياته ثم مضى فيها يقرأ فلا سمعها عتبة أنصت 





وألويده خلث ظهره معتمداعليها يستمع مد حى انتهى رسو ل اللّهدصلى اللدعليه وسل إلى السحلة 





إلى أهله ولم مرج إلى 
قريش فاحتبس عنهم 
فقال أبو جهل يا معشر 
قريش والله مارى عتبة 
إلا قد صبا إلىدين محمد 
وقد أعجبه طعامه وما 
ذاك إلا من خاجة 
أصابته فانطاقوا بنا إأيه 
فانطلقواإليه فقا ل أبوجول 
والله ياعتبة ما خيسلك 
عنا إلا أناك صبوت إلى 
دين محمد وأعجبيك 
طعامه فان- كانت باك 
حاجة جمعنا لك من 
أموالنامايغنيك عن طعام 
محمد فخف بعتبة وأقسم 
أن لايك محمدا أبدا 
وقالوالله لقد علمم أنى 








اج سس سس سس ا 

منأ كثرقريش مالا واكى أتيتهوقصصت عليهالقصة فأجابى بشىء والله ماهو بشعر ولا كهانة ولاتدر وقرأ السورةإلى قوله 
وفان أعرضوا فق ل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكت يفيه وناشدته بالرح م أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا 
قال شيئا م يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب » وقال محمد ب نكعب الفرظى « حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدا خاما 
قال يوما وهو جالس فى نادى قريش ورسول الله صلى الله علية وسلم جالس وححده فى المسجد بامعشر قريش ألا أقوم إفي 
محمد وأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل ه نا بعضها فنعطيه ويكف عنا وذلك حين ألم حمزة ورأوا أصضماب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بزيدون ويكثرون فقالوا بلى ياأبا الوليد فقم إليه فكلمه فقام عتبة حى جلس إلى رسول الله صل الله 
عليه وسم فقال يا ابن أحى إنك هذا حيث علمت من البسطة العشيرة والمكان ف النسب وإثك قدأنيت قومك بأمر عظم 
فرقت جماعتهم و فهت أحلامهم وعبت آفتهم اه مهم فاسمع مى أغرض عليك أمورا تنظر فبها 





2 


ار انرص للد ار وبل وو !با نوكيا فقا ارو ا 1 ات مار عا لت ل 
-تى تكون أكيرنا مالا وإن كنت بريد شر فا سودناك علينا وإنكان هذا الذىبك رثياتراه لاتستطيع رده طلبنا الطب 
ولعل هذا شعر جاش به صدرك فاذكم لغمزى بى عبد الطلب تقدرون من ذلك على مالا يقدر عليه غيرم حى إذا فرع 
ماعاده من سائر الأمور الى بزعم أنمها ترده عما يقول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فرغت ياأبا الوليب قال 
نغم قال فاإيترع مني قال افكاق فقا صلى الله عليه وس بد م الله الرخن الرجم خم أ تنزيل من الرحمن الرحيمكتاب فصلت 
آياته قرآنا عربيا ثم مضى فيا يقرأ فلما سمعها عتبة لمشلا بديه خل ف ظهره معتمدا علمهما يستمع منه حى انتبى 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلي السجدة فسجد 3 ثم قال أقد ممعتيا أبا الوليك فاك وذاك فقام عتبة إلى أ ابه فقال بعضهم 


عر هات باه قد عام ا بوالوليد (م١٠)‏ 


أن اوليك فال وا 6 
أني قد سمعت قولا والله 
ماسمعت مثله قط ماهو 
بالشعر ولا السحر ولا 
الكهانة يامعشر قريش 
أطيعوني لوامابين هذا 
الرجل وبين ماهو فيه 
واعتاو»فوال ليكوان 
لقوله الذى سمعت نبأ 
فان نصبه العرب فققد 
كفيتموه بغر وإن 
يظهر على العرب قلكه 
ملكك وعزهعزم فانم 
د الناس به فقالو ' 
سرك والله يا أبا ااوليد 
باسانه قالهذار أيلم 


فاصنعوا مابدالتكم)قواه 
عز وجل ) فأما عاد 
فاستكيروا فى الأرض 
عير الحق وقالوا من 
أشد منا قوة ) وذلك أن 





هودا هدده بالعذاب 


فقالوا 


من أشد منا قوة ونحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا وكانوا ذوى أجسام طوال 


بغر بر الوجه الذى ذهب به فلما جل ن إلمهم قالوا عا 


فسجد ثم قال أسمعت ياأباالوليدفأنت وذالكفقامعتبة إىأصحابه فقا بعضهم البعض حلت باشلقد ١‏ 
جاء؟ أب والوليد بغيرالوجه الذى ذهب به فلا جلمنإليهم قالواماوراءكياأبا الوليدقالورائى أنى 
سمعت قو لاوالله ماسمعت عثلهقط ماهو بشعر ولاإسحر ولا كهانةيامعشر قري شأطيعوى يامعشر 
قر يش خاوابين هذا الرجل وبين ماهوفيه واعنز لوه فو اللهليكونن لقولهالذى معت منهتبأفان تصبه 
العر بفقدكفيتموهبغير؟ وإنيظهر عل العرب فلكدملككوعزه عزك وأنم أسعد الناس بهقالوا 
حرك والله محمد ياأبا الوليد بلسانه قال هذا رألى لجع فس اا : قوله عز وجل 
( فأما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير الحق وقالوا م نأشد منا قو قوة) وذلك أن هودا هلدهم 
العذاب فقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا وكانوا ذوى أجسام طوال قال 
الله تعالى ردا علييم (أو لم بروا) أى أولم بعاموا ( أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة 
وكانوا بآيائنا بجحدون فأرسانا عامهم رحا صرصرا ) أى عاصفا شديد الصوت وقيل هى 
الررخ الباردة فقيل إن الر.مح ممانية فأربع منها غذاب وهى الريح الصرصر والعاصف 
والقاصف والعق م وأربع مبارحمةوهى الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات 00 
علمهم من الرخ على قدرخرق احاتم فأهلكواجميعا (فأيام نحسسات) أى نكدات مشثو 

ذات نحس وقيل ذات غبار وتراب ثائر لايكاد يبصر فيه وقيل أمسك الله عز وجل عنهم 
المطر ثلاث سدن ودأبت علمم الريح من غير مطر ( لنذيقهم عذاب الخزى ) أى عذات 
الذل والهوان وذلك مقابل لقوله فاستكبروا فىالأرض بغير الحق (فالحياة الدنيا) أى ذلك 
الذى نزل بهم من الخرى والموانافى اليحياة لديا (ولعددات الآخرة أخزى) أى أشد إهانة 
(وهم لاينصرون ) أى لا منعون منالعذاب (وأما “ مود فهديناهم) قال ابنعباس بينا لهم سيل | 
اي وقيل دلاناهم علي الخير والشر (فاستحبوا العمى على الهدى ) أى اخختاروا ادص 
الإمان (فأخدهم 1 العذاب الهون ) أى ذى االهوان (ما كانوا يكسبون ) أن من 


( ونجينا 





























قال التدتعالى رداعلهم( أو لم بروا أنالله الذى خلقهم هوأشدمتهم قوة وكانوابآياتنا بجحدون فأرسلنا علمهم رحا صرصرا ) 
عاصفة شديدة الصو تمن الصرةوهى الصيحة وقيلهى الباردةمنالصر وهواليرد (ىأيام نحسات) قرأ انكثير ونافع وأبو رو 
ويعقوب نحسات بسكون الحاء وقرأ الآخرون يكسرها أى نكدات مشومات ذات نحوس وقال الضحاك أمساك اللهعنهم 
المطر ثلاث سنين وداءت الرياح علمهم ٠ن‏ غير لمم عذاب الازى ) أى عذاب امون والذل ( فى الحياة الدنيا 
واعذاب الاخرة أخرى) أشد إهانة ( وهم لاينصرون وأما ثمود فهدينا ) دعوناهم قاله محاهد : وقال ابن عباس بينا 

سبيل المدى وقول دلاذاهم على الخير والشر كقوله هديناه السبل ( فاستحبوا العم ىعلى الهدى) فاختاروا الكفر على الإبمان 
(:أخذتهم صاعقة العذاب) أى«هلكةالعذاب (الهون ) أىذى الحون أىالحوان وهو الذى مبينهم ومخرمهم ( با كانوايكسبون 
































(ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) أى يتقون الشرك والأعمال الخبيثة وهم صالح ومن 
آمن معه من قومه : قوله تعالى ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ) أي يساقون 
ويدفعون وقيل حبس أولهم حى يا<ق آخرهم (حتى إذا ماجاءوها ) يعنى النار (شهد عليهم 
سمعهم وأبصارم وجاودهم ) أى بشراتهم وقيل فروجهم (بما كانوا يعملون)معناه أنالجوارح 
تنطق مما كتمت الا لسن منعملهم (م) عن أنس رضى الله تعالى عنه قال وكنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فضحلك فقال هل تدرون ثم أضحلكث قلنا الله ورسوله أعلم قال من 
مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول يارب ألم تجرني من الظلم قال فيقول بك فيقول فاني لاأجيز 
البوم على نفسى إلا شاهدا مى قال فيقول كى بنفسك اليومعليكحسيبا وبالكرام الكاتبين 
عليك شهودا قال فيخم على فيه ويقال لاأعضائه انطق فتنطق بأعماله ثم ل بينه وبين 
الكلام فيقول بعدا لكن وبعقا فعنكن كنت أناضل » ( وقالوا ) يعتى الكفار الذين بجرون 
بل الثار ( لجاودهم لم شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ) معناه .أن القادر 
الذى خلقكم أول مرة فالدنيا وأنطقج ثم أعاد كم بعد الموت" قادر علي إنطاق الا أعضاء 
والجوارح وهو قوله تعالى ( وهو خلقسكم أول مرة وإليه ترجعون) وقيل/م الكلام عند قوله 
الذى أنطق كل شىء ثم ابتدأ بقواه وهو خاقك أول مرة وإليه ترجعون وقيل إنه ليس من 
جوات الود (وما كنم تستترون) أى تستخفون وقيل معناه تظنون (أن يشهد عليك سمعم 
ولا أبصارك ولا جلودك ) والمنى أن لاتقدرون على الاستخفاء من جوارحك ولا تظنون 
أعا تشهد عليكم (ولكن ظنام أن الله لايعم كثيزا مما تعملون) قال ابن عباس رضى اللدعنهما 
كان الكفار يقولون إن الله لايع ماق أنفسناولكنه يعم مايظهر (ق) عزعبد الله إن مسعود 
رضى الله تعالي عنه قال «اجتمع عندالبيت ثقفيان وقرشى أوفرشيان وثقق كثير شحم بطونهم 
قايل فقه قلومهم فقال أحدهم أترون أن الله تعالى يسمع مانقول قال الآخر يسمع إذا جهرنا 
ولا يسمع إن أخفينا وقال الأخخر إن كان يسمع إذا جهرنا فانه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله 
تعالى « وما كنم تستئرون أن يشهد عليك سم ولا أبصارم ولاجلودك ولكن ظننم إن الله 
لايعلى كثيرا مما تعملون » قبل الثقنى هو .عبد ياليل وختناه القرشيان رببعة وصفوان بن أمية : 
قوله تعالى ( وذلكم ظدكم الذى ظندم إببع) أىظنكم أن الله لايعم كثيرا مما تعملون (أردام) 
أىأهلكك قال ابنعباس طرحكم فالنار(فأصبحم من الحاسرين ) ثم أخير عنحاهم بقوله 
بقوله تعالى (فَإِنَ 'تصيروا فالنار مثوى لهم ) أى مسكن (وإن يستعتبوا) أى يسترضوا ويطلبوا 
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ونجينا الذبن آمنوا وكانوا يتقون ويوم محشر أعداء الله إلى النار ) قرأ نافع ويعقوتٍ تحشر بالنون اعداء نصب 
وقرأ الآخرون بالياء ورفعها وفتيح الشين أعداء رفغ أى بجمع إلى النار (فهم يوزعون) يساقون ويدفغون إلى النار.وقال 
اد والسدى حبسسن أرهم ع ىآخرهم ليتلاحقوا (عتى إذا ماجاءوها) جاءوا النار(شهد عامهم سمعهم وأبصازهم وجلودهم) 
1 بشراهم ( ماكانوا يغماو ن) وقال السدي وجماعة اراد بالجاود الفروج + وقال مقائل تنطق جوارحهم بها كتمت 


الألسن من عملهم (وقالوا ( يعنى اللكفار الذ.ن>شرون إلى النار ) +لودهم 0١9)‏ 1 شهدم عليناقالنا أنطقنا الله 
آذك ككس وسوس ساسٌسس سم 


الذى أنطق كل شىء ) 
ثم الكلام هاهنا وقال 
اله تعالي ( وهو خلقم 
أول مرة ) وليس هذا 

من جواب. الجاود 
(وإليه رجعون وما كنم 
تستترون) أىة.تخفون 
عندذا كار أل العلم وقال 

محاهد تتقون وقالقتادة 

تظنون (أن يشههد غليم 

شيعم ولا أبصارك ولا 

جاودم ولكن أظتنت أن 

اللهلاي» لكر امماتعملون) 
أخبر ناعبدالواحدالمايجئ 
أنا أحمد بن عبد الله 

التعيهمى أنا محمل بن 

يوسف ثنا هلل بن 

إسماءيل ثنا الحميدى أنا 

سفيان أنا منصور عن 

مجاهد عن ألي معمرعن 

عبد الله إن مسعود قال 

اجتمع عندالبيت ثقفيان 

وقرشى أوقرشيانوثقى 

كثير شحم بطوتهم 

قليل فقه قاومم فقال 

أحدم أثر و ن أن اللّويسمع 

مانقول قال الآخر إسمع 
إذجهر ناولايسمع إن أخفية 


ف جح متك عه كر حت حت | 
قال الاخر إن كان يسمع إذا جهرنا فانهيسمع إذا خفينا فأبز ل الله تعالىووما كثم تستارون أن يشهدعايك سمعكم ولاأبصارم 


ولاجاودكولكنظنةم أن اللهلابعل م كثيرامما تعملونقيل الثقنى وعبدياليلوختناهالقرث يان ربيعة وصفوان بن أمية. قولهتعالى : 
( وذلك ظتكم الذى ظنتم بريكم أردام ) أهلدككم أى ظتي أن الهلا يعم كثيرا ما تعملون أردام. قال ابن عباس طرسك 


ا فالنار ( فأصبحتم من التاسرين ) ثمأخير عن-اهم فال (فانإيصيروا فالنار مثوىهم) مسكن هم (رإن يستغتبوا) يسثر ذو | 








:ويطلبوا العتبى ( فاهم من المعتبين) المرضيين والمعتب الذى 


١ 


قبل إعنابه وأجيب إلى ماسأل”يقال أعتببى فلان أى آرضاني 


بعد إخاطه إياى واستعتبته طلبت منه أن يعتب أى .رضى ( وقيضنا هم) أى بعثنا ووكلنا وقال مقائل هيأنا وقال الزجاج 


سينا لهم ( قرناء) نظراء من 


الشياطين حتى أضاوهم (فزينوا لهم مابين أيدههم)من أمر الدنياحتى آثروه على الآخرة فدعوهم 


إلى التكذيب به وإنكار البعث ( وق علبهم القوك قأتم)مع أم (قد خلت من قبلهم من الين والإنس إنهم كانوا خاسرين 
وقال الذين كفروا ) من مشر )١١١(‏ قريش( لاتسمعوا لهذا القرآن والغو فيه ) قال ابن عباس يعى الغطوا 


فيه وكان بعضهم يوصى 
إلمبعضإذا ر أيم محمدا 
يقرأ فغارضوه بالرجز 
والشعرن واللغو قال 
مجاهدوالغوا فيه بالمكاء 
والصفير وقال الضحاك 
أكثرواالكلامفيختاط 
عايه ما يقول وقال 
السدى صيحواقوجهه 
(لعلكم تغلبون ) محمدا 
على قراءته ) فلنذيقن 
الذين كفر واعذابا شديدا 
ولنجزينهم أسوأااذى) 
يععى بأسوأ الذى أى 
بأقبجالذدى( كانوايعملون 
فى الدنيا وهو الشر كباله 
( ذلك ) الذى ذكرت 
من العذاب الث ديد (جزاء 
أعداء الله ) ثم بين ذلك 
الجزاء فقال ( النار) أي 
هو النار (لهم فها) أى | 
فالنار (دار اللخلد) دار 
الإقامة لا انتقال منها 
(جزاء بماكانوا بآياتنا 
يمحدون وقال الذين 
كفروا ) أي ف النار 
يقولونز ربنا أرنا الذين 


أضلانا من الجن والإنمن 


( يعنون إبليسن وقابيل بنآدم الذى قتل أنخحاه لآنبها سنا المعصية (نجعلهما 


العتبى والمعتب هو الذي قبل عتابه وأجيب إلى ماسأل ( فا هم من المعنبين ) أى الرضيين | 
(وقيضنا لهم) أى بعثنا ووكلنا وقيل هيأنالهم وسبينالهم (قرناء) أى نظراء من الشياطين خنى 
أضاوهم ( فزينوا هم مابين أيديهم) أى من أمر الدنيا حتى] ثروهم على الاتخجرة (وما خلفهم) 
أى فدعوهم إلى التكذيبٌ بالآخرة وإنكار البعث وقيل حسنوا لحم أعمالهم القبيحة الماضية 
والمستقبلة (وحق علمهم القول) أى وجب ( فأتم) أى مع أم ( قد حلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين) قوله تعالى (وقال الذين كفروا) يعنى مشرك قريش (لاتسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه)قالابن عباس والغطوا فيه من اللغط وهوكثرةالأصوات كان بعضهم 
يوصى إلى بعض إذا رأيم مدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر وقيل أ كثروا الكلام حتى 
يتخلط عليه مايقولوقيل والغوا فية بالمكاء والصفير وقيلصيحوا فوجهه ( لعلكم تغلبون ) 
يعنى محمدا على قراءته ( فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديداً ولنجزيهم أسوأ ) يعنى بأسوأ 
( الذين كانوا يعملون) أى فى الدنيا وهو الشرك ( ذلك ) أى الذى ذكر من العذاب ( جزاء 
أعداء الله ) ثم ببن ذلك الجزاء فقال ( النار لهم فيها دار الخلد ) أى دار الإقامة لاانتقال لهم 
عنها ( جزاء بما كانوا بآيائنا بجحدون وقالالذين كفروا ) أيفالنار (ربنا ) أى يقولون ياربنا 
(أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يغنون إبليس وقابيل بن آدم الذى قتل أخاه لأنهما 
سنا المعصية ( نجعلهما تحت أقدامنا ) أي فىالنار (ليكونا من الأسفاين) أى فى الدرك الأسفل 
من النار وقال ابن عباس ليكونا أشد عذات منا . قوله عز وجل (إِنَ الذين قالوا ربنا الله م 
استقاموا) قال أهل التحقيق كال الإنسان أن يعرف ادق لذاته لأجل العمل بهو رأس المعرفة 
البقينية معرفة الله تعالى وإليه الإشارة بقولة «إن الذين قالوا ربنا الله ورأس الأعمال الصاحة 
أن يكون الإنسان مستقما الوسط غير مائل إلى طرف الإفراط والتفريط فتكون الاستقامة 
فى أمر الدين والتوحيد فتكون فى الأعمال الصالحة سئل أبو بكر الصديق زضى الله تعالى عنه 
عن الاستقامة فقال أن لاتشرك بالله شيئا وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالمعنه الاستقامة 
أن تستقم على الأمر والغبى ولا تروغروغان الثعلت.وقال عهان رضى الله تعالىعنه استقاموا | 
أخلصوا ف العمل وقال على بن أي طالب رضى الله'تعالى عنه أدوا الفرائض وهو قول ابن 
عباس وقيل استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعتهواجتنبوا معاصيه وقيل استقاموا على شهادة 
أن لاإله إلا الله حتى لقا بالله وكان الحسن إذا تلا هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا | 


الاستقامة 











تحت أقداءنا) قالنار ( ليكونا من الأسفلين) ليكونا فىالدرك الأسفل منالنار. قال ابن عدامن ليكونا أشد عذابا منا .قواه 
عز وجل (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) سكل أبو بكر الصديق رضى الله تعالمعنه عن الاستقامة فقا لأن لاتشرك بالله 
شيئاوقال عمر بن الخطاب رضى الله عنهالاستقامة أن تستقم على الأمر والنهى ولا تروغ روغان الثعاب وقال عمان بن عفان 
رضى الله عنه أخلصوا العمل لله وقال على رض الله عنه أدوا الفرائض وقال ابن عبامن استقاموا عل ىأداء الفرائض وقال 
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الحسن استقاموا على أمر الله تعالى فعماوا بطاعته واجتثبوا مغضيته وقال مجاهد وعكرمة أستقاموا على شبادة أن لاله إلا 
الله ىلوا بالله وقال مقاتل استقاموا على المعرفة ولم برتدوا وقال قتادة كان الحسن إذا تلا هذه البققال اللهنم أنت ربنا 
فارزقنا الاستقانة . قواه عز وجل (نتغزل عليهم الملائكة) قال ابنعبان عند ا موت وقال قتادة ومقاتلإذا قاموا من قبورهم 
قال وكيع بن الجراح البشرى تكون فى ثلاث مواطن عند الموت وق القبر وعند البعث (أن لاتخافوا) من الموت + وقال 
مجاهد لا تخافوا على ماتقدمون عليه من أمز الآخرة (ولا تحزنوا ) على (911) مانخافتم من أهل وولكد فانا تخافكم 
لسن لاتتنزل أعل اللؤق/ قال را ام فى ذلك 57ل رافال عطاة 
(تندز عابهم الملائكة) قالابن عباس عند الموت وقيل إذا قاموا من ررم وقيل 0 أى ربا لا نمانوا 

ولا مخزنوا على ذنويم 
فإنى أغفرها لم 

| (وأبشروا بالجنة ال ىكنم 
توعدون نخن أولياؤم ) 
تقولهم الملائكة الذين 
تتزل علهم. بالبشارة 
نحن أوليارم وأنصارم 

| وأحباقكم . ( ف الحياة 
الدنيا وى الآخرة ) أى 


| البشرى تكون فثلاثة مواطنعند الموت وق القير وعند البعث (أن لانخافوا) أى من الموت | 
دثيل لاتخافوا على ساتقدمون عليه من أمر الآخرة ( ولا تحزثوا) أى على ماخلفتم من أهل 
ا 


| وولد فانا مخلفك فى ذلك كله وقبل لاتخافوا من ذنوبم ولا تحزنوافانا أغفرها لك (وأبشروا 
| بالجنة التى كتتم توعدون نحن أولياؤم) أى تقول لللائكة عند نزوهم بالبشزىنحن أولياؤع 
أي أنصارك وأحباؤكم وقيل تقول لهم الحفظة تن كنا معكم (ف الحياة الدنيا و) نحن أولياؤكم 
(ف الآخرة ) لانفارةكم حتى تدخلوا الجة (ولك فيها) أى فى الجنة ( ماتشتهى أنفسكم ) أى 
ْ من" اللكرامات واللذات ( ولك فا ماتدعون ) أى تتمنون ( نزلا ) أى رزقا والنزل رزق 
ازيل والتزيل هو الضيف ( من غفورٌ رحم ) قال أهل المعاني كل هذه الأشياء المذكورة 
| فىهذه الآية جارية مجرى النزل والكريم إذا أعطى 7 هذا النزلفا ظنك بمابعده من الأالطاف 
ا والكرامة . قوله تعالى (وَمَنَ أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) أى إلى:طاعة الله تعالى وقيل هو |) الدنيا والآخرة وقال 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقيل هو المؤمن أجاب ]| السدى تقول الملائكة 
الله تعالى فيا دعاه إليه ودعا الناس إلى ه!أجاب إليه ( وعمل صاها) ىإجابته وقالت عائفة || نحن الحفظة الذين كنا 
رضى الله تعالمعنها أرى أنهذه الآيةنزلت ف المؤذنين وقبل إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق | معك5 ف الدنيا ونخن 
من الطرق فهو داخل فىهذه الآية . وللدعوة إلى الله تعالى مراتب : الاأولى دعوة النبياء || أولياقع ى الآخرة 
علهم الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالمعجزات وبالججج والبراهين وبالسيق وهذه الرتية | يقولون لا نفارقم حى 
م تنفق لغبر الا“نبياء ٠‏ المرتبةالثانية دعوة العلماء إلىالله تعلى بالحجج والراهين فقط والعلماء || تدخلوا الجنة ( ولم 
أقسام علماء الله وعلماء بصفات الله وعلماء بأحكام الله + المرتبة الثالثة دعوة الحاهدين إلي | فها ما تشهى أنفسم ) 
الله تعالى بالسيف فهم مجاهدون الكفار حتى يدخاوا فى دين الله وطاعته < المرتبةالزابعة دعو : | منالكرامات والذات 
المؤذنين إلى الصلاة فهم أرغضا دعاة إلى الله تعالى وإلي طاعته وعمل صاحا قبل العمل الصالح ْ زواج 9 0 
على قسمين قمم يكون من أعمال القلوب وهو معرفة الله تعالى وقسم يكون بالجوارح وهو اا 0 
0 الطاعات وقيل وعمل صا حا صلى زكغتين بين الاأذان والإقامة (ق) عن عبد الله بن | ( 2 0 
| مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بين كل أذانين صلاة ببن كل أذانين صلاة ا 0 
ْ وقال ق الال إن عاء؟ فن ابسن 0 رضى الله عنه قال ا بين الا ذان 0 طاعئة ( عل سنال 
ْ | لابرد » أخرجه أبوداود والرمذى وقال هذا حديث حسن ( وقال إننى من المسلمين ) قبل دقان إنق فلن المسلمن) 
ل ل ل ل لح ]ل 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلىشهادة أنلاإله إلااللموقال الحسن هوالمؤمن الذى أجاب اللدى دعوتة ودعا الفاس إلى 
ماأجاب إليه وعمل صاحا فى إجابته وقال إنى من المسلمين وقالت غائشة أرى هذه الآبة نزلت ف المؤذنين وقال عكرمة 
هوامؤذن وقالأبو أمامة الباهلى حمل صا حا.صلى ركعتين بين الآذان والإقامة وقال قيس بن أبي خازم هوالصلاة بين الأذان 
والإقامة. أخيزناأبوسعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدى أنا أبو عبداله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين 
ابن الحسن نأيوب الطومى ثنا أنو محبى بن أبي مبسرة ثنا عبدالله بن زيد المقرى ثناكهمس بن الحسن غن عبد الله بن بريدة 











١ 


عن عذلذ بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات ثم قال فى الثالثة أن ' 
شاء » أخيرنا عبدالواحد المليحى أنا سر اسان ابو سر اران ا عدن ن زنجويه ثنا محمد ان يوصف ثنا 
سفيان عنزيد الغمىء نألى إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال سفيان لاأعلمه إلا وقد رفعه إلى اانيى صلى القدعليه 
ولا د الدعاء ناد والإقامة) قوله عزوجل (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) قال الفراء لاهاهنا ميلة معناهولا 
0 ا حسنة انه يعنى (*99) الصير والغضب وام والجهل والعفو والإساءة. ( ادقع بالثى هى أحسن ) 
قال. ابن عباس أمر ١‏ 
بالصير .عند الغضب 
وبالحلرعند الجهل وبالعفو 
عدل الإساءة(فاذا الذى 
بيناك وبينهعداوة)يعى 
إذا فعلت ذلك خضع 
لك عدوك وصار الذى 


بيلك وبينه عداوة 


به . قوله تعالى ( ول اتستوى اللحسنة ولا السيثة) يعنى الصبر والغضب وااحلم والجهل والعفو | 
والإساءة ( ادفع بالتى هى أحسن) قال ابنعباس أمره بالصير عندالغضب وبالحل عند الجهل 
ان 0 الاساءة (فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمم) أىصديق قريب» قيل 
زلت فأبي سفيان بن حرب وذلك حيث لان المسلمن بعد شدة عداوته بالمصاهرة الى 
حصات ينه وبين النبى صلى القه عليه وسلم فصار وليا بالإسلام حمها بالقرابة ( وما بلقاها ) 
أى وها يلتى هذه الخصلة والفعلة وهى دفع السيئة بالحسنة (إلا الذين ضيروا) أى على تحمل 
المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغبظ وترك الانتقام وما يلقاها ( إلا ذو حظ عظم) أى من 
١‏ عأنه ولى ( ادو التوات وقيل الحظ العظم الجنة يعى مايلقاها إلامن وجبت له الجنة (وإما ينز غك 
ا 00 م الشيطان نزغ ) الغ شبه النخس والشيطان ينزخ الإنسان كأنه ينخسه أى يبعثه إلى مالا 
مقائل أبن خيان اللخ ينبغى ومعنى الاية وإث صرفاك د عا وصيت به من الدفع بالتى هى أحسن ( فاستعذ 

ٍ باله) أىمن شره(إنه هوالسمييع) أى لاستعاذتك (العلم) بأحوالك . قوله تعالى (ومن آداته) 
أى ومن دلائل قدرته وحكته الدالة على وحدانيته (الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر) أى إنهما مخلوقان مسخران فلا ينبغى السجود لها لآن السجود عبارة عن 
ا 21 حملت نباية التعظم ( واسعدوا لله الذى خلقهن ) أى المستحق للسجود والتعظم هو الله خخالق الليل 
ل والنهار والشمس والقمر (إن كنم إياه تعبدون) يعنى أن ناسا كانوا يسجدون للشمس والقمر 
ا والكوا كب وبزحمون أن بودهم هذه الكوا كب هو بحود لله عز وجل فنهوا عن السجود 
0 لهذه الوسايط وأمروا بالسجود لله الذى خلق هذه الاأشياء كلها ( فآن استكيزوا ) أى عن 
بالقرابة ( وما يناما ) السجود لله ( فالذين عند رباك ) يعنى الملائكة ( يسبحون له بلليلوالنهار وهم لايسأمون) أى 
ا ل ا 5 ( فصل ) 
ل ل ا وهذه دده ان دام سجود التلاوة وى موضع السجودفها قولان للعلماء وهما وجهان 
ولا 00 لأصحاب الشافعى لاا أنه عندقولهتعالى «إن كنم إياه تعبدون]وهو قولابنمسعودوا حسن 
مركظم الفيظ واحذالا ويحكاد الرافعى عن أبي حنيفة وأحمد لأن ذ كرالسجدة قبله والثاني وهو الأصحعند أصحاب 
المكروه (وما يلاها إلا الشافعى وكذلك نقله الرافعى أنه عند قوله تعالىووه, لايسأمونوهوقول ابن عباس وابن مر 
1 عظم ) فالليز وسنعيد بزالت وقتادة م غن ألى حنيفة لآن عنده يم الكلام ( ومن آياته 
0 وقال 0 ١‏ أنك ترى الأرض خاشءة فاذا أنزلنا علمما الماء اهْزت وربت إن الذى أحياها نحبى المولي إنه 
الحظ العظم الحزة أى مايلتقاها إلا من وجبت على 
له الحنة (وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعل بالله إنه هو السمييع) لاستعاذتلك وأقوالك (العلبم) بأفعالك وأحوالك : قوله 
(ومن آياته الليل والنبار والشدس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن) إنماقال خلقهن بالتأنيث 
لأنه أجراها على طريق جمع التكسير ولم نجرها على طريق التغليب لامذكر على المؤنث (إن كنم إياه تعيدون فان استكبروا) 
ع نالشيجو د (فالذين عند ربك ) يعنى الملائكة ( يسبحون له بالليل والهار و ه لايسأمو ن) لاعاون ولا يفئرون (ومنآياته)دلائل 
قدرته(أنك برى الأرض خاشعة ) يابسة غنزاء لانبات فها(فإذا أنزلنا علمها الماء اهتز توربت إن الذى أحياها مح المولي إنه 





فأ سفيآن بن حرب 
وذلكأنه لأن للمسامين 


عل “شنة-- عداوثة 














على كل شىء كدير إن لين ,ا ياحدون ف أياننا ) مميلون عن الحق ف أدلتنا - قال محاهد يلحدون فى آياتنا بالمكاء 
والتصدية واللغو واللغط قال قتادة يكذبون ف آياتئا قال السدى يءاندون ويشاقون قال مقاتل نزلت ى أيجهل (لايخفون 
علينا أفن يلنى فى اانار) وهو أبو جهل (خير أم بأني آمنا يوم القيامة) قيل هو حدزة وقيلعؤان وقبلمار بنياسر (احملوا 
ماشكتم) أمر بيد ووعيك (إنه بما تعملون بصير) عالم فيجازيكم به (إن الذرن )١١(‏ كفروا بالذكر ) بالقرآن 


لا مس1 ل ام اعد 
على كل شى* قدبر ) قوله تعالى ( إِنَ الذئن يلحدون ) أي مميلون عن المحق ( فى آياتنا ) أىاى كر راك 
أدلتنا قيل بالمكاء والتصدية واللغو والاغظ وقيل يكذبون بآياتنا ويعاندون ويشاقون ( لاتخفون | جواب إن الذين كفروا 
علينا ) تهديد ووعيد قيل نزلت فى أبي جهل ( أفن ياتى فى النار ) هو أبو جهل ( خير أم من |إعلىةةد رإنالذين كفروا 
يأني آمنا يوم القيامة) المعنى الذين يلحدون فى آياتنا يلقون فى الناروالذين يؤمنون بآياتنا آمنون | بالذكرٌ مجازون بكفرهم 
يوم القيامة قيل هو حمزة وقيل عمان وقيل غمار بن ياسر ( اغملوا ماشئتم ) أمر ,ديد ووعيد اه 
( إنه مما تعملون بصير ) أىإنمعام بأعمالم افراع نار ا رن بالذكر لما جاءهم) أوائلك ينادونمن مكان 
يعق ال رآن وق جواب إن وجهان أحدهماأنه محذوفتقدره إنالذين كفروا بالذكر جازون |( بعيد(وإنهلكتاب عزيز) 
بكفرهم والثانى جوابه أولئلك ينادون من مكان بعيد ثم أخذى وصفالذكر فقال تعالي ( وإزر || قال الكلبى عن ابن 
لكتاب عزيز ) قال ابن عباس كر بم على الله تعالى وقيل العز بز العدم النظير وذلك أن الخلق امه 
عجزواع: ن معار ضته وقيل أعزه الله بمعى مئعه فلا نجد الباطل إليه سبيلا وهو قوله تعالمي ره ا 006 35 
( لاينيه ال بطل من بين يديه ولا وخر ارا لايل مر لد رايا سياعأن غير وقيل عد انرس ترك سيلا 
إنه مخفو ظ من أن ينق ص 'منه فيأتيه الباطلير ديعاو بزاد فيأتيهالباطل من خلفهفعلى هذايكون 0 قواه(لابأتيةالباطل 
معنى الباءال الزيادة والنقصان وقيل لابأتيه التكذيبمن الكتب التى قبلهولا بجىء بعدهكتاب اليه ولااون 
فيبطله وقيل معناه أن الباطل لايتطرق إليه ولا جد إليه سبيلا من جهة ة من الجهاتحى يصل خلفه) قال قتادةوالسدى 
إليه وقيل لابأتيه الباطل ما أخير فما تقدم من الزمان ولا فها تعر دين كي ى ف |] الباطل هو الشيطان 
جميع أذعاله ( حميد ) أى إلى جيلخلل سر بحن لماع عزئ الدتدان ثيه شيل الله لا يستطيع أن يغيزه أو 
عليه وسلم على تكذيهم إياه فقال عز وجل ( مايقال لك ) أى من الأذى والتكذيب ( ! إلاماقد بزيك فيه أو ينقصس ف 
قيل لارسل من قبلك ) يعنى أنه قد قيل للأنبياء قبلك ساحر كايقال لك وكذبوا كا كذبت( إن ن || قال الزجاج معناه انه 
ربك لذو مغفرة ) أى من تاب وآمن بك( وذو عقاب ألم ) أىلن أصر على التكذيب .قوله || محفوظ من أن يتقص 
عز وجل ( ولو جعلناه ) أى هذا الكتاب الذى تق رأه علىالناس (قرآنا أعجميا) يعنى بغير لغة أ منه فيأتيه الباطل من 
20 ( لةالوالولا فصاتآياته ) يعنى هلابينت آياته بالعربية حتى تفهمها ( أأعجمى وغربي) بين بدية أو بزاد فيه 
فى كات امسن ورسولعرفوهذااستفهام انكاروا معني لونزل الكتاب بلغةالعجم لقالوا |] فيأتيه الباطل 0 
0 يكون المنزل عليه عربيا والممزل أعجميا وقيل فمعتى الاية أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة 0 
ا سر حك انس 
وبنا ى أكنة وى آذاننا وقر لآنا لانفهمه و معناه وأنا لما | زلناهذا القران بلغة العرب ان ندر" 
وه يفهمونه فكيف عكنهم أن يقولوا قلوبنا..ى) كنة وق آذاننا وقر وقيل إن رسول 


ء من بعده كتتاب 
الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على يسار غلام عامر .بن الحضرى وكان .| فيه تبون حكم 








١6 (‏ - خازن بالبغوى ‏ سادس ) حميد) ثم عزى نبيه صل الله عليه وسم على تكذيهم فقال : 
(٠ايقال‏ للك ) من الأذي (إلا ماقد قيل للرسل من قبلك) يقول إنه قد قيل الأنبياء والرسل قبلك ساحر كا يقال للكوكذبوا 
كاكذبت ( إن رباك لذو مغفرة )لمن تاب وآمن بك (وذو عقاب ألم) لمن أصر على الكذيب ( ولو جعلناه ) أى جعلنا 
هذا الكتاب الذى تقرأه على الذاس ( قرآنا أعجميا يا ) بغيرا لغة العرب (لقالوا اولا فصلت1. اته) هلا بيذت آيائهبامعربيةحى 
0 تفهمها ( أأعجمى وعربي ) يعبى أكتاب أعجمى ورسول عربي وهذا استفهام على وجه الإذكار أي أنهم كانوا يقواون 











الال عليه غربي ولول (عجمى فال مفائل وذلك أن رسول الله صلىالله عليه وسل كان يدل على يسار غلام عامر بن 
الحضرمىوكان مودي اأغجميايكى أبافكمة فقال المشر كون إتمايعلمهيسارفضر به سيدهوقالإنك تعل محمدا فقاليسارهويعلمى 
فأنزل الله تعالي هذهالاية (قل) يا محمد (هو) يعنى القرآن(للذين آمنواهدى وشفاء) هدىمنالضلالة وشفاعلاق اللو 3 وقبل 
شفاء من الأوجاع (والذينلايؤمنون فىآذائهم وقر وهوعامهم عمى) قالقتادة عموا عنالقر آن وصسواعنهفلا ينتفعون.ه (أواثاك 


ع 


ينادون من مكان بعيد ) أى أنهم 


وهذا مثل لقلة انتفاعهم 
با يوعظون به كأنهم 
دون" من حت 
لايسمعون ( ولقد آثينا 
موسى الكتاب فاختلف 
فيه ) ففصدق ومكذب 
كا اختلف قومك فى 
كتابك ( ولولا كلمة 
ديفت من ربك ).ىف 
تأاخصر العذاب عن 
المكذين بالقرآن( لقضى 
بيهم ) لفرغمنعذابهم 
وعج ل إهلا كهم (وإنهم 
لى شكمنه)ءن صدقك 
(مريب) موقعلهم الريبة 
(من عمل صالحا فلئفسه 
ومن أساء فعلها وما 
ريبك بظلام العبيد إليه 
بردعلم الساعة)أىعلمها 
إذا سثل عنما مردود 
إليه لايعلمه غيره ( وما 
نخرج من ثمرات من 
أكامها) قرأ أهلالمدينة 
والشام وحفص غثمرات 
علي الجمع وقرأ 
الآخرون ثمرة على 


التوحيدم نأ كامها أوعيتها واحدها م قالابن عباس رضى الله علهمايعنى الكفري قب لأنتنشق (وما تحمل من أنثى 





012 لايسمعون ولا يفمن كا أن من دعى مكانٌ بعيد لم يسمع وم يهم 


أعجميا يكنى أبا فكبة فقال المشركون إنما يعلمه يسار فضر بدسيده وقال إنكتعلم محمدا فقال 
هو والله يعلمنى فأنزل الله تعالى هذهالآية ( قل ) يا محمد (هو) يعن القرآن (للذين آمنواهدى) 
يعنى من الضلالة( وشفاء ) يعنى لا القلوب من مر ضألشرك والشكوقيل شفاء من الأوجاع 
والأسقام ( والذين لايؤمنون ى آذانهموقر وهو علهم عبى )يعنى صمواعناسماع الق رآنوموا 
عنه فلاياتفعؤن به (أواثك ينادونمن مكانبعيد) يعنى كا أنمن دعى من مكانبعيد لميسمع ولويفهم 
كذلك هؤلاء فى قلة انتفاعهم ممايوعظون بدكأنهم ينادو ن منحيث لايسمعولَ(ولقدآ تينامو.ى 
الكتاب فاختلف فيه)يعنى فصدةبه ومكذ بك اختلف قوملك ف كتابك (ولولا كلمة سبقت من 
ربك )يعنى فى تأخيرالعذاب عزالمكذبين بالقرآن(لقضى بينهم) يعنى لفرغ من عذابهم وعجل 
إهلاكهم (وإنهم لوشكمنه مريب) يعنى منكتابك وصدقك (من عمل صالخا فلئفسه ) يعى 
يعود نفع إعانه وعمله لنفسه (ومن أساء فعلمها )يعتى ضرر إساءته أوكفره يعود على نفسة أيضا 
( وما رباك بظلام للعبيد) يعبى فيعذب غيرالمسى* .قوله عزوجل (إليهردعلم الساعة)يعى إذا 
سأل عنهاسائل قيل لدلايعل وقت قيام الساعة إلااللهتعالمىو لاسبيل الخلقإلىمعرفةذلك (وما ترج من 
نمرات من كامها/أى من أوعينهاوقال بن عباس هوالكفرى قب لأنينشق (وما تحمل من أنثى ولاتضع 
إلابعلمه)أىيعل قد رأيام ا لحمل وساعاتهومتى يكون الوضع وذكرالحملهوأمأنثى ومعنى الاية ؟1 
ردإليهعل الساعةفكذلك بردإليهعل ما حدث منكل شى * كالما روالنتاج وغيره.ؤاذقلت فل 
الرجل الصا حم نأ صحاب الكشت قولافيصيب فيهوكذلك الكهان والمنجمون .قلت أآماأصءاب 
الكش ت إذا قالواقولا فهومن إهام اللهتعالي وإطلاعه إياهمعايه فكان من علمه الذى برد إليهوأما 
الكهان والمنجمون فلا يمكنهم القطع والجزم فى شى* مما يقولونه ألبتة وإنما غايته ادعاء ظن 
ضعيف قد لايصيب وعا الله تعالىرهوالعلم اليقين المقطوع بهالذىلايشركدفيه أحد (ويوميناديم) _ 
أى ينادى الله تعالى المشركين فيقول ( أن شركان ) أى الذين تدعون أنها آهة ( قالوا ) يعتى 
المشركين ( آذناك ( أى أعلمناك ( مامنا من شهيد ) أى يشبد أن لك شريكا وذلك لما رأوا 
العذاب تيرءوا من الأصنام ( وضلعنهم ماكانوايدعون من قبل) أى يعبدون ف الدنيا (وظنوا 
مالم من حيص ) أى مهرب : قولهتعالى ( لايسأمالانسان ) أى لاجمل الكافر (من دعاءالحير) 
يعنى لايزال يسأل ربه الحير وهو الما والغنى والصحة ( وإن مسه الشر ) أى الشدة والفقر 
( فيئوس ) أى من روح الله تعالى( قنوط ) أى من رحمته ( وَلبْن أذقناهرحمة منا ) أى] تيناه 


خيزا 














ولاتضع إلا بعلمه) إلابإذنه يقول برد إليه علم الساعة كنا برد إليه علم الغار والنتاج (ويوم ينادهم) ينادى الله المشركين (أين 
شركائي ) الذي نكنم نزعمون أنباآلهة(قالوا)يعنى المشركين ( آذناك) أعلمناك (مامنا منشهيد) أى من شاهد بأن لك شريكالما 
عاينوا العذاب تبرءوا من الأصنام ( وضل عنهم ماكانوا يدعون ) يعبدون (من قبل) ق الدنيا (وظنوا) أيقنوا ( ماهم من 
خيص ) مهرب ( لايسأم الإنسان ) لابمل الكافر ( من دعاء احير ) أى لازال يسأل ربه اللخير يعنى امال والغنى والصحة 


(وإن مسه الشر)الشدة والفقر (فيثوس)من روح الله ( قنوط ) من رحمته (ولن أذقناة رحمة منا) آنيتاه خيرا وعافية وى 





( من بعا ضراء مسته ) من بغد شدةوبلاء آصابته ( ليقوان هذا لى) أى ا ا يا قاعة 
ولئن رجعت إلى ربيإن لى عنده للحسنى ) يقول هذا الكافر لست علي يقن من البعث فا ن كان الأمر على ذلك ورددت 
إل ري إن لى عنده الحسبى أى المية أى: كا أعطاني ف الدنيا 0 ف الآخرة ( فلئنيكن الذيين كفروا : مما عملوا ) 


قال ابن عباس زضي الله عمهما لنقفهم على مساوى أعمالهم ) ولنذيقهم من 


| خيرا وغافية وغنى ( من بعد ضراء مستهة) أى من بعد شدة وبلاء أصابه ( ليقوان هذا لى ) 
أى 'أستحقه بعملي ( وما أظن الساعة قائمة )أى ولست على يقين من البعث( ولأن رجعت إلى 
رى) يقولهذا الكافرأى فان كانالأمر على ذلك ورددت إلي ربى ( إنلمعندهالحستى ) أى 
الجنة والمعنى كما أعطاني ف الدنيا سيعطينى ف الاخجرة رفاسي الذين كفروا ما عملوا ) قال 
ابن عباس لنوقفنهم على مساوى أعماهم ( ولنذيقنهم منعذابغليظ وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونأى يحانيه ) أى ذهب بنفسه ونكير وتعظم ( وإذا مسه الشر ) أى الشدة والفقر 
) فذو دعاءعريض ) أى كثير ( قل ) أى قل ياحمد لكفار مكة (أدأيم إن كان من عندالله) 
أى هذا القرآن ( مكف رتم 4 أن لقره | من أضل ممنهو فى شقاق بعيد ) أىفى حلاف 
للحق بعيّد عنه والمعنئ فلا أحد أضل متم ( سترهم ,آياتنا ىالآفاق ) قالابن عباس يعنى منازل 
الأمم الحالية ( وى أنفسهم ) أى البلاء والأمراض وقيل مانزل مهم يوم بدر وقيل فى الآفاق 
هو مايفتح من القرى والبلاد على محمد صلى الله عليه وسلٍ والمسلمين وف أنفسهم هو فتحمكة 
(جى ينبن للم أنه الحق ) يعنى دين الاسلام وقيل يتبين القرآن أنه من عند الله وقيل ينبين 
لم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل الله تعاليي وقيل ف الافاق يعنى أقطار السموات 
والأرض من الشمس والقمروالنجوم والأشجار والأنهار والنبات وقأنفه مهم يعنى من لطيف 
الحكة ع الصنعة حى يتبين م أنه الحق يعنى لايقدر علىهذه الأشياء إلا الله تعالى (أولم 

يكف يربك أنه على كل شى* شبيد ) يعني يشهد أن القرآن من عند الله تعالى وقيل 

أو لم بكفهم الدلائل الكثيرة الى أوضحها الله لهم على التوحيد وأنه شاهد لا يغيب 
عنه شى* ( ألآ نهم فى مزية من لقاء ربهم ) أى فى شك عظم من القيامة ( ألا إنه ا 
حيط ) أى عالم يجميع المعاومات الى لانباية لها أحاط بكل ثبى* علما وأحص ىكل ثى 
والله أعلم بمراده وأسراركتابه . 

( تفسير سورة حم عسق” وتسمى سورة الشورى وهى مكية فى قول ابن عباس والجمهور 
وى عن ابنعباس إلاأربع آيات نزلت بالمدينة أوها « قل لاأسألك عليه أجرا» وقيل فيها من 
المدنى ؛ ذلك الذى يبشر الله عباده » إلى قوله تعالى « بذات الصدور » وقوله « والذين إذا 
أصابهم البغى هم ينتصرون » إلى قوله و ٠ن‏ سبيل » وهى ثلاث وحمسون آية وتمانئمائة وستون 
كلمة اناك وتخيياتة وماشة وثمانون حرفا والله أعلم ) 


* عددا 





)١6(‏ عذاب غليظ وإذا أنعمنا 


على الإنسان أعرض 
وتأى جانيه وإذا ‏ مسه 
اشر كر دعاء عريض) 
كشيز والعرب تستعمل 
لطر ا 
الكثرة يقال أطال 
فلان الكلام والدعاء 
وأغرض ١‏ أى ١‏ أأكثر 
( قل أر أيم إنكان ) 
هذا القرآن (من عند الله 
ثم كفرتم به من أضل 
من هو فى شقاق بعيد) 
خلاف للحق بعيد عذه 
أى فلا أحد أضل'متم 
(سار يهم آياتنا الآفاق) 
قال .ابن عباس رضى 
الله عنهما يعبى منازل 
الم الحالية ( وف 
للدم 
والأمُراض .وقال قتادة 
فى الافاق يعنى وقائع 
الله الأم وف أنفسهم 
يوم بدر وقال ماهد 
والحسن والسدى والكلبى 
فق الفاق: ١‏ ما شيج 

من القرى على مد 








ري عليدوسم وق أنفسهم ا يتبين لهم أنه الحق) يعنى دين الإسلام وقيل القرآنيتبين لمم أنه منعند اللدوقيل / 


محمد صل الله غلية وسلم ينبن لهم أنه ال تعالى . وقال عطاء وابن زيد فى الآفاق يعني أقطار الدماء والأرض من 
العين والفدر الا والأشجار والأنمبار وف أنفسهم من لطيفالصنعة وبديع المكلة حى يتبين لهم أنهاللوي 
(أولم يكف يربك أنه على كل شىء شهيد ) قال مقاتل أو لم يكف بربك لأنه على كل شى ء شهيد شاهد لايغيب عنه شثىء 
( ألا أنهم فى مرية مئ لقاء رمهم ) فى شلك من البعث ( ألا إنه بكل شىء محيط ) أحاط بكل شىء علما > 

( سورة الشورى مكية وهىثلاث وخمسون آية ) 





( بسم الله الرحمن الرحم ) 


0 عسق” )سثل الحسين نالفضل لم قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص فقال لأنها سور أوائلها حم فجرت مجري 
نظارها فكان حم مبتداً وعسق يزه ولأنهما عدا آبتين وأخواتم! هثل كهيعص والمص والمر عدت آية واحدة وقيل لآن 
أهل التأويل لم مختلفوا فى كهيعص وأخواتما أنها حروف التجى لاغيز واختلفوا فى حم فأخرجها بعضهم من حيز اروف 


وجعلها فعلا وقال معناها حم 


ا 
من سناؤه 
أقسم الله مها وقال شهر 
ابن حوشب وعطاء بن 
أبى رباح ح حرب يعز 
فمهاالذ ليل ويذل في االعزز 
من قريش م ملا ك يتحول 
منقوم إلي قوم ع عدو 
لقريشن ملام أن 
سبى يكون فهم ققدرة 
الله النافذة ق خلقه 
وروي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال 
ليسن هن نبى صاخب 
كتاب إلا 1 ايت 
إليه خم عسق” فلذلك 
قال : ( كذلك يوحى 
إليك ) وقرأ ابن كثير 
يوحى يفتح الحاء و حجتة 
قوله أوحينا إليك (و إلى 
الذين من قبلك ) وعلى 
هذه القراءة قوله ) ألله 
العزيز | لكيم) تبين 
للفاعل كانه قيل من 
يوحى فقيل الله العزيز 
الحكمم ؛ وقرأ الاخرون 
وحى يكسر الماء إليك 
وإلى الذين من قبلك الله 


وأعماهم (وما أننتعليهم بوكيل) يعنيلم توكل هم حتى تؤخخذ سبهمإنما أنت نذير (وكذلك ) أى 
امل تومه لق ادي الجاكا ووق الل 1 يق ةدر مها و 


(2)97 أ قضى ١اهو‏ كائن روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عذهما أذ قال 


١‏ ( بسم الله الرحمن الرحم ) ا 

قولهعز وجل (حم عسق” ) سئل الحسين بن الفضل لم قطع حروف حم عسق ولم يقطع || 
حروفالمص وار وكهيعص” فقاللأنما ببنسورأوائلهاحم” فجرت مجرىنظائرها فكانحم | 
مبتدأ وعسق خيره لأن حم عسق عدت آيتين وعدت أحوانا الى لم تقطع آية واحدة وقيل |! 
لأ نأهلالتأوبل/ ختلفو افكهيعص وأخواتهاأنمماحروفالتهيجى واختافوا خم فأخرجهابعضهم ١|‏ 
من حيز الحروف وجعلها فعلا فقال معناها حم الأمر أى قضى وبى عسق عل ىأصله وقال ابن | 
عباس ح حامه م مجدهع علمه س سناه ق قدرته أقسم الله غز وجل مها وقيل إن العين ٠ن‏ 1 
العزيز والسن منقدوس والقافمن قاهر وقيل ح حرب فى قريش يعزفيها الذليل ويذل فها || 
العزيز م ملك يتحول منقوم إلىقوم ع عدو لقريش يقصدهم سسنون كسى يوسف ققدرة | 
الله فىخلقه وقيلهذا ىشأن محمد صلى اللهعليه وس فاخاء حوضهالمورود والمم ملكهالممدرد ا 
والعين عزهالموجودوالسين سناؤه المشهود والقاف قيامه ف المقام امحمود وقربه من الملكالمعبود || 
وقال ابن عباس ليس من نبى صاحب كتاب إلا وقد أوحى إليه حم عسقّفلذلك قال اللدتعالى || 
(كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك)وقيلمعناءكذلك نوحى إلي كأخبار الغيب كما أوحينا : 
إلى الذين من قبلك ( الله العزيز ) فملكه ( الحكم ) فى صنعه » والمعنى كأنه قيل من يوحى || 
فقال اللهالعزيز الحكم ثم وصف نفسهوسعة ملكه فقال تعالى ( لما ىالسموات وما ىالأرض 1 
وهو العلىالعظم ,تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) أى من فوق الأرضين وقيل تنفطركل | 
واحدة فوق البى تلمها من عظمة اللهتعال ىوقيل من قول المشركين اتخذالله ولدا (والملائكةيشبحون | 
محمد رمهم) أى ينزهونة عما لايليق مجلاله وقيل يصاون بأمر ر مهم( ويستغفرون لمن ف الأرض) ْ 
أى من المؤمنين دون الكفار لآن الكافر لايستحق أن تستغفر له الملائكة وقيل >تمل أنيكون 
لجميع من الأرض أما فى حت الكافرين فبواسطة طلب الإمان هم ويحتمل أن يكون لمراد أ 
من الاستغفار لابعاجلهم بالعقاب وأما فى حو المؤمنين فبالتجاوزعن سيئاهم وقيل استغفارهم 
من فى الأرض هو سؤال الرزقم فيدخل فيهالمؤمن والكافر ( ألا الله هوالغفور الرحمم ) يعى 
أنه تعالىيعطى المغفرة الى سألوهاويضم إليها عنهوكرمه الرحمة العامة الشاملة. قولهتعالى(والذين | 
اتذوا من دونه أولياء ) أىجعلواله شركاءو أندادا (الله حفيظ عليهم) يعنى رقيب على أحوالهم ا 





العز يز الحكمم قال عطاء عنابن عبامن رضى انه عهما بريد أخبار الغيب (له ماىالسموات وما ى الأرض < رمتل 
وهو العلى ا'/عظم تكاد الس وات :فطرن من فوقهن) أى كل واحدة منها تنفطر ذوق الى تلمها منقول المشركين انخذالله 
وادا نظيزه فى سورة مر وقااوا انحل الرحمن ولدا لقد جثم شيئا إدا تكادال:وات يتفطرن منه (والملائكة يبحونحم' 





رمعم ويستغفرون .من فى الأرضن) من المؤمنين (ألا إن الله هو "خفورالرحم والذين امخذو ٠زدونه‏ أولياء 31 حفيظ علهم) 
عاظ أعمالهم ومحصها علهم ليجازيهم با ( وما أنت علهم بوكيل ) لم يوكلك الله عليهم حتى تؤخذ بهم ( وكذلك ) مدل 











ماذكر نا ( أوحيئا إليك قرآثا عربيا لتنذر آم الآرى) مكة يعنى أهلها (ومن <ولها)يعنى ةرى لآرضنكلها (وتنذر يومالج.ع) 
أى تنذرهم بيوم الجمع وهو بوم القيامة مجمع الله الأولين داري رامل السحوات والأرفرن زرب نيه) لاعن 
ف الججمع أنه كائن ثم .عد الجمع يةذرةون ( فريق فى اللائة وفريق فى السعيز) خيرنا أ.و سعيد أحمد بن إبراهم الشريحى : أ 

أب وإحاق الما بى ثنا أبو منظور الشاى ثنا أبوالعباس امار عن سعيك إن مان النوا ئنا ا شروة ان يكرا حدنى ملعيل 
ابن عنْان عن أبي الراهوية ثناجرير بن كريب عن عبد لله إن عم و بن العاص قال الثعلبى وأخيرنا أبو عرد الله بن فنجوية 
الدبتورى (! أب بكر بن مالك النطي نا عيد الاين لبد بن حتبل حدلى أبو هشام بن الناسم ثنا ايث <دثي أبو قبيل 
المعافرى عن شبى لأسي جىحنعبذالله بن عمرو قال «خرج علينا رسول الله (/911) علي اقوغلي وسلرذات بوم 


قابض!ا على كفيه ومعه 
كة'بان فقال أتارون 
٠٠‏ هذان الكتاب قاذا 
لا يارسول الله إلا أن 
تخرنا فقال للذى قف 
ذه اأعى هذا تكناك 
٠ن‏ رب العالمن فيه أسماء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وعشائرهم وع مهم تبل 
أن إستقروا نطفا فى 
الأصلاب وقبل أن 
يستقروا نطف'فى الا أرحام 
إذ هم ف الطينة منجداون 
فليس بزائد فهم ولا 
ناقص متهم إجاك ٠ن‏ 
الله عاهم إلى ىم 
التيامة ثم .قال للذى فى 
يساره هذا كتاب من 


ومثلماذ كرنا( أوحينا إليك قرآ ناعربيا لتنذر أمالقرى) يعنى مكةوالمرادأهلها(و من حوه' ) يعنى 
0 قرى الأرض كلها (وتنذر يوم الجمع) أى وتنذرهم بيوم اللجمع وهويومالقيامةمجمع اللهسبحائه 
| وتعالىفيهالأولين والاخرينوأهل السموات وأهل الأرضين (لازيب فيه) أىلاشك فى اججمع 
| أنه كائن ثم بعد ذلك يتفرقون وهو قوله تعالى ( فريق ف الجنة وفريق فى السعير ) عن عبد الله 
| ابن >رو بن العاص رضى الله عنهما قال «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
قابضا ع ىكفه ومعه كتابان فقال أتدرون ماهذانالكتابان قلنا لايارسول الله فقالللذى يده أ 
العبى هذا كتاب من رب العلمين فيه أمماء أهل الجئة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن 
يستقروا نطفا فى الأصلاث وقبل أن ن يستقروا نطفا ى الأرحام إذ هم فى الطينة منجدلون فلبس 
| بزائد فيهم ولا ناقص منهم إجال * ن اللهتعالىعليهم إلى يوم القيامة ل ني فيساره هذا 
| كتاب من رب العالمين بأسماء أهر ل الناروأسماء آبائهم وعشائرهم وغدتهم قبل أن يستقروا نظفا 
فى الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفا فى الأرخام إذ هم فى الطينة منجدلون فليس بزائد فيهم 
ولا ناقص منهم إجال من الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة فقال عبد الله بن عمرو ففيم العمل 
| إذا؟ قال اعملوا وسددوا وقاربوا فان صاحب الجنة يخم له بعملأهل الجذةوإن عمل أى عمل 
ثم قال فريق فى الخنة وفزيق فى السعنز عدل من الله تعالى» أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده . 
قوله تعالى ( ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) قال ابن عباس على دبن واحد وقيل 
على ملة الإسلام ( ولكن يدخل من يشاء فى رخمته ) أى فى دين الإسلام ( والظالمون ) 
أى الكافرون ( مالمحم من ولي ) أى يدفع عنهم العذاب ( ولا نصيز ) أى بمنعهم من العذاب 
( أم اتخذوا ) يعنى الكفار ( من دونه أولياء فالله هو الولى ) قال ابن عباس هو وليك 
| يامحمد وولي من تبعك ( وهو يحبى المونى وهو على كل شى* قدبر ) يعنى أن من يكون -بذه 
| الصفة فهو الحقيق أن يشخ ولي ومن لاتكون جذه الصفة ظيسِن بولى ( وها إختلفتم فيه من وحش رهم وعلاتهم قبل 
| شى* ) أى من أمر الدن ( فحكه إلى الله ) أى يقضى فيه ومحكم يوم القيامة بالفصل الى يزيل | نانفا ل 
الأسلاى دمل اايسكروا د ل آلا رحاماتعر لالطية باون بس زاللتيم ولا ا عر لي إبال دن اليم إلى 
يوم القيا'ة قاله عبد الله بن مرو ففيم العمل إذا يارسول الله فتقال اءماوا وسددوا وناربوا فان صاحب الجنة خم له بعمل 
أهل الجنة وإن عمل أى عمل وإن صاحب النار عم له بعل أهل الذار وإن حل أى عمل ثم قال ل ل 
الله وفريق فالسعير عدل من الله عز وجل» :وله تعالى (ولو شاء الله ل+ لهم أمة واحدة) قال ابن عباس رضى الله عنهما 
لى دين واحد وال مقائل على ملة الإسلام كقرله تعالى ولو شاء الله لجمعم على الهدى إواسكن يدخلمن بشاء فرخته) 
فى دين الإسلام ( والظالمون ) الكافرون (»الهم ٠ن‏ ولى) + د فع عنهم العذاب (ولا نصير) بمنعهم من انار ( أم انخْذوا ) بل 
اتخذوا,أى الكافرون (من دونه ) أى من دون الله ( أولياء فالله هو الولى ) قل ابن عباس رضى الله عممما وليك امد 
ولى من اتبعك (وهو حب الموتٍ وهو على كل شىء قدير وما اختلفتم فيه من شىء) من أءر الدين(فحكه إلى الله) يقي 





رب الإءالمين فيه أمواء 


أهل ااثار وأسماء آبائهم 

















ا 


3 د يوم القيامة بالفصل الذى يزيل الريب (ذلككم الله) الذى كم بين الختافين هو ( ري عليه وكات وإليه انيت 
فاطر السموات والاأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا) من مثل خلقكم حلائل قيل إنما قال من أنفسك لا“نه خلق حواء 
من ضلع آدم(ومن الاأنعام أزواجا ) )١91/(‏ أصنافا ذكورا وإناثا (يذرؤك ) يخلقك ( فيه ) أى ف الرحم وقبل . 
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فى البطن وقبل على هذا || , 


الوجه من اللخلقة + قال 
مجاه دنسلا بعد نسل من 
الناس والا نعام ؤقيل 
فى بمعبى الباء أىيذرقكم 
به وقللى معذه يكرك 
بالتزوج(ليس كثلهشى ء) 
مثل صلة أى ليس 0 
كثىء فأدخل الأن 
للتوكيدكةواء وذ نآمنوا 
عثل ما آمنتم به ) وقيل 
الكاف صلة» زه ليس 
مثلهشىءة ل ابن عباس 
رضى اللدعنهما ليس'له 
نظير ( وهو السميع 
البصيز له. قا ليدالسموات 
والأرض)مفاته حالرزق 
فى السموات والاأرض 
قال!ا!-كلى المطر واانبات 
( بسط الرزق أن يشاء 
ويقدر ) لان مفاتسح 
الرزق بيده ( إنه بكل 
شىء علم ( قوأه ع 
وجل ( شرع لكم من 
الدين ) بين وسن لك 
(ماوصى به نوحا) وهو 
أول أنبياء الشريعة . 
قال مجاهد أوصيناك 





وإيأهياحمد ذينا واحذا 


) والذى أوحينا إليك )من 


القرآن وشرائع الإسلام 


الريب وقي لعلمه إلى لتموقيل تحا كوا فيه لىرسول الله صلىالله عليه وس لآن حكه من حكالقه | 
تعالى ولا تؤثروا حكومة غيره على حكومته ( ذلك الله ) يعنى الذى كك بن امختلفين هو الله 
( ربى عليه توكلت ) يعبى ى جميع أمورى ( وإليه أنيب ) يعنى وإليه أرجع فى كل المهمات 
(فاطر السموات والأرض جعل لك من أنفسك ) يعنى من جنسكم ( أزواجا )بعنى حلائلولئما 
قال من أنفسك لأن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم ( ومن الأنعام أزواجا ) يعى ينانا 
ذكرانا وإناثا ( يذرقك ) يعنى افك وقيل يكثرم ( فيه ) يعنى فى الرحم وقيل فالبطن لآنه 
قد تقدم ذ كر الأزواج وقيل نسلا بعد نسل حى كان بين ذكورهم وإنات6هم التوالد والتناسل 
وقيلالضمر فى يذرؤك برجع إلا لنخاطب من الناس والأنعام إلاأند غلب جانب الناس وهمالعقلاء 
على غر العقلاءمن الأنعام وقي ل بمعنى الباء أى يذرؤك به أى يكثرك بالنزويج (ليسكثلدشى * )المكل 
صلة أى ليس كهو شىءوقيلالكا ف ضلة مجازهليس مثلهشى* قالابن عباس ليس لهنظير.فان 
قلت هذه الآيةدالةعلى نب المثل وقو لهتعالى رولهالمثل الأعلىق السموات والأرض»يقتصى إثبات المثل 
فا الفرق . قلت المثل الذى يكون مساويا بعض الصفات الخارجية عن اماهية فقولهليسكثله 
شى * معنا ليس لهنظير كاقاله ابن عباس أويكونمعناه ليس لذاته سبحانه وتعالي مثل وقولهوله 
المثل الأعلىهعناه وله الوصف الا علي الذى ليس لغرّه مثله ولايشاركه فيهأحد فقد ظهر ببذا | 
التفسر معنى الآيتدن وحصل الفرق بينهما ( وهو السميع ) يعنى لسائر المسموعات ( البصير ) 
يعني اللبصرات( لهمقاليد السموات والأرض ) يعى مفاتيح الرزق فى السموات يعى المطر 
وف الأرضض يعنى النبات يدل عليه قوله تعالى (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أىأنهيوسععلىمن 
يشاء ويضيق على من يشاءلأنمفاتيحالرزق بيده(إنه بكلشى *علم) أىمنالبسط والتضيبق. قوله 
عزوجل(شرع لكومن الدين) أىمابين وسن >5 طريقا واضحامن الدي نأى ديناتطابقتعلى صحته | 
الأنبياء وهو قولة تعالى ( ماوصى به نوحا ) أى أنه أول الأنبياء أصحاب الشرائع والمعى قد | 
وصيناه وإياك يامحمد ذينا واحدا ( والذى أوحينا إايلك ) أى من القرآن وشرائع الاسلام 
(وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى ) إنما خص هؤلاءالأنبياء. الخمسة بالذكر لأتهم أ كابر 
الأنبياء وأصحاب الشرائع المعظمةو الأتباع الكثيرةوأولوا العزم. ثم فسر المشروع الذىاشترك | 
فيه هؤلاء الأعلام هن رسله بقولهتعالي ( أن أقيموا الدينولا تتفرقوا فيه )والمراد باقامةالدين | 
هو توحيد الله والاتمان به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وطاغة الله فى أوامره ونواهية وسائر | 
ما يكون الرجل به مسلا ولم برد الشرائع الى هى مصالح الأمم على حسب أ-واها فامها مختلفة 
متفاوتة قال الله تعالى ( لكل خعلنامنم شرعة ومنهاجا؛وقيل أراد نحليل الحلال وتحرم الحرام 
والقيل ترم الأمهات والبنات والأخواتفانهمجمع على نحريمهن وقيل لم يبعث الله نبيا إلاوصاه إقام 
صلاة وإيتاء الزكاة والاقرار لله تعاللى بالوحدانية والطاعة وقيل بعث الله الأنبياء كلهم باقامة 
الدين 








( وما وصينا به إبراهم 


وهومى وعيسى) واخذافوا فى وجه الاية فقال قتادة نحليل الال وتحرتم الحرام + وقال الحكم تحريم الأمهاث والبنات 
والأخوات وقال مجاهد لم يبعث الله نبيا . إلا أوصاه بإقام الصلاة وإيتاء اازكاة والإقرار لله بالطاغة فذلاث دينه الذى شرع 
لهم وقبل هو التوحيد والبزاءة هن الشرك وقيل هو ماذكر هن بعد وهو قوله ( أن أقيموا الد.ن ولا تتفرقوا فيه ) بعث الله 











الأثبياء كلهم بإقامة الدين والآلفة والجماعة وثر لك الفرقة وامْخالفة (كر على المشركين مأتدعوهم إليه) من التوحيك ورف 
الأوثات ثم قال ( الله جتى إليه من يشاء) بصطى الدينه من غباده من يشاء ( وبهدى إليه من ينيب ) يقبل إلى طاعته (.وما 
تفرقوا ) يعنى أهل الأديان اختلفة وقال ابن عباس رضى الله عنهما يعنى أهل الكتاب كما ذكر فى سورة المنفكين « وما 
تفرق الذبن أوتوا السكتاب الآية (إلا من بعد ماجاءه, العم ) بأن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك (بغيا بينهم) على محمد 
صل الله عليه وسلم ( ولولا كلمة سبقت من ربك) فتأخير العذاب عنهم (إلى أجل مسمى) وهو يوم القيامة (لقضى بينهم) 








بين من آمن وكفر يعنى أنزل العذاب بالمكذبين فى الدنيا (وإن الذن )9١98(‏ أورثوا الكتاب ) يعن اللهود 
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الدين والا لفة والجماعة وير لكالفرقة( كبر على المشركين ماتدغوهم إليه ) أىمن التوخيدورفض 
الآأوثان ( الله يجتبى إليه من يشاء ) أى يصطى لدينه من يشاء من عباده( ومبدى إليه من ينيب ) 
أى:يقبل على طاعته ( وماتفرقوا ) يى أهل الأديانالختلفة وقال ابن غباس يعنى أهل الكتاب 
(إلا من بعد ماجاءهم العلم ) أى بأن الفرقة ضلالة ( بغيابينهم ) أى ولكنهم فعلواذلك للبغى 
ويل بغيا منهم على محمد صلى الله عليه وسلم ( ولولا كلمة سبقت من رباك ) أى فى تأخير 
العذاب عنهم ( إلى أجل مسمى ) يعنى إلى يوم القيامة (لقضى ببنهم) أىبين من آمن وكفر 
يعنى لأنزل العذاب بالمكذبين فى الدنيا ( وإن الذين أورثوا الكتاب ) أي المبود والنصارى 
( من بعدهم ) أي من بعد أنبيائهم وقيل الأثم الخالية ( لبى شلك منه ) أى م نأمر محمدصف الله 
عليه وسلم فلا يؤمنون به ( مريب ) يعنى مرتابين شا كين فيه ( فلذلك) أى إلي ذلك (فادع ) 
أى إلىماوصى الله تعالي به الأنبياء من التوحيد وقي ل لأجل ماحدث بدمن الاختلاف فالدن 
الكثير فادع أنت إلى الانفاق على الملة الحنيفية ( واستقم كما أمرت ) أى اثبتعلى الدينالذى 
أمرت به ( ولا تتبع أهواءهم ) أى اختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما 0 الله من كناب ) أى 
آمنت بكتب الله المنزا ةكلهاوذلك لأن المتفرقين آمنوا ببعضالكتب وكفروا يبعض ( وأمرت 
لأعدل بينم ) قال ابن عباس أمرت أن لاأحي علي بأكثر ماافترض الله عليكم من الأحكام 
وقيل لأعدل بيتك ىجميع الأحوال والأشياء وقيللأعدل بيتك فى الك إذا تخاصمق ونحا كم 
إلى ( الله ربنا وربكم لنا أغمالنا ولك أعمالكم ) يعنى إن إله الكل واحد وكل أحد مخصوص 
بعمل نفسه وإن اختلفت أعمالنا فكل بجازى بعمله ( لاحجة ) أى لاخصومة ( بيننا وييكم ) 
وهذه الآية منسوخة بآية القتال إِذ لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة فلم يكن بينه وبين من لا يجيب 
خصومة ( الله بجمع بيننا ) أى ‏ المعاد لفصل القئاء ( وإليه المصير ). قولة عزوجل (والذين 
بحاجون ق الله ) أى مخاصمون فى دين اله قيل هم البوودقالوا كتاينا قبل كتابك ونبينا قبلنبيكم 





فنحن خير متك فهذه خصومتهم ( من بعد مااستجيب له ) أىمن بعد مااستيجاب الناس لدين" 


لله تعالى فأسلموا ودخلوا فى دينه لظهور معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم ( حجتهم داجضية ) 
أى خصومتهم باطلة ( عند رمهم وعليهم غضب وهم عذات شديد )أى فى الآخرة (اللّهالذى 


والنصارى (من بعدهم ) 
أى من بعد أنبيائهم وقيل 
مهن بعك الأم الحاليةوقال 


قتادة معناه منةبلهمأى , 


من قبل مشر مكة (لى 
شلكمنه مريب) أي من 
عمد صلى اللهعليهو سم 
(فلذلك فادع ) أى فإلى 
ذلك كما يقال دءوت 
إلي فلان ولفلانوذلك 
إشارة إلى ماوصى به 
لأنبياء من التوحيد 
(واستقم كا أمرت)أئ 
ثبت على .الدن الذى 
أمرت به ( ولا تنبع 
أهو اعهم وقل آمنت مما 
أنزل الله منكتاب) أى 
آمنت بكتب الله كلها 
(وأمرت لأعدل بينم) 
أن أعدل بيتك قال ان 
غباص رضى الله عنهما 





علي اما افرض الله عليك من الأحكام وقيل لأعدل بينم فى جخييع الأحوال والأشياء (الله ربنا ورب لنا أعمالنا 








ولك أعمالكم ) يعنى هنا واحسد وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازى بعمله (لاحجة) لاخصوفىة (بيننا وبينكم) نسسختها آية 
القتال فاذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لانجيب خخصومة (الله مجمع بيننا)فى المعادلفصل القضاء(وإليه 
المصير والذين حاجون قْ الله) بخاصمون ف دبن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسم وقال قتادةهم الو دقالوا كتابنا قبلكتابم 
ونبينا قبل نبيكم فنحن خز منك فهذه خصومتهم (من بعد مااستجيب له) أى استجات له الناس فأسلموا ودخخلوا فى دينه 
لظهور معجزته ( حجتهم داحضة ) خصومتهم باطلة (عند ربهم وعلهم غضب وهم عذاب شديد)فى الآخرة ( الله الذى 











ا 


نزول الكتاب بالحق والميزان ) قال قتادة وعجاهد ومقائل العدل ضمي العدل ميزانا لأن الميزان آل الإنصاف والثسويةقال 
ا رار الله تعالى بالوفاء وى غن الببخس وما يدربك لعل الساعة قريب)ولم يقلقريبة لأن تأنيثها 
غير حقيق ومحازه الوقث قريب وقال الكسا إتيانها قريب . قال مقائل ذكر النى صلى الله غلية وسلم الساعة ذات يوم 
وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيبا هى تكون الساعة ذأ نزل الله هذه الآبة (يستعجل 5 | الذين لايؤمنون مها ( ظنا منهم 
أنها غير آنية (والذين آمنوا مشفقون) أى خائفون (منها وبعلمون أنما الحق) أنمها آنية لاريب فمما ( ألا إن الذين يمارون ) 
والشلث (فى الساعة لى ضلال بغيد الله لطيف بعباده) قال ابن عباس رضى 


مخاصون وقبل يدخلهم 2 
الله ا حى نم ل 0 
عكرهة بارهم قال 
السدى رفيق قال مقاتل 
لليف بالير والفاجر 
حيث لم يبلكهم جوعا 
ل 
قوله (يرزق من يشاء) 
مؤمن وكافر وذى روح 
فهو تمن يشاء الله أن 
قال جعفر بن 


0) 


أنزك الكتاب بالحق ) أي اللكتاب المشتمل على أنواع الدلائلوالا"حكام ( والممزان 2 أىالعدل 
سمى العدل ميز انا لآن المي زآن آلة الإنصاف والتسوية قال ابن غباس رضى الله عنهمًا أمرالله 
تعالى بالوفاءو:مىعن البخس (ومايدرياث لعل الساعة قريب)أىوقت إتياتما قريب وذلكأنالني 
صلى الله عليه وسم ذكر السساءة وغنده قوم من المشركين فقالوا تكذيبا له متى تكون 0 
فأنزل الله تعالى ( يستعجل مما الذين لايؤمنون ها ) أى ظنا منهم أنها غير آنية ( والذين آمنوا 
مشفقون ) أىخائفون ( منهاويعامون أنماالحق ) أ ىأمااتية لاشاكئفيها( ألا إن الذينيمارون ) 
ى مخاصمون ( 0 فيها ( لنى ضلال بعيد ) قوله عز وجل ( الله لطيف 
بعراده ) أى كثير الاحسان إامهم قال ابن عباس حنى مبم وقيلرفيق وقيل لطيف بالبروالفاجر 
حيث لم يبلكهم جوعا بمعاصهم يدل عليه قوله تعللي ( يرزق من يشاء) يعنى أن الاحسان 


رزقه . 





والمر إنعام فى حق كل العباد وهو إعطاء مالا بد منه فكل من رزقه الله تعالي من مؤمن. وكافر 


مخمد الصادق اللطن 
فى الرزق من وجهان : 
أحدهما أنه جعل رزقك 
منالطيبات . والثانى أنه 
لميدفعه إليكمرةواحدة 
( وهو القوى العزيز من 
كانبريدحرث الآخرة) 
الحرث ف اللغة الكسب 
يععى من كان بريد بعمله 
الآخرة (نزد له حرثه) 
بالتضعيف بالواحد 
غشرة :إلى . ما شاء الله 

من الزيادة ( ومن كان 


يريد حرث الدنيا بد بعمله الدنيا 
حرث الدنيا ) بر 


وذى روح فهو ممن يشاء اللءأن رزقه وقيل اطفهق الرزق من وجهبن أحدهما أنه جعلرزقم 
من الطيبات والثانى أنه يدفعه إليكمرة واح<دة ( وهو القوى )أي القادرعلى كل مايشاء(العزيز) 
أى الذى لايغالب ولا بدافع ( من كان ريدحرث الآخرة ) أى كسب الآخرة والمعنى منكان 
بريد بعمله الاخرة ( ' :زدلهق حرق )أ بالتضعيف الواحدة إلى ء مرة إلى مايشاء اللدتعالىهن 
الزياذة وقيل إنا نزيد فى توفيقه وإعانته وتسبيل سبيل اللخر ات والطاعة إليه ( ومن 
كان يريد حرث الدنيا ) يعنى بريد بغمله الدنيا مؤثرا لها على الآخرة نؤتء منها ) 
أى ما اقدر وتم .له متها ( وماله ى الآثخرة من نصيب ) يعى لآأنه لم يعمل ها 
عن أى بن كعب رضى الله عنه قال قال د الله ص لى اللهعايه وسلم (بشر هذه الآمة 
بالسنا والرفعة والمكين فالاأرض فن عل م منهم عمل الاخرة للدنيا لم يكن له فىالاآرة نصيب 
ذكره فى جامع الاأصول ولم يعزه إلى أخد 0 الستة وأخرجه البغوى باسناذه . قوله 
تعالى (أم لهم ) يعنى كفار مكة (شركاء) يعنى الا“صنام وقيل الشيا ين (شرعوا لهم منالدبن) 
قال ابن عباس شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام ( مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلك الشرائع 
مام ع الله تعالى الذى أمر بة وذاك أنهم زينوا لهم الشرك وإنكار البعث 


نؤته منها ) قال قتادة أى نؤته بقذز اقيم والعمل 





له كما قال عجلنا له فيها مانشاء لمن تريد ( وماله فق الآخرةمن ا ال ار . أخيرنا الإمام أبو على الحسين 
ابن محمد القاضى أنا أبوطاهر الزيادى . أنا أبو خامد أحمد بن محمد بن >ى بن بلال 'ثنا أبولأزهر أحمد بن منيع البغدادى 
ثنا محمد بن يوسف الفريانى ثناسفيان عن المغيرة عن ن أل العاليةع ن أبى بنكعب قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلِ وبشرت 
هذه الآمة بالسنا والرفعة والبصرة والمسين فى الأرض فن عمل منهم عمل الاخخرة للدنيا لم يكن له فى الاخرة نصيب». قوله 
يبال أن نم خر كام تترصر الى من لان يالي يأغن به قدا يدو كفا مكة قو لطم اميتبوا ليم ملاعاي هال أنه بذائد 


ا 
١‏ 
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, ال ابن عباس رضى اهما شرعوا لحم دينا غير دين الأسلام (ولولاكلمة ساك لله حم فى كلمة الفصل 
بين تللق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة حيث قال بلالساعة موعدم م (لقضى بيههم) لفرغ فنعذاب الذين يكذبوناك 
فى الدنيا (وإن الظالمين) امش 0 لهم عذاب ألم) الآخرة (ثرى لظالي) المشركين يوم القيامة ( مشفقين) وجلين ( مما 
كسبوا وهو واقع بم) جزاءكسهم واقع مهم (والذين آمنوا وعملوا الصالحات ررمت الجنات لهم بابشاءرة عندر بهم 
ذلك هو الفضل الكبيز ذلك الذى) ذكرت من نعم الجنة (يبشر الله به غباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات) بأ نهم أهله(قل 
لاأسألكم عليه أج را إلا المودة ق القرني) أخبرنا عبد الواحد بن أخمد الملبحى أنا أجمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن 
يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ع نعبدالملك بنميسرة قالسمعت طاوسا عن ابن 
غباس رضى الله عنهما أنه سئل عن قولهد إلا المودة فالقربي» قال سعيد بن جبير قربي آل محمد صلى الله عليه وسلم فقال 
ابن عباس رضى الله عنهما عجبت أن البى صل الله عليه وسم لم يكن بطن من . (١؟١)‏ قريش لذ كان له فهم 
ا والعمل للدنيا لأنهم لابعلمون غيرها (ولولا كلمة الفصل) يعى أن الله حك بين الخلق بتأخير 0 
العذاب عنهم إلى يوم القيامة ( لقضى بينهم ) أئ لفرغ من عذاب الذين يكذبونك ف الدنيا || 570 


1 00 : وكذلك روي الشعبى 
(وإن الظالين ) يعنى المشركين ( لهم عذاب ألم ) أى فالآخخرة ( ترى الظالمين ) راد مال 
س عن ابن عَم 





القيامة ( مشفقين) أى وجلين خائفين ( مما كسبوا ) أى من الشرك والاأعال الخبيثة ( وهو 
واقع مهم) أى جزا ءكسهم واقع مهم (والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات) 
لان هذه الروضات أطيب بقاع الجنة فلذلك خحص الذين آمنوا وعملوا الصادات مها وفيه 
تنبيه عع ىأن الجنة منازل غير الروضات هى لمن هو دون الذين عملوا الصالحات منأهل القبلة 
(لهم مابشاءون عند رمهم) أى من الكرامة ( ذلكهو الفضل الكبير ذلك) أى الذى ذكر من 


نعم الينة [الذى يبشرالله به عبادهالذين آمنواوعماوا الصالحات ) قولهعز وجل (قل لاأسئلم 
عليه ) اى علن تبليغ الرسالة (أجرا) أى جز زاء(ر! إلا المودة فالقرى) (خ) عناب 


بن عباس رضى 





رضى الله عنهما قال إلا 
المودة فالقري يعبى أن 
تحفظوا قرابى وتودوق 
وتصلوا رحمى وإليه 
ذهب مجاهد وقتادة 
وعكرمةومقاتل والسدى 
والضحاكرظن اللّدءنهم 














| الله عنهما أنه سئل عنقوله: إلا المودة فالقرى ؛ فقال سعيد بن جبير قربي آل محمد صلى الله 
عليه وسلم قال ابن عباس عجبت أن البى صلى الله عليه وس لم تكن بطن من قريش إلا وله 
فهم قرابة فال ألا تصلوا مابينى وبيتكمن القرابة وعن ابن عباس أيضا فى قوله إلا المودة 
| فى القربي يعنى أن تحفظوا قرابتى وتودوني وتصلوا رحمى وإليهذهب مجاهد وقتادة وعكرمة 
| ومقائل والسدى والضحاك (خ) عن ابن تمر أن أبا بكر قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم 


وقال عكرمة لا أسألم 
على ماأدعو؟ إليه أجرا 
إلاأنتحفظوني فقرابى 
بينى وبين وليسكمايقول 
ل الكذابون وروى :ابن 
خازكبالتغوى” ب :سن ) أني نجسح عن مجاهد عن ابن عباس ف معنى الآية إلا أن تواذوا الله 
وهذا قول الحسن قال هو القربي إلى الله يقول إلا التقرب إلى الله والثودد إليه ‏ بالطاعة 
والعمل الصالح وقال ا معناه إلا أن تودوا قرابتى وعترق ونحفظوني فهم وهو قول داعيك "نل جار 
وعمرو بن شعيب واختلفوا فى قرابته قيل ه افاظمة الزهراء وعن وابناهما وفهم نزل « إتما ,يزيد" الله ليزهب 
عنم الرجس أهل اليت » وروينا عن بزيد بن خيان عن زيد بن أرقم عن البى صل الله عليه وسلم قال. « إلي 
تارك فيك التق نكتاب انه وأهل ب ببى أذكرك الله فى أهل ببتى ‏ قيل لزيد بن أرقم من أهل بيته قال هم 1 ل. علن وآ لعقبل 
ماي 1 اا . أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله التعيمىأنا محمد بن بوسف ثنا. محمدبن إسماعيل 
ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا خخالد ثنا شعبة عن وأقد قال سمعت ألي حدث عن ابن عمر حن أبي بكر قال* :ارقبوا محمدا 
قأهل بيته + وقيل هم الذين نحرم عامهم الصدقة + ن أقارب ويقمم فهم الحمس وهم بنوهاثم وبنوالمطلب الذين لم يتفرقوا 

فى جاهلية ولا فى إسلام وقال ٠‏ قوم هذه الآية منسوخة وإنما: نزلت بمكة وكان المشركون يؤذون رسول الله.صيلى "الله :عليه 
وسل فأنزل الله هذه الآية فأمرهم فها بمودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضلة رحمه فلما هاخر إلىالمدينة وآ واوالأنضار 


1 


واتقربوا إليه بطاعته ٠.‏ 




















ونصروه أحب الله عز وجل ' 050 
عليه من أجر إن أجري | 


إلا على رب العالمين) 
فأنزل الله تعالى م قل 
لم إن أجرى إلا على 
الله ) فهى منسوخة مهذه 
اأآبتوبقوله دقل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا 
من المتتكلفين » وغيرها 
من الابات وإلى هذا 


ذهب 


مراحم والحسن بن ا 


الفضل وهذا 


غير مرضى لأن مودة 


لي سل فاده أ 
وسم كف الأذى عن | 


ومودة أقاربه والتغرب 


إلي الله بالطاعة والعمل ١|‏ 


الصالح من فرائض 


الدين وهذه أقاويل ١‏ 


السلت ومعنى الاية 


فلا يجوز المصيرإل نسخ || 


ثىء من هذه الأشياء 


وقولهإلاالمودة ف القري ا 
ليس باستثناء متصل | 
بالأول حبى يكون ذلك | 


أجرا فى مقابلة أذاء 


الرسالة بل هو منقطع |) 


ومعناه ولكنى أذ كرك 


لمودة فالقربي وأذ كرك | 


قرابى منكم "كما روينا 
فىحديث زيد بن أرقم 


وأذ كر الله ى أهل برى » قوله تعالى (ومن يقدرف حسنة نزدله فها حسنا) 


الضحاك بن [[ 


قول ! 
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أن يله 'بإخوائه من الأنبياء عليم السلام حيث قال وما سام 


فأخل ٠‏ امزال ترايت يل ال وناك والحن والحسان رضى اقم تعالى .علج | 
دقيل أهل بيته من تحرم عليه الصدقة من أقاربه وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا | 
فى جاهلية ولا فإسلام (6) عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليهوسم قال رإني تارك ا 
ْ فيكم ثقلن أولما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به» فحث | 
| على كتاب الله ورغب فيه تمقال ووأهل بيتى أذكرك الله ىأهل ببنى أذكركالته ىأهل بنى | 
| فقال له حصين من أهل بيته يازيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن | 
| أهل بيته منحرمت عليهم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر | 
| وآل عباس» 2 فان قلت طلب الاجر على تبايغ الرسبالة والوحى لامجوز لقوله فى قصة نوح 
عليه السلام وغيره من الا نبياع «وماأسثلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمن». أ 
| قلت لائزاع فق أنه لايجوز طلب الاجر على تبليغ الرسالة ة بق الجواب عن قوله إلا المودة | 
| فالقربي . فالجواب عنه من وجهين : الاأولمعناه لاأطلب متم إلا هذه وهذا فالحقيقة ليس | 
| بأجر ومنه قول الشاعر : 
ولاعيب فهم غبرأن سيوفهم يبن فلول من قراع الكتائب | 
ا معناه إذا كان هذا عيهم فليس فهم عيب بل هو مدح فهم ولاأن المودة بين المسلمين ْ 
أمر واجب وإذا كان كذاك فحق جميع المسلمين كان فىأهل بيت الى صلى اللدعليه وسلم | 
| أولى و فقوله قل لاأسئلكم عليه أجرا إلا المودة فى القربي المودة فى القربى » ليست أجرا 
| فى الحقيقة لان قرابته قرابتهم'فكانت مودتهم وصاهم لازمة لهم قثبت أن لاأجر البنة 
والوجه الثاني أن هذا الاستثناء منقطع وتم الكلام عند قوله قل لاأسئلكم عليهأجرا ثم ابتدأ 
فقال إلا المودة فى القربي أى لكن أذكرك المودة فىقراببى الذينم قرابتكم فلا تؤذوهم ؛ وقيل | 
| إن هذه الابة منسوخة وذلك لأنها نزلت مكة وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه لآية فأمرهم فها بعودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة أ 
رحءه فلما هاجر إلى المدينة وآواه الاأنصار ونصروه أحب الله تعالي أن يلحقه بإخدرانه من 
| النبيين فأنزل الله تعالى«قلما سأ لتكم عليهم نأجر فهو لكإن أجرى إلا على الله + فصارت هذه 
| الآبة ناتغة لقولهه قل لاأسئلكم عليه أجراإلا المودة ففالقربي » وإليه ذهب الضحاك والحسين 
| ابن الفضل والقول بنسخ هذه الآية غير مرضى لان مودة النبى صلى الله عليه وسلم وكف 
الاأذى عنه ومودة أقاربه من فرائض الدين وهو قول السلف فلا مجوزالمصير إلى نسخ هذه 
| الآبة وروى عن ابن عباس فىمعى الآية قو لآخر قال إلا أذتوادوا الله وتتقربوا إليه بطاعته أ 
ودو قول الحسن قال هو القرلي إلى الله يقول إلا التقرب إل الله تعالى والتودد إليه بالطاعة ' 
| والعمل الصالح : وقوله تعالى (ومن يقترف خسنة) أى يكتسب طاعة ( نزد له قها حسنا ) أى 
| بالتضعيف (إنالله غفور)الذنوب (شكور) أى القليل من الاأمال حتى يضاعفها (أميقوَاون) 


أى 


أى من يكنسب طاعة نزد له فباحسنا بالتضعيض (إن الله غفور ) الذنوب ( شكور ) القايل حى يضاعفها (أم بقولوف) 














3 
بل يقواون يعنى كفار مكة ( انترى على الله كذبا فان” يثأ الله عم على قلبك ) قال مجاهد نربط على قلبك بالصبر 
حى لا يشق علياك أذاهم وقوهم إنه مفئر قال قتادة بععى يطبيع عن قلباك فينسيك القرآن وما آ تاك فأخيرهم أنه لو افترى 
على الله كذبا لفعل به ماأخير عنه فىهذه الآية ثم ابتدأ فقال ( وجمح الله الباطل)قال الكسائيفيهتقدم وتأخير مجازه والله 
ممحو الباطل فهو ى حل رفع ولكنه حذفتمنه الواو ف المصحف على اللفظ كنا حذفت من قوله«ويدع الإنسانم و وسادع 
الزبائية) أخبر أنمايقواونهباطل بمحوه اللهإوحق الحق بكلماته) أى الإسلام بما أنزل من كتابه وقد فعل الله ذلك فحا 
باطلهم وأعلى كلمة الإسلام (إنه عليم بذات الصدور) قالاءن عباس )١*#(‏ ل مزلت دقل لا أسألك عليه أجرا 








أى بل يول كفار مكة ( افترى على لله كذبا ) فيه آوبيخ لهم معناه أبقع فى قلومهم وبجرى" 
على لسانهم أن ينسيوا مثله إلى الكذب وأنه افترى على الله كذبا وهو أقبح أنواع الكذب 
(فان ل أ الله يخم على قلبك) أى بربط على قلبك بالصير حى لايشق عليك أذاهم وقرهم 
إنه مفئر وقيل معناه يطبسع على قلبك فيلسيلك القرآن وما أناك فأخبرهم أنه لو اففرى على الله 
بالفعل به ماأخير به فىهذه الاية (ومح الله الباطل) أخبره الله تعالي أن مابقولونه الباطل والله 
عز وجل بمحوه (وبحق المح بكلماته) أى يحق الإسلام بما أنزل من كتابه وقد فعل الله تعالى 
ذاث فحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلام (إنه عام بذات الصدور) قال ابنعباس :لما نزلت قل 
لاأسئلكم عليه أجرا إلا المودة ف القربي» وقع فقلوب قوممنها شي ء وقالوا بريد أن حثنا على 
أقاربه من بعده فنزل تجيزيل عليه الصلاة والسلام فأخيره أنهم اموه وأنزل الله هذه الاية 
فقال القوم يارسول الله فإنانشهد أن كصادق فنزل قوله عزوجل (وهوالذى يقبل التوبة عن 
عباده) قال ابن عباس رضى الله عنهما بريد أولياؤه وأهل طاعته > 
(فصل ف ذكرالتوبة وحكمها ) 

قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فانكانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لانتعلق محق آدى فلها ثلاثئة شروط : أحدها أن يقلع عن المعصية . والثاني أن يندم على 
فعلها . والغالثك أن يعزم على أن لايعود إلمها أبدا . فإذا حصلمت هذه الشروط حت التوبة 
وإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدى فشر وطها أربعة 
هذه الثلاثة والشرط الرابع أن يرأ من حق صاحها فهذه 'شروط التوبة وقيل النوبة 
الإنتقال عن المعاصى نية وفعلا والإقبالعلي الطاعات نية وفعلاوقال سهل بن عبد اللهالتسرى 
التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة (خ) عن أي هريرة رضى الله 
عنه قالسمعت رسول لكر اا ل يقول0 والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه فاليوم 
أكثر منسبعينمرة» (م) عن الأغر بن بشار المزني قال «قال رسو لالله صل الله عليه وسلياأمها 
الناس توبوا إلى الله فاني أتوب إليه ى اليوم مائة مرة؛ (ق) عن عبدالله بن مسعود قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول ١‏ لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل ىأرض دوية 
مهلكة معه راحلته عللها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقل وقد ذهبت راحلة» 
فطلمها حى إذا اشتد الحروالعطش أوماشاء الله قال أرجع إلى مكاني الذى كنت فيه فأنام حتى 








إلا المودة فالقربي» وقع 
فى قلوب قوم منها ثىء 

وقالوا | بريد أنحثنا على 
أقاربه من بعدة فنزل 
جريل فأخيره أنهم 
ا وَأنزل هذه 
الآية فقال القوم الذين 
اهموة يارسول: الله 
إنا نشهد أنك صادق 
فتزل ( وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ) قال 
ابن عباس بريد أولياءه 
وأهل طاعته » قبل التوبة 
رك المعاصى نية وفعلا 
والإقبال غلى الطاعة نية 
وفعلا قال سهل بن 
عبد الله التوبة الانتقال 
من الأحوال المذمومة 
إلى الأحوال المحمودة 
( ويعفو عن السيئات ) 
إذا تابرا فلا يؤاخذهم 
ما . أخيرنا عبد الواحد 
المليحجى أنا أبو م ور 
محمد بن عمد إن 
سمعان ثنا أبو جعفر 
عواول بق سملي بن 





عبد الجبار الريانى أنا حميد إن زنجو يه ثنا حبى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سلمان الامش غن عارة بن عمير عن الحارث 
ابن ويد قال دخخلت على عبد الله أعوده فقال ممعت رسول الله صلى الله غايه وسلم يقوله لله أفرح بتوبة عبده من رجل 
أظنه قال فى برية مهلكة معه راحلته عامها طعامه وشرابه فتزل فنام فاستيقظ وقد ضلت راحلته فطاف علا حتى أدركه 
العطش فقال أرجع إلى حيث كانت راحلى فأموت عليه فرجع فأغى فاستيقظ فاذاهومها غندهعامها ظعامهوشرابه» أخيرا 
إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن: محم' أنا محمد بن عيسسى الجلودى . ثنا إبراهم بن محمد بن سفيان . ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب #الا ثنا مر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا إحماق بن ألى طلحة حدثئى 





1 
١ 0 


أنس بنمالك وهو غمة قال قال رول الله صلى لواب ول و ادر حابتوبة عبده حين يقوب إأيهه ن حدم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلها طعامه وشرابه فأبعن عا فأق لوم عل وقد أيسنمن راحلتهفبيما 


هو كذلك إذ هو مما قائمة عنده فأحذ خطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدىوأنا ربكأ+طأمنشدة الفرح (ويعفو 


عن السيئات) فيمحوها إذا تابوا 


هو خطاب المشركين 
وقرأ الاخرون بالياء 
لاأنه بين خيرين عن 
قومفقال قبله يقبل التوبة 
عن عبادهوبعدهو زيد 

مؤْفضله ( ويستجيب 
الذينآمنوا ) أى وجيب 
الذين آمنوا ( -وعملوا 
الصالحات  )‏ إذا دعوه 
ال عطاء 12 ازن 
عباس ويثيب الذين 
آمنوا ( وزيدهم من 
نضله ) سوى ثواب 
أعمالهم تفضلا منه وقال 
أبو صالم عنه يشفعهع 
فإخوانهم وزيدهم من 
فضله تال ق إخوان 
أوانيم ( والكافروك 
لهم عذاب شديد ولو 
بسط الله الرزق لعباده ) 
قال خباب بن الأرت 
فينا تزلت هذة .الاية 
وذلك أنا نظرنا إلى 
أموال 
ل ل 
فتميناها » فأنزل الله 


ءعز وجل هذة الآية 


بى قريظة 


«ولو سط الله الرزق 6 وسع الله الرزق لعباده 


| قال(إن الله عزوج ل يقبل توبة العبد مالم يغر غر» أخرجه الترمذى وقال 
| (م) عنأبي مومى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وس قال وإن الله عز 





(1581) (ويعم ماتفغلون ) قرأ حمزة والكسائي وحفص تفعلون بالتاء وقالوا 


أموت فوضع رأسوعل ساعد اعويت فاستفظ فاذا راحلته عنده علما طعامه وشرابه فالله 7 
أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده الدوية الفلاة والمفازة » (ق) عن أ نس 
رذى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : لله أفرح بتوبة عبده المؤمن 
من أحدم سقط على بعبزه وقد أضله أرض فلاة؛ ولمسلم عنه قال : : قال رسول الله دلي الله 
عليه وسلم وله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه هن أحدكم كان علي راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعلم طعامه وشرابه فأيس منها فأني تجرة سخ فق ظلها قد أيسن من ا 
راحلته فبينا هو كذلك إذ هو مها قائمة عنده فأخذ مخطامها ثم قال من شدة فرحه اللهم أنت | 
عبدى“وأنا ربك أخطأ من شدة القرح» عن صفوان بن عسال اراح قال: قال رسول الله 
ا طاح لسرن عرضه مسيرة سبءين عاما للتوبة لايغلق بع 
الشمس من قبله وذلك قوله تعالىويوم يأنيبعض آيات ربك لابنة فع نفسا إمانها» الآيةأخرجه 
الترمذى وقال حديث حسن ضح وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلي الله عليدوسلم | 
حديث حسن غريب 





وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنمار ليتوب مسىء الليل حى تطلع | 
الشمس من مغرها) وقولهعز وجل (ويعفوا عنالسيئات) أى بحو وهاإذاتابوا (ويعل ماتفعلون) 
بععى من خيز وشر فيجاز- مهم عليه ( ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يعنى يجيب أ 
المؤمنون الله تعالى فما 0 لطاعته وقيل معذاه وب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا 
ذعوه وقال ابن عباس ويثبت الذين آمنوا ( ويزيدهم من فضله ) أى سوى ثواب أماهم ا 
تفضلا منه وقال ابن عباس يشفعهم فى إخوانهم ونزيد من فضمله قال فى إخوان إخوامم | 
(والكافرون لهم عذاب شديد) قوله عز وجل (ولو سئط الله الرزق لعباده) قال خباب بن أ 





| الآرتفينا 'زلتهذه الآية وذلك أنا نظرناإلى أموالببى قريظةوالنضير وبى قيتقاع فتمتترناها | 


فأنزل الله تعالىوولوبسط الله الرزق لعباده »أىوسع الله الرزق لعباده (لبغوا) أىلطغوا وعتوا أ 
(فى الأرض ) قال ابن عباس بغهم طلم منزلة بعد منزلة ومزكبا بعد مركب ومليسا بعد | 
ملبس وقيل إن الإنسان متكير بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة رجع إلى مقتضي طبعه وهو | 
الدكير وإذا وقع شدة ومكروه وفقرٌ انكر فرجع إلى الطاعة والتؤاتيع وقيل إن البغى مع ا 
القبض والفقر أقل ومع البسط والغى أ كثر لآن النفس مائلة إلى الشر لكنها إذا كانت فاقدة ا 
لآلاته كان الشرأقل وإذاكانت واجدة لما كان الشر أ كثر فثبت أن وجدان المال يوجب ا 
الطغيان ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) يعبى الأرزاق نظرا لمصالم عباده وهو قوله تعالى ( إنه 


| بعباده خبر بصير ) والمععى أنه تعالى عالم بأحوال عباده وبطبائعهم وبعواقب أمورهم فيقدر | 


أرزاقهم 





( لبغوا ) لطغوا وعتوا ( فى الاأرض ) قال ابن عباس بغهم طلهم منزلة بعد متزلة ومركبا بعد مركب ومليسا بعد 
ملبس ( ولكن ينزل ) أرزاقهم ( بقدر مايشاء) "كما يشاء نظرا منه لعباده ولحكة اقتضما قدرته (إنه بعباده خبير بصير) 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحى أناءأبو عر بكر بن مد المزلي ثنا أبو بكر محمد بن عبد اللّهحفيد العبامس بن حمزة ثنا 











الحسين بن الفضمل البجلى ثنا آبو حفص شمر بن سعيد الدمشى ثنا صدقة بن عبد الله ثنا هشام الكثالى عن انس إن مالل 


رض الله عنه عن النى صل الله عليه و 


عن جيريل عن الله عز وجل قال «يقول الله ءز وجل من أهانلى وليا فقدبارزي 


بامحاربة وإني لاأغضب لا وليائي كما بغضت الليث الحرد وما تقرب إلى عبدى المؤمن عثل أداء ماافترضت عليه ومابزال 
ولسانا ويُدا ومؤيدا إندعاق 


أجبته وإنسألى أعطيته 
وما 'رددت فى شيء أنا 


عبدى المؤمن يتقرب إليبالنوافل حَبى أحبه فاذا أحبيته كنت له سمعا وبصرا (0؟) 


أرزاقهم على وفق مصالحهم يدل علىذلك ماروى أنس بن مالاث عن النبى صلى الله عليه وسم 
عن جبريل عن الله عز وجل قال «يقول اللدعز وجل من أهانليوليا فقد بارزنى بامحاربة وإنى 
لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث المارد وما تقرب إلى عبذى المؤمن عثل أداء ماافترضت 
عليه وما بزال عبدى المؤمن يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيتهءكنت له سمعا وبصرا 
ويدا ومؤيدا إن دعانى أجبته وإن سألنى أعظيته وماترددت ىشىء أنا فاعله ترددى ققبض 
روح عبدى المؤمن يكره الموت وأ كره «ساءته ولا بدله منه وإن من عبادي المؤمنين لمن 
يسألنى الباب من العبادة فأ كفه عنه أن لايدخله عجب فيفسده ذلك وإِن من عبادى المؤمنين 
الخ لايصلح ! إمانه إلا الغ ولو أفقرته لأفسده ذلك وإذمن عبادى المؤمنين 1 نلايصلح إمانه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنن لمن لايصلح إيمانه إلاالصحة وال 
أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادى المؤمنين كن 37 إعانه إلاالسقم ولو أصصحته لأفسده 
ذلك إىأدير أ مر عبادى بعلمى بقلوبهم إفى عام خبير ) أخرجه البغؤى بإستلده . قوله عزوجل 
(وهو الذىيئزل الغيث من بعد ماقنطوا) أ شين الناس منه وذلك أدع ىهم إلى الشكر قيل 
حبس الله المطر ع نأهل مكة سبع سنين حتى قنطوا ثم أنزل الله عز وجل المطر فذكرهم نعمته 
لأن الفرح بحصول النعمة بعد الشدة أتم ( وينشر رحمته ) أى يبسط بركات الغيث ومنافعه 
وما يحصل به من الحضب (وهو الولى) أي لأهل طاعته ( الحميد) أى امود على مايوصل 
إلى الخلق من أقسام رحمته (ومن آياته خاق السموات والأرض وما بث) أى أوجد (فهما) 
أى فالسموات والأرض (من دابة) . فان قلت كيف يجوز إطلاق لفظ الدابة على الملائكة . 

قلت الدبيب فىاللغة المشى الحفيف على الأرض فيحتمل أن يكون للملائكة مث 
فيو صفوق الد باب" كا روضح بدالا شان وقيلمحتمل أن الله تعالى خاق فالسموات أنواعامن 
الحيوانات يدبون دبيب الإنسان (وهوعلى جمعهم إذا يشاء قدر) يعي يدم القيامة . قوله 
عز وجل (وما أصاب * هن مصيبة فم كسبت أيديكم) المراد مهذه المصائب الأ<وال المكروهة 
نحو الأوجاع والاث سقأم والفحط والغلاء والغرق الوا ار ذلك من المصائب ةيما كسبت 

أيديكم من الذنوب والمعاصى (ويعفوا عن كثيز) قال ا عماس ما نزلت هذه الاية قأل رسول 

لله صلى الله عليه وسم «والذى نفمى بيده مامن خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق 
إلا بذنبوما يعفو الله عنه أ كثر ورزوى البغوى بإسناد الثعابى عن أبى خيلة قال : قالعلى 
بن أبي طالب رضى الله عنه «ألا أخبركم بأفضل آية ىكتاب الله جدثنا ها رسول الله صلى 
مليوس ووم أصابكامن مصيمةذبا كسب ت أبديكوبعفوع نكثر وسأفسزهالكياعلى:ماأصابكم 
من مصيبة » أى من هرض أو عقوبة أو بلاء قالدنيا فما كسبت أيديك والله أكرم من أنيثنى 


حا لان 








الغيث ) المطر(من ؛ 
سبع سنين حى قنطوا ثم 


علي 5 العقوبة فى الآخرة وماعفا الله عنه ف الدنيا فالله أحلم منأن يعود بعدعفوه) وقالعكرمة 
77_27 ؟27 بي 


فاعله ترددى فى قبض 
روحعبدىالمؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته 
ولابد له منه وإن من 
عبادى امؤمنين لمن 
يسألى الباب من العبادة 
فأكفه عنه أن لا يدخله 
ذلك 
وإن من عبادى المؤمنين 
لمن لا يصلح إمانه إلا 


الغنى ولو أفقرته لأفسده 


عجب فيفشده 


ذلك وإن من عبادى 
انين من الايصلح 
إعانه إلاالفقرولو أغنيته 
افده ذلك وإن من 
عبادى المؤمنين لمن 
لابصاح إمانهإلاالصحة 
ولو ,أسقمته) لأفسده 
ذلك وإن من عبادى 
المؤمنين ل لا يصلح 
إعانه إلا السقم ولو 
أصصحته لأفسده ذلك 
إلى أدر أمر عبادى 
بعامى بقاو. مم إفى غلم 
خببر » قوله عر وجل 
( وهو الذى ينزل 


بعد ماقنطوا) يعبى من بعد مايئس الناس منهوذلك أدعى هم إلىالشكر قالمقاتل حبس الله المطر عن أهلمكة 
أنزل الله لطر فذكرهم اللهنعمته ( وينشر رحمتة) يبسط مطره كما قال دوهو الذىيرسل الرياح 


بشرا بن يدى رحمته) (رهرالي) لا “هل ظاعتة(الحميد) عند خلقه(ومن نآياته خلقالسمواتوالا رضوما بت ث فيهما من دابة 
وهو على جمعهم ! إذا يشاءقدر) يععى يوم القيامة (وما .أصابع من مصيبةفها كسبت أيديكم) ق رأ أهلالمدينة ا 
فاء وكذالك هو قمصاحفهم فن حذف الفاءجعل ماق أول الاية بمعى الذى يعتى الذى أصابك بما كسبت أيديك (وبعفو عن > كثيز) 
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قال الحسن لا ,زلت هذه الاية قال رسول الله صَلى الله عليه وس «والذى نفس محمد بيده مامن دش 1 و3 
ْ عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر» أخيرنا أبو سعيد الشربحي أنا أبو إتحاق التعبى أخير 

أبو عبد الله بن فنجويه ثنا أبو بكر بن مالك القطيعى ثنا بشر بن مومبى الاأسدى ثنا خلف بن الوليد ثنا 0 
ابن معاوية أخيرنى الازهر بن راشد الباهى عن الخضر بن القواس البجلى عن أنى سخيلة قال : قال على بن أبى طالب 
لذ أخرع بأفضل ايه فى كات اقاعز وجل , دفن ها رسول الله صلى الله عليه وس : وما أصابكم من مصبية فيا 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال وسأفسرها اك ياعلى ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا فم كسبت أيديم 
والله عز وجل أكرم من أن يثنى علهم العقوبة فى الآخرة وما عفا الله عنتكم فالدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه» قال 
عكرمة مامن نكبة أصابت عبدا فا فوقها إلا بذنب لم يك كن الله ليغفر له إلا بها أو درجة ل يكن الله ليبلغه إلا ما ( وما 
أنع معجزين) بفائتين (فالاارض) ‏ (155) ا بعنى لاتعجزونى حيث ماكتتم ولا تسبقونى (ومالك من دون 
1 ب 3 6 عامس تكد أصابت سل ذا فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا ما أو درجة لم يكن الله 

ا 3 لبرفعه لها إلا: بها (ق) عن عائشة رذبى الله تعاللى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عايهوسم 

ع 2 الايصيب المؤمن شوكة فافوقها إلارفعه الله بمادرجة وحطعنهها خطيئة» (وما تم معجزين) 

ا ا أى بفائدن لق الأرض) .هربا يق لاتعجرونى ا اكع عن مداق ونيا 

كالا'علام) أىالجبال . نصير) قوله عز وجل (ومن آياته الجوار) يعبى السفن وهى السيار رة (ف البح ر>الأعلام) أى | 
قال امن 0 الالقعارر وك لحرن اسان اا د لي رك يا أيسكن الرع ) أى التى تجرى ا | 
واحدهاعم وقال ليل السفن (فيظلان) يعبى السفن الجوارى ( روا كد ) أى ثوابت ( على ظهره ) أى ظهر البحر | 
ا 0 لاتحرى (إن فىذلك لايات لكل صبار شكور) وهذه صفة المؤمن لأنه يصبر فالشدة ويشكر || 
> | فالرخاء (أو يوبقهن) أى يغرقهن ومبلكون ( عا كسبوا ) أى بما كسبت ركاما منالذنوب | 





مرتفع عند العرب ذ 0 ا 
تفع عند العرب فهو (ويعف عن كثير) أى من ذنومهم فلا يعاقب علا ( ويعلم الذين مجادلون فى آياتنا مالهم من | 


غم( إنيشأ يسكن الر. 
ام 01 نسدد الع اع 0 ل الله تعالى ماهم ان مهرب من عذايه أ 


الجوارى . ( روا كد ) | (نا أوتنم من شى ء) أى من زينة الدنيا (فتاع النياة الدنيا) أى ليس هو من زا المعاد ( وما | 
ثوابت (على ظهره) هل | عند الله) أىمنالثواب (خيروأبى للذين آمنوا وعلىرجم يتوكلون) والمعنى أنالمؤمن والكافر | 
ظهر البحر لاتجرى (إن يستويان ف متاع 0 لى كان ماعند الله من الثواب خيرا وأبق ]1 
فى ذلك لآيات لكل للمؤمن (والذبن متنبون كبائر الاثم) يعنى كل ذنب تعظم عقوبته كالقتل والزنا والسرقة وشبه | 
طبار شكرر) أى لكل ذاك (والفواخش) يعى ماعظم قبحه من الأقوال والأفعال (وإذا ماغضبوا هم يغفرون) يعبى | 
مؤمنلا"ن صفة المؤمن الصير فالشدة والشكر فالرخاء (أويوبقهن) بلكهن ويغرقهن (عاكسبوا) أى بما ‏ يكظمون 
كسبت ركبانها من الذنوب (ويعت عن كثير) من ذنوبهم فلا يعاقب غابها (ويعلم) قرأ أهل المدينة والشام ويعلم برفع المم 
غلى الاستئناف كقوله هز ,جل فى سورة براءة ويتوب الله غلى من يشاء وقرأ الاخرون بالنصب غلى الصرف والجزم إذا 
صر ذغنه معطوفه نصب وه وكقوله تعالى «ويعلم الصاءرين: صرف منحال الحزم إلىالنضب استخفافا وكراهية لتوالى 
الجرم (الذين مجادلون ف آيائنا مالم من محيص ) أى يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث أن لامهرب 
هم من عذاب الله( فا أوتيم من نشي ء) من رياش الدنيا (فتاع الحياة الدنيا) ليس من زاد المعأد (وما عند الله) منالثواب 
( خير وأبيق للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) فيه رن جني بد واي ا ا 
صارا إل الآخرة كان ما عند الله خيرا للمؤمن ( والذين مجتنبون كبائر الإثم ) قرأ جمزة والكساءٌ في كبير الإثم على الوا 
هاهنا وى سورة النجم وقرأ الآخرون كبائر بالجمع وقد ذ كرنا معنى الكبائر فى سورة النساء ( والفواحش ) قال السدى 
بع الزنا » وقال مجاهد ومقاتل مايوجب الحد ( وإذا ماغضبوا هم يغفرون ) محلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون 














ا 


2 


(والذين استجابوا أ أرهم) أخابر ل مأدغاهم إليه من طاعته ( وأقاموا الصلاة وأمر هم شورى بيهم ) دار روت فيا يبدون 
ل ا 0 هم ينتصرون) ينتقمؤن من ظاليهم من 
غيز أن يعتدوا - قال ابن زيد جعل الله المؤمنين صنفين صنف برس علي با أ بذكرهم وهو قوله وإذا ماغضبوا . 
هم يغفرون وصنف ينتصرون من ظالمهم وهم الذين ذكروا فى هذه الآية » قال إبراهيم فى هذه الآية كارا يكرهون أن 
يستذلوا فاذا قدروا عفوا : قال عطاء هم المؤمنون الذين الرع ا ل 


انتصروا ممن ظلمهم ثم ذكر الله الانتصار فقال( وجزاء سيئةسيئة مثلها) )١1/(‏ سمى الخزاء سيد وإن لم يكن 
لطس مسر ١‏ اسمس مص .مع م مسمس ع سم د مت ا ا سح ب :ا 1 


#لتشابهماىا 
يكظمون الغيظ وبحلمون (والدذين استجابوا ارمم ) يعنى أجابوا إلى مادعاهم إليه من ظاعته 1 0 
(وأقاموا الصلاة ) يعى المفروضة ( وأمرهم ثذورى ينهم ) ابعى ايتشاورون فم يبدو لهم ولا ١‏ مقائلبعى 0 








يعجاون ولا نام ردون رأىمالم مجتمعوا عليه قيل . ماتشاور قوم إلاهدوا شه أمرهم (وثما فى الجراحات والدماء 
رزقناهم ينةتقون والذين إذا أصاء مهم البغى) يععى الظلم والعدوان (هم ينتصرون) يعى ينتقدون 
من ظاللهم من غير تعد قال ري جعل الله تعالى المؤمنين صنفين صئف يعءفون عمن ظلمهم 
فبدأ بذ كر وهو قوله تعالي و وإذا ماغضبوا يغفرون) وصنف ينتصرون من ن ظالمهم وهم 
الذين ذ كروا قهذه الآية وقال إبراهم م النخعى كانوا يككر هون أن يذلوا أثذ.شهم فاذا قدروا 
فوا وقيل لخر إغراء كسب رقا تلاة: :هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة 
وبغوا علهم ثم مكتهم الله عز وجل قالأرض ختى انتصروا ممن ظلمهم ثم بين الله تعالى أن 
شرعة الانتصار مشروظة برعاية المماثلة فقال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) سمى الجزاء 
سيئة وإن لم يكن سيئة لتشاببهما والصورة وقيل لأن الجزاء يسوء من ينزل به وقيل هوجزاء 
القبييح إذا قال أخزاك الله فقل له أخزاك الله ولا تزد.وإذا شتمك فاشتمه بمثلها ولا تعتدوا 
وقيل هو القصاص ف الجراحات والدماء يقتص بمثل ماجى عليه وقيل إن اللدتعالى لم _رغب 
ف الانقصار بل بين أنه مشروع ثم بين أن العفو أولى بقوله تعالى ( فن عفا ) أى عمن ظلمه 
(وأصلح) أى بالعفو بينه وبن الظالم (فأجره على الله) قال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من كان له على الله أجر فليقم فلا يقوم إلا من عفا ثم قرأ هذه الآية(إنه لايحب الظالمين) 
قال ابن عباس الذين يبدءون بالظلم (ولن انتصر بعد ظلمه) أى بعد ظلم الظالم إياه (فأولئلك) 
يعنى المنتصربن ( ماعلهم من ستيل ) أى بعقوبة ومؤاخذة ( إنما السبيل على الذين يظلمون 
الناس) أى يبدءون بالظم (ويبغون ف الأرض بغير الحق ) أى يعملون فا بالمعاصى ( أولئك 
هم عذاب ألوولن صبز) أى لينتصر (وغفر) نجاوز عن ظالمه (إن ذلك) أى الصبر وا#قجاوز 
(لن عزم الأمور) يعنى تركه الانتصار لمن عزم الأمور الجيدة الثى أمر الله عز وجل بها 
وقيل إن الصاير يوت بصيزه الثواب فالرغبة فى الثواب أنم عزما ( ومن بضلل الله فها له من 
ا ولى من يعده ) دعو .ماله من أحد بلي هدايته بعد إضلال الله إياة أو بمنغه من عذابه ( ورى 
الظلمين لما رأوا العذاب ) يعنى يوم القيامة (يقولونأهل إلى مرد من سبيل) يعنى أنهم يسألون 


بالعفو بننه وبين ظالمه ( فأجره على الله ) قال الحسن : 





قال. مجاهد والسدي 
هو جواب القبيح إذا 
قال له أحد أخزاك الله 
يقول أخزاك الله وإذا 
فك إفاحيه اعنا اا 
من غير أن تعتدى : 
قال سفيان بن عيينة 
قلت لسفيان الثورى 
ماقولهءز وجل «وجزاء 
سيئة سيئة مثلها وقالأن 
يشتمك رجل فتشتمه 
أو أن يفعل بك فتفعل 
به فلم أجد عنده شيئًا 
قنالت ههاما خجيرة 
عن هذه الاية فقال 
الجارجح إذا جرح 
يقنص منه. وليس 
أن يث شتماثك فنشتمه م 


كر العفو فقال ( فن 


| عفا)سمنظلمه(وأصاح) 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله 





أجر فليقم فلا يقوم إلا من عفا ثم قرأ هذه الآية (إنه لاحب الظالمين) قال ابن عباس الذين يبددون بالظلم ( ولن انتصر 
بعد ظلمه) أى بغد ذالم الظالم إياه (فأولئنك) ب يعنى المتقصرين ( ماعلهم من سبيل ) بعقوبة ومؤاخذية (إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس) يبدءون بالظم (ويبغون فالأرض بغير الحق ) يعملون فيها بالمعاصى ( أولتك هم عذاب ألم ولن صير 
وغفر ) فلم ينتصر(إن ذلك) الصبر والتجاوز (للن عزم الأمور ) جقها وحزمها قال مقاتل من الأمور النى أمر الله مها قال 
الرجاج الصابر يؤل بصبره الثواب فالرغبة فى الثواب أتم عزما ( ومن يضلل الله فاله من وى من بعده) فاله من أحد بلر 
هدايته بعد إضلال الله إباه أو بمنغه منعذاب الله (وترى الظالمين لا رأوا العذاب) يوءالقيامة (يقولونه لإلي مرد منسبيل؛ 





لاا ١‏ 
سالون الرجعة فى الدنيا ( وثراهم يعرضون علي ) أى على النار. ( خاشعين ) خاضغين منواضعين ( من الذل يقاروث 
من طرف خخى) خئ النظر م علم.م من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلة فى أنفسهم وقيل من معنى الباء آى 
بطرف خحى ضعيف من الذل وقيل إن قال هن ظرف خى لأنه لايفتح عينه إنما ينظر يبعضها وقيل معناه ينظرون إلي الثار 
بقلومم لأنهم محشرون عميا والنظو بالقاب ختنى (وقال الذين آمنوا إن الخاسسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهميوم القيامة) 
قبل خسروا أنفسهم بأن صاروا إل الثار وأهامم بأن صاروا لغيرهم فى الجبنة (ألا إن الظالمين ى عذاب مقم وما كان لهم 
من أولياء ينصرومم من دون الله (4؟١)‏ ومن يضلل الله فاله من سبيل) ل اأعروات ولك امرك إلى 





الخق فى الدنيا والجنة 
فى العقئ قد استدت 
علهم طرق الخير 
(استجيبوا لريم)أجيبرا 
داعى اللديعبى محمد ا صلى 
عبد سل انين 
قبلأنيآني 0 لامرد له 
من الله ) لايقدر أحد 
على دفعه وهو يوم 
القيامة (مالكم من ملجا) 
تلجأون. إليه ( يومعذ 
ومالكم من نكير ) من 
كيدا زلا 
أعرضوا ) عن الإجابة 
) انار سلناك عامهم 
حفيظاإنغليات (ماعليك 
(إلاالبلاغ وإنا إذا أذقنا 
الإنسان ما رحمة ) 
قال ابن غبا.ن يعنى 
الغنى والصحة (فرح بها 
وإن تصمهم سيئة ) قحط 
( مما قدمت أيدمهم ناك 
الإنسات كفور ) أى لما 
تقدم من لعمة الله عليه 
بيذسمى وجحد بأولشدة 


الرجعة إلى الدنيا ( وثراهم يعرضون علما ) أى على النار ( خاشعين من الذل ) أى حاضيت 
متواضعين ( ينظرون من طرف خنى) يعنى يسارقؤن النظرإلى النار خوفا منها وذلة فى أنفسهم 
وقبل ينظرون بطرف خنى أى ضعي من الذلوقيل ينظرون إلى النار بقاوبهم لأنهم يحشرون 
عميا والنظر بالقلب خنى (وقال الذي نآمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ) يعى. بأن 
ماروا إلى النار (وأهلهم يوم القيامة) يعنى وخسروا أهللهم بأن صاروا أغبرهم فى الجنة ( ألا 
إن الظالمين ىعذاب مقبم وما كان هم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فاله 
من سبيل) أىوصول إلى الحق ف الدنياوالجنة ف العتبى فقداستدت علهم طرق احير (استجيبوا 
لربم) أى أجيبوا داعى الله يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم ( من قبل من أن يأنى يوم لامرد 
له من الله ) أى لايقدر أخد على دفعه وهو يوم القيامة وقيل هويوءالموت ( مالك من ملجا 
يومئذ) أى مالك من خلص من العذاب وقيل منالموت (ومالك مي نكير) أىيتكر خالم 
وقيل النكير الإنكار ينى لاتقدرون أن تنكروا من أعمالكم شيئا ( فان أعرضوا ) أى عن 
الإجابة (في| أرسلناك علموم حفيظا) أى نحفظ أعمالهم (إن عليك إلا البلاغ) أى ليس عليك 
إلا البلاغ وفيه تسلية للنى صل الله عليه وسم ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ( قال ابن 
عباس يعنى الغنى والصحة ( فرح بها وإن تصبهم سيئة) أى قحط (ما قدمت أيديهم) أىمن 
الأعمال الحبيثة ( فإن الإنسان كفور) أى لما تقدم من نعمة الله تعاا | عليه . قوله عز وجل ( لله 
ملك السموات. والأرض) يعنى له التصرف فبما بما .ريد لاق نايشاء) أئ لايقدر أحد أن 
يعترض عليه ىملكه وإرادته (يبب لمن يشاء إناثا) أى ذلا يواد له ذكر( ويهب لمن يشاء 
الذكور) أى فلا يولد له أنثى ( أو .زوجهم ذكرانا وإاثا ) أى يجمع بينهمافيولد له الذكور 
والإناث (وجعلمنيشاء عقوا) أى فلا يولد له ولد وقيل هذا ف الأنبياء عامهمالصلاة والسلام 
فقوله هبن يشاء أناثا يعيى لوطالم يولد له ذكرانما ولد له ابنتان وب ان يشاءالذ كور يني 
إراهم عايه الصلاة والسلام لم يولد له أننى م أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» يعنى محمدا صلى الله 
عليه وسلم ولد له أربع بنين وأربع بنات ومجعل من يشاء عقما يعبى يحبى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام لم يولد لهما وهذا علىوجه المثيل وإلافالاية عامة فجميع الناس (إنه عليم) 
أى بما يخلق ( قددير) أى على :مايريدأن يخلق . قولهتعالي (ومآ كانلبشر أتيكلمهالله إلا وحيا ) | 


ديجم سس سصسسسم | 





جميع ماسلف من الذءم ( لله عللك السموات والا'رضن) قيل 
له ااتص ففمما مما ريد (خلقمايشاء مببالمن نشءا إناثا) فلا يكونله ولد ذكر قيلمن عن المرأة تبكيز ها بالا بى قب 
عرف فمما بها بريد (* 38 ن يمن المرأة تبك ى قبل 








الذكر لاأن الله تعالى بدأ بالإباث (ومبب ان يشاء الذكور) فلا يكو: له أنتى (أو يزوجهم ذكرانا وإزثا) مجمع له بيهما 
فيولد له الذ كور والإناث (وبجعل من يثاء عقما) فلا يلد ولا يو'د له قيل هذا فى الأنبياء غلمهم السلآمبب لمن يشاعاذ ثا 
يعى لوطا لم يولد له ذكر إنما ولد له ابنتان ومبب لمن يشاء الذدكور يعنى إبراهم عليه اسلام لم يولد له أن : أو زوجهم 
ذكرانا وإثاثا» يعبى محمدا صإن التدعليهوسم ولد له بنون وبنات ويجعل من يشاء عةيا نحبى وعيسى علمهما ااسلام لم يولد 
هما وهذا علىوجه العثيل والاية عا فى خق كافة الناس (أنهعليم قدنر)قولهعز وجل (: ماكان ليِشِر أن يكلمه اللمإلاوحيا) 
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وذلك آن الهوذ قالوا للنى ضل الله عليه وسلم ألاتكلم الله وثنظر إليه إن منت ثبيا قا كلمه موسي ونظر إليه فثّال لم 


ينظر «ومى إل الله عزوجل فأ نزل الله تعالى وماكان لبش رأن يكلمه الله | 


لاوحيا» يوحى إليه قى المنام أو بالإلهام ) أو من وراء 


حجاب / شتملة كلاه ولا براهكما إكلية مومى عليه الصلاة والسلام (أو روسل رسولا) إما جيريل أو غيره من الملائكة 
( فيوحى بإذنه مايشاء) أى يوحى ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله مايشاء قرأ نافع أوبرسل برفع اللامعلى الابتداءفروحى 
سما كنة الياء وقرأ الخرون بنصب اللام والباء عطفا على محل الوحىلأن ‏ (8؟9) 


ب ب | | سم 
قبل فى سبب نزولا أن المود قالوا للنبى صلى الله عليه وس آلا تكلٍ الله وتنظر إليه 
إن كنت تنبا ها كلمه مومى صل لله عليه وسلم ونظر إليه فقال لم ينظر موسى إلى الله تعالى 
فأنزل الله تعالى روما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» أى يوجى إليه فى انام أو بالالهام كما 
رأي إبراهم فالمنام أن يذرح ولده وهو وحي وكا ألهمت أم موسى أن تقذفه ف البحر ( أو 
من وراء حجاب) أىئ تسم كوه من وراء حجاب ولا براه كما كم موسى عليه الصلاة 
والسلام (أو .رسل رسولا) يعنى من الملائكة إما جيريل أوغيره (فيوخي باذنة مايشاء) يعنى 
يوخي ذلك الزسول إلى المرسل إليه باذن الله مايشاء وهذه الآية محمولة على أنه لايك بشرا 
إلا من وراء حجاب فالدنيا ويأتي بيانهذه المسثلة إن شاء اللهتعالى سو رة النجم (إنه على) 
أى عن صفات الوقن (حكم) أى فى جميع أفعاله ٠‏ قوله عز وجل ( وكذلك ) أى وكا 
وحينا إلى سار رسلنا ( أوحينا إليلث روحا من أمرنا ) قال ابن عباض نبوة وقيل قرآنا لأن 
بدحياة الأرواحوقيل رحمة وقيلجبريل(ما كنت تدرى)أى قب لالو حى(إما الكتاب )يعنى القرآن 
(ولا الإعمان) اخختلف العلماء فىهذه الآية مع اتفاقهم على أن الأنبياء قبلالنبوة كانوا مؤمنين 
فقيل معناه ما كنت تدرى قبل الوحى شرائع الإبمان ومعالمه : وقال محمد بن إحعاق عن ابن 
خزيمة الإمانىهذا الموضعالصلاة دليله «وما كان الله ليضيع إعانكم ؟ يعبى صلاتكم ولم رد 
يه الإبمان الذى هو الإقرار اله تعالى لأن البى صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة يود 
الله تعالى وبحج ويعتمر ويبغض اللات والعزئ ولا تأكل ماذرع على النصبوكان بتعبدغل 
دين إبراهم عليه الصلاة والسلام ول تتبين له شرائع دينه إلا بعد الوخى إليه (ولكن جعلناه 
نورا) قال ابن عبامن يعبي الإيمان وقيل القرآن لأنه مبتدى به من الضلالة وهو قوله تعالى 
(مبدى به من نشاء من عبادنا وإنلك لنبدى ) أى لتدعو ( إلى صراط مستقم ) يعنى إلى دين 
الإسلام (صراط الله) يعى دين الله الذى شرعه لعباده (الذى له ما ىالسموا ت وما فىالأآرض 
ألا إلى اللتتصير الأمور)يعنى أموراللحلائق فى الآخر ة فيثيب امحسن ويعاقب المسبىء والله سبحانه 
وتعالى أعلم عراده وأسرار كتابه > 
(نفسير سورة الزخرف مكية وهى نسع وتمانون آية وثلاث وثلاثون كلمة9©) 
وثلاثة آلاف وأربعائة حرف ( بعم الله الرخمن الرحم ) 
قوله عز وجل (أحم /والكتاب المبين) أقسم بالكتاب وهوالقرآن الذي أبان ظرق الهدى 
()١(‏ قوله وثلاث وثلاثون كلمة ) كذا بالأصل ولا تخى ما فيه اه مصحيده ‏ 
اب تيك لكي 22 لك 
١١/ )‏ - خازن بالبغوى ‏ سادس ) 





معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله 


إلا أن يوحى إليه أو 
برسل رسولا ( إنه على 
حكم وكذلك ) أى كنا 
أوخينا إلى سائر رسلنا 
( أوحينا إليك روحا من 
أمرنا)قال|بنغباس نبوة 
وقال الحسن رحمة وقال 
السدى ومقاتل وحيا 
وقال الكلبي كتابا وقال 
الزبييع جيريل وقال 
مالك بن دينا ريعى القرآن 
(ماكنت تدرى ) قبل 
الوحى ( ماالكتاب ولا 
الإمان ) يعنى شرائع 
الإعان ومغالمهقال مد 
ابن إسعاق بن خزيمة 
الإيمان فى هذا اموضع 
الصلاة ودليله قوله عز 
وجل دوما كان الله ليضيع 
إعانك) وأهل الأصول 
على أن الاأنبياء علمهم 
السلام كانوامؤمنين قبل 
الوحى وكان الننى صلى 
الله عليه وسم يعبد الله 


قبل الوحى على دين 


إرراهم ولم ينين له شرائع دينه ( ولكن جعلناه نورا ) 


قال ابن عباس يعنى الإيمان وقال السدي يعنى القرآن (#دى به ) رشد به (من نشاء من عبادنا وإنك لتبدى) أى لتدعو ( إلى 
صراط مستقم ) يعنى الإنتملام ( صراط الله الذى له مانى السدوات ومافى الأرض ألا إلى الله تصيز الأمور) أى أمور الحلائق 


كلها فى الآخرة > ( سورة الزخرف مكية وهى تسع وثمانون آية ) 


( بم الله الرحمن الرحم ) 


(حم والكتاب المببن ) أقمم بالكتاب الذى أبان طرق الهدى من طرق الفلالة و أبان. اتحتاج إلية الأمة من ار 











ب 


(إناجعلناه قرأنا عربيا لعلك تعقلون ) قوله جعلناه أى ضدرناه هذا الكتاب عربيا وقيل بيناه وقيل مميناه وثيل وصفناه يفا 
جعل فلان در أعلم الناس أيوصفة بهذا كقولة تعالى روجعلو | لللائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا» وقوله وجعلوا القرآن 
عقون اوقال «أجعلم سقاية الحاج» كلها معنى ااوصف والتسمية (وإنة) يعنى القرآن (ى أم الكتات) ف اللوح المحفوظ . قال 
قتادة أم المكتاب أصل الكتاب وأم كل شى ء أصلة قال ابن عباس أول ما خلق الله القلم فأمرء أن يكتب بما بريد أن مخلق 
فالكتاب عنده ثم قرأ وإنه فى أم الكتاب (لدينا) فالقرآن مثيت عند الله فى الاوح المحفوظ كا قال «بل هو قرآنة جيه فى لوح 
محفوظ ( لعلى حكيم ) قال قتادة يخبر عن منزلته وشر فه أى إنكذيم بالقرآن ياأهل مكة فإنه عندنا لعلى رفيع شريت حكممن 


الباطل (أفنضرب عنك الذكرصفحا) . (9#00) ١‏ يقال ضر ببتعنه وأضربت عنهإذانركته وأمسكت عنه والصف حمصدر 
قولمم صفحت عنه || ٌْ 


إذا أعرضت عنه وذلك 
حبن توليه صفحة 
وجهك وعنقك والمراد 
بالذكر القرآن ومعناه 
أفتترك عتم الوحى 
ونمسكعن إنزال القرآن 
فلا تأمرك ولا نهاك من 
أجل أنم أسرفم ف 
كفرك وركم الإمان 
استفهام بمعبى الإنكار 
أى لا نفعل ذلك وهذا 
قول قتادة وجماعة قال 
قنادة والله لو كانهذا 
القرآن رفع حين رده 
أوائل هذهالأمة لملكوا 
ولكن الله عاد علمهم 
بعائدنه ورحمته فكرره 
علهم: عشرين سنة أو 
ماشاء الله . وقيل معناه 


أفنضرت عنم بل كرنا 


1ك صافحينمغعرضين | 


من طرق الضلالة وأبان ماتحتاج إليه الامة من الشريعة وقيل المبين يعنى الواضح للمتدبرين 
١‏ الكتاب ) أى ف اللوح المحفوظ قال ابنعباس أول ماخلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب 


| ياأهل مكة بالقرآن فانه عندنا لعلى أى رفيع شريف وقيل على على جميع الكتب خكم 


| يعنى كاستهزاء قوماث بك وفيه تسلية للنى صلى الله عليه وسلم ( فأهلكنا أشدمنهم بطشا ) أي 


والعقوبة ٠‏ قوله غز وجل ( ولكن سألهم) أى ولن سألت يامحمد قوملك ( من خا السموات 





وجواب القسم ( إنا جعاناه )أى صيرنا هذاالكتاب عربيا وقيل بيئاة وقيلسميناه وقيلوصفناه 
وقيل أنزلناه(قرآنا عربيا لعلك تعقلون ) يعنى معانيه وأحكامه ( وإنه ) يعنى القرآن ( ف أم 


مابريد أن اق فى الكتاب عنده ثم قرأ وإنه فى أم الكتاب ( لدينا ) أى عنذنا فالقرآن مثبت 
عند الله تعالى فى اللوح امحفوظ ( لعلى حكمم ) أخبر عن شرفه وعلو منزلته والمعني إنكذيتم | 
أىعم 


لايتطرق إليه الفساد والبطلان . قوله تعالى ( أفنضرب عتك الذكر صفحا ) معناه أفنترك عنم 
الوحى ونمسات عن إنزالالقرآن فلا نأمرك ولاننهام من أجل أنتم أسرفتمى كفرم وتركتم الايمان 
وهو قوله تعالى ( أن كثم ) أى لان كنم ( قوما مسرفين ) وا معنى لانفعل ذلك قال قنادةوالله 


لوكان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاأمة كوا ولكن الله عز وجل عاد بعائدته 
وكرامته فكرره عليهم عشر ينسنه أو ماشاء اللدوقيل «عناه أفنضر ب عنم بذكرناإيا كم صافحين 
أى معرضين عنك وقيل معنا هأفنطوى الذكر عنم طيافلا تدعون ولا توعظون وقي ل أفنتركم أ 
فلا نعاقبكم على كفرك ( وك أزسانا من نبى ف الا"ولين وما يأتهم من ننى إلاكانوا به يستبزرئون) 


أقوى من قوملك قوة ( ومقى مثل الا'ؤلين ) أى صفتهم وا معنى أن كفار قريش سلكوا ى 
الكفر والتكذيب مسلك من كان قباهم فليحذروا أن ينزل مهم مثل مانزل بالائولين مناتلخزى 


والا'رض ليقولن خلقهن العزبز العلبم ) يعنى أنهم أقروا بأن الله تعالى خلقهما وأقروا بعزته 








وعامة ومع إقرارهم بذاك عبدوا غيزه وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم ثم ابت دأ تعالى 


أفنطوى عنك الذكر ظيا فلا تدعون ولا توعظون وقال الكلبى أفنت كك سدى لاتأمرم ولانهام ؛ وقال مجاهد دالا 
والسدى أفنعرض عد ونئرك؟ فلا نعاقبك ع ىكفرك (أ نكنم قوما مسر فين) قرأ أهلالمدينةوحمزة والنكسائي بك رالهمزة 
على معى إذكن مكقوله دوأثتم الأعلون إن كنم مؤمنين وقرأ الآخرون بالفتح علىمعى لأنكتم مسزفين مشركين ( وم أرسلنا 
من نى فى الأولين وما يأتهم ) أئ وما كان يأتتهم ( من نبى إلا كانوا به يستهزئون ) كاستهزاء قوملك بك يعزى نبيه صلى الله 
عليه وسلم (فأهلكنا أشد مهم بطشا) أىإأقوي من قومك يعنى الأولين الذين أهلكوا بتكذيب الرسل(ومضى مثلالأولين) 
أى صفلهم وسننهم وعقوبتهم فعاقبه هؤلا ءكذلك فى الإهلاك (ولُن سألتهم) أى سألت قومك (من خاق السموات والأرض 
ليقولن:خالقهن العزبز العلم) وأقِوا بأن الله خالقها وأقروا بعزه وعلمه ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط 
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جهلهم إلى هانهنا تم الإخرار غنيم ثم ايت 


1 دالا على نفسه بصنعه فقال ( الذى جعل لك الآرضمهدا وجعل لك فها سبلا 


لعلم متدون) إلى مقاصدم فى أسفارم ( والذى نزل هن السماء ماء بقدر) أى بقدر حاجتكم إلية لاك أنزل على قومنوح 
بغير قدر حبى أهلكهم ( فأنشرنا) أ<دينا (به بلدة ميت كذلك) أى كما أجيينا هذه البلدة الميتة بالمطر كذلك (تخرجون) من 


ع 


بورع أحياء ( والذى خلق الأزواج كلها ) أىالأصنا ت كلها (وجمل لك (91) من الفلك والأنعام ماتركبون ) 


دالا علىانفسه بكر مضنوعاته فقال تعالىق ( الذىجعل لك الأزض مهدا ) معناهواقفقسا كنة” 


يعكن الانتفاع بها ولا كان المهد موضع -راحه الصبى فلذلك سمى الارض مهادا لكثرة مافيها 
منالراخة المخلق (وجعل لم فيها سبلا)أىطرقا ( لعل تبتدون ) يعنى إلىمقاصدع ف أسفارع 
( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) أى بقدر .خاجانتك إلِيه لاكا أنزل على قوم نوح ختى 
أهلكهم ( فأنشرنابه ) أى بالمطر ( بلدة ميتا ). أى كما أحبينا هذه البلدة الميتة بالمطر ( كذلك 
نخرجون ) أى من قبور ّأخباء ( والنى خلق الأزواج كلها ) أي الأصناف والأنواع كلهاقيل 
إن كل ماسوى الله تعالي فهو زوج وهو الفرد المازه عن الأضداد والأنداد والزوجية (وجعل 
لم من الفللك والا“نعام ماتركبون )يعنى فى البر والبحر ( لنستوا علي ظهوره ) أىعلى ظهور 
الفللك والا نعام ( ثم تذكروانعمة وم إذا استويم عليه ) يعنى بتسخيز المركب ف النزوالبحر 
( وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) أى ذلل لنا هذا ( وماكناله مقرنين ) أىمطيقين وقيل 
ضابطين ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) أى لمنصر فون ف المعاد ( م ) عن ان عمر رضى الله عنهما 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا للسفر حمد الله تعالى 
وسبح وكيز ثلاثا ثم قال سبحان الذى سخر ثنا هذا وماكنا مقرنين وإنالإلى رينا لمتقلبون الهم 
إنا نسألك ى سفرنا هذا الير والتقوى ومن العمل ماترضي الهم هون سفرناهذا واطوعنابعده 
الهم أنت الصاحب فى:السفر والحليفة فى الا“هل اللهم إني أعوذ بلك من وعثاء السفر وكآبة 
المنظر وسوء المنقلب فى الاأهل والمال والولد وإذا رجع قلمن وزادفهن آيبون تائبون عابدون 
لربنا حامدون» قولة وعثاء السفر يعى تعبه وشدته ومشقته وكآبة المنظروسوء المنقلب الكآبة 
الحزن والمنقلب المرجع وذلك أن يعود من سفره حزينا كثيبا أو يصادف مامحزنه فى أهل أو 
مال. عزعلي بن ألى ربيغة قال دشبدت على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه وقدأتي بداية 
لبركها فلا وضع رجله فى الركاب قال بسم الله فلا استوى على ظهرها قال الحمد لله سبحان 
الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلي ربنا لمتقابون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثمقال 
الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت ثم ضحك فقلت يا أمبر المؤمنين مم ضحكلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعل كلا فعلت فقلت يارسول الله من أى شىء ضحكث قال إنربك يعجب من عبده إذاقال 


رب اغفرلى دنوبى إنه لايغفر الذنوب غيرك وأخرجه الترمذى وقالحديث عسنغريب دقوله 
تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءا ) يعنى ولدا وهو قولم الملائكةبنات القدلان الولد جزءمن 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ظلمت نفسى فاغفن لى ذنوى فانه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت ثم ضصحك فقيل ما يضحكك يأأمر الؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل مافعلت 
وقال مثل ماقلت ثم ضحك فقانا مايضيحك يانى لله قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال لاإله ‏ إلا الله ظلمت نفمبى 
فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لايغفر الذنوب إلا هوه قوله تعالى ( وجعلوا له من 'عباده جزءا ) أى نصيبا 





فى البر والبحر (لتستووا 
على. ظهوره ) ذكر 
الكناية لأنه ردها إلى 
ما ( ثم تذكروا نعمة 
ربع إذا استويتم عليه ) 
بتسخيز المرا كب ى 
البر والبحر ( وتقولوا 
سبحان الذى سخر لنا 
هذا ) ذلل لنا هذا (وما 
كنا لنمقرنين ) مطيقين 
وقبل ضابطين ( وإنا 
إلى زبنا لتقلبون ) 
لمنصر فونفالمعاد. أخمرنا 
أحمدينعبدالّهالصالحى 
أنا أبو الحسن على ن 
محمد بن ل الله نْ 
بشران أنا إسماعيل .ن 
كد اننا رآنا سيل 
بن منصور الرمادى ثنا 
عبد الرزاق أنا معمر 
عن ألى إبحاق أخيرنى 
على بنأبير بيعة وأندشهد 
عايارضى اللهعنهدحنركب 
فلما وضع رجلهق الركاب 
قال بسم الله فيا استوى 
قال الح لله ثم قال 
سبحان الذى سخرلنا 
هذا وماكنا له مقسرنين 
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وبعضا وهو قوهم الملائكة بنات الله ومعنى ابعل هاهنا السك بالشىء والقول كما تقول جعلت زيدا أفضل الناس آى 
وصفته وحكلت به ( إن الإنسان) يعنى الكافر (لكفور) جحود لنعم الله (مبين)ظاهر الكفران (أم اتخذ مما مخلق بنات) 
هذا استفهام توبييخ وإنكار يقول أَنخْذ ربكم لنفسه البنات (وأصطفاءى بالبدن) كقولهوأفأصطفام ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا (١‏ وإذا بشرأحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ) ما جعل للهاشها وذلك أن ولد كل ثى ء يشب يعنى إذا بشزر 
أجدم بالبنات كا ددا فى سورة النحل «وإذا بش رأحدهم بالأنى (ظل وجهة مسودا وهو كظم ) من الغيظ والحزن(أومق 
ينشؤ) قرأ حمزة والكساكٌ وحفص 0 ينشأ بهم الياء وفتح النون وتشديد الشين أى رى وقرأ الآخرون 


0 الاب ومعنى جعلوا هنا حكوا وأثبتوا ( إن الانسان لكفور مبين ) أى لجخود نعم اللمتعالى 
ليكبر ( ل اطلة) ف عليه ( أم اتخذ مما مخاق بنات ) هذا استفهام إنكار وتوببخ يقول أذ ربكم لنفسه البنات 
الزينة يعبى النساء (وهو (وأصفا م)أى أجلم ربالئنن ورذا بد اد 0 مرب ويه ال 000 
لاماي 00 للرحمن شبهالا نالولدلايكونإلامن جنس الوالدوالمعى): نهم نسبوا إليذالينات ومر ليان دم 
فى المخاصة غر هبن إذا قيل له قد ولدلك بنت اغتم وتربدوجهه غيظا وأسففا وهوةقولهتعالى ( ظلوجهه )أىصار 
لحجة من ضعفهن | وجهه ( مسودا وهوكظم ) أي من الحزن والغيظ قيل إن بعض العرب ولدلهأنثى فهجربيت 
وسفههن قال. قتادة | امرأته التى ولدت فية الأنثى فقالت المرأة: 
فى هذه الآبة قا تتتكلم مالاأبى حمزة لا يأتينا ‏ يظل ف البيت الذى يلينا 
أمرأة ريد أن تكلم غضبان أن لا نلد البنينا 2 ليس لنا من أمرنا ماشينا 
بها إلا صمت وإنما ناخذ. ما أعطينا حكة رلىذى"اقتدار فينا 
اانجة علج أد من ف | قوله عزوجل ( أو من بنشق) يعى أومن ين ( فالحلية) يع ازينةواتعمةوامنى 
0 1 أو تجعل للرحمن من الولد من هذه الضفة المذمومة صفته ولولا نقصانها لما احتاجث إلى تزبين 
0 ّ " نفسها بامحاية ثم بين نقصان حامها بوجه آخخر وهو قوله ( وهو فى الخصام ) أى المخاصمة (غير 
7 7 0 3 !1 مين) الحجة وذلك أضعف حاهها وقلة عقلها قالقتادة قلا تكلم تامرأة فتريد أن تتكلى محجما 
ا 000 | إلا تكلمت بالحجة عليها ( وجعلوا ) أى وحكواوأئبتوا ( الملائكةالذين هم عباد ) وقرى” 
8 1 5 ّ عند( الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ) أى حضروا خلقهم حين خلقوا وهذا استفهام انكار أي 
د لم يشهدوا ذلك ( ستكنب شهادتهم ) أىعلى الملائكة أنهم 0 
ربا زو جماوالإامية لما قالوا هذا القول سأم النى صلى الله علية وس فقال وما يدريكم أنهم بنات الله قالواسمعنا من 
ل ٍ 1 ل آباثنا وحن نشنيل أنهم لم يكذبوافقال الله تعالمي ستكتب شههاد هم ويسئلونعنها فى الاجرة (وقنوا | 

ّ لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) يعنى الملائكة وقيل الاأصنام وإنمالم يعجل عقوبتنا على عبادتنا 


إناثا ) قرأ أهل الكوفة 
0 عاد ار إياها | يها لرضاء .نا بذاك قلأق تعال رد عل (مالم اك من علو ) أى في يوون _ 


بلباء والألف بعدهاورفع الدال كقولهتعالى:بلعبادمكر مون»وقر أ الاخرونعندالرحمنبالنونونص بالدال علىالظرض» (إن 
وتصديقه كقوله عز وجل «إن الذبن عند ربك» الاية (أشهدوا خلقهم) قرأ أهل المدينة على مايسم فاعله ولينوا انطمزة 
الثانية بعد همزة الاستفهام أى أحضروا خلقهم وقرأ الآخرون بفتخ الشين أى أحضروا خلقهم حين خلقرا وهذا كقوله 
وأم خلقنا الملائكة إنانًا وهم شاهدون» (ستكتب شهاد6هم) عل الاك هم بنات الله (ويسثلون) ع قال الكل ودقاتل 
لما قالء وا هذا القول سأهم ال صل الله عليه وسلم فقال ما يدريكم أ: عل بات اف للق مخااس كان ون نشهد أنه ملم 
يكذبوا فقال الله تغالى ستكتب شهادتهم ويسئلون عنما فىالآخرة ( وقالوا لو شاء الرحدن ماعبدناهم ) يعنى الملائكة قاله 
قنادة ومقائل والكلبى وقال مجاهد يعنى الأوثان وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضاة منها بعبادتها قال الله تعالى 
( ماهم بذلك من علم ) فما يقولون ماهم إلا كاذبون فى قولهم إن الله تعالى رضى منا بعبادتها وقيل إن هم إلا خرصون فها 




















2 عدا 0ن 


افولوة( إن هم إلا حرصون ) ق قوهم إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله (آم آتيناهم كتايا من قبله) آي من قبل القرآن بان 
يعبدوا غير الله (فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجذنا آباءنا عثي أمة) على دن وملة قال مجاهد على إمام (وإناعلى] ثارهم 


عهتدون ') جعلوا أنفسهم 


3 1١ 


باتباع آبائهم الاولين مهتدين ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها ) 


أغنياؤها ورؤساؤها (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) بهم ( قال ) قرأ ابن عامر وحفص قال على اللخبر 
وقرأ الاخرون قل على الا مر ( أو لو جثتكم ) قرأ أبو جعفر جئناكم على الجمع والآخرون على الواحد ( بأهدى ) بدين 


أصوب ( مما وجد 


م عليه آباءع) قال الزجاج قال لهم أتتبعون ماوجددتم عليه آباءع وإن جتن بأهدى منه فأبوا أن يقبلوه 


( قالوا إنا بها أرسام به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة (م) المكذبين ) قوله عز وجل ( وإذ قال 
الس تت 2220099099 22 222226262266626 _”*٠سسسس‏ 


5 قو لهم إنالملائكة إناث وإنهم بنات الله( أماتيناهم كتابامن قبله ) أىمن قبل القرآنبأن بعبدواغير 
الله (فهم بهمستمسكون) أى بأخذون مما فيه ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا غلى أمة ) أى على درن 
وملة ( وإنا 0 مهتدون ) يعى أنهم جعلوا أنفسهم مهتدين باتباع آبائهم وتقليدهم من 
غير ججة ثم أخيز أن غبره قد قال هذه المقالة بقوله تعالى ( وكذللك ماأرسلنا من قبلك فى قرية 
من نذير إلا قال مترفوها ) أغنياؤها ورؤساؤها (إناوجدنا باءناعلى أمة وإناعلي 1 ثاره مقندون) 
أى مهم ( قال أو لو جنتم بأهدى) أىبدين هو أصوب ( مما وجدتم عليه آباء؟ ) فأبوا أنيقبلوا 
(قالوا إنا يما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظ ركيفكان عاقبة المكذين )قوله تعالى (وإذ 
قال إبراهم لا “بيه وقومه إنى براء ) أى برىء ( ما تعبدون إلا الذى فطزتى ) معناه أناأتبرأ مما 
تعبدون إلا من الله الذى خلقنى (فانه سهدين) أى .رشدفى[لىدينه ( وجعلها )أى وجعل|براهم 
كلمة التوحيد التى تكلم مها وهى لاإله إلا الله( كلمة باقية فى عقبه ) أى فى ذريته فلازالفهم 
من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده ( لعلهم .رجعون ) أى لعلمن أشركمنهم برجع بدعاء 
من وحد منهم وقيل لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين وبرجعون ما هم عليه من الشرك إلي دبن 
إبراهم عليه الصلاة والسلام ( بل متعت هؤلاء ) يعنى كفار مكة ( وأباءهم ) فى الدنياباللد ىق 
العمر والنعمة ولم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم ( حبى جاءهم الحق )يعبى القرآنوقيل الاسلام 
(ورسول)هومحمد صل الله عليه وسلم ( مبين ) أييبين لم الأحكاموقيل ببن الرسالتوأوضحها 
بمامعه من الآيات والمعجزات وكان من حق هذ االإنعامأن يطيعوه فلم يفعلوابل كذبواوعصوا 


ا يعنى ماهم إلا كاذبون فى قرفم إن ل ري ما با ل كرك 


قوله عز وجل ( وثَآلوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) معناه أنهم قالوا 
| منصبالنبوةمنصب عظم شريف لايليقإلابرجل شريتث عظي كثير المالوالجاهمن إحدىالقريقتين 
| وهما مكة والطائف واختلفوا فى هذا الرجل العظم قي لالوايد بنالمغيرة بمكة وعروة بن مسعود 
الثمنى بالطائف وقيل عتبة بن ربيعةمن مكة وكنانة بنعبد يالي ل الثقىمن الطائت وقال ابنعباس 





وسموه ساحرا وهو قوله تعالى( ولما جاءهم انق )يعني القرآن (قالواهذا سحر وإنابه كافرون) . 





إبراهم لاأبيه وقرءه 
إننى براء) أي رىء ولا 
يثى البراء ولا مجمع ولا 
يؤنث لاأنهمصدر وضع 
موضعالنعت (ثمماتءبدون 
إلا الذى .فطرني فانه 
سيهدين ) برشدلى لدينه 
( وجعلها ) يغنى هذه 
الكلمة (كلمة باقية ىق 
عقبه) قالمجاهد وقتادة 
يغنى كلمة التوجيد وهى 
لا إله إلا اللهكلمة.باقية 
فى عقبه أنى فى ذريته 
قال قتادةلا.زال قذريته 
من يعبد ل ويوحده . 
وقال افر يلق جعل 
وصيةإبراهم الى أوصى 
ها نبيه باقية ق نسله 
وذريته وهو قوله عز 
وجل «ووصى ما 
إراهم بنيه ويعقوب» 


وقال /بن زيد يعنى 








قوله «أسلمت لرب العلمين » وقرأ «هوسما م المسلمين: (لعلهم برجعون) لعل أهلمكة يتبعونهذا الديئر.رجعونسماه عليه 
إلى دين إبراهيم وقال السدى لعلهم يتوبون و.رجعون إلى طاعة الله عز وجل ( بل متعت هؤلاء وآباءهم ) يعنى المشركين 
فى الدنيا ولم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم ( حى جاءه, الحق ) يعنى القرآن وقال الضحاك الإسلام ( ورصول مبين ) ببين 
م الاأحكام وهو محمد صبلى الله عليه وسلم وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوه فلم يفعلوا وعصوا » وهو قوله ( وما 
عم الحق ) يعى القرآن ( قالوا هذا حر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلمن القريتين عظم) يعنون 
الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقى بالطائف قاله قتادة وقال مجاهد عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل 
الثقئى من الطائت وقيل الوليد بن المغيرة من مكة ومن الطائت حبيب بن عمرو.بن عمير الثقى وبروى هذا عن ابن عباس 
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فى الله تغالى عنهما قال الله تعالى ( أهم يقسمون رخحمة ربك ) يعنى النبوة . قال مقائل يقول آبآيدمم مفاتييح الزسالة 
فيضعونها نحيث شاءوا ثم قال ( نحن قسمنا بانهم معيشتهم فى الحياة الدنيا) فجعانا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا 
مملوكا فكما فضانا بعضهم على بعض ف الرزق ؟ا شئنا كذلاك اصطفينا بالرسالة من شئنا ( ورفعنا بعضهم فوق بعذن 
درجات ) بالغى والمال (ليتخذ بعضهم بعضا مريا ) ليستخدم بعضهم بعضا فيسخر الاأغنياء بأموالهم الاأجراء الفقسراء 
بالعمل . فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش هذا تماله وهذا بأعماله فيلم قوام أمر العالم وقال قنادة والضحاك بماك بعضهم 
ا بالعبودية واللك (98/8) ( ورحمة ربك ) يعائئ جنة (خبز) للمؤمنين (ما مجمعون) مامجيع الكفار 
من الاأموال (ولولا لت بير 0 7700252 


يكون الناس أمةواحدة) الوليد بن المغيرة من مكةومنالطائف حبيب بنعمير الثقى قالالله تعالى ر داعليهم (أهم تقسمون ١‏ 


رحمة ريلك ) معناه أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعوها حيث شاءوا وفيه الإنكار الدال على 
كلهم كقارا فيشفيون تجهيلهم والعححب لتر اميم وتحكهم وأن يكونوا هم المدبرين لآمر النبوة ثم ضرزب 
غل الكفر” ( لجعلا رن لهذا مثلا فال تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 'ى الحياة الدنيا ) أى نحن أوقعناهذا التفاوت 
1 الع ا بن العباد فجغلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا مالكا وهذا مملركا وهذا قويا وهذا ضعيفا ثم إن | 
9 ب 7 . 
سقفا من فضة ) 9 أحدا من الخلق لم بقدرعلى تغييرحكنا ولاعلىالخروج عن قضائنا فاذا عجزوا عن الاعتراض 
إن كر وان الجر ل تا جراد الدنيا. مع قاتها وذلها فكيف يقدرون على الاعتراض على <كمنا فى 
وأبرعروطتقا يفت السين خصيص بغض عبادنا عنصب النبوة والرسالة والمعنى مم فضلنا بعض هم علي بعض كا شنا 
كر ذ "لاف ص كذلك اصطفينا بالرسالة منشئنا ثمقال تعالى(ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
الوا حك وقاا الج بعضاسخريا) يعنى او أنناسوينا بينهمى كل الا حوال لم مخدمأحد أحداوميص رأحدمنهم مسخرا 
٠١‏ اكول علا فرعا لغيره وحينئذ يقضي ذلك إلى خراب العم وفسادحال الدنيا ولكنا فعلنا ذاك ليستخدم بعهم | 
© 7 2! || بعضا فتسخرالأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراءبالعمل فيكون بعفهم لبعض »نبب المعاش فهذابماله 


أي لولا أن يصيروا 





السقف من فوقهم» وقرأ 
4200 0 | وهذا بعملهفيلثم قوامالعام وقيل بعلك بعضهم بماله بعضابالماك (ورحمةربك)بعني الجنة (إخير) 


الآنعرون بضم : السين 
والقاف على الجمع وهى 
حك اممتككل ومن 
ورهن : قال ابوعبيدة 
ولا ثالث هما وقيل هو 


يعنى المؤمنين( ماجمغون ) أى يجمع الكفارمن الا“مواللا"ن الدنياغلى شر فالزوالوالانقراض 
وفضل له ورحمته تب أبد الأبدين . قوله عز وجل (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) أى 
إولا أن يصيروا كلهم كفارا فيجتمعون غلى الكفر ويرغبون فيه إذا رأوا الكفار فى سعة من 
احير والرزق لاأعطيت الكفار أ كثر الاأسباب المفيدة للتنعم وهوقوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر 
بالا بجساان جم بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاررج ) يعى مصاعد ودرجات من فضة (عليها بظهرون) 
بقوته.؛ جيم .ليع يصعدون وبرتقون عليها ( ولبيوهم أبوابا ) أي من فضة ( وسررا ) أى ولجعلنا هم سررا من 
سايم لع | فضة ( عليها يتكثون إوزخرفا ) أى ولجعلنا من ذلك زخرفا وهو الذهب وقيل الزخرف الزينة 
ورا لل ليا مكل شي ء (وإن كل ذلك لما متاع اللنياة الدنيا) يغنى أن الانسان يستمتع بذلك فليلا ثم ينقضى 
رت رن لاأن الدنيا سريعة الزوال والذّهاب ( والآخرة عند ربك للمتقين ) يعنى الجنة خاصة للمتقين 
بقال ظهرت عن نسي الذين تركوا الدنيا: عن سهل بن سعد قال قالرسول اللهصلي الله عليه وس ولى كانتالدنيا عند | 
إذا علوته ( ولبيوتهم الله تزن جناح بعوضة ماس كافرامتها شربة ماء» أخرجه الترمذئ وقالمحديثحسنغريب . أ 
أبوابا) من فضة (وسررا) أى وجعلنا لحم مررا هن فضة وعن 

( علها يتكئون وزخترفا) أى ولحعلنا مع ذلك لهم زخرفا وهو الذهب نظيزه « أو يكون لاك بيت من زخرف, (وإن كلذلك 
لما متاع الحياة الدنيا ) فكان لما بمعمى إلا وخففه الآخرون على مععى وكل ذلك متاع الحياة الدنيا فيكون إن للابتداء وما 
صلة بريدأن هذا كله متاع الحياة الدنيا زول ويذهب ( والآخرة عند .ربك للمتقين ) خاصة يعنى الحئة. أخير نا الإهام 
أبوعلى الحسين بن محمد القاضى أنا أبو العباس عبد الله بن >مد بن هرون الطيسفوني أنا أبو الحسن محمد بن أحمد 
الترلى أنا أبو بكر أحمد بن عمر بن بسطام أنا أحخد بن سيار القريشى ثنا عبد الرخن بن بونس ثنا أبو مسلم ثنا أبو بكر بن 





























0 : 
ماور عن أنى حازم عن سيل نن معد قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الدنيائزن عند الله جتاح بخوضة 
"اس كائرا منباقطوة ماء» أخيرنا أبوبك. عمد بن عبد الله بن لى زوبة آنا أبو طاهر تعمل بن الع بن الاوك أنا. محمد 
ابن يعقوب الكسائى أنا عبد الله بن مود أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن تخالد بن سعيذ:عن 
قبس بن حازم عن المستورد ابن شداد أخو بنى فهر قال وكنت ف الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه واسلم 
على السخلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوهافالوا من هواتها ألقوها قال 


رسول الله صلى الله عليه وس فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها» قوله عز وجل (ومن يعشن عن ذكر الرحمن ) أى 








عرض عن ذ كر الرحمن فم مخف عقابه وم برج ثوابه يقال عشوت إلى النار أعشوا عشوا إذا قصدتها مهنديا مما شوت 


عنها أعرضت عنها كما يقول عدلت إلى فلان وعدات غنه وملت إليه ٠‏ (م*#؟) 


وعن المستورد بن شداد جدبنى فهر قال وكنت ف الركب الذين وقفوا مع رسول الله ضلى الله 
عليه وس على السخلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنرون هذه هانت على أهاها 
حين ألقوها قالوا من هوانما ألقوها يارسول الله قال فان الدنيا أهون على الله من هذه الشاة 
علىأهلها, أخرجه الترفنذى وقال حديث حسن وعن قتادة بن النعان أن رسو لالله صلىاللهعليه 
وس قال«إذا أحب الله عبدا حماه منالدنيا كنا يظ لأحدم محمى سقيمه الماءم أخرجه الترمذى 
وقال حديث حسن غربب (م ) عن أنى هرررة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى 
عليه وسلم «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . قوله تعالي (وَمَنَ بعش) أى يعرض ( عن ذ كر 





الرخمن ) أى فلم خف عقابه ولم برد ثوابه وقيل يول ظهره عن القرآن ( نقيض له شيطانا ) أى 
نسبب لدشيطانا ونضمه إليهونسلطه عليه ( فهو لأقرين) يعنى لايفارقه يزين لهالعمى وخخيلإليهأنه 
على ال هدى ( و نهم ) يعنى الشياطئن (ليصدوتهم عن السبيل) يعن عنع و مهم عن الهدى (و#سبون 
أنهم مهتدون ) يعنى وبحسب كفار بى آدم أنهم على الحدى ( حتى إذا جاءنا ) يعنى الكافر 
وحده وقرىء جاءانا على التثنية يعبى الكافر وقرينه وقد جعلا فسلسلة واحدة (قال) الكافر 
لقرينه الشيطان ( يالبت بينى وبينك بعد المشرقين ) أى بعد مابين المشرق والمغرب فلب | 
أحدهما على الآخ ركمايقال للشمسو القمر القمرانولابى بكر وعم رالعمران وقي لأراد بالمشرقين 
شرق الصيف ومشرق الشتاء والقول الأول أصح ( فبئسالقرين ) يعني الشيطان قال أوسغيد 
الحدرى إذا بعث الكافر زوج بقرينهمن الشياطين فلايفارقدحى يصير الل النار ( ولنينفسك | 
اليوم إذا ظلمتم) يغنى أش ركم (أنك فى العذاب مشيركون ) يعى لاينفعكم الاشتراكفىالعذاب 
ولا مخفف عتم شيئا لأذكل واحد من الكفار والشياطين له لظ الأوفر من العذاب وقيل 
إن يتفك الاعتذار والندم اليوم فأنتم وقرناقع اليوم مشتركون فالعذاب كا كنم مشتركين 
فالكفر ( أقأنت تمع الصم أو بدي العمى ومن كان فى ضلال مبين ) يعبى الكافرين الذين 


وملت عنه:قال القرظئ ول ظهره 


ك0 الرعءن وهو 
القرآن قال؛ أبو عبيدة 
والا فش يلم بصرره 
عنه قال الدايل بن أحيد 
أصل الغشو النظربيصر 
ضعيف وقرأ ابنتعباس 
وكن يعش ينفح الشين 
أى يعم . يقال عشى 
يُعشى اعشيا إذا من 
فهو أعقىن ؤامرأة 
عشواء(نقيض لهشيطانا) 
قرأ يعقوب يقيض بالياء 
والباقون بالنون نسبب 
له شيطانا ونضمه إليه 
ونسلطه عليه ( فهو له 
رين ) لايفارفة ران 
له العمى ويخيل إليه 
أنه على الهدى ( وإنهم) 


يعى الشياطين (ليصدومم 


ع نالسبيل)أى لعنعونهم 
عن , الدى . وجمع 
الكناية لاأن قوله ومن 




















يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ق مذهب جمع وإن كان اللفظ على الواحد ( ويحسبون أنهم مهتدون) ونحسب 
كفار بى آدم أنهم على هدى (جتى إذا جاءنا) قرأ أهل العراق غير أني بكر جاءنا على الواحد يعنون الكافر + وقرأ 
الآخرؤن جاءانا على التثنية يعنون الكافر وقرينه قد جعلا فى سلسلة واجدة ( قال ) الكافر لقرينه الشيطان ( باليت بينى 
وبينك بعد المشرقين ) أى بعد مابين المشرق والمغرب فغلب اسم أحدها على الآخركمنا يقال للشمس والقمرالقمران ولألى 
بكر وتمر العمران وةيل أراد بالمشر قبن مشرق. الصيت ومشر قالشتاء والائول أصح(فيئس الفرين) قال أبوسعيد الحدرى 
إذا بعث الكافر زعج بقرينة الشيطان فلا يفارقه حتى يصيز إلى النار (ولن ينفحك اليوم) فى الآخجرة (إذ.ظلممم) أشركتم في 
الدنيا ( أنكك فى العذاب مشتركو ن) يعى لاينفعكم الاشتراك فى العذاب ولا يخفف الاشتراك عنم العذاب لان لكل واحد 

من الكفار والشياطين الحظ: الا وفر من العذاب وقال مقاتل لن ينفعم الاعتذار والندم اليوم < فأنم وقرناكم اليوم 

مشتركون فى العذاب كا كنم مشتركين فى الكفر ( أفأنت تسمع الدم أو نهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين ) يعني 





ا 
المكافرين الذرن حت علهم كامة العذات لآيؤمنون (١فإما‏ نذهنن بك) بأن تميتاك قبل أن تعلبم (فإنا مهم منتقمود ] 
بالقتل بعدك ( أو ترينك) فى حياتك (الذى وعدنا هم) من العدا (فإنا علمم مقتدرون) قادرون مى شئنا عذبناهم وأراد 
به مشرك مكة انتقم منهم يوم بدر وهذا قول 3 المقسرين < وقال الحسن وقتادة عنى به أهل الإسلام من أمة محمد 
صلى الله عليه وسم وقداكان حر الاح عا انه علندارد ا اقيم ع نقمة شديدة فى أمته فأكرم الله بيه وذهب به ول بره فى أمته 
إلا الذي يقر عينه. وأبى النقمة بعده وروى أن النبى صلى اللدعليه وسلم أرئما نصيت لع 0 
حى قبضه الله ( فاستمسك بالذى أوحى إلياك لفل راط متعم وان ب بالترككا و لكر لك ) أى القن 
لك (ولقومك) من قريش نظيره )١#“5(‏ و لقد أيزلنا إليك كتابا فيه ذكرك » أي شرفكم ( 0 


ا ا 0 حقت عليهم كلمة العذاب أنهم لايؤمنون . قوله عز وجل (فَما تذهين بك ) أى بأن نميتك | 
00 قل أن نعذنهم ( فنا نهم متقموت ) أ بالقتل بعدك ( أو نرينك ) أى فى حياتلك ( الذى 
1 وعدناهم ) أى من العذاب ( فإنا عليهم مقتدروت ) أى قادرون على ذلك مبى شئنا عذبناهم 
1 0 “ وأراد به مشزى مكة وقد عاض الس اق صل اللدعليه وسلم لأنه 
0 5 : وعده الانتقام له منهم إما خال خياته أو بعد وفاته وهذا قول أ كين المفسربن وقيل عى به 
يجب بىء حتى زلت ما يكون فى أمته وقد كان بعد النى صلى لله عليه وس نقمة شديدة فى أمته ولك ن,أكرم الله 
ايا 1 عز وجل نبيه صل الله عليموسم وذهب به وم بره فى أمته إلا الذى تقزبه عينه وأبى الثقمة 
ف إذا حل إن 0 نيذه رروى أن الن سا اه علد 0 اإمكات بعد قاروق أضاخكامنسظا ح 
ا 0 قبضه اله تعاى ( فاستمسك بالذى أوحى إليك ) + يعنى القرآن( إنك على صراط مستقم ) أى 
ل ع دين مستع اميل هه إلا امال (واه) يي ارك( لذكر )أ هرف مف اك 
3 3 3 ولقومكوسوف تسئلون) يعنى عنحقه وأداء شكرهوروى ابنعباس رأنالابى صل اللهعليهوسم 
3 2 كان إذا سثل لمن هذا الأمر بعدك لم خبز بشى* حتى نزلت هذه الاية فكان بعد ذلك إذا سئل 
0 26 قال لقريش» (ق) غن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ,١‏ بسلم «لايزال هذا الاأمر فى 
4 0 قريش ماب منهم اثنان» ( خ ) عن معاوية قال #معث رسو ل الله ص أ الله عليه وس يقول «إذهذا 
ال رع كل 0 1 0 0 ا 0 0 0 العرب 
ا ا ا ا 0 م 
وسلم ولانزال يهنا اي | والقرآن هم شر إذ زل يلختهم م عنتض بذاك الشرزوتالا عضن فالا تحصن ين العزب حى 
ريل ماد اثنان / يكون الا كثر لقريش وى هاثم وقيل ذكر لك أى ذاك شرف لك بما أعطاكالله من النبوة 
أخبرناغبدالواخد اليج والممكمة ولقومك يعنى المؤمنين بما هداهم الله تعالى به وسوف تسئلون عن القرآن وسما 7 
5 5 غبد اله من القيام نحقه ‏ قوله تعاللى (وآسأل من أرسانا من قبلكمن رسانا أجعانا من دو نالرحمن 
يعبدون) اختلف العلياء من هؤلاءوا المسولون فروى عن ابنعبا سف رؤايةعنهوماأسر 0 
لله عليه وسلم بعث الله عز وجل له آدم وولده من المرسلين فأذن جمريل ثم أقام وقال يا محمد 
تقدم فصل مهم فلا فرغ من الصلاة قال له جيريل سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا 


هذه الاية ف.كان بعد 


النعييم اك بو وف 
ثنا مدلل ان إسماعيل 
حدثنا أبوالمانأناشعيب 
ل ال ا اا 3 الاية 

صلى الله عليه وسلم يقول و إن هذا الأمر ى.قريش لايعاديهم أحد [لاكبه الله على ونجهة ما أقاموا الدين»ع وقال مجاهد القوم هم .. 
العرب فالة رآن لهم شر فإذ نزل بلغتهم ثم مختص بذلك الشرف الأخص فالأاخص منالعرب حتى يكونالاً كير لقريشولبنى 
هاشم وقبل ذلك شرف فلك بما أعطاك من الحسكمة ولقومك المؤمنين بما هداه الله به وسوف تسئلون عن القرآن وعما يازمم 
من القيام بحقه (واسأل من أرسلنا من قبللك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) اختافوا فى هؤلاء المسثولين قال 
غطاء عن ابن عباس لما أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم'بعث الله لهآدم وولده من المرسلين فأذن جبريل ثم أقاموقال ياعءد 
تقدم فصل بهم فافع من الصلاة قال له جيريل سل يا محمد من أرسانا قبلك من رسلنا الالية فقال رسول اللهصلى اللهعايهوسم 
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1 1 


لااسال ققد ا كتفيت وهذا ول الزهرى وسغيد بن خبز وابن زيل قالوا جمع الله له المرسسلين ليلة أسرى به وأمره أن 
يسالهم فلم يشك ولم يسأل وقال أكثر المفسرين سل مؤمنى أهل الكتات الذين أرسسلت إلمهم الأنبياء هل جاءتهم الرسل إل > 
بالتوحيد وهو قول ابن عباس فى ساثر الروايات ومجاهد وقنادة والضحاك والسدى والحسن ومقاتل يدل عليه قراءة عبد الله 
وأنى واسأل الذين أرسلنا إلهم قبلك رسلنا ومعنى الا مر بالؤال التقربر لمشرك قريش أنهلم بأت رسولولا كتاب بعبادةغر 


لعز وجل ( ولقد أرسانا مومبى بآياتنا إلى ؤرعون وملثه فقال إني رسول 


حب لل ل -_-_-_-_-_-_-_--- 2 
الآية فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاأسأل قد ١‏ كتفيت وهذا قول الزهرئ وسعيد بن جبيز 
وابن زيد قالوا جمح له الرسل ليلة أسرى به وأمر أن يسأل فم يشك ولم يسأل فعلى هذا 
القول قال بعضهم هذه الآية تزلت يبيت المقدس ليلة أسرى بالنبى صلى اللدعايهوسل وقال أكثر 
ار بن معناه سل مؤمنى أهل السكتاب الذين أر, سلت إليهم الاأنبياء غليهم الصلاة والسلام هل 
جاءمم الرسل إلا بالتوحيد وهو قول ابن عباس فى أ كثرالرواياتعنه ومجاهد وقثادةوالضحاك 
والسدى والحسن ومقاتل ومعنى الا مر بالسؤال التقرير مشر قريش أنهلم يأت رسول ولا 
كثاب بعبادة غير الله عز وجل : قوله تعالى ( وَلْقَلْ أرَسلنا مومى بآباتنا إلىفرعون وملئه فقالَ 
إى رسول رب العامين فلا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ) أى يسخرون ( ومائرمهم 
من آية ‏ إلا هى أ كبز من أخنها ) أى قرينتها التى قبلها ( وأخذناهم بالعذاب ) أى بالسئين 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس فكانت هذه آيات ودلالات لمومى عليه 
الصلاة والسلام وعذابا لهم وكانت كل واحدة أكير منالى قبلها ( لعلهم برجعون ) أى عن 
كفرهم ( وقالوا ) يعنى مو سى عليه الصلاة والسلام لما عاينوا العذاب ( ياأيه الساجر) أىالعالم 
الكامل الحاذقوإنما قالواذلك له تعظها وتوقيرا لأنالسحر كاننعندهم عليا عظواوصنعة ممدوحة 
وقيل معناه ياأمها الذى غلبنا بسحره ( أدع لنا ربك بما عهد عندك ) أى بما أخبرئنا عن عهده 
إليك أنا إن آمنا كشف غنا العذاب فاسأله أن يكشفهعنا ( إننا لمهتدون )أى لمؤمنون فدعاموسى 
ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذااكقوله سبحانه وتعالى (فل| كشفنا عنهم العذاب إذاه يتكثون) 
أى ينفضون عهدهم ويصرون على كفرهم ( ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لي ملاك 
مصر وهذه الأمبار نجرى من نحتى ) يعتى أمبار النيل الكبار وكانت تمجرى نحت قصره وقيل 
معناه نجرى بن يدى جنانى وبساتينى وقيل نجرى بأمرى ( أفلا تبصرون ) أى عظمي وشدة 
ملك ( أم أنا ) أى بل أنا ( خير ) وليس بحرف عط ف على قول كرا المفسر بن وقيل في دإضهار 
مجازه أفلا تبصرون أم تبصرون ثم ابتدأ فقال أناخير ( من هذا الذى هو مهن ) أى ضعي 
حقر يعنى موسى ( ولا بكاد يبين ( أ بفصح بكلامه للثغته التىكانت فق لسانه وإنما غابهيذلاث 
لكان عليه أولا وقيل معناه ولايكاد يبن حجنه الى تدل على صدقه فيا يدعى وم برديه أنه 





لاقدرة له على الكلام ( قاولا”ألى عليه ) أى إن كان صادقا ( أسورة من ذهب ) قيل إنهم 


٠‏ - خازن بالبغوى 
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١‏ - سادس ) , عندك) أى يناأخير تنامن عهده إليكإنآمنا 
العذاب (إننالمهتدون) مؤمنون فدعى موسى فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذالك قوتدعز وجل (فل) كشفناعنهم العذاب إذاه, ينكثون) 


إذاهم منها يضحكون ) 
استهزاء ( وما أرمهم من 
آبةإلاهى أكبزمنأخنها) 
قرينها وصاحبما التى 
كانت قبلها (و أخذناهم 
بالعذاب ) بالسنين 
والطوفان والجرادوالقمل 
والضفادعوالدموالطمس 
فكانت هذه دلالات 
لمومى و عذابالهم فكانت 
كل واحدة أكبز من 
الا م 
يرجعون ) عن اكفزهم 
(وقالوا) لموسى ماعاينوا 
العذاب ( ياأيه الساحر) 
ياأيها العالمالكامل الحاذق 
وإنما قالوا هذا توقيزا 
وتعظيا له لاأن السحر 
عندهم كان غلا عظها 
وصفة ممدوحة وقبل 
معناه يا أمها الذى غلبنا 
بسحره وقاك الزجاج 
خاطبوه به لما تقدم له 
عنده منالتسمية بالساخر 
) ادع لنا ربك نما عهك 


شف عناالعذداب فاسأله يكششعنا 





ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم (ونادى فرعون ف قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذهالا “نهار ) أنهار النيل (نجرى 
من نحتى ) من تخت قصورى وقال قتادة نجرى بين يدى فى جنائى وبساتيى وقال الحسن بأمزيي (أفلا تبصرون) عظمتى وشدة 
ملكي (أم أناخير) بل أنا خير أم بمعنى بل وليس بحر ف غطن غلى قول أ كثر المفسرين وقال الفراء الوق ف ل قوله أم وفية ضهان 
محازه أفلا تبصزون أم تبصرون ثم ابعدأ فقال أنا خير ( من هذا الذى. هو مهين) ضعيف حقيز يعى موسى قوله (ولا يكاديبين) 
ينصح بكلامه فنغته النى فى لسانه ( فلولا ألى عليه ) إنكان صادقا ( أسورة من ذهب) قرأ حص وبعةوب أسورة جمع سوار 





وفرا الأاعرون اساورة عليجدع الأسو ره وفى جمع جوم + قال ماهد كانوا إذا سودوأ رجلا سورؤه بسوار وظوقوه بطوق 
هن ذهب يكون ذلك دلالة لسيادته فقال فرعون هلا ألى رت مومى عليه أسورة من ذهب إناكان سيدا جب علينا طاعله 
(أو جاء معه الملائكة مقئرنين) متتابعين يتاع بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويءي:ونه على أمره قال الله تعالى (فاستخكت 
قومه) أى اسةخن فرعون قوءه القبط'أى وجده, جهالا وقيل حملهم عن اللحفة والجهل بقّال استخفه عن رأيه إذا حمله على 
الجهل وأزاله ءن الصواب (فأطاعوه) على تكذيب موسى ( نهم نوا قوما فاسةين فلما آسفونا ) أغضبونا ( انتقمنا مهم 
فأغر قناهم أجمعان فجعلناهم سلفا ) قرأ حمزة والكسائى سلفا بهم السين واللام . قال الفراء هو جمع سايت من سلف بهم 
اللام يسلف أى تقدم وقرأ الآخرون بفتح السين واللام على جمع السالف مثل حارس وحرس وخادم وخدم وراص ورصد 
هما جميعا الماضون المتقدمون من )٠*(‏ الأنم يقال سات يسلت إذا تقدم والسلف من تقدم من الاباء فجعلناهم 
ا ل ا تم 


متقدمين ليتعظ عم 
الاخرون(ومثلاللآخرين) 
عرة وعظتلمن بى بعدهم 
وقيل سلفا لكفار هذه 
الأمة إلى النار ومثلا لمن 
لجىء بعدهم (ولماضرب 
ابن مريم مثلا ) قال ابن 
عباس وأكثر المفسر نَْ 
أن الآية نزلت وعادلة 
عبد الله بن اشر مع 
اانبى صلى الله عليه وسلم 
فى شأ نعينى عليه ااسلام 
٠‏ لما نزل قوله تعالي وإذكم 
وما تعبدون دن دون الله 
حصبجهم) وقدذكرناه 
فى سورة الأنبياء علمم 
السلام ( إذا قو نك منه 
يصدون)قرأ أهل اللدينة 
والشام وا( كسا يصدون 


بهم الصاد أي يعرضون نظيره قوله تعالى ( يصدون عنك 
؛ وقرأ الآخرون بكسز الصاد : واختلفوا فىمعناه قال الكسائى هما لغتان مثل يعرشون ويعرشون وشد عايه يشد 


صاءودا 


ويشد وتم بالحديث يم ويم ؤقال ابن عباس 


كانواإذا سودوارجلاسوروهبسوار منذهب وطوقوه بطوقمن ذهب يكون ذلك دلالةلسيادته 
فقال فرعون هلا أل رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان سيدا تجب طاعته ( أو جاء 
معه الملائتكة مقترنين ) أى متتابعينيقارن بعضهم بعضا يشبدون له بصدقه ويعيئوه علىأمره. 
قال الله تعالى ( فاستخى ) يعنى فرعون ( قومه ) يععى القبط أىوجدهم جهالا وقيل حملهم 
على الحفة والجهل ( فأطاعوه ) أى على تكذيبمومى ( إنهم كانواقوما فاسقين ) يعبى خيثث 
أطاعوا فرعون فيا استخفهم به ( فلا آسفونا) أى أغضبونا وهوقىخق الله وإرادتهالعقاب وهو 
قولهتعالى( التقمنامنهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاومثلا للآخرين )يعنى جعلناالمتقدمين 
الماضين عيرة وموعظة من جى* من بعدهم : قوله تعالى ( ولا ضرب ابن مريم مثلا ) قال ابن 
عباس 'زلت هذه الآية فمجادلة عبدالله بن الزبعرى مع النبى صلى الله عليه وسإرق شان عيسى 
ابن مرم عليه الصلاة والسلام وذلك للا نزل قولهتعالي «إِنم وماتعيدون من دون الله حصب 
جه ) وقدتقدم ذكره ى سورة الأنبياء ومعنى الآية ولا ضرب عبد الله 'بنالزبعرى عيسى بن 
مريم مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليهوسم بعبادة النصارى إياه ( إذا قومك )يعني قريشا 
( منه ) أى من المثل ( يصدون ) أى برتفع هم ضجيج وصياح وفرح وقيل يقولوذإن محمدا 
مابريد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلا كنا عبدت النصارى عيسي بن مرمم عليه الصلاة والسلام 
[ وقآلوا أ1آلمتنا خير أم هو ) يعنون محمدا صلى اللدعليه وسلم فتعيده ونظيعه ونرك الهتنا وقيل 
معنى أم هو يعني عيسي والمعنى قالوا يزعم محمد أن كل ماعبد من دون الله ف النار فنحن 
قد رضينا أن تكون اتنا مع عيسي وعزير والملائكة ف النار قال الله تعالى ( ماضربوه ) يعى 
هذا المثل ( لك إلا جدلا ) أى خحصومة بالباطل وقدعلموا أن المرادمن قوله نم وماتعبدون 
من دون الله خصب جهم هؤلاء الأصنام ( بل هم قوم خحصمون ) أى بالباطل.عن أي أمامة 





رذضى 


معناه يضجون وقال سعيد ن المسيب يصيحون وقال الضحاكيعجون وقال 


قتادة بجزعون وقال القرظى يضجرون ولا ضرب ابنمرممثاا إذا قومك منه يصدون يةولون٠٠‏ ريد منا محمل إلاأن نعيده 


ونتخذه إلا كما عبدت اانصارى غيسى ( وقالوا 


| آلهتنا خيز أم هو ) قال قتادة أم دو يعون محمدا فتعبده ونطيعه ونرك 


ءَِ 


زعم محمد أ نكل ماعبد من دون الله ى النار فنحن نرضى أن 








تكون آفتنا مع عيسى وعزبر والملائكة ف النار قال الله تعالى (ماضربوه) يعبى هذا المثل (لكإلا جدلا) محصوهةبالباطل 
وقد علموا أن المراد من قوله وما تعب.دون من دون الله خصب جهم هؤلاء الأصنام ( بل هم قوم خصمون ) أخيرنا 
أنو شعيد الشرحىأنا أبو إبعاق الثعلى أنا أبوبكر عبد الرحمن بن عبدالله الجمشاوى أنا أحمدين جعفر بن خمدان القطيعي 














6953 
اغب الله بن امد بن حنبل حدثى أ ثنا عبد الله بن ير ثنا حجا 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل نم 
ْ بلهم قرم خصمون» ثم كر 6 فقال (إن هو) 
اثلا) آية وعيرة (ابنى إسزائيل ) يعرفون به قدرة الله غز 
ملائكة ) أى ولو نشاء لأهاسكنا م ورجعلنا بدلا مم 
ويعبدونى ويطيعونتى وقيل يله 


55- 


بعضهم بعضا ( وإنه) يعبى عيسى عليه 


09) 

ل 3 0 عنه قال قال رسول الله َِِتهٍ « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
- م تلارسولالله صل الله عليه وس ماضر بوه للك إلاجد لابل همقوم خصمون) أخرجه 
الرمذى وقال حديث حسن غريب صحيح ثم ذكر عيسى فقال تعالي ( إن هْوْ ) أى ماعيسى 
( إلا عبد أنعمنا عليه ) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا ) أى آية وعهزة ( لبى إسرائيل ) يعرفون | 
به قدرة الله على ما شاء حيث خلقه من غير أب ( ولو نشاء لجعلنا منكم ) الطاب لأهل مكة 
( ملائئكة) معناه لونشاء لأهلكنا كم وجعلنابدلا متك ملائكة(فى الارض خافون) أىيكونون 
خلفا منكم يعمرون الاأرض ويعبدوتى وبطيعونتى وقيل ملف بعضهم بعضا ( وإنه ) يعنى 
عيسى ( لعل للساعة ) يعنى أزوله من أشراط الساعة يعلم به قرمها ( ق ) عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى :4 قالقال رسول الله صلى الله عليه وسم ووالذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الحتزير ويضع الزية ويفيض المال ختى لا يقبله 
أحد» وقرواية أنى داود أن رسول الله صل اللدعليه وس قال وليس بيى وبين عيسى نى وإنه 
نازل فيكم فاذا رأيتموة فاعرفوة فانه رجل مربوع إلىالحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل اللحئزبر ويضع 
الجزية ومهلك الله تعالى فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويبلك الدجال ثم مكث فى الأرض 
أربعين سنة م يتوق ويصلى عليه المسلمون» ( ق ) عنه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«كيف أذم إذا نزل أبنمرم وإمامكم متم؛ وىرواية فاك متم قالابنأى ذؤيب فامكم بكتاب 
ربكم عز وجل وسنة نبيكم صل الله عليه وسلم ويروى أنه ينزل عيسى وبيده حربة وهى التى 
بقتل بها الدجال فيأنى بيت المقدس والناس فى صلاةالعصر فيتأخ رالإمام ليقدمه عيسى ويصلى 
خلفه على شريعة محمد صل اللدعليه وسلم ميقتل اللحنازير ويكسر الصليبهويخربالبيع والكنائس 
ويقتل النصارى إلا من آمن وفيل فىمعى الاية وإنه أى وإن القرآن لعلم للساعة أى يعلم قيامها 
ويخير كم بأحوالها وأهواها(فلا تمترن بها )أىلا تشكن فيهاوقالبنعباس لاتكذبوا مها (واتبعون) 
أى على التو. حيد(هذا ) أىالذى أنا عليه( صراط مستقو لايصدنم) أئلايصر فنك (الشيطان) 
أى عن دين الله الذى أمر به ( إنه ) يعنى الشيطان ( لكم عدو مبين إولما جاء عيمى بالبينات 


خلفه على شريعة محمد صلالله عايه وس ثم يقتل الحنازير و 
٠ن‏ آمن به) أخيرنا عبد الواحد المليحى أناأحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوست ثناحمد بن إسماعيل ثنا ابن بكبر 


اج بن دينار الواسطى عن أي غالب عن آنى آمامة 


قرأ ماضربوه لك إلاجدلا 


ماهو يعى عيسى عليه السلام (إلا عبد أنعمنا عليه) بالثبوة (وجعلناه 
وجل على مايشاء حرث خاته من غير أب (واو نشاء لحعلنا من 
ملائكة ( فى الأرض يخلفون ) يكونون خلفاء منكم يغمرون الأرض 
السلام ( لعلم للساعة ) يعنى 


نزوله منأشراطالساعة 
بعلم به قرما » وقرأٌ | 
ابن عباس وأبو هريرة 
وقتادة وإنه لعلم للساعة 
بفتح اللام. والعين أى 
أمارة وعلامة > وروينا 
عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال «وليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم 
ححا عدلا . .تكسن 
الصايب ويقتل الجمزر 
ويضع الجرية وتملك 
فى زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام ؛ وروى ١‏ أنه 
ينزل على ثنية بالاأرض 
المقدسة , وعليه ‏ ثويان 
٠صرتان‏ وشعر رأسه 


دهين وبيده حربة 


| وهى الى يقتل ما 


الدجال فيأق بيت 
الغصر فيتأخر الإمام 


فيقدمه عيسى ويصبلى 


0 الصليب ويخرب الببع والكنائس ويقتلالنصارى إلا 





ثنا الث عن يونس عن ابن *جاب عن نافع مولي ألى قتادة الأنصارى أن أبا هريرة قال : ةا 


وسم وكيف أنم إذا تزلابن مريم فيكم وإمامم من وقالالحسن وجماعة وأنه 1 وأن القرآن ل 


وخر بأحوانها وأهوالها ( فلا تمترن بها ) فلا تشكن 


ل زسنول الله صن التدعليه 


لم للساعة يعلمكم قيامها 


فيها قال ابن عباس لانكذبرا بها (واتبغون). على التوحيد (هذا) الذى 


أنا عليه(صراط مستقمولا يصندسك) لادصدننك ( الشرطان )عندينالله ( إنه) لأنه ( ل عدوميين وما جاء غيسى بالبينات 





قال قد جنتم بالمسكة) بالندوة ( ولايين لكم بءض الذى تلفون فيه ) من أحكام اتوراة قالقنادة يعنى اختلاف الفرق 
الذرن تحزبوا غلى أمر غيسى . قال الزجاج الذى جاء به غيسى فالإغجيل إنما هو بعض ااذى اختلفوا فيه وبين لهم ففغير 
الإنتجيل ما احتاجوا إليه ( فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صزاط «ستقم فاختلف الاأحزاب ٠ن‏ 
بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب. يوم ألم هل ينظرون ) هل ينتظرون ( إلا الساعة ) يعنى أنها تأنهم لاعالة فكأنهم 
ينتظرونما (أن تأتتهم بغتة) فجأة (وهم لابشغرون الاأخلاء) على المعصية فى الدنيا (يوه:) يوم القيامة ( بعضهم لبعض غدو 


إلا التقين) إلا لمتحابين ف الله (*ع9) عز وجل على طاعة اللدعز وجل . أخخبرنا أحمد بن إراهم الشريعى أنا 
: 1 


أبوإسحاق أحمدين محمد 
ابنإبراهم التغلبى أخيرني 
عقيل بن محمد .ناحمد 
أن أبا الفرج البغدادى 
القاذى أخبرهم عن 
محمد بن جرر ثنا ابن 
عبد الا“على عن تتادة 
ثنا أبو ثور عن معمر 
عن تتادة عن أبىإسحاق 
أن عليا قال د قْ هذه 
الآية خليلان مؤمنان 
وخايلان كافران ففات 
أحد المؤمنن فقاليارب 
إن فلانا كان يأمرنى 
بطاعتك وطاغةرسولك 
ويأأرنى باحر وينواني 
عن الشر ور 31 
ملاقيك يارب فلا تضله 
بعدى واهده ماهديتى 
وأ كرمه كا أكرمتى 
فإذا مات خليله المؤمن 
أحدكي على صاحبه فيقول 
نعم الاأخ ونعم الخليل 
ونعم الصاحب قالوعوت 
أحد الكافزين فيقول 


يارب إن فلانا كان ينهاتى عن طاعتك وطاعة زسولك ويأمرني :الشر ويتهانى عن الجر ومخبرنى الى غير ملاقيك ه جراء 


قال قد جتتك بالمكة ) أى بالنبوة ( ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه ) أى 


من أحكام التوراة وقيل من اختلاف الفرق الذين محزنوا فى أمر عيسى وقيل الذى | 
جاء به عيسى الإنجيل وهو بعض الذى اختلفوا فيدفبين لهم عيسى غير الانجيل مااحتاجوا | 
إليه (فاتقوا الله وأطيعون) أىفيا آمرم به (إِنْ لله هو رثى وربك فاعبدوههذا صراط مسقم ْ 
فاختلف الأحزاب من بنهم) أى اختلف الفرق المتحزبة بعد عيسى ( فويل للذين ظاموا من / 


عذاب يوم ألم هل ينظرؤن) أي ينتظرون (إلا الساعة أن تأتهم بغتة) أى فجأة والمعبى 6 


تأتهم لامحالة ( وهم لابشعرون الأخلاء) أى علي الكفر والمعصية قالدنيا ( يومئذ ) يعى يوم إ 
القيامة ( بعضهم لبعض غدو) أى إن الخلة إذا كانت كذلك صارت عداوة يوم القيامة ( إلا 


المتقين ) أى إلا الموحدين المتحابين فى الله عز وجل امحتمعين علي طاعته روى عن علي بن 
الت رع الله غنه فى الآية قال و خليلان مؤمنان وخليلان كافران مات أحد المؤمنين 


فقال يارب إن فلاناكان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم ويأمرني بالخير 
ويهالى عن الشر وخرني أن ملاقيك يارب فلا تضله بعدى واهده كا هديتى وأ كرمه كما ا 
أكرمتى فإذا مات خليله المؤمن جمع بيذهما فيقول لين كل منكما علي صاحبه فيقول نعم | 


الأخ ونعم الخليل ونعم الصاحب قال ويموت أحد الكافرين فيقولرب إن فلانا كان يجاني | 
عن طاعتك وطاعة رسولك ورأمرنىبالشر وينهاني عن الحير ومخيرني أني غير ملاقيك فيقول | 
يي كل منكما علي صاحبه فيقول بئس الأخ وبئس اللخليل وبئسالصاحب» .قوله عزوجل | 
(ياعباد لاخو عليم اليوم ولا أنثم تحرنون ) قيل إن الناس حين يبعثون ليس أحد متهم إلا | 
فزع فينادىمناد ياعبادىلاخوف علي>م اليومولا أذم تحرنونفرجوها الناسكلهم فيتبعه'(الذين | 
آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) فييأس الناس كلهم غير المسلمين فيقال لهم.( ادخلوا الجنة أنم ا 
وأزو نج نخبرون ) أى تسرون وتنعمون ( يطاف علهم بصحاف من ذهب ) جمع صعفة | 
وهى (تقصعة الواسعة (وأكواب) جمع كوب وهو إزاءعستدير بلاعروة (وفها) أى ف الجنة 

( ماتشهيه الأنفس وتلذ الأعين) عن عبد الرحمن بن سابط قال وقال رجل يارسول الله هن 

فى الحنة خيل فاني أحب الخيل قال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة 


فيقول بئس الاأخ وبئس الحليل وب سالصاحب» (ياعباد) أىفيقالهم ياعبادى (لاخوف عل اليوم ولا نم نحزنون )روى 
عن المعتمر بن سلوان عن أبيه قال معت أن الناس حين يبعثون ئيس ٠«هم‏ أحد إلا فزع فينادى مناد ياعباد لاخو فعلم 
اليوم ولا أنتم تخزنون فيزجوها الناس كلهم فيتبعها (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) فريأس الناس منها غير المسلمين 


فيقال لهم ( ادخلوا الجنة أ 


نم وأزواجم تحيرون) تسرون وتنغمون (يطاف علوم بصحاف )جمع صعفةوهى القصعة الو اسعة 


(هن ذهب وأكواب ) جم ع كوب وهو إناء مستدير مدور الرأس لاعرى لا (وفبها) أى فى ابنة (ماتشتبيه الا“نفس) قرأ 
أهلّ المديثة والشام وحفص تشتهيه الا“نفس وكذلك هى فى مصاحفهم » وقرأ الآخرون ذف الماء ( وتلذ الاأعين 

















ل ل ]ار 
وآثم فماخالدون) أخبرنا أبو بكر مد بن عبد الله ب نأبىتوبة أنا أبو طاهر حمدبن أخمدبن الحارث آنا >مدين يعقوب الكسالى 
أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عبد الله الحلال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن عبد الرحمن 


ابن سابط قال«قال رجل يارسول الله أفى الجنة خيل فإنى أحب الحيل فقال إن يدخلك الله النة فلا تشاء أن تركب فرسا 
من ياقوتة خمراء فتطبر بك فى أىالجنة شئت إلا فعلت وقال أعرالى يارسول الله أنى الجنة إبل فإنى أحب الإبل فقال 
بأعرالى إن يدخلك الله الجنة أصبت فا مااشئهت نفسكولذت عينك ) (وتلاك الجنة الى أورثتموها عا كنم تعملون لم 
ذمها فاكهة كثيره منها تأ كلون ) وق الحديث («لايتزع رجل من الحنة من ثمرها إلا نبتمكانها مثلاها » (إن امحرمين) المشركين 


051) 


١‏ قعذاب جهم خالدون لايفير عنهم وهم فيه مباشون وما ظلمناهم ولكن 


حمراء فتطيرباك فى أى الجنة شئت إلا فعلت وسأله آخر فقال يارسول الله هل فالجنة من 


إبل.فاني أحب الإبل قال فلم يقل ماقال لصاحبه فقالإنيدخاك اللهالجنة يكن لك فهها مااشميت 
نفسك ولذت عينلث» أخرجه الرمذى ( وأنم فهها خالدون تلك الجنةالتى أورثتموها بها كنم 
تعماون لكم فها فا كهة كثرة هنها تأ كلون) ورد ف الحديث ,أنه لايئزع أحد فى النةمن ثمرها 
كرة إلا نيت ماما مثلاهاء قوله تعالى( إن امحرمين ) يعنى المشركين ( ففعذابجهم خالدون 
لايفير علهم ) أى لانخفف عنهم ( وهم فيه مباسون ) أى آيسون من رحمة الله تعالى ( وما 
ظلمناهم) أىو ماعذ بناهم بغير ذنب(وسكن كانو اهم الظالمين) ا ىلأنفسهم اجنو | علمها (ونادوا 
يامالك ) يعنى يدعون مالكا خازن النار يستغيثون به فيقولون ( ليقض علينا ربك ) أى امتنا 
بك لنستررح والمعنى توسلوا به ليسأل الله تعاليهم الموت فيجيبم بعد ألف سنة,قاله ابنعباس 
وقيل بعد مائة سنة وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( إن أهل النار يدعون مالكا 
فلا يجيهم أربعين عاما ثم برد علمهم» ( قال إن ماكثون) قالهانت والله دعوتهم على مالك 
وعلى رب مالك ومعنى ما كثون مقيمون فالعذاب ( لقد جثنا م بالحق ) يقول أرسلنا إليكم 
بامعشر قريشن رسوانا بالحق (ولكن أ كثركم الحق كارهون أم أبرموا أمرا) أىأحكوا أمرا 
ى المكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ( فإنا مبرمون ) أى محكون أمرا فى مجازاتهم إن كاد 
شرا كذتهم مثله (أم حسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ) أى مايسرونه منغيرهم ويتناجون 
به بيهم ( بلى) نسمع ذلك كله ونعلمه (ورسلنا ) يعنى الحفظة من الملائكة ( لدمهم يكتبون ) 
قوله غز وجل(قل إن كن للرحمن ولد فأناأول العابدين) معناة إن كان للرحهن ولد فقول 
وعلى زعك .فآنا أول مزعبدالرجمن فانه لا شزيك له ولا ولد له وقال اءن عباس إن كان أى 
ما كان للرئحمن ولد فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك وقيل معناه لو كان للرحمن ولد 
فأنا أول من عبده بذلك ولكن لاولد له وقيل العابدين بمعنى الانفين أى أنا أول الجاحد.ن 
المنكرين نلا قلتم وأنا أول من غضب لارحمن أن يقال له ولد وقال الزمخشرى فى معنى الآبة 





كانوا ف امون ونادوا 
يامالك ) يدعون خازن 
النار(ليقضعلينا ربك) 
عتنا "ويلك فسعريح 
فيجيهم مالك بعد ألث 
سنة (قالإنكم ماكثون) 
مقيمون ف العذاب' ٠‏ 
أخير ذا محمد بن عبدالله 
أ ألىتوبة أنا حمدن 
أحمدبن الحارث أناحمدين, 
يعقوت الكسائي أناعبدالله 
ابن مود أنا إبراهم 
ابن عبد الله الدلال ثنا 
عبد الله بن المبارك عن 
سعيد بن أنيعروبة عن 
قتادة يذ كره عن 
أيأيوب عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال «إن 
أهل اناريد عو نمالكا 
فلا يجيموم أربعين عاما 
ارد علي إن 
ما كثون قال. هانت 
والله دعوتم.م على مالك 
وعلى رب مالك ثم 








عونا ري فبتولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قاك فيسككت عنهم 
قدر الدنيا مرتين ثم برد علمهم اخسئوا فيها ولا تكلمون قال فوالله ٠انبس‏ القسوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفعر والشهيق 
فى ثار جهم نشيه أصوانهم بأصوات الحمير أوها زفير وآخرها شويق, (لقد جذنا.م بالحق)يقول أرساناإلي5 بامعشر قريش 
رسولنا باحق ( ولكن أكثرم لاح قكارهون أم أبرموا ) أحكنوا (أمرا ) فى المكريرسول التدصلىالله عليه وسلي( فإناميرمون) 
محكمون أمرا فى مجازاتهم قال محاهد إنكادوا شرا كدتهم مثله (أم محسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم)مايسرونه منغير 

ويتناجون به بيهم ( بلى ) نسمع ذلك ونعلم (ورسلنا) أيضا من الملائكة يعي الحفظة ( لديهم يكة.ون قل إن كان للزحمن 
ولد فأنا أول العابدين ) يعتى إن كان للرحمن ولد فى قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عباءه بأنه واحد لاشريك له ولا ولد 
قال ابن عباس إن كان أي ما كان لارحمن ولد فأنا أول العابدين الشاهدين له بذاك جعل إن بمعنى الجحد وقال السدى 





معناه أو كان للرحمن ولد فآنا آول من آعبده بذاك ولكن لاولد له ج وقيل العابدين ممعنى الاثفين يعنى آول الجاحدين 
والمنكرين ما تلم ويقال معناه أنا أول من غضب لارخمن أن يقال له ولد يقال عبد يعبد إذا أنف أو غضب عبدا وقال 
قوم قل مايقال عبد فهو عابد إنما يقال عبد فهو عبد ثم نزه نفسه فقال (سبحان رب السموات والاأرض ربالعر شما 
يصفون ) عما يقواون من الكذب( فذرهم يخؤضوا) فى باطلهم (وياعبوًا) فى دنياهم, ( ختى يلاقوا يومهم الذى يوعدون) 


يعنى يوم القيامة ( وهو الذي 


إلاهو ( وهو الحكم ) 
ف تدبير اه ) العام ) 
بمصالهم (وتبارك الذى 
له هملك السموات 
والاأرض وما بيْهما 
وعذده عم الساعة 
وإليه ترجعون ) قرأ 
ابنكثير وحمزةوالكسالي 
برجعونبالياء والآخرون 
بالتاء ( ولا يملك الذين 
يدعرنمن دونه الشفاعة 
إلا من شهد بالحق ) 
وهم عدف ا وعرنن 
والملائكة فإنهم عبدوا 
من دون اللهوهم الشفاعة 
وعلى هذا يكؤن من 
فى محل الرفع وقيل من 
ق محل الخفض وأراد 
بالذين يدعون عيسى 
وعزير واللملائكة يعنى 
أنهم لا يملكون الشفاعة 
إلا لمن شهد. بالحق 
والاأول أصح 3 وأراد 
بشهادة الحق قول 
لاإلهإلااللهكلمة التوحيد 


( وهم يعلمون) بقلوهم ماشهدوا به بألسنتهم ) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني 








 )955(‏ ف السماء إله و قالاأرض إله) قال قتادة يعبد ف السماء وى الاأرضلاإله 


إن كان للرحمن ولد وصح وثبت ببرهان صعييح توردونه وحجة واضحة ندلون بها فأنا أول 
من يعظم ذلك الولد وأسبقك إل طاعته كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظمم أبيه وهى! كلام 
وارد على سبيل الفرض والٌثيل لغرض وهو المبالغة فى نى الولد والإطناب فيه مع الترجمة 
عن نفسه بثبات القدم فىباب التوحيد وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولدوهى محال فىنفسها 
فكان المعلق عاءها مالا مثلها ثم نزه نفسه عن الولد فقال تعالى (سَبححَانَ رب السموات 
والأرض رت العرشعما يصفون) أى عم يقولونهمنالكذب( فذرهم خوضوا) أى فباطلهم 
(ويلعبوا) أى فى دنياهم ( حى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ) يعنى يوم القيامة ( وهو الذى 
فالسماء إله وق الأرض إله ) يعني هو الإله الذى يعبد فى السماء وى الأرض لاإله إلا هو - 
(وهو الحكم ) يعى ىتدير خلقه (العليم) يععى بمصالكهوم ( وتبارك الذى له ملك السّموات 
والأرض وما بيهما وعندهعلم الساعةوإليه ترجعون ولاعلاك الذين يدعون من دونه الشفاعة) 
قيل سبب نزوها أنالنض رين الحارث ونفرا معه قالوا إن كان مايقول محمد عقا فنحن نتولى 
الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأراد بالذين 
يدعون من دونه آلهتهم ثم استتى عيسئ وعزيرا والملائكة بقوله ( إلا من شهد بالحق) لأنهم 
عبدوا من دون الله ولحم شفاعة وقيل المراد بالذين يدعون من دونهعيسى وعزير والملائكة 
فان الله تعاللي لا ملك لأحد من هؤلاء الشفاءة إلالمن شهد بالحق وهى كلمة الإخلاص وهى 
لاإله إلا الله فمن شهدها بقابه شفعوا له وهو قوله ( وهم يعلمون ) أى بقاوبهم ماشهدوا به 
بألسئتهم وقيل يعلمون أن الله عز وجل خلق عيسى وعزيرا والملائكة ويعلمون أنهم عباده 
(ولن سألنهم من خلقهم لقوان الله ) يععى أنهم إذا أقروا بأن الله خالق العام بأسره فكيف 
قدموا غبادة غيره (فأني يؤفكون) يعنى يصرفون عن عبادته إلى غيره ( وقيله يارب ) بعى | 
قوله محمد صلى الله عليه وسام شا كيا الله ربه يارب (إن هؤلاء قوم لايؤمنون) قال ابن عباس | 
شكا إلى الله تعالى تخلف قومه عن الإيمان وقال قتادة هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه ( فآصقح 
عنهم) يعنى أعرض عنهم وق ضمنه منعه من أن يدعو علهم بالعذاب ( وقل سلام ) معناه | 
لمتاركة وقيل معناه قل خيرا بدلا من شرهم (فسوف يعلمون) يعنى عاقبة كفرهم وفيه تهديد | 
هم وقيل معناه يعلمون أنك صادق قال «قاتل نسختها آية السيف والله تعالى أعلم 2 








( تفسير 


يؤفكون ) يصرفون عن عبادته (وقيله يارب) يعنى قول محمد صل الله عليه وسلم شاكيا إلى ربه يارت ( إن هؤلاء قوم 
لايؤمنون ) قرأ عاصم وحمزة وقيله بجر اللام والهاء على معنى وعندة علم السساعة وعم قيله يارب وقرأ الآخرون بالنصب وله 
وجهان أحدهما معناه أم حسبون أنا لإنسمع سرهم ونجواهم وقيله يارب والثاني وقال قيله (فاصفح عنهم) أعرض عنهم (وقل 
سسلام ) معناه المتاركة كقوله تعالي سلام علي لانبتغى الجاهلين, ( فسوف يعلمون ) قرأ أهل المدينة: والشام بالتاء وقرأ 
الساقوق يالياء : قال مقاتل نسختها آية السيوك + 
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(سورة الدخان 2 مكيةٌ وهى تسع وحخمسون آية )أ 


( ببسم الله اارحمن الرحمم ) 

( حم والكتاب الين إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) قال قتادة وابن زيد هى ليلة القدر أنزل الله القرآن فى ليلة القدر من أم 
الكتاب إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل على الى صلى الله عليه وملم نجوما فى عشرين سنة وقال آخرون هى ليلةالنصف٠ن‏ 
شعبان : أخيرنا عبدالواحد المليحىأنا أبو منصور السمعاني ثنا أبو جعفر الرياني' ثنا حميد بن زنجويه ثنا الاأصبغ بن الفرج 
أخبرفي ابنوهب أخير في عرو بن الحارث أن عبدالملك بنعبدالملك حدثه أن ابن أيذئب حدثه عن القاسم بن ءد عن أبيه 
أو ممه عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ينزل اللدجل ثنائؤه ليلة النصف من تعبان إل السماء االدنيا فيغفر لكل نفس إلا 
إنسانا فى قلبه شحناء أو مشركا بالله» (إناكنا منذرينفها) أى ف الليلة المباركة (“#غ )١‏ ( يفرق) أى يفصل ( كل أمر 





5 ) تفسير سورة الدخان مكية وهى سبع وقيل تسع وخسون آية وثلئائة وست 
وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وأحد وثلاثون حرفا ) 

( يسم الله الرحمن الرحمم ) 

قوله عز وجل (حم” 1 

وغبر ذلك من الأحكام (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) قيل هى ليلة القدر أنزل الله تعالى ذما القَرآن 


جملة من اللوح الحفوظ إلى مماء الدنيا ثم نزل به جبريل نجوماعلى حسب الوقائع فعشرين ١‏ 
سنة وقيل هى ليلة النصف من شعبان عن عائشة رضئ الله تعالى عنها قالت قال رسول الله ' 


صلى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصت من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر 
0 من عدد شعر غم بن ىكلب» أخرجهالترمذى (إنا كنا منذرين) أيمخوفين عقابنا (فما) 
أى فتلك الليلة المباركة (يفرق) أى يفصل ( كل أمر حكم) أى مك قال ابن غباس يكتب 
من أم الكتاب فى ليلة القدر ماهو كائن ف السنة من اير والشر والأرزاق والاجال حتى 
الحتجاج يقال يحج فلان وحجفلان وقيل هى ليلة النصت من شعبان يبرم فها أمر السنة وينسخ 
الأحياء من الأموات وروى البغوى بسنده أن الننى صلى الله عليه وس قال « تقظع الاجال 


«إن اللهيقضى الأقضية فى ليلة النصف من ذعبان ويسلمها إلى أربابها فليلة القدر» (أمرا) أى 


| أنزلناه فىليلة مباركة رحمة منربك (إنه هو السميع) أىلأقوالهم (العلم) أى بأحواهم (رب 


والكتاب المبين) يعنى المبين مايحتاج الناس إليه من حلال وخرام ' 


من عبان إلى شعبان حى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه ف الموني» وعن|بنعباس ١‏ 


أنزلنا أمرا (من عندنا إنا كنا مرسلين ) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء | 
(إرحمة من ربك) قال ابن عباس رأفة مق بخلتى ونعمة علهم مما بعثنا إلهم من الرسل وقيل أ 


1 خكم ( _ وقال ابن 
عباس يكتب من أم 
الكتاب 'ى ليلة القدر 
ماهو كائن ف السنة من 
| الخخر والشزوالارزاق 
والآجال حى الحجاج 
يقال ممج فلان ونحج 
فلان قالالحسن ومحاهد 
وقتادة يبرم فى ليلةالقدر 
فىشهر رءضانكل أجل 
وعمل وخلق ورزق 
وما يكون ى تلك السنة 
وقال عكرمة هى ليلة 
النصف من شعبان يرم 
فيها أمر السنة وتنسخ 
الاأحياء من الا أموات 








السموات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين ) أي إن الله رب السموات والأرض وما بينهما 
ا (لاإله إلا هو بحبى وعيت ربعم ورب آبائك الأولين ) قولهتعالى (بل هم ىشك) أى من هذا 





فلا يزاد فيهم أحد 
ولاينتقص منهم أحد : 
أخيرنا عبد الواحدٍ المليحى أنا أبو «نصور السحعاني ثنا أبو جعفز الرياني ثنا حميد بن زتجويه ثنا عبد الله بن 
صالح حدثى الليث حدثى عقيل عن ابن شهاب أخبيرني عبان بن محمد بن المغيرة بن الاُخنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال و تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حى إن الرجل لينكح ويولد له ولقد خرج اهمء اموت » وروئ 
ل الضحى عن ابنعباس رضى اللهعنهما ‏ إن الله يقضى الأقضية فى ليلة النص من شعبان ويسلمها إلىأربابها فى ليلة القدر» 
(أمرا) أى أنزلنا أمرا (من عندنا ) قال الفراء نصب على معنى فيها يفرق كل أمر حكم فرقا وأمرا أى نأمر أمزا ببيانذلك 
( إناكنا مزسلين ) محمدا صل الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء ( رحمة من ربك ) قال ابن عباس رأفة منى مخلى ونغمة 
عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل وقال الزجاج أنزلناه فى ليلة مباركة لارحمة ( إنه هوالسميع العابم ربالسموات والأرض 
وما بينهما ) قرأ أهل الكوفة رب جرا ردا على قوله من ربك ورفعه الآخرون ردا على قوله هو السميع العلم وقيل غلى 
الابتداء (إن كنم موقنين) أنالله ربالسموات والأرض (لاإله إلا هو يحب ويميت ربكم ورب آباتم الأولين بل هم شك) 








كدري 


هذا القران ( يلعبوث ) مزءون به لأهون عنه ( فارتقب يوم تألى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذَاتٍ الم ) 
ثقديره هو عذاب إلى ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم بما بعده أى يقولون هذا عذاب آألم: اختلفوافىهذا الدخحان أخيرنا 
عبدالواحدالمليحى أنا الحم بن عبد الله النعيمى أنا محمدن يوس ثنا محمد .نإسماعيلثنا محمذن كثير عن سفيان تثنامنصور 
والأعمش عن أنى الضحى عن مسر وق قالبيها رجل نحدث ف كندة فقال يجىعدخان يوءالقيامة فيأخذ بأسجاع اللافظان وأبصارم 
ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت أبن مسعود وكانمتكنا فممض فجلس فقال من علٍ فليقلومن لم بعلم فليقل الله أعلم 
فإن من العلم أذيقو ل ما لايعلم لاأعلم الله (غ6غ١)‏ ورسو لهأعلم فإناللدقال لنبيه صل التدعايه وس« قلماأسئلك عليه من 
أجروما أنامن المتكلفين) 
وإن قريشا أبطثوا عن 
الإسلام فدعا عليهم 
الى صلى الله ليه وسلم 
فقال اللهم أعنى عليهم 
سبع كسييع يوسك 
هلكوا فيها وأكلوا 
الميتة والعظام وبرى 
الرجل ‏ ما بين السماء 
والأرض كهيئة الدخان 


القرآن (يلعبون) أى مزءون به لاهون عنه (فارثقب) أى يامحمد (يوم تأنى الصماء بدخان ميين | 
يغشى الناس هذا عذاب ألم) (ق) عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد لله من غود وهو 
مضظجع بيننا فأناه رجل فقال ياأبا عبذ الرحمن إن قاصا عند باب كندة يقص ويزعم أن 
آية الدخان تنجى ءفتأخذ بأنفاسالكفار ويأخذالمؤمنين منها كهيئةالزكام فقامعبداللهموجلس وهو 
غضبان فقال ياأمها الناس اتقوا الله من غلم متك شيئا فليقل به ومن لا يعم شيئا فليقل الله 
أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
«قل ماأسألم عليه من أجر وما أنامن المتكلفين) « إنرسول الله صلى اللدعليهوسم لما رأىمن 
الناس إدبارا قال اللهم سبعا كسبيع يوست)وفرواية« لما دعا قريشا فكذبوه واستعصوا عليه 
قال اللهم أعبى عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شىء حتى أكلوا الجلود 
والميتة من الجوع وينظر أحدهم إلىالسماء فيرى كهيئة الدخانفأتاه أبو سفيانفقال يا محمد إنلك 








فجاءه أبو سفيان فقال 
يامحمد جئت تأمر بصلة 
الرحم وإن قومك قد 
هلكوا فادع الله هم 


جئت تأمر بطاعةالله وبصاة الرحم وإنقوماث قد هللكوافادع اللهحم قال اللدعز وجل «فارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مبين إليقوله عائدون: قال عبدالله فيكشف عذاب الآخرة يومنبطش 
البطشة الكيرى إنامنتقمون فالبطشة يومبدر وى روايةللبخارى قالوا ( رَبدًا اكشت عناالعذاب 
إنا مؤمنون ) فقيل له إن كشفناه عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم 


فقرأ ٠‏ فارتقب يوم تأتي 
السماء بدخان من إلى 
قوله إن عائذون 
أفيكشت عنهم عذاب 
الآخرةإذا جاء ثمعادوا 
إل كفر هم ) فذلك وله 
« يوم نبطش البطشة 
الكيرى عق يوم بدر 


يوم بدر فذلكقولهتعالى «فارتقب يومتأتى السماء بدخان مبين إلي قوله إنامتتقمون» قول«حصت 
كل شىء بالماءوالصاد المهملتين أىأهلكت واستأصلتكلثى ء (ق)عن عبد الله بن مسعود 
قال وخمس ,قد مضين اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان قيل أصامهم من الجوع كالظلمة 
فى أبصارهم وسبب ذلك ان فى سنة القحط العظم فطل ال رمن بسبب انقطاع المطر ورتفع 
الغبار ويظلم الحواء والجو وذللك يشبه الدخان وقيل هو دخان بجىء قبل قيام ا'ساعة ولم يأت بعد ١‏ 
فيدخل فى أسماع الكفار والمنافقين حى يكون الرجل رأسه كالرأس الحنيذ يعى المشوى ويعترى أ 
المؤمن منهكهيئة الزكام وتكون الا أرض كلها كبيت أوقد فيه وهو قول ا.ن عباس وابن عمر 
لاما يوميدرهالغلبت والحسن يدل عليه ماروى البغوى باسناد التعلبى عن حذيفة بن العان قال : قال رصول الله أ 
الروم إلى ت..غلبون ١‏ والزوم قد مضى ورواه محمدبن إماعيل عن حبى عن وكيع عن الأحمعش صلى 

قال قالوا (رينا اكشىّعنا العذاب إنا مؤمنون) فقيل لة إن كشفنا عنهم عادوا إلى كفرهم قدعا ربه فكشف عنهم فعادوا 
فانتقم الله منهم يومبدر قدلك قوله«فارتةب يوم تأني السماء بدخحان مبين؛ إلى قوله: إنا منتقمون» أخيز نا عبد الواحد المليحى 
أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إماعيل ثنا محبى ثنا وكييع عن الأعش عن مس عن فسروق 
غن عبد الله قال«خمس قد مشين اللزام والروم والبطشة والقهر والدخان وقال قومهو دخان بجىء قبل قيام الساعة ولم يأت 
بعل فيدخل فق أسماع الكفار والمثافقين حبى يكون كالرأس الحنيذ ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها 
كبيث ‏ أوقد فيه النار» وهو قل ابن عباس وابن عمر والحسن أخبرنا أبو سعيد الشر بح أنا أب وإسحاق التعليى أخيرنى عقيل 
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ان نحمد الجرجاني ثنا أبو الفرج المعائى بن زكريا البغداذى ثنا نحمد بئ خرر الطبرى تخدثنى عصام بن رواد بن الجراح 
ثنا أبي أنا أبو سفيان بن سعيد ثنا منصور بن المعتمر عن ربعى. بن حراش قال معت حذيفة بن العان يقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «أول الآبات الدخان ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى امحشر 
نقيل معوم إذا قالوا قال حذيفة'يارسول الله وما الدخان فتلا هذه الآية يوم تأني السماء بدخان مبين بعلا ما بين المشرق 
والمغرت بمكث أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام وأما الكافر فكاز لة السكران يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره؛ (أني لممالذكرى) من أن لهم التذكر والاتعاظ يقول كيف يتذكرون ويتعظون (وقد جاءهم رسول مبين ) 
ظاءر الصدق يعبى محمدا صلى الله عليه وسلم ( ثم تولوا عنه) أعرضوا عنه (م88١)‏ (وقالوا معلم ) أى يعلمه 0 
2 بج 19 اكوم د مسي 1 كنا 
ا ا ا ان 1 0 [إرن اضرا النات) 
الناس 'إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا قال حذيفة يارسول الله وماالدخان فتلا هذه الاية يوم || 4 . 0 

ال الشياء بخان ميت علا ماين المشرق والغزنيه مكلت أريعين يوما وليلة [م1الو فا اوس أ أى عثراب ابرع (13ي9) 











مله كهيثة الركام وأمل الكافر فكازلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره ؛ ( ألى م 


الذكرى ) أى كيت يتذكرون ويتعظون ببذه الحالة ( وقد جاءهم رسول مبين ) معناه وقد | 


جاءهم ماهو أعظم وأدخل ووجوب الطاعة وهوماظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المععجزات الظاهرات والآيات البينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) أى أعرضوا عنه ( وقالوا 
معلم ) أى يعلمه بششر ( مجنون ) أى تلى إليه الجن هذه الكرات حال مايعرض له الغشى ( إنا 
كاشفوا العذاب ) أي الجوع ( قليلا ) أى زمنا يسيرا قيل إلي يوم بدر ( إنكم عائدون ) أىإلى 
كفركم( يوم نبطش البطشة الكبرى ) هو يومبدر ( إنامنتقمون )أي منكم فى ذلك اليوم وهو 


قبلهم ) أى قبلهؤلاء ( قوم فرعون وجاءهم رسول كر ) بعى على الله وهومومى بن“*ران 


رسول أمين ) يعنى على الوحى ( وأن لاتعلوا على الله) يعنى لاتتجيروا عليه برك طاعته ( إنى 
كد بسلطان مبين )يعنى ببرهان بين على صدق قولي فلا قال ذلك توعده بالقتل فتمال (و إلى 
عذت بربى وريم أن ترجمون ) أن تقتلون وقال ابن عباس تشتمون وتقولوا هو ساخر وقيل 
ترجموني بالحجارة ( وإن لم تؤمنوالى فاعتزلون ) أى فاتركون لامعي ولا علىوقال ابن عباس 
اعتزلوا أذاى باليد واللسان فل يؤمنوا ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ) أىمشركون(فأسر 
بعبادى ليلا) أى أجاب الله دعاءه وأمره أن يسري بينى إسرائيل بالليل ( إن متبعون ) أى 
يتبعم فرعون و قومه( وَاترَكَ البحر ) أى إذا قطعته أنت وأ صحابك ( رهوا )أىسا كناوالمعنى 
لاتأمره أن برجع بل:اتركه علي خالته حنى يدخله فرعون وقومه وقيل اتركه طريقا يابسا وذلك 


( 99 - خازن بالبغوى - سادس ) 





قول ابن مسعود وأكثر العماء وفى رواية عن ابن عباس أنه يوم القيامة . قولهتعالى (ولقد فتنا | 


عليه السلام ( أن أدوا إلى عباد الله ) يعنى أطلقوا إلى بنى إسزائيل ولا.تعذبوهم (إنى لك | 


أى زمانا يسيرا قال 
مقاتل إلى يوم بدر 
(إنك عائدون ) إك 
كفرك(بومنبطش البطلشة 
الكبرى) وهو يوم بدر 
( إنا منتقمون ) وهذا 
قول ابن مسعود وأ كثر 
العلماء وقال الحسن يوم 
القيامة وروى . عكرمة 
ذلك عن ابن عباس 
(و دنا لون (قبلهم) 
قبل هؤلاء(قوم فرعو 





2 رسول كريم ) 
على الله وهو مومسى بن 
عمران ( أن أدوا إلى 
عباد الله ) يعى بنى 
إسرائيل أطلقهم ولا 


تعذم ( إني 1م رسول أمين ) على ااوخى ( وأن 





لاتعلوا على الله ) أى لاتتجيروا عليه بترك طاعته ( إني آنيك. بسلطان مبين ) ببرهان ببن على صدق قولى » فلما قال ذلك 
توعدوه بالقتل فقال ( وإني عذت ري وربكم أن تزجمون) أن تقتلون وقال ابن عباس تشتموت وتقولوا هوساحز وقال 
قتادة ترجموني بالحجارة ( وإن لم تؤمنوا لى فاعنز لون ) فاتركوني لامعى ولا على : وقال ابن عباس فاعنز لوا أذائ باليد 
واللسان فلم يؤمنوا ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم حرمو) مشركون فأجابه الله وأمرة أن يسرى فقال (فأسر بعبادى ليل أى 
ببى إسرائيل( إن متبعون ) يتبعك فرغون وقومة (وائرك البحر) إذا قطعته أنت وأصحابك (رهوا) سا كنا على خالته وهيئته 
بعد أن ضربته ودخلته معناه لانأمره أن برج اتركه حبى يدخله آل فزغون وأصل الرهو السكون وقال مقاتل معناه ارك 
اليدر راهيا أى ساكنا فسمى بالمصدر أى ذا رهو وقا لكعب اتركه طريقا . قال قتادة طريقا يابسا : قال قتادة لما قطع مُوسِي 
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يمع لوب حرص لون يه و د لاح هاا ل شا 
الي 0 بعاد تومه 0 لين (كانوا با فاكهين) مين 
ل ل 
الا لصيس اج روس لبر 
م السإ مزل ارس )1ك لد الوير ذا عات 0001111 رم ل عا 
ار لض 007 1نا 1 لاسا ارا عه د 1 
أنا أبو إحاق التعلبى أنا أنه ا قطع موسى البحر رجع ليضربه بعصاه ليلتثم وخاف أن يتبعه فرعون جره #اللوسي 
1 لك ارك و 7 جند مغرقون ) يعنى أخبرءوسى بإغراقهم ليطمئنقلبه ركه البحر 
بوعل اللقرىثنا بويعل كاهو (ك تركوا ) أى بعدالغرق (من جنات وعيون وزروع ومقامكرم) أى مجلس شريف حسن 
الوصلى ثنا أ ين || ( ونعمة ) أى وعيش لن رغد (كانوا فبها) أى ىتلك النعمة( فاكهين ) أى نا>ين وقرى 
إسحاق البصرى ثنامكي | فكهين أى أشرن بطرين (كذلك ) أىأفعل بمن عصانى ( وأورثناها قوما آخرين ) يعى بنى 
بن !ماهم ثنا مومى ين || إسرائيل ( فا بكت علهم السماء والأرض ) وذلك أن المؤمن إذا مات نبكى عليه النهاء 
عبيدة الزيدى أخبرني ار ا ا وهؤلاء لم عريعيد هم حمل صالح فتبكي السهاء على ده ولالهم عل 
يزيد الرقائى عن أنس | الأرض عمل صاللم فتبي الأرض علية. عن أنس بن مالك عن النبى صلى اللدعليهوسلم أنه قال «مامن 
ابنمالك عن البى صلى مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات بكيا علبه» فذلك قوله 
الله عليه وسلم أنه قال تعالى وفابكت عليهم السماء والأرضوهاكانوا منظرين) أخرجه الترمذى وقال حديث غريب | 
«٠أمن‏ عبد إلاله فى السماء ان مرقوعا إلا مل هذا الرجه قبل لكا النذاء حدر أطزافها وقال مجاهدمامات مؤمن إلا 
بانان باب ريج مهرد || ' بون عليه السياء وال"رضن أريمن عباها فقيل أوتيي فقا وما للأرض لانبي على عبد كان | 
0 00 بالركوع والسجود وما لاسماء لاتبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوى كدوى 
0 النحل وقيل المراد أهل السماء وأهل الارض ( وماكانوا منظرين ) أىلم بمهلوا حين أخذهم 
اد بتمعيفم م لنوبة ولا لغرها قوله عز وجل ( ولقد نجينا ببى إسرائيل من العذاب المهين ) أى من 
ااسماء والأرض » 0 ل 2 واستحياء النساء والتعل اق العمل ( من 'فرتحون [نهكان عاليا ) أى جبارا ( من 
اد 0 المسرفين ولقد اخترناهم على علم ) أي علمه الله تعاللى فيهم ( على العالمين ) أى عامى زمانهم |[ 
الرانيا 0 ( وآنيناهم 2 الأأحنانية بلاء مبين ) أى نعمة بيئة من فلق البحر وتظليل الغمامونزالالمن 
ل اس سي | والسلوى والعم الى أنعمنا باعليهم وقيل ابثلاؤهم بالرخاموالشدة ( إنهؤلاء ) بعني مشرك 
عبات ابر حازم مكة ( ليقولون إن هى إلا موثتنا الأولى ) أى لامونة لنا إلا هذه الى تموتها فالدنيا ولا بععث 
,10/0 ,0 || بعدها وهو قوله ( وما نحن بمنشزين ) أى بمبعوثين بعد موتانا هذه ( فوا بآبانا ) أى الذرن 
”.رسن | مانا قبل ( إذكثم صادقين ) أى إنا نبعث أحياء بعد اوت قيل طبوا من الب صل الله عليه 
اح لاس أده وس أن عبى هم قصى ب كلاب ثم خوفهم مثل عذاب الأمم اكالية فقال تعالى ( أهم خير | 
ولا لغيرها ( ولقد نميا أم قوم تبع ) أم ليسوا خبرا من قوم تبع يعنى فى الشدة والقوة والكثرة قيل هو نيع الحميرى | 
بنى إسر اثيل م نالعذاب حتحتمهد. وكان 
ل 1 نى مؤمتى بثي إسزائيل (على علم)هم (على العالمين) علىعالمى زمانهم 
( من فرعون إنه كان غاليامن المسزفين ولقد اخمرناهم ) يعنى مؤمى بي ا ل 
( وآثيناهم من الآيات مافيه بلاء مبين) قال قتادة نعمة بيئة من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المنوالسلوىوالنعم ّ عه 
07م 9200 
موا الأدلي) 0 ا شلعذاب الأم اليالية فقال أه خير أمقوم تبع) 
بآبائنا) الذينمانوا ( إنكتتم صادقين ) أنا نبعثأحياءبعد اموت تمخوفهم مثلعذاب الآنم الخالية فقال ( أهم خير أمقوم تب 




















إى سوا خيرا منهم يعنى أقوى وأشد وأكثر من قوم بع قال قتادة هو تببع الجميرى وكان سار بالجيوش حق 
خير الحيرة وبنى مم رقند وكان من ملوك الهن ممى تبعا لكثرة أتباغه وكل واحد منهم يسمى تبعا لآنه يقبع صاحبه وكان هذا 


المللك يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم 


حمير فكذبوه وكان من خيره ماذكره محمد بن" إسحاق وغيره وداكر 


عكرمة عن ابن عباس قالو ا كان تبسع الآخر وهو أب وكرب أسعد بن مليك حين أقبل من المشرق وجعل طريقه على ا مديئة وقد 
كان ين هر بها خلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع على خراما واستئصالأهلها فجمع له هذا الى 
من الأنصار حين سمعوا ذلك من أمره فخرجوا لقتاله وكان الانصار يقائلو نه بالنبار ويقرونه بالليل فأعجبه ذلك وقالإن 
هؤلاء لكرام فبيْما ه وكذلك إذ جاءه حبران اسمهما كعب وأسد من أحبار بنى قريظة غالمان وكانا ابى غم خبن سمعا 


هابر يد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له أما الملك لاتفعل فإنك إن 2 )١531/(‏ 


و 2271 
وكان من ملوك العن معي تبعا لكيرة أتباعه وقيل كل واخد من ملوك العن يسمى تبعا لانه بتبع 


صاحبه الذى قبله كنا يسمى فق الإسلام خليفة وكان تبع هذا يعبد النار فأسلم ودعاقومه وهمحميز 
إلى الإسلام فكذبوه .عن سهل بنسعد قالشمعترسول الله صلى الله عليهوسل يقول «لاتسبوا 
تبعا فاه كان قد أسلم»أخرجه أحمد بن خنبلفى مسنده وع نأي هريرة قال : قالرسول الله صلى 
اللدعليه وس «ماأذرى أ كاذتبع نبياأوغير نى» وعنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت « لاتسبوا 
تبعا فانهكان رجلا صا حا» وكان من قصته علىماذ كر محمد بن إسحاقوغيره وذ كر عكرمةعن 


وم تأمن عليك عاجل 
العقوبة فإنها مهاجر ننى 
رج 0 هذا الحى من 
قريشاسمه محمد مولده 
مكة وهذه دار هجرته 
ومنزلك الذى أ به 
يكونبه منالقتلوال+راح 





ابن عباس قالوا كان تبع الآخر وهو أبوكرب أسعد بن مليكوكان سار بالجيوش نحو المشرق || أمركبير فى أصعابه وى 
حتى حبر الحيرة. وب سمرقئداورنجع من قبل المشسرق فجعل طريقه غلى المدينة وقد كان حين | عدوهم فال تبع من 
8 ء كلك ين أظهرهم اينا له فقتلغيلة فقدمها وهو مجمع علىخرامها واستئصال أهلها فجمع بقاتله وهو نبى ؟قالا 
لاهن المي من الأنصار حينسمغوا بذلكم نأمرة فخرجو | لقتاله فكانالأنصار يقاتلونهبالهار | يسير إليهقومه فيقتتاون 
ويقرونه بالليل فأعجبه ذلك وقالإن هؤلاء لكرام فبينا هوكذلك إذ جاءه حبران عالمان من | ها هنا فتناهى لقوهما 
أخبار بنى قريظة وكانا ابى عم اسم أحدهما كعب والآخر أسل حين مبمعا 0 من إهلاك عماكان بريد بالمدينة ثم 
المديثة وأهلها فقالا له أنما املك لاتفعل جر نا 
عليك عاجل العقوبة فإن هذه المديئة مهاجر نبى رج من هذا الحى من قريش اسمه محمد فأجامهما والجه على 
ولد ةوقلا دار هجرته ومنزلك الذى أنتفيه يكون به من القتل والجراح أمر كبير ى 0 كرمهما 
أصحابهوفعدوهم قال تبع ومن يقاتلهوهونى قالايسر إليه قومه فيقتتلونهاهنا فتناهى لقوهما وانصرف عن 0 
0 
عن المديثة وشخرج مهما وثفر من ايهود عامدين إلى انين فأتاه فالطريق نغر من هذيل دقالدا | واناه فى العاريق نفو من 
له إنا ندلك علىبيت فيه كاز لطا وزيرجد وفضة قال أى بيت هذا قااوا ا وإما هذيل وقالوا إنا ندلك 
أراد هذيل هلا كه لانهم عرفوا أنه لم رده أحد بسوء إلا هلاكفذ كر الملك ذللك للاحبارفقالوا 





.| على بيت فيه كاز من 
لؤاؤ وزبرجد وفشة قال أى بيث قالوا بيت عكة وإنا تريد هذيل هلاكه لأنهمعرفوا | أنهلم برده أحدقط بسوء إلا هلك 
فل كر ذلك للأحبار فقالوا مانعلم لله ى الأرض بيت غير هذا البيت فاتخذه مسجدا وانسك عنده وانحرواحلقرأسك وما 
أراد القوم إلا هلا كاث لأنه ماناوأهم أحد قط إلاأهلك فأكرمه واصنع عندهما يصنع أهله فاماقالوا له ذلك أخذ النفر من 
هذيل ققطع أيديهم وأرجلهم وسم ل أعينهم ثم صلبهم فلما قدم مكة نزل الشعب شعب البطائح وكسا البيت الوصائلوهو 
ول ا البيت وتحر بالشعبستة آلاف بدنة وأقام به أياما وطافبه وحلق وانصرف فلما دنا من المن ليدخلهاحاات 
حمير بين ذلك وبينه قااوا لاتدخل علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال إنه دين خير من ديدم قالوا فحا كمنا 
إلي النار وكانت بالعن نار ى أسفل جبل يتحا كمون إايها فها يختلفون فيه فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم فقال تببع أنصفم 
فخرج القوم بأوثانهم وما يتقربون يه فى دينهم وخرج الحبران تمصاحفهما فى أعناقهما حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي 








رج منه فخرجت النار فآقبات حْتى غشيتهم فآكلت الأوثان وها قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير وخر | 
الحبران بمصاحفهما فق أعناقهما يتلوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهما ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذى أ 
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خرجت منه فأصفقت عند ذلك مير عل دينهما فن هنالك كان أضل البهودية فى العن : وذكر أبؤ حاتم عن اارقاشى كال 1 
كان أبو كرب أسعد الجميرى من التبابعة آمن بالننى محمد صل الله عليه و سم قبلى أنيبعث بسبعمائةسنة وذكر لناأنكعرا 
كان يقول ذم الله قومه ولم يذمه وكانت عائشة تقول لاتسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالخا . وقال سعيد بن جبر هو الذى ١١‏ 


كسا البيث أخيرنا أب صعيف 


أبوبكر بنمالاك القطيعى 
ثنا عيك الله بن مل 
ابن خنبل ثنا ألى ثنا 
حسين بن موسى ثنا ابن 
شيعة ثنا أبو زرعة بن 
مرو بنج ربر عن سهل 
ابن سعد قال سمعت الابى 
صلى اللدعليهوسل يقول 
لاتسبوا تبعا فانه كان 
قدأسم اأخير نا" بوسعيد 
اأشريحى أنا أبو سعيد 
إسحاق الثعلبى أخيرنى 
ابن فنجويه ثنا ا أى 
شيبة ثنا محمد بن على 
ابن' سالم الهمدالى ثنا 
أبو الأزهر تحمل بن 
الأزهر النيسابورى ثنا 
عبدالرزاقثنا فعمر عن 
اب نألى ذئب عن المقرى 
عن أنهررة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه 
وس دماأدرىتبعأ كان 
نبيا أو غيرنى» (والذين 
من قبلهم ) من الأثم 


اسكافرة ( أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السموات 


)١58(‏ الشربحى أنا أبو إسحاق الثعلبى أنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينورى ثنا 


مانعلم لله ف الاأرض بينا غير هذا البيت الذى بمكة فاتخذه مسجدا وانسلك عنده وانحرواحلق 
رتأسلك ونا أراد القوم إلا هلاكك وما ناوأة أحد قط إلا هلك فأ كرمه واصنع غنده مايصنعه 
أهله فلا قالوا له ذلك أخذ أو لك النفر من هذيل فقطع أيدمهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثمصلهم 
فلا قدم مكة شر فهاالله تعالى نزل بالشعب شعب البطائح وكسا البيتالوصائل وهى برودتصنع 
بالعن وهو أول من كسا اابيت ونحر بااشعبستة آلافابدنة وأقام به سنة أياموطاافبه وحلق 
وانصرف فا دا منالعن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا له لا تدخلها علينا وأنت 
قد فارقت ديننا فدعام إلى دينه وقال إنه ددن خير من دينكم قالوا فحا كمنا إلى النار وكانت 
بابمن نار فى أسفل جبل يتحا كمون إلها فما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولاتضر ااظلوم قال 
تبع أنصفتم فخرجالقوم بأوثانهم ومايتقربون به فدينهم ورج الحيرانومصاحفهما فىأعنا هما 
حى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرجم:هوخرجتالنار فأتبلت حى غشيتهم فأكاتالأوثان 
وما قربوا معها ومن حمل ذلكمن رجالجمير وخرج الحيزان تمصاحفهما يتلوان التوراة تعرق 
جباههما لم تضرهما النار ونكصت انار حتى رجعت إلى مخرجها الذى خرجتمنه فأصفقت 
عند ذلك حمير على ديمها قن هناك كان أصلالهودية بالغن وقال الرياشى كان أب و كرب أسعد 
الحهزى من التبابعة من آمن بالننى صلى الله عليه وسم قبل أن قشف بوم نةاسينة ١‏ واقالن كعنك 
ذم الله قومه ول يذمه . قوله تءالي( والذين من قبلهم) أى ‏ نالآمم الكافرة ( أهلكناه إنهم 
كانوا محرمين إومآ امنا السموات والأأرض وما بينهمالاعبين ماخلقناهما إلا بالحق ) أىبالعدل 
وهو الثواب على الطاعة وااعقاب على المعصية ( ول كن أ كثرهم لابعلمون) قوله غز وجل (إن 
يوم النمصل ) أىالذى يفصل الله فيه بينالعباد ( ميقاتهم أجمعين ) أىيواؤيوم القيامةالأولون 
والآخرون ( يوم لايغى مولى عنمولى شيئا, أىلاينفع قريب قريبه ولا يدفععنه شيئا (ولاهم 
ينصرون ) أى بعنعون منعذاب الله ( إلا من رحم الله) يععى المؤمنين فانهيشفع بعضهم لبعض ١‏ 
( إنه هو العزيز ) أى فق انتقامه من أعدائه (اارحم ) أى بأوليائه المؤمنين ه قوله تعالي : 
( إن شجرةالزقوم طعام الأم) أىذىالإثمو هو أبوجهل( كامهل) أ ىكدردى الزيت الأسود 
( يغلىقالبطون) أىق بطونالكفار (كغل الحميم) يعنى كالماء الخار إذا اشةدغليانه.عن ألىسعيد 
الخدرى 





والأرذن وما بينهما لاعبين ماخلقناهها إلا بالجق ) قيليعتى للحق وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ( ولكن 
أكترهم لايعلمون إن يوم الفصل ) يوم يفصل الرحمن بين العباد (ميقاتهم أجمعين) يواى يوم القيامة الأواون والآخرون 
(يوم لايغنى مولى عن مولى شيا ) لاينفع قريب قريبه ولا يدفع غنه شيئا (ولا هم ينصرون) لابمنعون من عذاب الله ( إلا 
من رحم الله ) يريد المؤمنين فانه يشفع بعضهم لبعض (إنه هو العزبز) ف انتقامه من أعدائه (الزحم) بالمؤمنين (إن شجرة 


الزقوم طعام الأيم ) أى ذى الإثم وهو أبو جهل ( كالمهل ) هو دردى الزيت الأسود ( يغلى فى البطون ) قرأ إن كتير 


وحفص يغلى بالياء جعلا الفعل المهل وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الشجرة فى البطون أي بطون الكفار ( كغلى الحمم ) 


١ 
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كالماء الحار إذا اشتد غليانه : آخيرنا عبد الواحد بن احمد المليحى آنا آبو بكر العبدوسى انا ابو بكر محمد بن حمدون بن 
خااك بن زيد ثنا سلمان بن بوسف ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن الأمش عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال : قال 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم« أمما الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطزت على الأرض لأمرت على أهل 
الدنيا معيشتهم فكيف يمن تكون طعامه وليس هم طعام غيرهم قوله تعالي ( خذوه ) أى يقال للزبانية خذوه يعى الا ثيم 
(فاعتاوه ) قرأ أدل الكوفة وأبو جعفر وأبو عمرو بكسر التاء وقرأ الباقون د بضمها وههما لغتان أى ادفعوه وسوةوه . يقال 
ول ا رم إلى سواء المحبم) وسطه (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ) قال 


مقاتل إن خازن النار خرء ليوات تيدر ااه ع 


(1) 
اا رىعن الى ص ى صق اللمعليه وس فى قولهكا مهل ؛ قال كمكراازيت فا 0 قرب ها الس 


قززة ركذي افيه أخرحة لخدي قال الاتغرفة ارين حديث رشل بن معدا وتلا كلانه من 
قبل حفظه . عن ابن عباس 0 أن رسول الرعيلاله علي وعال' قرأ هذه الاية : يا أمها الذي ن آمدرا 
ا اتقوا الله حدق تقاته ولا رن إلا وأثتم مسلمون م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت ف دار الدئيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف يمن تكون 
طعامه ) أخرجه الترمذى وقال حديث خسن صحيح . قوله تعالى ( خذوه ) أى يقال للزبانية 
أ خلوه يعى الأثم (إفاعماوه ) أي دافعوه وسوقوه بالعنف( إلى سواء الجحم ) أى | إلى وسط 
الوزام منو لفرت رام من علرات اتيم م ) قيل إن خازن النار يضرب غلى رأسه فينئقب 
| رأسةامن دذماغه ثم يصب فيه ماء حمها قد انتهبى حره ثم يقال له ( ذق ) أى هذا العذاب ( إنلك 
| أنت العزيز الكرم) أي عند قومك .زعملك وذلك أنأبا جهل لعنه اللهكان يقول أنا أعز أهل 
الوادى وأكرمهم فيقول له خزنة النار هذا على طريق الاستخفاف والتوبيخ ( إن هذاما كتتم 
به تمترون ) أى تشكون فيه ولا تؤمنون به ثم ذكر مستقر المتقين فى مقام أمين ) أى لس 
أمنوا فيه من الغير ( فى جنات وعيون يلبسون من سندس وإستيرق ) قيل السندس مارق من 
الديباج و الإستبرق ماغاظ منه وهو معرب إستير : فانقلت كي ساغ أن بقع فى الفرآن العرنى 
المبين لفل أعجمى . قلت إذا عرب خرج من أن يكون أعجميا لآن معنى التغريب أن بجعل 
عربيا بالتصر ف فيه وتغييره عن منباجه وإجرائه على أوجه الإعراب ( متقابلن ) أى يقابل 
بعضهم بعضا (كذلك) أى كا أك رمناهم ا م 0 
أكرمناهم بأن ( زوجناهم بحورعين ) أى قرذ اهم عبن ولينه نهو من عقد التزويح وقيل جعلناهم 
أزواجا 1 أىجعلناهم اثنين واثنين. الخو رمن النساء النقيات البيض وقيل نحار الطر فم نبياضون 
وحَرمَاء لوجون وقيل امور الخندردات بباضن العيان ( دعوت فا يكل فااكهة ).يد أرادوها 
واشتهوها ) آمنين ) أىمن نفادها ومن مضرهماوقيل آمندن فمها منالموت والأوصاب والشيطان 
(لأبذوقون فها الموت إلاالموتة الأولى) أى لا يذوةون فى الجنة الموت سوى الموتة الى ذاقوها 





1 


فيه ماء حمها قل اذى خره 


م يقال له ذق ( هذا 
العذاب ( إنك ) قرا 
الكسائى أنلك بفتح 
الألف أى لاأنك كنت 
تقول أنا العزيز الكريم 
وقرأ الآخرون بكسرها 
على الابتداء ( أنتث 
العريز الكريم ) عند 
قومك بزحمك وذلك 
أن أبا جهل كان يول 
أنا أعز أهل الوادى 
وأكرمهم فتقولله هذا 
اللفظ خدرنة الثار على 
طريق الاستهزاءوالتوبيخ 
( إن هذا ما كلم به 
تمترون ) تشكون فيه 
ولا تؤمنون به ثم ذكر 
مستقر المتقين فقال (إن 
المتقين فى مقام أمين ) 
قرأ أهل المدينة والشام 
ل امقام الف الم تن 
المضدر 15 ف إتامة 
وقرأ الآخرونبفتح المم 


أمبن أمنوا فيه من الغير أى من الموث ومن الخروج هنه ( فق جنات وعيون يلبسسون من شندس وإستيرق 








متقايلن كذلاك وزوجناهم ) أى كما أكرمتاهم : ما وصفنا من الجنات والعيون والاباس كذلك أكرمناهم بأن زوجناه (حور 
عين ) أى قرناهم بن ليس من عقد التزويج لاأنه لايقال زوجته بامرأة . قال أبوعبيدة جعاناهم أزواجا هن كابزوجالدعل 
بالنعل أو اناه اثنين اثنين . والحور هن النساء النقيات البياض. قال ماهد حار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء علومن 
وقال أبو عبيدة الحور هن شديدات بياض الأعين الشديدات سوادها واحدها حور والمرأة حوراء والعين جمع العيناء 
وهى.عظيمة العينين ( يدعون فيها بكل فاكهة) اشتهوها ( آمنين) من نفارها ومن مضرتها وقال قتادة آمنين 
والأوصاب والشياطين ( لايذوقون فيها ألموت إلا الموتة الأولي ) أى سوى الموتة الأولى التى ذاقوها فى الدنيا وبعدها وضع 


من الموت 





1 
اي 2 


| 


امرك عرو بعد وهذا كقوله تعالى «ولاتنكحوا مانكح آباق م ٠‏ ن النساء إلا ماقد سلف)آى سنوي ماقد سلت وبعد ماقد 
سلف وقيل إنما استنتى الموتة الاأولى وهى ق الدنيا من موت فى الدنة له" ن السعداء <حين عوتون 0 
الدنة يلقون ااروح واار يخان وبرون منازهم فالجنة فكان دوم فى الدنيا كأنهم ف الخنة لاتصاط م بأسباجهم ومشاهدممإياها 

( ووقاهم عذاب اجيم فضلا دن ربك) أى فعل ذلاك و3 أضلا منه (ذاك هوالفوز العظم فائما يسرناه) سهلنا القرآن كناية 
عن غير ه.ذكور ( بإسانك) مل ١ )١64(‏ لسانك جلو انلك رون ) تحظوت فا رتت )ها ظر النصرمن ربك وقيال 


فانتظر هم العذاب (إنهم 
مرتقبون ) منتظرون 
قهرك بزحهم . أخبرنا 
و سعيد الشر بجى أنا 
أبو إسحاق الثعلبى 
أخيرنى الجدين ‏ بن 
فالجوده ثناحبى بن محمد 
ائن حى ثنا أبو عَيسى 
موسى بن على المتلي ثنا 
أبو هاشم الرفاعى ثنا 
زيد بن الحباب ثنا عمر 
ابنعبدالله بن أبى خثعم 
عن يحبى بن كثير عن 
أنى سامة عنابي هررة 
قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من قرأ 
حم الدخان ف ليلة 


( سورة الحاثية مكية 
وهى سبع وثلاثون 


5 


(بسم اللا رحمناازحم) | 
مهامها فنها الصبا والدبور والشمال والجنوب ومنها الحارة والباردة وغير ذلك (آيات لقوم | 
| يعقلون) . فإن قلت ماوجه هذا الترتيب فقوله لآيات للمؤمنين ولقوم يوقنون ويغقلون 7 


(خم” تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكم 
إن السموات والاأرض 





ف الدنيا إلا وقبل إلا بمعنى لكنوتقديره ليذوقون فيها الموت لكنالموتة الاولى قد ذاقوها 
وقيل إنما استئنى الموتة من موت الجنة لأنْ السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله إلى أسباب أ 
الجنة يلقون الروح والريحان وبرون منازهم ى الجنة فكان موتهم ف الدنيا كأنى الجنةلاتصاهم 
بأسبامم! ومشاهد” نهم إياها ( ووقاهم عذاب الك نفلا من ربك )يعن كل ما وصل إليه 
المتقون م ن اللخلاص من عذاب النار والفوز بالجنة إتما حصل لمم ذلك بفضل الله تعالى وفعل | 
ذللك مهم تفضلا منه ( ذلك هو الفوز العظم فإعمايسر ناه بلسانلك ) أىسهلنا القرآن علىلسانلك 
كناية عن غير مذكور ( لعلهم يتذكرون ) أى يتعظون ( فارتقب ) أى فانتظر النصرمن ربك أ 
وقيل انتظر لهم العذاب (إنهم مرتقبون) أى منتظرون قهرك يزعمهم وقيل منتنظرون موتك | 
قيل هذه الابة منسوحة بآبة السيف 


لسيفعنأبى هريرة قال: :قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «من | 
قرأ حم الدخآن فليلة أصبح يستغفر له سبعونألن ملك خرجه الترمذىوقال خحديثغريب ا 
| وكمر بن خئعم أحد رواته وهو ضعيف وقال البخارى هو منكر الحديث وعنه قال : قال | 
رسول لله صل امشعليه وس «من قرا حم الدخان ليلة الجمعة غفر له) أخرجةالترمذدى وقال 


هشام أبو المقدام أبحد'زواته ضعت :والله أ 
( سورة الحاثية وتسمى سورة الشر بعة 0 وثلاثون آنه وأرنعائة وثمان وثمانون 
كلمة وألفان ومائة وأجد وتسعون جزفا) ( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل ( حم تثر يل الكتاب من الله العز لعزيز الحكيم إذف السموات والأرض )أى ا 
إن فى خلق السموات والأرض وهما خلقان عظيان يدلان على قدرة القادر التار وهو قوله | 
( لآيات للمؤمنين وفى خلقك ) أى وخلق ل م من تراب ثم من نطفة إلي أن يصيز إنسانا ا 
ذا عقل وتمييز( وما يبثمن دابة) أى وما يفرق؟ ق الأرض من جميع الحيواناتعلى اختلاف 
أجناسها فى الحاق والشكل والصورة (آآيات ) دلالات تدل على وحدانية من خلقها وأنه الإله 
القادر الختار ( لقوم يوقنون ) يعنى أنه لا إله غيره ( واختتلاف اليل والنهار ) يعنى بالظلام ١‏ 
والضياء والطول والقصر ( وما أنزل الله م نالسماء من رزق ) يعنى المطر الذىهو سبب أرزاق 
العباد ( فأحيابه ) أى بالمطر ( الأرض بعد موتها ) أى بعد يبسها ( وتصريف الرياح ) أىى ا 


قلت معناه إن المنصفين من العباد إذا نظروا ي هذه الدلائا لالنظر الصحيح علموا أنها مصنوعة ا 




















لايات المؤمنين وق خلق؟ 5 وما بيث من دابة يات ) وأنه 
عدر اانا ويعقوب آيات وتصريف الرياخ آيات بكسر التاء ذيهما ردا على وله لآيات وهو ق٠-‏ وضع 
النصب وقرأ الاخجرون برفعهما على الاسة:ناف على د تقول إن لى عايك «الا وعلى أخيك مال ينصبو الثالى ورفعونه 
(لتوم يوأنون ) أنه لاإلهغيره (واختلاف اللبل و النهار وما أ” زل اللهمن السماءءن رزق) يعنى الغيث الذى هوم يب أرزاقالغياد 
(فأحيابه الاأرض بعد مومها وتصريف!/ ارياح آيات ت لقوم يعقلونة. 
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تلك يات الله نتلوها عليك بالحق .) يريد هذا الذى قصصنا عايلك من يات الله تمصها عليك بالق ( فبألى 
حديث بعد الله ) بعد كتاب الله ( وآياته 'يؤمنون ) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب تؤمنون 
بالتاء على معي قل لهم يا عمد فبأى: حدي تؤمنون وقرأ الآخرون بالياء ( 0 أثم ) كذاب 
صاحب إثم يءنى النضر بن الحارث (يسمع آيات الله تتلى عايه ثم يصر مستكير ا كأنلم يتتمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب 
ألم وإذاعلم من آياتنا ) ال هزوا أولثاك لهم عذاب مهين) وذكر بافظ الجمع ردا إلى كل 

فتوله لكلأفاك أ ثم (منزور انهم ) أمامهم (جهم) يعىأ: نمم ق للدنيامتعون بأمواهم وهم فى الآحرة اأنار يدخلوما (ولايغى 
عنهم ما كسبوا ) 0 “*وال(شيئا ولا مااتذوا من دوناش أولياء 2 )١61(‏ ولا ماعبدوا من دون الله من الالهة 
سس سح ححصت | ( ولم عذاتب عظم 


| وانه لابد لها من صانع قآمنوا به وأقروا أنهالإله القادر على كل ثى ثم إذا 0 
إيقانا وزال عنهم اللبس فحينئذ استحكم مم علمهم وعدوا فى زمرة العقلاء الذين عقلوا عن 
2 كتابه ( تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله ) أى بعد ( والذدن كفروا بآبات 
ب ال روك ترك | قزل نمال وريو ككل إن أني) لى ارايت صاحب إثم يعى ب ل طلا امن 
النضر بن الحرث ( يسمع آيات الله ) . يعنى القرآن ( تتلى عليه ثم يصر مستكبر اكأن لم يسمعها رجز ألم الله الذى 
فبشره بعذاب ألم وإذا علم من آياتنا شيثا ) يعنى 6يات القرآن ( اتخذها هزوا ) أي سخر منها سخر ل> البح لتجرى 
( أوائك) إشارة إلى من هذه صفته ( لمم عذاب مهين ) ثم وصفهم فقال تعالى ( *ن ددا" | الفلا فيهبأءره ولتبتغوا 
جه ) يعى أمامهم جهم وذلك خزيهم ف الدنيا ولوق الآخرة النار (ولا يغنى عنم ماكسبوا) ب 1 وعدم 
أي من الا موال ( شيئا ولا ما اتخذواه ن دون الله أولياء ) أى ولا يغنى عنهم ماعبدوا مندون تشكرونوسخر لك ماق 
اله من الالمة ( ولهم عذاب عظم هذا ) يعنى القرآن( هدى ) أى هو هدىمن الضلالة(والذين || السمواتوماقالاأرض) 
كفروا بآيات رج ا وقد أل الله الذى سخر لك البحر لتجرى الفلك في هبأمره ومعنى تسخيرها أنه 
ولتبتغوا فن فشل) أح يسبب تجار زامطترات مناه (لالليع تشكرو تست عل ذلك خلقها نا فعنا فهو 
( وسخر لكم مافى السموات والا رض ) يعنى أنه تعالى خلقها ومنافعها فهى مسخرة لنا من || مسخر لنا من يث أنا 
حيث أنانتتفع ع (جميعا منه)قال ابنعباس كل ذلك رحمةمنه وقيلكل ذلكتفضلمنه وإحسات || ننتفع به ( جميءا منه) 
( إن ف ذلك لايات لقوم يتفكرون ) . قوله عزوجل ( قلللذين آمنوا يغفروالاذين لا.رجون || فلا تجعاوا لله أندادا : 
أيام الله ) أى لامخافون وقائع الله ولا يبالون بمقته قال ابن عباس نزلت فى عمر ابن الحطاب || قال ابن عباس جميعا 
وذلك أن رجلا من بنى غفار شتمه بمكة فهم عمر أن يبطش به فأنزل الله هذه الآية وأمره أن منه كل ذلك رعمة 
يعفو عنه وقيل نزلت فى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانوا منه قال الزجاج كل 
| ف أذي شديد من المشركان قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسولاللهصلى اللدعايه وسلم || ذلك تفضمنهوإحسان 
فأنزل الله هذه الآية ثم نسخها بآية القتال ( ليجزي قوما بماكانوا يكسبون ) أى من الاأعمال ( إن فى ذلك لآيات 
مفسر ذااءبفقال تعالي ( من عمل صاحا فلنفسه ومن ن أساء فعلمها ثم إلى ربكم 000 قوله لقوم' يتفكرون قل 
| تعالى ( ولد آنينا بنى إسرائيل الكتاب ) يعنى التوراة ( (والحم ) يعني معرفة أحكام الله لذن آمن, رايغفروا للذن 


لارجون أيام الله ) أء ى لابخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته قال ابن عباس ومقاتل “زلت ىعمر بن لمات رضى الله 

تَالى عنه وذلك أن رجلا من بنى غغار شتمه عله :4م در رصى الله تعالى عنه أن يبعش ل الله هذه الاية وأمره 
أن يعفو عنه وقال القرظى والسدى نزلت قأناس من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانوا فى أذى 
ار ن المشركين را بالة تال فشكوا ذلك إلى رسول الله ضبل الله عليه وس فاازك الله هذه الاية ْم 
نسختها آية القتال( ليجزى قوما ) قرأ ابنعامر وخهزةوالكسائي انجزىبالنون وقرأ الآخرون بالياء أى ليجزى اقتوقرا 
0 جعفر ليجزى غم الباء الأأولى وسكون الثانيتوفتح الر اى قال أبوعمرو وهو لجن قال الكسائى معنا لجز ىالجزاء قوما 
( ماكانوا سرد ين سالا تفنضته ددن أساء فعليها ثم إلير بك رجعو نو لقد آنينا ببى إسرائيل الكتاب اتوراة (والحكم 


هذا ) يعبى هذا القرآن 
9 (هدي) بيانمن ااضلالة 

















والدوة ورزكناهم 0 ن الطيبات ) الحلالات المن والسلوى ( وفضاناهم ء 


لكا ينا برح 


على العامين ) .اي عالى زمامم فا 


ابن عباس لم يكن أحد من العالمين فى زما: نهم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم ( وآنيناهم بيناث من الآمر ) بعى الم 
بمبعث محمد صل الله عليه وصلم وما بين لحم من أمره ( فها اخدلفوا إلا من بعد ماجا لعل بغيا بينهم إن ربك يقذضى 
.م يوم القيامة فها كانوا فيه ثنقافون ثم جعلناك ) يامحمد (على شزيعة) سنة وطريقة بعد موسى ( من الأمر ) من الدبن 








(فاتبعها ولا نا مع أهواء الذرن (؟6) لايعلمون) يعبى مراد الكافرين وذلك أنهم كانوا ا 
آبائلك فإنهم كاذ 5 : ا 
منك 5 1 2 (والنبوة ورزقناهم من من الطييات ( أي الملاللات وهو ماوسع علهم 2 الدنيا 8 أموال 
000 الخال 0 21 6 عل فاضي 
رك 0 عرو دارم وأنزل علمهم امن والسلوى( 0 عل لين ) ىعلن إلى ز ممم 


من الله شيئا ) لنيدفعوا 
عنك من عذاب الله 
شيئا إن اتبعت أهو اميم 
(وإن الظالممن بعضهم 


أولياء بعض والله ولى | 


المتقين هذا )يعى القرآن 
(بصائر ) معام ( للناس) 
فى الحدود والأحكام 
يبهيرون ما ) وهدى 
' ورحمة لقوم. يوقنون 
أم حسب ) بل حسب 
(الذين اجتزحو االسيئات) 
اكتسبوا المعاصى والكفر 
( أن نجعلهم كالذين 
آمنواوملوا الصالحات) 
نزلت ف نغر من مشر 
مكة قالوا للمؤمئين لان 
كان ما تق لور تحقا 
لنفضلن عليك ف الآخرة 
كما فضلنا عايكم قالدنيا 
(سواءءياهم) قرأ حمزة 
والكساى 2 وحفص 
ويعقوب سواء بالنصب 


أى نجعلهم سواء يعنى 


الحسروا أن حاة لكف بن ونيم تحية لزنا بوبم لوا 10,015 الاخرون بالرفع على الابتداء واللخ رأى 
عياهم ومماهم سواء فالضمير كيهما برجع إلى المؤمنين والكافرين جميعا معناه المؤمن مؤمن محياه ومماتهأى فى الدنيا والآخرة 
والكافر كافر غياة وماته فى الدنيا والآخرة (ساء مامكون ) بئس مايقفدون قال مسروق قال لى رجل من أهل مكة هذا 
مقام أخيك تمم الدارى لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أوقرب أن يصبسحيقراً أآية من كتاب الله برددها يركع مهاو يسجد 
ويبكىدأم حسب الذين اجترحوا السيئات أننجعلهم كالذبن آمنوا وعماوا الصالحات» الاية (وخلق الله ال 





قالابن عباسلم يكن أخحد من العالمين ف زمانهم أكرم على الله ولاأحب إليه م وآثيناهم 
بينات من الآمر ) أى بيان الحلال والمحرام وقيل العلم ببعث محمد صلى الله عليه وسلم وابين 
م من أمره ( نما اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيابينهم ) معناه التعجب من حالهم وذلك 
لأنحصول العم يوجب ارتفاع ل وهناصار خم ء ىء العلم سببالحصول الاختلاف وذلك 
أنه م مط وده بن العلم نفس العلموإنما 0 طلبالرياسةوالتقدمم أنهملماعلموا 
عاندوا وأظهروا التزاع والحسد والاختلاف ( إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه 
مختلفون ثم جعلناك) يا محمد( على شريعة ) أى على طريقة ومنهاج وسنة بعدموسى (منالأمر) 


ا أى من الدين ( فاتبعها ) أى اتبع شر يعتلث الثابتة ( ولا تتبع أهواءالذن ن لايعلمون ) يعنى مراد 


الكافرين و ذلك أمبمى نوايةولونلهارجع إلىد.نآبائك فامهم كانوا أفضل منلكقال اللدتعالى (إنم 
لن يغن و اعنلئمن الله شيثا)أى لن يدفعواعنك منعذاب الله شيئا إن اتبعتأهواء هم ( وإنالظالمين 
بعضهم أولياءبعض ) يعنى إنالظالمين يتولىبعضهم بعضاق الدنياولاو ىهم ى : ا واللهولى 
لمتقين ) أى هو:ناضرهم فى الدنيا وولهم الآخرة ( هذا ) ب يعى القرآن ( بصائرللناس )أى 


معالم للناس فق الحدود والأحكام يبصرون به ( وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين | 


اجترحوا السيئات ) أىاكتسبوا المعاصى والكفر ( أننجعلهم كالذين آمنواوعملوا الصالحات) 
'زلت ف نفر من مشر مكةقالوا الممؤمنين لنكانماتقولونحقا لنفضان عايك ف الآخرة كمافضلنا 
علي ف الدنيا (سواءمحياهم وماتهم)معناه أحسبوا أنحياةالكافرينومماتهكحياةالمؤمنين وم وهم 
سواء كلا والمعنى أن المؤمن مؤمن مياه ومماته قالدنيا والاخرةوالكافر كافر فىمحياهدومماتهى 
الذنيا والاخوة وشتان مابين اخالين فى حال والمآل(ساءماحكون)أى بئسمايقضونقال مسروق 
قاللى رج لمن أهل مكةهذا مقام أخيك تممالدارىو لقدرأيته ذات ليلةحت أ صبح أو قرب أن 
يصبح بق رأآية منكتاب اللديركع مهاو يسجد ويبكى أمحسب الذين اجترحو |السيئات الآية(وخلق) 
اللهالسموات والارض با ح قأى بالعدل (ولتجز ىكل نفس بماك بتو هم لايظلمو ن)ومعنى الايةأن 
اللقصودمن خلق هذا العالحاظهارالعدل والرحمة ذلك لايتم إلا القيامة لييح صل التفاوت بين امحقين 


والمبطلين فى الدرجات والدركات.قوله عز وجل( أفرأيت من اتخذه إلهه هؤاه) قالابنعباس | 


انهل 


لسودوات والأرض 








بالحق ولتجزى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ نمه هواه ) قال ابن عباس والحسن وقتادة «عئاوذلك 
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الكافر نعل دينه مامواه فلا مبوى شيئا إلا ركبه لا'نه لايؤدن بالل ولا حاف ولا يحرم مأحرن الله : وقال الأخدروث نعنأه 
١|‏ زب خواء فيد تجاه تقمة لالم سيد بي جر اند اورمد بون البجارة ولعب واد لا وتوا 
أحسن من الا'ول رهوه وكسروه وعبدوا الآخر 25 قال الشعبى إنما سمى الموى لانه وى بصاحبه فى النار ( وأضله الله 


على عل ) منه بعاقبة أمره وقيل على ماسبق وعلمه أنه ضال قبل أن خلقه (وثم م) ظبمع على جمعه) فلم يسمع ا هدي (وقلبه) 
١‏ يعقل لدي (وتجعل عل بره غشاوة ) قرا حمزة والكساق غشوة بفتح الغغن وسكون الشين والباقون غشاوة ظلمة 
فهو لايبصرالهدى (فن مبديه من بعد الله) أى فن مبديه بغد أنأضله الله ( أفلاتذكرون وقالوا)يعيى منكرىالبعث (ماهى 
إلا حيائنا الدنيا) أى ما الحياة إلا حيائنا الدنيا (موت ونخيا) أى يموت الاباء 


ونحيا الا“بناء وقال الزجاج 
يم" نحن ابوت ونيا 
فالواوللاجّاع(وماملكد 
إلا الدهر) أىوما يفنينا 
إلا مر الزمان وطول 
العمر واختلاف الليل 
والنهار ( ومالهم بذلك ) 
أى الذى قالوه(منعم) 
أى ليقو لوهغن عل علموه 


)1١66( 
اتخذ دينه ما يبواه فلا مبؤى شيئًا إلا ركبه لآنه لا يؤمن بالله ولا مخافه ولا بحرم ماحرم‎ 
لله وقيل معناه اذ معبوده ماتمبواهنفسهوذلك أنالعرت كانت تعبدالحجارة والذهب والفضة‎ 
فاذا رأوا شيئا أحسن من الا"ول رموا بالاأول وكدمروه وعبدوا الآخر وقيل إنما م ى .هوى‎ 
لأنه وى بصاحبه ف النار (وأضله اله على علم) أ عا منه بعاقبة أمره وقيل على ماسبق وعم‎ 
تأنه ال قبل أن يلق (وختم على سمعه وقابه ) أى فلم يسمع المدى ولم يعقله بقلبه ( وجعل‎ 
على بصره غشاوة ) يعبى ظلمة فهو لاببصر المدى ( فن -هديه من بعد الله ) أى من بعذ أن‎ 
أضله الله ( أفلا تذكرون ) قال الواحد ليس يبى للقدرية مع هذه الآية عذر ولاحيلة لاأنالله‎ 
صرح منعه إياه عن الهدى حتى أخبر أنه ختم على سمعه وقلبه وبصره ( وقآلوا ) يعنى منكرى‎ 














لبعث ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ) يععى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا ( ثموت ونحيا ) يععى موت 
لآباء ونحيا الا“بناء وقيل تقديره نحيا وتموت ( وما ببلكنا إلا الدهر ) يعنى وما يفنينا إلا ممر 
ازمانواختلاف الليلوالتهار( وماللم بذاك منءلم )يدىلم يقولوة عنعل علموه (إنههالايظنون) 
(ق) ع نأي هريرة ة قال 0 الله صل الله علم؛ وس قال الله عز وجل «يؤذيى بن أدميسب 
الدهر وأناالدهر بيدىالا” 0 أقلب الليل والعهار» وفىرواية١‏ يؤذينى أبنآدم يقولياخيبة الدهرقلا 
يقولن أحدم ياخيبة الدهر فانىأناالدهر أقلب اياهونهارهفاذاشئت قبضتهما» وى رواية«يسبابن 
آدم الدهر وأناال: هر بيدى الليل والهار: ومعبى هذه الا“خاديث أنالءرب كانمن شأما ذم الدهر 
وسبه عند النوازل لأ“ مهم كانوا ينسبون إلى الدهر ما يصامم من من المصائب والمكاره فيقولون 
أصابت بتهم قو ارع الدهر وأبادهم الدهر كما أخير الله عز وجل عنهم بقوله ووما مبلكنا إلا الدهر 
فاذا ا الدهر مانانهم من الشدائد وَفتترا! فاعلها كان مرجع سنهم سيم إلى الله تعالى إذ هو 
الفاعل فى الحقيقة للأمور الى يضيفونما إلىالدهر لاالدهر فنهوا عن سب الدهروقيل 2 
فاعل ذلك فانه هو الله عز وجل والدهر متصرف فيه يقع به التأثير كما يقع , والله أ 
قوله تعالى ( وإذا ثتلى غلهم آياتنا بينات ما كان حجهم إلا أن قالوا ائتو بآبائنا إن 
صادقين ) معناه أن متكرى البعث احتجوا بأن قالوا إن صح ذلك فأتوا بآبائنا الذين ماتوا 


»٠ (‏ ب نخازن بالبغورى ادس 
أخيرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهرى ثنا جدى عبد الصملد بن عبد الرحمن 








(لنم إلايظنون)أخيرنا 
أبو على خسان لل ماد 
المنيعى أنا أبوطاهر محمد 
ان محمد ن #مش 
الريادى أنا أبو بكر محمد 
ان الخحسين القعاان ثنا 
عبد اارزاق أنا معمر 
عن همام من منبه ثنا 
قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس« قال 
الله تعالى لا يقل ابن آدم 


ياخيبة الدهر فإنى أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئْت قبضتهما» 
ن العزار أنا محمد بن زكري العذافرى 





أنا إسحاق بن إبراهم الذيرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أني هربرة رضى الله عنه قال 5 قال 
رصول الله صلى الله عليه وسلم ولايسب أحدك الدهر فإن الله هو الدهر ولا يقولن للعنب الكرم فان الكرم هو الرجل 
الل ومعنى الحديث أن العرب كان من شأنهم ذم الدهر وسبه عند النوازل لانهم كانوا ينسبون إليه مايصيهم من 
المصائب والمكاره فبولون أصابتهم قوارع الدهر وأباده,الده ركنا أخير الله تعالى عنهم ووما يبلكنا إلاالدهرءفاذا أضافوا 
إليالدهر مانام منالشدائد سبوا فاعلها وكان هرجع سبهم إلى اللدعز وجل إذ هو الفاعل فى الحقيقة للأمور الى يضيفوتها 
إلى الدهر فهوا عن سب الدهر ( وإذا تثلى عليهم آيائنا بينات ماكان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إنكنتم صادقين 
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فل لله بعبيك م عينم ثم يمسم إلى يوم القيامة ) أى ليوم القيامة ( لاريت فيه ولنون أثكثر الناس لابعلمون ولل ملك 
السموات والارض ديوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ) يعنى الكافرين الذين هم أصماب الا باطيل يظهر فى ذلك 
اليوم خسترامم بانيصيروا إلى النار ( وترى كل أمة جائية ) باركة على اركب وهى جلسة انخاصم بين يدى الحا كم ينتظر 
القضاء من الله قال سلمان الفارس.ى إن ى القيامة ساعة هى عشرصنين يخْر الناس فيها جثاة على ركبهم حتى إبراهم عليه 
السلام ينادى ربه لاأسألك إلا نفسى ( كل أءة تدعى إلى >تامها ) الذى فيه أعهالها وقرً يعقوب كل أمة نصب ويقال لهم 
( البوم نجرون ما كنم تعملون )١88(‏ هذاكتابنا ) يعنى دروان الحفظة ( ينطق عليك بالحق) يشهد عليكم ببيان 


شان قكأنه يساق وقل او ل سي 201 
المراد بالكتاب اللوح ْ ليشهدوا لنا بصحة البعث( قل الله حبيكم ثم عيتك ثممجمعك إلىيوم القيامة لاربب فيه ولكن 


الحفوظ إن كنانسةنسيع أكثر الناءس لايعامون ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ مخسرالمبطلون) 
ماكثتم تعملون) أى نام يعى فى ذلك اليوم يظهر خسران أصعاب الأباطيلوهم الكافرون يصيرون إلى النار (وترى كل 
ا ا أمة جائية ) أى باركة على الركب وهى جلسة لخادم بعنيدى الحا م ينتظر القضاء قال سلمان 
الملا بنسخ أعمالم : 1 ١: : 1 ١‏ 
د الفارسى إن فى القيامة ساعة هى عشرسنين خر الناس فها جثاة على الركبحى [راهم ينادى 
52020 | زبه لاأسألك إلا نفسى ( كل أمة تدعى إلى كتامها) أىالذى فيه أعمالما ويقال لهم (اليومتجزون 
وال حت ما كنم تعملون) أى من خير وشر (هذا كتابنا) يعنى ديوان الحفظة . فإن قلت كيف أضاف | 
230 (الكنات الم ولا بقوله تدعى إل كايا وإليد قانا بقوالة هذا ايا ٠‏ للج ل لي 
أن. الملكين يرفعان فإضافته إلهم لأنه كتاب أعماهم وإضافته إليه لأنه تعالى هو آمر الحفظة بكتبه ( ينطق عليكم 
حمل الإنسان فيثيت الله بالحق ) أى يشهد عليكم يبيان شاف كأنه ينطق وقيل المراد بالكتاب الاوح لمحفوظ ( إنا كنا 
اكات ل نستنسخ ما كنم تعملون) أى نأمرالملائكة بنسخ أعمالك وكتابها وإثباتها عايك وقيل نستنسخ 
او عقاب ويطرح منه || أى زاحن نسيخته وذلك أن الملكين برفعان عمل الإنسان فيثب تالله منه ما كان له ثواب وعليه 
الغو نحو قولهم هلم عقاب' ويطرح منه الغو نحو قولهم هلم واذهب وقيل الاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ 
واذهب وقيل الاستنساخ || الملائكة كل عام مايكون من أعمال بى آدم والاستنساخ لايكون إلا من أصل فينسخ كتاب 
من اللوح امحذوظ تنسخ || من كتاب (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رمهم فرحمته ) أى جنته ( ذلك هو 
الملاتكة ,كل" عام | الفوز المبين ) أى الظفر الظاهر ( وأما الذين كفروا) أى يقال لهم ( أفلم تكن آيانى نتلى عليكم 
مابكون من أعمال || يعى آيات القرآن (فاستكبرتم) أى بن الإبمان ما (وكتم قوما مجرمين) يعنى كافرين منكرين 
ببى آدم. والاستاساخ أ قوله عز وجل (وإذا قبل إن وعد الله خق) أى البعث كائن (والساعة لاريب فما) أى لاشك 
لايكون إلا من أصل فىأنما كاثنة ( قلئم ماندرى ماالساعة ) أى أنيكرتموها وقلم (إن نظن إلا ظنا ) أى مانعلم ذلك 
فينسيخ كتاب من كتاب إلا حلصا وتوهما ( وما تحن بمستيقنين ) أى أنها كائنة ( وبدا هم ) أى فى الآخرة ( سيئات 
وقال الضحاك نستنسيع || ماعملوا) أى فالدنيا والمعبى بدا لهم جزاء سيئاتهم ( وخاق مهم ) أى نزل مهم (ما كانوأ به 
أ شي رقا للدي يسهزئونة وقبل اليوم ننسا كم كا نسيم إقاذ برب د01 أى ركم الإعان والعمل للقاء هذا 
نكتب وقال الحن | اليوم ( ومأوا »م النار وما لكم من ناصرين ) أى مالم من مانعين يمنعونكم من العذاب 
نحفظ ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالنات فيدخلهم (ذلم) 
رمم فى رحمته ذلك الفوز المبين ) الظفر الظاهر (وأما الذين كفروا) يقال لهم (أفم تكن آياتي تتلى عليم فاستك رموكتم 
قوما مرمين ) متتكيزين كافرين (وإذا قيل إن وعد الله خق والساعة لاريب فيها ) قرأ حمزة والساعة نصب عطفها على 
الوعد وقرأ:الآخحرون بالرفع على الابتداء (قلم ما ندرى ماالساعة إن نظن إلا ظنا) أى مانعم ذلك إلا خدسا وتوهما ( وما 
تحن بعستيقتين ) أمها كائنة (وبدالهم) فى الآخرة (سيئات ماعملوا) فى الدنيا أى جزاؤها (وحاق مهم ما كانوا به يستهزءون 
وقيلاايوم انساك ) نترككم فالنار( كا نسيم لقاءيومك هذا ) ركم الإعمان والع لل للقاء هذا اليرم(ومأوا م النارومالك من ناصرين 
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ذم بأنكم اتذنتم آيات لله هزوا وغرنكم الحياة الدنيا:) حتى قائم لا بعث ولا حسات ( قاليرم لا حرجود مم ) 
قرأ حمزة والكسالى بفتح الياء وضم الراء وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراء ( ولاهم يستعتبون) لايطلبمهم أن رجعوا 
إلى طاعة الله لاأنه لا يقبل ذلك اليوم عذر ولا توبة (فلله الحمد رب السموات ورب الاأرض رب العالمين ولهالكبرياء) 
العظمة (ف السموات والأرض وهو العزيزالحكيم) أخيرنا الإمام أبوعلى )١88(‏ الحسين بنمحمد القاضى حدثنا 


| (ذكك)أىهنذا الجراء( بأنك اتحذآياتاللههزوا وغرت؟ الحياة الدنيا) يعنى خنقلم لابعث أ 

م - 000 0 ادا و خياء 0 ] ابن الحسن العلوى أنا 
ولا حساب ( فاليوم لامخرجون منها ) أى من النار ( ولاهم يستعتبون ) أى لايطلب مهم أن ا : 
رجعوا إلى طاعةالله والإعاذبه لآأنه لايقبل ذلك اليوم عذر ولاتوبة (فلله الحمدرب السموات | ا 
ورب الأرض رب العالمين ) معناه فاحمدوا الله الذى هو ربكم ورب كل شىء من السموات ] ابن الحسن الثعرق ثنا 
والأزرض والعالمين فان مثل ااربوبية والعامة توجب الحمد والثناء على كل حال (ولة الكيرياء) | 





أى وكيزوه فإن له الكبرياء والعظمة ( فى السموات والأرض ) وعق مثله أن يكير ويعظم 
(وهو العزيز الحكم) (م) عن أبى سعيد وأبي هربرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«العزإزاره والكيرياء رداؤه» قالالله نعالى «ن يناز ععى عذبته) لفظ مس وأخرجه الترقانى 
وأبو مسعود رضى الله عنهما يقول الله عز وجل « العز إزارى والكبرياء ردائي فن نازعنى 
شيئا منهما عذبته؛ ولأبي داود عن أبي هربرة قال: قالرسول الله صلىالله عايه وس قال الله 
تعالى «الكبرياء ردان والعظمة إزارى فننازعى ىواحد منهما قذفته فالنار» : 
: ( شرح غريب ألفاظ الحديث ) 

قيل هذا الكلام خرج على ماتعتاده العرب فى بديع استعاراتهم وذلك أمهم يكنون عن الصفة 
اللازمة بالثياب يقولون شعار فلان الزهد ولباسهالتقوى فضرب الله عز وجل الإزار والرداء 
مثلا له انفراده سبحانه وتعالى بصفة الكيرياء والعظمة والمعنى أمهما ليسا كسائر الصفات 
الى يتصف بها بعض الخلوقان مجازا كالرحمة والكرم وغيرهما وشسههما بالإزاروالرداء لأن 
]| المتصف مبما يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان ولأنه لايشاركه فىإزاره وردائه أحد فكذلك 

الله تعالي لابنبغى أن يشاركه فبما أحد لأنهما من صفاتهاللازمة له المخقصة بهالى لاثليق بغيره 
١‏ والله أعلم > ( تفسير سورة الأخقاف مكية ) 5 

قيل غير قوله قل أرأيتم وقيل وقوله فاصير كما صير أولوا العزم من الرسل فانهما نزلتا 

بالمديثة وهى أربع وقيل حمس وثلاثون آية وسّائة وأدبع وأربعون كلمة وألفان وخسمائة 

| وخمسة وتسعون حرفا ( بسم الله الرحمن الرحم ) 
قوله عز وجل ( حم تيل الكتاب من الله العزبز الحسكم ماخاقنا السموات والأرض 

وما بينهما إلا باحق ) أى بالعدل (وأجل مسمى) يعنى يوم القيامة وهو الأجل الذى ينتبى 
إليه فناء السسوات والأرض ( والذين كفروا عما أنذروا ) أى خوفوا به ى القران من البعث 
والحساب ( معرضون) أىلايؤمنونبه (قلّ أرأيم ماتدعونمن دون الله) يعنى الأصنام (أروني 
| ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ائتونٍ بكتاب من قبل هذا ) أى بكتاب 
جاءم من الله قبل القرآن فيدبيان ماتقولون (أو أثارة مزعل) أى بقية منعلم يؤثر عن الأولين 


السيد. أب و الحسن مك 
أبوحامد أحمدبن محمد 


أحمد بن حفص و عبا الله 
ابن محمد الفراء وقطن 
ابن إبراهم قالوا أزاحفص 
ابن عبد اللحدثى إبراهم 
ابن طهمان عن عطاء بن 
السائب عن الاأغر ألى 
مسم عن ألىهر 5 قرذضى 
الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول الله 
عز وجل ١‏ الكر ياء ٠‏ 
ردان والعظمةإزارىفن 
نازعبى قى واحد ممما 
أدخلته النار» + 

'( سورة الأحقافمكية 
وهى خس وثلاثون آية) 
(إبسم القهالرخمنالرحم) 
( حم تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكم 
ما خلقنا السموات 
والاارض وما بينهما 
إلا بالحق وأجل مسمى) 
يعبى يوم القيامة وهو 


اللأجل الذى تنتهي إليه السموات والاأرض وهو إشارة إلى فنائهما ( والذين كفروا عما أنذروا ) وفوا به ق 
القرآن من البعث والحساب ( معرضون قل أرأيم ماندعون من ذون الله أرونيماذا خلقوا من الأرض أم لهم شزك ىالس.وات 
اثتوق يكنات من قبل هذا ) أ بكتاب جاءم من الله قبل القرآن فيه بيان ماتقولون ( أو أثارة من علم) قال الكلى أى بقيةمن 
عر يؤثر عن الاولان أى يسند إليهم قال محاهد وعكرمة ومقاتل رواية عن الا نبياء وقال قتادة خاصة من ع وأصلالكلمة 











الله من لايستجيب له ) يعنى 


أبدا مادامت الدنيا(وهم 
عن دعا نهم غاظون) 
لاا جهاد دل تسمع ولا 
تفهم ( وإذا حشرالناس 
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بيانه قوله تيرأنا إليلك 
ما كانوا إيأنا يعبدون 
( وإذا نتلى عليهم آياتنا 
بئات قال الذين كفروا 
الحقلما م هذا 
سجر مبتن. )1 يسمون 
لقرآنسحرا (أميقولون 
فنزاه ) محمد من قبل 
نفسه فقال الله عز وجل 
( قل ) يا محمد ( إن 
فتريته فلا تملكون لى 
من الله شيئا) لانقدرون 
أن تردوا عنى عذابه 
إن عذببى على افترائي 
فكيف أفترى عل الله 


من أجلم ( هو أغر) 





الله أعلم ( مما تفيضون ' 


فيه ) تخوضون فيه من 
التكذيب بالقرآن والقول 
فيه أنه سحر ( كى به 
شهيدا د وبينك )! )إن 

القرآن جاء من عنده 
( وهو الغفور الرحم ) 
2 تأخير العذاب عتم 
قال الزجاج هذا دعاء 
لهم إلى التوبة معناه أن 
الله غز وجل غفورلمن 


تاب متكم رحم به 


(قل ما باعاامن الرسل) أى ار وص م عت م البدع أبداع أىلست بأولمرسل قد 





[ 56 
من الا بر وهو اارواية يقال اباي ل ا ا 3 من دون | 
)١65(‏ الآضنام لاتجيب عابدما إلى شىء يسألوما ( إلى يوم القنانة ) بتى 


وبشد اليم وقبل برواية عن علم الأنبياء وقيل علامة هن علم وقيلهو اللخط وهو خط كانت ا 
العرب تخطه ى الأرض ( إن كنم صادقين ) أى أن لله شزيكا ( ومن أضل ممن يدعوا من | 
دون الله من لاستجيب له ) يعنى الأصنام لانجيب غابدما إلى تىء يسألونها (إال يوم القيامة) . 
يعى لاتجيب أبدا مادامت الدنيا (وهم عن دعائهم غافلون) يعى لأما جمادات لاتسمع ولا | 
تفهم (وإذا حشر الناس كانوا لحم أعداء وكانوا 0 أى جاحدين ( وإذا تتلٍ | 
عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا حر مبين ) موا القران حيرا ( أم ا 
يقولون افتراه) أى اختلق القرآن محمد من قبل نفسه قال الله عز وجل:( قل ) يا محمد ( إن | 
افيريته فلا تملكون لى من الله شيئا ) أى لاتقدرون أن تردوا عبى عذابه إن عذبى على | 
افترائي فكيف أفترى علي الله من أجلم ( هو أعلم ) أى الله أعلم ( ما تفيضون فيه ) أى 
تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه أنه سحر (كى به شهيدا ببى وبيتكم ) أى 
إن القرآن جاء من عنده (وهو الغفور الرحم) أى فى تأخير العذاب عنكم وقيل هو دعاء لهم ا 
إلى التوبة ومعناه أنه غفور لمن تاب منكرحم به قوله تعالى (قل) يا محمد (ما كنت بذعا) ا 
أى بديعا (ه ن الرسل) أى لست بأول مرسل قد بعث قبلى كثير هن الأنبياء كيف تنكرون | 
نبوني (وما أدرى مايفعل بي ولا يكم ) اختلف العلماء ف معبى هذه الآبة فقيل معناه ماأدرى | 
مايفعل بي ولا بكم يوم القيامة ولما نزلت هذه الابة بفرح المشركون وقالوا واللات والعزرى 
ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلا واحد وماله علينا من مزية وفضلولولا أنه ابتدع مايقوله من | 
ذات نفسه لأخيره الذى بعثه ما يفعل به فأنزل الله عز وجل «ليغفر لك الله ماتقدم من ن ذنبك ١‏ 
وما تأخر» فقالت الصحابة هنيئا لك يابى الله قد علمت مايفعل بلك فاذا يفعل بنا فأنزل الله | 
عز وجل ١‏ ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تمرىمننحتها الأغبار» الآية وأ نزل دوبشر المؤمنين 
بأن لهم ن الله فضلا كبيراء فببنالله مايفعل به ومهم وهذا قو لأنس وقتادةوالحسن وعكرمة | 
قالوا إ ما قال هذا عل أن يخي يتقان يه وها أخار بغفران ذنبه عام الحديبية فنسخ ذلك | 
(خ ) عن نخارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار وكانت بايعت النني صلى | 
اللشرملنة وتم أخيرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة قالت فطار لنا عنان بن مظعون فأنزلناه | 
يان ترك تكله انها نوو فيه الما وى وغسل وكفن أثوابه دخل عليه رسول الله 
صلى الله عايه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب تب فشهادني عليك لقد أ كرمك الله فقال 
البى صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأني أنت يارسول الله فن يكرمه | 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقذ جاءه اليقين والله إن لأرجو لهالير والله 
ماأدرى وأنا رسول الله مايفعل بي قالت فو الله لاأزى بعده أحد يارسول قالتورأيت لعنان 
فالنوم عينا تمجرى فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذاك عمله» 
وق رواية غيز البخارىقالت0 لما قدم المهاجرون المدينة اقتزعت الأنصار على سكناهم قالت ا 
فطار لنا عمان بن مظعون وفبه والله ماأدري وأنا رسول الله ما يفعل لى ولا بكم وقيل قمعى 
قوله ماأدرى مايفعل لى ولا بم هذا فالدنيا أما ىالآخرة فقد غلم أنه فى الونة وأن من كذبه 
فى النار» فعلى هذا الوجه فققد اختلفوا فيه فقال ابن عباس لما اشتد البلاء بأصماب رسول الله أ 


صلى 





بعث قبل كثير من الأنيياء فكيف تنكرون نبوتى ( وما أدرى مايفعل لى ولا ب ) اختلف العلماء فى معنى هذه الابة فقال 











5 
بعفهم معناه ما آدرى مايفغل لى ولا بك يوم القيامة فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون فقالوا واللات والعزى ما امرنا 
وأمر مد عند الله إلا واحد وماله علينا من مزية وفضل ولولا أنه ابتدع مايقوله من ذات نفسه لأخيره الذى بعثه بما 
يفعل به فأنز لاله وليغفر لك الله ماتقدم من ذنبلك وما تأخر» فقالت الصحابة هنيئا ناث يانبى اللدقد علمنا مايفعل بلكفاذا 
بفعل بنا فأنزل الله تعالى «ليدخل المؤمندن والمؤمناتجنات» الآية وأنزل «وبشر المؤمنين بأنلهم من اللهفض لا كبيرا) فبين الله 
تعالي ما يفعل به وهم وهذا قول أنس وقتادة والحسن وعكرمةقالوا إنما قال هذا قبل أنخير بغفرانذنبهوإتما أخبر بغفران 
ذنبه عام الجديبية فنسخ ذلك أخمرنا أحمد بن غبد الله الصالمى أنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران < أنا 
إسماعيل .محمد الصفار ثنا أخمد بن منصور الرمادىثنا عبد الرزاق أنا مغمر عن الزهرى عن خارجةبن زيدقال (كانت 
أ العلاء الأنصارية تقول لا قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم قالتفطار لنا مانن مظعون فالسكنى 
فرض. .فرضناه ثم توى فجاء رسول الله صلى الله عايه وسلم فدخل فقلت2 )١81/(‏ رحمة الله عليك أبا السائب 
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- قشهادق عليك لقد 
ا 2 3 10 1 0 م 
صلى لله يه وسلم «رأى رسول الله صلى الله عليه ولق المنام وهو بمكة أرض ذات سباح أكرمك الله فال النى 


ونخل رفعت له مباجر إلما فتّال له أصعابه متى تباجر إلى الأرض الى :آريت فسكت فا نزل صل الله علية وش 0 
الله هذه الاية وما أدرى مايفعل ى ولا م أأترك فىمكانى أمأخرج أناوأتم إلى الأرض الى يدري كإنالله قد أكرمه 
رفعت لى وقيل «لاأرى إلى ماذا عر أمرى وأمرك قالدنيا أماأنا فلا أدرىأخرج كما ار فقلت لا والله لا أدرى 
الأنبياء من قبلى أم أقتل كا قتل بعض الأنبياء من قبلى وأما أنتم ل 0 
ع ع ع ع ع د فقك ات 
أتخرجون معى أم تتركون أم ماذا يفعل ب5 ولا أدرى مايفعل بكم أبها المكذبون أترمون 00 ا 1 
5 ا 0 2 1 يقبن من ربهو !ىلا رجو 
بالحجارة من السماء أميخسف 5 أءأى شى عيفعل بك ممافعل بالآهم المكذبة ثمأخيرهاللهءزوجل | له اللير والله ما أدرى 
أنيظهردينه على الأديان كلها فتّالتعالى هوالذىأرسل رسولهبالهدىودين ال حق ليظهرهعلالدين || وأنا رسول الله مابفعل 
كله » وقال قأمتهووما كان الله ليعذبهم وأنت فيهمودا كانا شلعم وهم يستنفرون؛فأعلمه فى ولا 5 قالت ذوالله 
م يصنع به وبأمته وقيل معناه لاأدرىإلى ماذا يصي رأمرى وأمرك ومن الغالب والمغلوب م أخيره افق بعده ادا أبدا 
أنه يظهر دينه على الأديان وأمته على سائر الأثم : وقوله ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) .بعناه |1 قالت م رأيت لعمان 
ما أتبيع غير القرآن الذى يوحى إلي ولا أبتدع من عندى شيا (وما أنا إلانذير مبين) أى أنذر ١|‏ بعد 00 0 
1 0 ل لو م أن ا 7 اع 1 4 ا 5 3 0 00 فقصصة رسو 
0 وأبين لك الشرائع (قل أرأيم) أى احزون غاذا موثو ( إن كان و داك الا صل الله عليه وس 
يعني القرآن ( وكفرتم به) أيها المشركون (وشهد شاهد من بى إسرائيل على مثله) أى أنه من || زرال ذاك عمله وقالت 
جماعة قوله ما أدرئ ما يفعل بى ولا بك فى الدنيا أما فى الآخرة فقد علم أنه ف الجنة وأن من كذبه فهو ف النار 
ثم اختلفوا فيه » قال ابن عباس رذخى الله عنهما ولما اشتد البلاء بأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله 
صلى الله عليه وصلم فيا برى النائم وهو بمكة أرضا ذات سباخ ونخل رفعت له -باجر إليها فقال له أصحابه ممى تهاجز إلى 
الأرض الى أريت فسكت فأزل لله تعالى هذه الآية وما أدري مايفعل لى ولا بك أأثره فى مكانى أم أخرج أنا وأنم إلى 
الأرض الى رفعت لى وقال بعضهم وما أدرى مايفعل لى ولا يك إلىماذا يصز عاقبة أمرى وأمركق الدنيا بأن أقم معك فى 
مكانك أم أخرج كما خرجت الأنبياء من قبلى أم أقتل كا قتل الأنبياء من قبى وأنم أنها المصدقون لاأدرىتخرجون معى أم ., 
تركون أأم ماذا يفعل بك أيها المكذبون أترمون بالحجارة من السماء أم خسف بكم أم أىشىء يفعل بكم كا فعل بالآم المكذبة 
ثم أخير الله عز وجل أنه يظهر دينه على الأديات فقال هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ايظهره على الدين كلهى 
وقال قأمته دوماكانالله ليعذهم وأنت فيهم وما كان الله معذسهم وهم يستغفرون ) أخير الله مايصنع به وبأمته هذا قول 
السدى (إِن أتبع إلى مايوخى إلى ) أى ماأتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندى شيثا (وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيم) معناه 
أخزوى ماذا تقولون (إنكان) يعنى القرآن (منعندالله وكفزتم به) أيها المشركون ( وشهدشاهد من بى إسرائيل عل مثله) 











المثل صلة يعبى عليه أى على انه من عند الله ( فآمن ) يعبى الشاهد ( واستكبرتم ) عن الإبمان به وجواب قواءإن كن 
من عند الله ذو فعا لى تقدير أليس قد ظلت تم يدل على هذا المحذوف قوله ( إن الله لاميدى القوم الظالمين ن ) وقال الحسن 
واب قن ال منككا ال فى ننووة السجدة واختنفو فى هذا الشاهد قال قادة والضحاكء هو عبد الله ب ن سلام شهد على 
نبوة المصطق صلى ا بر اليهود فلم يؤمنوا أخيرنا عبد الواخد المليحى أنا أحمد بن ن عبد الله النعيمى 
أن هد إن روسك ثنا مد بن إماعيل ثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر ثنا حميد عن أنس قال و سمع عبد الله بن 
سلام بمقدم رسول الله صلى الله (08 ايد ومسل وهو فى أرض عرف ذا لني صلى الله عليه بض 
فقال, إلي سائلاك عن 
ثلاث لايعلمهن إلا نى 
فا أول أشراط الساعة 
وما أول طعام أهل 
الخنة وما. يتزغ الولد 
إلى أبيه أو إلى أمه قال 
أخيزني بهن جيريل آنفا 
قالجبريل قال نعم قال 
ذاك عدو اليهود من 
الملائكة فقرأ هذه الآبة 
قل من كا نعدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن 
الله : أما أول أشراط 


عند الله (فآمن) يعبى الشاهد (واستكيرتم ) أى عن الإعان به والمعبى إذا كان الأمر كذلك 
أليس قد ظلمم وعدي (إن الله لامبدى القوم الظالمين) واختلفوا فى هذا الشاهد فقيل هو 
عبد الله بن لام آمن بالنى ص لى الله عليه وسلم وشهد بصحةنبوته واستكيرالمود فلم يؤمنوا 
يدل عليه ماروى عن أنس بن مالك قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النى صل الله عليه 
وس م المدينة وهو ىأرض مرف النخل فأتاه وقال إلي سائلك عه ن ثلاث لا يعلمهن إلا نى 
ماأول أشراط الساعة وما أول طعام يأ كله أهل الجن ومن أى شى ء بزع الولد إل أبيدومن 
أى شىء ينزع إلى أخواله فال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرلي عبن آنفا جربل 
قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآبة : من كان عدو | لجريل فإنه 
2 قلبك» فقال رسو لاللهصلي الله عليه وسم . أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 
عرق إلي المغرب وأما أول طعام يأ كله أهل الحنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه ىالولد 
0 إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها قال أشهد 


أنلك رسول الله ثم قال يارسول الله إن الهود قوم بيت إن علموا بإسلاى قبل أنتسألهم عنى 

0 في عندك فجاء المود ودخل عبد الله البيت فقال ل الله صلى الله عليه أي 

الساعة فنار تحشز الئاس | تو ت الهود ودخل رسو وسلم 
رجل فيكم عبد لله بن سلام فقالوا أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن.خيرنا فقال رسول الله 


من المشرق إلى المغرب 
وأما أول طعام يأ كله 
أهل الجنة .فزيادة كيد 


الحوت وإذا سبق ماء 


صإ لى الله عليه وسلم أف ريم إن أسلم عبد الله قالوا أعاذه الله من ذلك زاد فى رواية فأعاد علمهم 
فقالوا مثل ذلك فخرج عبد الله إلهم فقال أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
فقالوا شرنا واءن شرنا و وقعوا فيه؛ زاد ورواية: فقال يعن ِي عبد الله بنسلام هذا الذى كنت 
ارجراما المرأة 1 ورا ابر ارس لحارم اصح زا عر جد أن لو ولاس 11 
حل :قاع امراف عن 
الولد 0 النى صل عليه وسلم يقول حى عشى. على الأرضن أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن لام 
20 0 5 قال وفيه زلت وشهد شاهد من بنى إم مرائيل ء! لى مثله » قال الراوى لاأدرى قال مالك الآية 
ع ل 8 - 
لاإلهإلا التموأنك ل أو ف الحديث وقيل الشاهد هو موسى بن عمران غليه السلام قال مسروق فى هذه الآية والله 
إلا اللمواد 
ا 0 مائزلت ى عبد الله بن سلام لأن آل حم زلت بمكة وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة 
اليهود قوم 07 ا ونزلت الآية ى محاجة كانت من رسول أبله صلى لى الله عليه وسلم لقومه ومثا ل القرآن التور 6 
إن يعلموا بإسلاى من قبل أن تسألهم يبهتوننى فحجاءت اليهود ققال لهم أى رجل عبد الله فيكم قالوا فشهد 
خنرنا وابن خبرنا وسيدنا واان سيدنا قال أرأيه م إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهذ 
أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا فانتقصوه قال هذا الذي كنت أخافيارسول الله » أخمرنا عبد 
الواحد لممبحي أنا أجمد بن عبد اله النعيمى أنا محمد بن يوست ثنا محمد بن لماعي ثنا عبد لله بن يوصف قال سمعت مالكا 
محدث عن أبى النضرمولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ن أبيوقاص عن أبيه قاله ماسمعت النبى صلى القدعليه وسليقول 
لأحد ممشى على وجه الأرص أنه من أهل لبن إلا لعبد الله بن سلام وفيه تزلت هذه الآية وشهد شاهد من بى إسر ائيل على 
مثله: قال.لاأدرى قال مالك الاي أو فى الحديث وقالالاخرون الشاهد هو مومى بن تهران وقال الشعبى قال مسروق هذه 














-][ 


لي واه ماتزلت فى عبد الله بن سلام لأن] ل حم نزلت بمكة وإنها أسلم عبد الله بن سلام باأدينة وأزات هذه الآ ىع اج 
كانت من رسول الله ضلى الله عليه وسلم لّومه ومثل القرآن التوراة فشهد هوهبى على التوراة ومحد صلى الله عليه وسلم على 
القرآن وكل واععد يصدق الآخر وقيل هو نبى هن بنى إسراثيل فآهن واستكيرتم فل تؤمنوا ( وقال الذين كفروا ) من اليهود 
(الذين آمنو | لوكان) دين محمد صلى الله غايه وملم (خيرا ٠اسبقونا‏ إليه) يعنى عبد الله بن سلام وأصعابه وقال قتادة تزلت ق 
عش رك مكة قالوا لوكان مايدعو! إليه محمد خيرا ماسبقنا إليه ذلان وفلان وقالالكاى الذين كفروا أسد وغطفان قالوا للذين 
آهنوايعنى جهينة ومزينة ل وكا نماجاء به م دخيرا ماسبقنا إليدرعاء البهم قال الله تعالى (وإذ لمتدوا به) يعنى بالق رآ نكما اهتدى 
به أهل الإمان(فسيقو لونهذا إفك قدي) كاقالوا أساطير الأولين (ومن قبله) )١8(‏ أى ومن قبل القرآن (كتاب 


موسى ) يعى .التوراة 
(إماما)يقتدي به(ورحمة) 
من الله لمن آمن به ونصيا 
على الال عن الكسائى 
وقال أبو عبيدة فيه إضوار 
أى جعلناه إماما ورحمة 


فشهد مومى على التوراة ومحمد على القرآن وكل يع دق الآخر فيكون المعنى وشهد موسى 
على .التو راة اتى هى مثل القرآن إنها من عند الله كا شبد د صلى الله عليه وس علي القرآن 
أنه كلام الله فآمن من آمن بعومى والتوراة واستكيرتم أنم يامعشر العرب أن تؤمنوا محمد 
والقرآن إن لا .بدى القوم (الظامين قيل إنه تبديد وهو قائم مقام جواب الشرط المحذوف 
والتقدير قل أر أيم إنكان من عند الله ثم كفرتم به فانك لاتكونون مهتدين بل تكونون 
ضالين . قوله تعالى (وقال الذين كفروا) يعبى من الهود ( للذين آمنوا لوكان خيرا ) يعى | 














دين محمد صلى الله عليه وسلٍ (ماسبقونا إليه) يعنون عبد الله بن سلام وأصعابه وقيل نزلت 
فى مشرك مكة قالوا لوكان مايدعونا إليه محمد خيرا ماسبقنا إليه فلان وفلان وقيل الذين | 
كفروا أسد وغظفان قالوا للذين آمنوا يعنى جهيئة ومزينة ل و كانماجاء به محمد خمرا ماسقنا ١‏ 





إليه رعاء المهم قال الله تعالى ( وإذلم ببتدوا به ) يعبى بالةران كا اهتدى به أهل الإعان | 
(فسيقولون هذا إفك قديم) يعنى كذب متقدم (ومن قبله) يععى منةبل|اقرآن ( كثاب موسى ) 
يعى التوراة ( إما١!)‏ يعنى جعلناة إ٠اما‏ يقتدى به ( ورحمة ) يعنى دن الله لمن آمن به (وهذا / 
كتاب ) يعى القرآن (مصدق) يعى للكتب التى قبله ( لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا ) يعبى 
مشر مكة ( وبشرى المحسنين إن الذين قالوا رين اله ثم استقاموا فلا خوف علهم ولاهم | 
محزنون أولئنك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوايعماون تقدم تفسيزه . قوله عزوجل ١‏ 
( وَوصينا الإنسان بوالديه حسنا) أى يوصل[امهما إحسأنا وهوضد الإساءة (حملته أمه كرها) 
يعى حين أثقلت وثقل علماالوئد ( ووضعته كرها) بريد شدة الطلق (وحمله وفصاله ثلائون 
شهرا ) يعى ومدة مله إلى أن يتفصل من الرضاع وهو الفطام ثلاثون شهرا فأقل مدة الحمل 
سن أشهر وأ كثّر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرا قال ابن عباس إذا حملت المرأة تسعة 
أشهر أرضعت إحدى وعشرين شبرا وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شرا 
( حتى إذا بلغ أشده) أى نباية قوته وغاية شبابه واستوائه وهو مابين تمان عشرة سئة إلي 
أربعين سنة وهو قوله تعالى ( وباغ أربعين سنة) قيل تزلت هذه الاية فى سعد بن أي وقاص 
وقد تقدمت القصة :وقيل إنبا على العموم والأصح أنها نزلت ف أي بكر الصديق رضىالله | 





وى الكلام حذوف تقدبره 


| وتقدمه كتاب موسى 
| إماما ولم مبتدوا به كما 


قال تى الآية الأولى وإذ 


| لم متدوا به(وهذا كتاب 
]| مصدق)أىالقرآنمصدق 


للكتب الى قبله ( لسانا 


]| عربيا) نصب على الحال 


وقيل باسان عرب (لينذر 
الذين ظلموا) يعق مشرق 
مكة “قرأ أهل الحجاز 
والشام ويعقوب لتنذر 
بالتاء على طاب النبى 
صلى الله عليه . وسلم 
وقرأ الآخرون بالياء ٠‏ 
يعنى الكتاب (وبشري 





للمحسنين ) ؤبشري ق حمل الرفع أى هذا كتاب مصدق وبشرى ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا فلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون أولئك أصعاب الجنة خالدين فيها جزاء بم كانوا يعماون) قولهعز وجل (ووصينا الإنسان بوالديهمحسنا) 
وقرأ أهل الكوفة إحسانا كقوله تعالي«وبالوالدين إحسانا(حملته أمدكره] ووضعتهكرها ) بريد شدة الطلق قرأ أهل الحجاز 
وأبو تمر وكرها بفتح الكاف فيهما وقرأ الآخرون بضمهما ( وحمله وفصاله) فطامه وقرأ يعقوب وفصله بغير أل ف( ثلاثون 
شهرا ) بريد أقل مدة الحمل وهىستة أشهر وأكثر مدة الرضاع أربعة وغشرون شهرا وروى عكرمة عن ابن غباس رضى الله 
عنه قال إذا حملت المرأة تسعة أشبر أرضعت إحدى وعشرين شهرا وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين.شهرا 
( حى إذا بلغ أشده ) مباية قونه وغاية شبابه واستوائه وهو مابين ماني عشرة سنة إلي أربعينسنة فذلك قوله (وبلغ أربعين-نة) 





وقال السدى واأمحاك رلك 1 بن أبى وقاص وقد مشث القصةُ وقال الأخرون نزأت فى الي بكر الصدبى زائيه 
أبي قحافة عمان بن مرو وأمه أ امير بنت صخر بن مرو قال على بن أنى طالب الآية نزاتق أنىبكرأًسلم أبواه جميعا 
1 جتمع لأحد من المهاجرين أسلم أبواه غيره أوصاه الله هما ولزم ذلك من بعده وكان أبو بكرمب النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة والنى صل الله عليه وسلم ابن غشرين سنة ىتحارة إلىالشام فليا بلغ أربعينسئة وى "الف 


الله عليه وسا ا به ودغا 
من 


وعلى والدي ) بالهداية 
والإيمان (وأنأعمل صالحا 
ترضاه ( قال ابن غباس 
وأجابه الله عز وجل 
فأعتق تسعة من المؤمنين 
يعذبون ق الله م برد 
شيئا دن اللحر إلا أعانه 
اللهدءايه ودعاً أيضا فقال 
(وأصلح لى ف ذريى) 
فأجابه التدفم يكن له ولد 
إلا آمنوا جميعا فاجتمع 
له إسلام أبوبه وأولاده 
جميعا فأدرك أبو قحافة 
الننى ‏ ملل الله عليه 
وسم وابنه أبو بكر 
وابنه عبد الرحمن بن 
ألوبكر وابنعبدالر+*ن 
أبو غتيق كلهم أذركوا 
النبى صلى الله عليه 2 
ولم يكن ذلك لأحد 
من الصحابة قوله ( إلى 
تبت إليك وإى من 
المسلمين أولئك الذين 
تتقبل عنهم أحسن 
ماعملوا ) يعنى أعمالهم 
الصامة الى عملوها فى 
الدنيا وكلها حسن 
والأجسن بمعى 


). 5 رله ف(قال رب أوزعن ) ألهمنى ( أن أشكر نعمناك الى أنعمت عل 


تعالي عنه وذلك أنه صعب النى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سئة والننى صلى الله 
عليه وسم ابن عشرين سنة ففنجارة إلى الشام فنزلوا مئزلا فيه سدرة فقعد النى صلى الله عليه 
وس فى ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين فقال له الواهب من الرجل 
الذىى ظل السدرة فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال ااراهب هذا والله نى وما 
استظل نحها بعد عيسبى أحد إلا هذا وهو نى آخر الزمان فوقع فى قلب ألى بكر اليقين 
والتصديق فكان لايفارق النبى صلى الله عليه وسلم فسفر ولا حضر فلما بلؤرسول الله صلى 
لله عليه وسلم أربعين سنة أ كرمة الله تعالى بنبوته واختصه برسالته فآمن به أبو بكر وصدقه 
هو ابن ثمان وثلاثين سنة فلما بلغ أربعين سنة دعا ربه ع وجل ( قال رب أوزعنى ) أى 
أهمى ( أن أشكر نعمتك | العا عل وء 0 ا ا 
أبي طالب فققوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فأبي بكر أسلأبواه جميعا ول مجتمع لأحد 

من المهاجرين أن أسلم أبواه غبره أوصاه الله مهما رك ذلك من: بعده ( وأن أعمل صالخا 
ترضاه) قال ابن عباس أجابه الله تعاللى فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون فى الله منهم بلال 
ولم برد شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه ودعا أيضا فقال (وأصاح لى فى ذريى ) فأجابه الله 
تعالى فلم يكن له ولد إلا آمن فاجتمع لأني بكر إسلام أبويه أبوه قحافة عمان بن عمرو وأمه 
أم احير بنت صخر بن عمرو وابنه عبد الرحمن وابن عبداارحمن أنيءتيق محمد فهؤلاء أربعة 
أبو بكر وأبوه وابنه عبد الرحمن وان ابنه محمد كلهم أدركوا النبى صل الله عليدوسل وأسلموا 
ولم مجتمع ذلك لأحد من الصحابة غي رأى بكر وقوله ( إنى تب ثإليك ) أىرجعت إليك إلىكل 
مانحب ( و وإنى من المسلمين ) أى وأسلمت بقلبى ولساني ( أولئك الذين نتقبل عنهم أخسن 
ما عملوا ) يعنى أعمالهم الصاحة الى عملوهاف الدنيا وكلها حسن فالأحسن بمعنى الحسن فيثييهم 
عاما ( ويتجاوز عن سيئاهم فلا يؤاخذهم مها ( ف أصحاب الجنة ) أى مع أصحاب الجنة | 
( وعد الصدق ).يعنى الذى وعدهي بأن يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئانهم ووعده صدق 
وقيل وعدهم بأن يدخلهم إلخنة ( الذى كانوا. يوعدون ) يعنى فى الدنيا على لسان الرسول 
صلى الله عليه وس < قوله تعالى ( والذى قال لوالديه ) يعبى إذ دعواه إلى الابمان بالله والإقرار 
بالبعث بعد الموت ( أف لكا ) وهى كلمة كراهية ( أتعدانتى أن أخرج ) يعنى من قرى 
حيا ( وقد خلت القروذمن قبلى ) يعنى فلم يبعث منهم أحد ( وهمايستغيثان الله )يعبى يستصرخان 


بمعى امسن فيثيبهم عليها (ونتجاوز عن سيئاهم ) فلا نعاقبهم عليها قرأ حمزة والكساني بالله 


وحفص نتمبل ونةتجاوز بالنون أحسن نصب : وقرأ الاخرون بالياء وضمها أحسن رفع إى أصماب الجنة) مع أصداب 
الجنة (وعد الصدق الذى كانوا يوعدون) وهو ةوله غز وجل وعد الله المؤمنن والمؤمنات جنات تجري من متها الأنبار 











( والذى قال لوالديه ) إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث( أف لكا )وه ىكلمة كراهية (أنعداننى أن أخرج ) من 
قبرى حيا ( وقد شت القرون من قبلى ) فام يبعث منهم أحد(وهما يستغيثان الله) يستصرخان ويستغيثان الله عليه ويقولان له 























(وبلك أمن إن وعد الله حق فيمُول ماهذا )ماهذا الى ثدغوالي إليه ( إلا أساطير الأولين ) قال أبن عباس والسدي ونجاهد 
'زلت قعبدالله وقيل قعبدال رحمن ئن أبي بكر قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الإشلام وهر أي ونقوكأحيوا لى عبد الله 
ابن جدعانوعامر بن كعب ومشايح قريشحتى أسأهم غما تقولون وأنكررتعائشةرضى اللهغنها أنيكرن هذا ف عبدالر من 
ابن أبي ب بكر والصحيحأنها تزلتق كافر عاق لوالديه قاله اسن وقتادة وقال الزجاج قول من قال إتباتزلت فق عبدالرمن 


ابن أن بكرقبل إسلامه يبطله قؤله (أؤلئك الذين حق عليهم القول ) الآآية أعلم )١50((‏ 


أ بالله عليه ويقولان له ( ويلك آمن إن وعد الله حق) يعنى بالبعث (فيقول ماهذا ) يعنى النى | 


تدعونى إليه (إلا أساطير الأولين ) قال ابن عباس نزلت عبد الرحمنبن أنى بكر الصديق 
قبل إسلامه وكان أبواه يدعوانه إلي الإسلام وهو يأنى ويقول أحيوا لى عبد الله بن جدعان 
وعامر بن كعب ومشاح قرش نح أسأهم عما تقولون وأنكرت عائشة أن يكون قد نزل 
هذا فى عبد الرحمن بن أنى بكر (خ) عن يوسف بن ماهلك قال كان مروان على الحجاز 
اداه معاوية فتخطلت فيجول كر يزيد بن معاوية لكي يبايع له فةال له عبد.الرحمن بن 
أبى بكر شيئا فال خذوه فدخل بيتعائشة فلم يقدروا عليه فقالله مروان هذا الذى أنزل الله 
فيه والذى قال لوالديه أف لكما فقالت عائشة من وراء الحجاب ماأنزل الله فينا شيعا من 
القرآن إلا ماأنزل الله ف سورة النور من براءئي والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية 
شخص معين بل المراد كل شخص كان موه وفا مبذه الصفة وهو كل من دعاه أبواه إلى 
الذين الصحيح والإيمان بالبعث فأبي وأنكر وقي ل نزلت فى كل كافر عاق لوالديه قال الزجاج 
قول من قال إنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه يبطله قوله تعالى ( أولئك 
الذين حق علهم القول ) أعلم الله أن هؤلاء قد حقت علهم كامة العذاب وعبد الرحمن 
مؤمن من أفاضل المؤمنين فلا يكون من عقت عليه كامة العذاب أى وجب عليهم العذاب 
(ف أتم) أى مع أثم (قد.خلت من قبلهممن الجن والإنسإ:بم كانوا خاسرن و لكل درجات 
ما عملوا) قال ابن عباس يريد من سبق إلي الإسلام فهو أفضل ممن تخلف عنه ولوساعة وقيل 
لكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين والبار والعاق درجات يعنى منازل ومراتب 
عند الله يوم القيامة بأتمالهم فيجازيهم علا قيل درجات الجنة تذهب إلىغلو ودرجاتالنار 
تذهب إلي أسفل ( وايوفهم أعماهم ) يعنى جزاء أعمالهم ( وهم لابظلمرن ) قوله عز وجل 
ند عرض الي تفز ع )بع جا م تبشن هم عه ويل م ل ( أذهبتهم 
طبراتم فىحياتكم الدنيا واستمتعم بها ) يعنى أنكل ماقدر لك من الطيبات واللذات فقد 
أفنيتموه فى الدنيا وتمتعم به فلم يبق لك بعد استيفاء حظك هنا شي ء (فاليوم نجزون عذان 
اله رن) أ الذى فيه ذل وخزى (بما كنم تستكيرون فى الأرض بغير الحق وبماكثم تفسقون) 
عاق هذا العذاب بأمرين أخدهما الاستكبار وهو الترفع ويحتمل أن بكون عن 
أ الإبمان والثاني الفسق وهو المعاصى والأول من عمل القلوب ‏ والثاني من عمل الجوارح : 


»١(‏ - خازن بالنغرى تك سادس) 





الله تعالي أن: هؤلاء قد 


حقت عليهم كلمة 
العذاب: وعبد :الرحمن 
مؤمن من أفاضل المسلمين 
فلا يكون ممن حقت 
عاي هكلمة العذاب ومعنى 
أولئك الذيئش حق عليهم 
القول وحتف عليهم 
العذات (ف أم). مع أنم 
رقت دين هم 

من الجن والإنس مم 
كانوا خاسرين ولكل 
درجات مماغملوا ) قال 
ابن عباس رضى الله 
عنهما. بريد من سبق إلى 
الإسلام فهو أفضل يمن 
أل عنه ولوساعةقال 
مقاتل ولكل فضائل 
بأعمالهم فيوفيهم اللهجزاء 
أعمالهم وقيل ولكل 
يعنى ولكل ؤاحد هن 
الفريقن الاؤمئن 
والكافرين درجات 
ومنازل 
عنك الله يوم القيامة 
بأغمالهم فيجازمم عليها 
قال ابن زيد قّ هذه 
الآية درج أهل الناز 
تذهبسفالاودرج أهن 
الجنة ‏ .تذهت :علا 


ومراتب 


( وليوفيهم) قرأ ابن كثير وأهلالبصرةوعام مبالياءوقراً الباقو3بالئثون (أغماهم) 











ليكتمل4م واب اال خز(وجم لابظاءونويوم يعرض الذين كفروا علي النار) فيقال هم دهم طيباتكم ف حياتكم اللانيا) قرأ 
ابن كثيروابنعامر وأبوجعفر ويعقوب أأذهيم بالاستفهام ومبمز ابنعامر همزتين والآخروذبلااستفهامعلى اندر وكلاهنا 
فصحان لأن العرب تستفهم بالتؤبيخ وتثر كالاستفهام فتقول أذهبت ففعلت كذاوذهبت ففعل تكذا (واستمتعم با ) يقول 
أذهبم طيباتكيءنى اللذات وتمتعتم نما (فاليومنجزونعذاب الهون)أى العذاب الذىفيه ذلوخزى (ما كنم تستكيرون) تتكيزن 
(فالأرض بغر الحق 00 ) فلا وعم الله الكاقرين باامتع بالطيبات فل الدنيا 1 لني صل الله غليهؤسل:وأصضاب 





والصا حون اجتناب اللذات فى الدنيا رجاء ثواب الأخرة وروينا عن غر قال وذخلت على زسول الله صلى الله عايهوسلم 
فاذا هو مضطجع علي رمال حصي قد أثْر الرمال نجنبه فقلت يارسول لله ادع الله فليوسع غلى أمتلك فان فارس والروم /١‏ 
قد وسع عايهم وه, لإيعبدون الله فقالأولئك قوم قدعجلوا طيباتهم ف الحياة الدنيام أخيرنا أبومحمل عبدالله بنعبدالصمد 
الجورجاى آنا أبواقامم على بن أحمد الخزاعى أنا أنو سعيد اليثم بن كليب ثنا أبو عيسى الترمذى + ثنا محمد بن المنى 
وبحمك بن بشار قال ثنا محمد بن جعفر ثنااشعبة عن أ إسححاق قال سمعت عبد الرخحمن بن بزيد يحدث عن الأسود بن يزيد 
.غن عا شة رضى اللدعها أنما قالت «ماأشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعيز يومين متتابعين حى 0 ا 
صلى الله عليهوسل ع أخيرنا أحمد (15) 2 بن عبد الله الصا حى أنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد بن ١‏ 
الصفار ثنا أحمد ابن ١‏ 
المنصور الرمادى: ثنا | ( فصل) 

ا وخ الله تعالي الكافرين بالمتع بالطيبات آثرالنى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون 
ماعن عار 0 بعدهم اجتناب اللذات فى الدنيا رجاء ثواب الآخرة (ق) و عن عمر بن الخطاب قال دخات 
ف عاففة رك العا على رسول اللهدصل الله عليه وسلم فإذا هو متكىء على رمال حصير قد أثر فى جنبه فقلت 
أنها قالت «لقد كانيأى أستانسن يارسول يل تاميث خزفعت راس فى البِيت فو الله مارأيت فيه شيئا برد 
ع لق ارا فل البصر إلا أهبة ثلاثة فقلت ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم ولا 
نارا ومالنا إلا الماء والثّر عدون له فاستوى جالا نم قا ألى شلك أنت بان امطاب أولتاك قوم عجلت هم طلياتهم 
ا .0 | فالحياة الدنيا فقلت استغفر لى يارسول الله (ق) وغن عائشة قالت ماشبع آل محمد من خبز 
0 شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلىاللهعليهوسلم ) (ق) «عنهاقالت كان يأني علينا 
ّ 0 0 الشهر مانوقد فيه نارا إنما هو الأسودانالقّر واماء إلا أن 0 » وف رواية أخرى قالت 
عا دين 0ن «إنا كنالننظرإليالهلالثم الحلال ثم الحلا لثلاثة أهلة شه ربنوماأوقد أبياثر سول الله صل الله 
عليه وس نار قال عروة قلت ياخالة فا كان يعيشكقالت الأسودان المّر والماء إلاأنه قد كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لمم منائح فكانوا يرسلون إلي 
رسول الله صل اللّدعليه وس من ألبامها فيسقينا #عنابن عباس قال وكانرسول اللهصبي اللدعليه 
وس يبيت الليالىالمتتابعة طاويا و أهلهلامجدونغشاء وكانا كر خيزه خب زالشعير» أخ رج هالترمذى 
وله عن أنس قال «قال رسول الله عليه وسم لقد أخفت ف الله مالم يخت أحد وأوذيت ف الله 
مالم يؤذ ذ أحد ولقد أنى على ثلاثون من بن يوم وليلة ومالى ولبلال طعام إلاشىء يوارى إبط 
بلال (خ) عن أني هريرة قال لقد رأيت سبعين من أصعا الصفة مامنهم رَجل عليه رداء 


اللن أخر نا عبد الله بن 
عبدالصمد اجو رجا ىأنا 
أبو القامم الخزاعى أنا 





زيدعن ا 





عن عكر مةغن ابن عباس 
رضن الله غنه قال «وكان 
رسول الله صلى القدعليه 
وسليبيت الليالى المتتابعة 


إما إزارو اما كساءقد ربطوا ىأعناقهم فنا مايبلغ نصف الساقين .وما ايلع الك بن لمعه 
بيده كراهية أن / رىعورته؛ (خ) عن ]رام بن عبد الرحتن أن ميق الرحيين ان عوف أى 
بطعام وكان صائًا فقال قتا ل مصعب ابن عمير وهوخير مى فكفن ف بردة إن غط 
رجلاه وإن غطى رجلاة بدا رأسه قال وأراه قال قتل حمزة وهو خير مى فلم يوجد مايكفن 


لى رأسهبدت 


طاويا وأهله لايجدون عشاء وكان أ كي رخيزهم خبز الشعير» أخبر ناعبد الله بن عيذ الصمد الجورجالى أنا أبوالقامم به 








اللخراعى أنا اليم ب نكليب ثنا أبو عيسى ثنا غبد الله بن عبد الرحمن ثنا روح بن أسلم ثنا أبو حاتم البصرى ثنا حماد بخ سلمة 
أنا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« ٠‏ اتقد أخفت ف الله وما مذاف أحد ولقذ أوذيت فالله وما يؤذى 
أحد ولقد أنت على ثلاثون من بين ليلة ويوم ومالى ولبلال طعام يأكله ذوكيد إلا ثىء هن العر يواريه إبط بلال » أخيرنا 
اي 1 ال عا عن 
أبيه و'عن ألى حازم عن أبى هريرة أنه قال لقد رأيت سبعين من أصناب الصفة مامنهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد 








> هم 5220 
دبطوا فى أعناقهم فنها مايبلغ نصك الساقين ومنها مايبلغ الكعبين فيجمعه بيلهكراهية أن رى عورثهن أخيرنا أبوبحر محمدين 
عبد الله بن أنى توبة الكشميهنى ثنا أبو طاهر محمد بن الحارث ثنا أبو الحسسن محمد بن يعقوب الكساى أنا غيل الله بن مود 
أناإبراهم بن عبد الله الحلال ثنا عبد الله بن المبارك غن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهم عن أبيه إبراهمو أن عبل الرحمن 
ابن عوف أنى بطعام وكان صائئما فقال قتل مصعب بن دز وهو خبر منى فكفن ى ردة إن غطى مما رأسه بدت رجلاه وإن 
غتلى بمارجلاذ بدا رأسه قال وأرادقال وقتلخمزة وهوخيز منى ثم بسط لنا من الدنيا مابسط أو قال أعطينا من الدنيا ماأعطينا 
وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل ببكىحتى ترك الطعام»وقال جار بن عبد الله رأى عمر بن الحطابلحمامعاقا 
ف بدى فقال ماهذا ياجار قلت اشتهيت مما فاشتربته فقال عمر أوكلما (س1١)‏ اشتهيت شيئًا ياجابر اشتريت 
ت يسبب )تح شخ أ تاق ونه الآية 

فيه إلا بردة ثم بسط لنا.من الدنيا مابسط وقد خشيت أن تكون عجات لنا طيباتنا قخياتنا || .. - 8 
الانيا ثم ببكى حتى ترك الطعام» وقال جار .ن عبد الله ٠‏ رأ ن الخطاب انعم دادم 3 
ا بم جعل ا اسك ديات لك 
لحما معلقا ثى يدى فقال ما هذا ياجار قلت اشتهيت لحما فاشتريته فقال عمر كلما |) , 1 
اشتهيت ياجار اشتزيت أما تخاف هذه الآية أذهيتم طبباتك فى حياتكم الدنياء . قوله تعالى “أ عز وجل ( 0 
(وآذكرأخا عاد) يعتى هوداعليهالسلام (إذ أنذر قومه بالأحقاف) قال ابن عباس الأحقاف 0 0 
وأذ بين مان ومهرة وقبل كانت منازل عاد بالعن ف خض ر موت بموضع يقال لهمهرة وكانوا 4 3 0 
أهل عمد سيارة فالربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازههم وكانوا من قبيلة إرم وقيل إن || "2 * 
عادا كانوا أحياء بالعن وكانواأهل رمل مشر فين على البحر بأرض :يقال لهاالشحر والأحقاف 
جمع خقنت وهو المستطيل من الرهل فيه اعوجاح كهيثة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلا وقيل 
الأحقاف مااستدار من الرمل (وقد خات النذر) أى مضت الرسل ( من بين يديه ) أى من 
ل لماوعب 
والمعيى أن هركا ارم بذاك وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا 0 والذين سيبعثون 0 الإبل المهرية وكانوا 
كلهم منذرون نحو إنذاره (قالوا أجثتنا لتأفكنا) أىلتصرفنا (عن المتنا ) أى عبادتها ( فأتنا أغل ممنسارة اريت 
ما تعدنا) أى من العذاب (إن كنت من الصادقن) بعى أنالعذاب نازل ينا (قال) يعى هودا || واي هاج العود ا 
(إعا العم ا هو يعم مى يأنيكم العذاب (وأبلفكم 0 به) بعى من الوحى إلى منازظم 0 
0 الله على وأمرق بتبليغه إليكم (ولكى ارا قزم موارةم يعى قدر 0 قبيلة إرم : قال قتادة 
الذى ينزل بكم ( فلما رأوة) بعى رأوا مايوعدون به من العذاب ثم بينه فقال تعالى (عارضا) ذكر لنا أن عاداكانوا 
يعى رأو سحابا عارضا وهو السحاب الذى يعرض فى فاحية السهاء م يطبق السماء ( مستةبل أعناء انمو وكانوا أل 
أوديهم ) وذلك أنه خرجت ا سوداء من ناحية ا وكان قد رس ل ل 
خبس علهم المطر مدة طويلة فلما رأوا تلك السحابة استبشروا يبا م ( قالواهذا عارضق بأرض يقال ها الشحر 
أطرنا) قال الله 0 م 5 يعنى من الاي 1 0 3 العذاب والأخقاف : جمع خقنت 
فال تعاللي ( ربخ فها عذاب ألم ) ثم وصت تلك الررح فقال تعالى ( تدمر كل شىء رس الحطل خرن 
من الرمال قال ابن زيد هى مااستطال من الرمل كهيثة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلا قال الكسائي هى مااستدار منالرمال 
(وقد خلت النذر) مضبت الرسل (من بين يديه) أى من قبل هود (ومن خلفه) إلى قومهم (ألا تعبدوا إلا الله إني أخلاف 
عليك عذاب يوم عقدم قالوا أجئتنا لتأفكنا) لتصرفنا (عن آلهتنا) أى عن عبادتما (فأتنا مما تعدنا) من العذاب لإ إن كنت 
من الصادقن) أن العذاب نازل بنا (قال) هود (إنما العلم عند الله) وهو يعلم منى يأتيكم العذات (وأبلم ماأرسلت به) من 
الوحى إليم (ولكنى أرام قوما تجهلون فلما رأوه ) بعنى مايوعدون به من العذات (عارضا) سحابا يعرض أى يبدو فى 
فاخية من السماء ثم يطبق السماء (مستقبل أوديتهم ) فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث وكانوا قد 
حبس عنهم المطر فلما رأوها استبشروا (قالوا هذا عارض ممطرنا ) يقول الله تعالى إبل هو مااستعجاتم به زيح فيها عذات 
| ألم) فجعلتالريح تخمل الفسطاط وتحمل الظعينة حى ترى كأنها جرادة ( تدم ركل شىء) مرتبه من رحال عاد وأموالها 


واد بين عمان ومهرة 
وقال مقائل كانت 
منازل عاد بالمن ى 
خضرموت مموضع يقال 














(بآمر رنها ): فآول ماعرذوا أنها عذاب رأوا ماكان خارجا من ديارهم من الرجال «المؤاشى تطير مهم الزيح بين اللمهاء 
والأرضن فدخاوا يوم وأغلقوا أبواهم فجاءت الريخ فةلعت أبواهم وصرعتهم وأمر الله الربمح تأمالت عليهم الرماك 
وكانوا تحت الزمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ثم أمر الله الررخ فكشفت عنهم الرمال فاختملتهم فرمت: بهم فى البحر 
أخيرنا الإمام أبو على الحسين بن مد القاضى أنا أب نعم عبد المللك بن الحسن الإسفراينى أنا أبو عوانةيعقوب بنإخاق 


الحافظ أنا يونس أنا ابن وهب 


قالت «مارأيت رسول 
لله صل "الله عليه وسلم 
مستجمعا ضاحكا حى 
أرى: منه. بِيْاض المواته 
وكان إذا رأى غما أو 
لحر ةبيه 
نقلت. يا رسول الله إن 
اناس : ذا رأوا الغغم 
فرحوا رجاء أن يكون 
فيه المطر وإِذا رأيته 
عرف ف وجهك الكراهية 
فقال ياعائشة مايؤمنني 
أن يكون فيه. عذاب 
قد عذب قوم بالريح 
ود 2 قوم العذاب 
ققالؤاهذاعارضممطرنا» 
الآية أخيرنا. الإمام 
أبوعلى الحسين بن محمد 
القاضى أنا أبو ني 
نيك الملك بن الحسن 
الإسفرايبى أناأبو عوانة 
انابوسف هو ابن مسلم 
تا تحجاج عن ابن حر 
عن عطاء قال قالت 
عائشة د كان النبى صللى 
اله عليه وسلم إذا رأى 
مخيلة تغثر وجهه وتلون 
ودخل وخرج وأقبل 


وأدبر فإذا أمطرت النماء بسرى عنه قالت وذكرت له الذى رأيت قالوما يدريكلعله ياعائشة كا قالقوم 





(5>) أنا عمرو بن الحارث أثا النضر حدثه عن سلمان بن يسار عن عائشة أن 


بأمر ربها ) يعنى تملك كل شبى ءمرت بهمن رجالعاد وأموالهم يقال إنتلك الررح كان تحمل 

الفسطاط ونحمل الظعينة حتى ترى كأتها جرادة فلما رأواذلك دخلوا بيوتهم وأغلقوا أبواهم 
فجاءت الررخ فقلعت الأبواب وصرعتهم وأمر الله الرخ فأهالت غليهم الرمالفكانوا نحت 
الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ثم أمر. الله الريخ فكشفت عنهم الرمل واحتملتهم 
فرمت مهم ف البحر وقيل إن هودا عليه السلام لما أحس بالرح خط على نفسه وعلى من معه 
من المؤمنين خخطا فكانت الررح تمر مهم لينة باردة طيبة والر.ح التى تصيب قومه شديدة 
عاصفة مهلكة وهذه معجزة عظيمة لود عليه السلام وقيل إن الله تعالى أمر تخازن الررح 
أن يرسل عليهم مثل مقلاار احاتم فأهلكهم الله مبذا القدر وى هذا إظهار كال القدر (ق) 
و عن عائشة قالت مارأيت رسول اللعصلى الله عليه وس مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه 
لمواته إنما كان يتبسم) زاد فرواية «وكانإذا رأى غها عرف قوجهه قالت يارسول اللهالناس 
إذا رأوا الغنم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيت غها عرف فوجهلك الكراهة 
فقال ياعائشة وما يؤمنى أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالررح وقد رأي قوم العذاب 
فقالوا هذا عارض ممطرنا ونى رواية قالت كان النى صلى اللدعليه وسلم إذا رأىمميلة فالسماء 
أقبل وأدر ودخل وخرج وتغر وجهه فاذا أمطرت السهاء سرى عنه فرفعته عائشة ذلك 
فقال وما أدرى لعله كما قال قوم هود فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا» الآبة وفى رواية أخحرى قالت: كان البى صلى اللهعليه وسلم إذا عصفتالرمح قال اللهم 
إني أسألك خبرها .وخير مافيها وخير ماأرسلت به وأعود بلك من غترها وشر مافيها وشبر 
ماأرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخحرجودخل وأقبل وأدير فإذا أمظرت السماء سرى 
عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله ياعائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل 
أوديتهم قالواهذا عارضممطرنا امخيلة : السحاب الذىيظن فيه مطر وتخيلت السماء إذاتغيمت 
وقولها سرى عنه أى كشف وأزيل عنه ما كان به من الغم والحزن: وقوله تعالى ( فأصبحوا 
لاترى إلا مسا كنهم) قرىء بالتاء مفتوحة على أنه خطاب للنبى صلى الله عليه وس وللفى | 
ماترى يا محمد إلا مسا كنهم خاوية عاطلة من السكان ليس فيها أحد وقرىء بالياء مضمومة | 
والمعنى لابرى إلا آثار مسا كنهم لآن الررح لم تبق منها إلا الاثار والمسا كن المعطلة ( كذلك 
نجزى القوم المحرمين) مخوف بذلك كفار مكة ثم قال تعالى ( ولقد مكناهم فيا إن مكنا ك فيه ) ' 
الخطاب لأهل مكة يعنى مكناهر فا لم مكنم فيه منقوة الأبدان وطول الأعماروكثزة الأموال 
وجعلنا 














غاد:فلما رأوه غارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » الآية (فأصبحوا لابرى إلا مساكنهم ) قرأ عاصم وحمزة 
ويعقوب: بري بهم الياء مساكنهم رفع النون' يعى لابرى شىء إلا مسا كنهم وقراً الاخرونبالتاءوفتحها ما كنهم نص 
يعن «لاترى أنت :بامحمد إلا مسا كهم لآن السكان والأنعام بادت بالريخ فلم يبق إلاهؤد ومن آمنمعه ( كذلك نجزىالقوم 
امحرمين ولقد مكناه, فيا إن مكنام فيه ) يعى فيالم ممكنكم فيه من قرة الأبدان وطول الغمر وكثرة المال قال الميرد ماق 
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فوله فها بمنزلة الذىوإن عتزلة ا ولقد مكناهم 5 الى مامكنا فيه (و"١)‏ ( وجعلنا هم سمعا وأبصارا 


( وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ) يعنى إنا أعطيناهم هذه الحواس لإستعماوها فما ينفعهم 
ف أمر الدين فا استعماوها إلا قى طلب الدنيا ولذاتها فلا جرم ( ا أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفندتهم من شى ء) يعبى أنه لما أنزل عم الغذاب ماأغنى ذلك عنهم شيئا (إذ 
كانوا مجحدون بآيات الله وحاق مهم ما كانوا به يستهزءون ) يعبى ونزل مهم العذاب الذي 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء (ولقد أهلكنا ماحولك من القرى) الخطاب لأهل مكة 
يعنى أهلكنا قرى ديار نمود وهى الجر وسدوم وهى قري قوم لوط بالشام وقرى قوم 
عاد بالهن وف أهل مكة بذلك (وصرفنا الآيات) يععى وبين لم السجج والدلائلالدالة على 
التوحيد ( لعلهم .رجعون ) بعى عن كفره, فلم ,رجعوا فأهلكناهم سيت كفرهم واديهم 
فالكفر (فاولا) يععى فهلا (نصرم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آ لهة) يعنى أنهم اتخذوا 
الأصنام آلحة يتقربون بعبادتها إلى الله تعالي والقربان كل مايتقرب.به إلى الله تعالى (بل لوا 
عنهم ) بعى بل ضلت الالحة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب مم (وذلك إفكهم) يععى 
كذهم الذى كانوا يتولون إنما تقرمهم إلى التدتءالى وتشفع لم عنده (وما كانوا يفترون) يععبى 
بكذبون_بقوم إنها آلهة وإنها تشفع مم . قوله عز وجل ( وإذ صَرْفنا إليك نفرا من 
الجن ) الآية م 

( ذكر القصة فى ذلك ) 

قال المفسرون : لاما تأبوطالب عم رسول اللوصلى الله عليه وسلم وكان ففحياته حوطه 
وينصره ومنعه ثمن يؤذيه فلما ماث وجد رسول الله صلى الله عليه وس وحشة من قومه 
فخرج إلي الطائف يلتمس من ثقيف النصرة له والمنعة من قومه فروى محمد بن إسحاق عن 
زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال لما انتببى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
الطائف عمد إلى نفر من ثقيف وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة عبد ياليل 
ومسعود وحبيب بنو مير وعندهم أمرأة فن فريك من بى جمح فجلس إليهم فدعاهم إلى 
الله وكلمهم عا جاءلهمن نصرتة علي الإسلام والقيام معهعلى من خالفهمن قومه فقالله أحدم 
هو عرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر ماوجد الله أحدا رسله غيرك وقال 
الثالث لاأ كاملك كلمة أبدا لن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرامن أن أرد 
عايك الكلام وإن كنت تكذب علي الله فا ينبغى لي أن أ كلمك فقام رشول الله صلِي الله 
عليه وسلم من عتدى وقد ينس من هال ل رسران الله صلي الله عليه وسلم دإذ 
فعلم مافعلم فا كتموا على وكره رسول الله صلى الله عليه وس أن يباغ قومهفيزيد ذلك فتجرنهم 
عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفواءهم وعبيدهم فجعاوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع إليه 
الناس وأنئوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة وهما فيه فرجع عنه سفهاء ثقيف ومن كان 
تبعه منهم فعمد إلى ظل "حبلة من عاب فجل. فيه وابنا ربيعة ينظران إليه وبريان مالق من 
سفهاء ثقيف وقد لتى رسول الله صل الله عليه وسلم تلك المرأة الى من بنى جمح فقال لها 
ماذا لقينا مخ أ<مائك فلما اظمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللهم إنىأشكو إليك 
ضعف قوني وقلة حيلى وهواني علي الناس فأنت رءوف وأنت أرخم الراحمين وأنت رت 
الم.تضعفين وأنت رب إلى من تكاى إلى بعيد يتجهمى أو إلى عدو ملكته أمرى إن لم يكن 


وأفئدة م أغى عهم 
بمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفئدتهم من شىء 


يستهز ءون ولقد أهلكن 
ماحولكم ) يا أهل 
مكة ( من القرى ) 
كحجر نود وأرض 
سذوموتحوهما (وصرفنا 
الآيات ) الحجج 
والبينات ( لعلهم 
.رجعون ) عن ا 
فلم .رجعوا فأملكناهم 
وف مشركى مكة 
( فلولا ) فهلا( نصرهم 
الذين انخذوا من دون 
لله قربانا آلهة ) يعى 
لأوثان الى اتخذوها 
آلحة يتقربون ما إلى 
لله غز وجل والقربان 
كل مايتقرب به إلى 
لله عز وجل وجمعه 
قرا ببن.' كاارهبان 
والرهابين ( بل ضلوا 
عنهم ) قال مقاتل “بل 
ضلت الالمة عنهم فلم 
تزول 
العذاب (وذلكإفكهم) 
أى كذ .هم الذى كانوا 
يقولون إمها تقرممم إلى 





تنفعهم عند 


الله عز وجل وتشقع لهم ( وما كانوا يفعرون ) يكذبون أنها آلهة . قواه عز وجل ( وإذ صرذنا إليك نفرا من المن 











وا زالوا 1010101113 
بلكعليغضب فلا أبالى ولكن عافيتك أوسعلى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل لى غضبك أو نحل علي سمظلث لك العتبى خنى 
ترضي لا<ولولا قوة إلا بك فلما رأى ابناربيعة مالى مخركت له رخمهما فدعوا غلاما لهما 
نصرانيا يقال له عداس فقالا له خذ قطفا من هذا العنب وضعه فى ذلك الطبق ثم اذهب به 
إلي ذلك الرجل وقل له يأ كل منه ففعل غداس ذلك ثم أقبل بالطبق حتى وضغه بين يدى 
ل ا ل ل ا 
بسم الله م أ كل فنظر عداس إلى وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلدة 
فقال لد وسوك الله صل اق عليه وس من أى البلاد أنت ياعداس وما دينكفقال أنانصرانى 
وأنا رجل من أهل ذينوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قرية الرجلالصالح يونس 
ابن متى فال له عداس وما يدريك مايونس بن متّى ؟فقال رسول الله صل اله عليه وسل 
ذاك أخى كان نبيا وأنا بى فأكب عداشس عل رسول الله صلل الله عليه وسلم فقيل رأسه 
ويديه وقدميه قال فقال أحد ابني ربيعة أما غلامك فقد أفسده عليك فلما جاء عداس 
قال له ويلك ياعداس مالكتقبل رأ سهذا الرجل ويديه وقدميهقالياسيدىما الأرضخير من 
هذا الرجل لقد أخبرني بأمر مايعلمه إلا بى فقال لة ونحك ياعداس لايصرفك عن دينك أ 
فإن دينك خير من دينه ثم إن رسول لله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى | 
مكة حين ينس من خير ثقيف حتّى إذا كان ببطن نخلة قام من جوف الليل يصلى فر به نفر 
من جن نصيبين كانوا قاصدين امن وذلك حين منعوا من استراق السمع من السماء ورموا 
بالشهب فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهج منذرين وقد آمنوا به وأجابوا لما 
سمعوا القرآن فقص الله خبرهم عليه فقال تعالى«وإذ صرفنا إليلك نفرامن المن )وف الاية قول 
اخر وسبأني فسورة الجن وهو حديث مخرج فى الصحيححين من حديث ابن عباسن وروى 
أن الحن لا رجموا بالشهب بعك [بليس سراياه ليعرف اللدرة فكان أول بعث بعث من أهل 
نصيبين وهم أشراف الجن وساداتهم ف فبعثهم إلى تهاندوقال أبوحمزة بلغناأنهم من بى الشيصبان | 
وهم أ كثر الجن عددا وهم عامة جنود إبليس فلما رجعوا إلى قومهم 5 
عجبا وقال جماعة بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويدعوهم إلى 

ورا علي اال فرق ال عز وجل إليه نفرا من الإ لسار 
فقال رسول الله صل الله عليه 0 إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيم يتبععى ا 
فأطرة, | م استتبعهم فأطرقوا ْم استتبعهم الثالثة فتبعه عبد الله بن مسعود قال | 
عبد الله بن مسعود ل يحضر معه أحد غيرى قال فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى هك دخل 
نى الله صل الله عليه وس شعيا يقال له شعب الحجون وخط لى خظا ثم أمرني أن 
أجلس فيه وقال لاتخرج منه حبى أعود إليك ذانطلق ختى قام عامهم فافتتح القرآن فجعلت | 
أري مثال النسور تمبوى وسمعت لغطا شديذا حى خفت علي نبى الله صل الله عليه و 
وغشيته أسودة كثيرة جالت يني وبينه خنى لاأ صوته م طفقوابتقطعون مثل قطع المحاب 
ذاهبين ففرغ رسول الله صلي الله عليه وسلم مهم مع الفجر فانطلق إلى فال لى تمت فقلت 
0 0 حى سمعتلك تقرعهم بعصاك تقول أ 
يبب :7 7777 7 ار 


١ : :‏ هم 
































ري 7 7 


يستمعون القرآن ) الآبة قال المفسرون: لا مات أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


2 إل الطائشك 


«لتمس من ثقيث النصر والمنعة له من قومه فروي محمد بن إسحاق عن يزيد بنزياد ا 


رفول لله صلى الله عليه وسمم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقين وهم يومئذ سادة ثقبفق وأكرا 


فهم وهم إخوة 


ثلاثة عبد ياليل ومسعود وخبيب بنو عمرو بن عمير وعند أحدهم امرأة من 05 لجس اسار 


هم اجلسوا فقال لو حرجت لم آمن عليك أن يتتخطفك بعضهم ثم قال هل رأيت شيا قلت 
نعم رأيت رجالا سودا علهم ثياب بين قال أولقك جننصيمين سألوني المتاع والمتاع الزاد 
فتعتهم بكل عظم خائل وروثة وبعرة فقالوا يا رسول الله يقذرها الناس علينا فهى الني 
ال عانه وشل أن يستنسي بالعظم والروث قال فقلت يا رصول الله وما يغتى للك ممم 
فال إنهم لاجدون عغلا إلا وجذوا عليه لحمه يوم أكل ولاروثة متدرا فنا دا 
)كلت شل اروك اللدسمعت لغطا شديدا 0 ان ندارأت ف قتيل قتل بينهم فتحا كوا 
إلى فقضيت بيهم بالحق قال ثم تبرز رسول الله صلي الله عليه وس وأتاني فقال عاد 
ماء قلت يارسول الله معى أداوة فا شىء من نبيذالعغر فاستدعاه فصببت علي يديه فتوضاً وقال 
تمرة طيبة وماء طهور.قال قنادة ذكر لنا أن ابن مسعود لم قدم الكوفة رأى شيوخا شمطا من 
الرط” فأفزعوء خين رآهم ثم قال اظهروا ؟ فقيل له إن هؤلاء قوم من من الزط فقال ماأشههم 
بالنفر الذين صرفوا إلي وسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قلت حديث التوضؤ بنبيذ 
العر ضعيف ذكره البق ق كتابه الحلافيات بأسانيده وأجاب عنما كلها : والذى صح عن 
علقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب اابى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد قال 
ماضحبه. منا أحد ولكنا كنا مع رسول لعل م ذات ليلة ففقّدناه فالعسئاه 


فالأودية والشعاب فقانا استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة بات مها قوم فلماأصبحنا إذا هوجاء 


منقبل حراء فقلنايارسول الله فقدناك فطلبناك فلم نتجدك فتبنا لياة باتقوم قال أتانىداعى الجن 
فذهبت معه فقرأت علهم القرآن قال فانطلق بنا .فأرانا آثارهم وآثار ثبرامهم وسألوه الزاد 
فقال لكم كل غظمذ كز امم اللمعليه بقع فى أيديك أوفر مايكون لحما وكل بغرة علف لدوايم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس فلا تستنجوا مهما فانهما طعام إخوانكم الجن زاد فرواية 
قال الشعبى وكانوا من جن الجزبرة أخرجه مسل فىصعيحه وأماتفسيز الآية فقوله تعالى وإذ 
صرفنا إليك اللخطاب للنبى صلى الله عليه وسلِم يعنى واذكر إذ بغثنا إليك يا محمد نفرا من 

الجن: واختلفوا فى عدد أولئك النفر فقال ابن عباس كانوا سبعة من جن نصيبين فجعلهم 
رسول الله رسلا إلى قومهم وقال آخرون كانوا نسعة وروى عن زربن حبيش قال كان 
زوبعة من النسعة الذين استمعوا القرآن وروى أن الجن ثلاثة أصناق صنف منهم لهم أجنحة 
يطيرون بها فى الهواء وصنت علي صور الحيات والكلاب وصنف يحلون ويظعنون ونقل 
بعضهم أن أولئك لحن كانوا يبودا فأسلموا قالوا وف الجن ملل كثيرة مثل الإنس ففهم 
البود واانصارى والمحوس وعبدة الأصنام وق «سلمهم مبتدعة ومن يقول بالقدر وخلق 
القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع وأطبق المحققون من العلماء على أن الكل 





مكلفوت مثل ابن عباس هل للجن ثوات فقال نعم وعلهم عقا ( يستمعون القرآن 





إليهم قدعاهم إلي الله 

رك 

من نصرته على الإسلام 
والقياممءهعلى من خا لففه 

من قومه فقالله أحدهم 

هويمرط ثياب الكعبة 

إن كان الله أرسلكوقال 

الآخر ما وجد الله أحدا 

برسله غيركوقالالثالث 

وا ما إكلماك كلمة 

أبدا لان كنت رسولامن 

الله كما تقوا إللأنتأعظم 

خطرا من ٠‏ أن أرد عليك : 
الكلام ولئن كنت تكذب 
على الله فا ينبغى لى أن 

أٌ كثلمك فقام. رسول 

الله صلى الله عليه وسلم 

من عندهم وقد يس 

من فى 801 
إذفعام مافعاتم فا كتموه 
على وكره رصول الله 

صلى الله عليه وس أن 
يبلغ قومه فيذئلهم عليه 

ذلك فل يفعلوا وأغروا 

به سفهاءهم وعبيدهم 

يسبونه ويصيحون به 

حتى اجتمع عليه الناس 

وأكأوه إلى حائط لعتبة 


وشيبة ابى ربيعة وهما فيه فرجع عنه سفهاء ثقيف ومن كان تبعه فعمد إلي ظل حبلة من غنب فجلس فيه وابنا 
ربيعة ينظران إليه وبربان مالى من سفهاء ثقيت ولقد للى رسول الله صلى الله عليه وسم تلك المرأة الى من جمح 
فقال لها ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهم إني أشكو إليك ضعت قوق وقلة 


حياى وهواتىي على الغاس أنت أرجم الراحمين أنت رج المستضعفين وأنت رف إلي من تكلى 


إلى بعيد يتجهمى أو إلى 











قت له 


عدو ملكته أمرئ إنلم يكن بلك على غضب فلا أبالي ولمكن غافيتك هى أوسع ل أعود بنور وجهك اللى بأثبرا 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك أو حل على سخطك لك العتبى حى ترضى ولا حول 
ولا قوة إلا بلك فلما رأي ابنا ربيعة مال تحركت له رحنهما فدعوا غلامالهما نصرانيا يقال له عداس فتالا له ل قط! 
من هذا العنب وضعه ف ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل ذلك عداس ثم أقبل به حى 
وضعه بين يدى رسوك الله صلى الله عليه وس فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وس يده قال بسم الله ثم أكل فنظر 
عداس إلى وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّمن أى البلاد 
أنت ياعداس ومادينك؟ قال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى ذقال له رسول الله صلى الله عليهدوسم أمن قرية الرجل 
الصالح يونس؛بن متى قال له وما يدرياك مانوس بن مى فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخىكان نبيا ونا 
نبى فأكب عداس غلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه وبديه وقدميه قال فيآول ابنا رببعة أحدهما لصاحبه أما 
غلامك فقد أفسده عليك فلما جاءه, عداسقالا له ويلك ياعداس مالك تقبل رأسهذا الرجل ويديه وقدميه؟قالياسيدى 
مافى الأرض خير من هذا الرجل لقد أخبرنى بأمر مايعلمه إلا نبى فقال وبحك ياعداس لايصرفنلك غن دينك فان ديناك 
خبر من دينه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وشم انضرف من الطائف راجعا إلى مكة خين يئس من خير تقيف حى إذا 
كانبنخلة قام منجوف الليل يصلى فر به نفر من جن أهل تصيبين العن فاستمعوا له فلمافرغ من صلاته ولوا إلى قرمهم 
منذرين قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا فقص اللدخيزم عايهفقال : وإذصر فنا إليكنفرا من الجن» الايةأخيرنا غبد الواحد المايتحى 
أنا. أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد ن يوسفثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أ ىبشر عن سعيد.نجبيز 
«عن ابن عباس قال انطلق البى صلى الله عليه وس فى طلئنة من أصضيابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء فأرسلت عليهم  )١5/(‏ الشهب فرجعتالشياطن إليقومهم فقالوا مالك قالواحيل بيننا وبين 
خير السماء.. وأرسلت لحك ع م ات الو د 1 
غلينا الشهب فالوا |) ف ل 01 

ماخال بيتك وبين خيز السماء إلا شىء حدث فاضر بوا مشارق الأرض ومغارمها فانظروا ماهذا الذى 
حال بينم وبين خير السماء فانصر ف أولئك الذين توجهوا نحو تمامة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بنخاة عامدين إلى 
سوق عكاظ وهو يصل بأحدابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذى حال بيشكم وبين خير 
السماء فهنالك رجعوا إلي قومهم فقالوا ياقومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا .بدي إلى الرشد فآمنا به ولن نش رلك رينا أحدا فأنزل 
الله على نبيه قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحى إليه قول الجن وروي أنهم ا رجعوا بالشهب بعث إبليس 
سراياه لتعرف الخبر وكان أول بعث بعث ركبا من أهل نصيبين وهم أشراف الجن وساداتهم فبعتهم إلى تهامة وقال 
أبوجمزة العانى بلغنا نهم من بنى الشيصبانوم أ كر الجن عدذا وهم عامة جنود إبليس فلما رجعوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ٠‏ 
وقال جماغة بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذن الجن ويدعوهم إلى الله تعالي ويقرأ عليهم الفرآن فصر ف إليه 
نفرا من الحن من أهل نينوي وجمعهم له فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم إنى أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيم 
يتبعى فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا فاتبعه عبد الله بن مسعود قال عبد الله وم حضر معه أحل 
غيرى فانطلقنا جتى إذا كنا بأعلىمكة دخل نى الله صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعت الحجون وخخط لىخطا ثمأمرنى 
أن أجلس فيه وقال لاتخرج منه حتى أعود إليك ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فجعلت: أرىأمثال النسور مهو ىوسمعت 
لغطا شديدا عت خفت على نى الله صلى الله عليه وسلم وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه حى ماأسمع صوته : ثم 
طفقوا يتقطعون مثل قطع السحات ذاهبين ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مغ الفجر فانطلق إليوقال لى أنمت فقات 
لا والله يا رسول الله وقد هممت مزارا أن أستغيث بالناس حى سمغتلك تقرعهم بعضاك تقول اجلسوا قال لو خرجت لم 
آمن عليك أن يتخطفك بعضهم ثم قال هل رأيت شيئا قلت نعم يارسول الله رأيت رجالا سودا'مستثفرى ثياب بيض قال 
أولثاث جن نضيبين سألونى المتاع والمتاع الزاد فمنعنهم بكل عظم جائل وروثة وبعرة قال فقالوا يارسول الله تقذرها الناس فنهى 
الننى صل الله عليه وسام أن يستنجى بالعظم والروث قال فقلت يارسول الله وما يغبى ذلك عنهم قال إمهم لاجدون عظما إلا 


فلما 




















5 1 
رجلواعايه مه يوم أكل ولا روثة إلا وجذوا فيها حبهأ يوم أكلت قال فقلت يارسول اشسمعت لغطا شديدا فقا إِنْ الجن 
تدارءت فقتيل قتل بيهم فتحا كوا إلي فقضنت بد بينهم بالحق قال ثم تعرز رسول الله صلى الله عليه وساء ثم أتاني فقن ه لمعك 
ماء قلت يارسول الله معى إداوة فيها ثبى ء *ذن نديد الجر فاستدعاه فصوت عل يداه قتوضياً وقال مره طبة وماد لهوار '؛ وقال 
قتادة : ذكرلنا أنان مسعود لما قدم الكوفة رأئ شيوخا شمطا من الزط فأفز عوهحين ره فقا ل أظهروا ؟ فقيل له إن هؤلاءقوم 
من الزط فقال ماأشههم بالنفر الذين صر فوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم يريد ان .أخيرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا 

عبدالغافر بن محمد ثنا محمد بنعيسى الخلودى ثنا إراهم بن محمد بنسفيان ثنامسلم بن الحسجاج ثنا محمدبن المثثى ثناعبدالأعلى 
ثناداود وهو ابن أبى لى هند عنعامر قال «سألت علقمة ه لكان ابن مسعود شهد رسول الله صلى الله عليه وسال ليلة الجن قال 
فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم رسول الله صل الله علية وسلم ليلة الجن ؟ قال لا ولكنا كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فق دناه فال سناه فى الأودية والشعاب فقانا استطير أو اغتيّل قال فبتنا بشر ليلة بات 
مما قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فتلنا يارسول الله فقدناك (059 علد اقلم رلك قينا ب 1 


ا 110 بات اكوم فقال أتاى 
| فلماجضروه) الضمير يمره إل القرات يع أفلما حر وا اران رقيل عمل ان ل ردقل داعي اين قذعيت لمعه 


ص عليز سلودياوث المع بى فلماحضم روارسولاللهص! لي |اللدعلية وسلم لأجل استاعالقرآن فترأت عايهم القرآن 
فا لوا انصتوا ( يعنق ال كر اسكتوا لنسمع قراءته ولا يحول بيذنا وبين سماعه شىء قال فانطلق بنا فأرانا 
فأنصتوا واستمعوا اله رآن حى كاد بقع بعضهم على بعض من شدة حر صهم علىسماعه رفلعا آثارهم 3 نوائهم 
قضى) أى فرغ من قراءته (و أوا)يرجعوا ) إلمقومهم منذرين) يعبى داعين :0 م إلى الها ن#وفين َال وقتالوة الزاد فال 
اليه دبك يأمر رول الله صلي الله عليه وسلم هم وذلك بعد إبمانهم لأنهم لايدعون لك كل عظم ذكر اسم 
غيزهم إلى سماع القرآن والتصديق إلا بعد يعانم بهوتصد يقهم له (قالوآ ياقومنا إنا معنا كتابا ل[ إرزر ا., يقع فى أيديم 
ارس 0 كان دي نمم الهودية ولذلك و قالوا نا سمعنا كناب أنزل ار ا كلا ها روه 
من بعد موسى مصدقا ) 0 بين يديه) يغى من امكنيب الإطية المازلة من السماء وذلك أن كتب بعرة علف لدوايم 0 
2 مشجملة عا لى الدعوة إلى ا *وحيلك وتصديق الأنبياء والإمان بالمعادو الحشر والنشر زظرلا الله صلى الله عليه 
وجاء هذا الكتاب وهو القرآن المأزل على محمد صلى الله عليه وسلم كذلك فذلك هو تصديقه وسم فلا تستنجوا مهما 
ا بين يديه من الكتب (يمدي إلى الحق وإلي طريق مستقم ) يغنى مبدى إلى دن الحق وهو قانبها 0 إخواتم 1 
دن الإسلام ومبدى إلى طريق الجنة ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ( يعى مدا صلى الله عليه ورواه مسلم عن على 3 
وس لأنه لايوصف بهذا غيره وق الاية دليل على أنه مبعوث إلى الإنس والحن -جميعا قال 0 5 إسماعيل. 7 
مقاتل لم يبغث الله نديا يا إلى الإنس والجن قبله (وآمنوا به . فإن قلت ةوله تعالى دنا داعى إبراهم عن 0 0 
/ الله أمر بإجابته فى كل ماأمر به فيدخل فيه الأمر بال مان فلم أعاد ذكره بلفظ التعين . قلت الأمناة إلى قوله وأثار 
إنما أعاده لأن الإعان أ أقسام المأمور به وأشرفها فلذاكذ كره علىالتعين فهومن باب ذكر ا قال ا 
العام ” 9 يعماق علية أشرف أنواعه (العمر له من ذنو بك ديحرم من عذاب ألم) قال د بعضهم | ااه اراد كال 
) 9ذ” ب خازن بالبغوى سادس ) جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قو لالشءبى مفصلا من حديث عبد الله > 
قولهءز وجل( وإد صرفنا إامكنفرا من الجن يستمعون ان القرآنو اختلفوا ؤعدد ذلات النفر فقّال ان عباس كانوا سبعة من جن 
نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم وقال آخرون كانوا تسعة وروى عاصم عن زر .ن حبيش 
كان زوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن (فلما حضروه قالوا أنصتوا) قالوا صه وروى نى الحديث: إن المن ثلاثة أصناف 
صنف هم لجنحة يطيرون ما الهو واء وصنف جيات وكلاب وصنف بحلون ويظعنون فلماحضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا 
واسكتوا لنستمع إلى قراءته فلا حول بيننا وبين الاسماع شىء فأنصتوا واستمعوا القرآن حى كاد يقع بعضهم على بعض من 
0 ) (فلما قضى ) فرغ منتلاوته(ولوا إلى قوءهم) انصرفوا إليهم (منذرين) مخوفين داغين بأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( قالوا ياقوهنا إنا سمعنا كتابا أنزل من إعد مومبى مصدقالما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم) قال عطاء 
كان در البردة ا الوا ا بحا كنا رمن حزمي .وا دان اند )يق محمدا صلى الله عليه وسلم 
(وآمنوا به تغفر لك من ذنوبم ) من صلة أي ذنوبكم (ومجرم من عذاب ألم ) قال ابن عباس رضى الله عبما فاستجاب طم 

















: 0 00 لل ا 1 0 3 
من قومهم نحو من سبعينَ رجلاءن اللْن فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس 


2-00 


3 


ذوافةوه ق اأبطحاء فقّرا عليهمالقراك || 


وأمرهم ونهاهم » وفيه دليلءلى أنه صلى الله عليه وسلم كانمبعوثا إلى اين والإنس جميعا قال مقائل لم يبعث قبله نى إلى 
الإنسوالجنجميعا . واختلف العاماء فى <> مؤمنى الجن فقال قوم ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار وتأولوا قولهيغفر 
لك من ذنوبم ويجرم من عذاب ألم وإليه ذهب أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه و حك سفيان عن ليث قال الجن ثواب»م 
ل هم كونوا 'ثرابا وهذا مثل البهائم وعن أنى الزناد قال إذا قضى بن الناس قيل مؤمى الجن 
ذلك يقول الكافر ياليننى كنت ترابا وقال الآخرون يكون لهم الشذواب 


أن نجاروا من النار ثم يقا 


عودوا رابا فيعودون رابا فعند 
فى الإحسان كما يكون || 


عليهم العقاب ف الإساءة 
كالإنس وإليه ذهب 
مالك واءن أى ليل 
وقال جر رع الفحالا 
الجن يدخلون الجنة 
ويأ كلون . ويشربون 
وذكر النقاش ف تفسيره 
حديث أنهم يدخلون 
الجنةفقيل هل يصيبون 
من نعيمها قال يلهمهم 
الله تسبيحه وذ كره 
فيصيبو من لذتهمايصيبه 
بنوآدم من نعم الجنة 
وقال أرطاة بِنْ المنذر 
شألت ضمزة بن حبيب 
هل للجن ثواب .قال 
نعم وق رأ«لّيطمتهن إنس 
قبلهم ولا جان ؛ قال 
فالإنسيات للإنس 
والجنيات للجن وقال 
عمر بن عبد العزيز إن 
مين اول 
الجنة فى ربض ورجاب 


وليسوا فيها ( ومن لانجب داغى الله فليس بمعجز فى الأرض ) لايعجز الله 


"إن مؤمتى الجن حول الجنة فى ربض ورحاب وليسوا فها يعى فى الجنة . وقوله تعالى ( ومن 





0001 3 
لفظة من هنا زائدة رالعدبر يغفر لك ذنويم وقيل هى على أصلها وذلاك أن الله يغفر من 
الذنوب ما كان قبل الإسلام فإذا أسلموا جرت عابم أحكام الإسلام فن أتى يذنب أخذ 
بة مالم يتب منه أو بق تحت خخطر المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء آخذه بذنبه واختلف 
العلماء حم مؤمنى الجن فقال قوم ليس لم ثواب إلا تجاتمهم من النار وتأولوا قوله يغفر 
لك من ذنويم ورم من عذاب ألم وإليه ذهب أبو حنيفة وحكى عن الايث قال ثوا بهم 
أن بجاروا ٠ن‏ الثار ثم يقال هم كونوا ترابا مثل المهائم وعن أبي الزناد قال إذا قضى بين الثناس 
قيل لمؤمتى الجن عودوا ترابا فيعودون ترابا فعند ذلك يقول الكافر ياليتتى كنت رابا وقال 
الآخرون لم الثواب فى الإحسان كا يكون عله العقاب فى الاساءة كالإنسوهذا هوالصحييح 
وهوقول ان عباس وإليه ذهب مالك واب نأكى لي قال الضحاك الجن يدخاونالجنة وبأ كلون 
ويشربون وقال أرطاة بن المنذر سألت ضمرة بن حبيب هل الجن ثواب قال نعم وقرأ «لم 
يظمثون إنس قبلهم ولا جان » قالفالإنسيات للإنسوالجنيات للجن وقال غمر بن عبد العزيز 


لايجب داعي الله فليس بمعجز فالأرض) يعنى لايغجزالله فيفوته(وليس لدمن دونه أولياء) | 
يغ أنصارا منعونه من الله ( أولئك ) يععى الذين لم بحيبوا داعى الله ( ضلال مبين) قوله 
تعالى (أو لم بروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى مخلقهن) بعي أنه تعالىَ خلق ا 
هذا اللحاق العظم ولم يعجز عن إبداعه واختراعه وتكوينه (بقادر على أن بحب الموني) يعنى 
أن إعادة الخلق وإحياءه بعد الموت أهون عليه من إبداعه وخلقه فالكل عايه هين إبذاع 
الخلق وإعادته بعد الموت وهو قوله (بلى إنهعلى كل شىء قدر) يعبى من إماتة اللدلق وإخيائهم ا 
لأنه قادر علي كل شي ء ( ويوم يعرض الذبن كفروا علي النار ) فيه إضمار تقديره فيقال لهم 
(أليس هذا بالحق) يعى هذا العذاب هو الذى وعد؟ به الرسل وهو الحق (قالوا بلي وربنا) 
هذا اعتراف منهم علي أن بعد ما كانوامنكر ين لذلك وفيه توبيخ وتقريع لهم فعند ذلاك 
(قال) للم (فذوقوا العذاتب ما كنم تكفرون) قوله عز وجل ( قأصير كاصير أولوا العزم من 
الرسل) الخطاب انبى صل الله عليه وس أمره الله تعالى بالاقتداء بأو العزم من الرسل ف الصيز 


على 





فيفوته (وليس له من دونه أولياء) أنصار بمنعونه من الله (أولئك ى ضلال مبين أو لم بروا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض وم يعى خلقهن ) لم يعجز عن إبداعهن ( بقادر ) هكذا قراءة العامة واختلفوا فى وجه دخول الباء فيه فقال 
أبوعبيدة والأخفش الباءزائدة للتأكيد كقولهرتنبت بالدهن و وقال الكسائى والفراءالغرب تدخل الياء ف الاستفهام مع الجحد 
فتقول ماأظنلك بقاثم وقرأ بعقوب يقدر بالياء علىالفعل واختار أبو عبيدة قراءة العامة لأنها فى قراءة عبدالله قادر بغيز باء 
(على أن عّى الموتى بلى إنه على كل شى ء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار) فيقال:لمم (أليس هذا بالحق قالوابل 
وربنا قال )أى فيتقال لهم(فذوقوا العذاب ءا كثم تكفرونفاصير كنا صي رأولوا العزم من الرسل ) قال ابن عباص ذوو الخزم 

















٠‏ ب 


وقال الضحاك ذوو اللحد والصير : واختلفوا فيهم فال ابن زيد كل الرسل كانوا آول عز زم 0 
ذا عزم وحزم ورأى وكال عقل وإنما أدخلت من لاتجنيس لاللتبعيض ا يقال اشتريت أكسية من الحز وأردية من البز 
وقال بعضهم الأنبياء كلهم أولو عزم إلا ونس بن «تى لعجلة كانت منه ألا ترى أنه قبل للننى صلى الله عليه وسلم ولا 
نكن كصاحب الحوت وقال قوم هم نجباء اارسل المذكورين فق سورة الأنعام وهم ثمانية عشر لقوله تعالى بعد ذكرهم 








رأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وقال الكا 


ستة نوح وهوذ وصالح ولوط وشعيب ومومى عليهمالسلاموهم المذكورون 


)11/١) 


علي أذى قومه قال ابن عباس ذوو الحزم رقان لسلتالة ذو القن والضية : واختلفوا اه 
اعم من الرسل من هم قال ابن زيد كل الرسل كان أولى عزم لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا 
غزم وحزم ورأى وكنال عقل وهذا القول هو اختيار الإمام فخر الدين الرازى قال لأن 
لفظة من فى قوله من الرسل للتبيين لاللتبعيض نا تقول ثوب من خز كأنة قيل له اصبر كما 
صبر الرسل من قبلك علي أذى قومهم وصف م بالعزم لقوة صاز هم م وثباتهم وقال بعضهم 
آنا كلهم أولو الزم إلا يونس لعجلة كانت" فيه ألا ترى أنه قل لنى صل لله غلية وس 
مسابح ازنت نان قرم ولى لمن م نجباءالرسل المذكورون فىسورة الأنعام 
وهم ثمانية عشر نبيا لقوله بعد ذك رهم «أولئك الذنهدي الله ا وقال الكلى هم 
الدين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشرة لأعداء الله وقيل ل هم دتة نوح وهود وصالح واوط 
وشعيب ومودبى وهم م المذكورون على النسق فىسورة الأعراف والشعراء وقال مقاتلهم سنة 
نوح صبر على أذ قومه وإبراهم صبر على النار وإخماق صبر على 3 ف قول ؤيعقوب 
صط على فقد ولده وذهاب بصره ويوسف صبر على الجب والسجن وأيوب صير علي الضر 
وقال ابن عباس ادم نوح وإبراهم ومومى. وعيسى أصراب الشرائ ائع فهم مع محمد 
صلي الله عليه وسم وعللهم أجمعين وحمسة قد ذكره الله ع لى التخصيص والتعيين فى قوله 
«وإذ أخذنا منالنبيين ميثاقهمومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى بن مرم' وى قوله 
«شرع لج ه منالدين ماوصى به نوحا) الآية روىالبغوى يسندهءن عائشة قالت «قاللى رسول 
الله صلى الله غليه و ياعائشة إن الدنيا لاتنبغى محمد ولالآل محمد ياعائشة إن الله م برض 
ون أولاترع إلا بالجبار نايا اال عن محبوما ولم يرض إلا أن كلف نى ما كلفهم 
فقال «فاصير كما صير أولوا العزم من الرسل » وإنى والله لابدلى من طاعته وال لأصيرن كما 
صيروا ولأجهدن كا جهدوا ولا قوة إلابالله» . قوله تعالى (ولا نستعجل خم بعى اصيز علي 
أذام لاتستعجل بنزول العذاب علهم فإنه نازك ْ لامحالة كأنه صلي لله علية وسلم عر 
عض الضجر فأحب أن ينزل العذاب من ألى متهم فأمره الله تعالى بالصير وترك الاستعجال 
اعد بقرب العذاب فال تعالى كالم يوم رون مايوعدون) يعي من العذاب فالآخرة 
( يلبثوا) بعتي فى الدنيا (إلا ساعة من مار) يعى أنهم إذا عايئوا العذات صار طول لبهم 


بى هه الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين وقيل هم 
على النسق ؤسورة الأعراف. 


والشعراء. وقال مقاتل 
م" ستة : نوح 06 على 
أذى قومه وإراهم 
صير على النار وإسماق 
صبر على الذيح ويعقوب 
صر غلى فقد ولده 
وذهاب بصره ويوست 
صير على البكر والسجن 
وأيوب ضير على الضر 
وقال ابن عباس وقتادة 
هم نوجو إراهم وموفى 
وعيسى أصعاب الشرائع 
تهم بع عمد صل أ 
عليه وسلم خسة : قلت 
ذكرهم اللهدءىالتخصيص 
ف قوله روإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومناك 
ومن وح وإراهم 
وموسى وعدسى ابن 
مريم) وق قوله تعالى 
شرع ل من الدين 
ماود به نوحا الآية 3 
أخيرنا أبو طاهر المطهر 
ل على بن عبيد الله 
الفارمى ثنا أروذ رمد 
ابن إراهمب بط الصا لاق 








أن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأنى الشيسخ الحافظ أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم أنا محمد بن 
الحجاج أن السرى بن حيا نأ ناعبادبنعبادثنامجالد بن سعيدعن الشعبى عن مسروق قالقالت عائشة قالليزسو ل الله صل اللهعليه 
وسلم « ياعائشة ئشة إن الدنيا لاتنبغى مد ولا لآل محمد ياعائشة إنالله ل رض من أولى العزم إلابالصيرعلى مكروهها والصير 
على مجهودها ولم برض إلا أن كلف نى ما كلفهم وقال فاصي ر كما صير أولوا العز م من الرسل وإنى والله لابد لى من. طاغته 
والله لأصيرني) ديروا وأجهدنى) جهدوا ولا قوة إلا بالله» قوله تعالى (ولا تستعجل هم) أى ول تستعجل ا هم 
٠‏ فإنه نازك بهم لاعالة كأنه ضجر بعض الضجر فأحب أن ينزل العذاب بمن أبي منهم فأمز بالصيروترلة الاستعجال ثمأخير 
دقان (كأعهم يوم يرون مايوعدون) منالعذاب فالآخرة 4 يلبثوا) ف الدنيا (الاشاغة من نبار) أىإذا عاينوا 





الي 


العذاب صار طول لبثهم فى الدنيا والمرزخ كآنه شاعة من نهار لآن مامضى وإنكان طويلا كان ل يكن ثم قال (بلاغ) اى. 


هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ ا من الله إليكم والبلاغ بمعى التبليغ (فهل ملك ) بالعذاب إذا تزل ا 
لعن اللو قيلط حي لمر حل لم711 ةا دلوتت امو 1 كلد سل للشو - لد ل 01 21 


( إلا القوم الفاسقون ) 
انلخارجون من أمر الله . 
قال الزجاج تأويله 
لابيلك مع رخة الله 
وفضله إل القوم 
الفاسةون ولهذا قال 
قوم : ماق الرجاء لرحمة 
الله آية أقرى من هذه 
الآية > 

( سورة محمد صلى الله 
عم مدنية وهى 

تمان وثلاثون آية ) 


ريسم الله الررحمن الرحم) 


ايه 


عن سبيل الله أضل 
أعمالهم ) أبطلها فل يلها 
وأراد بالأعمال مافعلوا 
هق إطعام الطعام وصلة 
الأرحام ِ قال الضحاك 
أبطل كيدهم ومكرهم 
بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وجعل الدائرة عليهم 
( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا با 
ول عل عمد ) قال 
سفيان الثورى يعبى لم 
خالفوه فى شىء ( وهو 
الحق من رمم) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما 
الذين كفروا وصدوا 
ملعا كو مركة والذن 
آمنوا وعملوا الصاالخات 


الأنصار (كفر عنهم سيثاهم وأصلح باغم) حاهم قال 


أ عا رلاعل عمد عام عالقوم فىتشى» 3 عنهم سيثاتهم ) يعى سير بأعاء 
ا الصالح ما كان 1 الكفر والمعاصى آر. 





اا تت تبت سس 
قالدنيا والبرزخ كأنه قدر ساعة من نار لأن مامضى وإن كان ظويلا فهو يسير إلى مايدوم 


من العذات وهو أبد الآبدين بلا انقطاع ولا فناء وكم الكلام عند قله ساعة من نهار 
ثم ابتدأ فقال تعالى ( بلاغ ) أى هذا القرآن وما فيه من البينات والهدى باخ عن لله إليم 
والبلاغ بمعى التبليغ (فهل مبلك) يعى بالعذاب إذا تزل (إلاالقوم الفاسقون) يعنى الخارجين 
عن الإعان بالله وطاعته قال الزجاج تأويله لابلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون 
ولهذا قال قوم ماق الرجاء لرحءة الله آية أقوى من هذه الآبة والله أعلم 2 

(تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية وهى ثمان وثلاثون آية) 
( بسم الله الرحمن الرخم ) 

قوله عز وجل (الذين كفر روا دصلعا عضيل اق آمل أعالم) بن أبطلها ولم يتقبلها 
مم وأراد بالأعمال ما كانوًا. يفعلون من أعمال الير من تلام الطعام وصلة الأرحام وفك 
لعاني وهو الأسير وإجارة المستجيز ونحو ذلك وقال بعضهم أول هذه السورة متعاق باخر 
سورة الأحتاف المتقدمة كأن قائلا قال كيف ببلك القوم الفاسقون ولهم أعمال صا حة كإطعام 
الطعام ونحوه من الأعمال والله لايضيع لعامل عمله ولو كان مثقّال ذرة من خير فأخنر بأن 
السك الذين كفروا وصدوا. عن سَديلالله أضل أعماهم يعنى أبطلها لأنها لم تكن لله ولا 
ل عنهم ذلكقلهذا السبب أبطلها اللدتءالى وقال الضحاك 
أبظل كيدهم ومك رهم بالنبى صلى الله عليه وسلم وجعل الدائرة عا 
لذين كفروا هم الذبن ن كانوا يطعمون الجيش يوم بدروه, رعوس كفار قريش منهم أبو جهل 


مم قال بعضهم المراد :قوله 





والحارث بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهم وقيل هم جميع كفار قريش وقيلهم كفار 
أهل الكد داب وقيل ) هو عام كر كارا عن سبيل الله يعبى ومنعوا غيرهم 
عن الدخول ق دين الله وهو الإسلاءأو منعوا أنفسهم من الدخول الاسلام آم ل أعماهم 


يعبى أبطلها لآمها كانث لغير الله ومنه قرله تعالى «وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هياء 
منشورا»(و والذين آمنوا وعماوا الصالحاث) قال ابن عبا سالذين كفروا مشركو قريش والذين 
آننوا هم الأنصار وقيل مؤمنو أهل الكئات وقيل هو عام فيدخل فيه كل مؤمن آمن بالله 
ورسوله وهذا هو الأولى ليشمل جمييع المؤمنين ( وآمنوا بما زل علي محمد ) يعي ال زآن 
الذى أنزله الله علي محمد وإتما ذكره بلفظ الاختصاص ف اما عن الاك ا 1 
به رسول الله صِلِيٍ .الله عليه وسلم عن الله تعظما لشأن القرآن ارم يتدج ع لى أنه لايم 
الإعان إلا به وأكد ذلك به وله (وهو الحق من رعبم) وقيل معناه أن دين ن محمد صلى اللدعايه 
وسلم هو الحق لأنه ناسخ للأديان كلها ولا برد عايه نسخ وقالسفيا' ن الثورى ىةوله وآمنوا 

جم وهنم 
جوعهم وتوبهم بهم منها فغثر هم يذلاك ما كان 
افوو شانهم وأمرم بالتفيق ف أمور دين ل لطا عل أهوو 


منهم (وأصلح باهم ) + 


الدنيا أعطاهم من النصر على أع دأ هم وقي ل أصاح بالمم يعنى قلومهم لأن القلب إذا صلح صلح 
الللست7 ب ا ا ا 0 00006 
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ان عباس رضى الله تعالى عنهما عصمهم أيام حياتهم ؛ يغنى أن هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح أعماهم خى لا يعضوا 

















0 


1 


( ذلك بآن الذن كفروا اتبعوا الباطل) الشيطان ( وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رنهم) بع القرآن ( كذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم ) أشكالهم قال الزجاج كذلك يبين الله أمثال حسنات الو منين وإضلال أعمال الكافرين ( فاذا لقيم الذبن 
كفروا فضرب الرقاب ) نصب على الإغراء أى فاضربوا دقاهم ينى أعناقهم ( حتى إذا أنخسوم ) بالغم فى القتل 
وقه رموه (فشدوا الوثاق) يعنى فى الأسر حى لايفلتوا منكم والأسر يكونبعد المبالغة القتل كنا قالما كان لنى أن يكون 
له أسرى حى يثذن ى الأرض» (فإما منا بعد وإما فداء) يعنى بعد أن تأسروه, فإما أن تمنوا عليهم منا بإطلاقهم من 
غير عوض وإما أنتفادوهم فداء . واختلف العلماء فق حم هذه الآية فقالقوم هى منسوخة بقوله رفإما تثقفهم فى ادرب 
فشرد مهم من خلفهم) وبقوله راقتاوا الم ركان حيث وجدتموهم) وإلي )١1/#(‏ هذا القول ذهب قتادة والضحاك 
والسدى وان جريٌح 
وهو قول الأوزاعى 
وأصحاب الرأى قالوا 
لاجوز المنعلى من وقع 
ف الأسر من الكفار ولا 
الفداء وذهب آخرون 
إلي أنالآية مكمة والإمام 
بالحيارق الرجال العاقلين 
من الكفار إذا وقعوا 
8 الأسر بين أن يقتلهم 


0 وقال ابن عباس عصمهم أيام حرا مهم يعى أن هذا الاصلاح يعود إلي إضلاح 

| أعمام حى لايعصوا ( ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ) يعنى الشيطان ( وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من رمهم) يعبى الفرآن ومعى الآية ذا الأمر وهو إضلال أعمال الكفار وتكفير 

سيئات المؤمنين كائن بسبب اتباع الكفار الباطل واتباع المؤمنين الحق من رمهم ( كذلك 

يضرب الله للناس أمثاهم) ) الضمير 90 إلى اناس على أنة تعالىيضرب للئاس أمثال 

أنفسهم أو أنه راجع إلىالفر ريقن على معبى أنه تعالى ذيزرب أمثال الفريقين للئناس ليعتيروا 

مها قال الزجاج كذلك يضرب الله أمثال حسنات المؤمنين وأمثال أعمال الكافرين للناس . 

قوله تعالى ( فَإِذا لقيتم الذي نكفروا) من االقاء وهو الحرب (فضرب الرقاب) يعنى فاضربوا 

رقابهم ضربا وضرب الرقاب عبارة عن القتل إلا أن المراد ضرب الرقاب فقط دون سائر 

لأعضا'ء وإنما خص الرقاب بالضرب لأن قتل الإنسان أشنع مايكون بضرب رقينه فللك | | 02 6 ىل 
خصت بالذكر ف الأمر بالقتل ولآن الرأس من أشرف أعضاء البدن فإذا أبينعن ال للم 
أسرع إلى الموت والملاك بحلاف غيره من الأعضاء (حتى إذا أنخنتموه) يعنى بالغم وري | عليهم فبطلقهم بلا 
وقهرتموهم مأخوذ من الشى عالفخين الغليظ والمعنى إذا أثة تموهم بالقتلوالجراح ومتعتموهم عرةى انيم بالمال 
لنموض والحركة ( فشدوا الوثاق ) يعني فى الأسري والمعني فأسروهم وشدوا وثاقهم حتى أو بأسارى. المسلمين 
لايفاتوا منكم والوثاق اسم ما روثق نه أى يشل به (فإماهنا بغد وإما فداء). يعنى بعد الأسر إما || وإليه ذهب ابن حمر 2 
أن تمنوًا علي اجا بال تابن شير غوضن وإنا أن تلاد وق قداة.ه وبه قال الحسن وعطاء 
( فصل: حك الآية ) وأكثرالصحابة والعلماء 

ختلف العلماء فى <؟ هذه الآية فقالقوم هى منسوخة 0 « فإما تثقفنهم فالحرت فشرد || وهو قول الثورى 
بهممن خلفهم)وبقولة ٠‏ اقتلوا المشركين تر اك قول قتادةوالضحاك والسدى || والشافعى وأحمدوإسحاق 
وابن جر. مج وإليه ذهب الأوزاعى وأصعاب الرأى الوا لايجوزا من على من وقع فالأسر كال اسن عاض لك 
| من الكفار ولا الفداء بل إما القتل أو الاسترقاق أمهما رأى الإمام ونقل صاحب الكشاف 


المسلمون واشتد. لطائهم 
| عن مجاهد قال ليس اليوم من ولا فداء إما هو الإسلام أو ضرب العثق وبجوز أن يكون ١‏ أنزل الله طَّ و 


فالأسارى فإما منا بعد وإما فداء وهذا هو الأصح والاختيار لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء بعده م 
أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى ثنا محمد بن يوست ثنا محمد بن إسماعيل ثنا عبد الله بن 
يوست ثنا الليث ثنا سعيد بن أبي سعيد ممع أبا هريرة قال؛ بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من 
ببى حنيفة يقال له تمامة بن أثال سيد أهل العامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فال ماذا عندك يانغامة فقال عندى يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت ريد المال 
فسل تعط منه ماشئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حىكان الغد فقال له ماعندك ياتمامة فقال عندى ماقلت 
لك إن تنعم تنعم على شا كر فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بغد الغد فقال له ما عندك ياتمامة فقال عند 




















ماقلت لك فقال رسول الله صمل ال عليه وس أطلقوا تهامة فانطاق إلي تخل قريب من المسجد فاغتسلتم دل ا عجد فعا 


أشهد أن لاإله إلا الله وأشبد أن 


إلى من وجهك فقد 
أصبح وجهكٌ حب 
0 كلها إلى والله 
ماكان من دين أبغعض 
إن من دينلك فأصبح 
ديناك أحب الدين كله 
إلى والله ما كان من يلد 
أبغض إلى. من بلدك 
فأصبح بلدك أحب 
البلاد كلها إلى وإن 
خيلك أخذتى وأنا 
أريد العمرة فاذا رى 
فبشره رسول 6 
الله عليه وسم وأمره 
أن يعتمر فلا قدم مكة 
قال له قائل ميت 
فقال اولك اسلمت 
مع رسول الله صلى الله 
عليه و ولا والله 
لا يأتيك من العامة حبة 
حنطة حى يأذن فيها 
رسول الله صلى الله عليه 


الحلال ثنا أبو 0 
الأصم أنا الربيع 

الشافعى أناعيد 90 
ابن عبد امحيد الثقيىعن 
أبوب غن أني قلابة عن 
ألى المليب عن عمران 
ابن حصين قال 2 ا 
أصعاب رسول الله صلى 
العامة واسام رجلا من 


بى عقيل فأوثقوه وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصعاب النبى صلى الله عايه و وسلم 


| صا لى الله عليه وسلٍ والخلفاء بعده (ق)عن ع نألىهربرة قالربعث النبى صل الله عليه وس خيلا 








محمدا عبده ورسوله يامحمد والله ماكان على وجه الأرض وجه أبغض 


00179 


المراد أن يمن عللهم بتك القتل ويسترقوا أو يمن علهم فيخلوا لقبول الجزية إن كانوا من 


أهل الذمة وراد بالفداء أن يفاد ىبأسراهم أسري المسلمين فقد رواه الطحاوى »ذهبا عن 
أنى حنيفة والمشهور عنه أنه لابرى فداءهم لاعال ولا بغيره خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين 
وذهب أ كثّر الغلماء إلى أن الآية محكمة والامام باخيار فى الرجال البالغين من الكفار إذا 
أسروا بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن علهم فيطلقهم بلا عوض أو يفاديهم بالمال أو 
بأسارئ المسلمين وإليه ذهب ابن عمر وبه قال الحسن وعطاء وأ كثر الصحابة والعلماء وهو 
قول الثورى والشافعى وأحمد وإسعاق قال ابن عباء ن لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل 
الله عز وجل ف الأسارى فإمامنا بعد وإما فداء وهذا القول هو الصحيح ولأنه به عمل الننى 


قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له تمامة بن أثال فربطوه فى سارية من سوارى 
المسجد فخرج إليه الننى صلى الله عليه وس فقال ماعندك يانمامة فقال عندى خير يامحمد إن 
نقتل تقتل ذادم وإن تنعم تنعم على شاكر وإنذكنت ريد امال فل تمي منه ماشات فرك 
النى صل الله عليه وس حى إذا كان منالغد قالماعندك ياتمامة قال ماقلت لك إن تنعم تنعم 

على شا كر وإن تقتل تقتل ذادم وإن كنت “ريد المال فسل تعط منه ا ا 
الله صلى الله عليه وسل حتى إذا كان من الغد قال ما عندك ياتمامة قال غندى ماقلت لك إن | 
تنعم تنعم على شا كر وإن تفتل تقتل ذادم وإنذكنت تريد امال فسل تعط منه ماشئت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلي نخل قروب من المسجد فاغتسل ثم 
دخل المسجد فقال أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 0 
الأرض أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى والله ما كان من دين | 
أبغض من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبسح بلدك أحب البلاد كلها إلى وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فهاذا ترى فبشره 
النبى ضلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت قال لا ولكنى 
أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لابأتيك من الهامة حبة حنطة حى يأذن 
فنها رسول الله صلى الله عليه وسْلم» لفظ مسلٍ بطواه واختصزه البخارى عنجمران بن حصين 
قال « أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس رجلا من بنى عقيل فأوثقوه وكانت ثقيف 
قد أسرت رجلن من أصعاب رسول الله صا لإ عاناودل فعداء سول ف ع ا 
وسلم بالرجلين للذين برعا ثقيف) أخرجه الشافعى ات زجدمسل وأبوداود بلفظ ا 
أطول من هذا . وقوله تعالى ( حتى تضع الجرب أوزارها ) يع أثقاها وأحمالها وام راد أهل 
الحرب يعبى حي يضعوا أسلحتهم ويمسكوا » عن القتالوأصل الوزر ما حمله الإنسان فسعى | 
الأسلحة وزرا لأنها تحمل وقيل الحرب 2 اخاربون مثل الشرب والركب وقيل الأوزار ١‏ 
الآثام ومعناه حى يضع الحاربون أوزارهم بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا بالله ورصوله وقيل 





ففداه رسوا ل معناه 


الله صلى الله عليه وسل بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف «قوله تعالى (حبى تضع الحرب أوزارها ) أى أثقاها وأحماها يعنى 
حى نضع أهل الحرب السلام فيمسكوا عن الحرب وأصل الوزر مانحتمل الإنسان فسمى الأسلحة أوزارا لأنما حمل وقيل 




















ا 


وقيل الأوزار الآقام ومعناه حى يضع الحاربون أثامهابآن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوأ 


بالله ورسوله وقبل حى نضع حربم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعالهم بأ يسلموا ومعنى الآية أنخنوا المشركين بالقتل 
لام خبى يدخل اهل الملل كلها فى الإ لام ويكون الدين كله لله فلا يكون بعدمجهاد ولاقتال وذلك عند نزول عسى 


ابنمريم عليهما الد.لام وجاء فى الحديث عن الننبى صل الله عليه و 


«الجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمنى 


الدجال؛ وقال الكلبى حتى يسلموا أو يسالموا وقال الفراء حى لايبى إلا مسام أو مسالم (ذلك) الذى ذكرت وبينت من 
٠‏ حك الكفار ( واو يشاء الله لانتصرمنهم ) فأهلكهم وكفا 5 أمرهم بغير )١1/6(‏ ر قتال ( ولكن ) أمرك بالقتال 
للا أ لس 


معناه حهى تضع ح ربكم وقتالكم أوزارالمشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا ومعنى الآية أنذتوا 
المشزكين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها ف الاسلام ويكون الدين كلدلله فلا يكون 
بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلاموجاء ف الحديث عن النى 
صلى الله علية وس والجهاد ماض منذ بعثى الله إلى أن يقات ل آخر متى الدجال » هكذا ذكره 
لبغرى بغير سند قال الكلبى معناه حتى يساموا أو يسالموا قال الفراء حتى لايبى إلا مسلم أو 
مسالم ( ذللك) يعبى الذى ذكر وبين من حك الكفار (ولو يشاء الله لانتصر منهم) يعنى ولوشاء 
الله لأهلكهم بغير قتال وكفام أمرهم ( ولكن ) يععى والكن أمرم بالقتال ( ليباو بعضكم 
ببعض ). يعنى فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب ومن قتل من الكافرين إلى العذاب 
(والذين قتلوا وسبيل الله) يعبى الشهداء وقرىء قاتلوا وهم اخاهدون فسبيل الله( فلن يضل 
أعمالمم ) يعنى ذلن يبطلها بأن يوفيهم ثواب أعالم الى عملوها لله تعالى قال قتاذة ذكر نا أن 
هذه الاية نزلت يوم أحد وقد فشت فالمسلمين الجراحات والقتل ( سيهديهم ) يعنى أيام 
خياتهم فى الدنيا إلى أرثى الأمور ىالاخرة إلى الدرجات العلى (ويصلح بالم) ويرضى أعاهم 
| ويقبلها ( ويدخلهم الجنةعرفها لم ) بين خمه:ازهم فى الجنة حبى اهتدوا إلىمسا كنهم لامخطثونها 
ا ولايسدّد لون عليها كأمبمسا كنوها منذ خلقوافيكون المؤمن أهدى إلى درجته ومنزاه وزوجته 
وجدمه منه إلى منزاه وأهله فى الدنيا هذا قول أكثر المفسرين ونقل عن ابن عباس عرفها 
م طيبها لهم من العرف وهو الررح الطيبة وطعام معرف أى مطيب. قرله عز وجل ( ياأمها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ) يعنى تنصروا دين الله ورسوله وقيل تنصروا أولياء الله وحزبه 
( ينضرم ) يعنى على عدوم (ويثبت أقدابك) يعنى عند القتال وعلى الصراط (والذَينٌ كفروا 
فتعساهم ) قال ابن عباس يععى بعدا هم وقال أبو ااعالية سقوطا لهم وال الضحاك خيبة 
وقال ابن زيد شقاءهم وقيل التعس فى الدنيا العثرة وف الآخرة الردى ف الثار يقال للعائر 
تعسا إذا دعا عليه ولم بريدوا قيامه وضده اعا إذا دعوا له وأرادوا قيامه وفى هذا إشارة 
جايلة وهى أنه تعالى لما قال ف حق المؤمنين ويثبت أقدامكم يعنى فى الحرب والقتال كان من 
الجائز أن إتوهم متوه, أن الكافر أيضا يصيز ويثبت قدمه الحرب والقتال فأخبرالله تعالى 
أن لك الثبات أمها المؤمنون وم العثار والزوال والملاك وقال فى حق المؤمنين بصيغة الوعد 








( ليبلو بعضك ببعض ) 
فيصير امن “كل من 
المؤمنين إلى الثواب 
ومن قتل من الكفار 
إلى العذاب ( والذين 
قتلوا فى سبيل الله ( 
قرأ أهل البصرةوخفص 
قتاوا بقام القا ف وكسر 
التاء خفيف يعى 
الشهداء وقرأ الاخرون 
قائلوا 
المقاتلة وهم امحاهدون 
( نان يضل. أعماهم ) 
قال قتادة ذكر لنا أن 


بالألت ‏ من 


هذه الآية نزلت . يوم 


أحد وقد فعنك اق 
المسلمين الجراحات 
والقتلى (سيهدهم) أيام 
حبائهم ف الدنيا إلى 
أرشدالأمور و قالآخرة 
إلى الدرجات ( ويصباج 
يلهم ) يرضى خصماءهم 
ويقب لأعمالهم (ويدخلهم 
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الجنة عرفها لهم) أى بين لهم منازهم فق الحنة حى يمتذوا إلىمسا كنهم لامخطثون ولايستدلون عليها أحدا كأنهم سكا تبامئد 
خلقوا فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه إلى منزله وأهاه فالدنيا هذا قول أكثر المفسرين وروى عظاء 
عن ابن عباس عرفها لهم أى طيبها لهم من العرف وهو الزيح الطيبة وطعام معرف أيمطيب (يا أسها الذ.ن آمنوا إنتنصزوا 
الله ) أى دينه ورسوله (ينصرزم) على عدو (ويئبت أقداكم ) عند القتال (والذين كفروا فتعسا هم) قال ابن عباس بعدا لهم 
وقال أبو العالية سقوظا لحم وقال الضحاك خيبة لهم توقال ابن زيد شقاء لهم قال الفراء هو نصب على المصدر على سبيل 
الذعاء وقبل ف الدثيا العثرة وفى الآخرة التردى فى النار ويقال للعاثر تعسا إذا لم بريدوا قيامه وضده أما إذا أرادوا: قيامه 








نعل أعاهم) لآمها كانت قطاءة الشيطان ) ذلك) التعس والإضلال 0 


نم كرهل اماأنزل الله فتحبط أغماهم) م خوف 


الكفار فقال( أذلم يسيروا ىالأرشس 1/١‏ فينظروا كي كان عاقة الذيزمن قبلهم ددر له علبهم) أى أهلكهم 
ا ا ل ل 1 لس 


) وللكافرين أمثالها م 
إن لم يؤمنوا يتوعد 
مشركي مكة ( ذلك ) 
الذئ ذكرت ( بأن الله 
مولى . الذين آمندوا ) 
وليهم وناصرهم ( وأن 
الكافرين امول .2 
لاناصرلهم » ثمذكرم ل 
الفريقين فقال ( إن الله 
يدخل الذي نآمنواوعملوا 
الصالحات جنات نجرى 
من تحتها الأنبار والذين 
كفروا يتمتعون ) ق 
الدنيا(ويأ كلو ن كاتا كل 
الأنعام ) ليس لهم همة 
إلا بطونهم وفروجهم 
م لادون ساهون عما 


قغد؛ قيلالمؤهن ف الدنيا | 


يتزود والمافقٍ يتزين 
والكافر يتمتع ( والنار 
مثوى . هدم وكأين من 
| قزية.هى أشد قوة من 
إقريتاك ) أي أشد قوة 
تن .امل كه (ناى 
أخرجثتك)أى آخرجلثك 


رجال هم أشد من أهل 
مكة يدل عليه قوله : 


أهلكنا وم به 
- 7 0 


لهم ) قال ابنعباس ولما | 


خرج رسول اللهصبى الله 
عليه وس من مكة إلي 
الغار التفت إلىمكةوقال 





ا مايضره و ول نفعه قي لامو 1 قالدنيا 0 بتزود والمنافق بز زين والكافر يتمتع وإنا وصف الكافر 


ا الدائم (والثار مثوى لم) يعنى مقام الكفار فى الآخرة والثواء امقام فى المكان مع الاستقرار | 
أهلها قال ابن عباسكم | فيه فالنار مثوى |! لكافرين ومستقر رهم 


| الى أخرجتاث) يعنى أخرجك أهاها والمراد بالقرية مكة قال اءن عباس ك منرجال هىأشد | 
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لأن الله تعالى لابجب عليه شىء ء وقال فىحق الكفار بصيغة ة الدعاء عليهم ) وأضل أعالهم )| 


يعنى أبطل أعاهم لأنبا كانت فطاعة الشيطان (ذلك) يعنى التعس والاضلال (بأنهم كرهوا 
ماأئزل الله) يعى القرآن الذي فيه النور والهدى وإتما كرهوه لأن فيه الأحكام والتكاايف 
الشاقة علىالنفس لأنهم كانوا قد ألفوا الاهمالوإطلاق العنان فالشهوات والملاذفثق علهم 
ذلك والأخذ بالجد والاجتهاد فطاعة الله فلهذا السبب كرهواهانزل الله ( فأحبط أعبالهم) ١‏ 
يعبى فأبطل أعماهم الى عملوها فغير طاعة الله ولأن الشرك بط العمل: ثم خوف الكفار 
فقال تعالي (أفلم يسيروا والارض فنطرزا كت كان عاقبة الذرن: 8 بعى من الأم | 
الماضية والقرون الخالية الكافرة ة (دمر لله عليهم) يقال دمره الله يعنى أ أهالكه ودمر عليه إذا | 
أ للك مامختص به والمعنى' أهلك الله عليهم مانختص هم من أنفسهم وأنواهم وأولادهم | | 
(وللكافرين) بعنى بمحمد صلى الله عليه وسلم ( أمثالها ) يعتى إن لم يؤمنوا محمد صلى الله ْ 
غليه وسم وما جاءهم بدمن عندالله وهذا التضعيف إنما يكون فالاخرة (ذلك) يعى الاهلاك | 
والهوان (بأن) أى سيب أن( الله مولى الذين آمنوا) يعنى هو ناصرهم وولهمومتولى أمورهم 
(وأن الكافرين لامولى لحم) يعنى لاناصر لحم وسبب ذلك أن الكفار لما عبدوا الأصنام وهي | 
جماد لاتضر ولا تنفع والإتهس من عبدها فلاجرمولانادمرهم والفرقبينقو له و وأن الكافرين ا 





| لافولى 1 ردوا إلى الله مولام الاق أن المولى هنا : الناصر والمولى هناك أ 
5 ٍِ 0 ععى الناصان 


بمعنى الرب والمالك والله تعالى رب كل أحد من الناس ومالكهم فبان الفرق بين الابتين ولما | 


ذكر الله تعاليي حال المؤمنر ووور كار و الا الوه الاخرة تال تعالى (إن الله يدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار) يعنى هذا لم والآخرة ( والذين ٍْ 
كفروا يتمتعون) يعنى فالدنيا بشهواتها ولذا: م (ويأ كلون كما تأ كل الأنعام ) يعنى ليس لم | 
هرة لومم وفروجهم وهم مع ذلك لاهونساهون عما رادم فغد ولهذا شههمبالأأنعام أ 
لآن الأنعام لاعل ها ولا تمييز وكذلك الكافر لاعقل له ولا تمييز لأنه لو كان لهعقل ماعبد 


ا 


بالتتع فالدنيا لأنها جنته وهى سحن المؤمن بالنسبة إلي ماأعد الله له والآخرة من النعم العظم | 


. قوله تعالى (وكأن من قرية هى أشد قوة من قريتك 


قوة من أهل مكة أهلكهم الله يذل عليه قوله ( أهلكناه ) و 
هم) يعبى فلا مانع ءنعهم من العذاب والملاك الذى حل مبم قال ابن عباس لما خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار التفت إل مكة وقال أنت أحب بلاد اللهتعالى إلى الله وأحب 
بلاد الله إلى ولو أن المشركين لم مخرجوني لم أخحرج منك فأنزل الله هذه الاية ( أفن كان على 
بينة من ربه) يعبى على يقبن من دينه وهو مد صا ا الا ل 0 


لمر وععمله )وهو ال الكافر أبوجه| لومنمعهمن المشركين (واتبعوا أهواءم م)بعى غبادةالأوثان. 


هم ) ولم يقل أهلكناها ( فلا ناصر | 





أنت أب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى ولو أن المشركينلم مخ رجو ل أخرج منك فَأنزّل اللدهذه الاية ( أففن قوله 
كان على بينة من ربه) يقين من دينه محمد والمؤمنون ( من زبن له.سوء عمله واتبعوا أهواءهم ) يعني عبادة الأوثان وهنم 














0 


أبوجهل والمشر موك (أمثل الجنة الى دع لون )ىعن يا لبعز ا ير شن )ل عر ل را كار 
أسن بالقصر والاخرون بالمد وها لغتان يقال أسه ن الماء يأسن أسنا وآسن ياسن 1 ' وياسن وأجن ياجن وياجن - 
ايت تت 


قوله عز وجل ( مثل الخنة الي رد بن الله عز وجل حال الفريق.ن 
| فى الاهتداء والضلال بن ق هذه الآية ما أعد لكل واحد من الفريقن فين أولا 
ما أعد للمؤمشن بن المتقين فقال تعالى « مثل الجن الى وعد المتقون » يعنى صقة الجنة قال 
سيبويه المثل هو الوصف فعناه وص فالحنة وذلك لا يقتضى مشمها به وقيل الممثل به #ذوف 
غيرمذكور والعبى مثل الجحنة الى وعد المتقون مثلعجيب وشىء لع رد لماز اكوا 
وهو قوله و كن هو خالد النار » (فها ) يعتى, الجنة الى وعد المتقون ( أنبار من ماء غير 
آسن ) يعى غير متغير ولا منان. يقال أسن الماء وأجن إذا تغبز طعمه ورحه ( وأنهار من لبن 
م يتغير طعمه) يع ى كا تتغير تتغير ألبان الدنياهفلا يعود حامضا ولا قارصا ولا مايكره من الطعوم 
( وأمار من خر لذة للشاربين ) يعنى ليس فنها <حموضة ولا عفوصة ولا مرارة ولم تدنسها 
الأرنجل بالدوس ولا الأيدى بالعصر وليس مع شراما ذهاب عقل ولا صداع ولا حمار بل 
هى رد الالتذاذ فقط (وأنمار من عسلمصى) يعنى ليس فيه شمع كعسل الدنيا ولم مر ج من 
بطون النحل حى يموت فيه بعض نحله بل هو خالص صاف من جميع شوائب عسل الدنيا . 
عن حكم بن معاوية عن أبيه عن البى صل اللهعليه وسار قال« إن اكنة حرالماء ونحر العسل 
وحر اللان وحر الحمر ثم تشقق الأمار بعد » أخرجه الترمذى وقال حْديث حسن ييح 
0ن ألى هريرة قال قال مد حا قر (سيحان وجيحان والفرات والايل كل 
أمار الطنة» قال الشيخ مبى الدين التنووى شرح مسا سيحان وجيحان غير سيحون 
0 فأما سبحان وجيحان المذّكوران ف الحديث اللذان هما من أمهار الحئة فهما فى بلاد 
الاأرمن فسيحان هر أردنة وجيحان مر المصيصة وهما ممران غظمان جذا أ كيزهما جيحان 
هذا دو الصواب قموضعههما ثم ذكر كلاما بعد هذا طويلا ثم قال فأما كون هذه الأنهار 
من ماء الجنة ففيه تأويلان الثاني وهو الصحبح أنها علّظاهرها وأن لها مادة من الجنة فالجنة 
مخلوقة موجودةاليوم هذا مذه بأهلالسنة وقالكعب الأحبار تبر ذجلة نبر ماء أهل الجنة ونهر 
الفرات بر لبهم ونبر مصرمر خمرهم ومبر سيحان بر معاوكم وله الأنهار الأربعة ترج 
من مر الكوثر هكذا نقلهالبغوىعنه.وقوله تعالي(ولم فهامن كل الغرات).فى ذكر الغرات بعد 
المشرو بإشارة إلى أنمأ كول أهل الجنةالذة لاالحاجةفلهذاذكر الثار بعد المشروب لأمها التفكة 
واللذة (ومغفرة من رمهم) فإن قلت المؤمنالمتى لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة فكيت يكون 
ل يها امغفرة : قلت ليسبلازم أنيكونامعنى ول مغفرة فها لأنالواو لاتقتضى الترتيب فيكون 
المعنى وم فها من كل الغرات ولم مغفرة قبل دخولم إلها : وجوا ب آخر ود وأنالمعى ولم مغفرة 
فها رفع النكاليف عنهم فيا بأ كاونويشربون لاف الدنيافإن مأ كوا يتئرتبعليه حسات 
الجنة لاحساب عليه ولا عقاب فيه . قواه تعالى ( كن هو خالد فالنار) يععى 
من هو ىهذا النعم المقم الدائم كمن هو خخالد فى الناز يتجرع من حميمها وهو قوله (وسقوا 
ماء حمها ) يعبى شديد الحر قد استعرت عليه منذ خلقت إذا ذنا منيم شوى وجوههم 


ووقعت فروة رءو. ( ذ) إذا شربوه ( 2 أنغاء ) يعبى فخرجت من أدبار والأمعاء 
0 ا 3 


الررف - خازن بالبغوى - سادس ) 


وعقاب ود 


[ أسونا وأجونا. إذا تغير 


(وأنمار من لبن 7 يتغير 
طعمه وأنهار من خْمر 
لذة) لذيذة (لشارين) 
" تدنسها. الأرجل و 
تدنسها الأيدى ( وأنهار 
منعسل مصى) أخيرنا 
إسماعيل بن عبد القاهن 
أنا عبد الغافر. بن محهلا 
أنا محمد بن عسى 
الجلودى ثنا إراهم ن 
محمد بن سفيان ثنا مسلم 
ابن الحتجاج ثنا أبو بكر 
انأنىشيبة أنا أبوأسامة 
وعبد الله بن" تمير وعلى 
ابن مشهر عن عبد الله 
ا د أت 
عب دالرحمن غن حفص 
ان عادمغن أنى هريرة 
قال : قال رسول اللدصلى 
الله عليه وسلم و سيحان 
وجيحانوالايلوالفرات 
كلمن أنبار الجنة » قال 
كعب الأخبار: نبردجلة 
نهر ماء أهل الجنة ونير 
الفرات مر :لبهم وار 
مصر خمبر خمرهم وهر 
سيحانمرعسلهم وهذه 
الأنمار الأربعة تخرج» ‏ 
من عبن الكوثر ( وهم 


فها من كل العّرات ومغفرة من زمهم 


2 هه و خالد ف النار) أى من كان فى هذا النعيم كن هو خالد فالثار ( وسقوا ماء حميا ) شديذ ا جهم منل 
خلقت إذا أدنى منهم يشوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم(ف) إذا شربؤه ( قطم أمعاءهر) فخرجت من أدبارهم والامعاء 








فلا يعونه ولا يفهمونه تهاونا به 
(قالوا الذين أوتوا العلم) : 


منالصحابة (ماذا قال) 
محمد ( آنفا) يعنى الآن 
وهومن الاثتناف ويقال 
ائتنفت الأمر أىابتدأته 
وأنف الثبىء أوله قال 
مقاتل وذلك أن الني 
صل الله عليه وسم كان 
مخطب ويعيب امنافقين 
فاذا خرجوا من المسجد 
سألوا عبدالله نمسعود 
اسه رإء اماذا قال مول 
الله صلى الله.عليه وسلم 
قال.. ابن, عباس .وقد 
سئلت فيمن سئل 
( أوائك الذين طبع الله 
على قلوبهم ) فلم يؤمنوا 
(واتبعوا أهواءهم ) فى 


له 


4 


جميع ماق البطن من أوايا و ادها معى (و 00 بعى من هؤلاء الكففان (من يستمع إليك) وهم المنافقُونُ يستمعونأواك 
وتغافلا (حى إذا خرجوا من غندك ) يعنى فإذا خحرجوا من عندك 


)هلا 


أجمع معى وهو جميع ماف البطن من ادو ايا : وقال الجاج قوله كمنهونخالد فالثار راجع 
إل ماتقدم كأنه تعالى ,قال أفن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله وهو خخائد فالثار 
وسقوأ ماء حميا فقطع أمعاءهم : عن أبي هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال.«إن الحمم 
ليصب على رءوسهم فينفذ الحم خبّى مخاص إلى جوفه فيسلت .مافى .جوفه حتى عرق من 
قدميه وهو الصهر ثم يعاد كيا كان أخرجه الترمذى وقال خديث غريب حمسن صميح : عن 
أنى أمامة عن النى صل الله عليه وسلم «فىقوله يسى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إلى 
فيه فيكرههفإذا دنا منه شوى وجهه ووقغت فروة رأسه فإذا شربة قطغ أمعاءه <ى تخرج 
من ديره قال الله تعالى ماء حميا فقطع أمعاءهم ويقولٌ وإن يستغيثوا يغاثوا ما كالمهل يشوى 
الوجوه) أخرجة الترمذى وقال حديث غريب. قوله تعالي ( ومنهم ) يعنى ومن هؤلاء الكفار 
(من يستمع إليلك) وهم ارد لازت قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاونا به وتغافلا عنه 
(حى إذا خرجوا من عندك ) يعنى أن هؤلاء المنافقين الذين كانوا غندك ياحمد يستمعون 
كلامك فإذا خرجوا من عندك ( قالوا ) يع المنافقين ( للدين أوتوا العلم) يعنى منالصحابة 


ا (ماذا قال آلا ) يعنى ماالذى قال محمد الآن وهو من الاثتناف يقال اتتنفت الأمر أى ابتدأته 


المكفر والنفاق ( والذين ١‏ 


اهتدوا ) يععى المؤمدن 


(هدى واثاهم تقوم ) 
وفقهم للغمل با أمرعم 
به وهوالتقوىقال سعيد 


ابن جبير وآثاهم ثؤاب 


كام رميل بده | لهم التقوى. قوله غز وجل (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأهم بغتة).يعى الكافرين والمنافقين 


إلا الساعة أن تأقهم 
بغتة) أخيرنا. أبو الحسن 
عبد:.الرحمن , بن. محمد 
الداودى أنا أبو الحسن 
أجمدبن محمل بن ضوبى 
ابن الصلتثنا أن وإسحاق 
الماشثمى. نا الحسين بن 


الحسن ثنا ابن المبارك أنا معمر بن راشد عم نممع المقيرى حدث عن ألى هرررة 


أ 


قال مقاتل وذلك أن النبى صل الله عليه وسلم كان خطب ويعيب المنافقين فإذا خرجوا من 
المشجد سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء ماذأ قال محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس 
وقد سئلت فيمن سثل ( أولئنك ) يعنى لمافقين ( الذين طبع الله على قلوبهم) يعى فلم يؤمنوا 
ول ينتفعوا بما. سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( واتبعوا أهواءهم ) يعنى فى الكفر 

أنجم لما تركوا اتباع الحق أمات الله قلوبهم فلم تفهم.ولم تعقل فعند ذلك اتبعوا 


عن || أهواءهم .فاليا والذين اهتدوا ) يعنى المؤمنن لما بين الله أن المنافق يسمع ولا ينتفع .بل 
(زاهم) ما قال ارك ّْ م طل.) بن و ( نعى 0 لسع بش 


هو مصر على معابعة المؤى بين حال المؤهن المهتدى.الذى ينتفع بما يستمع ققال تعالي والذين | 


اهتلاوا يعبى بهداية الله إياهم إلى الإيمان (زادهم هدى) يععى أنهم كلما سمعوا من رسول الله 


ا صلي الله عليه وسار ما جاء به عن الله عز وجل آمنوا بما سمعوا منه وصدقوه فيزيدهم ذلك 


١‏ |الذين.قعدوا عن الإبمان فلم يؤمنوا فالساعة تأتمهم,بغتة 


.| 
أ 


ا 


هدى مع هدايهم وإعانا مع انهم .( وآناهم تقواهم ) يععى وفقهم : للعمل بما أمرهم به وهو 
التقوىوقال سعيد بنجبير 5 تاهم:ثواب تقواهم وقيل 1 تاهم نفس تقواهم بمعنى أنه تعالى بين 


هم بغتة تفجؤهم وهم عل كفزهم ونفاقوم .ففيه 
وميد ومهديد والمعنى لا ينظرون إلى الساعة والساعة آتبة لاغالة ومعيت.القيامة ساعة لسرغة 
'قبامها.عن ألى هربرةقالقاكرسول الله صلي اللهعليه وسام « بادزوابالأعمال سبعا فهل تنتظرون 


| الإ فقا منسيا أو,غبى مطغيا أو مرضا.مفسدا أوهزما مقيدا أو.موتا مجهزا أو الدجال فشر 


غائب ينتظر أو الساغة والساعة أدهى وأمر» أخرجه النرمذى وقاك حديث ,خسن وقوله تعالي 


(.فقدنجاء أشراطها )أىأماراتها وعلامانها واحدها شرط : ولا كان قيام الساعة أمرا .ستبطأ 


عن النى علقم ف النفوس 


أنه قال : «ماينتظر أحدم.من الدنيا إلا غنى مطغيا. أو .فقا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقيدا أو موتا مجهزا أو الدجانك 
فالدجال شرغائبٍ ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر «قوله.عز وجل (فقد جاء أشراطها) أى أماراباوغلاماتها واحدها 


أ 


ِْ 


























00 00 الى مل لقي طلسن قو اط الساعة أخونا عبد الواحد المليحئ آنا أحمد بن حد أل النعيمى اناعخمد 
بن بوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أحمد بن المقدام ثنا فضل بن سلبان ثنا أبو حازم ثنا مهل بن سعسد قال «رأيت الننى 
صلى الله عليه وسلم قال بأصبعه:هكذا بالوسطى والى تلى الإبهام بعثت أنا والساعة كهاتن» . أخيرنا عب الؤاحل الملييحى : أنا 


أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمدءين يوسف ثنا جمد اين [سماعيل ثنا حفص )31/9 


فالنفوس وقد قال الله تعالى فهل ينظرون إلاالساعة أنتأتهم بغتة فكأنقائلا قالمى يكون قيام 
| الساعة فقال تعالى ققد نجاء أشراطها .قال المفسرون من أشراط الساعة:انشفاق القمر وبعثة 
رسول دلى اللدعايهوسم (ق)عن سم لبن سنغدقال « رأيت رسؤل الله صلى اللا غليه وسلم قال 
بأصبعه هكذا الوسطى والى' تلى الإمهام وقال بعت أنا والساغة كهاتين وق رواية قال بعت 
أنا والساعة كهاتتن ويشير بأصبعيه تمذهما » (ق) عن أنس -قال: قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ١‏ بعثتأنا والساعة كهاتين كفض ل أحدهها علي الأخرى وضم السبابة والوسطى وق رؤاية 
قال بعثت نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى» قيل معنى الحديث أن المراد أن 
مابين مبعثه صلي الله عليه وسلم وقيام الشاعة'شىء يسير:"5). بن الاصبعين ف الطول قبل 
هو إشارة إلى قرب المحاورة (ق) غن أنس قال عند قرب وفاته ألا أحدثك حديثا عن الننى 
صلي الله عليه وسل لامحدتم به أحد غيرى “معت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول 
٠‏ لاتقوم الساعة أو قال من أشراط الساعة أن برفع العم وبظه الجهل ويشرب الحمر ويفشو 
الزنا ويذهب الرجال ويبى النساء حت يكون لخمسين امرأة قم وف رواية ويظهر الزنا ويقل 
| رجال ويكثر النساء (ق)عن أبى هررة قال قال رسول الله صل اللهعليه وسم 1 إذمن أشراط 
الساعة أن يتقارب الزمان وبتقص العلم ونظهر الفئن وى الشح ويكثر ارج قالوا ومااهرج 
قال القتروى رواية : يرفع الغلم ويثبت الجه لأو قال وبظهر الجهل» ( خ) عنأنى هريرة قال 
« بينا رسول إلله. صل الله عليه وسم مجلس محدث القوم إذ جاءه أعرالى فقال مي الساعة 
فضى رسول 0 واحدنه فال جع لقم حي حا روال لكر ةاتال وقال 
بعضهم بل لم يسمع بى إذا قذضى حديثه قال أين السائل: عن الساعة قال:هاأنا ذا يارسول 
الله قال إذا؛ ضيعت الأمانة فا:نظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الآمر: إلى غير 
أهله فاننظر الساعة » : وقوله تعالى (فأنى لمم إذا جاءمهم ذكراهم ) يععى فن أين .لهم التذكر 
00 والتوبة إذا جاءمهم الساعة.بغتة وقول معناه كيف يكون حالهم إذا جاعم الساعة.فلا 
تنفعهم الذدكرى ولا تقبل مهم التوبة ولا متسب بالإعان ى ذلك الوقث ( فاعلم أنه لاإله إلا 
)لمات ل لا عله ول وأورد علي هذا أنه صلي لش عليه وسيل #كإنتعانا 
بالله وأنه لاإله إلا هو فافائدة هذا الأمر وأجيت غنه يأن معناه دم علي ماأنت عليه من العلم 
فهو كقول القائل لللجالس اجلس أى دم علي ما أنت عليه من-البلوس.أى يكون معناه اززدد 
عليز إل علناك قل إن هذا الملاية وإن؟ تان كز ذعيلي الشنماينا ولاه فالمزاد به: غيره من 
أمته قال أبو العالية وسفيان بن عبينة هذا متصل ما قبله مناه إذا سجاء مهم فاعلم أنه الاملجاً 











ربن “عمر الخوضى دنا : هشام 


عن قتاذة عن أنس قال 
لأحدثةك محديث سمعته 
من وسول الله صل الله 
غليه وسلم لاحدتدم به 
أحدغرى سمغت رسول 
للد صلى الله غليه وسلم 
يقول إن من أشزاط 
الساعة أن رف فع : العلم 
ويكز ‏ الجهل 2 
الزنا ويكير شرب الحمر 
ويق ل الرنجال ويكثر النساء 
حى ٠يكون ‏ لخمسين 
امرأة القم الواحد ) 
أخصرنا .عبد الواحد 
ح || المليحى ‏ أنا أأحهد؛بن 
غبد “الله النعيمى أنا 
محمد بن يوسف تنا محمد 
ابن إسماعيل ثنا :محمد 
ابنسنان ثنافليح حدثنى 
هلال بن على غن عطاء 
ابن يشار'عن ألى هربرة 
رضئ الله غنه قال و ا 
النبى: طلى الله عليه وسلم 
فى مجلس حدث :القوم 
إذ نجاءه أعرالى -فقال 
مبئ الساعة قار سول 
الله صلى "الله غليه وسم 


نحداث فقال بعص القرم 


ممع ماقال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حى إذا قضى خديثه قال أين السائل .عن الساعة ؟ .قال هاأنا 
يارسول الله قالفاذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعبا قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» قوله 
عز وجل ( فأنى هم إذا جاءتهم ذكزاهم ) فن أين لهم التدكر والاتغاظ والتوبة إذا جاءتهم الساغة نظيره و يومئذ يتذكر 
الإنسان وأنيله الذكرى« ( فاع أنه لاإله إلا الله) قيل اللخطات مع النبى ضلى اللاغليه وسلم والمراد يهأغيزه : وقيل مغناه 
نائبت عليه ؤقال الحسين بن"الفضل فازدد غلا على عاملك وقال أبو العالية وابنعبيثة :هو متضّل:بما قبله معناه إذا جاءتهم 











ابن عبد الله النعيمى أنا أبو منصور 


عرب ثنا عماد .بن 
,زيل عن ثابت عن أني 
| بردة عن الأغر المزى 
قال : قال رسول الله 
صل الله عليهوسلم : إنه 
ليغان على قللبى وإلي 
لأستغفر الله فى كل يوم 
إماثة مرة»قوله عز وجل ا 
( والمؤمنين والمؤمنات) 
هذا كرام من الله 
تعالى هذه الآمة حيث 1 
أمر نيهم صل الله عليه © 
وس أن يستغف رلذنوبهم 
وهراشفيع غاب فوم 
(. والله يعلم متقلبم 
ومثوا )قال ابن عباس | 
والضحاك متقلبك متصر فك 
ومنتشركم فى أعمالكم 

فالدنيا ومثوا ومصيرك | 
فى الآخرة إلى الجنة أو 
إليالنار وقالمقائلوابن 


الآباءإلىأر. حام الأمهات 
ومثوا كمقامك ف الأرض 


ل 
منظهر ل بطن ومثوا ؟ | ” : 
1 فى قلوهم مرض) يعى نفاقا وهم المنافقون (ينظرون إليك) يعبى شزرا وكراهية متهم للجهاد 
كاف كاك دك ٠.‏ لكك لان ل سه و 13 ١‏ الس اه ابه 110 ا 


مقامكم فالقبور والمى 





الساعة فاعلم آنه لاملجاً ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله. وقيل فاعام أنه لاله إلا الله إن الحمالك تبطل عند قيامها فلا ملك 
ولاحم لأحد إلذالك (واسيودر لذنبك) أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له لنسن به أمته. أخيرنا عبدالواحد المليحى أنا أجل 
السمعاني 'أنا أبو جعفز الريانى ثنا حمود بن زنجويه ثنا سلمان بن 


06) 


| ولامنجى ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله الذي لاإله إلا هو وقيل معنا فاعل أنه لاإله إلا 


الله وأن جميع الممالك تبطل عند قيامها فلا ملك ولا <كم لأحد إلا الله الذى لا إله إلا هو 
لاتير لذنبك ) أمر الله عز وجل نبيه صلي الله عليه وسل بالاستغفار مع أنه مغفور له 


ليسين به أمته وليقتدوا به ذلك (م) عن الأغر المزنى أغر مزيئة قال سمعت رسول الله صلي | 


الله علِء وسل يقول وإنه ليغان علي قلبى حى أستغذر فى اليوم ماثة مرة وفى رواية قال توبوا 
إك دبك فوالله إنى لأنوب إلى ربي عز وجل ماثة مرة ف اليوم» (خ) عن أىهريرة قال سمعت 


أ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إل لأستغفر الله وأتوب إليه فى البوم سبعين همرة وق 
| روايةا كر منسبعين مرة» قوله إنه ليغا نعلى قلبى الغين التغطية والسترأىيلبس على قلبى ويغطى 


وسيب ذلك ماأطلعه عليه من أحوال أمته بعده فأحزنه ذلكحتى كان يستغفر لحم وقيل إنه | 


ا كان يشعله النظر ىأمور المسلمينومصالحهم حتى برى أنه قد شغل بذك وإنكان من أعظم أ 


طاعة وأشرف عبادة عن أرفع مقام تما هو فيه وهو التفرد بربه عز وجل وصفاء وقته معه 


ا وخلوص همه من كل شىء سواه فلهذا السيب كانصبى الله عليه وسلم يستغفر الله فإنحسنات 


الأرار سيئات القربين وقبل هو مأخوذ من الغين وهو الغم الرقيق الذى يغشى السماء فكان 


| هذا الشغل والهم يغشى قلبه صلى الله عليه وسلم وبغطيه عن غيره فكان يستغفرالله منه وقيل 
م | هذا الغين هو السكينة الى تغثى قلبه صلى الله عليه وسلم وكأن سبب استخفاره لا إظهار 


العبودية والافتقار إلى اله تعالى : وحكع الشيسخ محبى الدين النووى عن القاضى عياض أن المراد 


]| به الفترات والغفلات من الذكر الذى كان شأنه صلى الله عليه وس الدوام عليه فإذا فر 


وغفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه وحك الوجوه المتقدمة عنه وعنغيره وقال الحارث ا حاسبى 


خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإجلال وإن كانوا آمندن من عذاب الله تعالى وقيل أ 


يحتمل أن هذا الغن عالة حسنة وإعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا كما قال أفلا 


م أكون غبدا شكورا وقيل فق معنى الاية استغفر لذنبك أى لذنوب أهل بيتك ( وللمؤمنن 
| والمؤمنات ) يعنى من غير أهل بيته وهذا 1 كرام من الله عز وجل هذه الأمة حيث أمر ني أ 


صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع حاب فهم (والله بعل متقلب؟ ومثوا ك) 


قال أبن عباس والضحاك متقلب يعنى متصرفك ومنتش رك أعمال؟ فالدنيا ومثواكم بعنى | 


مصز؟ إلى الخنة أو إلى الثار وقبل متقابك فى أشغالم بالتبار ومثوا . بالايل إلى مضاجعك 


اح 


| وقيل متقابكم من أصلاب الاباء إلى أرحام الامهات وبطوةون ومثوا م فى الدنيا و القبور 
| والمعنى أنه تعالى عالم مجميع أحوالكم فلا يخى عليه ثبىء منها وإن دق وخنى : قوله تعالي 
( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) وذلك أن المؤمنين كانوا حراصا على الجهاد فى سبيل 
| التدفقالوا فهلا أنزلتسورةتأمرنابالجهاد لكي نجاهد(فإذا أنزالتسورة محكة وذكر فما القتال) 


قال مجاهد كل سورة ذكر فها الجهاد فهى محكة وهى أشد القرآنعلى المنافقين (رأيت الذين 


أنه ا أحوالكم فلا 3 عليه ثى ء منها (ويقول الذين آمنوا ) حرصا منهم على الجهاد ( لولا نزلت ١‏ وجينا 
سورة) تأمرناباللجهاد (فاذا أأزلت سورة حكمة وذكر فها القتال) قالقتادة :كل سورة ذكر فا الجهاد فهى 52ة وهى أشل 
القرآن على النافقين ( رأيت الذبن فقلوجهم مرض ) يعنى امنافقين ( ينظرون إليك) شزرا بتحديق شديدكراهية منهم للجهاد 

















وا 
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وجبنا غن لقاء العدو إنظر المفشى عليه من الموت) كا ينظر الشاخخص بصره غند الموت (فأوى لهم ) وعيد ولهلديد » ومعنى 

قوم فى المديد أولى لك أى وايك وقاربك ماتكره ثم قال (طاعة وقول معروف) وهذا ابتداء مخذوف الحر تقديره طاعة 

وقول معروف أمثل أى لو أطاعوا وقالوا قولا معروفا كان أمثل وأحسن وقيل (1/9) مجازه يقوك هؤلاء المنائقون 
5 22-5 جف لوف د تش دزا لو انا ار ل 2ه 


وجبنا عن لقاء العدو (نظر المغشئ .عليه من الموت) يعبى كما ينظر الشاخص بصره عند معاينة 
الموت ( فأولى هم) فيه وعيد وتهديد وهو فعنى قولهم فاللهديد وليك وقاربك ماتكره وتم 
الكلام عند هذا. ثم ابتدأ بقوله ( طاعة وقول معروف ) فعلى هذا هو مبتدأ. محذوف الخر 
تقدره طاعة وقول معروف أمثل لهم وأولي مهم. والمعنى لو أطاعوا وقالوا قولا معروفا كان 
أمثل وأحسن وقيل هو متصل ما قبلهواللام فلم بمعنى الباءمجازه فأو لى مهم طاعة اللدوطاعة رسوله 
وقول معروف بالإجابة والمعنى لو أطاعوا وأجابوا لكانت الطاعة والإجابة أو لى مهم وهذا 
معى قولاءن عباس فىرواية عطاء عنه (ذإذا عزم الأمر) فيه حذف تقديره فإذاعزم صاحب 
الأمر وقيل هو علي أصله ومجازه كقولنا جاء الأمر ودنا الوقت وهذا أمر متوقع ومعبى الآية 
فإذا عزم الأمر خالف المنافقون وكذبوا فها وعدوا به(فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم) يعنى 
الصدق وقيل معناه لو صدقوًا الله ىإظهار الإمان والطاعة لكان ذلك خير الهم (فهل عسيم) 
أ فلعلكم (إن توليم) يعى أعرضمعن مماع القرآن وفارقتم أحكامة (أن تفسدوا فىالأرض) 
يععى تعودوا إلي ما كنم عليه فىالجاهلية من الفساد فى الأرض بالمعصية والبغى وسفلك الدم 
وترجعوا إلى الفرقة بعد ماجمعك الله بالإسلام ( وتقطعوا أرحامم ) قال قتادة كيف دأيم 
القوم حينتولواعن كتاب الله ألم يسفكوا الدمالخرام وقطعوا الأرحاموعصوا الرحهن(ق)عن 
أى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلِ قال «إن الرحم شجنة من الرحمن فقّال الله تعالى من 
وصللت وصلته ومن قطعلت قطعته)» وف رواية قال : قالرسول الله صلي الله عليه وس ١إن‏ الله 
خلق الحلق حى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت حقو الرحمن فقال مه فقالت هذا مقام 
العائذ بلث من القنظيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعلك قالت بلى 
قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عايه وس اقرعوا إن شلم : فهل عستم إن توليتم 
أن تفسدوا قالأرض وتقطعوا أرحامم أولئلك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا 
يتدرون القرآن أم عليقلوب آقفالها) الشجنة القرابة المشتبكة كاشتباك العروق والحقو مشد 
الإزار من الإنسان وقد يطلق على الإزار » ولما جعل الرحم شجنة من الرحمن استعار لها 
الاستمداك به والأخذكا يستمسات القريب من قريبه واانسب من نسيبه ومعبى صلة الرحم 
ميرة الأقارب والإحسان إلهم وقطع الرحم ضد صاما والعائذ اللائذ المستجر قال القاضى 
غياض الرحم الى توصل وتقطع وتير إنما هى م عى من المعانى وليست مجسم وإنما هى قرابة 
ونسب مجمعه رسم والده فيتصل بعضه ببعض فسمى ذلك الاتصال رحما والمعانى لايتأتى 
منها القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على غادة 
العرب ق استعال ذلك والمراد تعظم شأنها وفضيلة واصلها وعظم إأمقاطعها وهذا سمى العقوق 
قطعا كأنه قطع ذلك السبب المتصل قال ومجوز أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة. تغلق 





قبل نزول السورة الكمة 
طاعة رفع غلى الحكاية 
أى أمرنا طاغة أو منا 
طاعة وقول معروف 
حسن. وقيل هو متصل 
بما قبله واللام فى قوهم 
معنى الباء مجازه فأولى 
مهم طاغة الله ورسوله 
وقول معروف بالإجابة 
أي لو أطاغوا كانتت 
الطاغة : والإجابة أولى 
عم وهذا معنى قول 
ا.نغباسق رواية غطاء 
( فاذا غزم الأمر) أي 
جد الأمر ولزم فرض 
القتالوصار الأمرمعزوما 
( فلو صدقوا الله ) ق 
إظهار الإعان والطاغة 
(إلكان خبرالهم ) وقيل 
جواب إذا محذوف 
تقدره فاذا عزم الآمر 
نكلو اوكذبوا فياوغدوا 
ولو صدةوا الله لكان 
خيرا هم (فهل عبنم ) 
طلم (إن ترليم ) 
أعرضتم عن القرآنونارقم 
0 ( أن تفسدوا 


. فالأرض ) تعودوا إلى 


م كنتم عليه الجاهلية فتفسدوا فى الأرض بالمعصية والبغى وسفك الدماء وترجعوا إلي الفرقة بعد ماجمعك الله بالإسلام 
( وتقطعوا أرحامك ) قرأ بعقوب وتقطعوا بفتح التاء خفيف والآخرون بالتشديد من التقطييع على التكثير لأجل الأرحام قال 
قنادةكيفت رأيم القوم حين تولواع نكتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام وقطغوا الأرحام وغصوا الرحمنوقال بعضهم هومن 
"الولاية وقال المسيب بن شريك والفراء يقول فهل عسيتم إن وليتم أمر الناس أن تفسدوا فىالأرض بالظلم .زلت فى بى أمية 








وى مادم دل عليه 0 اليطالب توليم :بهم 
وعاونتيوم ر أولئك الذين عم (0م) 


أقفالها) فلاتفهم مو اعظ 
القرآن ‏ وأحكامه وأم 
بمعى بل. أخيرنا أحمد 
انإ راهم أنا أبوإسحاق 
لتعبى أنبأى عقيل بن 
محمد أناالمعاى كنا 
أنا محمد نجرر ثنا بشر 
ثنا حماد بنزيد ثناهشام 
ابن غروة غن أبيه قال 
وتلا رسول الله صل الله 
عليهوسام : أفلايتد رون 
الفرآن أم غلى قلوب 
أقفالها فقال شاب من 
أهل امن بل على قاوب 
أقفالها حتى يكون الله 
يفتجها أو يفرجها فا 
زال الشاب ق نفس 
عم رحبى ولى فاستعانبه ) 
(إن الذرن ارتدوا على 
أدبارهم ) رجعوا كفارا 
( من ابعد ما تبين الهم 
الهدى ( قال قتادة هم 
كفار أهل : 
كفروا محمد صل الله 
عليه وس بعد ماعرفوه 
ووجدوا نعته فى كتامهم 
وقال ا بنغباس والضحاك 
والسدى هم المنافتقون 
( الشيطان سول لهم ) 
زين هم القبيح ( وأمل 
بهم ) قرأ أهل البصرة 
بضم الألف وكسر الام 








ل 


التاء والواو وكسر اللاميقول إن وليت ولاة جارة خرجم مغهم ف الفتنة 
فأصهم وأعبى أبصارهم ) عن الحق (أفلا يتد.رون القرآن أم على قلوب 


بالعرش وتكل على لسانها مهذا بأمر الله عز وجل هذا كلام القاضى عياض فى معى هذا 
الحديث : والله أعلم وقيل فالآية فاقوله إثتوليم هو من الولاة بعنى فهل عسيم إن توليم 
أمر اناس أن تفسدوا ف الأرض يععى بالظلم وتقطعوا أرحامكم ومعى الاستفهام فى قوله فهل 
عسيم للتقرير المذكور والمجى هل يتوقع مذ كم الإفساد . فإن قلت عسى طمع وترج وتوقع 
وذلك علي الله محال لأنه تعالي عالم بكل شبىء فنا معناه . قلت قال بعضهم معناه يفعل بك فعل 
المثرج ار ا من ينظر إلهم يتوقع مهم ذلك وقال الزمخشرى معناء 
أنه لما عهد مذكمٌ إحقاء بأن يقول لكم كل من ذ 3 وحرف م ورخاوة عقدكم 
ف الإعان بلعزلاء زر نول 2 إن توليم أمور الس وتأم رتم علهم أن .تفسدوا 
ف الأرض وتقطعوا أرخامك تناحرا علي المللك وتهالكا على الدنيا ( أولاث) إشارة إلى من إذا 
ل سد فلار بي الأرحا م (الذبن أعتهم الله) ب بعى أبعدهم منرحمته وطرد 3 
جنته (فأصهم) يعن عن سماع للد زواع أبصارهم) يعى عن طريق الحدى وذلك أنهم 
ممعوا القرآن فلم يفهموه ولم يؤمنوا به وأبصروا طريق الحق فلم يسلكوه 0 
بميزلة الصم العمى وإن كان لهم أسماع وأبصار فالظاهر (أفلا يتدرون القرآن) يعى يتفكرون 
فيه وق مواعظه وزواجره وأصل التدبر التفكر فق عاقبة الشبىء وما يثول إليه أمره وتدبر 
القرآن لايكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من | 
الحلال الصرف وخلوص النية (أم على قلوب أقفالها) يعنى بلعلى قلوب أقفاها وجعل القفل 
ل ا اا ااال الوا مول ود ارات #نوع منه . 
فإن قلت إذا كان الله تعالي قد أصهم وأعى أبصارهم وأقفل على قلوبهم وهو بمخنى اللدم 
فكت كم تدبر القرآن مع هذه المؤانع الشديدة . قلت تكليف مالايطاق جائز عندنا ١‏ 
لأن الله أمر بالإيمان من سبق وعلمه أنه لايؤمن فكذلك هنا والله يفعل «ايريد لا اغتراض 
لأحدعليه وقيلإنقوله أفلايتدبرون القرآن المراديه التأسى وقيل! إنهذهالابة#>ققة للابةالمتقدمة 
وذلك أن الله تغالى لما قال أولئك الذين لعنهم اللهفأصمهم وأعمى أبصارهم فكان قولهأفلا يتدبرون 
القرآن كالتبييج لهم غلى ترك ماهم فيه من الكفر الذى استحقوا بسببه اللعنة أو كالتبكيتهم ا 
على إصرارهم على الكفر واللدأعلم بعراده . وروى البغوى ا الثعابى عن عروة بن الزبير 
قال تلارسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فقال شاب / 
من أهل العن بل غلى قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أويفرجها فا زال الشاب نفس ١‏ 
عمر ختى ولي فاستعان به) هذا حديث مرسل وعروة بنالزبير تابعى من كبار التابغين وأجلهم 
م يدرك النبى صل الله عليه وس لآنه ولد سنة اثنتدن وعشرين وقيل غير ذلك . قوله.عر 
وجل (َإِنَ الذين ارتدوا عإ لى أدبارهم ) يعني رجعوا الهقرى كفارا (من بغد ماتبينههم الهدى) 
يعنى من:بعد ماوضح لهم طريق المداية قال قتادة هم كفار أهل الكتاب كفروا محمد صلى 
ع ا 0 فى كتامهم وقال ابن عباس والضحاك والسدى 
المنافقون آمنوا أولا ثم كفروا ثانيا ( الشيطان سول لحم ) يعني زين لهم القببرح 0 
| حسنا (وأملى لهم) قرى' بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على مال يسم فاعله يعنى أمهلوا 
اا ع كل ا 1 اواك و ل ات ا ا ا 1 





وتم الاء على ملم . يسم فاعله وق رأ مجاهد بإرسال الياء على وجه 
الحيز من الله عز وجا ,عن نفسه أنة يفعل ذلك وترؤى هذه القراءة عن يعقوت وقرأ الآخرون وأملل لهم بفتح ا للف أىزاملن” 
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الشيطان لم مد لحم فى الأمل ( ذلك بأنهم ) بعتى المنافقين أو اليهود( قالوا لذن كرهوا مائزل اله ) وهم المشركون ( سنطيعم 
ف بعض الآمر ) فالتعاون على عداوة محمذ صلى لله عليه وس والقعود عن الجهاد وكانوا يقولونه سرا قأخمر الله تعالى عنمهم 


( والله يعم إسرارهم ) قرأ أهل الكوفة غير أنى بكر بكسر الهمزة على المصدر *8) والبا 


ومناهم فى العم و قرى* وأمل لهم بفتح الألف واللام بمعى وأمل لهم الشيطان بأن مد لهم 
فالأمل . فإن قلت الإملاء والإمهال لايكونان إلا من الله ل نه الفاعل المطلق وليس للشيطان 
فعل قط علي مذهب أهل السنة فا معنى هذه القراءة . قلت إن المسول والممل هو الله تعالى 
فالحقيقة ولس لاشيطان فعل وإنما أسند إليه ذلك هن حيث إن الله تعالى قدر ذللك على يده 
ولسانه فالشيطان نيهم ويزبن هم القببح ويقول لهم آجالك نسحة فتمتعوا بدنيا؟ 
ورياستكم ا سر (ذاك) إشارة إلى التسويل والإملاء (بأنهم) يعنى بأن أهل الكتاب 
أو المنافقةن (قالوا للذين كرهوا مانزل اللّم) وهم المشزكون ( سنطيعك بعض الأمر ) يغنى 
من التعاون على عداوة محمد صلى الله عليهوسل ورك الجهاد ممه والقعود عنه وكاتوا يقولون 
ذلك مسرا فأخبر الله قبيه حمدا صل الله عليه وسلم خيرهم ثم قال ( والله ينل إسرارهم) بععى 
أنه تعالى لاتخى عليه حنافية من أمرهم ( ف كيت إذا توقتهم الملائكة ) بععى فكيف يكون 
خاهم إذا توفمّم الملائكة ( نضربون وجوههم وأدبارم ذلك) يععى ذلك الفعرب ( بأنهم ) 
يعى بسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط الله ) يعبى ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال ابن عباس بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد صلىالله عليه وسلم (ؤكرهوا رضوانه) 
يعى كرهوا مافيه رضوان الله عز وجل وهو الإمان والطاعة والجهاد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (فأحبط أعالهم) الى غملودا م نأعال البر لأنهالم تكن لله ولابأمره (أم حسب 
الذين فى قلوبهم مرض) أى شك ونفاق وهم لانافقونر أن لن رج الله أضغاتهم) بعى يظهر 
أحقادهم على المؤمنين فيبدمها ختى يعرف المؤمنون نفاقهم . واحدها ضغن وهو الحقد الشديد 
وقال ابن عباس حسدهم ( وأو نشاء لأرينا 5 فلعرفتهم بسماهم) لما قال تعالي م أم حسب الذين 
فقلوبهم مرض أن لن نخرجالله أضغاتهم»فكأن قائلاقال للم خرج أضغانهم ويظهزها فأخير 
تعالي أنه إنما أخر ذلك محض المشيئة لالحوف منهم. فقال تعالى ولو أشاء لأريناكهم لامانع لنا 
من ذلك والاراءة مععى التعريت والعلم وقولهفلعرفهم لزيادة.فائدةوهى أنالتءريت قد يطلق 
ولا يلزم هنه المعرفة الحقيقية ك) يقال عزفته فلم يغرف فكان المعتى هنا عرزفنا كهم تعرية] 
تعرفهم به ففيه إشارة إلى قوة ذلك التعريف الذى لا يقع: معه. اشتباه وقؤله بسواهم يعى 
بعلامتهم أى نجءل لك علافة تعرفهم مها قال أنس ماخبق على رسول الله صلى الل حليه وسلم 
بعد نزول هذه الآية شىء من امنافقةن وكان يعرفهم بسماهم ( ولتعرفهم فتن القول) ي-نئ 
قانع القوال وفحؤاه ومقصده و للحن معنيان صواب وخطأ صرف الدككلام وإزالته عن 
التصرح إلى المعبى والتعريض وهذا محمود من حيث البلاغة وءنه قوله صلى الله عليه وسلم 





قون بفتحها على جمع 


الس( فكي فإذاتوفمم 
الملائكة ١‏ يضربون 
وجوههم وأدبارهم 
ذلك) أي الغسرب (بأ نهم 
اتبعوا ما أسخط الله ) 
قال ابن عباس بما كتموا 
من . التوراة وكفروا 
محمد صلى الله عليه 
وس (وكرهوارضوانه) 
كرهوا مافيه رضوان 
الله وهو الطاعة والإمان 
(تأحبط أعمالهم أمحسب 
الذين فى قلومهم مرض) 
يعنى المنافقين ( أن لن 
مخرج الله أضغائهم ) 
أن ان يظهر أحقادهم 
على المؤمنين فيبدهما 
حى: يعرفوا . تفاقهم 
واخدها ضغن: قال ابن 
عبلين لحسدعن ( ولو 
نشاء لأزيناكهم) أى 


لونشاءلجعاناعلى المنافقان 
علامة تعرفهم مها قال 
أنس ماختى على رصول 
الله صلى الله عليه وسلم 


ا 0101 1 ل 1 1 1ك :كنار 
بعد نزول هذه الآية شىء من المنافقين كان يعرفهم بسهاهم ( ولتعرفهم فى لحن القول) فى معناه ومقصده » واكخن وجهان 
صواب وحطأ فالفعل من الصوا بحن يلحن دنا فهوححن إذا فطن للشى ء ومنه قو النى صل الله عليه وسل و ولعل بعضكأن 
يكون ألكن يحجته من بعض؛ والفغل من اللدطألحن يلحن هنا فهو لاحن والآضل فيه إزالة الكلامعن جهته والمعنى أنك تعر فهم 
فها يعرضون بد من تججين أمرلك وأمر المسلمين والاستزاء مهم فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النى ضلى اله عليه وسلم إلا 











: 0 5 7 ]|| 
غره بقُوله ويستدل بفحوى كلامه على فساد خلقه وعةيدث (والله يعلم أعمالتم ولنبلونتم) ولنعاملنت» معاملة الختي بأناثامرم: 


بالجهاد والقتال (حى بعلم اخاهدين 
(ونبلو أخبارم ) أى نظهرها ١‏ 


وليبلونم حتى يعلم 
ويبلو بالياء فهن. لقوله 
تعالى والله يعلم أعمالكم 
وقرأ الآخرون بالنون 
فهن لقوله تعالى واو 
نشاء لأرينا كهم وقرأً 
يعقوب ونبلو ساكنة ٠‏ 
الواو ردا غلى قوله 
ولنبلونكم وقرأ الآخرون 
بالفتح ردا على قوله ! 
حى نعلم ( إن الذين 
كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) أى رسول 
الله صل الله عليه وس 
( وشاقوا الرسول من 
بعد ماتبين لهم الهدى 
لن يضروا الله شيئا ) إنما 


لها ثوابا ىالآخرة قال 
ابن عباس ر ضى الله 
عتهما هم المطعمون يوم 


«إذالذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصليوا ءن 
سبيل الله » الاية (يا أمها 
الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا 
تبطلوا أعمالم ) قال 
عطاء ‏ بالشك والنفاق 
وقال الكللبى بالرياء 


والسمعة وقال الحسن بالمعاصى والكبائر وقال أبو العالية كان أصحاب رسول الله 


ا 


منكم والصابرين) أى عام الوجود يريد حبى يتبين الجاهد والضار على دينه من غيره 
1) ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا بصيز غلى اللنهاد وقرأ أبو بكر عن عاصم 


اك لاد اكه لك لكشل كه لكك 01 ادا 1 اا 11لا ا 10 
( فلعل بعضك لحن حجةء من بعض» وإليه قصد بقوله ولتعرفنهم فى لحن القول وأما اللحن | 
المذمومفظاهر وهو صرف ال كلام عن الصواب إلى الخطأ بازالة الإعراب أوالتصحيف ومعى | 
الآية وإنلث يامحمد لتعرذن المناف:ين فها يعرضون به من القولكدن مهجين أمرك وأمر ال.لمين 

وتقبيح»ء والاسهزاء به فكان بعد ه3) انكل منافق عند النبى صل الله عليه وس إلا عرفه | 
ل بفحرى كلامه على فساد باطنه ونفاقه ثم قال الله تعالى ( والله يعلم أعالكم ) 

يعنى أعال جميع عبادهفيجازى كلا علي قدر عمله . قوله تعالى (ولنبلون؟) ي-ى ولنعا. انتم | 
مااملة اخختبر فإن الله تعالي عالم مجميع الأشياء قبل كونها ووجودها (خبى نعم امحاهدين منم | 
والصابرين ) يعى إنا تأمرم يالجهاد حتى يظهر الحاهد ويتبيق من يبادر منكم ويصبر عليه هن | 
غيره لآن المراد ءن قوله حتى نعلم أى فل الاحرد والقله رز وااو 2و3 ) ونور | 
ونكشفها ليتبين من يأى القتال ولا يصبر على الجهاد ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل | 
الله وشاقوا الرسول) يعى خالفوه فيا أمرهم به ٠ن‏ الجهاد وغيره (دن بعدماتين لهم الهدي) | 
بعى من بعد ماظهر لهم أدلة الهدى وصدق الرسول صل اللدعليه وسلم (لن يضروا الله شينا) | 
يعى إما يضزون أنفسهم بذاك والله تعالى ٠مزه‏ عن ذلك ( وسيحبط آحعالهم) يغنى وسيبطل | 
أعالهم فلا برون لها ثوابا فيالآخرة لأمها لم تكن لله تعالى قال ابن عباس هم لطعم _ن يوم ا 
بدر . قوله عز وجل ( ياأما الذين آمنوا أطيعرا الله رأطرعو الرسول )لما ذى الله عز وجل 

الكفار بسبب مشاقهم لرسول الله صلى الله عليه وس أمر الله المؤمنين بطاغته وطاءة رسوله 

صلى الله عليه وس ثم قال تعالي (ولا تبطاوا أعالكم ) قالعطاء يعنى بالذ رلدوالتفاق والمنى || 
داوموا علي متم عليه من الإعان والطاعة ولا تشركوا فتبطل أعالكم وقيل لاتبطاوا أعالم ١‏ 
برك طاءة رسول الله صلى الله غليه وسلم كا أبطل أهل الكتاب أعا نهم : بتكذيب رسواء 

لله صلى الله عليه وسلم وعصيا + وقال الكلبى لاتبطلوا أغالك بالرياء والسمعة لأن الله لايقبل | 
من الأعمال إلاما كان خالصالوجهه الكريم وقال الحسن لاتبطاوا أعمالك بالمعاصى والكبائر 


ا 0 : 0 8 5 1 5 الاغان 25 
بدرنظرهاقولهعز وجل ٍ قال أبو العالية كان أصداب رسول الله صلى الله عليه ول برونانه لايضرهم مع 2 ن دنب 


كنا لاينفع مع الشرك مل فنزلت هذه الآية فخافوا م نالكبائر بعد أن نحبط أعالهم واستدل 
عله الآية من برى إخخباط الطاعات بالمعاصى ولا حجة لحم فا وذلك لأن الله تعالى يقول 
«فن يعمل «ثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل «ثقالذرة شرا بره؛ وقال تعالى 9 وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظها » فالله تعالى أعدل وأكرم من أن يبطل طاعات سنين | 
كثنزة بمعصية واحدة وروىابن غمر أنه قال كنا نرى أنه لا شىء من حساتنا إلا مقبولا | 
0 « ولا تبطلوا أعالك » فقلنا ماهذا الذى يبطل أعالنا فقا:ا الكبائر والفواحش حتى | 
نزل وإت الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فكففنا عن ذلك القول وكنا 
ناف على من أصاب الكبيرة ونرجى لمن لميصمما واستدل بهذه الآية من لابرىإبطال النوافل | 


0 


صلى الله عليه وسلم برون أنه لايض رمع الإخلاص ذنب كا لاينفع مع الشرك عمل فازلت هذه الآية فخافوا الكبائر بعد أن 
تحبط الأعمال وقال مقائل لاتمنوا على رصول الله صل الله عليه وصلم فتتطلوا عاتم زلت.ق بى أسد . وسئل كره سورة 
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المجرات إن شاء الله تعالي( إن لين كفرو| وصدوا عن سيل الثم ماتوأ وهم كفار فانيثفر اللّهلهم ) قيلهم أصضاب القليب ‏ 
وحكها عام( فلا ممنوا) لاتضعفوا (وتدعوا إلى السلم) أى لاندعوا إلي الصدلح (186) ابتداء منع الله المسلمين أى 
000 2 252525235252525-5953952531ي2ي ‏ لل0 000 0 0 0 يبي الس 


حى لو دخل ف صلاة تطوع أو صوم تطوع لا جوز له إبطال ذلك العمل والخروج منه ولا 
دليل لهم فى الاية ولا حجة لأن السنة مبينة الكتاب « وقد ثبت فى الصحيحين أن البى صلى 
الله عليه وسم أصبسح صائها فلما رجع إلي الببت وجد خيسافقال لعائشة قربيه فلقد أصبّحت 
صائما فأكل» وهذا معنى الحديث وليس بلفظه وف الصحيحين أيضاأن سلمان زار أيا الدرداء 
فصنع لدطعاما فلما قربه إليه قال كل فانىصائم قال اسدت بآ كل حبى تأكل فأ كل معه وقال 
مقاتل فى معنى الاية لا تمنوا علي رسول الله صلى الله علية وسلم فتبطل أعالك نزلت فى ببى 
أشد وسنذكر القصة فى تفسير دورة الحجرات إن شاء الله تعالى ( إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كثار فلن يغفر الله لهم) قيل نزلت فأهل القليب وهم أبو جهل 
وأصجابه الذين قتلوا ببدر وألقوا وقايب بدر وحكمها عام فى كل كافر مات علي كفره فالله 
لايغفر له لقولهتعالى إنالله لايغفر أن يشر كبهو يغفرمادونذلكلن يشاء»(فلا تهنوا) الخطاب 
فيه لأصحاب النبى صل الله عليه وسل ثم هو عام لجمينع المسلمين يعى فلاتضعفوا أممها المؤمنون 
( وتدعوا إلى السلم ) يعنى ولا تدعوا الكفار إلى الصاح أبدا منع الله الممسامين أن يدعوا 
الكفار إلى الصلح وأمرهم حربهم حبى يسلموا ( وأنم الأعلون ) يعنى وأنم الغالبون لهم 
والعاارن عامهم أخير الله تعالى أن الأمر للمسلمين والنصرة والغلبة لهم علهم وإن غابوا 
المساحين فى بعض الأوقات (والله مع ) يعنى بالنصر والمعونة ومن كان الله معه فهو العالى 
الغالب ( ولن يترم أعالك) يعنى لن ينقصك شيئا من ثوابأعالكم وقال ابنعباس وغيره 
لن يظلمك أعالك الصا حة بل يؤتيكم أجورها ثم حض علي الآخرة بذم الدنيا فقال تعالي | 
( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ) أى باطل وغرور يعتى كيف تمنعك الدنيا عن طلب الآخرة 

وقد علمتم أن الدنيا كلها لعب ولهو إلا ما كان مما فى عبادة 'لله عز وجل وطاعته واللعب 
مايشغل الإنسان وليس فيه منفعة قالحال ولا فى المآل ثم إذا استعمله الإنسان ولم يشغله عن 
غيزه ولم ينسه أشغاله المهمة فهو اللعب وإن أشغله عن مهمات :فسه فهو اللهر ( وإن تؤمنوا 





وتتقوا يؤتكم أجور؟) يعنى يتك جزاء أعبالك فى الآخرة ( ولا يسألكم أموالكم ) يععى أن 
الله تعالى لايسأل هن العباد أموالهم لإيتاء الأجر عامها بل يأمرهم بالإمان والتقوى والطاعة 
ليفيهم علا الجنة وقلى ٠عناه‏ ولا يسألك محود صلى الله عليه وسلم أموالكم وقيل معناه 
لايسألم الله ورسوله صَلي الله عليه وسلم أموالك كلها ف الصدقات إتما يسألم غيضا من 
فيض وهو ربع العشر من أموالكم وهو زكاة أموالكم ثم ترد عليكم ليس لله ورسوله فما 
حاجة إنما فرضها الله تعالى ىأموال الأغنياء وردها علىالفقراء فطيبوا باخراج الزكاة أنفسم 
وإلي هذا الول ذهب سفيان بن عبينةويدل عليه سيأق الآيقوهو قوله تعالى(إن يسألكوها) 
الضمير غائد إلي الأدوال ( فيحفك ) يعنى هدك ويطلها كلها والإحفاء المبالغة فى المسألة 


وبلوغ الغاية ىكل شىء يقال أحفاه ف المسألة إذا لم يرك شيئا من الالخاح ( تبخاوا ) يعتى 
آذ ا الا ب تت تا تت ا ا ا ات ا ا ل م ا 


( » - خازن بالبغوى ف سادس ) 


الكفار ‏ إلى 
الصلح وأمرهم يرهم 
حبى يسلموا ( وأثم 
الأعلون ) الغالبون قال 
الكلبى آخر الأمر لك 
وإن غلبوم .فى بعض 
الأوقات ( والله مع ) 
بالعون والنصرة (ولن 
يترم أعمالك) لنينتقصكم 
شيئًا من ثواب أعمالكم 
يقال ونره يتره وبرا 


يدعوا 


وثرة إذا نقص حقه قال 
ابن عباس وقتادةومقاتل 
والضحاك لن يظلمم 
أعمالك الصالحة بل 
يتيك أجورها م حض 
على ظلب الآخرة فقال 
(إغا الحياة الدنيا لعت 
ولهو) باطل وغرور 
( وإن تؤمنوا وتتقوا ) 
الفواحش (يؤتك أجورم) 
جزاء أعمالك ف الاخرة 
( ولا الم ) ريم 
(أموالك) لإيتاء الأجر 
بل يأمرم بالإعان 
والطاعة ليثربكم غلما 
الجنة نظيرهقوله وماأزيد 
منهم من رزق» وقيل 
لايسألكم محمك أموا الم 
نظيرهرقل ما أسأل> عليه 
من أجر » وقيل معى 
الآية لا يسألكم الله 


ورسوله أموالك كلها فى الصدقات إنما يستألانكم 


غيضا من فيض ربع العشر فطيبوا ما نفسا وقروا ما عيئا وإلي هذا القول ذهب أبن عبينة يدل عليه سياق الآية ( إن 
يسألكوها فيحفك) أى بجهدكويلحف علي؟ بمسألةجميعها يقال أحى فلان فلانا إذا جهده وأدف عليه بالمسألة ( تبخلوا ) 








فلا تعطوها ( ورج أضنانتم ) بخفيتع 00 قال قتادة م لله إن فى مسألة الأمو ا خروج الما 


(ها اا عر ري 


بها فرض عليهمن الركاة 
(ومن يبخل فإنها يبخل 
عن 'نفسه والله الغى ) 
0 
) وأنم الفقراء ) إليه 

وإلى ا 
( وإن: تنولوا ,ستبدل 
قوما غيرم ثم لابكونوا 
بانج ) بل يكونوا 


أل متم وأطوع ف | 


مك قال الكلى هم 
كندة والنخع وقال 
امسن م العجم وقال 
عكرمة فارس والروم 
أخيرنا أبو 1 مول 0 
أبى نصر الكوفانى أنا 
أبو محمد عبد الرحمن 
ابن حمر ابن. محمد بن 
إسحاق التجبى المصرى 
ارت ان بارا 
أنا أبو الطيت الحسن 
ابن محمد الرياش : ثنا 
يونس بن عبد الأعلى 


ثنا ابن وهب كنا «سلم 


ابن خالد غن العلاء بن 
فد رركن 
١‏ عن : أي هر رة أن 
رسول الله صل الله علية 
وسلم تلا هذه الآية 
وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيرم ثم لا يكونوا 


عن أبيه 





الاق 


بالمال فال ار ( ورج 2 ا يعى 0 اشدة - للأموال قال قتادة 
علم الله أن الإحفاء عسألة الأموال مخرج للأضغان (هاأتم هؤلاء) يععى انم ياهؤلاء كي اطبون 
الموصوفون * 2 استأنف وصفهم فقال ت«الى ) تدعون لتنفقوا فوسبيل الله ) قيل راد به النفقة 
ف الجهاد والغزو وقيل ام راد به إخراج | أركاة وجمييع وجوه البر والكل فىم, يل الله ( فنكم 
من يبخل) يععى ا فرض عليه إخراجه من ااز 5 اة أو ندب إلى أنفاقه وجوه البر ( ومن 
بخل ) يعئ بالصدقة وأداء الفريضة فلا يتعداه ضر مخله وهو قوله تعالى ( فإئما يبخل عن 
نفسه) أى على نفسه ( والله الغنى ) يعنى عن صدقاتم وطاعتم لأنه إلغنى المطلق الذى له 
له ملك السموات والأرض (وأنه نم الفقراء) ب يعنى إليه و إلىماعنده من اخيرات والثواب فى الدنيا 
والآخرة( وإن تتولوا ) يعنى ء عن طاعة ال تال وطاعة رسولد صل ل عليه وس وحن اقيام 
عا أمرك يدوأ ازم> إياه(يستبدلقرها غير ملا يكونوا أمثالكم ) يعنى يكونو نأطوعللدورسوله 
صلي الله عليه وسلم نم قال الكابى هم كندة والنخع دن عرب العن وقال الحسسن هم العجم 
وقالعكرمة هي فارس واارومعن ألىهررةرضى الله تعا! لمعنهقال رتلا رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لايكونوا أمقالك قالوا ومن يستبدل إنا 
قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسْلِ على اكب لدان ل هذ | وأصحابه ) أخرجه 
الترمذى ؤقال حديث غريب وف إسناده 0 وله رواية أخرى عن أنى هررة قال و فال 
ناس من صاب رسول الله صلى الله عليه و يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله 
عز وجل إنتولا دوا مناثم لا يكونوا أمثالن ال وكان سلمان جنب وسول اله ل الله 
عليه وس فضرب رسول الله صلى لي الله عليه وسلم فخذ سلمانفقال هذا وأصعابهوالذى نفسمى 

بيده لوكان الإعمان منوطا باليريا لتناوله رجال م بن فارس »؛ ولهذا الحديث طرق ف الصحي.ح 
ترد يسورة الجمعة إن شاء الله تعاللي والله بسبحانه وتعالى أ 

( تفسير سورة الفتح وهى مدنية ) 

(خ) وعن أسم أن رسول الله صلي الك كليه وسل "كان در ى بعص أسفازه وبر بن 
الخطاب كان يسير معه ليلا فسأله مر ر عن شىء فل يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سألدفلم يجبه فقال 
عمر كلتك ث أملك باثمر كررت علي رسول الله صلي الله غايه وسلم ثلاث مرات كل ذلك 
لامجيبك فقال عمر فحركت بعيرى حبى تقدمت أمام النامن وحشيث أن يئزل ف قرآن فا 
لبت أن سمعت صارخا يصرخ لى فقلت لقد خشيت أن يكون :زل فى قرآن فجئت رسول 
صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزل علي الليلة سورة لمى أحب إلى مماطلعت عليه 
الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا» وأخرجه الترمذى وزاد فيه ه وكان ى بعض أسفاره 
بالوديبية) رق عن أئشس قال للا تزلت إذ | فتحنا لك فتحنا مدينا ليغفر للك الله ماتقدممن ذنباك 
وما تأخر إلى قوله فوزا عظها مرجعه من الحديبية وهم خالطهم الحزن والكابة وقد تحر الهدى 
بالحديبية ٠‏ قالرسول الله صلى الله عليه وس اققد أنزلت علي آية هى أح ب إلى من الدنيا جميعا» 


عمراده م 


اناكم مالا يارسول الله هن هؤلاء الذين إن تولينا استبد لوابنا لفظ 
ثم لايكونوا نان فرت ملق فخ يمان الفازمى مقال هذا وقومه ول وكان الديْن غند الثريا لتناوله رجال مه من الهرس» 


( سورة الفتح مدنية تسع وعشرون آبة ) 























م ١١‏ ممكصسوووين 
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اخبرةا آبو الخسن حمل إن عمد السرخسى : آنا آبو على زاهر بن أحمد الطومى . آنا آبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد 


لله صل الله عليه وسم ى بغض أسفاره فسألة حمر عن شىء 
باكمر كررت على رسول الله ضلى الله عليه وسا 


| نظ مسلم ولفظ البخارىه إنا فحنا لك فتحامبينا قال الخديبية فقال أصماب رسول الله صلي 
الله عليه وسلم هنيئا مريئا فالنا فأنرل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجري 
| من نحنها الأنهار» قال شعبة فقدءت الكوفة فحدثت هذا كله عن قتادة ثم رجءت فذكرت 
له فقال أما إذا فتحنا للك فتحا «بينا فعن أنس وأما هنيئا مريثا فعنعكرمة, وأخرجه الترمذى 
عن قتادة عن أنس قال :لت علي النى صلي الله علية وس ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تآخر مرجعه من ا+ديبية فقال النبى صلِي الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة آية أحب 
إلى ثما علي الأرض ثم قرأ البى صل اله عليه وسل فقالوا هتيئًا مريئًا يارسول الله لقد بن 
اك مايفعل بك فاذا يفعل بنا فتزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحنها 
الأثمار حى بلغ فوزا عظيا» . 1 
3 ( بسم الله الرخمن الرحم ) ب 
قوله عز وجل (إنا فتحنا للك فتحا مبي:1) اللخطاب للنبى الله عليه وسلم وحده والمعنى 
إنا قضينا وحكنا لك فتحا مبينا ظاهرا بغير قتال ولاتعب واختلفوا هذا الفتح فروى قتادة | 
عن أنين أنه فتح مكة وقال مجاهد إنه فتح خييز وقيل هو فتح فارس والروم وسائر بلاد 
الإسلام ابى يفتحها الله عز وجل له . فإن قلت علي هذه الأقوال هذه البلاد مكة وغيرها 
ل تكن قد فحت بعد فكيف قال تعالى إنا فتحنا للك فتحا مبينا بافظ الماضى . قلت وغد 
لله تعاللي نبية صلي الله عليه وسم بالفتح وجىء به بلفظ الماضى جريا علي عادة الله تعالى 
فى أخباره لأنها ىتحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة كأنه تعالى قال إنافتحنا لك فى حكن 
وتقديرنا وه] قدره وحك به فهو كائن لاممالة وقال أ كثر المفسرين أن المراد بهذا الفتح صلح 
لحديبيةوهو الأصح وهو رواية عن أنس ومع الفتحفتح المغاق المنتصعب وكان الصلح مع 
المشركين يوم الحديبية مستصعبا متعذرا حبى فتحه اللهعز وجل ويسره وسهله بقدرته ولطففة 
عن النراء قال تغدون أنم الفتح فتح مكة ولقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة 








أرضوان يوم الحديبية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مائة والحديبية بر 
فتزحناها ول نترك فها قطرة فبلغ ذلات النبى صلي الله عليه وس فأتاها فجاس على شفيرها ثم 
دعا باناء من ماء فتوضا ثم تمضمض ودعا ثم صبه فا فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا 
و٠اشيتنا‏ وركاينا وقال الشعبى فى قوله إنا فتحنا للك فتحا .بينا قال فتح ال<ا.يبية وغمر له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر وأطعدوا نخل خرير وبلغ الهدى له وظهرت الرومغلي فارس ففرح, 
اللؤمنون بظهور أهل الكتاب علي الحوس وقال الزهرى لم يكن فتح أعظم منصاح الحديبية 
وذلك أن المشركين اختاطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكنالإسلام فىقلومم وأسلم ثلاث 


امسععسيهم لسو سبتسم ض 





على آية هىأحب إلى من الدنيا جميعا فلا تلاها ننى الله يل اله عليه وسيم 
ها يفعل بلك ناذا يفعل بنا فأنزل الله هذه الآية التى بعدها ليدخل المؤمنن والمؤمنات جنات تجرى من تحنها الأخهار 


حى خم الآية ع + 


( بسع الله الرحمن الرجم ) 


فلم يجبه ممسأله فلم يجب ثم سأله فلم يجبهفقال مر شكاتكأمك 
م ثلاثءرات كل ذلك )١/,1/(‏ لابجيبك قال مر فحركت بعيرى 
١‏ ثم تقدمت أمام الناس 


وخشيت أن ينزل قى 
قرآن فا لبثت أن سمعت 
صارخا يصرخىفقلت 
لقد خشيت أن يكون 
نزل فى قرآن فجئت 
رسول التدصل الله عليه 
وسال فسلمت عليه فقال 
لقد أأزلت على الليلة 
سورة لمى أحب إلى ما . 
طلعت عليه الشمس ثم. 
قرأ إنا ذتحنا لك فتحا 
مبينا ليغف رلك الدماتقدم 
من ذنبك وما تأخز » 
أخيرنا أجمدبن عبذالله 
اال ا 0 
اين ' محمد ارق ثنا 
أبوبكر #مد بنعبدالله 
حفيد العباس بن حمزة 
ثنا الحسين :بن الفضل 
البجى ثنا عفان ثناهام 
ثنا قتادة. ثنا أنس قال 
« نزلت على النى صلى 
الله عليه وسلم ! 
اث فتحا مبينا إل آخر 
الآية مرجعه من الحديبية 
وأصحابه مخالطهم الحزن 
والكانة فقال 'زلت 


إنا فتحزا 


قال رجل منالقوم هنيئا مريئا لك قد بين الله 


قوله عز وجل (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) اختلفوا ى هذا الفتح وروي عن أنى جعفر الرازى عن قتادة عن أنس أنه فح 
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مكة وقال مجاهد فتح خيير والاكثرون على أنه صاح الخديبية ومعنى الفتح فتح المنغاق والصلح مع المش ركان بالحديبية كان 
متعذرا حتى فتحه الله عز وجل وروى شعبة عن قتادة عن أنس إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال صلح الحديبية أخيرنا عبد الواحد 
الملبحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسي ثنا محمد بن إسماعيل ثنا عبيد اللهوبن موسى عن إشرائيل عن أنيإسحاق 
لاعن البراء قالتعدون أنتم الفتح فتح مكة وقدكان فتحمكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الخديبية كنا مع النبى صلى 
الله عليه وسل أرببع غشرة ماثة والحديبية بر ف زحناها فلم ذترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأتاها فجاس على 
شفيرها ثم دعا بإناء منماء فتوضا ثم تمضمض ودعا ثم صبه فمها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ماشئنا نحن وركابنا » وقال 
الشعبى فىقوله إنا فتحنا لك فتحا (9/6) مبينا قال فتح الحديبية غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأطعموا 
2 ل ا رو 1111 
محله وظهرتالروم على 
فارس: ففرح المؤمنون 





سنين خاق كثير فعز الإسلام بذلك وأ كرم الله عز وجل رسوله صلىالله عليه وسلم . وقوله 
١‏ عز وجل إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قيل اللام فى قوله ليغفر لك الله لامك 
اح امن والمعني فتحنا للك فتحا مبينا لكى مجتمع للك مع المغفرة تمام ااتعمة بالفتح وقال الحسن بن 
بظهور هل ١‏ الفضلهو مردود إل قولهتعاللي «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» ليغفر لك الله ماتقدم 
00 9 00 ْ من ذنباك وما تأخر وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات رقال ابن جر هو راجع إلى قوله 
2 ارال د فسورةالنصر « واستغفره أندكان تؤابا » ليغفر لك اللهماتقدممن ذنبلك وقيلإن الفتح لم جعل 

نجه .2000 7 | سببا للمغفرة ولكن لاجتّاع ماقدر له من الأمور الأربعة المذكورة وهى المغفرةوإتمام النعمة 
| وهداية الصراط المستقم والنصر العزيز كأنه قاليسرنا للك الفتح ونصر ناك على عذوكوغفرنا 



























بالمسلمن فسموا ْ : 0 
00 اكلاميمع للك ذنبك وهديناك صراطا مستقما ليجتمع لك عز الداررن وأغراض العاجل والاجل وقيل 
' م | يجوز أن يكون الفتح سببا للغفران لأنه جهاد للعدو وفيه الثواب والمافرة مع الظفر بالعدو 
ات و | والفوز بالفتح وقيل لما كان هذا الفتح سببا لدخول مكة والطواف بالبيت كان ذلك سيبا 
0 0 0 | للمغفرة ومعنى الآية ليغفر لك الله جميع مأفرط مناث ما تقدم من ذنبك يعنى قبل النبرة وما 
06 00 مدت || ناخ كد بعدها وهنا عه قال مثأمجرز العجار كز "الأنناء قال تعطاء الدزاهانق 
اا ا ا و لى قول من يجوز بر على الانبياء و لحراسابي 


: | قلعن 'ذنك بعى من ذنت نو كاده وخواء بركتاى وماناجر مروددرت أمتك يدعانك 
أى قضدا اك قضاء بيذ ا 0 : ىدن و 1 - 0 0 5 : 

قال 5 ا | لهم ؤقال سفيان الثورى ماتقدم ٠ن‏ ذنبك مما كان مئلك قبلالنبوة وما تأخر يعني كل شىء لم 
- 00 1 | تعمله ويذكر مثلهذا علىطريق التأكيد كا تقول أعط منتراه ومنل ثره واضرب من لقيت 
ف ١‏ ع 9 . 

0 ميد 0 ومن لم تلفه فيكون المعى ماوقع لك هنذنب ومالم يقع فهو مغفور لك وقيلالمراد مئه ما كان 
كان 00 3 | من سهو وغفلة وتأول لأن النبي صلى التهعليه وس لم يكن لهذ نب كذنوبغيره فالمراد بذكر 
لبين قبل 5 ا الذنف هنا ماعسي أن يكون وقع منه من سهو ونحو ذلك لان حدنات الارار سيئات المفربين 
ليغفر لام كى معناه إنا ا 3 ١‏ 7 


فتحنا لك فتحا مبينا 





فسماه ذنبا فا كان منهذا القبيل وغيره فهو مغفور له فأعامه الله عز وجل بذلك وإله مغفور 
لبك يتمع الشيع المتفرة لدليتم نعمته عليه وهو قولهتعالى (ويم نعمته عليك) يعى بالنبوة وما أعطاك من الفتح والنصر 
تمام النعمة الفتح 0 والفكين (وجديك صراطا مستقها ) يعبى ومبديلك إلى صراط مستقم وهو الإسلام وشتك 
وقال امسن بن الفصل هرا مرادوه إل قوله ‏ واستتفر لذنيك وللمؤمدين والمؤمنات عليه 

( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر) وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الاية وقال محمد بن جرير هو راجع إلى 
قولهة إذا جاء نصر اللهوالفتح ورأيت النا سيدخلون فى دين الله أفواجا فسبسح محمد ربك واستغفره» ليغفر لك الله ماتقدم 
من ذنبك ق الجاهلية قبل الرسالة وما تأخر إلي وقت نزول هذه السورة وقيل ماتأخر مما يكون وهذا على ظريقة من يجوز 
الصغائر على الأنبياء وقال سفيان الثورى ماتقدم جما عملت فى الخاهلية وها تأخ ركل شى ءلم تعمله ويذكر مثل ذلك على 
طريق التأكيد كما يقال أعطى من رآه ومنلم بره وضرب من لقيه ومن لم يلقه وقالعطاء الحراسانى ماتقذم من ذنبك : يعنى 
ذنب أبويك آدم وخواء ببركتك وما تأخر ذنوب أمتك بدعوتك(ويم نعمته عليك)بالنبوةوالحكة (و-هديك صر اطامستقها) 

















(00149 : اى يثبئتك غليه والمعى ايجتمع 


عليه والمعنى ليجمع لك من الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستة م وهو الإسلام 
وقبلمعناه ويهدى بك إلى صر اط مستقم (وينصرك الله نصرا عزيزا) يعى غالبا ذا عز ومنعة 
وظهور على الأعداء وقد ظهر النصر بهذا الفتح المببن وحتصل الأمن محمد الله تعالى . فإن 
قلت ون الله تعالى النصر يكونه عز زا والعزيز هو المنصور صاحب النصر فما معناه . قلت 
معناه ذا عزة كقوله وعيشة راضية, أى ذات رضا وقيل وصف النصر نما يوصف به المنصور 
إسنادا محازيًا يقال هذا كلام صادق كا يقال مكل صادق وقيل ا نصرا عززا صاحيه 
فحذف المضاى إبجازا واختصارا وقيل إنما محتاج إلى هذه التقديرات إذا كانت العزة من 
الغلبة والعزيز الغالب أما إذا قلنا أن العزيز هو النفيس القابل أو العديم النظير فلا محتاج إلى 
هذه التقديرات لآن اانصر الذى هو من الله تعالى عزيز فى نفسه لكونه هن الله تعالى فصح 
وص ف كونه نصزاعزبزا . قوله تعالى هو الذىأنزل السكينة قلوب المؤمنين) يعن الطمأنيزة 
والوقارف قلومهم لثلا تنزعج نفوسهم قال ابن عباس كل سكينة فى القرآن طمأنينة إلا التى 
ففسورة البقرة وقد تقدم تفسيرها ففموضعها وما قال الله تعالى وينصرك الله نصرا عز بزا ببن 
وجه هذا النصر كيف هو وذلك أنه تعالى جعل السكينة التى هئ الطمأنينة والثبات فى قلوب 
المؤمدن ويلزم من ذلك ثبات الأقدام عند اللقاء فى الحروب وغيرها فكان ذلك هن أسباب 
النصر الذى وعد الله تعاللي نبيه صلى الله عليه وس ثم قال تعالي ( ليزدادوا إيمانا مع إيمانتهم ) 
وذلك أنه تعالى جعل السكينة والطمأنينة فقلوب المؤمنن سببا لزيادة الإيمان ىقلومهم وذلك 
أنه كلما ورد علهم أمر أو وى آمنوا نه وعملوا بمقتضاه فكان ذلك زيادة فى إمانهم وقال 
ان عباس بعث الله عز وجل رسوله صلي الله عليه وسلم بشهادة أن لاإله إلا الله فلما آمنوا 
أكل دينهم فكلما 
أمروا بشىء وصدقوه ازدادوا تصديقا إلي تصديمهم وقال الضحاك يقينا مع يقينهم وقال 
الكلي هذا ىمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا باحق وقيل لما آمنوا بالأصول وهو 
اراد رصنا لسرن صل الله عليه وسلم فيا أخير به عن الله عزوجل وآمنوا بالبعث بغد 
الموت والجنة والنار وآمنوا بالفروع وهى جميع التكاليف البدنيةوالماليةكانذلك زيادةقإعاهم 
(ولله جنود السموات والأرض) لما قال الله عز وجل وينصرك الله نصرا عز بزاوكان المؤمنون 
فىقلة من العدد والعدد فكأنقائلا قال كيف ينصره فأخيره اللهعز وجل أذله جنود السموات 
والأرض وهو قادر على نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض جتوده بل هو قادر على أن 
مبلك عدوه بصيحة ورجفة وصاعقة ونحو ذلك فل يفعل بل أنزل سكينة فىقلويم أما المؤمنون 
ليكون نصر رسول الله صِلي الله عليه وسلم وإهلاك أعدائه علي أيديكم فيكون لك الثواب 


به وصدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد حى 








١ 


وهم العقات وق جنود السموات والأرض وجوه الأول اهم فلحتكة السموات الا رض 
الثاني أنجنود السموات الملائكة وجنودالا رضن جميعالحيوا انات الثالث أنجنودالسموات 
مثل الصاعقة والصيحة والاحجارة وجنود الاأرض مثل الزلازل والخ.ف والغرق ونخو ذلك 
( وكان الله علما ) يععبى جمييع جنوده الذين فى السموات والاأرض ( حكما ) يعى فى تدبيزه 


وقي لاما ما فى قلو بك أمها المؤمنون حكما حيشجعل النصر لم 


. (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من نحا الأنهار ) يستدعى سابقا تقديره هو الذى 
0570 1 لاسا ولط راتت لله 1 س1 جد تك 


علىأعدائكم . قوله عز وجل 








لك مع الفتحتمام النعمة 
بالمغفرة والحداية إلي 
الصراط المستقم وهو 
الإسلام وقيل ويهديك 
أى يبدى بك (و ينصرك 
الله نصرًا عزيزا ( غالبا 
وقيل معزا ( هو الذى 
أنزل السكينة ) الطمأنينة 
والوقار ١‏ ى.قلوب 
المؤمنين ) لئلا نز غج 
تفوسهم / 30 عليهم » 
قال ابن عباس كل 
سكينة فى القرآن فهى 
طمأنينة إلاالتى ؤسورة 
البقرة ( ليزدادوا إمانا 
مع إعاهم ) قال ابن 
عباس بعث الله رسوله 
بشهادة أن لاإله إلا الله 
فلما صدقوه زادهم 
الصلاةث الزكاةثمالصيام 
أمالمج م الجهاد جني 
أ كل لهم دينهم فكلما 
أمروا بشىء فصدقوه 
إلى 
تصديقهم وقالااضحاك 
عام عواركم 
الكلى هذا فى أمر 
0 حين صدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق 
( ولله جنود السموات 
والأرضى وكان الله علا 


حكيا ليدخل المؤمنين 


ازدادوا تصديقا 


والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 








خالدين فيهاويكفرسهم 
سيئاتهم وكان ذلك عذد 
الله فوزا عظها ) وقد 
ذاكرنا عن دب أن 
الصحابة قالوا لما تزل 
ليغفر لك الله هنيئا 
مريئا فا يفعل بنا فتزل 
ليدخلالمؤمنن والمؤمئنات 
جنات الآية (.ويعذدب 
المنافقين » والمنافقات 
والمشركنوالمشركات) 
ريدأهل النفاق بالمدينة 
وأهل الشنك . مكة 
(. الظانين بالله ظن 
السوء ) أن إن يعر 
محمداوااق منين (عليهم 
دائرة السوء ) بالعذاب 
والهلاك ( وغضب الله 
عليهم ولعنهم وأءد هم 
جهم وساءت عصيرا 
ولله جنود السمواث 


والأرض وكاناللهعزيزا 
حكماإنا أرساناكشاهدا 


وم.شرا ونذيرا لتؤمنوا 


بالله ورسوله وتعزروه) 
أي تعياوه وتنصروه 
ترد ) لطر 
وتفخموههذهالكنايات 
راجغة إلى النى صل 
عليه وسلم وهاهنا و5 
(وتسبحوه) أى تسب<وا 


الله يريد تصلوا اله 





أزل السكينة فقلوت المؤمكن ليل جنات وقيل تقدره أن من اعلفه وحكته إن سكن 
بن ليدخملهم بل تقدبره أن من 


قلوب المؤمنن بصلح الحديبية ووعده, الفتح والنصر ليشكروه علي نعمه فيئيهم ويدخلهم ١‏ 
جنات تجرى من نحتها الأمهار وقد تقدم ماروى عن أنسن أنه لما نزل قوله تعالى م إنا فتحنا.لك 
فتحا هبينا ليغفر لك الله ماتقدممن ذنبك وما تأخر » قال الصحابة هنيئا مريمًا قد بين الله تعالى 
مايفعل بك اذا يفعل بنا فأنزل الله عز وجل الآية الى بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجرى من تحنها الأخبار ( خالدن فها ويكفر عنهم سيئاتهم ) فان قلت تكفير السيئات 
إغا يكو قبل دخوطم الحنة فكيف ذكره بعد دخوهم الجنة قلت الواو لاتقتضى الترتيب 
دقيل إنتكفير السيئات والمغفرة من توابع كون المكلف م نأهل الجنةفقدم الادخال بالذكر 
بمعى أنه من أهل الحئة( وكان ذلك عند الله فوزا عظما ) يعبى أن ذلك الإدخال والتكفير كان 
عل الله تععالي فوزا عظها ( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) يعنى 
المنافقين والمنافقات من أهل المدينة والمشركين والمشركات من أهل مكة وإتما قدم ال افقين 
على المشركان هنا وى غيره من المنافقن كانوا أشد على المؤمئين من الكافرين لأن 
الكافر يمكن أن محترز منه ويجاهد لأنه غدو مبين:والمثافق لايمكن أن يحترز منه ولا 
يجاهد فلهذا كان شره أ كثر من شر الكافر فكان تقديم المنافق بالذكر أولى ( الظانمن بالله 
ظن السوء) يعنى أنهم ظنوا أن لله لابنصر محمدا صلى الله عليهوسلم والمؤمنين (علهم دائرة 
السوء ) يعنى علهم دائرة العذاب والهلاك (وغضب الله علهم) زيادة قتعذيهم وهلا كهم 


(ولعنهم) بعنى وأبعدهم وطردهم عن رحمته ( وأعد لهم جهم ) يعنى فى الآخرة ( وساءعت 
مصيرا ) يعنى ساءت جهم مُنقلبا (ولله جنود السموات والاأرض ) تقدم تفسيره بتى مافائدة 
التكرير ولم قدمذكر جنود السموات والاأرض على إدخال المؤمنين اجئة ولم أخر ذكرجنود 
السموات والأرضهنا بعد تعذيب المنافقين والكافرين فنقول فائدة التكرارللتاً كيد وجنود أ 
السموات والاأرض هنهم من هو لارحمة' ومنهم من هو للعذاب فقدم ذكر جنود السموات 
والاأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنن جنود الرخمة فيثبتوه على الصراط 
وعند المزان فإذا دخاوا اللبنة أفضوا إلى جوار الله تعالى ورخمته والقرب منه فلاحاجة لهم 
بعد ذلك إلى ثىء وأخر ذكر جنوذ النسوات والاأرض بعد تعذيب الكافرين والمنافقين 
ليكون معهم جنود السخط فلا يفارقوهم أبدا : فان قلت قال قالاية الأولى وكان الله علوا 
حكيا وقال فىهذه الاية ( وكان الله عزيزا حكيا ) نما معناه قلت لما كان ف جنود السموات ١‏ 
والاأرض من هو للرحمة ومن هو للعذاب وعلٍ الله ضعف ال مؤمنين ناسب أذ: تكون خاتمة 
الآية الا ولى وكان الله علما حكيا وما بالغ فى وصف تعذيب الكافو والمنافق وشدته ناسب 
أن تتكون خاتمة الارة الثانية وكان الله عزيزا حكي| فهو كقوله « أليس الله بعزيز ذى انتقام » | 
وقولهر أخذناهم أخذ عز بز مقتدرم قوله تعالى ( إنا أرسأنالكشاهدا ومبشرا ونذيرا ) الطاب 
الب يلل ذ كره فى معرذس الامتنان عليه حيث شر فه بالرسالة وبعثه إلى الكافة شاهدا على 
أغبال أمته ومبشرا يعنى لمن آمن به وأطاعه بالثواب ونذيرا يعبى لمن خالفه وعصى أمره أ 
بالعقاب ثم بين فائدة الإرسال فقال تعالى ( لتوّمنوا بالله ورسوله) فالضميز فيهللناس المرسل 
إلهم (وتعزروه ) بعى ويقووه وبنصروه والتعزبز. نصر مع تعظم (وتوقروه) يعى وتعظموه 
والتوقير : التعظم والتبجيل (و تسبحوه) من التسريح الذى هو التنز نه من جميع القائص أومن 





0 أ 
اللرحة 
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[بكرة وأصا) بلغداة والعثى 1 ابن كثر وأرو عرو للو موا رونك روه وروثروه ويسبحرة ا لاء في الول قاو 
المؤمنين وة قرأ الآخرونابالتاء فيهن ( إن الذين يبايعونك) ياحمد بالجديبية )١81١(‏ 


20-0 لكك 2-55 16 لاط شد ال ك5 وال 1لا لحلا 1د 912 :113 ٠6‏ 2٠د‏ لا كط العا رهام 
| ااسبحة وهى الصلاة قال الزشرى والضعاثر لله تعالى والمراد بتعزير الله تعالى تعزير 


ديه ورسوله صل الله عليه وسم ومن فرق الضعائر فقد أبعد وقال غيره الكنايات فى قوله 
ويعزروه ويوقروه راحة إلى الرسول صل الله عليه وسلم وعندها 7 م الكلآم فالوقف علي 
ويوقروه وقف تام ثم يبتدىء بقوله ويسبحوه ( بكرة وأصيلا) علي أن الكناية فى ويسبحوه 
راجعة إلى الله تعالى .يعنى ويصاوا لله أو يسبحوا بالغداة والعثبى < قوله عز وجل ( إن 
الذين يبايعونات نما يبايعون لله ) يعنى إن الذين يبايعونك يامحمد بالحدينية على أن لايفروا 
إغا يبايعون الله لأنهم باعوا أنفسهم من اللدعز وجل بالجنة وأصل البيعة العقدالذى يعقده 
الإنسان علي نفسه من بذل الطاعة للامام والوفاء بالعهد الذى التزمه له والمراد بهذه البيعة 
بيعة الرضوان بالحديبية وهى قرية ليست بكبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو ٠رحلتين‏ 
معيت .ببثر هناك وة'. جاء فى الحديث أن الحديبية بئّر قال مالكهىمن الهرم وقالابن القصار 
بعضهامن ا جل وبجوز فى الحديبيةالتخفيف والتشديدوالتخفيت أفصح وعامةالمحدثين يشددوما 
(ق) غن يزيد بن عبيدة قال قلت اسلمة ابن الا كوع على أى شىء بابعم رول الله صلى 
الله عليه وس قال ء! لى الموت ( م ) عن معقل بن يسار لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى صلي 
الله عليه وسلم يباييع الناس وأنا رافع غصنا من أغصاءها عن رأسه ون أربعة عشيرة ماثة 
قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه علىأن لانفر قال العاماء لامنافاة ببنالمحديثين ومعناهما 
صرح بايعه جماعة منهم سلمة بن الا كوع علي الموت فلا يزالون يقاتاون. ببن يدية حوى 
يقتلوا أو ينتصروا وبايعه جماعة منهم معقل بن يسار على أن لا يفروا ( خ ) عنابن عر قال 
إن الئاس كانوا مع الننى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا فى ظلال الشجر فاذا الناس 
محدقون بالابى صا بي الله عليه وسلم فقال يعنى عمر ياعبدالله أنظر ماشأن الناس أحدقوا رسول 
الول انه انه م فذهب فوجدهم يبايعون فباييع ثم رجع إلي عبر فر ج فبايع. وقوله 
تعالي ( يذ الله فوق أيدمهم) قال ابن غبامن يد الله بالوفاء #ا وعدم من الخر فو إيدديم 
وقال السدىكانوا يأخذون بيد رسول اللدصلي اللهعليه وسلم فيبايءونه ويد الله فوق أيدسهم كذا 
نقله البغوى عنه وقال الكا ى حمة اه ليم فق الهداية فوق ماصنعوا من البيعة وقال الأيام 
فخر الدين الرازى يد الله فوق أيدمهم يحتمل وجوها وذلاث لاأن اليد فى الموضعين إما أن 
تكون ععبى واحد وإما أن تكون ععترين : فان قلنا أنمها بمعنى واحد ففيه وجهان أحدهما يد 
| الله ممعبى نعمة الله علبهم فرق إحسانهم كا قالح بلالله ممنعليم أن هدام للإمان0 وثانهما 
بيد الله فوق أيدمهم أى نصرته إياهم أقوى وأعلا من نصرتهم إياه يقال اليد لفلان أى الغلية 
واانصرة والقوة : وإن قلنا أنها معنيين فنقول اليد فى حق الله تعالى بمعبى الحفظ وق حق 
المبايعين تمعى الجارحة 0 بك الله فوق أيدمم بالحفظ وقال الز محشرى بلا قال 
إنها يبايعون الله أكده تأ كيدا علي طريةةالتخيل فقال بد اللدفوق أيدمهم , ريد أن يد رسول 
الله صلِي الله عليه وسلم اثى تعلو أيدى المبايعين هى يد الله والله منزه عن الجوارح وعن 
110 0 





على أن لايفروا (إنما يبايعون هم 


[ لأمهم باعوا | أنفسهم من 
الله بالجنة أخيرنا 


عبد الواجد المايحى أن 
أحمد سن عيب الله النعيمى 
أنا يحمد بن يوسفثنا 
محمد بن إسماعيل ثناقتيبة 
ابن سعيد ثنا حاتم إن 
إسماعيل عن يزيد ب نأى 
عبيد قال : قت اسامة 
ابن الأكوع علىأى شئ' 
بابعم رسول الله صلى الله 
عايد وس اوم الكاديية 
قال على الموت 1 أخرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر 





أنا عبدالغافر ب ن محمد أنا 
محمد بنعيمى ال+اودى 
كنا إبراهع "بن مد بن 
سفيان عن مسم بن 
الحجاج ثنا حي بنيحى 
ثنا يزيد بن زريع عن 
خا لدعن لحك بن عبد الله 
ابن الأعرج عن معقل 
ابن يسارقال قد رأيتى 
يوم الشجرة . والنى 
صلى اللدعليه وس يبايم 
الناس وأنا رافع غصنا 
من أغصائها عن رأسه 
وتمن أربع ءشرة 
مائة قال لم نبايعه على 
الموت ولكن بايعناه 


اللا م بسب تس سس سس سس سس ] 

ل شر عرد في ل2 ع بر لو لاي كو عه آخدرون 
وقالوا لانفر (يد الله فوق أيدبهم) قال ابن عباس رضى الله حتهما يد الله بالوفاء لا وعدهم من الدخبر فوق أيهم وقال السدى 
كانوا بأخذون بيد رسول الله صلى الله غليه وسم د يبايعونه ديدالقه فوق أيدجي ف البايعة : قال الكللى نعمة الله عليهم 3 














ألهذاية فوق ماصنعوأ ءن البيعة إن نتكث) نفض البيعة ( فائما ينكث على نفسه) عليه وباله ( ومن أوثى ما عاهد عليه الله:) 
ثبت على البيعة (فسيؤقيه) قرأ أهل العراق فسيؤتيه بالياء وةرأ الآخرون بالنون (أجرا عظما) وهو الجنة (سيقول لك افون 
من الأعراب) قال ابن عباس ومجاهد يعنى أعراب بنى غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام 95 


ليخرجوا مغه خذرا 
«ن قريش أن يعرضوا 
له بحر بأو يصدوه عن 
البيت فأحرم بالعمرة 
وساق معه الحمدى ليعلم 
الناس أنه لانريد حريا 
فتثاقل عنه كثر من 
الأعراب وتخلفواواعتلوا 
بالشغل فأنزل الله تعالى 
فيهمسيقرل لك ا مخلفون 
من الأعراب يعى 
الذين خلفهم الله عز 
وجل عن صحبتساك فاذا 
انصرفت من سفرك 
إليهم فعاتبهم على 
التخلف عنك ( شغلتنا 
أمواانا وأهلونا ) يعى 
النساء والذرارى أى 
لم يكن لنامن لفن فيهم 
( فاستغفر لنا ) تخافنا 
غنك فكذهم الله عز 
وجل فاعتذارهم فال 
(يةولون,السنتهم ماليس 
فى قلومم ) من أمر 
الاستغفار فانهم لايبالون 
استغفر هم الي صلى 
الله عليه وسم أولا 
(قل فن ملك لكم من 








الحديبية معتمرا استتفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادى 
صفات الاأجسام وما المع تقرير أن عقد الميثاق مع رسول الله صلي الله عليه وسلم كعقده 
مع الله عز وجلمن غيز تفاوت بينهما كقوله تعالى «منيطعالرسول فقد أطاع اللهوهذا مذهب ١‏ 
أهل التأويل وكلامهم هذهالاية ومذه ب السف السكوت عن التأويل وإمرارآيات الصفات كا | 
جاءت وتفسيرها قراءتها والإعان مها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل :وقوله تعالى(فن 
نكث فإنها ينتكك عل نفسه) يعى فن نقض العقد الذى عقده مع البى صل الله عليه وسلم 
ونكث البيعة فإن وبال ذلك وضره ترجع إليه ولا يضر إلا نفسه ( ومن أوف مما عاهد عليه | 
اله ) يععى من الببعة ( فسيؤتيه أجزا عظما ) يَعنى فى الآخرة وهو الجنة . قوله تعالى ( سيول 
لك انخلفون من الاأعراب) قال ابن عباس ومجاهد يعنى أعراب غفار ومزينة وجهينة وأغجع | 
والنخع وأسلم وذاث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حي نأراد المسير إلى مكة عام الحديبية | 
معتمرا استنفر من حول المدينة هن الا عراب وأهل البوادى لنخرجوا معه حذرامن قريش 

أن يغرضوا له رب أو يصدوه عنالبيت فأحرم بالعمرةوساق الحدى ليعلم الناس أنه لابريد 
حربا فتثاقل عنه كثير من الاأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل فأنزل الله تعالى فهم سيقول 
لك يامحمد اخخلفون من الاأعراب الذين خلفهم الله عز وجل عن صحبتاك إذا رجعت إلمهم 
من عمرتك هذه وعاتبهم علي التخلف غنلك ( شغلتنا أءوانا وأهلوذا) يعنى النساء والذرارى 
يعنى لم يكن لنا من خلفنا فهم فلذا تخلفنا عنلك ( فاستغفر لنا )' أى إنا مع عذرنا معترفون 
بالاساءة فاستغفر لنا بسبب تخلقنا عنلك فأ كذ .هم الله تعالمى فقال الله تعالى ( يقولون يألسنتهم 
ماليس فقلوبهم ) يعنى أنهم فطلب الاستغفار كاذيون لمهم لايبالون استغفر له مالنبى صلى 
الا عليه وس أملا (قل فن علاك لم من الله شيئا إن أراد يضرا ) يعنى سوءا (أو ايد 8 
نفعا ) وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبى صل الله عليه وس يدفع عنهم الضر أو يجعل 
هم النفع بالسلامة فى أنفسهم وأموالهم فأخيرهم الله عز وجل أنه إن أراد شيثا من ذلك لم 
يقد رأحد على دفعه (بل كان الله بماتعملون خبيزا) يعنى من إظهارك الاعتذاروطلب الاستغفار 
وإخفائك النفاق (بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ) يعبى ظتنتم أن 
العدو يستأصلهم فلا برجعون إليأهلهم (وزين ذلك فى قلوبكم) يعى زين الشيطانذلك الظن 
عندك حتى قطعتم به حبى صار الظن يقينا عندم وذلك أن الشيطان قد يوسوس فى قلب 
الإنسانبالشىء وبزينه له حبى يقطع به (وظنتم ظ نالسوء) يعنى وظنام أن اشبيخلت وعدهوذلك 





أنهم فالوا إن محمد وأصعابه أ كلة رأس بريدون بذلك قلنهم فلا برجعون فأين تذهبون معهم 








الله شيئا إن أراد ٍ ضرا)سوءا ( أو أراد بك نفعا) قرأ حمزة والكسائيضرا بم الضاد وقرأ الآخرون بفتحها” انظروا 
لأنه قابله بالنفع والنفع ضد الضر وذلاك أنهم ظنوا أنتخلفهم عن النبى صل اللدعليه وسلم يدفع علهم الضر ويعج لهم النفع 
الو أنفسهم وأموا حم فأخيرهم الله تعالى أنه إن أراد مهم شيئا من ذلك يقدر أحد على دفعه(بل كان الله بما تعملون 
م بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلي أهام أبدا) أى ظننتم أن العدو يستأصلهم فلا برجعون ( وزين ذلك 
فى قلوبكم) زن الشبطان ذلك الظن فى قلوبم ( وظندم ظن السوء) وذلكأنهم قالوا إنمحمدا وأصحابه أكلة رأس فلا.رجعون 











أ 
ا 


00 


إن تُذهبون فعه انتظروأ مايكون دن أمرهم (وكثم قوما بورا ) هلكى لاتصلحون 0 (ومن ل يؤمن باللّه ورشواله فإنا 


أعتدنا للبكاف رنسعير | ولله للك السمواتوالأرض يغفر لمن يشاء ويعذ تمن يشاءوكان الله غفورا رحما سيقول اللفون) 


| أنظروا مايكون من أمرهم ( وكنم قوما بورا ) بعنى وصرتم بسبب ذلك الظن الفاسد قوما 


باثرين هالكين (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا) لما بين الله تغالى حال 
امخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حال ظمم الفاسد وإن ذلك يقضى بصاحبه 
إلى الكفر حرضهم على الإعان والتوبة من ذلك الظن الفاسد فقال تعالى ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله وظن أن الله خلف وعده فانه كافر وإنا أعتدنا للكافرين سعيرا (ولله ملك السموات 
والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) لما ذكر الله تعالى حال المؤمئين المبابعين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخال الظانين ظن السوء أخير أن له ملك السموات والأرض ومن 
كان كذلك فهو يغفر لمن يشاء عشيئته ويعذب من يشاء ولكن غفرانه ورحمته أعم وأثمل 
وأتم وأ كل وإليه الإشارة بقوله تعالي ( وكان الله غفورا رحها ) قوله عز وجل ( سيقول 





| الللفون) يععى الذين نخلفوا عن الحديبية (إذا انطلقم) يعنى إذا رتم وذهيم أيه المؤمنون 


( إلى مغائم لتأخذوها) يعنى غنائم خيير وذلك أن المؤمنين لما انصرفوا من الخديبية على صلح 
من غير قتال ولم يصيبوا من الغنائم شيئا وعدهم الله عز وجل فتح خييز وجعل غنائمها لمن 
شهد الحديبية خاصة عوضا عن غنائم أهل مكة حيث انصرفوا عنهم ولم يصيبوا منهم شيئا 
( ذرونا تتبعسم ) يععى إلى خييز فنشهد معك قتال أهلها وفى هذا بيا نكذب المتخلفين عن 
الحديبية حيث قالوا شغلتنا أموالنا وأهلوناإذ لم يكن لمم هناك طمع فغنيمة وهنا قالوا ذرونا 
:بعك حيث كان لهم طمع فالغزمة ( بريدون أن يبدلوا كلام الله) يعنى بريدون أن يغيروا 
ويبدلوا مواعيد الله لأهل الحديبية حيث وعدهم غنيمة خيير لهم خاصة وهذا قول جمهور 
المفسرين وقال مقاتل يعنى أمر الله تعالي نبيه صلي الله عليه وسلم حيث أمره أن لايسير منهم 
أحدا إلى خيير وقال ابن زيد هو قول الله تعالي فاستأذنوك للخروج فقل لن خرجوا معى 
أبدا والقول الأول أصوب (قل) أى قل لهم يا محمد( لن تتبعونا ) يعنى إلي خيير ( كذلكقال 
لله من قبل ) يععى من قبل مرجعنا إليم غنيمة خيير لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فها 
نصيب (فسيقولون بل نحسدونا) يعبى عنعكم الحسد أن نصيب معكى من الغنائم شيئا ( بل 
كانوا لايفقهون إلا قليلا ) يعنى لا يعلمون ولا يفهمون من الله مالحم وما علمهم من الدين 
إلا قليلا مهم وهو من تاب منهم وصدق الله وزسوله : قوله عز وجل ( قل للمخلفين من 
لأعراب ) لما قال الله للبى صلي الله عليه وسلم قل لن تتبعونا وكان الخلفون جمعا كثيرامن 
قبائل متشعبة وكان فهم من رجى توبته وخيره مخلاف الذين مردوا على النفاق واستمروا 
عليه فجعل الله غز وجل لقبول توبهم علامة وهى أمهم يدعونإلى قوم أولى بأس شديد فإن 
أطاعوا كانوا من المؤمنين ويؤتههم الله أجرا حسنا وهو الجنة وإن تولوا وأعرضوا عما دعوا 
إليه كانوا من المنافقين ويعذ-هم عذابا ألما واختلفوا فى المشار إلهم بقوله ( ستدعون إلى قوم 





أولي بأس شديد ) من هم فقال ابن عباس وجاهده, أهل فارس وقال كعب ه, الروم وقال 


ا يعى هؤلاء الذن تخلفوا عن الحديبية ( إذا انطلقم ) سرتم وذهيتم أمها (996) المؤمنون ( إلى مغائم لتأحذوها ) 
ال يي 


1 غنام خيدر ( ذرونا 
نتبعم ) إلى خيير نشهد 
م قتال أهلها وذلك 
أنهم لما ا'صرفوا من 
الحديبية وعدهم اله فتح 
خيبز وجغل غنائمها لمن 
شبد . الحديبية خاصة 
عوضا عن غنام أهل 
مكة إذا انصر فوا عنهم 
على صاح ولم يصيبوا 
منهم شيئا قال الله تعالى 
( ريدون أن يبدلوا 
كلام الله ) قرأ حمزة 
واللكساق كل الله بغير 
ألن جمع كامة وقرأ 
الاخرون كلام الله 
قيل ريدون أن يغيروا 
مواعيد الله تعالى لأهل 
الحديبية بغنيمة٠‏ خييز 
خاصة وقال مقاتل يعنى 
أمر اللهنبيه صلى اللهعليه 
وسلم أن لايسير :معه 
مهم أحد قال ابن زيد 
هو قول الله عز وجل 
فاستأذنوك الخو وجة لل 
لن تخرجوا معى أبدا 
والأول أصوب وعلره 
عامة أهل التأويل ( قل 
لن تتبعونا ) إلى خيير 
( كذلك قال الله من 


(8؟ - خازن بالبغوى ‏ سادس) 2 قبل) أى من قبل مرجعنا إليكم إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغبرهم فها 
نصيب ( فسيقولون بل تحسدوننا ) أئ بمنعك الحسد من أن نصيب معك الغنائم (بل كانوا لايفقهون' لايعلمون عن الله مالهم 
م من الدين ( إلا قليلا ) منهم وهو من صدق الله والرسول (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلي قوم أولى بأس 
شديد ) قال ابن عباس ومجاهد وعطاء هم أهل فارس وقال كعب هم الروم وقال الحسن فارس والروم وقال سعيد بنجبير 




















هوازن وثةيف وقال 
قتادة هوازن وغطفان 
يوم حنين وقال الزهرى 
ومقاتل وجماعة 

بنو حنيفة أهل العامة 
أصماب مسيلمة الكذاب 
قال رافع بن خديم كنا 
نقرأ هذة الآية ولا نعلم 
من .هم حى'. أذعا 
أبوبكر إلى قتالبنى حتيفة 
فعلمنا أنهم مم وقال 
أن زج دعلج بكو 
رذضى الله عنه إلى قتال 
فارس وقال أبو هريرة 
لم يأت تأويل هذه الآية 
بعد ( تقاتلونهم أو 
يسلموت!. فان: نظيو 
يؤتكم الله أجرا حسنا ) 
يعنى الحنة (وإن تتولوا) 
تعرضوا ( كما توليتم هن 
قبل ( عام الحديبية 
( يديع عذا أما) 
وهو النار فلما 'زلت 
هذه الآية قال أهل 
الزمانة كيف إنا 
يارسؤل الله فأنزل الله 
تعالى ( ليس دلى الأعمى 
حرج ) يعبى ف التخلف 
عن الجهاد ( ولا على 


الأعرج “حرج ولا 
على المزيفن 0 





ا الجهاد معهما لامتنع 


الحن هم فس والروم و08 سعيد بن جبير هوازن لقا ولال اد ران وغطفان 
يوم حنين وقال الزهرى وجماعة بنو حنيفة أهل المامة أضدات مسيلمة الكذاب وقال 
رافع بن خد مكنا نقرأ هذه الآية ولا نعم من هم حتى دعا أبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى 
قتال ببى حنيفة فعلمنا أهم هم وقالٍ ابن جرم دعاهم عمر رضى الله عنة إلى قتال فارس 
وقال أبو هررة لم بأت تأويل هذه الآية بعد وأقوى هذه الاقوال قول من قال إبم هوازن, 
وثقيت لأن اك ل ل ل وأبعدها قول من قال م بنو تخنيقة 
أصراب مسيلمة الكذاب أما الدليل على ححة القول الا ول فهو أن العرب كان قد ظه رأمرهم 
فىآخرالا مر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فلم يبقإلا مؤمن تى طاهر أو كافر مجاهر وأما 
المنافقون فكان قد عل حالهم لامتناع البى صلي اللدعلية وسلرمن الصلاة علهموكان الداعى 
هو رسول الله صلي الله عليه و إلي حرب من خالفه من الكفار وكانت هوازن وثقيف 
من أشد العرب بأسا وكذلك غطفان فاستنفر النى صلي الله عليه وسلم العرب لغزوة 
حدن وبى المصطلق فصح .هذا البيان أن الداعى هو النبى صل الله عليه وس فإن قيل 
هذا ممثع لوجهين أحدها أن ان صلى الله عليه وسلم قال لن تتبعونا وقال لن مخرجوا 
معى أبدا فكيف كانوا يتبعونه مع هذا البى الوجه الثاني قوله أولى بأس شديد 
وم يبق للنى صل الله عليه وسلم حرب مع قوم أولى بأس شديد لاأن الرعب كان قد دخخل 
قلوب العرب كافة فنقول الجواب عن الوجه الاأول من وجهين أحدهها أن يكون قوله قل 
أن لعزن وأن ترجو معى أبدا هيد بقيد وهو أن يكون تقديره قل لن تتبعوناولن تخرجوا 
معى أبدا مادمتم على ماأنتم عليه من التفاقوامخالفة وهذا القيد لابد منه لأن من أسلم 
إسلامة عا رو جوز منعه من الخرؤج إلى الجهادمع النبى صلى اللدعليه وض 
الوجه الثانى ف الجواب عن الوجه الأول أن المرادمن قوله لن تتبعونا وا, ن تخرجوا معى أبدا 
يعنى فى غزوة خيبز لأنها كانت مخصوصة بمن شهد بيعة الرضوان ؛ بالحديبية دون غيرهم ثم 
نقول إن البى صلى الله عليه وسلم لولم يدعهم إلى الجهاد معه أو منعهم من اللخروج إلى 
أبو بكرو من الإذن لهم فى الخروج إلى الجهاد معهما 
كا امتنعا من أخذ الزكاة من ثعلبة لامتناع البى صلى الله عليه وسلم من أخذها 
ركنا وين الج الا م أ ل لعل وسل لبي له حرب 5 


وحدن 


بأس شديد فغير مسلم لآن الحرب كانت باقية مع قريش وغيرهي من :العر لعرب وهم أولوا بأس 


شديد فثيت بهذا البيان أن الداعى للمخلفين هو النى ضَلى الله عليه وسلم وأما قول من قال 
أن أبا بك ر دعاهم إلى قتال بنى حنيفة أصعاب مسيلمة الكذات وأن عمر دعاهم إلى قتال 
فارمن والروم فظاذر فالدلالة وفيه دليل على صوة ديا لآن الله تعالى وعدعلى طاعتهما 
الجنة وءلى ما لفمهما النار : وقواه تعالى ( تقاتلونهم أو يسلمون ) فيه إشارة إلى وقوع أجد 
الأدرين إما الإساوم أو اتمتل (فان.تطيء وا يونم الله أجرا حسئا) يعنى الجنة (وإن تتواوا) 
يعبى تعرضوا عن غن الجهاد ( كا توليم من قبل) , من بحاع المترية ( يملدع علا؛ ألا ) نعئ 
اأار وا نزلت هذه الاب قال أهال اازمانة والأعذار كيف <النا يارسول الله ذأنزل الله عز 
وجل (ليس على الأععمى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريض <ر ج) يععى 0 ا 
عن الجهاد وهذه أعذار ذاهرة ىخراز ترك الجهاد لأن أصتابها لا.ةدرون على الكر والفر 
لأن الأعمى لامكنه الإقدام ع العدو والطلب ولا عكنه الاخبراز منه والحرب وكذلكع ١‏ 


0 














ومن من يطلع الله ورسوله يدخله جنات نجرى من تحتها الأنمار ومن يتول يعذبه عذابا ألما ) قرآ آهل المديئة والشام ندخله 
ونعذيه بال نون فهما وقرأ الآخرون بالياء لقوله ومن يطع الله ورسوله (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك) بالحديبية 
على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا ( نحت الشجرة ) وكانت مهرة تال سعيد بن المسيب حدثى أبى أنه كان فيمن بايع 
اا كل اله عليه وسل نحت الشجرة قال فلما خرجنا ٠‏ هن العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها وروى أن مر ابن 
الخطاب رضى الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقا لأين كانت فجعل بعضهم يقول هاهنا وبعضهم يقول 


هاهنافاما كثر اختلافهم قال سيروا قد فم ا أخبرناعبدالواحدين )١88(‏ 


الأعرج والمريض وى معبى الأعرج ا ازمن المقعد والأقطع وقمعى المريض صاحب السعال 
الشديد والطحال الكبير والذن لاب رون على الكر والفر فهذه أعذار مانعة هن الجهاد 
ظاهرة ومن وراء ذلك أعذار 5 دوذماذ كر اط الفقر الذىلا مكن صاحبهأن ستصحب 
معه مانحتاج إلية من مضالح الجهاد والاشغالالى تعوق عن ".جهاد كتمريض المريض الذى 
ليس له من يقوم مقامه عليه ونحو ذلك وإنما قدم الاأعى علي الاأعرج لان ع ر الاأعمى 
م.تمر لابمكن الانتفاع به ىق حرس ولاغيره بخلاف الأعرج لاأنه يمكن الانتفاع به 
فالراسة ونحوها وقدم الا درج علي المريض لان عذره أشد من عذر المريغى لامكان 
زوال المرض عن قريب" (ومن يطع الله ورسوله) يعني فى أمر الجهاد وغيره ( يدخله جنات 
تجرى من نحتها الأنبار ومن يتول ) يعي ي-رض عن |[اعة ريستمر على الكفر والنفاق 
(يعذبه لاا ألما) يننى ف الاخرة ٠‏ قوله عز وجل( لقَدَ رَصَى الله عن المؤمنن إذ دايعوذاث) 
يعنى بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا ( نحت الشجرة) وكانت هذه الشجرة سمرة 
(ق) عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلةت حاجا فررت قوم يصلون فقلت ماهذا المسجد 
قالوا هذه ااشجرة خيث بايع رسول الله صلى الله علره وسلم بيعة الرضوان فأتيت نن المسيب 
فأخر نه فقالاسغيد كان أى من بايع بحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسرناها 
0 علمها قال سعيد فأصعراب ردول الله صلن الله 0 لم يعلموها 
آم أعلم فضحك وفى رؤاية عو 5 لمسيب عن أبيه قال اقل رأيت 
اشح ع ايا فد عام فلم أعرفها وروى أن عمر 
فقال أين كانت فجغل بعضهم يقول اانا ولي هاهنا فل كثر اختلافهم قال 
سيروا ذهبت الشجره (خ) عن ابن غمر قال رجعنا ٠‏ ن العام المة.لى بها اجتمع منا اثنان علي 
الشجرة الى لاض اي عاد له مي اماماي 
5 كانوا يوم الحديبية قال كنا أربع عشرة ماثة فبايغناه وتمر الخد بيده تحت الشجرة و 

سورة فبايعناه جميعا غير جد بن قيس الأنصارى اختنى نحت بطن بعيره زاد فى رواية قال 
بايعناه على أن لانفر ولم نبايعه على الموت وأخرجه الترمذى عن جابر فقوله تعالى لقد رضى 
الله تعالى عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فعميت علينا 
وعلمتي ره 5 
ك المكان بعد أن ذهبت الشجرة 








أجل المليحجى أنا أحمد سن عبداللّه 


التُعزمى أنا محمد بن 
يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا على بن 
عبدالله . ثنا سفيان قال 
عبر وسمعت جار بن 
عبد الله قال + قال لنا 
رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم يوم الحديبية « نتم 
خبر أهلالأرض» وكنا 
ألا وأربع مائة ولو 
كنت أبصراليوم لأريتكم 
كان الشجرة أخيرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر 
أنا عبد الغافر بن محمد 
أنا محمد بن غيسى 
الجلودى ثنا إراهم بن 
محمد بن سفيان عن 
مسم بن الحجاج ثنا 
عمد بن حاتم ثنا 
خجاج عن ابن 
جريح أخبرلي أبوالزيز 
ي || أنه سمع جابرا يسئل كم 
كانوا يوم الحديبية قال 
كنا أربع عشرة مائة 
فبايعناة وعمر آنخذ بيده 














اللججج777 77ت 
نحت الشجرة وهىسمرة فبايعناه غيز جد ابن قيس الأنصارى اختياً 0 بطن ره و لل ار ال 0 
حمس عشرة ة مائة وقال عبد الله بن أنى أوق كان أصعاب الشجرة ألا وثلهاثة وكانت ألم * تمن المهاجرين وكان سبب هذهالبيعة 
علىماذ كره صدب ل اام أن رسول اللهدصإ لطر به شبن أمية الخزاعى حين نزل الحديزية 


فبعثه إلى قريش مكة وحله على جمل له يقال له التعلب ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له فعقروا به جل رسولالله ضلى الله 
عليه وسل وأرادوا قتله فنعته الأحاييش فخلوا سبيله حبى أنى رسول الله صلى عاق وحار فنعا ردول الوا الل . 
وس غمر بن الخطاب ليبعنه إلى مكة فال يارسول الله إنى أخاف قريكا على نفسى وليس بمكة من بنى غدى بن كعب أخد 





بمنعنى وقد عرفت قريش عداونى إباها وغلظتى عليها ولكن أدلك على رجل هو أعزما مى عيان بن عفان فلعا رمبول 
الله صلى الله عليه وس عهان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يرهم أنهلم بأتحرب وإنها جاء زائرا لهذا البيت معظما 
أبان بن سعد بن الغاص خين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فنزل عن 

اعدف 0 سل ل ال كر اله اا ا 0 


لحرمته فخرج مان إلى مكة فلقية 0 ) 


دايته وحمله ببن يديه ثم 
أرذقة وأجارة حتى بلغ 
ردالة رسول انه صل 
لله عليه وسلم فقال 
وعلماء 
قريش لئان حين فرغ 
من رسالة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم إن 
شئث أنتطوف بالليت 
فطف به قال ماكنت 
لأذعل حتى يططوف به 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل. فاحتسته 
قريش عندها فبلغ 
رسول اللفصل الله عليه 
ول والمسامين أداعيات 
قد قتل ذال رسول 
لله عليه وس لا تبرج 
حتى نناجز القوم ودعا 
اناس إل السعة فكانت 
بيعغة الزضؤان. نحت 
الشجرة .وكان الناس 
يقولون بايعهم رسول 
الله صلى ,الله عليه وسم 
علي الملوت قال بكر ابن 
الأشج بايعوه 5 على 
علي الموت فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
بل على ما استطعتم 


وقال جار بن عبد الله 


أبو سفيان 


ومعةل بن يسار لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر فكان أول من 





علي أن لانفر ولم نبايعه على الموت (ق)عن عمرو بن دينار قال سمعت جار بن عبد الله يقول 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنه ثم اليوم خير أهل الأرض وكنا ألفا 
وأربعماثة قال ولوكنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 0 0 
خمس عشرة ماثة (ق) عن عبد الله بن أبى أوفى قال كان أصماب الشجرة أ فا وثلائة وكانت 
أسلم تمن المهاجرين وهذه البيءة تسمى بيّعة الرضوان هذه الاية وكان سبب هذه البيعة على 
ماذ كر محمد بن إبعاق عن بعض أهل العم أن رسول الله صلي الله عليه وسم دعا خراش بن 
أمية الدزاع ى حين نزل الحديبية فبعثه إلى قريش بمكة وحمله علي جمل يقال لدالثعلب ليبلغ 
أشرافهم عنه ماجاء له فعقروا جمل رسول الله صلى الله عليه دسم وأرادوا قتله فنعتهم 
الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعا رسول الله 
لاي و إلى مكة فقال يارسول الله إني أحاف على نفسى | 

يشا وليس بمكة من بنى عدى ابن كعب أحد وقد عرفت قريش عداونى إياها وغلظتى 
0 ولكن أدلك على رجل هو أعزبه! منى عمْان بن عذان فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عثان فبعثه إلى أني سفيان وأشراف قريش يبرهم أنهلم يأت حرب إثما جاء زائرا لهذا 
البيت معظما 1رمته فخرج عيْان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص ححين أدخل مكة 
أو قبل أن يدخلها فنزل عن دابته وحمله بين يدية ثم أردنه وأجاره <تى. باغ رسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسالم فقال عظماء قريش لعئان حين فرغ من رسااة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم إن شئت أن تطوف بالبيت فظف به فقال ما كنت لأفءل حنى يطوف به رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فاحتبسته قريش عندها فباغ رسول اللدصىالله عليه وسام والمسلمين 
أن عمان قد قتل فقّال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا الناس 
إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله دلى 
الله علية وسلم على الموت قال بكير ب بن الأشج بايعوه على الموت فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل على مااستطعم وقد تقدم عن جابر ومعقل بن يسار أنهما قالا لم نبارعه على 
الموت ولكن بايعناه علي أن لانفر وقد تقدم أيضا الجمع بين هذا وبين قولسلمة بن الأكوع 
بايعناهعلى الموت وكان أول من بايع بيعةالرضوان رجلامن بنى أسد يقالله أبوسنانبن وهب 
وم يتخلف عن بيعة الرضوان أحد من المسلدن حضرها إلا جد بن قيس أخو ببى سلمة 
قال جار فكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته يستثر بها دن ااناس ثم أني رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن الذى ذكر من أمر عمان باطل (م) عن جابرقال : قالرسول الله صلي الله عليه 
وسلم «لايدخل النار أحل من باييع تخت الشجرة» عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ليدخلن الجنة منبايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحر» أخرجه التزمذي وقال 


حديث 











بايع برعة الرذوان رجلا من ببى أسد يقال اه أبو سنان بن وهب ولم يتخل ف عنه أحد من المسلميئ حضرها إلا جد ابن 
قيس أخو بنى سلمة قال جار لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته مستترا مبا من الناس ثم أني رسول. الله صل الله عليه 
| وسم أن الذى ذكر من أمرعمان باطل : أخبرنا أبو سعيدالشريحى أنا أبو إسعاق الثعلبى أخيرني الحسينين محمد بن فاجويه 








0 


نا عل إن اعلا نشرويه ثنا آبو غم ران موابي بن مهل بن عبد الحميد الوق ثنا محدك بن رمح ثنا الليث بن سعد 
0 عن أنى الزير عن جار عن رسول اله صل الله عليه وسل .أنه قال ولاياخل النار أخلر يمن ل ل 


وجل( ( فعلم ماق قاومهم) من من الصدقو والوفاء فأ تزل اأسكيئة ( الطمائر: 3 5 وار ضا (عليهم وأثابهم فتحا قريبا) يعنى 


( ومغاتم كثيرة يأخذونها ) من أموال بود خيبر وكانت خيز ذات عقار 


0510 


حديث غريب ٠‏ وقوله تعالى ( فعم ماق قلوم ) يعى من الصدق والإخلاص والوفاء كما 


علم ماق قلوب المنافقين هق المرضع والنفاق ( فأنزل السكينة) يععى ااطمأنينة ( علهم ) يعنى 


علي المؤمنين المخلصين حى ثبتوا وبايعوك على الموت وعلى أن لايفروا وى هذه الآية لطيفة 
وهى أن هذه البيعة كانت فبها طاعة الله وطاعة رسوله 0 الله عليه وسلم وذلك موجب 
ارضوان الله عز وجل وهو موجب لدخول ااجنةويدل عليه قولهتعالى فى الاية المتقدمة وومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى منتحتها الأنوار » فثبت بهذا البيان أن أهل بيعة الرضوان 
من أهل الجنة ويشهد لصحة ماقلناه الحديث المتقدم .. فان قلت الفاء فى نعلم للتعقيب وعلم 
الله قبل الرضا لأنه تعالى علم ماف قلومهم من الصدق والإعان فرضى عنهم فكيف يفهم 

التعقيب ف قوله فعلم مافى قلومهم > قلت قوله فعلم ماى قلومم م متعلق بقوله إذ يبايعوناك 
فيكونتقدبره لد رذى اللهعن المؤمنينإذ يبايعونلك فعلم مافى قاو هم م نالصدق إشارة إلىأن 
الرضاليكن عند المبايعة فحسب بل عند المبايعة الى عندهاعلم اللمبصد قهم والفاء فى قو لهفا نزل السكينة 
لاتعقيب لأنه تعالي لما علم مافىقلو.هم رذى عنهم فأنزل السكينة عللهم . وقوله تعالى (وأثامم 
فتحا قريبا ) بعنى *يير (ومغانمكثير ةيأخذونم1) يعى م نأموال أهلخيير وكانت خيير ذاثنخيل 


وعقاروأموال فة ها رسولالله صلي الله عليه وضلم بينهم (وكان الله عزيزا ) يععى منيعا كامل ' 


العزةغنيا عن إعانت5 (حكيا)حيث <؟ لك بالغنائم ولأغدائك بالهلا علي أيديك : قوله تعالى 
(وعد؟ الله مخام كثيزة تأخذونها ) يعى المغائم التى تغنمونما منالفتوحات الى تفتح لك إلييوم 
القيامة ( فعجل لك هذه) يعنى مغائم خيبر وفيهإشارة إلى كثرةالفتوحات والغناهم الى يعطم 

لله عز وجل ف المستقبل وإنما عل لهم هذه كعجالة الرا كب أع'ها الله لك وهى فى جنب 
ماوعد؟ الله به منالغنائم كالقليل من ال-كثير (وكف أيديالناس عنم ) وذلك أن الننى صلى 


عيال المسلمين وذراريهم بالمديئة فكف الله عز وجل أيدسهم بإلقاء الرعب ى قلومم وقيل 
معبى إن الله عز وجل كف أيدى أهل مكة بالصلح عنك لهام المنة علي ( ولتكون آية 
لمؤم:بن ) هو عطف علي ماتقدم تقدره فعجل 5 الغنائم لتنتفعوا مجاولتكون آية لامؤمنين 

يعنى ولتحصل من بعد م آيّة تدلهم علي أن 2 الله محصل مثله لهم وقيل لتدكون آية 
لمؤمنن دالة علي صدق الرسول صلي اله عاية وبلم ف اجا ره عن الغيوب فيز دادزا يقينا إلى 
يقينهم ويعلموا أناللّدهو المتولى حياطتهم وحراستهم ىمشهده ومغييهم (ومهديم صر اطامستقها) 
يعى ومهدي؟ إلى دين الإسلام ويثبة-كعليه ويزيد م بصيرة ويقينا بصلح لي أوفتح خير 





وآمو 








لله عايه وسلم لما قصد خيير وحاصر أهاها همت قبائل من ببى أسد وغطفان أن يغيزوا على ' 


يعنى فتح خيير 


ل فاقتسمها رسول الله 


صلى الله عليهوسم بينم 
( وكان الله عزيزا حكها 
وعدم الله مغاتم كثيرة 
تأخذوما) وهى الفتوح 
الى تفتح لهم إلى يوم 
القيامة (فعجل ل5 هذه) 
يعى 2 (وكف أيدى 
الناس عنكم ) وذاك أن 
التق صن الله عليه وسلم 
ل فضا بار وحام 
أهلها همت بات من ب 
أسد وغطفان أن يغبروا 
على غيال ااسلمين 
وذرارهم لك 
الله أيدمهم بإلقاء الرغب 
ف قاومهم وقيل “ف 
أيدى الثناس عدم يعى 
أهل مكة بالصلح 
( ولتكون ) كفهم 
وسلامت (آيةللمؤمنين) 
غلى صدةات ويعلمو اأن 
الله هل المتولى حياطتهم 
وحراستهم 5 مشهدهم 
ومغيبهم (وديم صراطا 
مستقها ) يتبتكم على 
الإسلام ويزيدم بصيرة 
ويقيتا بصلح الحدبية 


ونيم خير وذلك أن 


وو مو د و زر م تح كا و و و 5 ٠.‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسم ما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذى الحجة وبعض ارم 8 حرج ق 
بقية ال حرم سنة سبع إلي خيير أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أ<مل بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف : ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماءعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا غزا بنا 
قومالم يكن يغزو بنا حى يصبح وينظر إلمهم فإن سمع أذاناكف عنهم وإن لم يسدع أذانا أغار عليهم قال ذخرجنا إلى 














بير فانعهينا إليهم ليلا فلما أصبح ول يسمع أذانا ركب وركبت خل ضألى طلحة وإن قدى لس قدم النى صلى الله عليهوسم 
قال فخرجوا إلينا مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبى صلى اللدعليه وسلم قالواتحمد والله محمد والخميس فلجأوا إلىالحصن 
كلم ركهم رسول اللعصلى الله عليه وس قال« الله أكير الله أكبر خربت خيير إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذربن» 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر نن محمد أنا محمد بن عيسى الجاودى ثنا إبراههم بن محمد بن سفيان ثنامسم 
ابن الحجاج ثنا عبد الله بن عبد الرحمن )١8/(‏ الداربى أنا أبو على الحنى ثنا عبيد الله بن عبد المحيد ثنا عكرمة 





ابن عمار ثنا إياس بن 
سلمة حدثئى أي قال 


خرجنا إلى خييرز مع 
رسول الله صلىالله عليه 
وسم قال فجعل عمى 
عام رب رنجزبالقومشعرا: 
تأنه 0 لول ال 
ما اهتدينا 
ولا تصدقنا 
صلينا 

ونحن عن فضلك 
مااستغنينا 


ولا 


فثيت 
لاقينا 
وأئزان 
علينا 


الأقدام . إن 
إن الآلى 
علينا 

فال رسول الله صلى 
الله 0 وس م هذا 
فقال أنا عامر قال غفر 
للشرباث قالوما استغفر 
رسول الله صلى الله 
عليه وس لإنسان مخصه 
إلا استشهد قال فنادى 
عمر بن اللخطاب وهو 


قد بغوا 


على جمل له يانبى الله لولا متعتنا بعامر قال فلما قدمنا خيير خرج ملكهم مرحب مخطر بسيفه يقول : 





ولذاك لوو 
وذلك أن رسول الله ضَلِي الله عليه وسَلم لما رجع من اديبية أقام بالمدينة بقيةذى الحجة 
وبعض الحرم ثم خرج إلى خير قبقية امحرم سنة سبع (ق) عن أنس أن النى صل الله عايه 
وسلم كان إذا غزا قومالم يكن يغزو بنا حى يصبح وينظر فان سمع أذانا كف عنهم وإن لم 
يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلي خيير فلما انتبينا إليهم للا فلما أصبح ولم يسمع 
أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قددى لس قدمالننى صلي الله عليهوسم قال فخرجوا 
علينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله صلي الله عليه وسام قالوا محمد والحميس 
فلما رآهم النى صلى الله عليه وسلم قال. ٠‏ الله أ كبر خربت خيبر إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين » (م) عن سلمة بن الآ كرع قال خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجعل حمى عامر بر نجز بالقوم : 
تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
ونحنعن فضإك مااستغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا 
وأنزلن سكينة علينا 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك رباث قال وما 
استغفر رسول الله صلى الله عليه وس لإنسان مخصه إلا استشهد قال فنادى عمر.بن الطاب 
وهو على جمل له يانى الله لولا متعئنا بغامر قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب 
يخطر بسيفه يقول : 
قد علمت خيبر أنى مرحب2 شاى السلاح بطل عرب 
إذا الحروب أقبلت تلتهب 
قال وبرز له مى عامر فقال: 
قد علمت خيبر أنى عامر شاك السلاح بطل مغامر 5 
قال فاختلفا بضربتين فوقع سيف مرحب فى ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفهعلى 
نفسه فقطع أ كحله فكانت فهها نفسه فال سلمة فخرجت فاذا نفر من أصعابرسول الله لتم | 
يقولون بطل عمل عامر قتل نفشه فأتيت رسول الله صل الله عليه وسم وأنا أبكى تلت 
يارسول الله بطل عمل عمى عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ,ذلك قلت ناس 
من أكاباك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ٍّ أرسلني إلى على وهو أرمد فقال 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله قال فأتيت عايا فجئت بهأقوده وهو 


أرمد 


قد علمت خير أني مرحب شاى السلاح بطل جرب إذا الحروب أقبلت تاهب قال وبرزله عمى عامر فقال 


قد علمت خير ألى عامر اك السلاح بطل مغامر 
عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله وكانت فبها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا 


قال فاختافا ضربتين فوقع سيف مرحب ى ترس 
نفر من 


أصعاب النى صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أي فقلت 











بارسول الله بطل عمل عامر قدل نفسه قالرسول الله صلى الله عليه وس من قال ذلك قالقلت ناس من أصصاببك قال مكدب 
من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلنى إلى على رضى الله عنه وهو أرمد فقال للأعطين الراية غدا رجلا حب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فأتيت عليا رضى الله عده فجئت به أقوده وهو أرمد ختّى أتيت به رسول الله صل الله 
عليه وسلم فبصق قعينيه فيرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال : 
قد علمت خيير أن وكيك 1 شا السلاح بطل رت 
إذا الحروب أقبلت تاتهب 
(99) كليث غابات كريه المنظره 
١‏ أوفهم بالصاع كيل 
السندره 
قال فضرت رأس 
مرحب فقتله ثم كان 
الفتح على يديه ) وروى 


فقال على رضى الله عنه + أنا' الذي سمتبى أ , حيدره 


مرحب فقال : 
قد علمت خيبر أنى مرحب شاك السلاح بطل يجرب 
ا إذا الخروب أقبلت تلتهب 
فقال على رضى الله عنه > 


32-4 انث خخبير سمه| ثرث سعك 
أنا الذي سمتى أى حيدره. .كليث غابات كريه المنظره ات 








أ فهم بالصاع كيل السندره 

قال فضرب مرحبا فققاه ثم كان الفتح على يده » أخرجه مسام بهذا اللفظ وقد أخرج 
لبخارى طرذ! منه قال البغوى وقد روى حديث فتيح خيير جماعة منهم مهل بن سعد وأنس 
ابن مالاكوأبو فر يزيدون ويتقصون فيهدر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان قل أخحذته 
لشقيقة فلم يخرج إلى الناس فأخذ أبو بكر راية رسولالله صلى الله عليه وسام ثم نيض فقائل 
قتالا شديدا ثم رجع فأخذها تمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول ثم رجع فأخبر 
رسول الله صلي الله عليه وسام بذاث فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ونحبه 
لله ورسوله ويفتح الله علي يديه فدعا عليا فأعظاه الراية وقال له امش ولا تلتفت حتى يفتح 
الله عليك فأى خيبر فخرج مرحب صاحب الحصن وعلي رأسه مغفر من حجر قل نقبه مثل 
لبييضة وهو .رنجز فخرج إليه علي بن أى ظالب فضر به فقد الحجر والمغفر وفلق رأسه حبى 
أخذ السيف والأضراس ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو برتجر فخرج إليه الزبير بن 
لعوام فقالت أمه صفية بنت عبد المطاب يقل ابنى دا رسول الله قال ابنك يقتله إن شاء الله 
ثم التقيا فقتله الزبير ثم كان الفتتح ثم لم بزل رسول الله صلي الله عليه وسلم يفتح الخصون 
ويقتل المقاناة وي.ىى الذرية ويوز الأموال» قال محمد بن إنحاق فكان أول حصونهم افرح 
حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقت المبود عليه حجرا فقتله ثم فتتح تجضن ابن 
أ يالحقيق فأصاب سبايا منهم صفية باتحبى بن أخطب جاء بهابلال وبأخرى معها فر بها 








ألا هررة 

وينقصود 
وفيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان قد 
أخذته الشقيقة فلم خرج 
إلى الناس فأخخد أبوبكر 


وانس 
زيدون 


رض اللهعنهر ايترسول 
الله صلي الله عليه وس 
ثم يض فقاتل قتالا 
شديدا ثم رجع فأخذها 
عر رضى الله عله 
فقاتل قتالا شديدا هو 
أشد من القتال١‏ الأول 
ثم رجع فأخير رسو لالله 
صلي اللدعليهوسلم بذلك 
فقال لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله 











ومحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فدعا على بن أبى طالب فأعطاه إياها وقال له امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك 
فأتى مدينة خيير فخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو .رتجز فبرز إليه 
على فضربه فقد الحجر والبيضة والمغفز وفلق رأسه حى أخذ السيت فالأضراس ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو 
يرتجر فخوج إليه الزبير بن العوام فقالت أمه: صفية بنت عبد المطلب أيقتل ابى يارسول الله قال لا بل ابنلك يقئله إن 
شاء الله ثم النقيا فقتله الزبير ثم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الحصون ويقتل المقاتلة ويسبى الذرية ويحوز 
الأموال قال مد بن إتعاق وكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم وعنده قثل مود بن مسلمة ألقستعليه اليهودحجرا 
فقتله ثم فتح العموص حصن بن ألى الحقيق فأصات مئه سبايا منهم صفية بنت حبى بن أخطب جاء بلال مها وبأخري معها 


|| 





> 
فر بهما غلى قتلى من قتلى يرود فلما نك الى مع صفْيةُ صااحت وصككت وجهها وحنت الثّراتٍ على رأسها فلما رآها. رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال اعزبوا عنى هذه الشيطانة وأمر بصفية فحيزت خلفه وألىعليها رداءه فعرف المسادون أن رسول 
الله يِه اصطفاها انفسه وقال رسول الله يلت لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى أنزعت منك الرخمة يأبلال 
حيث ثمر باه رأتين على قتلى رجالهما وكانت صفية قد رأت فالمنام وهىعروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن القمر 


وقع قى حجرها فعرضت 


لطمة اخضرت عيناها 
معها فأ رسول اللهضلى 
اللهعليهوسم م وما 1 
مها فسأطا ماهو فأخيرته 
هذا ادر وأ رمول 
لله صلى الله عليه وسلم 
زوجها كنالةبن الربييع 
وكان عنده 2 ب 
النضيز فسأله فجحده 
أن يكون يعم مكانه 
فأى رسول الله صلى 
الله عليه وسم برجل من 
اليهود فقال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى 
قد رأيت كنانة يطوف 
ذه الخربة كل غداة 
فقال رسول الله صى 
الله عليه وسلم لكنانة 
رايتإنوجدناه عندك 


لعم القلان | 


رسول اللهدصلى الله عليه 
وسلم بالخربة فحفزت 
فأخرجمنهابعض كازهم 
بؤديه فأمر وسول الله 
ا 
تستأصل ما عنده فكان 


الزبير يقدح بزند فى صدره حى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول التعصلى الله عليه وسام إلى محمد بنمسلمة 


رؤياها )/9٠«.(‏ 'غلى زوجها فال ماهذا إلا أناكتتمننملك الحجاز محمدا فلطم وجهها 
ام امم ااا 1 272790909292222222222277757272721ب0270727 


علي قتلي من قتلي مود فلما رأتهم الى مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب 
علي رأسها فلما رآها رسول الله يله قال اعزبوا عنى هذه الشيطانة وأمر بصفية فجهزت 
خلفه وألتى علمها رداءه فعرف المسلمون أنرسول الله صلي الله غليه وسلم قد اصطفاها لنفسه 
وقال رسول الله صلي الله عليه وسام لبلال لما رأى من :للك المهوذية مارأى أنزعت مناكالرحمة 
يابلال حيث تمر بام رأتين علي قتلي رجالهما وكانت صفية قد رأت فالمنام وهىعروس بكذانة 
ابن الربيع بن ألى الحقيق أن قرا وقع فى خحجرها فعرضت رؤيلها علي زوجها فقال ماهذا 
إلا أنك نتمزين ملك الحجاز محمدا ثم لطم وجهها لطمة أخضزت منها عينها فأنى بها رسول 
الله صلي الله عليه وسلم وبها أثر منها فسأها عن ذلك ماهو فأخبرته احير وأنى رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ,زوجها كنانة بن الربيغ وكان عنده كاز ببى النضير فسأله فجحذ أن يكون 
يعلم مكانه فأنى رسول الله صلي الله عليه وسلم برجل من اليهود فال ارسول الله صلي الله 
عليه وسلم إني رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله صلي الله عايهوسام 
لكنازة أرأيت إنوجذناه عندك أنقتلاك قال نعم فأمر رسولالله صلي اله عليه وسلم بالخربة 
فحفرت فأخرج مذها بعض كازهم ثم سأله مايق فأنى أن يؤديه إليه فأءر به سول الله صلي 
اله عايه وسام إلى الزبير بن العوام أن يعذبه حتى يستأصل ماعنده فكان الزبير يقدح بزنده 
علي صدره خى أشر ف على نفسه ثم دفعه إلى محمد بن مسامة فضرب عنقه بأخيه محمود بن 
مسلمة ) (ق) عن أنس بن «الك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم غزا خيير فصلينا غندها 
صلاة الغداة بغاس فركب ني الله صل الله عليه وسلم وركب أبو طل<ة وأنا رذيف 
أبي طلحة فأجرى نبى الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيير وإن ركبى اتمس ذخذ نى الله 
صلي الله عليه وسلم ثم حسر الازار عن فخذه حتى إنى أنظر بياض فخذ النبى صلي الله 
عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أ كبز خربث خيبز إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين قلها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعدلهم فقالوا محمد والحميس يعبى الجيش قال 
فأصيناها عنوة فجمع السبي فيجاء دحية فقال يارسول الله أعطنى جارية من السبى قال اذهب 
فخذ جاريةفأخذ صفية بن حبى فجاءرجل إلى النى صلي الله عليه وسلم فةاليانبى الله أعطيت 
دحية صفية بنت حبى سيدة قريظة والنضيز لاتصاح إلا لك قال ادعوها فجاء ما فلما نظر 
إليها النى صلي الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبى غيرها فأعتقها اانبى صلي الله 











عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت ياأيا <مزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها جى 


إذا 








فضر ب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة» أخرنا عبد الوا<د الملبحى أنا أحمد بنعبدالله النعيمى أذا حمدبن يوسعكثنا محمد 
ابن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهم ثنا ابن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عايه وسلم غزا 
خيير فصاينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وشلم وركب أبوظلحة وأنا رديت ألى ظلحة 7 
فأجرى نى الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خبير وإن ركبتى لس فخذ نبى الم ثم خسرالإزار عنفخذه حتى إلى لأنظر 


/ 














إلى بيأض فخد نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكر ربت ختينر إنا إذا زلنابساحة فوم فسأءصباح 
المنذرين قاما ثلاثا قال وخرج القوم إلى أغمالهم فقالوا محمد قاله عبد العزيز وقال بعض أصعاينا والخميس يعنى الجيش 
قال فأصبناها عنوة فنجمع السبى فجاء دحية فقال يانى الله أعطنى جارية من السبى قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية 
بنت حبى فجاء رجل إلى نى الله صل الله عليه وسار فتقال يانى الله أعطيت دحية صفية بنت حتى سيدة قريظة والنضير 
لاتصاح إلا لك قال ادعو بم فجاء بها فلما نظر إلما النبى صلى لله عليه وسام قال خذ جارية منالسبى غيرها قال فأعةة:] 
الابى صل الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ماأصدقها قال (١*ه»)‏ نفسها أعتقها فتزوجها حت 


إذا كان بالطريق جهزتها له أم سلم فأهدتها له من الليل وأصبسح النى صل الله عليه و 

عروسا فقّال من كان عنده شىء فليجىء به وبسط نطعا فتجعل الرجل يجىء بالغر وجعل 
الآخر يجىء بالسمن قال وأحسبه ذكر السويق قال .فحاسوا حيسبا فكانت ولمة وصول الله 
صلي الله عليهوبلم» (ق) عن عبدالهبن أنى أونى قال ٠‏ أصابتنا مجاعة ليالى خبير فلما كايوم 
خببر وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلتِ بها القدور نادى منادى رسول الله صلل 
لله عليه وسلم أن أ كفئوا القدور ولا تأ كلوا منحوم الحمز شيثا» فقال أناسنهى عنها لأا 
لم تخمس وقال آخرون إنما نمى عنها البتة (ق) عن أنس « أن امرأة مودية أنت رسول الله 
صلى الله عليه وس بشاة مسمومة فجىء ها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأها عن 
ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطل على ذلك أو قال على قالوا أنقلتها قال 
لافنا زلتأعرفها فلهوات رسول الله صلي الله عليه و ) قال محمد بن إسماعيل قال يونس 
عن الزهرى قال عروة قالت عائشة كان النى صل الله عليه وسل يقول فمرضه الذى مات 
فيه ١‏ ياعائشة ماأزال أجد أم الطعام الذى أكلت غير فهذا أو ان وجدت انقطاع أممرى من 
ذلك السم» (خ ) عن عائشة قالت رما فتحت خييز قلنا الآن نشبسع من العدّر» (ق) عنان عمر 
«أن مر أجل البهود والتصارى من أرض الحجاز وأن رصول الله صلى الله عليه وسللما ظهر 
على خييز أراد إخراج الهود منها وكانت الأرض لا ظهر علما لله وارسوله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين فأراد إخراج المبود منها فسألت الود رسول الله صلي الله عليه وسلم أن 
بقرهم با علي أن يكفوا العمل وهم نصف العر. فقال لهم رسول الله صلي اللهعليه وس نقرك 
ها على ذلك ماشئنا فقروا مها حتى أجلاهم مر ىإمارته إلى تهاء وأرنحاء قال محمدبن إعاق 
ما مع أهل فدك يما صنع رسول الله صلي الله عليه وس مخيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسألونه أن يحقن دماءهروأن يسيرهم ومخلوا له الأموال ففعل بهم ثم إنأهل خيير 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم على النصف ففعل علي أن لنا إذا شئنا 
إخراجكم فصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيير للمسلمين وكانت فدك خائصة 
لرسوك الله على إلله عليه وس لأنهم م تجلبوا عليها مخيل ولا ركاب فلما اطمأن رسول الله 


(55 - خازن بالبغوى ‏ سادمن ) , 


القدور ولا تطعموا من دوم الحمر شيثا» قال عبدالله بن عباس فقلنا إنما نهى النبى صلى الله عليه و 





إذا كان بالطريق جهزمها 
له أم سلم فأهدتما له 
من الايل فأصبسح النى 
صلى الله عليه وسلم 
عروسا فقال من كان 
عنده شىء فليجىء به 
وبسط نطعا فجعل 
الرجليجىء بالدّر وجعل 
الآخريجىء بالسمن قال 
وأحسبها قدد كز السوريق 
قال فحاس و احيسافكانك 
وئيمة رسول الله صلى الله 


عليه وس » أخبرنا عبد 


الواحد بن أحمدالمليحى 
أنا أأحملد بن عيد الله 
النعييمى أنا عمد بن 
يوسك ثنا. محمد بن 
إسماعيل ثنا موسبى بن 
إسماعيل ثنا عبد الواحد 
الشيبالى: قالسمعت ابن 
ألى أوق يقول «أصابتنا 
مجاعة ليالي خيير فاما كان 
يومخيير وقعنا قالحمز 
الأهلية فانتحرناها فل| 


غلت القدور نادى منادى رسزل الله صلى الله عليه وسلم | كفئو ” 


عنها لأن لم تس 


وقال آخرون حرمها البئة وسألث عنها سعيد بن جبير فقال حرمها البتة أخبرنا إماعيل:بن عبد القاهر.أنا عبد الغافر بن 
محمد أنا محءك بن عسى الاودى ثنا إراهم بن محمد بن سفيان ثنا 0 بنالخحجاج ثثايخى بن حبيب الحارى أناخحالك 


بن الحارتٌ كنا شعبة عن هشام بن زيد عن أن أن امرأة هودية أت رسول الله صتل الله عليه و 
فسأها عن ذلك فقالت أردث أن أقتللكقال ما كان الله ليسلطاك على ذللك 


منها فجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بشاة مسوم ةفاكل 


أو.قال على قال قالوا ألا تقتلها يارسول الله قال لا وتجاوز عنها رسول الله صلى التدعليه وسلم قاكفا زل تأعرفها فهوات 











9 / 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال غحمد ننْ إسماعيل قال يونس غن الزهرى قال عروة قالت عائشة كان اأنى 0 الله عليه 

وس يقول فمرضه الذى مات فيه و ياعائشة ماأزال أجد أم اللعا اذى أكلت مخير فهذا أوان وجدت انقطاع أ. 
ذلك السم ) أخير نا عبدالواحد المايحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن بو. ةنا محمد نن إسماعيل أنا محمد بن بشار أنا 
حرى أنا شعبة قال أخيرى عمارة عن عكرمة عنعائشة قالت« لا فئحت خير قلنا الآن نشبع من الغر ) أنا عبد الواحد المليحى 
أنا أحمد بن عبد الله التعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا خممد بن إسماغيل ثنا أخد بن المقدام ثنا فضيل بن سليان ثنا مومي ,نا ١‏ 
أخيرلى ناف نان عرو أن ضن ن الممطاث أجل ليرد و الصار اررض انار وكاف رسو صل الله عليه وس لما 
ظهر غلى أهل خيز أراد أن مرج البود منها وكانت الأرض حين ظهز عابها لله ولرسوله وللمسلمين فسأل الود رسول الله 
اص الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم لا قال وموك لق عيل اتا عليه رزيل شرك على فلك 0 
٠ 9‏ ( إلى ماع وأرحاء قال محمد بن إسحاق فل) سمع أهل فدك عا صنع 


0 08 10 5 
صل الله عليه وسلم اهلك رأة سلام بن مش الموددة شاة مصلية 


فأقروا حى أجلاهم عرق إمارته 


شرل الت صل الت 
عليه وس مخيير بعثوا إلي 


سوال (النه لل اله 


له زينب ينت الحرث أ 
إلى رسول الله صلي الله عليه وسار فقيل لها 


ل الله 


يعبى مشو يه 





عليه وس يسألونه أن 


وبحقن ١‏ .لهم 


يسير ه 


الذراع 0 ت فا السم 
صلى اللّه عليه وسم تناولك 
معرور فأخخد منها ما أخيل 


لذراع فأخذها فلاك منها قطعة فلم يسغها ومعه بشر بن البراء بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما بشر فأساغها يعنى ابتلعها وأما 


وسممت سائر الشاة ثم جاءعت بها فلما وضعنها ببن يدى رسوك الله | 





دماءهم وعخلوا لهالأموال 
ففعل . ثم إن أهل خيير 
سأاوا.رسول الله صل 
الله عليه وس أنيعاملهم 
الأموالك على النصف 
ففعل على أنا إذا شئنا 
أخرجنا 5 فصالحه أهل 
فدك .عن مثل ذلك 
فكانت خيير للمسلمين 
وكانت .قدك خالصة 
لرسول الله صلى الله 
غليهوسلم لأنهم لم تجلبوا 
علا كيل ود رقاب 
غلا اطمأن رسول الله 
صلى الدعليه وسلم أهدت له زينب بنت الخارث امرأة سلام بن مشك شاة مصلية وقد سألت أى عضو 

من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع فأ كثرت فها الدم وسمت سائر الشاة ثم جاءت مها » فلا 
وضعتها ين بنقا رقو الف مزل أنه عسل ارك لياع جلها فلالا ال 
وقد أنخذ منهاكما أخذ رسول الله صلى الله عليه و فأما بشر فأساغها وأما رسول الله صلى الله عليه وسام فلفظهام قال إذهذا 
لضا ليخي رنى أنه مسموم مدعا بها فاعر فت فقال ماحملائاعلى ذلك قالت بلغت من قو مالم مخف عايك فقلت إن كانملكا 
اسوك وإنسان تيا فير عنه فتجاوز نبا وسبول الله صبل القد عليه وضلم ؤمات بثيز بن العزاء من أ كلته الى كلا 
قال ودنخلت أم بشر بن البزاء على رسول الله صلى اللدعليه و تعوده قى مرضة الذىتوف فيه فقالياأم بشر مازالت أ كلةخييبر 
الى أكلت مخيير مع ابناك تعاودى فهذا أوان انقطاع أمبرىووكان المسلمون برون أن رسولالله صلى الله عليهوسلم مات شهيدا 
مع م أكرمة الله من النبوة قولهعز وجل ( وأخرى م نقدروا علها) أى وعد الله فت يلد ة أخرى لم نقدروا عليه (ق د أحاط الهب,)) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ففظها ثم قال إن هذا العظم ليخيرني أنه مسموم ثم دعا با 
فاعترفت فقال ماحملك على ذلك فقالت بلغت من قو مالايخى عليلك فقلت إنكان ملكا 
اسرخنا منه وإن كان نبيا فسيخبرنا فتجاوز عمما رسول الله صلى الله عايه وسلم ومات بشر 
على مرضه الذى توق فيه فقال ياأم بشرمازالت أكلة خبير الي أكلت مع: ابنلك تعاودف 
فهذا أوان انقطاع أورى) فكان ااسلمون يرون أن رسول الله صلى اللهعليهوسل مات شعيدا 

ماأكرمه الله تعالى به من النبوة عن عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أكداب النى صلى الله 
عليه وسلم قال ولما فتتحنا تخيير أخحرجوا غنائمهم من المتاع والسنبى فجعل يم 
فجاء رجل فال يارسول الله لقد ريحت اليوم رحا ماريحه أحد من أهل هذا الوادي قال 
ونحاث وما ريحت قال مازلت أبييع وأبتاع حبى رحث ثلامائة أوقية فقّال له رسول اللهصلي 
الله عليه وسلم ألا أنبك مخير ربع قال وما هو يا رسول الله قال ركعتان بعد الصلاة» أخرجه 
أبو داود . قوله تعالي ( وأخرى لم تقدروا علمها ) يعبى وعدم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا 
علمها ( قد أخاط الله مها ) يعني حفظها لك حى تفتحوها ومنعها من غبرى حتى تأخذوها » 
وقال ابن عباس علم الله أن يفتحها لحم واختلفوا فيها فقال ابن عباس هى فارم نوالروم وما 

















١‏ حى يفنحها لم كأنه حفظها للك ومنعها من غير حتى تأخذوها . قان ابن عباس عل اله أنه ينتحها لك واختلفوا با فقال 

بن عباس والحسنومقاتل هى فارس والروم وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم بل كانوا خولالهم » حتى قدروا 
عله بالإسلاموقال الضحاك وابن زيد هى خيير وعدها الله نبيه صل اللدعليةوسل قبل أن يصيها ولم يكونوا برجونها . وقال قتادة 
هىمكة وقال عكرمة حنين وقال مجاهد مافتحوأ حتى اليوم ( وكان الله ىكل شى ء قديرا ولو قاتلك الذين كفروا ) يعنى 
أسد وغطفان وأهل خيير (لولوا الأدبار) لاميزموا (ثم لامجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التى قد خلت من قبل) أي كسنة الى 
نصرأولبائه وقهر أعدائء(ولن تبجد لسة الل تبدياا) قولدعز وجل(وهوالذى (5.88) كف أيدبهم عنك وأيديم 


سل سسسسسس ع 
كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم بل كانواخولا ممح أقدرهم الله عليها بشرف 
الإسلام وعزه وقبل هى خيير وعدها الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أنيصيبها ولم يكونوا 
برجونها ففتحها الله لحم وقيل هئ مكة وقيل هو كل فتح فتحهالمسلمون أو يفتحونه إلىآخر 
الزمان ( وكان الله على كل شىء قديرا ) أى من فتح القرى والبلدان لكم وغير ذللك ( ولو 
قاتلكم الذين كفروا ) أى أسد وغطفان وأهل خيبر ( لولوا الأدبار) أى لانيزموا عنم (ثم 
لايجذون وليا ولا نصيزا ) يعنى من تولي الله خذلانه فلا ناصر له ولا مساعد ( سنة الله الى 
قد خلت من قبل ) يعنى هذه سنة الله فى نصر أولياثة وقهر أعدائه(ولنتجد اسنة الله تبديلا) 
قوله عز وجل ( وهو الذى كف أيدمهم عن وأيديم عنهم) سيب 'زول هذه الآية ماروى 
عن أنس إن مالك و أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من جبل التنعيم متساحين بريدون غدر الننى صل الله عليه وسلم وأصحابه ؛ فأخذم سبايا 
فإشتحياهم فأئزل الله تعالى وهو الذى كف أيدمهم عنك وأيديم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفرمعليهم ؛ انفرد بإخراجهمسم وقال عبد الله بن مغفل المزى: كنا مع رسو الله صلى الله 
عليه وسلم بالحديبية ى أصل الشجرة الى قال الله فى القرآن وعلى ظهره غصن من أغصان 
“لك الشجرة فرفعته عن ظهره وعلى بن أني طالب بين يديديكتب كتاب الصلح فخرج علينا 
ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا فدعا عليهم نى الله صلى الله عايه وسَلم فأخل 
الله بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جثتم فى عه دأو 
هلجعل لك أحد أمانا قالوا اللهم لافخلىسبيلهم»ومععى الاية أن الله تعالى ذ كز منته محجزه بين 
الفريقين حى لم يقتئلوا وحتى اتفق بينهم الصلح الذى كان أعظم من الفتح وهو قولهتعالى 
ْ وهو الذى كف أيد.هم عد يعبى أيدى أهل مكة وأيديكم عنهم أى قضى بينهم وبيت> بالمكافة 
وامحاجزة ( ببطن مكة) قبل أراد به الحديبية وقيل التنغم وقيل وادى مكة ( من بعد أن أظفركم 
عليهم ) أى مكنك منهم حى ظفرتم مهم ( وكان الله بما تعملون بصيرا ) قوله عز وجل (هم 
الذي نكفروا وصدوم عن المسجد الحرام ) > 
( ذكر صلح الحديبية ) 


روى الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مرمة ومروان بن الحكم يصدق كل 








عنهم ببطن مكةمن بعد 
أن أظفركم عليهم وكان 
الله يما تعملون بصيرا) 
قرأ أبو عمرو بالياء وقرأ 
الآخرون بالتاءواختلفوا 
فى هؤلاء أخير نا إسماعيل 


ابن عبد القاهر أنا 


ا 
1 


عبد الغافر بن محمد أنا 
محمدبن عسئ الجاودى 
تنا إبراهم ابن مد بن 
سفيان نامسا بن الحسجاج 
ثنا عمرو ابن #مد الناقك 
ثنا يزيد بن هارون أنا 
1 سن أبى سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك 
رضى اللدعنهم «أنثمانين 
رجلا من أهل مكة 
هبطوا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم من 
جبل التتعيم ' متسلحين 
بريدون غدر النبى صلى 
الله عليه وسلم وأصابه 
فأخذوا سبانا فاستحيا 


وَأزل الله عرز وجل هذه الاية وهو الذئ كف أيديهم عت وأيديم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرك علوم 4( 
وقال عبد الله بن مغفل المزنى: كنا مع النى صلى الله عليهوسلم بالحديبية فى أصل الشجرة الى قال الله تعالى ف القرآن وعلى ظهره 
غصن هن أغصان تلاك الشجرة فرفعته عن ظهره وعلى بن أبي طالب بين يديه يكت ب كتاب الصلح فخرج علينا ثلاثون شابا 





عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا فدعا علهم نبى الله صلى الله عليه وسام فأخل الله بأبصارهم فقمنا إلهم فأخذناهم فقَال 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلم جثم فى عهد أو جعل لك أحد آمانا فقالوا اللهم لا فخلى سبياهم فأنزل الله عز وجل 
هذه الاية؛ قوله عز وجل(هم الذين كفروا وصدوم عن المسجد ايرام ) الآية روى الزهرىعنعروةبن الزبير عن المشور 





ابن عخرمة ومروان بن النحكم قالا و خرج وسول الله صلى الله عليه وس من المدينة زمن الحديدية ى بضع عشرة ماثة من 
أصحابه .ريدون زيارة البيت لابريدون قتالا وساق معه سبعين بدنة والئاس سبعاثة«رئجل وكاتت كل 'بدئة عن عشرة نفر 
ف أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم هنبا بعمرة وبعث عينا لة من خزاعة مخيره عن قربش وسار النبى صلى الله 
عليه وسلم -نى كان بغدر الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عتبة الذزاعى وقال إن قريشا جمعوا اك جموعا وقد جمعوا 
للك الأحابيش وهم مقائلوك وصادولك (غ٠9)‏ عن البيت فقال الننبي صلى الله عله وسلم أشيروا على أمها الناس 


أثرون أن أميل على 
ذرارئ هؤلاء الذين 


ايم فنصيبهم فان 


قفاوا قعدوا اموتوريق 
وإن نجوا تكن عنقا 
قطعها الله أو ترون أن 
نوم البيت فن صدنا 
عنه قاتلناه فقال أبوبكر 
يارسول الله إنماخزجت 
عامدالهذا البيت لا تريد 
قال أحد ولا حربا 
فتوجه له فن صدنا 
عنه قاتلناه قال امضوا 
على امم الله فنفذوا 
قال النبى صلى الله عليه 
وسلم إن خالد بن الوليد 
بالغمم فى خيل لقريش 
طليءة فخذوا ذات 
العين فوالله ما شعر بهم 
خالد حى إذا هم بقارة 
الميش فانطلق .ركض 
نذا لقيش وسار 
النى صلى الله عليه 
وسلم حتى إذا كان 
باثثية الى سببط عليهم 
منها بركت به راحلته فقآ 


للمسسسشس- 
واحد مهما حديث صاحبه قالا «خرج رسول الله صلى الله عليه وس من المدينة عام الحديبيةق 

بضع عشرة مائة من أححابه ريد زيارة البيت لا .ريد قتالا وساق معهسبغين بدنة والنا سسبعائة 
رجل وكان تكل بدنة عن عشرة نفز فلما أتى ذا الحليفة قلد الحدى وأشعره وأخرم منهابعمرة 
وبعث عينا له من خزاعة مخيره عن قريش وسار الننى صلي الله عليه وسلم حى إذا كان يغدر 
الأشطاط قريبا من عسفان أتى عتبة الخزاعى وقال إن ريشا قد جمعو ا لك جموعا وقدجمعوا 
لك الأحابيش وه, مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النى صلي الله عليه وسلم أشيروا علي أسها 
الناس أترون أن أميل علي ذرارى هؤلاء الذين عاونوهم فنصيبهم فان قعدوا قغدوا موتورين 
وإن نجواتكن عنتما قطعها الله أو ترون أن نؤم البيت لانريد قتال أحد ولا حربا فن صدنا عنه 
قاتلناه فقال أبو بكر يارسول الله إنما جئت عامدا لهذا البيت لاتريد قتال أحد ولا حربا فتوجه 
له فن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا علي امم الله فنفذوا قال النبى صلي الله عليه وسم إن خالدبن 
الوليد بالغممم فى خيل لقريش ظايعة فخذواذات العين فوالله ماشعر مهم خالد حى إذا هوبقيرة 
| الجيش فانطاق .ركض نذيرا لقريش وسار النبى صلي الله عايه وس حجى إذاكان بالثنية التى 
يجبط عليهم منها ركت راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصوا فقال النبى 
صلي الله عليه وس ماخلأت القصوا وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قالوالذى 
نفسبى بيده لاتدعوق قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثيت قال فعدل عنهم حى نزل بأقصى الحديبية علي تمد قليل الماء 
يتربضه الناس تربضا فلم يلبث الناس أن نزجوه وشكا الناس إلي النبى صلى الله عليه وسلم 
العطش فزع سهما: من كنانته وأعطاه رجلا من أحابه يقال له ناجية بن عمير وهو 
فنزل ف البثر فغرزه ى جوفه فوالله مازال يجيش لهم بالرى 
حنى صدرواغنه فبيها هم كذاك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه وكانت خزاعة 
عيبة نصح رسول الله صل الله عليه وسلم من أهل تبامة فققال إنى ترك تكعب بن لؤى وعامر 
ابن لؤى نزلوا علي أغداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت 
فقال النبى ص لي الله عليه وسله إنالم نجىء لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قدنمكتهم 
الحرب وأضرت بهم فإن شاعوا مادذمهم ونخلوا بينى وبين الناس فإن أظهر 2 فآن شاءوا أن 
يدخلوا فما دتخل الناس فيه فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسى بيده لأقاتلهم علي 
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ل الناس حل حل فألحت فقالوا: خلأت القصوا 


سائق بدن النبى صلي الله عليه و 





امرى 











خعلأت القصوا فقال البى ضلى الله عليه وسلم ماخلأت القصوا وما ذاك لمابذلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذى 
0 يده لاتدعونى قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها 
قوثيت قال فعدل عنهم حتّى 'زل بأقصى الحديبية على نمد قايل الماء يتربضه الناس تربضا فلم يلبث النا س أن تزحوهوشكى 
اناس إلى النبى صب اق عليه وسل العطش: فانتزع سهما من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابة يقال له ناجية بن جميز وهو 
سائق بدن النى صلى الله علية وسام فنزل ف الب فغرزه فى جوفه فولقه مازال بيش لهم بالرى حى صدروا عنه فييناهم 











0 إذ جاء بديل بن ورقاء الإزاعى ونفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله يكلم من آهل ترامة قال 
إني تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا على أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وه, مقاتلوك وصادوك عن ٠‏ 
ابيت فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنا ل نجى' لقتال أحد ولكنا جئنا معتد رين وإن قريشا قدم-كنهم ادرب وأضرت بهم 
فان شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيبى وبين البيت وإن شاءوا أن يدخاوا فيا دخل فيه الناس فعاوا وإلا قد جموا وإن هم أبوا 
ذوالذى نفسى بيده لأةاتلنهم على أهرى هذا ختى تنفرد سالفتى أو لينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ماتقول فانطاق 
<ي أني قريشا قال إنا جثنا م من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شثم أن نعرضه عليكم فعلنا قال ذال سفهاؤهم 
لاحاجة لنا أن تخيرنا غنه بشى ء وقال ذووا الرأى منْهم هات ماسمعته (ىه”) - يقول قال سمعته يقول كذا وكذا 


2 0 ّ ”| فحدثتهم ما قال الى 
أمرى هذا حبى تنفرد سالفتى ولينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم «اتقول فانطلق حتى أي 007 ى 


قريشا فقال إنا قد جئنا كم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فان شلم أنتعرضه غليك فعلنا 3 1 5 يٍِ 
فقال سفهاؤهم اام يان مخيرنا عنه بشىء وقال ذووا الرأى مهم هات ماسمعته بك ا قوم الست 
0 17 ينم يما 4 البى ملي الله 0 وسلم 1 عروة بن 00 الثقى بالؤالكد قالوايل قال أو 
. قوم ا بلي -- بالوالد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا لم بالولد..قالوا. بلى 
ال 3 ابره اارسدرت مل 2 * فلما بلحو علي 0 بأهلٍ وولدى دمن فلم قل تتبموى قالوا 
00 بلي قال فإن هذا اارجل تعرس علج سل رانتبةاراوها يذكوله! بقارا ال ا 0 
ثته 6 فجعل يكلم البى صل اشداعاية وس 0 الى رن ال عليه وطاعرارين قوله اك 0 
لبديل 0 عروة عند ذلك ا ارايت إن 1 قوماك فهل مقت باحد من العرب ل 
احاح اص قبلك وإن تكن ا فالى والله لأرى وجوها وإني لآرى ام من الناس 6 14 0 
خليقا أن يفروا ومجراك اك له أبو بكر رضى الله عنه امصص بظر اللات أنحن نفر عنه 1 0 قالوا بل 
وندخه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذى نفمبى بيده لو لا يداك عندي ول أجزك مها قال فإن هذا رق 
لأجبتلك قال وجعل يكل النبى صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة 77 | عليك خطقرشدفاقبلوها 











قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم ومعه الديف وعليه المغفر فكلا أهوى عروة بيده إلى 
لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يذه بنصل السيف وقال أخر يدكعن حية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغغرة بن شعبةفقال أىغدر ألسدت 


ودعونى 1 ته قالوا ائته 
فأتاه فجعل يكل النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال 





أسعى فى غدرتتك وكان المغيرة قد دب قوما فى الخاهلية فقتلهم وأخحن أمواهمثم جاء فأسلم 
فقال البى صل الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه فى شى' . ثم إن عروة 
جعل يرمق أصاب النبى صلى الله عليه وسلِم بعينه قال فوالله ماتنخم رسول الله صل الله عليه 
وضل حايه إلا وقعت ىك رجل منهم فدلك بها وجهه وجاده وإذا أمر ابتدروا أمره وإذا أت عن امات 
توضاً كادوا يقتتلون على وضوئة وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه ازا للف ع 
ممعت بأحد هن العرب اجتاح أصله قبلك وإن نكن الأخرى فإنى والله لأرى وجوها وإنى لأرى أشوابا من الناس خخلية] 
أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر الصديق امصص بظر اللات أنحن نفر عنه ونذعه فقال من ذا قالوا أبو بكر فقال أما 
والذى نفسى بيده لولا يدكانت لك عندى لم أجزرك بها لأجبتك قال وجعل يكل البى صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه 
حل بلحيته والمغنرة بن شعبة قائم على رأس النى ضلى الله عليه وسل ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده 
إلي لحية النبى صل الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عنخية رسول الله صلى عليه وسلم فرفع عروة 
اسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة فقال أى غدر ألست أسعئى غدرتك وكانالمغيرة صعب قوماف الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال الى صل الله عليه وسل أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه فى شى' ء ثم :إن عروة 
جعل رمق أصدات الننى صلى اللدعليه وسلم بعينيه قال فوالله ماتنخم رسول الله صلى اللدعليه وسلٍ نخامة إلا وقعت فى كف رجل 


النبى صلى الله عليه وسلم 
تحوامن قولهلبديل فقال 
عروةعند ذلك أى غخمد 








مهم ذدللك ا وجهه وجلده وإذا آمرهم ابتدروا أمره وإذا تواضا 
عند دوما حدون إليه النظر تعظها له فرجع عروة إلى أصعابه فقال 
كشرئ والنجاثى والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابهمايء 
ف كفرجل منهم فدلك مها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أ 


خفضوا أصوامم عنده 


كنانة دعوى آنه فقالوا ائته فلما 


عليه وسل هذا فلان 
وهو من قوم يعظمون 
اليد فا بعثوها له فيعثث 
له واستقبلهالناس يلبون 
فلما رأى ذلك قال 
سبحان التدماينبغى لهؤلاء 
أن يصدوا عن البيت 
فلما رجع إلى أصصابه 
قال اراتك اللدن فد 
قلدت وأشغرت فا أرى 
أن يصدوا عن البيثثم 
بعثوا إليه الحليس بن 
عاقمة وكان يودئذ سيد 
الأحابيش فلما أ رآه 
الله صل الله 

قال إن هذا 


رسول 
عليه و 
من قوم يتأهون فابعثوا 
بالهبى فق وجهه حتى 
زا فلمًا رأى: اهدى 
0 
الوادى فى قلائده قد 
أكل أوبازه من طول 
الحجبس 0 إلى قريش 
وم يصل إل رسول الله 
صلى الله عليه وسلل إعظا 


عليه من عرض 





المدى ف قلائده وقد أكل أوباره من 


كادوا يقتتاون على وضوئه وإذا تكل خفضوا اصوامم 
أى قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت عل قيصر 
ظم أصدان عمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت 
مره وإذا توضأ كادوا يقتتاون على وضوئه ٠‏ وإذا تكلم 
وما محدون إليه النظر تعظها له وإنه قد عرض علء م خطة رشد فاقباوها : فقال رجل من بى 
.09 أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصعايه قال رسول الله صل الله 


سماد حت اا 


تعظها له فرجع عروة إلى أصحابه وقال أى قوم والله ل المراك قلات على لع 
وكسرى والنجاثى والله إن رأيتملكا يعظمه أصعابه مايعظم أصصاب حمل مدا واللهماتنخم 
خامة إلا وقعت فى كف رجل مهم فدلاك مها وجهه وجلده وإذا أمرهم 
توص أكادوا يقتناون على وضوئه وإذا تكلم خفدوا أدواتهم عئذه وما حدون اانظر إليه 
تعظها له وقد غرض علي؟ خطة رشد فاقباوها فقال رجل من كنالة دعو آنه فقالوا اثته 
فل أشر ف علي اذى صلي الله عليه وسلم وأصعابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلات 
من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعث له واستقبله الناس يلبون ف/] رأى ذلك قال سبحان 
الله ماينبغىلمؤلاء أنيصدوا عن البيت فلا رجع إلى أصعابه 
فا أرى أن يصدوا غن البيت ثم بعثوا إليه الخايس بن علقمة وكان يومئذ 





ابتذروا أمره : وإذا 


قال رأيت البدنقد قلدت وأشعرت 
سيك الأحابيش فا 
رآه رسول الله صلى الله عليه وس قال إن هذا من قوم يتألمون فابعئوا المدى فى وجهه حى 
فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس 
إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم إعظاما لما رأى فقال : 
إنى قد رأيت مالا بحل صد الحدى فق قلائده قد أ كل أوباره من طول الحبس | 
عن عاه قالوا له اجاس فإتما أنت رجل أعرالى لارعلم اك فغضب الحليس عند ذلك وقال | 
اشر قريش واللهماعلي هذاحالفناكم ولا عليهذا عاقدنا كم أيصدعن 
له والذى نفس الحليس بيده لتخان يبن محمد وبين ماجاء لهأو لأنفرنبالأحابيش نفرةرجل 
واحد فقالوا مهكف عنا ياحليس حى تأخل لأ نفسنا ما نرضى به فقام رجل منهم يقال له 
مكرز بن خفص فقال دغونى آنه فقال اثته فله! أشرف علمم قال البى صلي الله عليه وسلم 
هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم الننى صلي الله عليه وسل فبيها هو يكلمه إذ جاء سهيل | 
ابن عمرو قال معمر فأخيرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبى صلي اللدعليه وسلم | 

| 


راه فلا رأي الهدى يسبل إليه من عرض الوادى 
عن عله 2 
بامعشر قريش 


بي تاللّهمنجاءه معظما ا 


قد سبل لم من أمرم قال معمر قال الزهرى ق حديثهفجاء سهيل بنعمرو فقال هات أكتب 
بيننا وبيتك كتابا فدعا رسول الله صلى 

الرخمن الرحم فقال سهيل أما الرحمن 
إني قد رأيت مالا نحل صد 


ذذالوا له اجلس إعا أنت 


الله عليه وسل على بن أبي طالب فقال اكتب بمعالله | 


فوالله ماأدرى ماهو ولكن ءاكبب باسملك الهم كما 


١ 
١ 





دكت 
رجل أعراق لاعلم لك . فغضب 


ما لما رأى فقال يامعشر قريش 
طول اميس عن أله 


الحليس عند ذلك فقال يامعشر قريش والله ماعلى هذا <الفنا م ولا على هذا عاقدنا؟ أن تصدوا عن بيت الله هن جاءه 
معفاما له والذى نفس ال خليس بيده لتخان بين محمد وبين ما جاء له أوالأنفرن بالأحابيشنفزة رجل واحد فقالوا له مه 


كن عنا ياحايس حتى 


فلما أشرف عليهم قال النبى صلى الله عليه وسلم 


يكلمه إذ جاء سميل بن 


تأخل لأنفسنا مما نرضى به فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوى آته فقالوا ائته 


هذا مكرن وهو رجل فاجر فجعل يكل النبى صلى الله عليه وسلم فبيئاهو 
عمرو م قال عكرمة فلما رآه ااننى صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لك من أمرك قال. الزهري 




















فى حديثه فجاء سهيل بن مرو فال هات اكتب بيئنا وبين كتابا ع سول الله صلى الله عليه وسلم 0 ب أبي طالب 
رض الله عنه فقال له اكتب : بسم الله الرحمن الرحم فال سهيل أما الرحمن ذوالله ماأدرى ماهو ولكن اكتب بامماث 











اللهم كنا كن تكتب فقال المسلمون والله لانكتيها إلا بسم الله الرحمن الرحمم فقال النبى صل اللهعليه وسلم لعلى اكتب 
باسك اللهم ثم قال اكتب هذا ماقضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لوكنا تعلم أناك رسول الله ماصددناكعن 


كنت تكتب فقال المسلمون والله ماتكتبها إلا بسم الله الرحين الرحم فقال النبى صلي الله عليه 
وسلم لعلي اكتب باسملك اللهم ثم قال له اكتب هذا ماقضى عليه محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فقال سهيل لو كنا نعلم أنلك رسول الله ماصددناك عن هذا البيت ولا قاتلناك 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله ذال رسول الله صن الله عليه وس والله إني لرسول الله وإن 
كذبتموني اكنت محمد بن عبد الله قال الزهرى وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم لايسألوني 
خطة بعظمون فنا خرمات الله إلا أعطيتهم إياها فكتب هذا ماقاضى عايه محمد بن عبد الله 
سهيل بن ,عرو اصظلحا علي وضع الحرب عن الناس عش رسئين يأمن فيها بالنامن وايكف 
بعضهم عن بعض فقال النى ضلي الله عليه وسلم وعلي أن نخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به 
فقال سميل والله لاتحدث'العرث أنا أخحذنا ضغطةولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال 
سويل وعلي أن لايأتيلك منا رجلا وإنكان على ديناث إلا رددته إلينا فقا المسلمون سبحان الله 
كيف برد إلى المشركين من جإء مسا| وروي عن البراء قصة الصاح وفيها قالوا لو نعلم أننلك 
رسول الله مامنعناك شيئا ولكن أنت مد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله 
ثم قال لعلي أما رسول لله قال لا والله لاأخوك أبدا قال فأرنيه فأراه إياه فحاه الننبى صل الله 
عايه وسلم بيدة وفى رواية فأخذ رصول الله بي الله عليه وسلم الكتاب وليس بحسن أن يكتب 
فكتب هذا ماقاضى علية محمذ بن عبد الله قال البراء علىثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين 
0 إلبهم ومن أتاه من المسلمين لم بردوه وعلي أن يدخلها من قابل ويقم ثلاثة أيام ولا علي 
يجاباب السلاح السيف والقوس ونحوه : وروى ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبى صلى الله 
عليه وسلم فاشترظوا أن من جاءنا منتكملم رده عليك ومنجاءكمنا رددتموفعلينا فقالوايارسول 
الله أنكتب هذا قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعدة الله ومن جاءنا هنهم سيجعل الله له فرجا 
ومخرجا > 


( رجعنا يل حديث الزهرى ) 
قال بيها هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سمهيل بن عمرو رسف ق قيودة قد انفلت وخرج 
من أسفل مكة حى رب بنفسه ببن أظهر المسلمين فقال سهيل هذا ياعم دأول من أقاضيك عليه 
أن ترده إلى فال النبى صل الله عليه وسلم إذالم نقض الكتاب بعد قال فواللهإذا لاأصا اك علي 
شىء أبدا قان النبى صل الله عليه وسلم فأجرة لى قال ماأنا بمجيرة لات قال بل فافعل قال ماأنا 
بفاعل ثم جعل ويل يجرة ليرده إلى قريش فقال أبو جندل أى معشر المسلمين أرد إلىالمشركين 











البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال رسول الله صلى الل )*٠1/(‏ عايه وسلم والله إني لرسول 


الله وإن كذبتموتي 
ا كتب ياعلى مد بن 
غبك الله قال الزهرى 
وذلاك. لقوله لاشألوتي 
خطة يعظمون فيها 
حرمات التدإلا أعطيتهم 


إياها فكتب هذاماقضى 


عليه محمد بن: عبد الله 
سهيلبنعمرو واصطلحا 
على وضع اهرب عن 
الناس غشر ساين يأمن 
فيه الناس و يكف بعهمم 
غن بعض ثتال له النبى 
صل الله عليه ' وسلم 
وعلى أن تخلوا .بيننا” 
وبين البيت فنطوف به 
عاك د من 1 الله 
لا تتحدث العزت أنا 
أخذنا ضغطة ولكن 
ذلك من العام المقبل 
تكتب فال سيل 
وعللى أذه لا يأنيك منا 
رجل وإن كان على 
ديناك إلا رددته إلينا 
قال المسلمون سبحانالله 
كيف برد إلى المشركين 
وقلجاء مسلما وروق 
أبو إسحاق ‏ عن 


3 : اا متايه 1س 10 
البراء قصة الصلح وفيه قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمذ ن عبد الله قال أنا رسول الله 





وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلى رضى الله عنه إمح رسول الله قال على لا والله لا أوك أبدا قال فأرنيه 
فأراه إياه فحاه البى صلى الله عليه وسلم بيده.وق رواية فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس نحسن أن 
يكتب فكتب هذا قاضى محمد ين عبد الله قال البراء صَالج على ثلاثة أشياء على إن من أناه من المشركينٍ رده إلهم ومن 
أناهم من المسلمين لم بردوه وعلى أن يدحلها من.قابل ويقم مما ثلاثة أيام ولا يدخلها يجلباب العلا اميت لوديا 





وتخوه وروى ثابت عن أنس أن قريشا صالحوأ اذى صل الله عليه وسلم فا ثرطوا أن من جاءنا من رده عابم ومن 
جاء؟ منا رددتموه علينا فقالوا يارسول الله أنكتب هذا قال نعم إنه من ذهبمنا إلهمفأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل 
الله له فرجا وعخرجا رجعنا إلي حديث الزهرى قال فبيها هم كذاك اإذ جاء أبو جنل بو البز ل أبن عرو رطتا ىفوتم 
نكال ليلل هذا يا>مد أول ماأقاضياك عليه أنرده 


قد انفات وخرج من أسفل مكة حتى رى بنفسه بين أظهر المساءين 
إلى فقال النيى صلى الله عاره وسلم إنالم نتقض الكتاب بعد قال فوالله إذا لاأصالحك على شىء أبدا فقال الننى صلى الله 
عليه وسلم فأجره لى فقال فا (بم و”#) أنا بمجيره لك قال بلى فافعل قال ماأنا بفاعل ثم جعل سول جره لبرده 


القريش قال أبوجندل 2-5-5 1107:9555 0 0 
0 | وقدجثت مسا ألا ترون مالقيت وكان قد عذب ف الله عذابا شديدا و ىالحديث أن رسولالله | 


صل الله عليه وسلم قال يبا جندل احتسب فان الله جاعل لك ومن معلك ق المستضعفين فرجا | 


أى معشر المسلمن أرد 
المشركن : وقد جقئت 10 : : 
5-6 1 وعرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وضلحا وإنا لانغدر فوثب مر إلى 
ممما و 4 
ليت وكان قد عذب 2 : :1 
:” || .عمر ورجوت أن يأخذ السيف فيضربه به فضن الرجل بأبية وقدكان أصعاب النى 
وسلم خرجوا وهم لايشكون ف الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما'رأوا | 
ذلك دخل الئاس أمر عظم حتي كادوا ممبلكون وزادهم أمر أى جندل شرا إلى مامهم . قال ) 
غمر والله ماشككت منذ أَسَلمت إلا يومئذ قال الزهرى فى حديثة عنمروان والمسور وروا 


أبو وائل عن مهل ن حنيف قال غير بن الخطاب فأتيت الابى ضلى الله عليه وسلم ؛ فقلت 


عذانا شديدا فى الله وق 
الحديث أن رسول. الله 
صلى الله علية وسلم قال 
ياأبا جندل اجنسب 
فان الله جاعل لك ومن 


وجعل يقول اصير ياأبا يدن فنا م المشركون ودم أحدهم د مكلت وبدى السديئ منه . قال ا 
صل الله عليه ا 








ألست نى الله حقا قال بلى قلنا ألسسنا على البحق وعدونا علي الباطل قال بلى قلت أليس قتلانا 
3 3 0 فى المنة وقئلاهم فى النار قال بلي قلت فلم نعظى الدنية ى دينذا إذا قالإني رسول الله ولست (١‏ 
أرجاومحرجاإناقدعقدنا || أعصيه وهو ناصرئ قلت أو لست كنت تحذثنا إنا سنأتى البيت قنطوف به قال بلي أفأخبدتك | 
بيئنا وبين القوم 34 | أناك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آثيسه وتطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت ياأيا بكر أليس 
0 وإنا 1 1 هذا نى الله حقا قال بلي قلت ألسنا علي الحقوعدونا علي الباطل قال بلي قلت فلم نعطى الدنية 
0 فى ديننا : قال أمها الرجل إنه رسول الله صِلِيٍ الله عليه وسلم وليس يعصى ربه وهو ناصرة 
ا ا فاستمسلك بغرزة فوالله نه علي العحق قلت أليس كان يحدثنا أنه سيأتي البيت ويطوفبه قال 
3 ره بلي أفأخمرك أنه آنيه العام قلت لا قال فانلك تأتيه وتطوف به قال عمر فعملت لذلاث أعالا قلا 
ا ل 
ع 0 ذوالله ماقام رجل مهم حى ال ذلك ثلاث مرات فا م نكم مهم قام النو 5 
0 وسل فدخعل على أم سبلمة فذكر لها مالتّى من الناس قالت أمسلمة يانبى الله أتحب ذلك اخرج 
ريل 3 ثم لاتكلم منهم أحدا كام حتى تنحر بدناث وتدعو ليد فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا 
لتركان اكات رسول منهم حى فعل ذلك ونحر يدنه ودعا حالقا فحلقه فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 








الله صلى الله عليه وسلم | اق بعضا حى كاد بعضهم يقل بعضا غا قال إن عر وان عباس حلقرجال يوم الحديية 


0 11 اسان لات اع لحنت اماس شهدت 
فى الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فلما رأوا ذلك دخل الناس أمر عظم حتى كادوا يبلكون وزاده أمر أي جندل شر 

منذ أسلمت إلا يومئذ قال الزهرى ىحديثه عن عروة عن مروان والمسور ورواه أبو وائل عن سبل بن حنيت. قال جمر 
ابن اللنطاب رضى الله عنه فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نى الله حتا قال بلى قلت ألسناعلى الحق وعدونا 
على الباظل قال بلى قلت أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار قال بلى قلت فلم نعطى الدانية فى ديننا إذن قال إن رشوك 
الله ولست أعصيه وهو ناصّري قلت أو ليس كنت تحدثنا أنا ست البيت فنطوفيه قال بن أفأخبرتك أنا نأتيه العام 


قال 
| إلى ماوم قال تمر والله ماشككت 














لت لأفال فإنك أ نيه ومطو تابه قال فاندت آنا وك فقلت. باانا بكر الس هذا( 


ذى الله حقاء فاك بل فلك اليا لل الح 


وعدونا على الباطل قال بلي قلت أليس قتلانا فى الجذة وقتلاهم فى الثار قال بل تأت فر ل نعطى الدنية فى ديئنا إذن قال أيها 


الرجل إنه رسول الله وليس 
البيت فنطوف به قال , 


يعصى ربه وهو ذاصره فاستمساك بغرزه فوالله إنه على 1 قلت اندر كان محدثنا أنا ستأقي 
بلى أفأخبرك أنلك تأتيه العام قلت لا قال فإن ذلك آتية وتطوف به قال الزهرى قال © فعكلت اذالك 


أغمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اماس رااان لجر ا روم ثم احلقوا قال فوالله ماقام 
أم ا فذكر لما مالى 


على 


مهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم مهم أحن قام فدخل ٠.9‏ 6 
قال برحم المحلقين قالوا يارسول الله والمنصرين قال برحم الله امخلقين والمقصر.ن : قالوا 
يارسول الله فلم ظاهرت الترحم للمحلقين دون ا مقصرين قال لأنهم لم يشكوا. قال عر 
وذاث أنه تربص قوم وقالوا لعلنا نطوف بالبيت . قال ابن عباس وأهدى رسول الله صلىالله 
عله 0 م الحديبية قهداياه جملا لأي جهلقرأسه برة من فضة ليغيظ ا مش ركين بذلك 
انار عرق فىحديثه ثم جاء نسوة «ؤمنات فأنزل الله تعالى «ياأما الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤه دنأت مهاجرات -ى بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر امرأتين يومئذكانتا فى الشر ك فزوج 
إحداه) معاوية بن أبي سفيان والأخزى صفوان بن أمية ل فتباه أن بردوا #لنساء وأم رهم 
أن بردوا الصداق قال ثم رجع النى صلى الله عليه وسام لي المديثة فجاءه أبو بصير عتبة 0 
أسيدٍ رجل من قريش وهو مسلم ؛ وكان من حبسن عكة فكتب فيه أزهر عر 
والأخنس بن شريق الثقتى إلى رسول الله صل الله عليه وشم وبعثا فى طلبه رجلا من بى 
عامر بن لؤى ومعه مولى لهم فقدما على رسول الله ل دم وتالا اأعهد الذى 
جءلت لنا :تمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء الوم ماقد 
لك ولا يصلح فق ديننا اأغدر وإن الله تعالى جاعل للك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومرجا ثم دفعه إلى الرجلين فخرجا به حى إذا بلغا ذا الحليفة تزلوا يأكلونمن مر لحم فقال 
أبو .صير لأحد الرجلن والله إنى لأرى سيفك هذا جيدا فاستله الآخر فال أجل والله إنه 





ليد لقداتجريت يدهم مجريت بذ فقال أبوا يضر أرلي أنظر إليه فأخذه منه فضر به حى برد 
وفر الآخر حبى 5 لدينة فدخل المسجد يعدو ذتمال رسول الله ضلى الله عليه وسلم حين 
رآه لقد رأى هذا ذعرا فلما اتتهى إلى وكوك ادل الله جاه وكلم كال ويلك مالك قال 
قتل والله صاحى وإني لمقتول فوالله مابرح حت طلع أبو بصير متوشح | أسيف حتى وقف على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَال ياننى الله أوفى الله ذمتك قد رددتتى لهم فأنجاني الله 
تعالى ممهم فقال النبى صل الله عليه وسلم ويل أمة مسعر حرب'لو كان معه أحد . فيا سمع 
:ذلك عرف أنه يرذه إليهم فخرج حى أنى سيف البحر وبلغ المسلمينالذين كانوا حبسوا بمكة 


قول رسول الله صل الله عليه وسلم لأبي بصير ويل أمه مسعرحرب لو كان معه أحد فخرج 
المقصرنن قال لآنهم لم يشكوا قال ابن عمر وذللك أنه تربص قوم وقالوا 


1 - حارن التعوى - شادس ) 





من . الناس فتقالت أم 
ل يانى الله أنخب 
ذلك اخرج ثم لا تكلم 
أحدا مهم كلمة حى 


تنحر يدنك وتدعو 
حالةكفيحلقك فخرج 
فلم يكم أحدا منهم حى 
فعل ذلك نحر يدنه ودعا 
حالقه فحلقه فلما رأوا 
ذلك قاموا قتحروا 
م 
حى كاد يعضهم أن 
يقتل بعها غما وحزنا 
قال ابنعمر وابن عبا 

در الحديبية 
وقصر آخرون فقال 
رسول الله صل التهعليه 
وسلم برحم الله امحلقين 
تالو والقصر ن “قال 
برحم الله امحلقين قالوا 
يا رسول الله والمقصربن 
قال والمقصرين قالوا 
يارسول الله فلم ظاهرت 
الترخم للمحلة.ن دون 





لعلنا نطوف بالبيت قال ابن عباس وأهدى رسول الله صلى الله عليه وس عام الحديبيةق هدايام جملا لأني جهل فى رأسه 
برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك وقال الزهرى قى حديثه ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ( ياأما الذين آهنوا إذا 
جاء؟ المؤمنات مهاجرات» حى بلغ و بعصم الكوافر» فطلق عمر رضى الله عنهيومئذ امرأتين كانتا لدف الشر ك فتز وج أحداهما 
معاوية بن أن سفيان والأخرى صفوان بن أمية قال فنباهم أن بردوا النساء وأمر برد الصداق قال ثم رجع الننى صلى الله 
عليه وسل إلي المدينة فحجاءه أبو بصير عتبة ابن أسيذ رجل من قريش وهو مسلم وكان ممن حبس بمكة فنكتب فيه أزهر ينعي 
عوف والأخنس بن شريق الثقنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثا فى طلبه رجلا من ببى عامر بن لؤى ومعه فولى لمع 





تقدما 0 رسول الله صلى اله عليه ونام وقالا الميد اذى جعلت لنا فال 1 الله لى الله عليه سم يأأبا بنصير ينا فد 


فرجا ومخرجا ثم دفعه 
إلى الرجلين فخرجا به 
0 بلغاذالحليفة قز لوًا 
بأكلون من تمرهم فقال 
أبو بصير لأحد الرجلين 
والله إني لأرى سينك 
هذا يافلان جيدا فاستله 
الآخر هن غمده فقال 
أجل والله إنه لجحيد 
لقد جربت بهثم جربت 
به فقال أبو بصير 
أرق أنظر إلبه تأخذه 
وعلا به ففمر بدحى 52 
وفر الآخر حبى أتي 
المدينة فدخل المسجد 
يعدو فقال رسول الله 
صل الله علية وسار حين 
رآه لقد رأى هذا ذعرا 
فلما انتهى إلى النبى صلى 
الله عليهوسم قال ويلاك 
مالك قال قتل أوالله 
صاحى وني لقتول فوالله 
مابرححتى طلعأبوبصير 
متوشحا السيف حى 
وقف على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال 
يا نبى الله قد والله أوى 
لكك ذيكك قد رددلقق 





0١) 


عصابة منهم إليه فانفلت أيو جندل فلحق بأنى بصير حى اجتمع إليه قريب من سبعين رجلا | 
فوالله مايسمعون بعير خرجت لقريش إلى اشام إلا اعترضوا ذا فقتلوهم” وأخذوا امم 
فأرسلت قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم 0 الله والرحم لما أرسلت إلبهم ف 0 فن أتاه | 
فهو آمن فأرسل إليهم النبى صلي الله عليه وسلم فقدموا إليه المديئة وأ نزل الله عز وجل دوهو 
الذى كف أيديهم عنم وأيديم عنهم) حتى بلغ وخمية الجاهاية؛ وكانت جيتهم أنهم ل يقروا أنه 

نى الله وم 0 بيسم الله الرحمن الرجيم وحالوا بينه وبين هذا البيت أخرجه البخارى بطوله 
سوى ألفانا منه وهى مستثناة الحديث مها قوله فتزع سهما من كنانته وأعطاه رجلا من 
أصحابة إلى قوله فوالله مازال مجيش لهم بالرى وهنها قوله ثم بعثوا اليس بن ن علقمة إلىقوله 
فقالواكف عنا ياحليس حتى نأخذ لأنفسنا بما رضى به ومنها قوله هذا ماقاضى عليه محمد 
ابن عبد الله الى قوله وعلي أن مخلوا بيننا وبين البيت ومنها قواه وروى عن العزاء قصة الصلح ١‏ 
إلى قوله رجعنا'إلى حديث ازهرى ومنها قوله وى الحديث أن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم قال ياأبا جندل إلى قوله قال عمر فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت ألست نب الله 


ولا يصلح قوديننا الغدر وإن الله جاعل لك ولمن 2 اث من امت تضعفين 


حما ومنها قوله قال ابن عمر:وابن عباس إلى قوله وقال الز 
مؤمنات فهذه الألفاظ لم مخرجها البخارى فى صحيحه : 


هرى فى حديشه . ثم جاء نسوة 


( شرح غريب ألفاظ الحديث ) 

قوله بضع عشرة البضع فالعدد بالكسر وقد يفتح هو مابين الثلاثة إلى النسعة وقيل 
مابين الواحد إلى العشرة قوله وبغث عينا له أى جاسوسا قوله وقد جمعوا لك الأحابيش 
هم أحياء من القارة انضموا إلى بى ليث ف محاربهم قريشا وقيل هم حلفاء قريش وهم 
بنوالهون بنخزمة وبنو الحرث بن عبدمناة وبنوالمصطاق من خزاعة تحالفوا نحت جبل يقال 
له حبش فسموا بذلك وقيل هو امم واد بأسفل مكة وقيل مموا بذاك لتجمعهم والتحبيش 
التجمع قوله فإن قعدوا قعدوا موتورين أىمنقوصين قوله فنفذوا أىمضوا وتخلصوا قولهإن 
خالد بن الوليد بالغميم اسم موضع ومنه كراع الغميم وقوله طليعة الطليعة الجماعة يبعثون 
بين يدى الجيش ليطلعوا على أخبار العدو قوله وقترة الجيش هو الغبار الساطع مه سواد 
قوله بركض نذير النذير الذى يعلم القوم بالآمر الحادث قوله حل حل هو زج للنافة قوله 
خلأت القصوا يعى أها لاتوقفت عن المثى وتقهقرت ظنوا ذلك لاد فخلقها وهو كالحران 
للفرس فقال الابى صلى الله عليه وسلم ماخلأت أى ئيس ذلك من خلقها ولكن حبسها 
حابس الفيل أى منعها عن المسير والذى منع الفيل عن مكة هو الله تعالى والقصوا اسم ناقة 
النبى صلي الله عليه وسلم ولم تكن قصوا وهو شقّالأذن قوله خطة أى حالة وقضية يعظمون 
فها خرمات الله جمع حرمة وهى فروضه وما جب القيام به بريد بذلك حرمة الحرم ونحوه 
قوله حى نزل بأقصى الحديبية بتخفيف الياء وتشد يدها وهى قرية ليست بالكبيرة سميت 

















[ليهم ثم أتحاني الله منهم فقال النبى صل الله : 17 
عليه وسلم ويل! أمه مسعر حرفب لو كان معه أحد ذلما ع ذلك عرف أنه سيرده إلهم فخرج حتى أني سيف البحر 


وبلغ المسلمين الذين احتبسوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنبي بصير ويل أمه مسعر حرب او كان 














. معه احد ‏ (991) 

ببرهناك عند مسجد الشجرة وبين الحديبية ومكة مرحلة وبدما وبين الذي تنح برا خلوفام 

مالك هى من الحرم و وقال بن القصار بعضها من الحل حكاه فى المطالع والعد الماءالقليل الذي 
لامادة له والتربض أخذ الثبىء قليلا قليلا وقوله فا زال بجيش بالرى يقال جاشت البثر 
بالماء إذا ارتفعت وفاضت والرى ضد العطش .والصد الرجوع بعد الورود وقوله وكانت 
خزاعة عيبة نصح رسول اله عل اله الاسم يقال فلان عيبة نصحفلان إذا كان موضع 
| سره وثقته ى ذلك قوله نزلوا على أعداد مياه الحديبية الماء العد الكثير الذى لانقطاع له 
كالعرون وجمعه أعداد قوله ومغهم العوذ المطافيل العوذ جمع عائذ وهى الناقة إذا وضعت 
إلى أن يقوى ولدها وقيل هى كل أن لها سبع ليال منذ وضعت والمطافيل جمع مطفل 
وى الناقةمعها فصيلهاوهذه استعارة استعار ذلك للنا سوأراد مب أنمعهم النساء والصبيا قوله 
وإن قريشا قد نبكتهم الدرب أي اضزت مهم وأثرت أنهم وقوله ماددتهم أى جعلت بيى 

وبينهم مدة وله وإلا فقد جدوا أى استزاحوا والجما م بالجم ١‏ اراحة بعد التعب قوله تنفرد 
سالفتى السالفة الصفحة والساافتان صفحتا العنق وقيل السالفة حبل العئق وهو مابينه وبين 
الكتف وهو كناية عن الموت لأما لاتنفرد عنه إلا بالموت قوله إني 
القوم إذا دعاهم إلى قتال العدو وعكاظ اسم سوق كانت فى الجاهلية معروفة وقوله بلحوا 

على فيه لغتان التخفيف والتشديد وأصل التبابيح. الإعياء والفتور والمراد 0 إجايته 
وتقاعدهم عنه قواه استأصلت قومك واجتاح أصله مر: ن الاجتياح إيقاع ال كروه بالإنسان 
ومئهاجاتحة والاستئصال والاجتياح متقاربان فىمبالغة الأذى قوله إنى لأرى وجوها وأشوايا 
الأشواب مثل الأوباش وهم الأخلاط من الناس واازعاع يقال فلان خليق بذلكأى جددر 
لايبعد ذلك من تخلققه ار بظر اللات وهى ادم صم لهم كانوا يعبدونه والبظر 
ما تقطعه الخافضة وهى الخاتنة من الهنة الى تكون فى فزج المرأة وكان هذا اللفظ شما لهم 
يدور فى ألسنتهم قوله لولا يدلك عندى اليد النعمة وما بمين به الإنسان على غيره قوله أى 
غدر معدول عن غادر:وهو امبالغة وقوله قد عرض عليك خطة رشد يقال خطة رشد 
وخطة غى والرشد والرش.اد خلاف الغى والمراد منه أنه قد طلب منكم طر يما واضحا قهدى 
واستقامة قوله وهو من قوم يعظمون البدن أىالإبل تهدى إلى البيت فيحج ج أوعمرة وتقليدها 
هو أن مجعل رقا بها شىء كالقلادة من ن لحاء الشجر أو نعل 3 غيره ليعلم بذلك أنه هدى 
والإشعار هو أن يشق جانب السنام فيسيل دمه عليه وقوله لا رأى الهدى يسيل عليه أى 
يقبل عليه كالسيل من عرض الوادى أى جانبه وقوله هذا مكرز وهو رجل فاجر الفجور 
الميل.عن الحق وكل: انبعاث فشر فهو فجور قوله هذا ماقاضى عليه أى فاعل دن القضاء 
وهو إحكام الأمر وإمضاؤه وهو فاللغة على وجوه مرجعهًا إلى انقضاء الشىء وإتهامه قواه 
ضغطة ه وكناية عن القهر والضيق قوله يجلباب السلاح بفم الجم وسكون اللام مع نخفيف 
الباء وبروى بهم الام أيضا مع التشديد وهو وعاء من أ دم شبه الجراب يوضع فيه السيف 
مغمودا ويعلق ى مؤخرة الرحل قوله يرست بهم السين وكسرها لغتان وهو مشى المقيد 
قوله فأجر «ولى قال ابن الاأثير يجوز أنيكون بالزاي من الإجازة أى اجعله جائزا غير ممنوع 
ولا مخرم أو أطلقه لى وإن كان بالراء المهملة فهو من الإجارة والحماية والحفظ وكلاهها 
صالح فىهذا الموضوع قوله فلم نعطى الدنية أى القضية الى لارذى ما أى لم رض بالاأدون 
والااقل قديننا قوله فاستمشك بغرزه الغرزن كور الثاقة كالركات لسرج الفرس والمعى 


استنفر ت يقال استلفر 





فخز ج عصابة متهم إليةوالقلت 


أبو جندل بن سهيل 
فلدق بأي بصير ختى 
50 
من سبعين رجلا فوالله 


إليه قريت 


ماسمغعون يعي ر خرجت 
لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوا الها فقتلوهم 
وأخذوا أمو الهم فأر: سلت 
قريش إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم تناشده 
الله والرحم لما أرسل 
إلهم فن أتاه فهو آمن 
فأرسل إلبهم الننى صلى 
الله عليه وسم فقدموا 
عليه بالمدينة فأنزل 
الله تعالى و وهو الذى 
كت أيدهم عتم 
وأيديك عنهم ببطن مكة 
من بعد 0 أظفرم 
علهم وكان الله بما 
تعملون بصيرا) حى 
بلغ وحمية الجاهلية ( 


وكانت حميتهم أنهم لم 
يقروا أنه نى الله صلى 
الله عليه وسلم ول يقروا 
يسم الله الرحمن الرجيم 
وحالوا 


ان 
البيت + قال الله تعالى 
«همالذين كفروا » يعنى 
كفار مكة «وصدوع عن 
المسجد الحرام » أن 


نطوفوا به 











| 


(والهدى ) آيوصدوا الهدى وهى البدن التى ساقها رسول الله يلم وكانت سبعين بدئة ( معكوفا ) محبوسا يقال عكفته عكذا 
إذاحيسته وعكوفا لازم كما يقال رجعرجعا ورجوعا (أنيبلغ محله) منحره وحيث حل نحره يعنى الحرم (ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات) يعنى المستضعفين بمكة (لم تعلموهم)لم تعرفوهم (أن تطأوهم) بالقتل وتوقعوا مم ( فتصيبك منهم معرة بغر 


غَلِم) قال ابن زيد معرة إثم وقال ابن إسحاق 
يعلم ماه الكفارة دون الدية فقال 
ويقواون قتاوا أهلدههم والمعرة 


مبمكفارة أو يلحقكسبة 
رات ارلا عدر 
تقديره لذن ل ّ 
دخواولكة حال بينم 
وبين ذلك ( ليدخل الله 
فى رحمته من يشاء ) 
فاللام فى ليدخل”متغلق 
عمحذوف دل عليه معنى 
وبين ذلك ليدخل الله 
ف رحمته دين الإسلام 
من يشاء من أهل مكة 
بعد الصلح قبل أن 
تدخلوها ( لو زيلوا ) 
لو تميزوا يعبى المؤمنين 
من الكفار ( لعذينا 
الذين كفروا متهم عذابا 
نما ) بالبى والقتل 
بأيديكو كال عضن أهن 
العلم لعذبناجواب لكلامين 
أحلهما لولارجالوالثاني 
لونزيلوا ثم قال ليدخل 
الله فى رخمته من يشاء 
يعبى المؤمنوالمؤمنات 
وقوله فرحمتهأىجنته 
وقال قتأدة قىهذه الاية 
إن اللميدفع بالمؤمنينءن 


الكفار كنا دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مش رك مكة ( إذ جعل الذين كفروا فى قلومهم الحمية ) 


| تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤءنات دلم تعلمو 


ع ع 


غرم الدية وقيل الكفارة لآن الله أوجب على قاتل المؤمن ق دار الحرب إذا 
0 5 3 0 3 3 


«فانكان من قرم عدر كك وهو مؤمن حر ر رقبة مؤمنة)وقيل هوإن الث ركان يعيبونكم 
(505) المشقة يقول لولا أن تطئوا رجالا مؤمنين ونساءمؤمنات لم تعلموهم فيلزمكم 


| فاستمسك به ولا تفارقه ساعة كنا لاتفارق رجل الرا كب غرز رحله فانه علي الحق الذى 
لامجوز لاأحد تركه قولة ويل أمه هذه كلمة تقال لاوانع فها يكره ويتعجب بها أيضا ومسعر 
الحرب أى موقدها يقال سغرت النار وأسعرمها إذا أوقدها والمسعغر الخشب الذي توقد به 
التار وسيف البحز بكسر السين جانبه وساحاه والله أعلم وأما تفسير الآية فقوله عز وجل 
هم الاين كفزوا يعبى كفار مكة وصدوك أى منعوك عن المسحل الحرام أن تطوفوا به 
(والهدى) أى وصدو المدى وهو البدن الى ساقهارسول الله صل اللوعليه وسلم وكاذت سبعين 
بدنة (معكوفا ) أى محبوسا ( أن يبلغ محله ) أى منحره وحيث نحل نحره وهو ال<رم ( ولولا 
رجال مؤهنونونساء مؤمنات) يعى المستضعفين عكة (لم تعلدوهم) أىمتعرفوهم (أنتطةوهم) | 
أى بالقمل وتوقعوا مهم (فتصيبك مهم معرة بغبر علم) أى إثم وقيل غرم الديةوقيل كفارة 
قتل الخطأ لا ن الله أوجب على قاتل المؤمن فى دار الحرب إذا لم يعلم إكانه الكفارة دون 
الدية وقيل هو أن المشركين يعتبونكم ويقولون قتلوا أهل دينهم والمعرة المشقة يقول لولا أن 
فيلزمكم به كفارة أو سيئة وجواب اولا 
محذوف تقديره لأذن لك قدخول مكة ولكنه حال بينكم وبين ذلك لهذا السبب ( فيدخل | 
الله رحمته من يشاء) أى دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح وقيل دخولا أ 
( لو تزيلوا) أى لوتميزو المؤمنين من الكفار (لعذبنا الذين كفروا هنهم عذابا ألما) أى بالسبى | 
والقتل بأيديم وقيل لعذبنا جواب لكلامين أحدهما لولا رجال والثاتي لو نزيلوا ثم قال | 
ليدخل الله رحمته من يشاء يعنى المؤمنين والمؤمنات فىرحمته أى ىجنته قالقتادة قالابة 
إن الله تعالى يدفع بالمؤمندن عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عل رت 1 
قوله تعالى (إذْ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية) أى الأنفة والغضب وذلك حين صدذوا 
رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت ومنعوا الحدى محلهوم يقروا بهسم اللهالرمن 
الرحبم وأنكروا أن يكون محمد رسول الله وقيل قال أهل مكة قد قتلوا أبنا »نا وإخواننا 
' ثم يدخلون علينا فتحدث العرب أنهم دخلوا علينا رغما مناواللات والعزىلايدخلوتها عاينا 
فكافك هذة (حمية الجاهلية) التى دخلت قلوبهم( فأئز ل اللمسكينتهعلى رسوله وعلىالمؤمندن) 
أي حتى لايدخلهم ما دخلهم فى الحمية فيعصون الله فى قتالهم ( وألزمهم كلمة التقوى ) 
قال ابن عباس« كلمة التقوى لاإله إلا الله) وأخرجه الترمذى وقال حديث غريبوقال على 
وابن عم ر كلمة التقوى حل إلا الله وحده لاشريك له لهالملكوله الحمد وهو على كل ثىء 
قدير وقال عطاء الخراساني هى لاإله إلا الله محمد رسول لله وقال الزهرى هى بسم الله 








الرحمن 











حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه عن البيت وم يقروا ببسم الله الرحمن الرحم وأنكزوا محمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والحمية الآنفة يقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة . قال مقاتل قال أهل مكة قد قتلوا 
أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا علي رغم أنفنا واللات والعزى لايدخلونما علينافوذه 
(حمية الجاهلية ) الى دخلت قلومم (فأزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) حي ل يدخلهم مادخلهم من الحمية 
فيعصوا الله فى قتالهم ( وألزمهم كلمة التقوى) قال ابن عباس ومجاهد والضحال وقتادة وعكرمة والسدى وابن زيد وأ كثر 











المفسرين كلمة التقوى لا إله إلا لله وروى عن أنى بن كعب مرذوعا وقال على واءن مر كلمة التقوى لا إله إلا الله والله 
ير وقال عطاء بن إلى رباح هى لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملاث وله من وهو على كل شىء قدر وقالعطاء 
التراسانى هى لا إله إلا الله محمد رسول اله وقال الزهرى هى يسم الله الرحمن الرحم ( وكانوا أحق مها ) من كفار مكة 
(وأهلها ) أى وكانوا أهلها فى عل الله لآن الله تعالى اختار لدينه وكحبة نبيه أهل ار (وكان الله بكلشىء علما لقدصدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) ذلك النبى صلى الله عليه وسلم أرى ف المنام بالمديئة 
قبل أن مخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصعابه المسجد الحرام آمنن ويحلقون رءوسهم ويقصرون فأخسر بذلك أصدابه 
قفرحواوحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك فلما انصرفوا ولم يدخلوا )5١8(‏ شق علمم ذلك فأنزل الله هذه 
0 5 2-022 2 ا ا ار 
الرحمن الرحم (وكانوا أحق بما) أى من كفار مكة (وأدلها) أى كانوا أهلها فى علم الله لآن ا 7 1 0 
الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أهل الجير والصلاح ( وكان اي |[ "بن حارتة رى 
7 ءِ 1 5 3 قال مدنا الحدسسة م 
بكل شىء علما ) يعنى من أمر الكفار وما كانوا يستحقونه من العقوبة وأمر المؤءنين. وما 0 0 
كانوا يستحقونه من الخير 2 وله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) سببب نزول د 
هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى || وس فلما انصر فنا عنها 
الحديبية أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين ويحلقوا رعوسهم فأخبر بذلك أصحابه إذا الناسنْمز ون الأباعر 
ففزحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهوذات فلما انصرفوا ولهيدخلوا شقعليهم ذلك وقال فقال بعضهم ما بال 
المنافقون اين رؤياه الى راها فازل الله هذه الاية ودخخلوا فى العام المقبل وروى عن 5 النا فتال ا 1 3 ل 
اي 3 1 1 1 55 ناس 2 
ابنحارثة الاأنصارىقال «شهدنا الحد ل الله صلى اللهعليهوسل فلما انصم فناا ع 
بنحارثة رىقال «شهد لمم راسف لى اللةعليهو نصر فنا عنها 0 
وس قالفخر جنا ترجف 


إذا الناس يمبزون الأباعر فقال بغضهم مابال الناس قال أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس قال فيخرجنا رجف فوجدنا البى صلى اله عليه وسل واققا على راحلئه عند كراج الم 
فلما اجتمع الناس قر أوإنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال عمرٌ أهو فتح يارسول الله قال نعم والذى || فوجدنا الننى صلى الله 
فس اا مدلل عل أن المراد من الفتخ هو صلح الحديبية وتحقيق الرؤيا كان فى العام عايه وسلم واقفا على 
المقبل وكوك دصاق الله ورسوله.الرؤيا بالحق أخبر لق آراه إياهاى مخرجه إلى راحلته عندكراع الغمم 
الحديبية أنه يدخل هو وأحابه المسجد .حق وصدق بالحق أى الذى رآه حق وصدق 
وقيل جوز أن يكون بالحق قسما لأن الحق من أسماء الله تعالى أو قسما بالحق الذى هو ني || فلما اجتمع إليه الثاس 
الباطل وجوابه ( لتدخلن المسجد الحرام ) وقيل لتدخلن من قول رسول الله صلى ان || قرأ وإنا فتحنا 0 
عليه وسلم لأصعايه حكاية عن رؤياه فأخير الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | مبينا» فقال عمر” أو 
أنه قالذلك (إن شاء الله آمنين) قيلإنها استثني مع علمهبدخوله تعلما لعباده الأدب وتأ كيدا ١‏ فتح هو يا رسول الله 
لقوله« ولا تقولن لشى عإني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » وقيل إن معنى إذ مجازه إذ شاء | قال نعم والذى نفسى 
الله وقيل لا لم يقع الدخول فى عام الحديبية وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون الصلح اندض كدل علآن 
تال لتدخلن المسجد الحرام لابقوتكم وإرادنكم ولكن عشيئة الله تعالى وقيل الاستثناء واقع ]| الراه بالفتتح صاح 
على إلا من لاغلى الدخول 35 الدحول يكن فيه شك فهو كقو له صلى الله عليه وسلمد وإنا أ الحديبية وتحقق الرؤيا كان 
لك ارقي قري نم ألا لين ته السام اس قاد ل ا 1 1 
ذكره و لقد صدق الله رسوله اارؤيا بالحق » أخير أن الرؤية ابى أراها إياه فى مخرجه إلى الحديبية أنه يدخل هو وأكعابه 
المسجد الحرام صدق وحق قوله ولتدخلن) يعنى وقال لتدخان وقال ابن كيسان لتدخلن من قول رول الله صلى الله عليه 
وسل لأكدابه حكاية عن.رؤياه فأخبر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وإنما استئئى مع علمه بدخوها 
بأخبار الله تعالي تأدبا بآداب الله حيث قال له رولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللهه . وقال أبوعبيدة إن 
ععبى إذ مجازه إذ شاء الله كقواهر إن كنم مؤمنين» وقال الحسين بن الفضل جوز أنيكون الاستثناء من الدخول لآن بين 
الرؤيا وتصديقها سنة ومات فى تللث السنة ناس ففجاز الاية لتدخان المسجد الحرام كلكم إن شاء الله وقيل الاستثناء واقع 
علي الأمر لاعلى الدخول لأن الدخول لم يكن فيه شك كول الننى صلى الله عليه و غند دخول المقيرة؛ وإنا إنشاء الله ٠‏ 
بم لاحقون فالاستثناء راجع إلى الاحوق بأهل لا إله إلا الله لالى اموت (خلقين رعوسم) كاها (ومقصرن) يأخذ بعض 
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شعورها (لانخافون فعلم مالم تعاموا) أن الصلاح كان فى الصلح وتأخير الدخحوا ل وهوةولدتعالى رولولا رجال مؤمنونونساء 
«ؤمنات» الآية (فجعل من دون ذلك) أىمن قبل دولك المسجد الحرام(فتحا قريبا) وهوصاح الحديبية عند الأكثربن 


وقيل فتح خير ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودن الحق ليظهرة على 
صالح فيا تخبر (نحمد رسول الله)_ )5١5(‏ 


(والذين معه)قالوا وفيه 
واوالاستثنا ف أي والذين) 
معه من المؤمدن( أشداء 
على الكفار ( غللاظ 
علهم 0 على 
فريسته لا تأخذهم فم 
رأفة 1 رحماء يبوم ( 
٠‏ متعاطنمفون متوادون 
بعومم لبعض كااولد 
مع الوالد كنا 0 آذلة 
على المؤمنين أعزة على 
الكافرين )ار اهم ركعا 
سجدا ) أخيز غن كثرة 
ومداومتهم 
علمها ) ييتغون فضا 


صلاهم 


من الله ) أن يلاتحلهم 
الجنة ( ورضوانا ) أن 
يرضى علهم ( سواهم ) 
أىعلامهم (ىوجوههم 
من أثرالسجود)اختلفوا 
ق هذا السيا فقال قوم 
هو نور وبياض ى 
وجوههم يوم القيامة 
يعرفوك به أنهم سجدوا 
فى الدنيا وهى' رواية 
عطية العوق عن ابن 
عباس قال عطاء بن 
أبي رباح والربيع بن 


أنس استنارت وجوههم 


من كثرة ماصلوا وقال شبر بن خوشب تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر 
وقال آخرون هؤ السمت الحسن والخشوع والتواضع وهو روانة الوالى عن ابن عباس قال ليس بالذى ترون لكنه سما 


تأخذون بعض شعور؟ ( لا تخافون) أى من عدو رجوعم لأن قوله آمنين فى حال الإحرام 


لدءن كله وكق باللدشهيدا) علىأنك نبى صادق 


تم الكلام هاهنا قاله ان عباس شبد له بالرسالة ثم قال مبتدثا 


الل ب يوون 


لأنه لاقتال فيه وقوله لاتخافون برجع إلى كمال الآمن بعد الاحرام رفى حال الرجوع( فعلم مالم 
تعلموا ) يعى غلم أن الصلاح كان فى الصلح وتأخير الدخول وكان ذلك سببا لوطء المؤمنين 
والمؤمنات وقبل علم أن دخولم ف السنة الثانية ول 'تعلموا ألم فظنام أنه فى السَئة الا'وللى 
(فجعل من دون ذلك ) أي من قبل دولك الحرم ( فتحا قريبا ) يعنى صلح الحديبية قاله 
الآ كثرون وقيل هو فتح خيير قوله عز وجل (هَو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) 
هذا البيان ضدق الرؤيا وذلك أن: الله تعالى لا ري رسوله صلى الله عليه وسلم مالا يكون 





فيحدث الناس'فيقع خلافه فيكون سببا إاضلال فحتق الله أمر الرؤيا بقوله لقدصدق الله 


رسوله الرؤيا بالحق » وبقوله وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) وفيه بيان وقوع 
الفح ودخول مكة وهو قوله تعالى ( ليظهره على الدين كله) أى يعليه ويقويه على الاأديان 
كاها فتصيز الأديان كلها دونه (وكى بالله شهيدا) أى ق أنه رسول الله صلى الله ءايه وسلم 
وفيه تسلية لقاوب المؤمنين وذلك أهم تأذوا منقول الكفار لونعم أنه رسول الله ماصددناه 
عن البيت فقال الله تعالي وكى بالله شهيدا أى قى أنه رسول الله م قال تعالى ( محمد رسول 
لله ) أى هو محمد رسول الله الذى منبق ذكره فقوله أرسل رسوله قال ابن عباس شهد له 
بالرسمالة ثم ابتدأ فقال (والذين معه) يَعى . أصحابة المؤمنين ( أشداء على الكفار ) أى غلاظ 
أقوباء كالأسد علي فريسته لاتأخذهم فهمر أفة (رحماء بينهم) أى متعاطفون متوادونبعضهم | 
بعض كالولد مع الوالد كنا قال ىحقهم« أذلةعلى المؤمنين أعزة علي الكافرين» (تراه ركعا 
عدا ) أخير عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها (يبتغون ) أى يطلبون ( فضلا من الله ) بعى | 
لدنة (ورضوانا) أى أن برضى عنمم وفبه لطيفة وهو أن الخلص بعمله لله يطلب أجره من 
اله تعالى والمرائى بغمله لاببتغى له أجرا وذكر بعضهم فى قوله والذين معه يعنى أبا بكر 
لصديق أشداء علي االكفار غر بن الخطاب رحماء بيهم عئان بن عفان نراهما ركعا مدا 
علي ابن أي طالب يبتغون فضلا من الله ورضوانا بقية الصحابة ( سياه ) أى علامتهم 
( فى وجوههم من أثر السجود) واختلفوا ى هذه السها علي قواين أحدهما أن المراد فى يوم 
لقيامة قبل هى نور وبياض فى وجوههم يعرفون به يوم القيامة أنهم سعدوا لله فى الدنيا وهى 
رؤاية غن ابن عباس وقيل تكون مواضع ااس.جود ىوجوههم كالقمر ليلة البدروقيل يبعثون | 


.ٍ 


غرا #جاين يوم القيامة يعرفون بذلك والقول الثاني إن ذلك ف الدنيا وذلك أنهم استنارت 














وجوههم بالهار من كيرة صلاتمم بالليل وقيل هو السمت الحسن والخشوع والتواضع قال 
١ 1‏ ل ل دن اكه اكات 


ابن عباس 


الإسلام وسيجيته وسيته وخشوعه وهو قول جاهد والمعنى أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذى يعرفون به 


وقال الضحاك هو صفرة الوجه من السهر وقال الحسن إذا رأينهم حسبتهم مرضي وماهم بمرضى 
راب على الحباه قال أبو العالية لأنهم يسجدون على الاب لاءلى الأثواب وقال عطاء التراسائيدخل 


ابن جبير هو أرر ا 


- قال عكرمة وسعيد 




















فى هذه الآية كل من حافظ على الصاو أت الخمس ( ذاك) الذى ذكرت (مثلهم) ضفتهم (ف التو راة) هاهنا ثم الكلام ثم 
2 نهم فى الإنجيل فقال (ومثلهم ) صفتهم (إى الإنجي ل كزرع أخرج شطأه ) قرأ ابن كثيز وابن عامر شطاه بفتح الطاء 
وقرأ الاخرون بسكوما وهها لغتان كالممر واللهر وأراد فراخه يقال أشطأ الزرع فهو مشطىء إذا أفرخ > قال مقائل هو 


نبت واحد فإذا خرج مابعده فهو شطؤه وقال السدى هو أن يحرج )*”١86(‏ معه الطاقة الأخرى قوله ( فآزره ) 


جسعس-م 
2 عباس ليس بالذى ترون ولكنه سيا الإسلام وحيته وممته وخشوعه والمعبى أن السجود 
أورنهم الخشوع والسمت الحسن يعرفوك. به وقيل هو صفوة الوجه من سهر الليل ويعرف 
ذلك فرجلين أحدهما سبر الليل فالصلاة والعبادة والأخحر فى اللهو والاعبفإذا أصبحاءظهر 
الفرق بينهما فيظهر قوجه المصلي نور وضياء وعلي وجه اللاعب ظلمة وقيلهو أثر الراب 

| علي الجباه لأنمهم كانو ١‏ يصلونعل الثر اب لاعلى الا ثوات قال عطاء الخراساني دخل ىهذه 
0 كل من حافظ على الصلو ات الخمس ( ذلك مئلهم فى التوراة ) يعنى ذلك الذى ذكر 
صفتهم ف التر راةٌ وتم السكلامهاهنا ثم ابتداً بذكر نعنهم وصفتهم ف الإنجيل فقال تعالي(ومثلهم) 

| اىصفهم( فالإنجيل كز رع أخرجشطأه) أىإفر اطه قبل فر اخه قبل هو نبت فاخرح بعدوشطؤه 
(فكزره) أى قواه وأعانه وشد أزره (فاستغلظ) أى غلظ ذلك الزرع وقوى (فاستوى) أى 

م وتلاحق نباته وقام (علي سوقه) جمع ساق أى علي أصوله ( بعجب الزراع ) أى يعجب 

| ذلك الزرع زراعه وهو *ثل ضربه الله عز وجل لا"صعاب حمل صل الله عليه وسلم مكتوب 
' قُْ الانجيل أنهم كردن قايلا م ,زدادون ويكثرون قال قتادة مثل أصحاب محمد صل الله 
| عليه وس مكتوب ف الإنجيل أنه سخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينبون 

| عن المنتكر قيل الزرع محمد صل الله عليه وسلم والشطء أصمارة والاؤمنون وقيل الزرع هو 


7 جلا كاي ول أخرح شه أب ربكن قازره عر فاستتيل سان ارتو خل رق | 


على بن أبي طالب يعجب الزراع بعنى جميع. المؤمنين ( ليغيظ بهم الكفار ) قيل هو قول 
| عمربن الخطاب لأهل مكة بعد ماأسم لايعبد الله سرا بعد اليوم وقيل قونهم وكثرتهم ليغيظ 
| مهم الكفار قال مالك ابن أنس من أصبح وف.قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية > 
(فصل فى فضل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
(ق) عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صل الله علية وس «قال خير الناس قرني ثم 
الذين يلومم» )6( عن عائشة رذى الله تعالى عنها قالت «سأل رجل النبى صلي الله عليه و 
أي الناس خير قال القرن الذى أنا فيه ثم الثاني م الثالث » قوله خير الناس قرني ثم الذين 
| يلونهم يعى الصحابة ثم لتابعين وتابعهم والقرن كل أهل زمان قيل هو أريعون سنة وقيل 
| تمانون وقيل ماثة سنة عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«أبويكر فى النة وير بن الطاب فى النة وءئان إن غذان ف الجنةوعلى بن أبي طالب قالمنة 
| فطلحة فى الجنة والزبير ىالبئة وعبد اارحن بن غوف ف الجنة وسغد بن أني وقاص فى الدنة 
| وسعيد بن زيد فى الجنة وأبو غبياة بن الجراح ف الجنة» أخرجه الترمذى وأخرج عن مسعيدين 
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قرأ ابن عامر فأزره 
بالقصر والباقون بالمد 
أ قرا ار عن رشنا 
أزره ( فاستغلظ ) غاظ 
ذلاث الزرع (فاستوى ) 
أىتم وتلاحق نباتهوقام 
( على سوقه ) أصوله 
(يعجب الزراع) أء.جب 
ذلك زواع يهنا ال 
ضربهة الله عٌِ وجل 
لأكعاب محمد صل الله 
عليه وسم ف الا جيل 
أنهم يكونون قليلا 6 
زدادون ويكثرون م 
قال قتادة مثل أصماب 


ا رسو ل الله صلى الله عاية 


وسلم ف الإنجيل مكتوب 
أنه سيخرج قوم ينبتون 
نبات الزرع يأمرون 
بالمعروف ويهون عن 
المنكر وقيل الزرع 
محمد والشطء أكذابه 
والمؤمنون وروى عن 
مبارك بن فضالة .عن 
الحسن قال محمد رسول 
الله والذين معه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه 
أشداء على الكفا رعمر 


اين الخطاب رضى اللهعنه رحماء بينهم عمادبن عفان رض اللدعئة ثراهمركءا سجد| علبن أىطالب رضي اللدعنه يبتغون 
فضلا من الله بقية العشرة المبشرين بالجنة وقيل كث ل زرع محمد أخرج شطأه أبوبكر فآزر دمر فاستغلظ عمّان يعنى استذاظ 
»مان للإسلام فاستوى على سوقه على بن أنىظالب استقام الإسلام بسيفه يعجبالزراع قال هم المؤمنون (ليغيظ مبمالكفار) 


قول عمر لأهل مكة بعد ماأسلم لاتعبدوا اللّه سرا بعد اليوم حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الشسجاعى السر خسى إهللاء أنا 











أبوتكر عبد اله ين أحمد القفال ثنا أبو أحمد عبد الله بن'نحمد الفضل السمرقندى فنا شييتى أبوعيد الله ححمد ب نالفضل 
البلخى ثنا أبو رجاء قتدبة بن سعيد ثنا غبد العزيز بن مد الدراوردى عن عبد الرحمن بن خميد عن أبيه عن عبدالرحمن 
ابن عو ف أن النى صلى الله عليه وسلم كل ف المنة وعمر ى المنة وعئان ف الجنة وعلى فالخنة وطلحة ف الجنة 
والزبير فى الجنة وعبد الرحمن بن عوفق الجنة وسعد ب نأى وقاص ف الدئة وسعر يل بن زيد فى اجحنة ؛.وأبوعبيدة بنالجراح 


2 الدنة ) حدثنا أبوالمظفر حمل بن 1 عي أنا بو مل :عبد الرحمن بن مان بن القا.م ثنا خيثمة ة بن سلوان 
ابن خيدرة الأطرابلسى ثنا أحمد بن هاشم الأنطاكى ثنا قطبة بن العلاء نا سفيان الثورى عن خالدالخجزاعى عن ألى قلابة 
عن أ نس بن مالك عن النبى صل الله عا يه وس قال أرخم أمّى بأمى أبو بكر وأشدهم ق أمر الله عمر وأصدقهم نحياء 
عؤان وأفرضهم زيد ينات وأقرؤهم (15") أي بن كعب وأعلمهم باللال والحرام معاد بن جبل لكل 
77772 722222222225227 


وأمة أمين وأماين هذه ا تر لاه , 
زيد نحوه وقالهذا أ أصحمن :الحديث الأول عنأنس بن ٠مالاك‏ قال :قال رسولالله يله ١‏ أرحم 


الأمهأبوعبيدة بن الجراح» بالحلال 

0 : 5 ل كر ع أ ١ش‏ 0 
ورواه معمر عن قتادة متى بأمى أبو بكر وأ 8 قأبراة مراكم ا ا معلىاً 4 
والحرام معاذ , ن جبل وأفرضهم زيد بن ثايت وأقرؤهم ألىبن ع لكل قومأمين وأمين 


مرسلا وفيه «وأقضاهم 
هذه الآمة أو عبيدة 0 ن الجراح وما أظلت الخضراء ولا أقات الغبراء أصدق طجة منأليذر 


على» أخير نا عبدالواحد 

المليحي أنا أحمد ابن || أشبه عيسى فى ورعه قال عمر فنعرف لهذلك يارو الله قال نعم أخرجه الترمذى 3 
عبدالله التعيمىأنا مد !1 فى موضعين أحدهما إلى قوله أبو عبيدة بن الجراح والآخر إلى أب ذر ( خ) عن أنس أن 
ابن يوسف ثنا مد بن || رسول الله صلى الله عليه وسلم صعل 021 اث بكر وعر وعنات فرجف بهم فقال أثبت رة أحد 
إسماعيل ثنا معلى بن || أراه ضربه .رجلهافانما عليك نبى وصديقوشهيدان ) عن ابن مسعود وعنالنبي صلى الله عايه 
أسد ثنا. عبد العزيز || وس أنه قال اقتدوا بالذين بعدى من أصتانى أي بكر وعمر واهتدوا بهدى عؤان وتمسكوا 
امختار قال خالد بن ||| بعهد عبد الله بن مسعود) أخرجهالترمذى وقال. حذيث غريب (ق) عن عمرو بن العاص أن 
الحذاء ثنا عنأني عمان || رسول الله صلى الله عليه وسلم بعئه فى نجيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أى الناس أحب 
قال حدئنى مره بن || إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم منقال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا 
العاض )أن ال كلى الله عن على بن أني طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس ورحم الله أبا يكرزوجى ابئته 
وحملنى إلى دار الحجرة وصحبى ف الغار وأعتق بلالا من ماله رحم الله عمرا ليقولن الحق 
وإن كازمرا تركه الحقوماله من صديق رحم اللّدعئان تستحى منه الملائكة رحم اللدعليا اللهم 


عايه وسلم بعثه على 
جيش ذات السلاسل 
قال فأنيتء فقلت أى 
الناس أحب إليك قال 
عائشة فقلتمن الرجال 
قال أبوها قلت ثم من قال عمر ا فسكت مخافة أن مجعلى فى آخرهم» أخخترنا أنو منصور عبد الملك ولا 

وأبوالفتح نصر بن الحسين أفا على بن ن أحمد بن منصور بن محمد بن الحسين بنشاذويه الطوسى بها : قال ثنا أبو الحسن 

محمد ن يعقوب الاكدين ين عرد بن اعد بن كما تبرض ثنا أبو وإسحاق إبراهم بن شر ياك م ن 
إنماعيل هو بن نحبى ابنسلمة بن كهيل ثنا أبي عن أبيه عنسلمة عن أبي الزعراء عن ابن مسعود عن النى ب ثر أنه قال ؛ 

«اقتدوا باللذين من بعدى م نأصحابى أنىبكر وعمر واهتدوا مبدى عمار وتمسكوا بعهد ابنأم عبدم أخيرنا أحمد ابن عبد الله 
الصالحى أنا أبو الحسين على بن محمد بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادى ثنا عبد الرزاق 
آنا معمر عق عن ألى حارم عن مل بن سعد أنأحدا اريوعليه النى صلى الله عليه وسو وأبوبكر وعمر وعّان فال الننى صلى 
الله عليه وسم أثبت ثبت أحد ماعليك إلا نبى أو صديق أو شهيدان » أخيرنا أبو الحسن غبد الرحمن بن محمد الداودي. : أنا 
أحمد بن محمد بن موسئ بن الصلتثنا أبو إسحاقإبراهم بن عبد الصمد الماشمى ثنا أبو سعيد الأشج أنا وكيع 


أدر الحق معه حيث دارم أخرجه الرمذي وقال حديث غريت (م) عن زر بن حبيش قال 
| سمعت عليا يقول والذى فلق الحبة ورا النسمة إنه لعهد النى الأى إلى أنه لايحبني إلا مؤهدن 





أبوالحسن 





























ا 


ثنا الامش عن عدىا بن ثابثعن زد بن حبيش عنعلي قال عهد إلى النى يك أندلأحبك الأمؤمن ولابيخضك إلة .؛ 
أخيزنا أ المظفر الميمى أنا عبدالرحمن بن عنئان أنا خيثمة بنسلوان ثنا محمد بن عيسى بن حيان المدائنى ثنا محمد بن الفضل 


ابن عطيةعن عبدالله بن مس عن بن بريدة عن أبيه عن ال: 


قوله عز وجل ليغيظ بهم الكفار أى إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين . قال مالك بن 


ى مله قال«منماتم نأصحابي بأر ضكان نورهم وقائدهم يوم القيامة» 


غيظ على أصداب رسول, الله صل الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآبة أخبرنا أبوالطيب طاهر بن مد بن العلاء البغوى 
ثنا أبو معمر بن الفضل بن إسماغيل أنا جدى أبو بكر أحمد بن إبراهم الاسماعيلى أخير فى اليثم ابن خلف الدورى . ثنا 
المفضل بنغسان :ن المفض ل العلائى ثنايعقوب بن إبراهم بنسعد نا عتبة ب نأير ادال فبداار حون فين راد ون 6 اد 
بن مغفل المزلي قال قال رسول الله ييل « الله الله فى أصعاني الله الله فى أصمابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فن أحهم 


فبحى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ومن آذاهم فقدآذاني ‏ (/901) 
ولا يبغضى إلا منافق عن عبد الله بن نريدة عن أبية قال : قال رسو لاله صلي الله عايه وس 
( مامن أحد بموتمن أصداى بأر لأ اللدقائداونورا طم يومالقيامة ) أخر لبر مذى وقال 
حديث غريب وقد روى عن أبى بريدة مرسلا وهو أصح (ق) عن أبي سعيد الخدرى قال 
قال رسول الله صلى الله علية وس : لا تسبوا أصمانى فو الذى نفسى بيده لو أن أحدك أنفق 
مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحد 

مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الله الله فى أصعانى لاتتخذوهم غرضا من 
ا فن أحهم فبحبى أخبيم ومن أبغفضهم فببغضى أبخضهم ومن آذاهم فق د آذانى وم نآذانى 

| فقدآذى الله فيوشلك أنيأخذه) أخرجه الترمذى وقال حديثغريب. قوله تعالى ( وعد الله 
| الذين آمنوا وغملوا الصالحات منهم) لفظة من فى قوله منهم لبيان الجنس لالاتبعيض كةوله 


| فاجتنبوا الرجس من الأوثان فيكون معى الاية وعد الله الذين آمنوا من جنس الصحابة أ 


| وقال ابن جرير يعنى هن الشطء الذى أخرجه الررع وهم الداخاون ف الإسلام إلى يوءالقيامة 
١‏ ورد الهاء واللمم على معنى الشطء لاعلي لفظه ولذلك ل يآلى منه ( مغفرة وأجرا عظما ) يغنى 
| الجنة وقيل إن المغفرة جزاء الإيمانفإن لكل هؤمن مغفرة والأجر العظيم جزاء العذل الصالح 
| والله تغالى أعلم بعراده 2 ( تفسير سورة الحجرات مدززة ) 
( وهى ثمان عشرة آية وثلغائة وثلاث وأربعون كلمة وألف و أربعمائة 
وستة وسبعون حرفا ) 
( بسم الله الرحمن الرخم ) 

قوله عز وجل ( يا أمها الذبن آمنوا لاتقدموا ببن يدى اله ورسوله ) من التقديم أى لايزلى 

( 4؟ - خازن بالبيوى ‏ سادشس ) 
بن عروة ثنا محمد بن الحسين بن محمد بن إسكاف ثنا شباية بن سوار ثنا فضيل 


الهمدانى عن أبيه عن على قال : قال رسول الله دلى الله عليهوسلم« إن سرك أن تكون من أ 


ولا نصيفه) وعن أي هر.رة نحوه أخرجه مسلمغن عبد اللدبن ا 





ومن آذاني فقد أذى الله ومن أذى 


الله فيوشاك أن يأخذه » 
حدثنا أبوالمظفر بن مد 
ابن أحمدبن حامد الغيمى 
أنا أبومحمد عبدالرحمن 
ابن عئان بن القامم أنا 


عا ارام بن 


| عبد الله العبسى القصار 


بالكوفة أنا وكيع بن 
الجراح عن الأحمش 
عن أبي صالح عن أبي 
سعيد اتلحدرى قال : قال 
رمنول .الله صلى الله 
عليه ؤسلم الاتسبوا أصحابي 
فوالذى نفسى بيده لو 
أن أحدك أنفق مثل أحد 
ذهيا مابلغ مد أددهم 


ولا نصيفه ) أخحصرثا 


عبد الواحد 


المليحى 


أنا أبو عبل الله محمد بن الحسين الزعرياني دنا اوعين عبد الله 
بن مرزوق عن أبي خباب عن أبيسلم 
هل الجنة فَإْن قوما ينتحلون 


حبلك يقرءون القرآن لايتجاوز تراقيهم نبزهم الرافضة فإن أدركتهم فجاهدهم فائهم مشركون, فى إسناد هذا الحديث نظر 


وقول الله عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات منهم ) 


قال أبن جربر يعى من الشطء الذى أخرجه الزرع وهم 


الداخلون فى الإسلام بعد الزرع إلي يوم القيامة ورد الهاء والميم على معنى الشطء لاعلى لفظه ولذلك لم يقل منه (مغفرة | 


سورة الحجرات مدنية وه , تمان عثم ة آنة 
9 2 2 ئى لاست 19 ١ه‏ 


( بسم الله الرحمن الرحم ) 


: ( باأمها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله ورم 


وأجرا عطها ) يععى اجنة والله أعلم : 


وله ) قرأ يعقوب لاتقدموا بفتحالناء والدال من التقدم. أى. لانتقدموا ' 














وثرأ الآخرون بهم الناء وكسر الدال من التقدم وهو لازم معنى التقدم مثل بن وثيين + وثيل هل متعد على ظأهرة 
والمفعول خذوف أى لاتقدموا القوك والفعل بين يدى الله ورسولها. قال أبو عبيدة تقول العرب لاتقدم بين يذى الإمام 
وبين يدى الأب أى لاتعجل بالأمر والبى دونه ومعنى بين اليدين الأمام والقدام أى لاتقدموا بين يدى أمرها ومبهما 
واختلفوا فى مغناه روى الشعبى عن جار أنه فى الذي يوم الأض وهو قول الحسن أى لانذحوا قبل أن يذيخ النى صلى 
الله عليه وسلم وذاك أن ناسا ذبحوا قبلصلاة النبى صلي الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذي أخيرنا عبد الواحد الملبجى 
أنا محمد بن عبد الله النعيمىأنا محمد بن نوس ثنا محمد بن إسماءيل ثنا سلهان بن حرب أنا شعبة عن زيد غن الشعبى غن 


العراء قال د خطبنا النبى صل الله (98) 2 عليه وسلم يوم النحر قاله إن أول مانبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم 


ترجع فننحر فنفعل 
ذلك فقد أصاب سلتنا 
ومن ذب قبل أن نصلى 
فائما هو كم عجله لأهله 
ليس من النساكق شى ع) 
وروى مسروق .عن 
عائشة أنه فى البى عن 
صوم يوم الشك أى 


لاتصوموا قبل أنيصوم' 


نيكم أخير نا عبدالواحك 
الملبحى أنا أحمد .بن 


عبك الله النعيمى 


أنا عمد 
ابن يوسف ثنا محمد اءن 
إمماعيل ثنا. إبراهم بن 
وى اا جام ا 
يوست أن ابن جريج 


أخيرهم عن ابن أنى 





مليكة أنعبداللهبنالز بير 


أخبرهم أنه قدم ركب 
صلى الله عليهوسلم فقَال 
أبو بكز أمرالقعقاع معيبك 
ابن زرارة وقال عمر بل 


لك أن يصدر منك تقديم أصلا وقيل لا تقدموا فعلا ببن يدى الله ورسوله وامعني لاتقدموا 
بن يدى أمر اللدورسوله ولا نهنهما وقيل لاتجعاوا لأنفسم تقدماعند النى له وفيهإشارة إل 
اخثر امو رسول الله ل والانقياد لأوامره ونواهيهوالمعى لاتعجلوا بقول أو فعلةقبل أن يقول 
رسول اميل أو قبل أن يفعله وقيل لاتقو لوا تغلاف الكتاب والسئة واختلفوا قمعى الاية 
فروى عن جابر أنه فى الذبخ يوم الأضحى أى لاتذعوا قبل أن يذخ النبى صلى الله عليه 
وسلم وذلك أن أناسا ذيحوا قبل النبى صلى الله عليهوسل فأمروا أن يعيدوا الذ مح (ق) عن البراء 
ابن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أول مانبداً به فى يومنا هذا أن نصلي 
ثم نرجع فننحر فن فعل ذلك فقد أصاب سئتنا ون ذرح قبل أن يصلى فانما هو حم مله 
لأهله ليس من النسك ىشبىءن زادالترمذى فى أوله قال نخطبنا النبى صلي الله عليه وسلم يوم 
النتدر وذكر الحديث وروى عن عائشة أنه ق النهبى عن صوم يوم الشلك أى لاتصوموا 
قبل نبي عن غمار بن ياسر قال« من صام فاليوم الذى يشلك فيه فقد عصى 9 لقانم كن 
اللّه عليه وسم ) أخرجه ابو داود والترمذي وتال حديث حسن صحييح وقيل فهسبب نزول 
هذه الاية ماروى عن عبد الله بن الزبير أنه قدم وفد من بى عمبم على النبى صلى الله عايه 
وسلٍ فقال أبو بكر أمر القعقاع بن تعيدانخ زوارة:وقال غر نبل آمر «الاقرع بن حامق فإ 
أبو بكر ماأر دت إلا خلا وقال عمر ما أردت خلافك فتاريا حتى ازتفعت أصواتهما فتزل 
ف ذلك( ياأمما الذين آمنوا لاتقدهوا بينيدى الله ورسوله) حى انقضت زاد ى رواية فا كان 
عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسم بعد هذه حتى يستفهمه أخرجه البخارىوقيل لت 
الآبة ناس كانوا يقولون لو 'زل فى كذا أو صنع كذا وكذا ذكره الله ذلك وقيل فى معنى 
الآية لاتفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء حتى يقضيه الله علي لسانه وقيل 
لقتال وشرائع الدين لاتقضوا أمرا من دون الله ورسوله ( واتقوا الله ) أى فى تضييع حقه 
عخالفة أمره ( إن الله سميع) أى لأقوالتكم (علم) أئبأفعالم . قوا» تعالى (ياأمها الذين آمنوا 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ) أى لايجعلوا كلامم مرتفعا على كلام النبى صلى الله 





أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ماأردت إلا خلاق قال عمر ماأردت خلافكفهاريا حى ارتفعت عليه 








أضؤامهها قنز لتك فى ذلاث رياأما الذى آمنوا لاتقدموا بن يدىالله ورسوله, حتى انقضت ورواه نافع عن ابن جمرعن ألى مليكة 
قال فنزلت «ياأمها الذين آمنوا لاترفعوا أصوام فوقصوت الننى» إلى قوله أجر عظم وزاد قال ابن الزبير ال سر يسمع 
زسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآبة حى يستفهمه ولم يذكر عن أبيه يعنى أبا بكر . وقال قتادة نزلت الاية فى فاس 
كانوا يقولون لو أنزل:فى كذا وصنع فى كذا وكذا فكره الله ذلك + وقال مجاهد لاتفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نذى د حو يقضيه الله على لسانه وقال الضحاك بععى فى القتال وشرائع الدين لاتقضوا أمرا دون الله ورسوله (واتقوا الله) ق 
تضبيسع حقه ومخالفة أمره ( إن الله سمو.ع ) لأتوالم (علم ) بأفعالكم ( ياأيما الذين آمنوا لاثرفءوا أصواتك فوق صَوتَالنبى 











1 


واجهروا له بالقول كجهر د بغضم لبعضض) آمرهم آن يبجلوهو يفخموهول" رفعوا أصوانهم عندمولا يثادوة نما نادي قوم 
بعضا (أن تحط أعماكم) لثلا تحبط حسناتك وقيلمخافة أن تحبط حسناتكم (وأنم لاتشعر تشعرون) أخبر ناإسماعيل بن عبدا لقاهر أنا 


عبدالغافر بن ن محمد أنا محمد بن عيسى الملودى ثنا براهم بن حمد بنسفيان ثنا مسلم بن الحجاج 13 أب بكر بن أبى شيبة 


شيبة ثنا 


الحسن بن مومى ثنا حجاد بن سلمة عنثابت البنانى عن أنس بن مالك أنهقال0 لما نزلت هذه الآية : ياأيها الذين درا لا رنيرا 


أصواتكم فوق ضوت النى الاية جلس ثابت بن قيس فى بيته وقال أنا من أهل النار واحننهس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فسأل النى صلى الل عليه وسلم سعد بن معاذ فقال با با تمرو م شأن (919؟) .ابت أيشتى فقال سعد إنه لجارى 


عليه وس فالحطاب وذلك لأن رفع الصرت دل عل قله الاحتشام وترك الاحترام وقوله 


نمى عن فعل وقوله لاترفعوا أصواتكم مبىعن قول (ولا تجهروالة بالقول كجهر 
بعضم لبعض ) أمرهم أن يبجلوه ويفخموه ويعظموه ولا .رفعوا أصواتهم عنده ولاينادوة 


لاتقدموا : 


كما ينادى بعضهم بعضا فيقول يامحمد بل يقولون يارسول الله يا و ا 
أى لثلا تخبط وقيل مخافة أن خط جات؟ 5 (وأنم لاتشعرون) أى بذلك (ق) عن أ نس بن 
مالك قال لما نزلت هذه الاية , ياأمما الذين آمنوا لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى » الآية 
جلس ثابت بن قيس فى بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبى صلى الله عليه وسَلم 
فسأل النى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فال يا أبا عمرو ماشأن ثاب تأيشتك فقال سعد 
إنه لجاري وما عامنت له شكوى قال فأتاه سعد فذكر.له قول رسول الله ضلى الله عليهو 

فال تابث أنزلت .هذه الآبة ولق علمم أى من أرفمك صوتا على رسول الله صلىالله علي 
وس فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل هو من أهل الجنة زاد فى رواية فكنا نراه عشى ببن أظهرنا رجل من أهل 
الجنة مسلم وللبخَارى نوه وروى ما تزلت هذه الآية قعد ثابتِ والطريق ق يبك فربه عادم 
بن عدى فقال مايبكيلك ياثابتقال هذه الاية أتخوف أنتكونأنزلت فوأنا دفيع الصوت 
على النبى صل الله عليه وسلم أنخاف أن بط ع يوأن أ كون من أهل النا, ر فضى عادم إلىرسول 
لله صلى الله عليه وسلم وغلب ثابتا البكاء فأتى امرأته جميلة بنت عبد اللهبن أبي بن ساول 
فقال لها إذا دخات بن تفرمى فشدىءلىالضبة ممسمار فضر بنها بمشمار وقاللاأخرج حى يتوفائى 
لله أو برض عنى رسول الله يَلِتّوفاق عاصم رسول الله يَلِمِ فأخبره قال اذهب فادعه فجاء 


ا عاصم إلى المكان الذىرآه فيدفلى : مده فيجاء إليأهله فوجده بيت الفرس فال لهنإن 0 


0 لى الله عليه و بد عو لء مان اكت اعد كاد ا ا ا عليه وسل فقا فعا 
مايبكياء ث يا ثابت فقا ل أناصيت 0 
لآاية ؛ لت فى فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أما ترذى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا 


وتدخل الجنة فقال رضيت ببشرى الله ورسوله ,صلي ع الله عليه و م لاأرفع صوتيعل رسوك 


له رسول الله صلى الله عليه و 





لله صإ لى الله عليه وسلم أبدا فأنزل الله تعالى (إن ؛ الذين يغضون أصو واعم عند وشول 1ل2ه)1 





عليه و 


الضبة مسار وقال لاأخرج حى يتوفاتى الله أو برضى عنى رشول الله صلى الله 


وما علمت له شكوى , 
قال فأتاه سعد فذكر له 
قول رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال ثابت 
أنزلت هذه الابة ولقد 
علدم أني من أرفكم 
صوئا على رسول الله 
صلى الله غليه وسلم فأنا 
من أهل النار فذكر 
ذلك سعد للننى صلى الله 
عليه وسلم ملك 
الله صلِي الله عليه وسلم 
بل هو من أهل الجنة » 
وزوى أنه لما نزلت هذه 
الآية قعدثابت ف الطريق 
يبكى فربهعا صم بن عدى 
فقال ما يبكيلك يااثابت 
فقال هذه الاية أتخوف 
أن تكون نزلت فى وأنا 
رفيع الصوث حاف أن 
محبط عملى وأن أكون 
م نأه ل النار فغى غاصم 
إلى رسول الله صلى الله 


وغاب ثايت اليكاء أي امرأته جميلة بنت عبد الله بن أي ابن سلول فققال إذا دخلت بيت فرممى فشدى على 
عليه وس فأني عاصم رسول الله صلى الل عليه 


وسلم فأخيره ختره فقال له اذهب فادعه لىفجاء عادم إلى المكان الذدى رآه فلم مجده فجاء إلى أهله فوجده بيت الفرشس 


فال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فقال | كس 


كسر الضبة فكسرها فخرج فأتيا رسول الله يرل فقال له رسول 


الله صا لى الله عليه و لم مايبكيلك ياثابت فقال أناصيت وأتخو ف أن تكون هذه الاية نزلت فى تال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أما رضى أن تعيش حميدا وتقتل شبيدا وتدخل النة . فقال رضيت ببشرى الله ورسوله ولا أرفع صوتي أبدا على 
رسول الله صلى اله عايه وسلم فأنزل الله ( إن الذين يغضون أصواهم عند رسول الله) الآية قال أنس فكنا ننظر إلى رجل من 














اهل الجن يمشى بن أيدينا فاماكان يوم العامة 3 حرت مسك لكات رأى ا ل الانكسار وامبرمت 
طائفة منهم فقال أف هؤلاء ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة مكنا نقاتل أعداء لله مع رسو الله صلى الله عليه وسلم مثل 
هذا م ثبتا وقائلا حى قتل واستشهد ثابت وعليه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته ى انام وأنه قال له اعلم أن فلان 
رجل من المسلمين تزع درعى فذهب مها وهى فى ناحية من المعسكر عند فرس يسان به فى طوله وقد وضع على درعي 2 
فأت خالد بن الوليد وأخيره حتى يسترد درعي وأت أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن على دينا 
حى يقضيه عنى وفلان وفلان من رقيق عتيق فأخير الرجل خالدا فوجد درعه والفرس علي ما وصفه له فاسترد الدرع 
وأخر خالد أبا بكر بتللث الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته قال مالك بن أنس لاأعلم وصية أجدزت بغد موت صاحبها إلا 
. هذه قال أبو هريرة وابن عباس )50٠(‏ لا نزلت هذه الآيةكان أبو بكر لايكلم رسول الله صلي الله عايه وسلم 
إلا كاحى السرار وقال و ا 101 
ابن الزبير لا تزلت هذه 
الآية ماحدث تمر النى 
صلي الله عليه وسلم بعد 


الآية قال أنس فكدًا ننظر إلى رجل من أهل الجئة عشى بين أيدينا فلما كان يوم الوامة 
فخربت مسيامة 0 من المسلمين بعض الكسار والمرة طائفة منهم 0 
فؤلاء ثم قال ثابت لسام مولى أنى حذيفة ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله صلىالله عليه 








ذلك فيسمع النى صلي 
ل عليه وسلم كلامه 
حى يستفهمه مما فض 
صوته .. فأنزل الله تعالى 
« إن الذين ‏ يغضون 
أصواتهم ٠‏ مخفضون 
أصوانهم عند رسول الله 
إجلالا له (أولئك الذين 
امتحن الله قلومهم للتقوى) 
اخترها وأخلصها كنا 
تحن الذهب بالثار 
فيخرج خالصه (هم 


مغفرة ور عظم إن 


الذين بنادونكمن وراء 
الحجرات ) قرأ العامة 


بم الجدمو قرأ أبوجعفر 


بفئح اجيم وها لغتان ع الحجر والحجر 


امع الحجرة فهى جمع 





وسلم مثل هذا ثم ثبتا وقاتلا حى قتلا واستشهد ثابت وعليه درع فرآه رجل من الصحابة 
بعد موته فى المنام وأنه قال له اغلم أن فلانا رجلا من المساءين تزع درعي فذهب به وهو 
فى ناحية من المعسكر عند فرس يسان فى طيله وقد وضع على درعى 
الوليد «أخره حى بسارد درعى وأت أبا بكر ف ل ا الله عليه وسلم وقل له 
إن على دينا حى يقضيه عنى وفلان من رقيق عتيق فأخير الرجل خحاادا فوجدالدرع والفرس 
على ماوصفه فاسترد الدرع وأخبر خالد أبا بكر بلك الرؤيا فأجاز أبوبكر وصيتهقال مالك 
ابن أنس لا أعلم وصية أجبزت بعد موت صاحها إلا.هذه قال أبو هرنرة وابن عباس لا 
نزلت هذه الآية كان أبو بكر لا يكلم رسول] الله صلى الله عليه وسم إلا كأخى السنزار وقال 
ابن الزبير لما اك هذه الآية ماحدث تمر النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسمع النبى 
صلل الله عليه 50 حدى يستفهمهتما فض صوته 8 نزل الله تعالى «إنالذ نيغضون,أى 


برمته فأت خالد بن 


ُفضون أصو اج عند ر سول الاصل لله عليدوسل أى ىإجلدلا لهوتعظا(أولئكالذين أ تحن الله ا 


قلوبهم للتقوى ) أى اختيرها وأخلصها كا متحن الذهب بالذار ليخرج خالصه (لهم مغفرة 
وأجر عظم ) قوله عز وجل ( إن الذين ينادوناك من وراء الحجرات ) قال ابن عباس بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى ببى العنبر وأمر عامهم عييئة بن حصن الفزارى فلما 
علمرر أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسباهم عيينة وقدم مهم على رسول الله صلى الله 
عليه وسم فجاءه عد ذلك رجاهم يفدون الذرارى فقدهوا وقت الظهيرة ووافقوا رسول 
الله صلى الله عايه وسل قائما فى أهله فلما رأهم الذرارى أجهشوا إلى آنا ثم يبكون ار 


لكل 


جمع الجمع <-قال:ابن عباس بعث رشول الله صلى الله عليه وسلِم سرية إلى بنى العنير وأمر 











عليهم عيينة بن حصن الفزارى فلا علموا أنه توجه تحوهم هربوا وتركوا.عياهم فسباهم عيينة بن حصن وقدم مهم علي 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء بعد ذلك رجاهم يفدون الذرارى فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله صلي 
الله عليه وسلم قائما فى أهله فلا رأتهم الذرارى أجهشوا إلى آبا مهم يبكون وكان لكل امرأة من نساء رسول الله صلي الله 
عله وسلم حجرة فعجلوا قبل أنكرج إليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فجعاوا يناذون يا محمد اخرجإلينا ويصيحون 
حى أيقظوه من نومه فخرج إليهم فقالوا يا محمد فادنا عيالنا فتزل جيريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تجعل بينك 
وهم رجلا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن يكون بيبى وبيتم مدرة بن يمرو وهل ديك فقالوا 





6 


نعم فقال سبرة إني لا أحكم بينهم إلا وعمى شاهد وهو الآعور بن بشاءة فرضوا به فقال الأعور أرى أن تفادى نصفهم 
وتعتق نصفهم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رضيت ففادى نصفهم وأعتق نصفهم فأنزل الله تعالى م إن الذين 











بنادونك من وراء الحجرات, ( أكثرهم لايعتاون) وصفهم بالجهل وقلة )091051١(‏ العقل ( ولو أنهم صبروا حتى 


كك ارو و كروزاواه ادر 
لكل امراة من نساء رول الله صلى الله عليه وسلم حجرة فعجلوا قبل أن مخرج إلممرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيجعاوا ينادون ياحمد اخرج إلينا حبى أيقظوه من نومهفخرج إلموم 
ذقالوا ياتحمد فادنا عيا نا فئز لجبر يل عليه السلامفةال إن الله تعالى :أمرك أنتجعل ينك وبيهم 
رجلا فقال هم رسول الله صلى الله عايه وسلم أترضوا أن يكون ببى وبينكم سبرة بن مرو 
وهو على ديت قالوا نعم قال سيرة أنا لاحم إلا وتمى شاهد وهو عور بن بشامة فرضوا 
به فقال الأعور أرى أن تفادى نصفهم وتعتق أصفهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
قد رضيث ففادى نصفهم وأعتق نصفهم فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء 
| الحجرات (أ كثر هم لايعقاون) وصفهم بالجهل وقلة العمل وقيل فمعنى الآيةأ كثر هم إشارة 
إلى من برجع منهم عن ذلك الاأمر ومن لا.رجع ؤيستمر على حاله وهم الله كر ( ولو أنهم 
صبزوا حي ترج إلبهم ) فيه بيان لحسن الدب وهو خلاف ماجاءؤا به دن سوء الا'دب 
وطلب العجلة فى ادرو ج ( لكان خيرا لهم ) أى الصير لاك كنت تعتقهم جميعا ونطلقهم 
بلا فداء وقيل لكان حسن الاأدب فوطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يرا لهم 
وقيل تزلت الاية فناس من أعراب تيم وكأن فهم الا قرع بن جايس وعييئة ان حصن 
والزبرقان بن بدر فنادوا على الباب ويروى ذلك عن جار قال جاءت بنو تنم فنادوا على 
اباب فقالوا يامحه اخرج علينا فإن مد <ناز.ن وذهناشين فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول إتما ذل الله الذى مدحه زان وذمه شين قالوا ين ناس من نمم جثنا 
بشاعرنا وخطيبنا جئنا نشاعرك ونفاخرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مابالشعر بعنت 
ولا بالفخر أمرت ولكن هاتوا فقام منهم شاب فذكر فضله وفضل قومه فقال الننى صلى 
الله عليه وسلم 
فقام فأجابهوقام شاعرهم فذكر أبياتافقال 'النبى صلىالله عليه وس لحسان بنثابت أجبه فأجابه 
فقام الأقرع بن حابس فقال إن محدى المؤتي لدتكلم خطيبنا فكان خطيوم أحسن قولا وتكلم 
شاعرنا فكان شاعرهم أ<. نشعراوقولا ثمدنامن رسو ل اللدصلى الله عليه وسلم فال أشهد أ نلاإله 
إلاالله وأنلك رسول الله صلىالتدفقال رسول الله عليهدوسلم مايضزك ما كان قبل هذا ثم أعطاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسم وكسام وقد كان تخلف ف ركابهم تمرو بن الاهم لحداثة سنه 
فأعطاه وسول الله صلى الله عليه ودلم مثل ماأعطاهم فأزرى به بعضهم وارتفعت الاصوات 
وكثز اللغط عند رسول اللدصل الله عليه وسلم فتزل فمهم « ياأمها الذين آهنوالاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبى» الآيات إلى قوله ( والله غفور رحم) أى لمنتاب هنهم وقال زيد بن أرقم 
جاء ناس من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فان يكن نبيا 


فضله وفضل قومه فقال النى صلى الله عليه وسم لثامت بن قيس ن شماس وكان خطيب النبى 


لثابت بن قيس بن شماس وكان خظيب رسول الله صلى الله عليه وساوقم فأجبه 








رج إليهم لكان 
'خبرا هم ) قال مقاتل 
لكان خيرا لهم لأنك 
اكت تعتقهم جميعا 
وتطلقهم بلافداء 'والله 
غفور رحم)وقال قتادة 
نزلت ىثا سم نأعراب 
2 قم جاءوا إلى البى 
صلي الله عليه وسلم 
فنادوا علىالباب ويروى 
ذلك عن' جار قال 
جاءت بلو نمم فنادوا 
على الباب اخرج إلينا 
ياعمد فان مدحنا زين 
وذمئا شين فسمعها النبى 
صلى الله عليه وسلم 
فخرج الننى صل الله 
عليه وسلم وهو يقول 
إنماذلك اللهالذى «دحه 
زن وذمه شين ذقالوا 
نحن ناس من بنى نمم 
جئنا بشعراثذا وخطبائ: 
لنشاعرك ‏ وتفاخرك 
ذال البي صلى الله عليه 
وسلم ما بااشعر بعت 
ولا بالفخار أمرت 


1 ولكن هاتو! ماعندم 


صل الله عليه وسلم قم 


فأجبه فأجابه وقام شاعرهم فذكر أبياتا فقال النى صلي الله عايه وسل سان ن ثابت أجبه فأجابه فقام الأقرع بن جابس 


فقال إن محمدا لمؤتى له والله هاأدرى ماهذا الأمر تكلم خطيبنا فكان خطيهم 


شاعرهم أشعر وأحندن قولا ثم دنا من النبى صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لاإله إلا الله وأناك رسول الله فقال له النبى 








صلى الله عليه وسلم مايضرك ما كان قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسام وكان قد افق ركا6م 
عمرو بن الأهم لحداثة سنه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم «هثل. ماأعطاهم وأزرى به بعضهم وارتف.ت الأصوات 
وكثر اللخطعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزل فيهم « بأأما الذرن آمنوا لاترفعوا أصواتك» الآيات الأربع إلى قوله 
غفور رمم وقال زيد بن أرقم جاء ناس دن العرب إلي النبى صلى الله عايه وس فقال بعضهم لبعض انطلةوا بنا إلىهذا 
الرجل 'فان بكر نيا قن أشعد الناءن” به وإن يكن ملكا نعش ى جتابه فنجاءوا فجعاوا ينادونه ياحمد بامحدى فاتزل الله 


«إن الذينينادونلك من ور 


قوله عز وجل (باأيها الذين آمنوا ‏ (*9) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الآية نزلت فالوليد ابن عقبة ؛ 


بعثه رسول الله صلى الله 
عليهو سل إلىبى المصطلق 
بعد الوقعة مصدقا وكان 
بينه وبينهم عداوة ى 
الجاهاية فلا سمع بهالقوم 
تلقره تعظوالأمر رسول 
الله صلى الله عايه و 

فحدثه الشيطان أنهم 
بريدون قتله / فهاهم 
فرجع من الطريق إلى 
ردول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال إن 
ببى المصطلق قد منعوا 
صدقاتهم وأرادوا قتلى 
فغضب رسول اللهصلى 
اه 
يغزوهم فبلغ القوم رجوعه 
فأتوا رسول الله صلى الله 
علهءوسم وقالوايارسول 
الله سمعءنا برسولك 
ا اء ركررة 
ونؤدى إليه ماقبلناه من 


حق الله عز وجل فبدا 


له الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منكِ لغضب غضبته علينا 


ء الحاجرات أكثره, لايعقاون ولو أنهم صبروا حي تخرج لكان خيرا هم والله غفور رحم ١‏ 


فنحن سف الناس 4 وإن يكن 0 نعش 2 جناده فجاءوا فجعلوا ينادونه يا 
فأنزل الله هذه الآيات .. قوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا إن جاء م فاسق ينبأ فتنينوا ) الآية 
نزلت ف الوليد بن عقبة بن أبى معيظ بعثه رسول الله صلى الله عليه وس إلى بنى المصطلق 
بعد الوقعة مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة فى الجاهلية فلما سمع به القوم تلقوه تتنظما لآمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم فرجح من الطريق 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بنى المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتى 
فغضبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهه بلغ القوم رجو الوليد فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله سمعنا برسولك فنخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدىله 


محمد يامحمد 


ماقبلناه من حقالله فبدا له الرجوع فخشيئنا أنه إئما رده من الطريق كتاب جاءة مهناك 


غضبته علينا وإنا نءوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فاممهم رسول الله صلىالله عليه 





وس وبعث خالد بن الوليد خفية ى عسكر وأمره أن خنى علمهم قدومهوقال انظر فان رأيت 
منهم مايدل على إعانهم فخ منهم زكاة أموالهم وإن لم ثر ذلك فاستعمل فبهم ماتستعمل 
فى الكفار ففعل ذلك خالد فوافاهم فسمع منهم أذان المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاهم 
وماثر منهم إلاالطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبزه اتمر فأنزل 
الله تعالى «ياأعها الذين آمنوا إن تجاءم فاسق) يعنى الوليد بن عقبةٍ . وقيل هو عام نزلت لبيان 
التثنبت ورك الاعهاد على قول الفاسق وهو أولى من جكم الآية على وجل بعيّنه لأن الفسوق 
خروج عن الحق ولا يظن بالوليد ذلك إلا أنه ظن وتوهم فاخطأ فعى هذا يكون معنى الاية 
إن جاءم فاسق بنبأ أى ير فتبينوا وقريء فتثبتوا أى فتوقفوا واطابوا بيانالأمر وانكشاف 
الحقيقة ولا تعتمدوا على قول الفاسق ( أن تصيبوا ) أي كيلا تصيبوا بالقتل والسبى ( قوما 
يجهالة ) أى جاهلين حالهم وحقيقة أمرهم ( فتصب<وا على مافعام ) أى من إصابتم بانخطأً 


( نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله ) أى فاتقوا الله أن تقولوا باطلا أو تكذبوه فان الله | 








3 


يخبره 











وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فاهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية فى 
عسكر وأمره أذحقى عليهم قدوم قومه وقال له أنظر فان رأيت منهم مايدل على إعانهم فخذ منهم زكاة أموالهموإن مر ذلك 
فاستعمل فيهم مارستنمل فى الكفار ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم آذان صلائي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقامهم 
وم بر مجم إلا الطاءة وانخير فانصر ف إليرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيره احير فأنزل الله تعالى م يأأما الذين آمنوا إن 
جاء؟ فاسق » يعبى الوليد بن عقبة بنبا يخبر فتبينوا (أن تصيبوا) كلاتصيبوا بالقتل والقتال (قوما) براء( جهالة فتصبحوا على 
مافعلم نادمين ) من إصابت؟ بانلخطأ (واعلموا أن نيكم رسول الله) فاتقوا الله أن تقولوا باطلا أو تكذبوه فانالل سيره ويعرفه 











تحخبرهويعرفه حالم فتفتضحوا (لويطيعكم) أى الرسول(فى كثير منالأمر) أى ما تخبرونه به 


فبحكم برأيك (لعثم ) أعلاهم و هادكم عن أنى سعيد الخدرى « أنه قرأ واعلمو أن فك 
رسول الله لو بطيعم ف كثيز من الآمر لعنم قال هذا نبي يوحى إلبه وخيار أمدم لو 
أطاعهم فى كثير من الآمر لعنتوا فكيف بك اليوم ) أخرجه الترمذىوقال حديث حسن يح 
غريب ( ولكن الله حبب إليكم الإمان) أى جعله أحب الأديان إلبك ( وزينه ) أى حسنه 
وقربه منكم وأدخله ( فى قلوبكم ) حى اخترتموه لأن من أحب شيئا إذا طال عليه قد يسأم 
منه والإعان فى كل يوم بزداد القاب خسنا وثباتا وبذلك تطيعون رسول الله صلى الله عليه 
وس (وكرة إلبك الكفر والفسوق) قالابن عباس بريدالكذب (والعصيان) جمييع معاصى 
الله تعالي وفى هذه لطيفة وهو أن الله تعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء ىمقابلة الإبمان الكامل 
المزن فى القلب المحبب إلية والإيمان الكامل مااجتمع فيه ثلاثة أمور تصديق باجنا وإآرار 
باللسان وحمل بالأركان فقؤله وكره إليكم الكفر فمقابلة . قوله حبب إليك الإمان وزينه 
فقلوي وهو التصديق. بالجنان والفسوق وهو الكذب فى مقابلة الإقرار بالاسان فكره إلى 
عبده المؤدن الكذب زهو اللدود وحبب إأيه الإقرار بشهادة الاق والصدق وهو لاإله إلا 
لله والعصيان فىمقابلة العمل بالأركان فكره إليه العصيان وحبب إليه العمل الصالح بالا'ركان 


ثم قال تعالى (أولئلك هم الراشدون ) إشارة إلى المؤمنين المحبب إلمهم الإعان المزين فى قلوم 


أى أولئْك م المهتدون إلى محاسن الا عمال ومكار م الاخلاق [ فضلا من الله ) أى فعل ذلك 


بع فضلا منه (ونعمة ) عليكم ( والله عم ) أى بكم وما فقاويك (حكم) ف أمره ما تقتضية 
الحسكمة وقيل عاب بما فى حزائنه من الخير والرحمة والفضل والنعمة حكم ما ييزل من الخيز بقدر 
الحاجة إليه على وفق الحكم : قوله عز وجل ( وإِنْ طائفتان من المؤمئين اقتتلوا ) (ق) عن 
ع قال قيل للنى صلى الله عليه وسلم ويك عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبى صل الله 
عليه وسلم فركب حمارا وانطلق المساءون بمشون معه وهى أرض سبخة فلما أتاه النبى صلى 
الله علبه وسلم قال إليك عنى والله لقد آذاني نان حمارك فقال رجل من الا نصار والله لحمار 
رسوا+ الله صلى الله عليه وسلم أطيب رمحا مننكفغضب لعبد اللهرجل من قومدفتشاتما فخضب 
لكل واخد مهما أصحابه فكان بيهم ضرب بالجريد والا يدى والنعال فبلغنا أنهائزلت فهم 
وإن طائفتان من المؤمنيناقتتلوا فأصلحوا ببنهما وروى أنها لما نزلتقرأها رسو لالله صلى الله 
ا عليه وسم علهم فأصلحوا وكف بعضهم عن بعض ( ق ) عن أسامة بن زيد أن رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إ كاف نحته قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد 
وراءه يعود سعد بن عبادة فينى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال ذسار حبى مر على 
مجلس فيه عبد الله بن ألى ابن سلول وذلك قبل أنيسم عبد الله بن أىوإذا فى امحلس أخلاط 
من المسلمين والمشركين عبدة الاأصنام والهود و المسلمين عبد الله بن رواحة فلما غشيت 
امحلمن غاجة الدابة خر عبد الله بن ألى أنفه بردائه ثمقال لاتغيروا علينا فسلم رسول الله صلى 
الله عليه وس ثم وقف فتزل قدعاهم إلى الله تعالى وقراً علمهم القرآن فقال عبد الله بن أنيابن 
سلول أمها المرء إنه لاأحسن مما تقول إن كان حقأ فلا تؤذونا به فى مجالسنا وارجع إلى رحلك 
شمن جاءك فاقصص عليه فال عبد الله بن رواحة بلى يارسول الله فاغشنا فى +السنا فإنا حب 





0 الك فتفتضحوا (لو 
يطيعم ( أى الرسول 
(ففكثيز من الأمر ) مما 
نخيرونه به فيحك برأيكم 
(لعتم) لانم وهلكم 
والغنت الإثم والهلاك 
( ولكن الله حبب إليكم 
الإمان ) فجعله أحب 
الأديان إليكم ( وزينه ) 
حاله زف فلوبع) حى 
اخيرتموذوتطيعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
( كره إليم الكفر 
والفسوق ) قال ابن 
عباس يريد الكذب 
( والعصيان ) جميع 
معاصى الله ثم عاد من 
الخطاب إلى احير وقال 
( أولئك هم الراشدون) 
المهتدون ( فضلا) أى 
كان هذا فضلا ( من 
لله ونعمة والله عام 
حكم ) قوله عز وجل 
( وإن طائفتان من 
المؤمنن اقتتلوا 

















0 


يوسك 


تأعلاجوا بينيما ) الآية أخيرنا عد الواحد بن أعد اليس آنا أجل بن عبدالك الح آنا حمل إن 
ثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثنا معمر قال سمعت أنى يقول إن أنسا ال قبل لنبى صل الله عليه وس إر أنيت 
عبد الله بن ألى فانطاق إليه النبى صلى الله عايه وسلم كك حارا وانظلق الم.لمون عشون معه وهى أرض سبخة 
فلا أتاهم البى صل الله عليه وسلم فقال إليلك عنى والله لقدآذانى نين حارك فقال رجل من الأنصار متهم واللسار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أطيب ريا منلك فغضب لعبد الله رجل من قومه فتشاتما فغخضب لكل واحد منهما أصتدابه فكان بينهما 
ضرب باريد والأيدى والنعال فبلغنة .نى(ع >9 أنها نزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ا وروى 


أنها لما نزلت قرأها 1 
رحرل اشاعر تعره ذلك اسن درن لكر والجوة حى كادوا يتثاورون فلم بزل الى صلى الله عليه 
رن اك وسم مخفضهم حتى سكتوا ثم ركب النى صلى الله عليه وس دابته وقال قتادةنزلت فرجلان 
قي عن بض رقا من الأنصار كان بينهما مماراة فىحق بينهما فقال أحدهما للآخر لاخذن حى مناثعنوة لكثرة 
0 0 عشيرته وإن الاخخر دعاة ليحا كه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأبي أن يتيعه فلم يزل الأمر 1 
قتادة نزلت فى رجلءز 

0 كا 2 بينهما حبى تدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالأبدى والنعال ول يكن قتا بالسيوف وقيل كات امرأة 

نالا اصار كانم ب 
ماراة حو بينهما فقال من الأنصار يقال لما أم زيد تحت رجل وكانبينهما وبنزوجها شىء فرق بها إلىعلية فحبسها 
0 1 0 ا فها فبلغ ذلك قومها فجاءوا وجاء معه قومه فاقتتلوا بالأيدي والنعال وأنزل الله عز وجل ١‏ 

هش عدن 0 اح 5 3 

0 1 0 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقيل المراد من الطائفتين الأوس واللتزرج (فأصلحوا بننهما) | 
3 3 7 أى بالدعاء إلي حك كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعلمما ( فإن بغت ) أى تعدت (إحداهما | 
عشرته وإنالاخر دغاه 5 2 - 1 3 0 

1 0 0 ع لى الأخرى ) وأبت الإجابة إلى حك كتاب الله ( فقاتلوا الى تبغى حى تنىء ) أى ترجع | 

0 0 (إل أمر الله ) أى إلى كتابه الذى ا خاقه وقيل ترجع إلى طاعته فىالصلح الذى 
لي 0000 | أمر به( فإن فاءت) أى رجعت إلى الحق ( فأصلحوا ينهما بالعدل) أى الذي #ملهما على 
فل يزل الآمر بينبماحتى الإنصاف والرضا يك الله ( وأقسطوا ) أبى أعداوا (إن اللديحب المقسطين) أي العادلين (إنما 








تدافعوا وتناول بعضهم 
بعضا بالأيدى والنعال 
ولى يكن بينهما قتال 
بالسيوق: وقال سفيان 
عن السدىكانت ا 
: من الأنصار يقال لها أم 
نحت رجل وكان 
يها وبين زوجها ثى' 
فرق بها إلي اي ةوحيسها 
فبلغ ذلك قومها فجاءوا 
وجاء قومها واقتتاوا 
بالأيدى والنعال فأ نزل 
الله عر وجل وإن طائفتا 


0 


المؤمنونإخوة ) أى فى الدن والولاية ذلك أن .الإعان وقد عقد .بين أهله من السبب والقرابة 


كعقد النسب الملاصق وإن بينهم مابين الاخوة من النسب :والإسلام لهم كالاب قال 


8 ا 07 7 عٍّ 
أبي الإسلام لاات لى سواه إذا افتخروا بشيس أو تمم 
(فأصلحوا بن أحويم) أى إذا اختلفا واقتتلا (واتقوا الله) أى فلا تعصوه ولا تخالفوا | 
أمره (لعلك ترحمون) (ق) عن ابن عمر' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال0 الملم أخو | 
المسم لانظلمه ولا يشتمه ومن كان فىحاجة أخيه كان الله ثى حاجته ومن فرج عن هسم كربة 
2 


ا ربة من كرب يوم القيامة ومن ع شير مشسملما سَترّه الل تعالى يوم القيامة ) والله | 
ستحانه وتعالى أعلم عر اده 2 8 


( فصل فىحكم قتال البغاة ) 
قال ا ف هاتين الآيتن دايل على أن البغ ى الاديل اسم الإيمان لأن ا؛ الله تعالى سام | 


ن من لمؤمنون اقتتاوا فأصلدوا 


بينهما بالدعاء إلى حك كتاب الله والرضا مما فيه لها وعليها (فان بغت إحداها) تعدت إحداها (على الأخرى) وأبت الإجابة 





إلى حكم كات الله (فقاتلوا 


الى تبغى حى تىء) ترجع (إلى أمر اللّم) فى كتابه وحكمه (فان فاءءت) رجعت إلى الوق (فأصلحوا 


بيهما بالعدل) حملهها على الإنصاف والرضا ب الله (وأقسطو ( دارا (إن الله يحب المقسطين إتما المؤمنون إخوة) قالدين 





والولاية (فأصلحوا بين أخوبكم) إذا اختلفا واقتتلا قرأ يعقوب بن إخوتم بالتاء | لى اجمع (واتقوا الله ) فلا تعصوه ولا 
تخالفوا أمره( لعاكم ترحمون ) أخيرنا عبد الواحذ بن أحمد المليحى أنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدىأنا أبو العباس محمد 











1 
ابن تاق السراج فنا تيب بن سعيل ثنا اللي عن ميل عن الرهرى عن سالم عن أبيه آن رسول الله صلى الله عليه سم فآن م 
١‏ السلم أخو المسلم لابظلمه ولا يشتمه م نكان فى حاجة أخيه كان الله ىحاجته ومن فرج عن مسل كربة فرج الله بها عنه ككرية 
من كرب يوم القمامة ومن سكرمسا| سئره الله يوم القيامة) وى هاتين الآيتين دليل على أن البغىلا نزيل اسم الإمان لآن الثءتعالى 
مماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين يدل عليه ماروى غن الحارث الأغور أن على بنأنى طالبرضى الله عنه سئل وهوالقدوة 
فقنال أهل البغى عن أهل الجمل وصفين أمشركونه فقا لا منالشرك فروا فقيل أمنافقونهم فقا للا إن المنافق د لايذكرون 


الله إلا قليلا قيل ثم حالهم قال إخوائنا بغوا علينا والباغى فالشرعهو الخارج (ى9؟”*) على الإمام العدل فاذااجتمعت 
سس 0غ 


إخوة مؤمنين مع كوتهم باغين ويدل عايه ماروى عن على بن أنى ظالب وهو القدوة فقتال 
أهل البغى وقد سثئل عن أهل الجمل وصفين أمشركون هم فقال لاإنهم منالشرك فروا فقبل 
أمنافقون هم فقال لاإن المثافقين لايذكرون الله إلا قليلا قيل نما حالهم قال إخواننا بغوا علينا 
والباغى ف الشرع:هو الخارج على الإمام العدلفإذا اجتمغت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن 
طاعة الإمام العدل بتأوبل محتمل ونصبوالهم إماما فالحكم فيهم أنيبعث إِلهم الإمام ويدعوهم 
إلى طاعته ذإن أظهروا مظلمة أزاها عنهم وإن لم يذ كروا مظلمة وأصروا على البغى قاتلهم 
الإمام حى يفيئوا إلمطاعته مم الحم ا لايتبع مدوم عل 0 ولايذفف 
غلى جرنحهم نادى منادى على يوم الجمل آلا لايتببع مدير ولا يقتل أسير ولا يذقف على 
0 وهو بذال معجمة وهو الإجهاز على اجرح ونحرير قتله وتتميمه وأفىعلى يوم صفين 
بأسير فقال لاأقتلاك صيزا إني أخاف لله رب العالمين وما أتلف تإحدى الطائفتين على الأخرى 
حال القنال من نفس ومال فلا ضمان علها قال ابن شهاب كانت فلك الفتئة دماء يعرف 
فى بعضها القاتل والمقتول وأتلف فبها أموال ثمصار الناسإلي أن سكنت الحرب بيهم وجرى 
لحك عليهم فا رأيته اقنص هن أحد ولا أغرم مالا أما من لم تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة 
بأن كانوا جماعة قليلان لامنعة لهم أو لم يكن لهم تأويل أولم ينصبوا إماما فلا يتعرض هم إذا 
لم ينصبوا قتالا وم يتعرضوا للدسلمين فإن فعلوا ذلك فهم كقطاع الطريق ف الحم وروى أن 
عليا مع رجلا يقول فى ناجية المسجد لاحك إلا الله فقال على كلمة خق أريد مها باطل لكم 
م ثلاثة لامنعم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا تمنعكم الىء مادامت أيديم مع 
أيدينا ولا نبدؤ؟ بقتال : قوله عز وجل [ ياأنما الذين آمنوا لايسخر قوممن قوم) الآية نزت 
فثلاثة أسباب : السيب الاأول من أوها إلىقوله خيرا منهم قال ابن عباس 'زلت فثابت بن 
قيس بن شماس وذلك أنه كان فى أذنه وقر فكان إذا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
سبقوه با خلس أوسعوا له حى نجلس إلى جنبه فيسمع مايقول فأقبل ذات يوم وقد فائته 
ركعة من صلاة الفجر فلما انصرف النى صلى الله عليه وسم من الصلاة أخ ذأصحابه مجالسهم 
فظ لكل رجل عمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لاحد وكان الرخل إذا جاء فلم يجد مجلسا قام 


( 8؟ ‏ خازن بالبغوى - سادس ) 


طائفة لهم قوة ومنعة 
فامتنعواعن طاعة الإمام 
العدل بتأويل محتمل 
ونصبوا إماما فالحكم 
فيهم أن يبعث الإمام 
إليهم ويدعوهم إكى 
طاعتهفإنأظهز و امظلمة 
0 الها عنهم وا إنلميذكروا 
مظلمة وأصر واعلىبغيهم 
قاتلهم الإمامحتى يفيثوا 
إلى طاعته ثم الحكم فى 
قتالهم أنلايتبع مد برهم 
ولا يقتل أسيرهم ولا 
يذفف على جرحهم 
نادى منادى على رضى 
الله عنه يوم الجمل ألا 
لايتببع مدير ولا يذفف 
على جريح وأني على 
رضى اللدعنه يوم صفين 
بأسير فقال له لا أقتلاك 
صررًا إني أخاف اللهرت 
العالمغ ؟ وما أتلفت 
إخلاى للطاثةتين على 
الأخرى فى حال القتال 


من نفس أو مال فلا ضمان عليها . قال ابن شهاب كانت ف تلك 











الفتنة دماء يعرف معضها القاتل والمقتول وأتلف فيها أموال كثيرة ثم صار الناس إل أن سكنت اللجرب بينهم .وجرى 
الحك عليهم فا علمته اقتص من أحد ولا أغرم مالا أثلفه أما من لم مجتمع فيهم هنذه الثرائط الثلاث بأنكانوا جاعة 
قليلين لامنعة م أو لم يكن لهم تأويل أو لم ينصبوا إماما فلا يتعرض هم إن لم ينصبوا قتالا ولم يتغرضوا للمسلمين فان 
فعلوا فهم كقطاع الطريق وروى أن عليا سمع رجلا يقول فى ناحية المسجد لاحكم إلا لله فقالعلى كلمة حق أريد بهاباطل 
لك عليناثلاث لاعنعم منمساجد الله أن تذكروا فيها اسم اللدولا منعكم اللىءمادامت أيديك مع أيدينا ولانبدؤ ؟ بقتال وقوله 
عز وجل ( ياأمها الذين آمنوا لايسخرمنقومقوم) الآية قال ابنعباس'زلت فى ثابت بن قيس بن شمامن وذلك أنه كان فى أذنه 





وثْر فكان ذا أي رسول الله صل الله عليه وسَل وقد سبقوه بالحلس أوسعوا له حتى مجلس .إلى جنبه فيسمغ مايقول فافبل ' 
ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر فلا انضرف النى صلى الله عليه وس من الصلاة أخذ أصدابه جالسهم فضن كل 
رتجل ممجلسه فلا بكاد يوسع أحد لأحد فكان الرجل إذا سجاء فلم جد مجلسا مجلس فيه قام قائما كنا هو فلا فرغ ثابت من 
الصلاة أقبل نحو رسول الله صلى الله علية وسلم يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا فجعاوا يتفسحون له حتيي 
اننم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وبينه ونينه رجل فقال “له الرجل تفسح فقال له قل أضبت يماسا فاجلس فجلس 


ثابت خلفه مغضما ذلا 
فلانة وذكر أماله 
كان يعبر مها فىالجاهلية | 
فنكس الرجل رآسه 
واستحيا فأنز لاله تعالى | 
هذه الآبة + وقال 
الضحاك نزلت فى وفد 
بى تمي الذين ذكرناهم 
كانوا يستهزئو نبفقراء 
أصراب الى صل الله |[ 
عليه وسم مثل عمار | 


وخباب وبلالوصهيب 1[ 


وسلمان وسالم مولى 1 


أبي حذيفة ا رأوا من (١‏ قال ها بعضنالنبى صلى الله عليه وس مودية بنت بهوديين عن أنس باغ صفية إن حفصة 


رثاثة حالم فأنزل الله 
تعالى فى الذين آمنوا 
منهم د ياأمها الذين آمنوا ا 
لايسخر قوم »ن قوم » |) 
أى رجال من رجال 
والقوم اسم مجمعالرجال ١|‏ 
والنساء وقد ختص 
جمع الرجال (عمسى 
أن يكوتوا خيرا مهم |) 
ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيرا من ) | 
روى غن أنس أنها نزلت 


م 


: الظلمة غمز ثابت الرجل فقال من هذا قال.أنا فلان فقال له ثابت ابن , 
قائماكا هوفلما فرغ ثبت منالصلاة أقبل نحورسول اللصل اللهعايهوسل يتتخطى رقاب الناس 
ثم يقول تفسحوا تفد.حرا فجعلوا يتنسحون له حى التهى إلى زسول الله صلى الله عليه وسم 


| وبينه وبينه أرجل فقال تفسح فتال له الرجل أصبت مجاسا فاجلس فجاس ثابت خافه مغضبا 
| فلما أنجلت الظلمة تمز ثابت الرجل فقال من هذا قال أنا فلان قال له ثابت بن فلانة وذكر 
| أماله كان يعيز بها فى الجاهلية نكس الرجل رأسه واستحيا فأنزل الله هذهالايةوقال الضحاك 


نزلت فوفد بق عم الذين ذكرناهم وكانوا يستهزئون يفقراء أصءاب رسول التدصلىالله عليه 


| وسلم مثل جمار وخباب وبلال وصهيب وسلمانوسالم مول أبى حذيفةما رأوه من رثاثة حالهم 
| فأنزل الله تعالى ياأسها الذن آمنوا لايسخر قوم من قوم أى لا يستهزى* غنى بفقيز ولا مستور 


عليه ذنبه بمن لم يستر ولا ذو حسب بلثم وأشباه ذلك مما ينتقصه به ولعله عند الله خير منه 
وهو قوله تعالى ( عسى أن يكونوا خيرا منهم) السبب الثاني قوله ( ولا نساء من نساء ) أى 
لايسهرىء نساء من نساء (عسبى أن يكن خخيرا منهن) روى عن أنس أمانزلتفنساء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عيرن أم سلمة بالقصر وعن ابن عباس( أنها تزلت و صفية بنت حبى 


ا قالت بنت بمودى فبكت فدخلعلها النى صلى القدعايه وسلم وهى تبكى فقال مايبكيك قالت 


قالت لى حفصة إني بنت مهودى فقال اابى صل اللدعليه وسل إنك لابنة نبى وعمك لنبى وإنك 


| لتحت تى ففيم تفتخر عليك ْم قال اتى الله ياحفصة» أخرجه الترهذى وقال حديث حسن 


صصح غريب . والدبب الثالث قوله تعالى (ولا تامزوا أنفسك ولا تنايزوا بالألقاب) عن أنى 


! جبيرةن الضحاك وهو أخو ثابت بن الضحاك الأنصارىقال فينا نزلت هذهالاية بق سلمة 


« قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو. ثلاثة نجع ل رسول 


ا الله صلي الله عليه وسل يقول يافلان فيقولون مه يارسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزل 


الله هذه الايقولا تذابزوا بالألقاببئس الامم الفسوق بعد الإيمان» أخرجه أبوداود وى الرمذى 
قال كان الرجل منايكون له إسمان وثلاثة فيدعى ببعضها فعمى أن يكره قالفئزلت هذه الآرة 


| ولاتنايزوا بالألقاب» قالالعرمذىحديث حسن قوله تعالي ولاتلمزوا أنفسك أى لايعيب بعضك 
ا بعضا و لايطعن بعض ككف بعض وا مراد بال نفس الإخوان هنا والمعنى لاتعيبوا إخوانكمن المسلمين 


فى نساء رصول الله صل الله عليهوسل حين عيرن أم سلمة بالقصرء وعن لأنهم 


عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت فى صفية بنت حبى بن أخطب قال ها النساء مهودية بنت .بوديين ( ولا تلمزوا أنفي ) 
أى لايعب بعضك بعضا ولا يطعن بعضك على بعض (ولا تنايزوا بالألقاب ) التنابز التفاعل من النيز وهو اللقب وهو أن 
يدعى الإنسان بغير ما سمى به قال عكرمة وهو قؤل الرجل الرجل ياذاسق يامنافق يا كافر » وقال الحسن كان اليهودى 
والنصراني يس فيقال له بعد إسلامه ياهودى يانصراني فنهوا عن ذلك . قال عطاء هو أن تقول لأخنيك ياكلب ياحباز 
ياختزنر وروى عن ابن-عباس قال التنابز بالألقاب أن يكون الرجل تمل السيئات ثم تاب عنها فنمى أن يعبر بما سلت من 











عبله (بئس الاسم ل الإمان) لى بس الاسم أن يقول يامهودى أو يآفاسق بعد ماآمن وتاب وقيل معناه إن من 
فغل لك السخرية واللمز والثز فهو فاسق وبئس.الامم الفسوق بعد الإيمان ؛ فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا امم 


الفسوق (ومن لم 0 ذلك (فأولئاك هم الظالمون يأأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 


من الظن) قيل نزات الاية فى رجلين 


اغتابا رفيقهما وذلك أن رسول الله صلى اللدعليه وسلم كان إذا غزا أو سافر (/9191) ضمالرجل المحتاج إلى رجلان 


لأنهم كأنفسك فاذا عاب عائب أحدا بعيب فكأنه عاب نفسه وقيل لايخلو أحد منعيب فاذا 
عاب غعره ذيكون حاملا لذلك على عيبه فكأنه هو الغائب لنفسه ولاتنائزوا بالألقاب أى 
لاتدعواً الإنسان بغير ماسبمى به وقال ابن عباس التنايز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات 
ثم تاب عنها فنبى أن يعبر ما سلف من عمله وقبل هو قول الرجل للرجل يافاسق يامنافق 
يا كافر قي لكان الرجل الهودى 000 يسم فيال له بعد إسلامه يامرودى يانصرانى فمهوا 
عن ذلك وقيل هو أن تقول لا'خياك يا كلب ياحمار ياخنزير وقال بعض العلماء المراد .هذه 
الاألقاب ما يكرهه المنادى به أو يفيد ذما له فأما الا“لقاب الى صارت كالأعلام له اما 
كالا عمش والاأعرج وما أشبه ذلك فلا بأس ما إذالم يكره: | المدعو مها » وأماالاة” لقاب التى 
تكسب حمدا ومدحاوتكونحقا وصدقا فلا يكره كاقيللا* 5 بكرعتيق ولعمرالفاروقولعئان 
ذوالنورين ولعلى أبو تراب ولخالد سيف الله ونحو ذلك ( بشن الام م الفسوق بل الإمان ) 
أى بسن الاسم أن تقولوا له يامودى أو يانصرانى بعد ماأسلم ا بعدماتاب وقيلنعناه 
أن اقم قاب عع الستريكر ارال ور لي رقي" م الفسوق بعد الإعانفلا تفعلوا 
ذلك فتستحقوا اسم الفسوق (ومن لم ينب) أى منذلك كله (تأولتك ه م الظالمون) أي الضارون 


الانفسهم معصينه) وعغالفتهم وقيل ظلموا الذين قال لهم ذلك "قزل فر وجا اجا الذن 


آمنوا اجتنبوا كثيزا من الظن) قيل قبل تزلت فى رجلين اغتابا رفيقهما وذلك أن رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وس كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل امحتاج إلى رجلين موسربن مهما 
ويتقدمهما إلي المأزل فمببىء لهما مايصلحهما من الطعام والشراب فضم سلمان الفارسى إلي 
رجلين فبعض أسفاره فتقدم سلمان إل الممزل فغلبته عيناه فنام ولم مببىء شيئا لهما فلما قدما 
:قال له ماصنعت شيئًا قال لا غلبتى عيناى فنمت قالا له انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاطلب لنا منه طعاما فنجاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وس وسأله طعاما فقال 
ل الله صل الله عليه وسْم ١‏ انطاق إلى أسا سامة بن زيد وقل له إن كان غنده فضل طعام وأدم 
فليءطاك وكان أسامة خخازن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلى رحلهفأتاه فقال ماعندى شىء 
فرجع سلمان إلهما فأخيرهما فقالا كان عند أسامة طعام واكك كن حل فبعثا سلمان إلى طائفة 
من العا فلا اح وا رجع قالا لو يعثناه إلى بثر معييحة لغار ماؤها ثم ١‏ طلقا 
ينجسسان هل عند أسامة ماأمر لهما به ردول الله صلى الله عليه وس فاها جاء إلي رسول الله 
صل الله عليه وسلم قالا لما مالى أرى رام فىأفواهكًا قالاوالله يارسو الله ماتئاوانا 
رم ه11 لخم قال طايا )كلا م سلمان وأسامة فأنزل الله عز وجل ياأمها الذين آم:وا 
اجتنبوا كثيزا هن الظن د يعى أن يظن بأهل لير سوءا قنهى الله المؤومن ن أن يظن بأخيه المؤآمن 








٠وسرين‏ خدمهما 
ويتقدم لما إلى المأزل 
فيههى* هماما يصلحهما 
0 الظعام والشراب 
فضم سلمان الفارسى 
إلى رجاءن ق بعض 
ان ه فتقدم سلان إلى 
المنزل فغلبته عيناه فلم 
مبىء لما شيعا فلا قدمأ 
قال له ما صئعت شيئا 
قال لا غابتتى عيناى 
قالا له انطلقإلى رسول 
الله صلى الله عليه وسم 
فاطلب لنا منه طعاما 
فجاء سلان إلي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وسأله طعاما فقال له 
رسول الله صلى الله عليه 
وس انطلق إلى أسامة 
ابن زيد وقل له إن كان 
عنده فضل .من طعام 
وإدام فليعطك » وكان 
أسامة خازن رسول الله 
صل الله عليه وس وعلى 
رحله فأتاهفقالماعندى 
شىء فرجع ساانإليهما 
وأخرههما فقالا كان 


عند أسامة طعام ولكن يخل فبعثا سلان إلى طائفة من ن الصحابة فلم جد عندهم شيئا فلا رجع قالا لو بعثنالهإلى بر سميحة 
لغار ماؤها ثم انطلتا يتجسسان هل عند أسامة ماأمر نما به رسول الله صلى التمعليه وس فلما جاءا إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال لها مالي أرى خضزة اللحم فى أفواهكا قالا والله يارسول الله ماتناولنا يومنا هذا لحما قال بل ظَللم 


تأكلون حم سلان وأسامة فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 


من الظن وأراد أن يظن بأهل الخير شرا 





( إن بض الظن إم) قال سفيان الثورى الظن ظنان آحدهما إنم وهو آن نظن وتنك به والاخر ليس بإتم وهو ان تن 
ولا تكلم ( ولا نجسسوا )التجسس هو البحث عن عيؤب الناس نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من عيوب الناس 
الله “منها أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الس رخحمى أنا زاهر بن 


وتنبسع عوراتمم حتى لايظهر على ماستره 


أحمد أنا أبو إسماق. 
إراهم بن عبد الصمل 
الماشمى أنا أبو مصعب 
عن مالك عن أ الزناد 
عن الأعرج « عن أبي 
هرررة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال 
إيا كم والظن فان الظن 
أكذب الحديث ولا 
عدرا و عزاولا 
تناو| اولك تناف ا 
ولاتحاسدواولاتباغضوا 
ولا تداروا وكونوا 
عباد الله إخوانا» أخرنا 
أبو بكر محمد إن محمد 
ابن على لكين 
الطوسى عا أنا أبو 
إحماق إبراهم بن محمد 
ابن إراهم الإسفرايى 
أنا, أنو انكر أحد بن 
إراهم الإسماعيق أنا 
عبد الله بن ناحية ثنا حجبى 
ابن أكثم أنا الفضل بن 
موسى الشيباني عن 
الحسين بن واقدعن أبي 
أو بن دهم 2 عن نافع 
عن ابن عر رضى الله 
عنهم أن النى صلى الله 
عليه و 


. قال «يامعشر | * 
- 1 قالنر 

من آمن بلسانهولم يفض 

الإعان إلى قلبه لانغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورا مم فانه دن تتبسع عورات المسلمي نيتتبسع 


(8؟5) 
را وقيل هو أن يسمع من أخيه المسلم كلاما لابريد به سوءا أويدخل مدخلا لابريد به سوءا 
فبراه أخوه المسم فيظن شرا لان بعض الفعل قد يكون فى الصورة قبيحا وفى نفس الاأمر 
لادكون كذلك وار أن كون فاعله ساهرا أو يكرت الراق خطنا قأما أهل الس ء والفدى 
امخاهرون بذلك فلنا أن نظن فهم مثل الذى يظهر منهم ( إن بعض الظن إثم ) قال سفيان 
الثورى الظن ظنان أحدهما إثم وهو أنيظن ويتكل به والآخر ليس بائم وهو أن يظن ولايتكلم 
به وقبل الظن أنواع فنه واجب ومأمور به وهو الظن الحسن بالله عز وجل ومنه مندوب إليه 
وهو الظن الحسن بالائخ المسلم الظاهر العدالة ومنه خترام مظور وهو سوء الظن بالّدعز وجل 
وسوء الظن بالاأخ المسلم (ولا تجسسوا) أى ا ل ا 
عن المستورمن أموراا:اس وتتبععورانمهمحى يظهرعليماستره اللّدمها (ق) عن ألى هريرةأن 
رسول الله صل اللّعليه وس قال «إيا كم والظن فإن الظن أ كذب الحديث ولانجنسواولا تحسسوا 
ولاتنافسوا ولا #'اسدو ا ولاتباغضواولاتدابر واوكونواعبادالله إخواذا كماأمر كالمسلم أو ادلم 
لايظلمهولا مخذلهولا حقرهالتقوي هاهناالتقوىهاهناويشير إلىصدرهالتقوىهاهنا. التقوىهاه | 
كسب امرى” من القرد أن محقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن 
الله لاينظر إلي أجساد م ولا إلى صورم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم» التجسس بالجم 
التفتي شعن بواطن الامور وأ كثر مايقال فى الشر ومنه الجاسوس وبالحاء هو «الاسّاع إلى 
حديث الغير وقيل معناهما واحد وهو طلب الأخبار وقولهولاتنافسوا أى لاترغبوا فما رغب 
فيه الشر ون أمبات الدن لوحتو طها. ولد مى زوال الجنة حر سات ذو لهو لجنا روا 
أى لابعطى كل واحد منكم أخاه ديره وقفاه فيعرض عنه ومهجره عن ابن عمر. قال ٠‏ صعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المندز فنادى بصوات رفييع يامعشر من أسلم باسانه ولم يفض 
الإعان إلى قلبه لاتؤذوا المسلمين ولا تعبروهم ولا تتبعوا عن غوراتهم فانه من تتبع عورة 
أخيه المسلم تتبسع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو جوف رحاهقال نافع ونظر 
ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ٠اأعظمك‏ وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمةعند الله مناث 
أخرجدالازمدئ وقال حديث حسن غريب عن زيد بن وهب قال أنىان هسعود فقيل له هذا 
فلان تقطر لحيته خمرا فال عبد الله إنا قد مبينا عن التجسس ولكن إن يظهر إايناىء نأخذ 
به أخرجه أبو داود وله عن عتبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من رأي 
عورة فسترها كمان كن أحيا موعودة » (م) غن أي هريرة أن الننى صلى اللعليه وس قال الاسير 
عبدءيدا ف الدنيا إلاسيره الله يوءالقيامة» . قوله تعالى(ولا يغتب بعضكم بعضا) أي لايتناول 
ضكر بظهر الغيب عا يسوءه جما هو فيه عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و 

أتدرون م'الغيبة قلت اللمورس وله أعلم قال ذكرك أخاك ما يكره قلت وإنكان فى أخى 


ماأقرل 














الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله » قال ونظر ابن ا إلى الكعبة فقال ماأعظمك وأعظم 
حرمتلك والمؤمن أعظم عند الله حرمة ملك وقال زيد بن وهب قيل لابن مسعود هل لك فىالوليد .نعقية تقطرحيته خمرافقال 
إنا قل مبينا عن التجسس فان يظهر انا شيئا نأخذه به ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) يقول لايتناول بعضك بعضا بظهر الغيب عا 











53 9 
بسرمها قا هر فحنا ]زر عيذ الله محمد بن الفغل الخرق ]نابو الحس عل بن عبد ال اللار سراق 4/011 لله ين تير 
الجوهرى ثنا أحمد بن عن الكشمهيى ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيهعن أليهربرة 
أن رسول اللدصل الله عثيه وسلم قال( أتدرون ماالغيبة قالوأ الله ورسوله أعل قال ذكرك أخاك نما يكره قبل أفرأيت إن كان 
في أخى ماآقول قال إنكان فيه ماتقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ماتقول فقد مبتهم أخيزنا أبو بكر محمد بن عبداللهبنأيتوبة 
أنا أبو الطاهر الحارئي أنا محمد بن يعقوب الكسالى أنا عبد الله بن محمود أنا إراهيم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بنالمبارك 


عن المثنى بن الصباح عن غمرو بن شعيب عنأبيه ع نجده« أنهم ذكروا (9؟5) عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
5ل تا يدك اا 2د زا لامجا ااا اوج كن 017 ]اهالحا و جات ٠-115‏ نا قط ال 00 


رجلا ! فقالوالايأً كلخو 
يطعم ولارحلحق برحل 
فقال البى صل الله عليه 


وس اغتبتموهفقالو الما 


ماأقول قال إن كان فيه م' تقول فققد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد مته أخرجه مسلم عن عائشة ظ 


قالت١‏ قلت لانى صل الله عليه وسلم سبك من صفية كذا وكذا قل بعضالرواة تعى قصيرة 
,فقال لقد قلت كلمة لو مزجت مء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ماأحب أني 
حكيت إنسانا وإنلى كذا وكذا, أخرجةه أبو داود والترمذىوقالحديث حسن صرح : قوله 
لرجته أى خالطته خالطة يتغير ما طعمه وريحه اشدة نتنها وقبحها وهذا الحديث من أبلغ 
الزواجر عن الغيبة . قوله تعالى ( أمحب أحدى أن يأ كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) قال مجاهد || ” ْ 
ا قي ل أحب أحدى أن يأ كلحم أخيه ميتا قالوا لاقيل فكرهتموه أىكنا كرهتُم هذا فاجتلبوا و عز وجل ١‏ 5 
ذكره بسوء غالبا قبل تأويله إن ذكرك من لم بحضرك بسوء بمنزلة أكل لحمه وهوميت لأنه أحدك أنيأ كل همأخيه 
لايحس بذلك وفيه إشارة إلي أن عرض الإنسان كلحمه ودده لآن الإنسان بن هليه إن وك متا فكرهتفوه )قال 
بسوءكا يتألم جسده إذا قطع لحمه والعرض أشرف من اللحم فإذا لم يحسن من العاقل أ كل ل( مجاهد لما قيل لهم أحب 
لحم الل تار أعراضهم أولى وقوله لحم اكرات 1 كد لأن العدو قد يحمله أحدكأن يأكل 1م أخيه 
الغضب علي أ كل لحم عدوه » وقوله ميتا أبلغ ف الزجر عن أنس قال قال رسول الله صلى ميتا الوا ال قبل 
الله عايه وس «لما عرج لى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس خمشون وجوههم رحوعهم وق رم أى ا 
نسخة وصدورهم فقات من هؤلاء ياجبريل قال هؤلاء الذءن يأ كلون لحوم الئاس ويقعون 
ى أعر اضهم» أخرجه أبو داود وقال مهمون ابزسيار نينا آنا نام إذا جيفة رض وقائل ث2 
ع 5 بوداوة وقاك خوك الوميار .. م إذا نجيفة زجي و ل يقول وكره بالنموء غائبا قال 
كل ياعبد الله قلت وما [ كل قال كل بما اغتبت عبد فلان قلت والله ٠اذكرت‏ فيه خيراولا : 1 
3 3 0ك اح نأو ثلةإن ذكراك 
شرا قال ولكنك استمعت ورضيت فكان ميمون لايغتا ب أخدا ولا يدع أحدا يغتاب ىر | الزجاجتأويلهإن ذكر 
عنده . قوله تعالى (واتقوا الله) أى فى أمر الغيبة واجتئاب نواهيه (إن الله تواب رحم) قوله من لم محضرك بسوء 
غز وجل ( يأأمها الناس إنا خلة:! كم من ذكر وأنثى ) قال ابن عباس 'زلت فى ثابت بن قيس منزلة أكل لحم أخيك 
ابن ثهاس وقوله فى الرجل الذى ل يفسح له ابن فلانة فقال النبى صل الله عليه وَسلم من وهو ميت لانحس يذلك 
الذا كر فلانة قال ثابت أنا يا رسول الله قال انظر وجوه القوم فنظر فال مارأيت أخيرنا أحمدابنإ.راهم 


حدثنا ممافيهقال حسبك 


إذا ذكرت أخاكبما فيه) 


كرهم هذا فاجتنبوا 


ياثابت قال رأيت أبيض وأحمر وأسود قال فانك لا تفضلهم إلا بالدين والتقوى | الشرحى أنا أبو إسحاق 








أ عه قتعا له وده مطل ل راد ايه ااه فس إذا قل لك تفسحوا للعلى » "أخري "ابن 


فنجويه ثنا ابن ألى شيبة ثنا ففربالي ثنا محمد بن المصنى ثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن ايحجاج حدثى صفغوان بن حمر 
ثنا راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك عن البى صل الله عليه وسلم قال «لماعرج ليمررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس حمشون بها وجوههم ودومهم فقلت هن هؤلاء ياجريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لجوم الناس 
ويقعرن ىأعراضهم» . قال عيمون بن سيار بينا أنا نانم إذا أنا جيفة زنجى وقائل يقول كل قلت ياعبد الله ولم ١ك‏ قال 
عا اغتبت عبد فلان فقلت والله ماذكرت فيه خيرا ولا شرا قال لكنك استمعتورضيت به فكانميمون لايغتاب أخدا 
ولا يدع أحدا يغتاب عنده أحدا (واتقوا الله إن الله تواب رحم ياأمها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) الآية . قال ابن 
عباس نزلث ف ثابت بن قيس وقوله لارجل الذى لم يتفسح له ابن فلانة يعنزه بأمه قال الننى صلى الله عليه وسلمهنالذا كر 











فلانة فقال ثابت انا يارسول الله فقال انذا 


90 1 20 9 9 


5 وجوه القوم فنظر فقال مارأنت باثابت قالرآيت أبييض وآحمر وآسودقال 


فإنك لا تفضله إلا فى الدين والتقوى فنزات فى ثابت هذه الآبة وفالذى ل يتفسح يا أمها الذين آمنوا إذا قبل لك تفسحوا 


فَْ احالس فافسدوا )وقال مقاتل للاكان إوم 


ا سل لله صلى الله عليه وس بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن 


فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيدن الحود لله الذى قبض أي حتى لم ر.هذا اليوم قال الحارث بن هشام أما وجد محمد 


غير هذا الغراب الأسود مؤذنا 


شيا أخاف أن ضر به 
رب السماء فأني جر يل 
فأخير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما قالوا 
فدعاه وسأهم عماقا'وا 
فأقروا فأنزل الله تعالى 
هذه الاية وزجر 

عن لقان بالاسسات 
وال 5 سل بالاموال 
والإزراء بالفقراء فقال 
يا أمها الناس إناخلقنا كم 
من ذكر وأنى » يعنى 
ادم وحواء أي إكم 
متساوون فى النسب 
(وجعلنا مشعوبا) جمع 
شع 8 بفتح الشان وهى 
رءوس القبائل مثل 
ربيعة ومضر والأوس 
والحزرج سموا شعويا 
لتشعيهم واجماعهم 
كشغب أغصان الشجر 
والشعب من الأضداد 
يقال شعب أى جمع 
وشعب أى فرق (وقبائل) 


وتم دن مضر ودون 
القيائل العمائر واحدتها 


فى احالس فافسحوا الاية وقبل ما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا 
<ق علا علىظهر اللكعبة وأذن فقال عتاب بن أسيدالحمدلله الذىةبض ألى ولم بر هذا اليوم 
وقال1ارث بن هشام أما وجد >مد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا وقال سهيل بن عمروأن 
1 ه الله شيئا يغبره .وقال أبو سفيان إني لاأقوا لشيئا أخاف أن مخبره رب السماء فنزلجبزيل 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وس بما قالوا وسأهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله هذه الآية 
وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكائر بالأموال والإزراء بالفقراء فقال باأيبا الناس إنا 
خلقنا م ل يعنى آدم وحواء والمعنى إن متساوون ق النسب فلا تفاخر لبعض 
على بعض لكونك أبناء رجل واحد وامرأة واحدة وقيل يحتمل أن يكون المعنى إنا لتنا كل 
واحد م 0 الموجودون من أن وأم فان كل واحد م خلق كنا خلق الآخر سواء فلا 
وجهالتفاخر والتفاضل ف النسب (وجعلنا كك شعوبا ) جمع شعب بفتحالشين وهى رؤوس القبائل 
مثل ربيعة و٠ءضر‏ والأاوس والخزرج سمواشعوبا لتشعب القبائل منهم وقيل لتجمهم (وقبائل) 
جمع قبيلة وهى دون الشعوب كبكر من ربيعة وتمع من مضر ودون القبائل العائر واحدتما 

بم ودون العائر البطون واحدتمها وم 
كبنى غالب ولؤى من قريش ودون البطون الاأفخاذ واحدتمها فخذوهم كبنى هانثم وبنى أمية 
من لؤى ودون الافخاذ الفصائل واحدتها فصيلة بالصاد المهملة كبنى العباس من بنى هاشم 
ثم بعد ذلك العشائر واحدتها عشيرة وليس بعد العشيرة شى ء يوصف وقيل الشعوب العجم 
والقبائل للعرب والأسباط من بنى إسرائيلوقيل الشعوب الذرن لاينس.ون إلىأحد بل يذ.بون 
إلى المدائن والقرى والقبائل الذى ب:تسبون إلى آبامهم ( لتعارفوا ) أي ليعرف بعضكم بعضا 
فقرب النسب وبعده لاللتفاخر بالأنساب ثم بين اللخصلة الي بها يفضل الإنسان على غيرة 
ويكتسب. بها الشرزف عند الله تعالي فقال ( إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ) قيل أ كرم الكرم 
التقوي والأم الاؤم الفجو ر وال ابن عباس كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى عن مهرة 
ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحسب المالٍ والسكرم التقوى) أخرجه 
الأرمذي وقال حديث حسن غريب (ق) عن أبي هريرة قال« سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أى الناس أ كرم قال أكرمهم غند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأ كرم 
الناس وسف نبى الله ابن نبى اللداان نبى الله بن خليل الله قالوا لبس عن هذا نسألك قال فعن 


تمارة بفتح العين وهم كشيبان من بكر ودارم من م 


معادن العرب تسأاون قالوا نعم قالفخراركم ف الجاهلية خيارهم فالإسلام إذا فقهوا , فتهوا 


عمارة إذئح العبن وه ىكشييان من بكر ودارم من غيم ودون العماثر البطونواحدتما بطن وه ىكبنى غالب نض 


ولؤي *نقريش ودونالبطون الأفذا 


الشءوب من الذبن لايعتزون إلى أحدبل يتنسبو 
إعضك بعضا ق قرب السب وبعده لالتفاع 


ذواحدما فخل وهم كبى هاشم وأمية من ب لؤى ْم الفصائل والعشاثرواحدمافصيلة 
وعشيرة وليس بعدالعشيرةحى بوصف به وقيل الشعوب منالعجم والقبائل منالعرب والأسباط من بنى إسرائيلوة ل أبو روق 
ن إل المدائنو القرى والقبائلالعرب الذي ن ينتسيو ن إلى آبائهم (إلتعارفوا) ليعروف 
روا ثم أخر أن أرفغهم مئزلة عند الله أتقاهر فقال (إن أكرمك عند الله أتقام 


(0990) وقالسهيل بن عرو إن رد الله شيما بغيره وقال أبو سفيان إفى لاأقول 








م : 





| 0 ٍ 
| إن الله عليم خبير ) قال قنادة فى هذه الآية إن أكرم اللكرم التقوى والأم اللوم الفجور : أخبرنا ابو بكر بن 
ا أن الهيم التراني أنا أو مد عبد الله بن «أجد بن حمويه .أن إراهم بن خزم الشاشى ثنا عبد الله بن حميك ثنا 


يونس بن محمد ثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن مهعرة بن جندب قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم و الحسب امال والكرم التقوى » قال اءن غباس كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوي أحيرنا أبو بكر بن أبي الحيثم 
أنا عبد الله بن أحمذ نْ حمويه أنا إراهم بن خزم ثنا عبد الله بن حميد أنا الضحاك بن مخاد عن مومى بن عبيدة ءن 


عبد الله بن ديئار عن ابن عمر « أن النى صلى الله علية وسلم طافيوم الفتتح على راحلته يسم الأركان بمحجنه فلما خرج 


ع 


ل بجد مناخا فنزل على أيدى اارجال ثم قام فخطهم فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذىأذه بعتم غبية الجاهلية 
وتكبرها بآبائها إنما الناس رجلان برتى كريم على الله وفاجر شت هين على الله ثم تلا د ياثما الناس إنا خلقنا كم هن ذكر 


وأأى) م آل أقول قولى ددا واستغقر الله لى واكم ا عيك الواحد المابحجى الخرقة 
تاس سسا 1 01010 100001022222 


بم القاف على المشهور وحكى كسرها ومعناه إذا تعلموا أحكام الشرع عن ابن عمرأن النى 
صلي الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركانبمحجنه فلما خرج لم جد مناخحا 
فيل على أيدى الرجال ثم قام فخطهم فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذى أذهب 
عنم غبية الجاهلية وتكيزها ياأنها الناس إن الناس رجلان برتتى كريم على الله وفاجر شى 
دين علىالله ثم تلا باأمها الناسإنا خلقنا كؤمن ذكر وأننى ثمقال أقول قولى هذا وأستغفر الله لي 
ولك روا محجنعصا محنية الرأس كصو لحان وقوله غبية الجاهلية يعنى كيرها وفخرها ( إن الله 
علم) أى بظواه ركم وبعلم أنسابم (خبير) أى ببواطتم لان عليه أسزارك فاجعاوا التقوى 
زاد؟ إلي معادكم قبل التى هو العلم بالله المواظب على الوقوف يبابه المنتقرب إلى جنابه وقيل 
حد التقوى أن يجتنب العبد المناهى وبأى بالأوامر والفضائل ولا يغتر ولا يأمن فان اتفق أن 
رتكب منهيا لا يأمن ولا يتكل بل يتبعه حسنة ويظهر عليه توبة وندامة ومن ارتكب مهيا ولح 
يتب فالحال واتكل على المهلة وغره طول الأمل فليس عتق لآن المنتى لم يرك ماأمر به 
ويرك مامبى عنه وهو مع ذلك خاش لله خائفت منه لايشتغل بغير الله تعالي فان التفت لحظة 
المنفسه وأهله وولده جعل ذلك ذنبا واستخة رمنه وجدد له توبة جعلنا اللهوإيا كم هن المتقين 
قوله تعالى (قالت الأءراب آمنا) الآية نزلت فنفر من ببى أسد بن خز بمة قدموا على رسول 
اله صل الله عليه وس فى سنة مجدبة: فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين ف السر فأفسدوا 
طرق المديئة بالقذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يغدون وروحون إلىرسول الله صلى الله عليه 
ودلم ويقولون أتتنك العرب بأنفسهم على ظهور رواحلها وجثناك بالأثقال والعيال والذرارى 

ُ وم نقاتلك "ما قاتلك بنو فلان وبنو فلان يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بذلك 
1 175617لظك1: ادك كلاد لاد شك الفسسلد 


آنا أحمد بن عبد الله 


النعيمى آنا محمد بن 
يوست ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا محمد هو 
ابن سلام ثنا عبدة عن 
عبيد الله عن سعيد بن 
أبي سعيد ءعن أي هربرة 
قال «سئلرسول الله صلى 
اللّه عليه وس أى الناس 
أكرم قال أ كرمهم 
عند الله أتقاهم قالوا 
لسن عق هذا نسالك 
قال فأ كرمالناس يوسف 
نبى الله ابن نبى الله ان 
قالوا ليس عن هذا 
نسألك قال فعن ٠عادن‏ 
العرب د ألونيقالوا نعم 
قال فخيارك فى الجاهلية 


خيار؟م فى الإسلام إذا فقهوا » أخيرنا إستاعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودى 


عن يزيد بن الآ 


عن أي هربرة قال : قالرسول الله صل الله عليه وسلم « إنالله لاينظر إلى صورك وأمواكم “ولكن 








ينظر إلى قاوب؟ وأعمالك, قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا) الآية نزلت قنفر من بنى أسد بن خز بمةقدموا علىرسول الله 
صلى الله عليه وسلم] فى سنة جدبة فأظهروا الإسلام وم يكونوا مؤمنين فى السر فأفسدوا طرق المدينة بالقذرات وأغاوا 
أسعارها وكانوا, يغدون وبروحون إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم ويقولون أتتلك العرب بأنفسها علي ظهوو رواحلها 
وجئناك بالأثقال والعيال والذراري ولم نقائلك كنا قاتلك بنو فلان وينو فلان بمنون على النبى صلى التدعليه وسلم وبريدون 
الصدقة ويقولون أعطنا وأنزل الله فهم هذه الآية وقال السدى نزلت ف الأعراب الذين ذكرهم الله فى سورة الفتح وهم 
أعراب من جهينة ومزيئة وأسل وأشبع وغفا ركانوا يقولونآمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 





1 
مر ل الله عز وجل هذه الآيةفيهم دقالت الأعراب أمناء صدقنااقل لم تؤمنوأ ولك ن قولوا أسلمنا) انقدذا واستسلمناعافةالقل 
والسى (وما يدخل الإعان فى قلوبم) فأخبر أن حقيقة الإبمان التصديق بالقلب وأن الإقرار بالاسان وإظهار شرائعه بالأبدان 
لا يكون إبمانا دون التصديق بالقابي والإخلاص أخبرنا عبد الواحد المايحى أنا أجمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن بوسف 
نا محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن غرر الزهرى ثنا يعقوب بن إبراهم عن أبيه عن صالم عن ابن شهاب أخبز ى عامر بنسعد 
عن أبيه قلاء أعطى رسول الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فهم قال فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم رجلا لم يعطه 


000 أعجبهم 2 فقمت إلى رسول [(فرفة 


مؤمنا قال أومملم! قال 
فسكت قليلا ثم غلببنى 
ماأعم منهفقلت يارسول 
الله مالك عن فلان فوالله 
إني لأراه مؤمنا قال أو 
مسلما فسكت قليلا ثم 
غلبنى ما أعلم منه فقلت 
يارسول الله مالك عن 
فلان فوالله إني لآراه 
مؤهنا-قال أو مسلما 
قال إني لأعطى الرجل 
وغيره أحب إلى منه 
د أن يكب ف النار 
علىوجهه فالإسلام هو 
الدخول فى السلم وهو 
الانقياد والطاعة يقال 
أسم الرجل إذا دخل 
ف السلم كما يقال أشى 
الرجل إذا دخل فى 
الشتاء وأصاف إذ| دخل 
فى الصيف وأريع إذا 
دخل 2 اأربيع فن 
الإسلام ماهو طاعة 
على الحقيقة باللسان 


ى 
والأبدان والجنان كقوله 


الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت مالك عن فلان والله إني لأراه 


أ ره الوه ويقولون أعطنا فأنزل الله فهم هذه الآبة وقيل نزلت ف الأعراب الذين 


ل فى سورة الفتح وهم جهينة ومزيئة وأسم ع وغفار كانوا يقولون اك ليأمنوا 
على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا الحديبية تخلفوا عنها فأنزل الله ع وجل قالت الأعراب 
امنا أى صدقنا ( قل لم تؤمنوا ) أى لم تصدقوا بقلوبم ( ولكن قولوا أسلمنا ) أى استسلمنا 
وانقدنا عخافة الل والسبى (ولما يدخل الإبمان فى قلوبك) أخير أن حقيقة الإمانهو التصديق 
بالقلب وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لايكؤن إعانا دون التصديق بالقلب 
والإخلاص ( ق ) عن سعد بن أنى وقاصقال: أعطى رسول الله يلم رهطا وأنا جالس 
فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم هو أعجهم إلى فقلت مالك عن فلان 
والله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أومسلما ذكر ذلك سعد ثلاثا 
وأجابه مثل ذلك ثم قال إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن يكب ف الثار 
على وجهه؛ زاد فى رواية قال الزهرى: فترى أن الإسلام الكلمة والإممان العمل الصالح» 
لفظ الحميدي اعلم أن الإسلام هو الدخول ف السلم وهو الانقياد والطاعة فن لدم 
ماهو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان والجنان لقوله لإراهم خليه السسلام «أسلم قال أسلمت 
أرب اعالمين » ومنه ماهو انقياد باللسان والقلب وذلك قوله ولكن قولوا أسلمنا ؤلا يدخل 
الإيمان فى قلوبك.؛ وقيلالإتمان هو التصديق بالقلب مع الثقة وطمأنينة النفس عليه والإسلام 
هو الدخول ف السلم والخروج من أن يكون خخربا للمسلمين .ع إظهار الشهادتين. فان قلت 
المؤمن والمسلوواحد عند أهلالسنة فكيف يفهم ذلك معهذا القول + قلت بين العام والخاص 
فرق فالإيمان لاحصل إلا بالقلب والانقياد قد حصل بالقلب وقد حصل باللسان فالإسلام 
أغم والإعان أخص لكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص ولا يكون أرا غيره 
فالعام والخاص محختلفان العموم والخصوص متحدان ف الوجود فذلكا أؤمن والم-لم < وقوله 
تعالى ( وإن تطيعوا الله ورسوله) أي ظاهرا وباطنا سرا وعلانية وقال ابن عباس تخلصوا له 
الإعان (لايلتكم) أى لاينتقصكم ( من أعمالكم شيئا ) أى من ثواب أعمالكم ( إن الله غفور 
رحم ) ثم بين حقيقة الإمان فقال تعالى ( ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهتم لم يرتابوا) 
أى لم يشكوا فى ديهم ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) أى 
فى إيمانهم ولما نزلت هاتان الايتان أتت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله 


عز وجل لإبراهم عليه السلام « أسل قال أسلمت لرب العالمين » 5 نمم | 
ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلبوذلك قولهوولكن قولوا أسلمناواا يدخل الإعانفى قلوبكم (وإن تطيعوا اللهورسوله) 
ظاهرا وباطنا سرا وعلانية - قال ابن عباستخلصوا الإيمان(لايلتكم) قرأ أبوعرو ياليدكم بالألت كقولهتعالى روما ألتنا 
والآخرون بغر ألف وهما لغتان معناه| لايتقصكم يقال ألت يألت ألتا ولات يليت ليا إذا نقص ( من أعمالكم شيئا ) أئ 
لايتقص من ثواب أعمالكم شيئا (إن الله غفور رحم) ثم ببن حقيقة الإيمان فقال (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
نم لم برتابوا) لم يشكوا فى دينهم ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولثلك هم الصادقون)فى إمائهم فلما نزلتهاتان 

















6 أ 1 


الأبتان اه الاعرات رسول الله صل الله عليه وسلم 1 


00 1 0 شل 
نَّ بالله إم مؤهنون صادةون وعرفالله غير ذلك منهم فأتزل 


الله عز :وجل (قل أتعلمون الله بديتم ) والتعايم هاهنا بمعنى الإعلام ولذلك قال بديتم وأدخل الباء فيه يقول أتخبرونالله. 
بديتم الذى نم عليه ( والله يعلم مافى السموات وما فى الأرض والله بكل شئ' علم) أى محتاج إلي عبار ( منون عليلك 
أن أسلموا قل لاتمنوا على إسلامم ) أى بإسلامم ( بل الله من علي؟ أن هدام للإبمان) وى مصحف عبد الله إذ هدام 
للايمان ( إن كنم صادقين) أننكم مؤمنون (إن الله بعلم غيب السموات والأرض والله بصير ما تعماون) قرأ ابن كثز بالياء 


ام ازمر و صادتونر رمات منهم غير ذاث فأنزلالله عز وجل (قل أتعلمون الله بدينكم ) 
أى يرون الله بدينكم الذى أنم عليه ( والله يعلى ماق السموات وما فى الأرض ) أى لانحنى 
عليه خافية (والله بكلشىء عام) أى لايحتاج إلىإنجبارم (ممنون عايكأن أسلموا) هو قوهم 
أسامنا ولم تحاربك منون بذلاك على رسول الله صلى الله عليه وس فبين بذلك أن إسلامهم لم 
يكن خالصضا ( قل لاتمنوا على إسلامم ) أى لاتعتدوا على بإسلامم ( بل الله بمن عليكم أن 
هدام للإمان) أى لله المنة عليكم أنأرشدكم وأمدم بتوفيقه حيث هدا كم للاعانعلى مازعيم 
وادعيتم وهوقولهتعالى(إن كنم صادقين) أىإنكمؤ منون (إناللهيعمغيب السموات والأرضن) 
أى إنه سبحانه وتعالي لاحنى علي شىء فى السموات والأرض فكيف يتى عليه خالكم بل 
يعم سر وعلانيتكم ( والله بصير مما تعملون ) أى بجوارحكم الظاهرة والباطنة والله سبحانه 
وتعان أعلم 2006 


( تفسير سورة ق مكية ) 


( وهى خمس وأربعون آية وثلاثة وسبع وخسون كلمة وألف وأربعمائة وأربعة 
وتسعون حرفا) + | ( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل (ق) قال ابن عباس هو قسم وقيل هو امم للسورة وقيل اهم من أسماء 
الله وقيل اسم من أسماء القرآن وقيل هو مفتاج اسمه القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض 
والقدوس والقيوم وقيل معناه قضى الأمر أو قضى ماهو كائن وقيل هو جبل محيط بالأرض 
من زمردة خضراء متصلة غروقه بالصخرة التى عامهاالأرض والسماء كهيثة القبةوعليه كتفاها 
وخضرة السماء منهوالعالم داخله ولا يعلم «إوراءة الا اش تعاى ويقاكهر من وزاء الحكاب الل 
تغيب الشمس 'من:ورائه بمسيرة سنة (والقرآن امحيد) أىالشريت الكريم على الله الكثير الخير 
والبركة واختلفوا فجواب القسم قيل جوابه محذوف تقدره لتبعئن وقيل جوابه بل عجبوا 
وقيل مايلفظ من قول وقيل قد عامنا ومعنى (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) إنكار لتعجهم 
بما ليس بععجت وهو أن خوفهم رجل منهم قد غرفوا وساطته فهم وعدالته وأمانته وصدقه 
| (فقال الكافرون هذا شىء عجيب) أى معجب غريب (أئذا متنا وكنا ترابا) أى حن موت 
ونبلى نبعث ونرك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه (ذلك رجع بعيد) أى يبعد أن نبعث بعد 


700 - خازن بالبغوى ‏ سادس ) 





وقرأً الآخرون بالتاء > ( سوزة ق مكية وهى خمس وأربعون آية ) ةم ( يسم الله الرحمن الرحم ) 
اح اا 113لا وك ل و1301 لط رو 11ج ا ا 11 1 11 1ك 1 
5 2 5 (ق) قال ابن عباس 


هو قسم وقيل هو امم 
لاسورة وقيل هو اسم 
من أسماء القرآن + 
وقال هو مفتاح 
اسمه القدئر والقادر 
ركام رافك 
والقايبضص 2 وقال 
عكرمة والضحاك هو 
جبل محيط بالأرض 
ره كع اخصااء 
منه خحضرة السماء 
والسماء مقبية وعليه 
كتفاها ويقّال هو وراء 
الات الم 
النحس ١‏ ' من وزائه 
سان 
ناه قد الك أ 
قضى ماهو ان 
قالوا ى حم (والقرآن 
امحيد) الشريف الكر 3 
عل الله الكثر الخر. 
واختلفوا. ق جواب 
هذا القسم فقال أهل 
الكوفة جوابه بل ححا 
وقيل “جوابه محذوف 


ريه 


مجازه والقرآن امجيد لتبعئن وقيل جوابه قوله مايلفظ من قول وقيل 








قدعامنا وجوابات القسم سبعة إنالشديدة كقوله «والفجر وليالعشر» «إن ربك لبالمرصاد» وماالننى كقو له «والضحى» «ماودءاك 
رباث) واللام المفتوحة كقوله « فوربات لنسألهم أجمعين ) وإن الخفيفة كقوله تعالى « تالله إن كنا لى لال مبين؛ولا كقوله 
« وأقسءوا بالله جهد أعانهم لاببعك الله ؛ من موت وقدكقوله تعالى والشمس وض حاها قدأفلحمن زكاهاوبلكةوله «والقرآن 
اهما »( بل جبوا أن جاءه, منذر ) مخوف (منهم) يعرفون نسبه وصدقه وأمانته ( فقال الكافرون هذا شىء عدب ) غريت. 
( أذامتناوكنا ترابا) تبعث ترك ذكر البعث لدلالة السكلام عليه(ذّاك رجع) أئرد إليالحياة (بعيد) وغير كا نأى معان 








0 ا 
لبعك بعد الموت . قال الله عز وجل (قد علمنا ماتتقص الأرضهم) أي مانا كل هن لخومهم ودمائهم وعظامهم لايعزب غن 
غلمدثى ».قال السدي هو الموت يقول قد علمنا من يموت منهم ومن يبى( وعندنا كتاب حفيظ) محفوظ منالشياطينوءن 
أن بادرس ويتغز وهو اللوح المحفوظ وقيل حفيظ أى جافظ لعدتهم وأسمائهم ( بل كبوا بالحق) بالقرآن (لا جاءهم فهم 
فأمرمرح) مختاط قال سعيد تنجبير وجاهد ملتبس. قال قتادة ىهذه الآبة مننرك الحق مرج عليه أمره والتبس .عليه دينه 
وقال الحسن مائرك قوم الحق إل هرج أمرهم وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم فقال هو أنهم 'يقولون انى صلى اله 
0 وسلم هرة شاعر ومرة ساخر (998) 2 ومرة معلم ويقولون للقرآن مرة مر ومرة رجز ومرة مفرى 2 
0 1 الموت قال الله تعالى ( قد علمنا ماتتقص الأرض منهم ) أى ماتأ كل الأرض من لحومهم 
1 عمف 0 || ودمائهم وعظامهم لايعرب عن علمنا شىء( وغندنا ) أي مع علمنا بذلك ( كتاب خفيظ) 
0 0 3 معنى محفوظ أىمن التبديل والتغيبروقيل حفيظ بمعنى نحافظ أ حافظ لعددهوو أسمائهم ولماتتقص 
اا ٠‏ يك ٠‏ ان | الكرض منيم وهر الاوج الحفرظط وقد أليت في ايكون (بل كذبوا بلق ) أى بالقرآة زلا 
0 0 جاءهم ) قيل معناه كذبوا به لما جاءهم وقيل كذبوا المنذر لما جاءهم ( فهم فأمر مر ) أي 
(وزيناها ) 0 53 مختلط ملتبس قيل معنى اخختلاط أمرهم قوهم اننبى صلى الله عليه وسلم مرة شاعر ومرة ساحر 
6 0 0-6 ومرة معم مجنون ويقولون ف القرآن مرة بحر ومرة رجز ومرة مفترى فكان أمرهم ممتلطا 
5 0 0 ملتبسا علمهم وقيل فى هذه الآبة من ثرك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه وقيل مارك 
1 00 0 | قوم الحق إلا مرج علهم أمرهم ؛ ثم دهم على عظم قدرته فقال تعالى ( أفلم ينظروا إلى المماء 
)00ل | فوقهم كيف بنناها ) أى بغير عمد (وزيناها) أى بالكوا كب ( وماها من فروج ) أى شةوق 
1 ا 3 وصدوع (والأرض مددناها) أى بسطناها على وجه الماء ( وألقينا ها رواسى ) أى جبالا 
3 0 1 1 ثوابت (وأنيتنا فها من كل زوج بمسج) أي من كل صنف حسن كريم يبهج به أى يسر به 
) 500 0 (تبصرة) أى جعلنا ذلك تبصرة (وذكرى) أى تذكرة ( لكل عبد منيب ) أى راجع إلى الله 
2 5 ا تعالي والمعنى ليتبصر ويتذكر به من أناب (ونزلنامن السماعماء مباركا) أى كثير الخير والبركة 
3 3 0 فيه حياة كل شبىء وهو المطر (فأنبتنا به) أى بذلك الماء (جنات) أىبسانين (وخب الحصيد) 
ا 1 يعنى البر والشعيز وسائر الحبوب الى تحصد ( والنخل باسقات") أى طوالا وقيل مستويات 
بار وي | (فاظلع ) أعامر بطع وبظهر ويسمي طلا قبل أن يتشقق (نضيد ) أى مترا كب بعضه على 
5 0 5 © | بعض ىأ كامه فاذا تشقق وخرج من أ كامه فليس بنضيد (رزقا) أىجعلنا ذلك رزقا (للعباد 
/ 1 0 ا وأحبينا به ) أىبالمطر (بلدة ميتا) فأنيتنا فمها الكلاً والعشب ( كذلك الخروج) أى من القبور 
0 53 ا أحياء بعد الموت : قوله تعالى ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وتمود وعاد وفرعون 
0 ا اررق و[خوان لوط؛ وأْكَنَاتٍ الأيكة) قي لكان لوط مرسلا إلى طائفة من قوم إبراهم ولذلك 0 
و 1 وان قوم 000 وق شه كوه 2 سيم قاذ 

حال كل فاه رعو إخوان لوط (وقوم تبع) هو أب و كرب أسعد تبع الحميزى وقد تقدم قصص جمعهم قيل ذم 
المطر ( فأنيتنا به جنات | 
وحب الحصيد ) يعنى البر والشعير وسائر الحبوب الى تحصد فأضاف الحب إلى الحصيد انكر 1لا 
وها واحد لاختلاف اللفظن كا يقال مسجد الجامع وربيع الأول وقيل حب الحصيد أى وحب النبت الحصيد (والنخل 

باسقات ) قال مجاهد وعكرمة وقتادة طوالا يقال بسقت النخلة بسوقا إذا طالت وقال سعيد بن جبير مستويات (لها طلع) 

مز وحمل سمى بذاك لأنه يطلع والطلع أول مايظهر قبل أن ينشق ( نضيد ) متراكب متزام منضود بعضه على بعض 

فى كامه فإذا خرج من كامه فليس بنضيد ( رزقا للعباد) أىجعلناها رزقا للعباد (وأحيينا به) أى بالمطر(يلدة ميتا) أنبتنا 

فها الكلاً ( كذلث الخروج ) من القبور + قوله عز وجل ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصعاب الرس وتمود وعاد وفرعون 
وإخوان اوط وأصحاب الأبكة وقوم تبع ) وهو تبع الحميزى واممه أسعد أب و كرب . قال قنادة ذم الله قومه ولم يدمه 








الله عز وجل قوم نبع ولم يذمه وذم فرعون لأنه هو المكذب الأمستخف لقومه فلهذا خص 

















ا 


1 ذ كرا قصت ف سورة لدان (ح ل كذب الرسل ) أ كل من هؤلاءالذكورين كذب الزسمل ( فحق وعيد ) وجب لهم 

عذابى ثم أئز زلجوابا لقوهم ذلك رجع بعيد ( أفعيينا بالحلق الأول) يعى أتجزنا حين خلقناهم أولا فنعيا بالإعادة وهذا 
تقرير لهم لأنهم اعسترفوا باللحاق الأول وأنكروا البعث ويقال لكل من غز عن شىء عبى به (بل هم فى لبس) أي فى 
شلك ( هن خاق جديد) وهو د ع امير ا به قلبه فلا يحنى علينا سرائره 
وضائره ( ونحن أقرب إليه) أ عل ب دن عل الوريد) للآن أبعاضه وا جدائه' عبت عضا عيضا ولا حب عل الاي 
وحبل الوريد عرق العنق وهو عرق بين ااحلقوم والعلباوون يتفرق ف سائر البدن والحبل هو الوريد فأضي ف إلى نفسه 
لاختلاف اللفظين ( إذ يتلى المتلقيان ) إذ يلتى ويأخذ الملكان الموكلان (م“9#) بالإنسان عمله ومنطقه حفظانه 


بالذكر ر دونهم ( كل كذب الرسل فحق وعيد) أى كل هؤلاء المذشكورين كذبو ارسلهم فحق 0 
وعيدى أي وجب لهم عذابى وقيل فحق وعيدى لارسل بالنصر ( أفعبينا بالحلق الأول ) هذا. 3 
جوات لقولهم ذلك رجع بعيد والمعى أعجزنا حين خلقناه أولا فئعيا بالاعادة ثانيا وذلك 0 0 ع 
اننم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث (بل هم ىلبس) أى شلك (من خلق جديد) وهو او 
0 قوله عز وجل ( ولقد خلقنا الإنسان ونعم ماتوسوس به نفسه ) أى مامحدث به قلبه ||" ا اليك السينات 
فلا نحنى علينا سرائره وضتائره ( ون أقرب إليه من حل الوريد ) بيان لككال علمه أى |]وقهيد) أي قاعد ول يقل 
من أعلم به منه والوليد العرقٍ الذى بحري فيه الدم ويصل إلي كل جزء من أجزاء البدن وهو || ."* ١‏ . ع. 
بين الحلقوم, والعلباون .ومعى الاية أن أجزاء الإنسان وأبعاضه حجب بعضها بعضا ولا نحجب 0 0 00 
2000 شى ء وقبل حتمل أن يكون المعتي ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه ومجرى فيه 0 
0 جرى الدم فى عروقه (إذ يتلى المتلقيان) أىيتلقن الملكان الموكلان بهو بعمله ومنطقه 0 الآخر 0 قول 
00 0 ”0 0 و 0 أهل البصرة وقال أهل 
فصاحب العين يكتب الحسنات وصاحب الشهال يكتب السيئات (قعيد) أى قاعد وكل واحد 0 
نهما فقيد فا كلق لاز أحدها من الآخر ريل آراد بالقعيك اللارة الى ود جع ١‏ الكولها أزاد. تود 
من قول ) أى مايتكلم من كلام مخرج من فب (إلا لذيه رقيب) أى نخافظ (عتيذ) أى حاة” ١‏ كالرسول 00 
ينا كان سوى وقت الغائط وعند جماعه فانهما يتأخران غنه فلا مجوز للانسان أن يعكم | 6 ا 
فى هاتين الحالتين حتى لايؤذى الملائكة بدنوهما منه وهو على تلك الحالة حتى يكتبا مايتكلم | تعالى فى الاثنين « فقولا 
به أنبما يكتبان عليه كل شى ء يتكلم به حى أتيته مرضة ريل معان ال ا ا روزت الال 
أو عايه وزر وعقاب وقيل إن مجلسهما نحت الشعر على الحنك وكان الحسن البصري يعجبه 0 16 
| أن ينظئ عنفقته روى البخوى باسناد الثعلبى عن أبى أمامة قال ؛ قال رشول الله صلى اللدعاية 0 0 
ا وسم كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فاذا عمل حسنة كتمهاصاحب العين عشرا وإذا : 


قال ماهدالقعيد الرصيد 
أ سيئة قال صاحب لع لصاحب الثمال دعه ساعا لعلة د 2 
حل 2 ا 22 سر ينظ اين نرة) 


ما يتكلم نك فبلفظه أى برميه من فيه (إلا لديه رقيب) حافظ (عتيد) حاضرأُيها كانقال الحسنإن الملائكةمجتنبون 
الإنسان على حالين سد غائله وعند جماعه وقال مجاهد يكتبان عليه حتى أنينه فق مرضهوقال عكرمةلايكتبان إلامايؤجر 
ليه أو يؤزر فيه وقال الضحاك مجلسهما تحت الشعر علي الحنك ومثله عن الحسن وكان الحسن ن يعجبه أن ينظف عنفقته 
أخيرنا أبو سعيذ الشربحى أنا أبو إحاق الثعبى أنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينورى ثنا إمماعيل بن جعفر بن حمدان 
ثنا الفضل بن عباس بن مهران ثنا طالوت ثنا حماد بن سلمة أنا جعفر بن الزبير عن القاسم بن محمد عن ألى أمامة قال قال 
00 الله عليه وسلم وكاتب الحسنات على بمين الرجل وكاتب السيئات غلى يسار الرجل وكاتب الحسنات أمير 
عن كاتب السيئات فاذا مل حسنة كتبها صاحب المين عشرا وإذا عمل سيئة قالصاحب العين لصاحب الشمال دعه سبع 








ساعات لعله يسبح آو يستغفر ( وجاءت سكرة الموت) تمرته وشدته الى تغشى الإنسان وتغلب على عقله ( بالحق ) أى 
بحقيقة الموث وقيل بالحق من أمر الآخرة حبى يتبينه الإنسان وراه بالعيان وقيل با يئول إليه أمر الإنسان من السعادة 
والشقاوة ويقال .من جاءته سكرة الموت (إذلك ماكنت منه تحيد) تميل قال الحسن بزب . قال ابن عباس تكره وأصل 
الحيد الميل يقال حدت عن الثذىء أحيذ حيدا ومحيدا إذا مات عنه (ونفخ ف الصور) يعنى نفخة البعث(ذلك يوءالوعيد) 
أى ذلك اليوم يوم الوعيد الذى وعده الله للكفار أن يعذمهم فيه . قال مقاتل يعنى بالوعيد العذاب أى يوم وقوع اأوعيد 
( وجاءت )ذلك اليوم ( كل نفس معها صائق) يسوقها إلى امحشر (وشهيد) يشهد علا ما عنات وهو عمله . قال الضحاك 
السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم (“#م9*) الأيد والأرجل وهى رواية العوق عن ابن عباس . وقال 


الأخرون ها جميعا من ])” : الللسسسسمت 
ار ا ا 2 ا ا ل 1 ا 0 3 
الملائكة فيقول ا له تعالى )و 5 سكرة المو )م ته للوالى تغشى الإنسانوتغلب علىعقلة (بالحق) 
( لقد كنت غفلة من أى محقيقة الموت وقيل باحق من أمر الآخرة حتى يتبينة الإنسان وبراه بالعيان وقيل بما بثول 
هذا ) اليوم فى الدنيا إلبه 0 الإنسان لع ايان (ذلك ما كنتمنة تخيد) انال أن 0 الموت 
(فكشة: عنكغطاءك) ذلك الذى كنت عنه ميل وقيل تهرب وقال ان عباس تكره ( ونفخ ف الصور ) يغى نفخة 
اذى كات ف الدنيا عل البعث ( ذلك يوم ااوعيد) أى ذلك اليوم الذى وعد الله الكفار أن يعذمهم فيه (وجاءت) أى 
قلبك وسمعك وبصرك فى ذلك اليوم ( كل نفس معها سائق ) أى يسوقها إلى الحشر ( وشهيد ) أى يشهد علما ما 
(فبصرك اليسوم حديد) عملت قال ابن عباس السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأبدى والأرجل فيةول الله 
ل ماكنت [أ تعالى لصاحب تلك النفس ( لقد كنت قغفلة من هذا ) أى من هذا اليوم ف الدنيا ( فكشفنا 
عنلك غطاءك ) أى الذى كان على قلبك وسمعاث وبصرك فى الدنيا (فبصرك اليوم حديد) أى 


تنكر ف الدنيا وروي 
عن مخاهد قال يعنى || قوى ثابت نافذ تبصر ما كنت تنكم به فى الدنيا وقيل ترى ما كان محجو با عنك وقيل نظرك 





نظرك إليلسان ممزانك 
حين توزن حسناتك 
وسيئاتك (وقال قرينه) 


إلى لسان ميزاناك حين توز نحسناتك وسيئاتك (وقالقرينه) يعبى الملكالموكلبه (هذا مالدى) 
أى غندى ( عتيد ) أى معد محضر وقيل يقول الملك هذا الذى وكلتنى به من بنى آدم قد 
أحضرته وأحضرت ديوان عمله ( ألقيا فجهم) أىيقول الله تعالىاقرينه وقيلهذا أمز للسائق 


الملك الموكل بة ( هذا 
مالدى عتيد) معد مخضر 
وقيل ما بمعبى من وقال 
مجاهد يقول هذا الذي 


والشهيد ( كل كفار ) أى شديد الكفر (عتيد) أى عاص معرض عن الحق معاند للدفها أمره 
به ( مناع الخير ) أى لزكاة المفروضة وكل حق وجب عليه فى ماله ( معتد ) أى ظام لايقر 
بتوحيد الله (مريب) أىشاك ف التوحيد (الذى جعل مع الله إها آخرفألقياه فالعذاب الشديد) 
يعني النار ( قال قريثه) يعنى الشيطان الذى قيض لهذا الكافر (ربنا ماأطغيته) قيل هذاجواب | 
لكلام مقدر وهو أن الكافر خين يلت ف النار يقول ربنا أطغاني شيطاني فيقول الشيطان | 
ربنا ماأطغيته أى ما أضالته وما أغويته ( ولكن كان فضلال بعيد ) أى عن الحق فيتيرأ كه 
شيطانه وقال ابن عباس قرينه يعنى الك يقول الكافر رب إن الملك زاد على فى الكتابة 
فيقول الملك ربنا ماأطغيته أى ما زدت عليه وما كتبت إلا ماقال وعمل ولكن كان ف ضلال 


وكلتتى به من اين آدم 
حاض زحتدي قل أحضرته 
وأحضرت ديوانأغماله 
فيقول اللهعزو جل لقرينه 
( ألقياقىجهم ) هذا |_تب 

خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب يقولون ويلك أرحلاها وأزجراها وخذاها وأطلتاها 

للواحد . فال الفراء وأصل ذلك أن أدني أعوان الرجل فى إبله وغنمه وسفره اثنان فجرى كلاءالوا<د على صاخبيه ومنه 
قولهم فى الشعر للواحد خليل وقال الزجاج هذا أهر لاسائق والشهيد وقيل للمتلقيين ( كل كفار عنيد) عاص معرذس عن 
الحق قال عكرمة وعجاهد مجانب للحق معاند لله( مناع للخير ) أى لازكاة المفروضة وكل حق وجب ق هاله ( معتد ) ظالم 
لايقر بتوحيد الله( مريب) شاك فى التوخيد ومعناه داخل فى الريب (الذى جعل مع الله إها آخر فألقيادق العذا ب الشديد) 
وهو النار ( قال قرينه) يعنى الشيطان الذي قيض هذا الكافر (ربنا ماأطغيته) ماأضللته وما أغويته (ولكن كان فى ضلال 
بعيد ) عن اق فيتدرأً عنه شيطانه قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل قال قرينه يعنى الملاث قال سعيد بن جبير يقول 
الكافر يارب إن الملك زاد على فى الكتابة فيقول الملك ربنا ماأطغيته يعبى مازدت عليه وما كتبت إلا ماقال وعملولكن 








١ 


كان ى ضلال بعيد طويل لابرجع عنه إلى الحق ( قال ) يعى بقول لله ( لا تختصموا لدى وقد مدمت إابكم بالوعيد ) 
ٍ ف الق رآن وأنذرتك وحذرنكم على لسانالرسو ل وقضيت غليك ماأنآ قاض (مايبدل القول لدى ) لاتبديل لقولى وهو قوله 


لأملأن جهم ن 


عن وجهه لألى أعلم الغيب وهذا قول الكلبى واختيار الفراء لأنه قال (/98/1؟) 


بعيد أئ طويل لابرجع عنه إلى الم ق(قال) الله تعالى (لامختصموا لدى) أى لاتعتذروا عندئ 
بغير عذر وقيل هو خصامهم مع قرنائهم (وقد قدمت إليكم بالوعيد) أى بالقرآن وأنذرتم 
على ألسن الرسل وخلرتم عذابى ف الآخرة .من كفر ( مايبدل القوللدى) أىلاتبديل لقولى 
وهو قوله عز وجل «لأملأن جهم) وقضيت علي ماأناقاض فلا يغير قولى ولا يبدل وقيل 
معناه ولا يكذب عندى ولا يغير القول عن وجهه لأنى علامالغيوب وأعلم كيف ضلوا وهذا 
القول هو الأولى يدل عليه أنه قال مايبدل القول لدى وم يقل ما يبدل قولى ( وما أنا بظلام 
للعبيد ) أى فأعاقهم بغير جرم وقيل معناه فأزيد على: إساءة المبىء أو أنقص من إحسان 
الحسن < قوله غز وجل ( يوم نقول لجهم هل امتلآت ) بيان لما سبق لها من وعد الله تعالى 
إياها أنه بماؤها من الخنة والناس وهذا السؤال من الله تعالى لتصديق خبرة ونحقيق وعده 
(وتقول) يعنى جهم (هل من مزيد) يعنى تقول .قد امتلأت ولم يبق فى موضع لم يمتلى' فهو 
استفهام إنكاري وقيل هو معنى الاستزادة وهو رواية عن ابن عباس فعلى:هذا يكون السؤال 
وهو قوله هل امتلأت قبل دخول جميع أهلهافما وروي عن ا بزعباس ( إن الله تعالمسبقت 
كلمته لأملأن جهم 1 الجنة والناس أجمعين فلما سيق أعذاء الله إلا لايل ى فما فوج إلا 
ذهب فا ولا عاؤها شىء فتقول السك فل افسليك لعلأني فيضع قدمه علمها فيقول هل 
امتلأت فتقول قط قط قد امتلاات وليس قومزيد) رق( عن أنش بن مالاك رضى اللدعنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتزال جهم ثم ياتى فمها وتقول هل هن مزيد حى يضع رب 
العرش وف رواية رب العزة فها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتلك ولا 
يزال ف الجنة فضل حتى ينشى“ الله نها خلقا فيسكهم فضول الجحنة ولأنيهريرة تحوة وزاددولا 
بظم الله من خلقه أحدا» + 
ع م ع ع 

هذا الحديث” من مشاهر أحاديث الصفات والعلماء فيه وى أهثاله مذهبان : أحدههما وهو 
| مذهب جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لايتكل فى تأويلها بل نؤمن بأنبا خق على 
ماأراد الله ورسوله ونجرمما على ظاهرها ولا معنى يلق مها وظاهرها غيز مراد والمذهب الثاني 
وهو قول جمهور المتكلمين أنه تتأول بحسب مايليق بها فعلى هذا اختلفوا فى تأويل هذا 
ا الحديث فقيل المراد بالقدم المقدم وهو سائغ ف اللغة والمعنى حبى يضع الله ها من قدمه ها 

من أهل العذاب وقيل المراد به قدم بعض ن المخلوقين فيعود الضمير فى قدمه إلي ذلك المخلوق 
المعلوم وقيل إنه محتمل أن اقل قات من تسمي ببذه الأسمية وخلقوا لها قال القاضى عياض 








| أظهر التأوبل أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها ا قال المتكلمون ولا بد من صرفه عن ظاهره ] لأملآن جوم 


ن اللينة والناس أجمعين وقال قوم معبى قوله 0 القول لدى أى لايكذب الققول عندى ولا بغر القول 
مايبدل التقول لدى ولم يقل مايبدل لى 


( وما أنا بظلام للعبيد) 
فأعاقبهم بغير جرء(يوم 
نقول لهم ) قرأ نافع 
وأبو بكر بالياء أىيقول 
اللهلقوله قاللاتختصموا 
لدىوقرأ الاخرونبالنون 
( هل امتلأت ) وذلك 
لما سبق لما هن وعده 
إباها أنه عماؤها من الجنة 
وال)اسوهذا السؤالمن 
الله عز وجل لتصديق 
خرة ونحقيق وعدة 
(وتقول) جهنم ( هل 
من مزيد ) قيل معناة قد 
امتلأت فل يبقفى موضع 
لى يمتلي* فهو استفهام 
إنكار هذا قول غطاء 
ومجاهد ومقاتل ابن 
ستلمان » وقيل هذا 
استفهام بمعنى الاستزادة 
وهو قول ابن عباس 
رواية أى صالح وعلى 
هذا يكو نالسؤال بقوله 
هلامتلأت قبل دول 
جويع أهلها فيها 
وروىعنابنعباس (إن 
الله تعالي سيف المثه 
من الجنة 


والناس أجمعين فلما سيق أغداء الله إليها لاياء ى فيها فوج إلااذهب فيها ولا ماؤها شىء فتقول ألسنت قد لك فيان 
فيضع قدمه عليها تعالي غما يقول الظا مون ” 5 يقول. هل امتلأت فليس فى مزيد أخيرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس 
الحميدى أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أدوعيد أله الحسين بن الحسن بن إبوت الطوهى أنا أبوحاتم عمد بن 
إدريس الرازي ثنا آدم ابن أنى إياس العسقلاني ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 














الل خط لدو مط يا لتو م جحي واي ب 
إلى بعض ولا بزال فى الجنة فضل حتى ينشى* الله خلقا فيسكنهفضول المنة » (وأزلفت المنة) قربت وأدنيت (المتقين ) 
الشرك ( غير بعيد ) ينظرون إلها قبل أن يدخلوها (هذا ماتوعدون) قرأ ابن كثير بالياء والآخرون بالتاء يقال هم هذا 
الذى ترونه هاتوعدون عل ألسنة الأنبياء عليهم السلام لكل أواب) رجاع إلى الطاعة عن المعاصى قال سعيد د 


هو الذى يذنب 6 يتوب ْم يذنب ثم بتوب وقال الشعي ومخاهد الذى يذكر ذنوبدق اللدلاء فيستغفر منها وقالالمتيداك 


هو التواب وقال اعباس وعطاء 


قال اءن عباس الحافظ 
لأمر الله » وعنه أيضا 
هو الذى حفظ ذثوبه 
حتى رجععنها ويستغفر 
منها قال قتادة حفيظ 
لما استودعه الله من حقه 
قال الضحاك المحافظ 


على نفسهالمتعهد لما قال | 


الشعبى المراقب قال 
سهل بن عبد الله هو 
المحافظ على الطاعات 
والأوامر ( من خشى 
الرمن بالغيب) لمن 
جر على نعت الأواب 
وقيل رفع على الاستئناف 
ومعتى الاية من خاف 
الرحمن وأطاعه بالغيب 
وم بره وقال الضحاك 
والسدى يعبى فى الخاوة 
خيث لابراه أحد قال 
الحسن إذا أرخى الستر 
وأغلق الباب ( وجاء 
قبل إ9 الاعة الله 


( ادخلوها ) أى يقال لأهل هذه الصفة ادخلوها أى ادخلوا الجنة ( بسلام ) بسلامة 


هو المسييح هن قوله وياجبال أوبىي معهى وقال قتادة هو المصلى( (حفيظ) 


)558 
لقيام الدايل القطعى العقلى على استحالة الجار<ة على الله تعالى والله أعلم . قوله قط قط أي 
حسبى حسبى قد | كتفيت وفها ثلاث لغات إسكان الطاء وكسرها منوئة وغير م:ونة وقوله 
ولا بظم الله منخلقه أحدا يعى أنه يستحيل الظلم 
فذلاك عذل منه سبحانه وتعالى و0 ( وأزلفت الجنة ) أىقربت وأدنيت ( للمتقين ) | 
أى الذي اتقوا الشرك (غير بعيد) يعنى أنها جعلت عن بين العرشش نحي ث براها أهل الموقف 
قبل أن يدخلوها ( هذا ماتوعدن ) أى يقال لهم الذى وعدتم به ى الذتيا على ألسنة الأنبياء ا 
( لكل أواب ) أى رجاع عن المعصية إلي سوفن سعيد بن المسيب هو الذى يذئب ثم 
بتوب ثم يذب ثم يتوب وقبل هو الذى يذكر ذنوبه الخلاء فيستغفر منها وقيل هو التواب | 
وقال ابن عباس هو المسيسح وقيل هو المصلى (حفيظ) قال ابن عباس الحافظ لأمر الله وعنه | 
هو الذى حفظ ذنوبه حتى برجع عنها واستعفن منها وقيل جفرظ لا استودعه الله من حقه ْ 
وقيل هو امحافظ على نفسه المتغهد لها المراقب ها وقيل هو امحافظ على الطاعات والأواهر 
(من خشى الرخمن بالغيب) أى خاف الرحمن فأطاعه وإنل بره وقيل خافه فى الخاوة حيث 
لابراه أحد إذا ألتى الستر أغلق الباب ( وجاء بقلب منيب ) أى مخلص مقبل على طاعة الله | 
( ادخلوها) أى يقال لأهل هذه الصفة ادخلوا الجائة ( بسلام) أىبسلامة منالعذاب والحموم 
وقيل بسلام من الله وملائكنه علييم وقيل بسلامة من زوال النعم ( ذلك يوم الدلود ) أى 
فالجنة لأنه لاموت فها ( لهم مايشاءون فها ) وذلك أنهم يسألون الله حى تنهى مسألتهم 
فيعطون ما سألوا ثم بزيد الله عبيده مالم يسألوا مما لم مخطربقاب بشر وهو قوله تعالي ( ولدينا 
مزيد ) وقيل المزيد هو النظر إلي وجهه الكريم قيل يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى .فى كل 
جمعة دار كرامته فلهذا هو المزيد ؤله اق ودع أفلكا بليع) عه قبل كفار 0 ين 
قرن ن هم أشد منهم بظشا) يعبى سطوة والبطث, إن الأخذ بستؤلة وضنك الفتقبوائئ البلاد ) أى 
ساروا وتقلبوا البلاد وسلكوا كم ل طريق ( هل من محيص ) أي فلم جدواهم مخيضا أى 
مهربا فن أمر الله وقيل لابجدون هم مقرا م ن الموت بل يموتون فيصترون إلى عذاب الله 


فحق الله تعالىفن عذبه بذنب أوبغغرذنب 


وفيه 


من العذاب رم وقيل بسلام من الله وملائكته عليهم وقيل بسلامة من زوال النعم ( ذلك يوم “هلود لهم مايشاءون 


فيها ) وذلك أنهم 


يسألون الله تعالى حتى تلتهى مسألتهم فيَعطون ما شاءوا ثم ,.يزيدهم الله فن عنده مالم يسألوه وهو قوله 














( ولدينا مزيد ) يعنى الزيادة لهم فالنعم مالم يخطر باهم وقال جابر وأنس هو النظر إلي وجه الله الكريم . قوله عر وجل 
( وم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا فى البلاد) ضربوا وساروا وتقابوا وطافوا كله عن القت وهو 
الطريق كأنهم سلكوا كل طريق ( هل من محيص) فلم يجدوا محيصا من أمر الله » وقيل ) هل هن مخيص مفر من الموت فلم 
مجدوا فيه إنذارا لأهل مكة أنهم على مثل سبيلهم لا يجدون مفرا عن الموت بموتون فبصيرون إلى عذاب الله 
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(إن ف ذلك) فها ذ كرت من العير والعذاب وإهلاك القرى (لذكرى) تذكرة وعظة (ن كان له قلب) قالان عباس “قال 


القراء هذا جائز ى العربية تقول مالك قلب وما قلبك معك أى ماعةالكمعك وقيل له قلبحاضرمع الله (أو أل السمع) ٠‏ 
أاستمع القر آل واستمع مايقال له لاحدث نفنيه يغيرة تقول العرت آل إلي سمرهك يعنى استمع (وهو شهيد) يع حاضر 
القلب ليس بغافل ولا ساه. قوله عز وجل (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوت ) 
إعباءوتعب (أنزات ف اليهود حيث قالوة يا محمد أخيرنا بما خلق الله من الحلق فى هذه الأيام ااستة فقال خحاق الله الأرضن 
الثلاثاء والمدائن والأممار والأقوات يوم الأربعاء والسموات والملائكة يوم الحميس إلى 
وف الثانية الآفة وى الثالثة آدم 
قالوا صدقت إن أتممت 
قال وما ذاك ؟ قالوا ثم 
استراح يوم السبت 
واستلق على العرش 
فأنزل الله تعالى هذه 
الآية رداعايهم )(فاصبر 
على ما يقواون ( من 


0 الأحد والاثندن والجبال ف 
ثلاث ساعات من يوم الجمعة وخلق فى أول الثلاث الساعات الالجال ‏ (/؟9) 


وذ توس لهل بكة الى عل نل يلوم ( إناق ذلك لذكرى ) أى إن فها ذكر هن 
إهلاك القرى تذكرة وموعظة (لمن كان له قلب ) قال ابنعباس أىعقل وقيل لدقا 
مع الله واع عن الله (أو ألبى السمع) أى استمع القرآن واستمع مايقال له لاحدث 
( وهو شهيد ). أى حاضر القاب ليس بغافل ولا ساه . قوله تعالى ( ولقد خلقد 
والأرض وما بينهما ستة أيام وما مسنا من لغوب) أي إعياء. وتغب قال المفسرون تزلت 
فالهود حيث قالوا خلق الله السموات والأرض وما بيْهما فستة أيام أولها الأحد وآخرها 


0 حاضر 
نفسه بغيره 


السهدوات 





الجمعة نم استراخ يوم السبت واستلنى على الغرش فلذاك تركوا العمل فيه فأنزل الله تعالى 
هذه الاية رذا علمهم وتكذيبا لهم فى قوهم استراح يوم السبت بقوله تعالى« ومامسئامن لغوب») 
قال الإمام فخر الدين الرازى ف تفسيره والظاهر أن المراد الرد على المشركين والاستدلال 
علق السموات والأرض وما بِْبمًا فقوله ووما مسنا منلغوب» أى ماتعبنا بالخلق الأول حى 
لانقدر على الإعادة ثانياكما قال الله تعالي «أفعبينا بالحلق الأول» الايةوأما ماقاله البيود ونقلوه 
؛ن التوراة فهو إما تحريف منهم أولم يعلموا تأويله وذلك أن الأحد والاثين أزهنة مستمرة 
بعضها بعد بعض فلوكان خلق السموات والأرض ابتدى* يوم الأخد لكان الزمان قبل 
الاجساد والزمان لاينفلك عن الا“جساد فيكون قبل خلق الاأجسام أجسام لان اليوم عبارة 
| عن زهان سيز الشمس من الطلوع إلى الغروب وقبلل السموات والاأرض لم يكن شمس ولا 
قر لكن اليوم قد يطلق وبراد به الوقت والحين وق يعبر به عن مدة الزمان أى مدة كانت 
| قوله عز وجل ( فاصيز على مايقواون) الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم أى اصير يامحمد 
على مايقواون أى من كذميم فان الله لهم بالمرصاد وهذا قبل الا مر بقتالهم ( وسبح محمد 
ربك ) أى صل حامدالله (قبل طلوع الشمس) أى صلاة الصبح (وقبل الغروب) يعنى صلاة 
المغرب قال ابن عباس صلاة الظهر والعصر (وْمَنْ الايل فسبحه) يعبى صلاة المغرب والعشاء 
وقيل يءنى صلاة الليل أىوقت صلى (وأدبار السجود) قالعمر بن الخطاب وعلى ب نأبى طالب 








كذمهم فان الله طم 
بالمرصاد وهذا قبل 
الأمر بقتالهم ( وسبيح 
بحمد ربك ) أى صل 
<مدا لله ( قبل_طلوع 
الشمس ) يعبى صلاة 
الصبمح (وقبلالغروب) 
يعنى صلا ةالعصر وروى 
عن ابن عباس قال قبل 
الغروب الظهور والعصر 
(ومن اللي ل فسبحه)يعنى 
صلاة المغرب العشاء 
وقال مجاهد ومن الليل 
أى صلاة الاي لأىوقت 
صلي (وأدبار السجود) 





قرأ أهل. الحجاز وحمزة وإدبار السجود بكسر الههزة «صدر أدر إدبارا وقرأ الاخرون بفتحها على جمع الدير قال عر 
ان الخطاب وعلى بن أبى طالب والحسن والشعبى والنخعى والأوزاغى أدبار السجود ااركعتان بعد صلاة المغرب وإدبار 


النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر وهى رواية العوق عن ابنعباس وروي عنه هرفوغا هذا قول أكثز المفسربن : أخيرنا 
عبد الواحد المليحى أنا أبو منصور محمد بن محمد ن معان أنا أبو جعفر محمد بن أحمد ن عبد الحبار الريالى ثنا حميد 
ان نويه ثنا أبو أيرب الدمشى ثنا الوليد بن مسلم نا ان جري عن عطاء 0 بن عمير عن عائشة رضى الله عنما 
قالت «ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلِم على ثى ء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتن أمام الصبح ) أخيرنا 
أبوعمان سعيد بن إسماعيل الضى أنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد الجراحىثنا أبوالعباس محمد بنأحمد المحبو ىثنا أبو عيسو 
الترمذى: ثنا صالح بن عبد الله ثنا أبو غوانة عن قتادة غن زرارة بن ألى أوق عن سُعيد بن هشام عن عائشة. رضى ال 
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علباقالت قال :رسول الله صلى الله 


الجراحى أنا أبو العباس 


ا 0 0 ا ل 
عليه وس «ركعتا الجر خير من الدنيا وما فيهاع : اخير نا ابو 0 الضبى انا أبو محمد 


امحبوى ثنا أبو العباس المحروبي ثنا أبو عيسى الترمذى ثنا محمد بن المتى ثنا بدل .بن احير ثنا 
عبد المللك بن معدان عن عاصم بن 
عليه وسل إقرأ 5 الركعتين 


مهدلة ع نألى وائل عنعبد الله بنمسعواد أندقال «ماأحصى ماسم عت رسولالله صل الله 
بعد المغرب وف الركعتين قبل صلاة الفجر بقل ياأمما الكافرون وقل هو الله أحد, و قال #اهد 


قوله أدبار السجود هو التسبيح بالاسان قأدبار الصلوات المكتوبات + أخهونا أبو الحسين طاهر بن الحسن الدورق 


الطوسرى ما أنا أبو الحسن عمد 
هو ابن عبدافه ثنامهيل 1س 


عن ألى عبيد عن عطاء 
ابن زيد ع0 أى هررة 
قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم «من 
سبح الله ىق در كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين 
وكير الله ثلاثا وثلاثين 
وبحمد اللدثلاثا وثلاثئن 
الك تسعة وتسعون ثم 
قال مام الماثة لاإله إلا 
الله وحده لا شريلك له 
له الملك وله الخمدوهو 
عل كل د ل قار 
غفرت خطاياه وإن 
كانتمثل زبد البحر . 
عبد الواحد 
الملبحى أن أحما بن 
عبدالله النعيمى أنا محمد 


را نا 


ابن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا إبعاق أنا 
يزيد أنا ورقاء عن ععى 
عن أي صالح عن أنى 
هريرةقاك دقالوا يارسول 





الله ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنع 
اللقم قال كيف ذاكقال 


صاوا كاصلينا وجاهدوا كاجاهدنا وأثفقو | ٠ن‏ فضول آأمواهم وليست لناأمو ال قال آفلا أخيرم بأمر 


إن ,عقوب أنا محمد بن يوسن ثنا محمد بن أروب أنا مسدد ثنا خالد 


5:0 ْ 
وغيرهما أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجز وهى 
رؤاية عن ابنعباس وروىهرفوعا عنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت 2 يكن الى صلى 
الله عليه وسلم على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه علىركعتى الفجر» (م) عنما أن الابى صلى 
الله عليه وسلم قال وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فها» يعنى. بذلك سنة الفجر عن ابن مسعود 
قال «ماأحصى ماسمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقرأ ف الركعتين بعد المغرت والركعتين 
قبل صلاة الفجر بقل ياأمها الكافر ون وقلهوالله أحدع أخرجهالترمذى وقال خديث غريب 
وقيل فى قوله وأدبار السجود النسبيح باللسان فى أدبار الصلوات المكتوباكت (خ) عن ان | 
عباس قال أهر رسرل الله صل الله عليه وسلم أن يسبسح فى أدبار الصاوات كلها يعنى قوله | 
وأدبار السجود )6( عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
(منسبح الله فد ر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلانا وثلاثن وكير الله ثلارا وثلاثين ١‏ 
فذلك تسعة وتسعون ثم قال تمام الماثة لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملل وله الحمد 
وهو على كل ثىء قد.رغفرت ذنوبهوإن كانتهثل زبد البحر» (خ) عنه «أنفقراء المسلمين ١‏ 
أتوا رسول الله صلى الله عليه ودلم فقالوا يارسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعه 
المقم نقال وما ذاك قالوا صلوا ما صاينا وجاهدوا كنا جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم 
وليست انا أموال قال أفلا أخب رك بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدك 
ولا يأتى أحد كثل ما جئم به إلا من جاء عثاه تسبدون ى در كل صلاة عشرا وتحمدون 





عشرا وتكيرون عشرا » : قوله تعالى (و استمع يوم يناد المناد ( بعنى أستوع يا محمد حديث 
يوم ينادى المنادى وقلىمعاهانتظر صيحة القيامة والنشورقال المفسرون المنادىهو إسرافيل 
يقف على صخرة بيت المقدس فينادى بالدثر قيةول ياأينها العظام الباليةوالأوصال المتقظعة 
والاحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تمعن لفصل القضاء وهو .قوله تعالى 
( من مكان قريب) ةيل إن صخرة بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء بهانية عشر ميلة 
وقيل هى فوسل الأرض ) و2 يسو عون الصيحة بالق ( أى ال يدة الأخيرة 0 ذلك 0 
الاروج) أئمن القبور (إذا نحن نحبى ) أى ف الدنيا (وعيت) يعنى عند انقضاء الأجل( وإلينا 
الصير ) أى والآخر ة وقيل تقدره عيت' فالدنيا ونحى للبعث وإلينا. المصير بعد الث 
(يوم تشقق الأرض علهم سراعا) أى خرجون سراعا إلى امحشر ودوقوله تعالى (ذاك حشر | 





علينا 


تدركون بة من كان قبلكم وتسبقون هن جاء بعد ونان أحد مشل ماجثتم به إلامن جاء تمثله تسبحون فى در كل صصلاة 
عشر او نحمدونعشرا وتكبرون عشر اح قولهءزر وجل (واستمع وم يثاد المناد منّمكان قريب) أى واستمع ياحمد صيحة 


القيامة واانشور يوم ينادى المنادى : 


قال «تقائل يعى إسرافيل بنادي بالحشر يا يما العظام البالية والأوصال المنقطعة 


واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن اللهبأمركن أن تجتمعن افص ل القضاءمنمكان قريب من خرة بيت المقدس وهى وسط 


الآر ض .قال الكابى 


هى أقرت الآر ض إلى السماء بانية عشر هيلا ( يوم يسمعون الصيحة باق ) وهى الصييحة الأخير 08 
) ذلاك بوم الدروج ( من القرور ١‏ إن كن نحى واعيت وإلينا المصير 


وم تش الأرض عنم سراعا) جع سريع 
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هه 


أى تخ رجون سراعا ( لك حشر عليا) جمع علينا ( يسير نحن أعل بجا ولو ) يمى عفار بك فى تتكذبيك ( وما أنث 
عليهم مجبار ) بمسلط تجبرهم على الإسلام إنما بعنت مذ كرا ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) أى ما أوعدت من 
عصان من العذاتٍ قال ابن عباس « قالوا يارسول. الله لو خدوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من ماف وعيد » 0 


( مورة الذاريات مكية وهى ستون آية ) ( بسم الله الرحمن الرحم ) 


( والذاريات ذروا ) يععى الرياح 


التى تذر العراب ذروا يقال ذرت الريح الثراب وأذرت ( فالحاملات وقر/) (١1غ”*)‏ يعني السحاب الى تحمل 


عاينا يسبز ) أىهين رحن أعلبما يقولون) يعى كفار مكة ىتكذيبك (وماأنت عليهم مجبار) 
أى مسلط نجيز هم على الإسلام إنما بعنت مذكرا وذلاك قبل أن يؤمر بقةلحم (فذكر بالةرآن 


والله أعلم عراده م 1 
( تفسير سورة الذارياث مكية) 
( وهى ستون آية وثلؤائة وستون كامة وألف ومائتان وتسعة وذ 
| ) يم الله الرحمن الرحم ( 

قوله عز وجل (والذاريات ذروا ) يعنى الرياح النى تذر التزاب (فال+املات وقرا ) يعنى 
المتعاب حمل تقلامن الماع( فالاريات يسرا ( يعبى السفن تجرى ف الماء جر باسهللا (فالمقسىات 
أمرا ) يعبى الملائكة يقسمون الأموربين الخلق علي ماأمر وا به وقيل هم أربعةجيريل صاحب 
الؤحى إلى الأبياء الأمن عليه وصاحب الغلظة وميكاثيل صاحب الرزق والرحدمة وإسرافيل 


ثون حرفا ) 


صاحب الصور واللوح وعزرائيل صاحب قبض الأرواح وقيل هذه الأوصاف الأربعة 


ف الرياح لأنها تنشىء السحاب وتسيره ثم ماه وتقله ثم #رىبدجريا سنهلا ماقسم الأمطار 
بتصر يف السحاب أقدم الله تعاللى موذه الأشياء لشرف ذواتها وما فمها من الدلالة على عجرب 
صنعته وقدرته والمعنى أ بالذاريات مبذه الأشياء وقيل فيه مضمر تقدره ورب الذاريات 
نمذكر جواب القمم فقالتعالى (إن ماتوعدو ن) أى من الثواب والعقاب يوم القيامة (لصادق) 
أى الحق (وإن الدين ) أى الحساب والجزاء (لواقع ) أى ل-كائن ثم ابتدأ قسما آخر فقالتعالى 


بالنجوم وقيل ذات البنيان لتقن وقيل ذات الطرائق كحبلث الماء إذا ضزبته الررح وخبك 
الرمل ولكنها لاترى لبعدها من الناس وجواب القسم قوله ( إنكم ) يعني ياأهل مكة ( انى 
قول مختلف ) يععى ف القرآن وق محمد صل الله عليه وسم يقولون فى القرآن حر وكهانة 
وأساطير الاولين وى محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقيل لبى قول 
ملف أى مصدق ومكذب ( بَؤفك عنه من أفك) أى يصرف عن الإمان بدمن صرف حتّى 
يكذبه وهو من حرمه الله الانءان محمد صل الله علره وس وبالقرآن وقيل معناه أنهم كانوا 
(١5؟‏ - خازن بالبغوى ‏ سادس ) 
وجواب القسم قوله ( إنكم) ياأهلمكة (لنى قول مختلف ) فالقرآن وى محمد صلى اللدعليهو 





من اف وعيد) أىماأوعدت به من عصالى منالعذاب قال ابن عباس « قالوا يارسول الله ا 2 
لو وفتنا فنزلت : فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » أى غظ بالقرآن من مخاف وعيدى | 
| بين الخلق على ماأمروا 
]| به أقسم مبذه الأشياء 
| لما فيها من الدلالة على 
ْ صنعه وقدرته ثم ذكر 


( والسماء ذات الحبك ) قال ابن عباس ذات الخلق الحدن المستوى وقيل ذاتالزيئة خيكت | 


ثقلامن الماء(فالجاريات 
يسرا ) هى السفن نجمرى 
جريا سهلا 
( فالمقءمات أمرا ) هى 
الملائكة يقسمون الأمور 


المقسم عليه فقال ( إتها 
توعدون ) من الثواب 
والعقاب ( لصادق وإن 
الدين) الحسابوالجزاء 
(لواقع) لكائن ثم ابعدأ 
قسما آخر فقال (والسماء 
ذات الحبلك ) قال ابن 
غباس وةتادة وغكرمة 
ذات اللخلق الحسن 
المستوى يقال مع 
إذا نسج الثؤب فاجاد 
ما أحسن حبكه .قال 
سعيق: بن , اجبير ذات 
الزينة قال الحسن حبكت 
المتقئة ٠‏ البنيانة وقال 
مقائل والكلبى والقحاك 
ذات الطرائ قكحبكالماء 
إذا ضربته الرريح وحبلك 


لكل والشعر الجعد ول كلها لانرى لبعدها من الناس وهى جمع خباك وحبيكة 
تقولون فى القرآن حر وكهانة 


وأساطير الأواين وى محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وشاغر ومحنون وةيل لى قول مختلف أى مصدق ومكذب (نؤفك عنه 
من إفلك ) يصر ف غن الإيعمان به من صرف حى يكذبه يعبى من جرمه الله الإبمان محمد صلى الله عليه وسام وبالقرآن وقيل 
قن عع كن أجل أى يصرف من أجل هذا القول الختلف أو بسببه غن الإعان من يصرف وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل 
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ذا أزاد الإمان فيقولون إنة ساحر ركاهن ونحنون فيصر أوئه غن الإبمان وهذا معنى فول مجاهد ( فقتل الخراصوث ) لغن 
الكذابون قال تخرص على فلان الباطل وهم المقتسمون الذين اقنسموا عقاب مكة واقتسموا القول فى النبى صل الله عليه 
وسلم ليص رفوا الناس عن دين الإسلام وقال محاهد هم الكهنة (الذين هم فى غمرة) غفلة وعمى وجهالة ( ساهون ) لاهون 
غ فلون عن أمر الاخرة والسهو الغفلة عن الشىء وهو ذهاب القاب عنه (يسألون أيان يوم الدين) يقولون يا#مد مى يوم 
الجزاء يعنى يوم القيامة نكذيبا واستهزاء قال اللرعزو جل (يوم هم) أى يكون هذا الجزاء ى يوم هم (على الثار يفتنون) أى 
بعذبون وبحرقون بها كا يفئن الذهت بالناز:وقل"علي بمعنى ‏ الباء أى بالنار وتقول لهم خزنة النار (ذوقوا فتنتتك) عذابم 
(هذا الذى كثم به تستعجلون) فى الدنيا تكذيبا به ( إن المتقين ى جنات وعيون آخذين ماآثاهم ) أعطاهم ( رهم ) من 
اديز والكر امة (إنهم كانوا قبل ذلك) قبل دخدوهم الحنة (مسنين) فى الدنيا ( كانوا قليلا من الليل مامهجعون) والهشجوع 
النوم بالليل دون النهار وما صلة (“5ع8) وامعنى كانوا مجعون قليلا من الليل أى يصلون أ كثر الليل وقبل معناه 


0 يتلقونالرجل إذا أراد الامان محمد يلاه فيقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن و >نون فيصرفونه 
ع المت رن ) أي الكذابون وه, المقتسمون الذين اقتسموا عقاب مكة 

واقتسموا القول فى النبى صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عن الاسلام وقيل, الكهاة 
( الذين هم فىغمزة ) أى فىغفلة وعمى وجهالة (ساهون) أى لاهون غافلون عن أمر الاخرة 
والسهو الغفلة عن الثبىء وذهاب القلث عنه ( يسألون أيام يوم الدين ) أى يقولون يامحمد 
م يؤم اللبزاء يعنى يوم القيامة تكذيها واستهزاء قال الله تعالى ( يوم هم ) أى يكون هذا 
الجزاء يوم هم (علي النار يفتنون) أى بدخلون ويعذبون مها وتقول لهم تحزنة النار (ذوقوا 
فتنتسك ) أى عذابكم (هذا الذى كنم به تستعجلون ) أى فالدنيا تكذيبا به . قوله تءلى ( إن 


قرل سعيد بن جبير عن 
ابن عباس يعنئ كانوا 
أقل ليلة تمر مهم إلا 
صلوا فيها شيئا إما من 
أوها أومن أوسطها قال 
أنْس بن مالك كانوا 


٠‏ يصلون. ماين المغزرب 
والعشاء وقال مد بن 
على كانوا لا ينامون 
حى يصاوا العتمة قال 
مطرف ن عبد الله .ن 
الجن قل : ليلة أنت 
عليهم هنجعوها كلهاقال 
محاهد كانوا لا ينامون 
كل الليل .ووقف 
.بعضهم على قوله قليلا 
أى كانوا من النامل 


المتقين وجنان وعيون) يعني خلال المنات عيون جارية ( آخذين ما آناهم) أى ماأعطاهم 
(دهم) أى من اايخير والكرامة ( إنهم كانوا قبل ذلك حسدن) أى قبل دخوهم الجنة كانوا ٠‏ 
محسنين فى الدنيا ثم وصف إحسانهم فال تعالى ( كانوا قليلاً من 'الليل ماييجعون) أى كانوا 
ينامون قليلا منالليل وبصلونأ كثره وقال ابنعباس 5 نوا قل ليلة تمر خم إلاصاوا فهها شيثئا 
إهما من أولا أو من أوسطها 0 بن مالك ف قؤله وكانوا قليلا من الليل ما مبجعون ) 
قال كانوا ببن المغرب والعشاء أخرجه أبو داود + وقيل , : كانوا .لإ ينامون حى 
يصلون الءتمة وقيل قل ليلة أنت علمهم هجعوها كلها ووقف بعضهم على قوله كانوا قليلا 
أى من الناس ثم ابتدأ من الأيل مابهجعون أى لاينامون بالليل البتة بل يقومون الايل كله 
فالصلاة والعبادة ( وبالأحارهم يستغفرون) أي ربما مدوا عبادتهم إلى وقت السحرثم أخذوا 


قَْ الاستغنار وقيل معناه يستغفرون من تقصيز 
القدر القليل الذى كانوا ينامونه من الليل وقيل معناه يصلون بالا “سار لطلب المغفرة 


فى العبادة وقيل يستغفرون من ذلك 


قلئلا ثم ابتدأ:فن الايل ماسيجعون وجعله جنحدا أى لاينامون بالليل البتة بل (ق) 

يقومون الصلاة والعبادة وهو قول الضحاك ومقاتل ( وبالأسحار هم يستغفرون ) قال الحسن لايناموث من اليل إلا أقله 
ورتم نشطوا فدوا إلى السحر ثم أخذوا الأسحار بالاستغفار وقال الكلبى واهد ومقاتل وبالأسحار يصاون وذلك 
أن صلامم بالأس حار لطلب المغفرة 2 أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد الخلدى أنا 
أبو الغباس محمد بن إسحاق الصراج ثنا قتيبة ث:] يعوب بن عبدالرحمن عن سهل بن أبي صالم عن أبيه عن أني هربرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال « ينزل الله إلى سماء الدنياكل ليلة حين يبىثلث الليل فيقول أذا الملك أنا المملك من الذى 
يدعو .فأستجيب لَهمَنْ الذى يسألى فأعطيه من الذى يستغفرني فأغفر له » أخبرنا عبد الواحد الملبحى أنا أحمد بن 
عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوس ثنا عمد بن إسماعيل ثناعلى بن عبدالله ثنا سفيان ثنا سلوان بن ألى مسلوعن طاوس سمع 
ابن عباس قال وكان النى صلى الله غليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم للك لامك نت قم السموات والأآرض 

















دمنفيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك 
الحمد أنت الحق ووعدك الحق'ولقاؤك حق وقولك حت والهنة جق والنارحق والنييون خحق' ومحمد حق والساعة حقى 
اللهم ل كأسلمت وبك آمنت وعليك توكلتوإليك أنبتوبك خاصمت (##ع؟) وإليك خااكت فاغفر لمماقدمدت 


-- سس 
(ق) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله َك قال يغزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنبا حين يبى ثلث الليل الاأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألى فأعطيه من 
يستغف رنى فأغفر له ١‏ و!-لم قال « فيقول أنا الملك أنا المللك» وذكرالحديث وفيهوحى يضىء 
الفجر» وزاد فرواية ٠‏ من بقرض غير عدم ولا ظلوم» ٠‏ : 
( فصل ) 

هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان معروفان: أحدها وهو مذهب السلك 
وغيرهم أنة مركا جاء من غبز تأويل ولا تعطيل ويرك الكلام فية وفى أمثاله مع الإمان به 
وتتزيه الرب تباركوتغالى عن صفات الأجسام . المذهب الثانيوهو قو لجماغة من المتكلمين 
وغيرهم أن الصعود والنزول من صفات الأجسام والله تعالى يتقدس عن ذلك فعلىهذا يكون 
معناه نزول الرحمة والألطاف الإلمية وقرمها من عباده والإقبال علىالداعين بالإجابة واللطف 
وتخصيصه بالثلث الأخير من الليل لأن ذلك وقت اللهجد والدعاء وغفلة أكثر الناس عن 
التعرض لنفحات رحمة الله تعالى وفى ذلك الوقت تنكون النية خالصة والرغبة إلى الله تعالى 
متوفرة فهو مظنة لقبول الإجابة والله تعالى أعلم (ق) عن انعباسرضى اللهعنهما قال «كان 
النى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتبيجد قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فبن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فهن ولك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فون ولك الحمد أنت الحق ووعدكا+ق ولقاؤك الحقوقولك 
الحق والجنة حق والنار حق والنييون خق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكات وإليك أنبت وبك خاصت وإليك حاكت فاغفر لى ماقدمت وما 
أخرت وما أسرر توما أعلنت, زاد فى رواية ووما أنت أعلم به مانت المقدموأنت المؤخر 
لاإله إلا أنت ولاإله غيركع زاد النسائىدولا حول ولاقوة إلا بالله العىالعظبم» ( خ)عن عبادة 
ابن الصامت عن الى صل الله عليه وسلم قال « من تعار من الليل فقال لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شبىء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكير 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ثم' قال اللهم اغفر لى » أو قال دعا أستجيب له فان 
توضأ وصلى قبلت صلاته) قوله تعار من الليل يقالتعار الرجل من نومه إذا انتبة واه صوت 
وقوله عز وجل (وقّأموالهم حق) أى نصيب قيل إنه ما يصاون به رحما أو يقرون بدضيفا 
أو يحملون بهكلا أو يعينون به محروما وليس بالزكاة قاله ابنعباس وقيل أنه الركاةالمفردغمة 
(لاسائل) أى الذئ يسأل الناس ويطلب منهم (وانحروم) قيلهو الذى ليس له ف الغنائم 
ولا بجرى عليه من الىء شىء قال ابن عباس رضى الله عنهما اروم الذى .ليس له ى ىء 
0 الإسلام سهم وقيل معناه الذى حرم الخير والعطاء وقيل خرؤم المتعفض الذى لايسأل وقيل 





وماأخرتوما أسررت 
وما أعلنت وما ا 
أعلم به منى أنت المقدم 


وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنتأولا إله غركوقال 
سفيان وزاد عبدالكرم 
أبو أمية ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » أخيرنا 
عبد الواخد المليحى 
أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أن محمد . بن 
يوست ثنا محمد بن 
إت#اعيل ثنا صدقة أنا 
الوليد عن الأوزاعى 
حدثتى عمير بن هالىء 
حدثي جنادة بن 
أن أثية . لتق غياذة 
عن نافيل اقدعانه 
وس قال « من تعار من 
الليل فقال لاإله إلا 
الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء 
قدر وسبحان لله 
والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكير ولا 
حول ولا قوة إلا بالله 
ثم قال رب اغفر لى 
أو قال دعا استجيب 


و 

له فان توضا وصلى قبلت صلاته » قوله عز وجل ( وق آموالهم حق! للسائل وانحروم ) السائل الذى يسأل الناس 
وا نحروم الذى ليس له ف الغنيمة سهم ولا حرى عليه من اللىء شىء هذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب قال اخروم 
الذي ليس له 2 الإسلام سهم ونا قَّ اللغة الذى 2 ا حبر والعطاء وقال قتادة والزهرى اخروم المتعف ف الذى لايسأل 
وقال زيد بن أسلم هو المصاب مره أو زرعه أو نسل ماشيته وهو قول مد بن كعب القرظى قال الحروم صاحب الحاجة 





م قرأ إنا لمخرمون بل نحن محرومون» (وق الأرض آبات) عر (للمو قنن) إذا ساروا فيها من الحبال والبحار والأشجار 
:والقار وأنواع النبات (وف أنفسم) آيات إذكانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما إلى أن نفخ فيها الروح : وقال 0 
عن ابن غباس بريد اخختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع وقال ابن الزبز بريد سبيل الغائط والبول يأكل ويشرب 
من مدخخل واحد ويخرج من السبيلين (أفلا تبصرون) قال مقاتل أفلا تبصرون كيف خلقم فتعرفوا قدرته على البعث 
(وق السماء رزفم) قال ابن عباس ومجاهد ومقائل يعنى المطر الذى هو سبب الأرزاق (وما توعدون) قال عطاء من 
الثواب والعقاب وقال مجاهد من (م98) الخير والشر وقال الضحاك وماتوعدون من الجنة والنار ثم أقسم بنفسه 
فقال ( بر ا بحم يي 222:2 222 122015122225155 0 
والآرضن إنه لحق ) أى هو صاحب الخانحة الذىاصيب زرعه وعره أو نسل ماشيته وقيل هوا خارف احرومق الرزقف 
عاذ رحدل أخر ارق والتجارة وقيل هو المملوك وقيل هو المكاتب » وأظهر الأقوال أنه المتعفف لأنه قرنهبالسائل 
٠. -. 5‏ 11 17 5 2 7 

رساي )قر ا والمتعفق لايسأل ولا بكاد الناس يعطون من لايسأل إنما يفطن له متيقظ (وق الأرض آبات) 
راسكنا رار كر قن أى 6 من البحار والمبال والأشجار والغار وأنواع النبات (لاموقنين) أىبالله الذى يعرفونه 
1 ويستدلون عليه بصنائعه (وق أنفسم) أى آبات إذ كنم نطفة ثم علقة ثم مضخة ثم عظما إلى 
عاصم مثل. برقع الادم | إن وني : 3 0 10 
ان الحق رن أن تنفخ اأروح . وقال ابن عباس رضى نا عنهما بريد اتلاف الألسنة والصور وه 
الآخرون بالنصب ب 0 والطبائع لوقيل ريد سيل القائط زازول بأاكل و شرج عن وال 111 جر 5 
قات 2 30 5 ل فك عة 

كثل ( ماأنك تنطقون) 0 7 تقو 50 0 والبصروالنطاق والعقل إل غير 7 من العجائب 7 
فتقواون ل نان الم زأقاة بشرره) يع كف ساقم فتعرفوا قلدرته على البعث ( وف السماء رزقكم ) 
قال ابن عباس هو المطر وهو سبب الا'رزاق (وما توعدون) يعني من الثوابوالعقاب وقيل 


وقيل شبه تحقيق ماأخير : 07 0 
قبل اهن احير والشروقيل الحنة والنار م أقسم سبحانة وتعالى بنفسهفال(فورب السماء والا رض 


عنه بتحقيق نطق الادى 


ل إنه لحق) أى ماذكر من الرزق وغيره (مثل ماأنكم تنطقون) أى بلا إله إلا الله . وقيل شبه 

تحقيق ماأخير عنه بتحقيق نطق الاددى ومعناه إنهلحق كما أننك تمكم وقيل إن معنادق صدقه 
ووجوده كالذى تعرفه ضرورة وقال بعض الحكماء معناه كا أن كل إنسان ينطق بلساننفسه 
لاعكنه أن ينطق بلسان غبره كذلاك كل إنسان يأ كل رزق نفسه الذىقسم لدلايقدر أن يأكل 
رزق غيره . قوله تعالى (هل أناك حديث ضيف إنراهم) يعنى هل أتاك يا محمد حديث الذبن 
ا جاءوا إنراهم بالنشرى فاستمع نقصصه عليك وقد تقدم ذكر عددهم وقصهمؤسورة هود 


أنت هاهنا وإنه لحق كما 
أنك تتكل والمعى أنه 
قصدقه ووجودهكالذى 
تعرفه . ضرورة وقال 


أن كل ينان فلن (المكرمين) قيل سماهم مكرمين لا"نهم كانوا ملائكة كراما عند الله وقيل انهم كانوا ضيف 
ات ل 1 إراهم وهو أكرم الحلق علي الله يومئذ وضيف الكرم مكرمون : وقيل لاأن إبراهم عليه 
بن لان دعنك الصلاة والسلام أ كرمُهم تيل قراخ وعدمنه إزا ينه وظلانا وجهه لهم . وقال ابن 
ساكل رك عباس رضى الله عنهما ماهم مكرمين لانهم كانوا غير مدعوين (ق ) عن أنى شري العدوي 
: قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فليكرم ضيفه (إذ 

دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون) أى غرباء لانعرفكم . قال ابن عباس قال 
ل روا ق نفسه هؤلاء قوم لانعرفهم وقيل إنما أنكر أمره لام دخلوا بغز استئذان وقيل أنكر 
ا مسو 1 
هود ( المكرمين) قيل سماهم مكرمينلاهم كانوا ملائكة كراما غند الله وقد قال الله تعالى ىو صفهم « بل عباد مكرمون » 
وقيل لأنهم كانوا ضيف إبراهم وكان إراهيم أكرم اللدليقة وضيف الكراءمكرمون وقيل لأنإبراهم علي هالسلام أكرمهم 
بتعجيل قراه, والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه وقال ابن أنى نجيسح عن مجاهد خدمته بنفسه إياهم وروى عن ابنعباس 
ماهم مكرمين لأنهم جاءوا غير مدعوين وروينا عن النى صلى الله عليدوسل أنه قال« من كانيؤمن بالله واليوم الآخرفليكرم 
ضيفه » (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال ) إبراهم (سلام قوم منكرون) أىغرباء لانعرفكم قال ان عباس قال فى نفسه 


نفسه الذى قم له ولا 


يقدر أن يأ كل رزق 














5 ١ 


غؤلاء قوم لانعرفهم وقيل إنما أنكر أمرهر لأنهم دلوا عليه من غير استئذان < وقال أبو العالية أنكر سلامهم فى ذلك 
الزمان وى تلك الأرض (فراغ) فعدل ومال (إى أهله فجاء بعجل سمين) مشوى( فقربه إليهم) ليأ كلوا فلم يأكلوا ( قال 


ألاتأ كلون 


فأوجس منهم خيفة قالوا لانخف وبشروه بغلام عم فأقبلت امرأته فى صرة) أى صيحة قيللم يكن ذلك إقبالا 


منمكان إلى كان وإنها هو كقول القائل أقبل يشتمنى معبى أخذ فى شتمىأى أخذت تولول كا قال اللهتعالى«قالت باويلتى» 
(فصكت وجهها ) قال ان عباس لطمت وجهها وقال الآخرون جمعت أصابعها فضربت حيينها تعجبا كعادة النساء إذا 
أنكرن شيئا وأصل الصك ضرب الشىء بالقىء العريض ( وقالت مع 09) عجوز عقم ) مجازه أتلد عجوز 


سلامهم فق ذلك الزمان وى تلك الاار ضَ (فراغ) أىعدل ومال(إلى أهله فجاء بعجل معن ) 


أى جيد وكان مشويا قب لكان عامة مال إنراهم البقر فجاء بعجل(فقربه إلهم)هذا منآداب 
المضيف أن يقدم العام إلىالضيف ولا مخوجهم السعى إايه فلما ا بأكلو | (قال ألا تأكلون) 
يعى أنه حهم على الا كل وقيل عرض علهم الا كل من غبر أن يأمرهم ( فأوجس) أى 
فأضمر (منهم خيفة ) لانهم لم يتحرموا بطعامه ( قالوا لانخف وبشزوه بغلام علم) أى يباغ 
ويعم وقيل علم أى نى (فأقبلت امرأته) قبل لم يكن ذلك إقبالا منمكان إلى مكان بل كانت 
ف البيت فهو كقول القائل أقبل يفعل كذا إذا أخذ فيه (فى صرة ) أى فى صيحة والمعنى أنها 
أخذدت تولول وذلك من عادة النساء إذا معن شيئًا (فصكت وجهها) قالاءن عباس لطمت 
وجهها وقيل جمعت أصابعها وضربث جبينها تعجبا وذللك من عادة النساء أيضا إذا أنكرن 
شيئا (وقالت عجوز عقيم) معناه أتلد عجوز عقهم وذلك لان سارة لم تلد قبل ذلك ( قالوا 
كذلك قال ربك) أى ما قلنا للك قال ربك إنلثك ستلد,نغلاما ( إنه هو الحكم العليم )ثم إن 
إبراهم عليه الصلاة الم نا علم حالهم وأنهم من الملائكة (قال فا خطيم ) أى فا شأنم 
وما طلبكم ( أمها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) يعنى قوم لوط ( لترسل علمهم 
حجارة من طبن) قيل هو الاجر (مسومة) أى معلمة قيل على كل حجر امم من مبلك به 
وقيل معلمة بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا ( عند ربك للمسرفين ) قال ابن 
عباس يعنى المشركين لان الشرك أسرف الذنوب وأعظمها ( فأخرجنا من كان فما ) أى ى 
قرى قوم لوط (من المؤمنين فا وجدنا فها غيز بيت) أى أهل بيت (من المسلمين) يعنى “لوطا 
وابنتيه وصفهم الله تعالي بالإعان والإسلام جميعا لا"نه مامنمؤمن إلا وهومسل لاأن الإسلام 
أعم من الإيمان وإظلاق العام على الخاص لامانع منه 0 سمى المؤمن مسلا لأيدل على اتحاد 
مفهوميهما (وتركنا فيها ) أى فى مدينة قوم لوط( آية) أيعيرة (الذيننخافون العذاب الألم) 
والمعى تركنا فيها علامة للخائفين تدهم على أن الله مهلكهم فيخافون مثل عذامهم قوله عز 
وجل (و3/موسى) أى وبركنا فى إرسال موسى آية وعبرة ( إذ أرسلناة إلى فرعون بسلطان 
مبين) أى مجذظاهرة ( فتولى) أى أعرض عن الإعان (ركنه) أىجمعه وجنوده الذينكان 
يتقوى مبم (وقال ساحر أو نون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ) أى فأغرقناهم ف البحر 
(وهو ملم) أى آت مما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل ( وق عاد) أى وف 








عقم وكاننتسارة لم تلد 
قبل ذلك ( قالوا كذلك 
قال ربك ) أى كما قلنا 
لك قال ربك إثلك 
ستلدين غلاما ( إنه هو 
الحكم العلم قال ) 
إراهم ( فا خطبم أمها 
المرسلونقالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم محرمين ) يعى 
قوم لوط (لارسل عليهم 
حجارة من طين مسومة) 
معلمة ( عند ربك 
لمسرفين ) قال إن 
عباس للمشركين 
والشركأسرف الذنوب 
وأعظمها (فأخرجنا من 
كان فيها ) أى فى قرى 
قوم لوط (من المؤمنين) 
وذاكقوله: فأسر بأهلك 
بقطع من الليل ( فا 
وجدنا فيها غير بيت ) 
أي غير أهل بيت 
( من المسلمين ) يععى 





حفاكي ا دعوت قاد العا ف 2 15 
لوطا وابنتيه وصغهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه مامن مؤدن إلا وهو مسلم (وتركنا فيها ) أى ىمدينة قوملوطا 
(آية ) عبرة (للذين يخافون العذاب الألم) أى علامة للخائفين تدهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافونمثل عذا هم (وف 
موسى ) أى وتركنا فى إرسال موسى آية وعبزة وقيل هو معطوف علي قوله وى الأرض آيات للموقنين وق مومى ( إذ 
أرسلة"ه إلى فرعون بسلطان مبين ) بحجةظاهرة (فتولى) أى فأعرض وأدر عن الإعان( ركنه) أى جمعه وجنودهالذي كانوا 
يتقوى مهم كالركن الذى يقوى به ليان نظيره قوله ١‏ أو آوى إلى ركن شديد (وقال ساحر أو مجنون) قال أبوعبيدة أو بمعنى 
الواو (فأخذناهوجنودهفنبذناهم فى الم) أغرقناهم فيه (وهوملم) أىآت ايلام عليه .ن دعوي الر بوبية وتكذيبالرس ل (وق عاد) 





0 يق 
لو رياغم 


أى وف إهلاك عاد أيضا آنه ( إذ أرسانا عليهم الريخ العقيم ) وهى الى لاخير فيها' ولا بركة ولا تلقح شجرا ولا 
تحمل مطرا ( مانذر من شىء أنت علية) من أنفسهم وإنعامهم ومواشيهم وأموالهم (إلا جعلتهكالرمم ) كالشى ء الحالك البالم 
وهو نات الأرض إذا يبس وديس قال مجاه دكالتين اليابس قال قتادة كرمم الشجر قال أبو العاليةكالراب المدقوق وقبل 
أله من العظم البالى (وف تمود إذ قيل لحم تمتغوا حنى حين) يعنى وقت فناء آجالههم وذلك أمهم لما عقروا الناقة قيل لهم #تعوا 
ثلاثة أيام (فعتوا عن أمر رمهم فأخذتهم الصاعقة) يعنى بعد مضى الأيام الثلاثة وهى الموت فى قول ابن عباس قالمقائل يعنى 
العذاب والصاعقةكل عذاب مهلك (8) وقرأ الكسائي الصعقة وهى الصوت الذى يكون من الصاعقة ( وهم 


ينظرون ) 0 إهلاك عاد أيضا آية وعبرة ( إذ أرسلنا عليهم الريح العقم) يعنى النى لاخنر فيها ولا بركة فلا 
0 “0 || تلقح شجرا ولا تحمل مطرا (ماتذر من شىء أنت عليه) أى من أنفسهم وأمواهم وأنعامهم 
1 الوا 04 (إلا جعلته كالرمي) أى كالشىء الهالك البالى وهو مايبس وديس من نبات الأرض كالشجر 
"0د | والتين ونمو وأصله من رم العظم إذا بى ( فى نمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) يعنى إل 
ا وقت انقضاء آجالهم وذلك أنهم لما عقروا الناقة قيل لهم تمتعوا فى دارك ثلاثة أيام (فعتوا عن 
مضو 0 رع أمر رمهم) أى تكبروا عن طاعة رمم (فأخذتهم الصاعقة) أى بعد مضى ثلاثة أيام من بعد 
0 انوا منتصريت) عقر الناقة وهى الموت ف قول ابن عباس وقيل أخذهم العذاب والصاعقة كل عذاب مهلك 
1 1 1 (وهم ينظرون) أى يرون ذلك العذاب غيانا ( فا استطاعوا من قيام) أى فا رقاموا بعد نزول 
0 7 0 || العذاب مهم ولا قدروا على مبوض من تلك الصرعة (وما كانوامنتصرين) أى ممتنعين مناوقيل 
5 0 1 ماكانت عندهم قوة بمتنعون مها من أمر الله (وقوم نوح)قرى” يكسر المم ومعناه وف فم اوج 
سح “كرا د 20 [ وقرىء بنصبها ومعناه وأغرقنا قوم نوح (من قبل ) أى من قبل هؤلاء وهم عاد ونحود وقوم 
0 || فرعون (إنهم كانوا قوما فاسقين ) أى خارجين عن الطاعة . قوله تعالى (والسماء بنيناهابأيد) 
1 الي 0 20 || أى بقوة وقلدرة (وإنا لموسعؤن) قبل هو منالسعة :أئ أوسعنا السماء محيث. صارت الآارض 
فوح قرا الخدثت | وما حيط با من السياء والفضاء بالنسبة إليسعة السياءكالخلقة الملقاة ىالفلاة وقال ابن عباس 
بنصبهابا. حمل عل عق || معناه قادرون على بنانها كذلك وعنه لموسعون أى الرزق. على خلقناوقيل معناه وإنا ذووالسعة 
وهو 0 0 والغنى (والأرض فرشناها) أى بسطناها ومهدناها لك ( فنعم الماهذون ) أي نحن ( ومن كل | 
0 ٍّ 1 0 شىء خلقنا زوجن) أى صنفين ونوعين محتلفين كالسماء والاأرض والشمس والقمر والايل 
07 000007 | والبار وار والبسر والسنولوا جيل والعلييت والغتاء وللين والإنس والل كر وال فى وأتود 
ا + || والظلمة والإمان واانكفر والسعادة والشقاوة واحق والباطل والخحلو والمر والخامض ( لعلكم 
35 : 0 ( 5 تذكرون) أى فتعلمون أن خالق الا'زواج فرد لانظيز له ولا شريك معه (ََرووا إلى الله)أى 
327 6 7 || قل يامحمد ففروا إلى الله أى فاهربوا من عذابه إلى ثوابه بالإعان والطاعة وقال ابن عباس 
-.- 02020 | ففروا منه إليه واعملوا بطاعته وقال سهل بن عبد الله فقروا مما سوى الله إلى الله (إفىل-كم منه 


(إمهم كانوا قومافاسقن 0 0 : كناك 1 اتام[ 
ولس يناه بايي) بار نذير ) أى و رم ان لان بالهجة الظاهرة والمعجزة البادرة والبرهان تخاطع 


وقدرة (وإنا لموسعون) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لقادرون وعنه أيضا لموسعون (ولا 

الرزق على خلقنا وقيل ذو سعة وقال الضحاك أغنياء دليله قولهعز وجل«وعلى الموسع قدره» تال الحسن المطيقون ( والأرض 
فرشناها ) يسطناها ومهدناها لك (فنعم الماهدون) الباسطون نحن قال ابن عباس نعم ماوطأت لعبادى (وم نكل شىء خلقنا 
زوجين ) صنفين ونوغين تلفي نكالسماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسنهل والجبل والشتاء 
والصيف والجن والإنس والذكر والأنى والنور والظلمة والإمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل 
والحلو والمر( لعا كم تذكرون ) فتعلمون أن خالق الأزواج فرد ( روا إل الله) فاهربوا من عذاب الله إلي ثوابه بالإمان 
والطاعة قال ابن عباس فروا منه إأيه واعملوا بطاعته وقال سهل بن عبد الله فروا مما سوئ الله إلى الله ( إني لك منه نذير مين 
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دلا تجعلوا مع الله إها آخر إني لك منه نذر مبينكذلك) أى كا كذبك قومك ياعحمد وثالوا ساحر أو ممنون كذلك (ماأني 
الذرن من قبلهم) من قبل كفار مكة (من ل إلاقالوا ساحر أو عنون) قال الله تعالى (أتواصوا به) أي أوصي أوهم آخرهم 
وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطثوا عليه والألف فيه للتوبييخ (بل ه قوم ظاغون) قالابنعباسحملهم الطغيانفيا أغطيتهم . 
ووسعت عللهم على تكذيبك (فتول عنهم ) فأعرض عنهم (فها أنت علوم) لالوم عليك فقد أديت الرسالة وما قصرت فيا 
أمرت به قال المفسرون ما نزلت هذه الآبة حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك غلى أصحابه وظنوا أن الوحى قد 
انقطع وأن العذاب قد حض رإذ أمر النى صل اللهغليهوسل أن يتولي عنهم (/0191) تأنزل اللهتعالى(وذكر فا نالذكرى 
تت ل 0 


(ولا تجغاوا مع الله إلها آخر) أى وحدوه ولا تشركوا به شيئا (إنى لكم منه نذير مبين ) قيل 
إنما كرر قولة إنى منه نذير مبين عند الا مر بالطاعة والنهى عن الشزك ليعلم أن الإمان 
لايتفع إلا مع العمل ها أن العمل لاينفع إلا مع الإمان وأنه لايفوز عند الله إلا الجامع بيهم 
(كذلك ) أى كما كذبك قوماك وقالوا ساحر أو ممنون كذلك ( ماأتي الذين من قبلهم ) 
أى منقبل كفار مكة والأم الخالية(من رسول) يعنى يدعوه, إلى الإيمان والطاعة ( إلا قالوا 
ساحر أو مجنون ) قال الله تعالى ( أتواصوا.به ) أى أوصى أوهم آخرهم وبعضهم بعضا 
ات وتواطثوا عليه وفيه توبييخ لهم ( بل هم قوم طاغون ) أى لم يتواصلوا -بذا القول 
لمم يتلاقوا على زمان واحذ بل جمعتهم على ذلك علة واحدة وهى الطغيان وهو الحاءل 
هم على ذلك القول (فتول عنهم) أى أعرض عنهم ( فا أنت علوم ) أى لالوم عليك فقد 
أديث الرسالة وبذلت امحهود وما قصرت فيا أهرت به قال المفسرون لا نزلت هذه الآية 
حزن رسول الله صلى الله عليه وس واثمد ع لّأصعابه وظنوا أن الوحى قد انتقطع وأنالعذاب 
قد حضر إذ أمر الابى صل الله عليه وس أن يتولى عنهم فأنزل الله عز وجل ( وذكر فان 
اللا كرئ تنفع ااؤء:ين) فطابت نفوسهم بذاك والمعبى عظ بالقرآن كفار مكة فإن الذكرى 
تنفع من علم الله أنه يؤمن منهم وقيل معناه عظ بالقرآن من آمن من قوءلك .فإن الذكرى 
تنفعهم . قوله عز وجل (وما خلقت الجن والإنس) أى منالمؤمنن (إلا ليعبدون) قيل هذا 
خاص بأهل طاعته من الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس « وما خلقت الن والانس من 
المؤهنين إلا ليعيدون» وقيل٠عناه‏ وما خلقت السعداء من الحن والانس إلالعبادني والاشقياء 
منهم إلالمعصيى ونهوماج لوا عليه م نالشقاوة والسعادة وقالعلىبن أني طالب إلاليعبدونأى 
إلا لامرهم أن يعبدوق وأدعوهم إلىعبادتي وقي ل معناهإلاليعرفوىوهذاحسن لا نهلو م خلقهم لم 
١‏ يعرف وجوده وتوحيده وقيلمعناه إلا ليخضعو الى ويتذالو الا نمع العبادة فى اللغةالتذلل والانقياد 
وكل لوق من:الين والانس خاضع لقضاء الله متذال للمثيئة لاملك أحد لنفسه خروجا عما 
خاق لهوقيلمعناه إلا ليوحذونى فأهالمؤمن فيوخدهإختيارا فق الشدةوالرخاءوأما الكافرفيوحده 
| اضطرارا فىالشدة والبلاء دون النعمة والرخاء (ماأريد منهم من رزق) أى ماأريد أن رزقوا 


٠‏ أخدا منخلىولا أن يززقوا أنفسهم لاأنىأنا الرزاق ال كفل لعبادى بالرزق القائم لكل نفس بما 





لفحت ) تطات 
أنفسهم قال مقاتل معناة 
عظ بالقرآن كفار مكة 
فان الذ كرى تنفع من 
فعلم اللّهأن يؤمن منهم > 
وقالالكابى عظبالقرآن 
من آمن 0 قومك فان 
الذكرى تنفعهم 3 وما 
خاقت الجن والإنس 
إلاليعبدون) قال الكلبى 
والضحاك وسفيان هذا 
خاص لأهل طاعتة من 
الفريقين يدل عليه 
قراءة ابن عباس «١‏ وما 
خلفت الكمن والامن 
من المؤمنين إلا ليعبدون » 
ثم قال فى آية أخرى 
«ولقد ذرأنا لهم كثيرا 
من الجن والإنس» وقال 
بعضهم وما خلقت 
السعهاء من الحن 
والإنس": إلا لعبادق 


والآثقياء منهم إلا لمعصيبى وهذا معنى قول زيد بن أسلم قال هي على ماجبلوا عليه من الشقاوة والسعادة وقال على بن 
أنى طالب رضى الله عنه إلا ليعبدون أى إلا لآمره, أن يعبدوني وأدعوهم إلىعبادتي يؤيده قوله عز وجل « وما أمروا إلا 
لي.بدوا لها واحدا » وقال مجاهد إلا ليعرقوتى وهذا أحسن لأنه لولم ماهم لم يعرف وجوده وتوحيدة دليله قوله تعالى 
«ولئن سألتهم من خلقهم لبقو لن الله ؛ وقيل معناه إلا ليخضعوا إلى ويتذللوا ومعبى العبادة فى اللغة التذال والانقياد فكل 
مخلوق من المن والإنس خخاضع لقضاء الله ومتذلل مشيئته لا ملك أخد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا 
ضر وقيل إلا ليعبدون إلا ليوحدون فأما المؤمن فو<ده فى الشذة والرخاء وأما الكافرفيؤحده فى الشدة والبلاء دون النعمة 
والرخخاء بيانه قوله عر وجل دفاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الدين» (ماأريد منهم من رزق) أى أن ,رزقوا أحدا 
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ن لوقن ب زثرا هم (زم أريد أن بعت ) لى أن كدو الحد ااه ن تاق وما ها أستد ند الإطعام إلى نفسه لأن 
انفاق ال الل وكن ن أطعم عيال أحد فقد أطعمه كما جاء فى الحديث ١‏ يقول الله ياابن آدم استطعمتك فلم تطعمى أى فلم 
تطعم عبدى ثم ببن أن راق هو لاغيره فقال ( إن الله هو الرزاق) يعنى لجميع خلقه(ذو القوة المتبن) وهو القوىالمقتدر 


لمبالغ د ره والقدرة (فان للذين ظلموا) 


3-5 ) مثل نصيت 

مهم الذين أهلكوا 
هن 1 نوح وعاد 
وتمود» وأص ل الذنوب 
فى اللغة الدلو العظيمة 
المعلوءة ماء ثم استعمل 
( فلا ستعجاون ) 
بالعذاب يعنى أنهم 
أخروا إلى يوم القيامة 
يدل عليه قوله .عز 
وجل (فويل للذين 
كفروا من يومهم الذى 
يوعدون ) يعنى يوم 
القيامة وقيل يوم بدر. 
( سورة الطور مكية 
00 
و 00 أراد 3 
الجبل الذى كلم الله 
تعالى عليه مومسى عليه 
السلام بالأرض المقدسة 
أقسم الله . تعالى “به 
(.وكنات ؛ مسطوزة) 
مك:و ب (فرق منشور ) 
الرق ما يكنب فيه وهو 
أدم المصحف وال منشور 
المسوط . 


(18؟) كنروا 
يقيمها من قوتها (وما أريد أن يطعمون) أى أن يطعموا أحدا هن خلى وإنما أسند الإطعام 
إلى نفسه لاأن الخلق كلهم عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه لما صح من حديث 
ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس / « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة ياابن 
آدم مرضت فم تعدلى قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أماعلمت أن عبدى 
امت أناك لو غدته لوجدتى عنده ياابن آدم استطعمتكفم تطعمي 
قال يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم 
تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ياابن آدم استسقيتك فم تسقنى قال 
يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقها أما غلمك أنك 
لو سقيته لوجدت ذلك 2 بين أن الرزاق هو لاغيره فقال تعالي (إن الله 

هو الرزاق ) أى لجميع خلقه ( ذو القوة 2 ) يعنى هو القوى الشديد المقتدر البليغ القوة 
والقدرة الذي لابلحقه فىأفعاله مشقة (فإن للذين ظاموا) أى منأهل مكة ( ذنوبا) أى نصيبا 
من العذاب (مثل ذنوب أصمابهم) أى مثل نصيب أصحعابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد 
وتمود (.فلا يستعجلون ) أى بالعذاب لأنهم أخروا إلى يوم القيامة يدل عليه قوله عز وجل 
(فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون) يعنى يوم القيامة وقيل يوم بدر والله تعالى أعلم 
عمراده م 


من أهل مكة ( ذنوبا ) نصيبا منالعذاب( مثل ذثوب 


فلانا 0 أما عا 


( تفسير سورة الطور مكية ) 
(وهى تسع وأربغون آية وثلائة واثنتا عشرة كلمة وألف وخسمائة حرف ) 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
قوله عز وجل ( والطور ) أراد به * الجبل الذى كل الله موسيى عليه الصلاة والسلام عليه 
بالأرض المقدسة وقيل عدين (وكتاب مسطور) أى مكتوب(ق رق) يعنى الاأديم الذى 
فيه المصحف (منشور) أى مسوط . واختافوا فى الكتاب فقيلهو ما كتب الله بيده لمو:.ى 
من التوراة وموسى يسمع صرير الأقلام وقيل هو اللوح المحفوظ وقيل هو دواوين الحفظة 
يخرج إلهم يوم القيامة منشورا فآخذ بيمينه وآخخذ بشماله وقيل هو القرآن ( والبيت المعمور) 
يعنى بكثرة الغاشية والاأهل وهو بيت ف السماء السابعة قدام العرش بحيال الكعبة يقال له 
شرح حرمته فى السماء كحرمة الكعبة فى الأرض وصح فى خديث المعراج من أفراد مسم 
عن أنس« أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأى البيت المعمور فى السماء السابعة قال فاذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون إايه وثى رواية أخخرىقال فانتهيت إلى بناء فقلت 


للملك ماهذا قال بناء بناه الله للملائكة يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون 
تت7ت777بص070طد777<7ت؟777اا يتس أ 
واختلفوا'فى هذا الكتاب قال الكلبى 


يسبحون 











هو ها كتب الله بيده لمومبى من التوراة ومومبى يسمع صرير القلم وقيلهو الاوح المحفوظ وقيل هو دواو الحفظة رج إلمم 
يوم القيامة منشورة فالخذ بيمينهوآخذ بثماله دليله قولهغز وجل: ورج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» ( والبيث المعمور ) 
يكثرة الغاشية والأهل وهو بيت فى السماء السابغة حذاء العرش يحيال الكعبة يقال له الصراح نحرمته فى الدماء كحرمة الكعبة 
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فى الآرض يدخله كل يوم سبغون ألفا من الملائئكة يطوذوث به ناوث فية ثم لايغوذون إليه أبدا (والسشف المرفوع) يعنى 
اليا نظيره قولهعز وجل «وجعلنا المماء سقفا محفوظا » (والبحر المسجور) قال محمد .نكعب القرظى والضحاك يعى الموقد 
المحمى عمتزلة التنور المسجور وهو قول ابن عباس وذلك ماروى أن الله تعالى مجعل البجا ركلها يوم القيامة نارا فيزداد بها نار 
جهم كما قال اللدتعالى «وإذا البحار سجرت) وجاءق الحديث عن عبد الله بنتمرو قالقالرسول الله صلي الله علية وس ولا بركين 
رجلخر ا إلا غازيا أومعتمرا أو حاجا فانتحتالبحر نارا ونح تالثار نحرا »وقال مجاهد والكاء ى المسجورالمملوء يقالسجرت 





الإناء إذا ماأته وقال الحسن وقتادة وأر بو العالية هو اليايس الذى قذذهبماؤه (9898؟9) 


لا ل وار كرك اك در 1 نالنى يلق 
البيت المعمور يذخله كل يوم« ببعو نألف مالك» (والسقف امرفوع) يعنى السماء(والبحر المسجور) 
يعنى الموقدا محمى بمازلةالتنور المسجور وهوقول!بنعباس وذلكماروىأن التدتعاللي جع ل البحار 
كلها يوم القيامة نارا فيزاد بها ناز جهم وجاء فى ابلحديث عن عبد الله بن عمرو وقال قال 
رسول الله يِه « لا يركبن رجل البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا فان تحت البخر نارا 
وتحت النار بحرا وقيل المسجور المملوء وقيل هو اليابس الذى ذهب ماؤه ونضب وقيل هو 
امختلط العذب املح وروى عن على أنه قال البحر المسجور هو بر نحت العرش غيمره كا 
بين ات إلى سبع أ أرضين فيه ماء غ غليظ يقال له محر ال حيوان مطر العباد بعد النفخة 
الأولى منه أربعين صباحا فينبتون من 5 م أقسم الله به الا شياء لا فهبا من عظم 
وجواب القدم قوله كال وإ عدا ا لاني )يت أنه لق وكائن ونازل بالمشركين 

فى الآخرة (ماله من دافع) أ مائع قال جبيز بن مطعم قدمت المدينه لا كلم رسول الله ص0 
الله عليه وس فى أسارى بدر فدفعت له وهو يصلى بأصعابة المغرب وصوته مرج من المسجد 
فسمعته يقرأ والطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع فكأا صدع قابى حين 
سمعت ولم يكن أسلم يومئذ فأسلمت خوفا مننزول العذاب وما كنت أظن أل أقوم منمكاني 
حتى يقع لى العذاب ثم بين أنهمتى يقع فقال تعالي(يوم تمور السهاء مورا) أى تدور كدوران 
الرحى وت كفا بأهلها تكفؤ السفيئة وقيل نتحرك وتحتلف أجزاؤها بعضهاً من بعض 
وتضطرب ( وتسير الجبال سيرا) أى رول عن أما كنها وتصيز هباء منثورا والمشكة مور 
السماء وسير الحبال الإنذار والاعلام بأن لارجوع ولا عود إلى الدنيا وذلك لأن الأرض 
والسماء وما بينهما من الجحبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنيا: وانتفاع بنى آدم 
بذاك فلعا م ب لمم غود إلا أزلها افد تعالى وذات تراب الانيا وعمارة الاخخرة ( فويل ( 
أى شدة عذاب (يومئذ للمكذين) أى يومالقيامة (الذين هم م فخوض) أى مخوضون فالباطل 
(يلعبون ) أى غافلون لاهون عما دام بيعي )لك يدخرة (رل ناد جور اي 
يعنى دفعا بعنف وجفوة وذلك أن خزنة جهم يغلون أيدي الكفار لد أعناقهم وجمعون 


( #9 لس خازن بالبغوى ‏ سادس ) 


قدرته 











ونضب وقال الربيع بن أنس 
7 | بام 

1 1 2 ا هو الختلط لعذب بالملح 
ا وروى الضحاك عن 


الال نسيرةعن على أنه 
قال قَْ البحر المسجور 
هو بحر نحت العرش 
سموات إلمسبيع أرضين 
فيدماء غليظ يقال له بحر 
الحيوان تمطر العباد بعد 
النفيكةالا وىمنه أرببعان 
صياحافينبتو نف قبورهم 
هذا قول مقات لأقسم الله 
موذهالا“شياء( إنعذاب 
ربك لواقع ) نازلكائن 
(ماله من دافع) مانع قال 
0 مطعم قدمت 
المدينة لا كلم 
الله صلى الله عايه وَسَلم 
فى أسارى بدر فدفعت 
إليه وهو يصلي بأصصابه 
ا مغرب وصوتة مرج 
من المسيجد فسمعته يقرأ 
وااطور إلىقولهإنعذاب 
9 ريك لواقع ماله من دافع 


فكأا صدع قلبى حين سمعته ولم يكن أ دقل شت عوقامن 











نزوك العذاب وما كنت أظن أنى أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب ثم بين أنه مبى يقع فقال ( يوم تمور السماء مورا ) أى 
تدور كدوران الرحى ونتكفا بأهلها تكفؤ السفينة قال قتادة تتحرلة قال عطاء اللخراساني تختلى أجز أؤها بعضها فى بعض 
وقيل تضطرب والمور مجمع هذه المعانى فهو فق اللغة الذهاب وامجىء والردد والدوران والاضظراب (وتسير الجبال سيزا) 
فتزول عن أما كنها وتصبز هباء منثورا ( فويل ) فشدة عذاب ( يومئذ للمكذبين الذبن خم فخوض يلعبون) “خوضون 
فالباطل يلسون غافلن لأعين و يوم بلاعوك ) يذقعون/ إلى نار جهم دعا )دفعا بعنف وجفوة وذلكأن خزئة جهم يعاو 
أيديهم إلى أعناقهم ومجمعرن تواصهم إلى أقدامهم ثم يدفعوتهم م إلى النار دفعا علي وجوههم وزجا ف أقفيتهم حتى بردو 





لنار فأذا دنوا سنْها قال لحم زتها (هذه النار الذى كتثم نا تكذبون) فى الدنيا ( أفسحر هذأ ) وذلك امم كأنوا يلسبوك 
تحمدا صل الله عليه وسلم لي السحر وإى أنه يغطى على الا بصاربالسحر فوعنوا به وقيلهم أفسحرهذا (أم أنم لاتبصرون 
اصلوها ) قاسوا شدتما (فاضيروا أولا تصبروا سواء عليم) الصير والجزع (إما تجزون ما كنم تعماون إن المتقين لات 
ونعم فا كهين) معجبين بذلك ناعمين (عا آثاهم ربهم ووقاهم زممعذاب الجحم)ويقال لهم( كلوا واشربوا هنيئا) ٠أ٠ون‏ 
العاقبة من التخمة والسقم (مما كثتم تعملون متكثين على سزر مصفوفة) موضوعة بعضها إلى جنب بعض (وزوجناهم يحور 
عين والذين آمنوا واتبععهم ذريتهم بإعان) قرأ أبوعمرو وأتبعناهم بقطع الألف عل التعظم ذريامم بالألق وكسن قرم 
ليكون )"”8٠.(‏ البكلام على نسق واحد وقرأ الآخرون واتبعتهم بوصل الا لفت 


لقوله ألمقنا بم وما ألتناه 
وتشديد التاء بعدها 
وسكون التاء الأخصرة 
3 اختلفوا فذرتهمقراً 
أهل المد:نة الاأولي بغير 
ألفت وغم التاء والثانية 
:الاألفو كسر التاءوقرأ 
أهل الشام ويعقوب 
كلاهها بالاالفوكسز 
التاء فى الثانية 'وقراً 
الآخرونبغير لف فيهما 
ورفع التاءالاولىونصبها 
فى الثانية واختافوا فى 
معني الاية فقال قوم 
معناها والذن آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإءان 
يعى أولادهم الصغار 
1 الكبارفالكبار يمانم 
بانفسهم والصغار بايمان 
آبائهم فان الولد الصغير 
كم باسلامهتيعا لاجد 
الا بو بن ( ألحقنا مهم 
ذريتهم)الؤمنين قالجنة | - : 5 : 
بدرجاهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمةلابائهم لتقر بذل كأعينهم وهئ رواية سعيد بن جبير عن صلى 
ابن غباس رضى الله تعالى نهم وقال آخرون معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون باعان ألحقنا مهم ذريتهم الصغار 
الذين ليباغوا الإعمان بإعان آبائمهم وهو قولالضحاك وروايةالعوقعن!.نعباس رذى اللهتعالىعنهما أخير الله عز وجل أنه 
مجمع لعبده المؤمن ذريته فى الجنة كنا كان يحب ف الدنيا أن مجتمعوا إليه يدخلهم الجنة بفضله وياحقهم بدرجته بعملأبيه 
من غبز أن ينقص الاباء من أعمالهم شيئا فذلك قوله (وما ألتناهم) قرأ ان كثير تكس زاللام والباقوةبفتحها أى مانقصناهم 
يغنى الاباء (من عملهم من شىء ) أخيرنا أبو سعيد أحمد ن إبراهم الشريى أنا أبو إسحاق الثعلبى أخيرنى الحسين بن 
' مد بن عبد الله الحدينى ثنا سعيد بن محمد بن إسحاق الصيرق ثنا مد بن عمان بن ألى شيبة ثنا جنادة بن المغلس ثنا 
قيس بن الربيع ثنا عمرو بن مزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 


1 
نواصهم إلى أقدامهم ويدفعون مهم دفعا إلى النار على وجوههم وزجا قأقفيهم حتى بردوا 
إلىالنار فإذا دنا منها قال لهم خحزنتها (هَذَة الثار التىكنم بها تكذبون) أى فالدنيا ( 0 
هذا ) ذلك أمهم كانوا ينسبون محمدا صلى الله عليه وسم إلى السحر وأنه يغطى علي الأبصار 
نوخوا بذلكوقيل لهم أفسحر هذا (أم أنثم لاتبصروناصاوها) أى قاسوا شدما ( فاصيروا ) 
أى علىالعذاب (أو لاتصيزوا) أىعليه (سواء عليكم) أى الصير والجزع (إنما تجزون ما كنم 
تعملون ) أى من الكفروال.كذيب فالدنيا . قوله تعالى (إن المتقين ىجنات ونعم فا كهين) 
أي معجبين بذلك ناعمين ( مما 1 تاهم رجهم ) أى من الخبر والكرامة (ووقاهم رمهم عذاب 
ا الجحم كلوا ) أى يقال لهم كلوا ( واشربوا هنيئا ) أى مأمون العاقبة من التخمة والسقم ( بما 
كنم تعملون ) أى ق الدنيا من الإعان والطاعة (متكثين علي سرر مصذوفة) أى موضوعة 
بعضها إلى بعض ( وزوجناهم حور عبن والذين آمنوا وأتبعناهم ذريانهم بإعان ) يععى ألحقنا 
أولادهم الصغار والكبار باعائهم فالكبار بابعانهم بأنفسهم والصغار باعان آبائهم فان الولد 
الصغير نكم باسلامه تبعا لأحد أبويه ( ألحقنا مهم ذرياتهم) يعنى المؤمنن ف الجنة بدرجات 
آبائهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لابائهم لتقر بذلك أعيهم هذه رواية عن 
ابن عباس وق رواية أخرى عنه أن:معبى الاية والذين آمنوا واتبعاتهم ذرياتهم يعبى اابالغين 
بابمان ألحقنا مهم ذرياتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإمان باعان باهم أخير الله تعالى أنه مجمع 
لعبذه المؤمن من ذريته قالجنة كناكان يحب فىالدنيا أن جتمعوا إليه فيدخلهم الجئة نفضله 
ويلحقهم بدرجته بعمله منغير أن ينقص الاباء م نأعمالهم شيا وذلكقوله تعالي (وما التناهم 
من عملهم من شىء) يعى وما نقصنا الآباء من أعمالهم.شيئا عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم إن اللهنعالى برفع ذريةالمؤهن. ف درجته وإن كانوادونه العمل لتقرمم 
عينه ثم قرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم باعان ألحقنا مهم ذرباتهم إلى آخر الاية.. عن على قال 
و سألت خديحة الننى صل الله عليه وشم عن ولدين مانا لما فى الجاهلية فتقال رسول الله 

















ا عليدوسم , إن الله ا ذرية ال دركلا لم عينه مقرأ : والذين آم :واواتبعهم ذريتهم بإمان 
ألةنا مهم ذرياتهم ) إلي آخر الآبة أخيزنا أبو سعيد الشرحى أنا أبو إسحاق الثعللى أنا عبد الله بن فنجويه الدينورى كنا . 
أبو بكرين مأك القطيعى أنا عبدألله ب نأحمدين < ثيل حدثبى عمان ؛ أن شيبة ثنا حمد بن فضل عن عمد بن عنْان عن 
زاذان عن على رضى الله عنه قال « سألت خدجة رضى الله تعالى عنما الى صلى الله علية وسسم عن وللدين مانا لاق 
الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وس هما ف النار . فلا رأى الكراهية فى وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما 
قالت يا رسول الله فولدى مناك قال فى الجنة ثم قال : رسول الله صلى الله عليه وسم إن اللمؤمئين وأولادهم ف المنة وإن 
ا مش ركين وأولادهم فى النار ” 3 قرأ رسول الله ضلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان دنا مم ذرياتهم» 
( كل امرئ* بما كسب رهين ) قال مقاتل كل امرىء كافر ما عمل من )981١(‏ الشرك مرتهن ف النار والمؤمن 


0 1 5 5 لالكون مرمنا .لقوله 
لل ل ع ة 9 أرت مكا: نا ٠‏ 
صلى الله عليه وس هما ف النار فلما رأئ الكراهية فى وجهها قال لو رأيت مكانهما لابغضم وجل ركلا 5 





قالت يارسول الله فولدى منك قال فى النة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس إن المؤمنين 
وأولادهم ف الجنة وإن المشركين وأولادهم فى النار ثم قرأ النبى صلى الله عليه وس والذين 
نر وأتبعناهم ذرياهم 
( كل امرىء ) أىكافر (بما كسب) أى عمل من الشرك ( رهن ) أى مرتهن بعمله فى النار 
والمؤمن لايكون مرتنا بعمله لقوله «كل نفس مما كسبت رهينة إلا أضداب العين » ثم ذكر 
ماوعدهم 0 الخير والنعمة فقال تعالى (وأمددناهم بفا كهة) يعى زيادة عما كان لهم (و1هم 
مما يشتهون ) أى من أنواع اللحوم ( بتنازعون ) أى يتعاطون ويتناولون ( فيها ) أى فى الجنة 
( كأسا لالغو فيها ) أى لاباطل فيها ولا رفث ولا تخاصم ولا تذهب عقوهم فيلغوا ويرفثوا 
زولا تأثم ) أى لايكون فيها مايؤيمهم ولا مجخرى يينهم مافيه لغو وإثم كما بجرى ببن شرية 
الحمر فىالدنيا وقيل لايأثمون ففشرما (ويطوف عليهم ) أى الخدمة ( غلمان لهم كأنهم ) أى 
فى الحسن والبياض والصفاء (لؤلؤ مكنؤن) أى مخزون مصون ل تمسه الا“يدى وقال عبد الله 
ابن عمرو مامن أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل واحد هنهم على عمل غير 
عمل صاحبه وعن قتادة قال «ذكر لنا أن رجلا قال يانبى الله هذا الخادم فكيف المحدوم قال 
فضل انخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر علي سائر الكوا كب . قوله تعالى ( وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون) يععى يسأل بعضهم بعضا ف الجنةقالابن عباس يتذا كرون ما كانوا 
فية من الخوف والتعب ف الدئيا (قالوا إنا كنا قبل ىأهلنا ) أى فالدنيا (مشفقين) أى خائفين 
من العذاب ( فن الله علينا) أى بالمغفرة (ووقاذا عذاب السموم) يععى عذاب النار وقيل هو 
امم من أماء جهم نا كنا من قبل) أى فى الدنيا ( ندعوه ) أى نخلص الدعاء والعبادة له 





باعان أحقنا مهم ذرياتهم) أخرجهذين الحديثنالبغوى باسناد الثعلبى | 





كسبت رهينة إلا أداب 
العبن) مذكر ٠١‏ بز يده 
من الحير والنعمة ذقال 
( وأمددناهم بفا كهة ) 
زيادة على ماكان لهم 
(ولحم يما يشتهون ) من 
نز اعاللحران (يتنازءون) 
يتعاطون ويتناولون 
( فيها كأسا لالغو فيها) 
وهو الباطالوروىذلك 
عن قتادة وقال مقائل 
بن حيان لا نضول فيها 
وقال سعيد بن ن المسيب 
لارفث فيها وقال ابن 
زيد لاسباب ولا تخادم 
فيها وقال القتيى 
لاتذهب عقو هم فيلغو ١‏ 
ويرفثوا (ولا تأثم ) أى 
لا يكون منهم ما يؤتمهم 
قال الرجاج له بجرى 








يهم اياف ولاما فيه م كا جرى ف الاثيا بشرية الخمر وقيل لابألمون ى شرما ( وبطوفعليهم ) بالخدمة ( خلان هم 
كأنهم') الحسن والبياض انار لوال و راو عار سه الاايدى قال صعيد بن جبر مكنون يعق و 
الصدفقال عبد الله بن مرو مامن أخد من أهل الجحنة إلا يسعى عليه ألفغلام وكل غلام علىتمل ماغليه ضاخبهوروى 
عن الحسن أنه لما تلا هذه الاية قال قالوا يارسول الله الخادم كالاؤلؤ المكنون فكيف ادوم وعن قتادة قال م ذكر لنا أن 
رجلا قال يانى الله هذا الخادم نكيف المخدوم قال فضضل امحدوءغلى الخادم كفض ل القمر ليلةالبدر على سائر الكوااكب» 
( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) يسأل بعضهم بعضا فى الجئة . قال ابن عباس يتذا كرون ما كانوا فيه من التعب 
والخوف ف الدنيا ( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا) فى الدنيا ( مشفقين ) خائفين من:العذاب ( فن الله علينا ) بالمغفرة ( ووقانا 
عذاب السموم) قال الكابى عذاب النار_وقال الحسن الهوم امم من أسماء ججهم (إناكنا من قبل) فى الدنيا ( ندحوه ) 





تخلص له العبادة ( إنه) قرآ آهل المدينة والكسانى أنه بفتح الال ف أى لاأنه أو بأنة وقراً الأخرون بالكسر على الاستئئناف 
(هو البر) قال ابن عباس اللطيف وقال الضحاك الصادق فيا وعد (الرخم فذكر) ياحمد بالقرآنأهلمكة (فا أنتبنعمت 
ربك) .رحمته وعصمته (بكاهن) تبتدع القول وكيز بما قَْ غد من غير وحى (ولا مجنون) نزلت فالذين اقنسموا عقبات 
مكة برمون زسول الله صلى الله عليه وسلم بالكهانة والسحر والجنونوالشعر (أميقواون) بل يقولون يعى هؤلاءالمقة.مين 
الخراصين (شاعر) أى هو شاعر (نتربص به ريب المنون) حوادث الدهر وصروفه فيموت ويبلك كما هلك من قبله .ن 
الشعراء ويتفرق أصحابه وإن أباه (م") مات شابا ونحن ترجو أن يكون موته كوت أبيه والمنون يكون مى 


الدهر ويكون معنى 

الموتسميا بذلك لأ"نهما 

قطان الاجل ( آل 
تربصوا ) انتظزوا بى 
الموت ( فالى مع من 
التربصين )من المننظرين 
حى بأنى أمر الله فم 
ذتعذبوا يومبدر بالسيف 
(أم تأمرهم أخلامهم ( 
عقوهم (ب,ذا)وذلك أن 
عظماء قريش كانوا 
يوصفون 29 بالأحلام 
والعقول فأزرى ,الله 
بعقولهم حين لم تم لمم 
معرفة الحق من الباطل 
( أم هم ) بل هم ( قوم 
طاغون أميقولونتقوله) 
أى تلق القرآنمن تلقاء 
نفسه والتقول ل 
القول ولا يستعمل ذلك 
إلا فى الكذب وليس 
الاأمر كما زعموا ( بل 
لا.يؤمنون ). بالقرآن 


٠ 


استكبارا ثم ألزمهم 


الحجة فقال ( فليأتوا يحديث مثله) أى مثل القرآن فى نظمه وحسن بيانه (إن كانوا صادقن ) أن محمدا 








( إنه هو البر ) قال ابن عباس اللطيف وقيل بعنى الصادق فيا وعد وقيل البر العطوف على 

عباده امحسن إلهم الذى عم بره جمييع خلقه (الرحم ) بعبيده . قولهعز وجل (فذكر) ي-ى 
فعظ يا محمد بالقرآن كفار مكة ( فا أنت بنعمت ربك ) أى برحمته وغصمته وقيل بانعامه 
عليك بالنبوة ( بكاهن ولا مجنون ) الكاهن هو الذى يوه أنه يعم الغيب وخبربما فغد من 
غير وحى والمعنى أنك لست كما يقول كفار مكة إنه كاهن أو نون إنما تنطلق بالوحى زات 
فالذين اقنسموا أعقاب مكة برمون رسول الله صلى الله عليه ول بالكهانةوالسحر والشعر 
والجنون ( أم يقولون ) يعى هؤلاء المقتسمين (شاعر) أى هو شاعر (نتربص به) أى ناتظر 
به ( ريب المنون ) يعيى حوادث الدهر وصروفه فيموت وممبلك كما هلك من كان قبله من 
الشمراء أو يتفرق عن هأصحابه وإن أباه مات وهو شاب ونحن ترجو أن يكون موته كوت أبيه 
والون اسم للموت وللدهر وأصله القطع سميا بذلك لأنهما يقطعان الاأجل ( قل تربصوا ) 
أى انتظروا بي الموت( فإنى معكم من المتربصين) أىمن المنتظرينحتى يأنىأمر اللهفب> فعذبوايوم 
بدربالقتل والسبى ( أمتأمر م أحلامهم) أى عمو هم( مذا)ر ذلك أنعظماءقريش كانوايوضةون 
بالحلام والعقول فازرى الله بعقولهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل (أم هم توم 
طاغون) أى يتجاوزو نالحد ف الطغيان والكفر( أم يقولون تقوله) أىاختلق القرآن من تلقاء 
نفسه والتقول التكلف ولا يستعم ل إلا فىالكذب والمعنى ليس الاأمر كنا زعموا ( بللايؤمنون) 
أى بالقرآناستكبارا ثم ألزمهم الحجة فقال تعالى ( فليأتوا حديث مثله ) أى مثل القرآن فى | 
نظمهوحسنهوبيانه(إن كانوا صادقين) يعنى إن محمدتقولهمن قبلنفسه(أم خلقوا منغير شىء) 
قال ابنعباسمنغير ربخالق والمعى أم خلقوامنغير شى عخلقهم فوجدوابلا خالق وذلاك مما 
لامجوز أنيكون لان تعلق الخلق الخال من ضرورة الاسم فانأنكروا الخالق لم جز أنيوجدوا 
بلا خالق ( أم هم الخالقون ) أى لا'نفسهم وذلك ق البطلان أشد لان مالا وجود له كيف 
مخلق فاذا بطل الوجهان قامت الحجة علمهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به وليوحدوه وليعبدوه 
وقيل فى معبى الاية أخلقوا باطلا فلا بحاسبون ولا يؤمرون ولا ينبون أم هر الخالقون أى 
لانفسهم فلا جب عامم لله أمر ( أم خلقوا السموات والاأرض ) يعى ليس الاأمر كذلك 


(بل 











تقوله من تلقاء نفسه (أم خاقوا من غير ثبىء) قال ابن عباس من غير رب ومعناه أخلقوا منغير شى ءخلقهم فوجدوا بلا 
خالق وذاك هما لانجوز أن يكون لاأن تعلق الخلق بانلخالق من ضيرورة الاسم فلابد له من خالق فان أتكروا الذالق لم بجر 
أن يوجدوا بلا خالق ( أم هم الخالقون) لا "نفس.هم وذلك فالبطلانأثد لاما لان وجود أله كيف يخلق فاذا بطلالوجهان 
قامت الحجة عليهم بأن لهم خالا فليؤمنوا به ذكر هذا المعنى أبو سلوان الخطالى قال الرجاج معناهأحلقوا باطلالاحاسبون 
ولا.يؤهرون وقال ابن كيسان أخلةوا عنثا وتركوا سدى لايؤ:رون ولا ينهون فهو كقول القائل فعلت كذا وكذا ءن غير 
شىء أى لغير شىئ' أم هم :الخالةون لا نفسهم فلا يب عايهم لله أمر ( أم خلةوا السدوات والاأرض) فيكونوا ه,الخالقين 


1 





ا 


عبج ا 
ليس الاأمر كذلاك ) بل لايوقنون أم عندهم خزائن ربك) قال عكرمة يعنى النبوة قالمقاتل آبآيدمم مفاتيح رباكبالرسالة 
فيضعونها حيث شاءوا . قال الكلبى خزائن المطر والرزق (أم هم المصيطرون) المسلطون الجبارون قال عظاء أرباب 0 
فلا ا ا قوله عسيطر وقرأ 
حمزة ة بإثمام الزاي فيهما وة رأ.اين كثير هاهنا بالسين وعصيطر بالضاد وقرأ الاخزونبالصاد فيهما ا(أعهوسم) مرق ومصعدك 
إلى السماء (يستمعون فيه ) أى يستمعون عليه الوح كقولهرولة أصليت؟ هق جذوع النخل» أى عليها أى أهم سم برتقون به إلى 
السماء فيستمغون الرحى ويعلمون أن ماخم عليه جق بالوحى فهم متمسكون: به كذلك ( فليأت مستمعهم ) إن ادعوا ذلك 
(سلنانيين) مج بيد را م له البنات ولك البنون) هذا إنكار عليهم (80؟) حين جعلوا لله مايكرهون كقوله 
[ 0 فاستفهمألر باكالبنات 
(بل لايوقنون) أى بالحق وهو توحيد الله تعالى وقدرته على البعث وأن الله تعالى هو خالقنهم هم ال ل 7 ا 
و +'أولك) سم 
وخالق السمواث والاارض فليؤمنوا به وليوقنوا أندرمهم وخالقهم (أم تدهم خزائن ربلك) 1 0 3 ١‏ 
لعى النبوة ومفاتيح الرسالة فيضعومها حيث شاءوا وقيل خزائن ن المطر والرز زق (1 ُ م 0 له من 
به ودعومم اي 
المسيطرون ) أى المسلطون الجبارون وقيل الا'رباب القاهرون فلا يكؤنون تحت أمر ولانبى ل 3 4 
ذل نهارشا د« 0 2 إل ال 3 2 1 8 5 ين ( فهم من مغرم 
يعارن عيذ عونو 19م خم انسل ) الى رق مضع إلى السراء (وستوة 46) حاتت ند || لميؤلون ) ألقليم .ذلك 
عليه الوحىمن السماء فيعلمون أن ماهم عليه حق فهم به مستمسكون ( فليأت مستمعهم) أى 











الغرم الذى تسأهم 

إن ادعوا ذلك ( بسلطان مبين) أى جة نينة (أم له البنات ولك البنون) هذا إنكار علمهم 
حيث جعلو الله ما يكرهون لاأنفسهم( أم تسئلهم أجرا ) أى جعلا على ماجيهم ه من النبو 3 
ودعومم إله من الدين() فهم كن مغرم مثقلون) يعى أثقالهم ذلك المغرم الذىساامهم شنعهم 
عن الإسلام ( أم عندهم الغيب) أى عم الغيب وهو ماغاب عنهم حتى علموا أن ماخرهم به 
الرسول من أمر القيامة والبعث باطل وقيل هو جواب لقولم نتربص به ريب المنون والمعى 
اعلموا أن حمدا بموت قبلهم ( فهم يكتبون ) أى حكون قال ابن عباس معناه أم عندهم 
الاوح الحفوظ فهم يكتبون مافيه وضخيرون الناس به (أم بريدونكيدا) أىكرابك لبلكوك | 
(فالذين كفروا هم المكيدون) أى الحزيون بكيدهم والمعبى أن ضرر كيدهم يعود عاءهم وبحيق 
00 مكروا به فدار الندوة ليقاوه فقتاوا يدر ( أم مهم إله غير الل ) يعنى 
برزقهم وينصرهم ( سبحان الله جما يشركون ) المعيى أنه زه نفسه عما يقولون . قوله تعالى 
(وإن بروكسفا م من السماء ساقطا )هذا جواب لوهم فأسقط علينا كسفا م من السماء يقول لو 
عذبناهم بسقوط قطعة من السماء عايهم م ينوا عن كفرهم ( يقولوا ) لمعاندمهم هذا ( عاب 
مركوم ) أى بعضه على بعض يسقينا ( فذرهى حى يلاقوا ) أى يعاينوا ( يومهم الذى فيه 





00 تموتون ومبلكون (توم لابغى عنهم كيدهم شيئا ولاهم ينصزون) أى لاينفعهم 


لع لون 00 
(أم 0 الغيب) أى 
علم ماغاب علهم <ى 
علموا لآ م رهم 
الرسول من أمر القيامة 
والبعث باطل وقال 
قتادةهذا جواب لقوهم 
نتربص به ريت المنون 
يمول أعندم م عم الغيب 
حى علموا أن محمدا 
صللى الله “عليه وسلم 
يموت قبلهم ( فهم 
يكتبون) قال القتيى فهم 
يكتبون أى كمون 
والكتاب الحم ٠.‏ قال 


يلت للرجلن الذين تخاصما إليه أقضى بينكما بكتاب الله أى بحم اللهوقال ١‏ بنعبامن معناه أمعنده, اللو 0 فهم 
ناه شرو انس ب (أم ريدو كيدا ) مكر كران كوا ملمكيو) ام ريون كم 
بريد أن ضرر ذلك يعود غلهم وحيق مكره, مهم وذلك أمهم مكروا به فى دار الندوة فقتلوا ببدر (أم لهم إله غيز ق) 
برزقهم وينصرهم ( سبحان الله عما يشركون) قال الخليل ماف هذه السورة من ذكر أم كلمة استفهام وليسن بعطف (وإن 
اا ع ول حي اد ال خنفا من المزاء بيقول لى عد يناه شقوط بعس من 





السياءعليهم م يهو عن كفرهم ( يقولو) لعاندنهم (هذا سحاب مركوم) بعضه على بعض يسقينا (فذرهم حتى بلاقوا) 
يعاينوا (يومهم الذى فيه يصعقون ) عوتون أى:حنى يعاينوا الموت قرأ ابن عامر وعاصم يصعقون بضم الياء أى مبلكون 
( يوم لايغنى لهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ) أى لا ينفغهم كيدهم يوم الموت ولا بمنعهم من العذاب مانع 





1 


(وإن لذن ظلموا) كفروا (عذابا دون ذاث) أي عذابا ففالدنيا قبل عذاب الآخرةقال!بنغباس يعنى القتل يوم بدر وقال 
مجاهد هو الجوع وا طبع سنين وقال البراء بنعازب هو عذابالقيز (ولكن أكثر هم لابعلمون) أن العذاب نازل ممم 
(واصر هكم ربك) إى أن يقع مهم العذاب الذى حكنا علهم (فانك بأعيننا) أ عرأى منا قال ابن ا رف ل 
بك وقال الزجاج معناه انلك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مكر وهلك (وسبح محمد ربك حين تقوم ) قال سعيد 
ابن جبير وعطاء أئ قل حين تقوم من مجلسلتث سبحانك اللهم ومحمدك فان كان المحلس خيرا ازددت إحسانا وإن كان 
غبر ذلك كان كفارة له. أخيرنا أبو عبداللهعبدالرحمن بن عبدالله نأدالققال أنا أبومنصور أحمد بن الفضلالبروجردى 
أنا أبو أحمد روم الصيرى ثنا أحمد بن عبد الله الأرمى ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن 
عقبة عن سهيل بن أبى صالح (981؟) عن أبيه عن أبى هررة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « من جلاس . 

ملسا فكثر فيه لغطه 
فال قبل أن يقوم 
سبحانلك اللهم ومخمدك 


كيدهم يوم الموت ولا بمنعهم من العذاب مانع (وَإنَ للذين ظلموا ) أى كفروا ( عذابا دون 
ذلك ) أى عذابا فى الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن غباس يعى القتل يوم بدر وقيل هو 
الجوع والقحط سبع سنين وقيل هو عذابالقير (ولكن أ كثرهملايعلمون ) أى أن العذاب | 
نازل مهم . قوله عز وجل ( واصبر لحكم ربلث) أىإلي أن يقع مهم العذابالذى حكمنا علمهم | 





أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إلييك 
إلا كان كفار ةما بينهما» 
وقال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما معناه 
0 
مقامك وقال الضحاك 
والربييع إذا قت إلى 
الصلاة فقل سبحانك 
اللهم ومحمدك وترارك 
اسماك وتعالى 
ولاإلهغيرك .أخيرنا أبو 
عمان الضمى أنا 5 محمد 
الجراحى ثنا أبو العباس 
امحبوبي تنا" أبو عييق 


جدك 


الترمذى ثنا الحسن بن عرفة ويحبى بن موسى.قالا ثنا أبو معاوية عن حارثة 





يه ( فانك بأعيننا ) أى عرأى منا قال ابن عباس نرى مايعمل بلك وقيل معناه إنلك نحيث | 
تراك ونحفظات فلا يصاون إليلك بمكروه ( وسح محمد ربلكحين تقوم) أى وقلحين تقوم | 
من مجاسك سبحانك اللهم وبحمدك ان كان المحلس خيرا ازددت بذلك إحسانا وإن كانغيز 
ذلك كان كفارة لك عن ألى بر هرة رضى الله عنه قال قال رسول: الله صلى الله عليه وسلم | 
(من جلس #لسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لاإله | 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بنهما» أخرجهالترمذى وقال حديث حسن ١‏ 
صيمح وقال ابن عبامن معناه حين تقوم من منامك وقيل هو ذكر الله بالليل من حين تقوم 
من الفراش إلى أن تدخل فى الصلاة وعن غاصم بن حميد قال و سألت عائمة بأى شىء كان | 
يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت سألتى عن شىء ماسألى عنه أحد | 
قبلك كان إذا قام كير عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفرعشرا وقال 
اللهم اغفر لى وارحمى واهدنى وارزقى وعافى وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة » 
أخرجه أبو داود والنسائي وقيل إذا قت إلى الصلاة فقل سبحانلك اللهم ومحمدك يدل عايه | 
ماروى عن عائشة قالت «دكان اننى صلى الله عليه وسلِم إذا افتتحّ الصلاة قال سبحانك اللهم 
ومدك وتبارك امك وتعالي جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرزك » أخرجه الترمذى وأبو داود أ 
وقد تكلم فى أحد رواته . وقوله تعالي ومن الليل فسبخه ) أى فصل له يعنى صلاة المغرب 
والعشاء (وإدبار النجوم) يعبى الركعتين قبل صلاة الفجر ذلك حين تدير النجوم أئ تغيبٍ | 


بضوء 








ابن ألى الرجال عن عمرة عن عائشة قالت« كان النى صلى الله عليه وسلٍ إذا افتتح الصلاة قال سبحائلك اللهم وبخمدك 
وتبارك اسملك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وقال الكلبى هو ذكر الله باللسان خين تقوم من الفراش إلى أنيدخل فالصلاة 
أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمى أنا أبوعلى محمد بن أحمد 
ابن عمر اللؤاؤى ثنا أبو داود سلوان بن الأشعث ثنا محمد بن نافع ثنا زيد بن حباب أخيرني معاوية بن صالم أنا أزهر بن 
سعيد الخرازئ عن عاصم بن حميد قال«سألت عائشة رضى الله تعالى عنها بأى ششىء كان يفتتح رسول الله صلىالله عليه 
وس قيام الليل فقالت كان إذا قام كبر الله عشرا وحمد الله عشرا وسبسح الله عشرا وهلل عشرا وأستغفر عشيرا : وقال 
اللهم اغفر لي واهدني وارزقى وعافى ويتعوذ من ضيق المقام يوءالقيامة 4(ومن الليل فسبحه ) أى صل له قال مقاتل 
يعى صلاة ا مغرب والعشاء (وإدبار النجوم ) يعنى ركعتين قبل صلاة الفجر وذلك خين تذير النجوم : أي تغيب بيضوء 








0 هأ فول أكر المفسرين وبال الم جزاء هو قُررظَة صلاة الصسح أخيرنا 2 لحب" لا طانم زاهر بن أخمك 
أنا أبو إسحاق اللمام ى أنا أبو مصعب عن مالا عن ا عن أبيه أنه قال : ممعت 


رسول الله صلى الله عليه و قرأ فى المغرب بالطور ‏ 
( سورة النجم مكية وهى اثنتان وستون آية ) 


9 يسم الله || لرخمن الرخم) 
فى رواية الوالى والعوق بع 


0 


بضوء الصبح هذا قول أ كثر المفسربن يدل عليه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 


فى بالترزيا إذا سقطت وغابت وهويه مغيبه 


عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 1 إدبار النجوم || اركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان ا 


بعد المغرب ) أخرجه الترمذى وقال حديث غر بيب وقيل إدبار النجوم هى فر يضة صلاة 
لصبح (ق) عن جبير بن مطعم قال و سبعت رسول الله صل الله علية وسم قرلاق الدرث 
با رات ال ال اران وله 00 
(وهى اثننان وستون آية وثلؤاثة ا ا 
ل م الله الرحين الرحم ) 
قوله عز وجل ( والنجم:إذا هوى) قال ابن عباس بعى الثّريا إذا ستقطت وغابت والعرب 
تسدى الريا تجما ومنه قولهم إذا طلع النجم عشاء ابتغى الراعى كساء وجاء فى الحديث عن 


لمر نجوم السماء كلها وهومها غرومها فغلى هذا لفظه واحد ومعناه الجمع وروى عن ابن 
عباة ن أنه الرجوم من النجوم وهى ماترئى به الشياطين عند انراق السمع وقيل هى النجوم 
إذا انتثرت يوم القيامة وقيل أراد بالنجم القرآن سعى نجما لأنه نزل نجوما متفرقة فى عشرين 
سنة وهو قول عا ]نا ريل سبد اليه الذىلاساق له وهويه سقوطه إذا يس 
على الأرض وقيل النجم هو محمد صلى الله عليه وس وهويه نزواه ليلة المعراج من السماء 
وجواب القسم قوله تعالى ( ماضل صاحب؟) يعنى محمدا صلى عليه وسلم ماض لعن طريق 
الهدى ( وما غوى ) أى ماجهل وقيل الفر ق بين الضلال والغى أن الضلال هو أن لاجد 
السالك إلى مقصده طريقا أصلا والغواية أن لايكون له طريق إلى مقصدة مستقم وقيل إن 
الضلال أ كثْر استعمالا من الغواية ( وما ينطق عن الحوي) أى بال موى والبي لابتكل ‏ بالباطل 
| وذلك أ مهم قالوا إن محمدا يقول القران من تلقاء نفسه (إن هو) أى ماهو يععى اله رآن وقيل 
| نطقه ف الدين (إلا وحى) من الله (يوجى) إليه ( علمه شديد القوى ) يعتى جبريل علم محمدا 
أ صلى الله عليه وس ماأوحى الله إليه اعز وجل وكونه شديد القوى أنه اقتلع قرى قوم لوط 
كي 1ك أ لي ع ا اس جاتمين وكان 
هبوطه بالوحى على الأانبياء أ سرع من رجعة الطرف (ذومرة) 6 ذو قوة وشدة وقال 





أبى هريرة مرفوعا «ماطلع ل أنجم قط و قالأرض من أاعاهة شىء إلا رفع» أراد بالنجم الثريا . 





1 0 0 0 


'[ الخديث غن أى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا 
و ماطلع النجم قط وق 
الأرض من العاهة شى ء 


أ إلا رفع (١‏ وأراد بالنجم 


الثريا وقال مجاهد هى 
نجوم السماء كلها حين 
تغرب لفظهواحدومعناه 
الجمع م بق الكوكب 
نجما لطلوعه وكل طالع 


| نجم يقال نحم السن 


والقرن والنيت إذا طلع 
وروى عن عكرمة عن 
بن عباس أنه الرجوم 
من النجوميعنى مات ىبها 
الشياطن عند استراقهم 
لسمع وقال أبو حمزة 
الغالى هى النجوم إذا 
انتئرت يوءالقيامة وقيل 
لمراد 000 القرآن 
سمى نجما 0 تزل 
نجوما متفرقة ىق عشرين 
سنة ومعى التفريق تنجها 


والمفرق منجما هذا 





قول أن نغياس فؤرواية 


| عطاء وقول الكللى 








لح + << <<< <<7١_777770777ببيبيبببب‏ ييأر 
والهويالازول من أعلى إلى أسفل وقال الأخفش النجمهو النبتالذىلاساقله ومنه قولهعز وجل «والنجم والشجر يسجدان 
وهويه سقوطء على الأرض وقال جعفر الصادق يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم إذ نزل من السماء إلى الأرض ليلة: المعراج 
والهوى النزول يقال هوى مموى هويا إذا ع لان القسم : قوله ( ماضل صاحيم ) يعنى محمدا 


صلى الله عليه وسلم ماضل عن طريق المدى ( وما غوى وما ينطق عن الحوى) يعني بالموى بريد لايتكلم بالباطل وذلك أنهم 
قالوا إن مدا صلى الله عليه وسلم يقول القرآن من تلقّاء نفسه ( إن هو) مانطةه فى الدين وقيل القرآن (إلا وحى بوحى) يعنى 
وخى من الله يوحى إليه ( علمه شديد القوى) وهو جبريل والقوى جمع القوة ( ذو مرة) قوة وشدة فى خلقه يعنى جبريل 





قال ابن عباس ذو مرة يعنى ذو منظر حسمن وقال قتادة ذو خلق طويل خسن (فاسثوى) يغنى جبربل (وهو) يعنى نحمذا 
صل الله عليه وسلم وأ كثر كلام العرب إذا أرادوا العط فى مثل هذا أن يظهروا كناية المعطوف عليه فيقولون استوىهو 

وفلان وقلما يقولون استوى وفلانونظير هذا قوله؛ أئذا كنا ترابا وآباؤنا وعطف الآباء على المكنى كنا من غير إظهار ١‏ 
نين ومعنى الالية استوى جبريل ومحمد عليهما السلام ليلة المعراج ( بالأفق الأعلى ) وهو أقصى الدنيا عند مظلع الشمس 
كيل فاسترق بعى جبريل وهو كناية عن جبريل أيضا أى قام فى صورته التى خلقه الله وهو بالآفق الأعلى وذلاك أن 
جبريل كان يأتى رسول الله صلى لله عليه وس فى صورة الآدميين تماكان يأنى النبيين فسأله رسول الصل الله عليه وسلم 
أن بريه نفسه على صورته الى جبل علها فأراه نفسه مرتنمرة فالأرض ومرة فالسماء فأما فى الأرض فى الأفق الأعلى 
والمراد بالأعل جانب المشرق وذلك أن محمدا صل الله عليه وسلم كان بخراء فطلع له جبربل من المشرق فسد الأفق إلي 
ا قد حو اي ا م 


ع الغباز عن ١‏ ابن عباس ذومنظر حسن وقيل ذو خلق طويلحسن(فاستوى) يعنى جبريل عليه الصلاةوالسلام 
0 056 ( وهو ) يعنى محمدا صل الله عليه وسلم والمعنى استوى جبريل ومحمد ليلة المعراج ( وبالأفق 
فادل ( 1 السهاء الأعلى ) عند مطلع الشمس وقيل فاستوى يعى جبريل وهو كناية عن جبريل أيضا أى قام 
0 6 ى فصورته الي خلقه الله فها وهو بالأفق الأعلى وذلك أن جيريل عليه الصلاة والسلام كان 
بره أحد من الأنبياء بأ رسول الله يلق فى صورة الآدمين كما كان يأتي الأنبياء قبله فسأله رسول الله بل أن 
ل ل 0 00 تداك جيل عنما فأراة نفسه مرتين مرة. الا رشن وامزة فالتا 7 الى 
كنا محمد صلى اله [١‏ فى الارض.فالااقق الأخل والمراد بالأذق الال تجانب المشرق وذلك أن رسول الله لله 

عايهدوسلم قولهعز وجل كان راء فطلع 2 جيريل عليه الصلاة والسلام من .ناحية المشرق فسد الاافق إلى المغرب 
) ثم دنا فتدلي ذكان فخر سول الله له محشيا عليه فنزل ججريل عليه الصلاة والسلام فى صورة ة الآدميين 
قاب قوسين أو أدنى ) لك ول بمسح الغبار عن وجههوهو قولهتعالى د ثم دنا فتدلى» وأما الى الكاء 








اختلفوا فى معناه أحيرنا 
غبد الواحد المليحى أنا 
حمل بن عبد الله النعيمى 
أنا مد ين يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا 
أبو أسامة ثنا زكريا بن 
أنى زائدة عن ألى الأشوع 
عن الشععبى عن مسروق 
قال قلت لعائشة م فأين 


فعند سدرة المنتبى ولم بره أحد من الا نبياء على تلك الصورة البى خلق علها إلا نبينا محمد 
صلالله عليه وسلم قؤله تعالى (ثم دنافتد ىفكان قاب قوسين أوأدق) اختاف العلماء ف معبى 
هذه الآبة فروى عن مسروق بن الاأجدع قال وقات لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدل فكان 
قاب قوسي نأو أدنىقالت ذلكجيريل كانبأتيهى صورة الرجلو! نه أتاه هذه اارة ف صورته 
الى هى صّورته فسد الا" فق أخرجاه ف الصحيحين وعنزر ابن حبيش ققوله تعالى( فكان | 
قاب قوسن أوأدق) وق قوله م ما كذب الفؤاد مارائ ) وَق قوله القد رأى 6 من آيات ١‏ 
ربه الكثرى » قال فبها كلها إن اان مسعود قال « رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له ستاثة 
جناح زادق ده أخرى « رأى جيربل فى صورته) أخرجه مسم والبخاري ققوله تعالى 
وفكان قاب قوسين أو أدلي فأوحى إلى عبده ماأوحى) )فعلى هذا يكونمعنى الآيةثم دنا جيريل 





قوله م ونا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت ذلك جبريل بع 








كان يأتيه صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة صورته التى هى صورته فسد الآفق) أخبرنا عبدالواحد المح آنا أحمد 
ابن ع د الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا طلق بن غنام ثنا زائدة عن الشيبانى قال سألت زرا عن 
قوله فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرنا عبد الله يعنى ابن مسعود أن محمدا صلى الله عايه وسلم رأى جبريل 0< 
جناح فعنى الاية * 3 دنا جبريل بعد استوائه بالآفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد صل الله عليه وس فكان منه 
قاب قوسين أو أدق بل أدلى وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة وقيل ف الكلام تقديم وتأخير تقديره ” م تدلي فدثا لأن 
التدلى سب الدنو وقال آخرون ثم دنا الربعز وجل من محمد صل الله عليه وس فندلي فقرب منه ا فال قوسا 
أوأدني . ورويئا فى قصة المعراج غن شريك بن غبد الله غن أنس ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قرسين. أو أدنى وهذا رواية أنى سلمة عن ابن عباس : والتدلى هو التزول إلى الشىء حتى يقرب »نه وقال مجاهد دنا 














جبزيل من ربه وقال الضحالك دنا محمد صلى الله عليه وس من زبه فتدلى فأهؤئ النجود.فنكان منه قاب قوسين أو أدثى 
ومعق قؤله:قاب قوسين أى قدر قوسين والقاب والقيب والقاد والقيد عبارة عن المقدار:والقوس مابرى به فقول مجاهد 
ورعكرلة أومظاء لق ابن عباس فأخبر أنه كان بين جبريل وبين محمد صل الله عليه وس مقدار قؤسين.. قال مجاهد معناه 
حيث الوتر من القودن وهذا إشازة إلى تأكيد:القرب وأصله أن الخليفين منالعرب كانا إذا أرادا عقدالصفاوالعهد خرجا 
بقوسهما تلصتا بينهما نريدان.بذلك أنهما متظاهران غاى كل وإج ليها عن رسا حيهوفال عند التدررن مسبوه قات 
فوسين أئ ة وهؤ ند 5ه بن جبير وشقيق بن سلمة (لإبمح9) 2 و«القوس الذراع يقاس بباكل 
بعك استوائه بالا" فق )لذ 1 من اله رض فتدلى إلا عد هد صلى الله عليه وس ا فاب 0 
قوسن أو أدني أى بل أدنى وبه قال ابن عباس وابكسوقتادة دقبل فالسكلام تقديم وتأخير 1 1 1 ( 
تقديره ثم تدلى فدنالا ن 86 سيت الاو وقال اخرون ثم دنا الرب 7 وجل من يتمد أمحمدصلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وس فتدلى ' أى فتكرت مئه حيئ كان منه قات قوسدين أو أدنى وقد ورد.ا يك 
فى الصحيحين فخديث المغراج من رواية ‏ شرزيك بن عبدالله بن أ ىمر عن أنس ودثا الجبار ١‏ أعتلاء والكلىبوالحتن 
رت الثرة فندقا حى كان مندا قات قوسن أو أدني » :وهذه رواية أي سلمة عن ابن عباس ْ أ والرنيفع وابن تيد معناه 
والندلى هو الُزول إل الى تل الله عليه وسلم؛ قال الحافظ: عبد الحق .فى كتابه ادمع بين سول 
الصحيحن بعد ذكر حدَنث أنسن .من رواية شريك وقد زاد.فيه. زيادة مجهولة وأني.فيه اسل لله عليه وسلم 
بألفاظ غير معروفة وقك زوعئعديك الأسواذ جماعةكن لياط المتقنين كابن شهاب وثابيقا اناج 0 
البناني وقتّادة يعبى عن أئنس فلم يأت أحد منهم با أ به وف رواية شريك قدم: وآخر وزاد ارس فال عي بن 
ونقص فيحتمل أن هذا اللفظ: من زيادة شريك. .فى الحديث-وقال. الضحاك دنا مد + |أجبر أو إليدر ردك 
الله عايه وسلم من ربه غز وجل فتدلى أئ فاهوّئ الشجؤد فكان مثه قات قوسن أذ أدلي ا بنها نارق راك قزل 
والقاب القدر والقوس الذئ يرم به" وهؤ رواية :عن ابن عباس وقيل معناه حيْث الور “ن" || أتعالى دور فغتالك ذكرك» 
القوس فأخبر أنه كان بين جبزيل وصحقد صني الله عليه وس مقدار قوسين وهذا إشادة ليه | ةيل .. أوحى. إليه أن 
تأكيد القرب وأصلة أن الحايفين من الذزب كانا إذا أرادا عقند الصغاء والسهد بينهما خلج" || البدنة محرمة غلى الأنبياء 
بتوسهما فألصقا بينهما بريد أن بذلك'أنبماه نظااهزان بحامى كل واحد منهما عن صّاخبه. وقال |أحتى: تدشلها , أنت 
عبد الله بن مسعود قاب قوسان” قذن ذراعين والقؤس الداع "التي بقاس :جاه من.قاس يدس || وما الأنم جتى .تدنحلها 
أو أدن بل أقرب ( فأوحى) أى فأوحى اللا (إلى عيدة) محمد صلي. الله عليه وسلم (ماأوحى) || أأميك '( ماكذب الفؤاد 
وعن ابن عباس رضى الله عنهها 7 أؤحى جبزيل إلىرسول الله ص الله علية:وسلم ما اوحئ ماازأى )قرأ أبنو جعفر 
إليْه ربدعز وجل وقالسعيل: بنجبير أوحىإليه الم يحدك يتما فأوى» إلىقوله وورفعنا اكشذكرك؟ || إى ىوزن بتشدايد الذال 
وقيل أونحن إلية أن الجنة مخرمة على الأنيياء تحتى تدخلها.أنت وعلي الأثم حتى تدخلها أمتاث .| الى 50 تلب ل 
اقوله عز وجل ( ما كذب الفؤاد ) قزىاء بالتشديد أعياما كذ غمد صل الله عليه وس إملاك : غليد وبل 
| (مارأى ) أى بعينه تلك الليلة بل صندقه وبحققه وقرىء بالتخفيف أى ما كذت فؤاد محمد || ما رأى بعينه تلك الليلة 





) مما خازن بالبغوى ‏ سادس) بل صدقه وحققه وقزأ الآخرون بالتخفينأى ما كذب فؤاد محمد صلي الله 
غليه وسلم الذى رأئ بن صدقة يقال كذية إذا:قال له التكذت وصدقه إِذا قال له الصندق محازه ما كذت الفؤاد فوا رأي 
واختافوا ف الذى رآ فقال قؤم تزأى جيزيل وهو قول ابن,مسعود وعائشة أخيرنا إسماعيّل بن عبد القاهر أنا غبد الغافر 
ابن محمد أنا محمد بن عيمى الجلودى ثنا إرراهم بن متمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبويكزين أرشيبة ثنا حفصن 
هو ابنغياث عن الشييانها ان قال رما كذب الفؤاد مارأئ قال رأىجبريل وله ستائة جناح» وقال آخرون 
هؤ الله عز وجل ثم اختلقوا ف مغنى الرؤية فقال بعضهم.جعل بصره'ق فؤاده فرأه'بفؤاده وهو.قؤل ابن غباس أخيرنا 
ا ا م بنك أنا:عمد بن عيدى ابفلودى ثنا رراهم بن خمد بن سفيان. ثنا مس بن 














الحجاج ثنا أبو سغيد الأشج ثنا وكيع نا الأعنش عن زياد بن الحضين غن ألي العالية عن أبن عباس ذما كدب. الوا 
: مازأى ولقدرآه 'زلة أخري قال رآه بفؤاده مرتين » وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينة وهو قولأنس وال حسن وعكرمة قالوا 
رأى محمد ربه وروى عكرمة عن ابن عباس قال إن الله اضطى إبراهم بالخلة واصطى موسى بالكلام واصطى محمدا 
صلي الله عليه وسلم بالرؤية وكانت عائشة رضى الله عنها تقول لم بر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتحمل الاية. على 
رؤيته جيريل عليه السلام : أنا عبد الواخدالمليخى أنا أحند عبد الله النعيمى أنا محمد .نيوسفثنا محمد بن إسماعيل ثنايحبى 
ثنا وكيع عن إسماغيل بن ألي خالد (:ق#) عن غامزعن مسروق قال « قلت لعائشة يا أماه هل رأى محمد صلى 
للهعليهوسل ربه؟فقالت 
لقد تكلمت بشى”: قف 
له شعرى ثما قلت أين 
أنت من ثلاك” من 
حدثكهن فق د كذبمن 
حدثك أن محمدا' رأى 


وهو قول.أبخ:عبامن وان مشعود وعائشة وقيل هو الله عز وجل ثم انختلفوا فى معنى الرؤية 
فقيل جعل بصره ىفؤاده وهوقول ابنعبا س(م) عن ابنعباس ما كذ بالفؤاد مارأىواقدرآه 
نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه حقيقة وهو قول أنس ن 
مالك والحسن وعكزمة قالوا رأى #*مد ربه عز وجل وروي عكرمة عن ابن عباس قال إن 
الله عز وجل اصطق إراهم بانخلة واصطق مومسئ بالكلام واصطق محمدا بالرؤية وقال 
كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه ببن محمد وموسى فك موسى مرتين ورآه محمد مرتين 
أخرجه الأرمذى بأطول: من هذا وكانت عائشة تقول لم ير رسول الله صلي الله عليه وس ربه 
وتحمل الآية على رؤية جبريل .عن مسر وق قال قلت لعائشة ياأماه هل رأى محمدربه فقالت 
لقد قف شعرى مما قلت أن أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن محمدا 
رأى ربه فقدكذب مقرأت لاتدركهالأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » وما 
كان لبثثر أن يكلمه إلا الله ؤحيا أو من وراء حجاب ومن حدثك أنه يعلم ماى غدفقد كذب 
ثم قرأت وما تدرى نفس ماذاتكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت ومن حدثك 
أن محمدا كم أمرافقد كذب ثم قرأت ياأيها الرسول بلغ ماأنزلإليك من ربك ولكنه رأى 
جيريل ف صنورته مرتين» أخرجاه فى الصحيحين (م)عن ألى ذرقال وسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل رأنت ربك قال نؤراني أراه » : قوله عز وجل ( أفتارونه على مابرى ) 
يعنى أفتجادلونه غلىمابرى وذلك أمهم جادلوه حين أسزى به وقالواله صف لنا بي تالمقدس 
وأخيرنا عن غيرنا الطريق وغيز ذلك مما جادلوه به والمعنى أفتجادلونه جدالا ترومون به 
دفعه غمارآه وعلمه (ولقد رآهنزلة أخرى) يعنى رأى جبريل فيصورته النى خلق علها نازلا 
منالسماء نزلة أخرئ وذلك أنه رآه ف صورته مرتين مرة فى الأرض ومرة عند سدرة المنتبى 
(م) عن أبي هزيرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جيريل وعلى قول.اءن عباس يعى. 'زلة 
أخرى هو أنه كانت الننى صل الله عليه وسلم تلك الليلة عرجات لمسألةالتخفيف من أعداد 
الضلوؤات فيكؤن لكل عرجة نزلة فرأى ربه عز وجل ى بعضها وروى عن ابن عباس أنه 


ربهفق دلكذب مقر أت : 
لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو 
اللطيف احبر » وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا 
وخا أومن وراءخجاب ؛ 
ومن حدثلكق آله 1 

ماق غد فقد كذب ثم 
قرأت : وما تدر ى نفس 
ماذا تكسب غداء ومن 





ياأيها الرسول بلغماأنزل 
إليك من ربك الآية 
ولكنه رأى جبريل ف 
صورته مرتين) : أخيرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر 
أنا عبد الغافر بينه محمد 

أنا محمد بن عيسى الجلودئ ثنا إراهيم بن نحمد بن سفيان + ثنا مسلم بن رأي 

الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكييع عن يزيد بن إبراهم عنقتادة عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذر قال : وسألت 
زسول الله صل اللعليهوسل هلرأيت ربك-قال : نور أ ىأراه (أفعارونه عليمارى) قرأ مز ةوالكسائيويعقوب «أفتمرونه» 
يفئح التاء بلا ألف أى أفتجحدونه تقؤل العرب مريت الرجل حقه إذا جحدته ؤقرأ الآخرون أفعارونه بالألف وضم التاء 
على مَعتى أفتجاذ لونه على مايرى وذلك أنهم جاذلوه حئن أسرئ به فقالوا صف لنا بيت المقدس وأخيرنا عن عيرنا فى 
الطريق وغير ذلك مما جادلوه يه والمتى أفتجادلونه جدا لا تروهون به دفعه عما رآه وعلمه ( واتمد رآه نزلة أخرى) يعى 
رأى ججريل فى صورته التى خلق علها. نازلا من السماء نزلة أخرى وذلاك أنه رآه فى صورته مرتين مرة ف الأرض ومرة 
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فالسماء (عند سادرة انمي ) وعلى قول ابن عباس معن لزلة أخرى هو أنه كانت للنبى صل الله عليه وسم عرجات فتلك 
الليلة لمسألته التخفيت من أعنداد الصلوات فيكون لكل غرتجة"نرّلة فرأى زبه فى بعضها . ورويئا عنه أنه رأى ربه بفؤاده 
مرتين وعنه أنه رآه بعينه وقوله عند سدرة المنتمبى روينا عن عبد الله بن مسعود قال ما أصرى برسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى سدرة المنّبى وهى ف السماء السابعة وإلمها ينتهى إلى مايعرج به من الأرض فيقبض مها وإلبها يتبى ماببط به 
من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى الشدرةمايغشى قال فراش من ذهب» وروينا قحديث المعراج ثم صعد بي إلىالسماء 
السابعة فإذا أنا بإبراهم عليه السلام فسلمت عليه ثم رفعت إلى سدرة المشهى فاذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة والسدرة شجرة النبق وقيلٌ لما سدرة المنثهى لأنه إلها ينتبئ عل الخاق قال هلال بن يسار : سأل ابن عباس 
كعبا عن سدرة المنهى وأنا حاضر فال كعب إنها سدرة ى أصل العرش (8م) علي رءوس حماة العرش 
وإلها ينتبى عل الخلائق 
وماخلفها غيب لايعلمه 
إلا الله أخيرنا أبو سعيد 
الشرنحى أنا أبو إسحاق 
لتعبى أخبرى ابن 


56 ربه بفؤاذه مرتين وعنه أنه رآه بعينه ( عند سدرة المنتهى ) (م) عن ابن مسعود رضى 
الله عنه قال« لما أسرى يرسول التدصلي الله عليه وس انتبى به إلمسدرة المنتهبى وهى فى السماء 
السادسة وإلا ينتبى مايعرج من الأرض فيقبض منها وإلها ينتبئ مايببط من فوقها فيقبضن 
ممما وقال إذ يغثى السدرة مايغشى قال فرا شمن ذهب» وق روانة الترمذى إلنها يذتهى علم 





الخلائق لاعلم هم فوق ذلك وق حديث المعراجا مرج فى الصحيحين وثم صعد لى إلى السماء 
السابعة ثم قال ثم رفعت إلى سدرة المنتبى» فاذا نبقهامثل قلالهجر وإذا ورقهاكبآذ ن الفيلة 
قال هذه سدرة المنتبى وى أفراد مسلم من حديث أنس قال ثم عرج :بنا إلي السماء السابعة 
وذكره إلى أن قال فيه ثم ذهب فى إلى سدرة المنّهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها 
كالقلال قال فلما غشها من نور الله ماغشى تغيرت نما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنها» وقال هلال بنيساف سأل ان عباس كعبا عن سدرة المنتبى وأنا حاضز فقال كعب 
إنها سدرة ىأصل العرش علي رءوس حملة العرش وإلبها ينهى عل الخلائق وماخلفها غيب 
لايعامه إلا اله غز وجل وعن أسماء بنت ألىبكر قالت«سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم 
ذكر سدرة المنتهى فققال يسير الرا كب فظل الفئن منها مائة سنة أو قال يستظل. بظلها مائة 
ألف را كب فبها فراش الذهب كأن ثمرها القلال» أخرجهالتزمذىوقال مقاتلهى ثجرة تحمل 
الحلى والحال والقار من جمييع الألوان ولوأن ورقة وضعت نما فى الأرض لأضاءت لأهل 
الأرض وهى تجرة ظوبي الى رمال وسور هترك إسييعة جل الأرق) فال ان عباس 
جنة المأوى يأوى إليها جتريل والملائكة وقبل يأوى إلا أرواح الشهداء ( إِدْ يعَشى السدرة 
مايغشى ) قال ابن مسعود فراش من ذهب وقيل يغشاها ملائكة أمثال الغربان وقيل أمثال 
الطيور حتى يقعن علها وقيل غشهها نور الحلاق وغشيتها الملائكة من حب الله تعاللي أمثال 
الغربان حى يقعن علها وقيل هو نور رب العزة وءروى فالحديث قال رأيت على كل ورقة 








فنجويه ثنا ابن شيبة ثنا 
المسوحى ثنا عبد الله بن 
يعيش ثنا يونس بن بكير 
أنا محمد بن إسحاق 
عن حبى بن غباد بن 
عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن جدته أسواء 
بيع أن كر قال 
رسمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يذكر سدرة 
المنتهى قال يسيراارا كب 
فى ظل الغصن منها مائة 
عام ويستظل فى الغصن 
منها مائه ألت راكتث 
فيها فراش من ذهب 
كأن ثمرها القلال » : 
وقال مقاتل هى شجرة - 








تحمل الح والحلل والثار منجميع الألوان لو أن ورقة منها وضعت ف الأرض لأضاءت لأهل الأرض وهى طوبيالبى ذكرها 
الله نعالى فى سو رة الرعد (عندها جنة المأوى) قالعطاء عن ابن عباس جنة المأوى جنةيأوى إليها جيريلوالملائكة . وقال 
مقائل والكلبى بأوى إليها أرواح الشهداء ( إذ يغشى السدرة مايغشى ) قال ابنمسعود فراش من ذهب وروينا فى حديث 
المعراج عن أنس عن رسول الله صلىاللدعليه وسلم «ثم عرجى إلى سدرة المبى فإذا ورقها كآذانالفيلة وإذائمرها كالقلال 
قال فلما غشيها من أمر الله ماغشيها تغيرت ما أحد من خاق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها وأوحى إل ماأوحى ففرض 
على خمسين صلاة ىكل يوم وليلة) وقال مقاتل يغشاها الملائكة أمثال الغربان وقال السدى من الطيور + وروى عن أبي 
العالية عن أنى هربرة رضى: الله عنه أو.غيره قال غشيها نور. الحلاق .وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال الغربان حى 
يقعن على الشجر قال فكلمه عند ذلك فقال له سل وعن الحسن قال غشيها نور رب العزة فاستنارت وبروي فالحديث 





درأيتعل ىكل ورقةمنها 
ملكا قائما يسبح الله 
تعالي» ( مازاغ البصزوما 
طغى ) أى ما مال بصر 
البى صلى الله غليهوسلم 
بمينا ولا شمالا وما طغى 
أى .ما جاوز ما رأى 
وقيل ما جاوز ماأمر به 
ورهذا وصقت أدبه ف 
ذلك المقام إذ لم يلتفت 
جانبا ( .لقد, رأى من 
آبات ربه. الكيرى ) 
يعني الآيات ؛ العظام 
ؤقيل أراد ما رأى تلاك 
الليلة : فى مستره. وعوده 
دليله قؤله , «. لبريه .من 
آناتنا » وقيل. معناه .لتقد 
رأى من آيات ربه ,الاية 
البكرى أخير نا بإسما عيل 
بن عبد بالقاهز اتنا 
عبد :الغافر بن #مك . 
أنا مهد ابن عيسى 


مها ملكا قائما يسبح الله عز وجل (مازاغ البصر وما طغى) يعنى مامال بصر النبى صلى الله 
عليه وسبم ذلك المقام وى تلك اليضرة المقدسة الشريفة ينا وشمالا ولا جاوز مارأى وقبل 
ماأمر به وهذا وصعت أدبه صلى الله عليه وسلم فى ذلك المقام الشزيف إذ لم يلعفت إلى شىء 
صوى ماأمر به + وى معنى الآية إن قلنا. إن الذى يغشى السدرة فراش من ذهب أىلم 
يلتيت إليه ولم يشتغل به وفيه بيان أدبه صلى الله عليه وس إذ لم يققطع بصره عن القصود 
وإن قلنا.الذى يغشى السدرة هو نور رب العزة ففيه وجهان : أحدهناأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يلنفت.عنه.منة ولا يسرة ولميشتغل .بغير. مطالعة ذلك النور : الوجه الثانيما زاغ البصر بصعقة 
ولاغشية "كما أخير.عن موسى: بقوله اواخر مومبى صعقا» وذلك أنه لماتجلى رب العزة وظهر 
وره على الحبل قطع نظره وغشئ عليه ونبينا صلي الله عليه وسلم ثبت . فى ذللك المقام العظم 
الذى ببحان فيه العقول . ونزل.فيه الأقدام وتميل فيه الأبصار فوصف اللهعز وجل قوة نبينا 
صل اللدعليه وس فى ذلك المقام العظم بقوله تعالي مازاغ البصر وما.طغى : وقوله تعالى (لقد 
رأى ٠ن‏ آيات ربه الكيرى).يعبى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الايات العظام وقيل 
أراد مارأى تلك الليلة فىمسيره ورجوعه. وقيل معناه.لقد رأى من آيات: ربه الاية الكيرى 
(م).عن عبد الله بن مسعود قال لقد رأى من آيات ربه.الكيزى قال رأى جبريل فى صورته 
له بماثة جناج (خ).عنه قال «لقد رأى من آيات ربه الكيرى قال رأى رفرفا أخضر سدأفق 
المطا 2 

(:فصل.من كلام الشيخ:مجى اللدين النووى فىمعى قوله تعالي « ولقد رآه نزلة أخري » 

وهل زأى النبى صل الله.عليه وسلم ربه عز وجل.ليلة الاسراء ) 

قال القامى عياض اختلف السلف وانخلف هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة 
الاسراء فأنكزته عائشة كنا وقع:فصجييح «سلم وجاءمثله عن أنى هريرة وجماعةوهو المشوور 
عن ابن مسعود وإليه ذهب. جماعة .من المحدثين. والمتكلمين وروى عن ابن عباس أنه رآه 
بعينه ومثله عن أني:ذن وكعب, والحسن, وكان بحلف على ذلك وحكى مثله عن إبن مسعود 
وأن بدريرة ولعمذ بن جيل وى ضاي القالايديعن أن الحبن الأشيرى وجماعة من 
أصحابه أنه رآه ووقف بعض مشاخنا ىهذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه.جائز ورؤية 
الله عز وجل فى الدنيا.جائزة وسؤال موسى إياها دليل على جوازها إذ لانجهل نى مابجوز 
أو عتنع على ربه واختلفوا ىأن نبينا صلى الله. عليه وسلم هل كل ربه ليلة الاسراء بغير واسبطة 
أملا فحجكى عن الأشعرى وقوم من المتكلمين أنه كلمه وعزا بعضهم هذا القول إلى جعفرين 
بيحمد وابن. مسعود وابن -عباس. وكذلك اختلفوا .فى قوله ثم.دنا. فتدلى .فال كثر على أن هذا 
الدنو والتذلي منقسم بين جبريل والننبى صلى الله عليه وسلم أو مختص بأخدهما من الآخر 
أومن سدزة المابى وذكر ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه 
دنو من الننى صلى الله عليه وس إلى ربه أو من الله فعلى هذا القول يكون الدنووالئدلي متأؤلا 
ليمن على وجهه بل كما قال جعفر بن: محمد الدنو من الله لأحد له ومن العباد بالحدود فيكون 
معنى دنو النى صلى الله عليه وسلم وقربه منة ظهور عظم مأزلته لديه وإشراق' أنوار معرفته 
ليه وإطلاغه من غيبه وأسزار ملكوته على مالم يطلع سواه عليه والدنو من الله تعالى ,له | 


إظهار 























00 5 
إظهار ذلك وعظم بره وفضله العظم لديه ويكون قوله تعالى قاب قوسن أو أجلي هنا غبارة 
عن لطن انحل وإيضاح المعرفة والاشراف علي الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الله. 
تعالى إجابة الرغبة وإبانة المنزاة هذا آخ كلام القاضبى عياض.. قال الشيسخ حبى الدين وأما, 
صاحب التحربر فانه اختار إثبات الرؤية قال والحجج ف المسئلة وإن كانت كثيرة ولكن 
لانتمساك إلا.بالأقوى منها وهو حذيث ابنعباس « أتعجبون أن تكون الكلة لإبراهم والكلام | 


هل رأى: محمد ضل الله عليه وشم ربه قال .نعم وقد روى بإسناد لابأس به عن شعبة عن | 
قتادة عن أنس قال. زأى يمد ربه عز ؤمجل وكان الحسن نحلن.لقد رأى محمدصل الله عليه ١‏ 
وسم ربه عز وجل. والاأصل ف اللمسأله حذيث بن عباس حر هذه الاأمة وعالمها والمرجوع 

إليه ى المعضلات وقد راجعه ابن عمر فق هذه المسألة وزاسله هل رأئى محمد صل الله عليه 

وشم ربهعز وجل فأخزره أنه رآه ولا بقدح فى.هذا حويث عائشة لان عائفة تخبر أعها 

سمعت:النبى ضلى الله عليه وسلم يقول لم أر ربي وإنما ذكرت *اذكرت متأولة لقول الله تعالى ْ 
«وما كان لنشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو منوراء حنجاب أو يرسل رسولا » ولقوله «لاتدركه | 
الأبصان» والصحالى إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة وإذا قدصحت الروايات 
عن ابن عباس أنه تكلم ى هذه المسألة بإثبات الزؤية وجب المصير إلى إثباتها لأنها ليست هما 
يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلى بالسمع ولا يستتجيز أحد أن يظن :بابن عباس أنه تكلم 
هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال معمر. بن راشد حين ذكر اختلاف عائشةوابن عباس .| 


ماعائشة عندنا بأعلم من ابن عباس ثم إن ابن عباس أثبت مانفاه غيرهوالمثبت مقدم على الناى | 
هذا كلام ضاحب التحرير فإثبات الرؤية قال الشييخ عبى الدين فالحاصل أن" الراجح عند 
أ كبر العلماء أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعيق سه أيْلة' الاسراء 
لحديث ابن عباس وغيره ممااتقدم وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله 
عليه وس هذا مما لاينبغى أن يتشكاث فيه ثم إن عائشة لم ننت الرؤية بحديث عن رسولالله صلى 
اللدعليه وس ول كان معها حديث لذكرته وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات وشنوضح 


الجواب عنها فنقول أما احتجاج عائشة رضى الله تعاللى عنها بقوله تعالى «لاتدركه الأبضار» . 
فجوابه ظاهر فإن الإذراك هو الاحاطة والله تعالى لاحخاط به وإذا ورد النص بننى الاخاطة 
لايلزم منه ننى الرؤية بغر إحاطة وهذا الجواب فى نهاية الحسن مع اختصاره وأما احتجاجها 
بقوله تعالى دوما كان لبشر أنيكلمهالله إلاوجيا » الايةفالجواب عنه من أوجداً<دها أنه لايلزم 
مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية .من غير كلام الوجه الثاني أنه عام 
مخصوص ما تقدم من الأدلة..الوجه الثالث ماقاله بعض العلماء أن المراذ بالوحى الكلام من ٠"‏ 
غير واسطة وهذا القول وإ نكانختملا لكن المكهور ,عل أنالمراد بالوحىهنا ام والرؤية ْ 
فالمنام وكلاهما يسمي وحياوأما قوله تعالى وأو من وراء خحجاب«فقال الواحدىوغيره معناه أ 
غير مجاهر لهم بالكلام.بل يسمعون كلامه سبحانه من حيث الابرونه وليس المراد أن هناك 
حجابا فصل موضعا عن موضع ويدل على تحديد امحجوت فهو تمتزلة مايسمع من. وراء 
خجاب حيث ل بر المتتكلم وقول عائشة قأول الحديث «لقدقت شعرى؛فعناه قامشعرى من .| 


2 1 | الحلودى ثنا إراهم بن 
لموسى والرؤية محمد ) صلل الله عليه وس وعلهم أجمعين وعن:عكرمة قال سثل. بن عباس 1 0 


محمد بن سفيان ثنا مسلم 
ابن الحسجاج ثنا عبد الله 
ابن معادٌ العنبرى ثنا ألى 
ثناشعبةعن سلما نالشيباني 
امع زر بن حبيش عن 
عبد الله قال م لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى» 
رأى جيربل ق صورته 
له مان جنا : وأخيرنا 
عبد الواحد:المليجى: أنا 


|| أتحمد بن عبد الله النعيمى 


أنا >مد بن :يوسي 
ثنا مد بن إسماعيل 
ثنا حفص بن عمرو ثنا 
شعبة عن الأمش عن 
إراهم عن 0-0 عن 
غبك الله و لقد رأى من 
آيات ربه الكيرى »قال 
رأى رفرفا أخضر 
سد أفق السماء قوله 








( افرليم اللاث والعزى ) هذه آنماء أصنام اتخبوها آلمة يعبدوما ا تقو | لما آسماء من آسماء الله تعالى فقالوا من الله 0دت, 
ومن العزبز العزى وقيل العزى تأنيث الأعز + أما اللا قال قتادة كانت بالطائف فقال ابن زيد بيت نخلة كانت قريش 
تعبده وقرأ ابن عباس ومماهد وأبو صالح اللات بتغديد التاء وقالواكان رجلا يلت السويق الحاج فلما مات عكفوا على 
ره يعبدونه وقال مجاهد كان ى زأس جبل له غنيمة يسلا منها السمن ويأخعذ منها الأقطاويجمع زسلها ثم يتخذ منهاحيس|ا : 
بلي نه اماج وكآن مجان له خلا عابت صصلدوه وهر الات وكا الكلبى كان رجلا منثقيت يقال له صرمة بن غم 
وكان يسلا السمن فيضعها على صخرة (50) ثم تأنيه العرب فتلت به أسوقتهم لما مات الرجل خولتها ثقيت 
ل .ل .”ل || انزع لكونى ممعت مالاننى أذ يقالتقول العرب عند إنكار الشىء : قف شعرى واقشعر 
00 0 على جلدى واثمأزت نفسى وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أليذرةنور أل أراه) فهو بتنون 
ا ود وبفتح الهدزة ىأني وتشديد النون المفتوحة ومعناه :حجابه نور فكيف أراه قال الماوردى 
ا اي ره الضمير ىأراه عائد على الله تعالى والمعبى أن النور عنعى من الرؤية كنا جرت العادة بإغشاء 
1-6 05 يعبدوما الأنوآر الأيصار ومنعها من إدراك ما حال بين الرائي وبينه وق زواية رأيت نورا معناه 
له تين رأيت النور فحسب ولم أر غيره وى رواية ذاته نور أنى أراه ومعناه هو خالق النور المانع من 


الله عليه وسلم خخالد 
ابن الوليدفقطءوا فجعل 
خالد ابن الوليد يضرا 
يقاس ويقونا > + 
بعر 


فخرجت منها شيطانة 
ناشرة شعرها داعية 
بويلها واضعة يدها 
علي رأسها ويقال «إن 
خالد أرجع إلى النى. 
صلى الله عليهءوسل فقال 
قد قلعتها فقّال مارأيت 
قال ما رأيت شيئا فقال 


اجنام والله يتغالي عن ذلك هذا مذهب جميع أغة المسلمين والله ع 





رؤيته فيكون من ضفات الأأفعال ومن المستحيل أن تكون ذاتالله نورا إذ النور من جملة 
. قوله عز وجل 
( أفرأيتم الات والعزى)هذه أسماء أصنام اتخذوها آلحة يعبدونها واشتقوا لها أسماء من أسماء الله 
عَزَ وجل فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى وقيل العزى تأنيث الأعز والمعتى أخيرونا عن 
هذه الالهة التى تعبدونها ءن دون الله هل لها من القدرة والعظمة التى وصت بها رب العزة شىء 
وكان اللات بالطائف وقيل بنخلة كانت قريش تعبده وقرى” اللات بالتشديد (خ ) عن ابن 
عباس :رض الله مهما قال كان اللات رجلا يلت السويق للحاج قيل فلما مات عكفوا على 
قيره يغبدونه.ؤقيل كان ىرأس جبل له غنيمة يسلا منها ا السمة ن ويأخذ منها الأقط وجمع رسلها 
ثم إتخل خيسا فيطعم الحاج وكان ببطن نخلة فلما مات عبدوه.وهو اللات وقيل كان رجلا 
من تعبت يقال 2ك صردة بن خم وكان سا الشمن فيضعه على ككرة فتأتية العرت فتلت به 
أسوقنهم فلما مات الرجل حو لها ثقيف إل منازنها فرت الظائف على موضع اللات وأماالعزى 
تخبل ى أبرة تقطياة كانىا بصازنه! قيعت وول اف مق للد عله ويل خالد بن الوليد 
فقطعها فجعل يضرم بالفأس ويقول : 

باعز كف رانك لاسيجانك 


إنى رأيت الله قد أهانك 
فخرجت مها شيطانة ناشرة شعرها داعية بويلها واضعة يدها على 
خالدا رجع إلي البى صلى الله عليه وسلم فقال قد قطعنم! فقال مارأيت فقال ما رأيت شيئا فقال 
ماقطعت فعاودها ومعه المعول فقطعهاواجتثتأصلها فخرجت متها امرأة عريانةفقتلها مرجع إلي | 


الني صل الله عليه وسلم ما قلعت فعاودوها ومعه المعول النبى 


رأسها ويقال إن 











فقلعها واجتث أصلها فخرجت منها امرأة عرياثة فقتلها ثم رجع إلي البى ضلى الله غليه وسلم وأخيره بذلك فقال تلك 


العزى ولن تعبد أبدا » وقال الضحاك هى صم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني وذلك أنه قدم مكة ة فرأى الصفا 
والمروة ورأى أهل مكة يظوفون بينهما فعاد إلى بطن نخلة وقال لقومه إن لأهل مكة الصفا والمروة.وليستا لك وهم إله 
يعبدونه| ونيس لك قالوا فا تأبرنا قال أنا أصنع لكم كذلك فأخل حجرا من الصفا وحجرا من المروة ونقلهما إلى نخلة 
فوضع الذى أخذ من الصفا فقال هذا الصفا م وضع الذى أخذه من المروة فقال هذه المروة ثم أخذثلاثة أحجار فأسندها 
إلى شجرة فقال هذا ربكم فجعلوا يظوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 














ا 


ا 
فامر برقع المحجازة وبث خبال. بن الوليد 


1 ؛ إلى العزرى فقُطعها وقال أبن زيد هى بيث باأطائف كانت تعبدة ثقين (ومناة) 
وا للد والهمزة وقرأ العامة بالقصر غير مهموز لأن العرب سمت زيد مناة وعبد مناة ولم يسمع 


ذيها الم . قال 


قنادة هى تلز اعة كانت بقديد قالت عائشة رضى الله عنها فى الأنصار كانوا بهلون لمناة وكانت حذو قديد . قال ابن زيد 


بيت كان بالمة لل 
ومناة أصنام 
بالا 


البى صل الله عليه وسم فأخيره بذلك فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا وقيل هى صم لغطفان 
وضعها لهم سعد بن سالم الغطفانى وقيل إنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة 
يطوفون بينهما فرجع إلى بطن ل فقال لقومه إن لأهل مكة الصفا والمزوة وليستالك ولهم 
إله يعبدونهوليس لكم قالوا فا تأمرنا؟ قالأنا أصنع لك كذلك فأخنحجرا من الضفا وحجرا 
أن ارد ونقلهما إلى نخلة فوضع الذئ أخذ من الصفا وقال الصفا ثم وضع الذي أخذ من 
الروة.وقال هذه المروة ثم أخخذ ثلاثة أحجار وأسندها إلىثجزة وقال هذا ربك فجعلوا يطوفون 
بين الحجربن ويعبدون النجارة الثلاث حتى افتتح رسول الله صلى الله عليه وس مكة وأمر 
برفع الحجارة وأمر خالد بن الوليد بالعزى فقطعها وقيل هى بيت بالطائفكان: تعيده ثقيف » 
وقوله تعالى (ومناة) قبل هى لخزاعة كانت بقديد وقالت عائشةرضى الله تعالىعنها فى الأنصار 
كانوا يهاون مناة وكانت خذو قديد وقيل هى بيت بالمشلل كانت تعبده بن وكعب وقيل مناة 
صم لهذيل وخزاعة وكانت تعبدها أهل مكة وقيل اللات والعزى ومناة أصنام من الحجارة 
كانت فى جوف الكعبة يعبدونها ( الثالثة الأخرى ) الثالثة نعت لمناة إذ هى الثالثة فى الذكر 
وأما الأخرى فإن العرب لا تقول الثالثة الأخرى وإنما الأخرى هنا نعت للثلاثة قال الخليل 





قانها لوفاق رءوس الآىكقواه «مآرب أخرى» ول يقل أخر. وقيلق الآيةتقديم وتأخير تقديره 
أفرأيتم اللات والعزى الآخر ى ومناة النالنة وقيل هى صفة ذم كأنه تعالى قال ومناة الثالثة 
المتأخرة الذليلة فعلى هذا فالأصنام ترتب مراتب وذلك لأن اللات كانصها على صورة آدى 
والعرى ثجرة فهى نبات ومناة صكرة فهى جماد وهى ى أخريات المراتب ومعنى الآية هل 
رأيم هذه الأصنام حق الرؤية وإذا رأيتموها علمم أنها لاتصلح للعبادة لأنها لاتضر ولا تنفع 
وقيل أف ارتم أمها الزاغمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله ألم الذكر وله الأننى وقيل كان 
المشركون بمكة يقواون الأصنام والملائكة بنات الله وكان الرجل منهم إذا بشر بالأنى كره 
ذلك فقّال الله حر وجل منكرا علههم ( ألم الذكر وله الأنثى (تلك إذا قدحمة ضيزى ) قال 


الله وكان الرجل منهم إذا بشر بالاننى كره ذلك فقال الله تعالى منكرا عليهم 


ادن عباس أى قسمة جائرة خيث جعلتم لربم ماتكرهون لأنفسك وقيل قسمة عوجاء غير 
سس ا تااللاللللللللللللسسسس60ي76767؟676؟6ي يي 606 


يعبده. بن و كعب قال الضصحاك مناة صم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة وقال بعضهم اللات والعزى 
من حبجارة كانت فى جوف الكعبة يعبدونها واختلف القراء فى الوقف على االات ومناة فوقف بعضهم عليها 
» وبعضهم بالتاء وقال بغضهم. ماكتب ف المصيحن بالتاء يوقف غليه (##|5). بالتاء وماكتب باماء فيوقف 


عليه بالهاء . وأما قوله 
( الثالثة الأخرى ) 
فالثالئة نعت لمناة أى 
الثالثة “للصئمين ,ى 
الذاكر وأما! الأحري 
فان العرب. لاتقول 
الثالئة ‏ (الأخرى” إمأ 
الأخري هاهنا نعت 
للثالثة قال الخليل ثالياء 
اوفاق رعوس الآي 
كقوله مآرب أخري 
وم يقل أخر : وقيل 
فى الآية تقدم وتأخير 
مازها أفر يم اللات 
والعزي الأخري وهناة 


الثاائة : ومعني الآية 


أفريتم أخيرونا أمها 
الزاعمون أن اللات 
والعزى ومنات بنات 
الله تعالى . عما يقول 
الظالموت علوا كبيرا 


وقال . الكلبى كان 
المشركون عكة يقولون 
الأصنام والملائكة بنات 


( ألك الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة 


ضيزى ) قال ابن عباس وقنادة أى قسمة جائرة حيث جعلم لربكم ماتكرهون لأنفسك قال محاهد ومقاتل قسمة عوجاء 
وقال الحسن غير معتدلة قرأ ابن كثير ضعْرى باهمز وقرأ الاخرون بغير همز قال الكسائي يقال منه ضاز يضيز ضيزا 


وضاز يضوز ضوزا وضاز يضاز ضازا إذا ظلم 


ونقص وتقدير ضيزي من الكلام فعلى بضم الفاء لأنها صفة .والصفات 


لا تكون إلا على فعلى بغهم الفاء نحو حبلى وأنى وبشري أو فعلي بفتح الفاء نحو غضبى ومكري وعطشى وليس كلام 
العرب فعلى بكسر الفاء فى النعوت إتما يكون فى الأسماء مثل ذ كرى وشعرى وكسروا الضاد هاهنا لثلا تثقاب الياء واوا 





وهئ من بئات الياء ها قالوا قى جمع أبيضل .بي والآصل بوذن مغل نخخر وضقر فاما من قال مان يشوك قالأسم مئه 
ضوزى مثل شورى ( إن هئ) ماهذه الاأصنام (إلا أساء سميتموها أنم وآناؤك ماأنزل الله مها من ساطان) بحجة :ويرهان 


عا تقولون أنها آلمة ثم ر: 


مازين هم الشيطان (ولقد جاه 


لاتضلح إلا لله الواحد 
القهار (أمللإنسانمامتى ) 
أيظن . الكافر. أن له 
مايتمى ويشتهئ ‏ فن 
شفاغة :الاأصنام ( فلله 
الآخرة والا'ولى ) ليس 
كاظن الكاقر وت 
بل لله الآخرة والاأولى 
لاملك أحد ‏ فبما شيئا 
إلا يإذنه ( وك من ملك 
فى السموات )يمن يعبدهم 
هؤلاء الكفار ورجون 
شفاعتم عندالله (إلاتفنى 
شناعهم شيئا إلا من 
بعد أن يأذن الله) فى 
الشفاعة” (' لمن يشاء 
ورضى ) أى من أهل 
التوحيد قال ابن عباس 
ر يد لاتشفع الملائكة 
إلا لمن رضى الله *عته 
وتجمع الكناية 'ى قوله 
شفا عنهم والملك :واحد 
لاأن المراذ من قؤله و 
من .ملك » الكثرة فهو 
كقؤلهوفا فتكمن أحد 
عنه' حاجزين .©( إن 
الذي نلايؤمُنون بالاخحرة 
ليسمؤن الملائكة تسمية 


اللانى: ) أى . بتدمية 


الى خين قالوا إنبم.بنات الله (ومالهم به من علم) قال مقاتل معناه مايستيقنون ممم إناث ( إن يتبعون 


جع إلى ادر بعد الخاطبة فقال ( إن يتبعون إلا الظن) فى ؤم أنه آلحة (ومانهوى الا“نفس)وهو 


(558)), من دهم 
2527 0 1 0 
1 ( إن هى) أىماهذه الأصنام ( إلاأسهاء سميتموها أثم واباق 0 )والمعى أنم متيمموها | 
آلمة وليست.حقيقة ولا عمعبودة حقيقة وقيل معناه قلم لبعضها عرى ولا عزة ها فلا'يكوان 
لما مسمئ حقيقة (ماأنزل الله مها من ساطان) أى حجة عا تقواون إنها آلمة ( إن يتبعون إلا 
الظن) أىى قوم إنها آلهة (وما تبوى الأنفس) يعى هو مازين لهم الشطان من عبادة الأصنام 
وقيل وضعواعبادتهم مقتضى شهوامم و الذى ينبغى أنتكون اه عقتضى شرع ا 
'هوى النفس (ولقدجاءهم من رمم الهدى) أى البيانبالكتاب المنزل والنبى المرسلأن الا صنام 
ليست بآطة وأن العبادة لانتصلح إلاللله الواخد القهار. قوله تعالى ( أم للإنسان ماكنى ) معناه 
أيظن الكافر أن له مايتمنى وبشتهى من شقاعة الاأصنام أى ليس. الا مر كا يظن ويتمى 
(فلله الآخرة والا"ولي ) أى لاعلك أحد فما شيا' أبدا إلا باذنه وقيل معناه أن الإنسان إذا 
اختار معبودا على ماتمناه واشتباه فلله الآخرة والاثولى يعاقبه على فعله ذلك إن شاء فالدنيا 
والآخرة وإن شاء أمهله إلى الآخرة )و5 من ملك ف السموات)أى عن يعبده هؤلاء ورجون 
شفاءتهم عند الله( لاتخنى شفاعتهم شيا ) يعتى أن الملائكة مع علو: منزلتهم لاتغنى شفاعمم 
شتا فكيفك تشفغ الاأصنام مع خقارتما ثم أخحز أن الشفاعة لانكون".إلا باذنه فقال تعالي 
(إلا من بعد. أن يأذن الله) أى فى الشفاعة (لن يشاء وبرضى) أى .ءن أهل .التؤحيد قال.ابن 
عباس ريد لاتشفع الملائكة إلا لمن رضى الله عنه وقيل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من 
الملائكة ق الشفاعة .من شاء ااشفاعة له ( إن الذي لايؤمنون بالآخرة ) يعى الكفار الذين 
أنكروا البعث ( ليسمون الملائكة تسمية الا'نثى ) أى بتسمية الا'نتى حيث قالوا إنهم بنات 
لله : فإن قات كيف قال تسمية الاأنثى ولم يقل تسمية الإناث . قلت المراد منه بيان الجنس 
وهذا الافظ أليق هذا الموضع لمناسيته رءوس الآى وقيل إنكل واحد من الملائكة يسعونه 
تسمية الاأنثى وذلك لأنهم إذا قالوًا الملائكة :بئات الله فقد سموا كل واخد منهم بنتا وهى 
تسمية الاانثى (وما لهم به من علم) يعنى بالله فيشركون به وجءاؤن له ولدا وقيل مايستيقنون 
أن الملائكة أناث (إن يتبعون إلا الظن) يعنى فى تسمية الملائكة بالاناث ( وإن الظن لايغى 
من الحق شيثا ) يعنى لايقوم: الظن متام ااعلم الذى .هو الحق وقيل مغناه' إنما يدرك الحق 
الذى .هو حقيقة الشىء بالعك: واليقين لابالظن والتوهم وقيل امدق هو الله: تعالى والمعنى أن 
الاوصاف الإهية لاتستخرج بالظنون ( فأعرض عبن تولى عن ذكرنا) يعى القرآن.وقيل عن 
الإعان:( ولم .زد إلا الحياة الدنيا) يعنى أنهم لايؤمنون بالآخرة حى بردوها ويعملوا ها وفيه 


أشازة إل إتكازهم الحشر ثم“ ضنغز رأمهم فقال تعالي ( ذلك مبلغهم-من العلم ) أى ذلك نماي 


الهدى ) البياث بالكتاب والرسول ألما ليست بآلهة وأن العبادة 





علمهم وقلة عقولحم أن آثروا الدنيا على الآخرة وقيل معثاه أمهم لم يبلغوا من العلم إلا ظهم 


أن 


إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شيئا) والمدق بمعى العلم أى لايقوم الظن مقام العلم وقيل المق بمعبى العذات » أي أظنهم 
لابنقذهم من العذاب ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ) يعنى القرآن وقيل الإمان (ولم يرد إلا الحياة الدنيا) ثم صغر رأهم فقال 
(ذلك مبُلغهم من العلم  )‏ أى ذلك ناية علمهم وقدر عقوهم أن آثروا الدنيا على الآخرة وقيل لم يبلغوا من العم إلا ظنهم 
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أن الملائكة بنات الله وأئها تشفع م فاعتمدوأ على ذلك وأعرهنوا عن القرآن (إن ربك هو اعلم ءن ضل.عزسييله وذو 

أعلم عن اهتدى) أى هو عالم بالفريقين فيجازهم ( ولله ماق السموات وماف الاأرض) وهذا معترض بين الآية الاأولي 

وس قوله ) ليجرى ارين أساعوا م عملوا ( فاللام فقوله ليجزى متعلق معنى الاية الا'ولى لاه إذاكان أعل منم جازى 

كلا بما يستحقه الذين أساءوا أى أشركوا بما عملوا من الشرك ( ومجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) وخدوا رمهم بالمسي 

بالجنة. وإئما يقدر على مجازاة امسن والمسى* إذا كان كثير الملك ولذلك (هم,"”) قال وولله مافى السموات وماق 
ِ : 


أن الملائكة بنات الله وأنهم يشفعون لهم فاعتمدوا علي ذلك وأعرضوا عن القرآن والإعان 
(إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم عن اهتدى) أى هو عامبالفريقين وبجازءهم 
بأعمالهم (وَلله ما ىالسموات وما فى الا رض)وهذهإشارة إلى كال قدرته وغناه وهو معترض 
ببن الآبة الاأولى وبين قوله (ليجزى الذين أساءوا با تملوا) والمعنى إذا كان أعلم مهم جازى 
كل أحد بما يستحقه فيجزى الذين أساءوا أى أشزكوا مما عملوا من الشرك (ومجزى الذين 
أخسنوا) أى وحدواربيم (الحسى ) بعى الجنة وإنما يقدرعلىمجازاة ا محسن والمدبىء إذا كان 
| كثير الملك كامل القدرة فلذلك قال ولله ماى السموات وما فى الاأرض ثم وصف المحسنين 
| فقال عزوجل (الذين يجتنبون كبائر الإثم) قيل الإثم الذنب الذى يستحق صاحبه العقاب وقيل 
| هو امم للأفعال المبطثة عن الثواب وقيل هو فعلمالا يحل وقيل الإثم جنس يشتمل عل ىكبائر 
| وصغائر وجمعه آثام والكبيرة متعارفة فى كل ذنب تعظم عقوبتهوجمعه كباثر (والفواحش) 
جمع فاحشة وهى ماعظم قبحه من الأفعال والأقوال وقيل هى مافحش من الكبائر (إلااللمم) 
| أى إلا ماقل وصغر من الذنوب وقيل هى مقاربة المعصية من قولك ألممت بكذا إذا قاربته 
| هن غير مواقعة واختلفوا ىمعنى الاية فقيل هذا استثناء صحيح والامم منالكبائر والفواحش 
| ومغنى الآية إلا أن يلم بالفاحشة مرة. ثم يتوب أو يقع الوقعة ثم ينتبى وهو قول أنى هريرة 
| ومجاهل والحسن ورواية عن ابن عباس وقال عبد الله بن مرو بن العاص اللمممادون الشرك 
| وقال أبو صالح سئلت عن قول الله عز وجل إلا اللمم فقلت هو الرجل يلم بالذنبثم لايعاود 
| فذكرث ذلك لابن عباس فقال أعانك علمها مللك كريم غن ابن غباس: ىةوله عز وجل الذين 
| يختنبون كبائر الإثموالفواحش إلا اللممقال : قال رسول الله صلياشهعليه وسلِ إن تغفر اللهم 
| تغفر جما وأى عبدلك لاألما» أخرجه الترمذى وقال حديث حسن تيح غريب وقيل أصل 
| اللمم والإلمام مايعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له إعادة ولا إقامة وقيل هو استثناء 
ا منقطع مجازه لكن اللمم ولم مجعل اللمم من الكبائر والفواحش ثم اختلفوا فمعناه فقيل هو 
| ماسلف ف الجاهلية فلا ب اخذهم به فى الإسلام وذلك أن المشركين قالوا للمسلين إنهم كانوا 
بالأمس يعملرن مغنا فأنزل الله عز وجل هذه .الاية وهذا قول زيد بن ثابت وزيد ين أسلم 
| ؤقيل اللمم هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك مما هو دون الزناوهو قول 
ابن مسعود وأنى هريرة ومسروق والشعبى والرواية الأخرى عن ابن عباس (ق) غن ابن 


عباس قال و مارأيت شين أشبه بالمم ما قال أبو هريرة غن البى صلي الله عليه وسلم قال إن 


( 85" خازن بالبغوى ‏ سادس ) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الأأرض ٠‏ ثم وصفهم 
فقال (الذين جتنبونكبائر 
الإثم . والفواجش إلا 
اللهم ) اختلفوا فىمعى 
الآية فقال. قوم هذا 
استثثاء ديح ؛ واللمم 
من السكيائر والفواحش 
ومعنى ألابة إلا أن بم 
بالفاحشة مرة ثم يتوب 
ويقع الوقعة ثم ينمهى 7 
وهو قول ألى هرررة 
ومحاهد والحسنورواية 
عطاء عن ابن عباس 
قال عبد الله بن حمرو 
| نالعاص اللمم مادون 
الشرك وقال السدى 
قال أبو صالح سئلت 
عن قول الله تعالى إلا 
اللمم فققات هو الرجل 
يلم بالذنب ثم لا يعاوده 
فذ كرت . ذلك ,لان 
عباس فقال لقد أعانلك 
علا ملك كريم وروينا 
عن عطاء عن | نعبان 
فى قوله. إلا اللمم .قال 
:9 إن تخفر | 


تغفر جما وأىعبد لك لالما» وأصل اللمم والإلمام مانعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له إعادة ولا إقامة عليه .م 
وقال آخرون هذا استثناء منقطع مجازه لكن اللمم ولم مجعلوا اللمم من الكبائر والفواحش : ثم اختلفوا فى معنا فقال 
بعضهم هو ماسلثق الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به وذلك أن المشركين قالوا للمسلمئن إنهم كانوا بالائمس يغملون معنا 
فأنزل الله هذه الاية وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم وقال بعضهم هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة:والقبلة وما 











ل م مه 


أخرنا عبد الواحد 
ةن 
عبذالله النعيمى أنا ع 
ابن يوست آنا محمد'ن 
إسماعيل أنا محمو 0 
غيلان أنا عبددالرزاقأنا 
معمر غن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عبا 

قال رما ريت أشبه باللمم 
مما قاله أبو هررة عن 
النى صل الله عليه وسلم 
« إذالله كتبعلىابنآدم 
حظه من الزنا أدرك 
ذلك لامحالة : فزنا 
العين النظز وزنا اللسان 
تفلن واليين لتشم 
وتشتهبى والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه» ورواه 
سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة عن 
الننى صلى الله عليه وسلم 
وزاد « والعينان زناه 
النظر والاذنان زناها 
الاسئاع واللسان زناه 
الكلام واليد زناها 
البطش » والرجل زناها 
اللخطى وقالالكلى اللمم 
غلى وجهين كل ذنب 
لم يذكر الله عليه حدا 
الدنيا ولا عذابا فى 
الاحرة فذلكالذى تكفره 
الصلوات مالم يبلغ 
الكبائر ‏ والفواحش 
والؤجه “الآخر هو 


الذئبٍ العظم يلم به المسلم المرة. بغد المرة فيتوب بمنه وقال سعيد ابن المسيب هو هال على القلب أى خطر 





وأى هريرةٌ وهمتروقٌ والشعبى ورواية طاوس عن أن غباس 


5 
الله غز وجل كتبغلى ابن آدم حظه من ن الزنا أدرك ذلك لاحالة فرنا العينين النظر وزنا الاسان 
النطق والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه, ولمسم قال وكتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنا مدرك ذلك لامحالة العينانزناهما النظر والا“ذنان زناهما الاستاع واللسان زناه 
الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب موى ويتمنى ويصدق ذللك الفرج 
أو يكذبه» وقيل اللمم علي وجهين أجدهما أنه كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حدا فى الدنيا 
ولا غذابا فىالآخرة فذلك الذى تكفره الضلوات الحمس وصوم رمضان مالم يبلغ الكبائر 
والفواخش والوجه الثالى هو الذئب العظم يلم به المسم المرة بعد المرة فيتوب منه وقيل هو 
مالم على القاب أى خطر وقيل الم النظرة من غير عمد فهو مغفور فإن أعاد النظر فليس 
بلحم فهو ذنب والله سبحانه وتعالى أعلم + 
(فصل : فىبيان الكبيزة وحدها وتمييزها غن الصغيرة ة) 
قال العلماء أ كبر الكباثر الشرك بالله وهو ظاهر لاخفاء به لقوله تعالى« إن الشرك العم 
عظم اورايه القتل بغير ححق فأما ماسواهما من الزنا واللواط وشرب اللخمر وشهادة الزور وأكل 
ذال اليم بغير حق والسحر وقذف ا محصنات وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل 
الربا وغير ذلك من ال-كباثراللى ورد بها النص فلها تفاصيل وأحكام تعرف مامراتها ويحتلت 
أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرئبة علبها فعليهذا يقال فى كل واحدة منها خى من أكير 
الكبائر بالنسبة إلي مادونها وقد جاء عن ابن عباس أنه سثل عن الكبائر أسبع هىقال هى 
إلى السبعين أقرب وف رواية إلى سبعماثة أقرب وقد اخختلف العلماء فى حد الكبيرة وتمنيزها 
عن الصغيرة فجاء عن ابن عباس كل شىء نهى الله غنه فهو كبيرة وبهذا قال الاستاذ أبو 
إتماق الاسفرا ينى وحكاة القاضى ,عياض عن الحققين واحتج القائلوت مذا بأن كل محالفة 
فهى بالنسبة إلى جلال الله كبيرة وذهب الجماهير من السلف والتلف من جميع الطوائف 
إلى انقسام المعاصى إلى صغائر وكبائروقد تظاهرت علي ذلك دلائل الكتاب والشئة واستعال 
سلف الأثمة وإذا ثبت انقسام المعاصى إلى صغائر وكبائر فقد اختلف ى ضبطها فروى غن 
ابن عباس أنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بار أو غضب أو لعئة أو عذاب وعن الحسن 
نمو هذا وقيل هى ماوعد الله عليه بنار قالآخرة وأحد ف الدنيا وقالالغزالي ف البسيط الضابط 
الشامل ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم علها المرء من غير استشعار خوف أواستحداث 
ندم كالمتهاو ن فى ارتتكاما والمستجرىء علما اعتيادا ها أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو 
كبيرة وما تحمل غليه فلئات النفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينفلك عن ندم مزج به تنغيص 
التلذذ بالمعصية فهذا لامنع العدالة وليس بكبيزةوقال ا عزالديْن بن عبدالسلام فق كتانه 
ألقواعد إذا أردت معرفة الفرق بين الكبيرة والصغيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عاءا فإننقص تعن أقلمفاسدالكبا” أرفهى من الصغاثر و إذساو تأدنىمفاسدا 
الكال أزنايت عليه فهى م من الكبائ رفن أمسلك امرأة محصنة لمن يزلى مما أوأمسا اث مساما لمن يقتله 
فلا شك أن مفسدة ذلك أعظممنأ كلدرههما لم مع كونه من. الكبائروكذلك لو دل 
الكفار علي عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته فإن تسببه إلي هذه المفسدة 
أعظم من تولية يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر وكذلك لو كذب عل يإنسان كذيا 


بعل 
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وقال الحسين بن الفضل اللدم النظرة من غير تعمد فهو مغفور فان أعاد النظرة فليس بلمم وهو ذنب ( إن ربك واسع 
العيرة) قال ابن عباس .من فعل ذلك وتاب ثم الكلام هاهنا ثم قال (هو أعلم بم إذا أنشأ م من الاأرضص) أى خلق بام 
ادم من التراب ( وإذ أنتم أجنة) جمع جنين ممى جنينا لاجتنانه فى البطن ( فى بطون أمهاتكك فلا تركوا أنفسك ) قال ابن 
عباس لاتمدحوها قال الحسن علم الله من كل نفس ماهى صانغة وإلى (/.”) ماهى صائرة فلا تزكوا أنفسم 
ابسسبببواسسطتطتتتتتت ااا ةا 0 


يعم أنه يقتل بسببه ولو كذب علي إنسان كذبا بعلم أنه يؤخذ منه نمرة بسبب كذبدم يكن ذلك 
من الكبائر وقال الشييخ أبو عمرو بن الصلاح فتاويه الكبيرة كل ذنب كير وعظم عظما 
نحيث يصح معة أنه يطلق عايه اسم الكبيرة ويوضف بكونه عظوا على الإطلاق فهذا خند 
الكبيرة ولا أمارات منها الحد ومنها الايعاد علمها بالعذاب بالنار ونحوها فى الكتاب أو اللسنة 
ومنها ماوصف فاعلها بالفسق أو يضاف إلبها اللعن كلعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك 
والله أعلم . وقوله تعالي ( إن ربك واسع الخفرة) قال ابن عباس لمن فعل ذلك ثُمتاب وأناب 
وروى عن تمر بن الخطاب وابن عباس قالا لا كبيرة فى الإسلام أى لا كبيرةمع استغفار ولا 
صغير ةمع إصر ار ومعناهأنالكبيرة أيضا تمجى بالاستغفار والتوبةوالصغيرةتصير كبيرةبالإصرار 
وقبل فى حد الأصرار هو أن يتتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بذنيه وتم الكلام 
على قوله إن ربك واسع المغفرة ثم ابتدأ فقال تعالى ( هو أعلم 5 ) أى قبل أن لقم وهو 
قولة( إذأنشأ م من الأرضص) يعى خلق أبا كم آدم من التراب ( وإذ أثم أجنة)جمع جدن (ى 
بطو نأمهانكم) «مى جنينا لاستتاردفى بطن أمه(فلا تزكوا أنفسكم)قال ابنعباسلاتمدحوها وقال 
الحسن عل الله من كل نفس ماهى صانعة وإلى ماهى صائرة فلا تزكوا أنفسك فلا تترئوها من 
الآثام ولا تمدحوها حسن الأعمال وقيل فى م«نى الآية هو أعلم ؟ أما المؤمنون علم حالم 
من أول خلقك إلى آخر يومك فلا تزكوا أنفسك رياء وخيلاء ولا تقولوا .من ل تعرفوا حقيقته 
أنا خير منلك أوأنا أزكي منلك أو أتتى منك فإن العلم عند الله وفيه إشارة إلى وجوب خوف 
العاقبة فإن الله يغلم عاقبة من هو على التقوى وهو قوله تعالى ( هو أعلم من اتى ) يععى بن 
بر وأطاع وأخلص العمل وقيل فى معنى الآية فلا تزكوا أنفسم يغنى لاتنسبوها إلي زكاء 
العمل وزيادة الخبر والطاعات وقيل لاتنسبوها إلى الزكاة والطهارة من المعاصى ولا تثنوا 
عايها واهفنموها فقد عل الله الزك منك والتى أولا وآخرا قبل أن خرجم من صلب أييكم 
آدم وقبل أن رجا من بطون أمهاتكم قيل نزلت فى ناس كانوا يعملون أعمالا حسنة ثم 
يقولون صلاتنا وصيامنا وخحجنا فأنزل الله فهم هذه الاية 2 قوله عز وجل ( أفرأيت الذَىَ 
تولى ) 'زلت فالوليد بن المخيرة كان قد اتبع الننى صلي الله عليه وس غلي دينه عيره بعض 
المشركين وقالوا أتركت دين الاأشياخ وضلات قال إني خشيت عذاب الله فضين له الذى 
عاتبه إن أعطاه كذا من ماله ورجع إلى الشزك أن يتحمل عنه عذاتٍ الله فرجع الوليد إلى 
الشرك وأعطى للذى عيره بعض الذى ضمن له من المال ومنعه تمامه فأنزل الله أفرأيت الذى 
تولى يعنى أدير وأعرض عن الإعان ( وأعظى) يععى لصاخبه الذى عيره ( قليلا وأ كدى ) 
أى ذل بالباق وقيل أعطى قليلا يعنى من الخير بلسانه وأ كدى يعني قطغه وأمسك وم يعم 











فلا تتزئوها عن الاثام 
ولا تمدحوها بحسن 
أعمالها قال الكلى 
سيل كان الس 
يعملون أعمالا حسنة 
ثم يقولون صلاتنا 
وصيامناوحجناوجهادنا 
فأنزل التدتعاليهذه الآية 
(هو أعلى 0 انبى ) أى 
3 وأطاع وأخلص 
العمل لله 'تعالى قوله 
عز وج ل(أفرأيت الذى 
تولى ) نزلت فى الوليد 
ابن المغيرة كان قد اتببع 
الننى صلى الله عليه وسلم 
على دينه فعيره بعض 
المشركن وقالله أتركت 
دين الأشياخ وضللتهم 
قال إفي خشيت عذات 
الله فضمن الذى غاتبه 
إن هو أعطاه كذا من 
ماله ورجع إلى شركه 
أن يتحمل عنه عذاب 
الله فرج الوليد إليالشرك 
وأعطى الذى عبر وبعض 
ذلك المال الذى ضمن. 
ومنعه تمامة فأنزل الله 


عز وجل«أفرأيت الذي 


تولى أى أدبر عن الإعان (وأعطى)صاحبه(قليلا وأ كدى) بخل بالباقوقال مقاتل أغطى يعى الوليد قليلا من الخير بلسانه 
وأكدى ثم أكدى يعنى قطعه وأدسكه ولم يقم على العطية وقال السدى نزلت ف العاص بن وائل السهمى وذلك أنه كان 
ربما يوافق النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الا مور وقال محمد بن كعب القرظى نزلك فى أنى جهل وذلك أنه قال والله 
مايأمرنا محمد إلا بمكارم الا أخلاق فذلكقوله وأعطى قليلا .وأ كدى لم يؤمن به ومعى أكذى يعنى قطع وأصله من الكدية 








0 
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وهى حجر يظهر ف البثر يمنع من الخذر تقول العرب أكددثى الخافر وأجبل إذا بلغ فى الحفر الكدية والجبل ( اعنده علم 
الغيب فهو برى ) ماغاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه ( أم لم ينبأ ) لم مخر ( بما فى صف مومى ) يعنى أسفار 
التوراة ( وإبراهم) وق صحف إبراهم عليه السلام (الذى وى) تمم وأ كمل ماأمر بة قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة حمل 
با أمر به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه قال عجاهد وى ا فرض عليه قال الربيع وفى رؤياه وقام بذيخ ابنه . وقال غطاء 
الحراسانى استكمل الطاعة وقال أبو العالية ونى سهام الإسلام وهو قوله «وإذ ابتلي إبراهم ربه بكلمات فأتمهن» والتوفية 
الإتمام وقال الضحاك وى ميثاق المناسك أخيرنا أحمد بن عبد الله الصا حى أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى ٠‏ أنا أبو 
جعفر محمد بن على بن دحم الشيبائى ثنا إبراهم ابن إسحاق الزهرى ثنا إسحاق بن منصوز عن إسرائيل عن جعفز بن 
الزيير عن القامم عن أى إمامة  )5,8١‏ عن النبى صلي الله عليه وسلم قال « إبراهم/الذى وفى صلى أربع ركعات 
ٌْ 5 بالعطية وقيل نزلت فالعاص بن وائل السهمى وذلك أنه كانرما يوافق النى. صل الله عايه 
اك 1 وس فى بعض الا مور وقيل نزلت فىأنى جهل وذلك أنه قال والله مايأمرنا محمد إلا بمكارم 


الجراحى ثنا أبو العبا 
جراحى ثنا ابو العباس 21 1 1 ا 
المحبوى ثنا أبى .م || الاأخلاق فذلك قوله وأعطى قليلا وأ كدى يعى لم يؤمن به ومعنى الآية أ كدى يعنى قطع 


الترمذى ثنا أبو جعفر 
الشيبانى ثنا أبومسهر ثنا 
إسماعيل بن غياش عن 
حبى بنسعيد عن خالد 
ابن معدان عن جبير بن 
نفير عن ألى الدرداء 
وأى ذر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن 
الله تبارك وتعايأنه قال 
#ابن آدم اركع لأريع 
ركعات من أول النهار 
أكف كآخره )ثم بينمافى 
صحفهما نقال (ألا تزر 
واززة وزر أخرى) أى 
لا حمل .نفس" أحاملة 
حمل أخرى ‏ ومعناه 
لاتؤخذ نفس بلإثمغيرها 
وى هذا إبطالقول من 





وأصله من الكدية وهى حجر يظهر فالبئر بمنع من الحفر ( أعنده عل الغيب فهو برى ) أئ 
ماغاب عنه يعبى أن صاحبه يتحمل عنه غذابه ( أم لم ينبأ) يعى مير ( بما فى صف مودي ) 
يعى أسفار التوراة ( وإبراهم ) يعنى وتخير بما فى صحف إبراهم ( الذى وى ) يعى كل وتمم 
ما أمر به وقيل تمل ما أمر به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه وقيل وفى بها فرض عليهوقيل قام 
بذع ولده وقيل استكمل الطاعة وقيل وى بم فرض عليه فى سهام الإسلام وهوقوله « وإذا 
ابتلى إراهم ربه بكلمات قأتمهن: والتوفية الإتمام وقيل وقىشأن المناسك وروى البغوى بسنده 
عن أنى إمامه عن البى صلي الله عليه وس قال إبراههم الذى وى عمله كل يوءبأرببع ركعات | 
أول اللهار عن أني الدرداء وأبى ذر عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال ابن آدم اركع لى أربع زكعات من أول الهار أ كفاث آخره» أخرجه الترمذى وقال 
حذيث حسن غريب ثم ببن ما مهما فقال تعالى( ألا تزروازرة وزر أخرى) أى لا تحمل 
نفس حاملة حمل نفس أخرئ والمعى لاتؤخذ نفس بإثم غيرها وى هذا إبطال قول من 
ضدن للوليد بن المغيرة أنه خمل عنهالإثم وقال ابن عباس كانواقبل إبراهم يأخذون الرجل 
بذنبغيره كان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنة وأخيه وامرأتهوعبدهخىكان إبراهم عليهالصلاة 
والسلام فهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله تعالى «ألاتزرون وازرة وزرأخرى» (وإِن ليس للانسان ١‏ 
إلا ماسعى) أى غمل وهذا صحف إ.راهم ومومى أيضا قال ابن غباس هذا منسوخ الحم 

هذه الشريغة بقوله تعالى وألحقنا مهم ذريام.م) فأدخل الا"بناء الجنة بصلاح الآباء وقيل كان 

ذلك لقوم إراهم ومومى فأما هذه الاأمة فلها ماسعوا وما سعى لمم غبرهم لما روى عن 


ضمن لاوليد ابن المغيرة بأنه يحمل عنه الثم وروى عكرمة عن ابن عباس قال كانوا قبل إبراهم عليه ابن 








السلام يأخذون الرجل بذنب غيره كان الرجل يقل بذنب أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده حتى كان إبراهم فنهاهم عن 
ذلك وبلغهم عن الله ألا تزر وازرة وزر أأخرى (وأن ليس للانسان إلا ماسعى) أىعملكقولهو إنسعيكم لثتى اوهذا أيضا 
فى عن إبراهغ ومومى قال ابن عبامن هذا منسوخ الحك فى هذه الشريعة بقوله ألحقنا بهم ذرياتهم فأدخل الأبناء الجنة 
بصلاح الاباء وقال عكرمة كان ذلك لقوم إإراهم وموسى فأما هذه الأمة فلهم ماسعوا وما سغىمحم غيرهم لما روى و أن 
امرأة رفعت صِبيا لما فقالت يارسول الهأ مذاحج قال نعموولك أجر » وقال رج للنبى صلي الله عليه وسلم «إن أب افتلتت 
نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم 6 وقال الربيع بن أنس وأنليسن للانسان إلا ماسعى يعنى الكافر فأما المؤمن 











ابن غباس «أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يارسول الله ألهذا حجقالنعم ولك أجراء أخرجه أ 
مسلم وعنه و أنرجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلِ إن أى توفيت أينفعها إن تصدقت 
عنها قال نعم» وفىرواية أن سعد بن عبادة أخابنى سعد وذكر نحوه وأخرجه البخارى وعن | 
عائشة رضى اللهعنها قالت« إنرجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنى افتلتت نفسها ٠‏ 
| وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نمم » أخرجاه فى الصحبحين ا 
| وفى حديث ابن عباس دليل لمذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبى ا 
ا منعقد مسح يثاب عليه وإن كان لايجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا وقال أبو حنيفة | 
| لايصح حجه وإنما يكون ذلك تمرينا للعبادة وفى الحديثين الآخرين دليل غلى أن الصدقة عن 
| الميت تنفع المت ويصله ثوامها وهو إجماع العلماء وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء 
| الدين لانصوص الواردة ذلك ويصح المج عن الميت حجة الإسلام وكذا لو أوصى بحج | 
| تطوع على الأصح عند الشافعى واختلف العلماء فىالصوم إذا مات وعليه صوم فالراجع | 
ْ جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور من مذهب الشافعى أن قراءة القرآن لايصله ْ 
| ثوامها وقال جماعة من أصحايه يصله ثوابها وبه قال أحمد بن حنبل وأما الصلوات وسائر أ 
ا التطوعات فلا يصله عند الشافعى والجمهور وقال أحمد يصله ثواب الجميع والله أعلم وقبل 
أراد بالإنسان الكافر وامعنى. ليس له من انيز إلا ماغمل هو فيئاب عليه ى الدنيا بأن يوسع 
| عليه فرزقه ويعاق بدنه حتى لايق له ف الآخرة خير وروى أن عبد الله بن أبي بن سلول 
| كان أعطى العباس قيضا ألبسه إياه فلما ماث أرسل رسول الله صلى الله عليه وسل قيصه 
| ليكفن فيه فلم يبق له فالآخرة حسنة يثاب غلبها وقيل ليس للانسان إلا ماسعى هو من باب 
| العدل فأما من باب الفضل فجائز أن بزيده الله مايشاء من فضله وكرمه 


ريه أعماله الصالحة ايفرح بها و>زن الكافر يأعماله الفاسذة فيزداد نما (ثم يجزاه) أى السعى 
| (الجزاء الأوى ) أى الاتم الأ كل وامعنى أن الإنسان يجزى جزاء سعيه الجزاء الأو ١‏ أ 
5 قوله عز وجل ( وأن إل ربك المنتبى) أى إليه منتهبى الحلق ومصير هم إليه فى الآخرة وهو 
ا مجازيهم بأعمالهم ونى الخاطب بهذا وجهان أحدهما أنه عام تقديره وأن إلى ربك أمها السامع 
أو العاقل كائنا من كان المنمى فهو تبديد بلوغ للمسبى * وحث شديد المحسن ليقلع المسبى * 
غن إساءته ويزداد امحسن فى إحسانه الوجه الثانى أن المخاطب ببذا النبى صلى الله عليه و 
فعلى هذا قفيه تسلية للنى صلىالتدعليه وس والمعني لا تحزن فإن إلى ربك ار ل 
الاية منه ابتداء المنة وإليه اننهاء الآمال وروى البغوى بإسناد الثعملى عن ألى بن كعب عن 
النى صلى الله عليه وسم فى قوله ووأن إلى ربك المنبى قال لافكرة ىالرب : وهذامثل ماروى 
عن أني هرررة مرفوعاو ته كروا قالحخلق ولاتفكروا فق الخالق فإنهلاتحيط به الفكرة» ومعناه 
لك ان أى انتبي الأءر إليه لأناك إذا نظرت إلي سائر الموجودات الممكنة علمت 
أله لابدها من موحد وإذا علبي أن موجدها هو الله تعالى فقد انتبى الأمر إليه فهر إشا 
ابن #مد المصرى أنا أبو إسحاق بن منصور الصعدى أنا 
الربيع بن أنس عن أب العالية عن أبى بن كعب عن النبى 





رة 


ف الدنيا حى لا ييبى له 
فى الاخزة خبر ويروى 
أن عبد الله 0 أنى كان 
أعطى العباس ققيصا 
ألبسة إياه فلما مات 
أرسل رسول الله صلى 
الله عليه وسم قيصه 


ليكفنه فيه فلم يبق له 


| حسنة ف الآخرة يثاب 


علمها ( وأن سعيه سورف 
ري ) فى ميزانة يوم 
القيامة من أريته الثبى ء 
(ميجزاه الجزاء الأوق) 
الأكل والأتم أىيجزى 


]| الإنسان بسعيه يقال 


جزيت . فلانا سعيه 
وبسعيه قال الشاعر : 


سعية 


لم أجزه ببلاء يوم 
| (وأنسعيه سوف برى) أى راه فميزانه يوم القيامة وفيه بشارة المؤمن وذلك أن الله تعالك أ 


واد 

نج ون اللعن زان 
إلى ربك المنتهى ) أى 
منثبى الخلق ومضيرهم 
إليدوهوازمم بأعمالهم 
وقيل منه ابتداء المنة 
وزليه ١‏ انباء ‏ الاناك 
عزنا + بو سعد 
الشرنحى أنا أبو إسحاق 
الثعبى أخبرنى. الحسن 


ابن عمد الشيباني أنا 


مد بن سلمان بن 


الفتح الحنبل ثنا على 


العباس :بن زفر عن أنى جعفر الرازى عن أبيه عن 
صلي الله عليه وسلم فى قوله « وأن إلى ربك المنتهى قال لا فكرة ى 








الربوهدا مثل ماروى عن آبى هر برةمرفوعا « تفكروا فى الخاق ولا تتفكروا فىالخالق فانه لاتحيط به الفكرة » ( وآنه هو 
أضحك وأبى) فهذا.يدل علي أنكل مايعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحاك والبكاء . قال مجاهد والكلى أضحك 
أهل الجنة فى الجنة وأبك ىأدل النار فى النار وقال الضحاك أضحك الأرض بالنبات وأبك السماء بالمطر قال عطاء ابن أى مسلم 
يعن أفرح وأخزن لأن الفرح يجلب الضبحك والحزن يجلب البكاء أخبرنا عبد الواحذ بن أحمد المليحى أنا عبد الرحمن ب نألى 
«شريح أنا أبو القاسم البغوى ثنا على بن (./91) الجعدأنا قيس هو ابن الربيع .الأسدى ثنا سماك بن حرب . قال 


وقلت لجابر بن سعرة 
أكقت اليد النبى صلي 
الله عليه 0 قال نعم 
وكان أصحابه يحلسون 
فيتتاشدون ٠.‏ الشعر 
ويذكرون أشياء من 
أمر الجاهلية فيضحكون 
ويتبس معهم إذاضحكوا 
يعنى النبى صلى الله عليه 

. وقال معمر عن 


قتادة و سئل ابن غبر 


رسول. الله .صلق الله 
عليه وسم يضحكون 
قال عم والإعان ى 
قلويهم أعظممن الجبل» 
( وأنه هو أمات وأحيا) 
أى أمات ف الدنيا وأحرا 
للبعث وقيل أمات الاباء 
الأبناء. . وقيل 
أماث . الكافر بالنكرة 
وأحيا المؤمن بالمعرفة 
( وأنه خلق. الزوجين 
الذكر والاننى ) هنكل 
حيوان ( من نطفة إذا 


وأخيا 


0 ( أيتصب ف الرحم ١‏ 


يقال منى الرجل وأمنى 
قاله الضحاك وعطاء بن 


أبييرباح وقال آخرونتقدر يقال منيت الثبى ءإذاقدرته(و أنعليهالنشأةالأخرى) أي الخلق الثاتى للبعثيوم القيامة 





إلا رده ووجلانيت محال وتعاك 2193 ع أم كله رأنكى) أي هراط هل (اد 
الضدين فمخحل واحد الضحك والبكاء ففيه دليل علىأن جميع مايعمله الإنبسان فبقضاء الله 
وقدره وخلقه حبى الضحك والبكاء قيل أضحلكأهل الجنة ف الحنة 01 
وقيل أضحلك الأرض بالنبات وأبكي السماء بالمطر وقيل أفرح وأحزن لأن الفرح بجلب 
الضحك والحزن يجلب البكاء عن جار بن سمرة قال وجلست مع التى صلى الله عله وس 
أكثر من مائة مرة وكان أححابه يتناشدون الشعر ويتذا كرون أشياء من أمر. الجاهلية وهو 
سا كتورعا تبسم معهم إذا ضحكوا » أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح وفرواية 
سماك بن حرب فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا يعنى الننى صلى الله عليه وسلم وسثئل 
ابن عبر هل كان كاد د الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والإعان فقلومم 
أعظم من الجبل (ق)عنأنسس قال و خطب رسول الله صل الله عليه وسلم خطبةماسمعت مثلها 
قط فقال لو تعلمون ماأعلم احا الام كثيرا فغطى أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا أى بكاء مع صوت رج من الأنف (وأنه هو 
أمات وأحيا ) أى أمات ف الدنيا وأحيا للبعث وقيل أمات الآباء وأحا الأبناء وقيل أمات 
الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرة (وأنه خلقالزوجين الذ كر والأتى ) أى من كل حيوان 
وهو أرضا من جملة المتضادات الى نتوارد على النطفة فيدّاق بعضها ذكرا وبعضها أنى 
وهذا شىء لايصل إليه فهم العقلاء ولا يعلمونه وإنما هر :بقدرة الله تعالى وخلقه لابفعل 
لطبيعة ( من نطفة إذا عى ) أى تصب فالرحم وقيل تقدر وىهذا تنبية على كال قدرته لَإن 
النطفة شبىء واحد خاق الله منها أعضاء محتلفة وطباعا تباي وخلن منها الذ كر والائق 
وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته وهذا لم يؤكده بقوله وأنه هو خلق لأنه لم يدع أحد 
إيجاد نفسهولا خلقها ولا خلق غبره كنا لم يقدر أحد أن يدعى ا ى السموات والأرض (وأن 
عليه النشأة الأخرى) أى اللخلق الثاني بعد الموت للبعث يومالقيامة(و 31 0 وأقى)أي ع ا 
لاس بالأموال وأعطى القنية وهى أصول الا موالومايدخرونه بعد الكفايةوقي لأغى بالذهب ١‏ 
والفضة وصنوف الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية وأقى بالإبل والبقر والغم وف اف 
أى أخدم وقال ابن عباس 56 وأقي أي أعطى فأرضى وقيل أغى يعى رفع حاجته ولى 
يتركه محتاجا إلى شى ء لأن الغى ضد الفقر وأقبى أى زاد فوق الخ 0 
أى أنه رب معبودهم وكانت خزاعة تعبد الشعرى وأول من سن ف ذلك الرجلمن أ شرافهم | 
يقال 














(وأنه خوأغتى وأقى) قال أبو صالحأغنى الناس بالأموال وأقى أىأعطى القنية وأصول الأهوال وما يدخرونه بعد الكفاية.قال 
الضحاك أغق بالذهب والفضة وصنوف الأموال بالائل والقراوالذع وكا قتادة والحسن أقنى أخدم وقال ابن عباس أغى 
وأقتنى أعطى فأرضى قاليجاهد وفقاتلأقنى أ رضى بما أعظئ وقنع وقالابن زيد أغنى أكثر وأقنى أقل وقرأ « بسط الرزق من 
يشاء ويقدر» وقال الا خفش أقى أفقر وقال ابن كيسان أولد(وأنه هو رت الشعرى ) وهوكوكب خلف الجوزاء وهاشعريان 





يقال لأحداما العبور وللأخرى الغميصاء معيت بذلك لاثما أخن ى من الاأخرى واغيرة بينهما وأراد هأهنا الذعرى العبور 
وكانت خزاعة تعدها وأول هن سن نم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أب وكيشة عبدها وقال لأنالنجو. م تققظع السسماء عرضا 

والشعرى طولا فهى غذالفة للها فعبدتم اا حر رول الله صلى الله غليه وسلم على خلاف العرب فى الدين سموه ابن 
أبي كبشة 9 فى عبادة الشعرى ( وأنه أهلك ك عادا الاأولى) قرأ أهل المدينة والبصرة بلام مشددة بعد الدال ومهمز واوه قالوذءن 
نافع والعرب تفعل ذلك فتقول قم لان عنا تريد قم الآن عنا ويكون الوقف عندهم عاد والانتذاء أو مره رواتساءة متتو حة 
بعدها لام مضمومة وبجوز الابتداء لولا بهذف الهمزة المفتوحة وقرأ الآخرون (91/1؟) عادا الاأولي وهم قوم هود 


10 0 وقال لآن النجوم تقطع 00 0 والشعرى تقطعها طول تقنى 1 اك 
مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة فلما خرج رسول الله كلاق عايه وسيل على خلاف العرب عادا الأخرى ( وتمود) 
فى الدين مموه ابن أبي كبشة تشبهها له فخلافه إياهم كنا خالفهم أبوكيشة وعبد الشعرى وهو ررقم ماح أهلكهم 
كرك فى : خلت الحرواء وس كلك الخار أيضا وهما اثنتان عانية وشامية يقال ان 

لإحداهما الغبور والأخرى الغميصاء ميت بذلك لأمها أخنى من العبور واخحرة يينهما وأراد ع ا 0 
بالشعرى هنا العبور (وأنه أهلك غادا الأولى) وه م قوم هود أهلكوا زع صرصر.وكان لهم 1 قبل) أى أهلك قوم 
عقب ذكانوا عادا أخرى ى وقيل أخرى ارم دقل لأ ينى أول 8 0 ل ما قل عاد رعو 
اي وا ا لي لو 
من قبل) يعى أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود بالغرق ( إنهم كانوا هم أظم وأطغي) يعنى لتلرل مع رح زا 

اطول داع إياهم وعتوهم اي (والؤاقة) ين قرى قوم 000 


ط رارف 1 إلى الماء 1 فغشاها) أى ] ومو عل اا 
لوط ( أهوى) أى أسقط وذلك أن جيريل رفعها إلى السماء م م أهوىبا ( ها) أى ألبسها والمكتريب (والؤتيكة) 


يعنى قرى قوم اوط 





الله (ماغشى ) يعبى الحجارة المنضودةالمسومة (فبأى 1 لاء زبك تغارى) أى تشك أمها الإنسان 





وقبل أراد الوليد , بن المغيرة قال ابن عباس تهارى أى تكذب ( هذا نذبر ) يعنى محمدا صلى 
الله عليه وسلم (من النذر الأولى) أىرسو لمن الرسل المتقدمة أرسل إليكم كا أرسلتالرس لإلى 
قومهم وقبل أنذ رمحم دكا أنذرت الرسلمن قبله (أزفت الازفة) أى قربت القيامة واقتربت 
الساعة (ليسى لها من دون الله كاشفة) أى مظهرة ومبينة مبي. تقوم وقيل معناة ليس لها ننس 
قادرة على كشفها إذا وقعت إلا: الله غيز أنه لايكشفها وقيل الكاشفة مصدر معنى الكشف 
كالعافية وألعى لانكشف عنما نولا يظهرها غره وقبل. معناة لبن ها ردتيمى. إذا عقرت 
الخلق أهواها وشدائدها لم يكشفها وم ,ردها عنهم أخد : قوله تعالى ( أفن هذا الحديث ) 
يعى القرآن ( تعجبون ) تنكرون ( وتضحكون ) أى استهزاء ( ولا تبكون ) أى مما فيه من 
الوعيد (وأتم سآمدون ) أى لاهون غافلون قاله ابن عباس وعنه أن 'السمود هو . الغناء بلغه 
أمر الين توكانوا :لوا سمعوا القرآنتغتا ولعبوا وأصل السمود ف اللغة رقع الرأس مأخوذ من 


) أهوى ) أسقط أى 
أهواها جيريل بعد 
ما رفعها ١‏ إلم الشماء 
( فغشاها ) أليسها الله 
(ماغشى )يعنى الحجارة 
المنضودة المسومة( فبأى 
آلاء ربك ) نعم ربك 
أسا ‏ الإنسان. وقبل 
أراد الوليد بن الغيزة 
( تعارى) تشلك ونجادل 





0 وأسه وجداى سيره والسامد اللاهى والمعبى وقيل معناة شرو بطرون لكل 

( هذا نذير ) يغنى محمدا ( من النذر الاأولى ) أى رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم وقال قتادة 
يول أنذر محمد كما أنذر الرسل من قبله (أزفت الآزفة) دنتالقيامة واقتزبت الساعة (ليس لما من دون الله كاشفة) أىمظهرة 
مقيمة كقوله تعالى «لانجلها لوقنها إلا هو والماء فيه للمبالغة أوعلى تقدير نف سكاشفة ومجوز أن تكون الكاشفة :مصدرا 
كالحيالة والعافية والمعنى ليس لها من ذون الله كاشت أى لايكشفعنها ولا يظهرها غيره وقيل معناه ليس لها راد يعنى 
إذا غشيت الحلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم بردها عنهم أحد وهذا قولعطاء وقثاذة والضحاك(أفن هذا الحديث) 
يعى القرآن ( تعجبون وتضحكون ن) استهزاء ( ولا تبكون ) لما فية من الوعد والوعيد ( وأن نم سامدون ) لاهون غافلون 
- والسمود الغفلة عن الشىء واللهو يقال دع عنا موذك أى لحوك هذأ رواية الى ولوق عن كن خيس وال مك من 








1 


١ 


هو الفناء بلغ أهل الهن وتكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وقال الضحالك أشرون بطرون وقال تجاهد غضاب مير طموك ٠‏ 
فقيل له ماابرظمة قال الإغراض (فاسجدوا لله واعبدوا) أى واءبدوه أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله : 
التعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثنا عبد الوارث ثنا أيوب غن عكرمةعن ابن عباس « أن. النى 
صل الله غلية وسلم سجد بالنجم (91/9) وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس , أخيرنا عبد الواحد 


المليحى ‏ أنا أحمد بن 
عبدالله النعيمى أنا مد 
ابن يوسن أنا محمد .بن 
إسماعيل ثنا نصر بن على 
أخير ق أبوا مانا 
إسرائيلعن أ ىإشحاق 
عن الاسود ان اريك 
عن عبد الله قال أو 
شورةأنزلت فهاسجدة 
النجم قال فسجدرسول 
الله صل الله عليه وسلم 
وسعد من خلفهإلا رجلا 
رأيته أخذ كفامنثراب 
فسجد عليه فرأيته بعد 
ذلك قتل كافرا وهو 
أمية بن خلتك ) أخبرنا 
2 ا 
أحمد ن غبداللهالنغيمى 
أنا عمل بن يوسدك ثنا 
ممدبن إسماعيل آنا آدم 
ابن ألى إياس أنا ابن 
أبيذئب أنا زيدبن عبد الله 
ابن قسيط عن عطاء بن 
يسار عن زيد بن ثابت 
قال م قرأت على النى 
صل اللدعليه وصل وألنجم 
فلم يسجدفها فقلت هذا 
دليل على أن سجود 


التلاوة غير واجب قال 


عم بن الحطاب رضئ الله عنه إن اللهلى يكتبها علينا إلا أن نشاء » وهوقول الشافعى وأحمد 


وقال مجاهد غضاب ميرطمون قيل له وما الرطمة قال الإعراض ( فاتدوا لله ) يعنى أبما 
المؤمنون شكرا على الهداية وقيل هذا محمول على مود التلاوة وقبل علي خود الفرض ف الصلاة 
( واعبدوا ) أى اعبدوا الله وإِنما قال واعبدوا إما لكونه معلوما وإما لآن العبادة ف الحقيقة 
لانكون إلا لله تعالى (ق ) عن عبد الله بن مسعود و أن رسول الله ضلى الله عليه وس قرأ 
والنجم فسجد فيها وعد من كان مغه غيز أن شيخا من قريش أخذ كفا من خصباء أوتراب 
فرفعهإلىجبهته وقال يكفيق هذا قالعبدالله فلقد رأيته بعد قتل كافر» زاد البخارى فىرواية له 
قال« أولسورة نزلت فيها عد ةالنجم وذكره؛ وقال ىآخرهوهو «أمية بن حلف)(خ) عن 
ابن عباس أن رسولالتهصلى اللدعليه وس سجدبالنجم وسجدمعه المسلهون والمشركونوالين 
والإنس(ق)عنز يدبن ثابت قال اق رأت على رسو ل الله صل الله عليه وسل النجم فلم يسجد فيها» 
فى هذا الحديث دليل على أن سود الثلاوة غير واجب وهو قل الشافعى وأحمد وقال مر 
ابن اللخطاب إن اللهلم يكتبها علينا إلا أن نشاء وذهب قوم إلى وجوبما على القاري' والمستمع 
وهو قول سفيان وأصعاب الرأى والله سبحانه وتعالى أعلم : 
( تفسير سورة القمر مكية ) 
(وهى مس وخسون آية وثلؤائة واثنتان وأربعون كلمة 
وألت وأربعماثة وثلاثون وعشرون حرفا) 
1 ( بم الله الرعمن الرحيم ) ِ 

قوله غز وجل (اقتربت الساعة) أى دنت القيامة (وانشق القمر ) قيل فيه تقديم وتأخير 
تقديره انشق القدر واقتربت الساعة وانشقاق القمر من آبات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الظاهرة ومعجزاته يدل عليه ماروئ :2 انس ونأن أهل مكة, سألوا رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم أن برهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » أخرجه البخارى ومس وزاد 
الترمذى فأزلت١‏ اقتريتالساعة وانشقالقمر) إلى قوله وسحر مستمر» وما عن أن مسعود 
قال و انشق القهر على عهد رسول الله ضلى اللهعليه وسلم شقتين فقال رسول الله صلى الله عليه 


وس اشهدوا: وف رواية أخرىقاله بيما تمن مع رسول الله صلي الله عليه وساء عنى إذ انفلق 
القمر فلقتين فلقة وق ابل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا » 
ولمما عن ابن عباس قال ١‏ إن القمر انشق فزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» (م)عن ان 
عمر وض الله عنهما قال , انشقٍ القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فلقتين فسر 
الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الحبل فقال رسول الله صلى الله عليه وشم اللهم اشهدوا اوعن 
جبير بن مطعمقال0 انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارفرقتين فقالت 


سن 


وذهب قوم إلى أن وجوب سجود التلاوة علي القارى” والمستمع جميعا ؤهو قول سفيان الثورئ وأصحاب الرأي + 


( سورة القمر مكية وهى خمس وحمسون آية ) 


( بسم الله الرحمن الرخيم ) ( اقتربت الساعة ) 


دنت القيامة ( .وانشق' 'القمز ) أخبرنا غبد ' الوائحد الميحى أنا: أحمد بن .عبد الله :النعيمى أنا. مد بن يوست 

















00 
يل 
م أهل مكة سألوا سول الله صل الله عليه وسلم أن بهم آبة فأراهم القمر شقتين 


بن إسماعيل ثنا غبد الله بن غبد اأوهاب أثا شير بن المضل ثنا سعيد بن أ جردي غن فتادةُ عن أئس 
شفتين حى رأوا حراء بِيِنهما وقال 


شيبان عن قتادة فأر اهم انشقاق القمر مرتين : أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبداللهالنعيمى أنا محمد بن يوسف 


ثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثنا ى عن شعبة وسفيان عن الا عمسن 1 


1 


! خرن اراك واه جيه لكاتو ارون ركان ويسرر يم باثي در أر قدجا مم 
قال مقاتل انشق القمر ثم التأم بعل ذلك وروى مسزوق عن عبد الله ا مسعود قال انشق 
القدر على عهد رسول الله صلى الله عليه وصملم فقالت قريش سحرك ابن أني كبشة ارا 
لسفارة فقا اوا نعم قد رأيناه فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القممر فهذه الأحاديث 





اصحيحة قد وردت ببذه المعجزة العظيمة » ٠‏ مع شهادة القرآن اليد بذلك فإنه أدل دليل 
وأقوى مثبت له وإمكانه لإيشاث فيه مؤمن وقد 0 عنه الصادق. فيعجب الإيمانبه واعتقاد 
وقوعه : وقال الشيخ حى الدينالنووى فى شرح ترح مسلم » قال الزجاج ح اوقد أنكرها 
بعضن المبتدعة المضاهين امخالى الملة وذلك لما أعن الله قلبه ولا إنكار للعقل ا لأن القمر 
محلوق لله تعالى يفعل فيه مايشاء كما يفنيه ويكوره فى آخر أمره فأما قول بعض الملاحدة لو 
وقع هذا النقل متوائرا واشئرك أهل الأرض كلهم ف رؤنتهم له ومعرفته ولم يختص مها أهل 
مكة فأجاب العلماء عن هذا بأن هذا الانشقاق لل ' ومعظم الناس نيا م غافلون 
والأبوات مغلقة وهم مغطون بثيام ذقل من يتفك 1 ق السماء و يفا ار إلما ١‏ إلا 0 الزادر 
وما هو مشاهد معتاد أن كسوفالقدر وغيره مما حدث فالسماءق اللي لمن العجائب والأنوار 
والطوالع والشمهب العظام ونحو ذلك ييقع ولا يتحدث به الا احاد الناس ولا ع علم عند غبز 

بذاث لما ذكرناه هن غفلة الناس وكاذهذا الانشقاق آيةعظيمة حصلتقى الليل لقوم سأ لوها 
واقترحوا رؤيتها فلم .تأهب غيرهم ها قال العلماء وقد يكون القمر <ينذ فى بعض المجارى 
والمنازل التى تظهر لبعذن أهل الآفاق دون بعض كا يكون ظاهرا لقوم غائبا عن قوم وكا 
جد الكسو ف أهل بلد دون بلد والله أعلم وقيل فى معنى الآبة ينشق القمر يوم القيامة وهذا 
قو ل باطل لايصح وشاذ 3 ابت لإجواع الوقارا نعل خلافه ولأن اللهذكره بلفظ الماضى وحمل 
الماضى على ااستقبل بعيد يفتقر إلى قرينة تنقله أو دليل يدل عليه وف قوله تعالى ( وإن يروا 
آية يعرضوا) دايل على وجود هذه الآية العظيءة وقد كان ذلك فق زمن رسول الله صلى الله 
عليه و والمعنى وإن بروا آية أى تدل على صدق رسول الله صلي الله عليه و ». والمراد 
بالاية هنا انشقاق القمر يعرضوا أى عن التصديق مه ( ويقولوا سحر مستمر ) أى دائم 
مضطرد .وكل شثىء دام حاله قيل فيه مستمر .وذلك لما رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات 
فقا'وا هذا سر مستمر :وقيلمستمر أى قوى محم شلديد بعلوه يعلو كل حر : قيل مستمر أى 
ذاهب سوف يبطلويذهب ولا يب وإنما قالوا ذلاتك م" يي ة لأنفسهم وتعايلا (وكذبوا ( يعنى النبى 
صلي الله علوه وسلم وما عاناوا +ن ن قدرة الله ( واتبغوا أهوائم )أن مازن لهم الشيطان من 
الباطل وقيل هو توهم أنه سحر القم ر (وكل م ماور) أى لكل أمر حقيقة فا كان مئه 
ق الدنيا فسيرظهر ونا ال ق الآخرة فسيعرف وقبل كل أمر مستقور ذا حير مستقر يأهلهى 


59 ها خازن بالبغوى - سادس ) 








عن إراهم عن 
فقالت قردش سح ايا فقال . يعض ال نا ا 0 5 النا 
0 مم 0 8 اماس 


عن" ألى ا 
ابن مسعود قال 6 انشق 
القمر على عهلك رسدول 
الله صلى الله عليه وسم 
فرقتين فرقة فوق الجبل 
وفرقة دونه فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
اشهدوا وقالأبوالضحى 
عن «سروق عن عبد الله 
قال انشق القمز مكةوقال 
مقاتل انشق ١»‏ القمرثم 
التأم بغد ذلك وروى 
أبوالضحجىغن مسروق 
عن عبد الله قال انشق 
القمر علي عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فقالتقريش سحركابن 
أبي كبشة فاسألوا ااسفار 
لازم فقالوا تعم 
رأيناه ف فأنزل 5 عر 
وجل اقتربت الساعة 
وانشق القمر ( و 
رواآيةيعرض واويقولوا 
سعور مستمر) أىذاهب 
وسوف يذهب ويبطل 
من قولحم مر الششى 
واستمر إذا ذهب. مثل 
قولهم قر واستقر هذا 
قول ماهد وقتادةوقال 
أبو العالية ' والضحاك 


00 أى قوى شديد يعاو كل سحر من قولهم مر الحبل إذا 


صلب واشتد وأمررته أنا إذا أحكت فتلة واستمر التبىء إذا قوى واستحك (وكذبوا واتبعوا أهواءهم ) أى كذبوا النى 
صي الله عليه وسلم وما عاينوا من قدرة الله عز وجل واتبعوا مازين لم عالشيطان من الباطل (وكل أمر مستقر) قال الكلبى 


لكل أمر 


حقيةة ما كان مئه فى الدنيا فسيظهر وما كان منه ق الا رة فسيعرف وقال آتادة كل أمر مستقر فالديير مستقر 











كك كن 


بأهل احير + والشر مستفر بأهل الشر وقيل كل أمر هن خير أو شر مستقر ؛ قراره أنخبير مستفر باهله فى انه 
والشر مستقر . .بأهله فى النار وقيل يستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا <قيقته بالثواب والعقاب وقال 
مقاتل لكل حديث منتبى وقيل كل ماقدر كان واقع لاتحالة وقرأ أبو جعقر مستقر مجر الراء ولا وجه له ( ولقدجاءهم) 
يعنى أهل مكة ( من الاأنباء ) 9 أخباز الاثم المكذبة فى القرآن ( مافيه مزدجر ) أى متبى مصددٍ بمعبى 0 
1 مهى وعظة يقال زجرته وازدجرنه إذا ميته عن السوء وأصله مزتجر قلبت التاء دالا (حكمة بالغة ) يعى القرآن حكمة 
ثامة قد بلغت الغاية فى الزجر (فا تغنى النذر) يوز أن تكون مانفيا علي معني فليست تغنى النذر ومجوزأن ا 
والمعبى فأى شي ء تغنى النذر إذا خالفوهم وكذبوه كقوله روماتغى الايات والنذر عن قوم لابؤمنون» والنذر 0 
(فتول عنهم) أ أعرض عنهم سحا آي ةالقتال قيا لهاهناوقف تام وقيل فتول عنهم (يوم يدعالداع) أي إلى 0 00 
06 مقائل هو إسرافيل يتفخ قائما (1/5؟) ٠‏ علي صخرة بيث المقدس ( إلى شىء نكر ) منكر فظيع ليروا مثله 
فيتكرونه استعظاما قرأ 


ا . || الجنة والشرمستقر بأهله فى النار وقيل يستقز قول المصدقين والمكذبين حين يعر فون حقيقته 
0-0 2 7 بالثواب أو العتقاب وقيل معناه | 0 وقيل ماقدر فهو كائن وواقع ا 
الكاف والآخرونبضمها 
( خشعا أبصارهم ) قرأ وقبل هو جواب قولهم سحر مستمر يعنى ليس أمره بذاهب كما زعم بلكل أمر م نأموره 

مستقر وإن أمر جمد رسول الله صلى الله عليه وس سيظهر إلى غاية يتبين فما أنه حق(ولقد 
جاءهم) يعنى أهل مكة ( من الأنباء ) أى من أخبار الأثم الماضية المكذبة ف القرآن 5 
على الواحدوقرالادرون «زدجر) أى 6 وموعظة (حكة بالغة) يعبى القرآن 1 تامة قد باغت الغاية (ثا ىق 
0 بضم الحاء وتشديد | النذر) يعنى أى غنى تغنى النذر إذا خالفوهم وكذبوهم (فتولغنهم) أىأعرض عنهم نسخهها 
الشينا عل الخدم تيور آية القتالك (يوم يدع الداع) أى اذ كر 0 يوم يدع الداعى وهو إسرافيل ينفخ فى الصور 
أساء: إن ءن. ” إن ١‏ قانما على صخرة بيت المقدس ( إلى شىء نكر ) أى منكر نظيع لم روا مثله ب فيتتكرولة 
تقدمت, .عل الجماعة 0 له (خشعا) وقرىء اما (أبصار ( أى ذليلة عد رون العدات (2رجون 
التوحيدوالجمغ والتذ كير ن الأجداث) يعى من القبور ( كام جراد منتشر) مثل فى كيرهم ونموج بعضهمق بغض | 
رامنا 000 و 0 فزعين (مهطعين) مسرعين مادى أعناقهم مقبلين (إلى الداع) يعنى إإلي صوت الا أ 
1 وهو إم إسرافيل:وقيل ناظرين إلي» لانقلعون بأبصاره, ( يقول الكافرون هذا يوم عسر) أى 
صعب شديل وفيه إِش شارة ة إِلَ أن ذللك اليوم اح فل الكافرن لاعلى المؤمنين قوله 
رت قبلهم ) أ قبل أهل مكة قوم توح فكذبوا عبدنا)يعى نوحا (وقالوامجنون 
وازدجر ) أى عن دعوته ومقالته بالشم 2 بقولهم «لن لم تنته يانوح لتكوتن | 
من المرجو مين ل( (فدعا) يعبى نوحا (ربه)وقال (إف مغاوب) أى مقهور (فانتصر) أي فانتقم 
لى منهم ( ففتحنا أبواب السماء 6 قيل هو على ظاهره ولاسماء أبوات تفتح وتغلق ولا يستبعد 
ذلك لأنه قد صح ىق ف الحديث أن للسماء أبوابا وقبل هو على الاستعارة فان الظاهر أن يكون 
لمطر من السحاب ( : عاء منهمر) أى منصب انصبابا شديدا لم ينقطع أربعين يوما ( وفجرنا 


أنضا راه أ ١‏ ذليلة | الأرض 0 أى و الأرض كلها 0 تسيل بالماء ) فالتى الماء 0 يعنى * ماء السياء وماء 
' سب ا 


أبو عمرو ويعقوب 
وحمزةوالكسانى خاشعا 


برجال بحسن أوجههم 
وحسنة ة أوجههم وحسان 
أوجههم قال ل 
ورجال حسن 
اوجههم 

من إياد بن نزار بن 
معل 


وفقراءة عبد اللمخاشعة 








حا فيعة مد رزية العذاب ١‏ رجن من الانجات ) من القيور ١‏ 17 1 0 الأرض 

جراد منتشر ) منبث معيارى وذكر المنتشرعلى لفظ الجراد نظيرها كالفراش المبثوث وأراد أمهم مخرجون فزعين لاجهة 
لاجد منهم يقصدها كا+راد لاجهةها تكون مختلطة بعضها فى بعض ( مهطعين) مسرعين مقبلين (إلى الداع) إليصوت 
إسرافيل ( يقول الكافرون هذا يوم عسر) ضعب شديد قوله عز وجل ( كذبت قبلهم ) أى قبل أهل مكة ( قوم نوح 
فكذيوا عبدنا ) نوحا ( وقا! وا مجنون وازدجر ) أى زجروه عن دعوته ومقالته بالشم والوعيد : وقالوا لأن لم تنتهرانوح 
لتتكونن من المرجومين » .وقا قال جاهد معى ازدجز أى استطيز جنونا ( فده ) توح ( ربه ) وقال ( [إى مغلوب ) مقوور 
(فاتتصر ) فانتةم لى منهم (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) منصب انصبايا شديدا لم د ينقطع أربعين يوما . وقال تمان قد 
طق ماين العام والاارضل ( وقجرنا الاترض عونا فالتى اماء) ينى ماه السياء وماء الا رضن وإنها قال الى للاء والالتقاء 

















0 ا‎ ٠ 

لايكون من واحد إنما يكون من اثنين فصاعدا لان الماء يكون جمعا وواحدا وقرأ عاصم الجحدرىفالتى الما آن (عليآمر 
قد قدر) أي قضى علهم فى أم الكتاب وقال مقاتل قدر الله أن يكون الما آن سواء فكانا على ماقدر (وحملناه) يععى نوحا 
تل ذاث الواح ودسر) لى سفينة ذات الواح ذكز البعت وثرلك الايم أراد بالا لواج حنيث الفية البريف.ة ودسر 
6 المساميز الو بى تشد ما اله لواح واحدها دسار ودسيز يّالدسرت السفينةإذا شددما بالمسامنزوقال الحسن الدسر صدنز 
السفينة سميت بذلك لا“نها تدسر الماءجؤجؤها أى تدفع وقال جاهد هى عوارض السفينة وقيل أضلاعها . وقال الضحاك 
الا “لواح جانباها والدسر أصلها وطرفاها (تجرى بأعيننا) أي رأ منا وقال مقاتل بن حبان محفظنا ومنه قوم للمودع 
عن اله علبك وقاك سفيان بأزنا (جزاء ن.كان كفز) يم .فعلن به وهم من أنجاء نوج وإغراق قومه ثوايا ان ن كانكفر 
به وجحد أمرة وهو نوح عليه السلام وقين من بمعنى ما أى جزاء لما كان زه كفر من أيادى الله ونعمه عند 
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الأرض (على أمر قد قدر) أ قضى غلهم فى أم الكتاب : وقيل قدر الله أن يكون الما آن 000 0 
سواء فكانا على ماقدر (وحملناه) يعنى نوحا (على ذات ألواح) يعبى سفيئة ة ذات ألواح و أراد وقرأً 0 
ا بالألواح خشب السفينة العريضة (ودسر) هه ى المسامير الى تشد بها الألواح وقيل/الدسر صدر كان كفر بفعد الكافت 
| السفيئة وقيل هئعوارض السفية وأملاعها + وقيل الألواح جانبا السفينة والدسر أصلها نذا ل 1ل ارقا 
وطرفاها (تجرى) يعنى السفينة (بأعيننا) يعنى بمرأى منا وقيل محفظنا وقيل بأمرنا (جزاء لمن | جزاء لمن كان كفر بالله 
كان كفر) يعى فغلنا ذلك إبة وتم من ن إجاء نوح وإ غراق قومه ثوابا لنوح لأنه كان كفر به 0 و ( ولقد 
وجحد أمره وقيل أن بمعنى لما أىجزاء لما كان كفر من أيادى الله ونعمه عند الذ إن أغرنتهم تركناها) يدنى الفعلة التى 
| وقيل جزا لما صنع بنوح وأصحابه (ولقد نركناها آية) يعنى الفعلة الى فعلنا هم آية بعتم ١‏ [) علا ( آية ) يعتعر مها 
ا وقيل اد السفينة قال قتادة أبقاها الله تعالى بأرض الجزبرة عبرة حجى نظر إلها أوائل هذه وقل أراء 1 قأل 
| الآمة (فهل من مدكر) يعنى متذكر معتير متعظ خائفمثل عقوبتهم (ق) عن ابنمسعود قال 
ا «قرأت على رسول اه صل اله عاية وسل ملاكرقروها على) وق رواية أخرى رسمعته يقرؤها 
| فهل من مدكر دالا» (فكيفكان عذابىونذر) يعنى إنذارى(ولقديسرنا القرآن) يعنى سهل || وآية حتى نظرت إلمبا 
اله رآن (للذكر) يعى 000 ويعتير به قال سعيد بن جبر جبير يسرناة الحفظ والقر اءة وليسشىء أوائل هذه الا'مة 1 
من كتب الله تعالي يقرأ كله ظاهرا إلا لقرآن ( فهل من مذكر) يعنى معظ مواعظه وفيه الحث | من مدكر ) أى متذ كر 
| على تعام القرآن والاشتغال به لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده حيث يسهل متعظ معتيزخائف مثل 
أ حفظه للصغير والكبير والعربى والعجه وعم افو لال (كد تاذ فكت كان 0 1 أخيرنا 
عذابي ونذر ( أى إنذارى لهم بالعذاب (إنا : رسلنا علموم ريحا صرصر صرا) أى شديدةالهبوب (قى عد الواخة الل أن 
ا يوم *س ) أى يوم شؤم (مستمر) أى دام الشؤم استمر: على جميعهم بنحو سنه فلم ببق منهم 
ل إلا هلك فيه وقيل كان ذلك اليوم يوم الأربعاء فى آخر اعرد (نقع الناس) أى الريخ نا 
| تقلعهم 2 0 3 ع إي رؤوسهم فتدق رقابهم قيل كا نت تنزعهم دن حفز هم م (كأمم أحاز عمااين إساعيل ثنا 
| نخل) قال ان عباس أصول نل (منقعر) أى منقطع م سكع لفل عل لض ذل كانت | أبو نغم ثنا زهر عن 
أن إفحاق أنه سمع رجلا سأل الاأسود عنقوله: فهل + ن مدكر أو مذكر قال معت عبدالله يق رأهافهل من مدكر وقال 
سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقرؤهافهل من مدكر دالا العا اك ونذر) أى إنذارىقالالفراء الإنذاروالنذر 
رلا تقول العرب أنذرت إندارا ونذرا كقوهم أنفقت إنفاقا ونفقة وأيقنت إيقاناويقينا أقم 0 المصدر(ولقد 
يسرنا ) سمهلنا (ال رآن للذكر) ليتذكر ويعتبر به وقال سعيد بن جبير يسرناه للحفظ والقراءة وليس شىء من كتب الله 
يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن (فهل من مدكر) متعظ: مواعظه ( كذبت عاد فكيفكان عذالى ونذر إنا أرسلنا علهم رمحا 
صرصرا) شديدة الهبوب رف يوم نحس مستمر ) شديد دام اليم سخ ر عللهم بنحوسه فم لبق منهم أن إلا 0 
قل كان ذلك يوم الا ربعاء ى آخر الشهر ( تتزع الناس ) تقلعهم م ترى مهم على رؤسهم فتدق رقاهم وروي أنباكانت 
تنزع الناس من قبورهم ( كأءهم أعجاز ز نخل ).قال ابن عباس أصوهها وقال الضحاك أوراك نخل (منقعر) منقاع من مكانه 


قتادةأبقاها اللهبباقردى 


من أرض ال+مزبرة عيزة 





أحمدبن عبك اللّهالنعيمى 
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. ماقط على الاارض وواحدا لأعجاز عجز مثل عضد وأعضاد وإنما قال آعجاز كل وهى أصوطاالى قطعت فروعها 3ن 
الرخ كات ثبين رؤسهم من أجسادهم فتبى أجسادهم يلا رؤوس ( فكيشكان عذاي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من ملكر كذبت ثمود بالنذر) بالإنذار الذى جاءهم به صالم ( فقالوا أبشرا) آدميا (منا واحدا نتبعه ) وحن جماعة 
1 وهو واحد ( إنا إذا لنى ضلال) خطأ وذهاب عن الصواب (وسعر) قال ابن عباس عذاب وقالالحسن شدةعذاب 


وقال قتادة عناء يقولو ن إنا إذا لى عناء وعذاب هما يلزمنا من طاغته قال سفيان بن عينة هو جمع سعير 


وقال الفراء 


جنون يقال ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هائمة على وجهها وقال وهب وسعرأى بعد عن الحق ( أألى الذكر ) 
أأنر ل الذكر . الوحى ( عايه من بيننا بل هو كذاب أشر ) بطر متكير بريد أن يتعظم عليئا بادعائه الذبوة والاأشرا مرح 


والنجير ( سيعلمون) قرأ ابن عامر ‏ (("/91) وحمزة ستعلمون بالتاء على معنى قال صا لحم وقرأ الآخحرون بالياء 
ام م يي يبري 2 65757252252522222؟6676ْ؟ؤ6ُُْْلل لاسي 
يشوك الله تقال معان ا 7 ِ 


(غدا ) حين ينزل مم 
العذاب وقال الكلى 
يععى يوم ا'قيامة وذكر 
لغد للتقريب على عادة 
الناس يقولونإنمع ايوم 
غدا ( من الكذاب 
لاش رإنامرسلوا الناقة) 
أى باعثوها وخرجوها 


من الهضبة الى سألوا 
أن خرجها منها وذلاك 





تسر عل ماج 
اليم عي ديم 
من صخرة ناقة حمراء 
عشراءفقال الله تعالىإنا 
مرسلوا الناقة( فتنة لهم ) 
محنة واختبارا لهم 
(فارتقبهم) فانتظر ماهم 
صانعون ( واصطير ) 
على ارتقابهم وقيل على 


مايصيبك من الاأذى 


( ونبئهم أن الماء قسمة ]أ 








ألريخ تبين رؤوسهم من أجسامهم فتبى أجسامهم بلا رؤوس كعجز النخلة الملقاة ( فكيف 
كان عذانى ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر ) أى بالإنذار 
الذى جاء به صالم (فقالوا أبشرا منا واحدا) يعنى آدميا واحدا منا (إنتبعه) أى ونحن جماعة 
كثيرون (إنا إذا لنى ضلال) أى خطأ وذهاب عن الصواب (وسعر) قال اان عباس عذاب 
وقيل شدة عذاب وقيل إنا لى عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعته وقيل لبىجنونوقيل لى بعد 
عن الحق (أألى الذكر عليه) يعنى أأنزل الوحى عليه (هن بيننا بل هو كذاب أشر ) أي بطر 
متكير .ريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوة (سيعلمون غدا) أى حين ينزل مهم العذاب وقيل 
يععى يوم القيامة وإنما ذكر الغد للتقريب (من الكذاب الأشر ) أي صا أم من كذبه (إنا 
مرسلوا الناقة) أي باعثوها ومخرجوها من الحضبة الى سألوا » وذلك أنهم تعنتوا على صالمح 
فسألوه أن مخرج لهم من صخرة حمراء ناقة عشراء فقال الله تعالى إنا مرسلوا الناقة(فتنة) أى 
*نة واختبارا (مهم فارتقهم) أى فانتظر ماهم صانعون (واصطير) أي على أذاهم (ونبهم)أى 
أخيرهم ( أن الماءقسمة بيهم ) أى ببن الناقة وبينهم لها يوم وهم يوم وإتما قال تعالى بينهم تغليبا 
للعقلاء (كل شرب) أى نصيب من الماء (محتضر) أى يحضره من كانت نوبته فاذا كان يوم 
الناقة حضرت شرءها وإذاكان يومهم حضروا ششرهم وقيل يعنى نحضرونالماء إذا غابت الناقة 
فاذا جاءت حضروا اللبن ( فنادوا صاححبم) يعنى قدار بن سالف (فتعاطى) أى فتناول الناقة 
بسيفه ( فعقر) يعبى الناقة (فكيفكان عذابى ونذر ) ثم بين عذابهم فقال تعالى ( إنا أرسلنا 
علهم صيحة واحدة) يععى صيحة جريل (فكانوا كهشم امحنظر ) قال ابن عباس رضى الله 
عسنا هو الرجل حظر لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع فا سقط من ذلكفداسته 
الغنم فهو الحشم وقيل هو الشجر البالى الذي ببشم حبن تذروه الرياح . والمعنى أنهم صاروا 
كيبيس الشجر إذا بلى ونحطم وقيل كالعظام النخرة امحترقة وقيل هو الثراب ينتاثر من الخائط 


بينهم ) وبين الناقةيوم لما ويوملهم وإنما قالبينهم لا نالعرب إذا أعحرت عنبنى آدموعن البهاثمغلبتبنى 2 ولقد 





كدم على البهاتم كل شرب ) نصيب من الماء (محتضر) محضره من كانث نوبتهفإذا كانيوم الناقة حضرت شربها وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم واحتضر وحضر عق واحد قال مجاهد يعنى خضرون الماء إذا غادتالناقة فاذا جاءت الناقة حضروا 
اللبن ( فنادوا صاحبهم) وهو قدار بن سالف (فتعاطى) فتناول الناقة بسيفه.(فعقر) أي فعقرنها (فكيفكان عذاونذر) 
ثم بين عذابهم فقال ( إنا أر سلنا علمهم صيحة واحدة) قال عطاء يريد صيحة جيريلعليه السلام(فبكانو اكهشم امحتظر) 
قال ابن عباس هو الرجل جعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع ثما سقط من ذللك فداسته الغم فهو الهشم 
وقال ابن زيد هو الشجر البالى الذى تشم حتي ذرته الريح والمعنى أنهم صارواكيبس الشجر إذا تحطم والعرب تسمى 
كل شىءكأن رطبا فييس هشما وقال قتادة كالعظام النخرة احترقة > وقال سعيد بن جبير هو الثراب الذى يتنائق من 











0 


الحائط ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسانا عامهم خاصبا) رحا ترمبهم بالحصباء 
ى الحصا قال:الضحاك يعنى صغار الجصى وقيل الخصباء هىالحجر الذى دون ملء الكف وقد يكون الخاصبالراى 
ف 0 الععى على هذا أرسلنا علهم عذايا خصبهم يعبى يلرقههم بالجارة ٠‏ 2 استثنى فقال (إلا ا آلاوط) يعني اوطاوابلت» 


( مجيناهم) من ن العذاب ) بسحر تعمة من 0 يعنى جعلناه نعمة منا عليهم حيث أ اه م (كذلك) يعنى كا العمنا على 


ار ) قال غاتل من وجد الم طايه مع امشركين ( ولقد الذرم) لوط ( بملقتنا) أحذة انام 
تعره الوا )موا بالإنذار وكذبوا ولم يصدقوا ( ولقد راودوه عن ضيفه ) طلبوا أن يسم إليهم أضيافه 


/1/1؟) 
(ولمَدَ يسرنا القرآن للذكر فهل من ملكر ) . قوله تعالى ( كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا 
عليهم خاصبا) يعنى الخصباء وهى الحجارة الى دون ملء الكف وقد يكون الخاصب الرائى 
فعلى هذا يكون المعنى إنا أرسلنا علهم عذابا خصهم أي برمبهم بالحجارة ثم استثى . فقال 
تعالى (إلا آل لوظط) يعنى لوطا وابنتيه بناهم) يعنى من العذاب (سحر نعمة من عندنا) 
أي جعلناه نعمة منا عليم حيث نجيناهم (كذلك نجزى ) أي ”ما أنعمنا على آل لوط كذلك 
نجزي (من شكر) يعنى أن من وخد لهل يعذبه مع المشركين (ولقد أنذرهم)أىلوط (بظهننا) 
يعنى أخذنا إياهم بالعقوبة ( فوازوا بالنذر ) أى شكوا بالإنذار ولم يصدقوا وكذبوا ( ولقد 
راودوه عن ضيفه) أي طلبوا منه أنيسل إلهم أضيافه (فطمسنا أعيتهم)وذلك أتهم لما قصدوا 
دار لوط عاجوا الباب ليدخاوا عامهم فقالت الرسل للوط خل بينهم وبين الدخولفإنا رسل 
ربك لن يصلوا إليك فدخاوا الدار فصفقهم جيزيل مجناحه فتركهم عميا بإذن الله يترددون 


(فطمس: ذا أعيذ ينهم) وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط وعالجوا الباب 


ليدخئوا قالت الرسل للوط خل بينهم 


ا وبين الدخول فإنا رسل 
رباك لان يصاوا إليلك 
فدخلوا الدار فصفقهم 
جزيل مجناحه بإذن 
الله فتركهم ميا 

يترددون 2 متحيرين 

لا متدون إلى الباب 
فأخرجهم لوط عميا 
لابيصرون قوله فطمسنا 


أعينهم يععى صيرناها 








كسائر الونجه لابرى لا 
فى هلا فرك !)كبر 
المفسربن وقالالضحاك 
طمس الله أبضا 0 فلم 
روا الرسل فقالوا قد 
رم سات 
فأن ذهبوا فلم ' 
فرجعوا (فذوقرا ِ, 
ونذر ) أى ما أنذرم به 
لوط من العذاب( ولقد 


متحي ر بن لامبتدو ن إلى الباب وأخر. رجهم اوط ميا لايبصزون . ومعنى فطمسنا أعينهم يعنى 
مناه كنا ر الوجه لاءرى لها شق وقيل طمس الله أبصارم م فلم روا الرسل فقالوا 0 
سه ار (فذوقوا لاف نر و ادرو وان 
العذاب (ولقد صبحهم بكرة ( أى جاءهم وقت الصبح ( عذاب مستقر ) يععى دام استقر 
فهم حى أفضى + جم إل عذاب الاخرة (فاوتوا عذاى ونذر ولقد يسنا القرا دالذككر فهل 
من مدكر) قوله عز وجل (ولقد جاء آل فرعون النذر ) يعيى مومبى وهارون عامهما الصلاة 
والسلام وقيل النذر الا يات الى أنذرهم مها موسى ( كذبوا بآياتناكلها ) يعتى الآيات النسع 
الام بع بالعذاب ) أخل عزيز مقتدر ) يعبى غالب ف انتقامه قادر على إهلاكهم 
لايغجزه عما أراد. ثم ثم خوفكفار مكة فقال تعالى كتارم خير.من أوافم) بعى أقوئ وأشلا 
من الذين أحللت' 0 نقمبى مثل قوم وح وعادوتمود وقوماوط وآلفرعون وهذا اشفهاة 
٠‏ إنكان أ لسر بأقرى منهم ( أم لك راءة) يعنى من العذاب (ف الزر) أى فى الكتب أنه تحن عر جاءعهم 
لن بصبيكماأصاب الأم الخال ( أميةولون ) بع ىكفارمكة (نحن جميع ) بعنى أمرنلإتصر) إم وقت الصببح ( عذاب 
مستقر) دانم استقر فبهم حتى أفضى ببم إلي عذاب الاخرة وقيل عذاب حق ( فذوقوة عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مذكر ولقد جاء آل فرعون النذر ) يعبى مومبى وهارون علهما السلام وقيل هى الايات الى أنذرهم مها 
مومى (أكدبوا بآياتنا كلها ) وهى الآيات النسع (فإخذنام) بالعذاب (أخذ عزيز) غالب ف انتقامه ( مقتدر ) قادر على 
إلا كيم لايعجزه ماأراد مهم ثم خو ف أهل مكة فقال (أكفار خير من أرعٍ) أشد وأقوي ي من الذين أحلات 5 

نمق هن قوم نوح وعاد ومود وقوم لوط وآال فرعون وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي ليسوا بأقوى منهم (أم لك 
براءة) من العذاب ( قف فى الزر) فالكتب أنه لن يصييك ماأصاب الاأمم الخالية ( أم يقولون) يعن ىكفار مكة ( نحن 8 
م قال الكلبى نحن جميع أمرنا منتصر من أعدائنا والمعنى نحن يد واحدة على من خالفنا منتتصرون من عادانا ول يقل 











منتصرون لموافقة رعوس الآى قال الله تعالى (سمزم الجمع ) قرأ يعقوب سمْهزم بالنون الجمع : نصب وقرا 0 الآخرو باياء 
وكا يتن رع على غير تسمية الفاعل يعنى كفار مكة ( ويولون الدبر) يعنى الاأدبار فوحد لاأجل رءوس الآى "كما 
يقال ضربنا منهم الرعوس وضربنا منهم الرأس إذا كان الواحد يؤدى معنى الجبمع م يولون أدباره منهزمين 


نصدق الله وعدة وهزمهم يدم در 


ات يوسف 5 محمد بن 
إسماعيل ثنا مد بن 
لانى ثنا عبد الوهاية 
نذا خالد عن عكرمة 
عن ابن عباس قال 
قال البى صلي الله عليه 
وس وهو فى قبته يوم 
بدر ١‏ اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك اللهم 
إن شئت لم تعبد بعد 
الوم فأخذ أبو بكر بيده 
فقال حسبك يارسول 
الله فقد ألجحت على 
ربك وهو فى الدرع 
فخرج وهو يقولسموزم 
الجمع وبولون الدير 
( بل ااساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر ) 
قال سعيد بن المسيب 
سمعت تمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه يقول 
ات رت 
ويواون الدر كنت 
لاأدرىأى جمع سهزم 
فلما كان يومبدر رأيت 
الذي صلي الله عليه وسم 


يشب ق درعه ويقول 


سمهزم الجمع ويولون |) 





667 أخيرنا ا المليحى أنا أمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد 


بعنى من أعدائنا والمعنى نحن يدة واحد على من خالفنا منتصرون من عادانا ول يقل 
منتصرون لموافقة رؤوس الآى وقيل معناه نحن كل واحد منا منتص ركنا يقال كله 0 يعق 
كل واحد منهم عالم قال الله تعالى (سَمَرَم الجمع) يعنى كفار مكة(ويولون الدبر)يعى الأدبار 
فوحد لأجل رؤس الآى وقيل فى الإفراد إشارة إلى أمهم فى التولية والهزبمة كنفس واحدة 
“فلا يتتخلف أحد عن المز بمة ولا يثبت أحد للزحف فهم فى ذلك كرجل واحد ( خ ) عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صل اله علي وسل هوق قبة يوم بدره اللهم إن أنشدكعهدك 
ووعدك اللهم إن شئْت لم تعبد بعد هذا اليوم أبدا فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبلثك يارسول 


الله فقد ألححت على ربك فخرج وهو ف الدرع وهو يقول سبهزم الجمع وبواون الدبر» (بل 
وقال سعيد بن 


الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر . 
المسيب معت عمر بن اللحطاب يقول لما تزلت سهز )حبار وار الزداتت رارك أن 
جمع مهزم فاما كان يوم ندر زأيت النبى صلى الله عليه وسلم يشب ق درعهويقول سهزمالجمع | 
ويولون الدر فعلمت تأويلها( بل الساعة موعدهم ) يعبى جميعا والساعة أده وم ا 
من الأسر والةتل يوم بدر . قوله عز وجل ( إن | 
(ف ضلال وسعر) قبل ى بعد عن الى وسعر أي نا تشيعر علبيع .. وقيل فى غبلال فى اللانيا') 


داهية وأشد مرارة حرمين ) يععى المشركين | 


وثار مسعرة الآخرة وقيل فضلال أى عن طريق الجنة وسعر أى عذاب الاخرة ثم بين ١‏ 
عذاءهم فقال تعالي ( 0 يسحبون) أى مجرون ( ف النار على وجوههم ) ويقال لهم ( ذوقوا | 
مس سقر) أى ذوقوا أمها المكذبون محمد صلى الله عليه وسلم مس سقر (إنااكل شى عخاقناه | 
بقدر) أى مقدور ومكتوب ف اللوخ المحفوظ وقيل معناه قدر الله لكل شىء من خلقهقدره 
الذى ينبغى له وقال اءن عباس كل شىء بقدر حتى وضعك يدك على خدك . 
( فصل فى سبب نزول الآية وما ورد فى القدر وما قبل فيه ) 

)6( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال معت رسو ل الله صلى الدعليهوسلم يآولكتب 
اله مقادير الخلائ ى كلها قبل أن خلق السموات والأرض مسين ألف ننة) قال وعرشهعى 
لماء (م) عن ألى هريرةقال و جاءت مشركوا قريش إلى النبى صلى الله عليهوسل مخامونه فى | 


| اتمدر فنزلت هذه الآيةوإنامحرمين فضلاك وسعروإلى قولهوإذا كل شىء خلةناه بقدره (م) 


عن طاوس قال أدركت ناسا من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كل شىء 
ا ار لد عمر يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلِ كل | 


بى ءبقدرحتى الغجزوالكيس أوالكيس والعجز» عن علىين أنى طالب قال: قالرسولالله ١‏ 


0 ة0هأآت تت تت ل تت ا ا ا‎ ١ 
الدير بل الساعة م والساعة أدهى وأمر أى أعظم داهية وبلية شاد رارة من الاامسر والقتل يوم بدر صلى‎ 
(إن المحرمين)المشركين (ق ضلال «.سعر) قيل فى ضلال بعد عن الحق : قال الضحاك وسعر أ ى نار تسعر علمهم وقيلفضلال‎ 
ذهاب غن طريق الخنة الآخرة وسعر نار مسعرة .قال اآسين بنفضل إن اخحره من ؤضلال فالدنيا ونار ف الآخرة وقال‎ 


قتادة فى عناء وعذات م بين غذاء 
إناكن ىع خلقناه دن أى ماخاقناة فقدور ومكتوب ق اللوح المحفورظ 


هم فقال (يوم يسحبون) رون (ى الثار عإ لى وجوههم) ويقال لهم م ( ذوقوا مس م در 
. قال الحسن قدر الله لكل شى ء من خلقة 




















دره الذى ينبنى له أخيرنا أبو الحدن على بن اسن القرشى أبو مس غالب بن علي الرازى أنا أبو معشر يعوب ل 

عبد الجليل بن يعقوب ثنا أبو زيذ حاتم بن محبوب أنا أحمد بن نصر النيسابورى أنا عبد الله بن الوليد العدني أنا الثورى 

عن زياد ذن إسماعيل اأسهحى عن قي بام بن عباد امخزوى ع أبي هربرة قال 2 جاءت مشراكرا قريش إل الننبى صلي الله 

عليه وسم يخاصونه فى القدر فنزلت هذه الارة إن امحرمين ى ضلاك وسعر ((1/4؟) إلى قوله إنا كل شى” خلقناة 
3-2 


صلى الله عليه وسلم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسم الايؤمن عبد حى يؤمن بالقدر خيره وشره وحى يغم أن 
ماأصايه : يكن أيخطئه وما أخطأة 4 يكن ليصابة) وقال حديث غرب لانعر فهإلا من حديث 
عبد الله بن ميمون وهو منكر الحديث وف حديث جبريل المتفق عليه وتؤدن بالقدر خيره 
وشره قال صدقت ففيه ذم القدزية عن حذيفةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل 


مرض منهم فلا تعودوة وهم من شيعة الدجال وح على الله أن يلحقهم بالدجال. أخرجه أبو 
داود وله عن ألى هريرة مثله وزاد «فلا تجالسوهم ولا تفانحوهم ف الكلام» . وعن ابنعباس 
قال :قال رسول الله صلى الله عانه وس وصنفانمن أمتى ليس لما فى الإسلام نصِيب المرجثة 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وشم قال «إذأ جمع الله الخلائق 
يوم القيامة أمر مناديا فينادى نداء يسمعه الأولون والآخرون أين خصمء الله فتقوم القدرية 
فيأمر بم إلى النار يقول الله ذوقوا مس سقر إنا كل شى عخلقناه بقدر» قال ا نالجوزى وإنما 


عن ال1مسن قال والله أو أن قدريا صام حتى يصير كا خبل وصى حتى يصير كالوثر ثم أخذ 


| كل شبىء خلقناه بقدر قال الشيخ محبى الدين النووى رحمه الله اعلم إن مذهب أهل الحق 
وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ول إتقدم علمه ما وإنها مستأنفة 


وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم ببق أحد من أهل القبلة عليه 
وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن تقول الخير من الله والشر 
من غيره تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا . وح أبو محمد بن قتيبه فى كتابه غريب الحديث 
وأبو المعالى إمام الحرمين ى كتابه الارشاد فى أصول الدبن أن بعض القدرية قالوا لسنا بقدرية 





ع 


0 لا يؤمن عبد حى يؤمن بأردع يود أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ا 
بخننى باق ويؤهنبالموت وبالبعث بعد الموتويؤمن بالقدر » أخرجهالترمذىولهعن جار قال | 


أنه خو دن اوعزمن نه الامة الذين يقولون لاقدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن | 


والقدرية ) أخرجه الرمذي وقال حديث حسن غريب . وروى ابن الجوزى فى تفسيره عن | 


قيل خصماء الله لآنهم يخاصمون ف أنه لايجوز أن يقدر المعصيةغلى العبد ثم يعذبه علما وروى ١‏ 
ظلما حتى يذخ بين الركن والمقام لكبه الله علي وجهه ق صقر ثم قيل له ذق مس صقر إنا | 


إثبات القدر ومعناه أن الله تعالى قدر الأشياء فى القدم وعلم سبحانه وتعالى أواستقع فىأوقات ١١‏ 
معلومة عنده سس حانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهى تع عن حسن عاقدرها الله عا لى أ 


العلم أى إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى عن أقوالهم 
الباطلةعلوا كييرا وسعيتهذه الفرقة قدربةلإنكارهم القدر قال أصتاب المقالاتمن التتكلمين | 





ا بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر قال ابن قتيبة وإمام الحرمين هذا تمويه من هؤلاء ا 


بقدر ) أخيرنا أبوا خسن 
على بن ا الجويبى 
انلانو اهلك هد امن 
على بن * .مد بن شريك 
الشافعى الخدشاهى أنا 
عبد الله بن محمد بن 
مسلم أبوبكر الجويدرى 
أنا يونس بن عبد الأ عل 
الصدى أنا عبد الله بن 
وهب أخي ري أبوهانيء 
الثولاي.. عن .أ 
عبد الرحمن الحيلى عن 
عبد الله بن مرو بن 
العاص قال سم ءترسول 
الله دلي الله عليه وسلم 
يقول كتب الله مقادر 
الحلائق قبل أن مخلق 


السمؤات” - والأرض 
حممان أل من قال 
ا عرشه على الما 
أبو الحسن 
ا أنا زاهر بن 


ع 


أ إسحاق 


ءَ 


أحرنا 


أمد أنا 
الحاشمى أنا أبو مصعب 
عن مالك عن زياد بن 
سعد عن #رو بن ملم 
عن ظاوس العانى. قال 


دركتناسا من آحواب رسول الل صلى الله عليه وسلم يقوأون كل شىء بقدر الله قال وسمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنه 


يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل شىء بقدر ختى العجز والكيس أو الكيس والعجز » أخيرنا أحمد بن 
عبدالله الصالحى أنا أبو ا بن الحسن ا1يبري أنا أبوجعفر محمد بن على بن دع الشيبانى أنا 5 بن<ازم بن أي 
عروة أنا يلي بن عبيد وعبد الله بن *ومى وأبو نعم عن سفيان عن منصور عن ربعى بن حراش عن رجل عن علي بن 











أنى طالت قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وسل ١‏ لايؤهنعبد ختى 
يؤمن بأربع يشهد أن 
لاإله إلا الله وأنى 
رسول الله بعثنى بالق 
ويؤمن بالبعث بعد 
اموت ويؤمن بالقدر 
زاد عبد الله خيره 
وشره ؛ورواهأبو داود 
عن شعبة عن منصور 
«قال عن ربعى عن 
علي ولم يقل عن رجل 
وهذا أضح ( وما أمرنا 
إلا واحدة كلمح 
بالبصر ) قوله واحدة 
ترجع إلى المعبى دون 
اللفظ أى وما أمرنا إلا 
مرة واحدة ؛ وقيل 
معناه وما أمرنا لاشىء 
إذا أردنا تكوينه إلا 
كلمةواحدة١كن‏ فيكون) 
لامراجعة فها كلمح 
بالبصر قال عطاء عن 
ان عباس بريد إن 
هن لمح البصر وقال 
الكلى 2 عنه وما 
أمرناً يمجىء الساعة 
فى السرعة إلا كطرف 
النضن 


الجهلة ومباهتة وتواقح فإن أهل الح قيفر ضون أمورهم إلى الله تعالى ويضيفونالقدر والآفعال 





2 


إلى الله تعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعى الثبىء لنفسه ومضيفهإلها أولى بأن 


ينسب إليه ثمن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه قال إمام الرمين وقد قال رسول الله صلي الله ا 
عليه وسلم «القدرية حوس هذه الأمة» شههم بهم لتقسيمهم احير والشر فى حم الإرادة ١5‏ | 
قسمت المحوس فصرفت الكر إلى بز دان والشرإلى أهرمن ولاخفاء باختصاصهذا الحديث | 
بالقدرية وحديث القدرية مجوس هذه الآمة رواه أبو حازم عن ابن عنر عنرسول الله صلى | 


لله عليه وسلم وأخرجه أبو داود فى سننه مالا ؟ أبو عبد الله ق المستدرك علي الصحيحين 
وقال صميح على شه ظ الشيخين إن صبح سماع أبي حازم عن ابن عبر وقال اللطالي إما 
جعلهم صن الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهههم مذهب اتحوس لوهم بالأصلين النور 
والظلمة بزعمون أن الحر من فعل التور والشر من فعل ااظلمة فصاروا ثنويةوكذلك القدرية 


يضيفون الحر إلى الله والشر إلي غيره والله سبحانه وتعالمخالق كل شىء الحيروالشر جميعا | 
لايكون شى ء منهما الا بمشيثته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى تلا وإبجادا وإلى الفاعين / 
ما من عباده فعلا وا كتسابا قال الخطالى وقديحسب كثر من الناس أنمعى القضاءوالقدر | 
إجبار الله تعالى العبد وقهره على ماقدره له وليس الأمركا يتوهمونة وإتمامعناه الإخبار | 


عن تقدم على الله تغالى ما يكون من أ كسابالعباد وصدورهاعن تتدير منه وخلقنها خيرها 


وشرها قال والقدر اسم لما صدرهقدرا عن فعل القاد ريقال قدرت الى ءوقدرته بالتخفيف | 
والتثقيل بمعنى واحد والقضاء فى هذا معناه الخلق كقوله تعالى (فقضاهن شبع سموات ع أى | 


خلقهن وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل العقد | 
الكل من السلف والخاى على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد قرر ذلك أثمة المتكامين ١‏ 
أحسن تقررر بدلائله القطعية السمعية والعقلية والله أعلم . وأمامعانى الأحاديثالمتقدمة فقوله ١‏ 
جاء مشركوا قريش إليقوله إنا كل شىء خلقناه بقدر المراد بالقدر هناالقدر المعروف وهو 
ماقدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته فكل ذلك مقدر ف الأزل معلوم لله تعالي مراد له | 
وكذلك قولهكتب الله «تمادير الخلائق قبل أن لق السموات والأرض حمسن ألف سنة أ 
وعرشه علي ماء المراد منه تحديك وقت السكتابة فى الوح امحذوظ أو غيره لاأصل القدر فإن | 
ذلك أزلي لاأول له وقوله وعرشه على الماء أى قبل أن مخلق السموات والأرض وقوله كل ) 
شبىء بقدر حتى العجز والكيس أو قال الكيس والعجز العجز عدم القدرة وقيل دو ترك 
ماجب فعله بالتسويت به وتأخيره عن وقته وقيل يحتمل العجزعن الطاعات ويحتمل العموم | 
فىأمور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والجذق بالأمور و.عى الحديث | 
أن العاجز قدر عجزه والكيس قد ر كيسه ‏ قوله تعالى (وما أمرنا إلا واحدة) أق ونها أمونا 
إلا درة واحدة وقيل معناهوما أدرنا للشىء إذا أردنا تكوينه إلاكلمة واحدةو كن فيكون» 
لامراجعة فيه فعلىهذا إذاأرادالله سبحانهوتعالمشيئاقال له كن فيكونذهنا بانفرقبين الإرادة 
والقول فالإرادة قدر والقول قضاء وقوله واحدة فيه بيان أنه لاحاجة إلى تكرير القول بل 








هو إشارة إلى نفاذ الآمر ( كامح بالبصر) قال ان عباس بريد أن قضانى فيخاقى أسرع هن 


8 








لد 











3 ل ع ان با أرقا ار ل ا ل شرع يا جارت الظرر 
(ولقد أهلكنا أشياعك) أى أشباهم ونظراءك ف الكفر من الأم السالفة (فهل من مدكر) 
أى متعظ بأن ذلك حق فبخاف ويعتبر ( وكل شىء فعلوه ) يعنى الأشياع من خير وش 
(فالرى ) أى فى كنب السففلة وقرفاللوح افورظ (وكل صغير وكبر) امن الحلق وأعنام | 
وآجالهم (مستطر) أى مكتوب . قوله عز وجل ( إن المتقين ففجنات) أى بساتين ( ونمر ) 
أى أنهار و إنما وحده لموافقة وءوس الآي وأراد أنْها الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل 
وقيل معناه فضياء وسعة ومنه النهار والمعيى لاليل عندهم ( فى معد صدق) أى ف نجلس حق ْ 
لالغو فيه ولا تأثم وقيل فى مجلس حسن وقيل فى مقعد لا كذب فيه لأن الله صادق 
فن وصل إليه امتنع عليه الكذب فهو فى مقعد صدق ( عند مليك ) قبل 
معناه قرب المنزلة والتشريف لامعنى المكان ( مقتدر ) أىقادر لايعجزه 
شىء وقيل مقربين عند مليك أمره فى الملك والاقتدار أعظم شىء 
فلا شىء إلا وهو نحت ملكه وقدرته فأى منزلة أكرم من 
تلك المأزلة واجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها قال جعفر 
الصادق وصن الله تعالى المكان بالصدق فلا 
يقعد فيه إلا أهل ‏ الصدق » والله أعلى 





عرادة وأسرار 
كتايه 





م الجزء السادس 
من تفسير اللحازن 
ويليه الجزء السايع 
وأوله سورة الرحمن 


( ب خازن بالبغوى ‏ سادس ) 


(ولقدأهلكنا أشياعم) 
أشباهكو نظراءك ف الكفر 
من الأثم السالفة (فهل 
من ملكر ) متعظ يعلى 
أن ذلك حى فيخاف 
ويعتبر (وكل شى -فعلوه) 
يعق فعاه الأشياع هَنْ 


| خير وشر (ف الزر) 


فى كتاب الحفظة وقيل 
اللوح امحفوظ (وكل 
صغير وكبيز ) هن 


|| الخلق وأعناهم وآجالهم 
ا (مستطر ) مكتوت يقال 


سطرت.2 واستطرت 
وكتبت واكتتبت ( إن 
المتقين جنات )بساتن 
(ومر)أى أمهار ووخدة 
لأجل رءوس الآى ؛ 
وأراد أنمار الجنة من 
الماء والشمر والاءن 
والعسل وقال الضحاك 
يعى فى ضياء وسعة 
ومنه النهاروقرأ الأعرج 
ونبر. بضمتين . جمع 
النهار يعبى لاليل لهم 
١ق‏ مقعد صدق ) ىق 
مجلس حق لا لغو فيه 
ولا تأثهم ( عند مليك 
مقتدر ) ملك قادر 
لا يعجزه شىء : قال 
جعفر الصادق رضى 
الله عثه مدح الله 
المكان بالصدق فلا 
يقعد فيه إلا أهل الصدق 














'فهرست الجزء السادس 


من تفسير القرآن العظم للامام على بن محمد المعروف بالخازن 


( تفسلاز سورة يس عليه 
الصلاة والسلام ) 

ذكر بعث سيدنا عيسى الرسل إلي 
أهل أنطا كية . 

( تفسير سورة والصافات ) . 
ذكر الإشارة إلى قصة الذيح . 
ذكر قصة بعث الله تعالى إلياس نبيا 
إلى:بى إسرائيل + 
2000 

فصل فق تتزيه سيدنا داود عما 
لايليق بة؛. 

فصل فى.حديث أتاني ربي فىأحسن 
صورة  »‏ 

( تفسير سورة الزمر) > 

فصل فى أحاديث تتعلق بقوله تعالى 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على 

ا أنفسهم , الخ - 

| 4 (تفسير سورة حم" المؤمن وتسعى 

ا ن صورة غافر ) . : 

| هه فصل فى ذكر الدجال ‏ 

ْ 5 ( تفسر سورة فصلت وتسمىسورة 

السجدة وسورة المصابيح ) > 


١١6 |‏ ( تفسير سورة خم عدق” وتسمى ١‏ 
سورة الشورى ) © 


| 17 فصل فبذكر التوبة وحككها م 


لكين 
يدن 


1 


( تفسير سورة الزخرق) : 

( تفسير سورة الدخان) 2 

ذ كر قصة تببع على ما ذكره ابن 
إسحاق الخ . ' 


( تفسبر: سورةاداثية وتسمى سورة 


الشريعة) 


( تفسر سورة الاأحقاف) :2 
ذكرالقصة ف ذل كأىقو لهتعالى(وإذ 
صرفنا إايك نفرا من الحن) الخ 8 


لفن (تفسير سورة محمد صلي التدعليه وسِم) 


بوذا 


نصل ى حك الاية يعتى قوله تعالى 


٠‏ ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 


رماع ) 

( سير سورة افيح ) 

ذكر غزوة خيير 

ذكر صلح الجديبية 

فصل فى فضل أصعاب رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم 

( تفسير سورة الحجرات ) 

فصل جك قتال البغاة 


(تفسير سورة ق) 


























صحيفة 


| “4؟ الصفات وفيه مذهبان معروفان + 


( وهو قوله يِه ينزك ربنا كل ايلة 
إلى سماء الدنيا الخ ) 

( تفسير سورة الطور ) 

6 ( تفسير سورة النجم) 

الل ان لالم الف مر الرن 
النواوى فى معبى قوله تعالى ولقد رآه 


5 نزلة أخرى وهل رأى النى ينه ربه 
عز وجل ليلة الاسراء . 

أ فصل ف بيان الكبيرةوحدها وتمييزها 
عن الصغيرة 0 ا 

( تفسير سورة القمر ) 

فصل ؤسبب “زول قوله تعالى إنا | 
كل شى” خلقناه بقدر وماورد 
ف القذر وما قيل فيه . ا 

















فهرست الزء السادس 


من كتاب معالم التنزيل لحى السنة ألى محمد الحسين الفراء البغوى 


صديفة 


؟" (سورةيس )+ 
٠‏ (سورة الصافات) م 


30 (سورة ص" ) * 


2 
م (سورة المؤمن ) > 
٠64 |‏ (سورة فصلت): 
(سورة الشورى) > 


| 17 .(سورة الزخرف) > 


( الذى عامش انخازن ) 


صديفة 

(سورة الجاثية) 
ههة١‏ (سورة الاأحقاف) 
(سورة محمد يله ) 
م1 (سورة الفتح) 

7 (سورة الحجرات) 
ع0 (سورة ق” ) 
(سورة الذاريات) 
4 (سورة الطور ) 


6 
7 (سورة القمر) 

















ف 
لعلاء الدين غلل بن جمد بن [براهيم اليغدادى الشبير بالخازن ا 


المتوق صنة 76 هم 


0 الززئ 
اعدف ستال لقتل ١‏ 
لآن عمد المستين بن مستعود القراء النعوئ 


المتوق سنة "1ه هم 


محرو اليل 


الطبعة الثانية 
ولا"١‏ ه ب هه9١ا‏ 6 








ملز الطيعوالنشكر 
مكتبة وتطيقة مصطقوا لبا وا حل ىى أولاده بض 





(ْ سورة الرحمن : مكية وهى سث وسبعون آية )2 (, 


بسم الله الرحمن الرحبم ) 2 ( الرحمن ) زلت حين الوأ 


وما الرحمن وقيلهو جواب لأهلمكة حين قالوا إنما مله بر رس سام قال الكلبى عل القرآن #مدا وقبل عل القرآن 
بسره للذكر ( خلق الإنسان) (9): يعنى آدم عليه السلام قاله ابن عباس وقتادة ( علمهالبيان ) أسماءكل شي 


وقيل علمه اللغات كلها 
وكان آدمية كل بسبعمائة 
لغة أفضلها العربيةوقال 
الآخرون الإنسان اسم 
جنس وأراد له جميسع 
الناس علمه البيان النطق 
والكتابةوالفهم والإفهام 
حى عرف مايقول 
وما يقال له هذا قول 
ألى العالية وابن زيد 
والحسن وقال السدى 
ارم اي 
الذى يتكلمون به وقال 
اءن كيسان خلق الإنسان 
0 محمدا صلى الله 
علية وسلى علمه التيان 
يعنى بيان ماكان وما 
يكون لأنه كان . يبين 
عن الأولين والآخرين 
وعنيوم الدد ن(الشمس 
والقمر محسبان ) قال 
مجاهد كحسبان الرحى 
يدوران فق مثل قطب 
الرحا قال غيره معناه 
أى يجريان بحساب 
ومنازل لا يعدواما 
قاله ابن عباس وقتادة 
وقال ابن زيد وابن 


كيسان يعبى ببما 


تحسب الأوقات والاجال لولا الليل والهار والشمس والقمر 





- 


قرآن كريم ) 


امم 
'تفسير سورة ال رحمن علا » وعز وجل 


( وهى مكية وذكر ابن الوزى أنها مدنية فقول من قولين عن ابن عباس وهى مت 
وسبعون آية وثلئائة وإحدي وخسون كامة وألف وسهائة وستة وثلاثون حرفا) 


( بسم الله الرحين الرخيم ) 


تولد عر أوجل ( الرجن عل لذ رآن ) قيل لما نزلت اسمدوا لارخن قال كفار مكة وما 
الرحمن فأنكروه وقالوا لانعرف الرحمن فأنزلَ الله الرحمن يعنى الذى أنكرتموه هو الذى 
عل ال رآن وقل هذا جواب لأهل مكة حين قالوا نما يعلمه بشر فقال تعالى الرحمن علم 


القرآن يعنى عل محمدا القرآن وقيل علم القرآن يسره للذكر ليحفظ ويتلى وذلك أن الله 
عز وجلعد نعمهعلى عبادهفقدم أعظمها نعمةوأعلاها رتبةوهوالقرآن العزيز لالماعظم وحئ 
الله إلى أثبيائه وأشرفه مز لة عند أوليائه وأصفيائه 13 كار 55 را وأحسنه فى أبواب 0 
أثرا وهو سنام الكتبالمماوية المئزلة على أفضل اليرية (خلق الإنسان) يءبى آدمعليه الصلا 
والسلامةاله ان عباس (علمه البيان) يعني أسماء كل شىء وقيل علمه اللغات كلها 0 
سبعمائة لغة أفضلها العربية وقيل الإنسان اسم جنس وأراد به جديع الناس فعلى هذا 
يكون معنى علمه البيان أى النطق الذى, يتميز به عن سائر الحيوانات وقيل علمه الكتابة 
والفهموالإفهامحى عرف مايقول وما يقال له وقيل -- عم كل قوملسانهم الذىيتكلمون بهوقيل 
ا بالإنسان محمدا صلي الله عليه وس علمه البيان يعبى بان مايكون وما كان لأنه صلى 
الله عليه وسلم ينبىء ء عن خير الأولين والآخرين وعن يوم الدن وقيلعامه بيان الأحكام من 
الحلال والحرام والحدود والأحكام ( الشمس والقمر محسبان ) قال ابن عباس مجريان 
حساب ومنازل لايتعديانم! وقيل يعى مهما جساب الأوقات والاتجال واولا الليل والهار 
وااشمس والقمر لم يدر' أحد كيف علب ما بريد » وقيل الحساب هو الفلك تشيها محسبان 
الرحى وهو مايدور الحجر بدورانه ( والنجم والشجر يسجدان) قيل النجم ماليس له ساق 
هن النبات كالبقول والشجر ماله ساق يبتى فى الشتاء وس#دودها مود ظلها وقيل النجم هو 
الكوكب وبخوده طلوعه والقول الأو لأظهر لآنه ذكره معالشجر فىمقابلة الشمس والقمر 


ولأنهما 








لم يدر أحد كيف بحسب شيئا وقال الضحاك بحريان بقدر والحسبان يكون مصدر حسبت حسايا وحسيانا مثل الغ زآق 
والكفران والرجحان والنتقصان وقد يكون - جمع الحساب كالشهبان والركبان ( والنجم والشجر يسجدان) اتح اليس له 





| 
يي 


اسم ابو 07 جيذ يا 1 0 


ساق من النبات والشجر ماله ساق يب ا رو ود ظلهماكا ما ظلاله غن العين والشمائل سعدا لله ) . 

وقال جاه النيهم هو الكوكب ونخوده طلوعه (والسماء رفعها ) فوق الأرض (ووضع المبزان ) قال يخاهد أراد بالميزان 
العدل المعي أنه أمر بالعدل يدل عليه قوله تعالى ( ألا تطغوا ف الميزان) أي لانجاوزوا العدل وقالالحسن وقتادة والفسحاك 
راد به الذى يوزن به ليوصل بهإلى الإنصاف والانتصاف وأصل الوزن التقدير ألا تطغوا يعبي لثلا تميلوا وتظلموا ونجاوزوا 
الحق فالميزان ( وأقيموا الوزن بالقسط) بالعدل وقال أبو الدرداء وعطاء معناه أليدوا 37 الممزان بالعدل قال ابن عبينة 





الإقامة باليد والقسط بالقلب ( ولا تحسروا ) ولا تنقصوا (الممزان) ("6) ولا تطففواى الكيل والوزن(والأرض 
ا ا 0 


الل -_-_-_-_-__-- ب _ ست 
ها أرضيان قمقايلة ماعين (والسماء رفعها ( أىفوقالا” رض (ووضع الميزان) قيل أراد 
بالممزان العدل لانه آل العدل والمعنى أنه أمر بالعدل يدل عليه قوله(ألا تطغوا فالممزان) أى 
لانجاوزوا العدل وقيل أراد به الآلة التى يوزن ما للتوصل إلي الانصاف والانتصاف وأصل 
الوزن التقدر أنلاتطغوا ف المزان أى لغلا تميلوا وتظلموا ونجاوزوا الحق فالميزان ( وأقيموا 
الوزن بالقسط) يعى بااعدل وقيل أقيموا لسان الممزان بالعدل وقيل الإقامة باليد والقسط 
بالقلب (ولا تخسروا ) أى لاتنقصوا ( المزان ) أى لا تطففوا فىالكيل والوزن أمر بالنسؤية 
ونبى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة وعن الحسران الذى هو تطفيف ونقصان وكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه ( والائرض وضعها ) 
ا مدخوة علي الماء ( للأنام ) يعنى الخلق الذين بهم فها وهو كل ماظهر عامها من 
دابة 01 للانس واللجن فهى كالمهاد لهم يتصر فون فوقها (فها) يعى فى الا" رض (فاكهة) 
يعبى من أنواع الفا كهة وقيل مايتفكهون به من النعم الى لانخصى (والنخل ذات الا “كام) 
يعبى الا"وعية التى يكون فا المر لان ثمر النخل يكون فى غلاف وهو هو الطلع مالم ينشق وكل 
ذئ م سر شيا نهر ؟ وقبل أكامها ليفها واقتصر على ذكر النخل من ببنسائر الشجر لاأنه 
أعطليها واكرنها بركة ( والحب ) يعنى جميع الحبوب الى يقتات مها كالدنطة والشعير 
وتوههما وإنما أخر ذكر الحب على سبيل الارتقاء إلى الأعل لأن الحب أنفع ال 
وأعم وجودا فى الاأما كن (ذو العصف) قال ابن عباس يعنى إلتبن وعنه أنه ورق الزرع 
الاأخضر إِذا قطع رءوسه ويبس وقبل هو ورق كلشىء تخرج منه الحب يبدو صلاحه ولا 
ورق وهو العصف ثم يكون سوقا ثم محدث اللدفيه أ أ كيامائم حدث فى الاأيا م الحب (وااريحان) 
بعى الرزق :قال اءن غباس رضى الله تعالى عنهما كل ربحان فالقرآن فهو رزق وقيل هو 
الريحان الذى يشم 0 العصف اتن والريحان ثمرته فذكر قوت الناس والا'نعام ثم خاطب 
الجن والإنس فقال تعالى ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) يعى أما الثقلان ريد هذه الا'شياء 
امد اوارة وكرن هده زالانة ىا هلاه الصورة ف اقول 1 موضعا تقر را اللحةاو ٍ كيدا 


وضعها م الخلق 
الذين بهم فنا ( فيها 
فاكهة ) يعنى أنواع 
الفواكه قال ابن كيسان 
مايتفكهون به من النعم 
الى لاتحصى ( والنخل 
ذات الأ كام ) الأوعية 
الى يكون فبا العّر لآن 
مر النخل يكون ق 
غلاف مالم ينشق 
واحدها 1 وكل ماشار 
شيا فهو ك وكة ومنهك 
القميص وال افلسية 
كنة قال الضحاك ذات 
ال كام أى ذات الغلف 
وقال الحسن أكامها 
ليفها وقال ابن زيد 
هو الطلع قبل أن ينفتق 
(والحب ذو العصف) 
أراد بالحب 0 
الحبوب ل كرت ق 
الأرض والغصف قال 


مجاهد هو ورق 


الزرع قال 2 0 00-0 ثم يكون سوقا ثم بحدث 
الله فيه أ كماما ثم محدث من الأ مام الحب وقال ابن عباس ف رواية الوابى هو التبن وهو قولالضحاك وقتادة وقالعطية 
عنه هو ورق الزوع الأخضرإذا قطع رؤوسه ويبس نظيره «كعصت مأ كول» (والريخان) هو الرزق ققول ال كثرين . قال 
ان ساكل ريخان فى القرآن فهو رزق قال الحسن وابن زيذ هو رخاتم الذي م : قال الضحاك العصف هو التين 
وال ران مرته وقراعة العامة وا اذو التصت والرعان اكلام قوعات بالرد علىالفاكهة : وقرأ ار والحب ذوالعصف 
والرنخان نقيت الناء واانون اانا بالألف عل معى خلق الإنسان وخلق هذه الأشياء » وقرأ حمزة والكسائي 
والران بالجر عطفا على العصف فذكر قوت لاسن والأيام م خايلت ان ااي عا م لكين ) 





أنما الثقلان بريد من هذه الآشياء المذكورة وكرر هذه الآبة ى هذه السورة ثقر را لانعمة وتآ كيدا ف التل كبز ما على عادم 
العرب ف الإبلاغ والإشباع نعدد على الحلق 1 لاءه ويفصل بين كل نعمتين مما ينبههم علا كقول الرجل أن أحسن إلبه 


وتاببع عليه بالأيادى وهو ينكرها و يكفرها ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا ألم تك غريانا فكسوتك أفتنكر هذا ألم 
تلك خاملا فعززتلك أفتنكر هذا ومثل هذا التكرار سائغ ىكلام العرب حسن تقريرا وقد خاظب بلفظ التثنية على عادة 


العرب تخاطب الو انحد بلفظ التثنية 


ابن غبد الله قال « قرأ 
غلينا رسول الله صلى الله 
عايهوسل سورةالرحمن 
حى ختمها ثم < قال 
مالى أرا 5 سكوتا الجن 
كانو | أحسن منكم ردا 
ماقرأت علهم هذه الاية 
منمرة فبأي آلاء ربكا 
تكذبان إلا قالوا ولا 
بشىء من نعملثك ربنا 
نكذب فلك الحمد) 
( خلق الإنسان من 
صلصالكالفخار وخحلق 
الجان ) وهو أبو الجن 
وقال. الضحاك. هو 
إبليس ( من مارج من 
ثار) وهو الصاف من 
مب النار الذى لادخان 
فيه قال مجاهل :وهو 
ما اختلط بعضه ببعض 
من اللهب الأحدر 
والأصفر والأحضر 
الذى يعاو النار . إذا 
أوقدت من قوطم مرج 
أمر القوم إذا اختلط 
(فبأى؟ لاءربكماتكذبان 
رب المشرقين ) مشرق 
الصيف ومشرق الشتاء 
(ورب المغريين) مغرب 


اليف ومغرب الشتاء ( فبأى الاء ربكا تكذبان مرج البحرين ) العذب والح أرسلهما وخلاه|ا 


كقوله تعالي ( ألقيا فجهم ) وروئ عن محمد بن الماكدر عن جار 


10) 
با كقول الرجل لمن أحمن إليه وتابع إليه بالانبادى وهو يذكرها ويكفرها ألم تكن فقيرا 
فأغنيتك أفتنكر هذا ألم تكن عريانا فكسوتاك أفتدكر هذا ألم تكن خاملافعز زنك أفتنكر 
هذا ومثل هذا الكلام شائع فىكلام العرب حسن تقربرا وذلك لان الله تعالى ذكر هذه 
السورة مايدل علي وحدانيته من خاق الإنسان وتعليمه البيان وخاق الشمس والقمر والسماء 
والاأرض إل غير ذلك مما أنعم به علي خلقه وخاطب اللين والإنس فقال فبأى 1 لاء ربكما | 
تكذبان من الا شياء المذكورة لامها كلهام عممباعليكمعن جار رضى الله تعالى, عندقال «خرج | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ علهم سورة الرحمن من أولا إلى آخرها 
فسكتوا فقال لقد قرأتها على الحن ليلة ادن فكانوا أحسن مردودا متم كنت كلها انيت 
على قوله فبأى آلاء ربكما تكذبان.قالوا لابشىء من نعماث ربنا نكذب فلك الحمد » 
أخرجه الرمذى وقالجديثغريب وقرواية غيره (كانوا أحسن منتك ردا وفيه ولابشىء) 
قوله تعالى (َخَاتى الإنسان من صالصال) يعى من طبن يابس له صلصناة وهو الصوت منه إذا 
ثقر (كالفخار ) ي-ى الطبن المطبوخ بالنار وهو الخرف . فإن قلت قد اختافت العبارات 
فى صفة خلق الإنسان الذى هو آدم فقال تءالى من تراب وقال من حمل مسنون وقال من 
طبن لازت وقال من ماء مهين وقال هنا من صلصال كالفخار قلت ليس فهذه العءارات 
اخئلاف بل المعنى متفق وذلك أن الله تعالى خلقه أولا من تراب ثم جعله طينا لازبا ا اختلط 
بالماء ثم حمأ م.نونا:وهو الطين لاسو د امن فاءما يبس صار صلصالا كالةخار(وخلق الجان) 
وهو أبو الجن وقيل هو إبليس (من مارج من نار) يعنى الصافى من لحب النار الذى لادخان | 
فيه وقيل هو تلظ بعضه ببِعضن من :اللهب الاأخمر والاأصفر والاأخضر الذى يعاو 
النار إذا أوقدث ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان رب المشرقين ) يعنى مشرق الصيف وهو غاية 
ارتفاع الشمس ومشرق الشتاء وهو غاية اتحخطاط الشمس ( ورب المغربين ) يعى مغرب 
الصيث ومغرب الشتاء وقيل يعنى مشيرق الشمس ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب 
القمر (فبأى آلاء ربكما تكذبان مرج البحرنن) يغنى أرسل البحرين العذبوالملح متجاورين | 
متلاقين لافصل ببن الماعين لان من شأنهماً الاختلاط وهو قوله ( يلتقيان) لكن الله تعالى 
منعهما عما فى طبعهما بالبرزخ وهو قوله (بنهما برزخ) أى حاجز من قدرة الله ( لاييخيان ) 
أى لاببخى أحدهما على صاحبه وقيل لا تلطان ولا يتغيران وقيل لايطغيان علىالناس بالغرق 
وقبل مرج البحرين بحر الروم وبحر الهند وأنتم الحاجز بيِمّها وقيل بحر فارس والروم بينهما 
| دتخ يعنى الجزائر وقيل بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان فى كل عام ( فبأى آلاء ربكما | 
| تكذبان ترج .منهما) قيل إنما رج من البحر الملح دون العذب فهو كقوله «وجعل القمر فين 








نورا ) 











( يلتقيان بيهما رزخ) حاجز من قدرة الله تعالى ( لايبغيان) لامختلطان ولا يتغيران ولا يبغى أحدها على صاحبه وقال قتاذة 
لا يطغيان غلى:الناس بالغرق وقال الحسن مرج البحرين يعى مخر الروم ونخر الهند وأنتم الحاجز بينهما > وعن قنادة أيضا 
خر فارس وبحر الروم .بينهما يرز يعبى الجزائر وقال مجاهد والضحاك بحر السماء وخر الأرض يلتقيان كل عام ( فبأي 
آلاء ربكا تكذبان مخرج منهما ) قرأ أهل المدينة والبصرة مرج بضم الياء وفتح الراء وقرأ الآخعرون بفتحالياء وضم الراء 





(اللؤا والمرجان ) وإنما خرج من المالح دون العذب وهذا جائز فى كلام العرب أن يذكر شيئان ثم مخص آحدها بفعل قا 
قال غز وجل « زامعشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل من , وكان الرسل من الإنس دون الجن وقالبعضهم مخرج من ماء 
السماء وماء البخر قال ابن جرح إذا أمطرت السماء فتحت الأصدا ف أفواهها فحيمًا وقعت قطرةكانت اؤلؤة. » والاؤلق 
ماعظم من الدر والمرجان صغارها . وقال مقاتل ومجاهد على الضد من هذا وقيل المرجان الخرز الأحمرٌ “+ وقال عطاء 
الخراسانى هو البسد (فبأى آلاء ربكا تكذبان وله الجوار) السفن الكباو ( المنشئات) وق رأحمزة وأبو بكر المنشئات بكسر 
الش نأىالمنشئات السر يعن اللاني ابتدأن وأنشأن السير وقرأ الآخرون بفتح ( 8) الشين أى المرفوعات وهى الى 





نورا ؛ وقيل أراد يخرج من أحدهما فحذف المضافوقيل لما التتى البحران فصارا كالثشىء 
الواحد جاز أن يقال يخْرج منهما كنا يقال يخرج من البحر ولا خرج من جميعالبحر ولكن 
من بعضه وقيل يخرج من اللسماء وماء البحر قيل إذا أمطرت السماء تفتح الأصداف أفواهها 
فحيما وقعت قطرة صارت اؤلؤة على قدر القطزة » وقوله تعالي (الاؤلؤ) قيل هو ماعظم من 
الدر (والمرجان) صغاره وقيل بعكس ذلك وقيل المرجان هو الحرز الأحمر (فبأى آلاء ربكما 
تكذبان وله الجوار) يعنى السفن الكبار ( المنشآت ) أى المرفوعات التى .رفع خشها بعضه 
على بعض وقيل هى مارفع قلعها من السفن أما مالم اف احا لد ٠‏ نالمذشآت وقيل معنى 
المنشآت المحدثات المخاوقات الجر ات ( ف البحر كالأعلام ) أى كا بال جمع علم وهو الجبل 
الطويل شبه السفن فى البحر بالجبل فالير (فبأى 1 لاء ربكما تكذبان) قولهعز وجل ( كل من 
علها) أى علي الأرض من حيوان وإما ذكره بلفظة من تغليبا للعقلاء ( فان ) أى هالك لأن 
وجود الإنسان فالدنيا عرض فهو غير باق وما ليس بباق فهو فان ففيه الحث على العبادة 
وصرّف الزمن ن اليسير إلىالطاعة (ويبق وجه ربك) يعنى ذاته والوجه يعبر به عن الجملة . وق 
الخاطب وجهان أحدهما أنه كل واحد والمعنى ويبتى وجدربك أيها الإنسان السابع : والوجه 
الثاني أنه محتمل أن الحطاب مع النى صلى الله عليه وسلم (ذو الجلال ) أى ذو العظمة 
والكبرياء ومعناه الذى جله الموحدون عن التشبيه عخلقه ( والإ كرام ) أى المكرم لأنبيائه 
وأوليائه وجميع خلقه بلطفه وإحسانه إليهم مع جلاله وعظمتة ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله مَل « ألظوا أبيا ذا الجلال وال كرام ) أخرجه 
الترمذى وقال له ادا ملعا 1 
قوله تعالى ( يسأله من فى السموات والأرض ) يعنى من ملك وإنس وجن فلا يستغغى عن 
فضله أهل السموات والأرض قال ابن غباس فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الأرض 
يسألونه الرزق والمغفرة وقيل كل أحد يسأل الرحمة وما محتاجإايه قدينه أو دنياه وفيه إشارة 
إلى كال قدرة الله تعالي وأنكل ماوق وإن جل وعظم فهو عاجز عن نحصيل مايحتاج إليه 
مفتقر إلىالله تعالى ( كل يوم هو وشأن) قيل زات تردا علىالهود حيث قالوا إن الله لايقضى 
يوم السبت شيا قال المفسرون من شأنه أنه يحبى وعيت وبرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشق 





رفع خشبها بعضها على 
بعض وقيل هى باذع 
قلعه من السفن وأما 
ملم برقع قلعه فليس 
من المنشئات وقيل 
المخلوقات المسخرات" 
( ف البحر كالأعلام ) 
كالجبال جمع عل وهو 
الجبل الطويلشبه السفن 
فى البحر 2 بالجبال 
فى البر ( فبأى آلاء 
ربكما تكذبان كل من 
علنها ) أى غلي الأرض 
من حيوان فانه ( فان ) 
هالك (ويبى وجه ربك 
ذو الجلال ) ذو العظمة 
والكبرياء (والإ كرام) 
أى مكرم 
وأوليائه بلطفه معجلالة 
وعظمته ( فبأى آلاء 
ربكا تكذبان يسأله 
من 2 ثى السموات 
والأرض ) من ملك 
وإنس وجن وقال 


1 
أنبيائه 


ا هك 
ا لذ ستغى عنه أهل الدماء والأرض قال ابن عباس فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الأرض 





يسألونه الرزق والتوبة والمغفرة وقال مقاتل يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسأله الملائكة أيضا لهم الرزق والمغفرة 
(كل يوم هو فى شأن ) قال مقاتل نزلت ف الهود حين قالوا إن الله لايقضى يوم السبت شيئا قال المفسرون من شأنه أن 
يخبى ويعيت وبرزق وبعز قوما ويذل قوما ويشى مريضا ويفك عانيا ويشرج مكروبا وبجيب داغيا ويعطى سائلا ويغفر 
ذنيا إل مالا حصى من أفعاله وأحداثه ى خلقه مايشاء . أخيرنا أبو سعيد أحمد بن إبراههم الشرغى أنا أحمد بن عل 
ابن إراهم التعلى أنا أبو يكر محمد بن أحمد بنعبدوس امك إملاء أنا أبوحامد أحمد بن محمد بن نحبي البزاز أنا يحبى 
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ابن الربيع المكي آنا سفيان بن غييئة آنا آبوحمزة العانى عن سعيد بن جبير عن أبن غباس قال إن شما خلق الله عز وجل 
لوحا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة جمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلاثمائة وستبن نظرة 
يخاق ويرزق ويحبى وبميت ويعز ويذل ويفعل مايشاء فذلك قولة كل يوم هو فى شأن قال سفيان بن عيينة الدهر كلهغند 
:الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة فالشأن الذىهو فيه اليوم الذىهو مدة الدنيا الاختبار بالأمروالنهى 
. والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب وقيل شأنه جل ذكره أنه مخرج 


فكل يوم:وليلة ثلاثة عساكر عسكرا () من أصلاب الآباء إلى أرخام الأمهات وعسكرا من الأرحام إلي 


الدنيا وعسكرا من الدنيا 
إلى القبور ثم برتحلون 
جميعا إلى الله عز وجل 
وقالالحسن بن الفضل 
هو سوق المقادير إلي 
المواقيت وقال أبوسلوان 
الذارائى فى هذه الابة 
كل يوم له إلى العبيد 
بر جديد ( فبأى آلاء 
ربحما تكذبان ستفرغ 
م :زأحمزةوالكسال 
سيف رغ بالياءلقوله يسأله 
من فى السموات والأرض 
ويننى وجه ربك وله 
الجوار فأتبع الخير احير 
وقرأ الآخرون بالنون 
وليس المراد منه الفراغ 
عن شغل لأن الله تعالى 
ولكنه وعي. من الله 
تعالى ' للخلق ' بالمحاسبة 
كقولالقائل : لا“تفرغن 
لك وما به شغل وهذا 
قول ابن عباس والضْحَاك 
وإعاحسن هذا الفراغ 
لسبقذكر الشأن :وقال 


مريضا ويمرض صحيحا ويفك عانيا ويفرج عن مكروب وبجيب داعيا ويعطى سائلا ويغفر 
ذنبا إلى مالا تحصى من أفعاله وإخداثه ق خخلقه مايشاء سبحانه وتعالى وروي البغوى بإسناد 
الثعبى عن ابن عباس قال و إن ما خلق الله عز وجل لوخا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة 
حمراء قلمه نور وكتابة نور ينظر الله فيه كل يوم ثلهاثة وستين نظرة مخلق وورزق وبحى 
وميت ويعز وبذل ويفعل مايشاء فذللك قوله تعالى:« كل يوم هو ىشأن » قال ابن عيينة الدهر 
كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة والشأن الذى هو فيه اليوم الذى 
هو مدة أيام الدنيا الاختبار بالأمر والبى والاحياء والاماتة والاعطاء والمنع وشأن يوم القيامة 
الجزاء والحساب والثواب والعقاب وقال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت 
وهعناه إن الله عز وجل كتب مايكون فى كليوم وقدر ماهو كائن فإذا جاء ذلا كالوقت تعلقت 
إرادئه بالفعل فيوجده. ذلك الوقت وقال أبوسلمان الداراني ىهذه الآية له فى كل يوم إلى 
الغبيد بر جديد وقيل شأنه تعالى أنه خرج فى كل يوم وليلة ثلاثة عسا كر عسكرا من أصلاب 
الآباء إلى أرحام الأمهات وعسكرا من الا أرحام إلي الدنيا وعسكزا من الدنيا إلي القبور ثم 
برتحاون جميعا إلى الله تعالى (فبأى 1 لاء ربكما تكذبان سنفرغ لم أمها الثقلان) قيل هو وعيد 
من الله تعالى الخاق بامحاسبة وليس هو فراغ عن شغل لان الله تعالىلايشغله شأن عن شأن فهو 
كقول القائل لمن: نريد تهديده لا'تفرغن لك وما به شغل وهذا قول ابن عباس وإنما حسن 
ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن وقيل معناه سنقصد كم بعد الك والا مهال ونأخذ فى أمرم 
فهو كقول للقائل الذى لاشغل له قد فرغت للك وقيل معناه أن الله وعدٌ أهل التقوى وأوعد 
أهلالفجور فةالستفرغ لَكمما وعدنا م وأخيزنا م فنحاسم كونجازيم فننجزلم ماوعدنا م 
فلم ذلك ونفرغ منه فهو غلي طريق المثل وأراد بالثقلين الانس والجن سميا ثقلين لانهما ثقلا 
على الارض أحياء وأمواتا وقي لكل شىء له قدر ووزن ينافس فبه ذهو ثقل ومنه قول النى 
صلى الله غلبه وسلم إن تارك في>؟ الثقاين كتاب الله وعثرني» فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما 
وقال بجعفر بن مد الصادق سمى الانس والجن ثقلن لأنهما مثقلان بالذنوب ( فبأى آلاء 
3 بكا تكذبان يامعشر: الجن والانس إناستطعم أن تنفذوا) أى ترجو | (من أقطار السموات 
والاأرض:) أى جؤانهما وأطرافهما (فانفذوا ) أى فاخرجوا والمعى إن استطعم أن ربوا 








5 ا مس 1 1 0 ا 0 0010 
آخزون معناه سنقصدم بعد ارك والإمهال ونأخذ فى أمرك كقول القائل الذئ لاشغل له قد تفرغت لك وقال ١‏ من 


بعضهم إن الّمدوغد أهل التقوى وأوغد أهل الفجور ثم قال ستفرغ ل مما وعدنا م وأخبرنا كفنجاسيكم ونجازيك وننجز لم 
ماعنا كفنت ذاثو نف رغ نه وإلىهذا ذهب الغدسن ومقاتل (أنها الثقلان) أى اين والإنس مهيا ثقلينلآ:هما ثقلاءلى الأأرض 
أجاة وأمواتا قال التهتعالى: و أخرجت الا رض أثقالها ووقال أهل المعالىكل شىء له قدر ووزن ينافس فيه ثقل قال الننى صلى 
اللدعليه سل إفنتارك فيك التق نكتاب الله وعترتي» فجعلهما ثقلينإعظاما لقدرها وقال جعفر بنمحمد الصادقعلهما السلام 
ممى الجن والانس ثقلين لا" نهما مثقلان بالذنوث (فبأى آلاء:ربجما تكذبان يامعشر الحن والإنس إن استطعم أن تنفذوا) أى 
تموزوا وتخرجوا (»نأقطار السمواتوالأرض) أئهنجوانبهما وأطرافهما ( فانفذوا ) معناه إناستطعم أن تبروا من الموت 











لما 


بالخروج من أقطار السموات والأرض فاهربوأ وأخرجوا منها والمعلى حيث ماكثم أدرككك الموت كا قال جل ذكره د أينا 
تكونوا يدرك اموت وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة إن استطءتم أن تجوزوا أطراف السموات والأرض فتعجزوا ريم حى 
لايقدر عليم فجوزوا (لاتنفذون إلا بسلطان ) أى الك وقيل نحجة والسلطان القوة الى يتسلط مها على الأخر فالمللك والقدرة 
والحج كلها سلطان بريد خيا توجهتم كنم ف ملكي وسلطانى وروى عن ابن عباس قال معناه إن استطعتم أن تعلموا ماف 
السموات والاأرض فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أى ببينة من اللهعز وجل وقيل قوله إلا بسلطان أى إلا إلى سلطان كقوله 
«وقد أحسنبى» أى أحس نإلي( فبأى 1 لاء ريكما تكذبان) و الخبر ويحاط علىالخلق بالملائكة وبلسانمننار ثم ينادون يامعشر” 
ابن والإنس إن استطءنم أنتنفذوا الآية فذلك قولهعز وجل (برسلعليكاشواظ مننار) قرأ ابن كثير بكسر الشين والآخرونة 
بضمها وها لغتان مثل صوار من البقر وصوار وهو اللهب الذى لادخان. (/1) فيه هذا قول أكثر المفسرين وقال: 
] مجاهدهوالله بالا أخضر 





كف اكت ست را كرك لاوا و كل لوه ك5 ال 1 ج112 كلكا ليلا 1 ااه د كا 
من الموت بالحروج من أقطار السموات والاأرض فاهربو! واخرجوا منها فحيما كنتم يدرككم 


2 وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة والمعنى إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات 
والا رض فتعجزوا ربكم حتى لايقدر عليكم فاخرجوا وقيل معناه إن استطعتم أن تهربوا من 
قضائي وتخرجوا من ملكى ومن سمائي وأرضى فافعلوا وقدم الجن على الانس فى هذه الآية 
لأنهم أقدر على النفوذ والهر من الانس وأقوىعلى ذلك ثم قال تعالى (لاتنفذون إلا بسلطان) 
يعى لاتقدرون على النفرذ إلابقوة وقهر وغلبة وأنيلم ذلك لانكحيما توجهم كنم قملكى 
وسلطائى وقال ابن عباس معناه إن استطعم أن تعلموا ماى السموات والاأرض فاعلموا ولن 
تعلموه إلا بسلطان أى بينة من الله تعالي ( فبأى آلاء وبكما تكذبان) وفى لخر و نحاط على 
الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادى يامعشر المن والانس إن استطعم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والا رض الآاية فذلك قوله تعالى ( برسل عليكما ذواظ من نار ) قال أ كثر 
المفسرين هو اللهب الذى لادخان فيه وقيل هو اللهب الا“خضر المنقطع من الثاز ( واس ) 
وقيل هو الدخان وهو رواية غن ابن غباس وقيل هو الصفر المذاب يصب غلىرؤوسهم وهو 
اأرواية الثانية عن ابن عباس وقال ابن مسعود النحاس المهل وقيل .رسل غلمما هذا مرة وهذا 
مرةوقيل جوز أن برسلا مغا من غير أنمتزج أحدهما بالآخر (فلاتنتصران) أي فلا تمتنعان من 
من الله ولا يكون ل ناصر منة (فبأى آلاء زبحما تكذبان فإذا انشقت السماء) أى الفرجت 
فصارت أبوابا لنزول الملائكة وقيل المراد منه خراب السماء وذلك لما قال كل من علها فان 
إشارة إلى أهل الأرض ذكر فى هذه الآبة بيان حال سكان السماء وقيل فيه تهويل وتعظم 
للأمر لأن فيه إشارة إلى ماهو أعظم من إرسال الشواظ على الإنس والجن وهو تشقق السماء 
وذوبانها وهو قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان ) جمع دهن شبه تلون السماء عند انشقاقها 





إلا من النار والدخان جميعا قال مجاهد وقتاده النحاشس 


المنقطع من النار ( و >اسن) 
قرأ ابن كثير وأبو عرو 
بحاس نر السين عطفا 
عل الناز وقراً الباقون 
رفعها عطفاع ل الشواظ 
قال سعيد بن جبيز 
والكلبى النحاس الدخان 
وهو رواية عطاء عن 
ابن عباس ومعى الرفع 
برشل عليكما شواظ 
ويرسل نحاش هذا مرة 
هذا مرة ويمور أن 
ان غير أن 
يمتزج أحدها بالاخر 
ومن جر بالعطف على 
النار يكون ضغيفا لانه 
لايكون. شواظ من نحاشس 
فيجوز أن يكونتقد بره 
شؤاظ من نار وشىء 


من تخاس على أنه حكي 





بتلون الفرس الورد وهو الأبيض الذى يضرب إلى الحمرة وقيل إن السماء تتلون يومثذ ألوانا 


أن الشواظ لا يكون من 


هو الصفر المذاب يصب على رءوسهم وهو رواية العوق عن ابن عباس 
وقال عبدالله بنمسعود النحاس هو المهل ( فلا تنتصران) أىفلا تمتنعان من عذا ب الله ولا يكون ل 


ناصر هئه (فبأى آلاء 


ربكاتكذبان فاذا انشقت) انفرجت(السماء) فصارت أبوابا لنزولالملائكة(فكانتوردة) أىكلونالفرس الورد وَهوَالاًييض 
الذى يضر ب إلى الحمرة والصفرة قال قتادة إنها اليوم خضراء ويكون لها يومئذ لو نآخر يضرب إلى الحمرة . وقيل نما ثتلون 
ألوانا يومد كلون الفرس الورد يكون فالربيع أصفر وى أول الشتاء أخمر فاذا اشتد الشتاءكان أغبر فشنبه السهاء فى ثلؤتها 
عند انشقاقها مبذا الفرس ف تلونه ( كالدهان ) جمع دهن شبه نلون السماء بتلون الورد من الخيل وشبه الوردة فى اختلاف 
ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه وهو قول الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع وقال عطاء بن أنى ربا حكالدهان كعصير الزيت 


يتلون فى الساعة ألوانا وقآل مقائ ل كدهن الورد الصاى وقال ابن جرخ تصير السماءكالدهن الذائب وذلك حين: يضيما حر 





ا 


خهم وقال الكلى كا أدهان آي كالآدم ا أدهة وذهن (أفبى ا ألاء ريا تكذبان فيومثل لاسئل عن ذنبه [ 


الحا وال لحن زناه لس ارك عن ارام الت 


ن جههم لأن ا و اط 


رؤاية العوفى عن ابن عباس وعنه أيضا لاتسأل الملائكة الممرمين لأنهم يعرفوتهم بسواهم دليله ما بعده وهذا قول مجاها” 
وعن ابن عباس فى ادمع بن هذه الآية مين قوله وفوربك لنسألنهم أجمعين» قال لايسألهم هل عماتم كذا وكذا لأنه أعل 


بذلك منهم ولكن يسأنم م مم 


ف بعضها . وعن ابن 
عباس أيضا. لايسألون 
سؤال شفقة ورحمة 
وإما يسثلون سؤال 
تقر بع وتوبيسخ وقال 
أبوالعالية لاسأل غير 
مهرم عن ذنب امحرم 
(فبأى] لاءربكماتكذبان 
يعرف اخرمون بسواهم) 
وهو سواد الوجوه 
وزرقة العيون كما قال 
جل ذكره يوم تبيض 
وجوه سوه وجوه 
( فيؤخذ بالنواصي 


والأقدام فبأى] لاءعربكما 
تكذبان ) تجعل الأقدام 


مضمومة إلى النواصئ 
من خلف ويلقونك ىق 
النار 3 يقال هم ) هذه 

م التى يكذب ما 
إنحرمون ) الشركوق 
(نطوفونبيماوبين حمم 
آن) قل انهى حره قال 
الزرجاج أف يأف فهو 
آن إذا انهى فى النضج 
والمعنى أنهم د سعون 
ا 
فاذا استغاثوا من خز 
النار نجع عذا بهم الحميم 


الآ ىالذى صار كا مهل وهو قولهة وإن يستغيثوا يغاثوابماءكالمهل» وقال كعب الأخبار آن واد من أودية 


(8 ) 2 كنذا وكذاوعن غكرمة أنه قال | إنها مواطن يسأل فى بعضها ولا يسأل 


كألوان الفرس الورد يكون فالربيع أصفر وفى أول الشتاء أحمر فإذا اشتد البرد صاراغبر 
فشبه السماء ىتلوتها عند انشةاقها بهذا الفزس فىتلو'ه وقيل كالدهان أى كعصير الزيت لأنه 
يتلؤن فالساعة ألوانا وقيل تصير السهاء كالدهن الذائب وذلك تخين يصلها حر جهم وقيل 
كالدهان أى كالأديم الأحمر ( فبأى آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا 
جان ) قبل لايسثلون عن ذنوبهم لتعلم من جهتجم لأن الله تعالى علمها منهم وكتبها الحفظة 
علهم وهذه زواية عن ابن عباس وعنه لاتسأل الملا شكة امحرمين لآم يعرفون بسياهم دلبل 
مابعده وعن ابن عباس أيضا ف اجيم بن هذه الآية وبين قوله تعالى ١‏ فو ربك لنسألنهم 
أجمعين غما كانوا يءهلون» قال لايسأهم هل عاتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكنه 
يمألهم لم عمام كذا وكذا وقيّل إنها مواطن فيسأل فى بعضها ولا يسأل ىبعضها وعن ا.نعباس 
أيضاقال لاإسثلون سؤال شفقة ورحمة إنما يسثئلون سؤال. تقريع وتوبيسخ وقيل لاسأل 
غير غبر امحرم عن ذنب الحرم ( ف أى 1 لاء ربكما تكذبان يعرف المحرمون بسواهم ) يعبى: بسواد 
وجوههم وزرقة عيوتهم (فيؤخذ بالنواضى والا“قدام) ل النواضى 
من خلف ظهره وقيل مجعل رءوسهم علي ركبهم ونواصهم ىأصابع أرجاهم مربوطة وقيل 
يسحب بعضهم بالتواصى وبعضهم بالأقدام م يلقون ف النار ( فبأى آلاء ربكما تكذبان 
هذه جهم ) أى يقال لهم 0 2 يلقون فما (اثى يكذب بها احرمون) يععى المشركين 
( يطوفون يدها وين حمم آن ) يعنى قد انتبى حره والمعى أنهم يسعون بن الحمم وبين 
الجحيم فإذا استغاثوا من النار جعل عذامهم 0 الانى الذى قد صار كالمهل ان 
الأخبار آن وادمن أودية جهم جم تمعد أهل النار فينطلق مهم ف الأغلال فيغمسون 
فيه حى تنخلع أوصاهم ثم مخزجون منه وقد أحدث امهم خلا جديدافيلقون فالنار فذاك 
قوله تعالى ٠‏ يطوفون بيها وبين خحمم آن» ( فبأى آلاء ربكما تكذبان) فان قلت هذه الأمور 
المذكورة ىهذه الآيات من قوله وكل من علبا فان) إلى هنا ليست نعما فكي عقبها بقوله 
و فيأى آلاء ربكا تكذبان» : قلت المذكور ف هذه الآبات مواعظ وزواجر وت, ريف وكل 
ذنك نعمة من الله تعالى لأنها لخر اسن الى فصارت نعما فحسن خم كل آية مها 

يقولهتعالى «فبأى آ لاء ربكا نكذبان, * م ذكر ماأعدهلمن اتقاه وخافه منعياده المؤمنين 1 
تعالي ( ون خاف مقام ربه ) يعبى مقامه ببن يذى ربه للحساب فترك الشهوة والمعصية وقيل 
قيام ربه عليه يععبى اطلاعه عليه وهو الذى مهم بالمغصية فيذكر الله واطلاغه عليه فيدغها من 


محافة 











:. نم مجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم ف الاأغلال فيغمسون فى ذلك الوادى حتي تنخلع أوصالهم ثم مخرجون مئة 
وقد أحدث اللهتعالى مم خلا جديدا فيلقون فالنار وذلك قولهه يطوفوذبيتا وبين حمم آن» (فنأي آلاء ريكما تكذبان) 
وكلماذ كر الله در قوله: كلمنعاما فان » إلى هاهناءواعظ وزواجر وتخويف وكل ذلك نعمة من الله تعالملا مها تزجر 
ع المعاصى ولذلك تم كل آية بقولة فبأى آلاء ربكا تكذبان ثم ذكر ماأعده لمن اتقاه وخافه فقال ( ومن خاف مقام ربه) 








أى مامه بين بدى ربه لاحساب فرك الممصية 
نفس با كسبت » وقال إراهم النخعى ومجاهد هو 
مقاتل جنة عدن وجنة عم قال مد 


ا وقل ثيام ربه عليه بيأنه ثُوله 


أخد وقال قتادة إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا بالليل والنهار 


1 أفْن هو قام على كل 
الذى يهم بالمعصية فيذكر الله فيدّعها من غافة الله وقوله ( جنتان ) قال 
. ن على الوهذئ جنة خوفه ربه وجنة لتركه شهوته قال الضصحاك هذا لمن راقب الله 
3 1 واكلائية وعلمه ماعو له من :زم كه من خدية له وما حل من بخ أفضى به لل 


الله لايحب أن يطلع عليه 


أخبرنا أبو الحسن على بن الحسين القرشى .أذا 


أبو مسلمغالب نعلي الرازى حدثنا أبو بد خم بر ارام ببالنوتس أنا أبو عير مد بن درسي بن حيس اسار انا 


محمد بن عبيد الممداني أنا هاشم بن القاسم عن أبي عقيل هو الثقى 
ابا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
لئاه ا ره 
مخافة الله وقيل 0 راقبت الله ف السر والعلانية بعماه فا عرض له 
وما مل من خير أخخاصه لله ولا حب أن يطلع عليه أحد قيل أن المؤمنين خافوا ذلك المقام 
| فعماوا لله مع الإخلاص ودأبوا الليل والنهار ( جنتان) يعنى جنة عدن وجنة 


عم وقلى جنة 
حوفه زبه وجذة ركه شهوته . 


عن ألى هررة رذى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج ومن أدلج باغ المزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة الله الحنة ‏ أخرجه الترمذى قوله أدلج الإدلاج خففا سير أول الليل ومثقلا سيز آخر 
الايل والمراد من الإدلاج التشمير والجند والاجهاد فى أول الأمر فإن من سار أول اللي لكان 
جابرا يباو الممزل وزوى البقوى بسنده عن ألى ذره أنه ممع الننى صل, الله عليه وسلم يفص 
على المنيز وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زني وإن سرق فقال وإن زني 

إن سرق ثم قال ومن خداف مقام ربه جنتان فقلت الثانية وإن زني وإن سرق يارسول الله 
فقال وإن زني وإن سرق ثم قال ومن خاف مقام ربه جنتان فقت الثالثة وإن زني وإن سرق 
يارسول لله فقال وإن زني وإن سرق على رغم أنف أىذر» ( فبأى آلاء ربكا تكذبان) نم 
3 صف اللحنتين فقال تعالى (ذواتا أفنان) أى أغصان واحدها فئن وهو الغصن المستقم طولا 
وقيل ذواتا ظلال وهو ظل الأغصان على الحيطان وقال انن عراس ذواتا ألوان يعبى ألوان 
الفوا كه وجمع عطاء بين القولين ققال ىكل غصن فنون هن الفا كهة وقيل ذواتا فضل 
وسعة على ماسواهما (فبأى آلاء ربكما تكذبان فهما عينان تجربان) قال ابن عباس بالكرامة 
والزيادة لأهل الجنةوقيل تجريانبالماءالزلال إخداهما التسليم والآخرىالساسبيل وقيل إحداهها 
هن ماءغير آسن والأخرىمن خر لذة للشاربين( فبأي الاء ربكا تكذيان هما من كل فاكهة 
ا زوجان) أى صنفان ونوعان وقيل معناه إن فهما من كل مايتفكه به ضر ءن رطيا ورابسا 

قال ابن غباس ماف الدنيا ثمرة حلوة ولا ءرة إلا وهى فى الجة حى الحنظل إلا أنه جلو 





5 خازن بالبغوى ا درل عار اه‎  :9( 
لثالثوإذزنى وإنسرق يمرسول الله قال وإن زفىوإنسرق على‎ 
الجتتين فقال (ذواتا أفنان) أغضان واحدهافن وهوالغصن‎ 
الأغصا نعل الحيطان قال الحسن ذواتا ظلال قال ابن عباس ألو ان قال سعرك‎ 
قوهم أفان فلان فى ديه إذا أخذ فيفنون منه وضروب وجمع عطاء بين القولين فقال ىكل غصن فنون من الفاكهة‎ 


وقال قتادة ذواتا فضل وسعة على ماسواه| ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان فيهما عينان تجريان ) 


1 


من حرم تركه من خدشيته 


وس «من خا فأدلج ومنأدلج ( 8 ) يلغ المزل ألا إن سلعة الله 


غالية ألا أن ساعة الله 
الكنةع أخمزنا أبوعبد الله 
مد بن الفضل الخرق 
أنا أبو الحسن على بن 
عبد الله الطيستري أنا 
عبد الله بن حمر الجوهرى 
آنا حك بن علي 
0 الكشميهى أنا على بن 
حجر أنا إسماعيل بن 
جعفر عن محمد بن ألى 
حرملة مولى حو يطب 
ابن عبدالعزى عن عطاء 
أبن يسارعن أبى الدرداء 
«أنه سمع رسول اللهدصلي 
الله عليه وسلم يقص 
علي المنبر وهو يقول 
ومن خاف مقام ربه 
جنتان قلت وإن زلى 
وإن سرق يارسول الله 
فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس ولمن خاف مقام 
ربه جنتان فقلت الثانية 





ومن خاف مقام ربه جئتان فقلت 
رغم أن أفىالدر داء؛( فبأى آلأء ريك" تكذبان) نموصف 
المستقيم طولا وهذا قول تجاه دوعكر 


مةوالكلى وقال عكرمة ظل, 


بنجبير والض.حاك ألوانالفوا كهواحدها فئن من 


قال ابن عباس بالكرامة 


والزيادة علي أدل الجنة قال الحسن تجريان بالماء الزلال إحداها التسنيم والأخرى الساسبيلو قال عطية إحداه| من ماء غير 


آسن والآخري من خمر لذه للشاربين (فبأي آ لاء ربكا تكذبان فيهما 


من كل فا كهة زوجان) صنفان و:وعان قيل معنا 











أن فيهما من كل مايتفكه به ضر يبن رطبا ويابسا . قال ابن عباس ماق الدنيا ممزة خلوة ولا مرة إلا وهى ف الجن حى 
الحنظل إلا أنه حلو ( فبأى آلاء ريك تتكذبان مسكدن عل فرش ) جمع فراش ( بطائنها ) جمع بطالة وهى الى أست 
الظهارة . وقال الرجاج وهى مما بلى الاأرض ( من إستترق ) وهو ماغلظ من الديباج . قال ان السفود وأنوا هريرة هذه 


البطائن فا ظنكم بااظواهر وقيل لسعيد بن جبير البطائن م ناستيرق فا الظواهر قالهذا مما قال الله عزوجل « فلا؛تعلم نفس 
قال بطائنبا من استيرق فظواهرها من نور جامد . وقال ابن عباسن 


ماأخنى لهم من قرة أعين ) وعنه أيضا )00 


وصف البطائن ورك 
الظواهر لأنه ليس ىق 
الأرض 6 يعرف 
ماالظواهر (وجنى النتين 
دان ( الجنى ماجتي 
من العار ريد مره دان 
قريب يثآلهالقائم والقاعد 
والنائم قال ابن عباس 
تدنو الشجرة خحئ 
جتنيها ولى الله إن شاء 
قائما وإن شاء قاعدا 
قال قتادة لابرد أيدوم 
عنها ' بعد ولا شوك 
(فبأى آلاء ربكا 
تكذبانفيهن قاصرات 
الطرف)غاضات الأعين 
قصر ن طرفهن علي 
أزواجهن لا ينظرن إلى 
0 ولا .ردن 2 
قال ابن زيد تقول 
ازوجها وعزة ربلى 
ما أرى فق الحنة شيئًا 
أحسن منك فالحمد لله 
الذى جعلك زوجى 
وجعلنى زوجتك (لم 
يطمثهن) لم يجامعهن ولم 
يفرعهن وأصله منالدم 
قيل الحائض ظامث 


كأنه قال لم يدمهن بالجماع (إنس قبلهم ولا 
قال مجاهد إذا جامع الرجل ولم يم انطوى 
لا'نين خلقن فى الخنة فعلي قولههؤلاء من<ور الحنة وقال الشعبى هن من 
يعنى لم يجامعهن ىهذا انخلق الذى أنشئن فيه إنس ولا جانوقرأ طل<ة ابن 
إحداه] بالهم فان كسر الاو لى فم 


(فبأى] لاءربكا تكذبانمتكئين على فرش )جمع فراش( بطائها )جمع بطانة وال تلىالأرض 
من نحت الظهارة ( هن استيرق) وهو ماغاظ هن الديباج قال ان مسعود وأبو هربرة هله 
البطائن فا ظذكم بالظهائر وقيل لسعيد بن جبير البطائن من استيرق ما الظهائر قال هى ثما 
قال الله تعالى ٠‏ فلا تعلم نفس ماأحى لهم : 
وظاواهرها من نور تجامد وقال ابن عباس وصف البطائن وترك الفاواهر لأنه ليس ف الأرض 
أحد يعرف ماالظواهر وقيل ظواهرها من سئدس وهو الديباج الرقيق الناعم وهذا .دل على 
ماية شرف هذه الفرش لأنه ذكر أن بطائنها ءن الاستيرق ولا بد أن تكون الظهار خبرامن 
البطائن فهو مما لايعلمه البشر (و. جى الجنتين دان) يعى أن ثمرها قريب يناله الاثم والقاعد 
والنائم وهذا لاف ثمر الدنيا فانمها لاتنال إلا بكد وتعب قال اءن عباس تدنو الشجرة خى 
بجنيها و0 الله إن شاء وائما وإن شاء قاعدا وقيل لارد أيدموم عنها بعد ولا شوك (فبأى آلاء 
ربكا تكذبان فين ) فان قلت الضمير إلى اذا بعود :: قلت إلى. الجنتين وإنما جمع بقوله 
فيون لاشّال المنتين على مساكن وةىور ومجااس ( قاصرات الطرف) أى غاضات 
الأعين قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ولا ردن سواهم قيل تقول 
الزوجة ازوجها وعزة رلى ماأرى ف احنة شيعا أحسن منك فالحمد لله الذي جعلك زوجى 
وجعلى زوجتك (لم يطمثهن 1 + معهن وم يفرعهن والمءى لم يدمهن بالجماع وقيل ١‏ 
معناه لم مسهن ومنه قول الفرزدق : 
خرجن إلى لم يطمئن قبل وهن أصح من بيض النعام 

أى لم ممسسى والمعنى لم يطأهن ولم يغشهن ( إنس قبلهم ) أى قبل أزواجهن من أهل 
الجنة (ولا جان) قبل إنما نى الجن لآن هم أزواجا قالنة منهم وف الآية دليلعلى أن الجى 
َغشى كا يغشى الإنسى وسثل ضمزة ابن حبيب هل للجن ثواب فقال نعم وقرأ هذه الآبة 
م قال الانسيات للإنس والجنيات للجن وقال 'مجاهد ى هذه الاية إذا جامع ونم 
يسم انظوى الى على أحايله فجامع معه واختلف ق هؤلاء اللواتى الم يطمئن فقيل 
هن المور العين لأنهن لقن فى الجة فلم عسهن أحد قبل أزواجهن وقيل إنمن من 
نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارا كما وصفهن . لم بمسهن منذ أنشئن خخلقا آخر أحد 
وقيل دن الآدميات الاق من أبكارا ومعنى الآية المبااغة ى نى الطمث عنهن لآن ذلك أقر 


3 قرة عق ) وعئه أيضا قال بطائما من استزق 


جان) قال الزجاج فيه دليل علي أن الجنى يغشى #ايغشى الإنسى : 
الجان على إحليله فجامع معه قال مقاتل فى قوله لم يظمتهن إنس قبلهم ولا جا 
نساء الدنيا لم يمسن منذ أنشئن وهو قول الكلى 
مصر فلم يطمتهن بم الم فيهما وقرأ الكساني 
روى أبو إنحاق السبيعى قال كنت أصلي خلف 


لاعن 


الثانية وإن ضم الاأولى كسر الثانية لما 


أصداب على رضى الله عنة فأسمعهم بقرؤون لم يطمئن بالرفع ركنت[ اسل ندل ىأصداب عيد الله بن مسعود فأسمعهم 





























نج 
1 


يةرؤون بكسر اليم وكان الكسائى يضم انا ويكسر الاخرى لثلا مخرج عن هذين الآثرين ( قباى ١‏ لاء. ربجاتكدبان 
كأ أنمن الياقوت والمرجان ( قال قتاده صفاء الياقوت ق بياض المرجان . ورويئا عن أبى سعيك ف صفة أهل الجنة عن 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم ‏ لكل رجل:منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلةرى مخسوقهن دون حمهماودماثهما 
وجلدها ) أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل أنا أبو العان 
أنا شعيب أنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هرنره أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر لياة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب درى ف السماء إضاءة قاوبهم على قلب رجل واحد لااختلاف 
ينهم » د بافض لكل اقرء منهم زوجتان من الور العبن .رى )١1١(‏ مخسوقهن من وراء العظم واللحم 


5 1 من الحسن د بحون 
عن ل جهن إذالمبغشه أحد غيرم ( فبأى آلاء ربكا تكذبان كأنمن الياقوت والمرجان) كر رلا شرن 
لك صفاء الياقوت فىبياض المرجان وهو صغار الاؤاو شه بياضا وقيل شيه لومن ببياض انا 
اك ري ل م 2 
الاؤاؤ مع حمرة الياقوت كن د الألوان 0 المشوب حمرة والأصح أنه شبهون ولايتفلون ولايتمخطون 
,الياقوت لصفائه لأنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيت السلك من ظاهره || - ا 0 
5 نبتهم الذهب والفضة 

لصفاثه وقال مرو نْ ميمون أن المرأة من الخور العين اتليس سبعان حلة فرى هه خ ساقها 
من وراء الحال كما برى الشراب الأ<مر ف الزجاجة البيضاء يدل على صعة ذلك ما روى عن 
ابن مسعود عن الننى صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها 
من وراء سبعين حلة حبى رى مها وذاك لأن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما 
الياقوت فانه حجر او أدحات فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه أخخرجه الر.ذى قال 
وقد روى عن ابن مسعواد بمعناه ولم إرفعه وهو أصح (ق ) عن ألى هريرة قال قال ردول 
الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر زاد فرواية 


وأمشاطهم الذهب ووقود 
عامر هم الألو ة ورشحهم 
مساك علي خلق رجل 
واحد على صورة أبيهم 
آدم ستون ذراعا ف 
لسماء أخبزنا أبو سعيك 


اشريحى أنا أبو إتعاق 
ثم الذين يلوم على أشد كوكب درى قال سماء إضاءة لايبصقون فيها ولا يتمخطون ولا 


لتعبى أخبرنا الحسين 
بن عبن امسن 
أنا هرون لقعم بن 

هارون أنا حازم بن 
يحى الحاوانى أناسهيل 
بن عثان #السكرى + 
أنا عبيدة بن حميد عن 
عطاء ابن السائب عن 
عمرو بن ميمون عن 
عبد اللّه. بن مسعود 
عن النى صلى الله 
عليه وس قال م إن المرأة من أهل الجئة لبرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ومخها إن الله تعالىيقول 
كأنبن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فانه حجر لو أدخات فيه سلكا ثم استصفيته لرأيتة من ورائه ‏ وقال عمرو بن 
ميمون إن المرأة من الحور العين لتليس سبعين حلة فرى مخ ساقها من ورائها كما ري الشراب الأحمر ف الزجاجة 
البيضاء ( فبأي آلاء ربكا تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أي ماجزاء من أحسن فى الدنيا. إلا أن بحسن إليه فى 
الاخرة وقال ابن عباس هل جزاء من قال لاإله إلا الله وتمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجئة . أخبرنا أبو 
سعيد الشريحى أنا أبو إحاق الثعلى أخبرنى ابن فنجويه أنا ابن ألى شيبة أنا إتححاق بن إبراهم بن برام أنا الحجاج بن 
يات التكنب أن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى ع نأنس ١‏ بن مالك قال قرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم هل جزاء 


يتغوطون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب وجامرم اله لوةورشحهم المسك ولكل 
واحد مهم زوجتان برى مخ سوقهما من وراء الاحم من الحسن لا اختلااف بينهم ولا 
تباغض قاو . ال ار ممم على قلب رجل 
واحد وزاد فيه ولا يسقمون ارم الألوة يعو ى نخورهم العود ( فى 1لا ريك 
تكذيان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أى ماجزاء من أحسن فى الدنيا إلا أن حسن إأيه 
| فالاخرة وقال ابن عباس هل جزاء من قال لاإله إلا الله وعمل ما جاء به محمد ضلى الله 
عليه وس إلا الجة روى البغوى بإسناد الثعلى عن انس إن امالك رضى الله عنه قال قرأ 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ثم قال دل تدرون ماقال 
رع قالواالق ورسوله أغل قال يقولا جل جراء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة وروى 
| الواحدى بغيز سند عن ابن حمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال فق هذه 
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الإحسان إلا الإحسان ثم قال هل تدرون ماقال ربكم قالوا الله ورسوله آعلم قال يقول هلجزاء من آنعمت عايهبالتوحيد و 
إلا الجنة (فبأى 1 لاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان) أى من دون الجنتين الأولين جنتان آخريان قال ابن عباس من و 
دوهما فى الدرج وقال ابن زيد من دونهما فق الفضل وقال أبو موسى الأشعرى جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من <١‏ |] أن 
فضة للتابعين . وقال اءن جرح هن 2)١5(‏ أربع جنان جنتان للمقربينالسابقين فهمامنكل فاكهة زوجان وجنتان 2 ||) أن 
0 اين 0 الاية يقول الله عز وجل هل جزاء من ديت علية معرفى وتوحيدى إلا أن أسكنه و ذه 
ْ لك وحظزة قدسى .رخمتى وقيل فى معنى الآية هل جزاء من أني بالفعل الحسن إلا أن يؤق ا 
اليب أن اعد ن ودين حسن وقالاية إشار 0 إدد فع التدكليف ف الآخرةلأن الو عد الم منين بالاحسان 0 
ل 0 و ا و اا ين 2 
00" لمات بر ك الإحسانإليه فلا كليف (فبأى] لاءربكما 3 كذبانومن دونهماجنتان) أىو ار نْ ا 
ان إسماعيل أنا على بن أ الجنتين الأوليين جنتان آخريان وقالابن عباس من دونهما فالدرج وقبل ف الفضل وقال أبو ٍ 
عدالله أنا عه ادر مونى الأشعرى جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للنابعين وقال ابن جريج هن ا 
ابن عبد اع اال أربع جنان : جنتان للمقربين السا بقن فهما من كل فا كهة زوجان وجنتان لأصداب العين 
عمران عن أني بكر بن | والتابعين فههما فا كهة ول ورمان (ق) عن أبيموسى الأشعرى رضى الله عنه أن البى صلى : 
عبد الله بن قيس عن الله عليه وسلم قال جنتان منفضة آنيتهما وما فهما وجنتان من ذهب 1 نيما وما فمما وما ببن 
أبيه عن النى صل الله || القوم وبين أن ينظروا إليربم الارداءالكبرياء علي وجهه وسعان وقال الكنانىومن دونهما ! 
عليه وسم قال « جنتان || جنتان يعني أمامهما وقبلهما يدل عليه قولالضحاك الجنتانالأوليان من ذهب وفضة والجنتان : 
فم لديا 0 الأخريان من ياقوت وز.رجدوهما أفضلمن الأولين (فبأى آلاء ربكا تكذبان) ثم وصف | 
وجنتانمن ذهب! نيهما الجنتين فقال تعالى ( مدهامتان ) أى سوداوان من رهما وشدة خضرتهما لأن الحضرة إذا ' 
وما ف وما بين القوم || اشتدت ضربت إلى السواد ( فبأى آلاء ربكا تكذبان فهما عينان نضاختان ) أى فوارتان ْ 
وبين .أن ينظروا إلى بالماء لاينقطعان وقال ابن عباس والضحاك ينضخان بالحير والبركة على أهل الجئة وقال ابن 
رهم اليا الكرياء | سعد ينات بالمداك والكافور علي أولياء الله وقال أن بن مالكينضخان بالمساث والعر ١‏ 
على وجهه 0 فى دور أهل الجخنة كطش المطر ( فبأى آلاء ربكما تكذبان قيْما فا كهة ونخل ورمان ) يعى 1 
وقال الكسائى ومن || فبهما من أنواع الفوا كه كلها وإنما عطف الاخل والرمان بالواو وإنكانا من جملة الفوا كه : 
دوجما أى أماممما || تنبها على فضلهما وشرفهما على سائر الفوا كه وعلى هذا القول عامة المفسربن وأهل الاغة 0 
وقبلهما يدل عليه قوك ||| قالوا إنها فضلهما بالذكر للتخصيص والتفضيل فهو كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله ْ 
30000 | وجري وموكال حطوما. بالذاكر إن كان يمن تجطة الملائدكة لخر فقا رفه لها ول 
0 00 00 بعضهم ليس النخل والرمان من الفوا كه لأن ثمرة النخل فا كهة وطعام وثمرة الرمان فا كهة , 
ل اليه ودواء فلم يخلصا للتفكه وهذا قال أبوخنيفة إذا حان لايأ كل الفا كهة فأ كل رطا أو انا 
تكذبان مدهامتان ) 5-5 0 ل 0 قولأهل 000 له فالايةوروى البغوى 
عات وداوان دن بسنده غن ابن غباس موقوفا قال عراحة جذوعهازمرد أختر وكرمها ذهب أحمر وسعفها 
ارم عد إن كسوة لأهل الجنة منها حللهم وثمرها مثل القلال أو الدلاء أشد بياضا من اللين وأحلى من / 
لأنْ الليضرةإذا اشتدت الغسل وألين من الزبد ليس له عجم وروى أن الرمانة من رمان الجحنة #الدتتستططتد ّ 
ضربت إلى السواد يقال إدهام الزرع إذا علاه السواد ريا ادهيا ما فهو مدهام ( فبأى آلاء ريكما إن 7 
تكذبان فهما عينان نضاختان ) فوارتان بالماء لاتنقطعان والنضخ فوران الماء من العين قال ابن 0 تنضخان بالدير 1 
والركة على أهل الجنة وقال ابن مسعود تنضخان بالمسك والكافور على أولياء الله وقال أنس بن مالك تنضخان بالمسك 


والعندر فى دوز أهل اللنة كطاشن المظر ( فبأى الاء ريكما تكذبان فهما فاكهة ونخل ورمان) قال بعضهم 8 :اليس النخل 
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]| والرمان من الفاكهة والعامة علي أنهما من الفاكهة » وإنما أعاد ذكر النخل والرءان وها من جملة الفواكه للتخصيص 
والتتفضيل كما قالتغالى«من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال» أخيرنا أبوبكر مد بن غبد الله ابن ألى توبة 
أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حارث أنا محمذ بن يعقوب الكسائي أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عيد لله الكلال 
أنا عبد الله بن المبازك عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ل الجنةجذوغها زمردأخضر وورقها 
ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال أو الدلاء أشد بياضا من الاين وأحلى 
من العسل وألين من الزبد ليس له عجم ( فبأى 1 لاء ريكما تكذبان فنون) يعنى فى انان الأربع (خيرات حسان) روى 
الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت قات لرسول الله صلى الله غلية وسلم أخيرني عن قواه خيرات حسان : قال سيرات 
الأخعلاق حسان الوجوه ( فبأي ال ريك تكذبان حور مقصورات ) )١##(‏ #تمبوسات مستورات ف المجال 
ل ل ا ل ل ا 


وريج - 0 يقال امرأة مقصورة 
إن تخل أهل الجنة ل ها كالقّلال كاما زعت منهاواحدة عادت مكامها أخرى العنقود 


منها اثبى عشرةذراغا (فبأى آلاء ربكما تكذيان فيهن) أى قا لجنانالأربع (خيرات حسان) ره ل 0 وال 
روى عن أم سلمة قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرنى عن قوله خيرات جاهديعنى قصر نما 0 
حسان قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه ( فبأى آلاء ربكا تكذبان حور مقصورات ) || وأنفسهن علىأزواجهن ' 
أى مخدرات مستوزات لا رجن لكوامون وشرفهن روى عن النبى صل الله عليه وم أنه فلا يبغين ممم بدلا 
| قال « لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت إلى الأرض لا“ ضاءت ماين السماء والاأرض ورويناغنالنى صلى الله 
وللأت ماند,ما رمحا ولنصيفها علي رأسها خير من الدنيا وما فيها وقيل قصرن أطرافهن عليه وسل قال : دلو أن 
وأنفسهن علي أزواجهن فلا يبغين ممم بدلا ( ف اللحيام ) قيل هى البيوت قال ابن 01 0 ونام يل 
الحيمة لاتكون إلا من أربعة أعواد ثمتسقف بالعام ويقال خم فلان خيمة. إذا بناها منجريد ل 
ا لي لظ 
ل ل 
للمؤءن 0 0 من لؤلؤة واحدة مجوفة طوا لدم روانة عرصم بق 2 اعبار 3 الدنيا 
للمؤمن اعاون يطوف عايهم الؤمن 0 3 حصي بع ( نباي لاء ربكم ات وما قبا ١‏ يم 
لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان) تقدم فكرة ردي ا 4 ربكما تكذبان متكثينعلى رفرف ا يها اانا 
خضر) قيل الرفزرف 0 مخصبة وبروى هذا عن ابن عباس وقيل إن الرفر ت | ل ان 
ا ون ابن عباس |اأرفرف فضول احالس 0 منه وقبل هى مجالس 5 فوق لمن عراك لحل 
افرش وقيل هى المرافق وقيل الزرالى :وقيل “كل أن عزيض ند ارم ل تت | ارم ب و نا 
(وعبقرى حسان ) قيل هى الزرالى والطنافس الثيخان وقيل هى الطنافس الرقاق وقيل كل سف ان 
زب اتركق عل العرنته فهو عبر راك 11ل كل ايل نقيسن فانسن من الرجال وعيد هم و مين ١‏ ين الزن .آنا 
اير عبقرى علد لحرت ومنة مول الى ميل الله علته وك فكو وقل اعتمريا يبري داه ) عبدالعز ز بنعبدالصسمد 


وقصيرةإذا كانت معدرة 





أنا بو عمران الجونى عن أنى بكر إن عرد الله بن قيس عن أبيه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال « إن للمؤمن ف الجنة' نخيمة 
من لؤلؤة واحدة مجوقة عرضها ستون ميلا فى كل زاوية منها أهل مابرونالآخرين يطوف عليه اومن ( فبأىآلاء ربكا 
تكذيان لم يطمنهن إنس قباهم ولا جان فبأى آلاء ربكا تكذبان مشكئين على رفرف خضر) قال سعيد بن جبير ‏ الرفرف 
رياض الجنة ضر مخصبة ويروى ذلث عن ابن عباس واحدتها رفرفة وقال الرفارف جمع الجمع وقيل الرفرف البسط 
وهو قول الحسن ومقائل والقرظى وروى العو عن ابن غباس الرفرف فضول المحالس والبسط وقالااضحاك وقتادة هى 
مجالس خضر فوق الفرش وقال ابن كيسان هى المرافق وقال ابن عيينة الزرانى وقال غيره كل ثوب عريض عند العرب 
فهو رفرف (وعبقرى حسان ) هى الزرابى والطنافس النخان وهى جمع واحدتما عبقرية وقال قتادة العبقرى عتاق الزراني 
| وقال اال امس ايل إلى الرقة وقال القتيبى كل ثوب موشى عند العرب عبقرى . وقال أبو عبيدة هو 








منسوب إلى أرض يغمل بها الوشى قال اللخليل كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيره, عند العرب عبقرى ومنه قون 
النى صلى الله عليه وس قفر رضى الله عنهه فلم أر عبقريا يفرى فريه) ( ف فبأي آلاء ريما تكذيان تبارك اسم ربك ذى 
الجلال والإ كرام) قرأ أهل الشام ذو الجلال بالواو وكذلك هو فى مصاحفهم إجراء على الاسم أخيرنا أبو الحسن علي 


ابن يوسف الجوينى 
ثنا أبو بكر الجوزى 
أنا حمل بن حرب أنا 
ع معاوية الضربر عن 
عاصم الأحول عن 


عبد الله بن الحارث , 


ع3 عائشة قالت : كان 
رسول التدصل الله عليه 
وس إذا سلممن الصلاة 
لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول : الاهم انت 
السلام ومنلك السلام 
تباركت ياذا الجلال 
والإكرام + 

( سورة الواقغة مكية : 
وهى سبع وتسعونآية ) 
(بسم الال رحمنالرحم) 
(إذا وقعت الواقعة ) 
إذا قامت القيامة وقيل 
إذا )لت صيحة 
القيامة وهى- النفخة 
الأخيرة ( ليس لوقعتما ) 
يها ( كاذبة ) كذب 
كقوله ‏ لاتسسع فها 
لاغية أى لغو يعبى أنها 
تقع صدقا وحقا 
والكاذبة اسم كالعافية 
والنازلة (خافضةرافعة) 
تخفض أقواما إلى النار 
وترفع آخرين 1 الدنة 
وقال غطاء عن 


نا ل #مد #مد )0 


ابن عل بق حمل بن يريك الثاني ا 0-0 1 


وأصل هذا ل أنه نسب إل عبر وهى أرض يسكنها الجن فضار مثلا 0 منسوب 
إلى شىء رفيع عجيب وذلك أن العرب تعتقد فى الجن كل صفة عجيبة ة وأنهم يأتون بكل 
عبقر معروفة بسكى ان نسبوا إليها كل ثىء عجيب بدييع (فبأى 
آلاء ريما كنبان تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) قيل لما خم نعم الدنيا بقوله 
«ويبيق وجه ربك ذو الال وال كرام» وفيهإشارة إل أن البائى هو الله تعاليوأن الدنيا فانية 
خم نعمة الآخرة .هذه الآية وهو إشارة إلى تمجيده وتحميده (م) عن ثوبان قال «كان رسول 
لله صل الله عليه وس إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك 
لسلام تباركت ياذا الجلال والا كرام)وعن عائشة رضى اللهتعالى عنها قالت « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا سلم + ن الصلاة لم يقعد إلا مقدار مايقول : اللهم أنت السلام ومناك 


أمر عجيب ولا اكات عبقر 





لسلام تباركت ياذا الال 0 ( رجه أبوداود والنساق غير قوهًا 1 يقعد إلامقدار 
مايقول والله أعلم عراده > 


( تفسير سورة الواقعة مكية ) 
( وهى سبسع وتسعون آية وثلئائة وثمان وسبعون كلمة وألف وسبعمائة وثلاثة أحرف) 
روى البغوى بسنده عن ألي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال سمءت رسول الله صلى 
الله عليه وس يقول ١‏ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا . وكان أبو ظبية 
لايدعها أبدا ( وأخرجه ابن الآثير فى كتابه جامع |ليده صول لم يعزه والله تعالى أعلم © 
(.بمم الله الرحمن الرحيم ) 
قوله عز وجل (إذا وقعت الواقعة) يعبى إذا قامت القيامة وقيل إذا نزات صيحة القيامة 
وهى النفخة الأحصرة وقيل الواقعة اسم للقيامة كالازفة (كيس لوقعتها) يعبى محيثها ( كاذية ) 
يعنى ليس لما كذب والمععى أنها تقع حقا وصدقا وقبلمعناه ليس لوقعتها قصة كاذبة أىكل 








ما أخير اللدعنها وقص من خيرها قصةصادقة غير كاذبة وقيل معنادل.س لوقعتها نفس كاذبة 
أى:إن كل من نخير عن وقوعها صادق غير كاذب لم تكذب نفس أخيرت عن وقوعها 
( خافضة رافعة ) أى تخفض أقواما إلى النار و ترفع أقواما إلى الجنة وقال ابن عباس فض 
أقواما كانوا ق الدنيا مرتفعين وترفع أقوما كانوا فى الدنيا مستضعفين وقيل فض أقواما 
معدو نر الات زر إذا رجت الاأرض رجا ) أى إذا حركت وزتزلت زلزالا 
وذلك أن الله عز وجل إذا أو ى إليها اضطربت فرقا وخوفا قال المفسرون ترج كما برج 
الصى ف المهد حى ينهدم كل بناء علها وينكسر كل مافيها من جبال وغيرها وهو.قوله 
تغالى ( وبست الحبال با ) أي فتنت حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المباول وقيل 


ن عباس النخفض أقواما كانوا ف الدنيا مر تفعين وترفع أتواما صارت 


كانوا فى الدنيا اا زلت زلزالا قال الكلبى إن الله إذا أوحى إلما اضطرنت 
فرقا قال المفسرون ترج كما برج الصبى ف المهد حتى ينهد مكل بناء علمها وينكس ركل ماعلما من الحبال وغيرها. وأصل الرج 
ف اللغة التحريك يقال رججته فار نح ( وبست الحبال بسا) قال عطاء ومقاتل ومجاهد فتنت فتا فضارت كالدقيق المسدوس 











1 


١ 


وهو المبلول قال سعيد بن المسيت والسلى كشر ت كرا أوقال الكلي سرت علي وجه الأرض تسييرأ قالالحسن لثمن 
أصلها فذهبت نظيرها فقل ينسفها رى نسفا قال ابن كيسان جغلت كثيبا مهيلا بعد أنكانت شاعة طويلة ( فكانت هباء , 
ٌْ منبثا ) غبارا متفرقا كالذى يرى فى شعاع الشسم إذا دسخل الكوة وهو الباء (وكنتم أزواجا ) أصنافا إثلاثة) ثم فسرها فقال 
(فأداب الميمنة) هم الذين يؤخذ بهم ذات المين إلي الجنة وقال ابن عباس هم الذين كانوا علي مين آدمحين أخرجت الذرية 
من صلبه وقال اللدهم رهؤلاء فى فى الخنة ولا أ وكال الضحاك م الذين يعطون كتمهم بأعانهم وقال الحسن والربيسع هم الذين 
كانوا ميامين مباركين علي اين ولت جاريم لطاع ققوم )06 التابعون بإحسان ثم عجب نبيه صلي الله 


عليه و سَلم فقال 


صارت كثيبا مهبلا بعد أن كانت شاعة وقيلمعناه قلعت من أصلها وسيزتءلى وجه الأرض (ما أصحاب الميمنة)وهذا 





حى ذهب م زنكانا حايميةا) أى غبار مفرفا كالذى برى فق شعاع الشمس إذا دخل 
الكوة وهو المباء (وكم زواجا) أى أصنافا (ثلاثة) ‏ 5 فسر الا زواج فال تعالى (فأصداب 
الميمئة ( يعى أضداب المين . والميمنة ناحية العبن و وهم الذين يؤخل ممم ذات العين إلى الجنة 


كنا يقال زيد مازيد براد 
زيد شديد ( وأصماب 
المشأمة ماأصداب المشأمة) 





وقال ابن عباس هم اين كانوا علي بمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه وقال الله تعالى 
«هؤلاء إلى الحنة ولا أبالى» وقيل م م الذين يعطون كتبهم بأعامهم ويل هم الذين كانوا ميامين 
أى مباركين على أنفسهم وكانت أعلقم صالحة ىطاعة الله وهم التابعون بإحسان ( ما أصداب 
الم دهدة ( تعجيب من حالهم قالسعادة . والمعنى أى نثىء هم (وأحراب المشأمة ماأصداب المشأمة) 
يعبى أصداب الشيال وهم الذين يؤخذ مم8 ذات الشمالإلى 0 وقال ابن 0 
/ على شيال آدم عند إخراجالذرية وقال الله تعالى لهم وهؤلاء إلي النار ولا أبالي» وقيل هم الذين 
يؤتون كتبهم بشمائلهم وقيل ه, المشائم على أنفسهم وكانت أعبالهم فى المعاصى لآن العرب 
تسهى اليد اليسري الشؤمى ) والسابقون السابقون ( قال ابن عباس هم السابقون إلى ال هجرة 
السابقون قالآخرة إلى الجنة وقيل هم السابقون إلى الإسلام وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين 
من المهاجرين وال أنصار وقيل هم السابقون إلى الصلوات الحمس وقيل إلى اراد وقيل هم 
المسارعون إِلي التوبة وإلى مادعا الله إليه من أعمال الير والحر وقيل هم أهل القرآن المتوجون 
يوم القيامة . فإن قلت لم أخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصعاب العمن . قلت فيه 
لطيفة وذلك أن الله ثعالى ذكر ىأول السورة من الأمور الحائلة عند قيام الساعة ويفا لعباده 


والعرب تسمى اليد 
اليسرى الشؤى ومنه 

يسمى الشام والمن لأن 
اك عن مين الكعبة 
والشأم عن شيالها وهم 
الذين يؤخذ مم ذات 
الشمال إلى النار : وتال 
ابن عباس هم الذين 
كانوا علي شمال آدم عند 
إخراج الذرية وقال الله 
هم و هؤلاء فى النار ولا 
أبالى» وقالالضحاك هم 
الذين يؤتون كتمهم 
بشمالهم وقال الحسن هم 


فاما محسن فيزداد رغبة فالثواب وإما مسى ء فورجع عن أساءته خوفا من العقاب فلذلك قدم 
ثم ذكر أصداب الشمال لرهبوا ا السابقين وهم الذين 
لامخزنهم الفزع الا كبر ليجتهد أصحاب المين فى القرب من جهنم ثم أنتى غلى السابقين فقال 
تعالى ا المقربون) يعى من الله ؤجواره وىظ ل عرشه واد راي و قوله (فجنات وكان تأخمارهم فالمعاصو 
إلى القبلتين دليله قوله«والسابقون الأولون من المهاجرين والا نصار» قال الربسع بنأنس السابقون إليإجابة الرسول صل الله 
عليه وسلم ف الدنيا هم السابقون إلى الجنة فى العقبى وقال مقاتل إلى إجابة الا“نبياء صلوات الله علمهم بالإيمات وقال على بن ألى 
طالب رضى الله تعالى عنه إلى الصلوات اللحمس وقال الضحاك إلى الجهاد وقال سعيد بن جبير المسارعون إلى التوبة وإلى 
أعمال البر قال الله تعالى «سابقوا إلى مغفرة من ربك» ثمأثنى علهم فقال: أولئلكيسارعون فالخيرات» وهم هاء سابقون قال ابن 
كيسان والسابقون إلى كل مادعا الله إليه وروى عن كعب قال بر أهل اقران المتوخجون يوم القيامة وقيل هم أوهم رواحا إلى 
المنجد وأوهم خروجا فى سبيل الله وقال القرظئ إلى كل بر ( أَوَلئّك المقربون) من الله إى جنات اعم ثلة م اولي ) 


أصحاب العين ليسمعوا وبرغبوا * 











أ لم اأضية من دن دم علي السلام إلى زهان ييا صلى الله عليه وسلم والثلة الجماعة غير نمحصورة ألعدد (وقليل: نم 
الآخرين) يعي من هذه الاأمة قال الزجاج الذين عادنوا جمييع النبيين من لدن آدم علية. الصلاة والسلام وصدقوهم أكثر 
ثمن عاين | نبى صلى الله غليه وسلم 65 (على سرر موضونة ) م'سوجة هما توضن حلق الدرع فيدخل بعضمها 


فى بغض. قالالمفسر ون 3 2 3 7 00 ا 
ان عرو 1 أدن آدم إلى زهن نبينا (وقلين من الآخرين) بعى من هذه الا مةوذلك لا ن الذين عايئوا 


جمييع الاأنبياء وصدقوهم من الاثم الماضية أ كبر من عاين البى. صلى الله عليه وسلم وآمن 
!1 70 “به :وقيل إن الا ولين .م أطران رسول الله صلى الله عليه وس وقيل هن الاخران أى ممن 
وقال الضدالة وضونة 000 1 : 
مصفوفة ( متكثين عليها 31 0 من الصحابة ( علي سرور موضونة ) أى منسوجة من الذهب وابدوهر وقيل 
متقابلين)لابنظر بعضم موضونة يعي مصفوفة ( متكئن عليها ) أى على السرر ( متقابلان ) يعبى لاينظر بحضهم 
١ 0‏ 5 فى قفا اله ١‏ ف امخالسة وقيل لأنهم صاروا أرواحا أورانبة صافية ليس 
لي 0 دك 
علوم وخ رربي أ هم أدبار وظهود (يطوف علبهم) أ للخدمة (وئدات) أى غدمان ( لدو ) لامرتون ولا 
غلمان (١‏ عدون ( بجبرمون ولا يتغيرون ولا ينتقلون من خالة إلى خالة وقيل مخلدون مفرطون والخلد القرط 
لاء. ته ن ل 1 وهو الذلقة تعلق فى. الاذن واختلفوا فى هؤلاء الولدان فقيل هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا 
اونوك ود ورزموب أ 1 ل 
مالا وفيه ا الله أخبر أنه يلحقي م بآبائهم 1 المؤمنين من وال فلو 
خدمه ولد غيره كان منقصة'بأى الخادم وقيل هم صغار الكفار الذين ماتوا قبل التكليف 
وهذا القول أقرب من الأول لأنه قد ختاف فى أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب فقال 
1 ون هم فالنار تبعا لابائهم وتوقف فههم طائفة والمذهب الثالث وهو الصحيّح الذى 
ذهب إليه المحقةون أنهم سن أهل الجنة ولكل مذهب دليل ليس هذا موضعه وقيل هم 
أطفال ماتوا لم يكن لهم حسنات فيثابوا علمها ولا سيئات فيعاقبوا علها ومن قالبهذه الأقوال | 
يعلل بأن الخنة ليس فبها ولادة والقول الصحيح الذى لامعدل عنه إن شاء الله إنهم ولدان 
خاةوا فى اللحنة لخدمة أهل الحنة كالحور وإن لم يرادوا ولم محصلو' عن ولادة أطلق علمهم 
ام الولدان لآن العرب تسمى الغلام وليدا مالم حتلم والا“مة وليدة:وإن أسنت ( بأكواب ) 
جم ع كوب وهى الا"قداح المستديرة الأفواه لا آذان لها ولا عزا (وأباريق) جمع أريق ودي 
1 ذو ات الخراطم الكو سمت نارين وى لزنا م الصيفاء رأف 5 اطنبا كنا 
لسن هر أولاد أهال 1 شرا رالود :. ؛ أباريق لبربق لوما من ص ديل 0 ها ها رى 
ا لاه عاز ركاش بن بدن ) أن لي جره عار 5 77 عتدعرة انها أى امن رهم 
2 ا 17 1 ١‏ ل شنا ارعنها كانه عن الكادن وقيل لايتفرقون عنها ( ولا ينزفون ) أى لايغاب على 
. .فيثا بو | عاء سرئاث 2 
0 1 0 عرف وان كروك وها وار تين الزاى ومعناه لايتفد شرا. م (وفا كهةما يتخرون) 
ف 
فبو :4 أى أله ن خيارها (ولحم طبر ما يشتهون) قال ابن غباس 2ط ر على قلبه لحم الع فيطير 
الجن 3 0 مثلا ببى يذيه على ما اشتهى وقيل أنه يقع عل مص أجل فيأ كل منه مايشتهى ثم يطير: 
عمل 
١‏ 3 3 أن 0 فإن قلت هل فى تخصيص الفا كهة بالتخير واللحم بالاشتهاء بلاغة . قلت نعم وكين لاوق 
3 0 : 1 - 7 5 5 
10 : 0 كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة 00 يظهر فيه أن اللحموالفا كهة إذاحضرا 
0 عنك اللخائع 0 نفسه إلى اللحم وإذا حضرا عند الشبعان تميل نفسه إلىالفا كهة فادائع مشته 
ا مختار وأهل الحنة إنما يأ كا للتفكه 34 
الاأفؤاه ل دان ها ا لالخ وان عر مكده بل مر 2 ز.وأهل الحنة إنما. 3 امن 62 لاه كه فيلهم إلى 
ولا غرئ والا"باريق وهى ذوات اللخراطيم ميت أباريق لبريق لونها من الغا كهة 
الضفاء (وكأس من معين) خَ جارية 000 عنها) لاتصدع رءوسهم من شرما (ولا ينزفون) أى لايسكرون هذا 
إذا قرئ”* بفتح الزاى ومن كسر فعناه لاينفد شرا ممم (وفاكهة مما «تخيرون) محختارون مايشممرن يقال تخرت الشىء إذا 
اك شخيرة ( وحم طير مم إشتهون ) قال ابن عباس خطر 4 قلبسحم الطير فيصير ثمثلا بين دعل عااشةؤى 


' هى موصولة منسوجة 
بالذهب والجواهر 


'ؤلا يترون وقال 
الراك لفون" العرت 
لمن كيز ولن شمط أنه 
علد قال ابن كيمنان 
يععبى ولدانا لاولون 


من حالة إلى حالة :: 
قال: سعيد نن جبسير 
مقرطون يقال خلد 
جاريته إذاحلاهأبالخلد 
رع اقرط قال 

















ع 


دبقالإنه بقع غل صف الرجل في كل منهمايشتهى م يظير فذهب (وحور عين) قرأ أبوجءفر وخمزة والكساق بكسر الراء 
والنون أى وحور عين أتبعه قوله بأ كواب وأباريق وفاكهة ولحم طير فى الإعراب وإن انختلفا فى المعنى لاأن الدور 


لابطاف .من كقول الشاعر 0 إذا ماالغانيات رزن وما 
والعين لا زجج ونا تكحل ومثله 0 وقيل معناه و 


وزججن الواجب والعيونا 
رون بفااكهة وحم طبر وحور غين وقرأ الباقون بالرفع أى 


دياوف عليهم حوز عين وقا! الأخفش رفم على معنى هم حور غين وجاء فى تفسيره حؤر عبن بيض ضخام العبون 
( كأمثال اللؤاؤ المكنون) المخزون فى الصدف لم تمسه الا بدى وبروى أنه يسطع نور فى الجنة قالوا وما هذا قالوا ضوء 
ثغر حوراء ضحكت ف وجه زوجها وروي أن التوراء إذا مشرت ليسمع )١1/(‏ تقديس الحلاخل من ساقيها 


الفا كهة أ كثر فيتخينما وهذا ذكرت فمواضع كر ةمن القرآن مخلاف اللحم وإذا اشتهاه 
حضر بين يديه على مايشتهيه فتميل نفسه إليه أدنى ميل ولهذا قدم الفا كهة علي اللحم والله 
أعلم (وحور عين) أىويطوف علبهم حور عين وقيل لهم خودعين وجاء فتفسير حور أى 
بيض عبن أى ضخام العيون ( كأمثال اللؤلؤ المكنون) أى ارون ف الصدف المصون الذى لم 
سه الاأيدى ولم تع عليه ااشمس والهواء فيكون ىنباية الصفاء روى , أندسطع نور فى الحنة 
فقيل ماهذا قبل ضوء ثغر حوراء ضحكت » وروى « أن الحوراء إذا مشت يسمع تقديس 
الخلاخل من ساقيها وتمجيد الأمورة من ساعديها وإن عقد الياقوت يضحلك من نحرها وى 
رجايها نعلان من ذهب شرا كها من لؤلؤ يصران بالتسبييح» (جزاء بما كانوا يعملون ) أى 
فعلنا ذلك بم جزاء مما كانوا يع.ملون فى الدنيا بطاعتنا (لايسمعون فيها) أى فىالحنة (لغوا) 
قبل اللغو مابرغب عنه من الكلام ويستحق أن يلغى وقيل هو القبييح من القول والمعنى 
لسن فيها لغو فيسمع (ولا تأثها) قيل معناه أن بعضهم لايقول لبعضأنمث لأنهم لايتكلمون 
بما فيه إنم كا يتكلم به أهل الدنيا وقيل مغناه لايأتون تأثما أى ماهو سبب اتأثم من قول أو 
فعل قبييح ( إلا قيلا) معناه لكن يقولون قيلا أو ينسمعون قيله ( سلاما سلاما ) يعنى يسلم 
بعضهم على بعض وقيل تسل الملائكة علهم أو يرسل الرب بالسلام إلمهم وقيل معئاه أن 
قولحم يس من اللغو + ثم ذكر أصراب العين وعجب من شأنهم فقال تعالى ( وأصماب العين 
ماأصراب اتمين ) لما بين حال السابقين شرع فبيان ال أصعاب العين فقال تعالى ( فى سدر 
مخضود ) أى لاشوك فيه كأنه خضد شوكه أى قطع وزع منه وهذا قول ابن عباس وقيل 
هو الموقر حملا قيل ثمرها أعظم من القلال وهو النبق قيل لما نظر المسلمون إلى وج وهو واد 
مخصب بالطائف فأعجهم سدرة فقالوا ليت لنا مثل هذا فأنزل الله هذه الاية (وظلح ) قيل 
هو الموز عند أ كثر المفسزين وقيلهو شجر له ظل بارد طيب وقيل هو ثجر أم غيلان له شواك 
ونورطيب الرائحة فخوطبوا ووعدوا بمثلمانحبون ويعرفون إلا أن فضله على تج رالدنيا كفضل 
الدنة علي الدنيا ( منضود ) أى مثرا . قد نضد بالحمل من أوله إلى آخره يست 0 
( *# - خازن بالبغوى ‏ سابع ) 





وتمجيد الأسورة من 
ساعدمها وإن عقد 
الاترك ليضحك نا 
نحرهاوقرجليها نعلان 
من ذهبشرا كهما من 
اؤلؤ يصران بالتسبييح 
(جزاء بما كانوا يعملون 
لاسمعون فيها لغوا 
ولا تأثما إلا قيلا) أى 
قولا (سلاءا سلاما: ) 
نصبهما إتباعا لقوله 
قيلا أى يسمعون قيلا 
سلاما سلاما قال عظاء 
بالسلام ثم ذكر أصراب 
العن وعجب منشأئهم 
فقال جل ذكره( و أصعاب 
العين ما أصعاب العبن 
ف سدر مخضود ) 
لاشوك فيه كأنه خضد 
شوكه أىقطع وزع منه 
هذا قول ابن غباس 
وعكرمة وقال الحسن 
لايعقر الأيدى قال ابن 


كيسان هو الذي لا أذى فيه قال وليس شىء من مر الجئة فغلفكا يكون 


فى الدنيا من الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروت ومشموم ومنظور إليه قال الضحاك ومجاهد هو الموقر خملا قال 
سعيد بن جبير ثمارها أعظم هن القلال . قال أبو العالية والضحاك ونظر المسلمون إلى وج وهو واد مخضب بالطائت 
قأعجهم سدرها وقالوا ياليت انا مثل هذا فأنزل الله هذة الآية (وطاح ) أى موز واحدتها طلحة عن أ كثر المفسربن م 
وقال الحسن ليس هو بالموز ولكنه شجر له ظل بارد ليب قال الفراء وأبو عبيدة الطلح عند العرب شجرٌ عظام لها 
شوك وروى مجاهد عن الحسن بن سمعيد قال قرأ رجل عند على رضى الله غنه ووطلح(منضود) , فقالوما شأن الطلح [نما 
هو وطلع منضود ثم قرأ « طلعها هضيمء قلت يا أبير المؤمذين إمها ف المصحت بالحاء أفلا نحولها فقال إن القرآن لا بماج اليوم 
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ولا حول والمنضوذ ارام الذى قد نضد بالحمل من أواه إلى أخره ليست له سوق بارزة قال «سروق أشجارألجنة هن 
عروقها إلي أفنانها ثمر كله ( وظل ممدود) دام لاتنسخه الشس والعرب تقول للشىء الذى لاينقطع ممدود . أخيرنا الوعل 
حسان بن سعيد المنيعى أنا أبو ظاهر مذ بن محمذ بن حش الزيادى أنا أبو بكر محمد بن الحسن الأطان ثنا أبوا ادن 

أحمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال ثنا أبو هريرة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وف الجنة شجرة يسبز الراكب فىظلها ماثة عام لابقطعها» وروى عكرمة عنابنغباس ففوله «وظلممدود, قال ثجرة 
ف الجنة على ساق العرش رجح ١ )١(‏ إلما أهل النة فيتحدثون ف أضلها ويشتهى بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله 
1 00 0 ا ا ا فى غلاف كثمر الدنيا ل 
0 0 0 الباقلاء والجوز ونكوهما بل كلها مأ كول ومشروب ومشموم ومنظور إلبه (وظل ممدود) أئ 
: دانم لاتنسخه الشمس كظل أهل الدنيا وذلك لأن الجنة ظل كلها لا ثمس فها (ق,) عن 
أي هريرة رضى الله تعالي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « إن فى الكنة ثجرة يسير 
الرا كت فظلها ماثة سنة واقرءوا إن شم وظل ممدود» وعن ان عباس ف قوله وظل ممدود 
قال ثجرة قالمنة على ساق 0 إلما أهل الجنة فيتحدثون فَْ صلا فيشتوى بعضهم لموالدنيا 
فبرسل الله عز وجل ربحا من الحنة فتحرك تلك الشجرة ,يكل لهو فالدننا ( وماء مسكوب ) 
أئ مصبوب يجرى دائما غير أخدود ولا ينقطع ( وفا كهة كثيزة لا مقطوعة ولا ممنوعة ) 
قال ابن عباس لاتنقطع إذا جنيت ولاتمتنع م نأحد إذا أراد أخذها وقيل لا.قطوعة بالأزمان 
ولا منوعة بالآثمان كا تنقطع ثمار الدنيا فالشتاء ولا يوضل إلما إلا بلدّن وقيل لايحظر عليه 
كا حظر على نساتين الدنيا وجاء فى الحديث ١‏ ماقظعت ثمرة هن مار الجنة إلا أبدل الله عز 


الشجرة 
الدنيا ( وماء مسكوب ) 
مصبوبه جرى دائما 
فغير أخدود لا ينقطع 
(وفا كه ةكثز ةلامقطوعة 
ولا ممنوعة ) قال ابن 
عباس لا تنقطع إذا 
جنيت ولاتمتنع من أحد 
أراد أخذهاوقال بعضهم 
لامقطوعة بالأزمان ولا 


ا وجل مكانها ضعفين» (وفرش ٠رفوعة)‏ قالعلي مرفوعة على الأسرة وقيل بعضها فوق بعض 
يتقطم أخثر ثمار الدنا فهى مر فوعة عالية عن أي سعيد الحدرى عن النى صلى الله عليه وسم وق قوآه: وفرشمرفوعة 
3 ُ 9 3 قال ارتفاعها كا ببن السماء والأرض ومسيرة مابينهما حمسماثة عام » أخرجه الترمذى وقال 
0 إلا إلا ل حدسث حسن غريب قالالترمذى قال بعض أهل لعلم معبى هذا الحديث ارتفاعها كا ببن السواء 


إذا. جاء الشتاء ولا 


2-0-0 | | | الدو حاتت ك5 تكن بر ماء 
وقال:القنبى يعنى لاحر والأرض يقول 4 لفرش لرفوعة ف رات والاراعات مابين كلدرجتين بين 7 ا 
عن 0 ل 1 والأرضوقيلأرادبا لف رش النساءوالعرب تسمى لرآأةفراشاولباسا على الاستعارة فعلىهذا القول 
ساتين الدنيا 0 و يكون 00 0 7 والج.دال على تا الدنيا ويدل علي 0 التأويل قولة 
ا فىعقبه ( إنا أنشأناهن إنشاء ) أى خلقناهن خلقاجديدا قال ابن عباس يعني الآدميات العجائز 
من ثمار الجنة إلا أبدل الشمط يقول خلقناهن بعد الكبر والهرم خلقا آخر ( فجعاناهن أبكار را يعنى عذارى ءعن 

أنس رضى الله 1 عنه قال : قالرسول الله صلى الله عليه وس « إنا أنشأناهن إنشاء قال إن 
من المنشات اللالى 3 ف الدنيا عيجائز عقا رمصا) أخرجه الترمذى وقال حديث غريب ا 
وضعف بعض رواته وروى البغوى بسنده عن الحسن قال« أنت عجوز النى صلى الله غليه 





الله مكامها ضعفين » 
( وفرش مرفوعة ) قال 
على رضى الله .عنه 
وفرش مرفوعة على الأسرة وقال جماعة دن المفسرين بعضها فوق بعض فهى مرفوعة عالية > و 

أخبرنا. أبو سعيد الشرحى أنا أبو إتعاق الثعلى أخيرني ابن فنجويه ثنا ابن حبيش ثنا أبو عبد الرحمن النسائى ثنا أبوتريب 
ثنا رشد بن سعد عن هرو بن الحارث عن دراج ألى السمنح عن أني الهيم عن أنى سعيد الخدرى وأنبي هريرة قالا قال 
رسول الله صل الله عليه وسل فى قولة تعالى ووفرش مرفوعة قال ]إن ,ازتفاغها الاكما : بن السماء والأرض وإ مابين السماء 
والأرض لمسيرة حسواثة عام » وقيل أراد بالفرش النساء والعرب تسمى المرأة فراشا ولباسا عل الامتتجارة مز فوع رفعن 
بالجمال والفضل على نساء الدنيا دليل هذا التأويل قوله ى عقبه (إنا أنشأناهن إنشاء) خلقناهن خلقاجديدا قال ابن عباس 
يع '.الادميات العجز الشمط بول خلقناهن بعد الهرم خلقا آخر ( فجعلناهن أبكارا ) عذارى : أخيرنا أبو محمد عبدالله 
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ابن عبد الصمد الجورجالي انا ابو القامم على بن 1-مد الخزاعى عن ليم بن كليب الشاثى انا ابو علسى الرمدى اتا 
د ا د انقدام كأ 5 البرك بن فضالة عن الحسن قال «أتت عجوز النى صلىالله عليه وسلم فقّالت 
يارسول الله ادع الله أن يدخانى الحئة فققال ياأ 1 فلان إن الجنة لايدخلها عجوز قالفولت تبي قال أخبر وها أنها لاندخالها 
وهى غمعرز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهنإنشاء فجعلناهن أبكارا ) أخيرنا أبوسعيد أحمد بنإبراهم الشريخى أنا أب و إحاق 
أحمد بن مد بن إبراهم الثعابى أنا أبو مداعيد الله بن عمد بن لخي آنا ام ا بن متصور أنا 
أبو بكر إن محمد بن سلمان بن الحارث الواسطى ببغداد أنا خلاد بن بي بن صفوان السامى ثنا سفيان الثورى عن بزيد 
ابن أبان عن أنس بن مألك عن الننبى صلى الله عليه وسم فى قوله « إنا أنشأذاهن إنشاء قال عجائز كن فى الدذ.ا عمشا رمصا 
فجعلناه نأ بكارا) وقال المسيب بن شرياث هن عنجائز الدنيا أنشأهن اللدتعالى خلا جديدا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 
أبكارا وذكر المسيب عن غيره أنهن فضان على الور العين بضلاتن ف الدنيا وقال مقاتلوغيره هنالحورالعين أنشأهن 
الله بقع علبين ولادة فجعاناهن أبكارا عذارى وليس هناك وجع ( غربا ) قرأ حمزة وإسماعيل عن نافع وأبو بكر عربا 

ساكنة الراء الباقون بضمها وهى جمع عروب أى عواشق محببات إلي أزواجهن قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد إن 
جبيز وهىرواية الوالى عن ابن عباس وقال عكرمة عنه ملقة وقال )١8(‏ عكرمة غنجة وقال أسامة بن زيد 
عن أبيه عريا حسنات 
الكبلام (أثرا با)مستويات 
فالسن علىسن واحد * 
أخيرنا أبوسعيدالشر عى 
أنا أبو إتعاق الثعابى + 


ا وس فقالت يارسول الله ادع الله أن 0 الجنة فقال ياأم فلان ا لايدخلها عجوز 
قال فولت تبكى قال أخبروها أنها لا تدخلها وهى جوز إن الله تعالى قال إنا أنشأناهن إنشاء 
فجعلناهن أبكارا؛ هذا حديث مرسل وروى بإسناد الثعابى بع نأنس بن الك عن الننى صلي 
الله عليه وس ققولهوإنا أنشأناهن إنشاء قالعجائز كن ف الدنيا عمشارمصافجعاناهن أبكارا » 
وقال المسيب بن شرياكهن عجائزالدنيا أن شأهن الله بقدرته خلقاجديدا كلما أتاهن أزواجهن 
وجدوهن أبكارا وقيل إنون فضلن علي احور العين بصلاتهن فالدنيا وقيل هن اخور العين 
أنشأهن الله لم تقع علمين ولادة فجعلناهن أ بكارا عذارئ وليس هناك وجع ( عربًا ) جمع 


أخيرلي ابن فنجويه ثنا 
1 شيبة أنا ,يزيد بن 
هارون عن حماد: بن 
سلمة غن على بن زيد 


سعيد بن المسيب 


عروب وهى المتحببة إلى زوجها قاله ابن عباس ف رواية عله وعنه بس الملقة وقيل الغنجة 
وعن أسامة بن ؤيد عن أبيه عربا قال حسان الكلام ( أترابا ) يعنى أمثالا فىالخلق دقيل || 

30 ا ل 0 ل 
مستويات فالسن على سن واحد بنات ثلاث وثلاثين » عن معاذ بن جبل عن الى ضل 1 ادر 1 الي 
00 قال يك أهل الجنة النة جردا رن مكحلين أبناء ثلاثين أو قال ثلاث صل الله عليه وسلم قال 








0 يدخحل أهل الجنة الجنة جردا 0 دن جعادا تكحلن أبناء ثلاث وثلاثين 17 خاق ل طوله ستون ذراعا 
ق سبعة أذرع » أخيرنا أزو بكر محمد .بن عبد الله بن أبي تونة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا 


محمد بن يعققوب الكسائي أنا عبد الله بن ره 1 أبو إعاق اإبراهم بن عبك الله الخلادل ثنا عبد الله بن المبارك عنرشد 
ابن سعد حدثى عمرو بن الحارث عن دراج أ يا اليج من أي امار طن أن يله البرى لا قال رسول الله صلى 

اللّه عليه وسلم «أدني أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصبله قبة من لؤلو وزبرجد وياقوت 
0 ببن الجابية إلى صنعاء) و بهذا الإسناد ء : الننى صَلى الله عليه وسلٍ قال « ينظر إلى وجهه خدها أصى من المرآة وإن 
أدنى لؤلؤة عليها تضىء مابين المشرق والمغرب وإنه ليكون عامها سبعون ثوبا ينفذها بصره ختى .رى::خ ساقها من وراء 
ذلك » و.بذا الإسناد عنالنبى صلى الله عليه وسلم قال دمن مات منأهل الجنة من صغير أوكبيز بردون ببى ثلاثينسنة فالجنة 
لايز يدون عايها أبدا وكذاثأهل النار» ومهذا الإسناد عن النبى ضَِلي الله عليه وس قال «إنعليهم ااتيجان إنأدني لؤاؤة فيها 
تضىء مابين المشرق والمغرب» أخبرنا محمد بن عبد الله ب نألىتوبة أنا أبو طاهر الحارثى أنا *.مد بن يعقرب أنا عبد الله بن 
محمود أنا إإراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد اللهبن المبارك عن محمدبن سليان ع نالحجاج بنعتاب العبدى عن عبد الله ين معيد 
الرماني عن أي هريرة قال وأدني أهل الجنة منزلة وما نهم دلىء لمن يغدو عليه وبروح عشرة 1 لاف خادم مع كل واحد 

















ا 
منهم طريفة ليست مع صاحبه» : قوله عز وجل( لآصعاب العين) بريد أنشأناهن لأصعاب العين ( ثلة من الآولين ) هن المؤمنين 
ْ الذين كانوا قبل هذه الأمة ( وثلة من الآخرين ) من مؤمنى هذه الأمة هذا قول عطاء ومقاتل : أخبرنا أبو سعيد الشريحى أنا 
أب وإتحاق التعلبى أخرنيالحسين بن #مدالعدل ثنا عبد الله بن عبدائرحمن الدقاق ثنا محفد بن عبد العز بز ثنا عيسى ين المساور 
لنا الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن موسى عن عروة بن روم قال وما أنزل الله على رسوله ثلة من الأولين وقايل من الالعرين بكى 
تمر رذى اله عنه فقال يانبى الله آمنا برسول الله صلى الله علية وسل وصدقناه ومن دنجو ها قليل أل الله عرز وجل ثلة 
من الأولين وثلة هن الآخرين فدعا رسول الله صلى الله غليه وسلم عمر فقال قد أنزل الله عز وجل فا قلت فقال عمر رضى 
الله عنه رضينا عن ربنا وتصديق نبينا فقال رسول الله صلي الله عليه وس م نآدم إلينا ثلة ومنى إلي يوم القيامة ثلة ولا 
يستتمها الأسودان من رعاة الإبل )9٠(‏ ممن قال لاإله إلا الله » أخيرنا عبد الواحذ المليحى أنا أحمد بن عبد الله 
النعي أنا مد بن 1 ع : 8 0 ا 
5 1 بن وثلاثنسنة) أخرجه لرمذىوقال حديث حسنغريب (لأحاب العين) يععبى أنشآهن لاصعاب 
رسال فا سيره انا ابيين وقيل هذا اذى د دزا 00م ) 7 منالآولين) يععى من المؤمنين الذبن م قبل 
عن ان عر سنا هذه الأمة (وثلة نالا خرين) يعى من مؤمى هلةالامة بال عاك اروف اورم ساد الى 
ابن عبد الرحمن عن عن عروة بن رويم قال :لما ] .زل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ثلة من الأولن 
سعيد بن جبير عن ابن وقليل من الاخرين بكى مر تال يانى الام برسول الله ع ومن ينجو | قليل 
عباس قال «خرج علينا فأزل اعد كاله من الاولين وثلة من الاخرين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسسم 
عمر فال قد أنزل الله تعالى فها قلت فقال رضينا عن ربنا وتصديق نبينا فال رسول الله 





رسول الله صلل اللدعليه 





وسلم يوما فقالعرضت 
علي الثم فجعل م رالنبى 
ومعه الرجل والنى 
ومعه الرجلان والنى معه 
الرهط والنى لبس معه 
أحدورأيتسوادا كثيرا 
سد الأفق فرجوت أن 
يكونوا أمتى فقيل هذا 
مومى ف ره ثم قبل 
لى انظر فرأيت سوادا 

شرا سد الأفق فقي للى 
انظرهكذاوهكذافرأيت 
سوادا كثزا سد الا'فق 
فقيل هؤلاء أمتنك ومع 


ؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغغر حساب فتفزق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أضحات ال: الله عليه 
و و و ب لمر 0 0 ا 


صلى الله عليه وسلم من آدم إلينا ثلة ومنا إلى يوم القيامة ثلة ولا يستةمها الأسودان من رعاة 
الإيل ممنقال لاإله إلا الله (ق) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قالرسول الله صلى الله 
عليه وسلم «غرضت علي الأثم فرأيت النى ومعه الرهيط والنى ومعه الرجل والرجلان والنى 
وليس معه أحد إذ رفع إلى سواد عظم فظننت أنهم أمتى فقيل لى هذا موسى وقومه ولكن 
انظر إلى الأفق فنظرت'فإذا سواد عظم فقيل لي انظر إلى الآفق الآخر فإذا سواد عظم فقيل 
لى هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الكنة بغبر حساب ولا عذاب ثم ميض فدخل منزله 
فخاض القوم فى أولئك الذين :يدخلون الحنة بغبر حساب ولا عذاب قال بعضهم فلعلهم 
اأذين حبوا رسول الله صلى الله عليه وشم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا الإسلام ولم 
يشركوا بالله وذكرواأشياء فخرج علمهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ماالذى تخوضون 
فيه فأخيروه فقال هم الذين لا برقون ولا يسترقون ولا يتطبرون وعلى رمم يتوكلون فقام 
عكاشة بن حصن فقَال يارسول الله ادج الله أن مجعانى منهم فقال أنت منهم فةام رجل آخر 
فقال يارسول الله ادع الله أن مجعلنى منهم فقال سبقك بها عكاشة » الرهيط تصغير رهط وهم 
دون العشرة:وقيل إلى الأربعين (ق) عن غبدالله بن مسعود قال ركنا مع رسول الله صلى الله | 


عليه 








وس فقالوا أمانحن فولدنا ى الشرك ولكنا آمنا بلله ورسوله ولك نهؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبى صلى اللهعليه وسلم فقالهم الذين 
لايتطيرون ولايسئر قونولا يكنوون وعلي رمه ميتوكلونفقامعكاشة بنمحصن فقال أمنهم أنا يارسول التهفقال نعم فقإم آخر فقال 
أمنهم أنا قال عليه الصلاة والسلام قد سبقك ما عكاشة) ورواه عبد الله بن مسعود عن, رسول الله صلى لله عليه وسلم قال 
«عرضت علي الا“نبياء الليلة باتباعها تي أتى علىموسى عليه السلام ىكبكبة بنى إسر اثيل فلما رأيته بوني فقلت أى زبءن 
هؤلاء قيلهذا أخوكمومى ومن معهمن ببى إسرائيلقلت رت فأين أمى قيل انظر عن ميلك فاذا ظراب مكة قد سدت بوجوه 
الرجال قبل هؤلاء أمتلك أرضبيت قلت وب رضيت رب رضيت قيل انظر عن يسارك فإذا الأفق قدسد بوجوه الرجالقيل 
هؤلاء أمن كأرضيت قلت رب رضيت فقيل إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجئة لاحساب لهم فقال نب الله صل الله عليه 








1 5 


١‏ وسل إن استطعم آن تكونوا من السبعين فكونوا وإن غزتم وقصرتم فكونوا من آهل الظراب وإن رتم فكونوا من اهل 
الاأفق فإنى قد رأيت ثم أناسا ينباو شو نكثير ا أخيرنا عبدالواحد المايحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا مد بن يوسفثنا 
محمد بن [تماعيل ثنامحمد بن بشار ثنا غندز ثنا شعبة عن أبي إحاق عنعمرو بن ميمون عن عبد الله قالوكنا مع" رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ى قبة فقأل أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أنتكونوا ثلث أهل الجنة 
قلنا نعم قال والذى نفس مد بيده إني لاأرجو أن تكونوا نصث أهل (99) الجنة وذلك أن الجنة لايدخلها 


عليه وس فى قبة نحوا من أربعين فقال ألرضو ن أن تكونوا ربع أهل الحنة قلنا نعم قال 
أرضون أن تكونوا ثلث أهل الحنة قلنا نعم قال والذى نفس محمد بيده إني لأرجو أن 
تكونوا نص أهل الحنة وذلك أن الحنة لايدخلها إلا نفس مؤمنة مسلمة وما أنتم فى أهل 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء ف جاد الثورالأسود أو كالشعرة السوداءفجلد الثور الأحمرووعن 
بريدة عن الننى صلى الله عليه وسلم قال «أهل الخنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه 
الا'مة وأربعون من سائر الاأثم) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن وذهب جماعة إلى أن 
الثلثين جميغا من هذه الا'مة وهو قول أبى العالية ومجاهد وعطاء بن ألي رباح والضحاك 
قالوا ثلة من الا“ولين من سابتى هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الآمة أيضا فى آخر 
الزمان يدل علىذلك ماروى البغوى بإسنادالثعلبى عن ابنعباس فهذه الاية ثلة من الأو لبن 
وثلة من الآخرين قال قال رسول الله صلىالله عايه وس دهما جميعا من أمتى » وهذا القول 
هو اختيار الزجاج قال معناه جماعة من تع النبى صلى الله عليهوسلم وآمن بدوعاينه وجماعة 
يمن آمن به وكان بعده ولم يعاينه . فإن قلت كيف قال فى الاية الا"ولى وقليل من الآخرين 


بعضهم أن هذه ناسخة للأولى واستدل حديشثعروة بن رويم ونحوه والقولبالنسخ لايصح 
لإأن الكلام فى الايتين خبر واللدير لايدخله النسخ + قوله تعالى ( وأكحات الشمال ماأصداب 
الشمال ) قد تقدم أنه معنى التعجب من حالتهم وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ثم ببن 
منقلهم وما أعد لهم من العذاب فقال تعالى ( فى سموم ) أى حر النار وقيل فى رخ شديد 
الحرارة (وحيم) أى ماء حار يغلى ( وظل من نحموم ) يعبى فى ظل من دخان شديد السواد 
قيل إن النار سواد وأهلها سود وكل شىء فا أسود وقيلاليحموم اسم م نأسماء النار (لابارد 
ولا كريم ) يعبى لابارد المأزل ولا كر المنظروذلك لان فائذة الظل ترجع إلىأمرين أحدهها 
دفع الحر والثاني حسن امنظر وكون الانسان فيه مكرما وظل أهل النار خلاف هذا لأنهم 
فظل مندخا نأسود حار » ثم بين بما استحقوا ذلك فقال تعالى( إنهم كانوا قبل ذلك) يعنى 
فالدنيا (مترفين) يعى منعمين ( وكانوا يصرون على الحنث العظم) يععى علي الذنب الكبير 
وهو الشرك وقيل الحنث العظم الهين الغموس وذلك أنهم كانوا بحلفون أمهم لايبعثون 





إلا نفس مسلمة وما 
نم فى أهل الشرك “إلا 
كالشعرة البيضاء ف 
جلد الآرر الاسود أو 
كالشعرة. السوداء ىق 
جلك اللون الا خذرع : 
وذهب جماعة إلى أن 
الثاشين جميعا من هذه 
الاامة » وهو قول 
ألى العالية ومجاهد 
رعلا 0 أبى رباح 
والضحاك قالوا ثلة من 
الائولين من سابى هذه 


١ 0 : 3 1‏ || الامة وثلة من الآخرين 
وقال ىذه الآية وثلة منالآخرين. قلت الاية الاولى فالسابقين الاأولين وقليل ممن يلحق أ 


مهم من الآخرين وهذه الآية ىأصماب المين وهم كثيرون من الا"ولين والآخرين وحكى عن | 


من هذه الاامة فق آخر 
الزمان. أخرنا أبوسعيد 
الشرصى أنا أبو اق 
التعبى أخيرى الحسين 
ابن محمد الدينورى ثنا 
أخحمد بن إسحاق الضبى 
أنا ألى خليفة' الفضل 
ابن الا ثنا عمد 
ابى كشر أنا سفيان عن 
أبان بن أبي عياش عن 
سعيد بن جبير عن ابن 
اس ف هده الكية كله 
من الاأوكين وثلة من 
الاخرين قال رسول 


( وحبم ) ماء حار (وظل من نحموم) دخان شديد السواد تقول العرب أسود يخموم إذا كان شديد السواد وقال الضحاك 
النار سوداء وأهلها سود وكل شىء فنا أسو د وقال ابن كيسان اليحموم امم من أسماء النار (لابارد ولاكزم) قال قنادة 
لابارد المنزل ولا اكري المنظر وقالسعيد بن المسيب ولا كريم ولا جسن نظيرههمن كل زوج كريم» .وقال مقائل طيب (إنهم 
كانوا قبل ذلك ) يعنى ف الدنيا ( ميرفين) منعمين (وكانوا يصرون ) يقيمون (على الحنث العظم ) على الذنب الكبير وهو 











الشرك وقال الشعبى الذنب العظم الهين الغموسن ومعنى هذا آمهم كانوا حلفون آمم لابعئون وكذبوا فى ذلك اننا 
يقولون أئذا متنا وكنا رابا وعظاما أثنا لمبعوثون) قرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب أئذا مستفهما إنا بتركه : وقرأ الاأخرون 
بالاستفهام فنهما ( أو آباؤنا الأواون قل إن الأولين والآخرين نحموعون إلى ميقات يوم معلوم : ثم نك أبها الضالون 
المكذبون لا كلون من تر من زقوم فالثون منها البطون فشاربون عليه من الحهم فشاربون شرب لمم ) قرأ أهل المدينة 
وعاصم وخمزة شرب بقم الشين (99) وقرأ الباقون بفتحها وهما لغتان فالفتح علي المصدر والضم اسم معي 
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الإبل العطاش » قال 
عكرمةوقتادة الهيام داء 
يصيب الإيل لاثروى 
معه ولا تزال تشرتبت 
حتى تلاك يقال جمل 
أهم وناقة هماء والإبل 
هم ج وقال الضحاك 
وابن عيينة الهم الأرض 
السهاة ذات الرمل (هذا 
تزهم ) يعبى ماذكر 
من الزقوم والحدم أى 
رزقهم وغلياؤهم وما 
أعد لهم ( يوم الدين ) 
يوم مجازون بأعمالهم ثم 
ق البعث 
فقال:. تعالى ) نحن 
خلقنام ) قال مقائل 
خافن ]. وم تكونوا 
شيئا وأتم تعلمون ذلك 
(فلولا)نهلا(تصدقون) 
بالبعث (أفر أيتم»اتمنون) 
تصبون فى الأرحام من 
النطف ( أأنم تخلقونه ) 
يعى أأنتم تخلقرن 
ماتمنون بثيرا (أم نحن 
الخالقون نحن قدرنا)قراً 
ابن كثر بتخفيف الذال | 


احتج علبهم 


والباقون بتشديدها وهما لغتان ( بينم الموت) قال مقائل فدكم من يباغ الهرم ومنكم من يموت صبيا وشابا 





وكذبوا فق ذلك يدل عليه سباق الآبة وهو قوله تعالى ( وكانوا بتولون أثذا مثنا وكنا رايا 
وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الاأولون ) فردالله تعالمعاممم بقوله (قلإنالا'ولين والآخرين) 
يعبى الأباء والا“بناء ( مجموعون إلي ميقات يوم معلوم ) يعنى أنهم مجمعون وبحشرون ليوم 
الحساب ( ثم إنكم أما الضااون) يعنى عن الهدى (المكذبون) أى بالبءعث والخطاب لكفار 
مكة وقيل إنه عام مع كل ضال مكذب ( لآكاون من تر من زقوم) تقدم تفسيره ( فاائون 
منها البطون فشاربون عليه من الحمم فشاربون شرب الحم ) يعنى الابل.العطاش قبلإن ايام 
داء يصيب الابل فلا تروى معه ولا نزال تشرب حتى #بلاك وقيل الحم الاأرض ذات الرمل 
الى لالروى بالماء قبل يلى علي أهل النار العطش فيشزبون من الحمم شرب الهم فلا بروون 
(هذا نزهم ) يعنى ماذكر من الزقوم والحممم أىرزقهم وغذاؤه وما أعد لهم ( يوم الدين ) | 
يعنى يوم #ازون بأغمالهم “ماحتج علوم فالبعث بقوله تعالى (نحن خلقنا 5) يععى ولم تكونوا | 
شيئا وأنتم تعلمون ذلك ( فاولا ) أى فهلا ( تصدقون / يعنى بالبعث بعد اموت . قوله عز | 
وجل ( أفرا أيم ماتمنون) يعنى ماتصبؤن فى الأرحام من النطف (أأنم تلقونه) أى أنم تلقون | 
مائمنون' بشرا ( أم نحن الخالقون ) أى أنه خلق النطفة وصورها وأحياها فلم لا تصدقون 
بأنه واحد قادر علي أن بعيدكم كا ءأنشاأ م احتج علهم فى البعث بالقدرة علي ابتداء 
الخلق ( نحن قدرنا. بينم الموت) يعنى الاجال فنك من يبلغ الكبر والهرم ومنكم هن بموت 
صبيا وذابا 'وغير ذلك من الآجال القريبة والبعيدة وقيل معناه إنه جعل أهل السماء | 
وأهل الأرض فيه سواء شريفهم ووضيعهم فعلى هذا القول يكون معنى قدرنا قضينا (ومانحن | 
عسبوقين ) يعنى لايفوتى شىء أريده ولا متنع منى أحل وقيل معناه ومانن بمغاوبينعاجزين | 
عن إهلا كك وإبدالم بأمثا 5 ودوةوله تعالى (علىأن نبدل أمثالم ) أى تأنى اق مثاكم 
بدلا منكم فى أسرع حين (وننشك) أى لقم ( فيا لاتعلمون ) أى من الصور والمعى نغيز 
حايتم إلي ماهو أسمح منها من أى خاق شئنا وقيل نبدل صفاتكم فنجعل؟ قردة وخنازير كا 
فعانا من كان قبلك أى إن أردنا أن نفعل ذلك بك مافائنا وقال سعيدين المسيب فيا لاتعلمون 
فى <واصل طيور سود كأنها الخطاطيف تكون ببرهوت وهو واد بالعن وهذه الأقوال كاها 
تدل علي المسخ وعلى أنه لوشاء أن يبدهم بأمثاهم من بى آدم قدر ولو شاء أن يعسخهم 





غير صورهم قدر وقال بعض أهل المعاتى هذا يدل على النشأة الثانية يكونما التدتعالى ىوقت 
لايعلمه 


وقال الضحاك تقديره إنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء فعلي هذا يكون معنى قدرنا قضينا (وما نن ممسبوقين) 
عغلوبين عاجزين عن إهلا كك وإبدالم بأمثالكم فذلك قوله عز وجل ( على أن نبدل أمثالكم ) يعنى نأني بخاق «ثاكم 
بدلا منكم ( وننشتم ) تفلف (فيا لاتعامون) من الصور : قال مجاهد فى أى خلق شئنا ء وقال الحسن أى نبدل صفاتكم 
فنجعل؟5 قردة وخنازر كا فعلنا بمنكان قبلكم يعنى إن أردنا أن نفعل ذلك مافاتنا ذلك : وقال سعيد بن الم.يب فيا 


/ 
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لأتعلمون يغى فىحواصل طيرسود 0 برهرت كام | الا وردوث وأد بالهن ( ولد علمتم النشأة الأولى ( 
الحلقة الأول ول تكونوا شيئا ( فاولا تذكرون ) أن قادر على إعادتك كا درت عل إبداتك ( أفرأيم 0 يعنى 


تذرون من الأرض وتاقون فيها من البذر ( أأنتم : زر ونه) تنبتونه 


الرقة 
| لايعلمه العباد ولا يعلمون كيفيته كا علموا الإنشاء الأول من جهة التناسل ويكونالتقدير على 
هذا وما تحن عسيوقين على أن ننشكي فوقت لاتعلمونه يعبى وقت البعث والقيامة ؛وفيه فائدة 
| وهو التحريض على العهلا؛ الصالح لان التبديل والانشاء هو الموت والبعث وإذا كان ذلك 
واقعا ف الاأزمان ولا يعلمه أحد فينبغى أن لايتكل الإنسان على طول المدة ولا يغفل عن 
إعداد العدة ( ( ولقد علمم النشأة الاأ ولى) أىالخلقة الاأولى ولم تكونوا شيئا وفيه تقرير لانشأة 
الثانية يوم القيامة ( فلولا تذكرون ) أى بأني قادر على إغادنكم كا قدرت على إبدائك؟ أول 
مرة . قوله تعالى( أفرأيم مار ثون) لما ذكر اللدتعالى إبتداء الخلق ومافيه من دلائل الوحدانية 
ذكر بعذه الرزقلان به البقاء وذكر أمورا ثلاثة المأكولوالمشروب وما به إصلاح اللأكول 
والمشروب ؤرتبه ترتيباحسنا فذكر اللأكول أولا لأنه هو الغذاء وأتبعه: المشرّب لاأن به 
الثار الى مها الإصلاح وذكر من أنواع اللأكول الحب لاثنه هو الاأصل ومن 
المشروب الماء لاأنه أيضا هو الاأصل وذكر من المصاحات النار لاأن مها إصلاح أ كثر 
الاأغذية فقوله أفرأيم ماتخرثون أى ماتشر ون من الا رض وتلقون فيه البذر (أأنم تزرعونه) 
أى تنبتونه وتاشئونه ختى يشتد ويقوم علي سوقه ( أم نحن الزارعون ) معناه أأنتم فعام ذا 
أمالله ولاشاك قأن إبجاد الحب فالسنبل ليس بفعل أحد غير الله تعالى وإن كان إلقاء البذر 
من فعل الناس (لو نشاء لجعلناه) يعنى ماتحرثونه وتلقون فيه من البذر (خطاما) أى تبنا لاح 
فيه وقيل هشما لاينتفع به مطعم ولاإغيره وقيل هو جواب لمعاند يقول نحن نحرثه وهو 
بنفسه يصيز زرعا لابفعلنا ولا بفعل غيرنا فرد الله علي هذا المعاند بقوله لو نشاء لعلناه 
حطاما فهل ثقدرون أثم علي حفظه أو هو يدفع عن نفسه بنفسه تلك الافات التى تصيبه ولا 
يشاك أحد قىأن دفع الآفات ليس إلا باذن الله وحفظه( فظلم تفكهون ) أى تتعجبون ثما 
نزل بكم فزرعم وقيل تندمون على نفقاتك؟ وقي لتندمونعلى ماسلف منكم من المعاصى الى 
أوجبت تلك العقوبة وقيل تتلاومون وقيل تحزنون وقيل هو تلهف على مافات ( إنا لمغرمون.) 
أى وتقولون فحذف القول ومععى الغرم ذهاب المال بغير غوض وقيل معناه لموقع بنا وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما لمعذبون يععى أنهم عذبوا بذهات أموالهم بغير فائدة والمعي إنا 
غرمئا الحب الذى بذرناة فذهب بغر عوض (بل نحن مخروءون) أى مترعون وال حرمنا 
الذى كنا نطلبه من الريع قاازرع (أفرأيم الماء الذى تشر بون أأنم أنزلقوه من المزن أم نحن 
الممزلون) ذكرهي الله تعالى نعمه علمهم 00 المطر الذى لايقدر عليه إلا الله عز وجل [ لو 
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نشاء جعلناه أجاجا) قال ابن غباس شديد الملوحة وقيل مرا لمكن شربه ( فلولا ) أى أفلا 


( أم تمن الزارعون ) المنبتون ( لو نشاء 


لجعلناه حظاما ) قال 
عطاء تبنا لاقح فيه 
وقيل هشها لا ينتفع به 
ف مطعم وغذاء (فظلم) 
وأصله فَظلل حذفت 
إحدى اللامين تخفينا 
( تفكهون ) تتعجبون 
ها تزل ب ف زرعم 
اه قولعطاء والكلبى 
ومقاتل وقيل تثدمون 
على نفقاتم وهو قول 
مان نظيزه 7 تأصبح 
قلت كفي غلى ما أنفق 
فيها » وقالك الحسن 
تندمون على ما سلف 
من المعصية الى 
أوجبت تلك العقوبة : 
وقال عكرمة نتلاومون 
وقال ابن كيسانتحزنون 
قال الكسا هو تلهف 
علي مافات وهو من 
الأضداد تقول العرب 
تفكيت ١أى‏ تنعمت 
وتفكهت أى حزنت 
( إنا لمغرمون ) أ 
أبو بكر عن مم أثنا 
بممزتيق وقرأ الاخرون 
على اير » ومجاز 
الآية فظلم تفكهون 


ا تقر 2 تلان عد 1 ف ا ا ا ل ل ا ا ات 
وتقولون إنا لمغرمون وقال. مجاهد وعكرمة لموقع بنا وقال ابن عباس وقتادة معذبون والغرام العذاب + وقال 
الضحاك وابن كيسان غرمنا أموالنا وصار ماأنفة:! !غرما عل نا والمغرم الذى ذهب ماله بغر عوض وهو قوله ( بل نحن 
حرومون ) محدودون ممنوعون أى حرمنا ماكنا نطلبه من الريع ف الزرع (أفرأيم الماء الذى تش ربو أثتم أتزلمودمن المرن) 
السحات واحدتها مزئة (أم نحن المأزلون لو فشاء جعلناه أجاجا) قال ابن عباس شذيد الملوحة قال الحسن مرا ( فلولا 





دش لاغ 6 ل الى م ذه 0 2 
تشكرون أفرأيم النار الى تورون) تفدحون ونستخرجون من زند؟ (أ 
والعفار ( أم نحن المذشئو ن ين جعلناها) خلقناها يعبى نار الدنيا تلك 


1 
ا 


نم َنم نهرتا) الى تفدح مها الناز وهى المرخح 
رة ) انار الكبرى إذا رآها الرائى ذكر جهنم . قاله 


عكرمة ومجاهد ومقاتل وقالعطاء موعظة بتعظ مها المؤمن 1 ريا ألو الحسن محمد بن محمد ااسرحبىأانا أ على زاهر 
أبو إاق إراهم أبن عبد الصمد الماشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
وسلم قال«نار بنى آدم الى يوقدونجزء من سبعين جز ءا كنار جهم قالوا يأرسول 
(١ 1‏ عليها بنسعةوستكن جزعا ( (ومتاعا) بلغةومنفعة(للمقوين) المسافرين 


ابن أحمد الفقيه ثنا 


والمقوىالنازل ق الأرض 
والى والقواء هوى 
القفر الخالية البعيدة من 
العمران يقال أقوت 
الدار إذا حلت من 
سكاما والمعبى أنه ينتفع 
بهاأه ل البوادىوالأسفار 
فإن منفعتهم بها أكثر 
من منفعة المقم وذلك 
أهم يوقدونما ليلا 
ورب متهم السشباع 
ومتدى هما الضلال 
وغير ذلك من المنافع 
ل ا 
المقسرين وقال ماهد 
وعكرمة للمقوين يعى 


هذا 


المستمتين ما من | 


الثاس أجمعين المسافر إن 
والخاضرين يستضيئون 
مما ف الظلمة و يصطلون 
من ره لامر ب 
ف الطبرخ والخز » قال 
الحسن بلغة للمسافرين 
يتبلغونم! إلي أسفار م 
حعلوما فى الحرق 


والجواليق وقال ابن زيد للجائعين تقول العرب أقويت منذ كذا وكذا 

أى ما أكلت شيئا قال قطرب المقوى من الأضداد يقال الفقير مقو 'لا 
بريد يقال أقوي الرجل إذا قويت. دوابه وكثر ماله وصار إل 
جميعا لاغنى لأحد عنها (فبيع باسم ريات العظم) : قوله عر وجل ( فلا ؟ 
أقسم ولا صلة وكان عيسن بن عر يقرا فلا قنم 
وكهانة معناه ليسن الأمر كا تقولون ثم 


أيهريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
الله إنكانت لكافية قال فائها فضلت 


ب ا ك0 0 
(تشكرون) يعنى نعمة الله علي كم ( أفرأيم الذار الى تورون ) يعبى تقدحون من الزند ( أأنم 
أنشأتم ثمرتما) يعنى الى تفدح منها النار وهى المرخ والعفار وهما شجرتان تقدح مهما النار وثما 
رطبتان وقيل أراد جمييع الشجر الذى توقد منه النار ( أم نحن المنشئون نحن جعلناها ) يعى 
نار الدنيا (تذ كرة) أى انار الكيرى إذا رأى الراني هذه النار ذكر بها نار جهم فيخشى الله 
ومخاف عقابه وقيل موعظة يتعظ .ما المؤمن (ق) عن أنى هرررة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال ٠‏ نار هذه الى توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا 
والله إن كانت لكافية يارسول الله قال فإنها فضلت علا بتسعة وستين جزءا كلها مثلحرها 
(ومتاعا) أى بلغة ومنفعة ( للمقوين) يعنى للمسافرين والمقو ى النازل قالاكرض القو و هى 
القفر الخالية البعيدة من العمران والمعى أنه ينتفع مها أهل البوادى والسفارفإنمنفعتهم أ كثر من 
المقم فانهم يو قدوتها بالليل لهرب الذماع ومهتدى بها الضال إلى غير ذلك من المنافع هذا قول 
١ك‏ ددن بن وقيل المقوين الذين يستمتعون مها فالظلمة ويصطلون مما من البرد وينتفعون 
ا ما ف الطبسخ والخبز إلى غير ذلك من المنافع وقيل المقوى من الأضصداد يقال الفقيز مقو للحاوه 
من المال ويقال للغى مقو لقوته على مابريد والمعنى أن فها متاعا ومنفعة للفقزاء والا“غنياء 
جميعا لاغنى لاأحد عنها (إفسبح باسم ربلكالعظم )بلا ذكر الله مايدل عل ورحدانيته وقدرتة 
وإنعامه علي سائر الخلق خاطب نبية صلى الله عليه وسلم وجوز أن يكون خطابا لكل فرد | 
من الناس فقال تعالي فسببح باسم ربك أى برىء الله ونزهه عما يول ادم فى صفته 
والامم يكون معى الذات والمعى فسح بذات ربك العظم . قوله عزوجل (فلا انبم) قال 
كي الممسر بن امعاة فأقسم ولا صلة مؤكدة وقيل لاعلى أصلها وفى معناها وجهان أخدهما 
أنها ترجع إلى ماتقدم ومعناها الى وتقديره فلا تكذبوا ولا تجحدوا ماذكرته من النعم 
والحجج . الوجه الثاني أن لارد لما قاله الكفار فالقرآنمنأنه سر وشعر وكهانة والمعبى ليس 
الاأمركا تقولون ثم استأنف القسم فقمال أقسم والمعى لاوالله لادة لقول الكفار وقيل أن 
لاهنا معناها الننى فهو كقول القائل لاتسأل جما جرى وهو بريد تعظم الاأمر لاالبى عن 
السؤال (بمواقع النجوم) قال ابن عباس أراد جوم القرآن فإنه كان ينزل على رسول الله صلى 
الله عليه وشم متفرقا وقيل أراد مغارب اانجوم ومساقطها وقيل أراد منازلها وقول انكدارها 
وانتشارها 
وه من المال ويقال للغنى مقو لقونه على ما 
خالة القوة والمعبى إن فيها متاعا للأغنياء والفقراء 
قسم مواقع النجوم ) قال أ كثر المفسرين معناه 
على التحفيق > وقيل قوله لارد لما قاله الكفار فى القرآن إنه در وشعر 
استأنف القسم فقال أقسم بمواقع النجوم قرأ حمزة والكسائي بموقع على التوحيد 
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وثرأ الأخرون بمواقع علي الجمع قال ابن عباس أراذ تجوم القرآن فاه كان تزل غلي رسول الله صل الله عليه وسلم متقرثا 
نوما وقال جماعة من المفسرين أراد غارب الننجؤم ومساقطها وقال عطاء بن أني رباح أراد منازها وقال الحسن أراد 


انكدارها وانتذارهاً يوم القيامة ( وإنه لقسم لو تعلمون عظم إنه) يعنى هذا (م»") 


عظم) قيل هذا يدل عل أن المراد بمواقع النجوم نزول القرآن والمعنى إن القسم ممواقع النجوم 
لقسم عظم لو تعلمون عظمته لانتفعم بذلك وقيل معى لو تعلدون أىفاعلموا عظمته وقيل 
إنه اعتراض بين القسم والمقسم عليه والمعنى فأقسم بمواقع النجوم ( إنه لقرآن كريم )أى إن 
الكتاب الذى أنزل على مهد صل الله عليه وسل لق رآن كريم أى عزيز مكرم لاأنه كلام الله 
: الى ووحيه إلى ثبيه صلى الله عله وسلم وقيل الكريم الذى من شأنه أن يعطى الكثيز وسمى 
القرآن كرا لاأنه يفيد الدلائل البى تؤدى إلى الحق فالدين وقيل الكريم اسم جامع لما محمد 
والقرآن الكريم ا محمد فيه من الحدى والنور والبيان والعلم والح فالفقيه يستدل به ويأخذ 
كم يستمد هله ومحتج به والاأديب ستفيك منه ويتقوى به فكل عام يطلب أصل 
علمه منه وقيل ممى كربما لان كل أحد يناله وحفظه من كبير وصذير وذى وبليد مخلاف 
غمره من الكتب وقيل إن الكلام إذا كرر مرارا يسأمه السامعون ويوون فى الاْعين وتمله 
الآذان والقرآن” عزي زكري لامون بكثرة التلاوة ولا يخلق بكثر الترداد ولا بمله السامعون 
ولا يثقل على الا لسنة بل هو غض طرى يبى أبدالدهر كذلك (فى كتاب مكنون) أى مصون 
مستور عند الله تعالى فى اللوح امحفوظ من الشياطين من أن يناله بسوء وقيل المراد بال كتاب 
المصحف ومعى مكنو ن مصون #فوظ من التبديل والتحريث والقول الا'ول أصح (لأعسه) 
الملاكة الموصوذون بالطهارة من الشرك 


مئه والح 





أى ذلك الكتاب المكنون ( إلا المطهرون ) وهم 
والذنوب والا.حداث روى هذا القول عنابن عباس فسن وهو قول سعيك بن جبدر أن 
العالية وقتادة وابن زيد وقيلهم السفرة الكرام البررةوعلى القول الثافيمن أن المراد بالكتا 
المصحك فقيل معبى لابمسه إلا الماهرون أى من الشرك وكان ابن عياس ع أن 00 


الهود والنصارى من قراءة القرآن قال الفراء لا بجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وقيل معناه 
لأشرأء إلا الموحدون وقال قوم معناه لامسه إلا المطلهرون من الاحداث والجنابات وظاهر 
الآية ننى ومعناها ممى قالوا لابجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولاه 
مسه وهو قول عطاء وطاوس ومالم والقاسم ولك أهل العلم وبه قال مالك والشافعى وأ كثر 
الفقهاء يدل عليه ماروى مالك فى الموطأ عن عبد الله بن أى ب ر بن تمد بن عمرو.بن حزم 
إن فى الكتاب الذىكتبه رسول الله صلى الله عايه وسلم لعمرو بن حزم « أن لامس القرآن 
إلا طاهرا » أخرجه مالك مرسلا وقد جاء موصولا ع نأي بكر بن محمد بن عمرو بنحزم عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم كتب إلى أهل الهن هذا والصحيح فيه 
الإرسال ورؤى الدار قطبى بسندة غن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و 

«لامس القرآن إلا طاهر» والمراد بالقرآن المصحف مماه قر نا على قر ب الجوار والاتساع كا 


2383 كارن بالدرى - اشابع ) 


ار ها يوم القيامة وقبل مواقعها فى اتباع الشياطين عند الرجم [ وإلة لقسم لو تعلمون 





الكتاب وهو موضع القسم 


( لقرآن كزيم) عزيز 
مكرم لأنه كلام الله 
قال بعض أهل المعائي 
الكريم الذى من شأنه 
أن يعطى الخير الكثير 
(ف كتاب مكنون)مصون 
عند الله ف الوح امحفوظ 
محفوظ من الشياطين 
(لامسه ) أى ذلك 
الكتاب المكنون (إلا 
المطهرون)وه الملانكة 
الموصوفون بالطهارة 
بروى هذا عن لفن 
وهو قول سعيد بن 
جبر وألىالعالية وقتادة 
وابن زيد امم الملائكة 
وروى خسان عن اللكابى 
قال هم السفرة الكرام 
البررة وروى محمد بن 
الفضل عنه لا يقرؤه إلا 
الموحدون قال عكرمة 
وكان ابن عباسن يمهى 
أن عكن اليهود والنصارى 
من قراءة القرآن” قال 
الفراء لاود طعمهو نفعه 
إلا من آمن به وقال قوم 
معناهلا ممسهإلاالمطهرون 
من الأحداث والكنايات 
وظاهر الآية ننى ومعناها 
نهبى ؟ اقالوا لاجوز 


الجنب ولا للحائضض ولا المحدث حمل المصحف ولامسة 


وهوانرل عطاء وطاوس وصالم والقاسم وأكثر أهل العم وبه ة ل مالك والشافعى وقال الح وخبماد وأبوحنيفة يجوز المحدث 
والجنب جمل المصحف ومسه بغلاف والأول قول أكثر الفقهاء أخبرنا أبو الحسن السرخسى أنازاهر بن أحمد أنا أبو إسماق 
هات أنا أب مصفي عن مالك ءن عبد الله بن ألى بكر بن “مد بن رو بن خزم « أن فى السكتاب الذى كتبه رسول الله 











5 1 00 
يس لعمرو بن حزء أن لامس القرآن إلا طاهرأ ٠‏ والزاد بالقرآن الصيخك هماه قرآنا: على قرب الجوار. والانتاع ك1 | ٠‏ 
روى ١‏ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلي أرض العدو» وأراد به المصحف (تنزيل من رب العالمبن) ْ 
أى القرآن منزل:من عند رب العالمين سمى المنزل تنزيلا علي انساع الاغة كا يقال المقدور قدر وللمخلوق خلق(أفهذا الحديث) | 
يعنى القرآن (أتم) يأأهل مكة (مدهنون) قال ابن عباس مكذبون وقال مقائل بن حيا نكافرون نظيرهوودوا لو تدهن فبدهنوث» 
والمدهن والمداهن الكذاب وامثافق وهو من الإدهان وهو الجرى فى الباطن علي حلاف الظاهر هذا أصله ثم قيل للمكذب 


مدهن وإن صرح بالتكذيب والكفر (5؟9) (وتجعلون رزقكم ) حظيحم ونصيبكم من القرآن (أتم تكذبون ) ' 


قال الحسن ىهذه الآية 
حسزعبد لا يكون حظه 
منكتاب الله إلا ااتكذيب 
به وقال جماعة من 
المفسرين معناهو نجعلون 
شكركم أن تكذبون 
وقال اليثم بن عدى إن 
من لغةأزدشنوءةمارزق 
فلان أعنى ماشكر وهذا 
ف الاسستاء بالانواء 
وذاكأنهم كانوايقواون 
إذا مطروا مطرنا بثو 
كذاولا رون ذلك من 
نعل اش تعاى فقيل 
هم أتجعاون رزقك أي 
شكرم بها رزقتم يعنى 
شكر رزقم 0 
فدذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه : 
أخيرنا أبو الحسن 
ال كس 1ن واه 
ابن أحمد أنا أبو إخاق 
الحاشمى أنا أبو مصعب 


عن مالك عن صالح بن 


كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهنى قال 


آ ته 
روى ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبسى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » وأراد به 
المصحف وقال الحكم وحاد وأبو<نيفة جوز للمحدث والجنب حمل المصحترمسه بغلافه : 
فإن قلت إذا كان الا أصح أن المراد من الكتا بهو اللوح امحنوظ وأن المراد من «لاعسه إلا 
المطهرون » هم الملائكة ولو كان المزاد ننى الحدث لقال لاعسه إلا المتطهرون من التطهر 
فكيف يصح قول الشافعى لايصح المحدث مس المصحت + قلت من قال إن الشافعى 
أخذه من صرح الاية حمله على التفسير الثاني وهو القول بأن المراد من الكتاب هو الصحف 
ومن قال إنه أخذه من طريق الاستنباط قال المس بطهر صفة دالة على التعظم والمس بغير طهر 
نوع استهانة ودذا لايليق بمباشرة المصحف الكريم والصحو ح أنه أخذهمن السنة ودليله ماتقدم 
من الأحاديث والله أعلم . قوله تعالى ( دْزيل من رب العالمين ) صفة للقرآن أى القرآن مزل 
من عند رب العالمن سمى المتزل تنزيلا على اتساع اللغة يقال للمقدور قدر ولامخلوق خلق 
وفيه رد على من قال إن القرآن شعر أو بحر أو كهانة فقال الله تعالى بل القرآن تنزيل من رب 
العالمين. قوله عز وجل ( أفهذا الحديث ) يعنى القرآن ( أنتم) أى يا أهل مكة (مدهنون) قال 
ابن عباس مكذيون وقيل كافرون والمدهن والمداهن الكذاب والمنافق والإدهان الجرى 
ف الباطل على لاف الظاهر هذا أصله ثم قبل للمكذب والكافر مدهنوإن صرح بالتكذيب 
والكفر (ونجعاون رزةكم) أي حظم ونصيبك من القرآن(أنم تكذبون) قال الحسن قهذة 
الآبة خسر عبد لايكون خظه من كتاب الله إلا التكذيب وقال جماعة من المفسرين معناه 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون أي بنعمة الله عليكم وهذا ى الاستسقاء بالأنواء وذلك أتهم 
كانوًا إذا مطروا يقولون مظرنا بنوء كذا ولا .رون ذلك المطر من فضل الله غليهم فقيل لحم 
أنجعاون رزقم أى شك ركم با رزقكم التكذيبفن نسب الإنزال إلى النجم فقّد كذب برزق 
الله تعالي ونعمه وكذب بما جاء به القرآن والمعنى أتجعلون بدل الشكر التكذيب (ى) عن يزيد 
ابن خالد الجهنى قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبيح بالخديبية ف أي 
سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فعَال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله 
ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورخمته 


فذلك 


«صلي بنارسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انهسر ف أقب ل علي الناس 
فقال هل درون ماذا قال ربك قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبسح من عبادى مؤمن ني وكافر فأما من قال مطرنا 


وزواه ابن عباس عن رسول الله صليالله عليه وسلم وزاد فنزلت هذه الاية و فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله : وتجعلون 
ارزقم أنك تكذبون » أخيرنا [سماعيل بن عبد القاهر أنا عبدالغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجاودى أنا إبراهم 'بن 


محمد بن 


يان ثنا مسلم بن الخجاج حدثنى محمد بن سلمة المرادى ثناعبدالله بن وهب عنعمرو بن الحارث أن أبا يونس 








8 اجيم 


خدثه 
با سسسب سس 

| فذلك مؤءن بى كافر بالكوا كب وأما من.قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن ” 
| الكوا كب ؛ روا مس وفيه عن ابن عراس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بمعناه وزاد 

فزلت هذه الاية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعاون رزقك أنكم تكذبون وفيه عن 
أن هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال ماأزل الله من السماء من بركة 
إلا أصبح فريق من اناي بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكو كب كذا وكذا وف 
| رواية بكوكب كذا وكذا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله ملل 

«وتجعلون رز قكم أن تكذبون قال شكركم تقواون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا » 
وف رواية بكوكب كذا وكذا أخرجه الترمذى وقال حديث حسن غريب . قوله فى أثر سماء 
أى أثر مطر والنوء الكوكب يقال ناء النجم ينوء إذا سقط وغاب وقيل ناء إذا نض وطاع 
واختلف العلماء ىق معنى الحديث وكفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين أحدهما أنه كفر 
بلله تعالىسالب لأأصل الإيمانمخرج عن ملة الإسلاموذلك فيمن قال ذلك معتقدا أن الكو كب 
فاعل مدير منشى * للمطر كما كان بعض الجاهاية .يزعم فناعتقد هذا فلا شك فى كفره وهذا 
| القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلماء منهم الشافعى وهو ظاهر الحذيث وعلىذذا لو قال 
| مطرنابنوء كذا وكذا وهومعتق دأنإبجاد المطر من اللهورحمتهوأن ال:وء ميقات لهومرادهإنا مطرنا 
| فوقت طاوع نجم كذا وم يقصد إلي فعل النجم كي جاء عن عمر أنه استسى بالمصلى ثم نادى 
| الع.اس ؟ بق من نوء الثريا فقال إن العلماء بزعمون أنها تغترض ف الأفق سبعا بعد وقوعها 
ا فوالله ما مضت تلك السببع حتى غيث الناس وإنما أراد تمرك ببى من الوقت الذى جرث 
العادة أنه إذاتم أتى الله بالمطر فهذا جائز لا كفر فيه واختلفوا فى كراهية هذا والاظهر أنها 
كراهية تنزيه لانم فا ولا تحريم وسبب هذه الكراهة أنها كلمة مترددة بن الكفر وغيره 
فيساء الظن بقائلها ولأأنها من شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم والقول الثاني ىتأويل أصل 
الحديث أن المراد بالكفر كفر النعمة الله تعالىلاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكو اكب وهذا 
| جار فيمن لايعتقد تدبير الكوا كب ويؤيد هذا التأويل حديث ألى هرررة «ها أنزل الله من 





السماءمن نركة إلا أصبسحفر دق من الناس بها كافر بن فقو لهمايدل على أنه كفر بالنعمة والله أعلم ١‏ 

قوله تعالى( فلولا ) أى فهلا( إذابلغت الحلقوم) أى النفس أو الروح إلى الحاقوم عند الموت 
| (وأنتم)يعى ياأهلالميت (حيةل تنظرون) يعنى إلى اميت متى رج نفسه وقيل تنظرون إلى أمري 
| وسلطافىلا مكنم الدفع ولا تملكون شيئا (ونحن أقرب إليه متكم) أى بالعم والقدرة والرؤية 
| وقيلورسلنا الذينيقبضون روحه أقرب إلى الميت منك (و لكن لاتبصرون) أى الذين حضروة 
ْ من الملائكة لقبض روحه وقيل لاتبصرون أى لاتعلمونذلك(فلولا إن كثم غبز مدينين) أى 
ملوكينوقيل محاسبين ومجزيين( رجعونها إنكتتم صادقين) أىتردون:فس هذا الميت إلىجسده 
| بعد مابلغت الحلقوم فأجاب عن قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وعن قوله فلولا إن كام غيز 
| مدينين بجواب واحد وهو قوله ترجءونما والمعنى إن كان الأمر كا تقولون أنه لابعث ولا 
| حساب ولا إله يجازئ فهلا تردون نفس من بعز عليسك إذا بلغت الحاقوم وإذا لم مكنم 
ذلك فاعاموا أن الأمر إلى غبرك وهو الله تعالى فآمنوا به ثم ذكر طبقات الخلق عندٌ الموت 


تم مى هدى فن 








عن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 51 ( ما آنزل / الله من السماء من بركة إل" 


أصبح فريق من الناس. 
ها كافرين ينزل الله 
تعالى الغيث فبقواون 
مطر نابكوكبكذاوكذا » 
قوله عز وجل ( فلولا) 
فهلا(إذا بلغت الحلقوم) 
أى بلغت النفس الحلقوم 
عند اموت (و نتم حينئك 
تنظرون ) بريد وأنتم 
يْأهلالميت تنظرونإليه 
مى تخرج نفسه . وقيل 
معنى قوله تنظرون 
أى إل أمرى وسلطاق 
لامكدم الدفع ول 
تملكون شيئا ) ون 
أقرب إليه ملم ( بالعلم 
والقدرة والرؤية وقيل 
ورسلنا الذين يقبضون 
2-0 أقرب إليه مم 
( ولكن لاتبصرون ) 
الذين حضروه ( فالولا) 
هلا( إن كثم غير 
مدينين ) مماوكين وقال 
ُ كر هم حاسبين ومجز يون 
( ترجعوتها إن كنم 
صادقن ) أى تردون 
نفسن هذا الميت إلى 
جسده بعد ما بلغت 
الحلقوم فأجاب عن قوله 
رفلولا إذا بلغت الحلقوم» 
وعن قوله فلولا إن كنم 
غيره نين واب واحا 
ومثله قولدعز وجل «فإه 


تبع هداى فلا خوف عليهم » أجيبا جواب واحد معناه إنكان الأمر 15:نقولون أنه لابعث ولاحساب 


ولا إله مجازى فهلا ردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم وإذ لم يكت ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غير وهو الله ء 








دعر ١‏ 
رجل فآمنوا به ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال ( فآما إنكان من المقربين ) وهم السابقون (فروح) قرا 
بعقوب فروح بكم الراء والباقون بفتحها فن قرأ بالهم قال الحسن معناه ترج روحه قالر>ان وقال قتادة الروح الرحمة 
أى له الرحمة وقبل معناه فحياة وبقاء لهم ومن قرأ بالفتح معناه فله روح وهو الراحة وهو قول مجاهد وقال سعيد بنجبير 
فرح وقال الضحاك مغفرة ورحمة (ورحان) اسيراحة وقال مجاهد وسعيد بن جبر رزق وقال مقاتل هو الرزق بلسانحمير 
بقال خرجت أطلب رنحان الله أى رزق الله وقال آخرون هو الريحان الذى يشم قال أبو العالية لايفارق أحد من المقربينالدنيا 
حني إؤنى بغصن منربحان الجن فيشمه ثم تقبض روحه ( وجنة نعبم) قال أبو بكر الوراق الروح النجاة من النار والريحان 
دول دار القرار (وأما إنكان) المتوق (من أصعاب العين فسلام لك من أصداب المين) أى سلامة لك يا محمد منهم فلا 
نم لهم فانهم سلموا من عذاب لله أو أننلك تري فهم ماتحب من السلامة قال مقاتل هو أن الله تعالى رم 
ويقبل حدناتهم وقال الفراء وغيره فسلام لك إنهم من أصعاب العين أو يقال لصاحب العبن سلام لك إنلك من أصصاب 





المهن فألقيت إن كالرجل يقول (إم*) 2 إلى مسافر عن قليل فتقول له أنت مصدق مسافر عن قليل وقيل 
9 ا 0 


فسلام لك أى علياك |1" 8 3 0 : 
0 أ 00 0 وبين د رجاهم فقال تعالى( فأما إنّكان من المقريين) يعنى السا.قي ن(فروح) أىذاه روح وهوالرا-ة 


إن كان من المكنان ) وقيل فله فرح وقيل رحمة (وربحان) أى وله استراحة وقيل رزق وقيل هو الركان الذى يشم 
اك (الضألن) عن قال أبوالعالية لا يفارق أحد مِنْ المقربين الدنيا حى يؤتى بخصن من رحان اخذة فيشمه فتقبض 
الهدى وهم أصداب رو<ه(وجنة نعم) أئ'وله جنة النعم يفذى إلا فالاخرة قال أيوبكر الوراقالروحالنجاةمن 
المشأمة( فنزل من حمم) النار والرحان رضوان دار القرار (وأما إنكان) يعنى المتوق( من أصعاب العين فسلام لك من 
فالذى يعد لحم حمم اعد اكن) ماده لك يا محمد منهم والمعبى فلا تم لهم فاهم ساموا من عذاب الله أو إنك 
جهم (وتصلية جحم ) رى فهم ما لحب هن السلامة وقيل هو إن الله يتجاوز عن سيثاتهم ويقبل حسناتهم وقيل معناه 
لجال ار عطري | ميل لك أنهم من أصعاب المين أو يقال لصاحب الهين مسم للك أنك من أصعاب العين وقيل 
( إن هذا ) بعى ماذكر || فسلام ٠‏ ايك من أصحاب المين (وأما إنكان من المكذبين) أى بالبعث ( الضالين ) أى عن 

ل 1 ءِ 4 6 ع : ٠.‏ ا 
3 0 الي وغ كات القهاك رود لمن عام ) أي الذى يعد لهم حميم جهم ( وتصلية جحمم ) 
3 فين ) أى | أى وإدخال نار عظيمة (إن هذا) يعنى ماذ كر من قصةامحتضرن (لهو حق اليقين) أى لاشك 
الح اليقين أضافه لك || فيه وقيل إن هذا الذى قصصناه عارك ىهذه السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه 
010 ل 1 من النعيم وما أعد“لأعدائه من العذاب الأليم وما ذكر بما يدل على وحدانيته يقين لاشاك فيه 

رانات العطم )ىد 1 0 0 
للك رده (فسبسح بام ربك المندم) أى فيزه ربلك العظيم عن كل سوء وقيل معناه فصل بذكر رباك 
العظم وبأمره : عن عقبة بن عامر ال+هنى قال «لا زلت فسبسح بام ربك العظم قال 















ذل له الله أى ل الله صلى الله عليه علوها فق ركوعك ولا الت اسم ربك الاأعلى قال 
.0 || رسول الله صل الله عليه وس اجعلوها ثى ركوعجمٌ ولا زلت سبح اسم ربك قال 
فسبسح اسم رباك العظم + 3 / 3 3 


28 5 عو حرج حرج جز 177 ور و وو ورك جر ا 21 19و 1 111و اي رع جر ره 
أخيرناأحمد بن إبراهم الشر يح أنا أحمد بن محمد بنإبراهم الثعبى أنا ان فنجويه أنا ان شيبة ثناجزة بن محمد اجعاوها 


الكاتب ثنا نعم بن حماد ثنا عبد الله بن المبارك عن موسبى بن أيوب الغافنى عن عمه وهو إداس بن عامر عن عقبة بن 
عامر الجهبى قال « لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فس ب حباسم ربك العظبمقال اجعلوها فى ركوعكم وما تزلت 
سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صل الله عليه وسلم اجعاوها فى سجودك » أخيرنا أبو عمان الضبي أنا أبو محمد 
الجراحى ثنا أبو العباس البوبى ثنا أروعيسى الترمذى ثنا محمود بن غيلان ثنا أبوداود قال أنا شعية عن الأعمش قال 
ممعت سعد بن عبيدة نحدث عن المستورد عغنصلة بن زفر عن حذيفة « أنه صلى مع النبي صلى الله عليهوسم فكان يقول 
فى ركوعه سبحان رلى العظم وق سجوده سبجان رف الأعلى وما أليعلى آية رحمة إلا وقف وسأل وما أنى على آيقعذاب 
إلا وقف وتءوذ » أخرنا عبد الواحد .نأحمد الما .حى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوس ثنا محمد بنإسماعيل 
ثنا قتببة بن سعيد ثنا .مد بن فضيل أنا عمارة بن القعقاع عن ألى زرءة عن أنى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى اارحمن سبحان الله ومحمده سبحان الله العظم » 


































ور الس الجليزى عدي أبوالقاسم تام بن مد بن عبد الله الرازى بدمشق 
حمد ا 
و بن 


ىثنا على بن ا حسين اليزاز 


ساوان بن حك وابنراشد قالوا أخيرنا بكار بن قتدبة ثنا روحبن غبادة تناحجاج الصرافعنأى الزبير عنجاار 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « من قال سيحان الله العظيم (ة؟) وبحمده غزست لهتحلة فى الجنة » 
77سسسسسسسسسسسسبب ب ٠سبببببيبحيبححيحييحي ‏ بٌُسسمشة 


ْ اجغلوها فسجود ؟ » أخرجهأبو داود عن حذيفة أنه صل مع النبى ْله فكان يول فى ركوعه 
مات وق التتلم وى مامجوده ضيحان رو الأم :وما أ فل آي رج إلا وق وال ويا 
أنى على آنة عذاب إلا وقف وتعوذ » أخرجه الترمذى وقالخديث حسن صمح وله عن جابر 
عن النبى صلي الله عليه وسلم قال «من قال سبحان الله ويحمده غرست له خلة فى الجنة » (م) 
عن أبي ذر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالي 
قال سبحان الله وبحمده» (ق) عن أنىهربرة قال ردول ينمل امايق رار 1ن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الممزان حبيبتان إلي الرحمن سيان الله ويحمده سبحان الله 
النظم » هذا الحديث آخر حديث فى صصح البخارى والله أعلم 2 

( تفسير سورة الحديد مدنية ) 

وهى تسع وعشر ون آية وحمسمائة وأربع وأربعون كلمة وألفان وأربعماثة وسجة 
وسبعون حرفا 

( يسم الله الرحمن الرحم) 
| قواه عز وجل ( سبح لله مانى السموات والاً, رض ) يعى كل ذى روح وغيره يبسح 
| الله تعالى فتسبيح العقلاء تنزيه الله عز وجا ل عن كل سوء وعما لايليق جلاله وتسب.ح غير 
| العقلاء فن ناطق وجماد اختلفوا فيه فقيل تسبيحه دلالته على صانعه فكأنه ناطق بتسييحه 
وقيل تسبيحه بالقول يدلعليه قوله هولكن لاتفقهون تسبيحهم» أىقوهم والحق أن التسبيسح 





هو القول الذى لايصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالي وما سوى العاقل ف ىتسديحه وجهان 
أحدهما أها تدل على تعظيمه وتازمه والثاني أن جمييع الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف 
فها كيف يشاء فإن حملنا التسبييح المذكو ر فالاية على القول كان المراد بقوله مافى السموات 
المؤمنون العارفون بالله وإن 
حملنا السب ح على التسبيح المعنوى فجميع أجزاء السموات وما فها من نمس وقر وثجرم 
وغير ذلك وجمييع ذراتالأرضينوماقها «نجبال وحار وشجر ودواب وغيز ذلك كاهامسبحة 
خاشعة خخاضعة خلال عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته منقادة له يتصرف 
فها كيف يشاء : فان قلت قد جاء فى بعض فوا السور سبح بلفظ الماضى وى بعضها 
ع بلفظ المضارع فا معناه ‏ قلت فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحا لله أبدا غير 
مختص بوقت دون وقت بل هى كانتمسبحة أبدا قالماضى وستكونمسبحة أبدا فالمستقبل 
ا (وهو العزيز ) أى الغااب الكامل القدرة الذى لاينازعه ثى ل ( أى الذى جميع 
| أفعاله على وفق الحكة والصواب ( له ملك السموات والآأرض ) أى أنه الغى عن جميع 
خلقه وكلهم محتاجون إليه 4 (نحى وعيت) أى بحبى الأموات للبعث وبميت الأحياء فق الدنيا. أ 
( وهو علي كل 5 قدر ) قوله عز وجل ( هو الأول والآخخر والظاهل والباطن ) يععى هو ا 


والأرض من ذ فى السموات وهم الملائكة ومسبحى الأرض وهم 


أخمر ناعبدالواحدالمليحى 
قال أنا أحمد بنعبدالله 
النعيمى أنا 5 منصور 
محمد بن محمد.بن سمعان 
ثنا أبو جءف_ر #مد بن 
أحمد بن عبد الجبار 
الريانى ثنا حميد بن 
زنجويه ثنا يونس ابن 
عبد الأعلي أنا ابن 
وهب أخب رن السرىبن 
0 ل تماعا حدثه 
عن ألى طيبة عن عبد إلله 
اين 0 قال سمعت 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول « من 
قرأ سورة الواقعة كل 
ليلة لم تضبه فاقة أبدا 
وكان أبوطيبة لا يدعها 
أبدا 2 
١‏ سورة 'الحديل مدنية 
وهى تسع وعشرون آية). 
(إبسم الله الرخمن الرحمم) 
لله ما ىالسموات 
والأرض وهو العريز 
الحكم لهه لك السموات 
والأرض بحى وعيت 
وهو علي كل شىءقدر' 
والأآول والآخر والظاهر 
والباطن)يععى هوالأول 
قبل كل شى عبلا ابتداء 
|| بل كان هو ولمكن شىء 


| موجودا والآخر 


فناء كل شىء بلا انهاء تفنى الأشياء ويببى هو والظاهر الغالب العالي على كل شىء والباطن العالم بكلشىء هذا معى قولنا 
ابن عباس وقال مان هو الأول القديم والآخر الرحم والظاهر الحليم والباطن العللم وقال السدى هو الأول بيره إذعرفلك 
توجيلده والآخر مجوده إذ عرفك التوبة على ماجنيت والظاهر بتوفيقه إذ وفك للسجود له والياطن بستره إذ عصيته فسمر؛ 











عليك وقال الجنيد هو الآول (8"#) بشرح القلوب والآخر 


بغفر ان الذنوب والظاهر 
بكشئ الكروب والباطن 
بعلم الغيوب : وسأل 
عمر رضى الله تعالى عنه 
كعيا عن هذه الابة 
فقال معناها أن علمه 
بالأول كعلمه بالآخر 
وعلمه بالظاهر كعلمه 
بالباطن ( وهو بكل 
شىء علم ) أخبرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر 
أنا عبد الغافر بن #مد 
أن محمد بن عيشى 
الجلودى ثنا إراهم 
ابن محمد بن سفيان ثنا 
مس بن الحجاج حدثى 
زهير بن خرب ثنا 
جرير عن سهيل قال 
كان أبو صالح يأمرنا 
إذا أراد أحدنا أن ينام 
أن يضطجع علي شقه 
لعن م يقولك »الهم 
رب السموات ورب 
الأرض ورب كلثىء 
فالقالحب والنوى منزل 
التوراة والإنجيلوالقرآن 
أعوذ بكمن شركل ذى 
شرأنت آخذ بناصيته 
أن ١‏ :الا ول افليس 
قبلكشى ء وأنت الآخر 
فليس بعدك ثىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك 
شغ وأنت» ‏ الباطن 


فليس دونك شىء 





ثم قال هل تدرون ماالذى نحتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض ثم قال هل تدرون 


افونت مدن 
الأول قبل كل شى * بلا ابتداء كان هو ولم يكن شىء موجودا والآخر. بعد فناء كل أحد بلا 
انهاء يفبى الأشياء ويبتى هو والظاهر الغالب العالى على كل شى* والباطن العالم بكل شى * هذا 
معنى قول ابن عباس وقيل هو الأول بوجوده ليس قبله .ى* والآآخر ليس بعده ثى* وقبل 


هو الأول بوجودهف الأزل وقيل الابتداء والاخر بوجوده فى الأبد وبعد الانتهاء والظاهر ١‏ 
بالدلائل الدالة على وحدانيته والباطن الذى احتجب عن العقول أن تكيفه وقيل هو الأول | 
لس سبق وجوده كل ٠وجود‏ والآخحر الذى دبتى بعد كل مفقود وتال الإمام أبويكر بن الباقلاني 
معناه أنه تعالى الباق بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التى كان علما قالأزل ويكون كذلك 
بعد موت الخلائق وذهات علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق ق أجساءهم قال وتعلقت المعتزلة 


هذا الاسم فاحتجوا لمذهمم فى فناء الأجسام وذهامها بالكلية قالوا معناه أنه الباق بعد فناء 
خلقه ومذهب أهل الوق يعنى أهل السنة لاف ذلك وأن المراد الآخر بصفاته. بعد ذهاب 
صفاتهم كا يقال آخر من بتى من بنى فلانفلان براد حياته ولابراد فناء أجسام موتاه وذهاما 
بالكلية هذا آخر كلام ابن الباقلاني وقيل هو الأول السابق للأشياء والآخر الباق بعد فناء 
الأحياءوالظاهر حججه اليا باهرة وبراهينه النيزة اازاهرةوشواهده الدالةعلى وحدانيته والباطن 

الذى احتجب غن أبصار الخلق فلا تستوى عليه الكيفية وقيل هو الأؤل القديم والآخر 
الرحم والظاهر الحسكم والباطن العام وقيل هو الأول بيره إذ عرفك توحيده والآخر نجوده 
إذ عرفلك طريق التوبة عما جنيت والظاهر بتوفيقه إذوذ اك للسجود له والباطن بستره إذا 
عصيت يسر عاياث وقال الجنيد هو الأول بشرح القلوب والاخر بغفران الذنوب والظاهر 
يكشت الكروب والباطن بعلم ااغيوب وسأل عمر كعبا عن هذه الاية فال معناها إن علمه 
بالأول كعلمه بالآخر وعامه الظاهر كعلمه بالباطن (وهو بكل ثثى 'علم) (م) عن سهيل بن 
أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأعن " ْم 
0 « اللهمرباسموات ورب الأرض وربالعرش العظم ربنا ووب كل شى *فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والانجبل والفرآن أعوذ بلك من شر كل شى * أنت آخذ بناصيته » وى 
رواية ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك ثى* وأنت الآخر 
فليس بعدك شئ* وأنت الظاهر فليس فوقك شى* وأنت الباطن فلس دونك شبى* اقض 
ع الددن وأغننا من المقر» وكان. .روى ذلك عن ألي هريرة عن النبى صل الله عايه وسلم 
وعن أنى هريرة أيضا قال و بها النبى صلي الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أني عايهم 
تعاب فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم أتدرون ما هذا .قالوا الله ورسوله أعلى 
قال هذه العنان هذه روايا الأرض يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه 
ثم قال هل تدرون مافوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الرقيع قت محفوظ 
وموج مكفوف ثم قال هل تدرون؟م بيتك وبينهاقااوا الله ورسوله أعلم قال بيتك وبيمها خمساثة 
سنة ثم قال هل تدرون مافوق ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال سما آن بعد مابينهما خمسمائة 
سنة حتى عد سبع سمؤات مابين كل سماءك) بين السماء والأرض ثم قال هل تدرون مافوق 
ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال فان فوق ذلك العرش وبيئه وبين السماء بعدمابين السماء.ن 





اقض عنى الدين وأغننتى من الفقر » 














1 


وكان بروى ذلك عن أليهر برة عنالنى صلي الله عليه وسلم (هو الذى اق السموات والاأرض فستة أيام ْم أستوى على 


العرش يعلم مايلج فى الاأرض وما مرج منها وما يتزل 


من السماء وما يعرج فيا وهو معك) بالعلم ( أيْْا كنم والله عاتعملون 


بصير له ملك السموات والاأرض وإ الله ترجع الاأمور يولج الايل فالنبار ويولج الهار ف الليل وهو علم بذاتالصدور 
آمنوا بالله ورسوله) بخاطب كفار مكة (وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيد) 


خرن 


ما الذى تحت ذلك قالوا الله ورسواه أعلم قال فان تحتها أرضا أخرى بينبما 0 ا 


حتى عد سبع أرضين ببن كل أرضين مسيرة خخسمائة سنة ثم قال والذى. نفس مد به'.ه لو 
أنم دايم تحبل إلى الأرض السابعة السفلي لمبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شى* عليم ؛ أخرجه الترمذى وقال حديث غريب قال الترمذى تال بعض 
أهل العم فى تفسير هذا الحديث إنما أراد هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعار الله وقدرته 
وسلطانه فى كل مكان وهوعلى العرش كا وصف نفسه فكتابه .. العنان| سم للسحاب ومعنى روايا 
الأرض الحوامل والرقيع اسم لاسماء وقيلهو اسم لسماء الدنيا قولهدعز وجل (تو"الذى خلق 
السموات والأرضل قسنت يامكم استوعة غل ال رش يعم مايلج قالأرض وما مرج منها وما 
بدن من السماء وما يعرج فنها) تقدم تفسيره (وهو معكم أيها كنم) أى بالعلم والقدرة فليس 
ينفلك أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته يا كان من أرض أو سماء برا ورا وآيل هو 
مع بالحفظ والحراسة : وقوله تعالى (والله مما تعملون بصير) يدل على صحة الول الأول ( له 
ملك السموات والاأرض وإلى الله ترجع الا موريولج الليل فالنمار ويولج الهار ف الليل وهو 
عام بذات الصدور) تقدم تفسيره . قولهتعالى ( آمنوا رو لما ذكر أنواعا منالدلائل 
الدالة على التوحيد والعلم والقدرة شرع مخاطب كفار قرنشن ونأمر رهم 
ويأمرهم بيرك الد: رامن عا واانفقة فى جميع وجوه البر وهو قوله تعالى ( و متي 
نما ج.ل؟ مستخلفين فيه ) يعى المال الذئ كان ا تفأملكهم وأعطا ؟ إياة فك 
ترخات الال جلقاء من بفى ( الي اننا يض وأنفقوا لهم أجر ك 0 سان ادر 
بالله والرسول يدعو ؟ لتؤمنوا ل بم) يعنى وأى عذر لك فى ترك الاعماد زبالته والرسول يدعو 
إليه وينبهك عليه ويتلو عليكم الكتاب انار بال كان وا لجح رود أخذ ميثاقكم ) أى 
أخذ الله ميثاقك حين أخ رجتم من ظهرآدم عليه السلام يأن الله ريم لاإله لم سواه وفيل 
اجا مات ليد ركب بج 1 لغقول ونصب لك الادلة وال راهن والحجج الى 
إلىمتابعة الرسول (إن كنتم مؤمنين) أى يوما ما فالآن أحرىالا'وقات أن تؤمنوا ات 
والاعلام ببعثة الرسول صلى أله عليه وسلم وهو قوله تعالى ( هو الذى ينزل على عبده) بعى 
محمدا ضلى الله علية وسم ( آيات بينات ) يعى القرآن ( ليخرجم ) يعبى الله بالقرآن وقيل 
| الرسول بالدعوة (من الظامات إلى التور) أى من ظامات الشزك إلى نور الاعان ( وإن الله 
ا بكلرءوف رحم ) قوله تعالى لى (وما لم الاتنفقوا فىسجيل الله ولله مبراث السموات والأرض) 
ْ 2 لك فى ترك الانفاق فيا يقربك من الله تعالى وأنم ميتون تاركو نأموالك لغيرم 
ا فالائولى أن تنفقوها أنم فيا يقريم إل اه كان سجرن به انوات م بن فضل من سبق 


بالاءان الله ورسوله 


تدعو 








0 فيه يعى المال الذى كان 


رم " أملكهم 
1 قريشا فكازوا 
فى ذلك المال خلفاء عمن 
مضوا ) فالذين امنوا 
2 وأنفقوا هم أجر 
1 ومالكم لاتؤمئون 
بالله والرسؤل يدعوم 
لتؤمنوا يربك وقد أخذ 
هيثاقكم ) قرأ أبو مرو 
أخين بضم الهمزة وكسر 
االحاء ميثاقكم رفع 
القاف على مالم يسم 
فاعله وقرأٌ الآخرون 
بفتح الهمزة والخاء 
ونصب القاف أى ندل 
ثم || اللميثاقكم حين أخر جم 
من ظهر آدم عليه 
السلام بأن الله ريم 
لا إله كك سواه قاله 
يجاهد و قبل أخذميثاقم 
بإقامة الحجج والدلائل 
الى تدعو إلي متابعة 
الرسول:صلى .الله عليه 
وسلم (إذكتم مؤمنين ) 
يوما فالان أخحرى 
الأوقات أن. تؤمنوا 
لقيام الحجج والإعلام 


عليه وسلم ورزول القرآن ( هو الذى ينل على عبدة) محمد صلى الله عليه وسلم( آيات بينات) يغني القرآن ( ليخرجك) الله 


بالقرآن (من الظادات إل النور) وقيل ليخرجمم الرسول بالدعوة 
الإممان (وإث الله بكم ارءوف رحم ومالحم ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله. ميراث السموا 


من الظلمات إل النور أى من ظلمات الشرله إلي نور 
ات والاأرض ) يقول أى ثى -_ 


ار ل الله و وأنم ميتون تاركون أموالكم ثم بين فضل من سبق بالإنفاق فى سبيل الله و بالجهاد فقال؛ 








[لاإستوى نكم من أثفق من قبل الفتح) يعى فتح مثة وقول كثر المفسرين وقال الشعبى ا را 
من أنفق وقاتل 


دهم أرلاك أءظا م درجة من الذين أنفقوا 


شعود أو من أظهر اع 
إسلامه سيف النى صل 
الله عليدوسل وأبو بكر . 
أخيرنا جين به نإرا 
امرض آنا ان حاف 
أحمد بن محمد بن إيرأ 
التعبى أذا عد اقدين | , 
حامدبن محمد أنا أحمد 





ابن إحاق بن أيوب 
أنا محمد بن يونس ثنا 
العلا بنعمزو الشيباني 
ثنا أبو إسحاق الفرارنئ 
ثنا سفيان بن سعيد عن 
آدم بزعلى عن ابن عمر 
قال «كنت عند رسول 
الله صلى الله عليه و 

وعنده أبو بكر الصديق 
رضى الله عله وعليه 
عباءة قد خلها قصدره 
خلال فنز ل عليه جيريل 
فقال مالى أرى أبا بكر 
عليه عباءة قد جلها 
في صدره : خلال فقال 
نفق ماله على قبل 
الفتح قال فإن الله عر 
وجل يقول اقرأ عليه 
لسلام وقل له لا 
أنت عنى فىفقرك هذا 
أموساخطا ؟ فقال رسول 





أبي 9 كر الصديق رضى الله عنه فانه 


/ 
1 


من أنفق ماله وقا تل العدو مع رسول لله صل الله عليه وس قبل فتح مكة مع 


ذه 
بالانفاق وسبيل الله وبالجهاد فقال تعالى ( لايستوئ منكم من أنفق من قبل الفتح دقائل ). 
يعى فتح مك3 فقول كثر المفسز.ن وقيلهو صلح المديبية والمعبى لايستوى ف الفغمل من أنفق 
ماله وقاتل العدو مع رسول الله صلي الله علية وسلم قبل فتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد 
الفتح (أولن'ث ث أعظم درجة من الذين أنفقوا من 0 وا) قال الكلبى إن هذه الاية تزلت 
فى ألى بكر الصديق رضى الله عله لاانه أواك 3 0 
وذ ات اال عبد الله بن مسعود أول من 00 
مم الننى صإ لى الله عليه وسلم وأبو بكر وروى البغوى بإسناد الثعابى عن ابن عمز رضي الله 


عنهما قال «وكنت عند رسول الله صلى الله عليه وسم وعندة أبو و وعليه عباءة قد نخلها ١‏ 
فصدره خلال ذتزل جبريل فقالمالىأرى أبا بكر عليهعباءة قد خلها ف صدره يخلال فقال ١‏ 


الف ماله عا لىقبل الفتح قال فإن الله غز وجل نقول أقرأ عليه العلا اوقل له أراض أنتعنى 
فىفقرك هذا أم سراخط فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم يا أبا بكر إن الله يقرثاث السلام | 
ويقول لك أراض 
راض إنيعل ريراض» (وكلا وعد الله الحسنى ) يعق نى الجنةقال عطاء درجاتالحنة تتفاضل 
فالذين أنفقوا قبل الفتح فى أفضلها ( والله بما تعملون خبير|من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا) أى صادقا تسبا بالصدقة طيبة بها نفسه وسمي هذا الإثفاق قرضا من حيث إنه وعد 
به الجنة تشبها بالقرض قال بعض العلماء القرض لايكون خسنا حتى تجمع فيه أوصاف 
عنرة ار أن بكرن المأل من الال وأن يكون من أجود المال وأن تنصدق بهوأنت محتاج 
إليه وأن تصرف صدقتلك إلى الأحوج إلمها وأن كم الصدقة ماأمكنك وأن لاتتبعها بالمن 


والأذي وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها الناس وأن تستحقر ماتعطى وتتصدق به وإن ١‏ 


كان كثيرا وأن يكون من أحب أموالك إليك وأن لانرى عزنفسك وذل الفقير فهذه عشرة 
أوصاف إذا اجتمعت ق الصدقة كانت قرضا حسنا ( فيضاعفه له ) يعنى يعطيه أجره غلى 
إنفاقه مضاعفا (وله أجر كريم) يعنى وذلك الأجر كريم فى نفسه : قوله عز وجل ( يوم ترى 
المؤمنن والمؤمنات) يعنى على الصراط ( يسعى نورهم بين أيديهم وبأعامهم ) أى عن أعانهم 
وقيل أراد - جميع الجوانب فعير بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة و:القتادة ذ كر 
1١‏ ترك شعي لق مل سر عد لسن الح للقن ء نوزه من المدينة إلى عدن أبين 
وضتعاءوفون ذلك حى إن من المؤمنين مولايضئ؛ نوره إلا موضع قدميه ‏ وقال عبد التدبن 
مسعود يؤتوننورهم على قدرأعمالهم فنهم منيؤتي نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل 


للدصلى اللدعايه وس يا أبا بكر إنالله عز وجل يقرأ علي ك السلامويقول لك أرا ضأنت فىفقرك هذا أمساخط القائم 


1 من بعد وقاتلوا ) وروى مد بن فضيل عن الكلبى أن هذه الآبة رك فق 
أوك من أسلم ل 0 ن أنفق ماله فق سبيل الله وقال عيك الله بن 


وأوك من لأنقق بمالةافسبيل الل 


أن :فرك هذا أم سراخط فقال أبو بكر أأغط على ربي إنى على ربي | 








فقال أبوبكر أأسخط على ربى أنيءنربى راض إنيعن ربى راض» (وكلا وعدالله الحسنى ) أىكاا الفريقين وعده الله الجنة 
قال عطاء درجاثت الجنة تنفاضل فالذين أتفقوا قبل الفتتح 2 أفضلها وقر أ ابن عامر وكل بالرفع (والله : عا تعملون خبير 

5 الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أج ركرم يومنرى المؤمنين والمؤمناتيس ى نورهم ) يعنى على الصزاط 
(بين ا وبأعامهم) يعرى عن أعانهم قاك بعضهم أراد جميع جوانبهم فغير بالبعض ع ان الكل وذلك دليلهم إلى الجنة 
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قال قناد: 5 > 5000006 3 )| 1 1 1 1 َ 
ا ر أنا أن ننى الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إت من المؤمئين هن يشىء ثوره يعنى عل الصراط من المديةة:إلى 
عدن ابين وصنئعاء و ١‏ 1 


0 دون الجن اين المؤمندن من لايضىء زوره إلا موضع قدميه) وقال عبد الله بن مسعود رضى 
1 0 0 قذر أتبام فم من يوني نورهكالنخلة ومنهم من يؤتى نورهكالرجل القائم وأدناهم نورا .من 
لوده ع ددم هرة ويوقد مرة وقال الضحاك ومقائل يسعى نورهم بين أيدمهم وبأمانهم كتبهم بريد أن كتيهم الى 
ار ها بأيمات مو نورهم ببن أيدمهم وتقول لهم الملائكة(بشرا م اليومجنات نجرىمن تحنها الا'نهار خالدين فمها ذلك هو الفوز 
لم با م يقول المنافقون والمنافقات للذي آمنوا انظرونا ) قرأ الأعمش وحمزة أنظرونا بفتح الهمزة وكسر الظاء » يعنى 
أمهاو نا وقيل انتظرونا واقرأ الآخرون ذف الا'لف ف الوصل وضمها فى الابتداء وضم الظاء تقول العرب أنظرنى وانظرى 
يعنى انتظرني ( نفتبسن من نور؟) نستضىعمن نورك وذلك أن الله تعالى 2 (س#سم) 2 يعطى المؤمنين نورا على قدر 
لد عسوو ل اي الي : 


أعمالهم عشون به على 


القائم وأدناه نورا من : قيطفاً هرة ويوقد مرة وقيل" ف معي الايد رسع ذ 
مو ذورا من نوره على إمهامه فيطفاً مرة ويوقد مرة وقيل فو معبى الابة 
7 : قبل ار يسط اناف 


بين أيدهم أى يعطون كتهم بأيمانهم وتقول طم الملائكة ( بشرا كم اليوم جنات نجرى من || , 
ها الأمهار خالدين فا ذاكهو الفوز العظم يوم بول المنافقونوامنافقات لاذينآمنوا انظرون) 'أ-ايضا نورا +ديعة لهم 
ى انتظرونا (نقتبس من نورك) أى نستضى ء دن نورك قب لتغشى الناس ظلمة شديدةيوءالقيامة ودوقوادعز وجل وهو 
فيعطى الله المؤمنين نوا علي قدر أعماهم مشون به على الصراط ويعطى امنافة.ن أبضا نور أ خادعهم فبيناهم بمشون 
خديعةلحم فبيما هم بمشون إذ بغث الت رحاوظلمة فأطفأت نور المنافقين فذلك قولدتعالميوم لاير ى | إذ بعث الله علبهم ريا 
لله النى والذين آمنوا معدنوره, يسعى بي نأيدمهم وبأبمامهم يقولون ربنا أتمملنا نورنال عاؤة أن || وظلمة فأطفات نور 
يسلبوا نورهم كاسلب نور المنافقين وقيل بل يستضيئونبنور المؤمنن ولايعطونالنور فإذا سبقهم أنافقن فذلك قوله» و 
لؤمنون بقول فوالظلمة وقالوا المؤمنين انظرونا نقتيس من نور ؟ (قيل ارجعوا وراء>) وال" | لايخزى الله التى والذين 
عاد حول حي اعون كيل يقول هم الملائكة ارجعوا وراءم من حيث جثثم وقيل || امنوا 502 
رجعوا إلىالدنيا فاعملوا فيها أعمالا مجعلها الله لك نورا وقيل معناه لانورلكم عندنا فارجعوا || بين ايدهم وبايمامم 
وراءك (فالمسوا) أى اطلبوا لأنفسكم هناك ( نوراً ) أى لاسبيل لك إلى الاقتباس من نورنا || يقولون ربنا أممم لنا 
فيرجعون فى طلب النور فلا مجدون شيئا فبنصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين |] نورنا» عخافة أن يسلبوا 
فذلك قوله تعالي (فضرب بيهم ) أى المؤمنين والمنافقين (بسور) وهو حائط بين 'اللنة والنار نورهم كما سلب نور 
(له) أى تالت ر (باب باطنهفية الرحمة) أى فى باطن ذلكالسور الرحمة وهى الجنة (وظاهره || المنافقين وقال الكالبى 
من قبله العذاب) أى من قبل ذلك الظاهر العذاب وهو النار وروى عن عبد الله ن عمز قال بل يستضئء المثافقرن 
إن السور الذى ذكر فى القرآن هو سور بيت المقدس الشزق باطنه فية المسجد وظاهره من || بنور المؤمنينولايعطون 
و العذاب وادى جهم وال ابن شر كان كعب كرك الباب الذى 0 باب ل الور فاذاسبقهم المؤمنوذ 
فبيت المقدس إنه الباب الذى قال الله تعالى « فضرب بيهم بسور له باب» الاية( يناد ونهم ) ولقوا ل القائمة قالوا” 


( ه - خازن بالبغوى ‏ سابع )2 للمؤمنين انظرونا نقتبس من نورم ( قبل ارجعوا وراءم ) قال ابن عباس 
يقول لهم المؤمنون وقال قتادة تقول لهم الملائكة ارجعوا وراءم من حيث جثتم (فالقّسوا نورا) فاطلبوا هناك لا" نفسكم نورا 
فانه لاسبيل لك إلي الاقتباس من نورنا فرجعون فى طلب النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إلم ليلقوهم فيميز بيهم وبين 
المؤمنين وهو قوله (فضرب بينم بسور) أى سوط والباء صلة يعنى بن المؤمنين والمنافقين وهو حائط بين الجنة والنار ( له) 
أى لذلك السور (يات باطنه فيه الرحمة) أي فى باطن ذلك السور الرحمة وهى الجنة (وظاهره ) أى خارج ذلك السور (من 
قبله) أى :من قبل ذلك الظاهر (العذاب) وهو النار (ينادونهم) روى عن عبد الله بن تمر قال إن السور الذى ذكر. الله تعالى 
فالقرآن : فضرب بينهم بسور له باب هو سور بيت المقدس الشرق باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله, العذاب وادى جهنم 
وقال ابن شري كان كعب يقول ف الباب الذى يسمى باب الرحمة فى بيت المقدس إنه الباب الذى قال الله عزوجل فضرب 
بينهم بسور له باب الآية ( ينادونهم) يعنى ينادى المنافقون المؤمنين منوراء السور ين حجب بينهم بالسور وبقوا فالظلمة 
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( ألونتكن مكم ) فى الدنيا نصلي ونصوم (قالوا بلىولكتك فتثم أنفكم) أهلكته وهابالنفاق والُكفرو استعماتموها ف المعاصى 
والشبوات وكلها فتنة ( وتربصم ) بالإعان والتوبة) قال مقاتل » وتربصم محمد يله الموتو :لم وشك أن 6 
“نه (وارتيم ) شككم ف نبوته وفيا أوعدم به (وغرتكم الأمانى) الأباطيل وما كثم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين (حى 
جاء أمر الله ) يعتى الموت ( وغرك بالله الغرور') يعنى الشيطان قال قتادة مازالوا علي خدعة من الشيطان حى قذفهم الله ىالنار 


(فاليوم لايؤ:ذ متك فدية) قرأ أبوجعفر (عس#) وابن عامر ويعقوب تؤخذ بالتاء وقرأ الآخرون بالياء فدية بدل 


وعرض بأنتفدو اأنفسم 
من العذاب (ولامن الذين 
كفروا) يعى المشركين 
) مأوا كم النار هي 
مولام) صاحب وأولى57 
لا أسلفتم من الذنوب 
(ويئس المصير) قوله عز 
وجل (أ ليأ نللذين امنوا 
أن تخشع قاومهم لذكر 
اللّه) قال الكلبى ومقائل 
نزلت: ف المنافقيين بعد 
ا مجر ة بسنة وذثك أنهم 
سألوا سلمان الفارسى 
ذات يوم ذقالوا خحدثنا 
عن التوراة فان فبها 
الغجائب فاز لت نحن 
نقص عليك . أحسن 
القصص » فأخيرهم أن 
القرآن أحسن قص ص من 
غيره فكفوا عن سؤال 
سلمان ماشاءالقدثم عادو | 
فسألوا سلمان عن مثل 
ذلك فنز ل «الله نزل أأحسن 
الحديث كتابا متشابها » 
فكفواعنسؤاله ماشاه 
اللهثم عادوافقالوا حدثنا 
عن التوراة فان فا 
العجائب فنزلت هذه 


الآبة فعلى هذا تأويل قوله « ألم بأن للذين آمنوا أن شع قلوبهم لذكر الله يعنى ف العلانية وباللسان وقال الاخرون 








يعبى ينادى المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم وبقوا ف الظلمة (ألم نكن 
معك) أى فالدنيا نصلل ونصوم (قالوا بلى ولكدك فتتم أنفس) أى أهلكتمّوها بالنفاق ْ 
والكفر و استعماتموها ف المعاصى والشهوات وكلها فتنة (وتربصم) أى بالإعان والتوبة وقيل | 
تربص يمحمد صلى الله عليه وسلم وقلم يوشك أن يموت فنستررح منه (وارتيم ) أى شككم 
نبوته وفيا أوعدك به ( وغرتك الأمانى ) أى الأباطيل وذلك ( ما كنتم تثمنون من زول 
الدوائر بالمؤمنين (حتى جاء أمر الله ) يعنى الموت وقيل هو إلقاؤهم فالنار وهو قوله تعالى أ 
(وغر؟ بالله الغرور ) يعنى الشيطان قآل قتادة مازالواً على خدعة من الشيطان حبى قذفهم الله 
النار.( فاليوم لايؤخذ منكم فدية ) أى عوض وبدل بأن تفدوا أنفسم عن العذاب وقيل | 
معناه لايقبل منكم إممان ولا توبة (ولا من الذن كفروا) يعني المشركين وإنما عطف الكفار | 
١ 1‏ : : ا 
على المنافق.ن وإن كان المنافق كافرا فالحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر أظهره فصار 
غير المنافق فحسن عطفه علي المنافق (مأوا كم النار) أى مصيرك ( هىمولا 5) أىوليكم وقيل | 
هى أولى بكم ما أسلفم من الذنوب والمعى هن الى تلى عليكم لأنها ملكت أمركم وأسلمم ا 
اغبي أرك ب ان كلو شي ء وقال تو الا وجول لم ولا لصي ات د 
مولاه فلا مولى له(وبئس المصير) : قوله تعالى ( ألم يأنللذين آمنوا أن شع قلوهم لذكر الله) 
قيل نزلت ف المنافقين بعد الحجرة بسنة وذلك أنهم قالوا لسلمان الفارسى ذات | 
يوم خدثنا عن التوراة فان فنها الغجائب فنزل « نحن نقص عليك أحسن القصص » فأخيرهم 
أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤالسامان ماشاء الله ثمعادوا فسألوه مثل ذلك فنزل 
«الله نزل أحسن الحديث» الآية فكفوا عن سؤاله ماشاء الله ثم عادوا فسألوه فئزلت هذه الاية | 
فعلى هذا القول يكونتأويل قوله « ألم يأنللذين آمنوا» يعنى فالعلا ية باللسان وم يؤمنوا بالقلب 
وقيل نزلت فالمؤمنين وذلك أنهم لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا 
عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزل فذلك ألم يأن للذين آمنوا الاية قال ابنمسعود ماكان 
بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله هذه الاية إلا أربع سنين أخرجه مسلم وقال ابن عباس إن 
الله تعالى استبطا قلوت المؤمنين فعاتهم علي رأس ثلاث غشرة سنة هن نزول القرآن فقال.أم 
يأن يعنى أما حان للذين آمنوا أن تخشع قلومم أى ترق وتلين وتخضع قلوهم لذكر الله أى 
لمواعظ الله (وما نزل من الحق) يعى القرآن( ولايكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل) يععى 
الهود 











نزلت فالمؤمنين قال عبد الله بن مسعود ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله مهذة الاية و ألم يأن للذين آمنوا أن ممشع فلومهم 
لذكر الله » إلا أربع سنن وقال ابن عباس إن الله استبطأ قاوب المؤمنين فعاتهم علي رأس ثلاث عشرة سئة من نزول القرآن 
فقال ألم يأن ألم يحن الذين آمنوا أن تشع نرق وتلين وتخضع قلومهم لذكر الله ( وما نزل ) قرأ نافع وحفص عن عاصم بتخفيف 
الزاى وقرأ الآخرون بتشديدها (من الحق ) وهو القرآن (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل) وهم البهود والنصارى 








(فطال عليهم الآمد) الرمان بينهم وبين آنبيائهم (فقست قلوبهم) قال ابن عباس مالوا إلىالدنيا وأعرضوا عن مواعظ اللهوالمعنى 
الله عز وجل يتهى المؤمنين أن يكونوا فى صحبة القرآ نكالمهود الذين قنست قلوم لما طال علهم الدهر : روى أن أبا مومى 
الاشعرى بغث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلهاثة رجل قد قرءوا القرآن فقال لهم أذتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتاوه 
ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبككا قست قلوب م نكان قبلك (وكثير منهم فاسقون) يعنى الذبن تركوا الإعان بعيسى 
ومحمد عابهما الصلاة والسلام وقوله عز وجل( اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتما قد بينا لك الآيات لعلكم تعقاون إن 
المصدقين والمصدقات ) قرأابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيت الصاد 


6 
الهود والنصارى ( فطال علهم الأمد) أى الزمان الذى بينهم وبين أنبيائهم ( فقست قلوهم ) 
قال ابن عباس مالوا إلى الدنيا وأعرضواعن مواعظ القرآن والمعنى أن اللدنهى المؤمئين أنيكونوا 
فى صعبة القرآن كالموود والنصار الذين قست قاوهم لما طال علبهم الدهر روىعن أبىمومى 
الأشعرى أنه بعث إلى قراء البصرة فدخل عليه ثلؤائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار 
أدل البصرة وقراؤهم قاتلوه ولا يطولن عليك؟ الأمد فتقسو قلويم كا قست قلوب من كان 
قبلم (وكثر مهم فاسقون) يعنى الذين تركوا الإممان بعيسبى ومحمد صلى الله علية وتم قوله 
عز وجل (اعلمواً أنالله حي الأرض) أى بالمطر (بعد موتما) أى مخرج منها النبات بعذ يسها 
فكذلك يقدر على إحياء الموى وقال ابن عباس يلن القلوب بعد قسوا فييجعلها حبتة منيبة 
وكذلك بحب القلوب الميتة بالعلر والحسكة وإلله فقد علم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة ( قد بينا 
كك الآيات) أىالدالة علىو خدانيئنا وقدرتنا ( لعلك تعقلو إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا 
الله قرضا حسنا) أى بالتفقة والصدقة فىسبيل الله إيضاعت لهم) أىذلك القرض (وهم أجر 
كريم ) أى ثوات حسن وهو الخنة ( والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون ) أى 
الكثروالصدق قال مجاهد كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق وتلا هذة الآية فعلى هذا 
الآية عامة فى كل من آمن الله ورسوله وقيل إن الآية خاصة فىثمانية نفرمن هذه الأمة سبقوا 
أهل الأرض فى زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعلى وزيد وعؤان وطلحة والزير وسعد 
وخزة وتاسعهم عمر بن الحطاب ألحقه الله مهم لما عرف من صدق نيته (والشههداء عند"ربهم) 
قبل أراد بالشهداء المؤمنين امخلصين قال ماهد كل مؤمن صديق شهيد وتلا هذه الآبة وقيل 
هم النسعة الذرن تقدم ذكرهم وقبل تم الكلام عند قوله هم الصديقون ثم ابتدأ والشهداء عند 
دم وهم الانبياء الذينيشهدون على الا م بروىذلك غِن ابن عباس وقيلهمالذين استشهدوا 
فيسبيل الله لهم أجرهم) أى ما حملوا من العمل الصالح (ونورهم) يعنى على الصراط (والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئنك أصماب الجبحيم) لما ذكر حال المؤمنين أتبعه محال الكافرين + 
قوله عز وجل ( اغاموا أنما الحياة الدنيا) أى مدة الحياة ىهذه الدار الدنيا وإنما أراد من 
صرف حياته غير طاعة الله فحياته مذمومة ومن صرف حياته فىطاعة الله فحياته خيز كلها 





ل لو 2 
وناسعهم حمر بن الخطاب رضوان الله تعالى علمهم أجمعين ألحقه الله 


فهما من التصديق أى المؤمنين 


والمؤمنات © وقرأً 
الآخرون بتشديدهما أى 
المتصدقن والمنصدقات 
أدغمت التاء فى الصاد 
( وأقرضوا الله قرضا 
حسنا ) بالصدقة والنفقة 
ف سبيل الله عز وجل 
( يضاعت هم ) ذلك 
القرض ( وهم أجر 
كريم ) ثواب خسن 
وهو الجنة ( والذين 
آمنوا بالله ورسوله 
أولنك هم الصديقون ) 
والصديق الكثي رالصدق 
قال مجاهد كل من آمن 
بالله ورسله فهو صديق 
وتلا هذه الآية . قال 
الضحاك ِ 
من هذه الآمة سبقوا 
أهل الأرض ف زمانهم 
إلىالإسلام أبويكروعى 
وزيد وعمان وطلحة 


والزير وسعد وحمرة 


ثمانية نفر 


بم لما عرف من صدق نيته ( والشهداء عئدك ربهم) 


اختلفوا فى نظم هذه الاية منهم من قال هى متصلة يما قبلها والواو واو النسق وأراد بالشهداء المؤمنن النخلصين + وقال 


الضحاك هم الذين معينا 


هم وقال مجاهد كل مؤمن صديق شبيد وتلا هذه الآية وقال قومتم الكلام عندقوله هم الصديقون 


ثم ابتدأ فقال والشهداء غند ربهم والواو واو الاستئناف وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعةثم اختلفوا فهم فقالقوم 
هم الأنبياء الذين يشهدون علي الأم يوم القيامة يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مقائل بن حيانوقالمقاتل بن سلهاذ 
هم الذين استشهدوا وسبيل الله لحم أجرم ) بما مهلوا من العمل الصالح (ونورهم) على الصراط ال اا 
بآياتنا أولئلك أصعاب الجحم ) قوله عز وجل (اعلموا أنما الحياة الدنيا) أى أن الحياة الدنيا وما صلة أى إن الحياة فى هذ 
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الدار( لعب) باطل لاحاصل له (وطو) فرح ثم ينقضى (وزدة) منطر تتزينون بف(وتفاخر بيدم) إفيذر به بعضكم علىبعض 
(وتكاثرف الأموال والاولاد) ‏ (م) 
أعجب. الكفار ) أى 
الزراع ( نباته ) مانبت 
من ذلك الغيث ( ثم 


ميج ) ينبس ( فتراه 
مصفرا ) بعد خضرته 
ونضرته(ثم يكونحطاما) 
يتحطم ويتكسر بعد 
ببسهويفى (وف الآخرة 
عذاب شديد) قال 
مقاتل لاأعداء الله 
) ومغفرة من الله 
ورضوان ) لا"وليائه 
وأهلطاعته (وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور ) 
قال سعيد بنجبير متاع 
الغرور لنلم يشتغل فما 
بطلب الاخرة ومن 
اشتغل بطلها فله متاع 
بلاغ إلى ماهو خير منه 
(سابقوا) سارعوا ( إلي 
مغفرة من ربك وجنة 
عرضها كعرض السماء 
والاأرض) لو وصل 
بعضها ببعض ( أعدت 
الذين آمنوا بالله ورسله 
ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل 
العظم ) فبن أن أحدا 
لايد خل الحنة إلابفضل 
الله قوله عز وجل 
(ماأصاب من مصيبة ى 
الاأرض ) يعى قحط 
المطر وقلةالنبات ونقص 


الغار ( ولا ى أنفسم ) 


يعنى الا“مراض وفقد الاأولاد (إلا ف كتاب) يع الاوح المحفوظ (من قبل أننيرأها) من قبل أن تخلق الاُرض 





أى مباهاة كثرة الاموال والاأولاد ثم ضرب لها مثلا فقال ( كثل غيث 
آ تت 


#وصفهابقوله ( لعب ) أى بام لاحاصل له كلعبالصبيان (وهو) أى فرح ساعة "م يتقضى | 
عن قريب (وزينة ) أى منظر يتزينون به ( وتفاخر بينكم ) بعنى إنكم تشتغلون فى خياتم بها 
يفتخر به بعضكم على بعض ( وتكائر فى الاأموال والا"ولاذ ) أى مباهاة بكثرة الأموال 
والا"ولاد وقيل بجمع مالا مل له فيتطاول بماله وخدمه وولده على أولياء الله تعالى وأهل 
طاعته ثم ضرب لهده الحياة مثلا فقال تعالى ( كمثل غيث أعجب الكفار ) أى الزراع إنما 
سمى الزراع كفارا لسترهم الاأرض بالبذر ( نباته ) أى مانبت بذلك الغيث ( ثم ميج ) أى 
بيس( قتراه مصفرا ) أىبعد خضرته (ثم يكون حطاما) أى يتحطم ويتكصر بعد ببسه ويفنى 
(وفى الآخرة عذاب شديد) أى ان كانت حياته ببذه الصفة قال أهل المعالى زهد الله بهذه 
الآبة ق العمل للدنيا وهذه صفة حياة الكافرين وحياة من يشتغل باللعب والاله. ورغب 

ف العمل للحرة بقوله ( ومغفرة من الله ورضوان ) أى لا" وليائه وأهل طاعته وقيل عذاب 
شديد لا عدائه ومغفرة من الله ورضوان لا"وليائه لاأن الآخرة إما عذاب وإما جنة ( وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى لمن عمل لها ولم يعمل للآخرة فن اشتغل فى الدنيا بطلب 
الآخرة فهى له بلاغ إلى ماهو خير منه وقيل متاع الغرور لمن لم يشتغل فبها بطلب الآخرة . 
قوله عز وجل (سآبقوا إلي مغفرة من ربكم ) معناه لتكن مفاخرتك ومكائرتم فى غير ماأم 
عليه بل أحرصوا علي أن تكون مسابقتك فطلب الآخرة والمعبى سارعوا مسارعة المسابقين 
فى المضهار إلى مغفرة أى إلي مايوجب المغفرة وهى التوبة من الذنوب وقي لسابقوا إلى ما كلقم 
به من الأعمال فتدخل فيه التوبة وغيرها ( وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ) قيل إن | 
السموات السببع والأرضين السبع لو جعلت صفاح واازق بعضها ببعض لكان عرض 
النة فى قدرها جميعا وقال اءن عباس إن لكل واخد من المطيعدن جنة مهذه السعة وقيل إن 
انه تقال شيه عر من .لمن عرض السمرات اوالأرمين زلا شك أن الطرل ايكون ريك من 
العرض فذكر العرض تنبيها على أن طوها أضعاف ذلك وقيل إن هذا تمثيل للعباذ نما يعقلونه 
ويقع ف نفوسهم وأفكاره وأ كثر مايقع ق نفوسهم مقدان السموات والارض فشبه عرض 
الجئة بعرض السموات والأرض علي مايعرفه الناس ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) فيه 
أعظم رجاء وأقوى أمل لأنه ذكر أن الجنة أعدت من آمن بالله ورسله,ولم يذكر مع الإعان 
شيئا آخر يدل عليه قولة ففسياق الآبة (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) فبين أنهلايدخل أحد | 
الجنة إلا بفضل الله تعالى لابعمله (والله ذو الفضل العظم) (ق) عن أبيهريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول اللدصلى الله عليه وسلم « لنيدخل أحد! - الجنةعمله قالوا ولاأنت يارسول 
الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله بفضل رحمته » وقد تقدم الكلام علي معنى هذا الحديث 
والجمع بينه وبين قوله ادخلوا الجنة بما كنم تعملون فتفسير. سورة النحل ‏ قوله تعالى 
( ماأصاب من مصيبة فالأرض) يعني عدم المطر وقلة النبات ونقص العار ( ولا قأنفسم ) 
يعنى الأمراض وفقد الأولاد ( إلا فكتاب) يعنى فى اللوح المحفوظ (من قبل أن نيرأها) أى من 
قبل أن نخلق الأرض والا"نفسوقال ابن عباس من قبل أن نيزأ المصيبة( إن ذللكغلي اللميسير) | 


أ . 





والا“نفس وقال ابن عباس من قبل أن نيرأ المصيبة وقال أبو العالية يعنى النسمة ( إن ذلك علي الله يسير ) أئ إثبات ذلك 











اص تههين على اللدعز وجل( لكيلا تأوا) تمزنوا العلينا مافار 6 من الدنيا (ولاتفرحوا )آىلا:طروا (عا آثا 8) قرآ ابو مرو 
بقصرالا” لف لقوله « فاتكم» فجعلالفعللهوقرأ الآخرون ,آنا 05 بعد الا "لف أىأعطاكم ين لاضن ترج 
ويحزن ولكن اجعلوا الفرحشكرا والحزنصبرا (واللةلايجب كل مختال)متكر بما أوتىمن الدنيا (فخور) يفخ به على الناس 
قال جعفر بن محمد الصادق ياابن آدم مالك تأسف على مفقود لا برد: إليك الفؤت ومالك تفرح مموجود لابتركه ى 
يدك اموت (الذين يبخلون) قيل هو فى غل الخفض عل تت اوقل !)> هل ولع الاصداء ا وخيره افيا 





أي إثبات ذلك على كثرته هين على الله عز وجل ل لكيلا تأسوا ) أى تحزنوا ( 1 
مافانك. ) من الدنيا ( ولا تفرحوا ) أى لاتبطروا ( بما آنا كم ) أى أعطا ك قال عكرمة ليس 
أحد إلا وهو يفرح وبحزذولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صيرا قال صاحب الكشاف : 

إن قلت مامن أحد عات نفسه عند «ضرة تنزل به ولا عند منفعة يناها أن لاحرن ولا يفرح 
قلت المراد الزن المخرج إلى مايذهل صاحبه عن الصير والتسللم لاأمر الله ورجاء ثواب 
الصا برين والفرحالمطغى الملهى عنالشكر فأما الحزنالذى لايكاد الإنسانخلو مندمع الاستسلام 
والسرور بنعمة الله والاعتداد مها مع الشكر فلا بأس مهما والله أعلم وقال جعفر بن محمد 
الصادق : ياابن آدم مال كتأسف علىمفقود لاءرده إليك الفوتومالك تفرح عوجود لايتركه 
يديل الموت (والله لاحب كل مختال ) أى مشكير مما أوتى من الدنيا ( فخور ) أى بذلك 
الذى أوتى على الناس (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) قيل هذه الآية متعلقة بما قبلها 
والمعى والله لاحب الذين يبخلون بريد إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحهم له وعزته 
عندهم يبخلون به ولا ينفقونه فسبيل الله ووجوه الحبر ولا بكةيهم أنهم يخاو به حتى يأمروا 
الناس بالبخل وقيل إن الاية كلام مستأنف لاتعلق لة عما قبله وإنها قصفة المهود الذين كتموا 
صفة محمد صلى الله عليه وسل ويخلوا ببيان نعته (ومن” يتوك) قال ابن عباس عن الإعان (فان 
الله هو الغى) أي عن عباده ( الحميد ) أى إلي أولبائه قوله ءز وجل ( لقّد أرسلنا رسلنا 
بالبينات ) أى بالدلالات و الآيات والحجج ( وأنزلنا معهم الكتاب ) أى المتضمن للأحكام 
وشرائع الدين (والميزان]) يعى العدل أى وأمرنا بالعدل وقيلالمراد بالممزان هو الآلة التى يوزن 
بها وهو برجع إلى العدل أيضا وهو قوله ( ليقوم الناس بالةسط ) أى ليتعاملوا بينهم بالعدل 
( أنزانا الحديد ) قيل إن الله تعالى أنزا ل مع آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الاأرض 
السندان والمطرقة والكلبتين وروى عن ابن عمر برفعه ( إن الله أنزل أربع بركات من السماء 
إلىالاأرض الحديد والنار والماءوالملح»وقيل أ'زلنا هنا ععى أنشأنا وأحدثنا الحديدوذل كن الله 
ا أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه وإطامه (فيه بأس شديد) أى قوة 
شديدة فنهجنة وهىآلة الدفعومنة سلاحوهى آلة الضزب (ومنافع للناس) أىومنهماينتفعون 
به مصا حهم كالسكين والفأس والإيرة ونحو ذلك إذ الحديد آ لة لكل صنعة فلاغنى لا أحد 
عنه (وليعلم 7 أى 'وأرشلنا رسلا وأتزلنا معهم هذه الاأشياء ليتعامل الناسن بالحق والعدل 





زعلمهم صنعته بوحيه وقال ل قطرت هذا 
نزلاالهم ومثله قوله «وأ'زل لكم من 





ولرى الله (من ينصره) أى من ينصر دينه (ورسله بالغيب) أى الذين لم بروا الله ولا الآخرة 
له ال الله في 2 3 :17 د 0 7د لل 0ج ,الل ا :115 301 حاط لاح 


بعده ) اروك الناس 
بالبخل ومن يتول ) أى 
يعرض عن الإيمان 
( فان الله هو الغنى 
الدميلا) قرأ أهل المدينة 
والشام فان الله الغنى 
بإسقاط هو وكذلك هو 
ف مصاحفهم قوله عز 
وجل (لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات ) بالايات 
والحجج( وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ) يعى 
العدل وقال مقائل بن 
سلمان هو مايوزن به 
لها لمان 
كنا قال « والسماء رفعها 
ووضع الميزان» ( ليقوم 
الناس بالفسط) ليتعاملوا 
بينهم بالعدل ( وأنزلنا 
الحديد ) روى غن ابن 
0 برفعه : : إناللهأ تزل 
أربع ركات من السهاء 


إلى . الاأرض الحديد 


والنار والماءوا للح وقال 
أهل المعالى معبى قوله 
وأنزلنا الحديد » أنشأنا 
وأحدثنا أى أخرج هم 
الحديد من المعادن 


من النزل كا يقال أنزل الا مير على فلان نزلا حمنا فعنى الاية أنه جعل ذلك 
٠‏ اله نعام مانية أزواج» (فيه باش شديد) قوةشديدة يعى السلاح للحرب. قال مجاهد 


فيه جنة وسلاح يعبى] لة الدفع وآلة الضرب (ومنافع لاناس)بما ينتفعون به مصال مهم كالسكين والفأس والإيرة ونحوها إذ 


هو آلة الكل صنعة (وليعم الله ) أ ىأرسلنا وملا وأنزلنا معهمهذه الاشياء ليتعاهلالناس باحق والعدل دوليم الله)اولبرى 
وهر اع مد ور نالصي 1 ى قام بنصرة الدين ولم برالله ولا الآخرة وإنما حمد ويئاب من أطاع الآ 
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بالغيب ( إن الله قوى عزيز) قوى فى أمره عزيز فى ملكه ( ولقد أرشملنا نوحا وإبراهم وجعلنا ى ذريتهما النبوة والكئات 
فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا علي آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مرم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين 
اتبعوه على دينه (دافة) وهى أشد الرقة (ورحمة)كانوا متوادين بعضهم لبعض ا قال الله تعالى ف وص أصعات النبى 
صلى الله عليه وسل «رحماء بينهم) (ورهبانية ابتدعوها) من قبل أنفسهم وليسهذا بعطئ علي ماقبلهوانتصابه بفعلمة 

كأنه قال وابتدعوا زهرانية أى جاءوا مها من قبل أنفسهم (ماكتبناها) أى مافرضناها (عليهم إلا ابتغاء رضوان الله)يعنى 
ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية وتلاك الرهبانية ما حماوا أنفسهم من المشاق ف الامتناع من المطعم والمشرب 
والملبس والنكاح والتعبد فى البال ( فها رعوها حق رعايتها ) أى لم رعوا الرهبائية حق رغايتها بل ضيعوها وكفروا بدين 
عيسى فتهودوا وتنصروا ودخلوا ٠‏ (م”) 2 ف دين ملوكهم وتركوا الثرهب وأقام منهم أناس علي دين عيسى عليه 
الصلاة والسلام حى 
أدركوا محمدا صل الله 
عليه وسلم فآمنوا به 
وذلك قؤلهتعالى (ف] تينا 
الذين آمنوا منهم 
ثبتوا علبها وهم أهل 
الرأفة والرحمة ( وكثر 
منهم فاسقون ( 6 
الذين تركوا' الرهبانية 


وإنما محمد ويثاب من أطاع بالغيب وقال ابن عباس ينصرونه ولا يبصرونه ( إن الله قوى ) 
فأمره (عزيز) فىهلكه (واقك أرسانا نوحا وإبراهم وجعلنا فذريهما النبوة والكتاب) معناه 
أنه تعالى شرف نوحا وإبراهم بالرسالة وجعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فلا يوجد نى إلا 
من نسلهما ( فنهم) أى من الذرية (مهتد وكثير هنهم فاسقون ثم قفينا) أى أتبعنا (على آثارهم 
برسلنا ) والمعى بعثنا رسولا بعد رسول إلي أن اننهت الرسالة إلى عيسى ابن مريم وهو قوله 
تعالي (وقفينا بعيسى بن هريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا ففقلوب الذين اتبعوه) أئ غلى دينه (رأفة 
ورخمة) يعنى أنهم كانوا متوادين بعضهم لبعض (ورهبانية ابتدعوها) ليسهذا عظفا على ماقبله 
والمعيى أنهم جاعوا مها منقبل أنفسهم وهى لرههم فى الجبال والككهوف والغيران والديرةفروا 
من اافتنةوحملوا أنفسهم المشاق فالعبادةالزائدة ورك الذكاحو استعال الخشن ف المطعم والمشرب 
والملبس مع التقلل من ذلك (ما كتبئاها علمهم) أى مافرضناها نحن عامم (إلا ابتغاء رضوان الله) 


سس ىس 
عليه الصلاة والسلام 5 
أخبرنا أبوسعيدالشزنحى 
أنا أبو إسحاق الثعلى 
را 
أنا أحمد بن عبد الله 
المزي ثناحمدين عبد الله 
ابن سلهان أنا شيبان بن 


فروخ كذ الصعق بن 


أىاكنهم ابتدعوها ابتغاءرضوان الله (نما رعوهاحق رعايتما ) يعنى أنمم لم برعوا تلك الرهبانية 
حق رغايتها بل ضيعوها وضموا إلها التثليث والاتحاد وكفروا بدين عيسى ودخلواق دين 
«أركهم وأقام أناس هنهم على دين عيسى حتى أدركوا محمدا صلى الله علبه وس فآمنوا به 
فذلك قوله تعالي (ف] تينا الذين آمنوا منهم أجرهم )وهم الذين ثبتوا ءلىالدين الصحي.ح (وكثر 
هنهم فاسقون) وهم الذين نركوا الرهبانية وكفروا بدينعيسى صلى الله عليه ول وروى البغوى 
باسناد الثعلبى عن ابن مسعودقال دخلت على رسول اللهصلى الله عليه وسل فقال ياابنمسعود 
و اختلف من كان قبل على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلا سائرهن : فرقة وازت 
الام عل دين عيسى فأخذوهه وةتلوهم » وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا | 
أن يقيسوا:بين ظهرانهم يدعوهم إلى دين الله ودين عيسى فساحوا فى البلاد وترهبوا وهم ١‏ 








رتم ا الات ا لفاك الله عز وجل فههم ورهانية ابتدعوها ما كتبناها علهم» قالصلى الله عليه وسلم « دن 


عن ألى إنحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه آمن 
قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويا ابن مسعود اختلف من كان قبلم على اثنتين وسبعين 


فرقة نا منها ثلاث وهلك سائرهن فرقة وازت الملوك وقاتاوهم على دين عيسى عليه الصلاة والسلام فأخذوهم وقتاوهم 
وفرقة لم تكن لهم طاقة موازاة الملوك ولا بأن يقيموا بن ظهرانهم يدعونهم إلي دين اللهدودينعسى عليه السلامفساخوا 
ف البلاد وترهبوا 0 الذين قال الله عز وجل فبهم ورهبااية ابندعوها ماكتبناها علمهم فقال النبى صلي الله عليهوسلم من 
آمن يي وصدقىق واتعنى فقد رعاها <قى رعايتما وهن لم يؤمن لى فأولئاك 3 الهالكون) وروى عن ابن مسعود رذى الله 
عنه قال كنت رديف النبى صلي الله عليه وسلم علي حمار فال لى « يا ابن أم عبد هل تدرى هن أين اتخذت بنو إسزائيل 
الرهبانية ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى عايه ااسلام يعملون بالمعاصى فغضب أهل الإعان 











فُعَاتاو هم فهزم أهل الإمان ثلاث مرأت فلم ببق مهم إلا القليل فقالوا إن ظهرثا لؤلاء أفنونا 
إليه فقالوا تعااوا نتفرق فى الاأرض إلى أن يبعث الله البى الذى وعدنا (رهسم) 


الم رديف رسول الله صلى الله عليه وسم على حمار فقال لى « ياابن أم عبد هل تدرى 
٠ن‏ أين أخحذت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال ظهرت علهم الجبابرة بعد 
عيسى يعماون بالمعاصي فغضب أهل الإإعان فقاتلوهم فهزم أهل الإممان ثلاث هرات فلم يبق 
| مهم إلا القليل فقالوا إن ظهرنا هؤلاء فتنونا ولم يبق أحد يدعو إليه تعالى فتعالوا لنتفرق 
ف الاأرض إل أن يبعث الله الى الذى وعدنا عيسى به يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم - 
فتفرقوا فى غيزان الجبال وأحدثوا الرهبانية فنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر ثم تلا دذه 
الآية - ورهبانية ابتدعوها ‏ إلى فآ تينا الذين آمنوا. منهم ‏ أىءن الذين ثيتواعلها أجرهم ثم قال 
| النى صلى الله عليه وسلم « ياابن أمعبدأتدرعق مارهبانية أمى ؟ قلت الهو رسوله أعلم قال الهجرة 





والصلاة والجهاد والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع ؛ وروى عن أنس عن البى ا 


صل الله عليه وسلم قال و إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الاأمة الجهاد وسبيل الله) وعن 


أبن عباس قال « كانت ملوك بعد عيسى عايه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والاتجيل وكان أ 


فهم جماعة مؤمنون يقرءون التوراة والانجيل ويدعونهم إلى دين الله فقيل لملوكهم لوجتم 


هؤلاء الذين شقوا عليكمٌ فقتلتموهم أو دخلوا فوا نحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض علهم | 


القتل أو يتركوا قراءة التوراة والانجيل إلا مابدلوا منها فقالوا ماتريدون إلى ذلك دعونا نحن 
تكفيم أنفسنا فقالت طائفة منهم ابنوأ وان م ارمعونا فيه ثم أعطونا شيئا ترفع بدطعامنا 
وشرابنا فلا برد عليكم وطائفة قالت دعونا نسيح ف الا رض ونهم ونشرت كايشرب الوحش 
فانقدرتمعلينا فى أرضك فاقتلونا وقالت طائفةمنهمابنوا لنا دورا فالفياى ونحتفرالابار ونحرث 
البقول ولا ترد غليكم ولا مر عليكم وايس أحد من القبائل إلا وله حمم فهم قال ففعلوا ذلك 


فى مكان فلان نتعبد كما تعبد فلان ونسيح آنا ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وه على 
شركهم لا عل لهم بايمان الذين اقتدوا بهم فذلك قول الله عز وجل دورهبانية ابتدعوهاء يعنى 
ابتدعها الصالحون فا رعوها حق رعايتها يعنى الآخرين الذين جاعوا من بعدهم م فآتينا الذين 
آمنوا منهم أجرهم ) يعبى الذين ابتدعوهاد ابتغاء رضوان الله وكثيز منهم فاسقون» وهم الذين 
جاءوا هن بعدهم فلما بعث النبى صل الله عليه وسلم ول يبق منهم إلا القليل انحط رجل من 


| صو معته وجاء ساح من سياحته وصاحب در من ديره فآمنوا به وصدقوه فال الله تعالى 


.يا أحها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من رخخته » أجرين باعانهم بعيسى 
| وبالتوراة والانجيل وبايهاتهم محمد صلى اللدعليه وسلم وتصديقهم له وقال « ويجعل لك نوراً 
تمشونبه) القرآن وإتباغه م النبى صلى اللهعليهو سلم وقال « لثلا يعم أهل الكتاب» الذين يتشبهون 
بكم أن لايقدرون على شئء من فضل الهم الآية أخرخه النسائي موقوفا علىابن عباس وقال 
| قوم انقطع الكلام عند قوله ورحمة ثم قال ورهبانية ابتدءوها وذلك أنهم تركوا الحق 


فأكلوا الخنزر وشربوا الخمر وتركوا الوضوء والغسل منالجنابة والختان: فا رعوها؛ يعبى 





: كاتا 
أءن لى وصدقى واتبعنى فقد رعاها حق رعايها ومن لم يؤمن لى فأوائك م الهالكون)وعنه 


طَْ يبق للدين حل يدعوا 


به عيسبى عاية السلام يعنون #مدا 


صلى الله عليه وس 

فتفرقوا ىغيرانالجبال 

وأحدثوا رهبانية فنهم 
من تمسلك بدينه ومنهم 
من كف رثمتلاهذهالآية: 

ورهبانيةابتدعوها .الآية 
فآتينا الذين آمنوا 
ثم يعى من ثبتوا 
عايها أجرهم م .قال 
الننى صلى الله عليه وسلم 
2 يا ابن أم عيل ار 
مارهبانية أمتى ؟قلت الله 
ا ورسولدأعم قال الهجرة 





فضى أولئك على ممماجعيسى وخلف قوممن بعدهرممنغبروا الكتاب فجع ل الرجليقولنكون | 


| والجهادوالصلاةوالصوه 
والحج والعمرة والتكبير 
على التلاع » وروى عن 
أنس عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : إن لكل 
أمة رهبانية ورهبانية 
هذه الاأمة الجهاد ىق 
سبيل الله وروى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عتهما قال 
وكانت ملوك بنى إسزائيل 
بعد عيسى عليه السلام 
بدلوا التوراة والإنجيل 
وكان . فيهم مؤمنون 
يقرءوث التوراةوالإنجيل 
ويدعوتهم إلى دن الله 
فقيل لملوكهم لو جمعم 
هؤلاء الذين شقوا عايكم 





فقتلتموهم أو دخلوا فها 


نحن فيه فجمعهم مللكهم وعرض علهم القتل أو ببركوا عام قراءة التوراة والإنجيل إلا مابدلوا منها فقالوا نحن 
تكفيكم أنفسنا فقالت طائفة ابنوا لنا إسطوانة ثم ارفعونا إلها ثم أعطونا شيئا ترفع به ظعامنا وشر ابنا ولا ثرد عليم وقالت 








9 7 

طأئقةُ دعونا نسييح ف الأرض ونه شرب كما بشرب الوحش فا قدرثم علينا بأرض فاقتلونا وقالت طائفة ابنوا لنا . 
دورا ف الفياق نحتفر الآبار ونحترث البقول فلا ترد عليك ولا مر بك ففعلوا هم ذلك فضى أولئك علىمنهاج عيسى عليه 
الصلاة والسلام وخلف قوم من ب«دهم من قد غير الكناب فنجعل: الرجل يقول نكون فى مكان فلان فنتعيد كما تعبد فلان 
ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لاعلم لهم بإيمان الذن اقتدوا مهم فذلاث قوله عزوجل 
ورهبانية ابتدعوها : أى ابتدعها دؤلاءالصا مون فا رعوها حق رعايتها يعنى الآخرين الذين جاءوا من بعدهم فآئينا الذن 
آمنوا منهم أجرهم يعنى الذبن أبتدعوها ابتغاء رضوان الله وكثير منهم فاسقون ه, الذين جاءوا من بعدهم قال فلما بعث 
البى صلي الله عليه وسام ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سياح من سياحته وصاحب دير من دبره 
وآءنوا به فقال الله عز وجل (ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله) الطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارى يقول ياأما الذبن 
آمنوا عموسى وعيسى اتقوا الله فى محمد صلى الله عليه وسلم (:وآمنوا برسوله ) محمد صلى الله عليه وسلم (يؤتك كفلين) 
نصيبين ( من رحمةه ) يعنى يؤتكم (+8) .أجرن لإعانكم بعيسى عليه الصلاة والسّلام والإنجيل وبمحمد صلى الله 
عليه وسل والقرآن وقال 0 
قوم انقطع الكلام عند 
قوله ورحمة ثم قال 


الملة والطاعة حق رعايتها كناية عن غبر مذكور ١‏ فآنينا لذين آمنوا منهم أجرهم » وهم أهل | 
الرأفةوالرحمة «وكثير منهم فاسقون) وهمالذين غيروا وبدلوا وابتدغوا الرهبانية ويكون معى 


( ورهبانية ابتدعوها) 
وذلك أنهم تركوا ا 
فأكلوا الخمزر وشربوا 
الحمر وتركوا الوضوء 
والغسل . .من الخنابة 
والحتان م هما رعوها » 
يعبى الطاعة والملة دق 
رعابةها كناية عن غنر 
مذكور ١‏ ذآتينا الذن 
آمنوا هنهم أجرهم اود 


أهل الرأفة والرحمة 


«وكثير منهم فاسقون وهم 


الذين ابتدعوا الرهبانية 
وإليهذهب مجاهد و مععى 
قوله« إلا ابتغاءرضوان 





قوله « ابتغاءرضوان اللهمعلىهذا التأويل رماكتبناها عليهم» ولكن ابتغاءرضوان الله وابتغاء 
رضوان الله إتباع ماأمر به دون الترهب لأنهلم يأمر به : قوله تعالي (ياأا الذين آمنوا اتقوا الله) 
الخطاب لأهل الكتابين من الهود والنصارى يعنى ياأمها الذن آمنوا مموسى وعيسى اتقوا الله 
فحمد وآمنوا به وهو قوله تعالى ( وآمنوا برسوله ) يعنى بمحمد صلى الله عليه وسم ( يؤتكم 
كفلن ) أى نصيبين (من رخته) يعنى يؤتك أجرين لإعانكم بعيسى والإنجيل وعحمد صلى 
الله عليه وسلم والقرآن (ق) عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله غليه وسلم ١‏ ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صل الله غليه 
وس والعبد المملوك الذي أدى حو مواليه و<ق الله ورجل كإنتعنده أمة يطؤها فأدبها فأ<س.ن 
تأديها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران» ( وبجعل لكم نورا تمشون به ) 
يعنى على الصراط وقال ابن عباس : النور هو القرآن وقيل هو الهدى والبيان أى بجعل لم 
سبيلا واضحا ف الدين تهتدون به (ويغفر لك ) أىماسلف من ذنوبك قبل الإعان محمد صلى 
الله عليه وس ( والله غفور رحبم لتَلابعم أهل الكتاب) قيل لما مع من لم يؤمن من أهل الكتاب 
قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » قالوا للمسلمين أما من آمن منا يكتاب؟ فله أجرة مرتين 
لإمانه بكتايكم وكتابنا ومن لم يؤمن فله أجركأجر؟ فا فضلك علينا فنزل: لثلا يعم » أى ليعلم 





الله » على هذا التأويل ماأمرناهم وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما أمرناهم بالرزهب قوله عز وجل 2 ولا 





ويا أما الذين آمنوا اتقوا الله » أى ياأما الذين آمنوا بموسى وعيدبى اتةوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
« يؤتك كفلين » نصيبين هن رحمته وروينا عن أبي موسى عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال ثلاثة يؤتون أجرههم مرتين 
رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديما ثم أعتقها وتزوجها ورجل من أهل الكتاب امن بكتابه وآمن محمد صلى الله 
عليه وسلم وعبد أحسن عبادة لله ونصح سيده » (وجعل لك نورا تمشون به) قال ابن عباس ومقاتليعنى على الصراط كما 
قال نورهم يسعى بين أيدمهم وروى غزابن عباس رضى الله عنهما أن النور هو القرآن وقال مجاهد هو الحدي والبيان أي 
بجعل لم سبيلا واضحا فى الدبن مبتدون به ( ويغفر لم والله غفور رحم) وقيل لما سمع من لم رؤمن من أهل الكتاب قوله 
عز وجل ١٠‏ أولئك يؤتون أجرهم هرتين) قالوا للمسلمينأما من آمن منا بكتابك فله أجره مرتين لإمانه بكتايك وبكتابا وأما 
من لم يؤمن منا فله أجر كأجورم فا فضا علينا فأنزل الله تعالى « ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولة يؤتك كفلين 
من رحمته ) فيجعل هم الأجرين إذا آمنوا برسوله محمد يَلِتهِ وزادهم النور والمغفرة ثم قال ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) 





ا 


يؤمنوا من أهل الككتاب المؤمنين منهم فأنزل اله تعالى 
بخرج منا نى يقطع الأيدى والأرجل فلما خرج 
ولا صلة (ألا يقدرون على ى ء من فضل الله) أى 
ا ولا صلة أهل الكتاب يعنى الذينلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
يقدرون) يعنى أنهم لايقدرون (على شى ء من فل الله) والمعى جعلنا الأجربن .من آمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم ليعلوالذين م يؤمنوا به أنهم لاأجر هم ولا نصيب هن فضل الله وقيل لما نزل 
فمسامى أهل الكتاب« أولتنك يؤتون أجره, مرتين) افتخروا علىالمسلمين بزيادة الأجر فشق 
ذلك على المسامين فنزل لثلا يعلم أهل الكتاب يعنى المؤمنين منهم أن لايقدرون على شى * من 
نجل الله (وأن مضل بيد الله ) يعنى الذي خصم به فانه فضلكم على جميع الخلائق وقيل 
يحتمل أن يكون الأجر الوا<د أ كثر من الأجرين وقبل قالت الهود يوشلك أن مرج منا نبى 
يقطع الأيدى والأرجل فلما خرج من العرب كفروا به فأنزل هذه الآية فعلي هذا يكون | 
فضل الله التبوة (يؤتيه من يشاء) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو قوله «وأن الفضل بيد الله 
أى فى ملكه وتصرفه يؤتيه من بشاء لأنه قادر مختار (والله ذو الفضل العظم ) (خ) عن عبد الله 
ابن جمررضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو قائم على المثثر يقول 
«إغابقاؤم فين سلف قبل هن الأثم كمابين صلاة العصز إلىغروب الشمس أوتي أهل التوراة 
ا تورأةفعماوا هاحتى انتضف الهار ثم تجزوا فأعطوا قبراطا قبراطااثم أوتيأهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا إلوصلاة العصر ثمعجزوا فأعطو | قنراطا قير اطاتمأو تينا القرآن فعملنا إلىغروب الشمس 
فأعطينا قنراطين قبراطين فال أهل الكتابين أى ربنا أعطيت هؤلاء قبزاطن قدراطن 
وأعطيتنا قتراطا قنراطا ونحن أ كثر عملا قال اله تعالى هل ظلحة>م من أجرك شيئا قالوا لاقال 
فهو فض أوتيه من أشاء ) وفىروايةوإنما أجلكنى أجل من خلا من الثم كاين صلاة العصر إلى 
غررب الشمس وإنما مثلكم ومثل اللبود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لى 
إلي نصف النهار على قبراط قيراط فعملت الهود إلى نصف النهار على قبراط قبراط ثم قال من 
بعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قبراط قبراط فعملت النصارىئ من نص الهار 
إلى ضلاة العصر عن قراط قبزاط ثم قال من يع ل لى من صلاة الحصر إلى خروب الشمن 
على قبراطين قبراطين ألا قأنم الذين يعملون من صلاة العصر إلى غرؤب الشوس ألالكم 
الأجر ٠رتين‏ فغضبت الوود والنصاري وقالوا تحن أ كثر عملا وأقل عطاء قال الله عز وجل 
وهل ظامتم من حقكم شيئا قالوا لاقال فانهفضلى أصيب به من شئت» أى أعطيه من شئت 
(خ) عن أبي هومبى الأشعرى رضى الله عنه عن النتبى صلى الله عليه وسلم قال «مثل المسلمين 
واامود واانصارى كثل رجل استأجر قوما يعماون له إلى اليل علي أجر معلوم فعماوا إلى 
نصف الهار فقالوا لاحاجة لنا إلى أجراء الذى شرطت لنا ونا عملنا باطل فقال ننم لاتفعلوا 
| لوا بقية يومكم وخذوا أجرك كاملا فأبوا وتركوا واستأجر خرن بعدهم فال اعملوا بقية 
١‏ يوسم ول الذى شرطت لهم من الأجر فعملوا حبىإذا كان حين صلاة العصر قالوا ماعملنا 
( 5 - خازن بالبغوي ‏ سابع ) 
فأنم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
عملا وأقل عطاء قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقك شيئا قالوا لا قال فانه 
الملبحى, أنا أتتمد بن عبد الله النعيمئ أنا محمد بن يوسف ثنا مد بن 


ال قتادة حسد الذين 


الكتاب») أ لبعم )١١‏ 


وحسدوا المؤمنين ( ألا 


ألا كم الأجر مرتين 


إسماعيل حدثى عمد بن 


الثلا بعلم أهل الكتات؛ وقال يخامد قالفغ 
من العرب كفروا به » فأنزل الله تعالى و لثلا يعلم أهل 
ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر 


هم ولا نصيب لحم ق 
فضل الله ( وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء 
3 الله ذو الفضل العظم) 
اخبرنا عبد الواحد 
الملبحى أنا أحمد بن 
عبد الله النعيمى أناحمد 
ابن يوسض ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا الليث عن نافع 
عن ابن حمر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
آل 81 عا خط 7 
فى أجل من خلا من الم 
كنا بن صلاة العصر 
إلي مغرب الشمس 
وإعامتلم ومثل اليهود 
والنصارىكرج ل استعمل 
عمالا فال من يعمل لى 
إلى نصف النهار على 
قراط قبراط فعملت 
اليهود إلى نصف التهار 
على قبراط قبراط ثم 
قال من يعمل لى من 
نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قبراط قبراط 
فعملت التصارى من 
نصف النهار إلي صلاة 
العصر على قير اط قبراط 


نر ثم قال .من يعمل لى 
من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
فخضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن كثر 
فض أعطيه من شئت» أخبرنا عبد الواخد 


على قبراطين قراطين ألا 


العلماء ثنا 3 أسامة عن 





| 


يديد عن أي بردة عن أن مومنى عن الن صن الله علية وسلم قال «مثل المساامق واليهود والنصارق تل رجل أستاجر 
قوم يعماون له عئلا إلى الليل على أجر معلوم فعملو | إلى نصف التبار فقالوًا لاحاجة لنا إلىأجرك الذى شر طيتب لنا وماتملناه 


باطل فقال لهم لاتفعلوا أ كملوا بقية لك وخذوا أجرك كاءلا فأبوا وتركوا 


واستأجر قوما آخرين بعدهم فقال أ كلا 


بقية يومك هذا ولك الذى شرطت لحم من الأجر فع لواحي إذاكان حين ضلذة العصر قالوا ماعتلنا باظل ول كالأجر الذى 


جعلت لنا فيه فقال أ لوا بقية ملم فانها بى من النهار شىء يسير فأبوا فاستأجر قوما أن يعماوا له بقية يومهم فعملوا بقية 


يومهم حتى غابت الشمس فاستجلوا 


) سورة 'المحاذلة مدنية 
وهى اثنتانوعشرونآية) 
(بم اللهالرحمنالرحم) 
(. قل سمع الله قول الى 
تجادلك فى زوجها ) 
الآية ونزلت فى خولة بنت 
تغْلنة كانت تحت أوسن 
ابن الضامت :وكانت 
حسنة الجمم وكان بهلمم 
فأرادها فأبت فقال .لها 
أنت على كظهر أى ثم 
ندم على ماقال وكان 
الظهار والإيلاء من 
طلاق. أهل الجاهلية 
فقال لها ما أظنلك إلا قد 
حرمتعلى فتمالت والله 
)“ذلك طلاق: :وأنت 
رسول الله صلى الله عليه 
ل لكيه رضى الله 
عنها تغسل شق ريأسه 
ققالت يا رول الله إن 
زوج ىأوس بن الصامت 
تزوجنى وأنا شابة غنية 
ذات مال وأهل حتى 
إذا أكل مالي وأفى 


شباى وتفرق أهلى وكبر سنى اظاهر منى وقد ندم فهلمن شى* مجمعى وإياه تنعشى به فقال رسول الله صلى الله 


)2 أجرالفريقين كليمًا فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا التور 6 
باطل ولك الأجر الذى جعلت لنا فيه فقال أ كلوا بقية عنلك فان مابتى من اللجار شيء يسين 
فأبوا فاستأجر قوما أن يعماوا بقية يومهكم فعملوا بقية يوفهم حب غابت الشمس واستحملوا 
أ الفريقين كلبهما فذلك مثلهم ومثل ماقبلوا من هذا النور 6: والله سبحانه وتعالى أعلى 5 

: ( سورة المحادلة مدنية ) 
وهى اثنان وعشرون آية وأربعمائة وثلاث وسبعون كلمة وألف وسبعمائة واثنان 
وتدعون حرفا 
( يسم الله الرخمن الرحم ) 

قوله غز وجل ( قد سمع الله قول التى تجادلك فىزوجها ) ٠‏ 'زلت فخولة بنت ثعلبة وقيل | 
اسمها جميلة وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الضامت وكان به لمم وكانت هى حسنة 
جم فأر ادها قأنت غليه فقال لها أنت على كظهر أى ثم ندم علىماقال وكان الظهار والإيلاء | 
من طلاق أهل الجاهلية فقال ماأظنك إلاقد حره.تعلى فقالت والله ماذاك طلاقفأتت رسول (١‏ 
الله صلى الله عليه وس وعائشة تغسل شق رأسه فقالت يارسول الله إن زوجى أوس بن الضامت | 
:زوج وأنا شابة غنية ذات أهل ومال حتى إذا أ كل مالى وأفنى شبالى وتفرق أهلى وكبرسق 
ظاهر منى وقد ندم فهل من شىء ممعنى وإياه وتنعشنى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ربت عليه فقاات يارسول الله والذى أنزل عليك الكتات ما ذكر الطلاق وإنه أبو ولدى | 
وأحب الناس إلى فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم حزمت عليه فقالت: أشكو إلى الله | 
فاقتى ووحدتي قد طالت له صحببى ونثرت له بطنى فقال رسول الله صلىالله عليه وسم ماأراك 
إلاد حرمت عليه ولم أومر ى شأنك بشى“ فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه هتفتث وقالت أشكو إِكِ الله فافى 
ووحدتى وشدة حالى وإن لى صبية صغارا إن ضهمتهم إلى جاعوا وإن ضِممتمم إليه ضاعوا | 
وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم أشكوا إليلك اللهم فأنزل على لسان نبيك فرجى 
وهذا كان أول ظهار ف الإسلام فقامت عائثة تغسل شق رأسه الآخر فقالت انظر فى أمرى 
جعلنى اللّه فداءك يانبى الله فقالت عائشة أقصري حديثك) ومجادلتك أما ترين وجه رسول 
الله صل الله عليه سل إذا نزل عليه الوحى أخذه مثلالسبات فلماضى الوحى قال ادعى لىزوجلك 


فتلا 


عليةوسم حرمت عليه فقالت يارسول الله والذي أنزلعليك الكتاب ماذكر طلاقا وإنه أبوولدى وأحب الناس إلى فةالرسول 


الله صلى الله عايه وسل 


درمت عليه فقالت أشكوا إلى الله فاقى ووحدثي قد طالت حببى ونفضت له يطنى فقال رسرل الله 
صلي الله عليه وسلم ماأراك إلا قد خرمت عليه ولم أومر فى شأزاك بشى ء فجعلت نراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لها. رسول الله صلى 
ضَمَسهم إليه ضاعوا وإن ضممهم إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكوا إليك اللهم فأتزل على 


وإذا 


الله عليه وسلي حرمت عليه هتفت وقالت أشكو إلى الله فاقتى وشدة' حالى وإن لى صبية صغارا.إن 














١ 


لمان نبياك فرجى وكان هذا آول ظهار ف الإسلام فقامت عائشة تغسطل شق رآسه الآخر فقالت انظر قآءرى جعاتى الله 


ذداءك ياننى الله فقالت عائشة أقصرى حديئك ومادلتلك أما ترين وجه رسول الله 


5 


عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المحادلة خولة إلى رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم وكلمته جانب البيت وما أسمع ماتقول فأنزل الله م قد سمع الله قول الى 
تجادلك فى زوجها وتشتسى إل الله » الآية وأما تفسدر الآية فقوله تعالى قد سمع الله قول الى 
تجادلك أي تحاورك وتخامك وتراجعات فىزوجها أى فىأمر زوجها ( وتشتكى إلى الله ) أى 
شدة حالها وفاقنها ووحدما ( والله يسمع تحاوركا) أى مزاجعتكما الكلام (إن الله سمييع) أى 
من يناجيه ويتضرع إلره (بصصر) أ 3 يشكو إليه ثم ذم الظهار فقال تعالي ( لذي يظاهرون 
- من نساتمم) يععى يقولون هن أنئن كظهور أمهاتنا (ماهن أمهامهم) أى مااللواتي جعلو من 
من زوجاتمن كالأمهات بأمهات والعنى ليس هن بأمهاتهم (إن أمهاتهم) أى ماأمهاتهم (إلا 
اللاثى ولدمهم وإنهم ) يعى المظاهرين ( ليقولون منكرا من القول ) يعنى لايعرف فى الشرع 
(وزورا) يعنى كذبا وقيل إنما وصفة بكونه مذكرا من القول وزورا لأن الأم محرمة تربما 
مؤبدا والزوجة لاترم عليه مذا القول نحربما مؤبدا فلا جرم صار ذلك منكرا من القول 
وزورا (وإن الله لعفو غذور ) عفا الله عنهم وغفر لهم باجاب الكفارة علمهم + 
( فصل ق أحكام الظهار : وفيه مسائل ) 
( المسئلة الأولى ومعناه لغة) قيلإنه مشتق من الظهرو«و العلو وليس هومن ظهر الإنسان 


من الظهر الذى هو العلو لأن امرأة الرجل مركب له'وظهر بدل عليه قول العرب ف الطلاق 
نزلت عن امرأتى أى طلقتها وق قولهم أنت على كظهر أنى حذف وإضار لأن تأويله ظهرك 
على أى ملكى إياك وعلوى عليك حرام كعلوى أبى وعلوه علمها <رام © 
(المسئلة الثانية) كان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية لأنه ف التحريم كد مامكن 
| فان كان ذلك ال-5 صار مقررا بالشرع كانت الآية ناسعة له وإلا لم يعد نسخا لآن النسخ إنما 
يدخل فى الشرائع لانى أحكام الجاهلية وعادتهم . : 

( المسئلة الثالثة ) ف الألفاظ المستعملة لهذا المعنى فى الشريعة وعرف الفةهاءالأصل ىهذا 
| قوله أنت على كظهر أى وأنت مى أومعى أو عندى كظهر أبى وكذا لو قال أنت على كبطن 
أن أذ كيد أى'أواقاك بطتلة أ واراسك إن ردك بعل كطفر أى أو شه عضو 





فى أو كرس 
| منها بعضو من أعضاء أمه يكون ذلك ظهارا ول أبو حنيفة إن شهها ببطن أمه أو بفرجها 

أو بفخذها يكون ظهارا وإن شمبها بعضو غير هذه الأعضاء لايكون ظهارا ولو قال أنت 
ع ىكأتى أوكروح أنىوأراد به الإعزاز والا كرام لايكون ظهاراحتى ينويه وبريده ولو شبهها 

نجدته فقال أنت على كظور جدتى يكون ظهارا وكذلك لو شبهها بامرأة محرمة غليه بالقرابة 
ْ بأن قال أنت علي كظهر أختى أو عتى أو خالى أو شبهها بامرأة محرمة عايه بالرضاع يكون 
ا ظهارا على الاأصح . : 


فتلا عليغرسول الله صلي الله عليه وسلم قد سمع الله قول الى تجاداك ىزوجها الآبة (ق) عن 


اذ ل العلور نأو 0 سار ال عضلاء الك ها عراصي التللة) وزالماشعة فلكت وذ اانه ملأخررة 
إذ ليس الظهر بأولى من ساير لنى هى مواضع التلذذ والمواضعة فثبت م امك 





صل الله عليه وسلم وكان 
رسول الله صلى الله علية 
وسلم إذا نزل عليه أخذه 
مثل السبات فلما ‏ قضى 
الوحى قال لها ادعى 
زوجك فدعته فتلا عليه 
رسول الله صلى الله عليه 
وسم قد سمع الله قول 
الى نجادلك الايات 
قالت عائشةتبارك الذى 
و سيره الأطوات 
كلها إن المرأة لتحاور 
رسول الله ضلى الله عليه 
وساء وأنا فى ناحيةالبيت 
أسمع بع ضكلامهاوحق 
على بعضه إذ أنزل الله قد 
سمع التهالابات » ومعنى 
قوله قول الى تجادلك 
وتحاورك 
وتراجعلك قى زوجها 
( وتشكي إلى الله والله 
بسمعتحاور 0 )٠راجعتكما‏ 
الكلام ( إن الله سميع 
بصير ) سميع ما تناجيه 
وتتضرع إليه بصير يمن 
يشكو إليه ثم ذم الظهار 
فقال ( الذين يظاهرون 
مي امن لساتيم ) قر 
عاصم يظاهرون فيهما 
بضم الياءو تخفيف الظلاء 
وألف بعدها وكسر الحاء 
وقرأابنعاءر وأبوجعفر 
وحمزة والكسائي بفتح 
الناء والهاء وتشديدالظاء 


5- 333330 0 1 : : 
وألف بعدها وقرا الاحرون يفتح الياء وتشددد الظاء والهاء من غير الف( ماهن أمهامم) أى ماالاوانى مجعاونبن من زوجاتهم 
كالآمهات بأمهات وخفض التاء أمهاتهم على خبز ما وله نصب كقوله ماهذا بشزا المعنى ليس هن بأمهاتهم ( إن أمهاتهم) 
أىما أمهاتهم (إلا اللاثي ولدمهم وإنهم ليقولون منكرا من القول) لايعرف فى شرع (وزورا) كذبا (وإن الله لعفو غفورعفا ) 


1 








علهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليهم , 


الرجل لامرأته أنت على 
كظهر أى أو أنت منى 
أو معى أو عندى كظهر 
أى وكذلك لو قال أنت 
ع ىكبطن أ ىأو كرأس 
أى أو كيد أنى أو قال 


بطئاك أو رأساك أو يدك 


على كظهر أنى أو شيه 


عضوا منها بعضو آخر 
من أعضاء أمه فيكون 
ظهارا وءئد أنى<نيفة 
رضى الله : عنه 
إن شبهها ببطن الأم 
أو 'فرجها آل فخلاها 
يكون ظهارا وإن.شيهها 
بعضو آخر لا يكون 
ظهارا ولو قال أنت 
على كأى أو كروح 
أى وأراد به الإعزاز 
والكر امة فلا يكون 
ظهارا حتى بريده ولو 
شبهها يحدته فقال أنت 
علي كظهر جد يكون 
ظهارا وكذلاك لوشبهها 
محرمة عليه 
بالقرابة بأن قال أنت 
على كظهر أحتى أو 
عمتى أو خالى أو 
شبهها بامرأة عرءة 
عليه بالرضاع يكون 
ظهارا على الأصح من 


بامرا 53 
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(55) وصورةالظهارانيقول 


2 تسبي وي و22 00000000020 
(المسئلة الرابعة فيمن يصح ظهاره) قال الشافعى الضابط فى هذا أن كل من صح طلاقه ١‏ 


صح ظهاره فعلى هذا يصح ظهار الذى وقال أبو حنيفة لايصح احتج الشافعى بعموم قوأه 
«والذين يظاهرون من نسائهم » واحتج أبوحئيفة بأن هذا خطاب للمؤمنين فيدل على أن 
الظهار مخصوص بالمؤمنين وأجيب عنه بأن هذا خطاب يتناول جميع الحاضرين فلم قام إنه 
مختص بالمؤمنين . قولهتعالي (والذينيظاهرون من نسائهم) يعنى يمتنعون ببذا اللفظ منجاعهن 
(ثم يعودون لما.قالوا ) اختلف العلماء معنى العود فى قوله م ثم يعودون لا قالوا »ولا بد أولا 
من بيان أقوال أه ل العربية ثم بيان أقوال الفقهاء فتقول قال الفراء لافرق فى اللغة ببن أن يقال 
يعودون لما قالوا وفها قالوا وقال أبو على الفارسى كلمة إلى واللام تتعاةبان كقوله «وأوحى إلى 
نوح - وبأنربك أوحىلها» وأمالفظة «ما» ىقوله لما فهى بمعنى الذى والمعنى يعودون إلى الذى 
قالوا وق الذي قالوا. وفيه وجهان : أحدهما إنه لفظ الظهار والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك 
اللفظ . الوجه الثاني أن المراد لما قالوا أي القول فيهوهوالذى خرموه على أنفسهم بلفظ الظهار 
تنزيلا القول مئزلة المقول فيه وعلى هذا المعنى قوله ثم يعودون لما قالوا أى يعودون إلى ثشىء 
وذلك الثى* هو الذى قالوا فيه ذلك القول ثم إذا فسر هذا اللفظ بالوجه الأول يحوز أن 
يكون المعنى عاد لما فعل أى فعله مرة أخرى وعلى الوجه الثانى يوز أن يقال عاد لما فعل أى 
نض ما فعل وذلك أن من فعل شيئا ثم أراد أن يفعله ثانيا فقد عاد إليه وكذا من فعل شيئا 
ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه بالتصرف فيه فقدظهر بما تقدم أن قوله ثم يعودون ل قالواحتمل 
أن يكون المراد ثم يعودون إليه بأن يفعلوا مثله مرة أخري وتمل أن يكون المراد ثم يعودون 
إليه بالتقض والرفع والازالة وإلى هذا الاحتال ذهت! كير امحتهدين ثم اخختلفوا فيه على 
وجوه : الأول وهو قول الشافعىإنمعنى العود لما قالوا هو السكوت عن الطلاق بعد الظهار 
زمانا بمكنه أن يطلقها فيه وذاك لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم فان وصله بالطلاق فقدم 
ماشرع فيه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه فإذا سكت عن الطلاق فذلك يدل علىأنه ندم 
على ما ابتدأ به من التحريم فحينقل نجب عليه الكفارة وفسر ابن عباس العود. بالندم فقال 
يندمون فيرجعون إلى الألفة الوجه الثانى فى تفسير الءود وهو قول ألى حنيفة إنه عبارة عن 
استباحة الوطء والملامسة والنظر إلمها بالشهوة وذلك أنه لما شمهها بالأم فىحرمة هذه الأشياء 
ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضا لقوله أنت على كظهر أنى الوجه الثالث وهو قول مالك 
إن العود إليها عبارة عن العزم علي وطثم! وهو قريب من قول أبي خنيفة الوجه الرابع وهو 
قول الحسن وقتادة وطاوس والزهرى إن العود إلما عبارة عن جماعها وقالوا لا كفارة عليه 
مالم يطأها قال العلماء والعوذ المذكور هنا هب أنه صالح للجماع أو للعزم عليه أو لاسقباحته 
إلا أن الذى قاله الشافعى هو أقل ماينطلق عليه الاسم فيجب تعليق الحم عايه لأنه هو الذى 
به يتحقق مسمى العود وأما الباق فزيادة لإدليلعليه وأما الاختّال الأول فقوله ثم يعودون 
أى ايفعاون مثل مافعاوه فعلي هذا الاحتّال فىالاية وجوه أيضا الأول قال مجاهد والثورىالعود 
هو الاتيان بالظهار فى الإسلام وتجب الكفارة به والمراد من العود هو العود إلىما كانواعليهق 
الجاهلية ذلك أنأهل الجاهليةكانوا يطلون بالظهار فجعلالله حك الظهار الإسلام على خلاف 
حك عندهم فعنى ثم يعودون لما قالوا أى فى الإسلام فيقولون ف الإسلام مثل ماكانوا يقولون 





الأقاويل ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
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فتحرر رقبة ) تم حكم الظهار بخرمعلىالز وجوطؤها بعد الظهار مالم يكفر والكفارة نجب بالعود. بعد الظهار لقوله تعالى «سم 
يعودون لما قالو | فتحرير رقبة. واختلض أهل العلم ف العود» فقال أهلالظاهر هو إعادة لفظالظهار وهو قزل أبوالعالية وقالثم 
يعودونلاقالوا أىإلماقالوا أئإعادة مرةأخر ى إن هيكرر اللفظ فلا كفارة عليه وذهب قومإىأنالكفارةتجب بنفس الظهار 
والمراد منالعود هوالعود إلىما كانواعليه فى اجداهاية من نفس الظهار وهوقول مجاهد والثؤرى وقالقومالمراد من العودالوظء 
0 قولالحسن وقتادة وطاو س والرهرىوقالوا لا كفارةعليةمالميطأها وقال قومهوالعزمعلىالوط* وهو قولمالك وأصماب 
الرأى وذهب الشافعى إلى أن العود هو أن مسكها عقيب الظهار زمانا ممكنه أن يفارقها فلم يفعل فان طلقها عقبب الظهار 
فالحال أو مات أحدهما فى الوقت فلا كفارة عليه لان العود للقول هو امخالفة وفسر ابنعباس العودة بالندم فقا ل يندمون 
ذرجعون إلي الا'لفة ومعناه هذا قال الفراء يقال عاد فلان لا قال أى فيا قال وفى نقض ماقال يعنى رجع عما قال وهذا 
ببين ما قال الشافجى وذلك أن قصده بالظهار التحريم فاذا أمسكها على النكاح فقدخالف قوله ورجععا قاله فتلزمه الكفارة 
حني قال لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره ولا كفارة علية حى إراجعها فان راجعها صار عائدا ولْمته الكفارة + 
قوله فتحرير رقبة (من قبل أن يتاسا ) والمراد بالعاس امجامعة فلا محل للمظاهر وط* امرأته التى ظاهر عنها مالم يكفرسواء 
أن اد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله لاأن الله تعالى قيد 
العتقوالصوم بما قبل المسيس وقالفى الاطعام» فن لم يستطع فإطعامستين مسكينا» ولم يقل«من قبل أن يتهاسا » وعند الآخرين 
الإطلاق فى الإطعام محمول على المقيد فى العتق والصيام : واختلفوا 2 (مع)2 فىتحرمماسوىااوط* منالمباشرات 


00222 7 يل + لاقن كالقيلة 
| فالجاهلية فكفارته كذا وكذا علي الوجه الثانى قال أبوالعالية إذا كرر لفظ الظهار ل نلك كرد 


| وإلالم يكن عود وهذا قول أهل الظاهر واحتجوا غايه بأن ظاهر قوله ثم يعودون ١‏ قالوا إلى أنه لانحرم سوى 
يدل على إعادة مافعلوه وهذا لايكون إلا بالتتكريز وإنلم يكرر اللفظ فلا كفارةعليه . وقوله || الوط* وهو قول الحسن 
| تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن بتاسا ) المراجٍ بالقاس الخامعة فلا نحل للمظاهر وطء امرأته || وسنفيان الثورى وأظهر 
الى ظاهر منها مالم يكفر ( ذلك توعظون به) يعنى أن غاظ الكفارة وعظ لك حتى تتركوا | قولى الشافعى كا 0 
الظهار ولا تعاودوه (والله بما تعماون) أ من التكفير وتركه(خبير) ثم ذكر حك العاجز عن أ | 011 0 2 8 
١: . 3 4 0‏ دون ستمثتاعات 

| اأرقبة فقال تعالى ( فن لم مجد) أ الرقبة ( فصيام شهرين ) أى فكفارته وقيل فعليه صنام أل #وتاس بر 


1 1 وذهب بعضهم إلى أنه 
| شهرين (متتابعين منقبل أن يماسا فن لم يستطع) أىالصياء( ذ ) كفارته ( إطعام ستينم كينا 9 


عرم جعي ها لاآن ام 
العا س يتناول الكل ولو جامع المظاهر قبل التكفير يعصى اللّدتعالىوالكفارة فذمتهولا جوز أن يعود مالم يكفر ولا يجب بالجماع 
كفارة أخرى وقال بعض أهل العم إذا واقعها قبل التكفير عليه كفارتان وكفارة الظهار مرتبة حب عليه عتق رقبة مؤمئة 
فان م مجدفعلي صيام شهرين متتابعين فان أفطر يوما متعمدا أو نسى النييجبعايه استثنا ف الشهريفان ععجز عن الصوم يهب 
عاب أذبطمم ستين مسكينا وقد ذكرنا فهسورة المائدة مقدارمايطعم كل مسكين (ذ لك نوعظون به) تمرو نب [واللهباتعملون 
خبير فن لم جد ) يعبى الرقبة (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يماسا) فان كانت له رقبة إلا أنه >تاج ليأ خدمته أو له 
0 رقبة لكنه محتاج إليه لنفقته ونفقة عياله فله أن ينتقل إلى الصوم وقال مالكوالا وزاعىيازمه الإعتاق إذاكان واجذا , 
للرقبة أو نمنها وإن كان محتاجا إايه وقال أبوحنيفة إن كان واجد العين الرقبة يجب عليه إعتاقها وإن كان نختاجا إثها فأما 
إذا كان واجدا لعن الرقبة وهو محتاج إليه فله أن تصوم فلو شرع المظاهر فى صوم الب رين ثم جامع فى خلال الشهر بالليل 
يعصى الله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة ولكن لا يجب عليه استئناف الشهرين ؛ وعند أبي حنيفة تجب عليه اسأئناف 
الشهرين . قوله عز وجل ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) يعنى المظاهر إذا لم يستطع الصوملرض أو كبر أو فرظ شهوة 
لايصير عن الجماع جب علية إطعام ستين مسكينا أخبرئا أبوعيد الله بن محمد بن الفضل الهزق أنا أبو الحسن على.بن ' 
عبد الله الطيسفوني أنا عبد الله بن عبر الجوهريثنا أحمد بن علي الكشمرى ثنا على بن حجر ثنا إسماعيل بن جغعفز عن 
خءك بن أنى رملة عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فظاهز منها وكاذبه لمم فجاءعت 
إلى رسول الله صل الله عليه وس فقالت إن أوسا ظاهر مبى وذكرت أن به لما فقالت والذى بعثك : بالحق .ماجثتنك إلا 














رحمه له إن له فى مناقع فاتزل القرآن:فيهما فقال رسول "الله صلى الله عليه وس .مريه فليعتق رقبة قالت والذى بعثك بالق 
ماعنلاه رقبة ولا ع قال مريه قليصم شهربن متت بعين فقالت والذى بعثاث بالق لو كلفته ثلاثة أيام كك قال مريه 
فليطهم ستين مكنا قاات والذى بعثاك باو ق مايقدر عايه قال مريه فليذهب إلى فللان ان لان فقك أخرلى أن غئله 


شطر تمر :“صدقة فللأخذة صدقة عليه 


ابن ضخرةال ركنت امرأ 
أصيث من - النساء مالم 
يصب غدرى فاما دخل 
خب مان سيت أن 
أصيب من امرأتي شيئا 
فظاهرت » منها حتى 
يتسلخ شهر رمضانفبيما 
هى تحدثتى ذات ليلة إذ 
تكش لى -منبا .شى + 
فم أليث. أن -رفعت 
ليها فانطلقث إلى 
رسول انته “صل "الله 
عليه 'وسم فأخيرته 
فقال أنت بذاك فقلت 
أنا بذاك قالة ثلاثا قلت 
أنا بذاك وها أناذا 
فامض ق جم الله فإلى 
صابر لذلك قال فأعتق 
رقبة فضربت صفحة 
عنى بيدى فقلت لا 
والذى. بعك بالحق 
بماأفلك غيرها قال فصم 


يارسول اللدوه ل صابى 
ما أصابى إلامن الصيام 
قال فأطعمستين مسكينا 
قلت والذى بعثك باحق 
لقديتنا ليلتناهذه وحشيا 
مالنا .عشيا :قال اذهب 


إلى صاحب صدقة 8 زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عناك منها وسقما ستين فشكا م استعن شاه 





ثم ليتصدق به على ستين مسكينا وروى سلوان بن يسار عن سلمة 


2 
ذلك ) أى الفرض الذى ا 5 بالله ورسوله ) أى لتصدقوا الله فها أمر به 
وتصدقوا الرسول صل الله عايه وسم فها أخبر به غن الله تعالى ( وثلاك حدود 6 
بأوصداين الكفارة ف الظهار ( زللكافرين) أىلن جحدهذا وكذب به (عذاب أٌ م0 أى 

فنار جهم يوم القيامة + 
( فصل : فى أحكام الكفارة » ومايتعلق بالظهار ) 

وفيه مسائل : 
(المسئلة الأولى ) اختلفوا فما رمه الظهار فللشافعى قولان : أحدهما أنه يحرم الجماع فقط ج 
والقول الثاني وهو الأظهر أنه رم جميع جهات الاستمتاع وهو قول ألي حنيفة .. 
( المسئلة الثانية ) اختلفوا فيمن ظاهر مرارا فقال الشافعى وأبو حنيفة لكل ظهار كفارة 
إلا أن يكون مجلس واحد وأراد الشكرار للتأكيد فإن عليه كفارة واخدة وقال مالك من 
ظاهر من اءرأته مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة . 
( المسئلة الثالثة ) الاية تدل على إبجاب الكفارة قبل المماسة سواء أراد التكفير بالاعئاق 
أو بالصيام أو بالاطعام وعند مالاك إن أراد التكفير بالاطعام يجوز له الوطء قبلة لاأن الله 
تعالى قيد العتق والضوم بما قبل المسيس ولم يقل ف الاطعام «من قبل أن يتّاسا » فد لعلى ذلك 
وعند الآخرين الإطلاق فالطعام محمول على المقيد ف العتق والصيام فإن جامع قبل أن يكفر 

لم جب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أكثر أهل العلم كمالك وأنى حنيفة والشافعى وأحمد ا 
وسفيان وقال بعضهم .وإن واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان .وهو قول عبد الرحمن 

ابن مهدى . 

( المسئلة الرابعة ) كفارة الظهار مرتبة فيجب عليه عتق رقبة مؤمنة وقال أبو خنيفة .هذه 
الرقبة تجحزى سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى «فتحرير رقبة) فهذا اللفظ يفيد العموم 
قجميع الرقاب . دليلنا أنا أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيذة بالأعان فكذا هنا 


وحمل المطلق علي المقيد أولى > 


) أسئلة الخامسة ( الصوم فن م : نجل الرقبة فعليه ضيام شهرن متتابععن فإن أذنط ر بوما 
متعمدا أو نسى النية جبعايه استعناف الشهرن واوشرع فالصوم م مجامع ى خلال الشهرين 
بالليل عصى الله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة كن لالجب عليه استئناف الشهرن وعند 
أى حنيفة يجب عليه استئناف الشهرين . 

(المسئلة السادسة) إن عجز عن الصوم رض أؤاكير أو فرط شهوة حخيث لاليصير عن 
الجماع يجب عليه إطعام ستين مسكينا كل سكين مد من الطعام الذى يقتات به أه ل البلد من | 


حنطة 


علياك: وعلي عيالاك قال فرجعت إلى قوب فقات وجددتعند؟ الضيق وسوء الرأى ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السعة والبركة أمر لى بصدقتكم فادفعوها إلى قال فدفعوها إليه » ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ) لتصدقوا ماأتي به 
الرسبول صلى اللهعليه وس منالله عز وجل (وتلكحدود الله) يعى ماوصف: نالكفارات فى الظهار (وناكافرينعذاب ألم) 














1 : 13 
حنطة ار رارزا ارق أوتمر أو تو ذلك وقال أبوحنيفة يعطى لكل مك نصف صاع 
من بر أو.دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأو أطعم مسكينا واحدا ستين 
جزءا لابجزيه عند الشافعى وقالأبوحنيفة نجزيه . حجة الشافعى ظاهر الآية وهو أن الله تعالى 


أونجب إطعام ستن مسكينا فوجب رعاية. ظاهر الاية وحجة أي حنيفة أن المقصود دفع 


الخاجة وهو حاصل وأجيب . عنه بأن إدخال. السرور علىقلب ستين مسكينا أولى من إدخال 
الدرراذ عل بقلت مشكان واجه 1 : 
(المسثلة السابعة) إذا كانت له رقبة إلا أنه محتاج إلى امخدمة أوله تمن الرقبة لكنمحتاج إليه 
لنفقته ونفقة عياله فله أن ينتقل إلى الصوم وقال مالك والاأوزاعى يازمه الاعتاق إذا كان 
واجذا للرقبة أو ثمنها وإنكان محتاجا إليه وقال أبوحنيفة إنكان واجدا لعين الرقبة بجحب 
عليه إغتاقها: ون كان محتاجا إليه وإن كان واجدا لثن الرقبة لكنه متاج إلبه فله أن 
0 .2 
| (المسئلة الثامنة) قال أصحاب الشافعى الشبق المفرط والغلمة الهائجة عذر ف الانتقال من 
الصيام إلى الاطعام والدليلعليه ماروى عن سلمةبن صخر البياضى قال «كنت امرأ أصيب 
من النساء مالا يصيب غبرى فلما دخل شهر رمضان خفث أن أصيب من امرأقى شيئا تتايع 
بي حتى أصبحت فظاهرت مها حى ينسلخ شهر رمضان فبينا هى تخدمنى ذات. ليلة إذ 
| اشكيقيت لاله عن ذف ينا أن نزوت علمها فلما أصبحت خرجت إلى قوى فأخبرتهم الخبر 
قال فقلت امشوا معى إلي رسول الله صلي الله عليه وس قالوا لاوالله فانطلقت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك ياسلمة قلت أنا بذاك يارسول الله مرتين 
| وأنا صار لامر الله فاح بما أمرك الله به قال حرر رقبة قلت والذىبعفلك باللحقنبيا ماأملك 
رقبة غيرها وضر بت صفحة رقبى قال فصم شهربن متتابعين قال وهل أصبت الذى أصبت 
إلا من الصيام قال فأطعم وستا من تمر ستين مسكينا قلت والذىبعثك باحق نبيالقد بتناوحشين 
لانملاك لنا طعاما قال فانطاق إلي صاحب صدقة بني زريق فليدفعهاإليك فأطعم ستين مسكينا 
وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيها فرجءت إلى قوبى فقلت وجدت عند؟ الضيق وسوء 
الرأئ ووجدت عند النبى صل الله عليه وسلم السعة وحسن الرأى اوقد أمر لى بصدقتكم 
وبنو بياضة بطن من بنى زريق ) أخرجه أبو داود . قوله نزوت عاما أى وثبت علمها وأزاد 
به الجماع وقوله تتابسع بى التتابيع الوقوع فىالشر واللجاج فيه والوسق ستون صاعا » وقوله 
وحشين يقال رجل وحش إذا لم يكن له طعام وأوعش الرجل إذا جاع . وعن خولة بنت 
مالك بن ثعلبة قالت و ظاهر منى زوجى أوس ن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه 
وسل أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وس لادللى فيه ويقول اتتى الله فانه ابن عمك 
فا رحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول البى تجاداك ىزوجها إلى الفرض قال يعةق رقبة 
قلت. لاجد قال فليصم شبرين متتابعين قلت يارسول الله إنه شيخ كبير مابه من صيام قال 
فايطعم ستين مسكينا قلت ماعنده شىء. يتصدق به قال فاتي سأعينه بعرق من تمر قلت 
يارسولء الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت. اذهى فأطعمى مهما عنه شتين مسكينا 
' ارجعى إلى ابن عملك» أتخحرجه أبودارد وفىرواية0 قلت إن أوسا ظاهر منى وذكرت أن بهلمما 

















م 


0 
قال ابن عاد أن جحده وكذب به ( إن الذين بحادون الله ورسوله ) أى يعادوناللهُ ورسوله ويشاقون وكالفون آمرها 
(كبتوا ) أذلوا وأخزواوأهلكوا (كاكبت الذين منقبلهم وقد أنزلنا) إليك( آبات بينات وللكافرين عذاب «هين يوم 


يبعتهم لله جميعا فينيثهم بما تملوا أحصاه الله) حفظ الله أعمالحم ( ونسوه والله على كل شىء 5 شمبيد ألم ثر أن الله يعلم ماق 
السموات وما قالأرض ا )2 قرأ أبو جعفر بالتاء لتأنيث النجوى وقرأ الآخدرون بالياء لأجلالخائل 





( من نجوى ثلاثة ) أى 
من سسرار ثلاثة يعني 
3 المسارة أى مامن 
كع ناح انه الرخل 
صاخبيه (إلاهورابعهم) 
بالعلم وقيل معنا مايكون 
من متناجين ثلاثة بسار 
بعضهم بعضا إلا هو 
رابعهمبالغلم يعلنجواهم 
ولا خمسةإلاهو سادسهم 
(ولا أدق من ذلك 
ولا أ كثر إلاهو معهم 
ينا كانوا ) قرأ يعقوب | 
أكثر بالرفع على محل 
الكلام قبل دخول من 
( ثم ينبثهم بما عملوا يوم 
القيامة إن الله بكل 
شىء علم ألم نر إل 
الذين ممواعن النجوى) 
تزلت فقاليهودوالمنافقن 
وذلكأنمهمكانوا يتناجون 
فيا بيهم دون المؤمنين 
وينظرون إلى المؤمنن 
ويتغامزرون 
يوهمون المؤمنين أنهم 
لاخر فنا اسيم 
فيحزنو نلذلك ويقولون 
مائراه إلا وقد بلغ 

عن إخخوانن الذينخرجوا 


بأعينهم 


فى السرايا ا ل 2 شكوا إلى رسول الله مَل 





وقالت والذى بعثلك بالحق ماجثتك إلا رحمة له إن له فمنافعم وذكرت نحوهع العرق بذمح 
العين: وااراء المهماتين زنبيل يسع ثلاثين صاعا وقيل خمسة عشر صاعا وقوها إن به لمما اللمم 
طرف من انون وقال الخطالي لبس المراد من اللمم هنا الجنون والخبل إذ لوكان به ذلك 
ثم ظاهر فى تلك الحال يازمه شى” بل معنى اللمم هاهنا الالمام بالنساء وشدة الحرض والشبق 
والله أعلم . قوله عز وجل (إن الذين بحادون الله ورسوله) أى يعاذون الله ورسوله ويشاقون 
ومخالفون أمرهء! ( كبتوا) أى ذلوا وأخزوا وأهلكوا ( كا كبت الذين من قبلهم ) أى”ا 
ري من كان قبلهم من أهل الشرك ( وقد أنزلنا آبات بينات ) بعني فرائض وأحكاما 
(وللكافري 10 ى الذين لم يعملوا ما 5 مهين يوم يبعم م الله جميعا فيابثهم | 
بماعملوا ( أحضاه الله ) أى حفظ الله أعمالمع (ونسوه) أىنسواما كانوا يعملون ف الدنيا (والله | 
على كل شى * شهيد ) قولهتعالى (ألم ثر) أ ىألم تعلم ( أن الله بعلومانى السموات وما فالأرذس) | 
| بعيى أنه سيحانة وتعالى عالم مجميع المعلومات لانخى عليه خافية فىالاأرض ولا فالسماوات | 


| ثم أكدذاك بقوله تعالى (ما كرت مو كر لا0ة) أى من أسرار ثلاثة وهىالمسارة والمشاورة | 
والمعنئ مامن شئء يناجى به الرجل صاحبه وقيل مايكون من متناجين ثلاثة يسارر بعضهم 
ا ا 1 ى بالعم يعنى يعم تجواهم كأنه حاضر معهم ومشاهدم هم كما تكون 


3 معلومة عند ال لزاع الذى يكون معهم (ولا خمسة إلا هو سادسهم) فإن 1 لما خص 
الثلاثة واللخمسة ...قلت أقل مايكى فى المشاورة ثلاثة حتى يم الغرض فييكونائنان كالمتنازعين | 


| فالنى والاثبات والقالث كالمتوسط الحا ك بينهما فحينئل تحمد تلك المشاورةويتم ذلكالغرض ١‏ 


وهكذا كل جمع مجتمع للمشاورة لابد من واحد يكون حكما بينهم مقبول القول وقيل إن 
العدد الفرد أشرف ه, ن الزوج فلهذا. خص لله تعالى الثلاثة واتلحمسة ثم قال تعالى ( ولا أدني | 
من ذلك ولا أ كثر) يعنى ولا أقل من ثلاثة وخمسة ولا أكثر من ذلك العدد ( إلا هو معهم ا 
ئها كانو نوا) أى بالعلم والقدرة (ثم ينبم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شى * علم) ) قوله عز 

وجل (أل م إلى انذين مبوا عن النجوى) 0 ف المبود د والمنائقين وذلكأ: مهم كانوا يتناجون أ 
فا بيجم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم ويوهمونالمؤمنين أنهم يتناجون ا 
عا يسوء فيحزن المؤمنين لذلك ويقولون مائراهم إلا قد بلغهم عن عن إخواننا الذن خرجوا 
ثىاله مرايا قتل أو هزعة فيقع ذلك ف قلومهم ويحزمهم فلما طال على المؤمندن وكثر شكوا إلى 
رسؤل الله صإ لى الله عليه وسلم فأمرهم أن لايتناجوا دون المؤمنن فلم ينتهوا فأنزل الله ألم نر 

إلى الذين - عو عن النجوؤى أى المناجاة فما ها بيهم ) 5 يعودون لا.مبوا عنه ( أى برجءون إلى 
المناجاةالبى موا عنما (ويئناجون بالاثم والعدوان) يععى ذلث السر الذى كان بينم لأنهإها مكر 
وكيد بالمسلمئن 6 * يسوءهم وكلاهما إنم وعدوان (ومعصية الرسول) وذاك أنرسول الله 


صلى 


فأمرهم أنلايتناجوا دون سلمين فلك ينتهوا عن ذلك وعادوا إلىم:اجامهم فأنزل الله ألم ثر إلىالذين تهوا عن النجوى أى المناجاة 
(ثم :مودو ما نجواعنه ) أىبرجءو نإل المناجاة الى : مبواعما (ويتناجون) قرأ الامش وحمزة وينتجونعليوزن يفتعلونوقرأ 
الآخخرونويتناجون لقو لهإذاتنا جيم فلا تتناجوا ( بالإثمو العدوان ومعصية الرسول) وذلكأنالنى ملم ين كان قدسماهم عن النجوى ى 


























لعصوهة (وإذا جاءوك حيوك الم ؛ نحيك 3 الل وذلك أن أن اليهودكائوأ اللخلرن على النى 0 الله عليه وس( ويثولون ) السام 
علياك والسام لوت وه, يوضمونه أنهم يقولون السلام عليك وكان النبى صلي الله عليه وسلم برد عليهم فيقول عابك فاذا 


خرجوا قالوا ( فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما تقول ) بريدون لوكان نبيا حقا 0غ 


جا اه رو كا ل اه ا حجري فمصره وعادوا له وقيل عه يوصى بعضهم 
بعضا بمعصية الرسول (وإذا جاءوك ) يع المهود ( حيوك ما لم حيلك به الله ) وذلك أن الممود 
كانوا يدخلون على الننى صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليآث والسام الموت وهم يوهمونه 
بام يسلمون عليه وكانْ النبى صلى الله عليه وسلم رد فيقول علي ( ويقواون ف أنفسهم ) 
يععى إذا خرجوا من عنده قالوا ( لولا يعذبنا الله ما نقول) ريلاون لوكان نيا لعذينا اهما 
نقول من الاستخفاف به قال الله تعالى (حسهم جهم يصلوتها فبئس المصير) المعنى أن تقديم 
العذاب إنما يكون محسب المشيئة والمصلحة ا تقتض المشيئة والمصلحة .تقديم العذاب 
فعذاب جهم يوم القيامة كافههم (ق) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت « دخل رهط من 
ا المود على رشول الله صلى الله عليه وسلٍ فقااوا السام عليك قالت عائشة ففهمتها فقات 
السام واللعنة قالت فال رسول الله ص لى الله عليه وسلِ مهلا ياعائشة شة إن الله حب الرفق 
ف الأه ر كله فقات يارسول الله أم تسمع ماقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت 
عايكم » وللبخارى « إن المهود أتوا النبى ونه فقالوا السام عليك فقال وعليم فقالت 
عائشة السام الله وغضب عليكم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ياعائشة 
عليك بالرفق وإياكوالعنف والفحش قالت أولم تسمع ماقالوا قال أولم تسمعى ماقات رددت 
علمم فيستجاب لى فيهم ولا يشحاب ل »السام الوت قال الخطانى عامة احدثين بروون 
إذا سم عليتك أهل الكتاب فإنما يقولون السام عليكم فقولوا وعليك الحديث فييونٌ الواو 
فى وعليكم وكان سفيان بن عيينة ة برويه بغبر واو قال وهو الصواب لأنه إذا حذف الواو صار 
قرم الذى قالوه مردودا علهم يعيئه وإذا أثبت الواو و وقع الاشتراك معهم لأن الوا نجمع 
بن الشيئن» والعنف فد الرفذو اين » والفحش الردىئه من القول . قوله تعالى ( يأأما الذين 
آمنوا إذا | تناجيم فلا تتناجوا بالإثموالعدوان ومعصيت الرسول) فى المخاط بين مهذه الآبة قولآن 
أحدههما أنه خطاب للمؤمنين وذلاك أنه لما ذم المهود واانافقين على التناجى بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول أتبعه أن نبى مني أن يسالكواء مثل طريقهم وأن يفعاوا كفعلهم فقال 
لا تنناجوا بالاثم وهو ما يقمج م من الول والعدوان وهو ما يودي إل :اله امهنية الروك 
وهو مايكون خلافا عليه : والقول الثاني وهو الأصح أنه خطاب للمنافقين والمغى 
ياأما الل بن آمنوا بألسنتهم وقيل آمنوا زحمهم اكأنة قال هم لا تنناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرشول ( وتناجوا بالبر والتقوى 1 أى بالطاعة وثرك المعصية ( وائقوا 
الله الذى إليه تحشرون ما النجوي. من الشيطان) أى ٠ن‏ تيان الشيطان وهو مايأمرهم به من 
الإثم والعدوان ومعصية الرسول (ليحزن الذين آمنوا) إنما بزين ذلك ليحزن المؤمنين (ق) عن 
ابن مر رضى الله عمهما أن رسول الله صلى الله عايهوسل قال « إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث) زاد ابن مسعود قرواية«فان ذلك خرنه) وهذهالزيادةلآبى ذاود(وليس يضار 
شيئا ) يعبى ذلك التناجى وقيل الشيطان ليس بضارهم شيئا ( إلا باذن الله ) أى إلا ماأراد الله 
تعالى وقيل إلا باذن الله فىالضر ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أي فليكل المؤمنون أمرهم إلى 


17/0 خازه بالشرى ‏ جاي) 








لعذبنا الله ما نقولك 7 الله 


غز وجل (حسبهم جهم 
بيصلوتها فبئس المصير ) 
عبك الواحد 
المليحى أنا أحمد بن 


رن 


عبد الله النعيمى أنا همد 
ابن «وسفل ثنا حمد بن 
إسماعيل ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا عبد الوهاب 
ثنا أبو أيوب عن ابن 
أبي مليكةعن عائشة « أن 
اليهود أتوا النى صل الله 
عليه وس وقالوا السام 
عليك قال وعليم فقالت 
عائشةالسام عليكوو عدم 
الله وغضب عليك فقال 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم مهلا ياعائشة 
عليك بالرفق وإياك 
واعنف والفحش قالت 
أو لم تسمع ماقالوا ؟ 
قال أولم تسمعى ماقات؟ 
رددت عليهم فيستجاب 
لى فيهم ولا يستجاب 
طم قَُ ) م إن الله ننى 
المؤمندن. أن يتناجوا 
فيا بينهم كفمل المنافقين 
واليهود فقال (ياأهها 
الذين آمنوا إذا تناجيتم 
فلاتتناجوابالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول ) أى 
كفغل المنافقين واليهود 


وقال مقاتل أراد بقوله آمنوا المنافقين أى آمنوا بلسائهم قال عطاءبريد 


الذي ين آمنوا يزعمهم قال لهم لاتتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول (وتناجوا بالير والتقوى وانةوا الله الذى إليهنحشرون 
5 ري سم الا بين لهم ذلك ليحزن المؤمنين ( وليس) 
1 جى ( بضارهم شيئا ) وقيل ليسالشيطان بضارهم شيثا ( إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) , أخيرنا أبو سعيد 

















بلاق بن عد الطأهرى أثا الل 0 البزار أنا أب بكر محمد بن زكريا العذافرى أنا إسعاق 
ابن إراهم الدبرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوبٍ عن نافع عن ابن مر قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « إذا 


كنتمثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فان ذلك محزنه : قوله عز وجل (ياأ-ما الذين آمنوا إذا قيل كك كم 
ف احالس فافسحوا ) الآبة قال مقاتل بنخيان وكان الى صلى الله عليه وسم يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنضار فجاء 
ناس منهم يوما وقد سبقوا إلى امحلس١ )6٠.(‏ فقاموا خيال النبى صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه فرد عليهم ثم 


سلموا على القوم فردوًا 
عليهم فقاموا علي 
أرجلهم ينتظرون أن 
يوسع لحم فلم يفسحوا 
لهم فشق ذلك على النبى 
صل الله عليه وسلم 
فقاللن حوله قم يافلان 
وأنت يافلان فأقام من 
امخلس بقدر النفر الذين 
قاموا ببن يديه من أهل 
بدر فشق ذلك على من 
أقم من مجلسه وعرف 
النى صلى الله عليه وسلم 
الكراهية فى وجوههم 
فأنزل الله هذه الآية» 
وقال الكلى ‏ 'زلت 
ف ثابت بن قيس بن 
شماس وقد. ذكرنا فى 
سورة الحجرات قصته 
وقال قتادة كانوا 
يتنافسون فى مجلس النبى 
صلل ٠‏ الله عيله وسلم 
وكانوا إذا رأوا من 
0 مقبلا ضنوا 
عجلسهم فأمرهم الله أن 
يفسح بعضهم لبعض 
وقيل كان .ذلك يوم 
الجمعة فا تزل التدعز وجل 


رجل ق محلسة فافسحوا أى فأوسعوا فى المحاس 





الله تعالى ويستعيذوا به من الشيطان فإن من توكل على الله لاعذيب أملة ولا يبظالسعيه. قوله عزٍ 


وجل (ياأما الذين ا فى امخالس فافسحوا) الآية نات تزوها 
« إذالننى صلى الله عليه وسلم كان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء نأس متهم يوما 
وقد سبقوا إلى امحلس فقاموا حيال النبى صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد عليهم "م سلموا 
على القوم فردوا عليهم ثم قاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع م فلم يفسحوا وشق ذلك 
على الى صلل الله عليه وسلم فقال من حوله قم يافلان وأنت يافلان فأقام من امحلس بقدر 
أولئاك النف ع مدير م فشق :ذلك على من أقم من مجلسه وعرف الى 
صلى الله عليه وسم الكراهية فوجوههم فأنزل الله هذه الاية » وقيل نزلت فىثابت إن قيس 
ابن ماس وقد تقدمت القصة فسورة الحجرات وقيل كانوا يتنافسون فى مجلس رسول الله 
ص ار ونحبون القرب منه فكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا تضاموا فق مجاسهم 
فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض وقي لكان ذلك يوم الجمعة فالصفة والمكانضيق والأقرب 
أن اللراد ملس رسؤل الله صلى الله غلية وسلم لمهم كانوا يتضامون فيه تنافسا علي القرب 
من رسول الله صلي م وحرصا علي استاع كلامه فأمر الله المؤمئن بالتواضع وأن 
يفسحوا فى المحلس لمن أراد الجلوس عند النبى صلى الله عليه وسلم ليتساوى الناس 
فى الأخذ بالحظ منه وقرى* ف المحالس لأن لكل واحد جاسم ومعناه. ليفسح كل 
أمروا بأن يوسعوا ف احالس لغيزهم 
(يفسح الله لك ) أىيوسع الله لك فى اجنة والمحالس فها (ق) عن ابن عمر رضن الله عنهما 
أن رسول الله صإ لرشطط ول ال ماقي لجال رج ع1 مبجاسل فيه ولك نتوسعوا 
وتفسدوا يفسح الله ل5» (م) عنجابر بن عبدالله'3 قال «لايقيمن أحدى أ أتحاه يوم الجمعة ثم تخالف 
إلىمقعده فيقعد فيهوا ا يقول افسحوا وذكره الحميدى فىأفراد مس ٠وقوفا‏ علىجابر ورفعه 
غبز الحميدي وقيل فى معنى الآية إن هذا فى مجالس العرب ومقاعد القتال كان الرجل يأني 
القوم وهم الصف فيقول توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم ففالة عبادة فأهروا 
بأن يوسعوا لإخوانهم لآأن الرجل الشدين البأس قد يكون #تأخرا عن الصف الاأول: والحاجة 
داعية إلى تقدمه فلابد من التفسح له ثم يتقاس على ذلك سا' بر احالس مجالس للم والقرآن 
والحديث والذكر و نحو ذلك لاأنكل من وسع على عباد الله أنو اع الخير والراحة وسع اللهعليه 


ع 1 وج و 1 7 
« ياأما الذين آمنوا إذا قيلل5 تفسحوا » أىتوسعوا وفانحلس» قرأ الحسنوعاصمفامحالس لأن لكل جالس محيرى 
مجاسا معذاه ليتفسح كل رجل فى نجاسهؤقرأ الآخرونفالمحلس علي التوحيد لأنالمراد منهمجلس:النبى صلى اللهعليه وسلم قافسحوًا 
أوسعوا يقال فسح يفسح فسحا إذا وسع فى امحل س (يفسح الله لك.) يوسع الله لك الجنةوا حالس فيها . أخبرئاعبد الوهاب 


ابن محمد اللخطيب أنا غبد العز بز بن أحمد الحلال ثنا أبوالعباس 


الآصم أنا الربيع أنا الشافعى أنا سفيان بن عيينة عن 


نافع عن ابح:عمر رضى الله تعالي عنهما قال قال رسول الله يله .و لايقيمن أحدم الرج مجلسه ثم مخلفه فيه و : 
ف عن ذى مد من 7 


تفسحوا وتوسعوا , أخيرنا عبد الوهابت بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العياء. 


ن الأصم أنا الربييع 





, 














!١‏ الشاقعى انا. عبد ايد عن ابن جريح قال قال سليان بن مومى عن جار بن عبد الله إن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ لايقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا » وقال أبوالعالية والقرظى والحسن هذا فى مجالس الهرب ومقاعد ١‏ 
القتال كان الرجل يأني القوم الصف فيقول توسعوا فيأبون عليه لخرصهم على القتال ورغبتهم ف الشهادة (وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا) قرأ مل المدينة والشام وعاصم بضم الشين وقرأ الآخرون يكسرهما وهها لغتان أى ارتفعوا ».قيل ارتفعوا عن 
مواضعكم عى : تؤسعوا لإخواتم وقال عكرمة والضحاك كان رجاك : (81). يتثاقلون عن الصلاة إذا نودى 


لض ححح :]ك2 
| | خيرى الدنيا والاخرة (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) أىإذاقيل ارتفعوا عنمواضعك حى توسعوا 


لإخوانك فار تفعوا وقي لكان رجال يتثاقلون عن الصلاة فى الجماعة إذا نودى لا فأنزل اللهتعالى 
هذه الآبة والمعنى إذا نودى إلي الصادة فاميضوا إليها وقيل إذا قيل لك افوا إلىالصلاة وإلى 
الجهاد وإىكل خير فام,ضوا إليه ولا تقصروا عنه ( برفع الله الذين آمنوا منكم) أىبطاعتهولله 
ولرسوله وامتثال أوامرة ف قيامهم دن مجالسهم وتوسءتهم لإخوامم (والذين أوتوا العلم) أى 
ورفع الذين أوتوا العلم دن المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم (درجات) أى على ٠ن‏ سواهم فى 
الجنة قيل يقال للمؤمن الذى ليس بعالم إذا انتهبي إلى باب الجنة ادخل ويقال للعالم قف فاشفع 
فى الناس أخبر الله عز وجل أن رسوله صل الله عليه وسلم .مصيب فوا أمروا أن أولئك المؤمئن 
مثابون فيا ائتمروا وأن الثفر من أهل بدر مستحقون لما عوملوا بةآمن الا كرام (والله بما تعملون 
خبير) قال الحسن قرأ ابن مشعود هذه الاية وقال يا أما الناس افهموا هذه الآية ولترغبتكم 
ف العلم فان الله تعالي يقى ل برفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذى ليس بعالم درجات وقيل إن العام 
حصل له بعلمه من المنزلة والرفعة مالا حضل لغيره لا نه يتدى بالعالم فىأقواله ونى أفعاله كلها 
عن قيس نكثير قال قدم رجل من المدينة على أي الدرداء وهو بدمشق فقال ٠‏ اأقدملك ياأخى 
| قال حديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال أما جعت لحاجةغيره قاللا 
قال أما قدمت ى تحارة قال لا قال ماجئت إلا فى طلب هذا الحديث قال نعم قال فاني معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول« من سلاث ظريقا يدتغى فيه علما سلاث الله به ظريقا إلى الجنة 


وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن ق 
الاأرض حيئ الحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن 
العلماء ورثة الا"نبياء وإن الا نبياءلم يورثوا دينارا ولا درهما إِنما أو رثوا العلم فن أخذه فق دأخل 


لظ وافر» أخرجهالترمذى ولا بي داود نحوه (ق) عن معاوية بن ألى سفيان قال سمعت رسول 
الله صلي الله عليه وسلم يقول « من برد الله بدخيرا يفقهه ف الدين» وعن ابن عباس مثله أخرجه 
الترمذى ودوى البغوى بسنده عن عبد الله بن هرو بن العاص « أن رسول للدصلى اللهعليه وسلم 
| مر بمجلسين فى مسجده أحد اللجلسين يدعون إلى الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه 
| ويعلمونه فقال كلاه امحلسينعلى خير وأحدها أفضل من صاحبه . أما هؤلاء فيدغون إلى الله 


ِ 


لما فأنزل الله تعالى دلمه 
الآية »معناه إذا نؤدى 
اصلاة فامضوا لما 
وقال .مجاهد وأ كبر 
المفسرين معناه إذا قيل 
لكم اميضوا إلى الصلاة 
و إلى الجهاد وإلىمجا لس 
كل خيز وحق فقوموا 
لما ولا تقصروا ) رفع 
الله الذين آمنوا منكم ) 
بطاعتهم لرسوله صلى 
الله عليه وسم وقيامهم 
من مسجالسهم و توسعتهم 
لإخوانهم ( والذين 
أوتوا العلم ) من المؤءنين 
بفضل علمهم ومسابقموم 
( درجات ) فأخنر الله 
عز وجل أن رسوله 
صلي الله عليه وسلم 
مصيب. فما أمر وأن 
أولئك المؤمنين مثابون 
فها ائتمروا وأن النفر 
موه أل بلأن مستحفون 
لما عوماوا من الإكرام 
(والله عا تعملون خبيز ) 
قال الحسن قرأ أبن مسعود 





١‏ وبرغبون إليه وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعيمون الجاهل فهؤلاء أفضل وإنها 0 | هلهال ترقال انالا 


افههوا هذه الآية ولترغبتم فالعلى فان الله تعالى يقول «برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلى درجات, المؤهن العالم 


فوق الذى لا يعلم درجات ‏ أخبرنا الإمام أبوعلى الحسين بن مد القاضى ثنا الامام أبوالطيب سهل بن محمد بن سلهان 
ثنا أبو غن حامد بن محمد بن عبد الله الخروى أنا محمد بن يونس القرشى أنا عبد الله بنداود ثنا عاصم بن رجاء بنحيوة 
حلتى ذاود بن جميل عن كثيربن قيس قالكتت اجالسا مع أ ىالدرزداء ىمسجد دمشق فجاءه رجل فقال ياأباالدر داء 
إنى جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسام لحديث بلغى أنك تحدثه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم:قال ما كانت 





70 
للك حاجة غيره ؟ قال لا قال ولا جئث لتجارة ؟ قال لآ قال ولا جئت إلا رغبة فيه قال نعم قال : فإبى سمغت رسول الله 
صلي الله عليه وسل يقول «من سلك طربقا يطلب فيه علما سللك الله به طريقا هن طرق الجنة ون الملائكة لتضع أجنحما 
رضا لطالب العلم وإن السموات والأرض والهوت فالماء لتدعوا له وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
علي سائر الكوأ كب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا درها وإثما ورثوا العم فن أخذه فقد أخذ 
بحظ وافر» أخبرنا غبدالواحد المابحى أنا أبوعلي الحسين بن أحمد بن إبراهم السراج أنا الحسنبن يعقو ب العدل ثنا محمد 
ابن عبد الوهاب الفراء ثنا جعفر بن عون (81) أناغبد الرحمن بن زياد عن عبد الرخمن بن رافع عن عبد الله 


ابن *رو «أن رسولالله 
صلى الله عليه وس 
مر بمجلسين قمسيجده 
أحد امحلسين يدعون الله 
ورغبون إليه والآخر 
يتعلمون الفقه ويعلمونه 
قال كلا امحاسين على 
خير وعدم أفضل 
من صاحبه أما هؤلاء 


فيدعون الله ويرغبون 
إليه فان شاء أعطاهم 


وإن شاء منعهم وأما 
هؤلاء فيتعلمون الفقه 
ويعلمونالجاهل نهؤلاء 
أفضل وإنما بعت معلما 
ثم جلس فيهم » قوله 
عز وجل ( ياأمما الذين 
آمنوا إذا ناجيت الرسول 
فقدموابين يدىنجوام) 
أمام مناجاتكم (صدقة ) 
قال ابن عباس و وذلك 
أن الناس سألوا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
وأكثروا خى: شقوا 


عليه فأراد الله أن مخفف على نبيه ويثبطهم وبردعهم عن ذلك 
فأمره أن يقدموا صدقة على المناجاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم» وقال مقاتل بن حيان نزلت فالأغنياء وذلك أ: 





جلس فيهم) قوله تعالى(ياأمما الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدى نجوا وصدقة) 
يعنى إذا أردتم مناجاة رسول اللوصلى الله عليهوسم فقدموا أمام ذلك صدقة وفائدة ذلك إعظام 
مناجاة رسول الله صلى الله عايه وسلم فا نالإنسان إذا وجد الثبى* بشقة استعظمه وإن وجده 
بسهولة استحقره ونفع كثز من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة قال ابن عباس إن 
الناس سألوا رسول الله صلىالله عليه وسلم وأ كثروا ختى شق عليه فأراد الله تعالى أنمخفف 
على نبيه صلى الله عليه وس ويثبطهم غن ذلك فأمرهم أن بقدموا صدقة على مناجاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقبل نزلت ف الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون رسول الله صلى الله 
علية وسم فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على ا حالس حى كره رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم طول جلوسهم ومناجاتهم فلما أمروا بالصدقة كفو عن مناجانه فأما الفقراء وأه لالعسرة 
فلم بجدوا شيئًا وأما الأغنياء وأهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على أصعاب رسول الله صلى الله | 
عليه وس فنزلت الرخصة وقال مجاهد نهوا عن المناجاة حى يتصدقوا فلم يناجه إلا على بن 
أبي طالب تصدق بدينار وناجاه ثم نزلت الرخصة فكان على يقول آية ىكتاب الله يل | 
مها أحد قبلى ولا يعمل مها أحد بعدى وهى آية المناجاة وعن على بن ألى طالب رضى الله عنه 
قال لما نزلت و ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بينيدى نجواكم صدقة 6 قال النبى 
صلى الله عليه وسلم ماترى دينارا قلت لايطيقونه قال فنصف ديئار قلت لايطيقونه قال فم 
قلت شعيزة قال إنك لزرهيد قال فنزلت «ءأشفقتم أن تقدموا بن بدى نجوام صدقاتء الآية 
قال فبى خفف الله عن هذ الأمة أخرجه الترمذىوقال حديث حسنغريب قوله قلتشععرة 
ىرن لنشارة دن ده وقول إزك الر هيدا بلق فلل الما افرط عل فدرخالك : فان قل 
فى هذه الآية منقبة عظيمة لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه إذ لم يعمل مها أحد غيزه . قلت 
هو كما قلت وليس فيها ظعن على غيره من الصحابة ووجه ذلك أن الوقت لم يقسع ليعملوا 
مبذه الآية ولو اتسع الوقت لم يتخلفوا عن العمل مها وعلى تقدير اتساع الوقت ولم يفعلوا ذلك 
إنما هو مراعاة لقاوب الفقراء الذين لم بجدوا مايتصدقون به لو احتاجوا إلى المناجاة فيكون 
ذلك سببالحزن الفقراء إذ لم يجدوا مايتصدقون به عندمناجاته ووجدآخر وهو أن هذه المناجاة 
لم تكن من المفروضات ولا من الواجبات ولا من الطاعات المندوب إلا بل ما كلفوا هذه 
الصدقة 


مهم 














كانوا بأتون النبى صلى الله عليه وس فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على الجالس حى كزه النبى صلى الله عليه وسلم 
طول جلوسهم ومناجاتهم فلما رأوا ذلك اننْهوا عن مناجاتة فأما أهل العسرة فلم مجدوا شيئا وأما أهل الميسرة فضنوا 
واشتد ذلك على أصحاب النى صلى الله عليه وسل. فنزلت الرخصة قال مجاهد نهوا عن المناجاة ختى يتصدقوا فلم يناجه إلا 
على رضى الله غنه تصدق بدينار وناجاه ثم نزلت الرخخصة فكان علي رضى الله عنه بقول آية في كتاب اللهلم يعمل با أحد 








1 


7 : - 


أبل ولا يعمل ببا أحد بعدى وهى آية المناجاة وروى عن علي رضى الله عنه قال و لما نزلت هذه الآية ذغاتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال مانرى دينارا ؟ قلت لايطيقونه قال فكم قلت حبة أو شعيرة قال إنك ازهيد فنزلت أأشفقتم أن 
تقدموا ببن بدي نجوا.م صدقات » قال على رضى الله تعالى عنه فى قد خفف الله عن هذه الأمة ( ذلك خير لم ) بععى 
ل على المناجاة (وأطهز فان لم نجدوا فان الله غذور رحم ) يع الفقراء الذين لايجدون مايتصدقون به معفو 
عم (واعقام أن تقدموا) قال ابن عباس أمخلم والمعنى أخفم العيلة والفاقة إن قدمتم (بين يدى نجوام صدقات فاذ لم 
0 ماأمرثم به (وثات الله عليكم ) تجاوز عن ولم يعاقبكم بنرك الصدقة وقيل الواو صلة مجازه فإنلم تفعاوا تاب الله 
علي تجاوز عدم وخفت عتكاونسخ الصدقة قال مقاتل بن حيانكان (##ه) ‏ ذلك عشر ليال ثم نسخ وقال 
الكلى ما كانت إلا 
ساعة من مار ( فأقيدوا 
الصلاة ) المفروضة 
(وآتوا الزكاة ) الواجبة 
( وأطيعوا الله ورسوله 
والله خبير بما تعملون 
ألم ثر إلى الذين تولوا 
قوما غضب ‏ الله 
عليهم) نزلتف المنافقين 
تولوا اليهود وناكدوهم 


الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ولا كانت هذه المناجاة أولى بأن تثرك لم يعملوا مها وليس فيها 
طعن على أحد منهم » وقوله(ذلك خير لك ) يعنى تقدم الصدقة على المناجاة لما فيه منطاعة 
الله وطاعة رسوله (وأطهر) أىلذنوبم (فانم تجدوا) يعنى الفقراء الذي نلا جدون مايتصدقون 
به (فان الله غفور رجم ) يعى أنه تعالى رفع علْهم ذلك (ءأشفقم) قال ابن عباس أبخلتم والمعنى 
أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم وهو قولة( أن تقدموا ببن يدى نجوام صدقات فاذ ل تفعلوا ) 
لامر مه (وتاب الله عليكم ) أى تجاوز عذكم ونسخ الصدقة قال مقاتل بن حيانكان ذلك 
عشر ليال ثم نسخ » وقال الكلبى ماكان إلا ساعة من نهار ثم نسخ ( فأقيموا الصلاة ) أى 
المفروضة (وآ توا الزكاة) أىالواجبة (وأطيعوا الله ورسوله) أىفها أمر ونهى (والله خبير بم 

| تعملون) أى إنه حيط بأعمالكم ونياتكم. قوله عز وجل ( ألم ثر إلي الذين تولوا قوما غضب 
ا الله عليهم) نزلت فالمنافقين وذلك أنهم تولوا اليهود ونص<وهم ونقلوا أسرار المؤمنين إإهم 1 
ا 0 ا رار الت 
فأراد بقولة قوما غضب الله عامهم المهود ( ماهم) يعتى المنافقين ( منكم ) أى من المؤمنين فى اليه 0 

٠. 7 . 5 ّ 000 4 10 9 8‏ 9 ا و 
لدبن والولاء (ولا منهم) يعى ولا من اليهود (وبحلفون على الكذب وهم يعلمون) أى أنهم 2 اللدعليهم اليهود 
كذبة « نزلت ف عبد الله بن نبتل المنافق وكان بمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرفع (ما : كت ) 
3 : 0 

حديثه إلى المبود فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجرة من حجره إذ قال يدخلعليم 5 1 
لآن رجل قلبه قلب جبار بنظر بعينى شيطان فدخل عبد الله بن نبت لوكان أزرقالعينين فقال 
م سيد د الوح وعد الحم ل 1 
الله ماسبوه فأنزل 3 هذه لاية» (أعد الله لهم عذابا شديدا إنهمساء ما كانوا يعملون اتخذوا كاغال «منيلين بين 
يماعهم) يعى لكاو (جنة) أى يسة جنون بها من القتل ويدفعون :)ا عن 0 وامواهم ذلك لاإلى مؤلاء ولا 
أعانهم وقيل معناه دوا الناس عن دين الله ل 0 عا مهين) يعنى كح على الكذب وهم 
الآخرة (لن تغغى عهم أموالهم ولا أولادهم) يوم ام (من الله 2 أولئك أدا ب النار عُلدون ( قال الدع 
ذهاخالدون [يوم يعي الله ححا فتعلةون 2) بد كاديت 0م ما لاسا مسسادت || ومقائل وزلت فعيداته 
ابن نبتل المثافق كان مجالس رسول الله صلِى الله عليه وس ثم رفع حديثه إلى اليهود فبينا رسول الآه صلى الله عليه 
وسلّم فى حجرة من حجراته إذ قال يدخل عليك الآن رجل قابه قلب جبار وينظر بعينى شيطان فدخل عبد الله بن تبتل 

' وكان أزرق العينين فقال له النى صلى الله غليه وسلم علام تشتمنى أنت وأصحابك فحلف بالله مافعل وجاء (أحابه فحلفوا 
بالله ماسبوه فأنزل الله عز وجلهذه الآيات فقال : وحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة ؛( أعد اللدلهم عذابا شديدا 
إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أعانهم ) الكاذبة (جنة) يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأمواهم ( فصدوا 
عن سبيل الله ) صدوا المؤمنين عن جهاده, بالقتل وأخذ أموالهم (فلهم عذاب مهين لن تغنى عنهم) يوم القيامة ( أموالهم ولا 
أولاده, من الله شيئا أولئك أصاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحافون له ) كاذبين ماكانواءشركين 


يءنى المنافقين ليسوا من 
المؤمنين' ف الدين والولاية 




















: 


1 ها حفر نتم) ف الدتيا (وحسبون انهم على شىءع) من آعانهم الكاذبة ( آلا إنهمه الكاذبون استحوذ) غلب واستولى( عليهم 
اسان الام كر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حب الشرطان هم اللخادمرون إن الذين محادون الله ورسوله أولئاث 
ف الأذلن ) الآسفلين أىهم فجملة من يلحقهم الذل فى الدنيا والآتخدرة ( كنب الله ) قضي الله قضاء تابنا (لأغلين أنا ورس إن" 
الله قوى عزبز) نظيره قوله « ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين إن.م م المنصورون» قال الزجاج غلبة الرسل على نوعين من 


بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب 


قوما يؤمئون بالله واليوم 
الآخر يوادون من جاد 
الله ورسوله ولوكانوا 
آباءء 1 أبناء 2 
إخوانهم أو عشيرمم ) 
الاية أخير أن إيمان 
المؤمنن يفسد ' مموادة 
الكفار وأن من: كان 
مؤمنا لايوالى من كفر 
وإن كان هن عشير نه 
إلى أدل مكة وسيأق فى 
سورة الممتحنة إن شاء 
الله عز وجل وزوى 
مقائل ابن حيان عن,. 
مرةالهمداتى عن عبدالله 
ابن مسعود 2 هذه 
الآية قال ولو كانوا 
آباعهم يعنى أباعبيدة بن 
الجراحقتل أباه عبدالله 
ابن اراح يوم أحد أو 
أبناءهم يعنق أبا بكر دعا 
ابنه يوم بدر إلى البراز 
وقال يارسول الله دعنى 
أ كن ف الرعلة الأولي 


فقال له رسول الله صلى الله علية وسلم « متعنا بنفساك اا ل ( 
أو إخوانهم يعنى مصعب بن عنير قت لأخحاه عبيد بن عمير يوم أحد أو عشي ر مهم يعنى مر قتل اله العاص بن هشام بن المغيرة د 





منه) أى قواهم بنصرمته وإنماً «عمى نصزه ىم روحا لأن بدخبى أمرهم. وقيل بالإيمان. وقيل أ 
لككككة 1د يك ها 3 هكم 11د كاك 2ق <> نوفا الك وي و1 ل جر جك انا ا 1 


ل 


(95) ومن ل يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة قوله عز وجل ( لانجد 
(كاعلفون لك) أى فالدنيا وقيل كان الحلف جنة لهو الدنيا فظنوا أنه ينفع ف الآخرة أبنها 
(ويحسبون أنهم على شى * ) يعنى من أعامهم السكاذبة ( ألا إنهم هم الكاذبون ) يعني ىأقوالهم 
و أعانهم ( استحوذ عليهم الشيطان) أى غلب واستولى عايهم وملكهم ( فأنساهم ذكر الله 
أولئنك حزب الشيطان ألا إنحز ب الشيطان هم الحاسرون إن الذين نحادونالله ورسوله أولئلك 
فالآذلين ) يعبى فى جملة هن يلحقهم الذل ف الدنيا والآخرة لآن ذل أحد الخصمين على 
حسب عز الخصم الثاني - ولما كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من ينازعه غير متناهية 
(كتب الله لأغلين أنا ورسى) أى قضى ذلك قضاء ثابتا قيل غلبة الرسل على نوعين نهم من 
يؤمر بالهرب فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة ( إن الله قرى) أى 
على نصررسله وأوليائه (عزيز) أى غالب علي أعدائه . قوله تعالي ( لانجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الاخر يوادون من حاذ الله ورسوله ) أخر الله تعالى أن إعان المؤمننن يفسد بموادة 





الكافرين وأن من كان مؤمنا لايوالى من كفر لآن الك أذ اتنع أن خب عدوه فان 
قلت قد أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالفتهم ومعاشز نهم فا هذه المودة امحظورة قلت المودة أ 
اناو رة هي مناتتهم وإرادة ادر نهم دينا ودنيا مع كفرهم فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه 
م إنه تعالى بالغ فىالذ كر عن مودتهم بآوله ( ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إ*وانهم أو 
عشيرمم) يعى أن الميل إلى هؤلاء من أعظم أنواع الميل ومع هذا فيجب أن يطرح الميل إلى 
هؤلاء والمودة لهم ستوب محالفة الدين قيل ولت هذه الاية قَْ حاطب بن ألى بلتعة حين كتب 
إلى أهل مكة وستأق قصته فسورة الممتحئة وروى عن عبد الله بنمسعود فىهذه الآية قال 
ولو كانوا آباءهم يعنى أبا عبيدة بن اراح قتل أباة الجراح يوم أحد أو أبناءهم يعنى أبا بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه دعا ابنه يوم بدر إلىالبرازوقال يارسول الله دعنى أكن ف الرعلة 
لأولى فقال له رسول الله صلي اللدعايهوس « متعنا بنفساك ياأبا بكر ) أو إخواهميععى مصعب 
ابن عمير قتل أخاه عبد الله بن عمير أو عشيرتهم يعنى عمر بن اللدطاب قتل بنخالة العاص بن 
هشام 0 المغيزة يوم بدر وعلى بن أبى ظالب وخمرة وأبا عبيدة قتلوا عتبة وشيبة اإبى رديعة 
والوليد بن عتبة يوم :در'(أولئك كتب فى قلوبهم الإعان) أى أثبت التصديق ف قلوبهم فهى 


مؤمنة موقنة مخلصة وقيل حك لمم بالإعان وإنما ذكر القاوب لأنها موضعه ( وأيدهم روح 
٠. -‏ / 








بالقرآن 
وم 


بدر وعايا وحمزة وغبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة ( أولئك كيب فى قلوبهم الإعان ) أثبت 
التصديق فى قاوبهم فهى هوقنة مخلصة وقيل خك لحم بالإمان فذكر القلوب لها موضعه (وأيدهم بروح منه) قواهم بنصر 
منة قال الحسن سعى ندمرة إياه, روحا لآن أدرهم بحا به ؤقال السدى يعبى بالإعان وقال الربيع يعى بالقرآن وحججهةكا 











/ 
قال ١‏ وكذلك ا إليك روحاءمن أدرنا اوقيل رحمة منه وقيل أمدهم جر يلعاي أسلام (ويدخاهم جناث لجرى مل 
تحها الأمهار خالدين فيها رذى الله عنهم ورضواعنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) ر 
(سورة الحشر ) 
مدنية وهى أربمع وعشررن آية > قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النضير ء 
) بم الله الرحمن الرخم ) 
ِ لإ سبح لله مانى السموات وماق الأرض وهو العزيز الحكم ) قال المفسرون 'زلت هذه السورة فى ب النضير وذلك 

« أن النبى صلى اللدعلية وسلم دخل المدينة فصاحته بنو النضير على أن لايقاتلوه ولا يقائلوا معه فقبل ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وس مهم فلما غزنا رسول الله صلى الله عليه وس بدرا وظهر على المشركين قالت بنوالنضير والله إنه النبى الذى 
وجدنا نعته قالتوراة لائرد له راية فلماغزا أحدا وهزم المسلمون ارنابوا وأظهروا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم وركب كعب بن الأشرف ف أربعين راكب 
من المهود إلى مكة فأتوا قريشا فحالفوهم وعاقدوهم د تحوت متهم واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم ودخل 
أبو سففيان ى أربعين وكعب فى أربعين من المهود المسجد الحرام وأخخذ بعضهم على بعض الميئاق بين الأستار والكعبة ثم 
رجع كعب وأصحابه إلى المدينة ونزل جبريل فأخبر النى صلى الله عليه وسلم. (88) با تعاقد عايهكعب وأبوسفيان 


باق آن و 9 1 ا ا 1 فآمر التَّى صلى الله عليه 
بالقران وقيل جبريل وقيل برحمته (ويدخلهم جنات تجرى منتحتها الأمهار خالدين فيهارضى 


الله عنهم ورضؤا عنه) إنما ذكر رضوانه عليهم بعد دخولهم الحذة. لأنه أعظم النعم' وأجل 
المراتب م لما 0 النعم 5 عا يوجب ترك 0 لأعداء الله.سبحانه وتعالي فقَال ران 
(أولئاك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) والله أعلم. مراده 7 0 عمران وكات 

: الراك ووو د او نبي صلى الله عليه وس 
0ج تسا د شوو ل 0 

وهى هددية ادبع وعشزون اية واربعمائة وخمس واربعون كلمة حين أتاهم يستعينهم ىدي 

وألف وتسعمائة وثلاثة عشزحرفا السك لك فنا 

( يسم 1006 عمرو بن أمية الشمرى 

| قؤله عر وجل '( سبح لله مافى السموات ومافى الأرض وهو العزيز الحكيم 


وسم بقتل كعب بن 
الأشرف فقتله عمد 





ف منصرفه .من بثر 
مءونة فهموا بطرح حجر عليه من فوق الحصن فعصمه الله وأخيره بذلك ذكرناه فى سورة المائدة » فلما قتل كعب بن 
الأشرف أصبسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ول لاس بالمسير إلى بى النضير وكانوا بقرية يقال لها زهزة فلما نبال 
إلهم الننى صلى الله عليه وسلم وجدهم ينوحون على كعب نالأشرف فقالوا يا محمد واغية على أثر واعية وباكية علىأثر 
باكية قال نعم قالوا ذرنا نبكى تجونا ثم ائتمر بأمرك فقال النبى صلى الله عايه وسلم اخرجوا منالملدينة فقالوا الموت أقرت 
إابنا من ذلك فتنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال ودس المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه إلهم أن لاتخرجوا من 
الحصن فان قاتاوكم فنحن معكم ولا تخذلم ولننصرنتكم ولأن أخرجم لنخرجن مع5 فدربوا علىالأزقة وخص'وها ثم إنهم 
ا | على الغدر .رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه أن اخرج فى ثلاثين رجلا من أصدابك وليخرج.منا ثلاثون 
حى نات بمكان نصف بينذا وبينك فيسةمعوا منك فانصدقوك وآمنوا بلكآمنا كلنا فخرج الننى صلي الله عليه وسلم فثلاثين 
من أصحابه وخرج إلبه ثلاثون حيرا من البهود حبى إذا كانوا فى براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض كيف تخلصؤن 
إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه كلهم بحب أن موت قبله فأرسلوا إليه كيف نفهُم ونحن ستون رجلا: اخرج ف ثلاثة 
مر أصداباك ورج إليات فى ثلاثة من عاءائنا فيسة.عوا منك ذان آمنوا بك آمنا كلثا بك وصذقناك فخرج النبى صلى الله 
علية وسل فى ثلاثة من أكدابه وخرج ثلاثة هن المبود واشتملواءلى ار وأرادوا الفتك .رسول اله صلى الله عليه وسم 
فأرشلت امرأة ناصضة من ب النضيز إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخيرته بما أراد بنوالنضير هن إلغدر برسول 











اده صل الل عليه وسلل فاقبل أعوما ‏ (فام) 


الى ل اله 
عليه وسلم إليهم فرجع 
البى صلى: الله عليه وسل 
اها كانالغدغداعليهم 
رسول الله ' صلى الله 
عليه وسم بالكتائث 
تخاصري ٠‏ إحدى 
وعشر بنلياة فقذف الله 
ففقلومم الرعبوأيسوا 
من نصر المنافتقين 
فسألوا رسول الله صلى 
اللمعايهوسم الصلح فأبي 
عليوم إلا أن رجوا 
من المدينة على مابأمرهم 
به الى صلى الله عليه 


5١ 
ريك 1 أدرك النى 12 الله عليه وس فساره خيرهم قبل الا‎ 


| هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ) قال المفسرون نزلت هذه 
السورة فى بنى اانضير وهم طائفة من اليهود وذلك « أن النى يلت لما دخل المدينة صالحه بن والنضير 
على أن لا يقائلوه ولا يقاتلوا معه فقبل ذلك رسول الله ملق فلما غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدرا وظهر على المشركين قال بنو النضير والله إنه ا الأى الذى نجد نعته فالتوراةلاترد 
له راية فلما غزا أحدا وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله صلي الله عليه وسلم 
وللمؤمنن ونقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم وركب كعب سن 
الاأشرف أربعين راكبا من البهود إلى مكة فأنوا قريشا فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون 
كلمتهم واحدة علي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل أبو سفيان ى أربعين من قريش وكعب 
ابن الأشرف فى أربعين من اليهود المسجد الحرام وأخذ بعضهم غلى بعض الميثاق ببن أستار 
الكعبة ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة فتزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبر النبى صلي الله 
علية وس بم تعاقد علي هكعب وأبو سفيان وأمره بقت لكعب بن الا أشرف فقتله “مد بن مسلمة 
غيلة) وقد تقدمتالقصة ىسورةآل عمران وكان الننى صل الله عليه وسلم ع متهم على 
خيانة حين أناهم يستعينهم فى دية الرجاين المسلمين اللذين قتلهه! عمرو بن أمية الضمرى ف 
منصرفه من بر معوئة فهموا بطرح حجر على النبى صل الله عليه وسم من الحصن فعضمه لله 
منهم وأخبره بذلك وقد تقدمت القصة ى سورة المائدة . فلما قتل كعب بن الاأشرف أصوح 


وسلم فقبلو اذلكفصالحهم| رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالمسير إلى ببى النضير وكانوا بقرية يقال لها زهرةفلما 


على الجلاء وعلى أن هم 
ماأقلت الإيلء نأمواهم 
إلا اح وهي السلاح 
وعلى أن يخلوا لهم 
ديارهم وعقارم وسار 
أمواهم وقال اعباس 
غلي أن يجمل كل أهل 
ثلاثة أبيات على يعبر 
ماشاعوامن مناعهنم و لنى 
الله صن الله غليه وس 

مابى » وقال' الضحاك 
و أعطى كل ثلاثة نفر 
بعير | رسقاء ففعلوا 
وخحرجوا من المدينة إلى 
الشام إلى أذْزْعات 
وأريحاء إلا أهل بين 
منهم آل أن الحقيق 


7 لحبى بن أخخطب فامهم ل<قوا مخييز ولحقت طائفة منهم بالحيرة فذلكقولهعز وجل (هو الذى أخرج 


اسار إليهم البى صلى الله عليه وسلم وجدهم ينوجون على كعب بن الاأشرف فقالوا ياحمد واعية 
على أثر واعية ؤباكية على أثر باكية قال نعم فقالوا ذرنا نبلك شونا ثم اثتمر أمرك فقال الننى 
صلي اللهعليدوس اخرجوا من المديئة فقالوا الموت أقرب إلينامن ذلكثمتنادوا بالحرب وأذنوا 
بالقتال ودس المنافقون عبد الله بن أبى وأصعابه إليهمأن لانذرجوا من الحصن فان قاتلو؟فندن 
معك ولا تخذلك ولننصرنك ولن أخترجم لنخرجن معكم ندربوا على الاأزقة وحصنوها ثم 
إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليهوسم فأرسلوا إليه أناخحرج إليناق ثلاثين رجلا 
من أصدابك وليخرج منا ثلاثون حى نلتى يمكان نضف بيننا وبينك فيسمعوا مناك فان صدقوك 
وآمنوا بلك آمنا كلنا فخرج النبى صل الله عليه وسلم فى ثلاثين من أصعابه وخرج 'إليه ثلاثون 
حبرا من اليهود حتى كانوا ف راز من الا رض فقال بعض اليهود لبعض كيف #اصون إليه 
ومعه ثلاثون رجلا من أصعابه كلهم حب الموت قبله ولكن أرسلوا اه كيف نفهم وثةنستون 
اخرج فى ثلاثة من أصحابك ورج إليك ثلاثة من علمائنا فيسمعون مناك فان آمنوا بلك آمنا 
بلك وصدقناك فخرج رسول الله صِلى الله عليه وسلم فى ثلاثة من أصحابه وخحرج ثلاثة منالهود 
نعهم اللدناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت امرأة ناصمة من: ببى 
النضير إلى أخخبها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخيرته مما أراد بنو النضير من الغدر برسول 
لله صلى الله عليه وسلم فأقبل أخوها سزيعا حتي أدرك الننى صلى الله عليه وسلم فساره يرهم 
قبل أن يصل إلهم فرجع البى صلى الله علية وسلم فلماكان من الغد صبحهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالكتائب فيحاصرهم إحدى وغشرين ليلة فقذف الله فى قاوبهم الرعب وأيسوا 


م 


الذين كفر ومن أهل الكتاب ) يعق بى النضير ( هن ديارهم) الى كانت بيئرب قال ابن إسحاق كان إجلاء بى النضير 

















ُ 3 / 4 

بعل مرجع البى صلى الله غليه وسلم من أحد وفتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب وَبِنْمم! سنتان ( لأول الحشر ) 
1 الزهرى كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيا مضى وكان الله عز وجل قدكتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذسهم ق 
الدنيا قال ابن عباس : من شلك أن الخشر بالشام فليقرأ هذه الآية فكان هذا أول حشر إلالشام قال لهمالنى صلى الله علية 
وس اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشرثم يخشزالخلق يوم القيامة إلى الشام . وقال الكلى إنما قال لأول الحشر 
لانم انوا أول من أجلى من أهل الكتاب من جزيرة العرب ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال مرة 
الحمداني كان أول ١١‏ حش رمن المدينة والحشر الثاني من خببر وجميع جزيرة (/اه) العربه إلى أذرعات وأر نحاء 
ل 2000000 3 0 ] من الشا ف أيا ع 
1 0 اه ل له 0خ لا ا ا ارال 1 هذا 

ْ اللدبنة على مايأمرهم بهفقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن هم ماأقلت الإبل من أمواهم | أول الحشر والحشر 
| إلا 3 وهى الملدخ وعلى أن لوا هنم ديارهم:وعقارهم وساكل أمواهم, قال ابنعباس || الثاني نار تشره, من 
« على أن حمل كل أهل بيت عل بعبر ماشاءوا من متاعهم وللنبئى صلى الله عليه وسم مابقى» || المشرق إلى المشرب 
وقبل أعطىكل ثلاثة نفر بعيرا وسقاء ففعاوا ذلث وخرجوا من ديارهم إلى أذرعات وأربحاء || تبيت معهم حيث باتوا 
«ن أرض الشام إلا أهل بيتين منهم آل ألى الحقيق وآل حبى بن أخطب فانهم لحقوا بخبير | وتقيل معهم حيثقالوا 
ولحقت طائفة بالجيزة فذلك قوله 2 وجل «هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) ( ماظنل ) أنها المؤمنون 


يععى بى النضير ( من ديارهم) يعنى التى كانت بالمدينة . قال ابن إسحاق كان إجلاء بنى النضير | (أن مخرجوا) من المدينة 


مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من أحد » وفتح قريظة مرجعه من الأحزاب وبينهما سئتان لعزم ومنعتهم وذلاك 
| (لآول الحشر) قال الزهرى كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيا مضى وكانالتدقد كتبعلهم || أنهم كانوا أهلحصون 
| الجلاء ولولا ذلك لعذبهم فى الدنيا قال ابن عباس من شلث أن المحشر بالشام فليق رأ هذه الآية || وعقار ' وتخيل كثيرة 


فكان هذا أول شر إلى الشام قال النبى صلى الله عليه وسلِ اخرجوا قالوا إلي أبن قال إلى | ( وظنوا أنهم ما نعتهم 





1 1 : 7 1 ل 
أرض الحشر ثم حشر دلق يوم القيامة إلى الشام وقيل إنما قال لأول الحشرلأسهم كانوا أول أ حصونهم 3 م 7 
من أجى دن أهل الكتتاب من جزارة العرب نم أجلي آخرهم عر ن الخطاب رذى الله عنه وظن 8 0 3 7 
قبا كان هذا أ[ آله 11 2 0 الخصر م امهم امن 
اس ا ا ل 0 
ا دن أرض الشام فى ابام كر ول كان هد أول سر الثاني نار ا أي آم الم ونان 
ا ا رلك ار 
عا المؤمنين (أن 0 أى من المدينة لعزتهم ومنعهم وذلكامم كانوا أه ل حصون وعمار وهو 1 أمر نويه 
وتحل كثير (وظنوا أمهم مانعهم حصوهم من الله ) أى وظن بنو النضير أن خصوحم منعهم || صل الله. عليه. أواسم 
من سلطان الله (فأتاهم الله) أى أتاهم أمر الله وعذابه (من حيث لم حتسبوا ) وهو أن الله أمر بقتاهم وإجلائهم وكاتوا 
3 صَلِي الله عليه وس بقتالهم وإجلائهم وكانوا لايظنون ذلك ( وقذدف ىق قلومهم الرعب ) لابظنون ذلك ( وقذف 
أى الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب إن الآشرف (حزبون بيوتم بأيدمم وأيدى المؤمنين ) |[ . 
قال ال ذلك أن الح م 6 ك2 د رارع 
زخرى ولك أن للنى سملي الله علية ول صالخهم على أن لهم ماأقلت الابل ا بقثل سيدهم ك 5 
ينظرون إلى المشب قَ منازلهم فمودمومها وسزعون هما استحسنوه مها فيحملونه قلى إبلهم الأشرف( عربون) قرأ 
( ل -خازن بالبغوى ‏ سابع ) أبو تمرو بالتشديد والآخرون بالتخفيض ومعناهما واحد (بيوتهم بأيدمهم وأيدى 
المؤمنين ) قال الزهرى وذلك أن النبى يلت لما صالحهم ءلي أن لهم ما أقلت الإبل كانوا ينظرون إلى الخشب فى منازهم 
فيهد موتاوينزءون هنها مارستحسنو ذه فييحماو نه على إباهم ورب المؤمنون باقيهاقالابن زيد كانوا يقلعون العم'. وينقضون 
السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخدت حتى الأوتاد مخربونها لثلا يسكنها المؤمنون خسدا هنهم وبغضا قان قتادة كان 
المسلمون #ربون مأرليهم من ظاهرهاو خخ رما اليهودمن داخلها قال ابن عبان رضى اللهعنهما كلما ظهر المسلمون علي دار من 
دورهم هدموها لتتسع لهمالمقاتل وجعل أعداء اللدينقبون دورهم قأدبارهاقيخرجون إل الى بعدها فيتحصنون فيها ويكسسرون 
مايليهم ويزمون بالبى خرجوامنها صاب رسول الله يِه فذاك قوله عز وجل ( تخربون ببوتهم بأيدتهم_ وأيدى المؤمنين 














فاعتيروا ) فاتعظوا وانظروا فما زلهم 


0 
ا 


لاك الا ياوى العقول والبصائر ( واولا أنكتب الله عليهم الجلاء ) 


الخروج من اوطن ( لعذمهم ق الدليا ) بالقتل والسسى كا فعل يبى قريقلة ( ولمم فالاخجرة عذاب الثار ذلك ) الى تيم 
( بأممشاقوا الله ورسوله ومن بشاق الله فان الله شديد العقاب ماقطعتم من لينة) الآية ووذلك أن رسو ل الله صلى الله عايه وسلم 
لا تزل بببى النضر وتحصنوا خضونهم (ممهة) أمر بقطع لهم وإحراقها فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا ياعمد 


زعمت أنك تريدالصلاح 
أشن الضلاح عقرااشجر 
وقطع النخيل ؟ فهل 
وجدت فيا زعت !أنه 
أل عليك الفساد فى 
الأرض فوجد المسلمون 
فى أنفسهم من قولهم 
وخشواا أن يكون ذلك 
فساذا واختلفوا ىذلاك 
فقال بعضهم لا تقطعوا 
فائه مما أفاء الله علينا 
وقال بعومم بلنغيظهم 
بقطعها فأنزل الله هذه 
الآية بتصديق من نمهى 
عن قطعه وتحليل م 
قطعه من الثم ( أخيزنا 
عبد الواحد المليحى أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمى 
أنا #مد. بن بوسف ثنا 
مد بن إسماعيلثنا آدم 
ثنا الليث عن نافع عن 
ابنعمر قال«<رقرسول 
الله صلى الله عليه وس 
نحل بى النضير وقطع 
وهى البويرة فنزلت 
م3 م من لينة ( أو 
ركتموها قائمة على 
أصوها فبإذن الله ) أخير 


الله هذه الآية أن ماقطعتموة وما مره فبإذن الله ) وليخرى الفاسقين ( واختلفوا 


ونرب المؤمنون باقهاوقي ل كانوا يقلعونالعمد ويتقضون السقوف وينقبون الجدران لثلا كما 
لمؤمنون خسدا س0 وبغضا وقيل كان المسلمون ربو ن مايلهم من ظاهرها وخرما الود 
ظهر المسلمونعلى دار من دورهم هدموهأ لتنسع هم المقائل 
وجعل أعداء الله ينقبون دورهمءن أدبارها فيخرجون إلىالبى بعدها فيتحصنونفما ويكسرون 
مايلهم ورمون بالتى خرجوا هنما أضداب رسول الله صلي الله عليه وس ( فاعتيروا ) يعى 
فاتعظوا وانظروا مانزل بهم ( ياأولى الأبصار) يعنى ياذوى العقول واليصائر ( ولاك كا 
الله عليهم الجلاء) يعنى الخروج من الوطن ( لعذهم: فى الدنيا ) يعنى بالقتل والسبى كما فعل 
ببنى قريظة ( ولهم ف الآخرة عذاب النار/ذلك ) أى الذى هم ونزل ممم ( بأمهم شاقوا الله 
ورسوله ) أى خالفوا اللدورسوله (ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) قوله تعالي (ماقطعم 
من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوها فباذن الله) الآية وذلاك أن النبى صلى الله عليه وس لما 
نزل بيى النضير وتحصنوا مخصوتهم أمر بقطع تخيلهم وأحرقها فجزع أعداء الله عند ذلك 
لصلاح أفن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل وهل و حلت 
فيا زعت أنه أنزل عليك الفساد فى الآأرض فوجد المسلمون قأنفسهم من قوهم وخشوا أن 
يكون ذلك فسادا : واختلفوا فذلك فال بعضهم لاتقطعوا فإندمما أفاءالله علينا وقالبعضهمبل 
نغيظهم بقطعه فأ نز ل الله هذه الآية بتصديق مننبى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وأن ذلك 
كان باذن الله تعالى (ق) عن ابن عمر قال : حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل بى النضير 
ماقطعم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فباذن الله وايخرى ١‏ 


من داخحلها وقال ابن غباس كلما 








وقالوا رامد زعت أنك ريد 


وقطع وهى البويرة فنزل « 


الفاسقين البويرة » اسم موضع لبنى النضير وق ذلك يقول حسان بن ثابت : 


وهان علي سراة ببى اؤى ” حريق بالبويرة مستطير 
قال ابن عباس النخل كلها ليئة ماخلا العجوة وكان النبى صلى الله عليه وس بقطع تخاهم 
السدرة رامل المدينة يسمون ماخلا العجوة من المر الألوان وقيل التخل كلها اينة إل 
لعدرة والمرنية ويل الاينة النخل كلها من غير استءناف وقال ابن عباس فىرواية أخرى عنه 
م لون 0 النخل وقيل كرام النخل تقل هن عكر من النخل يقال لعّرها الاون وهوشديك 
عفر ورى نواه من خارج يغيب فيه الضرس وكان من أجود عرهم وأعجبه إلهم وكانت | 
لنخلة الواحدة نبا 0 وضيف وأحب إليهم من وصيف فلما رأوهي يقطعونها شق عليهوم 
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ذلك وقالوا للمؤمتن إنم تكرهون الفساد وأنم تف.دوت دعواهذا النخل قائما هومن غاب 











عليه فأخير الله أن قطعها كان باذنه (وليخزى الفاسقين ) يعنى اليهود والمعنى ولأجل إخخزاء 
البهود 


فى اللينة فقال قوم النخلكاها أيئة ماخلا العجوة وهو قول عكرمة وقتادة ورواه زاذان عن ابن عباس رذئ الله عهما قال : 
كان النى صلى الله عليه وسلم يقطع لهم إلا العجوة وأهل المديئة يسمون ماخلا العجوة من:المر الألوان واحدها لون ولينة 
وقال الرهرى هى ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية وقال مجاهد وعطية هى النخ لكلها من غيز استثناء وقال العوق عن 
ابن غبامن رضى: الله عنهم هى لون من النخل وقال سفيان هى كرام النخل وقال مقائل.هى ضرب من النْخل يقالامْرها اللون 

















0 


وهو شديد الصفرة رَى واكم خارج بق فوا لسري رجا ري هم وأمجبها إليهم وكانت "النخلة الواحدة 
ما نما نمنوصيف وأحب إلبهومن وصيف قلما رأوهم يقطعونها شق شق ذلك عليهم وقالوا لمؤمئين إن تكرهوث الفساد 
' فالاأرض وأثم تفسدون دعوا هذا النخل قائما هو لمن غلب عليه فأخير الله تعالى أن ذ ذلك بإذنه (وما أفاء الله على رسوله) 
أى رده علي رسوله يقال فاء ببىء أى رجع وأفاءها الله( معهم) أى من يهود بنى النضير ( فا أوجفم ) أوضعم ( غليه من 
خيل ولا ركاب ) يقال وجفالفرس والبعر يحف وجيفا ؤهو. سرعة السير وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير وأراد 
بالركاب الإيل الى تحمل القوم وذلك أن ببى النضير لما ركؤا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله صلي الله 
عايه وسلم 0 | بيهم كنا فعل يغنائم خيبر فين الله تعالي ىهذه الاية أنها ءلم يوجف المسامون عليها خيلا ولا 
ركابا ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة ولم يلقوا حربا (ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله علي كلثىء قددر) 
فجعل أموال بى النضير أرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها (4م) حيث يشاء فقسدها رسول الله 


| اليهود أذن الله ققطعها احتج العلماء عبذه الاية على أن ا ودر ا اباس أن 
ا ل ول يد قوله عز وجل (وما أفاء الله على 
رسوله ) أى مارد الله على زسوله (هنهم ) أى من مبود بى النضير ( فا أوجفم عليه )ابيع 
| أوضعم وهو سرءة السير (من خيل ولا ركاب) يعنى الإبل التى تحمل القوم وذلك أن بنى 
النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسم أن : 
يقسمها بينهم كا فعل يغنائم خيبر فبين الله تعاالى فى هذه الآية أنها لم يوجف المسلمون علمها سماك بن خرشة وسهل 
خيلا ولا ركابا ولم يقطعوا إلها شقة ولا نالوا مشقة وإنما كانوا يعنى بنى النضير على ميلين | ابن حنيف واارثبن 

من المدينة فشوا إلها مشيا ولم يركب إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان على جمل || الصمةأخبرناعيدااواحد 
(ولكن الله يسلط رسله علي من يشاء ) من أعدائه ( والله علىكل شىء قدير ) أى فهى له || المليحي أنا أحمد بن 
خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ولم عط || عبدالله التعيمى أنا محمد 


صل الله عليه وسلم 


بين المهاجرين ولم يعط 
الاانضان ما شيا إلا 
ثلاثة نفر كانت ممم 


حاجة وهم أبو دجانة 


الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة ماك بن خخرشة وسهل بن | ابن يوسفثنا محمد بن 
حنيف والحارث بن الصمة (ق) عن مالك بن أوس النضري أن عمر دعاه إذ جاءه حاجبه || إسماعين ثنا أبو العان 
ا برف فقال هل لك ياأمير المؤمذين قعمان وعبد الرحمن بن عوف والزيير وسعد يستأذنون أنا شعيبٌُ عن الزهرى 
قال نعم فأدخلهم فلبث قليلا 5 جاء برف فقال هل لك فى عباس وعلى يستأذنان قال نعم ا 1 
| فأذن لهما فاما دخلا قال اعباس يا أمر المؤمنين اقض بينى وبين هذا فقال القوم أجل ياأمير | ا اتحدثان النضرى 
المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال مالك بن أوس يخيل إلى أ كذ كانواً 


قدموهم لذلك فال عمر اتثدوا أنشدع بلله الذى باذنه تقوم ا تعلمون أن 


جاءه حاجيبه رفأ فقال هل رك فعمان وعبدالرحن والزبير وسعد يستأذنوك قال نعم فأدخلهم فلبث برفأ قليلا ثم جاء فقال 
هل لك فى عباس وعلى يستأذنان قال نعم فلما دخلا قال عباس يا أفير المؤمنين اقضن ببى وبين هذا وهما ختصان فىالذى 
أفاء الله على رسوله من بنى النضمر فقال الرهط يا أميز المؤمنين اقض ببينهما وأرح أحدهما من الاخر قال اتثدوا أنشدم بالله 
الذى بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صل اللمعليهوسلم قال« لانورث ماتركنا صدقة» بريد رسول الله 
صلي الله عليه وسلم نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر علي على وعباس فقال أنشدكا بالله هل تعلمان أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال ذلك قالا نعمقال فإني أحدثك غن هذا الأمر] إن الله كان خص رسول الله صلى الله عايه وسلم فى هذا البىء 
بشىء لم يعطه أحدا غيره فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفم عليه من خيل ولا ركات إلى قولة قدر » وكانت 
هذه خالصة أرسول الله صل الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكولا استأثرها عليك لقد أعطا كوها وبثها فيج حى بق 
نما هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة ستنهم منهذا المال ثم يأخذ مابى فيجغله مجعل مال 
أذ فشكل ذلك رسك الله صل الله عليه وس لخياته ثم توق النى صلى. الله عليه وسام فقال أبو بكر أنااولى وتسول: الله 





أن عمر بن الخطاب 





رضىئ الله عنه دعاه إذ 











صل الله عليه وسلم فقبضها آبو بكر رضى الله تعالى عنه فعمل ذيها بما عمل به فيها رول الله صلل الله عليه وسلم واثما 
حينئذ جميع وأقبل على على وعباس تذكران أن أبا بكر فءلفيه كما تقولان والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تاببع للحق 
ثم توق الله أبا بكر فقلت أنا ولى ربئول الله صل الله عليه وسلم وأى بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أجمل فيها بما ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والله بعلم أفقه عادق بار راشك تاببع للحق ثم جتهانى كلا كنا وكلمتكما واجلد 
وأمركا جميع فقات لكا إن (.,) رسول الله يله قال « لانورث ما تركنا صدقة» فلما بدا لى أن 


أدفعه إليِكما قلت إن 
شئما دفعته إليكما على 
أن عليكمًا عهد الله 
وميثاقه لتعملان فيها نما 
عمل به رسول الله صلي 
اللهعليه وسلم وأبوبكر 
وما عملت به فيها منل 
ولَينها وإإلافلا تكلمانى 
فيها! حفقلا ' ادفعها 
إاينا بذلك فدفعتما 
إليكما أفتلتمسان منى 
قضاء غير ذلك ذوالله 
الذى بإذنه تقوم السماء 
والأرض لاأقضى فيها 
قضاء غير ذلك حتى 
تقوم الساعة فان عزتما 
عا فادفعاها إلى فالى 


أكفيكاهاء قولهعزو جل |أ 


( ماأفاء الله على رسوله 
من أهل القرى ) يعنى 
من أموال كفار أهل 
القرى . قال ابن عباس 
هى قريظة والنضير 
وفدك وخيير وقرى 
عرينة 1 ذلله ولارسول 
ولذى القرني واليتاى 
والمساكين واب نالسبيل) 
قد وذكرنا ىق سورة 





ردول الله صلى الله عليه وسلم قال م لانورث ماتركنا صدقة » ريد بذلك نفسه قالوا نعم تم 


أقبل عمر ءلى العباس وعلي وقال أنشد كما بالله الذي باذنه تقوم الدياء والأرضص أتعلمان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال م لانورث ماتركنا صدقة » قالا نعم قال عير إن الله خص 
رسولة صل الله عليه وسلم مخاصة لم بخصص بها أحداً غيره فقال ة وما أفاء الله على رسوله 
منهم فا أوجفم عاية من خيلولا ركاب » الاية قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدك 
أموال ببى اانضير فوالله ما استأثرها عليكم ولا أحذها دونكم فقد أعطا كوها وقسمها فركم 
حتى بى هذا المال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ْم أنش د كبالله الذى بإذنه تقوم 
السماء والأرض أتعامون ذلك قالوا نعم قال ثم نشد عباسا وعليا مثل مانشك القوم أتعلمان 
ذلك قالا نعم قال فلما توق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنم 
حينئذ وأقبل على علىوعباس وقالتذاكران أنأبا بكر عمل فيه كنا تقولان واللهيعا إنه لصادق 
راشد تابع الحق ثم توف الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر 
فقبضته سلتين من إمارتى أعمل فنهما بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه ودلم 0007 
واللميعم إنىفيه لصادق بار راشدتاببع الحق ثم جأتهاى كلا "كا وكامتكهاواحدة وأمركا جمييع 
فقلت لكا إن رسول الله صلى الله عليه وسل2 قال « لانورث ماثركنا صدقة) قلم ادفعها إلينا 
فلما بدا لى أن أدفعها إليكا قلت إن شْئْمًا دفعته إايكمًا على أن عليكما عهدا لله وميثاقه 
لتعملان فيه بها عمل فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبو بكر وما عمات فيه منذ وليثٍ 
وإلا فلا تكلماني فقلما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكا أفتلتمسان مبى قضاء غير ذلك فوالله 
الذى بإذنه تقوم السياء والأرض لاأقضى فيه بقضاء غير ذلك حى تقوم الساعة فان عجزتما 
عنه فادفعاه إلي فالى أ كفيكاه . قوله تعالى (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى) يعى من 
أموال كفار أهل القرى قال ان عباس هى قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة ( فلله 
وللرسول ولذى القرنى ) يعبى ىق هاشم وبى المطلب ( واليتاى رالمسا كن واءن السبيل ) قد 
تقدم تفسيره فوسورة الأنفال فق حم الغنيمة وقسهتما وأما حك البىء فانه لرسول الله صلى 


| 


يأخذ منه نفقة سئة ثم مابق مجعله 





الله عليه وسلم مدة حياته يضعه حيث يشاء فكان ينفق على أهله منه نفقة ساميم وجعل مايق 


مجعل مال الله فىالكر اعو اللاح عدة قسبيل الله اختلف العلماء ف مصرف الى عبعد رسول 





الأثفال بتك الغنيمة وحك إلء إن قال الو كان لرشول اله صل الله عليه ومتلم فسيائه بضعه حيك بقاء 1 الله 

وكان ينفق منه على أهله نفقة سلتهم ويجعل مابى مجعل مال الله : واختلف أهل العلم ف مصرف الىء بعد رسول الله يك 
فقال قوم هو للأتمة بعده ولاشافعق فيه قولان أحدهما هو للمقاتلة والثائى لمصالح المسلمين ويبدأ بالقائلة م بالأهم فالأهم 
من المصالح : واختلفوا تميس مال الىء فذهب بعضهم إلى أنه خمس فخمسه لأهلخس العُنيمة وأربعة أخماسه للمقائلة 
وللمصالح وذهب الأكرون إلى أله لا مس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المملمين فيه ححق قرأ عمر بن الخطاب 
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وماافاء اللمعلى رسواه من آهل القري خى بلغ الفقر 
عامة وقال ماعلى وجه الأرض 
نصب أى لكيلا يكون النى 


اءالمهاجرين - والذين جاءوا من بعدهم ( نمال هذه انتوغبت المسلمين 
مم إلا له هذا البىء حق إلا ماملك أعانم (كيلا يكون دواة)قرأ العامة بالياء دولة 
ء دولة وقرأ أبو جعفر تكون بالتاء دولة بالرفع على اسم كان أى كيلا يكون الما إلى 'دولة 


وجعل الكيولة بمعى الوقوع وحيائذ ار له والدولة ادم إلى ء الذى يتداواه القومبيمهم( بين الأغنياء مد ب( يععبى ب 


الرؤساء. والأقوياء معناه كيلا , ون الىء دولة بين الأغنياء والأقو باء 7 (2763 - فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء وذلك 


0 00 00 اتا 
الله صلى الله علية وس فقال قوم هو للأئمة بعده واشافعى فيه قولان أده أن بين || أن أهل الجاهلية كانو 
والثاق هو لمصالح المسامين ويبدأ بالقائلة نم بالاأهم فالائهم #نالمصالح . واختلفوا فىتخميس || إذا اغتنموا غنيمة 
مال الىء فذهب قوم إلى أنه حمس فخمس لاأهل حمس الغنيمة وأر بعة للمقائلة أوالمصالح أجل إأر ئيس" “ربعها 
وذهب الا كرون إلى أنه لا#مس بل مصرف جميعه واحد وجتمييع المسلمين فيه حق قرا لنشسه وهل المرباع م 
حمر بن المحطاب ٠‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى.حى بلغ للفقراء المهاحرين إلي قوله 0 نا 
5 0 1 3 ل ل 
والذين جاءوا من م م قال هذه استوعبت المسلء.ن عامة قال وما على وجه ل يصطقى ما بعد ارم 
مس إلا وله فى هذا البىء حق إلا ماملكت أعانكم ( كيلا يكون ) البىء ( دولة ) والدواة أ ماشاءفجعلهالله لرسوله 
ام للشىء الذى يتداوله 0 (بين الا غنياء مكم) بعى ببنالرؤساء والا قوياء م صلى الله عليه وسم 
عليه الفّراء والضعفاء وذاك أن اهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها || يقسمه فيا أمر به ثم 
ل وهو لدع 0 يصطى بعده م فجعله ّ لرسوله صلي الله عليه وسم يقسمه فيا قال (وما 1 تاكم) أعطاك 
| أمره به (وما آنا كم الرسول فخذوه) أى من مال الىء والغنيمة(وما نها م عنه ) أيهن الغلول ال 
| وغيره (فانتهوا) وهذا نازل فىأمو ال الىء وهو عام فى كل ماأمر به النبى صلي الله عليه وسلم 0 3 
أو منئ عنه من قول أو عمل سن واجب أو مندوب أ مس تحب أو 1 عن 0 فيدخل والغنيمة ) 0 8 
فيه الىء وغيرهرق) عن عبد الله بنمسودأنه قال « لعن الله الوائمات والمستوشمات والمتنمصات || نا 5 عنه ) من الغاول 
والمتفاجات للحسن المغبراات خلق اللهفبلغ "ذللك امرأة منبنى أسد يقال لها أم يعقوب وكانت | وغيره (فانتهوا ) وهذا 
تقرأ القرآن فآتثه فقالت ماحديث بلغغى عنلك أنلك قلت كذا:وكذا وذكرته ثقال عبد الله 
ومالى لاألعن من لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو فى كتاب الله تعالي فقالت المرأة ا 
لقد قرأات لوحى المصحف فا وجدته فقال إن كنت قرأته لقد وجدته قال الله عز وجل «وها 00 
به النى صلى الله عليه 





نازل ف أموال ابىء > 


آنا كالرسول فخذوه ومانمام عنه فانتهوا) الوم هو غرز العضو من الإنسان بالإرة تمحثشى 
بكحل والمستوشمة هى التى تطلب أن يفعل بها ذلك والنامصة هى الى تنتف الشعر من الوه | وسم ومبى عنه أخبرنا 
والمتفلجة هى الى تتكلف تف ررح مابين ناياها بصناعة وقبل هى التى تتفاج فى مشيها فكل | عبد الواحد الايحى أنا 
ذلاع منهىعنه (ق) عن عائشة رضى اللهعنها قالت قال رسول الله ملم «من أحدث قأمرنا هذا 
ماليسمنهفهو رد) وقرواية ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» عن أنىرافع أنرسول الله 
بي الله عليه وسلِم قال دلا ألفين أحد5 متكثا عل أريكته بأثية أمر ما أمر الله و رت 
00 نا 
عنه افيقول لا أدرى ماوجدناه فى كتاب الله اتبعناه) أحرجه أبوداود والئرمذى وقال هذا 2 
حديث حسن الاأريكة كل مااتك_ء عايه من سرير أو فراش أو منصة أو نحو ذلك واتقوا ل سفيان عن منصور عن 
الله ) أى فىأمر النىء (إن الله شديد العقاب) أى على ترك ما أمركم به رسول الله أو ناكم عنه ' إبراهم عن علقمة عن 


أحمد إن عبد الله النعيمى 


أنا محمد بن يوسيتك 





| ثم بين من له الحق فى الىء فقال عز وجل ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ف ديارهم | اك 
الواشمات: والستوسمات.. والتخصات والمتفلجات للحسن المغير ات خلق الله فبلغ: ذلك امرأة من بنى أسد يقال ” 
لها أم يعتقوب فجاءت فقالت إنه بلغنى أنلك لعنت كيت وكيت فقال وهالى لا ألعن من لعن رشول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو فى كتاب الله تعالى فقالت لقد قرأت مابين الاوحين فما وجدت فيه ماتقول قال لكُن كنت قرأتيه 
لقد وجدتيه أما قرأت « وما 1 تاكم اارسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا » قالت بلى قال فانه قد نبى عنه ( واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب ) ثم بين من له الحق ف الى ع فقال ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 

















51 
١‏ 1 : 
وامواذم يبتغون فضلا ) رزقا ( من الله ورضوانا ) آى اخرجوا إلى دار الحجرة طلبا لرضا الله عز وجل (.وينصرون الله 
ورسوله أو لئاثه, الصادقرن ) فى إعاءهم قال قتادة هؤلاء المهاجرون الذينتركوا الديار والأموالوالءشائر وخرجوا حبا لله 
ولرسواه واختاروا الإدلام على ماكانوا فيه من شدة حتى ذكرلنا أن الرجل كان يعصب الحجر علي بطنه ليقم به صلبه 
داك وكان ار جل يتخذل الحفيرة ف الشتاء ماله دثار غيرها . أخيرنا محمد بنالحسن المروزى أنا أبوالعياس الطحان أنا 
أب وأحمدبن مد بن قيس بنسلمان أناعلى إنعبد العزبز الى أنا 0 عبد القاسم بن سلام حدثى عبدالرحمنبنه»دى عن 
سفيان عن ألى إسحاق عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن النبى صل الله عليه وسلم, أنه كان يستفتتح بصعاليك 


المهاجربن 0 أبو عبيد هكذا قال عيد اأرحمن وهو عندى أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد وروينا ع ن ألي سعيد 


الخدرى عن النبى صلى الله 


تدخلون الجنة قبل أغنياء 
الناس بنصف يوم 
وذلك مقدا رخسمائةسنة» 
( والذين تبوءوا الدار 
والإعان ) وهم الأنصار 
تدوغوا . الدان توطنوا 
الدار أىالمدينة اتغذوها 
دار الحجرة والإيعان 
(منقبلهم ) أى أسلهوًا 
فديار هم وآ ثرواالإيمان 
وابتنوا المساجد قبل 
قدوم الننبى صل الله عليه 
وس بسلتين ونظمالاية 
(والذينتبوءوا الدارءن 
قبلهم) أىمن قبلقدوم 


وأموالهم ) يعى أسلأهم كفار مكة إلى الكروج ( يبتغون فضلا من الله ) أى رزقا وقيل ثوايا 


005) 


عايه وس تال « أبشروا يامعشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوالقيامة 


من الله إورضوانا) أى اخرجوا من ديارهم طلبا لرضا الله عز وجل (وينصرون الله ورسوك ) 
أى بأنفسهم وأموالهم والمراد بنصر الله نصر دينه وإعلاء كلمته ( أولئكلك اهم الصادقون ) أى 
فى إعامهم قال قتادة المهاجرون الذين تركوا الديار الا موال والعشائر وخرجواحبالله ولرسوله 
0 الإسلام علي ما كانوا فيه من شذة حبى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب على 
بطنه ليقم به 1 5 بن الجوع وكان الرجل لد ادر ف الشتاء ماله دثار غيزها (6) عن 

عبد الله بن عمرو د 
وإ فقراءالمهاجرين سبقون الا 0 القيامة إلى ا لكنة بأربعين خريفا) وعن أي سعيد قال 
ذال رسول الله صلي الله عليهوسل دأ بشروا صعاليكالمهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخداون 
. قوله عز وجل 
(والذين 0 الدار والإبعان ) يعبى الاأنصار توطنوا الداروهى المدينة والدْذوها سكنا (من 
قبلهم ) يعىأ نهم أسلموا فديارهم ا الإمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبى صلى الله 
عليه وسلم بسنتين والمعى والذين تبوءوا الدار من قبل المهاجرين وقد آمنوا لاأن الإعان ليبس 
عكان يتبوأ (حبونمن هاجر إلمم) وذلك أنهمأ أنزلوا المهاجرينق منازهم :ْ أشركوهم 2 موالهم 
(ولانجدون م أى حزازةوغيظا وحسدا رما أوتوا ) أى أعطى المهاجرون 


بن العاص رضى الله عهما قال سمعثت رسول الله صبى الله عايه وسم 1 


الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك خحسماثة سنة ») أخرجه ل داود 





من اللىء دوم وذلك أن رسول الله صلي اللقعا يوسم قسم أموال بى النضير بين المهاجرين 3 
يعط الا“نصار منها شيئا إلا ثلاثة فطابت أنفس الا نصار بذلك ( ويؤثرون عل لى أنفسهم ) أى 
ويؤز الا نصار المهاجرين بأموالهم ومنازهم علي أنفسهم ( ولوكان مهم خصاصة ) أى فاقة 


مكان تبوء ( حبون من 
هاجر إليهم ولا مجدون وحاجة إلى مايؤثرون به (3 ق)عن أبيهربرة رضى الله تعالي عنه قال « جاء رجل إلى رسول الله 


صدورهم حاجة ) حزازة وغيظا وحسدا ( مما أوتوا ) أى مما أعطي صل 

المهاجرون دومم دن الىء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسم ة م أموال ف اانضير بين المهاجرين و يعط 
جا الأنصار فطابت أنفس الأنصار بذلك ( ويؤئرون على أنفسهم ) أى يؤرون على إخوا: 3 دن المهاجرين بأموالهم 
ناد م علي أنفسهم (ولوكان بهم خصاصة ) فاقة وحاجة إلى مايؤترون وذلك أتهم قاسموهم ديارهم وأموالهم . أخيرنا 
عبد 'الؤاخد المابحئ أنا أحمد بن عبد الله ااتعيمئ أنا محمد بنريوسى ثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثئا عبد الله بن .داود 
عن فضيل بن غزوان عن ألى حازم عن أي هربرة « أن رجلا أني النبى ول اللدعليه وس فاستضافه فبعث إلى نسائه هل 
عتذكن من الى ” لقان ا ا ل د أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار 
أنا يارسول الله فانطاق يه إلى امرأته فقال أكرى ضيف رسول الله صلى الله عليه وس فقالت ماعندنا إلا قوت الصبيان 


قال هيئي طعامك وأصبحي سر اجك ونوى صببانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سسراجها ونومت صبياما 


المهاجرين عليهم واد 
آمنوا لأن الإيمان ليس 

















0 


ْم ثانت كأنها تصلح سر أجها فأطفأته فجعاد بريانه أنهما يأ كلان فبانا طاويين فلما أصبيح عدا إل رسو ل الله مل الله 
0 فقال ضحاث الله الاياة ال لسن من فول فأنزل الله عز وجل «ويؤثرون على أنفسهم ا 0 
(ومن يوق شح نف. ++ تأوفك هم المفلحون) أخبرنا عند الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف 


ثنا محمد بن إسماعيل آنا ال ال ا لق بن اقم ألا لوي أ اع ا اع أنا شغيب ثنا أبو الزناد (سي”) 


صل الله عليه وس فقال إنى مجهود فأرسل إلىبعض نسائهفقالت والذى يعات , 
1 أرسل به إلى أخرى فقالت مثل ذلك وقان كلهن مثل ذاك فقال عل ال 
عليه و ن الا نصار يقال له أبو طلحة فقال أنا يارسول 
الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك 5 بى' قالت لا إلا قوت صبيالى قال فعلاهم 
00 فاذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأ كل فاذا هوى بيده ليأ كل فقوب إلى السر اج 
| تصلحية فأطفعية ففعلت فمّعدوا وأ 0 الضيف وباتا طاويين فلما أصبسح غدا على رسول الله 
صلى الله عليه وس فقَال رسول الله صلى الله عليه وس ل عجب الله أوضحاك الله من فلان 
وفلانة) زاد دروا وقأنزل الله وي رو نع ىأنفسهم ولو كان م.م خصاصة» (ق) ع نأنيهربرة 
قال م قالت الا“نصار للثبى ص! لى الله عليه وسلم اقسم بيئنا وبين إخوائنا الادخيل قال لافقالوا 
تكذونا ونشرككف الم رقالوا "معنا وأطعنا »( )عن أنس بن مالاك رضى اللهعنهقال «دعارسول 
لله صل الله عليه وستلم الا"تصار إلى أن يقطع حم البحرين فقالوا لاإلا أن تقطع لإخوائنا من 
المهاجربن مثلها فققال أمالا فاصيروا حى تلقونى علي الاوض فانه سيصيبكم أثرة بعدى » وق 
رواية«ستاةون بعدى أثرة فاصيروا حى تلقونى علىااوض» الثثرة بفتح الحمزة والثاء والراء 
وضبطة بعضهم بقم الهمزة وإسكان الثاء والأول أشهر ومعناه الاستثثار وهو أن يستاار 
عله كم بأمور 0 ل غير عايم ولا يجعل لك فالأمر نصيب وقيل هر من آثر إذا 
أعطى أراد يستائر عليتم غير 5 فيفضل فنصيبه من النىء والاستتثار الانفراد بالثىء وقيل 
الأثرة«الشدة والأول أظهر وءن ابن عباس قال. : قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
5 وديار م وتشاركوهم فى هذة الغنيمة 
وإن 0 5 أموايم وديار رك ول نة نقدم ل شيئا من الغنيمة فقالت الأنصار بل نقسم 
هم من أموانا وذيارنا وتؤرعر بالغيمة ولا ردي ا فأتزل اط ربل ور ل 
أنفسهم ولوكان مم خصاصة وهن يوق. شح نفسه فأولئك ث هم المفلحون » والشح فى كلام 
العرب _البخل ٠‏ مع احرص وقد 3 بعض العلماء بين أابخل والشح فقال البخل نفس المنع 
والشح ل ا تقتضى ذاث انع . ولماكان الشح هن صفات النفس م 
قال الله تعالى ( ومن يوق 0 فأولنك هم المفلحون) أى الفائزون بما أرادوا وروى أن 
رجلا قال لان مسعود إلى أخاف أن د هلكت قال وما ذاك قال إنى أسمع الله 
يول ومن يوق شح نفسه فأولئنلك هم المذاحون وأنا رجل شحيدح لايكاد خرجع من يدى 
شي * فقال عبد الله ليس ذلك بالشح الذى ذ كر الله فق القرآن وا-كن ااشح أن تأكل مال 


سم من نضيفه ,رحمه الله فققام رجل ٠‏ 


اانضير للا نصار «إن شم قس..م للمهاجرين من أموال؟ 





|3 1 07 اك ارا ا هات 01 11 
وديارم وتشاركو مهم فىهذه الغنيمة وإن شم كانث لكدبارم وأهوا 


عن الأطرج عن أنىهربرة قال «قالت 


اله نصار اسم بيننا 
ؤبن إخواننا التخيل 
0 لافقالوا تكفونا 
ااؤنة ونشر رم قالمرة 
قالوا سمعنا وأطعنا > 
أخمر ناعيدا لوا عدا لتم 
أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى نا ةن بن 
يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا عبد الله بن 
#مد ثنا سفيان عن حى 
أبن سعيد مع أنس بن 
مالك خحين خرج معه 
إلىالوليد قال ردعا الننى 
صلي الله عليه وس 
الا'نصار إلى أن يقطع 
لهم البحرين فقالوا لا 
إلا أن تقبطع لإخواننامن 
المهاجرين مثلها تال ألا 
فاصير واحتى تلق وفيعلي 
الحوض فائه منيصييم 
أثرة بعدى » وروى 
عن ابن عباش :قال ” 
قال رسول الله صلى الله. 
عا ول يم عر 
الأنصار «إن نشم اق 
المهاجرين من أموالم 


لج وم دقسم م للكاشى* من هن الغئيمة فقالت الوه نصار بل 








د م لهم م ن أموالنا وديارنا وتوترهم بالغنده ٠‏ ولا نشاركهم فيها انز اكد ف وجل ويورون عل الفنه وأو كان مم 
له أولئك ه, المفلحون» والشح فى كلام العرب البخل ومنع الفضل . وفرق العاماء ببن الشح 
والبخل روى «.أن رجلا قال لعبد الله بنمسعر الكل لض الامو ا ل 
يوق نفسه فأولثاك هم المفلحون» وأنا رجل تيح لايكاد رج من بدى ثبي“ فقال غبد الله لب سذاك بالشح الذى ذ كراله 





غز وجل ف القرآن ولكر ن الشح أن تأكل مال 3 ك ظَلعا ولكن ن ذلك الببخل وبنّس الشى' البخل» : وقآل أن غمر ئيس 
الشح أن ع الرجل ماله إتما الشح أن تطمح عبن الرجل إلى ) ماليس له . وقال شعيك 31 جبير الشح هو أخذ الحرام 1 
الزكاة وقيل الشح هو الخرص الشديد الذى مله على ارتكاب انحارم قال ابن زيد من يأخى شيئا مهاه الله عنه مدع 
الشح | إلى أن 1 نع شيئا من شى ل اللهبه فقد وقاه شح نفسه , أخيرنا الإمام محمل به نأنى الحسين بن محم الها ضى أن أ أبوسعد 
خلف بن عبد ين بن محمد بن أي ازار ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن خراز القهندرى آنا أبو غبد الله 
محمد بن إسحاق السعيدى ثنا أحمد بن منصور الرمادى ثنا القعنى ثنا داود بن قنس الفراء عن عبيد الله بن مة 30 
جار بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واد تقوا الشح فان الشح 
أملك من كان قبلم حملهم على أن )56 استحاوا ا واستحاوا مخارمهم ( لسرن 1 بن عبك الله 
حك ا 20 


الصا أنا. أبرسعيد 0000 مسب 00 
ُ 5 أخيلك ظلما ولكن ذاك الببخل وبئس الشى* الببخل وقال ابن عمر ليس شح أن بمنع الرجل 


ماله إنما الشيخ أن تطمع غين الرجل فيا ليس له وقيل الشح هو 0 الشديد الذى حمل 

صاحبه على ارتكاب اخارم وقيل من لم يأخذ شيئا نهاه الله عن أخذه وم بنع كينا لكر والله | 
١‏ 2 بأعطائه فقد وقاه ث نفسه (م) عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ام >> || قال « اتقوا لضم فإن الظلم ظلمات روم القيامة واتقوا الشح فان الشح أهلاك من كان قبكجم 
| 0 الليث عن يزيد حملهم عإ إن أن" سفيك وا دماءهم واستداوا خارءهم» عن أبي هريرة أن رسول اللهصلىاللدعليه 
إن اغاد عن سهبل بن وسلم قال«شر ماق الرجل شح هااع وجبن خالع » أخخرجه أبو داود الهلع أشد الجزع والمراد 
أبى صالح عن صفوان منه أن الشحييح يجزع جزعا شديدا و 0 بش أد جتريت بده واللام لدي 


ثنا أبو العباس الأصم أنا 


مد بن عبد الله بن 


ىف 


ابن يزيد عن القعقاع خلع فؤاده لشدة خوفه وفزعه عن ا قال : قال رسو[ الله صإ لى عليه وس لحرن أ 
هو ابن خلج عن اد فيشسبيل الله ودخان جهم قجوف عبد أبدا ولا مجتمع الشخوالإمان فى قلب عبد أبدا » 
الى هريرة أنه سمع | أخرجه النسائى . قوله تعالى ( والذين جاءوا من 1 من بعد المهاجرين والأنصار 
رسول الله صلى الله عليه ا إلى يوم القيامة (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان) أخبر أ 
وسم يقول م لا مجتمع نم يدعون لأنفسهم مره ولإخوانهم الذين ن سبقوهم بالإعان ( ولا تجعل فى قلوينا وغلا) ا 
غبار وسبيل الله ودخان تا ور اندو را إنك رعوف رح )'فيكل من ن كان ف قلبه غل أو ١‏ 
جهم فى جوف عبد أبدا بغض لأحد من أحراب رسول الله صلي الله عليه وسلٍ ولم يترحم على جميعهم فانه ليس ممن ْ 
ولامجتمع الشح والإعان عناه الله مهذه الآية لآن الله تعال رتب المؤمنين على ثلاث منازل المهاجرون من ب«دهم 
فقلبعبدأبداء(والذين | التابعون الموصوفون بما ذكر فن لم يكن من التابعين 00 خارجا م نأقسام المؤمنين 

وايس له فى المسلمين نصيب وقال ابن أنى ليلى الناس على ثلاثة منازل الفقراء المهاجرون 
والذين تبوءوا الدار والإيعان والذن جاءوا من بعدهم فاجتهد أن لاتكوئ خارجا من هذه 








جاءوا من بعدهم ) بعى 
التابعين وهم الذين 
. .مجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة ثم ذكر أمهم يدعون الغلاث 

لأنفسهم ومن سبقهم بالإيمان والمغفرة فقال(يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإءان ولا نجع( ل ف قلوبنا غلا) 
غسشا. وحسدا وبغضا (للذ, ن آمنوا ربنا إنك رءوفرحم ) فكل من كان ق قلبه غل على أحد من ن الصحابة ولم يترحم على 
'جميعهم فانه ليس ثمن عناه الله مهذه الآية لأن ل ع المؤمنين علي ثلاثة منازل المهاجرين والأنصار والتابععن 
الموصوفين با ذكر فن لم يكن من التابعين مبذه الضفة كان خارجا من أقسام المؤمنين . قال ابن ن أنى ليا لى الناس على ثلاثة 
منازل المهاجرين والذين تبوءوا الدار والإعان والذين نجاءوا دن بعدهم فاجتهد أن لاتكون ارا من ده المنازّل : أخيرنا 
أنو سعيد الشرنحى أنا أبو إسحاق الثعلبى أنا عبد الله بن اك عط بن 1 سلوان ثنا محمد بن عبد الله ثنا بن 
تمر ثنا أبي عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الملك بن مير عن مسر وق عن عائشة رذضى الله عنها قالت أمرتم بالاستغقار 
الاب مد صل اللّدعليهوسل فسببتمو هي مم معت بد طلالله عليه وس يقول« لانذهب 0 الأمة حتى ياعن آخزها أوان 














أ 


دك ماك ين متو قال عابر ول ل حبار 


ألشبى يامالك تناضلت الهود والتصارى حل الراقفة .مك “سيان ” 


البود من خير أهل ملت فقالوا أصعاب مومى عليه السلام وسئلت النضارى من خير أهل ملتك ؟ فقالوا : خوارى 
عيمى عليه السلام وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم » فقالوا أصماب محمد صل الله عليه وسلم أمروا بالاشتغفار لهم 
فسبوهم فالسيت علهم مساول إلى يوم القيامة لاتقوم لهم راية ولا ينبت (ه) طم قدم.ولا تجتمع للحم كلمة كلما 


الثلاث منازك (ق) عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسل و لاتسبوا 
أصانى فلو أن أحد؟ أنفقمثلأحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (م) عنعروة بن الزبير 
قال قالت عائشة: ياابن أختى أمروا أنيستغفروا لأدابرسول اللهصلي الله عليهوسلم فسبوهم» 
عن عبدالله نن مغفل قال سمعت رسول اللهصلى اللهعليه وس يقول«الله الله أصحاى لاتتخذو هم 
غرضاً بعدى فن أحهم فبحجى أخهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ومن آذام فقد آذاني 
ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن نأخذه » أخرجه الترمذى وقال مالك ن 
أنس:من انتقص أحداً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكان فى قلبه غل علدهم 
فليس له حق فىء المسلمين ثم تلا هذه الآيةوماأفاء الله عليرسوله من أهلالقرى إلى والذبن 
جاءوا من بعدهم إلى رءوف رحم » وقال مالك بن مغول قال الشعبى يامالك تفاضلت الود 
والنصارى على الرافضة مخصلةسئلت اللهود منخبر أهل ملك #قااوا أصعاب موسي وسئلت 
النصارى من خيز أهل ملتك؟ قال حواري غيسى وسئلت الرافضة منشر أهل مل2ك؟؟ فقالوا 
أضواب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا أن يستغفروا لحم فسبوهم والسيت مساول 
علهم إلى يوم القيامة لاتقوم لحم راية ولا ينبت لحم قدم ولا مجمع لهم كلمة كلما أوقدوا نارا 
الحرب أطفاها الله بسفك دمامهم وتفريق شملهم .وإدحاض حجتهم أعاذنا الله وإيا من 
الأهواء المضلة:وروى عنجارر قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ختى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن 
لايقطع عنهم الاأجر٠وروى‏ أن ابن عباس سمع رجلا ينال من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليهدوسلم فال له أمن المهاجرين الأولينأنت ؟ قال لا قال أفن الأنصار أنت؟قاللاقال فأنا 
أشهد بأناك لمت من التابعين لهم بإحسان قوله عز وج ل(ألم ثر إلى الذين نافقوا ) يعنى أظهروا 
خلاف ماأضمروا وه, عبد الله بن أبى بن سلول وأصحابه ( يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
دن أهل الكتاب) يععى المهود من ببى قريظة وببى النضيز وإتما جعل المنافقين إخواتهم لأنهم 
كفار مثلهم ( لبن أخرجم ) أى من المديئة (إلنخرجن مككم ) أى متها ( ولا نطيع فيكم أحدا 
أبداً ) يعى إن سألنا أحد خلافم وخذلانم فلا نطيعه فيكم ( وإن قوتلم لننصرنكم ) أى 
لنعينتكم ولنقاتلن معكم) والله يشهد إنهم يعن المنافقين ( لكاذبون) أى فيا قالوا ووعدوا ثم 
أخمر اللّدعن حال المنافقين ققال تعالى( لان أخرجو | لاخرجون معهم ولن قوتلوا لابنصرونهم) 
وكان الاأمر كذلك فامهم أخحرجوا وم رج المنافقونمعهم وقوتلوا فلم ينصر وهم (ولُن ضر ونه 
ليوان الاأدبار) بعى لو قدروا نصرهم أو لو قصدوا نصر الهود لولوا الا“دبار منوزمين( ثم 


| أوقدوا: ثازا. الحرت 


أطفأها اللبسفك دمائهم 
وتفريق هلهم وإدحاض 
حجتهم أغاذنا الله وإيام 
من الأهواء المضاة قال 
مالك . بن أنس : من 
يبغضن أحد| من أصداب 
رسول الله صلق الله 
عليه وضلم أو كان فى 
قلبه علهم غل فليس:له 
حق فى ى* المسلمين ثم 
تلارما أفاء الله علي ر. سوله 
من أهلالقر: ى 2 حى أني 
على هذه الاية و لافقراء 
المهاجرين والذينتبوءوا 
الدار والإمان والذين 
ءْ إلى 
قولهرءوف:رحم» قوله 
عز وجل" (أم ثر إلي 
الذين نافقوا)أى أظهروا 
خللاف ..- ما /أضهروا 
يعبى عبد الله بن أى 
ابن سلوال وأكتابه 
(يقواونلاخواتممالذين 
كفروام نأهل الكتاب) 
وهم المبودمن بى قريظة 
والنضير جعل المنافقين 
إخوامهم فالدين لأنهم 
كفارا مثلهم ( لأن 


مدخو 


( 8 - خازن بالبغوى ‏ سابع .) أخرجتم ) من المدينة ( لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ) يسألنا خذلاتم 
وخلافك (أبدا وإن قوتلم لننصرك واللهيشهد إنهم ) يعنى المنافقين (لكاذبون »لأن أخرجوا لا خرجون معهم ولأن قوتاوا 
لابنصرونهم) وكان الأمركذلك فانهم أخرجوا منديارهم فلم مخرج المنافقون معهم .وقوتلوا فم ينصزوهم ..قولاتعالي (ولأن 
نصروهم ليونن الأدبار ) أى لو قدر وجود نصرهم : قال الزجاج معناه لو قصدوا نصر المود لولو؟ الأذبار عنبزمين.( ثم 











لأبنميرون) زغى بى النضر لأيضبرون منصورين إذا امهزم نأصزهم (لأثم) ) يامعشرالمسلميع (أشد رهية أ صدوره ردن 
الى يرهبونكم أشد من رهينهم من الله (ذلك) أى ذلك اللحوف مك (بأنهم قوم لايفةهون) عظمة الله ( لايقاتلوتكم) 
يعى اليهود ( جميعا إلا ف قرى'. )5,(٠‏ .حصنة ) أى لابيرزون لقتالك إنما يقاتلوتم متحضنين بالقرى والجدران 


وهو قؤله ( أو من وراء 
جدر ) قرأ ابن كثير 
وأبو عزو .جدار .على 
الواحد وقرأ الآتخرون 
ددر بم اجيم والدال 
على الجمع ( بأسهم ننم 
شديذ ) أى بعضهم.فظ 
على عض وعدذاوة 
0 ا 
وقبل باسهم ذخا بيهم 
من وراء الحيظان 
والخصون شديد فإذا 
خرجوا ل فهم أجين 
خلق لله (تخسبهم جميعا 
وقلومم شى ( متفرقة 
>تلفة كال قتادة أهل 
الباظال مختلفة أهواؤه 
1 
أعمالهم .و 
فى علذاوة 7 2 
وقال مجاهد : أراد أن 
دين.. المنافقين , حالف 
دين ؛ اليوود ) ذلك 
بأمم قوم لايعقلون. 
ككثل :الذين “من قبلهم ) 


اتير ن 


بع مثل هؤلاء اليهود 


مل الذين :من قبلهم 
( قرببا) يعنى مشر 
مكة :.( ذاقوا وبال 
:أفرم ) يعنى القئل ببدر 
كان :ذلك .قبل غزوة 


بى النضير قاله. ياود وقال ابن عباس كمثق الذين من قبلهم تعى 


ٍ لأينصرون)يعى بى النضير لايصر ونمنصورينإذا انهزمناصر وهم (ل نم )يعى يامعش را مسلمين 


لبد اصديدم من الله) أصل الرهبةؤالرهب | لوف الشديد مع حورنو ضراب والمعى 
أنهم. رهبون وخافون منكم أشد من رهبتهم: من الله ( ذلك ) أى الدوف منك ( بأنهم قوم 
لايفقهون ) يعبى عظمة الله تعالى ( لا يقاتاونم جميعا )0 أى لا يبرزون 
لقتالتكم إنما يقاتلونتكم متحصنين بالقرى والجدران وهو قوله تعالى ( أو من وراء جدر ) 
وقرى* جدر (بأسهم بهم شديد) أى بعضهم فظ على بعض أؤعداوة بعضهم عضا شديدة 
وقيل بأس. م فها بيهم:من وراء الايطان والحصون شديد فاذا خرجوا إليكم فهم أجبن خاق 
لله (تحسبهم جميعا وقلوسهم شي ) أى متفرقة مختلفة قال قتادة أهل الباطل مختافة أهواؤهم 
ختلفة أعبالهم معتلفة شهاداهم وهم مجتمعون وعداوة أهل المق وقيل أراد أن دين المنافق.ن 
وآراءهم مخالف دين المهود وآراء هم ( ذلك بأمهم قوم لايعقاون 0 للوؤد مثلا فقال 
تعالى ( كثل الذين من قبلهم قريبا ) يعبى مشرك مكة ( ذاقوا وبال أمره 6 يعن اليل 20 
وكان ذلك قبل غزوة بى النضير وقال ابن عباس 0 مثل الذين من تل يعي بى ره 
وقيل مثل قريظة مثل بى النضتر وكان. بيهما سنتان ( ولهم عذاب ألم ) ) أى فق الآخرة ثم 
ضرت متلا آخر للمنافقين 00 وى بعضهم عن بعض فقال تعالى 
( كثل الشيطان ) أى مثل المنافقين م مع بى النضيز وخذلاهم ل الشيطان ( إذ قال 
للإنسان ١‏ كفر) وذلك ماذوق عو 3 وغلدة عن ابن عباس قال كانراهب ف الفترة يقال ٠‏ 
له برصيصا تعبد ف صومعة له سنبعين سنة لم يعض الله فيا طرفةعين وأن إبليس أغياه: ىأمره 
الحيل فجمع ذات يوم مرزدةالشياطين وقال ألا أحد منكم يكفبى أمر؛رصصًا؟ فقال الا“ بييض 
وهو ضاحب الاثزياء وهو الذى تصدى لانى صل الله عليه وس ونجاء قصورة جبزيل 
ليوسوس إليه على وجه الوحى فلحقه جيريل عليهالدلام فدفعه إلىأقدى أرض الحند لإبليس 
أنا أ كفياك أمره فاتطلق فتزين نزينة الرهئان وخلق وسط رأماه وأتى ضصومغة رضايضا فناداة 
فلم مجبه وكان لا يفتل عن صلاته إلا فى كل عشرة أيام ولا يفط إلا فى كل: عشرة أيام مرة 
فلما رأى الا" بض أنه لاجيبه: أقبل عل العبادة فى أصل الصوهعة. فلمًا. انفتل:رْصِيْصًا من 
صلائه اطلع من صومعته فرأى الأأييض قائما نيصل فهيثة جسنة غل هيثة الرهبان ذلمارأئ ١‏ 
ذلك من حالة ندم نفسه أى لام نفسه خحين لم مجبه فقال له إنلك ناديتى وكنتمشتغلا عَنك 
قنا خاجتك قاك الا بيض :حاجى أني جةت ألا كون معاث فاتأدبه بأذتك وأقتبس من غلك 
ونجتمع عِلنالعبادة فتدغو_لى وأدعو لك قال برصيصا إني الى ,شغل عثلث فان كنت مؤمنا فانالله 
سيجعل للك فها للدؤمنين نصيبا إن استجاب' لى ثم أقبل علي صلاته ورك الا بيضن وأقب ل الأبيض 

يصلى فإريلضت إليه . برصيصا أربعينيومافلما انفتلبعدها رآه قانمايصبىفلما رأى .رصيصاشدة ١‏ 





اجتهاد الهة بيض قال له ماحاجتلك؟قال خاجى أن تأذن لى فأرتفع إليك فأذن له-فا فار تفع إليه 


فى صومعتة 


. أبى قيتقاع أوقيل.مثل قريظة كنذا ا ل 
٠.‏ فىتخادعهم فقال ( كثل الشيطان ) أى مثل اللنافقين فىغرورهم ب النضير وخذلانهم كمثل الشيظان ن ( إذ قال .للانسان اكفر 




















1/ 


| ق صومعته فأقام حولا يتعبك لايفطر إلا ى كل أربعين يوما مرة ولا ينفتل عن ضلاته إلا 
كذلكورعا مد إلى الهانين فلما رأى رصيصا اجمهادهتقاصرت إليه نفسه وأعجبه شأنالا'ييض 
فلماحال الحو لقال الأبيض لبرصيصا إنيمنطلق فا نل صاحباغير كظننت أناك أشداجتهادامارأينت 
وكان يباغنا عناثغير الذى رأيتفدخل من ذلك على رصيصا م شديد وكره مفارقته لما رأى 
من اكارة اجتهاده ولما ودعه اللا يض قال له إن عندى دءعوات أعلمكها تدعو ممن فهو خر 
لاث مما أنت فيه يشنى الله ا السقم ويعاق مها المبتلى وامخنون تال رصيصا أنا أ كره هذه المازلة 
لذن لى ف نفسى شغلا إني أخاف إن ل الا ار عر لاذه فلم بزل به الا ييض حى 
| علمه م انطلق حى أي إبليس فقال قد والله أهلكت الرجل فائطلة, الا بيض فتعرض لرجل 
فخنقه ثم جاء فصورة رجل متطبب فقال لاأهله إن بصاحبك جنونا أفأعالجه قالوا نعم 
ا فعالده * فلم يفد فقال هم إن لا أقوى على جنته ولكن سأرشدع إلى من يدعو 0 
انطلقوا إلى برصيصا فان عنده الاسم الذى إذا دعا به أجيب قال انظاقوا إليه فسألوه ذلك 
فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان فكان الأبيضن يفعل ذلك بالناس. ويرشدهم إلى 
برصيصا فيدعو لهم فيعافون فانطلق الأبيض فتعرض لجارية من بنات ملوك بنى إسرائيل 
ولا ثلاثة إخوة وكان أبوهم هو الملك فلما مات استخلف أخاه فكان عم ثلك الجارية ملك 
| ببى إسرائيل فخنقها وعذبها ثم جاء إلهم "كما كان يأني الناس فى صورة متطبب فقال لهم 
| أعالجها قالوا نعم فقال إن الذى عرض لما مارد لايطاق ولكن سأرشد ؟ إلى من تثقون به 
تدعوما عنده فاذا جاء شيطانها دعا لما فاذا علمم ثم أنها قد عوفيت تردونها حيحة قالوا ومن 
هو قال رصيصا قالوا وكيف لنا أن بحيبنا إلي ا شأنا من ن ذللك قال فانطلقوا 
| فابنوا صومعة إلى جئب صومعته حتى تشرف عليه فان قبلها وإلا فضعوها فى صومغتها وقولوا 
له هذه أمانة عندك فاحتسب أمانتك قال فانطلقوا فسألوه ذلك فأبى علمهم فبنوا صومعة على 
ما أمره, الأبيض ثم انطلقوا فوضعوا الجارية فى صومعتها وقالوا يابرصيصا هذه أختنا أمانة 
عندك فاحتسب فها ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته حتى عاين الجارية وما هى 
عليه من الجمال فوقعت ف قلبه ودحل عليه أمر عظم فجاءها الشيطان فخنقها فدعا برصيصا 
| بتلك الدعوات فذهب الشيطان عنها ثم أقبل برصيصا. على صلاته فجاءها الشيطان فخنقها 
فكانت تكشف عن نفسها ونتعرض لبرصيصا فجاءه الشيطان وقال اه وبحلك واقعها فل نجد 
مثلها وستنوب بعد ذلك فتدرك ماتريد من الآمر فلم بزل به حتى واقعها فل يز كذلك يأتيها 
| حتى حملت. .وظهر حملها فقال له الشيطان وبحلك يابرضيصا قد افتضحت فهل لك أن تقتلها 
وتتوب ؟ فإن سألوك فقل ذهب بها شيطامرافلم أقف عايه فقتلها ثم انطاق بها فدفنها إلى جانب 
الجبل فنجاء الشيطان وهو يدفنها بالليل فأحد يطرف إزارقا فبتى,خخارجا من العراب ثم رجع 
برصيصا إلي صومعته وأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها يتعاهدون أختهم وكانوا جيئون 
فى بعض الأيام يسألوق عنها ويوصونه بها فقالوا يا برصيضًا مافعات أختنا قال قدجاء شيطائها 
فذهب بها ولم أطتقه فصدقوه وانصرفوا 11 مكروبون جاء الشيطان إلى أ كر 
ف منامه فقال وبحك إن برصيصا فعل بأختك كذا 9 وإنه دفنها فى موضع كذا وكذا فقال 
هذا حلم وهو من الشيطان إن :رصيصا خير من ذلك فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكثرث به 














فلماكفر قال إفى برىء منلك ) وذلك ماروى عطاء وغيره س ابنعباس قال :كان راهب ف الفترة يقال له رصيضا تعبد 
فى دومعة له سبعين سنةلم يعص الله فيها طرفة عين وأن إبليس أعياه فى أمره الحيل فجمع ذات بوءمردة الثياطين فقال 
ألا أجد أحدا منك بكفيى أمر برصيصا ؟ فقال الأبيض وهو صاحبالأنبياء وهو الذئ تضدى للنبى صلى الله عليه وسلم 
وجاءه فى صورة جبرائيل ليوسوس إليه على وجه الوحى فدفعه جتّرائيل إلى أقصى أرض المند فقال الأبيض لإبليس آنا 
أكفيك أمره فانطلق فتزين بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأتىصومعة رصيصا فناداه فل جبه وكان لاينفتل عن صلاته 
إلا ىكل عشرة أيام ولا يفطر إلا فى عشرة أيام مرة فلما رأى الأبيض أنه لاجيبه أقبل على العبادة ىأصل صومعته فلما 
انفتل برصيصا اظلع من صومعته فرأى الأبيض قائما يضلى فى هيئة حسنة من هيئة الرهبان فلما رأى ذلك من حاله ندم 
فنفسه حين لم يجبه فقال له إنك ناديتى وكنت مشتغلا عنك فا حاجتلك قال حاجتى أني أحببت أن أكون معاك فأأدب 
باك وأقتبس من عملك وعلملك (4/") وبمتمع علي العبادة فتدعو لى وأدعو لك فقال برصيصا إني لوشغل عنك 


ب 


1 10 فانطلق الشيطان إلى أوسطهم فقال الأوسط مثل ماقال الأكيز ولم يخير به أحدا فانطلق إلى 
1 00 0 أصغرهم ممثل ذلك فقال الأصغر لأخويه والله لقد رأيت كذا وكذا فقال الأوسط أنا والله 
5 المؤمنين | قد رأيت هثله فقال الأ كير أنا والله قد رأيت مثله فانطلةوا إلى رصيصا فقالوا يا رصيصا 
إن م ما فعلت أخدنا فقا ألدس :قد أعلمتك الها فكأنكم قذ اهمتموني فقالوا لاوالله لانتهمك 
7 20 0 واستحيوا منه وانصرفوا فجاءهم الشيطان فقال وحم إنها لمدفونة فى موضع كذا وكذا وإن 
7 0 طرف إزارها خرج من التراب فانطلقوا فرأوا أخنهم على ما رأوه فى النوم فشوا ق+والهم 
1 0 0 1 وغلماهم معهم الفثوس والمساحى فهدموا صومعة .رصيصا وأ'زلوه منها وكتفوه ثم انطلقوا 
1 به للملك فأقر عن نفسه وذلك أن الشيطان أتاه فوسوس له فقال له تقتلها ثم تكار مجتمع 
انفتل رآه قائما يصلي ١‏ 

فلما رأى. برصيصا 
كه احنياده قال له 


علياك أمران قتل ومكاءرة اعترف فلما اعترف أمر الملاك بقتله وصلبه على خشبة فلما صلب 
أناه الأبيض فقال ياارصيصا أتعرفى قال لا فقال أنا صاحبك الذى علمتكالدعوات وكنت 


300 ك وحك ما أتقمت الله ى أمانتك خنت أهلها وإنك زعمت أنك 
ماحاجتلك؟ قال حاجى إذا دعوت مبن يستجاب لك وبحلث ما أتقيت الله ى أمانتك خنت أهلها وإنك ز 


أعبد بى إسرائيل أما استحيت فلم بزل يعيره ويعنفه حى قال فى آخر ذلك ألم يكفلك 
ما صنعت حتى أقررت على نفسك وفضحت أشباهك من الناس وفضحت نفسك فان مت 
على هذه الحالة لن تفلح أبدا ولق يفلح أحد منّ نظرائك قال فكيف أصنع؟ قال تطيعى 
فىخصلة واحدة حى أخلصك مما أنت فيه فآخذ بأعيهم وأخرجك من مكانك قال وما هى | 
قال تسجد لي قال ما أستطييع أفعل قال بطرفلك افعلفسجد له برصيصا فقاليا برصيصا هذا 
الذى أردت منك صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت يربك ( فلما كفر قال إنى برى“ منك 


أن ادن فأرتفع إليك 
فأذن له فارتفع إليه ى 
صومعته فأقام معه حولا 
يتعبد لايفطر إلا ق كل 
أربعين يوما ولاينفت لعن 
صلاته إلا فى كل أربعين 
يوما مرة ورمما مد إلى الثائن فلما رأ برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه وأعجبه شأن إف 

الأبيضن فليا خال الحول قال الأبيض ليرصيصا إني منظلق فان لى صاحبا غبرك ظننث أنك أشد اجتهاد؟ مما أرى وكان 
يبلغنا عنك غر الذى رأيت فدخل من ذلك على رصيصا أمز شديد وكره مفارقته للذىرأى من شدة اجتهاده فلما ودعه 
قال له الأبيض إن عندى دغوات أغلمكها تدعو مبن فهن خير مما أنت فية يشئى الله مها السقم ويعاق مها المبتلي والخجنون 
قال رصيصا إني أكره هذه المأزلة لاأن لى فى نفسى شغلا وإني أخاف إن عل به النامن شغلونى عن العبادة فلم يتزك به 
الا'بيض حتى علمه ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال قد والله أهلكت الرجل قال فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فخنقه 
ثم جاء فى صورة رجل متطبب فقال لأهله إن بضاحبك جنوتا أفأعالجه قالوا نعم قال لحم إني لاأقوى على جنته ولكن 
سأرشل؟ إلي من يدعو الله فيعافيه انطلقوا إلى رصيصا فان عنده الاسم الاأغظم الذى إذا دعا به أجيب فانطلقوا إليه 
فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان فكان الا بييض يفعل مثل ذلك بالناس وبرشدهم إلى برصيصا 
فيدغو فبعافون فانطاق الا'بيض فتعرض لجارية من بئات ملوك بنى إسرائيل بين ثلاثة إخوة وكان أبوهم ملكهم فات 























ا 


واستخلت آخاه فكان عمها ملك ببى إسرائيل فعذيها وخنقها تم جاء إليهم قصورة متطبب فقال لهم آتريدون آن آعالجها 
قالوا نعم قال إن الذى عرض لا مارد لايطاق ولكن سأرسدك إلي رجل تثقون به تدعونها عنده إذا جاء شيطائًا دعا لخاحتى 
تعلموا أنها قد عوفيت وتردونها صعيدة قالوا ومنهو قال برصيصا قالوا وكيف لذا أن يبنا إلى هذا وهوأعظم شأنا منذلك؟ 
قال فانطلقوا فابنوا صومعة إلى جانب صومغته حتى تشر فوا عليه فان قبلها وإلا فضدمو ما 
عندك فاحتسب لبا قل فاقوا إليه فألوه فأبى علمهم فبنوا صومعة على ما أمرهم افيض ووملدي] الحان يسرمل 
وقالوا هذهأختنا أمانة فاحتسب فها ثم انصرفوا . فلما انفتل برصيصا عن صلاته عان الجارية وما بها من الحسن والجمال 
فوقغت فى قلبه ودخل عليه أمر عظم م أقبل فى صلاته فجاءها الشسطان محنقها ودع برصيصا 
الشيطان ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقها فدعا 


فصومعته ثم قولوا له هى أمانة 


بتلاك الدعوات فذهب عنها 
رصيصا بتلك الدعوات ثم أقبل على صلاتة فجاءها الشيطانفخنقها 


وكانت تكشف عن نفسها فجاءه الشيطان وقال واقععها فستتوب بعد ذلك والله تعاليغفار الذنوب واللخطايا فتدرك ماتريدمن 


راقم بزل به حي واقعها فلم زل على ذلك يأتها حتى حملت وظهر حملها فقالله الشيطان ويحلك يابر صيصاقد | فنضحت 
فهل لك أن تقتلها وتتوب؟فان سألوك فقل ذهب بها شيطانما فلم أقدر عليه فدخل فقتلها ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الح 
فجاء الشيطان وهو يدفتما ليلا فأخذبطر فإزارها فبتى طرف إزارهاخارجا من التراب ثم رجع رصيصا إلى صومعتهةأقبل على 
صلاتهإذ جاء إخومها يتعاهدون أختهم وكانو ١‏ جيتونف بعض الأيام يس لون (59) عنها ويوطونه بها فقالوا يابرصيصا 
سا اي ا ا 
بى ا ال المدينة وذ أن الله تعاللى أمر نبيه صلى لمعك وسلٍ باجلاء ورانضر فوا اقلم 0 
ع 0 2 0 إل الهود وقالوا لاخواحبدا إلى مادعا كم ري من ديارم ل 
فان قاتلكم فانا عم وإن أخرجم 5 مع فأجابوهم ودربوا على خصونهم 0 الشيطان إلى أكرم 1 
كَ دنارهم رجاء. نصر المنافقين م وتبرعوا مهم 3 تر اسان من برصيصا وحذ مامه قالغنا إن 
ْ فكان عاقبة مين اناد فال ان عباس 0 0 بعد ذلك لاعشون فىبى إسرائيل م راد 
إلا بالتقية والكمان وطمع أهل الفسق والفجور ف الأحبار ورموهم بالبتانوالقب ح حى كاك || كذا وكذا وإنه خاقف 
من أهر جزم الراهب ما كان فلما برآه الله ا من الزنا لبت الرهبان بعده م فقتلها ودفنها ق 

| وظهروا اناس وكانت قصة جرح على مازوى عن أي هريرة روضى الله عنه عن النبى صل موضع كذا وكذا فقال 
الأخ فق نفسه هذا حلموهو من تمل الشيطان فان برصيضا خير من ذلك قال فتتابع عايه ثلاث ليال فلم يكترث فانطلق إلى الأوسط 
عثل ذلك فقا الأو سطمثلماقال الأكر فلم خبر أحدا فانطلقإلى أصغر هم بمثل ذلك فقال أصغرهم لأخويه والتهلقد رأيت كذا 
وكذاوةال الأوسط وأناوالله قد رأيتمغله وقال الأ كير وأنارأيتمثله فانطلقوا إلى.رصيصاوقالوا يا رصيصامافعاتأختنا قال 
السن قد أعلمتك بالا نكأنم اعهمةموك فقالو اوالله لانبمك واستحيوا منهفانصرفوا فجاءهم الشيطان فتقال و حك إنها لمدفونة 
فى وضع كذا وإن طر ضإزارها خارج من التراب فانطاقوا فرأوا أخنهم على مارأوا ف النوم فشوا فى موالهم وغلمانهم ومعهم 
الفؤوس والمساحى فهدهو! صدومعته وأنزلوه ثم كتفوه فانطلقوا به إلى الملك فأقر علىتفسه وذلك أن الشيطان أتاه فقال تاها ثم 
دكار مجتمع عليلك أهران قتل ومكابرة اعرف فلما اعثر ‏ أمر الملاك بقتله وصابه علي خشبة فلما صلب أتاه الأبيض فقال 
يابرصيصا أتعرفنى قال لا قال أنا صاحباث الذى علمتاك الدعوات فاستجيب لك وبحك مااتقيت الله ى أمانتلك خنت أهاها 
وإاك زعمت أنك عبد ببى إسر اثيل أما استحريت فلم بزل يعيزه ثم قال فى آخخر ذلك ألم يكفك ماصنعت حى أقررت على نفساك 
وفضحت نفسات وفضحت أشياهاك من الناس فان مت على هذه احالة لم يفلح أحد من نظرائك قال فكي ف أصنع قال تطيعبى 
فى.خصلة واحدة حتى أنجياك هما أنتفيه فآخذ بأعينهم فأخرجلك من مكانك قال وما هى قال تسجد لى قال ماأستطيع أفعل 
قال بطرفك افعل فسجد له فقال يادرصيصا هذا الذى كنت أردت منلك صارت عاقبة أمرك إلى أنكفرت يربك إنى رىء 
مننك ( إنى أخخاف الله رب العالمن ) يقول للهدتهالى ( فكان عاقبتهما ) يعنى الشيطان وذاث الإنسان ( أنهما فى الثار خالدين فما 
وذلك جزاء الظلمين ) قال ابن عباس ضرت الله هذا المثل ليهود بنى النضير والمنافقين من أهل المدينة وذلك أن الله عز وجل 


ل 

















امر نبيه صلى الله عليه وسلم بإجلاء بى النضير عن المديئة فدس المنافقون إللهم وقالوا لاتجيبوا مدا إلى ماذعا م و9 تخرجوا 
من ديارم فان قائلك فإنا معكم وإن أخرجك خخرجنا معكم فأجابوهم ودربوا على حصونهم وتحصنواق ديارهم رجاء نصر 
المنافقين حى جاءه, اانبى صلى الله غليه وسلم فناصبوه الحرب برجون نصرالمنافقين فخذلوه وتبرءوا منهم كا تبر الشيطان 
من :رصيصاوخذله فكان عاقهة الفريقين النار قال اءن عباس رضى الله عنة : كان الرهبان بعد ذلك فىبنى إسرائيل لا كشون 
إلا بالتقية والكمان وطمع أهل (./01) الفسوق والفجور ف الأحبار ورموهم بالبوتان والقبييح حى كان أدر جريج 


الراهب فلما برأه الله 
ثما رموا به السيظت 
بعذه الرهبان وظهروا 
للناس + وكانت قصة 
جريح على ما أخيرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر 
أنا عبد الغافر بن محمد 
ثنا محمد بن عيسى 
الجلودى ثنا إراهم 
ابن مد بن سفيان ثنا 
سل زالتجاع حدنى 
زهير بن حرب ثنا يزيد 
ابن هارون أنا جررر بن 
حازم ثنا محمد بنسيرين 
عن أبي هريرة عن الى 
صل الله عليه وسلم قال 
«لم يتكل فى المهد إلا 
ثلاثة عيسى ابن مرم 
عليه السلام. وصاحب 
جريج وصاحبيوسك 
وكان جررمح رجلا 
عابدافائذ صومعةفكان 
يصلى فقالت ياجريج 
فقال يارب أتىوصلاني 





اله عليه وس قال: لم يتكلم ف الهد إلا ثلاث عيبى ابنمرم وصاحبجريج وصاحب يوسف | 
وكان جريج رجلا صا حا عابدا فاتذذ صومعة فكان فبها فأئته أمه وهو يصلى ذها فقالت 
ياجريج فقال يارب أتى وصلاتي فأقبل غلى صلاته فانصرفت فلما كان هن الغد أنته فقالت 
ياجريج فقال يارب أنى وصلاني فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان منالغد أتته فقالت 
ياجريج فقال يارت أى وصلاقى فأقبل على صلاته فقالت اللهم لاتمته خبى ينظر فى وجوه 
المومسات فتذا كر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغى يتمثل بحسها معهم فقالت 
إن شم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فل يلتفت إليها فأنت راعيا كان يأوى إلى صومعته 
فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحمات فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستتزلوه 
وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شنم فقالوا زنيت هذه البغى فولدتمنك فقال 
أن الصبى فجاءوا فقال دعونى حتى أصلى فصل ؟ فلما انصرف أنى الصبى فطعن فى بطنه 
وقال ياغلام من أبوك قال فلان الراعى قال فأقبلوا علرجريج بقبلونه ويتمسحون بهوقالوا 
له نبى لك صومعتك من ذهب قال أغيدوها من طبن كنا كانت ففعلوا ويينا صبى ,رضع 
من أمْه فر رجل راكب على دابة فارهة ذو شارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل اببى مثل 
هذا فترك الشدى وأقبل عليه فنظر إأيه فقال اللهم لاتجعانى مثل هذا ثم أقبل علىثديه فجعل 
برضع قال فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله علية وسلم وهو حكى ارتضاعه بأصبعهالسباية 
فيه فجعل عمصها قال ومر نجارية وه يضربوما ويقولون زنيت وسرقت وهى تقول حسبى 
الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لامجعل ابى مثلهافترك الرضاع ونظر إلمهافقال اللهم اجعلى 
مثلها فهنالك نراجعا الحذيث فقالت مر رجل عسن الهيئة فقلت اللهم اجعل اببى مثله فقات 
اللهم لا تجعلنى مثله ومروا مبذه الا“مة وهم يضربونما ويقولون زنيت وسرقت فقلت اللهم 
لاتجعل ابنى مثلها فقلت اللهم اجعلبى مثلها فقال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم 
لاتجعنى مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم نزن وسرقت ولم تسرق فقلت-.اللهم اجعلنى 
مثلها , أخرجه مسل بعامه وهذا لفظه وأخرجه البخارى مفرقااحديث جريج تعليقا وحديث 
المرأة وابنها خاصة + المومسات الزواني جمغ مومسة وهىالمرأة الفاجرة والبغى اازانية أيضا 
وقوله يتمثل محسها أى يتعجب منه ويضرب به المثل وقوله ذو شارة حسنة أى صاحب 
جمال ظاهر ف الميثة والملبس والمركب ونحو ذلك والجبار العاني المتسكيز القاهر للناس < | 


فأقبل على ضلانه فانصر فت فلما كانمن الغد أتته وهو يضصى قوله 

فقالت ياجريج فقال أى رب أنى وضلاتي فأقبل على صلاته فقالت الهم لاتمته حبى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر 
بنو إسراثيل جريجا وعنادته وكائت افراة :بن سمل فسنها فقالت إن شام لأفتلنه لك قال فتعرضت له فل يلتفت إليها 
فأنت راعيا كان يأوى إلى صومعته فأمكنتة من نفسها فوقع عليها فحملت فاما ولدت قالتهومنجريج فأتوه فاستنزلوه 
«ن ضومعتةُوهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ماشأنك؟؟قالوا زنيتملهالبغية فولدت منلكفقال أين الصبى ؟فجاءوا 
يدفقال دعونى خبى أصلى فصلى فلما انضر فأنى إلى الصبى وطعن فىبطنه وقال ياغلام من أبوك قال فلانالراعئ قا فأقبلوا 











1 


علجريج يشباوثه ويتمسخون به وكالوا نبنى لك ضومعتك هن ذهب قال لا أعيدوهاً من طن . فاركا نينا لتغلر ا . وبلا 
صبى برضع من أمه فز رجل راكب على دابة فار هة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم ارا مثلهذا فرك الندى وأقبل 
عليه ونظر إليه فقال الهم لانجعلى مثله ثم أقبل على ثديه فجعل رضع قال فكأنى أنظر إلى :رسول الله صل التدعليه وسلم 
وهر كي ارتضاعه ,أصبعه السبابة فى فمه فجعل ممصها قال ومروا مجارية وهم يضربونا ويقولون زئيت وسرقت وهى 


تقول حسى الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل اببى مثلها فرك ' )1/١(‏ 2 الرضاح ونظار إليها فقال اللهم 


ا ا 5 - 
ا قوله تعالى (ياأس)ا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد) أى لينظر أحدى إلى ثبىء 


| قدم لتفسهمن الاأعمال عملا صالخا ينجيه أم سيئا يوبقه والمراد بالغد يوم القيامةوقربه علىالناس 
كان يوم القيامة يأتى غدا وكل ماهو آت فهو قريب ( واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون ) 
رن لامر بالتقوى تأ كيدا وقيل معنى الا'ول اتقوا الله فى أداء الواجبات 0 الثاني 
واتقوا الله فلا تأتوا اممهيات(و لاتسكونوا كالذيننسوا الله) أى تركوا أمر لله( فأنساهم أنفسهم) 
أى أنساهم حظو ظأنفسهم حتى لم يقدموا لها خيرا ينفغها وعنده(أولئنك هم الفاسقون لايستوى 
أصراب النار وأصحاب النة أضحاب الدنة هم الفائزون) لما أر شد المؤمنن إلىمايصلحهم بقوله 
وولتنظر نفس ماقدمت لغد هدد الكافرين بقوله نسوا الله فأنساهم أنفسهم بين الفرق بين 
الفريقين بقوله لايستوى أصاب النار يغنى الذين هم فى العذاب الداثم وأصعاب الحنة يعنى 


الذين هم ف النعم المقم ثم أتبعه بقوله أحماب الجنة هم الفائزون ومعلوم أن من جعل له النعم / 


المقم فققد فاز فوزا عظها + قوله تعالي (لو أئز لنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعا متصدعا 
من خشية الله ) قيل مغناه أنه لو جعل فى الجحبل تمييزا وعقلا ىا جعل فيك وأنزل عليه 
القرآن الخشع أى تطأطأ وخضع وتشقق وتصدع من خشية الله والمعنى أن'الجبل مع صلابته 
ورزانته مشقق من خشية الله وحدر من أن لا يؤدى حق الله تعالى فى تعظم القرآن والكافر 
مستيخت بحقه معرض عما فيه من العير والا كام كأنه لم يسمعها. وصفه بقساوة القلب فهو 
غافل عما يتضمنه القرآن من المواعظ وال مثال والوعيد وتمييز امدق من الباطل والواجب مما 
لا جب بأحسن بيان وأوضح برهان ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له الحشوع والدشية 
وهذا تيل لكان الجبل لايتصور منه اللخشوع وانخشية إلا أن ملق الله تغالى له تمييزا وعقلا 
يدل علي أنه تمثيل ‏ قو له تعالى( وتللك الا“مثال نضرهها لاناس لعلهم يتفسكرون ) أى الغرض 
من: هذا العثيل التنبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار وقساوم! وغاظ طباعهم . ولا وصيف 
القرآن بالعظم أتبعه بوضف عشمتهفقال تعالى (هو اللهالذى لاإله إلاهو عالم الغيب والشهادة) 
يعئ أنه تعالى أعلم بما غاب عن العباد ما لم يعاينوة ولم يعلموه وعلم ما شاهدوه وما علموه 


وقيْل استوى فعلمه تعالى السر والعلانية والموجود والمعدوم وقيل علم حال الدنيا والآخرة 
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أنفسهم ) أى حظوظ أنفسهمحى لم يقدموا لهاخيرا( أولءث هم 


اجغانى مثلهافهناك نراجعا 
الحديثةةالتمر رجل 
حسن الهيئة فقلت اللهم 
اجعل اببى مثله فقليت 
اللهم لا نتجعلني مثله 
بون سيو لاف 
وحم يض بونها ويقواون 
زنيت وسرقت فقلات 
اللهم لامجعل ابنى مثلها 
فقات اللهم اجعالى مذلها 
قال إن ذاك الرجل 
كان جبارا فقلت اللهم 
لانجءابى مثله وإن هذه 
يقولون لها زنيت ولم 
تزن وسرقت ولم تسرق 
فقلت اللهم. اجعانى 

مثلها ) قوله. عز وجل 
(ياأمها الذين آمنوا اتقوا 

الله و اتنظرنفسماقدمت 

لغد) يعى ليوم القيامة 
أى لينظ رأحدم أىشىء 
قدم لنفسه عملا صانكا 
اله أم سيئا يوبقه؟ 
(واتقوا الله إن الله خبير 
ما تعملون ولا تكونوا 
كالذيننسوا اللّ) تركوا 
أمر الله ( فأنساهم 


الفاسةو نلايستوى أصداب النار وأصداب الدئة أصداب الحنة 








الفائزون ) قوله عز وجل (لو أنزلنا هذا القرآن علىجبل لرأبته خاشعامتصدعا منخخشية الله) قبل لو جعل فى الجحبل تمييز 
وأنزل عليه القرآن الحشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته ورزانته حذرا من أن لايؤدى حق الله عز وجل ى 
تعظم القرآن والكافر يعرض غنا فيه من العبر كأن لم يسمعها بصفه بقساوة القلب (وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يُتفنكزون هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشمادة ) الغيب ::ماغاب عن العباد مما لم يغايدوه ولم بعلموه والشمادة 





مأ شاهدوه وعلموه زهو الرحمن الرحم) هو الله الذى لاإله إله هو الملك القدوس) الطاهر كل غيب المزة عا لأ ع 
به (السلام ) الذى سلم من النقائص ( المؤمن) قال ابن عباس هو الذى أمن الناس من ظلمه وأمنمن آمن به من عذابه هو 
من الأمان الذى هو ضد التخوبيك .2 (1/9) يما قال وآمنهم من وف وقيل معناه الصدق لرسله بإظهار المعجزات 

لاس ااه اراك ال 20 


والمصذق للمؤمنين نما 
0 سن الثواب 
وللكافرين بم أوعدهم 
من العقاب ( المهيمن ) 
الشبي د على عباده بأعمالهم 
وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدى 
ومقاتل يقال هيمن 
يمن فهر مهيمن: إذا 
كان رقيبا على الشئء 
وقيل هو فى الأصل 
مؤمن قلبت الحمزة هاء 


كقرلهم أرقت وهرقت أ 


ومعناة المؤمن وقال 
لحسن الأمن. وقال 
لحايل 0 الرقيب 
لحافظ وقال ابن زيد 
المصدق وقال سعيد بن 
لمسيب والضح اك القاضى 
وقال ‏ ابن كيسان هو 
مم من أسماء الله تعاللى 
فىالكتب. ء والله أعلى 
إتأويله ( العزيز الجبار) 
قال ابن عباس الجبار 
هو العظم وجبزوت الله 
عظمتة وهو على 
القول صفة ذات الله 
وقيلهو من: الجر وهو 
الإصلاح يقال جرت 





هذا 


الكسر والآمر وجرت 
العظم إذا أصلحته بعد 


الكسزفهو يغنى الفقير ويصلح الكسبر وقال السدى ومقاتل 


( هو الرحمن الرحم ) اسمان مشتقان اشتقاقهما من الرحمة وهما صفتان لله تعالى ومعناهما ذ 
الرحمة ورحمة الله إرادته الخير والنعمة والإحسان إلى خلقه وقيل إن الرحمن أشد مبالغة من 
الرحم وهذا قبل هو رمن الدنيا ورحيالآخرة لأنإخسانه تعالى ف الدنيا يعم المؤمن والكافر 
وق الآخرة يختص إخسانه وإنعامه بالمؤمنين (هو الله اذى لاله إلا هو الملك) أى المنتصرف 
بالأمر والنبى فى جميع خلقه المالك لهم فهم تحت ملكه وقهره وإرادته ( القدوس ) أي | 
الطاهر عن كل عيب المئزه عما لايليق به وقيل هو الذى كثرت بركته (السلام ) أى الذى سلم 
من النقائص وكل 1 فة تلحق الخلق . فان قلت على هذا التفسير لايببى بين القدوس والسلام 
فرق فيكون كالتكرار وذلك لايليق بفضاحة القرآن : قلت الفرق بينهما أن القدوس إشارة 
إلى براءته عن جمييع العبوب والنقائص ف الماضى والحاضر والسلام إشارة إلى أنه لايطرأ 
عليه ثبىء من العيوب والنقائص فالمستقبل فان الذىيطرأ عليه شىء من ذلك زول سلاءته 
ولا يبق سلها وقيل السلام أى سلم خلقه من ظلمه ( المؤمن ) قال ابن عباس هو الذى أمن 
| الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه وقيل هو المصدق ارسله بإظهار المعجزات لهم 
والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب وبما أوعد الكافرين من العذاب ( المهيمن ) قال 
ابن'عباس أى الشهيد على عباده بأغمالهم الذى لايغيب عنه شىء وقيل هو القائم على خخلقه 
رزقه وانشد وععناه: 
١‏ مهيمتهالثاليهقالعرف والنكر 
أى القائم على الناس بعده وقيل هو الرقيب الحافظ وقيل هو المصدق وقيل هو القاذى 
وقبل هو بمعنى الأمين والمؤتمن وقيل بمعنى العلى ومنه قول العباس بمدح الننى صلى الله عليه 
وس ىأبيات منها: 
حتى احتوىبينك المهيمنمن خندف عليا زانها اانطق 
وقيل: المهيمن اسم من أسماء الله تعالى هو أعلم ,بتأويله وأنشدوا دناه 3 
جل المهيمن عن صفات عبيده ولمدتعالمعن عقو ل,ولى النهبى 
راموا بزعمهم صفات مليكهم واوصفيعجزعنمليكلابري 
(العزيز) أى الذي لايوجد له نظير وقيل الغالب القاهر (الجبار) قال ابن عباس الجبار 
هو العظم وجبروت الله عظمته فعلى هذا هو صفة ذات وقيل هو من الجيز يعنى الذى يغنى 
لفقير وير الكمير فعلي هذا هو صفة فعل وهو سب<انه وتعا ى كذلك يج ر كل كدير ويغى 
كل فقير وقيل هو الذى يجير انخاق ويقهرهم على ماأراد : وسكل بعضهم عن معى الجبار 
فقال هو القهار الذى إذا أراد أمرا. فعله لا ممجزه عنه حاجز وقيل الجبار هو الذى لاينال 
| ولا يداني والجبار صفة الله تعالى ضفة مدح وى صفة:الناس صفة ذم وكذلك ( المشكير) 


ألا إن خير الناس بعد نبيه 





| صفة الناس صفة ذم لأن المتدكير هو الذى يظهر من نفسه الكبر وذلك نقص فىحقه لأنه 
/ 2 9-7 لال 


ليس 


هو ااذى يقهر الناس وجره على ماأراد وسئل بعضهم عن بعض عن معنى الجبار فقال هو القهار الذى إذا أراد أمرا 
فعله الا نحجزه. عنه حاجز (المتذكير) الذىتكبر عن كلسوء » وقيل المتعظم عما لايليق به وأصل الكير والكبرياء الامتناع 
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ذفبل ذو الكبرياء وهو الملك ( سبحان الله عما يشرتكوث هو الله الخالق ) المقدر والمتاب للغىء بالتذبر إلى غيره ذا قال 


1 «مخلقح فى بطون أمهاتك خلقا من بعد خاق» (البارى* ) المنشى' للأعيان من العدم إلىالوجود ( المصور) الممثل للمخلوقات 


بالعلامات الى يتميز بعضها عن بعض يقال هذه صورة الأمر أى مثاله فأولا يكون خاقا ثم برعا ثم تصويرا ( له الأسماء 
الحسى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم ) أخبرنا أخمد بن إبراهم الشرحى أنا أبو إسحاق أحمد ن 


عا *«ه 


محمد بن إبراهم الثعلبى أخيرني ابن فنجويه ثنا ابن أبىشيبة ثنا ابن وهب 
١‏ ليس لهكبر ولا علو بل له الحقارة والذلة فإذا أظهر الكير كان كذابا ففعله فكان مذموما 
| قخق النامن وأما: الملدكير فى صفة الله تعالى فهو صفة مدح لآن له جميع صفات العلو 
والعظمة ولهذا قال فى آخر الآية (سبحان الله عما يشركون ) كأنه قيل إن بعض الاق يتكير 
فيكون ذلك نقصا ثى حقه أما الله تعاللي فله العلو والعظمة والعزة والكيزياء فإن أظهر ذلك 
كان م كال إلى كال قال ابن عباس. ال سكير هو الذى تكير بربوبيته فلا شىء مثله وقبل 
هو الذى تكبر عن كل سوء وقيل هو المتعظم ما لايليق جماله وجلاله وقيل هو المتكير 
عن ظلم عباده وقبل الكبر والكبرياء الامتناع وقيل هو ذو الكبرياء وهو الملك سبحان الله 
عما يشركون أي من ادغاء الكير لأنفسهم ( هو الله الخالق) أى المقدر لما يوجده فهو سبحانه 
وتعالى قدر أفعاله على وجوه مخصوصة فهو راجع إلى الإرادة وقيل المقدر لقلب .الى ء 
بالتدبير إلى غبره (البارى” ) أى الخترع المنشى* للأعيان من العدم إلى الوجود (المصور) أي 
الذى ملق صورة الخلق علي مابريده وقيل معناه الممثل للمخلوقات بالعلامات الى يتميز 
بنضها عن بعض وقيل اطالق المبدى" للخلق, الخترج له على غير مثال سبى البارى" المنشى * 
ما بريد مخلقه فيظهره من العدم إلى الوجود المصور لما خلقه وأنشاه على صور #تلفة وأشكال 
متباينة وقيل معى التصوير التخطيط والتشكيل فأولا يكون خلقا م برءا ثم تصويرا وإنما قدم 
الخالق على البارى* لأن تأثير الإرادة مقدمعلى تأثير القدرة وقدم البارى” على المصورلأنإبجاد 
الذات مقدم على إنجاد الصفات (له الأسماء الحسى يسبح لدم السموات والأرض وهوالعزيز 
الحكم) عن معقل نيسار رضى الله عنهأنر. سول الله صل اللهعليهوسم قال ومن قالحين يصبح 
ثلاث مرات أغوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم وقرأ الثلاث الآياتمن آخر سورة 
الحشر وكل به سبغين ألت ملك يصلون عليه حتى عمسى فان مات ذلك اليوم مات شهيدا 

ومن قالها حين بمسى كان كذلك» أخرجه الترمذى وقال حديث غريب والله أعلم : 

( سورة الممتحنة مدنية ) 
(وهىثلاث عشرة آية وثلئائة وثمان وأربعون كلمة وألف وخسمائة وعشرة أحرف) 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 1 

قوله عز وجل ( ياأنما الذين آمنوا لاتتتخذوا عدوى وعدوك أولياء) الآية (ق) عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال « بعثبى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنا والزبير والمقداد 
نمال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن مها ظعينة معها كتاب: فخذوه منها قال فانطلقنا 


٠ )‏ خازن بالبغوى ‏ سابع )2 أولياء) 








01 ين ل أبي شزيح وأحك 


اءنمنصور الرمادىقالا 
أنا أ 0 الزيبرى 
عطاك 
حدثى نافع بن ألى نافع 
ان 
رسولالله صلى الله غليه 
وسم قال رمن قال <ين 
يصبح ثلاث مرات 
أعوذ بالله السمييع 
العلم هن الشيطانالرجم 
وقرأ الثلاث الآيات من 
آخر سورة الحثيز وكل 
الله به سبعين ألف هلاك 
يصلون عليه حى عسى 
فان مات فى ذلك اليوم 
ماك تيلا ومن قال 
حن عمسى كان بتلك 
الممزلةوورواة أبوعيسى 
عن #مود بن غيلان 
عن أبي أحمد الزيرى 
بهذا الأسناد وقال هذا 
حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه 2 
( سورة الممتحنة «دنية 
وهىثلاث عشرة آية ) 
(بسم اللهالرحمن الرحيم) 
( يا أيها الذين آمنوا 
لانتخذواعدوىوعدوم 


الاية. أخمرنا عبد الواحد المليحى ثنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا 





محمد بن يوست ثنا محمد بن إسماعيل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرنى الحسن بن محمد أنة مع 
عبدالله بن أنى رافع يقول ممعت عليا رضى الله عنه يقول « بعثثى رسول الله صلى الله عليه وسل أنا والزير والمقداد فقال 
انطاتقوا حتى تأتوا روضة ناخ فان بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها قال فانطلةنا تتعادى بنا خيلنا حى أتينا الروضة 
فاذا تن بالظعيئة فقلنا أخرجى الكتاب فقالت مامعى كثاب فقلنا لتتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال فأخرجته من 





نقاصها قاتينا به رسول الله له صلل اللدعليهوسم فاذا فيه : هئ حاط بن أي بلتعة إفى ثأس مكة من المشركين يرم ببعذن 
أمر رشول الله صل الله عليه وس فقال ياحاظب ماهذا قال يارسول لَه لاتعجل غلى إن كنت آمرأ ملضمًا فى قريش 
بول كنت. حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معلث من المهاجرين نم قرابات تحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ 
ذاتتى ذلكمن النسب فيهم أن أتؤل عندهم يدا تحمون ما قرابق وم أفعله ارئذاذا عن دينى ولا رضأ ا بعد الإسلام 
ذال رسول الَدصلى اللدعليهوسل أما إندقد صدةك تقال ممريار سول الله دعنى أضز ب عنقهذا المنافق فقال أندقدشهد بدراوما' 
يديك لعل الثهاطلع على من شهد بدرا فقالاعاواماشئم فتدغفر ت05 نزل اللاتعالي هذ هالسسو رقياأما الذي نآمنو الاتتتخذ و اعدوى 
وعد و أولياءتلقو نأيديع بالل دة إلىقو لدسواءالسبيل» قال المفسزون نزلت الابةق جاطببن أى بلتعة كماجاء ف الحديث و ذلكأن 
سارة مولاة أبي عمرو بنصيى بن - (1/5) هاشم بن عبد «ناف أنت المدينة من مكة ورسول الله صلى ألله عليه وسلم 


يتجهز 0 1 تتعادى بنا خيلنا حتى أتدنا الرو | نحن بالظعينة فقلنا أخرجى الكتاب ققالت مامعى 
ها رسول الله صلى أ || من كباب مانا لتخرجى السكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به البي' ضلى 
3 5 لله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب ن أى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يرهم 

1 0 1 ببعض أمْر النتى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وس ياحاطبماهذا فقال 
00 الو 5 0 الله لاتعجل على إني كنت امرأ ملصقا فىقريش وم أ كن من أَنفسهم وكان من معك 
0 0 1 من المهاجرين لهم قرآبات نحمون بها أهلهم وأمواهم بمكة فأحببت إذ فاتى ذلك من النست 
ّ 0 4 فهم أن ند فم يدا حمونم! قراب وما ا ولاارتدادا عن دينى ولارضا بالكفر 
0 1 بعد الإسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم إنه قد صدةتم فقال عمر دعنى يارصول الله 
0 الى أضرت عئق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرًا وما يدريك 
00 || لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا هاشم فقد غذرت لك فأنزل الله عز وجل ياأمها 
ا ا الذن آمنوا لاتنخذوا غدوي وعدو؟ أولياء إلىقوله سواء السبيل) روضدة خا موضع بقرت 
فقال لها وآين الت من 5 
شيان مكة وكانت مغنية 
نائحة قالت ماطلب مق 
شىء. بعد .وقعة يدر 


خمراء الأسد من المدينة وقيل إنه موضع قريب من مكةوالأول أصح والظعينةالمرأة المسافزة 
سميت بذلك للازمتم! المودج والعقاءنالشعر المضفور قال المفسرون زلث هذهالاية نحاطت 
ابن ألى بلتعة كبا جاء فى الحديث وذلك أن سارة مولاة لأبى عمرو بن صيق نن هام بن 
3 عبد مناف أنت المدينة من مكة ورسولالله صلى الله علبهوسم يتجهز لفتح مكةفقال لها رسول 
فحث رسول الله صلي || 3 

1 1 * | الله صلى الله عليه وسلم أمسلمة جئت قالت لافال أمهاجرة جثئتقالتلاقالفها جاء بكقالت 
لله عليه وسلم ببى 40 

0 الع الوا 2 أ احتجت <ا 
لخر داك سس 
نأ رين لفقة موه | لتعطوفي وقكسوني ونحماوني فقال ها وأبن أنت من شباب مك وكانت مغنية ائحة تالت 

6 2 م 21 م 1 . ا 
اع ماطلب منى شىء :بعد وقعة بدر فحث علبها بى عبدالمطلب فاعطوها نفقة وكسوها وحملوها 
: فأتاها حاطب بن أي بلتعة جليف بى أسد ن عبد العزي فكتب معها إلى أهلمكة وأعطاها 


5 2 2 عشرة دنار اها ر دا على أن توصل الكتاب إلي أهلمكة وكتب ف الكتات من حاطب 


تعها إلى أهل ,مكة وأعطاها غشرة دنانير وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب إن 

. فالكتاب منحاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله يله بريدم فخذوا حدر فخرجت سارة ونزل, جبريل 
,تأخبر. الني صلى الله عليه وسيم يما فعل فبعث رسول الله صلى الله عليه وس علياوجمارا والزبير وطلحة والمقدادبنالأسود 
وأا مرثد فرسانا فقال هم انطلقوا حى تأتوا روتضة خاخ فان بها ظعينة معها كناب من حاطب ٠‏ بن ألى بلتعة إلى المشركين 
. فخذوه مها وخاوا سبيلها و! ال امات ول حتي أذركوها ى ذلك ال كان الذى قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم إفقالوا لها أبن الكتاب فحلفت بالله مامعها كتاب فبحثوها وقتشوامتاعها ذل يدوا معها كتابافهموا 
211131 وسل سيفه فال أخرجئ. الكناب 
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دإ ل جردنات ولاضربن عنقك ذاما رآت الجد آخررجته.من ذؤابتها وكانت 


قد خبآنه وشعرنها فخلوا سبيلها ولم يتعرضضوا 


ا ولا لما معها فرجعوا بالكتاب إلي رسول الله صلي الله عليه وس فأرسل رسول للد صلى الله عليه وسل إلىتخاطب فأتاه 
فقال هل تعرف الكتاب قال نعم قإل فا حملك على ماصنعت فقال يارسول الله والله ماكفرتمنذ أسلمت ولا غشفدله 


منذ نصحتك ولا أحببتهم منل فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين :.(ن/1) 


ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ريدم فخذ و آحذركم فخرجت 
سارة وزك جبريل عليه السلام فأخير الى صلى الله عليه وسلم بما فعل فبعث رسول الله صلى 
الله علية وسلم عليا وعمازا والزبير وطلحة والمقداد بنالأسود وأبا مرثد فرسانا فقال.انطلقوا 
حى تأتوا روضة خاخ فان مها ظغينة معها كتتاب منحاطب نن أن بلتعة إلى المشركين فخذوه 
منها وخخلوا سايلها وإذ لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها 10 امزكوما فى ذلك المكان | 
الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقالوا لها أبن الكتاب فحلفت باللة مامعها من 
كنا كان وفنشوا متاعها فلم مجدوا معها كتابا فهموا بالرجوع فقال على والله ما كذبنا 
ولااكذت رسْول الله صلي الله عليه وسلم وسل السيف وقال أخرجى الكثاب وإلا لاجردنك أ 
ولأضرين عنقك فلما رأت الحد أخرجته من ذوائها وكانت قد خبأته فشعرها فخلوا سبيلها 
وم يتعرضوا لها ولا لما معها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسَم فأرسل 
رسول. الله صلى الله عليه وبلم إلى خاطب فأتاه فال له هل تعرف اللكتاب قال نعم قال فا 








حملاك على ماصنعت فال والله ما كفرت منذ أسلمت ولاغشتك منذ نصحتك ولاأحببتهم 
مزل فارقهم ولكن لم يكن أجد من المهاجربن إلا وله بمكة من عنع غشيرته وكنت غريبا 
منهم وكان أهلى بين ظهرانهم فخشيت على أهلى فأردت أن أنخذ لى عنده, يدا وقد علمت 
أن الله تعالى يتزل مهم بأسه وأن كتابىلايغى عنهم شيئا فصدقه رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وعذره فقام عمر بن الطاب فقال يارسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال رسؤل 
الله ضلى الله عليه وس وما يدريك ياعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدرفقال هم اعملوا ماشلم 
فقد غفرت ل5 فأ'زل الله ى شأن خاطب بن ألى بلتعة : ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا. عدوى 
وعدوى أولياء يعنى أصدقاء وأنصار (١‏ تلقون إأمهم بالمودة ) أى بأسباب المحبة وقيل معناه 
تلقون إامهم أخبار الننبى صلى الله عليه وسلم وسزه بالمودة الى بينم وبينهم (وقد كفروا) أئ 
وحالهم أنهم كفروا ( بما جاء من الحق ) يعنى القزآن ( رجن الردول وإيا م ) يعنى من 
مكة (أن تؤمنوا) أي لآن آمتم كأنه قال يفعلون ذلك لإغانم ( بالله ركم إن كثم خرجتم ) 
هذا شرط جوابه متقدم والمعى إن كنم خرجم ( جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاني ) 
فلا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء : وقوله (تسرون إلمم بالمودة) أى بالنصيحة ( وأنا أعلم 
| ع أخفيم) أى من المودة الكفار ( وما أعلتم ) أى أظه رتم بالستم منها (ومن يفعلهستكم) 
أى الإسرار وإلقاء المودة إلهم (فقد ضل سواء السبيل) أى أخطأ طريق الحدى ثم أخير عن 
عداوة الكفار فقال تعالي (إن يثقف وك) أى يظفروا بكم وبر وم (يكوثوا لك أعداء ويبسطوا 


إلا وله بمكة من عنع عشيزته 


وكنتت غردا فيهم 
وكا نأهلى بن ظهرا نيهم 
فخشيت . علن- أهلن 
فأردت أن' أنْمْنٍ عنده 
يدا وقد عامت أن الله 
بزل م بأسه وأن : 
كتابى لابغنى عمهم شيئا 
فصدقه رسول الله صلى 
الله علية وسم 
فقال دعنئّ يارسول 


وعذره 


الله أضرت عنق هذا 
المنافق فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما 
يدريك ياعمر لعل الله 
قد اطلع عن اهل بدر 
فقال لهم. اعملوا ماشكم 
فقد غفرت لك فاازل 
الله عز- وجل ف “شأن 
حاطب إزياأسها الذي نآمنذا 
لاتتخذوا عدوىوعدؤك 
أولياء ؛ ( تلقون إليهم 
بالمودة ).قل أى الموذة 
والباءزائدة كقوله وومن 
برد فيه بالحاد بظلم » 
وقالالز جاجمعناوتلقون 
إليهم أخبار النبى صلى 
الله عليه وسلم وسْره 


بالموذة الى بيتك وبيمهم 


( وقد كفروا ) الواو للحال أىوحالهم أنهم كفروا ( بما جاء من الاق) يعى القرآن ( خرجون الرسول وإيا ) من مكة (أن 
تؤمنوا ) أىلأن آمنم كأندقال يفعلون ذلا كلا عانيم ( بالله ريم إن كنم خرجم )هذا شر طجوابه متقدم وهو ةولة«لانتخذوا 
عدوى وعدو؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءم من الحق إن كنم خرجم) (جهاذا فىسبيل وابتغاء مرضاتي 
تسرون إليهم بالمودة ) قال مقائّل بالنصيحة ( وأنا أعلم عا أخفيم ) من المودة للكفار ( وما أغلنم) أظه رتم بالسنيم ومن 
بفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ) أخطأ طريق الهدى ( إن يتقفوم ) يظفروا بم وروء ( يكونوا لك أعداء ويسطوا 





1 
إليكم آيدمهم ) بااضرب والقتل ( وآلستتهم بالسوء ) بالشم ( وودوا لو تكفرون ) كماكفروا يقول لا 0 3 
لا يناعمونم ولا يوادوتم زان تنفعم أرحامم ) معناه لايدعوتم ولا عملم ذوو أرحامم وقراباتم اه الى 
بمكة إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وس والمؤمنين وثرك مناصتهم وءوالاة أعدائهم فلن تنفعكم أرحامم ( ولا أولادم ) 
الذين عصيم الله لأجلهم ( يوم القيامة فصل بينكم ) فيدخل أهل طاعته الحنة وأهل معصيته النار قرأ عادم ويعقوب 
يفصل بفتح الياء وكسز الصاد مخففا وقرأ حمزة والكساتى بهم الياء وكسر الصاد مشددا وقرأ انن عامر بنهم الياء وفتح 
الصاد مشددا وقرأ الآخرون بغم اليا (/1) وفتح الصاد عنما (والله بها تعملون بصيرقد كانت لك أسوة) قدوة 


(خسنة فى إراهم والذبن 
معه ) من أهل الإيمان 
(إذ قالوا لقومهم ) من 
المشركين (إنارآء منكم) 
جمع رىء (ومماتعبدون 
من دون الله كفرنا 6 
جحدنا وأنكرنا دينكم 
(وبدابينناوبيتم العداوة 
رالشفاء اانا كن 
تؤمنوا بالله وحده ) 
يأمر حاطبا والمؤمنين 
بالاقتداء بإبراهم عليه 
الصلاة والسلام والذين 
معه من المؤمنين ف التبرؤ 
من المشركين ( إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
للك ) يعى لكم أسوة 
خسنة فإبراهم وأموره 
إلا قى استغفاره لأبيه 
المشرك فانإبراهم عليه 
الصلاة و السلام كان قد 
قال لأبيه لأستغفرن لك 
م تبرأ منه علىماذكرناه 


وسورة التوبة ( وما أملاك لك من الله من شبىع)يقول إبراهم 


اي 2 
إليم أيدمهم وألستهم بالسوء ) أى بالضرب والقتل والشتم والسب ( وودوا ) أى تمنوا ( لو 


الم أشوة حسنة قإبراهم) يخاطب خخاطبا والمؤمنين ويأمرهم بالاقتداء بإبراهم عليه الصلاة 


تكفرون ) أى ترجعون إلى دينهم كما كفروا والمعنى أن أعداء الله لا مخلصون المودة لأولياء 
لله ولا يناصعونهم ا بينىم من اللعلاف فلا تناصحوهم أثتم ولا توادوهم ( أن تنفعكم أرحامم 
ولا أولادكم ) أى لايدعونك ولا يحملدم ذوو أرحامك وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى 
خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصمتهم ونقل أخباره, وموالاة أعدائهم 
فانه لاتنفعتك أرحامك ولا أولادك الذين عصيم الله لأجلهم ( يوم القيامة يفصل بينم ) أى 
يدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار (والله بما تعملون بصير) قوله تعالى ( قدكانت 


والسلام (والذين معه ) أى من أهل الإيمان ( إذ قالوا لقومهم ) يعنى المشركين ( إنا برآء 
مك ) جمع برىء (ومما تعبدون من دون الله كفرنا ؟) أى جحدنا كم وأنكرنا دينتكم (وبدا 
بيننا وييتم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وخده ) والمعنى أن إبراهم عليه السلام 
وأصعابه تبرءوا من قومهم وعادوه, لكفره, فأمر حاطبا والمؤمندن أن يتأسوا بهم ( إلا قول 
إبراهم لأبيه لأستغفرن لك ) يعنى لمم أن اتناسوا بابراهم فجميع أموره إلا فى الاستغنار 
لأبيه المشرك فلا تتأسوا به فان إبراهم كان قد قال لأبيه لأستغفرن لك فلما تبين له إقامته 
على الكفر تبرأ منه (وما أملاك لك هن الله من ثبىءع) هذا من قول إبراهم لأبيه يعنى ماأغنى 
عننك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به وإنما وعده بالاستغفار رجاء إسلامه 
وكان من دعاء إبراههم ومن معه من المؤمنين ( ربنا عليك توكانا وإليك أنبنا وإليك المصير 
ربنا لاتجلعنا فتنة للذين كفروا) أي لاتظهره, علينا فيظنوا أنهم على الحق وقيل معناه لاتعذبنا 
بأيديهم ولا بعذاب منعندك فيقولوا لو كانهؤلاءءلى الحق م أصابهم ذلك (واغفر لناربنا إذلك 
أنت إلعزيزاحكم لقد كان لكم فهم) يعنى فى إبراهم ومن معه (أسوة حسنة) أى اقتداء حسن | 
( لمن كمان برجو الله واليوم الآخر ) أى إن هذه الأسوة لمن يخاف الله ومخاف عذاب الآخرة | 
(ومن يتول) أى بعرض عن الإعان ويوالي الكفار (فان الله هو الغنى ) أى عن خلقه (الحميد) 

أىإىأهلظاغته وأوليائه فلما أمرالله المؤمنين بعداوة الكفارعادىالمؤمنون أقر باءهم المشركين 

وأظهروا 











لأبيه ماأغنى عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به ( ربنا عليك توكلنا ) يقوله إإراهم ومن معه من 
المؤمنين ( وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لاتجعلنا فتئة للذي نكفروا ) قال الزجاج لانظهرهم علينا فيظنوا أنهم على امدق 
نيفتننوا وقال مجاهد لاتعذبنا بأيدهم ولا بعذات من عندك فيقولون و كان هؤلاء على الحق ما أصاءبم ذلك ( واغفر !"ا 
ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقدكان لك فيهم) أى فى إبراهم ومن معه (أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر) 
هذا بدل من قوله وببآن أن هذه الأسوة .من يخاف الله وخافعذاب الاآخرة (ومن يتول) يعرض عن الإمان ويوال 
لكفار ( فان الله هو الغنى ) عن خخلقه ( الحميد ) إلى أوليائه وأهل طاعةه قال مقاتل فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار 











عادى المؤمنون ااام المشركن وآظهروا طلم العداوة والبراءة نعم الله ل وجد المؤمنن بذك 0 اللو(عسى اللّه 0 


بجعل بيدكم وبين الذين عاديم منهم) أى من كفار مكة (مودة) ففعل اللّد ذلك 
وإخوانا وخااطوم ونا كحوهم (والله قدير والله غفور رحم) 
فال (لاينهاكم اللّه عن الذين 0 يقاناوكم الدين و رجوم 


إن أسم كثير 


مهم فصاروا هم أواياء 


ثم رخص الله تعالي صلةالذ بن لميعادوا المؤمنين ولم يقائلوهم 


من ديارم أن تبروهم) أى لاينهام الله عن برالذين لم يةاتلوم 


(وتقسطوا إليهم) تعداوا فيهم بالإحسان واليز ( إن الله حب المقسطين) قال ابن عباس نزلت ىخزاعة كانوا قد صاحوا 


اانى صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا فرخص 


ار الحم العداوة والبراءة وعلم الله شدة وجد المؤمدن بذلكفانزل الله تعالى (عسى الله أن 
مجعل بيد وبين الذين عاديمم منهم ) أى من كفار مكة («ودة) ففعل الله تعالى ذلك بأن 
أسم كثير نهم فصاروا لهم أولياء وإخوانا وخالطوهم ونا كحوهم واروج الننى صَلِى التدعليه 
وس أم خبيبة بنت أبى سفيان ولان لهم أبو سفيان (والله قدير) أى علي جعل المودة بينم 
( والله غفور رحم) أى من تاب هنهم وأسلم ثم رخص ف صلة الذين ل يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلو هم فقال تعالى ( لاينهاكم الله عن الذين ل يقاتاوم فى الدين ولم رجو من ديارم أن 


تروم 6 لايهام الله عن بر الذين لم يقاتاوم ( وتقسطوا إليهم ) أى وتعدلوا فيهم. 


بالإحسان إليهم والير ( إن الله حب المقسطين ) أىالعادلين قال ابن عباس نزلت فى خزاعة 
وذلك أنهم دالوا رسول الله صلى الله عايه وسلم على أن لايقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا 
' فرخض الله قرم وقال عبد الله بن الزبير نزلت فى أمه وهى أسماء بنت أي بكر وذلك أن 
أمها قتيلة بن عبدالعزى قدهت عليها المدينة دايا ضبابا وأقطا وسمذا وهى مشركة فقالت 
أسواء لاأقبل هنك هدية ولا تدخلى على بيتا حبى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسألته فأنزل الله تعالى هذه الاية فأمرها رسولالله صلى الله عليه وسل أن تدخلها منزلها وأن 
تقبل هديتها وتكرمها ونحسن إليها » (ق) عن أسماء بنت أي بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنهما قالت ( قدمت على أنى وهى مشركة ىعهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى اللدعايه 
و سام ومدتهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات يارسول اللهإن أنى قدممتعلى 
| وهى راغبة أفأصلها قال نعم صليها وزاد ف رواية قال ابنع ينة فأنزل الله فيها م لاننهاك الله 
عن الذين لم يقاتلوم فى الدين) ثم ذكر الله الذى نمى عن صاتهم وبره فقال تعالى (إنماينهاكم 
الله عن الذرن قاتلوكم فالدين أخرجوك من ديار وظاهروا على إخراجم )2 هم فشر كو يسك 
(أن تولوهم ومن يتوم فأو لك ه, الظالمون) قوله تعالى (ياأما آلذرن آمنوا إذا جاءم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن ) الآية (خ) عنغروة بن الزبير أنه مع مروانوالمسور بن ره ةخيران 
عن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماكاتب سهيل بن عمرو يومئك تان فيا 
اشترط سهيل بن ع رو عن الابى صلي الله عليه وسلم إنه لايأتيك منا أخد وإنكان على ديك الا 





رددته إلينا وخايث بيننا وبدنه وكره المؤمنون ذلك وأبي سهيل إلا ذلك فكاتبه النى صل الله 


الله ف برهم وقال عبد الله بن 


١‏ اازبير نزلت فى أسماء 
بنت أي بكر وذاك 
أن! أنه قتيلة بنت 
عبدالعزى قدمت عليها 

ضبابا 

وأقطا وسمناوهى مشركة 
فقالت أسماءلا أقبلمناك 
هدية ولا تدخلى على 

تك حى استادن رسول ! 

الله صلى .الله عليه وسلم 

فسألت رسول الله صبى 
الله عليه وس فأنزل الله 
هذهالاية فأمرهارسول 
الله صلي الله عليه وس 
أن تدخلها منزها وتقبل 
هديتها وتكرمها و نخسن 


إليها» أخيزناعبدالواحد 


المديئة مهدايا 


الملبحئ أنا أحمد. بن 
عبد الله النعيمى أناحمد 
ابن يوسف ثنا محمد 
ابن إسماعيلثنا قتيبة ثنا 
حاتم ع نهشام بن عروة 
6 أبيه عن أسراء بت 
أبي 00 رضى الله 2! 
قالت « قدمت على أبى 


وهى مشركة فى عهد 








قري إذ عاهدوا رسول اللهصلى الله عليه وسلم ومدتهم فاستفتيت رسولاللدصلى الله عليدوسل فقات يارسول اللهإن أ ىقدمت 
على وهىراغبة أفأصلها قال صليها » وروى عَن ابن عيينة قال فأنزل الله فيها لايمها م الله عن الذين لم يقاتلوم ف الدين ثم 
ذاكر لذبن نا هم عن صاتهم فقال( إنما ينها م الله عن الذين قاتلوم ف الدين وأخرجوى من ديارم وظاهروا علىإخراجم) 
وهر مث كو مكة ( أن تولوهم ومن يتوهم فأولئتك هم الظالمون ) قوله عز وجل ( ياأمها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن ) الاية . أخيرنا عبد الواحد المايحى:أنا أخمد.بن عبد الله النخيمى أنا محمد بن يوسفثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا محبى بن يكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخيرنى عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمدور بن مخرما 





مخبران عن اصضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالالماكاتب سهيل بن عمرو يومئذكان فيا اشترط سهيل بن عمرو على 
الننبى صلي الله عليه وس إنه لايأتيلك منا أحد وإنكان على دينلك إلا رددته إِليِنا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك 
وأى سهيل إلا ذلك ف-كاتبه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلا فرد النبى صلى الله عليه وسلم يومكذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن 
مرووم يأنه أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وإ نكانمسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكاذت أمكلثوم بنت عقبةبن 
أبي معيط من خرج إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم يومئذ مهاجرة وهىعاتق ذجاء أهلها يسألون النبى صلى الله عليه وسم 
أن برجعها إليهم فلم برجعها إليهم (8/) لاأنزل الله فين « إذا جاءع المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإعانهن إلى ولا هم 1-5-131كك؟ك ك5كك ى 2-25 للُسلسسُلسس ل 
حاون لمن » قال عروة 
فأدرئق : عائكة رضى 
الله تعالى عنها أن رسول 
الله صلي الله عليه وسلم 
كان متحنهن مبذه الآية 
ويا أمها النى إذا تجاءك 
الزفات إلى قولة عقو 
رحم قال عروة ١‏ قالت 


عليه وسام على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو وم يأته أخد من الرجال إلارده 
ف ,تلك المدة وإِنكأن سلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كاثوم باث.عقبة بن 
أبي معرطع من خرج إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم بوهئذ وهى عاتق فحاء أهلها يسألون عمها 
اللبى صلى الله عايه وسل أن برجعها إلبهم فلم يرجعها ختى أنزل الله فيون دإذا جاء المؤمنات 
مهاجرات فامتحنودن لله أعلم بإعامين إلى ولا هم تخلو ن لحن وقال عروة فأخبرتى غائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام كان متحن هذه الآية ويا أمها الى إذا جاءك المؤمئات إلى قوله 
غفور رحم) قال عروة قالت عائشة فن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسام قد بايعتك كلاما يكلمها والله مامست يده يد اءرأة قط ف المبايعة ولا بايعهن إلا 
بقوله وقال ابن غباس ١‏ أقبل رسول الله صلى اللهعليه وسا معتمرا حبى إذا كان بالحديبية 
أت ذا الشرط . صالحه اك مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أليمكة من أصحابه لم ردوه” 
ات 3 5 د ع 1 
0 0 ل 1 إليه وكتبوا بذاك كتابا وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسامية مسلمة بعد فرزاغ 
: رسو 5 ١‏ 0 7 : . 3 
0 | الكتاب وأقبل زوجها مسافر من ببى زوم وقيل هو صيى بن الراهب ف طلبها وهو كافر 
0 7 0 فقال يا محمد اردد على ام رأ فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منأ وهذه طية الكتاب 

0 لم تحف بعد فأنزل الله : ياأمها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات أى من دار الكفر إلى 
ما هسث يده بك امرأة 9 .2 ا 5 

ا دار الإراوم لااتحومى كال عات ملاتا با اخ دن ل 0 
الاق 0 ااا رغبة غن أرض إلى أرض ولالحدث أحدثتهولا العغاس دنا وماخرجت إلارغية فق الإسلام 
5. 302000 ب || وحبا لله وارسوله صلى الله عليه وسنلم فاذا حلفت على ذلك لم يردها فاستحلف رسول اللهصلى 
« أقبلرسولاللهض الله || ١‏ ا ١‏ 5 1 

3 1 الله عليه وسم سبيعة حلفت فلم بردها واعطن زوجها مهرها وما أنفق عايها فيزوجها عمربن 

ايه 2 5- 4 3 3 2 2 

لا 0 0 الحطاب قال المفسرون المراد بقوله ياأما الذين آمنوا رسول الله صلى الله عايه وسام لأنه هو 
إد ل دلليك ض. - 5 3 

2 202 || الذى تولى امتحائية ننفسم فكان عسل هن جاءةمة :النساء وم الامتعدان أزواجي: 
لحر كر مكل جزل أن ى توك امتيتاءون نسم فتكان علسلك هن خاءة ما الشاء بجا الاحدعان ويعطى أروا حون | 
ن أتاة من: أهل. مكة || . 1 

9 0 0 أو عموما فقيل قدكان شرط ردهن ى عقد الهدنة لفظا .صرحا فذيخ الله تعالى ردهن من 
رده إلمم ومن ي أه فك 9 يا 50 م 5 1 

1 ا ا ن ؟ الم 3 1 8 
ا ل ا افك وااو ايا قار حال إن مار كانه قن قلط واكيل ف لخد مقن لالض ا 
اللّه صلى الله عليه وسم م ردوه عليه وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه فجاءت سبيعة صرحا 
بنت الحارث الا سلمية مسلمة بعد الفراغ من: الكتات فأقبل زوجها مسافر من ببى مخزوم وقال مقاتل صيئى بن الراهب 
طلا وكا نكافرا فقال ياءمد اردد على امرأتي فانك قد شرطت أن ترد علينا هن أتاك منا وهذه طية الكتاب لم تحف بعد 
فأنزل الله غز وجل ١‏ ياأمها الذين آمنوا إذا جاء؟ المؤمنات مهاجرات ٠ن‏ دار الكفر إلى دار الإسلام ذامتحنوهن ٠‏ قال ابن 
عبان امتحانها أن تستحلف٠اخرجت‏ لبعض زوجها ولا عشقا لرجل من المسامين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولالحدث 
أحذثته ولا لالعاس دنيا وما خرجت إلا رغبة الإسلام وحبا لله وارسوله قال فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ذلك فحافت فلى ردها وأعطى زوجها مهرها وما أنفق علمها فتزوجها عمر ءن الخطات رضى.اللّدعنه وكان برد من جاءة 


عائشة رذى اللدعما فن 


مهورهن وبرد من جاء من الرجال + واختلفالعاماء هل دل رد اانساء فىعقد الحدنة لفظا أ 


م - 

















دن الرجال و حبس دن 0 هن 


النساء بعد الا.جحان ويعطىأز واجهن مهورهن ( الله أعلم بإمانمن ) اى هذا الأمتحان لك 


والله أعلم بإعامين (فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لم ولا ه, مخلون لمن ) ما أخل الله مؤمنة 
إلكافر )15 توهم) يعى أزواجهن الكفاز (ماأنفقوا) عليهن يعبى المهر الذى دفعوا إليمن (ولا جناح عليكم أن تتكخوهن إِذه 
١‏ تيتموهن أجورهن) أى مهورهن أباح الله نكاحهن للمسامين وإنكان لمن أزواج فى دار الكفر لاأن الإسلام فرق بين 


وبين أزواجهن الكفار (ولا تمسكوا) قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتشديد ٠‏ (1/9).؛ والآخرون 
سد مدا الاش 1ك 11 :تولك سا وي يل و ص0 0 وار رار ا لوا لس 


صرنحا وإنما أطلق العهد فكان ظاهرة العموم لاشماله على النساء وعلى الرجال فبن الله تعالى 
| خروجهن من كموم العتلد وفرق بدنون وبين الرجال فى الحكم ( الله أعلم بإعانزن ) أي هذا 
الامتحان لك والله أعلم بإعانرن (فان عله:موهن مؤمئات فلا ترجءوهن إلي الكفار لاهن 
حل لهم ولاهم حاون لمن ) أى إذا أقررن بالإعات فلا تردوهن إلى الكفار لأن اللهلم يسح 
مؤمئة لكاذر (وآنوهم) يعنى أزواجهن ( ما أنفةوا ) أى عايهن من المهر النذى دفعوه إليهن 
(ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) أى مؤورهن أباح الله للمسلمين 
3 المها جرات من دار الحرث إلى دار الإسلام وإن كان هن أزواج كفارق دارالحرب 
لآن الإسلام فرق من وبين أزواجون الكفار ووقفت الفرقة بانقضاء عدتها فان أسام 
الزوج قبل. انقضاء عدا فهى زوجته وبه قال الأوزاعى والليث ن سعد ومالك والشافعى 
وأخد وقال أبو جنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) جمع | 
عصحة.وهى ما اعتصم به من العمد : والسبب نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على تكاح ١‏ 
المشركات يةول الله تعاليي وإن كانت له امرأة كافرة تمكة فلا يعتد مها فقد انقطعت عصمة 
الزوجية ببنهما . قال الزهرى ١‏ نزلث هذه الآية طلق غمر بن الخطاب امرأتين كانتا بمكة 
مشركتين قريبة بنت أى أمية بن المغيرة. فتزوجها معاوية بن أى سفيان وهما على شركهما 
عكة والاأخرى أم كلثوم بنث عمرو بن جرول اللتراعية وهى أم ابنة غبود الله فتزوجها 
أبو جهم بن حذافة بن غنم وهم على شزكهما + وكانت أروى بنت ربيغة بن الحارث بن 
عبدالمطاب نحت طلحة بن عبيدالله فهاجر طلحة وبقيت هى على دين قومها ففرق الإسلام 
بينهما فتزوجها بعده فى الإسلام خالد بن سعيد بن العاص بنأمية قال الشعبى وكانت زينب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ‏ ألى العاصن بنالربيع أسلمت .وهاجرت ولحقت 
بالنى صلي الله عليه وسلم وأقام أبوالعاص بمكة مشركا .ثم أنى المدينة فأسام فردها 0 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم (واسئلوا ) أى أمها المؤمنون ( ماأنفقم) يعنى إن لحقث امرأة 
هنكم بالمشركين مرتدة فاطلبوا ما أنفقم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم ( ولإسألوا ) 
يعى المشركين الذين لحقت أزواجهم به (ماأننقوا) من المهر من بزوجها من (ذلك حم 
الله حم يدك والله عللم حكم) قالالزهرى ولولا الهدنة والعهد الذى كانبينرسول الله صلي 
. الله عليه وسلم وبين قريش لأمساك النساء ولم برد الصداق وكذلك صنع يمن جاء من ال-لمات 











بالتخفيف,من الإمساك 


(بعصم الكوافر) والحصم 
ع العصمة وهى 
به من العقد 
والنسب والكوا فرجمع 
الكافرة نمىاللهالمؤهئين 
عن المقام .على نكاح 
المشركات يقول من 
كانت له امرأة كافرة 
عكة فلا يعتد مها ذقَد 


ما اعتص 


اه الزوجية 
بينهما قال الزهرى فلما 
نزلت هذه الاية ظلق 
عمر بن اللخطاب رضق 
الله عنة امرأتين كانتا 
له بمكة مش ركتين قريبة 
بنت أي أمية بن المغيرة 
فتزوجها بعذه معاوية 
ابن أىسفيان وهما على 
شركهما بمكة الا أخرى, 
أمكلثوم بنت حمرو بن 
عبيدالله بن عمرفتزوجها 
غنم وهما على شركهما 
وكانة: : أروى. .ينك 
ربيعة بن الخارث بن 
عيد المطاب تخت طلحة 





ابن عبيدالله فهاجر طلحة وهى بمكةعلى دين قومها فرق الإسلام ببهما فتزوجها ف الإسلام خالد بنسعيد بنالعاص بن أمية < 
قال الشعبى وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أب العاض: بن الربيبع أسلمت ولحقنت بالنبى ضلى الله 
عليه وسلم وأقام أبو العاص عكة مشركا ثم أن المددينة فأسلم فردها عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ( واسئلوا) أنها 


المؤمنون ( ما أنفقم ) أى إن عقت امرأة منكم بالمشركين. مرتدة فاسألوا ٠١‏ أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن'تزوجها منهم 
(وليسئلوا ) يعنى المشركين الذن ليق تأزواجهم يكم (ماأنفقوا) من المهر ممنتزوجها منكم (ذلك حك الله نكم اواك 
علم حكم ) قال الزهرى لولا الهدنة والعهد الذى كان ببن رسول ألله صلى الله عليه وسم وبين قريش يوم الحديبيةلامسك 





0 1 الصداق وكُداك كان يصنع من ادير السامات فيل العهد فلما أزلت هذه الأية آقر المؤمنون كم الله 
عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأنى المشركون أن يقروا نك الله فها أمروا من أداء نفقات 
كلمن على نسائهم فأنزل الله عز وجل (وإنَ فانكم)أما المؤمنون (شيء من أزواجك إلى الكفار) فلحقن .هم مرتدات 
اكاك لمفسرون معناه غنمم أي غزوتم فأصيم م نالكفار عقبى وهى الغنيمة وقيل ظهرتم وكانت العاقبة لكر وقبل 
أصبتموهم فالقتال بعقوبة حى )8٠(‏ غنمم قرأ حميد الأعرج فعقبتم بالتشديد وقرأ الزهرى فعقيم سي 


بغر ألف وقزا مجاهد 
فأعقيتم أى صنعم مم 
كنا صنعوا بم وكلها 
لغات بمعبى واحد يقال 
عاقب وعقب وعقب 
وأعقب وتعقب وتعاقب 
واعتقب : إذا غم 
وقيل التعقيب غزوة 
بعد غزوة (فآنوا الذن 
ذهبت أزواجهم ( 
إلي الكفار منكم ( مثل 
ما أنفقوا ) علبن من 
الغنائم :الى ..صارت 
كقَّ أيديم هن أموال 
الكفار وقيل فعاقيم 
المرتدة بالقتل وروى 
عن ان عباس رضى 
الله عنة قال. لحق 
بالمشركين من نساء 
' المؤمنين المهاخرين ست 
نسوة أم الحكم بنت 
أنى سفيان كانت نحت 
ناض ن 2- شداد 
الفهرى وفاطمة: بنت 
أبي أمية. ين ؛ اللغرة 
أخعت أم ليله كانت 
نحت عمر بن الخطاب 


5 3 لط للح 
فلما أراد عمر أن يهاجر أبث وارتدت وبروع بنت عقبة كانت 


قبل العهد فلمانزلت هذه الآية أقر المؤمنون حك عاك وكيا اموا مزالا هفات 
المشركين على نسائهم وأبي امشركون أن يقروا حك الله فيا أمر من أداء نفقات المسلمين 
فأنزل الله عز وجل (وإن فاتكم) أمها المؤمنون ( شىء من أزواجك إلى الكفار ) أى فلحقن 
بهم مردات (فعاقيم) معناة غزوثم فغنمتم وأصيم من الكفار عقبى وهى الغنيمة وقبل معناة 
ظهرتم وكانت العاقبة لكم ( فآنوا الذن ذهبت أزواجهم) أى إلى الكفار ( مثل ما أنفقوا) 
معناه أعطوا الذين ذهبت أزواجهم من إلى الكفار مرتدات مثل ماأنفقوا عليها من الغنام 
التى صارت فى أيديك هن أموال الكفار قال ابن عباس لمق بالمشركين من نساء المؤمنين 
المهاجرين ست نسوة أم الحك بنت أبى سفيان وكانت تحث عياض:ن شداد الفهريوفاطمة 
(1) بنت ألى أمية بن المغيرة أخت أم سلمة وكانت تحت عمر بن الحطاب فلما أراد عمر أن 
مباجر بها أبت وارتدت وبروع بنت عقبة وكانث نحت شماس بن عهان وعزة بنث 
عبدالعريز بن نضلة وتزوجها عمرو بنعبدود وهندبنت أبى جهل بن هشام وكانت تحث هشام 
ابن العاص بن وائل وأم كاثوم وكانت تخت غمر بن اللخطاب فكلون رجعن عن الإسلام 
فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة واختلف القول قف 
رد مهر من أسلمت من الساء إلى زوجها هل كان واجبا أو مندوبا وأصل هذه المسألة أن 
الصاح هل كان وقع على رذ النساء أم لافيه قولان أحدهما أنه وقع علي رد الرجال والنساء 
جميعا لما روى أنه لا يأتيلك منا أخد إلا رددته ثم صار الحم فى رد النساء منسوخا بقوله 
تعالى فلا ترجءوهن إلي الكفار فعلى هذا كان رد المهر واجبا والقول الثاني أن الصاح لم بقع 
عن رد الأساء'لأنه روى عن على أنه قال لا يأتيك منا رجل وإن كان علي دينك الارددته 
وذلك لأن الرجل لامي عليه من الفتنة فى الرد ماْشى على المرأة من إصابة المشر كإياها 
وأنه لايؤمن عليها الردة إذا خوفث وأكرهت عليها لضعف قابها وقلة هدايتها إلى امخرج 
من الكفر بإظهار كلمة. الكفر مع التورية وإضمار كلمة الإمان وطمأنينة القلب عليه ولا 
0 ذلك على الرجل لقوته وهدايته إلىالتقية فعلىهذا كان المهر مندوبا . واختلفوا فى أنه 
هل يجب العمل به اليوم فىرد المال إذا شرط ف معاقدة الكفار فقال قوم لايجحب وزعموا 


أن الآية متسوخة وهم غطاء ومجاهد وقتادة قال قوم الآبة غير منسوخةو برد عليهم ما أنفقوا 
: 8 


قوله 








تحت شماس بن عهان وعزة بنت عبد العزيز بن نضلة وتزوجها عمرو بن غيدود وهند بنت أبى جهل بنهشام كانت نخت 
هشام بن العأص بن وائلوأم كلثوم بنت جرول كانتنحت عمر ين الخطاب فكلهن رجعن عن الإسلام فأغطى رسول الله 

)١(‏ قوله فاطمة » تقدم أن اسعها قريبة فلعل فىاسمها خلافا » وذكر اللخظيب أولا أن اسمها قريبة وثانيا فاطمة كما 
هنا والله أعلم اه + : : 





7 


صل الله عليه وس أزواجهن مهور نسائهع من الغنيمة ( واتقوأ لله الذى أثتم به مؤمنون ) واختلت القول أن زد مير 
من أسلمت من النساء إل أزواجهن كان واجبا أو مندوبا وأصله أن الصلحهل كان وقععلى رد النساء فيه قولان : أحدهما 
له وقع على رد الرجال والنساء جميعا لما روينا أنه لايأنيك منا أخد وإن كان عل دينك إلآ رددته إلينا ثم صار الحم فى 
رد النساءمنسوخا بقوله « فلا ترجعوهن إلى الكفار) فعلىهذا كان رد المهر واجبا والقول الآخر أن الصلح لم يقع على رد 
النساء لاأنه روى عن على أنه لايأتياك منا رجل وإن كان على دينلك إلا رددته إلينا وذلك لان الرجل لاخشئ عليه من 
لفتنة فى الرد ماحخشى على المرأة من إصابة المشرك إباها وأنه لايؤمن علها الردة إذا خوفت وأكرهتعليها لضعث قلبها 
رقلة عقلها وقلة هداييها إلى امخرج منها بإظهاركلمة الكفر مع التورية وإضمار الإمان ولا مخشى ذلك على الرجل لقوتة 
وهدايته إلى التقية فعلىهذا كان رد المهر مندوبا . واختلفوا قأنه هل جب العمل به اايوم رد المال إذا شرط فومعاقدة 
الكفار فال قوم لا جب وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة وقال قوم هىغير منسوخة ويرد إلمهم 


ماأنفقو | : قوله عز وجل( ياأما النبى! إذا جاءك المؤمنات يبايعلك) الآية 


01) 


ع 


قوله تعالى ( واتقوا الله الذى أننم 


قال المفسرون لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسل مكة وفرغ من بيعة الرجال وهو على 
الصفاائته النساء يباعنه وعهر بن الخطاب أسفلمنه يبلغهنعنه وهند بنت عتبة امرأة ألىسفيان 
متنقبة متذكرة مع النساء خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فقال رسول 
| الله صلى الله عليه وسلم أبايعهن (على أن لايشركن بالله شيئا) فرفعت هند رأسها وقالتوالله 
إناث لتأخذ علينا أمرا وما رأيناكأخذته علي الرجال وكان قد بايع الرجاليومغذ على الإسلام 
والجهاد فقط فقال النبى صل الله عليه وسلم (ولا يسرقن ) فقالت هند إن أبا سفيان رجل 
شحيح وإني أصبث من ماله هنات فلا أدرى يحل لى أم لا فقال أبوسفيان ماأصبت من شى ء 


فها مؤى وفيا غبر فهو حلال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وغزفها فقال لها وإنك لهند 
بنت عتبة قالت نعم فاعف عما سلف غنما الله عنك فقال (ولا بذنين) فقالت هند.أوتزني الحرة 
فقال (ولا يقتلن أولادهن) فّالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنم وهم أعلم وكان 
ابنها ححنظلة بن ألى سفيان قد قتل يوم بدر فضحلك عمر حتى استلق وتبسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( ولا يأتين بهثان يفيرينه بين أيديين وأرجلهن ) فقالت هند والله إن المبتان 
لبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق (ولا يعصينك فى معروف) فقالت هند ماجلسنا 
مجلسنا هذا وق أنفسئا أن نعصيك ىشىء فأقر النسوةمما أخذ علممن من الببعةقال ابن الجوزى 


) خزن بالبغوى سابع‎ -1١١( 


اذا لجان او تيا بالق ) 2191 


وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول 


الله صلي الله عليه وس 

من بيعة الرججال وهو على 
الصفا وعمر بن اللخطاب 
أسقل منه وهو يباييع 
النساء بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل ويباغهن 
عنه وهند بت عتبة 
امرأة ألى سفيان مثنقبة 
مجر ة مع النساء خوفا 
من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يعرفها 
فقَال رسو ل الله صلى الله 
عليه وس أبايعهن (على 
أن لايشركن بالله شيئا) 


فرفعتهندرأسهاوقالت 


والله إناك لتأحذ علينا 


]| أمرامارأيناك أخذتهعلى 
الرجال وباييع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط فقال النبى 


يلتم ( ولا يسرقن ) فقالت هند إن أبا سفيان رجل شجيح وإني أصبت من ماله هنات فلا أدرى أبحل لي أم لانقال 


أبوسفيان ما أصب تمن ثى * فم مضى وفيا غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى اللدعليهوسلم 


وعرفها فال لها وإنك 


ند بنث عتبة قالت نعم فا:.فعما سلف عفا الله عناك فقال (ولا بزنين) فقالت هند أو تزى الحرة فقال (ولا يقتلن 
أولادهن ) فقاات هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأثتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة بن أنى سفيان قد قبل يوم بدر 
فضحك عر رضى الله عنه حى استلى وتبسم رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ( ولا يأنين ببهتان يفتزينه بن أندمون 


وأرجلهن ) وهى أن تقّذف ولدا على 


روجها لين منه قالت هند والنهنزن البهتان لقبييح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 


الاأخلاق فقال ( ولا يعصينك فى معروف) قالث هند ما جلسنا مجلسنا هذا وى أنفسنا أن نعصيك فى شىء فأقرالنسوة نما 
أخذ عليهن . قوله ولا يقتلن أولادهن أراد وأد البنات الذى كان يفعل أهل الجاهلية : قوله ولا يأدن ببهتان يفترينه بين 
دين وار علون ليس المراط منه بيهن عن الزنا لان النهى عنالزنا قد تقدم ذكره بلالمراد منه أن تلتقط ٠ولودا‏ وتقول 
لزوجها هذا ولدى منك فهو البهتان المفترى ببن أيدمين وأرجلهن لان الولد إذا وضعته الام سقط بين يدتها ورجليها 
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را سياه ل ورت ان لكر راو لك 3 217 لل ال اللي رو ل وكا 
لاتخلو المرأة بالرجال وقال سعيد بن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد هو المبىعن النوح والدعاء بالويل وتمزيق 
الثوب وحلق الشعر ونتفه وخشش الوجه ولا تحدث المرأة الرجال إلا.ذا حرم ولا تخلو برجل غير ذى حرم ولا تسافر إلا 
لعزم + أخونااعيد اعد )35 اللدى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا هد بو برست 0 0 أن 


و 


إساعيل ثنا الو معمر ثنا 
عبد الوارث ثنا أيوب 
عن حقصة بنت سيرين 
ع نأمعطيةقالت 0 بايعنا 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقرأ علينا 
أن لا يشركن بالله شيئا 
ونبانا عن : النياحة 
فقبضت امرأة يدها 
فقالت أسعدتنى فلانة 
أريد أن أجزبها فا قال 
لها النى صلى الله عليه 
0( 


2 


ورجعت : وبايعها 
أخبرنا أحمدين إبرا 
لشر بحى 
بن محمد بن | 


ءُ 


براهم 
لثعلبى أنا اتسين 

ع ش لحان 
لدنتؤرق ثنا أحمد بن 
محمد بن إحاق 'ثنا 
أبو يعلى الموصلى ثنا 
هدية بن خحالد ثنا أبان 
ان يزيد ثنا بحبى بن 

أن كدر أن زيدا حدثة 
أن أبا سلام حدثه أن 
أنا مالك الأشعرى حدثه 
أن رسول الله صلى الله 





عليه وسلم قال م أربع 
ا 


ابن عبد الله التعيم أنا 


عن 'مسروق عن 


الداهلية لاييركؤتهن ١‏ الفخر قالأحساب والطعن ف الأنساب والإستسقاء بالنجوم والنياحة» 
وقال (النانئحة إذا م تنب قبله موما تقوم يومالقيٍ مامة وعليهاسر بالمن قطرانودرع من جرب) أخبر ناعبدالواحد المليحىأنا أحمد 


عند الله قال قال الْن 


0 من أحصى. من المبايعات أريعمائة وسبعة 0 ا 1 شان فالبيعة ادرأة 
وإتما بابعهن بالكلام (ق) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببايع النساء بالكلام مرذه الاية على أن لايشركن بالله شيئا وما مست يد رسول 
الله صلى الله عليه و وسل يد امرأة لاملكها » وأما : تفسر الآية ففوله تعالى«ولا يقتلن أولادهن 
ناك بد وأد البنات الذي كان يفعله أهل الجاهاية مهو 0 فى كل نوع من قتل الولد ولايأتين 
ببتان يفترينه بين أيدمن رارجاين نع الاتلسق المزاة بزوجها غير ولده وذلك أن المرأة 
كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدى منك فهذا هو المبتان المفتري وليس المراد 
منه نهمهن عن الزنا لآن اللهبى عنه قد تقدم ذكره ومعبى بين أيدون وأرجلهن أن الولد إذا 
وضعته الم سقط بين يدما ورجلما ولايعضينك ىمعرؤف أى ىكل ما تأمرهن به أوتنهاهن 
عنه وقيل فى كل أمر وافق طاعة الله وكل أمر فيه رشد وقيل هو النهنى عن النوح والدعاء 
بالويل وتمزيق الثياب وحلق , الشعر ونتفه وخش: الوجه وأن لاتحدث المرأة الرجال الأجانب 
ولا تخلو .رجل غير ذى مخرم م ولا تسافر مع غير ذى حرم قال ابنعباس فوقوله ولا يعصينك 
فىمعروف إنما هو شرط شرطه الله علي النساء أخرجه البخاري (ق) عن أم عطية قالت( بايغنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لايشزكن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فيضت | 
مرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتى فأنا أريد أن أجزمما فها قال لا النبى صلى لله عليه وسل | 
شيعا فانطلقت ثم رجعت فبايعها » (ق) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قال9 ليس هنا من ضرب الخدود وشق ق الجيوب ودعا بدغوي الجاهاية) عن أسيد | 
كان فيا أخذ علينا رسول الله صلىاللهعليه وسلم هن 
أ ا الذى أخذ علينا أن لانعصيه فيه أن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا. | 





أ 


بن لحن عن امرأة من المبايعات قا 


ا ولا ننشر شعرا» أخرجه أبوداود غنأنس رضى الله عنه إن رسول الله صلى الله غليه وسلم | 


َال رسول الله صَلِي الله عليه وسلم لا إسعاد ف الإسلام ) أخرجه النسالى (م) غن لى ماللك 





ل ا ول الله صلِي الله عليه وسلم النامة والمستمعة ع أخرجه أبو داود » وقوله تعالى ١‏ 


ف مأ يغهر ن) يعى إذا يايعنلك غلى هذه الشروط فبايعهن (واستغفر لحن الله إن الله غفور رحم) | 


١ 
ا أميمةبنت رقية ا الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة فقال 0 استطعتن‎ 


عن 





وأظفين: 


محمد بن يوس فثنا محمد . بن ؛ إسعاعيل ثنا م رو:بن حفص ثنا أنى أنا الأعش عن عبد الله بن مرة 


الخاهلية ) 'قوله ( فبايعهن) : تعى ع اذا بايعنك فبايعهن ( واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم ) أخبرنا عبد الواحد المليحي 


| أذ على النساء حين بايعهن أن لاينحن فقلن يارسول الله نشاء أسعدثنا 0 امن ا 


لذ عرف رذى الله عنه قال قال رسول الله يله « النانحة إذا ل تنب قبل ْ تقوم 1 
ابو يوم القيامة وعاء يها سربال من قطران ودرع من جرب» وعن أ ألى سعيل اللددر رى رذى الله عنه | 


اا من ضرب اللدود وشق المجروب ودعا بدءوى 





ْ 
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إن وطق (] جمد بز إاميل حدق غبوة ا عبد الززاق امسر ون الرهرى 
«كان النبى صلى اللهعليهو وسلم يبايع ام بهذه الآية لايشركن بالله شيئا 


قالت ومامست يد رسول الله صلى الله عليه وسام يد امرأة إلا امرأة يملكها أخيرنا أحمد بن إبراهم الشرحىأنا أبو إسماق 


التعلبى أنا مد بن عبدالله بن حمدون أنا مكى بن 


عبدان ثنا عبد الرحمن بن بشز ثناسفيان بن نعيينة عر: ن #مد بن المتكدر 


تمع أميمة بنت رقية تقول « بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم فى نسوة (. )2 فقال لنافها استطعئن وأطقتن 


وأطقئئةنا له ورسوله أرحم بنا من بأفسنا قلت بارسول لله انا قال سفيان يعنى صافسنا 
| فقال رسول الله صلى الله عليدوسم إعا قولىلائة امرأة كقولى لامرأة واحدة) أخرجه الترمذي 
وقال حديث حسن حبيح . قوله تعالي ( بأأيما الذبن آمنوا لانتولوا قوما غضب الله علههم ) 
بعى من الهود وذلك أذناسا من فقراء المسلمين كانوا يخيرون المبود بأخبارالمسلمين يتوصاون 
إلهم بذلك فيصيبون من تمارهم فنهاهم لله عن ذلك » (قد ينسوا من الآخخرة) يعن الهود وذلك 
أنهم عرفوا محمدا صلى اع رم وأنه رسول الله صلى ) أللّه عليه وس فل ودرا 
من أن أن يكون لهم ثواب أو خبر ف الآخرة ( كا ينس الكقار من أكمات البور) وى ا 
ينس الذين ماتوا على الكفر وصاروا فى القبور من أن يكون لهم ثواب فى الآخرة وذلك 
أن الكفار إذاءدخلوا قبوزه أينبوا من رخمة اللهتعالى وقيل معناه كايئس الكفار من أدان 
القبور أن برجعوا إإمهم والمعى أن الرود الذي, ن عايئوا رسول الله صإ لى الله عليه وسلووم يؤمنوا 
به قد ينُسوًا من ثواب الآخرة كا يئس الكفار ر.من أصخاب القبور أن برجعوا إلمهم ؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 





( تفسيز سورة الصف) 
وفما قولان : أحزهما أ ما مدنة وهو قول ابن عباس والجمهور . والثائى أنها مكبة وهي 





أربع عشرة آية ومائ تان وإحدى وعشرون كلمة وتسعمائة حرف 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل ( سبح لله مافى السموات وما قالأرض وهو العزتز الحسكم ياأمها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) قيل سبرب نزوها مارو وى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
أ قال و قعدنا نفرا من أصعاب رسول الله صا لى الله عليهوسم فتذا ك رنا فقلنا ( و نعلم أى الأعمال 

١‏ أحب إلى الله لعملنا فأنزل الله تعالى سبح لله مانى السموات وما ف الأرض وهو العزيز ال 
١‏ ياأسها الذين آمنوا لم تقواون مالا تفعلون قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صل 
الله عليه وشم » أخخرجه ار مذى وقال المفسرون إن المؤمنين قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى 
الله لعملناه ولبذلنا | فمها أموالنا وأنفسنا فأنزل الله عز وجل« إن الله حب الذين يقاتلون فسبيله 
١‏ ضفا وأنزل الله هل أدلك على تحارة » الابة فابتلوا بذاك يوم أحد فولوا مديرين وكرهوا 
| الموت وأحبوا الحياة فأزْل الله تعالى لم تقولون مالا تفعلون وقيل:لما أخير الله تعالى رسوله | 
صلى الله عليه وسلم بثواب أهل بدر قالت الصحابة ل لقيئا قتالا لنفرغن 


فيه وسعنا فذروا ١‏ 


لوا 5 قبور رهم ١‏ 
وقيل كنا يس الكفار من أكعإب القبور أن برجعوا إليهم 2 
( سورة الصف مدنية ؛ وقال عطاء مكية وهى أربع عشرة آية ) 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 


نوا هن رحمة الله . قال سعيد بن جبير يئسوا 


فقلت رسول الله صلى 
الله عليه وس م أرحم بنا 
من أنفسنا قل يارسول 
الله بايعنا قال سفيان 
يعبى صافحنا فقال إنى 
لا أصافح النساء إنما 
قولى لامرأة كقولي لمائة 
امرأة) . قوله عز وجل 
) يا أمها الذين آمنوا 
لانتولوا قوماغضب الله 
عليهم ( وهم اليهود 
وذلك أن أناسامن فقراء 
المسلمين كانوا يخبزون 
البهوى احبان لانن 
يتوصلون إليهم بذلك 
فيصيبون» ن تمارهم فنهاهم 
الله عن ذلك( قديئسوا ) 
يعنى هؤلاء الههود 
( من الآخرة ) بأن 
يكون لهم فيها ثواب 
وخر ( كما يئس الكفار 
من أصعاب القبور ) 
أى كما يس الكفار 
الذين ماتوا وصاروا 
فالقبورمن أن يكون لهم 
حظ وثواب قالآخرة 


١‏ قال مجاهدالكفار حين 
من الآخرة كنا يئْس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة 


( سب لله مانى السدواتوما 22201100 50 الذي 000 مالاتفعلون) قال المفسرون إن 
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المؤمنين قالوا لو نعلم أى الاعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه ولبذلنا فيه آموالنا وآنفسنا .فأنزل الله عز وجل « إن الله ' 
يب الذين بفاتاون فسبيله صف فابتاوا إذاك روم اعد ذو لوا عار واقا نز 81 تعالى ل لقو لوك مالا تفعاون) وقال محمد 
ابن كعب لما أخير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر قالت الصحابة لُن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه 

وسعنا ففروا يوم أحد فعيرهم الله ذه الآبة وقال قتادة والضحاك نزلت فى شأن القتال كان الرجل يقول قاتلث ولم يقاتل 


وطعنت ولم يطعن وضربت وم 


النصر المؤمدن وهم 
كاذبون (كبر مقتنا عند 
الله أن تقولوا ) قوله 
أن تقولوا فى موضع 
رفع فهو 0 بئُس 
رجلا أحوك . 

الآية أى عظم 0 ف 
المقت والبغض عند الله 
أى إن الله يبغض بغضا 
شديدا أن تقولوا (مالا 
تفعلون) 0 7 رفن 
أنفسك شينا ثم لم تفوا 
به ( إن الله حب الذين 
يقائلون فى سبيله صفا) 
أى يصفون أنفسهم 
عند القتال صفا ولا 
بزواون عن أما كنم 
(كا: مهم بذيانمر صوص) 
قل رص بعضه ببعض 
أى ألزق بعضه ببعض 
وأحك فليس فيه فرجة 
ولاخلل » وقبل أحم 
بالرصاص ( وإذ قال 
«وسى لقومه ) 2 


إسرائيل ( يا قوم لم 


00 ( وقد تعلمون أنى رسول 


يضرب فنزلت هذه الآية قال ابن زيد 'نزلت ف المثافقين كانوا يعدون 


02) 


ايوم أحد فارمم الله هذه الاي وقيل لت فى شأن ١١‏ القتال كان كل يقول قاتلت و4 بقل 
وأظعمت وم يطعم وضربت و يضرزب فنزلت هذه الآية وقيل لكا ف المنافقين وذلك أنهم 

كانوا و ال ال اك عند الله ) أى عظم بغضا عند الله ( أن 
تقولوا مالا 0 أن يعدوا من أنفسهم شيئا ول يفوا به ( إن الله يحب الذين يقاتلون 
صفا ولا بزولون عن أما كنهم ( كأنهم بنيان 
مرصوص ) أى قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه إلي بعض وأحك فليسن فيه فرجة ولا 
خلل ومنه الحديث « تراصوا قالصف» ومعنى الارة إن اللمبحب من يثبت فى الجهاد وسبيله 
ويازم مكانه كثبوت البناء المرصوص . قولهتعالي( وإذ قال موسى لقومه) أى واذكز يا محمد 
لقوماك إذ قال مودى لقومه فى إسرائيل ( ياقوم م تؤذونتى ) ) قيل إنهم كانوا يؤذواه بأنواع 
لله جهرة ووو وهم لن فصر على طعام واحد ومنماأنهم رموه 
بالأدرة (وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم) يعنى تؤذوننى وأثم غااون عاما قطعيا أنى رسول 
الله إلي؟ ا تار ويحترم ولا يؤذى (فاما زاغوا) أى عدوا ومالوا عن الحق 

(أذاغ الله قلومم) أى أمالما عن الحق الى غيره ( والله لامبدى القوم الفاسقين ( أى لابدى 
من سبق وعلمه أنه فاسق خارج عن طاعته وهدايته وهذا تنبيه على غظ م إيذاءالر- لل خى 
إن أذاهم يؤدى إلي الكفر وز مغ القاوب عن الهدى (وَإِدٌ قال ع.سى بن مريم يابنى إسرائيل 
إنى رسول الله إليكم ) ) أى إنى رذول أرئات إإيكم بالوضف الذى وضفت بهق الاوراة 
(مصدقا ١١‏ بن دئ م ن التوراة) أى مقر معترف بأحكام التوراة وكتب الله وأنبياءه جميعا 
من قد تقدم (ومبشرا برسول يأنى هن بعدى) أءٍ ي يصدق بااتوراة على مثل تصديق فكأنه 
قيل مااسعه فقال (اسمه أحمد) ع نأبي مرسى قال « أمر رسول الله صلى الله عليه وسم أصعابه أن 
يأثوا النجاثشى» وذكر ال.رث وفيه قالسمعت النجاشى مول أشهد أن محمدا وسول الله وأنه 


فؤسبيله صما ( أى يصفون أنفسهوم عند القتال 


من الأذى التعنت منها تولهم أرنا 





الذى بشر به عرسى ولولا ماأنا فه من الاللك وما تحماته نأمر الناس لأترته حى أحمل نعايه) 
أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن ملام قال ماكتوثت ف الترراة صفة محمد وعيسى بن هريم 
يدفن معه فقال أبو داود المدني قد بتى فالبيت موضع قير أخرجه التزمدىعن كعب الأحبار 
أن الحواربين قالوا لعرسى صلى الله عليه وسلم ياروح الله هل بعدنا ٠ن‏ أمة قال نعم )١(‏ يأتى 


بعد 5 


الله اليم ) والرسول يعظم ونحبرم (فلما زاغوا) عدلوا عن الحق (أزاغ الله قلومهم) أمالها عن الحق » يعنى أنهم لما تركوا 
الدق بإيذاء نبيهم أمال اللّه قلوهم عن الحق (والله ام القوم الفاسقين ) قال الزجاج يعى لامبدى من سبق قُْ علمه 
أنه فاسق ( وإذ قال غيسى بن مريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما ببن يدى من التوراة ومبشرا .رسول يأني 


ن يعدى أسوه أحمد ) وال لف فيه للمبالغة فى الحمد وله وجهان أحدهما أنه مبالغة ه 
ع رس بر الك عسات اداه والثالى أنه مرالغة من المفعول أى الاأنبياء كلهم مححودون 1 فيهم ٠‏ 


دن الفاعل أى الأنبياء كلهم حمادون 
بن اللحصال 


)0( قوله قال نعم الخ كذلك فى نسخة وفى أخرى قال نعم حول كا ا من هامش ١‏ 




















١ 


الحميدة 


ثوره ولو كره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الح 
صسسسلسسل سس 


بعكم أمة حكاء 
ورضى الله ممم بالإسير من العمل ف( عن جبير بن تطعم رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى اللدعلي» م وس ولىخسة أسماء أنا محمد وأنا لح ونا الماحى الذى يعدو الله في الكفر 

وأنا الا اشر الذى حشر الناكن على قدبى يوم القرامة وأنا العاتب الذى ليس بعدي أى وقد 

ماه الله تعاللى رءوفا و-ما )وأحزد حتحل مع ين أحدهما أنهممالغة م بن الفاعل واعئاه اه أن الأنبياء 
كلهم حمادون لله عز وجل وهو 1 حددا لله من غيره والثاتى أنه «بالغة من المفعول 
وهعن'ه أن الأبياء كلهم محمودون لا ا ن اللحصال اليه وهر ا كر ديالغة وأجمع 
للفضائل وا لحاس ٠١‏ ن والأخلاق النى محمد مم من غيزه (فاما ا اك قيل 


6) 


هو عيسى 


ص ل الله عليه وف وقال هو مد صا لى الله عليه وسلم (13 واهذا م ر مبين) أى ظاهر (ومَن 
أظلم يمن افئرى على الله للكدب) أى ومن أقبج ظلما ممن باغ افتراؤه أن يكذب علي الله 
وذلك أنهم علموا أن مانااوه هن نعمة 0 الله مك ذروا به ( وهو يدعى إلى بي |الإسلام 0 
الآية أى الناس أشل ظلما #ن يدغوه ريه على ١‏ سان ذبيه صلى الله عليه وسم إليالوسلام | 
أه فيه سعادة الداررن فيج لى مكان إجابته افتراء الكذب على الله بقوله هذا جر مبين َس 


لامود ى اوم اأظا بن) أى لايوفةهم لاهداية ة علم 1 19 م ) ريدون ايطفئو 
الل بأفواههم ) يعى إرادتهم إبطال الإسلام بقو لهم قااقرآن هذا تخر (والله »تم نور ه) بعنى 
متم الحق ومظهره ومبلغه غايته وقال ابن عياس ٠ظور‏ دينه ( ولو 0 1 الكافرون هو لذى 
أرسل رسرله باهدى ودين الحق لبظهره 1 لى الدين كله ) أى ليعليه على الأديان الدالفة له 
ولقد فعل ذلك ف إبق دين هن الأديان إلا وهو 00 بدين الإسلام و أو كره 
امش ركون) قوله عز وجل (ياأ- ما الذين آمنوا هل أدلكم على نجارة تنجيكم من عذاب أام) 
لت له الاية حين قالوا أونءم أى الأع ل أدب إلى الله عز وجل أعما اه وإنما سماه 
1 لأنهم رون فيه رضا الله عر وجل ونيل جنته والنجاة م ن النار م بين تللك التجارة 





ل تعالى (تؤمنون ,الله ورسوله وتجاهدون فسبيلٍ الله بأموالكم ل 

7 الذى برك ب من الإءان والجهاد وؤسبيلة (إن كنم تعلمونيغة ركم 0 هذاج 1 
ا قوله 'تؤماون رالله ورسو 11 ونجاهدون لذن معناة معبى الأمر 2 آءنوا بالله وجاهدوا 
| فسبيل الله أبى إذا فلم ذلك يغفر 5-١‏ 8 نويه زولك 0ج لت خرن درا امار 
ا ومسا كن طيبة جنات عدن ذلا لوز العظم) يعبى هذا الجر اء الذى ذك ر دو الفوزالعظم 
(وأخرى وم) أى وا - نجارة أخرى وقيل ل خصلة أخرىكبونمها و العاجل ه مع واب 
الاخرة وتلك الصله (نصر من الله وفتتح قريب) 00 على قرادش وفتح: 2 وقيل 
فح مل ان فا رس والروم (وبشر المؤمنين) أى محمد يال صر ف الدنيا والحاة قَ الآخرة * م 
حضهم صر الدن وجهاد اغالا نين فال تعالى ) يآأما الذن لم وا كونوا ضار الله كرا 
قال عيسى ان درم الخ واريين من اناو ) إلى الله) أى مع الله والء. 





نى انصزوا دين الله 5ا 


هدة وهو '! كثر انانب وأجمة الفشائل واغادر التي محمد ما ( فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا بعر مبين ومن أظل 
ثمن افئرى على الله ادكذب وهو يدعى إلي الإسلام والله لامهدى القوم الظالمين ريدو ليطفئوا نور 


علماء أ أرار ا 1 افد 0 رعون من الله باليسير من الرزق ا 





نور | 


#ذلس خير لس) | 


0 
الله بأفواههم والله مم 


ليظهره على الدين كله ولو كره 


المشركون يا أمما الذين 
آمنوا هل أدلم على 
نجارة تنجيكم ) قرأ ابن 
عامر تنجيم بالتشديد 
والاحرون بالتخفيف 
( من عذاب ألم ) نزل 
هذا حين قالوا لو نعلم 
أى الاأعمال أحب إلى 
الله غز وجل لعملناه 
وجعل . ذلك 
التجارة لأنهم رون 
فيها رضا الله ونيل 
جنتهواانجاة من الثار ثم 
بن تلك التجارة فال 


عنزلة 


( تؤمنون الله ورسوله 
وتنجاهدون فى سبيل الله 
بأموالم وأنفسم ذلك 

هر كك إن كنم تعلمو ن 
يغفر لكذنو 5 بكم 
جنات نجرى من نحتها 
الا نهار ومساكن طيبة 
قى جنات .عدن ذلك 
الذوز العظم وأخرى 
ونا ) ولم خحصلة 
أخرى نحبونها ف العاجل 
مع ثواب الآخرة وتلك 
الخصلة ( نصر من الله 
وفتح قريب ) قال 


الكلبى هو النصر علىقريش وفتح مكة وقال عطاء بريد فتح فارس د (وبشر المؤمنين) يامدبالنصر فالدنيا والجنة 
قالاخرة ثم حضهم :على نصرة الدين وجهاد انا لفين فقال(ياأما الذين آمنوا كونوا أنصار الله) قرأ أهلاالحجاز وأبوعمرو 
أنصارا بالتنوين لله بلام الإضافة وقرأ الاخرون أنصار الله بالإضافة كةوله نحن أنضار الله (؟ا قال عيسى ابن مر.م 


للحواريين ) أى انصروا دين 


الله مثل نصرة ااحواريين لما قالهم عيسى عليه السلام(من أنصارى إلى الله) أى من ينصرى 











ا 1 3 
مع اللد(قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة) قال ابن عباس يعنى فى زمنعيسى 
عليه الس.لام , وذلك أنهلما رفع تفرق قوهه ثلاث فرق : قرقة قاأوا كان الله فارتفع وفرقة قالواكان ابن الله فرفعه الله إليه 
وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفغه إليه وهم المؤمنون واتبسع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتاوا فظهرت الفرقتان 
الكافرتان غلى المؤمنين حى بعث الله محمدا صلي الله عليه وشلم فظهرت المؤمنة على الكافرة فذللك قوله تعالى ( فأيدنا 


الذين آمنوا غلي عدوهم ذ 


ظاهرة بتصديق محمد على الله 


إحدى عشرة آية 1 
(بسم اللهالرجمن الرحم) 
(يسبسح للدما ق السموات 
وما ف الاأرض لملك 
ادوس العزيز الحكم 
هوااذى بعث فالا مين) 
يعى العرت كانت آل 
أمية لاتكتب ولا تقرأ 
( رسولا منهم ) يعق 
محمدا صلي الله عليه 
وسلم نسبه نسبهم (يتلوا 
عليهم آياته وزكيهم 
ويعلمهم الكتاب 
والحكة وإنكانوا من 
قبل لنى ضلال مبين ) 
أى ماكانوا قبل بعثة 
الرسول إلا ؤضلال 
مبين يعبدون الأوثان 
( وآخرين مهم ) وق 
آخرين وجهان امن 
الإعراب : أحدههما 
الخفض على الرد إلى | 
الأميين مجازه وق 
آخرين :والثاق النصت 
على الرد إلى اهاء والمم ْ 


ق قوله ويعلمهم أى ويعلم آخرين منهم أى المؤمئئن الذي ن يدينون بدينهم له نهم 1 إذا أسلموا صاروا 





فأصبحو | ظاه هربن ) غالين عالن 3 مغيزة عن إراهم قال فأصبحت حجة من آمن بعيدىون, 


(سورة الجمعة مدنية وهى 


(63) 
نصر الحوار ون دين الله لما قال للحم عيسى من أنصاري إلى الله (قال الحواريون نحن أنصار 
الله ) وكانوا أ ى عثشير رجلا أول من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وحوارى ا رجل 
صفيه وخلاص”ه ومنه قوله صلي الله عليهوسم «حوارى) ااز زبير (ق1م نت ظائفة من إلى شن اثيل 
وكفرت طائفة) قل ابن عياس فزمن عيسى عليه الصلاة وال سلام وذلك أنه ا رقع تفرق 
قومه ثلاث فرق فرقة قالوا كان الله فارتفع وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعهو فرقة قالوا كان 
عبد الله ورسوله فرفعه وهم المؤمنون واتبع كل فرقة منهم طاثفة من الناس فاقتتاوا فظهرت 
الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حى بعث الله محمدا صلى اللهعليه وسلم فظهرتالفرقة المؤه:ة 
على الكافرة فذلاك قوله تعالى (فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأضبحوا ظاهرين) أى غاابين 
وقيل معئأة فاصحت حجة من اهن بعيسى ظاهرة بتصديق حول صلى الله عليه وسم أن 
عيسى روح الله وكلمته والله أعلم عراده وأسراركتابه م 
( تفسير سورة الحمءة مدنية ) 
(وهىإحدي عشرة آبةٌ ومائة وثلاثون كلمة وسبعمائة وعشزون حرفا) 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل ( يسبح لله مافى السسموات وما قالآر ض الملك القدوس العزيز الحسكم 
هو الذى بعث فالأمين) يعنى العرب وكانت العرب أمة أمية لاتكتب ولا تقرأ حبى بعث 
فهم نى الله وقيل الأنى هو الذى على ماخلق عليه كأنه منسوب إلى أمه (رسولا منهم) يعنى ١‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم يغلمون نسبه وهو من جنسهم وقيل أمياً مثلهم وإنما كان أميآ لأن | 
زءته فى كنب الأنبراء النبى الأ وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ماأتى | 
به من الوحى والكاة ولتدكون -اله مشا كاة ال أمته الذين بعث فم وذاك أقرب إلى 
صدقه ( يلوا علهم آياتة) أى ا ى يبن رسالته وةيل آياته الى يتميز ما الالال من الحرام 
والحق من الإاطل و يزكمم) أى 0 من دنس الشرّك ) وعلمهم الكتاب ( أي القر 1 
وقيل الف انض (والحكمة) قبل هى السزة (وإن كانوا من قبل) أى من قبل إرسال محم'. صلى 
ال ل لم (لنى ضلال مبين وآخرين منهم ) أى من المؤمنين الذين ظهروا يدينون 
بدينهم لأمهم إذا لفل صاروا 3 اهم فان المسلمين كلهم اه واحدة وقيل أراد بالاخزين 


عليهوسم إن عيسى كلمة الله وروحه ١‏ 





العجم 








منهم فان المسلمئ ن كلهم أمة واحدة واختلف العلماء فيهم فقال قوم ه, العجم وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبيز ورواية 
ليث عن مجاهد والدليل عليه ماأخيزنا أبو جعفر مد بن عبد الله بن محمد اله الطومى با انحن خم ١‏ 1 
أنا أبو النص مدن محمد بن يوسف ثنا الحسين بنسفيان وعلى ن طيفور وأبو العباس الثقى قالوا حدثنا قتدبة ثنا عبدالعز يز 

عن ثور عن أى الغيث عن أنى هريرة قال ركنا جلوسا عند النى صلي الله عليه وس إذ نزات عليه سورة الجمعة 


فلما قرأ وآخرين هنهم لا يلحقوا هم قال رجل من هؤلاء يارسول الله ذ! لم براجغه الننى صلى الله عليه ول ختى سأله مرتين 








1 أو فلاثا قال وفيئا سَلمان القارسى آل فوضع النى صلي الله عليه وسلم يذه علي سلمان ثم قال 5 لوكان الأعان عند النريا: 
' لناله رجال من هؤلا:) أحيرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد ااطاهرى أنا جدى عبد الصمد بن عبد الرحمن العزار أنا محمد بن 
زكريا العذافرى أنا إتماقالدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن جعفر الجرزى عن يزيد بن الأمم عن أبي هريرة قال قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلوه لوكان الدين عند الريا لذهب إليه رجل 2 ((/0م) أو قال رجال من أبناء فارس 


العجم وهو قول ابن عمر وسعيد بن جرير ورواية عن جاهد يدل عليه ماروى ءعن 5 
رض الله عنه قال ركنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسم إذ نزلت سورة الجمعة فتلاها 
فاها باغ وآخرين هنهم لما ياحقوا بهم قال اه رجل يارسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقؤا 
بنا فلم يكامه حى سأله ثلاا قال وسلمان الفارسى فينا وضع رسول الله لى الله عليه وسلم 
يده على سلمانوةال والذىنفسى بده او كان الإعانبااثريا لتناوله رجالمن هؤلاء) أخرجاه 
فالصحيحين وقبل هم جم.ع من دخل فى الاسلام بعد النبىئ صلى الله عليه وس إلى يوم 
القيامة ( لما لحةوا بهم ) م يدركوهم ولكنهم جاءوا بعدهم وقيل لم يلحةوا بهم فى القضل 
والسارتمة لأن التابعين لايدركون شأو والصحابة (وهو العزيز ) أى اغالب الذى هر الجبابرة 
(الحكم) أى الذى جعل كل مخاوق يشهد بوحدانيته ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) يعنى 
الاسلام وقيل اانبوة خص بها .دا صلى الله عليه وسل ( والله ذو الفضل العظم ) أى ع 
خلقه حيث أر سل فهم رسواه محمدا صلى الله عليه وس . ةوله تعالى ( مثل:الذين حماوا 
التوراة) ي-.ى المبود حيث كافوا القيام مها والعمل بما فنها وليس هومن الحمل «لى الظهر وما 
دو من الحمالة والهميل دو الكفيل ( ثم لم حملوها ) أى لم يماوا عما فم ولم ؤدوا حقها 
( كثل الحمار تحمل أسفارا ) جمع سفر 0 العظام من العلم سعى سفرا لأنه ي. مر عا فيه 
من المبى وهذا مثل ضربه الله تعالىللهود الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة والامان عحمد 
| صلىالله عليه وسلم شهوا إذ! ينتفعوا بما فالتوراة الدال على الإعان بمحمد صبلى اللدعايهوسم 
بالحمار الذى حمل الكتب ولا يدرى مافمها ولا يذاففع مها كذللك المبود الذين يقرءون التوراة 
ولا ينتغ وا مها لأنهم خالفوا م فم! وهذا المثل يلحق من لم يفهم معانى القرآن ولم يعمل عا فيه 
وأعرضى عنه إعراضى من لانحتاج إايه ولهذا قال ميمون بن مهران ياأهل الةرآن اتبعوا القرآن 
أن يتبء ؟ ثم :لا هذه الآيةم ذمهذا المثل والمراد “بمذمهم فال تعالى( بس مثل القو م( 
يعبى بس مثلا مثل القوم ( الذين كذبوا بآيات الله ) يعبى محمدا صلى الله عليه وسلم وما أني 
من آيات القرآن وقيل المراد من الآيات آيات التوراة لأنهم كذبوا مها حين تركوا الإمان 
بمحمد صلى الله عليه وس (والله لا .هدى الآوم الظالمين ) أى لامهدى من سيق فى عامه أن 
يكون ظالما وقيل يعنى الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب آيات الله وأنبيائه (قل) أى قل يا محمد 
( يا أيها الذين هادوا إن زعتم أنكم أولياء لله من دون الناس ) أى من دون محمد صلي الله 
عليه وسلم وأصحابه ( فتمنوا الموت ) ادعوا على أنفسك ( بالموت إن كنم صادقين ) يغنى فيا 
زعم أنك أبناء الله وأحياؤه فان الموت هو الذدى يوصلكم إليه لأن الآخرة خير لأولياء الله 








حى يتناولوة ( وقال 
عكرمة ومقاتل 5 
التابعون وقال ابن زيد 
مح ب راق 
الإسلام بعد الننى صلى 
الله علية وسم وهى 
رواية ابن أينجيح عن 
مجاهد. قوله( لا يلحقوا 
مم ) أي لم بدركوهم 
ولكهم يكونون بعدهم 
وقيل لما يلحقرا مهم أى 


]| فى الفضل والشابقة لأن 


التابعين لايدركون شيئًا 
والصحابة ( وهو العزيز 
الحكم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء ) يعى 
الإسلام والهداية ( والله 
ذو الفضل العظم ) قوله 
عز وجل (مثلالذ.نحماوا 
التوراة) أىكلفوا القيام 
بها والعمل با فيها ( ثم 
م تحملوها) م يعملوا با 
فيها ولم يؤدوا حقها 
( كثل الحمار بحمل 
أسفارا ) أى كتبا من 
العلم واحدها سفر قال 
القواء! فى الكت 
العظام يعنى كما أن 


الحمار محملها ولا يدرى مافيها ولا ينتفع مها كذللك اليهود يقرءون التوراة ولا ينتفعون.ا لانهم خالفوا مافيها (بٌسمثل 
القوم الذن كذبوا بآيات الله والله لا-بدى القوء الظالمين ) الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء يعنى من سبق قعلمه أنه 
لا-بديهم (قل اأعها الذين هادوا إن زعم أنكم أولياء لله من ذون الثاس) محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه (فتمنوا الموت ) 
دفاءوه تالموتعلي أنفسك (إن كنتم صادقين ) أنكم أبناء الله وأحباؤه فان الموت هو الذى يوصلك إليه 








1 

ا ار نه أبدا ع عا قدمث بصم وق ءا انين ثل إن اللو تالذى ثفرون مئه قاثة ملاقيم * ثم ردون ل عالالغيب والشهادةٌ 
فينيشم : عا كم تع -لون)ةولهعز وجل(يا يأأمها الذن آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة) أي ف يوء الجمعة كقوله وأروني ماذا 

1 خلقوا 7 ل ( أي 2 الأرض وأراد نهنا النداء الأذان عند قعود اللإمامءلى المنبر الخطبة : أخيرنا عودالواخد المليحى 
أنا أحمد إن عبد الله النعيمى أنا محمد بن بوسف ثنا محمد بن إسماغيل ثنا آدم كنا ابن أى ذت عن الزرهرى عن السائب .بن 
بريد قال ركان النداء 06 الجمعة و إذا جلس م على المثر على عهلك الى صلي الله عليه وس وأبى بكر وحمر فلما 

كان مان وكثر الناس ‏ زاد النداء الثاني على الزوراء) ة قرأ الأعمة ل من يوم ادمعة سكون الم وقرأ العامة بضمها .واختلقوا 
فتسمية هذا ال يوم جمعة 3 0 نل قال لأن الله تغالى جمع فيه خلق آدم عليه السلام وقيل لآن الله تعالى 


ار 7 ]ادا الدنيا ( ولا: تمنونه أبدا ها فدمت اب ) أت لس اف ل ا ا 
ا 10 ( والله علم بالظلمين قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيتم ) أى لايتفعك الفرار منه 
الاوقات وقيللاجماع 

المماعات فا وك . 00 عالمالغيب والشهادة 0 عا كن م تعماون) فيه وعيد وتهديد : قوله عز وجل 
لاجاعالناس فيها الصاددأا ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة) أى 0 الصلاة (من يوم الجمعة) أى فى فى يوم الجمعة 
ال أرل ١ن‏ اها وأراد بهذا النداء الإذن عندقعود الإ لإمام على المنبر للخطبة لأنه 1 يكن قعهد رسول الله صلى 
0 بناؤىقال اللّه عليه يه وسلم نداء سواه ركان إذا جلس صلى الله عليه وسل على المنبز أذن يلال » (خ) 03 
أبو سلمة أول من قال | السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جاس الإمام على المذبر علىعهد رسول 
أما بعد كعب بن لؤى | الله صلى الله عليه وس وأى, كر وعمر فلما كان عئان وكثر الناس زاد النداءالثانى علىالزوراءة 
وكان أول من سمى | زاد فرواية «فثيبت الأمر علىذلك» ولأيداودقال« كان يؤذذبين يدي النبى صل اللّعليه وسم 
الجمعةجمعة وكاذيقال || إذا جلس على المنبر يوم الجمغة علي باب المسجد وذكر نوه » الزوراء موضع عند سوق 
لميوم العروبة وعن ابن | :المدينة قريب من المسجد وقيل كان مرتفعا كالمنارة . واختلفوا تسمية هذا اليومجمعة فقيل 





سيزين قال جمع أهل لآن الله تعاللى جمع فيه خلق آدم وقيل لأأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء فيه فاجتمعت فيه 


المدينة قبلأن يقدم النبى 

دلى الله عليه وسلم 
المدينة .وقبل أن يؤل 
وم الجمعة وهم الذين 
مووها الجمعة وقالوا 


الخاوقات وقيل لاجماع الجماعات فيه للصلاة وقيل أول من سعى .هذا اليوم جمعة كعب بن 
لؤي قال أبو سلمة أول من قال أما بعد كعب بن لؤى وكان أول من 0 جمعة وكان 
يقال لها يوم العروبة عن ابن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم البى صلى الله عليه | 
وس المدينة وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذبن موا الجمعة وقالوا للوود يوم ميرك فنتيل | 
سبعة ة أيام وللنصارى يوم فهم فلنجعل يوما مجتمع فيه فل 5 راسم الله تعالى ونصلى فقالوا يوم 


1 ليه السبت للوود ويوم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العروبة - : أنزل الله تعالي ذلك اله بوم يأ مها | 
سبعة أيام والنصارىق 


يوم فهلم فانجعل يوما 
مجتمع فيه فنذكر الله 
ونضلى فيه فقالو! دم ال 
السنبت لايهود ويوم الأحد للنصارى 0 يوءالعروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى مم الحضمات 

ركعثن وذكرض. فسموه يوم الجمعة م أنزل الله عز وجل فى ذلاك بعد وروى عن غبد الله بن كعب بد ن مالك عن أب بيه 
كع تأنه كان إذا 6 الئداء يوم الجمعة , رحم ا بن زرارة فقّات آه إذا معت النداء رحمت لأسعد د بن زرارة قال 


لذبن آمنوا إذا ودى للصلاة ) الآية عن كعب بن مالاك أنه كان إذا ما النداء لوم الجموعة 
لأسعد بن زرارة فقال له أبنه عبد الرحمن ياأبت إذا نغت النداء تروحمت لاسعد بن | 
ا اشلياك لك سس بنا فى هزم النبيت من حرة بنى بياضة ف نقوع يقال له نقييع 





لأنه أول من جمع نا قى هزم النبيت من هرة بنى بياضة فى يسع يقال له بقيع اللخضمات قلت لهك > 55 م بومئذ قال أربعون ‏ 
وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاره فذ 5 ر أهل السيز أن النى صلي الله 5 وسل ا قدم المدينة 
مهاجرا. تزل قباء على بنى عمرو بن عوف وذلاك يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اءثد الضحى 
فأقام بقباء .يوم الاثئين والثلاثاء والأريعاء ويوم ا اسان محلم 3 خزج هن بن أظهر هم هم يوم 5 عامدا 
المدينة فأدركته صلاة الجمعة ابي سام بن :عوف ف بان وادهم 0 فذلك الموضع مسعجدا فجمع هناك وخطب 























وله تعالى (فاسعرا إلى ذكر الله أى قامضوا إليه واملوا له ليس المر اذ من 'السغى اللأسر أغ إثما المراد منّه العمل" والفعل 
كما قال و إذا نولمسعى فالأرض» وقال « إنسعيك لشى » وكان عمر بن الخطاب يقرأ فامضوا إلىذكر الله وكنذلك هى ىن 
قراءة عبد الله بن مسعود : وقال اسن أما والله ماهو بالسعى على الأقدام ولقد نوا أن نأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار ولكن بالقلوب والنية والحشوع وعن قتادة ىهذه الآية «فاسعوا إلى ذكر الله قال فالسعى أن تسعى بقلبك وعملاك 
وهو المثى إليها وكان يتأولقوله مر فلما بلغ معه السعى ) يقول فلما مثى معه . أخبرنا الإمام أبوعلى الحسين بن محمد القاضى 
لا ان كن اين بن الحسن الحبرى أنا محمد بن #>مد بن معقل الميذاني (45) ثنا محمد بن يى ثنا عبد الرزاق © 


. ا يبب 7ب سس‎ 7٠7 
ءِ ا سي للا انا معمر عن .اله‎ 8 0701 8 10 
5 9 0 3 الحضمات قلت له كم كنم يومتذقالاربعون) آخرجهأبوداود وآما أول جمْعة جمعهارسول الله ا‎ 
السلا 2ه‎ 1 


فذ كر أصداب السير أناانى يلق لما دخل المدينة مهاجرا نزل قباء على بنى عمرو بنعوف وذلك ا 1 
يؤءالاثنين لثنى عشر ةخلت من ربع الأولخن امتد الضنحى فأقام بقباء يومالاثن والثلاثاء ١‏ 0 ا 0 
ع 7 ع 5 ع < لله صلى الله عليه وس 

| والأريبعا امسن وان اده م خر ج من بين أذ الجمغة عامدا إلى المدينة 2 5 
1 0 0 0 0 0 5 0-00 0 3 0 « إذا أقيمت الصلاه فلا 
ادركته صلاة الجمعة بن سام بن عوف ف بطن وادسهم وقد اتحخذوا فذلك المو ترا تسوت ولك 
فجمع فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم وخطب . وقوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى ع تفرم و 
ا 1 1 0 : | الئتوها بمشون وعلب 
فامضوا إايه واعملوا له وليس المراد من السعى الاسراع تالمثى وإتما المراد منه العمل وكان السكينةوالوقار فا أدر كت 
عر بن الحطاب يقرأ فامضوا إلى ذكر الله وقال الحسن أما والله ماهو بالسعى على الأقدام || ور | ما فاتك فأتهوا 
2 فصلو 1 ( 
ولقد نهوا آن يأتوا إلى الصلاة إلا وعللهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والشوع ا 1 الى 
5 35 9 ءِ 3 ه إلي د : 
وعن قتادة ىهذه الاية فاسعوا إلى ذكر الله قالالسعى أن تسعى بقابكوع.الك وهو المثى إلا 1 0 : 
00 0 5 :222 | الصلاة وقال سعيد بن 
وكان يتأول قوله م فلما بلغ معه السعى » بقوله فلما 2 معه (ق) عن ألى هرررة رضى الله ا 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا سمه الإقامة فامثوا إلى الصلاة وعليكم ||  _.‏ ” 5 
و 0 1 0 الله ا قال هو موعظة 
السكينة والوقار ولا تسرعوا ما أدركم فصلوا وما فاتك فأتمواةؤق روايةرفاذا أقيمتالصلاة الإمام (وذرذا ابيع ) 
3 3 52 8 [< 
فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة) وذكره زاد مس« فانأحد ؟ إذا كانيعمد | * / و 0 7 
: 5 3 البجع و 54 
إلي الصلاة فهو فى الصلاة » والمراد بقوله فاسعوا إلى ذكر الله الصلاة وقال سعيد بن المسيب | , ع 39 ا 
0 1 3 ع2 8 8 سم 2 ساو 
عاك 1 شا اء 0 7 
هو موعظة الإمام (وذزوا البيع ): ى البيع 0 5 البيع اسم يتناولهما جميعا ع 7 مان سواه 
أوازمه 3 حرم البيع والشراء عند الاذان -0-0-0 10 0 ار عند الأذان 
ا ا ا ل اس 
ورك البيع والشراء (خبر ل) أى منالبايعة ذلك الوقت( إن كنم تعلمون) أى 0 عرو «الإنام رول 
أنفسم والله تغالى أعلم © 2 ٍ الفحالك ' .إذا! زالت 
( فصل : ففضل الجمعة وأحكامها وإثم تاركها ) ال ا 
1 ( المسئلة الآولى ) فى فضلها (م) عن ألى هريرة رضّى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ذاكرت ما ل ا 
ا خازن بالبغوى ع الجمعة وثرك البرع (خير لجع )من البايعتز اتنس اول ) يكير 0 1 
واعلى أن صلاة الجمعة من فروض الآعيان فتجب علي كل من جمع العمل والباوغوالحرية والذكورة والإقامة إذا )يكن 
له عذر فن تركها استحق الوعيد أما الصبى وانْجنون:فلا جمعة عليهءا لا نهما ليسا من أهل أن يلزمهما فزض: الاأبدان 
لنتقصان أبدانهما ولا جمعة على النساء بالاتفاق + أخيرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب أنا عبد الءزيز أحبد الحلال أنا 
أبو العباس الآصم أنا اربيع أنا الشافعى أنا إنراهم بن مد حدثنى سامة بنعبدالله اللطر وخا 7 العا 0 
*ن بى وائل يقول قال النى صلى الله عايه وسل « تجبالجمعة علىكل مس إلا امرأة أو صبيا أو بملوكا وذهب كازرم 
إلى أنه لاجمعة على العبيد وقال الحسن وقتادة والا'وزاعى لاتجب عل العند امخارج ولا على الممنافر عند 3 كثرين ‏ وقال 














النخعى والرهرى ا علي المسا فر إذا نمع النداء 0 لعل رمن أوتعهد دوي أوجوف جازله ترك الجمعة وكذاك 
له تركها بعذر المطروااوحل + أخيرنا غبدالواحذ المليحى أنا أحمد بنعبداللّهالنعيمى أنا محمد بن يوس ؟نا>مد بن إسماعيل 
ثنامسدد ثنا إسماعيلأخبرنا عبد المحيد صاحب الريادى ثناعبدالله بن الحارث بنعر ثناغءمد بن سيرين قال ابنغباس لؤذنه 
يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا وضول الله فلا تقل حى على الصلاة قل ضلوا ففبيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال 
فعله من هو خخير مى إن الجمعة عرهة وإنيكرهت أن أخرجك من بيوتكم فتمشون فى الطبن والدحض وكل من لامجب عأيه 


<دضور الجمعة فاذا حضر وصلى 


إلا صاحب العذر فانه 
إذاحضر يكل به العدد. 
أخبرنا الإمام أبوالحسن 
عبد اارحمن .بن محمد 
الداودى أنا أبو محمد 
عبد الله بن أ شن 
حمويهالسر خسى ىسنة 
إحدى وثمانين وثلهاثة 
أنا عيسى بن عمر بن 
العباس ااسمرقندى ثنا 
أبو هد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارى 
السمرقندى أنا حى بن 
سان ا معاوية ا إن 
سلام أخبرنى زيد بن 
سلام أنه سمع أبا سلام 
قرول حدثى الحم بن 
دينا أن ابن عر حدثه 
وأبا. هررة أنهما ممعا 
يديل اك صل الله 


عليهوسم يقول وهوعلي 1 


أعواد منيره » لينتهين 
أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن 


(٠.ة)‏ مع الإمام الجمعة سقط عنه فرض الظير وليكن لا يكل به عدد الجمعة 


اللدعليه وسلم «خخير يوم طلعت غليه الشم سيو ءالجمعة فيه خلقآدم وفيه أدخل الجنة وفيهأخرج 
ما منها » زاد ىرواية «ولا تقوم الساعة إلا فيوم الجمعة » (ق)عنه و أنرسول الله صلى الله 
عليهدوسل ذكر يوم الجمعة فقال : فيه ساعة لايوافقهاعبد مسلم وهو يصلى يسألفبا شيثا إلا 
أعطاه إياه وأشار بيذة يقللها» (ق) عنه أنرسول الله صلى اللا عليه وسلم قال « من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأ ما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة ومن راح فالساعة الثالثةفكأ نما قرب كبشا أقرن ومنراح فالساغة الرابعة 
ذكأنا قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسةفكأنما قرب بيضة فاذا أحرم الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر » وق رواية « إذا كان يوم:الجمعة كان علي كل باب من أبواب 
المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فاذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون 
الذكرء قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة معناه غسلاكغسل الجنابة (م) عنه أنرسول 
الله صلي الله عليه وسلم قال «من توضاً فأح. نالوضوء * 5 أن الجمعة واستمع وأنصت غفر 
له مابينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الخصى فقد لغا ) قوله ومن مس 

الحصى فققد لغا معناه أنه يشغله عن سماع الخطبة ١5‏ يشغله الكلام فجعله كاللغو (خ) عنعبادة 
قال أدركنى أبو عيسى وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقؤل 
« من اغرت قدماه فىسبيل الله حرمه الله علىالنار»عن ألى هردرة رضى الله عنه قال رجت 
إل الطور فرانت كعك الأسحبان فجلست معد فجدتى عن الثوراة نك عر سول الله صيل 
الله عليه وس وكان فيا حدثته أن قلت له قال رسول التدصلي الله عليه وسلم و خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوءالساعة 
وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة 
إلا الجن والإنس وفها ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه 
إياه ) قال كعب ذاك فى كل سنة يوما فقلتبل فى كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق 
رسول الله صلى الله عليه وس قال أبوهريرة _ لقيت عبد الله بن سلام فحلثته بمجلسى 
مع كعب ال حبار وما حدثته ى يوم ا اكه فقال عبد الله بنسلام قدغلفيت) أى ساعة هى 


رو م1 2 ا 
الله علي قاوبهم ثم ليكونن من الغافلين » أخبرنا أبوعمان الضى أنا أبو مد الخزاعى + قال 
ثنا أبوالعباسامحبوبيثنا أبو عيمى الترمذى ثناعلي ن خشرم ألاعيسى بن يوتف عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان غن 











ألى تعد يعنى الضدميرى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم م من نرك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بباطبع اللَهعلى قلبه» 
واختلف أهل العم فموضع ! إقامة الجمعة وق العدد الذى تنعقد به الجمعة وق المسافة الى يجب أن يوني منها آم الموضع 
فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا من أهل الككال بأن يكونوا أحراراعاقلين بالغين مقيمين لايظعنون 
عر عاونا ملا إلا لحر اه ب لبهم إلاقر الجمعة فبيها وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وبه 
لم اكالين: أدك تقالو لامناء الجمعة بأقل من أربعين رجلا على هذه الصفة وشرط عن هرمن العرازيهع 








عدد الااربعين أن يكون فبهم وال واوالي غير شرط عند الشافعى وقال على لاجمعة 
الرأى ثم عند أبى حنيفة رضى الله عنه تنعقد بأربعة والوالى شرط وقال الا وزاعى وأبو 


إلا فى مصر جامع وهو قول أصدات 
يوسف تنعقد بثلاثة إذا كاذفيهم 


وال وقال الحسن وأبو ثور تنعقد باثنين كسائر الصلوات وقال ربيعة تنعقد باثنى عشز رجلا : والدليل على جواز إقامتها 
2 القرى ماأخبزنا عبد الواجد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوست ثنا محمد بن إسماعيل ثناحمدين المثنى 
أنا أبو عامر العقدى ثنا إبراهم بن طهمان عن أني جمرة الضبعئعن ابن عباس قال.و إن أول جمعة جمعت بعد جمعة فى 
#مسجد رسول الله صلى الله عليه وس فى مسجد عبد القيس بجؤانى من البحرين » وإذا كان الرجل مقها قرية لاتقام فيها 
الجمعة أو كان مقما فى بريةفذهب قوم إلى أنهإن كان يرا 


غهم النداء منموضع (9837) 
قال أبو هريرة فقات أخبرنى ا ولارتكن عنى » وى رؤاية تضن على قال هى آخر ساعة 
يوم الجمعة قال أبو هريرة قلت وكيف تقول آخر ساعة ف يوم الجمعة وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى وتلك الساعة لايصلى فها قال عبدالله 
ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو ْصلاة 
<ى يصلها قالا أبوهريرة فقات بلى قال فهو ذلك أخرجه مالك فى الموطأ والنسائى (خ ) عن 
سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايغتسلرجل يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع 
من الطهور ويدهن من دهنه ومس من طيب بيته ثم مخرج فلم يفرقبين اثنين ثم يصلى ما كتب 
له م ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له مابينه وبين الجمعة,» الأخري عن أوس بن أوس 
الثقى قالسمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى 
وم ركب ودنا من الإمام ول يلغ واستمع كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها» 
أخرجه أبو داود والنساتى قال أبو داود سئل مكحول غن غسل واغتسل قال غسل رأسه 
وجسدهة > 

( المثلة الثانية ) ثم ناركها (م.) عن عبد الله بن مرو بن العاص وأنى هريرة أنهما 
سمعا زسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبرة ٠‏ ليننهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 
ليختمن الله على قلوسهم ثم ليكونن منالغافلين»عن أنى الجعدالضمرىوكان لهصحبة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه) أخرجه أبو داود 
والذ.اتى والرمذى نحوه (6) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن الننى صلي الله عليه وسلم قال 
لقوم يتخلفون عن الجمءة وهه.مت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنجرق على رجال يتخلفون 
عن الجمعة بيومم » 2 

( الم لة الثالثة فىتأ كيد وجومما ) قال العلماء صلاة الجمعة هى من فروض الا"عيان 
فتجب علي كل م-لم حر بالغ عاقل ذكر مقي إذا لم يكن له عذر فتركها ومن تركها من غير 
عدر استحق الوعرى أما الصبى واألحنون فلا جمعة عللهما لانهما ليسا من أهل الفرض ولا 





الجمعة يازمهم حضو رامعة 


وإن كان لا يبلغهم 
النداء فلا جمعة عليهم 
وهو قول الشافعى 
وأحمدوإخاق والشرظ 
أن يبلغهم نداء مؤذن 
جهورى الصوت يؤذن 
فوقت تكو نالا أصوات 
فيههادثةوالرياح سسا كنة 
فكل قرية تكون من 
موضع الجمعة فالقرب 
على هذا القدر يح بعلى 
أهلها حضور الجمعة 
وقال سعيد بن ال مسيب 
جب علىكل من آواه 
المبيت وقال الزهرى 
تجب على من كان على 
ستة أميال وقال ربيعة 
على أربعة أميال وقال 
مالك والليث على ثلاثة 
أميال وقال أبوحنيفة 
اضل الله عله 
لاجمعة علىأهل السواد 





ب 77 لبر أ 
قريبة كانت القرية أو بعيدة وكل فن تلزمه صلاة الجمعة لا جوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال قبل أنيصلى 
الجمعة وجوز أصعاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت أما إذا سافر قبل الزوال بعد 
طلوع الفجر فيتجوز غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من حج أو غزو وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم 
الجمعة مقها فلا يسافر حنى يصلى الجمعة والدليل على جوازه ما أخير نا أبوعهان الضبى أنا أبومحمد الجراعتى أنا أبوالعيامن 
الحيوق أنا أب عينى ذا اح ان منييع ثنا معاوية عن الحجاج عن الحسكم عن مقسم عن ابن عباس قال «بعث التبى صلى 
اله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فى دمرية فوافق ذلك فى يوم الجمعة فخدا أصحابه وال أتخلف فأسلى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم ألمحقهم فلما صل مع الى ضلى الله عليه وس .رآه فقال مامنعاث أن تخدومع أصعابك قالأردث أنأصلى 





معك * ثم أللقهم فقال او أنفقت ماف الأرض جميغا ماأدركت فضل غدوتهم ) وروي أن عمر بن اتخطاب رضى الله عنه 
شيع رحلا غايه هيئة السفر يقول لولا أن اليوم بوم الجمعة تلخرجت فقال عر اخرج فان الجمعة لاعس ا عن سفر 
قد ورد أخبار ؤسنن يوم الجمعة وفضله منها ما أخبرنا أبوالحسن محمد بن محمد السرخسى أنا زاهر بن أحمد الفقيه أنا 
د إضماق إبراهيم بن عبد الصمد الماشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الحاد عن محمد بن إبراهم إن 
الحارث الثيمىعن أي سلمة بن عبدالرحمن عن أنى هربرة ة أنه قال «خ رجت إلى الطور فاقيت كعب الأحبار فجاست معه 
فحدثتى عن التوراة وحدثته عن (8,9) رسرل الله صلى الله عليه وسل فكان في| حدة ننه أن قات قال رسول الله 





صل الله عليه وسلم | 


«خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة فيه 
خلق آدم وفيه أهيط 
وفيه تيب .عليه وفيه 
فات وفيه تقوم الساعة 
وما من دابة إلا وهى 
مصيذة يوم الجمعة من 
حين تصبلح حت تطلع 
ادن شفماة من الساعة 
إلا الجن والإنس وفيه 
ساعة لا يصادفها عبد 
مسم وهو يصلي يسأل 
الله شيئا إلا أعطاه 
إنام قال كعت ذلك 
ىكل سنة يوم فقات 
بل ىكل جمعة قال 
فقرأ كعب التوراة قال 
فصذق رسول الله صلى 
لله عليه وسم قال 
أبو هررة ثم لقيت 
عبداللهين سلام فحدثنه 
بجلسى معكعب الأحبار 


وما حدثته فى يوم الجمعة ْ 


قال عبك الله بن سلام 





جمعة على النساء بالاتفاق يدل عليه ماروى عن طارق بن شهاب أنرسول الله صلي الله عليه 

وسم قال « الجمعة حق واجب على كل - 2 جماعة إلا على أربعة عبلاملوك د امرأة أو 
صى أو مريض ) أخرجه أبو داود وقال طارق «رأى النبى صلى الله عليه وسم وبعضا من 
أصداب النى لله دم يسمع منه شيئا عن عبد الله بن هرو ب العاص رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه ليه وسلم قال « الجمعة على من مع النداع)» أخرجه أبو داود وقال رداه 
جماعة ول رفعوه وإنا أسنده قبيصة عن أنى هربرة أن النبى صلى الله عليه وسبم قال (١‏ الجمعة 
علي / ن آواه الليل إلى أهله) أخرجه الترمذىٍ ولا نجب الجمعة على العبيد وقال الحسن وقتادة 
راع نجب على العبد المكاتئب وعن أحمد ف العبيد زوايتان ونب الجمعة على أهل 
القرى والبوادى إذا ممعوا النداء من موضع ثقام فيه الجممعة يازمهم الحضور وإن ّيسمعوا فلا 
جمعة ة علوم وبه قالالشافعى وأحمد وإسحاق والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهورى الصوت 
تؤذد قوقت تكون الأصوات فيه هادثة وا! رياح سا كنة فكل قرية ذكون من موضيع تمع 
فالقرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة وقال سعيد بن المسيب نجب الجمعة 
عل من واه المبيك وقال اازهرى نب على كل من كان علي ستة أميال وقال ربيعة على أربعة 
أميال وقالماللك والايث على ثلاثة أميال وقال أبوحئيفة لاجمعة علي أهل السوّاد سواء كانت 
القرية قريبة ة أوبغيدة دليل الشافعى ومن وافقه ماروى البخارى غن ابن عباس قال( إن أولجمعة 
جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول 0 عبد القيس يجؤافي من 
البحرين ) ولآي داود نوه وفيه ؤائي قرية من قرى البحرين > 

( المسئلة الرابعة) فىتركها لعذ ركل من له عذر من مرض أو تعهد 0 جان 

لهك الممغة وكا لد ركها ,بعلن المطن والولحل يدل عل ذلك ماروى عن ابن عباس ولأئة 
خطب فى يوم ذى ردغ فأمر المؤذن فلما بلغ حى على الصادة قا ل قل الصلاة فق الرحال فنظر 
بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك فقال كأنكم ل 2 هذا إن هذا فعله من هوخير ع 
يعني الى صل الله عليه وسلم وإنها عزمة ان عت أن أخرجك» زاد فى رواية: فتمشون 
فالطين والدخض والزلق » أخر. جه البخاري ومس وكل من لاتجب عليه الجمعة فاذا حضر 
وصلى مع الإمام الجمغة سقط عنهفرض الظهر ولك ن لابكل به عد د الذين تنعقد بهم الجمعة 
إلا ا ا فانه إذا حضر .قل به العدد . 


) المسألة 














قد علمت أية ساعة هى ه ى آخر ساعة ف يوم الجتمعة 
قال أبو هرررة ا ال وقد قال رسول الله صإ لى الله عليه وس لايصادفها عيذ مسم وهؤ 
1 فيها وتلك ساعة لايصلن فيها فقال عبدالله بن سلام ألم يقل رسول عل د عايه ديم ( من جلس ملسا ينتظر ٠‏ 
الصلاة فهو فى صلاة حى يصليها » قال أبو هريرة بلى قال فهو ذاك أخيرنا أبو:الحسن الس ر خحمى أنا زاهر بن أحمد أنا 
أبو إنداق الماشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن غمر أن 0 اللهدصان الله عليه وس قال دإذا جاء حدم 
الجمعة فليغتسل » اعرناعد ارات المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى ثنا محمد بن ,وس ضأنا >مد بن إسماعيل ثنا آدم 





ثنا ابن أبي ذنب عن سعيد القيري أخرني أىعن عبدالله بن ودبعة عن سلمان الفارسى قال قال رسول الله صل اللاغليه 
وس :لايغتسل رجل 0 الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو عس من طيب بيتدثم مخرج فلا يفرقبيث 
بن م يصلى ماكتب له ثم ينصت إذا سكل الإمام إلاغفر له ما ينه وبين الجمعة الأخرى , أخيرنا عبد الواحد البح 
أناأومنصور محمد بن محمد بن سمعان ثنا أبوجعفر محمد بن أحد بن عبد بار رياني ثنا حميد بن نويه ثنا أحمد بن 
خالد ثنا محمد بن إحاق عن محمد بن إبراهم عن أنى سلمة إن عد الرحان وعن ألى أمامة يعنى بن سهل بن حنيت 





حدثاه عن ألى سعيد وعن ألى هربرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم م6 قال رم افشل بو اسع وس 


( المسئلة الخامسة ) فى العدد الذى تنعقد به الجمعة اختلف أهل العلم فالعدد الذى تنعقد 
بهالجمعة فقيل لاثتعقد بأقل من أربعين رجلا وهو قول عبيدالله بن عبدالله وعمر بن غبدالعزبز 
وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق ٠قالوا‏ لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل 
الكمال وذلك بأن يكونوا أحرارا بالغين عاقلين مقيمين فى موضع لايظعنون عنه شتاء ولا 
صيفا إلا ظعن حاجة وشرط عر بن عبد العزيز أن يكون فهم وال والوالى غبر شرط غند 
/الشافعى وقال على بن أي طالب لاجمعة إلا ؤمصر جاع وهو قول أضتحاب الرأى ثم عند 
أي حنيفة تنعقد بأربعة والوالى شرط عنده وقال الأوزاعى وأبو يوسف تنعقد يثلاثة إذا كان 
فيهم وال وقال الحسن تنعقد باثنين وكسائر الضاوات وقال رببعة تنعقد باثنى عشر رجلا 
ولا يمل العدد عن لاتجب عليه الجمعة كالعبد والمرأة والمسافر والصبى ولا تنعقد إلا 
فموضع واحد من البلد وبه قال الشافعى ومالك وأبويوسف وقال أحمد تصح بعموضعن إذا 
كثر الناس وضاق الجامع © 

( المسثلة السادسة ) لايجوز أن يسافر الرجل يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصِلى الجمغة 
وجوز أصعاب اارأى أن يسافر بعد الزوال:إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت أما إذا 
سافر قبل اازوال وبعد طلوع الفجر فانه يجوز غير أنه يكره إلا أن يكون سفزه سفر طاعة 
كحج أو غزو وذهب بعضهمإلى أنه إذا أصببح يومالجمعة مقها فلا يسافر ختى يصلى الجمعة 
يدل على جوازه ماروى عن ابن عباس قال« بعث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عبد الله بن 
رواحة ىسرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصخابه وقال أتخلف فأصلى مع رسول الله صلي 
الله عليه وسل ثم ألحقهم فلما صلى مع النبى ضلي الله علبه وسلم رآه فقال مامنعك أن تغدو 
مع أصعابك قال أردت أن أصلى معلك ثم أتبعهم فقال لوأنفقت ماق الأر ضجميعا ٠أأدركت‏ 


فضل غدوتهم أخرجه التزمذى وروىأن مر رآى رجلا عليه أهبة السفر وسمعه يقول لولا 


أن اليوم يوم الجمعة حرجت فقال له عر اخرج فان الجدءة لانحجبس غن سفر : وللجمعة 
شرائط وسئن وآداب مذكورة ق كتب الفقه وقهذا القدر كفاية والله أعلم . قوله عز وجل 








ومس موطري إن كان 
عنده ولبس كن أحدن 
ثيابه ثم خرج حى يأنى 
المسجد ل يتخط رقاب 
الناس ثم ركع ماشاء 
الله أن يركع وأنصت 
إذا خرج الإمام كانت 
كفارة لما بينها وببن 
الجمعة الى كانت قبلها» 
وقالأبوهريرة «وزيادة 
ثلاثة أيام»لآن الله تعالى 
يقول ومن جاء بالحسئة 
فله غش رأمثالها ) أخيرنا 


أو اطاهن ( حمر ارين 


عبد العزيز القاشاني أنا 


أبو القاسم بن جعفر 


الحاشمى أنا أبو على ابن 


أحمد بن غمر اللؤلؤى 
3 أو داود سلمان بن 


الأشعث ثنا عمد بن 


00 3 








حدثنا 0 بن عطية حدث لو الي الصنعاني حدذثى وش َن أوس الثقى قال ممعت رسولاللهصلى الله عليه وسلم 
يقول «هن غسل يومالجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومقى ولم ” ركب ودنا من ٠‏ الام وهام واشريع وم ا له بكل خطوة 
عمل سنة أجر صياءها وقيامها » أخبر نا عبدالوهاب بن هد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلالثنا أبو العباس الأصم 
أنا الربيع أنا الشافعى أنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا كان يوم الجمعة وقفت على كل باب هن أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس علىمنازلهم الأول فالأول فاذا خرج 
الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى ااصلاة كالمهدىبدنة ثم الذى يايه كالمهديبقرة ثم الذى يليهكالمهدى 





ا ا بج / 
ردكا 1 


شاة ثم الذى يليه كالمهدى كبشا حبّى ذكر الدجاجة والبيضة» قوله عز وجل( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض) آي 
إذا فرغ ٠ن‏ الصلاه فانتشروا ىالأرض التجارة والتصرفىحوائجتم (وابتغوا من فضل الله ) يعنى الرزق وهذا أمر 
إباحة كقوله و وإذا حلام فاصطادوا » قال ابن عباس إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئّت فصل إلى العصروقيل 
فاننشروا فى الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضورجنازة وزيارة أخ ف الله وقال الحسن وسغيد بن جبير 
ومكحول ( وابتغوا من فضل الله هو طلب العل(واذكروا الله كثيرا لعلدكم تفلحون) قوله عز وجل (وإذا رأوا 5 أو 
لموا انفضوا إليها وتركوك قائما) '(ع,8) الآية» أخيرنا عبد الواخد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى انا محمد 
1 0 0 00 بن (فإذا قضيت الصلاة.فاتتشروا فالأرض) أى إذا فرغ من صلاة الجمعة فانتشروا فىالأرض 
0 0 للتجارة والتصرف فى خوائجكم (وابتغوا من فضل الله) يعق الرزق وهذا أمر إباحة قال ابن 
مر ثنا حالد بن م00 || عباس إن شئت فاخرج وإن شئْت فاقعد وإن شئت فصل إلى العصر وقيل قوله فانتشروا 
0 حصين عن سال بن فى الأأرض ليس لطلب دنيا ولكن لعيادة مريض وحضوه جدثازة وزيارة أخ فى الله وقيل 
7 ا 0 وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم وعن عراك بن مالاث أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف | 
0 34 6 9 فوقف على باب المسجد وقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كا أمرتى 
0 فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين ( واذكروا الله كثيرا ) أى إذا فرغم من الصلاة 
3 0 0 ورجعم إلي التجارة والبييع والشراء فاذكروا اللهكثيرا قيل باللسان وقيلبالطاعة قيل لاتكون 
0 0 من.الذا كرين الله كثيرا حبى تذكره قائما وقاعدا ومضطجعا ( لعلكم تفلحون ) قوله تعالى 
00 00 | (وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلها وتركوك قائما) (ق) عنجابر قال « بيها نحن نصلي مع 
0 0 8 3 رسول الله عليه وس إذا أقبلت عير تحمل طعاما فانفتلوا إلمها حتى ماب مع النبى صلى الله | 
00 عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآبة وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إلها وتركوك 


انفظيو 1 ود ١‏ 0 مز 
جاعم “- © || قائماه وى رواية: أن الننى صل الله عليموسل كان يخطب قاتمافجاءت عير ءنالشاموذكر شخوه) 


بهذا الحديث من برى 
الجمعة باثنى عشر رجلا 
وليس فيه بيان 4 أقام 
بهم الجمعة حتى يكون 
حجة لاشراط هذا 


وفيه؛ إلا اثنا عشز رجلا فيهم أبوبكر وعمر» ولمسل :كنا مع النبى ضلى اللدعليه وسلم يوم الجمعة 
فقدمت سويقة قالفخرج الناس إلها فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا أنا فهم» وذكر ا وهو 
حجة من .رى صعة الجمعة باثنى عشر رجلا - وأجيب عنه بأنه ليس فيه بيان أنه أقام بهم 
الجمعة حتى يكون الديث خجة لاشتراط هذا العدد وقالا ابن عباس فى رواية عنه ل يبق 
| فالمسجد إلا تمانية رهط قال الحسن وأبو مالك« أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم 
دحية بن خليفة الكللبى بتجارة زيت وطعام هن الشام والنبى صلى الله عليه وسلم خطب فلما 
ذال امات الوا ا اك يسبقوا إليه فلم يبق مع الننى صلى الله عليه وسلم إلا رهط 
ا ل 
ا لو تتابعم حت لاييبى منكم أحد لسال بكم الوادى رااو ل ( بينا رسو فى 
أل للدائة + جوع اا" حل اجن رد وود لسر لك لسع و لسك 
وغلاء سعر فقدم دخية بن خليفة بتجارة زيت من الشام والنبى صلي الله عليه وسلم مخطب يوم 3 
الجمعة فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خذوا أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبى صلى الله عليه وسلم إلا رهط منهم أبو بكر وجمر 
فنزلت هذه الاية فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم والذى نفس محمد بيده لو تتابعتم حى لايبق منك أحد لسال بكم 
الوادي نارا ) : وقال مقائلربينا رسو لالله صلى إلله عليه وسلم مخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبى من الشام 
بالتجارة وكان إذا قدم ل تبق بالمديئة عاتق إلا أثته وكان يقدم إذا قدم بكل مايتاج إليه من دقيق وبر وغيره فيئزل عند 
أحجار الزيت وهو مكان فى سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن اناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا »نه فقدم 
ذات جمعة وكانذلك قبل أن ال امد عا لت عليه وام قائم عل المدرعطب فتحر ليه النا فلم يبق فى | أسجد 





العدد -وقال أرق عبان 
فى رواية الكاى لم يبق 




















إلذاثنا عشر رجلا وامرأة فقال النو البى 0 ل عليه عليه وسلم ]ل ا نقالوا اثنا ل وامزأة فقال النبى ١آلى‏ 
الله عايه وسلم لولا هؤلاء لسومث لهم الحجارة م فأنزل الله هذه الآية» وأراد باللهو الطبل وقبل كالك الاير إذا 
قدمت لدي استقباوها بالطبل والتصفيق وقوله انفضوا إليها زد الكناية إلى التجارة لأنها أهم وقال علقمة سثل عبد الله 
ابن عمر «أكان لننى صلى الله عليه. وسلم مخطب قائما أو قاعدا قال أما تقر وتركوك قائما » - أخيرة! عبد الوهاب بن محمد 
الخطيب أنا عبد العزبز بن أحمد الخلال ثنا أبو العبامن الأصم أنا الربيع نا الشافعى أنا إبراهم بن محمد أخبرى جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان النبى صلي للع ليهوسلم يخطب يوم الجمعةخطيتين انما يفصل بينهما بجاوس» 
أخيرنا إسماعيل بن عبد القاهر أن | عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى , (8,ه) نا إبراهم بن محمد بن سفيان 
تبق عاتق بالمدينة إلا أته وكان يقدم بكل ماختاج إليه من دقيق ور وزيت وغيره ويرك | و )20 و 2م 
عند أختجار الززيت وهو مكان سوق“ المدينة ثم يضر ب بالطبل ليؤذت الناس بقدومه فيخرج أبو بكر بن ألي شيبة 
إليه الناس ليبتاعوا منه فقدم ذات جمعة وذلك قبل أن يسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللذابي الاحرمن) من 
قائم على امثير مخطب فخرج إليه الناس ول ذبتى فزالمييجد إلا 'اثنا عشر رجلا وامررأة فقال انق عاك عن جاد إن هرة 
0 0 0 00 قال ركان للنبى صلى الله 
صلى اللدغليه وسللك بى قالمسجد 08 ا 0 فقال البى صلى الله 0 0 م 
2 0 50 هم الحجارة من 7 37 الله هذه 2 ( أده باللهو الطبل ما القرآن1 يذ كر 
وكانت العير إذا قدمت استقباوها بالطبل والتصفيق وقوله تعالى انفضوا أى تفرقوا وذهبوا ل سد 
نوها والضمير فى إلبها راجع إلىالتجارة لأنها 2 إلهم وتركوك قائما اتفقوا ع ىأن لاد 1 
فى الخطبة ا 12 له وسثل ابن مسعود أكان الننى صلى الله عليه وسم * مخطب قائما أو 
قاغدا قال أما تقرءون وتركوك قائما'ء قال العلماء اللطية فريِضّة ىصنلذة الجمعة وقال؟داود 
الظاهرى هى مستحبة ويجب أن يمخطب الإمام قائما خطبتين يفصل بينهما بجلوس وقال 


عن جابر بن ممرة قال 
كنت أصل مع النبى صلى 
الله عليه وسلم فكانت 
صلاته قصدذا وخطبته 


أبوحنيفة وأحمد لا يشرط ا لا الو ور الطهارة فى الحطبة عند الشافعى ىأحد 
القولين وأقل مايقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلى على الننبى لي الله عليه وسلم ويوصى 
يتقوى الله هذه الثلاث شروط ف الحطبتين جميعا وجب أن يقرا أٌ الأولي آية من القرآن 
ويدعو للمؤمنن فى الثانية ولو ترك واحدة من هذه الشمسة لم تصح خطبته ولا جمعته عذد 
الشافعى وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو أي ستلدة أوا نحميلة أو تكبيرة أجزأه وهذا القدر 
لابقع عليه اسم المحطبة وهو مأمور بالخطبة وااسنة ‏ للامام ذا نالك أن يستقبلالناس وأن7 
يسم علبهم خلافا لأبىخنيفة ومالك وهل يحرم الكلام حال الخطبة فيه حلاف بين العلماء 
3 والأصح أنه 0 على ا مستمع دون اللخاطب وستحبأن يصلي نة المسجد إذادخل والإمام 


قصدا )والخطبة فردضة 
ف صلاة الجمعة ونجب 
أن مخطب قائما خطبتن 
وأقل 1 يقع عليه اسم 
الخطبة أن محمد الله 
ويصلى على الننى صلى 
الله عليه وسلم ويوصى 
بتقوى الله هذه الثلاثة 











خطب حلافا لأنى حنيفة ومالك + 5 
( ذكر الأحاديث الواردة الدالة على هذه الأحكام ) 


(ق) عن ابق حمر رضى الله عنما قال « كان النبى صلي الله عليه وس مخطب خطبتين يقعد 


فرضق ا لخطبتين جميعا 
ويجحب أن يقرأ اق 
الأول آية من القرآن 


الم سك 
ويدعو للمؤمنين فى الثانية فلو ترك واحدة من هذه الخمس لاتصح جمعته عند الشافعى وذهب أبوحنيفة رضى الله عنه إلى أنه 
لو ألى بتسديحة أو تحميدة أو تكبيزة أجرأه وهذا القدر لايقع عليه اسم الخطبة وهو مأمور بالخطبة . أخيرنا الإمام أبوعل 


الحسين بن محمد القاضئ أنا عبد الله ةا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصرى مكة ثنا 
الحسن بح الصبباتح العف الى ثنا عبد الوحابب ببق عبد ا ميد الثقى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع أن 
مروان استخل ف أبا هريرة غلى المدينة فضى بهم أبو هربرة الجمعة فق رأ سورة الجمعة ف الركعة الأولي وف الثانية إذا جاءك 
المنافقون فقَال عبيد الله فلما انصرف مشيث إلى جنبه فقلت له لتقدقر رأت بسورتين سمغت علىبن أبى طالب يقرا بهما الصلاة 
فقال سمعت الننى صلى ا وريم يقرأ ص ارا أبوة الخد السسس م آنا زاهر بن أحمد أنا أبو إحاق الاثمى 





أنا أبومصعب عن مالك غن ضمرة بنسعيذ المازلى عن غبيد الله عبد الله بن غتبة: أنالضحاك بن فيس سألالنعمان بنبشير 
ماذا كان بِقَرَأ به رسول التدصل الله عليه وسلّم يوم الجمعة على أترسورة الجمعة فقال كان يقرأ مبل أناك حديث الغاشية) 
أخمرنا أبو عَمّان الضبي أنا . (85) أبو محمد الجراحى ثنا أبو العباس الحبولى ثنا أبو عيسى ثنا قتيبة ثنا أبوعوانة 


عن اناف لح غيل 


اسل 50 بينهما وو رواية أخرى« كان خطب يوم الجمعةوهو قائم ثم يقومفيم يا يفعلون الآن» 00 عن 
00 جابر بن سمرة رخى الله عئه قال كانت لانى صلي الله عليه وسلم خطبتان مجلس بينهما يقرأ 
00 إن 0 ٍْ 1 القرآن ويذكر الناس» زاد رواية وفن حدثك أنه كان خطبجالسافقد كذب'(م) عنكعب 
00 بن 3 3 ابن مجخرة رضى الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحم مخطب جالسا فقال انظروا 
: 0 * | إلي هذا الحبيث طب قاعدا وقد قال الله تعالى«وإذا رأوا تجارة أولموا انفضوا إلا ونركوك 
0 0 1 قائما» (م) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال« كنت أصلي مع رسولاللَصلي الله عليه وسلم 
وق الجمعة سبح ام 0 1 ا 1 
0 0 الصلاة فكانت صلاته قضدا وخطبته قصدا » زاد أبو داوذ وبق رأ آيات من القرآن ويذكر 
5 على وهل الناس عن ألى هربرة رضى الل عا أن رسرك الله صن التمعليه روسل قال واكل خط أدرن 3م 
ديت القاضية دد | تدهد فهى كاليد الخاماء ٠‏ أخرجه أبو داؤد والرملى ولي داود عنه أن رسول الله صل 
5 فى يوم 0 0 الله عليه وسل قال وك لكلام لايبدأ فيه بالحمد لتدفهو أجذم) عنابن مسعود رضى الله عنه « أن 
فيقرً :هماو خواذالج** || رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
خسن شرائط : القت | شرور أنفسيا من سبدى الله فور المهتد ومن يضال فلاهادى له وأشود أنلايله إلا لواش يد أن 
وهو وقت الظهره ابن || محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فند 
زوالالشمس إلى دول رشد ؤمن بعصهما فانه لايضر إلا نفسهولا يضر الله شيئا وو رواية أن يون سسأل ابن شهاب 
وقت العصرو العددو الإمام عن تشهد رسول الله صل الله عليه وسليوم الجمعة فذكر >وه وقال فيه رومن يعصهما فقد 
والحطبة ودار الإقامة |) غوى ونسأل الله ربنا أن مجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب #نطه إنها 
فاذا فقد شر طمن هذه نحن به وله» أخحر جه أ ل زإدارة م( عن تجا بر بنعبدالله رضى الله عنه قال د كانت خطبة رسول 
الحمسة جب أن يصاوها الله صلي الله عليه وسلم يوم الجمعة محمد الله ويثنى عليه بما هو أهله ثم يقول على أثر ذلك 
ذاهرا ولا يجوز للامام || وقد علا صوته واشتد غضبه ختى كأنه منذر جيش يقول صبحك ومسا ك ويقول بعفت أثا 
أن ببتدي* الحطبة قبل [أ والساعة كهاتينويقرن بي نأصبعيه السبابة والوسطى ويقولأما بعد فإن خير الخديث كتاب الله 
اجماع العدد .وهو | وخيز الهمدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤذن 
عدد الأربعين ١‏ عند | من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فاللي وعلى » عن ابن مسعود رضى الله 
الشافعى فلو اجتمعوا | عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المثبر استقبائاه بوجوهنا أخرجه 
وخطب بهم ثم انفضوا الترمذى (ق) عن أنى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص العا رم قال « إذا قلت 
قبل افتتاح الصلاة أو || لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام مخطب فقد لغوت » عن نافع أن ابن تمر رأى رجلين 
يتحدثان والإمام طب يوم ع فحصهما أن اصمتا أخرجه مالك ف الموطأ قال ابن شهاب 
خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام ١‏ فأما صفة صلاة الجمعة » فركعتان مجهر 
فهما بالقراءة وجواز الجمعة حمس شروط الواقت وهو وقت الظهر مابين زوال الشمس إلى 
دخول وقت العصر والعدد والإمام واللخطبة ودار الإقامة فان فقد شرط من هذه الشروط 
امس يحب أن يصلى ظهرا ولا مجوز للإمام أن يبتدي* الحظبة قبل تمام العدد وهو أربعون 


انتقص واحد من العدد 
لابجوز أن يصل بم 
المجمعة بل يصلى الظهر 
ولوائك بم الصللاة 
مانفضوا فاصم أقزال 
الشا فعى أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة "كما أن بقاء عند 

الوفت شرط إلى آخر الصلاة ولو انتقدن وا<د منهم قبل أن 0 الإمام يجب على الباقين أنيصلوها أربعا وفيه قول ور 
إنْ بى معه اثنان أمها جمعة وقيل ! نك بي معه واحد أتمها 0 اد شيا عامل الإمام بهم ركعة أتمها... 





























ا 


عم زإن ب وحده فان كان الك الأول فى يثمها أربما وإن 10 


عند الشافعى فلو م 0 عم ْم انفضوا قبل افتتا اح الصلاة أو 2 ا م 
العدد لايجوز أن يصل” بهم الججمعة بل يصلي الظهر لل انح بم الصلاة ثم انفضوا فأصح 
| أقوال الشافعى أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة كنا أ ا الوقت ترط إلى ار 
ا الصلاة فلو نقص واحد قبل أن يسم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها ظهرا وفيه قول آخر 
وهو أنه إن ببى معه اثنان أتمها جمعة وقيل إن بتى معه واحد أتمها جمعة وعند المزنى إن 
انفضوا بعد ماصلى بهم الإمام ركعة أتمها جمعة وإن بتى وحده وإن كان فالركعة الأو 
يتمهاآرد بعا وإنانفض من العذد واحدا وبه قا لأبوحنيفة لكن فالعدد الذىيشتزط كالمسبوق 
ا إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فاذا سلم الإمام نيا جحت إن دراك تفن ركه 
1 أعها أرينا (خ) عن نش رضى الله عنه « أن الى صلى الله كان دصلى الجمعة حين 
ميل الشمسن» 0 عن عبيد الله بنألي ر افع قال« استخالف مرؤان أباهربرة على المديئة وخرج 
| إلى مكة فصبىبنا أبوهررة الجمعة فقرأ بعد الحمد سورةالجمعة فق الأولى وإذاجاءك المنافقون 
فالثانية قال فأدركت أباهريرة حين انصرف فقلت له إذنك قرأت سورتين كان على بن 
|| أفطالب يقرأ بهما ىالكوفة فقال أبوهريرة إنى سمعت رسول اللوصلى الله عليهوسلم يقرأ مهما 


يوم الجمعة) )6( عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه ) 


7 يقرأ فىالعيدين وق الجمعة بسح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا 
العيد واتمعة يوم واحد يقرأ بهما فوالصلاتين) عن سمرة بنجندب رذى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقرأ ق الجمعة بسبيح اسم رباك الأعلي وهل أتاك 
حديث الغاشية ) أخ رجه أبو داود والنسالى : وقوله تعالى ( قل ماغندك الله) أى ناعنك الله من 
الثواب والأجر على الصلاة والثبات مع النبى صإ ا (خير 4 بن اللهو وه ن التجارة) 
الذى جاء مهما دحية ة (والله خير الرازقين ). يعنى أنه تعالى موجد الارراق وأصلها مئه فإياه 
فاسثلوا ومنه فاطلبوا » والله تعالى أعلم : 
( تفسير سورة المزافقين مدئية ) 
وهى إحدى عشرة آية ومائة وثمانون كلمة وتسءمائة وستة وسبعون حرفا 
ا ببدم الله الرحمن الم 

قوله عر وجل (إذا جاءك اانافقرن) يعنى عبد الله بن ألى .نسلول وأصحابه (قالوا نشهد 
ا إنك لرسول الله) وتم اللخبرعنهم ثم ابتدأ فقال تعالى ( والله يعلم إنلك لرسوله ) أى هو الذى 
أَرَسْلِك فهوعام باك ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) يعىق فى قوهم نشهد إنلك لرسول 
| الله لأنمأ أضمروا خلاف ماأظهروا وذلك لأنحقيقة الإعمان أن يواطىء الاسانالقلب وكذلك 
أ الكلام من أخبر عن شىء واعتقد. خلافه أو صم خلاف ما أظهر فهو كاذب ألا رى أنهم 
'كانوا يقولون بألعتهم نشهد إناك أرسول الله وسماه كذبا لأن قولخم خالف اعتقادهم (اتخذوا 
أيعانهم جنة ) أى سرة يشتترون مها من القتّل ومعنى أعانهم ماأخين الله 0 من حافهم إنهم 
أ انك وقوهم نشهدإنك ارسول الله( فصدوا غن سبيل اله) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة 
ا الله وطاعة رسوله وقيل منعوا الثاس عن الجهاد وعن الإيمان بمحمل صلى اللدعليه وسم (إنهم 


| ساء ما كانوا يعملون) يغنى حيث آثروا الكفر على الإعان (ذآك بأهم آمنوا ) أى فالظاهر 


7 1 خازن بالبغوى س سابع ) ( انم 





شع هن العدد وأاحدل وية 


قال أبوحنيفة فى العدد 
الذى يشترطه كالمسبوق 
إذا أدر ك مع الإمام 
ركعة من الجمعة فاذا 
أسم الإمام أعها جمعة 
فان أدرك أقل من ركعة 
أئمها أربعا .قولهعز وجل 
(قل ماعند الله خير من 
اللهو ومن التجارة ) 
أىماعندالله من الثواب 
على الصلاة والثبات مع 
النبى صلى الله عليه وسم 
خير من" اللهو ومن 
التجارة ( والله خيز 
الرازقن ) لأنه موجد 
ان فإياه فاسئلوا 
ومئه فاطلبوا > 
( سورة المنافقون مدنية 
وهى إحدي عشرة آية) 
( يسم الله الرحمن الرحم ) 
( إذا جاءك المثافةون ) 
يعنى عبد الله بن ألي 
ب:سلول وأصحابه( قالوا 
نشهد إنك لرسول الله 
والله يعلم إناثك أرسوله 
والله يشهد إن المنافقن 
لكادرن ) لنت 
لاف 
( اتخذوا 


أضمروا 


ما أظهروا 


أعانهم جنة)سثر ة(فصدوا 


كن عيبل ام موا 
الناسعنال+هاد والإمان 
محمد صل اللهعليهو. 


ساء ما كانوا يعماون ذاث بأنهمآمنوا) أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنين 











(ثم كفروا) إِذا خلوا إلى المشركين (فطبع عل لوبهم ) بالكفر (فهم لأيفتهون) الأعان (وإذا رأيتهم تعجبك أجمامهم) 
يعنى إن لهم أجساما ومناظر ('وإن يقولوا تسمع لقوهم ) فتحسب أنه صدق . قال عبك: الله بنعباس كان عبد لله بن أبى 
0 فصيحا ذلق الاشسان فاذا قال سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوله ( كأنهم خشب مسندة ) أشباح بلا روات وأجسام 
بلا أتحلام قرأ أبو غمرو. والكسائى خشب سكون الشين وقرأ الباقو ن بضمها مسندة ممالة إلىيجدار منقوهم أسندت الشى' 
إذا أملته والتقليل لاتكثير وأراد أنها ليست بأثجار تثمر ولكنها شب مسندة إلى حائط ( محسبون كل صيحة عليهم ) أي 
لاسمعون صونا فى العسكر بأن نادى هناد أو انفلتت داية أو أنشدت ضالة إلا ظنوأ من جبنهم وسوء ظنهم أنهم برادون 
بذلك وظنوا أنهم قد أتوا ما فى قلوبهم من الرعبة وقيل ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل اللدفيهم أمرانبتك أستارهم 


ويبسح دماءه ثم قال ( هم العذو) (9) هذا ابتداء وخيزه ( فاحذرهم) ولا تأمنهم ( قاتلهم الله ) لعنهم الله 
١ل‏ لسلسسطططططتطتتتتتت ل تسسسمسمس تاه | 


أنىيؤفكون)يصرفون . 2 ا 0000 ١‏ ا 
) 1 51 00 وذاك إذا رأوا المؤمنن أقروا بالإمان ( ثم كفروا ) أى فالسر وذلك إذا خاوا مع المشركين 
3 9 مم 0 33 1 0 ءَ 50 0 
عن الحق (ولذا ثيل وفيه تأ كيد لقوله واللهيشهد إنهم لكاذبون (فطبع على قلومم) أى بالكفر (فهملايفقهرن) 

هم تعالوا يستغفر لم || : اولظ ل 0 0 0 

ل ( أى الإعان وقيل لايتدرون القرآت (وإذا رأبتهم) يعنى المنافقين مثل عبد الله بن أني ابن ساول 
رس عو ا 2 00 1 - : 8 
0 0 د-*") || ( تعجبك أجسامهم ) يعنى أن لهم أجساما ومناظر حسنة ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أى 
يي 0 4 3 4 4 

4 عسوا دلت )|| زررس أذه صلدق. قال اب عباس كان عيد الله ين ألي .ابن سلول جس| قصيحا ذلق الاسات 
وأعرضوا بوجوههم | ٠...‏ 0 ا 000 0 3 ا 
اي م فاذا قال سمع النبى صلى الله. عليه وسلم قوله ( كأنهم خشب مسندة ). أى أشباح بلا أرواح | 
5 ل || وأجسام بلا أحلام شبهم باللنشب المسندة إلي جدر وليست بأثهار مثمرة ينتفع ما ( يحسبون | 
قرأ نافع ويعقوب لووا 0 ل : 010 0 0 ا 
1 10 0 !]| كل صيحة علهم) يعنى أنهم لاسمعون صوتا ف العسكر بن ينادى مناد أو تنفلت دابة أو ا 
بالتحفيف وقفرا الا خريك]] ..ى) . اا ار عا. 54 0 1 0 2 ا 
ا فعاوها | تنشد ضالة إلا ظنوا من خبثهم وسوء ظنهم انهم لت وظنواايم قد أنوا لما فقلومم 
500 دن اارعب وقيل إنهم علي خوف ووجل من أن ينزل فيهم أمر مهتلك أستارهم ويبيسح دماءهم 


ْ 





هرة بعد مرة أ 5 5 ع 0 1 

0 رة (ود © وم الكلام عند قوله علهم ثم ابتدأ فقال تعالى ( هم العدو فاحذرهم) أى لاتأمنهم فانهم وإن | 

يصدون ضون . 8 0 05 ١‏ ا 
( عرصود كانوا معلك ويظهرون تصديقك أعداءلك فاحذرهولا تأمنهم علي شرك لآنهمعيون لاعدائك أ 





عنا دعوا إ[ 8 5 3 م 
دعو اليه ار ”© || من الكفار ينقلون إلهم أسزارك (قاتلهم الله) أى لعنهم الله (أني يؤفكون) أى يصرفون عن | 


مستكيزون ) متكرون 1 1 : : 1 
1 1 0 الحق . قوله تعالي ( وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم ) أى أمالوها | 
00 | 





رفوا غبة عن الاستغفا أ ن ) أى يعرضون عما دعوا إليه | 
يرم وأعرضوا بوجوههم رغبة عن 0 ( وزايمم يصدون ) ى يعرضون عما دعوا إليه | 
ا 0 (وه مستكبرون ) أى عن استغفار رسول الله صلِي الله عليه وسلم هم ( سواء علهم | 
1 || استعفرت أى يا محمد '( أم لم تستغف أن يغفر الله لهم إن الله لامبدى القوم | 
ا 0 يامحمد '( أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لابهدى القوم 
الفاسقين ) 5 
يغفر الل 5 : : 5 35 

0 0 00 (ذكر القصة : وسبب نزول هذه الاية ) ا 

ن الله لا مهدى الم 3 00 2 17 2 5 
لاسن ) 3 كر 0 اك عدي عاق وا بن اياك الع ان زسول الله مَل بلغه أن لط 
ابن إسحاق وغبره من أصعاب السير أن رسول الله 1 
صلى الله عليه وسل بلغه أن ب المصطلق يجتمعون خربه وقائدهم الخارث بن أنى ضرار أبو جويرية زوج النى: صل الله 
عليه وسل فلما مع ل الك ل 0 1 اج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسييع من 
ناحية: قديد إلى الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا ذ لله بنئ المصطلق وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله صلي الله عليه 
وسم أبناءهم وتحاءقم وأموالهم فأفاءها عليهم فيا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب ا 
له من بنى غفار يقال له جهجاه بن سعيك الغفارى يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وثر الجهى حليف بنى عورف 
ابن اللخزرج علي الماء فاقتتلا فصر الجهنى يامعشر الأنصار وصرخ الغفارى يامعشر المهاجرين وأعان جهجامًا الغفازى 
رجل من المهاجر.نيقال لمجعال وكان فقيرا وغضب عبد الله بن أنى ابن ساول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم 


جتمعوا نَ 

















| عبدالله بن أنىالجعال وإنك هناك فقال جعال وماعنعنى أن أفعلذلك فخضب عبد الله بن أبى 


غلام ححديث السن فقال ابن أبى افعاوها فقّد نافرونا وكائرونا وبلادنا والله مامئلنا ومثلهم إلا كا قال القائل ممن كلبلك 
بأكلك أما والله لين رجعنا إلي المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل يعنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م أقبل على من حضره من قومة فقال هذا مافعلم بأتفسم أحللتموهم بلادم وقاسمتوه, أموالكم أما والله لو أمسكم غن 
جعال ا فضل الطعام لم بركبوا رقابيم ولتحولوا إلي غير بلادم نلا تنفقوا عليهم حى ينفضوا من حول محمد فقال 
زيد بن أرقم أنت والله الذليل القليل المبخض ققومك و>مد صلىالله عليه وس فى عز من الرحمن عز.وجل ومودة من 
المسلمين فقَالٍ عبد الله بن أنى اسكث فإنماكنت ألعب قال فشى زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وشم وذلك 
بعد فراغه من الغزو فأخيزه احير وعنده عمر بن الخطاب رضى الله تعالى (8.4) عنه فقال:دعنى أضرب عتقه 
1 يارسول الله قال كيف 
]| ياعمر إذا تخدث الناس 


مجتمعون -كربه وقائدهم الخارث بن أبى ضرار وهو أبو جوبرية زوج النبى صلىالله عليه وسلم 
ؤاما سم أل 1 0 5 5-6 ع 2 ماء م* 8 و 
د ل ل ل 
له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله تعالي بنى المصطلق |! لكن 1 بالرخيل 
: : --00 د . 1 5 7 ١‏ ّ, ل بالرحي 
وأمكنمنهم وقيل من ةتل منهم ونقل رسولالتهصلى اللدعليهوس.ل أبناءي ونساءهى وأموالهم فأفاءها : 0 ا ل 0 
؛ : 1 3 2 ءا 5 عه . 
عليهم فبينا الناس علي ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بى 39 1 0 
0-5 ََ 1 , : 1 5 : 
عار يقال يناه بن سعيد الغفارى يةود لَه فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبراجهنى || 11 7 تل فيها 
١ 5 . ٠.‏ ا 3 ّ 
حليف بىعوف بن الحزرج علي الماء فاقتتلا فصرخ الجهنى يامعشر الأنصار وصرخ الغفارى | 0 أرسل 
' 0 : . 00 2 ] فار ناس وارسم 
يامعشر المهاجرين واعان جهجاها رَحَل تمن المهاجرين يقال له جعال وكان فقيرا فقال ْ 0 الله صلى الله 
ا عليه وسام إلى عبد الله 


وعنده رهط من قومه فهم زيدبن أرقم وهو غلام حديث السن فقال عبد الله بن أنى أفعلوها 
قد نافرونا وكاثرونا ى”بلادنا والله مامثلنا ومثلهم إلا يما قال القائل سمن كلبات يأ كلك أما 
والله لئن رجعنا إلي المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل ثم أقبل على من حضر من قومه فال 


وذويه فضل الطعام لم ركبوا رقاب ولتحولوا إلى غير بلاد كم فلا تنفقوا علهم حى ينفضوا 





عليه ع فَءر من اارحمن ومودة من المسلمين فقال عبد الله بن 3 اسك ل كت ألعب 


| أن محمدا يقتل أعخابه ولكن أذن بالرحيل وذلك فى ساءة لم يكن رسول الله صل الله عليه 


| وسلم نل فها فارتل الناس وأرسل رسوّل الله صَلِي الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أنى فأتاه ‏ 
فقال أنت صاحب هذا الكلام الذى باغنى فقال غبد الله بنأى والذى أنزل عليك الكتاب |) 0 ا 
ما قاله فعذره النى 
صلى الله عليه رهم وفشت الملامة ق الانصار لزيد وكذبوة وقال له عه وكان زيد معه ما أردتإإلى أن كذيك رسول 


شريفا عظما فال من حضر 


أ 
| 
ا 


ماقلت شيمًا من ذلك وإن زيدا لكاذب وكان عبد الله ى قومه 





]ان ألى فأتاه فقال له 
| أنتصاحب هذا الكلام 
١ 8 5 : : 0‏ الذى بلغى فقالعيدالله 
| هذا مافعام بأتفسكم أ<للتموهم بلادكم وقاسعتموهم أموالكم أما والله او أمسكم عن جعال 1ك أن عدت 


2 ا 2 : الكتاتب ماقلت شيئا من 
من حول مد فقال زيد بن أرقم انت والله الذليل القليل المبغض فقومك ومحمد صلي الله |( 


ذلك وإن زيدا لكاذب 


3 4 : | وكان عبد الله فى قومه 
ا في زيد بن ارقم إليي رسول الله صبي الله علية وس وذلك بعد فراغه من الغزوو فأخيره ادر 8 
ا وعنده عمر بن الحطاب فقال دعى أضزب عنقه يارسول الله قال كيف ياعمر إذا تحدث. الناس | 


شريفا عظيها فقال من 
حضر من أصحابه من 
الأنصار يارسول الله 
أن يكون الغلام 


عردىون", 





الله صلى الله عايه وسام والناس كلهم يقولون إن عبد الله شيخنا وكبيرنا لايصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنضار 
ومقتوك وكان زيد يساير الننى صلى الله عليه وسلم فاستحيا بعد ذلك أن يدن من الننى صلى الله عليه وسلم فلما استقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وار ليه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسام عليه ثم قال يارمول الله لقد رحت 
فوساعة منكرة ما كنت تروح فبها فقال له رسول اللدصلى التدعليه وسام أو ماباغنك ماقال صاحبكم عبد الله بن أبي؟ قالوما 
قال قال زعم أنه إن رجع إل المدينة أخرج الأعز منها الأذل فقال أسيد فأنت والله يارسول الله تخرجه إن شئت هؤ والله 
الذليل وأنت العزيز ثم قال يارسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بلك وإن قومه لينظمون له الدرز. ليتوجوه فانه ليرى 





أنك قد استليته ملكا وبلغ عبد الله بن عبدالله بن أنى ما كان من أمر أبيه فأنيرسوك الله صلى الله عليه وسلم 
الله إنه بلغنى أنلك تريذ قتل عبد الله بن أنى لما بلغك عنه فان كنت فاعلا فرتى به فأنا أحمل 
اللزرج ماكان با رجل أبر بوالديه )1٠٠.(‏ منى وإنى أخشى أن تأمر به غبرى فيقتله 


إلى قاتل عبد الله بن 
ألى عشى فى الناس فأقتله 
فأقتلمؤمنايكافر فأدخل 
انار فقال رسول اليه 
صلى الله عليه وسلم بل 
ترفق به ونحسن صحعبته 
ما بتى معنا قال وسار 
رسولالله صلى اللّه عليه 
وس بوه ذلك خخ 
أمسى وليلتهحتى أصبسح 
وصدر يومه ذلك و 
51 
بالناس فلم يكن ! 

أنوجدوا مسالاأرض 
فوقعوا نياما وإثما فعل 
ذلك ليشغل الناس عن 
اديت ١‏ الى ١‏ كان 
بالاأمس: من خديث 
عبد الله بن أبى م راح 
بالناس حى تزل على 
ماء بالحجاز فوي قالبقيع 
يقال له نقعاء فهاجت 
رخ شديدة آذهم 
وتخوفوامنهاوضلت ناقة 
النبى صلى الله عليه وسام 
وذلك ليلا فتقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
لاتخافوا فاتما هي تلموت 
عظم من عظماء الكفار 
توق بالمدينة قيل من هو 
قال رفاعة بن زيدبن 
التابرت فال رجل من 
المنافقين كيف يزعم أنه 


يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ألا ره الذي يأتيه بالوحى قأتاهجيريل فأخيزه 


فقال يارسول 
إليك رأسه فوالله لقدغلمت 
فلا تدعى نفسى أن أنظر 


من الأنصار من أصعابه يارسول الله عسى أن يكون الغلام قد وهم فحديثه ولم محفظ ماقاله 
فعذره النبى صل الله عايه وسلم وفشت الملامة لزيد ف الأنصار وكذبوه وقال له عه وكان 
زيد معه ماأردت إلا أن كذباك رسول اللهصلي اللدعليه وسلم والناس ومقتوك وكان زيد يساير 
البى صلِي الله عليه وسلِم فاستحيا بعد ذلك أن يدنو من البى صلي الله عليه وسلم فلما استقل 
رسول الله صلِي الله عايه وسلم وسار لقيه أسيد ن حضير فحياه بتحية النبوة وسلٍ عليه م 
قال يارسول الله صلي الله عليك وس لقد رحت وساعة متكرة ماكات تروح فيا فقال .له 
رسول الله صلي الله عليه وس أو مابلخك ما قال صاحبك عبد الله ب نأنى فقال أسيد وما قال 
قال يزعم أنه إن ررجع إلى المديئة أخرج الأعز منها الأذل فقال أسيد أنت والله يارسول الله / 
تخرجه هو والله الذليلوأنت والله العزيز ثم قال يارسول الله ارفقبة فو اللهلتقد جاء الله بكوإت 
قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه لير ى أنك قد سلبته ملكا وبلغ عبد الله بن غبدالله بن 
أبى ماكان من أبيه فأتى رسول الله صل الله عليه وس وقال يآ رسول الله إنه بلغني اناك بريد 
قئل عبد الله بن أى لما بلغنك عنه فان كنت فاعلا فرنى فأنا أحمل إليلك رأسه فوالله لقد علمت 
الللزرج ماكان مها رجل أبر يوالديه'منى أوإى أخنشى أن تأمرريه غيرى فيقئله فلا تدعى 
نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن ألى بعشى علي الأرض فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل 
النار فقال رسول الله صل الله عليه وس بل نرفق به ونمسن صعبته مابى معنا قالوا وسار 
رسول الله صلي التدعليه وسلم يومه ذلك حتى أمسى وليلته حتى أصبح وصدر يومه حتى آذتهم 
الشمس فتزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما وإنما فعل ذلك ليشتغل 
الناس عن حديث عبد الله بن أي الذى كان منه بالأمس ثم راح بالناس حتى نزل على ماء 
بالحجاز فويق البقيع يقال له نقعاء فهاجت رع شديدة آذتهم وتذوفوها وضلت ناقة رسول 
الله صلي الله عليه وسلم وذلك بالليل فال رسول الله صلِي الله عليه وس لاتخافوا فاتما هيت 
موث عظم من عظماء الكفار توق بالمدينة فقيل من هو قال رفاعة بن زيد بن التابوت فقال 
رجل من ااذ'فقين كيت يزعم أنه يعم الغيب ولا يعلم بمكان ناقتدألا خبره الذى يأتيه بالوجى 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره بقول المنافق وبمكان ناقته فأخبر بذاك رسول الله 
صلي الله عليه وس أضعابه وقال ماأزعم ألى أعلم الغيبٌ ولا أعلمه ولكن الله أخبرتى بقول 
لمنافق وبمكان ناقتى هى فالشعب وقد تعلق زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فاذا 
هى كا قال فجاءوا ببا فآمن ذلك المنافق وحسن إعانه فلما قدموا المدينة وجذوا رفاعة بن 
زيد بن التابوت قد مات ى ذلك اليوم وكان من عظماء الهود وكهفا للمنافقن فلما واى 
رسول الله صلى الله عليه وس المدينة قال زيد بن أرقم عد فالبيت لالي من الهم والحواء 
فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين قى تصديق زيد بن أرقم وتكذيب عبد الله بن ألى فلما 
نزلت أخذ رسول اللدصلى الله عليه وسلم بأذن زيد وقال يازيدإن الله قد صدقك وأو بأذنك 


رق 


بول المنافق ويمكان الناقة وأخبر «ذلك رسول الله ملت أصعابه وقالك ماأزعم أنيأعم الغيب وما أعلهه ولكن الله أخيرنى 
شون المنافق و عكان ناقتى هى ف الشعب قد تعاق زمامها بشجرة فخرجوا سعون قبل الشعب فاذا هى كا قال فجاءوا مما 
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عظماء اليهود وكهفا للمنافقن فلما واق رسول الله صلي اللّه عليه وسلم المدينة قال زيد 


الله عليه وسل 


م بأذن زيد وقال يازيد إن الله قد صدقك وأوى بأذنك 


الدا لفق 
(ق)عن زيد بن أرقم قال ( خرجنا مع رسول الله صلى اللهعليه وسم فسفر أصاب الناس فيه 
شدة فقال عبد الله بن أبي لاتنفقوا علي من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لبن 
رجعنا إلى المديئة 
بذلك فأر سل إلى غبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه مافعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال فوقع ىنفسى ما قالوه شدة حتى أنزل الله بتصديق إذا جاءك المنافقون قال 
ثم دعاهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ليستغفر لهم قال فلووا رءوسهم وقوله كأنهم خشب 
مسئدة قال كانوا رجالا أجمل شىء) (ق) عن جابر قال «غزونا مع رسول الله صلي الله عليه 
وسلم.وقد بات معة ناس من المهاجرين حتى كتزوا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع 
| أنصاريا فغضب الأنصار ى غضباشديداحتى تداعوا وقالالأنصارى ياللأنصاروقال المهاجرى 

ياللهمهاجرين فخرج رسول الله صلي الله عليه وس فال مابالدعوى اللجاهلية ثم قال ماشأتهم 
فأخبر بسكعة المهاجرى الأنصار ي فقال دعوها فامها خبيثة وقال عبدالله بن ألى ابن سلول 
أقد تداعوا علينا لن رجعنا إلى المدينة ليخرخن الأعز منها الأذل قال غمر ألا أقتل يانبى الله 
هذا الحبيث لعبد الله فقال البى صلي الله عليه وسل لا ينتحدث الناس أنه كان يقتل أصعابه» 
ولسلم رواية «« وفما فقال لابأس ولينصر الرجل أخاه ظاما كان أو مظلوما إنكان ظالما فلينهه 
فانه له نصر وإن كان مظلوما فاينصره » وزاد الترمذى فيه « فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله 
لاتنقلب حتي تق رأنلك أنت الذليل ورمول الله صلي الله عليه وسلم العزيز ففعل » قال أصتراب 


السير وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله حتى أناخ 





| فشكا عبد الله بن أى إلى سول الله صلي الله عليه وس ماصنع ابنه عبد الله فأرسل رسول 

الله صلي الله عليه وسلم أن خل عنه يدخل فقال عبد الله أما إذا جاء أمر رسول الله صلي الله 
| عليه وسلم فنعم فدخل قالوا فلما تزلت:هذه السورة وتبين كذب المنافقين قيل يا أيا حباب إنه 
| قد نزل فيلك آى شداد فاذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يستغفر للك فلوى رأسه وقال 
| أمركوني أن أومن فآمئت وأمرتموى أن أعطى زكاة مالى فقد أعطيت فا بتى إلاأن أعمل محمد 
ا صلي الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكك رسول الله لووا رعوسهم الآية» 

ونزل (هم الذين يقولون لاتنفقوا علي من عند رسول الله حى ينفضوا) أى بتفرقوا عنه ( ولله 
خزائن السموات والأرض) يعى بيده مفاتيح الرزق فلا يعطى أ<د أحذا شيعا إلا بإذنه ولا 
عنعه إلا مشيثته ( ولكن المنافقين لايفقهون ) يعنى أن أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول لمكن 
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وس يستغفر لك فاوىرأسه مقال أه رتموى أن أومن فآمنت وأمر تموني أنأعطى زكاةمالى فقد 


بخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت رسول الله صلي اللهعليه وسل فأخبرته ١‏ 


5 َ 
علي مجامع طرق المدينة فلما جاء غبد الله بن أنىقال له ابنه وراءك قال ويلك مالك قال لاوالته 


لاتدخلها أبدا إلا أن يأذن رسول الله صلي الله عليه وس واتعامن اليوم من الأعز ومن الأذل | 


رفاعة بن زيد إن التابوت قد مات ذلك اليوم. وكان من 
بن أرقم جاست ف البيت لا بى 
يب عبد الله بن أبى فلما نزلت أخذ رسول الله صلي 


وكان عبد الله إن أبي أنى بقرب 


المدينة افلها أراء" أن 
يدخلهاجاءه ابنه عبداللّه 
ابن عبد الله حتى أناخ 
علي مجامع طرق المدينة 
فلما جاء عبد الله بن 
أى قال وراءك قال 
مالك ويلك قال لا والله 
لاتدخلها أبدا إلا بإذن 
رسول الله صليالله عليه 
وسلم ولتعلمن اليوم 
من الا'عز ومن الاأذل 
فشكاعبدالله إلى رسول 
الله صلي الله عليه وسام 
ما صنع ابنه فأرسلٍ 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن خل عنه 
حتى يدخل فقال أما 
إذا جاء أمر رسول الله 
صلي ابلدعليه وسام فنعم 
فدخل 0 بليث ام 
أياما قلائل حى اشكي 
ومات قالوا فاما زات 
الاية وبا نكذب عبدالله 
ابن أن قيل له ياأباحباب 
: نزل 
آى شداد فاذهب إلى 


إنه قد فيلك 


رسول الله صلي الله عليه 





أعطيت فابى إلا أن أسول 





مد صلي الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإذا قيل لحم 0 ستغفر !كم رسول لقعلل الله عليه وسلم لووا رعوسهم الاية » 
ونزل (هم الذين يقولون لاننفةوا علي من عند رسول الله حتى بنفضوا) يتفرقوا (ولله خترائن السدوات والارض) فلا يعطى 
أحد أحداً شيئا إلا بإذنه ولا منعه إلا بمشيغته ( ولكن المنافقين لأبفقهون) أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهتكن فيكون 





ف ا 
( يقولون لان رجعنا إلى المدينة) من غزوة بنى المصطلق (ليخرجن الاأعز مها الاأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فعزة الله 
قهره من دونه وعزة رسوله إظهار دينه علي الا“ديان كلها وغرة اللؤمدن تصرالة إياهم علي أعداثهم (ولكن المنافقن 
لإيعلمون)ذلك ولو علموا ماقالوا هذه المقالة. قوله عز وجل ( يا أمما الذين آمنوا لاتلهك) لاتشغلك (أموال5 ولا أولادم عن 


ذكر الله) قال المفسرون يعنى الصلوات الخمس نظيره قوله ولاتلهيهم تجارة ولا بع عن ذكر الله) (ومن يفعل ذلك) أى من 


شغله ماله وولده 0 كر الله 


الاأموال ( من قبل أن 
يأت أحدالموت) فيسأل 
الرجعة (فيةولر ب لولا 
أخرتى ) هلا أخرتى 
أمهلتتى وقيل لاصلة 
فيكون الكلام ععنى 
العتى أى لو أخرتى 
(إأجل قريب فأصدق) 
فاتضدق وأزى مالى 
( وأكن من الصاحين ) 
أى من المؤمنين نظيره 
قوله تعالى « ومن صلح 
من آباثهم » هذا قول 
مقاتل وجماعة وقالوا 
تزلت الابةى المنافقن 
وقيل نزلت الآية فى 
المؤمنين والمرادبالصلاح 
هنا الحجورويالضحاك 
وعطية عن ابن عباس 
أنه قال ل عموت 
وكان له مال لح يق دزكاته 


وأطاق الحج فلم بحج إلا ا 


سأل الرجعة عند الموت 
وقرأ هذه الآابة وقال 


)7٠١5(‏ (فأولئك ه الخاسرون وأنفقوامما رزقنا كم ) قال ابن عباس بريد كاة 
فيكون (يقوأون لن رجعنا إلى المدينة) يعنى منغزوة بنى المصطلق (ليخرجن الأعزمتها الأذل) | 
فرد الله علهم بقولة (ولله العرة ولرسوله وللمؤمندن) فعزة الله تعالى قهره وغلبته علي مندونه | 
وعزة رسوله صلِي الله عليه وسم إظهار دينه علي الأديان كلها وعزة المؤمنين نصرالله إناهم ا 
علي أعدائهم (وكن المنافقين لابعلمون) أى ذلك ولو علموا ماقالوا هذه المقالة قال أحطاب 
السبر فلما نزلت هذه الاية فعبد الله بن أي ابنسلول ل يلبث إلا أياما قلائل حبى اشتكى 
ومات علي نفاقه . قوله تعالى (ياأمها الذين آمنوا لاتلهمك) أى لاتشغلك (أموالك ولاأولادكم 
عن ذ كر الله) يعبى غن الصلوات الحمس والمعنى لاتشغلك أموالكم ولا أولادم كا شغلت | 
المنافقين عن ذكر الله (ومن يفعل ذلك ) أى ومن شغله ماله وولده عن ذكر الله( فأولئتك هم | 
الخاسرون ) أى فى نجارهم حيث 5 ثروا الفانى.علي الباق (وأنفقوا مما رزقنا كم) قال ابنعباس | 
بريد زكاة الأموال (من قبل أن يأتى أحد م الموت) أى دلائل الموت ومقدماتهوعلاماته فيسأل | 
الرجعة ( فيقول رب دولا أخزتى ) أى هلا أمهللتى وقيل لو أخرت أجلى ( إلي أجل قريب | 
فأصدق ) أى فأزك مالى ( وأ كن) وقرئء وأ كون (من الصا حين) أى المؤمدن وقيل نزلت | 
هذه الاية تق المنافقين ويدل على هذا أن المؤمن لايسأل الرجعة وقيل تلت فالمؤمنن والمراد | 
بالصلاح هنا الحج قال ابن عباس مامن أحد موت وكان له مال ولم يؤد زكاته أوأطاق الحج 
ولم حج إلا سأل الرجعة عند الموت وقرأ هذه الاية وأكون من الصالحن أى أحج وى 
(ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) يعنى أنهتعالي لايؤخر من حض زأجلهوانقضت مدته (والله | 
خبير بما تعملون) يعبى أنه لورد إلى الدنيا وأجيب إل ماسأل ماحج وما زكى وقيل هو خطاب 
شائع لكل عامل ملا من خير أو شير » والله سبحانه وتعالى أعلم ِ 





( تفسير سورة التغاين ( 


| وهى مدنية فى قول الأ كثر وقيل هى مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى يا أما الذين | 
8 + | آمنوا إن من أزواجم وأولادم إلى آخر ثلاث آيات وهى ثانى عشرة آبة وما'تان وإحدى أ 
وأ كن من الصا ىن أحج ا 3 1 
قرا ابو غمرو وأكون | 


. / . - ع . 
وأربعون كلمة وألف وسبعون حزفا . 


بالواو ونصب النون علي جواب الى وعلى لفظ 0 

أصدق قال إتما حذفت الواو من المصحض اختصارا وقرأ الآخرون وأكن بالجزم عطفا علي قوله فأصدق لول يكن فيه الفاء 
لكان جزما يعنى إن أخرتى أصدق وأكن ولأنه مكتوب ف المصحف بحذ ف الواو ( ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله 
خبير بما قعماون) قرأ أبو بكر يعملون بالياء وقزأ الآخرون بالتاء > 


( سورة التغان هدنية ) 


قال عطاء هى هكية إلا ثلاث آيات من قوله يا أمها الذين آمنوا إن من أزواجك إلى آخرهن وهى تمانى عشرة آية 

















ك1 0 

( يسبح لله ماق السموات وما الأرض له الملا 
مؤمن والله مما تعملون بصير) قال ابن عباس [ 
وروينا عن ابن عباس عن أب ىبن كعب 





[بسم الله الرخمن الرحم ( 


كافرا وقال جل ذ كره « ولا يادو! 
) يسم الله الرحمن الرحم ( 

قوله عز وجل (يسبح له ماق السموات وما ف الأرض له الملك وله الحمد) يعنى أنه تعالى 
متصرف ف مطاكه كيف يشاء تصرف اختصاص لاشريك له فيه وله الخمد لآن أصول النعم 
كلها منه وهو الذى بحمد علي كل حال فلا محمود فيجميع الأحوال إلا هو( وهو علي كل 
ذىء قددر ) يعنى أنه سبحانه وتعالى يفعل مايشاء كا يشاء بلا مانع ولا مدافع ( هو الذى 
خلقك فنم كافر ومذكم مؤمن) قال ابن عباس إن الله تعالى خلق بنى آدم مؤمنا وكافرا ثم 
يعيدهم يوم القيامةك] خلةهم مؤمنا وكافرا «١‏ عن غائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صل اللهعليه وسلم قال ١‏ إن الله خلق للجنة أهلاخلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق لاثار 
أهلا خلقهمهم وهم فى أصلاب آبائهم» (ق) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله 


عليه وسلٍ قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول أى رب نطفة أى رب علقة أى رب مضغة فاذا أ 
| أراد الله أن يقضى خلقها قال يارب أذكر أم أنثى أشى أم سعيد فا الرزق فا الأجل فركتب 
| ذلك وهو قبطن أمه) وقال جماعة ىمعنى الاية إن الله تعالى خاق الحلق ثم كفروا وآمنوا لآن 
| الله ذكر الخلق ثم وَصفهم بفعاهم ثقال نج كافر ومنكم مؤمن ثم اختلفوا ىتأويلها فروى 


عن ألى سعيد الحدزى أنه قال فنك كافر حياته مؤمن فى العاقبة ومن مؤمن حياته كافر 
ف العاقبة وقال عطاء بن أنى رباح فنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ومن مؤمن بالله كافر 
بالكواكب وقيل فنك كافر أى بأن الله خاقه وهم الدهرية وأصماب الطبائع ومنكم مؤمن 
أى بأن الله خلقه وجملة القولفيه أنالله تعالىخلق الكافر وكفره فعلا له وكسبا وخلق المؤمن 
وإعانه فعلا له وكيا فللكل واحد من الفريقين كسنب واختيار وكسبة واختياره بتقدر الله 


وبمشيئته فالمؤمن بعد خلق الله إياد تار الإمان لأن الله تعالىأراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه 


ا منه والكافر بعد خلق الله إياه ختار الكفر لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه هذاطريق 
| أهل السنة ففن سلك هذا أصاب الحق وسلم من مذهب الجبرية والقدرية ( والله بما تعملون 
١‏ بصير ) أى. أنه عالم يكفر الكافر وإمان المؤمن ( خلق السموات والأرض باحق وصوركم 
| فأحسن صورك) أىإنهأتقن وأحكم صو رك علي وجه لايوجدمثله فى الحسن والمنظرمن حسن القامة 
والمناسبة فى الأعضاء وقد عل بهذا أن صورة الإنسان أحسن صورة وأكملها (وإليه المضير) 





لفاح وكيا واد ل ها أيه الحا أ وده وا | 
ف العاقبة ومنكم «ؤمن فى حياته كافر ف العاقبة وقال عطاء بن أنىرباح فنك كافر باللهمؤمن بالكواكب ومنكم «ؤمن 
باللّهكافر بالكوا كب وقيل فنك كافر بأن الله تعالى خلقه وهو مذهب الدهرية ومنكم مؤمن بأن الله خلقه وجملة القول فيه 
أن الله خخلق الكافر وكفره فعلا له وكسبا وخلق المؤدن وإعانه فعلا له وكسبا فلكل واحد من الفريقين كسب زاختياروكسبه 
واختياره يتقدر الله ومشيئته فالمؤمن بعد خلق الله إياه ختار الإعان لآن الله تعالى أراد ذلكمنه وقدره عليهوغلمه منه والكافز 
بعد خلق الله تعالى إياه ختار الكفر لأن الله تعالي أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه وهذا طريق أهل السنة والجماعة من 
سلكه أصاب الحمق وسلم من الجير والقدر ( خخلق. السموات والأرض بالحق ودورم فأحسن صوركم وإليه المصير 


ث وله الحمد وهو على كل شىء قدير » هو الذى خلفك فنك كافر ومتكم 
ن الله خلق بى آدم مؤمنا وكافرا 3 عبدهم يوم القيامة كنا خاقهم «ؤمنا وكافرا 
قال 5 قال رسول الله لى الله عليه وسام إن الغلام الى قتله ا حضر عليه السلام طبع 
إلا فاجرا كفارا » أخيرنا عبد ااواحدبن )8٠8##(‏ أحمدالمليحى أنا أحمد بن 


عبد الله النعيمى أناحمد , 
ان وسفن نا مد بن 
إسماعيل ثنا سلمان بن 
حرب ثنا جماد عن 
عبد الله بن أبي بكر عن 
انس عن النى صل الل 
عليدوسل قال: وكل الله 
بالرحم ملكا فيقولأى 
رب نطفة أى رب عاقة 
أى رب مضغة “اذا أراد 
الله أن يقضى دلقها قال 
يار اذ كر اما أفي 
أم سعيد فا الرزق فا 
الأجل فيكتب كذلكق 
بطن أمه ) وقال جماعة 
معبى الاية إن الله خلق 
االحاق مم كقروا وامنوا 
لآن الله تعالىذ كر اتلحاق 
ثم وصفهم بفعلهم فقال 
فنك كافر ومنكم مؤمن 
كما قالالله تعالى ( والله 
خلق كل دابة من ماء 
فنهم من بعشى على بطنه ) 
فاللهخلقهمو المشي فعلو.م 
ثم اختلفوا فى تأويلها 
فروى عن الى سعيك 
اللحدرى أنه قال فد 
كافر ق حياته مؤمن 











(ذلك ) العذاب ( بأنه 
كانت تأتهم رسلهم 
بالبينات فمالوا أبشر 
, عمدوننا ) ولم يقل مهدينا 
لأن البشر وإ ن كان لفظه 
واحد فانه فى معبى 
الجمع وهو 9 لل 
لاواحد له من لفظه 
وواحده إنسان ومعناه 
ينكرون ويقولون آدى 
مثلنا مهدينا ( فكفروا 
وتولوا واستغنى الله)عن 
إيمانهم (والله غنى) عن 


خلقه (حميد ) فىأفعاله || 


ثم أخير عن إنكارهم 
البعث فقال جل ذكره 
( زعم الذين كفروا أن 
لن يبعوا قل ) يا محمد 
( بلي ورف لتبعان ,ثم 
لتنيؤن بمأ عملم وذلك 
على الله يسير فآءنوا 
بالله ورسوله والنور 
الذىأنزلنا) وهو القرآن 
(والله ما تعماون خبير 
م حدم لبد ليومالجمع) 

يعى بوم القيامة 9 
فيه أهن” ‏ السمؤات 
والأرض ( ذلك يوم 
التغا.ن) وهو تفاعل من 
الغين وهو فوت الحظ 
وام راد فالمغبون ٠نغين‏ 


عن أمله ومنازاه قالجنة فيظهر يومئد غبن كل كافر ركه كه الإبمان وغين كل مؤمن يتقصيره انان 
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00 3 ' 
ا بعلم ما ى السموات والأرض ويعلم مأثسر وثوماتعلنوث 
يعى الأم الخالية ( فذاقوا وبال أدرهم ) 0205 


والشعاء بات الصدو ر 0 عناطب كفار مكة(نباالدين كقروامن فبل) 
يعبى مال حقهم من العذاب فق الدنيا ( وهم عذاب ألم ) الآخرة 


أى المرجع رم ماق السموات والأرضويعم ماتسرون وماتعلنون والله علم بذات 
الصدور) معناه أنه لاتق عليه خافية فاستوى فعلمه الظاهر والباطن وهو بكل شىء علمم ٠‏ 

قوله تعالى (أ يأنم) يخاطب كفار مكة ( تبأ الذين كفروا من قبل ) يعنى خبر الأهم الخالية 
افوا وبال أمرهم ) أى جزاء أعمالهم وهو مالحقهم من العذاب فالدنيا (ولهم عذاب ألم) 
أى فالآخرة (ذلك) أى الذى نزل مهم من العذاب (بأنه كانت تأتهم رسلهم بالبينات فقالوا 
أبشر بهدوننا) معناه أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشرا وذلك لقلة عقوم ونغؤافة أجلامهم 


ا دم نكرو أن بكرذم بوهم حجرا ( شكفروا ) أجحدوا وأتكردا (ووار وا) أى أعرضوا 


الله ) أى عن إعانهم وعبادتهم (والله غى ) أى غن خاقه ( حميد ( أى قأفعاله م 


(واستغنى 


' أخبر الله تعالى عن إنتكارهم البعث فقال تعالي ( زغم الذين كفروا أن لن يبعئوا قل) أى قل | 


لهم يا محمد (بلى وربى لتبعئن) أى يوم القيامة (ثم لتنبؤن) أي لتخبرن ( بما عملم وذلك على 
الله يسيز ) أى أمر البعث والحساب يوم القبامة ( فآمنوا بالله ورسوله ) لما ذكر حال الثم أ 
الماضية المكذبة وما نزل بهم من ن الغذاب قال فآمنوا أنم باللهاورسوله لثلا يؤل بكم مائزل 
بم من العقوية ( والنور الذى أنزلنا) يعني القرآن ماه نورا "لأنه مبتدى به ؤظلمات الضلال 
كا مبتدى بالنور قى الظلمة ( والله بما 0 يعنى أنه مطلع عايكم عام بأدواتم 
جميعا فراقبوه وخافوه . قوله عز وجل ( يوم يجمعكم ليومالجمع ) يدنى يوم القيامة 
جمع الله فيه الأولين والآخرين واه الشمرات وأهل الأرضين ( ذلك يوم التغابن ) من 
الغبن وهو فوت الحظ والمراد امحازاة والتجارة وذلك أنه إذا أخذ الثىء بدونقيمته فقد 
غبن والمغبون من غبن أهله ومنازله ىالجنة وذلك لأن كل افر له أهل ومنزل فالجحنة لو 
أسم فظهر يومئذ غبن كل كافر يتركه الإغمان ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره فى الإحسان 
وقيل إن قوما قالنار يعذبون وةوما فى الجنة ينعمون فلا غين أغظم من هذا وقل هو غبن 
المظلوم للظالم لأن المظلوم مغبون فالدنيا فصار ف الاخرة غابنا لظالمه وأصل الغين فى ابيع 
وااشراء وقد ذكر الله قحق الكافرين « أمهم خسروا وغبنواى شرائهم فقالتعالي « اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة » وقال فى حق اؤمنين « هل أدلكم علي نجارة» وقال0.إنالله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةع فخسرت صفقة الكافرين وربآت صفقة | 
المؤمنين (ومن يؤمن بالله) على ما جاءت به الرسل من الإيمان بالبعث وا+نة والناز ( ويعمل 

صادا ) أى فى إعانه إلى أن عوت على ذلك ( يكفر عنه سيثاته و,دخله جنات مجري من 
تحتها الأنبار خالدين فما أبدا ذلك المُوز الفظم وا ن كقروا ) أى بوحدانية الله وقدرته 
( وكذبوا بآياتنا) أى الدالةعلى البعث (أولئك أصعاب النارخا'دين فا ودس المصير مأأصاب 
من مصيبة إلا باذن الله ) أى بقضاء الله وقدره وإرادته ( ومن يؤمن بالله ) أى يصدق أنه 


لايضييه مه صيبة 0 أو مرضن أ ذهاب مال ونحو ذلك إلا بقضاء ألله وقدره وإذله 


رك 











( ومن يؤمن بالله ويعمل صاححا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجحرئ من تحتها الأنهار ) قرأ أهل المدينة والشام نكفر وندخله 
وق ءرة للطلاق ندخله بالنون فمن وقرأ الآخرونباليا ء (خالد ين فها أبدا ذلك الفوز العظم والذينكفروا وكذبوا بآياتنا 
أوتلق ماب النار خالدين فا ويس المصير ما أضاب دن مصيبة إلا بإذن الله ) بإرادته وقضائه ) ومن يؤمن بالله ) 





فيصدق أنه لابصببه مصيية إلا يإذن الله ( يد قلبه ) يوققه الإقين حي يعلم أن ما أم ابه لم يكن ليخطعه وما أنظه لم يكن ' 
ليصيبه فيسلم لقضائه ( والله بكل شى ء علم وأطيعوا الله وأطيعوا الرشول فان توليتم فائما على رسولنا البلاغ المبين ألله لاإله 
إلا هو وعلى ال ل الوم قوله عز وجل ( يا أيها الذي آمنوا إن من أزواجم وأولادم عدوا لكم فاحذروهم ) 
قال ابن عباس هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن بماجروا إلى المدبنة فنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا 
صيرنا علي إسلامكم فلا نصيز على فراقكم فأطاعوهم وبركوا المجرة فقال تعالى فاحذر وه أن تطيعوهم وتدعوا ا حجرة (وإن 
تعفوا. وتصفحوا وتغفروا فاناللاغفور رحم) هذا فيم ن أقام على الأهل 0١)‏ والولد ولم مباجر فاذا هاجر 
- لل كي رأىالذين سبقوه با هجرة 
وقد فقهوا فىالدين م 
أنيعاقب زوجته وولده 
الذين ثبطوه غن الهجرة 
وإنخقوا ؤدار الهجرة 


(مد قلبه) أى يوفقه لليقينتى يعم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه | 
فيل لفضاء الله تعاى وقدره لوقيل د قلبه للشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء (والله بكل 
ثىء لم واطيعوا الله) أى فيا أمر ( وأطيعوا الرسول ) أى فيا جاء به عن الله وما أمرم به 
( فان توليم ) أى عن إجابة الرسول فيا دعا م إليه (فانما علي رسولنا البلاغ المبين/ألله لاإله 
إلا هو ) أى لامعبود ولا مقصود إلا هو ( وعلي الله فليتوكل المؤمنون ) قوله تعالى ( ياأمها 0 1 
الذين آءنوا إن من أزواجكم وأولادم عدوا لك فاحذروهم) عنابنعباس قال هؤلاء رجال م 1 0 
11 ع ع ع 0 3 01 ع ع لهم لله 
أسلدوا من أهل مكة وأرادوا أن ياتوا النى صلى الله عليه وسلم فأبي ازواجهم وأولادهم أن 0000 0 
0 2 14 عِ 3 1 ع -< 

يدعوه, أن يأتوا البى صلى الله عليه وسلم فاما أتوا وسول الله صلى الله عليهوسلم رأوا الناس 96 0 1 
قد فقهوا فى الددن فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى ديا أمها الذين آمنوا إن من أزواجم : 5 5 : 
ع - راع و 2 5 زات عوف 
وأولادم عدواً لك فاحذروه الاية أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صعيسح وعنه قالوا لو لسار 0 عو 


| : 00 7 ابن الك الأشمعى كان 
لهم صبزنا على إسلامكم فلاصبر لنا علىفراقكم فأطاعوهم وتركوا الهجرة فقّال تعالى فاحذروهم 3 15" 0 


أى أن تطبعوه, وتدعوا الهجرة ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ) هذا فيمن أقامعلى الأهل إذا أراد الغزو يكوا إليه 
ايت . 2 


والولد ولم مباجر ثم هاجر فرأى الذين قد سبقوه بالحجرة قد فقهوا فالدين فهم أن يعاقب 
زوجته وولده الذين ثبطوه ومنعوة عن الهجرة لا ل+ةوا به ولا ينفق علهم ولا يصيبهم ييز 
فأمرة الله بالعفو والصفح عنهم وقال عطاء بن يسار نزلت فعوف بن مالك الأشمعى وكان 

ذا ) لذ فاذا أراد أن بغزو بكوا علية ورّقةوه وقالوا إلي من تذعنا فرة في : 

0 22 5 3 3 1 20 اا 5_3 - 8 وأولادمعدوالك حملهم 
1 زل اللدتعالىإن منأزوا- وأولادم عدوا لم بحملهم إيا علىنرك طاغة الله فاحذروهم ا عل ثرلة لاه 
أى أن تقباوا منهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أى فلا تعاقبوهم على خلاقك ( فان الله إإْ : _, 0 

1 ل 1 : كم فاحذرؤهم أن تقيلرًا 
غفور رحمإنما أموالم وأولاد م فتنة) أىبلاء واختبار وشغلغن الاخرة وقد يقع الإنسان 
سيم 0 الحق وتناول الحرام وخطت فال الغغر 0 ذلك ( والله 2 وتخفزوا ذلاتعاقبو هر عل 
عظم) يعنى المنة والمعنى لاتباشروا العائى ليث أولادكم ولا تؤثروهم علي ماعند الله من خلافهم يام فان” الله 
الأجر ادم قال بعضهم لا 0 الله العداوة أوعل دن اليش قال إنمنأز واجكم وأو لاد غفوز رحم ([هاأموالكم 
عدوا لك لآنهم كلهم ليسوا بأعداء ولم يذكر من فقوله إنما أموالم وأولادك فتئة لأنهم لم وأولادم فتنة ) بلاء 
مخلوا عن الفتنة واشتغال القلب «بم وكانعبد الله إن مسعود يالول لا يقولن أحدم اللهم لك | واصبار وشغة” لخن 

١5 (‏ - خازن بالبغوى ‏ سابع ) الاخرة يقع بسبما الإنسان فالعظائم ومنع الحق وتناول الخرام 
( والله عنده أجر عظم ) قال بعضهم لما ذكر الله العداوة أدخل فيه من للتبعيض فقال إن من أزواجم وأولادم عدوا لكم 
لأن كلهم ليسوا بأعداء ولم يذكر هن فى قوله « إنما أموالكم وأولادك فتنة , لأنما لاتخلوا عن الفتذة واشتغال القلب وكان 
عبد الله بن مسعود يقول لايقولن أحدك اللهم إنى أعوذبك من الفتنة فانه ليس متكم أحد رجع إلىمال وأهل وولدإلاوهو 
مشتمل على فتئة ولكن ليقل اللهم إن أعوذ بك من مضلات الفين . أخيزذا أبو منصور مد بن عبد الملك المظفرى أنا 
أبو سعيد أحمد بن مد بن الأضل الفقيه أنا أبو الحسن أحمد بن إسماق الفقيه ثنا أحمدبن يكربن سيف ثنا على بن الحسن 


ورققوه وقالوا إلي من 
تدعنا فرق هم ويقم 
فأنزلالله إنمنأزواجكم 


منهم وإنتعفوا وتصفحوا 

















0 3 7 6 0 

أنا الحسين بن وأقد عن عبد الله بن ريدة قال داري ونان الله ضلى الله عليه وسلم مخطبنا فجاء الحسن 
والحسين وعلهما قبيصان أحمران عشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثير فحملهما فوضعهما بان 
يديه ثم قال صدق الله: إنما أموا الك وأولادم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين عشيان ويعثر ان فلم أصير حى قظعت حديى 
ورفعتهما (فاتقوا الله مااستطعم) أى أطقم هذهالاية ناسخة لقو لهتعالي«انقوا اللحق تقاته, (واسمعوا وأطيعوا) اللدورسوله 
(وأنفقوا خيرا لأنفسكم) أى أنفقوا من أموالكم خبرا لأنفسك ( ومن يوق شح نفسه) حتى يعطىحق الله من ماله(فأولثاك 


هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا 


العريز الحكم ا 
(إسورة الطلاق مدنية 
وهى اثنتا عشرة آية 
(بسم اللوالرحمنالرحم) 
يا أمها النبي إذا طلقم 
النساء ) نادى النبى صلل 
اللدعليه وس ثم خاطب 
أمته لانه. السيد المقدم 
فخطاب اللجميع معه 
وقبل مجازه يا أمما النى 
قل لأعتلك إذا طلقم 
النساء أى إذا أردتم 
تطايقهن كقولهعزوجل 
«فاذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله » أى إذا 
أردتالقراءة(فطلقوهن 
لعدمن ( أى لطهرهن 
بالذى بمحصينه من 
عدمن . وكانابن عباس 
وابنعر يق رآنفطلةوهن 
ف قبل عدن زلك 
هله الآية فى عبد الله 
ابن غمر كان قد طلق 
امرأتهءق حال الحيض : 


' أخيرنا أبوالدست محمد 


ابن محمد السرخسى أنا زاهر بن أحمد الفقيه أنا أبو إتماق إبراهم بن عبد الصمد الماشمى أنا أبو مصعبعن 





)٠1١5(‏ خسنا يضاعفه لكم ويغفر لكي والله شكور حُلم عام الذيب والشهادة 


أعوذ بلشمن الفتنة فانه ليس أحد منكم برجع إلى أهل ومال وولد إلايشتمل على فتئة ولكن 


ليقل اللهم إن أعوذ بلك منمضلات الفئن : غن بريدة رضى الله تعالى عنه قال و كان رسول 
الله لي الله عليه وسل خطبنا فيجاء الحسن والحسين وعامهما قفيصان أحران عشيان ويعثران 
فنزل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله 
إنما أموالكم وأولاد 5 فتنة نظرت إلي هذين الصبيين بعشيان ويعئران فل أصير حتى قطعت 
حديثى ورفعتهما) آخر جهالترمذىو قال حديث حسنغريب. وقولهتعالي(فاتقوا الله م استطعم ( 
أى ما أطقم وهذهالاية نافة لقوله «اتقوا الله حقتقاته)( واسمعوا وأطيعوا ) أي لله ولرسواء 
فيا يأمر به وينها 5 عنه ( وأنفقوا ) أىمن أموالكم حق الله الذى أمركم به إخيرا لأنفسم) 
أى ماأنفقم قطاعة الله (ومنبوق شح نفسه فأو لثاثهم المفلحون) تقدم تفسيره (إن تفرضو ١‏ 
الله قرضا حسنا) القرض الحسن هو التصدق من الحلال مع طيبة نفس يعنى إن تقرضوا أي 
تنفقوا وطاعة الله متقربين إليه بالانفاق (بضاعفه لك ) أى نزم بالضعف إلى سبعداثة إلى 
مايشاء من الريادة (ويغفر لكم والله شكور ) يعنى بحب المتقربين إليه ( حلم ) أى لايعاجل 
بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم (عام الغيب والشهادة العزيز الحكم) والله أعلم : 
. ( تفسير سورة الطلاق مذنية ) 
وهى اثنتا عشرة آيةّ وماثتان وتسع وأربعون كامة وألف وستون حرفا 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قولة عز وجل ( ياأمها الى إذا طلقم النساء ) نادى النبى صلى الله عليه وسل ثم خاطب 
أمته لأنه المقدم علهم فاذا خوطب خطابم لجمع كانت أمته داخلة ذلك الخطاب وقيل 
معناه ياأمها البى قل لأمتك فأضمر القول إذا طلقم النساء أى إذا أردثم تطليقهن (فطلقوهن 
لعدتهن ) أى لزمان عدتمبن وهو الطهر لأها تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل ق العدة 
عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة وكان ابن عباس وابن عمر بقرآن فطلقوهن قبل 
عدتهن وهذا ف المدخول بها لان غير المدخول بها لاعدةٍ علبا نزلت هذه ألآبة عبد الله بن 
حم ركان قد طلق. امرأته فى حال الحيض (ق) خن ابن عمر رضى :الله عنهها وأنه طلق امرأته 





وهى 





مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرنه طلق امرأته وهى حائضفىعهد رسولاللوصل الله عليءوسل فسألعير ب نالخطاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ياعمر مره فلبراجعها ثم لمسكها حى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق.قبل أن يمس فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق ها النساء 
ليعالقها طاهرا أو حاملا . ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن .ابن عبر .ول يقولا ثم تحيض 
عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزبز أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربييع أنا الشافعى أنا مسلم وسغيد ابن 
سالم, عن ابن جريح قال أخيرلى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أعن مولى غروة يسأل عبد الله بن مر وأبو الزبير 


: ورواه سام عن ابن عمر قال قره فليراجعها ثم 


م تظهر < أخيرنا 











بمع فقال كيش ترى فى وجل طلق امرئه حائضا ققال ابن و عمرطلق عبداق ب غم امرآن حائضا قال ا + صل الله 
عليه وس مره فلبراجعها فاذا طهرت فليطلق أولعسلك» قالابن غمروقال الله غز وجل ياأ يها الى إذا طلقم النساء فطلقردن 
فى قبل عدتهن أو لقبلعدمن الشافعى يشك 3 وروامحجاج بن محمد عن ابن جريح وقال قال ابن عمر وقرا أ الذى صل الله 


علءةوسم 0 ياأمماالننبى إذا طلقم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهبن 6م 


( فصل ) اعلم أن الطلاق, قحال الحيض والنفاس بدعة وكذلك ف الطهر الذى جامعها فيه لقول النبى ضلي الله 


عليه وسلم د و[ وإن شاء طلق 

رف الم لكا ذلك ثمر لرسول اله صل اله عليه وسل فتفيظ منه وسول الله ضلى الله | 
ا عليه وسلم 0 مره فليراجعها م عسكها حى تظهر " م تحيض ثم تطهر فانبد اله أن يطلقها 
١]‏ فليطلقها قبل أنيمسها فتلك العدة الى أمر الله أن يطلقلما النساءع» زاد ثىرواية و كان عبد الله 
طلةها تطليقة فحسبت من طلاقه”ً وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صا لي الله عليه وسلم » 
: وفروايةلسم ( إنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عير لانى صلي الله عليه وسل فقال 
ْ مره فليراجعها م لعلف ااظاهرا أو حاملا » ولسلومن حديث أنى الزبير أنه سمع عبد الرخمن 
| ابن أعن هولى عروة يسأل تمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا 
| فال « طلقابن عمر ر امرأته وهى حائض علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبى 
ا 0000 لبراجعها فردها وقال إذا لهرت فليطاق أو بممنك قال ابن غمر ور 
النبى صلى الله عليه وسام يأأسها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن فىقبل عدتهن » ')١(‏ 

: (نسل) 

ا اعلم أن الطلاق ىخال اشن والنفاس بدعة وكذلات فى الطهر الذى جامعها فيه لقول 
ا النى صا اش عا وم وإ شام لد ق قبل أن بمس » والطلاق السنى أن يطلقها فى طهر لم 
| مجامعها فيه وهذا فىحق امرأة تازمها العدة بالا“قراء فأما إذا طلق غير المدخول مها فى حال 
ا يم أو طلق الصغيزة الى لم مخض أو الايسة بعد ماجامعها أو طلق الحامل بعد ماجامعها 
أو طلق الى لم 'ثر الدم لايكون بدعيا ولا سنة » ولا بدعة فى طلاق هؤلاء .لان النى صلى الله 
عليه وسم قال ثم ليطلقها طاهرا أوحاءلا ؛ والخلع حال الحيض أو فطهر جامعهافيه لايكون 
بدعيا لاأن الى صلى الله عليه وسم أذن لثابت بن قيس فىخالعة زوجته قبل أن يعرف خالها 
| ولولا جوازه ى جميع الاحوال لاأمره أن يتعرف الحال ؛ ولو طلق امرأته فى حال الحيض 
ا أو فىظهر جامعها فيه قصدا عصى الله تعاللي ووقع الطلاق لان النبى صلى الله عليه و 
| ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوعالطلاق لم يأمره بالمراجعة » وإذا راجعها ىخال الحيضبجوز أن 
يطلقها فى حال الطهر الذى يقب تلك الخيضة قبل امنيس كا زواه يونس إن جبير وأنس 
ابن سيرين عن ابن حمر وم يقولا ثم نحيض ثم تطهر وما رواه نافع عن ابن عمر ثم عسكها 
| حى تطهر م خيض 8 نطهر فأمر استحبات استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثالى حي 





(1) قوله 


ولا يكوث نا نتم خير لواحد عندن اه 


طلق قبل أن يمس » والطلاق السنى أن يطلقها فق طهر 0١0‏ لم يجامعها فيه وهذا ى حق 


امرأة تلزمها العدة 
بالأقراء » فأما إذا طلق 
غبرالمدخول بها حال 
ا أوطلقالصغرة 
التى لم نتحض قط 0 
الايسة بعد ماجامعها 
أوطلق الحامل . بعد 
ماجامعها أو فىحالرؤية 
الدم لايكون بدعيا ولا 
سنة ولا بدعة ق طلاق 
هؤلاء لأن الى صل الله 
عليدوسم قال دم ليطلةها 
طاهرا أوخاملا واللداع 
فى حال الحيض أو فى طهر 
جامعها فيهلايكونبدعيا 
لأن النق ضقن . الله 
عل وس أذن لثابت 
ابن قيس مالعة زوجته 
من غير أن يعرف حاها 
واولا جوازه في جمييع 
الأحواكت لأشبه أن 
يتعرف الحال ولو ظاق 


امرأته فى حال الحيض أو فطهر 0001 فيه .قصدا يعصى الله تعاللي ولكن بِقَع الطلاق لآن اله بى صلي الله عليه 
وسام أمر ابن مر ر بالمراجعة ولولا وقوع الطلاق لكان لايأمره بالمراجعة وإذا راجعها فى خال الحيض مجوز أن يطلقها 
فى الطهر الذى يعقب تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس بن جبيروأنس بن سيرين عن ابن عير وما رواه نافع عن 
ابن عرص 1 حى تطهر ثم نحيض ْم تظهر فاستحباب استحدب تأخيز الطلاق إلىالطهر الثاني حبى لايكون مراجعته 


قل دان قال فى شرح مسلم هى قراءة ابن عباس وابن عمر وهى شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع 











إياها للطلاق كما يكره التكاح للطلاق ولا بدعة فى الجمع بين الطاقات ثلاث عند بعض أهل الم 
ىخال الطهر ثلاثا لايكون بدعيا وهو قول الشافعى وأحمد» وذهببعءة 


ختى لو ظاق امرأته 
عضهم إلى أنهيدعة وهو قول 0 وأصداب ال رأى + 


قوله عز وجل( وأحصوا العدة ) أى عدد أقرائها فاحفظوها قيل أمر 00 العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد 
أن يطلق ثلاثا و وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى ( واتقوا الله ربكم لا مخرجوهن من بيوتين ) أراد 


به إذا كان المسكن الذى ظلقها فيه 


مالم تنقض العدة فان 
خرجت _لغير ضرورة 
أو خاحة أت افان 
وقعت ضرورة بأن 
خافت هدما,أو غرقا 
ها أن تخرج إلي منزل 
آخر وكذلك إن كانت 
لما حاجة من بيع غزل 
أو شراء قطن فيجوز 
لها الخروج ارا ولا 
بحوز ليلا فان رجالا 
ا | بأحد فقالت 
نساؤهم نستوحش قى 
بيوتنا فأذن طن الننبى 
صلى الله عليه وسلم أن 
يتحدثن عند إحداهن 
فاذا كان وقت النوم 
تأوى كل امرأة إلى بينها 
وأذن النبى صلى الله 
عليه وسلم نلخالة جابر 
حين ظلقها زوجها أن 
ترج لجداد تخلها . وإذا 
لزمنها ' العدة فى السفر 
تعتد فى أهلها ذاهبة 
وجائية واابدوية تتبوأ 
ديك (الندوا هلها ف 


للزوج لا بجوز له أن رجهامنه (ولا يمخرجن) ولا مجوزها أن تخرج 


0) 


لاتكون مراجعته إياها الطلاق كي أنه 1 النكاح للطلاق» 53 بدعة فالجمع بين ن الطلقات - 
الثلاث غند بعض أهل العلم فلو طلق امرأته فى حال الطهر ثلاثا لايكون بدعيا وهو قول 
الشافعى وأحمد ودعت بعضهم إلى أنه بدعة وهو قول مالك وأصحاب الرأى ‏ قوله تعالى 
( وأحصوا العدة ) أى غدة أقرائها فاحفظوها ؛ قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على 
الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا » وقيل للعم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى 
(واتقرا الله ريم ) أى واخشوا الله ولا تعصوه فيا أمرم ب به ( لاتخرجوهن من بيوتمن ) يعنى 
إذا كان المسكن الذى طلقها فيه الزروج له ملك أو! كراء وإن كان غارية فارجعت كان علي 
الزوج أن يكرى ها منزلا غيره ولا يجوز لتزوج أن مخرج المرأة من المسكن الذى طلقها فيه 
( ولا رجن ) يعنى ولا جوز للمرأة أن مر رج مالم تنقض عدتها -+ق الله تعالى فان خرجت 
لغير ضرورة أتمت فان وقعت ضرورة بأن خافت هدما أو غرقا جاز لها أن نخرج إلى منزل 
آخر وكذللك إذا كان لها حاجة ضرورية تنا ببع غزل أو قراء قطن جاز لها الخروج بارا 
ولا مجوز ليلا » يدل على ذلك أنرجالا استش ستشهدوا بأحد فقالت نساؤهم نستوحش ف بيوتنا 
فاذن لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوى 
كل امرأة إلى بيتها وأذن رسول ا اي 1 
نخرج لجذاذ نخلها فاذا لزممها العذة قالسفر تعتد قأهلها ذاهبة وراجعة والبدوية تنبو حيث 

يتبوأ أهاها فىالعدة لأن الانتقال ىحقهم كالإقامة فى <ق المقم . وقوله تغالى ( إلا أن يأنين 
بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس الفاحشة المبيئة بذاءتها على أهل زوجها فيحل إخراجها 0 
خلقها وقيل أراد بالفاحشة أن تزنى فتخرج لإقامة الحد علها ثم ترد إلى منزلها بروى ذلك 
عنابن مسعود وقيلمعناه إلا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحولمن بيت زوجها والفاحشة 
النشوز وقيل خروجها قبل انقضاء عدتها فاحشة ( وتلك حدود الله ) يعنى ماذكر من سنة 
الطلاق وما بعده من الأحكام ( ومن يتعد حدود الله ) أي فيطلق لغير السنة أو تحاوز هذه 
الأحكام ( فقد ظل نفسه ) أى ضر نفسه ( لاتدرى لعل , الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أى يوقع ا 
فىقلب الزوج مراجعها بعد الظلقة والطلقتين وهذا يدل علي أن ا مستحب أن يفرق الطلقات أ 
ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة حت إذا ندم أمكنه المر اجعة . عن محار بين دثارأن رسول الله أ 


صلي الله عليه وسلم قال « ما أحلالله شيئا أبغض إليه من الطلاق » وأخرجه أبو داود 


العدة لأن الانتقال 2 قفحق اللقم . 








' قوله (إلا أن بأتين بفاحشة مبينة) قال ابن عباس الفاحشة المبينة أن تبذأ على أهل زوجها فيحل إخراجها + وقال جماعة 
أراد بالفاحشة أن نزنى فتخرج لإقامة الحذ علها ثم ترد إلى مئزلها وروي ذلك عن ابن مسعود وقال قتادة معناه إلا أن 
يطلقها علي نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها والفاحشة النشوز وقال ابن مر والسدي خخروجها قبل انقضاء العدة 
فاحشة (وتلك حدود الله) ن يعنى ماذكر من سنة الطلاق عا دو اه عل لم نفسه لاتدرى لعل الله 
يخدث بعد ذلك أمرا) يوقع فى قلب الزوج مراجعمها بعد الطلقة والطلقتين وهذا يدل على أن الم تحب أن يفرق الطلفات ولا 














لوقع اثلاث دفعة واحدة حى إذا ندم 


أمكنه المراجعة( فاذا. بلغن أجلهن) أى قرن من القضاء عدتهن ( فأسكوهن ) لى 


داجعوهن ( بمعروف أو فارقوهن بمعروف) أى الركوهن حى تقضى عدتمن فيين منكم (وأشهدوا ذوى عدل من ) على 
الرجءة أو الفراق أمر بالإشهاد علي الرجعة وعلى الطلاق (وأقيموا | الشهادة لله) أمها الشهود (ذلكم يوعظ به م نكان يؤمن بالله 


واليوم الآخر ومن يتق الله بجعل له مخرجا ) قال عكرمة والشعبى والضحاك 09 


عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « أبما اهرأة سألت زوجها الطلاق من غير 
تأيه حرامعليها رائحةالجنةووأخرجهأبو داود والنرمذى. قوله تعالى (فادًا بلغ أجلهن) أى 
إذا قربن من انقضاء عدتمن ( فأمسكوهن ) أى راجعوهن (بمعروف أو فارقوهن بمعروف:) 
أى الركوهن حى تنقضى عدمهن فين منكم ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) أى علي الرجغة 
وعلىالفراق أمر بالاشهاد على الرجعة وعلى الطلاق . عن عمران بنحصين أنه سثل عن رجل 
يطلق امرأته ثم يقع غلا ول يشهد على طلاقها ولاعلىرجعتها فقال طلقت لغيرسئة وراجعت 
لخر سنة أشهد علي طلاتها وعلى رجغتها ولا تعد أخرجه أبو داود وهذا الاشهاد مندوب 
]| إليه عند أبى حنيفة كنا فقوله وأشهدوا إذا تبايعتم وعند الشافعى هو واجب فى الرجعة مندوب 

إليه ف الفر قة وفائدة هذا الاشهاد أن لايقع بينهما التجاحدوآن لايهم قإمسا كهاوأن لاموت 

أحد الزوجين فيدعى الاخر ثبوت الزوجية لرث ؛ وقيل أمر بالاشهاد للاحتياط غخافة أن 

تشكر الزوجة ال مراجعة فتنةضى العدة فتنكح زوجا غيره ( وأقيموا الشهادة ) يعنى أمها التهرزة 

(لله) أى طلبا لمرضاة الله وقياما بوصيته والمعنى اشهدوا بالحق وأدوها على الصحة (ذلكم 
| بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله جعل له مخرجا ) قيل معناه ومن يقق 

الله فيطلق لاسنة مجعل له مخرجا إلى الرجعة .وقال أ كثرالمفسزين نزلت وعوف بنمالك أسر 
: ابن له يسمى مالكا فأني النى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أسر العدو ابنى وشكا 
إليه أيضا فاقة فتقال له الننى صلى الله عليه وس اتق الله واصير وأ كثر من قول لادول ولا 
قوة إلا بالله ففعل الرجل ذلك فبينا هو بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب منْهم 
إبلا وجاء مها إلى أبيه > وعن ابن عباس قال غفل عنة العدو فاستاق غنمهم فجاء مها إلى أبيه 
ره ار آلاف شاة فنزلت «ومن يتقالله بجعل له رجا أى فى ابنه ( وترزقه من حيث 
لامحتسب ) يعبى ماساق من الغنم وقيل أصاب غنا ومتاعا ثم رجع إلي| بيه فانطلق أبوه إلى 
النبى صل الله عليه وسلم وأخيرة الخبر وسأله أحل له أن يأكل ماأتي به ابنه فقال له الى 
صلى الله عليه وس نعم ونزلت الاية وقال ابن مسعود ومن يتق الله جعل له رجا من كل 





ابن خيثم مجعل له مخرجا من كل ثبىء ضاق ,على الناس وقيل محرجا من كل شدةوقيل رجا 
ما مهاه اللهعنه ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه) يعنى من يتقالله فيا نابه كفاه ماأهمه وروى 
أن النبى صلي الله عليه وسلم قال « لو أن وتتوكلون علي اللهحق توكله لرزقكم كنا برزق الطيز 





شىء وبرزقه من حيث لا محتسب هو أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه وقال الربيع ا 


د لايس 
وله فرواية عنه عن ابن عمرعن النى صلي الله عليه وسلم قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 


[ 


| 





ومن يتق الله فيطلق السنة 
مجعل له مخ رجاإلى الرجعة 
وأكثر المفسرين قالوا 
'زلت فعوف ن مالك 
الى أمدر المأدركون 
ابنا له يسمى مالكا فأتى 
النى صلى الله عليه وسلم 
فقال يارسول الله أسر 
ادراب وفك له 
أيضا الفاقةفقالله البى 
صل الله غليه 0-8 انق 
الله واصيز وأكثر من 
قول لاحوك | ولاقوة إل" 
بالله ففعل الرجل 'ذلاك 
فبينا هو فى بيته إذ أتاه 
ابنه وقد غفل عنه العدو 
فأصاب إبلا وجاء مما 
إلى أبيه وروى الكلى 
عن أبي صالح عن ابن 
غباش قال فغفلعنه العدو 
فاستاق غنمهم فجاء ما 
إلىأبيه وهى أربعة لاف 
شاة فنزلتومن يتق الله 
مجعل له مخرجا ف ابنه 
( وبرزقه من حيث 
لا حتسب ) ماساق من 
الغنم وقال مقاتل أصاب 
غما ومتاعا ثم رجع إلي 
أنيه قفانطاق أبوه إلى 


النى صلى الله عليه وس وأخير ه الحيز وسأله أحل له أن يأ كل ماألى بة ابنه 00 النى صلل اده وسلم نف 2 ل الدمله 
الآية قال ابن غباس رضى الله تعالى عنهما وابن مسعود ومن يتق الله مجعل له مخرجا هنو أن يعام أنه من قبل الله وأن الله رازقه 
وقال اربع بن خيم مجعل له مخرجا م نكل ثى ء ضاق على الناش وقال أبوالعالية جعل له مخرجا م نكل شدة وقال الحسن 
مخرجا عما مهاه الله غنه ( ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه) يتق اللدفما ابه ماجمااحه ارد الى عل القعاده اوتام ا 











«لوأنم تتوكلون على الله حق توكله لرزقم كا برزق الطيرتغدو خماصا وتروح بطانا »(إناللمبالغ أمره) قرآ طلحة بن مصرف | 
وحفص عن غاصم بالغ أمره بالإضافة وقرأ الآخرون بالغ بالتنوين أمره نصب أى منفل أمره ممض ى خلقه قضاءه (قد جعل 
الله لكل ثبىء قدرا) أى جعل الله لكل شى ء من الشدة والرخاء أجل ينبى إليه قال مسر وق فى هذه الآلية إن الله بالغ أمره 
توكلغليه أولم يتوكل غيز أن المتوكل عليه يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرا. قولهعز وجل (واللائييةسن من امحيض من نسائتم) 
فلا برجون أن بحضن (إن ارتيم) أى شككم فلم تدروا ماعدتهن (فعدتهن ثلاثة أشهر) قال مقاتل لانزلت والمطلقات يرصن 
بأنفسهنثلاثة قروء, قالخلاد بن )937٠(‏ النعمانين قيس الأنصارى يارسول الله فا عدة من لاتخيض والى لم 


0 تغدو خماصا وتروح بطانا ( إن الله بالغ أمره) أىمنفذ أمره وممض فىخلقه ماقضاه (قدجعل 
0 ادف 0 الله لكل شىء قدرا ) أى جعل لكل شىء من شدة أو رخاء أجلا ينتبى إليه وقال مسروق 
م 00 فىهذه الآية إن الله بالغ أمره توكل عليه أم لم يتوكل عليه غير أن المتوكل يكفر عنه سيثاته 
يعنى القواعد لات || ويمظملهأجرا . قولهعز وجل (واللآىيئسن من المحيضمن نسائك) قيلمانزات «والمطلفات 
ل 0 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء «قال خلادبن النعمان بن قيس الأنصارى يارسول الله فا عدة 
من تحيض والتى لم تحض وعدة الحبى فأنزل الله عز وجل « واللانى يسن من الحيض من 

1 552037307 | نسائكم» يععى القواعد اللاتى قعدن عن الحيض فلا برجى أن حضن وهن العجائز الآيسات 
9 شاف من الحيض ( إن ارتيم ) أى شككم فىحكمهن ول تدروا ماعدتين ( فعدتهن ثلاثة أشهر 
ْ المجائرا للا م جين واللاي لم حضن ) يعنى الصذائر اللاتىلم حضن بعد فعدتب نأبضا ثلاث أشهر أماالشابةانى كانت 
ا تحيض فارتفع حيضها قبل باوغ سن الابسات فذهب أ كثر أهل العم إلى أنعدما لاتنقضى 
ا الى 57 حى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء وتبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر وهذا قول مان 
0 وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعى وأصماب الرأى 
0-6 1 وحكي عن عير أن تربص تسعة أشهر فان لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك وقال 
5-26 00 الحسن تتربص سنة فان لم نحض فتعتد بثلاثة أشهر وهذاكله وعدة الطلاق وأما المتوثى عمها 
3 6 0 زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر سواء كانت ممن تحيض أو لاتحيض وأما الحامل فعدام). 
0 بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها وهو قوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن 
الآبسات 0 ثلاث أن يضعن حملهن) (ق) « عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خخولة وهو 0 
قرؤي :ور ل يكين ١١‏ عامر بن لوى وكان من شهد بدرا قتوق صا وتيجة اوداع وه امل فل تنيب ان و ضمت 
رن اليد ات حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها نجملت الخطاب فدخل علما لو اكتابل بو بعك 
203٠6‏ ا[ رجل من بى عبد الدر فقال لما مالي أراك نجملت للخطاب برجين النكاح وأنت واللهماآنت | 

بنا كح خى مر علي كأربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لى ذلكجمعت علي ثيابى حى 
أمسيت وأتيت رسول الله صلي الله عليه وسم فسألته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حلات خين 
وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالى » لفظ البخارى ومس نحوه وزاد قال ابن شهاب 
ولا أرى بأسا أن تنزوج حين وضعت وإن كانت فدمها غير أن لا يقرا زوجها حى تطهر 


وعبد الله بن مسعود وبه 
قال عطاء وإليه ذهب 
الشافعى وأداب الرأى 
وحكى غن غحرأها 
تربص تسعة أشهر فانم 
تحض تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك وقال الحسن تربص سنة فان لم نحض تعتد ( :ومن 
يثلاثةأشبر وهذا كله فى عدة الطلاق أما المتوق عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر سواء كانت من يض أو لا نحيض وأما 
الحامل فعدنها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهنأن يضعن حملهون )أخير 8 
عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أب شافعى أناسفيان أنا الزهرى 
عن عبيد الله بن عبدالله عن أبيه « أنسبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد 
تصنعت للأزواج إنها أربعة أشبر وعش فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل وليس 

















0 
كا .قال 2 الغابل سات تروب , ين الله جعل له اه ع 1 0 يسهل عليه أمر الدنيا ا 
(ذلك) يعنى ماذكر من الأحكام (أمر الله أنزاه إليكم ومن يتق الله يكفر عنهسيئاته ويعظم لهأجرا أسكنوهن) يعنى مطلقات 
نسائكم (من حيث سكتتم) من صلة أى أسكنوهن حيث سكتم ( من وجدك ) سعتكم وطاقتكم يعنى إن كان موشرا 00 
علما فى المسكن والنفقة وإن كان فقيرا فعلى قدر الطاقة (ولا تضاروهن) لاتؤذوهن (لتضيقوا عليون) مساكئون. فيخرجن 
(وإن كن أولات حل فأنفقوا علون حتى يضعن حملهن ) فيخرجن من عدتهن + 
( فصل ) اعام أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى مادامت فالعدة ونعنى بالسكنى. مؤئة السكنى 
فان كانت الدار الى طلقها فا ملكا الزوج يجب على الزوج أن يخرج منها ويئرك الدار لها مدة عدتها وإنكانت بإجارة 


فعلى الزوج الأجرة وإن كانت عارية ورجع المعير فعليه أن يكترى لها دارا تسكنها فأما المعتدة 


الثلاث أو باللعان فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم )١١(‏ روى 
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ا (ومن يتق الله مجعل له من أمره يسرا ) أى يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة ( ذلك ) أى ذلك 
الذئ ذكر من الأحكام (أمر الله أنزله إلبكم) أى لتعلموا بة (وءن بتق الله يكفر غنه سيثاته 
وبعظم له أجرا ) قوله تعاللى (أسكنوهن) يعنى مطلقات نساتكمز من حيث سكتم من وجدكم) 
أى من سعتكم وطاقتكم فإن كان موسرا يوسع علمها فالملسكن والنفقة وإن كان فقير فعللٍ 


قدر الطاقة ( ولا تضاروهن ) أى لاتؤذوهن ( لتضيقوا علمن ) يعنى ق مسا كنبن فيخ رجن 
(وإن كن أولات حمل فأنفةوا عليين حى يضعن حملهن ) أى فيخرجن من عدتمن > 
( فصل :فى حك الآبة ) 
أن المعتدة الرجعية تستحق علي الزوج النفقة والسكنى ما دامت قالعدة ونعى بالسكى 
مَوّنة اه الدار الى طلقها الزوج فيها ملك الزوج يجب عليه أن مخرج مها ويرك 


الدار لا مدة عدتها وإن كانت باجارة فعلي الزوج الأجرة وإنكانت عارية فرجع المعير فعليه 
أن يكترى لا دارا تسكببا وأما المعتدة البائنة بالخلع أو بالطلاق الثلاث أو باللعان فلها السكبى 
حاملاكانت أو غير حامل عند أ كثر أهل العلم وروى عنابن عباس أنهقال لاسكنى لها إلا أن 
تكون حاملا وهو قول الحسن والشعبى : واختلفوا ىثفةنها فذهبقوم إلى أنه لانفقة لها إلا 
أن تكون حاملا بروى ذلك عنابن عباس وهوقول الحسن والشعبى وبه قال الشافعى وأحمد 
ومنهم من أوجها يكل حال بروى ذلك عن ابن مسعود وهو قول إراهم النخعى وبه قال 
٠‏ الثورى وأصعاب || رأ وظاهر لد رآن يدل علي أنها لاتستحق النفقة إلا أن تنكون حاملاً لقوله 
| تعالى؛ وإنكن أولات حمل فأنفقوا علمبن <ى يضعن حملهن» وأماالدليل علي ذاك من السنة 
ررس لطي 2ك قيش أن 1ن هري جنك طلقيا أنه رهر عاك نب فأرسل إلمها 


لبائنة بالخلع أو بالطلقات 
ذلك عن ابن عباس أنه 
قال لامكنى ها إلا 
أن تكون حاملا وهو 
قول الحسن وعطاء 
والشعبى : واختافوا. ىق 
م فذهب قوم إلى 
أنه لا نفقة لحا إلا أن 
كون حاملاروى ذلك 
عن ابنعباس وهوقول 
الحسن وعطاء والشعبى 
وبدقال الشافغى وأحمد 
ومنهم من أوجبها 
بكل حال. روى ذلك 
عن ابن مسعود وهو 
قول إبراهم النخعى وبه 
قال الثورى وأصكاب الرأى 
وظاهر 00 يدل 





على أنها لاتستحق 


لوجي كر 
أن تكون حاملا لأن الله تعالىقال «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» والدايل عليه من جهة السئة ماأخيرنا 00 


-0553 3 بن لحملا السر خسى أنا زاهر بن حم أنا أ إسحاق المهاشمى 


أنا مصعب عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى 








الأسود بن سفيان عن ألى سامة غن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس وأن أنا تحرو بِنْ خنص طلقها البنة وهو غائبء 
بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فس -خطته فقال والله مالك عاينا من شى ء فجاءث رسول لحل اد م يل فذكرت 
ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد بيت أم شريلك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصعابى فاعتدى عند ابن 
أم مكتوم فانه رجل أ تضعين ثيايك فاذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبيسفيان وأباجهم 
خطباني فقال رسول الأصل اله عليه وم أما أأبو جهم ف فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لاا مال له 
انكحى أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحى أسامة بن زيذ فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به واحتج 
من لم يجعل لها السكنى بحدديث فاظمة بنت قيس «٠‏ أن النبى صلى الله عليهوسام أمرها أن تعتد بيت عبد الله بن أم متك وم 





ولا حتحة فيه لل روى عن غائفة أنها فالتا تكانت فاطمة فل مكان وحطن فشي عل تاحكوا وقال سعد إن لبي إلا 
نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها وكان للسانها ذرابة أما المعتدة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار 
عتق فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا والمعتدة عن وفاة الزوج لانفقة لها حاملا كانت أو خائلا عند أكثر أهل 
العلم وزوى عن غلى رضى الله تعالى عنه أن لهذه النفقة إنكانت خاملا من اللركة حى تضع » وهو قول شريح والشعبى 
والنخعى والثورى واختلفوا .)١١15(‏ .فى سكناها وللشافعى رضى الله عنه فيه قولان أحدهما لاسكنى لها بل تعتد 


حيث تشاء وهو قول |" 
على وابن عباس وعائشة 
وبه قال عطاء والحسن 
وهو قول أى حنيفة 
رضى الله عنه والثاني 
لها السكنى وهو قول 
غمر وعمان وعبد الله 
ابن مسعود وعبد الله 
ابن عمر وبه قال مالك 
وسفيان الثوري وأحمد 
وإسحاق : واحتج من 
أوجب لها السكنى عا 
أبو الحسن 
السر حنى أنا زاهر بن 
أحمد أنا أبو إسحاق 


ا 


الماثمى أنا :أبؤ مضعب 
عن مالك عن سعيد بن 
إسحاق بن كعب بن 
عجرة :عن حمته. زينب 
بنت كعب « أن الفريعة 
بنت ماللك.' بن سنان 
وهى. أخت ألى! سعيد 
الخدرى أخيرتها أنها 
جاءت إلن رسول الله 
صلى الله : عليه وسلم 
سأله أن ترجع إلى 


أهلها فى بنى خدرة فان زوجها خرج فى ظلب أعبد له أبقوا 


وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك عاينا من شىء فجاءت 0 لل 
فذكرت ذلك له فقال لما ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد ق بيت أم شزيك ثم قال تلك 
امرأة يغشاها أصعابى فاعتدى عند ابن أممكتوم فانه رج لأعمى تضعين ثيابكعننده فاذا حللت 
فآذنيى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أنى سفيان وأباجهم خطبا نيفقال رسول 
الله صلي الله عليه وسل أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لامال له 
انكحئ أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا 
واغتبطت به ع أخرجه مسلم واحتج مهذا الحديث من لم نجعل لها سكنى وقال إن البى صلي ١‏ 
الله عليه وسلم أمرها أن تعتد فى بيت عبد الله بن أم مكتوم ولا حجة له فيه لا روى عنغائشة | 
رضى الله عنها:أنها قالت كانت فاطمة فى مكان وحش فخيف على ناحينها وقال سعيد بن | 
المسيب إنما نقلت فاطمة لطول لسانها علي أحمائها وكان فىلسانما دراه آنا المعتدةعن وطء | 
الشبة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا سكى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا وأما | 
المعتدة عن وفاة | لزوج فلا نفقة لها عند أ كثر أهل العلم وروى عن علي أن لهاالنفقة إن كانت 
حاملا من التركة حتى تضع وهو قول شرح والشعبى والنخعى والنوري. واختلفوا يشكناها 
والشافعى فيه قولان : أحدهها أنه لاسكتى لها بل تعتد حيث تشاء وهو قول على وابن عباس 
وعائشة وبه قال عطاء والحسن وهو قول أن ىحنيفة والثاني أن لها السكنى ودو قول عمر 
وعمان وعبد الله بن مسعود وعبد اللهبن عمر وبه قال مالك والثورى وأحمد وإعماق.واحتج 
٠ن‏ أوجب لها السكنى بما روى عنالفريعة بنت مالكبن سنان وهى أخت ألى سعيد اللحدزى 
« أنها جاءت إلى رسول الله صل الله عايه وسلم وسأاته أن ترجع إلي أهلها فبنى خدرة فان 
زوجها خرجفطاب أعبدله أبقواحتي إذا كان بطرف الققدوم لحقهم فقتاوهقالتفسألترسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى وبنى خدرة فان زوجى لم يتركى فى مسكن اكه 
ولانفقة قالتفقال رسول الله صلي الله عليهوسم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنتفى الحجرة 
ناذا رفول لله صلى الله عليه وسلم أو أمر بى فنوديت فققال كيف قلت فرددت عايه القصة 
النى ذكرت له من شأن زوجى فقال امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهقالت فاعتددت 
فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عئان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه 
وقضى به أخرجه أبوداود والترمذى فن قال بهذا القول قال دنه افررعة أولا بالرجوع. 
صار 




















حتى إذا كان بطرف القدوم لجقهم :فقتاوه فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى فان زوجى لم 
يتركنى ف منزل يعلكه ولا نفقة فقالت قال رسول اللدصل الله عليهوسلم نعم فانضرفت ححتى إذا كنت فى الحجرة' أو ى 
المسجد دعاق أو أمر لى رسول الله ضلٍ الله عليهوسلم فدعيت له فقال رسول الله صل اللهعليهوسلم كيف قلت له ؟ قالث 
رددت عليه القصة الى: د كرتت من شأن زوجى فقال امك فى بيتلث ختى يبلغ الكتاب أجله قالات فاعتددتت فيه أزبعة أشهر 
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وعثرا ثالث فلما كان عؤان أرثيل إلي فدألق لك فأخيرته فأتبعه وقضى به أن قال بهذا القُول تأ إذته تقرلئعة 
أولا بالرجوع إلى أهلها صار منسوخا بق وله آخرا أمكى فى بيتك حي يبلغ الكتاب أجاه ومن لم يوجب السكنى قال أمرها 
بالكث اا لاو طريا قرلا ار كيان ار ل ا ا 


إرضاعهن ( وأمرواب ينم بمعروف) ليقبل بعضكم 


ب من بعض إذا مزه بالمعروف وقال الشافء ى شاوروا قال مقاتل بتراضى 


الأب والأم علي أجر ر مسمى والخطاب للزوجين جميعا يأمرهم أن يأتوا 1 بالمعروف وبما هو الأحسن ولا 


صار منسوخا بقوله آخرا «امكى بيلك حى ‏ يبغ اللكتاب ا ا 


ا أمرها بالمكث فى بيتها آخرا استحبابا لاوجوبا . قوله عز وجل ( فان أرضعن لكم ) يم 
أولادم ( فاتوه ن أجورهن) يعنى عليإرضاعهن » وفية دليل علىأن ل 
لمكان ااولد فهو ملك للأم وإلال يكن لها أن تأخذ عليه أجرا وفيه دليل علي أنذحق الرضاع 
والتفقة على الأزواج ف حق الأولاد ( وأتمروا بينم بمعروف) أى ليقبل بعضك ثم من بعضن 
إذا أمره بالمغروف وقيل يتراضى الأب والأم ع لى أجر مسمى واتدطاب 0 حميعا 

أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما دو الأحسن ولايقصدوا الضرار وقيلالمغروف هاه'! أنلايقصر 

الرجل فىحق اأرأة ونفقتها ولا المرأة فىحق الولد ورضاعه (و إن تعاسرثم ) أى فى حق الولد 
وأجرة الرضاع فألى الزوج أن يعطى المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فايس له 

51 راهها على إرضاعه بل يستأجر للصبى مرضعا غر أمه وذلك قوله ( فسترضع له أخرى 

لينفق ذو سعة ٠‏ ن سعته) أى ى على قدر غناه (ومن قدر ) أى ضيق اه فكان عقدار 

القوت ( فليتفق مما آثاه الله) أى على قدر ما آثاه الله من المال (لايكلف الله نفسا) أى ف النفقة 
إلا ما آثاها ) يعتى من المال والمعنى لا يكلف الفقير مثل مايكلف الغنى فى النفقة (سيجعل الله 
( بعدعسر يسراً ) أى بعد ضيق وشدة غنى وسعة . قوله تعالى ( وكأين من ن قرية عتت ) أى 
عضت وطغت وام راد أهل القرية (عن أمر ربها ورسله ) أى وأمر رسله ( فحاسبناها حسابا 
شديدا ) أى بالمناقشة قشة والاستقصاء وقيل حاسها بعملها فى الكفر فجزاها النار ودو قوله 
(وعذبناها عذايا كت كرا ) أى نكا فظيعاو وقيل قالاية 8 وتأجير مجازها فعذبناها قالدنيا 
بالجوع والقحط واليف وسائر أنواع البلاء وحاسبناها فى الآخرة حسابا شديدا ( فذاقت 
وبال أمرها ) أى شدة أهرهاوجزاء كفزها ( وكان عاقبة أمرها خسرا ) أى خسر انا قالدنيا 
والآخرة ( أعد الل لهم عذاب شديدا ) يخوف كفار مكة أن ينزل بهم مثل .ما نزل بالأثم الماضية 
( فائقوا الله يأأولي الألباب) أى ياذوى العقول ثم نعتهم فقال ل تعالى ( الذين آمنوا قد أنزل.الله 

إليكم ذكرا ) بعى القرآن ( رَسولا) أي وأرسل إليككم رسولا ينإو عليكم آيات الله مبينات) 

قرى* مبينات| با فض أى تبين الحلال من الحرام والأمر والبى وقرى* بالنصب ومعناه 

أ: ما واضحات ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ) أى من ظلمة 

الكفر إلى نور الإبمان ومن ظامة الجهل إلى نور العلم ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله 


) خازن بالبغوي - سابع‎ - .١6( 








يقصدوا الضرار ( وإن 
م فى الرضاع 
والأجرة فأى الزوج أن 
يعطى اارأةأجرماوابت 
الأم أ لضفه فليس 
له [إكراهها على 
إرضاعه ولكنهيستأجر 
الصى مرضعا غير أمه 
وذلك قوله 1 0 
له أخرى لينفق 'ذوسعة 
من سعته)علي قدر غئاه 
( ومن قدر' عليه ززقه 
فلينفق ما آ تاه الله) من 
المال(لايكلف اللدنفسا) 
فى النفقة (إلا ما آناها ) 
أعطاهامن المال(سيجعل 
الله بعد عسر يسرا) 
زع رصيق وكدة عق 
وسعة اقوله عرد وجل 
(وكأين من قرية عتت) 
عصت وطغت ) عن 
أمر ربها ورسله ( أى 
وأمر رسله ( فحأسبناها 
حسابا شديدا ) بالمناقشة 
والاستقصاءقالمقاتل : 
حاسبها بعملهاق الدنيا 
فجازاها بالعذاب وهو 
قولة ( وعذيناها عذايا 


ننكرا)منكرا فظيعاوهو عذا بالثار» ]امل ومعناهها الاستقبال وقيل فى الآية 


تقدم وتأخير مجازهافعذبناها ف الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر البلايا وحاسبناها فى الآخرةحسابا شديدا (فذاقت وبال 
أمرها) جزاء أمرها وقيل ثقل عاقبة كفرها (وكان عاقبة أمرها خسرا) خسرانا فى الدنيا والاخ, رة(أعد الله لهم عذاباشديدا 
فاتقوا الله ياأولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ) يعن القرآن ( رسولا ) بدلا من الذكر وقيل أنزل إليكم 


قرآنا وأرسل رسولا ع الرسول وقيل الذكرهو الرسول وقيل ذكرا أي شرفا 


2 بين ماهو فقَال (يتلوا عليكمآيات 


الله مبيئات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصاللدات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن اميسل مالحا با عات ري 











من نحنها الأنبار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا) يعنى الحنة التى لايتقطع تعيمها (الله الذى خلق سبع مموأثومئ 

الاأرض مثلهن) فى العدد (يتنزل الاأمر بينين) بالوحئ من السماء السابعة إلى الا رض السف ىقال أهل المعاني : دو مايدبر 

فيهن من عجيب تدبيره فينزل المطر وسخرج النبات ويأتى بالليل والنهار والصيف والشتاء وعذلق الحيوان علي اتختلاف 

هيئاتها وينقلها من حال إلى <ال وقال قنادة ىكل أرض من أرضه وسعاء منممائه خلق من خلقه وأمر من أدره وقضاء 
من قضائه (اتعلموا أن الله علي كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما) فلا مخى عليه ثىء 

(سورة التحرم مدنية )١١8(‏ وهى اتنتا عشرةآية) _ (يسم ا 0 ( يأ ما النىلم تحرم مأأحل 


نَهلاك؟ تلخ 3 7 
لك لي ا جنات نجرى من نما الآنهار خدالدن فها أبدا قك أحسن الله له رزقا ) يعبى الونة الى لابنقطع 


تعيمها وقيل رزقون طاعة ف الدنيا وثوابا فى الآخخرة ( الله الذى خلق سبع سموات ) يعى 
بعضهافوق بعض (ومن الأرض مثلهن) أى فالعدد (يتنزل الأمر بينهن) أى الوحى إلى خلقه 
0 من السماء العلا إلى الأرض السفى وقيل هو مايدر فيبن من مخائب تدبيره يتزل المطر ورج 
ا النبات ويأى بالليل والهار وبالصيف,والشتاء وتلق النيوان على اختلاف هيثاته وينقله من 
إن عبد انلق لتحم | حان إل حال اقرات, عززاء يعضن :وابوت يعض وبزلادة اهلبا! وهلذلك هذا !وقيل فى كل مقا 
الا حماااان وبي ل راب خلق من خلقه وأمر'من أمره. وقضاء من- قضائه ( لتعلدوا أن 
الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما) يعنى أنه سبجانه و:ءالى عالم بكل 
شى ء لانن عليه خافية وأنه قادر غلى الإنششاء بعد الإفناء وكل الكائنات جاريةتحت قدرته 
داخخلة فى علمه والله تعالي أعلم 
(تفسير سورة التحريم مدنية ) 
(وهي اثنتا عشرة آية ومائتان وسبع وأربعون كلمة وألف وستون حرفا ) 
2 م الله الرحمن الرحم ) 
كان إذا ا قوله عز وجل ( ياأمها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور 
حل عل نك 1 رحم) دكر سي نزوها (ق) عن عائثة رذئ الله عنها قالت« كان رسول الله صلى الله 
0 8 1 عليه وسلم خب الخلواء والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من 
مهن فدخل. على حفص 
ل ا إداهن فدخل عل احامة لعشا رم فاحتبس عندها أ كر مما كان محتيس” فذكرت فسألت 
1 0 عن ذلك فقيل لى أهدت ها امرأة من قومها عكة من غسل فسقت النبى صلى الله عليه وسلم 
00 2 منه شربة فقلت أماوالله لنحتالن له فذكرت ذلك لشودة وقات إذا دخل عليك فانه سيدنو 
م قبل ل اماك ”ا ماك فقولى له يارزسول الله أكلت «غافير فانه سئقول لافقولى ماهذه الريح الى أجد وكان 
امرأة من قومها عكة || ' 8 7 : 5 
عسل فسقت رسول الله 
صلى الله عليه وسلع منها : 
“شربة فقلت "أما والله 
لنحتاان له فذكرت ذلك ل 0 1 
غليك فانه سيدنو منلث فقولى له يازسول أنه 6 كلك مغافير فانه سيول لافقولى له مانغذه الريع #وكان وسو الله ظل 
الله عايه ولح عاد أن يوجد منه الريح فانه سيقول سقتئ حفصة شربة عسل فقولى له يارسول الله جرمات نحله 
العرفط وسأقول ذلك وقوليه أنت ياصفية فلما دل على سودة:قالت سودة واللهالذى لاإله إلا هو لقك كدت أن أبادئهبالذى 
قلت لى وإنه لعلى البات فرقا مناث فلما دنا رسول الله صل الله عليه وضلم قلث يارسول الله كلت مغافير قال لا قالت فا بان 
هذه الري قال سقتى حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفط فلما دخل على قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت 
مثل ذلك ذاما ذخل على حقصة قالت له يارسول الله ألاأسقياك منهقان لاخاجةلى به قال تتقولسودة :سبحان الله لقدخرفئاه 


أزؤاجك والله غفور 
) وسيب تزوها 
ما أخبرنا عبد الواحد 


تنامد نين - إسماعيل 
نا عبيد الله بن إسماعيل 
ثناأب وأسنامةعن هشامعن ١‏ 
أبيه غن عائشة رضى الله 
عَنْها قالت«كان رسول 
الله صلى الله عليه وس 
بحب الحلواء والعسل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يو جد منه 0 سيقول لك سقتبى حفصة 
شرية عسل فّولى له جرست نتحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أن ياصفية ذلك فلما دخل 
ا على 3 ة قالت ا والله الِذْء ى لاإلة إلا هو لقد كدت أباذئه بالذى قلت لى وإنه 


























قاات قلت لها اك » وأخير نا عبد الواحد المليحئ أنا أحمد بن غبدالله النعيم أنا حي بن يوسف ثنا محمد بن [سماعيل ثنا 


الحسن ن بن مدبن الصباح ثنا الحجاج عن أ ىجري 


«إن رسول الله صلي الله 0 وس كان كي د تيب بل بعد ادرو حرا ل فتو 


#الزعم عطاء أنه ممع عبر يك بن عمير يمو لمعت عائشة رذى الله عمهائةول 
ظيت أنا وحفصة إن أيتنا 


دخل عامها الننبى صلي الله عليه وسَلم فلتقل إق َُ ا 2 مغافير زه (١ ١‏ أكلت مغافير فدخل على إحداهما 
سح ست سي 


لعلي الباب فرقا منت فلما دناءمما قالت له سودة يارسول الله أكلت مغافير قال لاداات فا 
هذه الررخ الى أجد منك قال سقتنى حفصة شربة عسل قال جرست تحله العرفط فلما دخل 
علي قلت له مثل ذلك ثم دخل علي صفية فقالت لهم مثل ذلك فلما دخل علي حفصة قالت له | 
يارسول الله ألا أسقيك منه قال لاحاجة لى فية قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه 
قلت لها اسكى » (ق) عزعائشة رضى الله عنها « أن الننبى صلي ل 
زنب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دخا إلى علها النبى 
الله عليه وسلم فلتقل له إنى أجد منك رخ مغافير أكلت مغافير فدخل على 4 ا 
ذاك له ذتّال بل شريت سناع زاب نت ححشى وان أطر يله زات ؛ اأما ا لنبى ترم 
ماأحل الله الث إلىقولهو إذتتوبا إلىالله) لعائشة وحفصة «وإذأسر النبى إلى بعض أزواجه خديثا» 
لقوله, بي بل شربت عسلاوان أعود له وقد حلفت فلاتخبرى بذلك اا ل 
يذلك مرضات ارو م 
( شرح غريب ألفاظ الحديثين وما يتعلق مهما ) 

وها كان رسول الله صلي الله عليه وس حب الحلواء والعسل الخلواءبالمد وهو كل شىء 

حلو وذكر العسل بعدها وإن كان داخلا ى جملة الحلواء تنبها علي شرفه ومزيته وهو ٠ن‏ 
باب ذكر الخاص بعد العام قولها فىالحديث الثاني فتواطيت أنا وحفصة هكذا ذكر فالرواية 
وأصله فتواطأت أى اتفقت أنا وحفصة قوها إنى لأجد منك رخ مغافير هو بغدن معجمة 
وفاء بعدها ياء وراء وهو صمغ حلو كالناطف .وله رائحة كرمبة ينضحه شر يقال له العرفط 


لا شلك وشيره خبيث الرائحة وقال أهل الاغة العرفط م ن شجر العضاه وهو كل ثجر له شوك 
وقيل رائته كرائحة النبيذ وكان النبى صلي الله عليه وسلم يكره أن يؤجد منهرائحة كريبة قوها 
| جراست حلة العرفط هو اليم والراءوبالسين المهماتين ومعناه أكلت نحله العرفط فصار منه 
| العسل قوها فى الحديث الثانى فقال شربت عسلا عند زينب بنت جحش وف الحديث الأول 
| أن الشرب كان عند حفصة بنت عمر بن اللخطاب وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتى 
| تظاهرن عليه قال القاضى عياض والصحيح الأول قال النسائىإسناد حديث حجاج بن محمد 
عن ابن جر م صحيح جيد غاية وقال الأصيل حديث حجاج أصح وهو أوؤلى بظاهر كتاب 
الله وأ كل فائدة .ريد قوله تعالى«وإن تظاهرا عليه ووهما ثنتان لاثلاثة وأهما عائشة 'وحفصة 
كما اعرف به دوة ابن عباس وسيأتى الحديث قال وقد انقلبت الأسماء غلي الراوى 





بهم العين المهملة وبالفاء يكونبالحجاز وقيل العرفط نبات له ورقعريض يفرش علي الأرض | 


فقالت له ذلك فقال 
اسن رت عسلاعنك 
زينب بنث جحش وان 
أغود له فنزلت ( يا أمها 
النبى لنحرم ما أحل الله 
لكك تبتغى مرضات 
أزواجلث] إلىقوله « إن 
تتوبا إلى الله) لعائشة 
وحفصة « وإذ أسرالنبي 
إلى بع ضأزواجه حديثا » 
لقوله بل شربت عسلا 
وهذا الإسناد قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل 
أن إزاهم بن :ديت 
أنا هشام بن يوسف عن 
ابن جريح عن عطاء 
بإسناده وقال : قال لا" 
ولكن كنت أشرب 
عسلا عند زينب بنت 
جح<ش فلن أعود له 
وقد حلفت فلا تخبزى 
بذلك أحدا يبتغى بذلك 
مرضات أزواجه وقال 
المفسرون وكان رسول 
الله صلى. الله غليه وسلم 
نسائه فلما 
كانيو م خفصةاستأذنت 


رسدوك ان سيل إل 


يقسم بن 


عليه وسل فى زئارة أبها فأذن لها فلما درجت أرسلرسول الله صلى الله عليه وسلِم إلى جاريته مارية القبطية'فأدخلها بيت 





حفصة فوقع علما فلما رجغت حفصة وجدت ااا حل ا 0 


ل لع عل الاك وم 


ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبك فقال ما يبكيك فقالت إتما أذنت ل من أجل هذا أدخلت أمتك بيتى ثم وقعت علها ى 


يوى وعلى فراشى 


شى أما رأيت لى حرمة وحقا ماكنت تصنع هذا بامرأة مهن فقال رسول الله صلى الله ع 


غلم وس الت 


ٍ 


-هى جاريتى أخلها الله لى اسكبى فهى حرام على ألمّس بذاك رضاك فلا تخبرى بهذا امراقاد ب فلا جر ين لفك 








1 


الله عليه وام قرعت حفصة الدار اذى يما وبين عائشة ة.ثقاات ألا شرك أن ردول الله صلي 0 


علية 0 الله منها لطنلة لمت عا 


0 واج النى صلى الله 
عليه وسلم فغضيبت 
عائشة فلم تزل بنى الله 
صلي الله عليه وسلم خحى 
حل أن لايقرمافا تزل 
اللمعز و. جل دياآما النى 
ل ترم ما أحل الله لك) 
يععى العسل ومارية تبتغى 
مرضات أزواجك والله 
غفور رحم وأمر أن 
يكفر عينه وبراجع أمته 
فقال(قد فرض الله لك 
ئحلة أعانم ) أى بن 
وأوجب أن تكفروها 
إذا حنم وهى ما ذكر 
ق سوارة المائدة ( والله 
1 ) وليكم وناصركم 
(دهر لم نكي ) 
واختلف أهل العلم فى 
لفظط التحر.م فقال قوم 
ليس هو بيمين : فان 
قال لزوجته أنت على 
حرام 0 حرمتك فان 
نوى به طلاقافهوطلاق 
وإن نوى به ظهارا 
فظهار وإن نوى حرم 
ذاتها أوأظاق فعليه كفارة 
لكان بنفس _اللفظ وإن 
قال ذلك لخاريته فان 
نوى عتقا عتقت وإن ٠.‏ 
نوى تحرمذاما أوأطلق 
فعْليه كفارة العان فال 





قال لطعام حرمته على 


نفسى فلا شىء علية وهذا قول ابن مسعود . وإليه ذهب الشافعى وذهب جماءة إلي أنه يمن فان قال ذلك 


اشة بما رات وكانتا متصافيثين متظاهرتين على سائر 


ف الرواية الألخرى يعنى الحديث الأول الذى فيه أن الشرت كان عند حفصة قال القاضى : 
عياض والصواب أنشرب العسل كان عند زينب بنت جحش ذكره الشيخ محبى الدين النووى 
ف شرح مس وكذا ذكره القرطبى أيضا وقال المفسرون فى سبب النزول « أن الزبى صلي الله 
عليه وسل كان يقسم بين نسائه فلما كان بوم حفضة استأذنت رسول الله صل الله عليه وسلم | 
فزيارة أببها فأذن لها فلما خرجت أرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى جاريته ل 
القبطية فأدخلها بيت حفصة وخخلا 5 فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا فجلست عند 
الباب فخرج رصول الله صل الله عليه وس ووجهه بقطر عرقا وحفصة تبكى فقال هايبكيك 
قالت إنها أذنيئه لى م ن أجل هذا أدخات أمتك ببى ووقعت علما فى يوبى وعلى فراشى أما 
رأيت لى حرمة وحقاما كنت تصنع هذا باءرأة ٠نهن‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
ليس هى جارببى قل أحلها الله لى أسكبى فهى عل حرام ألعّس بذلك رضاك فلاتمرى هذا 
امرأة منهن فاما 3 رسول الله صلي الله علره وسلم قرءت حفصة الجدار الذى بينها وبين 
عائشة فقالت ألا 0 ك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد حرم عليه أمته مارية وقد 
أراحنا الله منها وأخيرت عائشة بما رأت وكانتا «تصافيتين متظاهرتين علي سار أزواجالنى 0 
صلي الله عليه وس فغضيت عائشة فلم اك بنى الله صلي الله عليةوسم حتى حلف أن لاي بها 
هاما 
فلم زل , به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسة فأنزل الله تعالى ( ياأعها النى لم ترم مما أحل الله 
لك » الاية ألخرجه النسائي قال العاماء الصحيح فى سبب نزول الآبةأنهانى قسة العسل الم 
مارية المروية ق غير الصديحين ومتأت قصة ا من طريق نان لكان إسناه عدي رأ ١‏ 
عائشة ف العسل جيد صعيح غاية ( وأما التفسير ) فقوله (ياأ ما النبى ترم ماأحلالله لك » أى | 

من العسل أو ملك اللبين على اخختلاف الرواية فيه وإهذا التحريم تحريم امتناع عن الانتفاع بها أو | 
بالعسل لانريم اعتقاد بكونهحراما بعد ماأحله الله فالنبى «صلى اللدعليهوس ل امتنع عن 0ك 
بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال تبتغى مرضاة أزواجك أى نطلب رضاهن برك ماأحل الله 
للك واللهدغفور رحم أى غفر لك 0 (قد فرض اللدلكم م تملةأيجانكم) أي بين وأوجب 
كم تحليل أعانم بالكفارة وهو ما'ذكر:وسورة المائدة فأمره الله أن يكفر عن بميئه وبراجع 
أمته. فأعتق رقبة ( والله مولا > ) ) أى وليكم وناضر؟ ( وهو العلم ) أى خلقه ( المكم ) 
أى فبا فرض من حككه . 


عن أنس بن مآلك رضى الله عنه « أن رسول الله صل الله عليه وسلم كانت له أمة يطق 


( نمل ) : 
اختلف العلماء ف لفظ التحر+ بم فقيل ليس هو ييمن فان قال لزوجته انت على حرا لو 
قالحرمتك فان نوى طلاقا فهو ظلاق وإن توى ظهارا فظهار وإن نوى ريم ذاتما أو أطلق 
فعليه كفارة العين بنفس اللفظ وإن؛ قال ذلك لخاريته فان نوى عتقا عتقت وإن نوى زيم 
ذاما أو أطلق فعليه كفارة المبن وإن قال لطعام حرمته على نفسبى فلا ششئء عليه وهذا قول 
ألى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين وإليه ذهب الشافعى وإن ل ينو ثيثئا ففيه قولان ا 


للشافعى 


لزوجته أو جاريته فلا نبجب عليه الكفارة مالم يقرسبا كما لو حلف أن لايطأها وإن حرم انا قزر كا لو حلف أن لايأ كله 
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فلا كفارة عليه ملم يأ كل بروى ذلك عن أني بكر وعائشة وبه قال الأوزاعى وأبوحنيفة رضى الله عنه. أخير ناعبدالواحد 
المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوست ثنا محمد بن إ#ماعيل ثنا معاذ بن فضالة ثنا هشام عن نحى 
عن أبن حكم وهو يعلي بن حكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال فى الحرام ب كفر وقال ابن عناس 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة (وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا) وهوتحرم فتاتهعلي نفسه وقوله ‏ خفصة 
« لاتخبرى بذلك أحذا » وقالسعيد بن جبير عن ابن عبا سأسر أمر الخلافة بعده فحدثت بهحفصة قال الكلبى أسر إلمها 
أن أباك وأبا عائشة يك ونان خليفتين علي أمى من بعدى وقال ميمون بن مهران أسر إلها أن أبا بكر خليفنى من بعدى 


(فلما نبأت به ) أخبرت به خفصة عائشة (وأظهره الله عليه) أى أطلع )١١1/(‏ 
لقان اله 1 امد كنار ة العين والثاى لاثىء عن انار الك لك لل لين 
الأحكام وذهب جماعة إلى أنه مين فإن قال ذلك لزوجته أو خارنته فلا نجب عليه الءكفارة 
مالم يقربها كنا لو حلف أنه لايطؤها وإن حرم طعاما فهو كنا لو حلف أن لايأ كله فلا كفارة 
عليه مالم يأ كله وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (ق) عن انن عباس رضى اللدعنهما قال« إذا خرم 
الرجلامرأتهفهى عدن يكفرها وقال لقدكان لَك فى رسول الله أسوة حسنة » وف رواية « إذا 
خرم امراتة ليس بذىء وقال لقد كانلك فى رسول الله أسوة حسنة » لفظ الحميدى : قوله 
تعالي ( وذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا ) يعنى ما أسر إلى حفصة من تحريم مارية على 
نفسه واستكتمها ذلك وهو قوله لاتخبرى بذلك أحدا وقال ابن عباس أسر أمر الحلافة بعده 
فحلثت به حفصة قال الكلى أسر إامها إن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين علي أمى من 
بعدى وقيل لما رأى الغرة ى وجه حفصة أراد أن نراضعا فسرها بشيئين بتحريم مارية على 
نفسه وأن الخلافة بعده أى بكر وأبها مر ( فلما نبأت به ) أى أخيرت بذلك حفصة عائشة 
(وأظهره الله عليه ) أى أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسَلم على قولحفصة لعائشة (عرف بعضه) 
قرىء بتخفين الراء أى عرف بعض الذى فعلته حفصة فغضب من إفشاء سزه وجازاها عليه 
بأن طلقها فلما بلغ عمر قال لها لوكان فى آل الطاب خز لما طلقلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجاءة جبز يل عليه السلا وأمره بعراجعمها وقيللم يطلق رسول الله صلي الله عليه 
وسلم حفصة 5 وإنما هي بطلاقها فأتاه جيريل فقال لانطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نشائك 
فى الجنة وقرىء عرف بالتشديد ومعناه عرف حفصة بعض الحديث وأخبرها ببعض,ماكان 
1 (وأعرض عن بعض) ) أى لم يعرفها إياه ولم مخبرها به قال الحسز نمااستقضى كريم قط قال 
الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض ا أن النبى صلل الله عليه وشم 0 حيضة 
ببعض ماأخيرت به عائ نشة وهو ريم الأمة وأعرض عن ذ كر الخلافة لأنه صا لى الله عليهوسم 
كر أن بش ذلك فى الناس ) فاما تيأها بة ( أى أخيز خفصة 8 أظهره الله عليه 





الله تعالى ثديه علي أنها أنبات به 


) عرف بعضه ( قرأ 
عبد الرحمن السلمى 
والكسان فق عرف ١‏ 
بتخفين الراء أىعرف 
بعض الفعل الذى فعلته 
من إفشاءسر أى غضب 
من ذلك علمها وجازاها 
به من قول القائل لمن 
أساء إليه لأعرفن لك 
مافعات أى لأجازينك 
عليه وجازاها به عليه 
بأن طلقها فلما بلغ ذلاك 
عمر قال لو كان قف 
آل الخطاب خير ا 
ظلقلة رسول الله 'ضلي 
الك علئة 'وأسلم , افلجاء 
جبريل وأمره بمراجعتها 
واعتزلرسول اله صلي 
الله عليه وسلم نساءه 


شبرا وقعد مشر بة أم 


إبراهم ماريةحى نزلت 
آية التخيير وقال مقاتل 
ابن حيان لم يطلق رسول الله صا ن أشغله وله حفصة وإنما 1 بظلاقها فأتاه جبريل عليه السلام وقال لاتطلقها فا 








صوامة قوامة وَلِنها من جملة نسائك ف الجنة 0 يطلقها وقرأً الاخرون عرف بالتشديد أى عرف حفصة بعد ذلاك الحديث 
أى أخيرها ببعض القول الذى كان منها ( وأعرض عن بعضل ) يعنى لم يعرفها إناه ول خرها به قال الحسن مااستقصى 


كرم قط قال الله تعالى «عرف بعضه و أعرض عن بعض » وذلك أن الننى صلي الله عليه وَسَلم ا رأى الكراهية في وجه 
م ة أراد أنيتراضاها فأسر إلمها ث شيئن خر م الأمةعلي نفسه وتيشيرها بأنالخلافة بعده قألىٍ روقأبيها عمرردى'ا للدعمهما 
3 فأخبرت به حخفصة عاثشةرضى للاعنها وأطلع الله تعالىنبيه عليه عرف حفصة وأخيرها بيبعض ماأخيرت به عائشة وهو جرم 
الأمة وأعرض عن بعض يعى ذ كر الحلافة كره رسول الله يتأن ينتشر ذلك ف الناس( فلمانبأها به) أي أخبر النى صل الله 





عليه ول أحتصةما أطوره الله عليه (قالت) حنصة (من أنبأك هذا) أىمن ن أخيرك بأني أفشيت فشيت الشر؟ ( قال نبأ العليم 
الخبير إن تتوبا إلى الله) أى من التعاون ء| لى التى صل الله عليه وسلم بالإيذاءمخاطب عائشة ئشة وحفصة (فقد سمسرك 
أى زاغت ؤمالت عن الحق واستوجيما التوبة قال ابن ز زيد مالت قاويما بأتسرهما ما كرهرسول الله صلي الله عليهوسلم 
من اجتناب جاريته. أخيرنا. )9١/(‏ عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسفثنا 


م 3 اتاعيل 0 ا (قالت) ) يعنى حفصة (» ن أنبأكهذا) أىم نأخبرك بأفىأفشيت السر (قال لأف العلم) )أ بها تكنه 
ابو 0 5-5 0 الضمائر(اللببير) أي حخفيات الأمور .قوله عز وجل( إن تتوبا إلى الله) اط بعائشة وحفصة أى 
المره اتري 1 من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيذاء له ( فقد صغت قلوبكما ) أى زاغت 
ابن ين أى 7 || ومالت عن الحق واستوجبتّا أن:تتوبا وذلك بأن سرهها ماكرة رسول الله صلي الله عليه وسلم 
انا 9 بن : عباس وهو اجتئنات مارية (ق)عن ابن عباس رذى الله عنهما قال م أزل حريصا على أ نأسأل عمر 
0 م ارال علي ابن الخطاب عن الم رأتين م نأزواج البى صلى الله عليه وسل اللتبن قال الله ء. وجل إن تتوبا 
أن ا ا إلى الله فقد صنغت قلوبكا حئ حج عمر تداج ف لما كان عمر ببعض الطريق غدل | 
كن ا اذواج وعدلت .معه بالآداوة ة فتترز ثم أتانى فصببت على يديه فتوضاً فقلت ياأمير المؤمنينمن المرأتان 

التى صلي 0 عليه من أزوا اج النبى صلي ال عليه وسل اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قاوبكلاقال 
وسلم 0 0 3 عمروا تجا لك ياابن العباس 3الالزهرى كره منه ماسأله عنه ول يكتمه قال هماعائشة وحفصة 
0 0 0 ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينةوجدنا قوما 
0 3 3 تغلهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعامن من نسائهم قال أوكان منزلى فى بى أمية بن زيد بالعوالى ا 
حى 0 فغضبت يوما على امرأتي فاذا هى تراجعى فأنكرت أن تراجعنى فقالت ما تتكرأن أراجعك ا 
00 00 1 فوالله إن أزواج النى صل الله عليه وسم لبر اجعنه ومبجره إحداهن اليوم إلى الايل فانطلقت | 
0 00 فدخلت على حفصة فقات أتراجعن رسول الله صلي الله عليه ويل فالتا نعم تقلت سيره ا 
١ 4 5‏ 0 إحدا كن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت لقد خابت من فعلت ذلك منكن وخسبرت أفتأمن | 
0 إجذا كن أن يميت الله علمها لغضب رسول الله صإ لاله عليه وس ذاذا هى د هملكت 








له يا أمر المؤمنن من : 

0 0 لاراجعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئًا وسليى مابدالك ولايِغرنَك أن كانت "أ 

المراتان من أز 3 ا 
لر 5 9 جارتاث هى أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم منلك بريد عائشة وكان لى جار 

لله م 5 أ 

1 ع الأنصار فكنا نتثاوب ال زول إلمرسول الله صلى ألله عليه وسل فييزل يوما وياتبى بز الوخحى أ 


اللتان قال الله عز وجل 
مجر إن كوا إل لأ 
فقد صخ صغت قلويكما فقَال 
واعجبا للك ياابن عباس 


وغيره وآنيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان ن تبعث الخيل لتغزونا فتزل صاحبى الأنصارى 
يوم نويه ثم أثاني عشاء فضرب بل ثم فادانى فخرجت إل فقال حددث أمر عم قلت ماذا 
أتجَااءات غسان قال لابل أعظم من ذلك وأهول طلق رسول الله صلى الله عليه وس نساءه ا 
و1 | أقلت: قد ايت جره والتردرت قل كنت أخل: ن هذا يوشك أنيكون حتى 00 الصببح 
١ 00‏ شددت علي ثيابى ثم نزلت فدخلت عا لي حفصة وض ى تبكى فقلت أطلقكن, رسول الله صلي اله ١‏ 
0 ا عليه وسلم قالت لاأدرى هاهو ذا معتزل قهذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن 
16 1 00 | لعمر فدخل ثم كم خرج إلى فقال 0 له فصمت فانطلقت حبى أتيت المنبر فاذا عنده 
ر فقلت 

0 0 1 | رهط جلوس يبك بعضهم فجلست قليلا ثم غلبى ماأجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر 
وهى مزعوا لى المدينة وكنا نتناوب التزول علي الننى صلي الله عليه وسلم فيعزل يوما وأنزل فدخل 
يوما فاذا نزلت حدثته بما حدث من خير ذلك اليوم من الأمر أو غيره وإذا زل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء 
قلما قدمنا علي الأنصار إذا هم قوم تغلبهم ا فطق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فضحت على امرأىق 
فر اجعتنى فأنكرت أن اترااجعنى ذقالت ولم تنكر أن أراجعاك فوالله إن أزو واج النى صلى آله عليه وسام لبر اجعنه وإن 

















إخدامل جره اليوم حى اليل فأفزعى فقلت خحابث من فعلت مين بعظم ثم جمعت علي ثياى فدخات :على حفط ف * 

أى حفصة أتغاضب إحدا كن اننى صلى الله عليه وسلم اليوم حتى اللي فقالت نعم فقلت خابت وخسرزت 'أفتأمنن أن ٠‏ 
يغضب الله تعالى لغضب رسوله فهلكى لاتستكثرى على النى صل الله عليه وسلم ولا تراجعيه فى شىء ولا مجريه وسايئ' 
ٍ بدالك ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أو ضأمنك وأحب إلى الننى صن الله عليه وسلم .ريدعائشة قال عر وكتاتحدثناء 
أن غسان تبعث الخيل لتغزونا فتزل صاحبى يوم نوبته فرجع عشاء فضر ب بالىضربا شديذا وقال أثم هو ففزعت فخرجت 
إليه فقال حدث أمر عظم فقلت ماهو أجاءت غسان قال لا بل أعظم منه وأطول ظلق النبى صلى الله علية وشاع نساءه 
فقلت قد خابت حفصة وخسزت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت على ثيالى فصليت ضلاة الفجر مع البى 


صن الله عليه وسلم فدخل مشرزية له فاعتزل فيها فدخلث على حفضة )١١8( ٠‏ 


فدخل ثم خرج فقال قد ذكرتك له فصمث فجاست إل امثير ثم غلبنى ماأجد فأتيت الغلام | 
| فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج فقال قذ ذ كرتك له فصمت فوليت مدررا فاذا الغلام | 
يدءوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسامت على رسول الله صلي الله علية وسل فاذا 
هو متكىء علي رمال حصير قد أثر فى جنبه فقلت أطلقُت يارسول الله نساءك فرفع رأسه 
إلى وقال لافقات الله أكير لو رأيتنا يارسول الله قد كنا معشر قريش تغلب النساء فلماقدمنا 
المدينة ويجدنا قوم تغلهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ذغضبت على امرأتي يوما 
فاذا هى تراجعنى فأنكرت إذ راجءتى فقالت ماتنكر أن أراجععك ذوالله إن أزواج النى صلى 
اله عليه وسلم ليزاجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك مهن 
وخسيرأفتأمن إحداهن أن يغضب الله علها لغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا هى 
قد هلكت فتبسم رسول الله دلي الله عليه وسلم فقلت يارسول الله قد دخلت علي حفصة 
فقلت لايغرنك أن كانت جارتاك هى أوسم وأحب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم منلك 
فتيسم أخرى فقلت أستأنس يارسول الله قال نعم قال فجلست فرفعترأسى فى البيت فوالله 
مارأيت فيه ما برد البصر إلا أهبة ثلاثة فقلت يارسول الله ادع الله أن يوسع علي أءتلك فقد 
ا وسع على فارس والروم وهم لايعبدون اللدفاستوى جالسا ثم قال أفى شلك أنت ياابن الخطاب 
أولئك قوم ملت لحم طيباهم فى الحياة الدنيا فقلت استغفر لى يارسول الله وكان قد أقسم 


أن لايدخل علون شهرا من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة لعائشة من شدة موجدته 


علون حى عاتيه الله تعالى» قال الزهرى فأخمرنيعر وقعنعائشةقالت« لما مضت تسع وعشرون 
دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بدأنى فقلت يارسول الله إناك أقسمت أن لا تدخل 
| علينا شهرا وإنك دخلت فليلة تسع وعشرين أعدهن فال إن الشهر يكون تسعا وعشرين 
| زاد قرواية وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة ثم قال ياعائشة إن ذا كرالك اأمراقة 


أ 





فاذا هى تبك فقلت مايبكيات أولم 


أكن حذرتكأطاقكن 
الى صلى التدعليه وسلم 
ال لاأدزىهو ذا.ق 
المشر بةفخر نجتافجثت 
امثير فاذا حُوله رهط 
بي بعضهم فجلست 
ماأحك فيحجتت المشرية 
الى فما.النبى صلى الله . 
عليه وسلم فقلت لغلام 
له سود استأذن لعمر 
فدخل فكلم الننى صلى 
الله عليه وسام ثم زجع 
إلي فقالك قد كلمت 
النى منلى الله عليه 
وسلم فذكرتك أله 
فصمت فانصرفث حَى 
جلست مع الرهط الدذين 
عند المنبر م غلبى 
ما أجد فجئث فقلت 
لاغلام استأذن لعمر فدخل 


3 


نم رجع إل فقال .قد 


1111ل 7 0 

ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنز ثم غلبى ماأجد فجت الغلام فقلت استأذن لعمرفاستاذن 
ثم رجع إلى فقال قد ذكرتك له فصمت فاءا وليت منصرفا فاذا الغلاميدعونى فقال قد أذن للك النى صلى الله عليه وسلم 
.فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال يمجنبه 
متسكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يارسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا 
فقلت الله أ كير ثم قلت,بوأنا قائم أستأنس يارسول الله لو وأيتنى وكنا معثير قريش نغلب النساء قلما قدمنا المدينة إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم فتبسم رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قلت يارسول الله لو رأيتى ودخلك عل حفصة فقلث ها لايغرنك 
أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى وسول الله صل الله عليه وسلم بريد عائشة فتبسم النبى صلي الله عليهوسَلمنبسمة 
أخرى فجلست ١حين‏ رأيته يتبسم فرفعت بصرى ف بيته فو الله مارأيت فيه شيا برد البصرغير أهبّة ثلاثة فقلت يارشوك الله 











ادع الله تعالى فليوسع عل أمتك فإن فارس والْرُوم قد وسع علهم وأعطوا من الدثيا وهم لآنعبدَونْ الله ثعالى فجلس الى 
صلي الله عليه وسلم وكان متنكثا فقال أو فى هذا أنت ياابن الخطاب إن أو للك قوم يلوا طيباهم فى الحياة الدنيا فقلث 
يارسول الله استغفر لى فاعتزل النى صلى لله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث بحن أفشته حفصة إلى غائشة تسعا 
وعشرن ليلة وكان يقول ماأنا بداحل علمون شهرا من شدة موجدته علمون غمن عاتبه اللدتعالى فلمامضت نسع وعشرون 


- ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها فقالت له عائشة يارسول الله إنلك كنت أقسمت أن لاتدخل علينا شهر افانما 


أصببحت من نسع وغشرين لِلة أعدها عدا فقال الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة قالت عائشة 
ثم أنزل الله آية التخيبر فبدأ بى أول )1٠(‏ .مرة 7 من نسائه فاختزته ثم خير نساءه كلهن فقان مثل ماقالت 
عائشة) أخيرناعبدالواحد 
الليحي آنا أحمد بن 
عبدالله النعيمى أنا محمد 


انيوسئ ثنا محمد بن 
إسماغيل ثنا أبو العان 
أنا شعيب عن الزهرى 
أخبرق ألو سلمة ابن 
عبد الرحمن .أن عائشة 
زوج النى له أخير نه 
أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل جاءها 
حين أمر الله تعالى أن 
يخير أزواجه فبدأ بي 
رسول الله صلي الله عليه 
وسلم فقال إنى ذاكر 
اث أمرا فلاعليك أن لا 
تعجلى. .بالجواب حتى 
تستأمرى أبويك وقد 
عم أن أبوى لم يكونا 
يأمرانى بفراقه ثم قال 
ياأما النى قل لأزواجاك 
إلى تمام .الايتين فقلت 


أو'ثيهذا استأمر أبوىنإني أر يد الله ورسوله والدا رالاخرة» أخبرنا إسماعيلين عبدالقاهر أنا عبدالغافر بن 


عليك أن لإنعجل حتى تستأمرى أبويك ثم قال يأأعها الى قل لأزواجك إن كنان تردن 


الحياة الدنيا وزينتها حى بلغ إلى قوله عظها قالت عائشة قد علم رسول الله والله أن أبوى لم 
يكونا ليأمرانى بفراقة فقلت أفى هذا استأمر أبوى فانى أريد الله ورسوله والدار الآخرة » زاد 
فرواية؛ أن عائشة قالت لاتخبر نساءك أني اخثرتلث فقال لها النى صل الله علية وسلٍ إن الله 
أرسلني مبلغا ولم برسلنى متعنتا» ولسم عن ابن عباس عن عمر نحوه وفيه قال « دخلت عليه 
فقلت يارسول الله مايشق عليك من ثأن النساء فان كنت طلقمّون فان الله معك وملائكتة 
لجريل دميكائيل وأنا وأبن نكر وامؤسون مك واقلناً تكلمت وأحمد الله كلام إلا رجوت 
أل 0-6 الله يصدق قولي الذى أقول فئنزلات هذه الآية عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أ 
خيزا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاة وجبريل وصالح المؤمئن والملائكة بعد ذلك 
ظهير » وفيه أنه استأذن رسول التعصلي الله عايدو سل أنمخبز الناس أنهلم يطلق نساءهفأذن له 
وأنه قام علي باب المسجد فنادى بأعلي صوته لم يطلق رسول الله صلي الله عليه وسلم نساءه > 
( شرح بعض ألفاظه ) 

قوله فعدلت معه بالأداوة أى فلت معه بالركوة فتبرز أى أنى البراز وهو الفضاء من 
الأرض لقضاء الحاجة . العوالى جمع عالية وهى أما كن بأعلى أراضى المدينة قوله ولا يغرنك 
أن كانت جارتلك يريد بها الضرة وهى عائشة أوسم منك أى أ كثر حسنا وجمالا مناك قوله 
فكنا نتناوب النزول التناوب هو أن يفعله الإنسان مرة ويفعله الآخخر بعده المشربة بضم الراء 
وفتحها الغرفة قوله فاذا هو متسكىء على رمال حصير يقال رملت الحصير إذا ضفرته ونسجته 
والمراد به أنه لم يكن على اس ربر وطاء سوى الحصير قوله مارأيت فيه مابرد البصر إلا أهبة 
ثلاثة الأهبة والأهبجمع إهاب وهو اخلد قوله من شدة موجدنهالموجدةالخضب. قولهتعالى 
لالد ستاك 3 ١‏ لط ل ل ل ل 1 1 





وناصره 


مدنا محمد بن عيسى ثنا إبراهم بن محمد ابنسفيان ثنا مسلم بن اجاج حدثى زهير بن رب ثنا غمر تن توكس الحزى 








عاض عكر بن مار عن ممالك بن زميل حدثن! عبد الله بن عباس ححدثى غير بن الخطاب قال لا اعتزل النبى صلى الله عليه 
:وسلم ,نساءه وذكر الحديث وقال دخلت عليهفقلت يارسول اللهمايشق عليكهن شأنالنساء فان كنت طلقتهن فان الله معلث 
. وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله تعالى بكلام إلا رجوت أن يكون 
.الله يصدق قولى الذى أقول ونزلت هذة الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا نكن وإن تظاهرا عليه فان 
:لله هو مولاه وجبريل وصايم المؤمنين والملائكة بعد ذاشظهير» قوله ( وإن تظاهرا غليه) أى تتظاهرا وتتعاونا على أذى 
:الى “صلى اللهبعليه وسلم قرأ أهل الكوفة بتخفيف الظاء والآخرون بتشديدها ( فان الله هو مولاه ) أى وليه وناصرة ِ 
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ثوآه (وجبريل وصالح المؤمنين) دوي غن أبن مسغوذ وأليبن كعب ا وضالح المؤمن ابو بكر ور رضى اللهعنهما وقال الثلى 
هم اخلصون الذين ليسوا بمنافقين . قوله(و لملائكة بعد ذلك ظهير) قال مقاتل بعد الله وجبريل وصال المؤمنين ظهيزأى 


أعوان للننى صل الله عليه وسلم وهذا من الواحد الذىيؤدى عن الجمع كقوله ووخسن أولئك رفيا » (عسى ربه إنطلقكن) 
أى واجب من الله إن طلقسكن رسوله (أن يبدله أن واجا خيرا منكن مسلمات) خاضعات للهبالطاعة (مؤمنات)مصدقات 


بتوحيد الله 0 قانتات) طائعات وقيل داعيات وقيل مصليات ١‏ تائبات عابدات ١)‏ 0( 


وناصره (وجبريل) يعنى وجبريل وليه وناصزه أيضا وإنما أفرده وإن كان داخلا فى جملة 
الملائكة تعظوما له وتنبمها علي علو منزلته ومكانته (وصالح المؤمنين) روى عن ابن مسعود وأبى 
ابن كعب صا المؤمنين أبو بكر دمر وقبل هم الصو ن من المؤمنين الذين ليسوا بعنافقين 
وقبل هم الأنبياء (والملائكة بعد ذلك) أى بعد نصر الله وجبريل وصا المؤمنين(ظهير) أى 
أعو ان للنبى صلى الله عليه وسم ينصرونه (عسى ربه) أي واجب من الله (إن طلقكن) يعنى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ( أن يبدله أزواجا خيرا منكن) ثم وصف الأزواج اللواتي كان 
يزوجه بن فقال («سامات) أى خاضعات لله بالطاعة (مؤمنات) أى مصدقات بتوخيد الله 
تعالى (قانتات) أى طائعاتو قبل داعيات وقيل»صليات بالليل (تائبات) أى تاركات للذنوب 
لقبحها أو كثير ات التوبة (عابدات) كثيرات العبادة (سائحات) أئصائمات وقيل مهاجرات 
وقيل يسحن محه حيث ساح (ثيبات) جمع ثيب وهى التى "زوجت ثم بانث بوجه من الوجوه 
(وأبكارا) أى عذارى جمع بكر وهذا من باب الإخبار عن القدرة لاعن الكون لأنه قال 
إن طلقكن وقد علم أنه لإ يطلقهن فأخير عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله أزواجا خيرا منون 
. قوله عز وجل (اأيها الذين آمنوا قو | أنفسك) قال ابن غباس بالانتهاء عما نها كم 
الله عنه والعمل بطاعته ( وأهايكم ) يعنى مروهم بالحدر وانهوهم عن الشس وعلموهم وأدبو 

تقرهم بذلك ( نارا وقودها الناس والحجارة ) يعنى الكبريت لأنه أشد الأشياء خرا وأسرع 
إيقادا ( علمها ملائكة) يعنى خزنة النار وهم الزبانية (غلاظ) أي فظاظ على أهل الثار (شداد) 
يعنى أقو ياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألا فالنارلم يخلق الله الرحمة فبهم 
(لايعصون الله ما أمرهم) أى لاءذالفون الله فيا أمرهم به ونهاهم عنه ( ويفعلون مايؤهرون ) أى 








ويفا ذن 


ع 


لاتأخذهم رأفة وتنفيذ أو اهره والانتقام من أعدائه (ياأمها الذين كفرو | لاتعتذروا اليّوم ) اى 
يقال هم لاتعتذروا اأيوم وذلك حيزيعاينون النار وشدتها لأنه قد قدم إلمهم الإنذار والإعذار 
فلا ينفعهم الاعتذار لأنه غير مقبول بعد دخول النار (إنها نجرون ما كنم تعهلون ) يعنى أ 
أعمالم السيئة ألز 5 العذاب . قوله تعالى ( يآأممآ الذين آمنوا 
أى ذات نصح تنصح صاخمها بيرك العود إلى الذنب الذى تاب منه قال عمر بن المحطاب وأبى 
ابن كغين ومعاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لابعود إلي الذنب كا لايعود اللإن إلى الضرع 
وقال الحسن هى أن يكو نالعيد نادما علىمامضى مجمعا على أن لابعود إليه وقال الكل أنيستغفر 


(:31 > خجازن:بالبغوى عد سايم 6 


ثوبوا إلي الله آوبة نصوحا ) 


ويفعاون مايؤمرون ياأيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إنما تحزون ما كذ 


سائحات) صائمات وقال 
زيد ب نأسلم مهاجرات 
وقيل يسحن معه خيث 
ماساح( ثيبات وأبكارا) 
وهذا فى الإخبار عن 
القدرة لاعن الكون 
لأنه قال إن طلقكن 
وقد علم أنه لايطلقهن 
وهذا كقوله «وإنتتولوا 
1 
لايكونوا أمثالك » وهذا 
إخبار عن القدرة لاأن 
قالوجود أمة هم خير 
من أمة محمد صل الله 
عليهو سلم .قو لدغز وجل 
( يا أما الذين آمنوا قوا 
أنفسكم ) قال عظاء عن 
ابن عباس :أى بالانتهاء 
عما نها ك5 الله تعالى عنه 
والعمل بطاعته (و أهليم 
نارا ) يعنى مروهم 
بالحير وانموهم عن 
الشروعلموهووأد بوهم 
تةوهم بذاك نار ا(وقودما 
الناس والحجارة علمها 


ملائكة ) يعني خزنة النار ( غلاظ) فظاظ على أهل النار ( شداد ) أقوياء 
يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفا فى النار وهم الزبانية لم خلق الله فهم الرحمة ( لايعصون الله ماأمرهم 


ثم تعملون ياأما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 


نصوحا ) قرأ الحسن وأبو بكر عن عاصم نصوحا بغم النون وقرأ العامة بفتحها أى توبة ذات نصحتنصح صاحبها بترك 
العود إلى ماقاب منه » واختلفوا قمعناه قال عمر وأبى ومعاذ التوبة النصوحأن يتوب ثم لايعود إلىالذنب كما لايعود اللبن 


إلى الضرع قال امسن هى أن يكون العبد 


نادما على مامضى مجمعا على ألا يعود فيه قال الكلى أن يستغفر بالاسان ويندم 


























بالقلب ونمسك بالبدن قال سعيد (1*8) 


أشياء : الاستغفار باللسانا 
والإقلاع بالأبدان و إضمار 
ترك العود بالجنان 


ومهاجرة سير* الإخوان 
( عمى ريم أن يكفر 
عن سيئاتم ويدخلم 
جنات نجرى من تحما 
الأمار يوم لامخزى 
الله النبى والذين آمنوا 
معه ) أى لايعذمم الله 


يدخول النار ( نورهم 
سغى بين أيدبهم 
وبأعانهم ) على الصراط 
( يقولون) إذا طنىءنور 
المنافقين ( ربنا أتهم لنا 
نورناواغفر لنا إنكعلي 
كل شى عقدير ياأما النبى 
جاهدالكفار والمنافقن 
واغلظ عليهم ومأو اهم 
جهانم وبئس المضير ) 
ثم ضرب الله مثلا 
الطالحات والصالحات 
من النساء فال جل 
ذكره (ضربت الله مثلا 
للذين كفروا امرأة 
نوح ) واسمها واعلة 
( وامرأة اوط ) واسمها 
واهلة وقال مقاتل والعة 
ووالهة ( كانتا تحت 
عبدين من عبادناصاحين) 
وها نوح ولوط عليهما 


السلام (فخانتاه] ) قال |] 


خيانهما أتهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون وإذا آمن به أحد أخيرت 


| أكثر من سبعين مرة » (ق) عن أنس بن مالك رضى 


بن المسيب توبة تنضحون ما أنفسم قال القرظى مجمعها أربعة ' 
انج حص و 1 لد اك 20 


اسان وينم بقلب وعسلك بالبدن قال سمي بن السيب معنا توية تتصحون ا أنذسك 
وقال محمد بن كعب القرظى التوبة النصوح مجمعها أربعة أشياء الاستغفار بالاسان والإقلاع 
بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة 0 الإخوان. 
( فصل ) 

وقال العلماء التوبة واجبة مكل ذنب على الفور ولا جوز تأخيرها سواءكانت المعصية 
صغيرة أو كبيرة فان كانت المعصية بن العبد وبين التدتعالىلانتعلق بحق آدى فلهاثلاث شروط :' 
أحدها أن يقلع عن المعصية ؛ والثانى أن يندم على فعلها ؛ والثالث أنيعزءعلى أن لابعود إلا أبدا 
فاذا اجتمعت هذه الشروط ف التوبة كانت نصوحا وإذفقد شرط منها لوتصح توبته فان كانت 
المعصية تتعلق بحق آدى فشروطها أربعة هذه الثلاثة المتقدمة والرابع أن برأ من خحق صاحها 
فإن كانت المعصنية مالا ونموه رده إلى صاحبه وإن كان خد ِذاف أو نحوه مكنه من نقسه أو 
عم ااا 0 أن يتوب العبد من جميع الذنوب فإن تاب 
من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب وبى عليه مالم يتب منه هذا مذهب أهل السله وقد 
عر وال الات ا 60 الأمة على وجوب التوبة (م) عن الأغر بن يسار 
المزنى قال : قال رسول الله ينه ياأماااناستوبوا إلي الله فإ ىأتوب فاليوم ماثة مرة» ( خ) 
يقول «والله إلا ستغفر اللهوأتو بإليه فاليوم 
اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


ع نأنىهربرةرضى اللهعنهقال معت رسول مل 


وسلم ١‏ لله أفرح بتوبة عبده المؤهن م نأحدم سقط عل بعيره وقد أضله ىأرض فلاةة الحديث 


أ 0 9 03 
(م) عن أى مومى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس قال إن الله بسط 


يده بالليل ليتوب مسبى النباز ويبسط يده بالنهار ليتوب مسبىء اللبل حى ‏ تطلع الشمس من 
مغريها عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلم قال « إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر» أخرجه الترمذى وقال حديث عسن . وقوله تعالى(عسى ربك أن يكفر 
عد سيئاتكم ) هذا إطماع من الله تعالى لكا ففقبول التوبة وذلك تفضلا وتكرب لاوجوبا 
عليه ( ويدخلم جنات تحري من تنه الأنمار يوم لامخزى الله النبى والذئن آمنوا معه) أى 
لايعذهم بدخول الثار ( نورهم يسعى ببن أيدهم وبأعانهم) يعنى علي الصر اط (يقولون ربنا) 
يعنى إذا انطفأ نورا المنافقين(أ عم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كلثىء قدراياأيها لنبى جاهد | 





الكفار والمثافين واغلظ علهم ومأواهم جهم وبئس المصير) تقدم تفسيره : قوله تعالى(ضرب | 
الله مثلا) أى بين شبهها وحالا ( للذين كفروا امرأة نوح ) واسمها واعلة (وامرأة لوط) واسمها 
واهلة وقيل اسمهما والعة وواهة ( كانتا نحت عبدين من عبادتا صالحدن ) وهما نوح ولوط 
علهما الصلاة والسلام وقوله من عبادنا إضافة تشريف وتعظم ( فخانتاهما ) قال ابن عباس 
رضى الله عنها مابغت امرأة ننى قط وإنما كانت خيانهما أنهما كانتا على غير دينهما وكانت 
| امرأة نوح تقول للناس إنه. مجنون وإذا آمن أحد أخبرت به الجبارة من قومها. وأما أمرأة 
لوط فإتها كانت تدل قومها على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار وإذا نزل به 


0 


به الخبابرة وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه علي أضيافه إذا نزل به ضنيف بالليل: أوقدت الثار وإذا نزل. بالنهار 

















-15 
دخنت ليعلم قومه أنه 1 به ضيف وقال الكل أ أسرتا النفاق وأظهرنا الإمان (فلم يغنيا عنهما من الله شيئا) لم يدفعاعنهما 
مع نبوتهما عذاب الله ( وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) قطع الله بهذه الآبة طمع كل من يركب المعصية أن ينفعة صلاج 
غيره ثم أخير أن معصية غيزه لاتضره إكااكاة ملكا قال و روصلاب اق اناا رين ا امرأة فرعون ) وهئ آسية بنت 
مزاحم قال المفسرون لما غلب مومى السحرة آمنت امرأة فرعون فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجايها بأربعة 
أوتاد وألقَاها! ى الشمس» قال سليمان كانت. امرأة فرعون تعذب بالشمس فاذا انصرفوا عنبا أظائها الملانكة 
( إذقالت رب ابن لى عندك بيتا فالجنة ) فكشف الله لها عن بيتها (#*2)9 فى الجنة حتى رأته وق 











ضيف بالهار دخنت لتعلم قومها بذلك رقفل اضرا الثفاق وأظهرتا الإعان (فلى يغنيا يعي من 
الله شيئا ) أى لم يدفعا عن أمرأتهما مع نبوتهما عذاب الله (وقيل اداحلا الثار مع الداخلين) 
وهذامثل ضربه الله تعالى الصالين والصالحات من النساء وأنه 0 العاصي طاعة غيره 
ولا يضر المطيبع معصية غيره 0 كانت القرابة متصلة بينهم وأن القريب كالأجانب بل 
أبعد وإن كان القريب الذى يتصل به الكافر نبيا كامرأة نوحوامرأة لوط لما خانتاهمالم يذن 
هذان الرسولان عن آم رأتهما شيئا فقطع هذه الآية من يرتكب المعصية ويةكل على 
ص غيره وى هذا ل تعريض بأ المؤمنن عائشة' وحفصة وما فرط منهما وتذير لهما 
على أغلظ وجة وأشده ْم ضزب ‏ مثلا آخر يتضمن أن معصية الغير لاتضره إذا كان مطيعا 
وأنوصلة المسلم بالكافر لاتضر المؤمن فقال تعالى يت الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون) 
يعبى آسية بذت مزاحم قال المفسرون لما غلب مودى السحرة آمنت به امرأة فرعون فلما 
تين لفرعون 1-6 أوتد يديها ورجلبها بأزبعة أو تاد وألقاها ف الشمس فكانت تعذب 
قالشمس فاذا انصرفوا عنها أظلها الملائكة (إذ قالترب ابنلى عندك بيتا فاخنة) 0 
الله لها عن بيتبا قالخنة وقيل إن فرعون فر بصخرة عظيمة لتلى علها فلما أتوها بالصخرة 
قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الخنة فأبصرت بينها فى الجنة من درة تيغاء والارعتا روخها 
فألقيت الصخرة علي جسد لاروح فيه ولم جد ألما وقيل رفع الله امرأة فرعون إل الجئة فهسى 
تأ كل وتشرب فا ( ونجنى من فرعون وعمله) يعبى وشركه وقال ابن عباس عمله يعنى جماعه 
(ونجنى من القوم الظالمين ) يعنى السكافرين (ومر ابنة عمران الى أحصنت فرجها ) أى عن 
١‏ الفواحش والخصنة العفيفة (فنفخنا فيه) أى فىجيب درعها ولذلك ذكر الكناية (من روحنا) 
| إضافة تمليك رت ا ا ارت بكلمات رما ) يعنى الشرائع الى شرعها 
ا الله لعياده بكلماته المنز لة على أنبيائه (وكتبه ( يعى الكتب المنزلة'عإ لى إزاهم و٠وسى‏ وداود 





' وعيسى علهم الصلاة والسلام ( وكانت من القانتين ) يعنى كانت من القوم القانتدن أى 
المطيعين وهم رهطها وعشيرما نهم كانوا أهل بيت صلاح وطاعة الله عن أنس بن مالك 
رضى الله ءنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍم « حسباك من نساء العالمين مريم ابنة 
عمران وخديحة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون» أخرجه الارفدى وقال 


حديث صعييح : والله أعلم عرادة 9 





القصة أن فرعو ن أمر 
بصخرة عظيمة لتلى 
عليهافاماأثوهابالصخرة 
قالت رب ابنلي عندك 
بيتا فى المنة فأبصرت 
بيتها فى الجنة من درة 
وانتزع روحها فألقبت 
الصخرة علىجسدلاروح ٠‏ 
فيه تج دأئما وقالالحسن 
وابن كيسان رفع الله , 
امرأة فرعون إلى الجنة 
فهى فيها تأكل وتشرب 
( ونجنى من فرءون 
وعمله) قال مقاتل وعمله 
يغتى الشرك + وقال 
أبوصالح عن ابن عباس 
وغملهقالجماعه (ونجنى 
من ١القوم‏ الظامين ) 
الكافز ين ( ومريم 
ابنة عمران2 الى 
أحصئت فرجها فنفخنا 
فيه) أى جيب درعها 
ولذلك ذكر الكناية 


(من روخنا وصدقت بكلمات رجا ) يعى الشرائع الى ريا أك ساد بكلماته الزلة (وكتبه) قر أهل البصزة وحفئص 


وكتبه على الجمع وقرأ الاخرون وكتابه على التوحيد والمراد منه. الكثرة أيضا وأرادا الكنب الى 


وداود وعبسدى عليهم السلام ) .وكانت من القانتين ) أى من القوم القانتين المطيعن لرما ولذلك لم يقل من 


أنزلت عي إبراهم وموسى 
: القانتات وقال 


عطاء من القانتين أى من المضلين حول أن بريد بالقانن رهطها شرم فال كائرا أهل صلاح مطيعين لله . وروينا 
06 النى صلي الله عليه وسام قال و حسباتث من نساء العلمين مرم بنت عمران وخدجة بنت خويلد وفاطمة بنت مك 


وآسية امرأة فرعون » . 











(سورة الملك مكية وهى ثلاثون آية ) 0 
ىء قدر الذى خلق الموت والحياة ) قال عطاء 
«وت الإنسان وحياته الدنيا جعل الله (غ؟١)‏ 


ا موت - لآنه إلى القهر 
أقرب وقيل قدمه لأنه 
أقدم لأن الأشياء ى 
الابتداء كانت ىحم 
اموت كالنطفة والثرات 
ونحوها ثم طرأت عايها 
الحياة وقال ابن عباس 
خلق الموت علي صورة 
كيش أملح لاعر بشىء 
ولا بجد ربحه شىء إلا 
مات وخخلق الحياة علي 
صورة فرس بلقاء أنثى 
وهى لق كان جريل 
والأنبياء يركبوتما لاتمر 
بشىء ولا يجحد ربحها 
شىء إلا حبتى وهى إل 
أخذ السامرى قبضة من 
أثرها فألى على العجل 
فح ( ليبلوك ) فيا بين 
لحياة إلىالموت ( أيكم 
أحسن عملا)رىعن ابن 
عمر مرفوعا أحسن عملا 
أحسن عقلا وأورع 3 
محارم الله وأسرع قطاعة 
لله وقال الفضيل بن 
عياض ٠‏ لحان عمللا 
أخلصه وأصوية وقال 
العمل لا يقل حبى يكون 
خالصا صوايا فالخالص 





ا والصواب إذا كان على السنة وقيل أ 5 أزهد فى الدنيا يا (وهو العزيز) أى الغالب المنتقم 





| والرابعة صفر أو قال تحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء وما ببن | 





بسم الله الرحمن الرجم ) (نبارك الذى بيده الملك وهو علي كل 
عن ابن عباس بريد الموت ف الدنيا والحياة قالآخرة وقال قتادة أراد 
الدنيا دار حياة وفناء وجعل الاخخرة دارجزاء وبقاء قيل إتما قدم 


( تفسير سورة الملك مكية ) 
وهى ثلاثون آبة وثلائمائة وثلاثون كلمة وألف وثلؤائة وثلاثة عشرحرفا 

عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلِي الله عليه وسلوقال 9إن من القرآن 
سورةثلاثون اية شفعبة لرج لحي غير له وهى تبارك الذى بيدهالملك» أخرجه الترمذي وقال 
حديث حسز ولأبيداود ونحوهوفيهر د تشفع تشفع لصاحها ) عن ابن عباس قال«ضرب بعض أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه و خباءه على قير وهو لاحسب أنه قير فاذا هو قبر إنسان يقرأ 
سورة الملك حبى ختمها فأني النى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ضربت خبائي على 
قير إنسان وأنا لاأأحب أنهقبر فاذا هو قير إنسان ن يقرأ سورة ة الملاك حبى ختمها فقال النبى صلي 
اتعليه وساموهى المانعةهى المنجية تنجيهمن عذاب القر ع أخرجه الئر مذىوقالحديث غريب . 

( بسم الله الرحمن الرجيم ) 

قوله عز وجل ( تبارك الذى بيده الملك ) أى له الأمر والنهبى والسلطان فيغز من يشاء 
ويذل من يشاء (وهو على كل شىء قدر) أى من الممكنات ( الذى خلق الموت والحياة ) قبل 
أراد موت الإنسان وحياته فى الدنيا جعل الله الدنيا دار حياة وفناء وجعل الآخرة دار جزاء 
وبقاء وإنا قدم الموت لأنه أقرب إلى قهر الإنسان وقيل قدمه لأنه أقدم وذلك لآن الأشياء 
كانت ف الابتداء فى حم الموتي كاراب والنطفة والعلقة وتحو ذلك ثم طرأنتعلما الحياة وقال 
ان اس حلي لوت عل دور تبزر ل لا بشىء ولا جدرنحه شىء إلامات وخلقت 
الحياة على صورة فرن بلقاء وهى الى كات جبريل و والأنبياء يركبونا لامر بشىء ولا د 
رحهاشىء إلاحبى وهى الى أخذ السامرى قبضةمنأثرها فألقاها ف العجل فخار وحبى وقيل إن ا 
الموت صفة وجودية مضادة للحياة وقيل الموت عبا رةعن زوال القوة الحيوانيةوإبانة الروح ١‏ 
عن الجسد وضده الحياة وهى القوة الحساسة مع وجود الروح ‏ فى الحسد ويدسعى الحيوان حيوانا 
وقيل إن الموت نعمة لأنه الفاصل ببن حال التكليفق هذه الداروحال المحازاة ودار القرار 
والحياة أيضا نعمة إذ لولاها لم يتنعم أ<د ف الدنيا ولم يصل إليه الثواب فالآخرة ( ليبلوكم ) 
أى ليختب رك فما ببن الدياة إلى الموت (أي؟ أحسن عملا) روى عن ابن عمر مرفوعا ا 
عملا أحسن عقلا وأورع من حارم الله وأسرع فطاغته وقال الفضيل بن غياض أحسن عملا | 
ا وأصويه وقال أيضا العمل لايقبل د يكون خائصا صوابا فالخالص إذا كان لله 





عن حون لكر )أب ال كات العور سل عن إسللد . قولهتعالى (آلذىَ خلق سبع سموات 
طباقا) يعنى طيقاعإ لى طبق بعضها قوق بعض كل سواء مقبية عإ لى الأخرى وسماء الدنيا كالقبة أ 
على الأرض قال كعب الأحبار مماء الدثي يا موج مكفوف والثانية مرّمرة بيضاء والثالغة حديد ا 





| السماء إلى الح.جب السبغة كار من . نور ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) أى ماترى | 


إذا كان لله والصواب إذا كان علي السنة وقال الحسن 


يان 


ارهد ف الدنيا وأترك ا وقال الذ 0 إلا وبينهما إضوار كما تقول بلوتكم لأنظر أيكم أطوع ومثله 


وسلهم أمم بذلكزعم) أىسلهم وانظرأ 
ان تاب إل “اذى لوسيع سموات طباقا) طبقا علي طبر اوها فوق بعض ( مائرى فىخلق الرحمن ٠‏ 


مهم فأى رفع علي الابتداء وأحدن بره (وهو العرر) ف انتعافه من عونا (النور) 
3 ن تفاوت ) قرأ 

















: : : | ] 
خمزة والكسائي من تفوت بتشديد الواو بلا ألف و قرأ الآخرون بتخفيف الواو وألف قبلها وها لغتان كالتحمل والتحامل 
' والتظهر والتظاهر ومعناه ماترى ياابن آذم بى جل الرلجمن من اع جاح واخولاف وتنافض بل هى مسعقي: ماري وأصله 
من الفوت وهو أن يفوت بعضها بعضا لقلة استوائها إفارجع البصر) كرر النظر معناه انظر ثم ارجع ( هل ترى من فطور ) 
شقوق وصدوع (م ارجع البصزكرتين) قال ابن عباس مرة بعد مرة (ينقلب) ينصرف ورجع( إليك البصر خخاسيئا) صاغرا 


ذليلا مبعدالم بر مامموى ( وهو <سيز ) كليل منقطع لم يدرك ماطلب 2 (م9*١)©‏ وروى عنكعب أنه قال السماء 
سس ل ل الل سس 


2-0 قي الدنيامو جمكفوف والثانية 
لابن آدم فشىء ما خلق الرحمن اعوجاجا ولا اختلافا ولا تناقضا بل علقي ٠‏ | الاثياموج مكفوف والان , 





مستوية (فارجع البصر) أى كرر النظر (هل ترى من فطور) أىءنشقوق وصدوع (ثم أرجع 


كالمصابيح فى الاضاءة وهى أعلام الكوا كب وقال ابن عباس بنجوم لها نور وقيل خلق 
الله النجوم لثلاث زينة للسماء وعلاءات مهتدى بها فى ظلمات الير والبحر ورجوما لاشياطدن 
وهو قوله تعالي (وجعاناها رجوما لاشياطين) قال ابن عباس برجم بها الشياطين الذىيسترةون 


يقتضى زوالا فكيف الجمع ببن هاتين الحالتين - قلت قالوا إنه ليس المراد أنهم .رمون 
بأجرام الكوا. كب بل جوز أن تنفصل من الكوا كوشعلة نري الشياطين بتك الشعلة 
وهى الشهب ومثلها مثل قبس يؤخذ من النار وهى على حالما ( وأعتدنا.لهم ) أى وأعتدنا 
لاشياطن بعد الإحتراق فى الدنيا ( عذاب السعير) أى فى الآخرة وهى النارالموقدة ( وللذين 
كفروا بربهم ) أى ليس العذاب مختصا بالشياطان بل لكل من كفر بالله من إنس وجن 
(عذاب جهم وبئس المصير) ثم وضف جهنم فقال تعالي( إذا ألقوا فمها سمعوا ها شهيقا ) هو 
أول صوت نهيق الحمار وذلك أقبسح الأصوات ( وهى تفور) أى تغليبهم كغلي المرجل وقيل 
تفور بهم كا يفور لماء الكثير بالحب القليل (تكاد تميز) أى تتقطع ( من الغيظ ) من تخيظها 
علمهم ( كلما ألى فبها فوج ) أى نجماعة ( سأهم خزنتها ) يعنى سؤال توم خ وتقريع ( ألم 
يأنكم نذير ) أى رسول ينذركم (قالوا لى قد جاءنا,نذير فكذبنا وقلنا) يعنى للرسول (»انزل 
الله من شىء) وهذا اعتراف منهم بأنه أزاح عللهم ببعثة الرسل ولكنهم كذبوا وقالوا مانزل 
الله من شىء (إن أنم إلا فضلال كبير) فيه وجهان أحدهما وهو الأظهر أنه هن جملة قول 
الكفار للرسل والثانى تمل أن يكونمن كلام الدزنةالكفار والمعنى لقد كنم فالدنيا فوضلال 
كبر ( وقالوا لو كنا نسومم ) أئ من الرسل ماجاءوا به ( أو نعقل ) أى نفهم منم قال ان 
عباس لوكنا نسمع الحدى أو نعقله فنعمل به ( ما كنا فى أصعاب السعير ) وقيل معناه لو كنا 
سمع ممع من يعى وأعقل“عقل هن بميز وننظر ونتفسكر ماكنا ىأصعاب السعير ( فاعترفوا 
بذنهم ) هوق معتى المع أى ب كذيهماارسل وقولم «مانزل الله من شىء, ( فسحقا ) أى 








البصر كرتين) قال ا بنعياس مرة بعدمرة (ينقاب) أى ينصر ف (إليك) فبرجع (البصر خاسئا) ا 
أى صاغرا ذليلا مبعدا لم بر مايبوى ( وهو حسير ) أى كليل «نقطع لم يدرك ماطلب ( ولقد | 
زينا السماء الدنيا) أى القربى من الأرض وهى الى براها الناس ( بمصابيح ) أى بكواكب ١‏ 


السمع . فان قلت جعل الكوا كب زينة للسماء يقتضى بقاءها وجعاها رجوما للشياطين | 





من درة بيضاء والثالثة 
حديد والرابعة صفر 
أوقال نحاش والخامسة 
فضة والسادسة ذهب 
والسابعة ياقوتة حمراء 
ومن السماء السابعة إلى 
الحجب السبعة داري 
مننور ( ولقدزيناالسماء 
الدنيا عمصابييح ) أراد 
الأدني من الأرضوهى 
البى براها الناس وقوله 
شاف الك كك 
واحدها مصباح وهو 
السراج سمى الكوكب 
مصباحا لإضاءته 
(وجعلناها رجوما) مرانى . 
( للشياطين ) إذا استرقوا 
السمع (وأعتدنا هم) ف 
الاخرة (عذاب السعير ) 
النار الموقدة ( والذين 
كفروا برهم عذاب 
جهنم وبئس المصيز إذا 
ألقوا فيها سمعوا لحاشهيقا) 
وهو أول تهيق الجمار 
وذلك أقبح الأصوات 
(وهى تفور )تغلي ممكغى 
المرجلوقال جاهد تفون 





























بهم كا يغور الماء الكثر بالحب القليل (تكاد تميز) تتقطع ( من الخبظ ) من تغيظها عليهم قال ابن قنيية تكاد تنشق غيغظا 
على الكفار ( كلما ألى فيها فوج ) جماعة منهم (سأهم خزنتها) سؤال توبيخ (ألم بأنكم نذر) رسول ينذر؟ ( قالوا بى 
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا) لارسل (مانزل الله من شبىء إن أنم إلا ىضلال كبير وقالوا لوكنا نس.مع) من الرسلماجاءونا 
به (أو نعقل ) منهم وقال ابن عباس لو كنا نسمع الحدى أو نعقله فنعمل بة (ما كنا ىأصحاب السعيز ) قال الزجاج لوكنا 
نسمع سمع من يعى ويتفكر أو نعقل عقل من ص وبنظر اك هن أهل الذار ( فاعترفوا بذنبهم فسحقا ) بعدا 








لأصاب السعير) قرأ أبو جعفروالكسانى فنسحقابضم الحاءوةر الباقون بسكونها وها لغتان مثل الرعب والرعب والسح” ' 
والسحب( إنالذين مشوذريبهم بالغي بهم مغفزة وأجر كبير وأسرواقولكم أو اجهروابة إنهعلم بذات الصدور) قال أن 


عباس نزلت فالمشركين كانوا ينالون من رسول الله صل الله عليه وسلم فيخيره جيريل عليه السلام ما قالوا فقال 
بعضهم لبعض أسروا قو كم كى لايسمع إله محمد فقال الله جل ذكره( ألا يعلم من خلق ) ألا يعلم ماق الصدور من 
خلقها (وهو اللطيفالخبر) لطيف )١*5(‏ علمهبما فى القاوب الخبيز بما فيها منالسز والوسوسة وقيل من برجع 


إلى المخلوق أى ألا يعلم 
الله مخلوقه ( هو الذى 
جعل لكم الأرض 
ذلولا ) سهلا لامتنع 
المشئ .فيها بالحزونة 
( فامشوا ومنا كبها ) 
قال ابن عباس وقتادة 
قجبالها وقال الضحاك 
ف آكامها وقال مجاهد 
فى طرقها وفجاجها قال 
الحسن وسبلها . وقال 
الكلبى فى أطرافها وقال 
مقائتل 2 نواحها قال 
الفراء جو انما والأصل 
فى الكلمة الجانب ومنه 
نكب الرجل و الريخ 
والنكباء وتنكب فلان 
( وكلوا من رزقه ) ما 


خحلقهرزقا لك الأرض ا 


(وإليه النشور) أىوإليه 
تبعثون هن قبوركم ثم 
وف الكفار -فقّال 
( أأمتم من فى السماء) 
قالابنغباس أىعذاب 
مق 0ق" النهاء إن 
عصيتموه ( أن خسن 
بكم الأرض فاذا هي 
تمور)قال الحسن تتحرك 


بعدا (لأحداب السعير) قوله عز و جل (إنْ الذدن معشون ربهم بالغيب) أى عخافون ديهم ولم | 
روه فيؤهنوا به خوفا من عذابه (لهم مغفرة ) أى لذنوبهم ( وأجركبيز ) يععى جزاء أعمالهم 
الصالحة ( وأسروا قولكم أو انجهروا به) قال ابن عباسن نزلت ف المشركين كانوا يئالون من 
رسول الله صلى الله عايه وسلم فيخبره جبريل بما قالوا فقال بعضهم لبعض أسروا قولحم 
كي لايسمع إله محمد فأخبره الله أنه لاعنى عليه خافية فقال تعالى (إنه علم بذات الصدور) 
ثمأكد ذلك بقوله تعالى( ألا يعلى من خلق) يعنى ألا يعم من خلق مخلوقه وقيل ألا يعم الله 
من خلق والمعنى ألا يعلم التدماى صدور من خاق (وهو اللطيف) أى باستخراج ماى الصدور 
(الخبير) بما فنها من السر والوسوسة . قولهتعالى ( هو الذىجعل لك الأرض ذلولا) الذلول 
لمنقاد من كل شىء والمءنى جعلها لك سهلة لاعتنع المثنى فنها لحزونما وغلظها ( فامشوا 
ومنا كبها) أمر إباحة وكذا قوله ( وكلوا من رزقه ) ومنا كها جوانها وأطرافها ونواحما 
وقيل طرقها وفجاجها وقال ان عباس جبالها والمعنى هو الذى سهل لك السلوك فيجباها 
وهو أبلغ التذلل وكاوا من رزقه أى ما خلقه الله لك فىالأرض ( وإليه النشور ) أى وإليه ١‏ 
تبعثون هن قبور؟ ثم خوف كفار مكة فقال تعالي ( أأمثم من ف السماء ) اك الك اس يفي 
عقاب من ف السماء إن عصيتموه ( أن سف الأرض فاذا هى تمور) أىتتحركبأهلهاوقيل | 
تموى بهم والمعنى أن الله تعالى بحرك الأأرض عند الخسف بهم حى يقلبهم إلى أسفل وتعلوا 
الأرض علهم وتمور فوقهم أى نجىء وتذهب ( أم أمثم من ف المماء أن برس ل عليكم حاصبا) 
| يعنى ربحا ذات حجارة كا فعل بقوم لوط ( فستعلمون) أى عند الموت ف الآخرة ( كيف | 





| نذر) أي إنذارى إذا عابنتم العذاب ( ولقدكذب الذين من قبلهم) أى قن قبل لكتان مكة | 
وهم الأثم الخالية (فكيف كان ذكير) أى إنكارى علهم أليس وجذوا العذات حقا . قوله!| 


عز وجل (أولم روا إلى'الطير فوقهم صافات ) أى باسطات أجتحتهن ق الو عند طبزائها 
(وقبضن) أى يضحدون أجنحون إذا ضر بن مهن جنومن بعد السط (ما عسكهن) أى حال | 
| القبض والبسط ( إلا الرخمن ) والمعنى أن الطيز مع ثقلها وضخامة جسمهالم يكن بقاؤها | 





| وئبوتما فى الو إلا بامساك الله عز وجلإياها وحفظه لها (إنه بكلشىء بصير) يعنى أنه تعالى 
لاتق عليدخافية( أمن هذا الذى هو جند لك5 ) استفهام [سكار أىلاجند ل5( ينصرك) أى | 


تمنعسكم (من دون الرحمن) أى من عذاب الله قال ابن عباس أى من ينصرك منى إن أردت | 





بأهلها وقيل وى بهم والمعنى أن اللهتعالى محر كالأرض عندالحسف بهم حى تلقمم إلىأسفل والأرض تعلو عاءيم عذابم 
وتمورفوقهميقالمار يمور إذاجاء وذهب (أم أمنتم من قالسماء أن برس لعليكم حاصبا)ريحا ذا تحجارة كما فعل بقوم لوط 
(فستعامون ) ف الآخرة وعد الموت ( كيف نذبر) إى إنذارى إذا عاينم العذاب (ولققد كذب الذين من قبلهم) يع ىكفار 
الأثم الماضية (فكيف كان كير ) أى إنكاري عامهم بالعذاب (أولم روا إلى الطير فوقهم صافات ) تصف أجنحتها ى 
الحواء (ويقبضن ) أجنحتهن بعد البسط (مايمسكهن) فى حال القبض والبسط أن يسقطن (إلا الرخن إنه بكل شىء بصير 
أمن هذا الذى هو جند لكم ) استفهام إنكار قال ابن عباس أى منغة لكم ١‏ ينصركم من دون الرحمن ) #نعكم من عذابه 











ويدفع عنكم مأأراد بكم ( إن الكافرون إلا فغرور ) أى فى غرور من الشيطا يغرهم بأن ااعذاب لأيتزل بهم ( امن هذا 
الذى رزقكم إن أمسك رزقه ) أى من الذى .رزقكم المطر إن أمساك الله عنكم ( بل لجوا فى عتو ) تمادوا والضلال 
(ونفور ) تباعد من امدق » ثم ضرب مثلا فقال ( أفن يمشى مكبا علىوجهه) راكبا رأسه فى الضلالة والجهالة أعمى العبن 
اا ولا شمالا وهو الكافر + قال قتادة راكبا على المعاصى فى الدنيا نحشره الله على وجهه يوم القيامة 
(أهدى أمن يمشى سويا) معتدلا يبصر الطريق وهو ( على صراط مستقم ) وهر موعن فال تادة امدق 





عذابم (إن اد ل فغرور ( أى من الشيطان خرهم بأن العذاب لايتزل مم ١‏ من 
هذا الذي رزقم إن أمسلك رزقه ) يعبى من ذا الذى رزقكم المطر إن أمسكه الله عدم 
(بل لجوا) أى تمادوا (فعتو ) أي نبو وتكير (ونفور) أى تباعد عن الحق ثم ضرب مثلا 
الكافر والمؤمن فقال تعالى ( أفن عشى مكباءلى وجهه ) أى كابا رأسه فى الضلااة والجهالة 
أعمى القلب والعين لايبصر عينا ولا شالا وهو الكافر أكب على السكفر والمعاصى ف الدنيا 
فحشره اللهعلى وجهه يومالقيامة (أهدى) أى هو أهدى ( أمن عشى سويا) أى قائما معتدلا 
لايبصر الطريق ( على صراط مستقم ) يعنّى المؤمن عشى يوم القيامة سويا ( قل هو الذى 
أنشأ .) أى خلقك (وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة ) يعبى أنه تعالى ركب فيكم هذه 
القوى لكنك ضيعتموها فلم تقبلوا ماسمعتموه ولا اعتب رتم بما أبصرتموه ولا تأملم ماعةاتموه 
فكأنك ضيعم هذه النعم فاستعماتموها نفغير ماخلقت له فلهذا قال (قايلا ماتقكرون) وذاك 
لأن شكر نعم الله صرفها فى وجه مرضاته فلما صرفتموها فغير فرضاته فكأنك ما شكرم 
ربهذه النعم الواهب لها قل هوالذى ذرأ؟) أىخلفكم وبثم (ف الأرض وإليهتحشرون ) 
أى يوم القيامة والمعنى أن القادر على الابداء قادر على الإعادة (ويقولون مى هذا الوعد إن 
كنم صادقين ) هذا سؤال محتدل وجهين : أحادهما أنه سؤال عن نزول العذاب بهم والثانى 
أنه سؤال عن روم القيامة فأجاب الله عنذلك بقوله إقل إنما العم عند الله وإنما أنا نذير مبين) 
أمره بإضافة العلم ِكَ الله تعالي وتبليغ ما أوحى إليه ( فلها رأوه ) يعنى العذاب فى الآخرة على 
قول أ كبر المفسزين وقيل يعنى العذاب ببدر (زلفة) أى قريبا ( سيئئت وجوه الذي نكفروا ) 
أى اسودت وعلها الكابة والمعى قبحت وجوههم بالسواد ( وقيل ) لهم أى وقالت لهم 
الخزنة (هذا الذى كنم به تدعون) من الدعاء أى تمنو ن وتطلبون أن يعجله لكم وقيل من 
الدعوى أى تدعون أنه باطل ( قل ) يا محمد مشر مكة الذين يتمنون هلا كلك ( أدأيم إن 
أهلكنى الله ومن معى ) أى من المؤمنين ( أو رحمنا ) أى فأبقانا وأخر فى آجالنا ( فن نجير 
لكافرن من عذاب ألم ) أى إنه واقع مهم لامخالة وقول فى معى الاية قل أرأيم إن أهلكى 





الله أى فعذبى ومن معى أو رحمنا أى فغفر لنا فنحن مع إعاننا خائفون أن مبلكنا بذنوينا 
| لآن جككه نافد فينا فن يجرك أو عنعك هن عذاب ألم وأنم كافرون وهذا قول ابن عباس 
( قل ) أى قل لهم فى إنكارك علمم وتوبيخك لهم ( هو الرحمن آمنا به وعليه 








توكلنا أئ هه آمنا به وعبدناه و كفرت به ( فستعلمون أى عند معايئة العذات 
2 د : ٍ م م 5 : 


يوم القيامة سويا ( قل 
هو الذى أنشأ كم وجعل 
لكم السمع والأبصار 
والأفئدةقليلاماتشكرون) 
قال “مقائل يعنى أنهم 
لايشكرون رب هذه 
النعم (قلهوالدىذراً لم 
ف الأرض وإايهتحشرون 
ويقولون م هذا اأوعد 
إن كنتم صادقين قل إما 
العلم عنداللهوإنا أنا نذير 
مبين فلما رأوه ) يعق 
ا اك ا دان 
قرول ١‏ كثر المفشرن 
وقالتجاهديعنى العذاب 
ببدر ( زلفة ) أى قريبا 
وهو اسم. يوصف به 
المصدر يستوى فيهالمذكر 
والمؤنثوالواحدوالاثنان 
والجمع ( سيقت وجوه 
الذين كفروا ) اسودت 
وعلها الكابة فالمي 
قبحت وجوههم بالسواد 
يقال ساء الشىء يسوء 
فهوسي ءإذا قبح وسبى ء 
يساء إذا أقبح( وقيل ). 





ها أى قال هم الخزنة (هذا) أى هذا العذاب ( الذى كنم به تدعون ) تفتعلون من الدعاء أى أن تدعوه وتتمئوه أنه بجعله 
لكم وقرأ يوب تدعون بالتخفيف وهى قراءة قتادة ومعناهما واحد مثل تذكرون وتذكرون ( قل ) يا محمد مشرك مكة 
الذن يتمنون هلا كك (أرأيم إن أهلكنى الله ودن معى ) من المؤمنين(أو رحمنا)فأبقانا إلى منتمى آجالنا (فن مجير الكافرين 
من عذاب ألم ) فانه واقع بهم لامحالة وقيل معناه أرأيتم إن أهلكنى الله فيعذبنى ومن دعى أو رحمنا فيغفر لنا فنحن مع 
إماننا خائفؤن أن مبلكنا نذنوينا لآن حككه نافذ فينا فن. مجير الكافرين فن بجرك وعنعكم منعذابه وأنتم كافرون وهذا 


معنى قول أبن عباس (قل هو اارحمن) الذى تعبده ( آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون)قرأ الكسائيبالياء وقرأ الباقونبااتاء 





(من هو فى ضلال مبين) أى ستعلموث عند معاينة العذاب من الضال أنحن أم أنتم (قل أرأيم إن أصبح ماؤكم غورا) أى 
غائرا ذاهبا ىالأرض لاتناله الأيدي والدلاء قال لكل ومقائل يعن ماء زمزم ّ يأتيك م ما معين) ظاهر لراه العيون 

وتناله الأيدى والدلاء وقال عطاء عن ن ابن عباس مغين أى جار أخيرنا أبو سغيد الشر نحى أنا أبو إححاق الثعاج 
الحسن الفارمى ثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد ثنا أبو يحبى النزار ثنا محمد بن نحى ثنا أبو داود ثنا عمران 0 قتادة عن 
كتاب الله ماهى إلا ثلاثون آية 


ى أخبيرى 


ابن عباس الحشمى عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال «إن سورة من 
شفعت لرجل فأخرجته يوهالقيامة 


| (من هو فوضلال مبين) أىنحن أم أنم وهذا تهديد لحم ثم ذكره, يبعض نعمهءلممعل طريق | 


وخمسون آية ) 
(يسم اللهالرحمنالرحم) 
(ن” ) اختلفوا فيه فقال 
ابن عباس هو الموت 
الذى على ظهرهالأرض 
وهو قول جاهد ومقاتل 
والسدىوالكلبى وروى 
أبوظبيان عن ابنعباس 
قال « أول ما خلق الله 
القلم فجرى مما هوكائن 
إلى يوم القيامة حم خاق 
النون ‏ فبسط الآأرض 
علىظهره فتحرك النون 
ثمادت الأرض 
بالجبالك وإن الجحبال 
لتفخرعلي الأر ض مقرأ 
ابنعباس ن. والقلم وما 
يسطرون » واخْتلفا ى 
اسمه فقا ل الكلى ومقائل 
بهموت وقال الواقدى 
ليوثا وقال كعب لوثيا 
وعن على اسمه بلهوث 
وقال الرواة بلا تخلق الله 
الأرض وفتقها بعث 


0 
فاثيتت 


من م العرشس ملكا فهبط إلى الأرض 3 دخل عت الأرضين السببع 


)١58(‏ هنالنار وأدخلته الجنةوهى سورةتبارك» 


اب فال تعالى(قل أرأيم إن أصبح ماؤك ) قبل بريد ماء زمزم وقيل غيزها من المياه 
(غورا) أىغائرا ذاهبا فىالأرض لاتناله الأيدى ولاالدلاء(فنياتيكم بعاعمعين) أىظاهرثراة 
العيون وتنالهالأيدى والدلاء وقال ابن عباس معين أى جار والمقصود من الاية أن يجعلهم 
مقرين ببعض نعمه علمم ويريهم قبح م عليه من الكفر والمعنى أخبرونى إن صار ماؤكم 
ذاهيا با فى الأرض فن يا م عاءمعين فلا بد أن يقولوا هو الله تغالى فيمّال هم حينئل فل تجعاون 
ا شريكا له ف العبودية فهذا محال » والله أعلم > ا 
( تفسير سورة ن" مكية ) 
وهى اثنان وخسون آية وثلئاثة كلمة وألف ومائتان وستة وخمسون حرفا 
(بسم .الله الرحمن الرحبم) 

قوله عز وجل (ن ) قال ابن عباس هو الحوت الذىعلى ظهره الأرض وعنهد إن أول 
ماخلق.الله القلم فنجرى ما هو كائن إل يوم القيامة م خلق التون فبسط الأرض على ظهره 
فتحرك النون قفادت الأرْض فأئيتت الجبال فإن الجبال لتفخر على الأرض مقرأ ن 0 
يسطرون) قيل اسم النونبهموت وقيل لوثيا وعن على بلهوث. قال أصعاب السير والأخبار لما 
الع در سبع أرضين بعث من تحت العرش ملكا قوط إل ارت ا 
دخلت تحت الأرضينالسبع وضبطها فليكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله تعاللىمن الفردوس 
ثورا له أربعون أل قرن وأريحون ألف قائمة وجعل قرار قدم الماك ع لىسنامه فلم تستقر قدمه 
فأخذ الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة الفردوس غاظها مسيرة خساثة سنة فوضعها بين 
سنام الثور إلى أذنه فاستقر علها قدما الملك وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض 
ومنحراه ف البحر فهويتنفس كل يوم نفسا فاذا تنفس مد البحر وإذا رد نفسه جزر البحر فلم 
يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع سموات وسبع أرضين فاستقرت 
قوائم الثور علما وهى الصخرة الى قال لقمان لابنه فتكن فى صخرة فلم يكن الصخرة مستقر 
فخاق الله تعالى نونا وهو اموت العظم فوضع الصخرة علىظهرهوسائر جسدهخالو الحوت 
| على البحر والإحر على من الرخ والر.ح على القدرة قيل فشكل الدنيا بما عامها حرفان قال هما 
الخبار 











فوضفها عل عائقة إحدى يليه بالمشرق والأخرى بالمغرث ياسطيين قابضتين على 0 السببع حتى ضبطها فلم يكن 
لقَدْميه موضع قرار فأهبط الله عاية من الفردوس ثورا له أربعون الغقرن! وأربعو نألف قائمة وجعلةرار قد الملك غلى 

0 ن أعلى درجة فق الفردوس غلظها مسيرة حمسهاثة عام فوضعها ا 
الثور إلى أذنه فاستقرت غَليها قدماه وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخراه فى البحر فهو يتنفس كل يوم 
نفسا فإذا تنف سمد البحر وأزبد وإذا رد نفسهجزر فلم يكن لقوائمالثور موضع قرار فخلق الله تعال م صخرة كغلظ ب بسع معوات 


تستقر قدماه فأخل الله ياقوتة خضراء من 
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0000 0 1 3 ٍ 5 0 
وسبيع أرضين فاستقرت قوام الثور علمها وه الصخرة الى قال لقمان لأبن , فتك. 


ل لامها ران لمر 


مستقر فخاق أله نونا وهو الحو ت العظيم فوضع الصيخرة على ظهره وسائر جسده خال والموت على البحر والبحر على 
مئن اار يخ والريخ علىالقدرة قيل فكل الدنيا كلها مما علمها حرفان قال ا الجبار كوى فكانت قال كعبالأحبار إن إبايس 


تغلغل إلى اوت الذى على ظهر الأرض 


والجبال لو نفضهم ألقيهم عن ظهرك فهم لوثيا أن يفعل ذللك فبعث الله 


)059( 


الحوت الذي“ على ظهر الأرض فوسوس إليه فقال له أتدرنى ماءلي ظهرك ياليوا من الأثم 


فدخات منخره فوصات إلى دماغه فعج انوت إلىالله تعالى منها فأذنها فخرجت قال كعب 
الأحبار فوالذى نفسى بيده إنه لينظر إلا وتنظر إليه إن هم بثىء منذلكعادت كا كانت 
وعن ابن عباس أيضا أن النون هو الدواة ومنه قول الشاعر : 
إذا ماالشوق برح ف إلهم ألقت النون بالدمع السجام 

أراد بالنون الدواة وعن ابن عباس أيضا أن نونا حرف منحروف الرحمن إذا جمعت 
الرحمن وقيل هو مفتاح سمه ناصر ونصيز وقيل اسم لاسورة ( والقلم ) هو القلم الذى كتب 
الله به الذكر وهو قلم من نور طوله مابين السماء والأرض ويقال أول ماخلق الله القلم فنظر 
إليه فانثق نصفين ثم قال اجر بما هو كان إلى يو ءالقيامة فجرى على الاوح المحفوظ بذلك وإنما 
نجرى الناس على أمر قد فرغ منه ( وما يسطرون) أى وما يكتب الحفظة من أعمال بنى آدم 
وقيل إن <ملنا القلى على ذلك القلم المعين فيحتملأن يكون المراد وما يسطرون فيه وهو الاوح 
امحفوظ ويكون الجمع وما يسطزون للتعظم لالاجمع (مأأنت) يا محمد (بنعمة ربلك بمجنون) 
هذا جواب القسم أقسم الله ينون والقلم وما سطرون وما انت بنعمة ربك يجنون وهو رد 
قولحم دياأمها الذى. تزل عليه الذكر إنات نونو والمعنى إنلت لاتكون مجنو ناوقد أنعم الله عليك 
بالنبوة والشكة فنى عنه الجنون وقيل معناه ماأنت بمجنون والنعمة لله وهو كا يقال ماأنت 
عجنون والحمد لله وقبل إن نعمة الله كانت ظاهرة عايه من الفصاحة التامة والعقل الكامل 
3 السيزة المرضية والأخلاق الحميدة والبراءة من كلعيب والاتصاف بكل مكرمة وإذا كانت 
هذه التعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينى حصول انون فنبه الله تعالى بهذه الآية على كونهم 
كاذيين ىقو لهم إناث نحنون (وإن لك لا“جرا غير ممنون ) أى غير منقوص ولامقطوع ومنه 
قول أبيد « عبس كواسب ماعن طعامها :* أىمابقطع يصف بذلاك كلابا ضاريةوقيل معني 
الاية إنه غير مكدر عليك بسبب امنة والقول هو الاأول ومعناه إن للك على احتالاك الطعن 
وصبرك على هذا القول القبييح وافترائهم عليك أجرا عظها دائما لاينقطع وقيل إن لاك على 
إظهار اانبوة و تبليغ الرسالة ودعاء الحلق إلى الله تعالى والصبر على' ذلك وبيان الشرائع لهم 
أجرا عظها فلا تمنعك نسبتهم إياك إلي الجنون عن الاشتغال بهذا الامر العظم الذى قد خملته 











(/1خازن بالبغوى سابع ) 


الجبار سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس كو فى فتكانت . قال كعب الأخبار إن إبليس تغلغل إلى | 


والدواب والشجر والجبال لو.نفضتهم لألقيتهم عنظهرك فهمليوة! أن يفعل ذلك فبعث لددابة 





ثم وصفه بما خالف حال المحنون فقال تعالى ( ولك لعلى خلق عظم ) وهذا كالتفسير لقوله أ 


فوسوس إليه فقال له أتدرى ماعلى ظهرك يالوثيا من الأثم والدواب والشجر 
دابة فدخلت منذره فوصات 


إلى أذماغه .فعس اوت 
إلى الله منها فأذن لا 
فخرجت قال كعب 
فوالذى نفسى بيده إنه 
لينفار إليها وتنظر إليه 
إن هم بشى“' من ذلك 
عاد ت إليذل كنا كانت 
وقال بعضهم إن نون 
ار حروف الرحمن 
وهىرواية عكرمة ع0 
ابن عباس وقال الحسن 
وقتادة والضحاك النون 
الدواة وقيل هو قم 
أقسم الله به وقيل فانحة 
الدورة وقال عطاء 
افتتاح اسه نور وناصصر 
وقال محمد بن كعب 
أقسم اللهبنصرةهالمؤمنين 
(والقم) هو الذى كتب 


الله به الذكر وهو ة 


: من “نور طوله ما بين 


اأشياء والأرض ويةال 
أول ها خلق الله القلم 
ونظرإليه فانشق بنصفين 
ال اجر ماهو كان 
إلى يوم القيامة فجري 
علي لاوح ا حفوظ بذلك 
(وما يسطرون ) يكتبون 


أئ ماتكتب الملائكة الحفظة من أعمال بى آدم (ماأنت بنعمة) بنبوة (ربك بمجنون) 


50 0 الذى نزل عليه الذكر إنلك لمجنون» فأقسم الله بالنو ن والقم وما يكتب من الأعمال فال ماأنت ب:عمةربك بنبوة 
ربك يمجئون هذا جواب القسم أى إنلك لاتكون مجنونا وقد أنعم الله عليلك بالنبوة والحسكمة وقيل بعصمة رباك وقيلهو 











ال ناد عون واطهد يد وقيل معناه ماأنت بمجنون والنعمة لربك كقوهم سبحانك اللهم ومحمدك أى والحمد 
لك (وإن للك لأجرا غير ممنون) أى منقوص ولا مقطوع بصيرك علي افترائهم علياك ( وإناث لعلي خاق لم قال ابن 
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غباس ونجاهذ ذين عظم لآدن أحب إلى ولاأرضى غنذى مثه وهو دين الإسلام وقال الحسن هو آداب القرآن سئلث 
غائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقالت كان خلةه القرآن قال قتادة هو ما كان يأتمر به من 
أمر الله ويلّمبىعنه من مبى الله والمعنى إنلك لعلي الخلق الذى أمرك الله به ف القرآن وقبل سمى الله خحلقه عظها لآنه امتثل 
تأديب الله إياه ,وله «خذ العفوه الآية وروينا عن جابر أن النبى صلى اللدعليه وسلم قال رإن الله بعنتى لقام مكارم الأخملاق 
وتمام محاسن الا“فعال» أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنامحمد بن يوست ثنا محمد بن [سماعيل 


ثنا أحمد بن سغيد أبو عبد الله ثنا إسحاق بن منصور ثنا إبراهم ن يوست عن أبيةعن أي إسحاق قال ممّعت البراء يقول 
«كان رسول اللدصل اللهعليه وسلم )١8#/.(‏ أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائنولا بالقصيره 
ا ا ل ا ا 


> || «ماأنت بنعمة ربلك بمجنو ن لأن الا “خلا قالحميدة والافعالالمرضية كانت ظاهرة عليه ومن 
اران 0 بنعمة ربك بمجنون» لأن قالحميدة و لمرضية كانت ظاهر 


ا ٍ كان كذلك لم تجز إضافة الجنون إليه وما كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة 
ٌ 3 1 7 قن خميدة وأفعاله المرضية الجميلةوافرة وصفها الله تعالى بأنها عظيمةوحقيقة الحاق قوىنفسانية 
1 ا از 0 يسهل على المتصت بها الإتيان بالا فعال الحميدة والآداب المرضية فيصير ذلك كالخلقة فق صاحبه 
وود لعورن *” || ويدخل فىحسن الحلق التحرز من الشح والبخل والتشديد ف المعامللات ويستعمل ق حسن 
الناتئ 8 ابو كت || الخلق التحبب إلى الناس بالقول والفعل والبذل وخسن الا“دب والمعاشرة بالمعروف 
كه 0 مع الاأقارب والاأجانب والتساهل فى جموع الاأمور والتسامح بما يلزم من الحقوق وثرك 
:9 00 3 : 1 لتقاطع والتهاجر واحتمال الا"ذي من الاأعلى والا“دني مع طلاقة الوجه وإدامة البشر فهذه 
0 7 00 1 الحصال تجمع جميع محاسن الاأخلاق ومكارم الاافعال ولقد كان جميع ذلك فى رسول 
0 1 لاسرا | الله صلى الله عليه وس ولهذا وصفه الله تعالى بقوله « وإنك لعلى خخلق عظمن وقال ابن عباس 
1 م © | معناه على دن عظم لادين أحب إلى ولا أرضى عندى منه وهو دين الإسلام وقال الحسن 
1 ّ 0 | هو آداب القرآن«سئلت عائشة رضى الله عنها عن خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
7 كال ك اف نت 5 .| كان حلقه القرآن » وقال قتادة هو'ها كات نامر من أوامر الله ويتبئ عنه من مناه ال 
ا 0 1 تعالى والمعنى وإنك لعلى الخلق الذى أمرك الله به فالقرآن وقيل معى الله خلقه عظما لاأنه 
صنعنهولا لشنى * كت || امتثل تأديب الله إياه بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » والله سبحانه 
دوك افر ركان عل اق أعلم 1 م 
الجا ( فصل : ىفضل حمن الخلق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وس ) 
10 من ذلك ماروى جابر أن النبي صلىالله عليه وسلم قال «إن الله بعتى لام مكارم الاخلاق 
وتمام محاسن الا“فعال: (م) عن النواس بن ممعان قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البر والإثم فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العرحسن الخاق والإثم ماحاك قصدرك 
وكرهت أن يطلع علية الناس عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعترسول الله صلى الله غليه 
وسلم يقول «إنْ المؤمن ليدرك مسن خلقهدرجة الصاءمالقائم»)أخرجه أبوداود وعنها قالت :قال 


خزا قط ولا حريرا ولا 
شيئا كان ألين من كف 
رسول الله صلى اللهعليه 
وسل ولااشهمت مسكا 
ولا عطرا كان أطيب ]| 
من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصاكى أنا أبو سعيد محمد بن موسى وَسَولَ 

الصيرق أنا أبوعبدالله محمد بنعبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد بن.عيمى اليزني ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثورى عن , 
الأعمش عن أى وائل غن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال 0 إنرسول الله صلىالله عليه وس لم يكن فاحشا ولا متفحشا» 
وكان يقول «خيارك أحاستكم أخلاقا» أخيرنا أحمد بن عبدالله الصا حى أناأبوسعيد محمد بنمومى الصيرى أنا أب والعباس 
الاأصم ثنا محمد بن هشام بن ملاس ثنا مروان الفزارى ثنا حميد الطويلعن أنس: أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله 
:عليه وسلم فطريق من طرق المدينة فقالت يارسول الله إن لى إايك حاجة فقّال يا أم فلان اجلسى فى أى سككلك المدينة 
'شئت أجلس إليك قال ففعلت فقعد إليها رسول الله صل الله عليه وسلم حتى قضت خاجتها , أخبر نا عبد الواعد المليجى 




















أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسن ثنا مد بن إسماعيل قال : قال لى محمد بن عيمى ثنا هشام آنا 1 
الطويل ثنا أنس بن مالك قال و إن كانت الاأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق ابه 
حبث شاءت » وأخبرنا عبدالواحد الليحى أنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي شري أنا أبوالقاسم عبد الله بن محمد بى 
عبدالعزز البغوى ثنا علي بن الجعد أخيرنا عمران بن يزيد الثعلبى عن زيد (9*9) العمى عن أنس بن مالك « أن 


رسول الله صلي الله عايه وسلم (إن من أ كل الناسإعانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله» أخر ا 0 
لثرمذى وقال حديث حسن ؟ عن أنى الدرداء أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ا ا 0 
شىء أثقل فىميزان المؤمن بوم القيامة من خلق حسن وإن اللدتعالى ببغضالفاحون النذىء ١‏ الرجل لم بازع يده من 
أخرجه الرمذى وقال حديث حسن صحرح » وله عنجإير رضى الله عنهأن رسول الله صل الله يده خى يكون هو ل 
عليه وسلم قال م إن من أحبكم إلىالله وأقريكم سق مجلسا يومالقيامة أحاستك أخلاقا» (ق) عن ينزع يده ولا عر 
البراء رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وبجها واحطاي العم عن د الى 
خلقا ليس بالطويل ولابالقصيرع (ق) عن عبد الله بنعمرو بن العاصرضى الله عنهما قالدإن يكون هو الذي يصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم م يكن فاحشا ولامتفحشاء وكانيقو ل وخيارم أحاستك أخلاقا وجهه عن وجهه ولم بر 
(ق) عن أنس رضى الله غنه قال «خدمت النبى صلى الله غليه وسلم عشر سنن والته ماقال ى | مقدما وكبتيه ببن يدي 
أف قط ولا قاللغى ءلم فعلت كذا وهلا فعلت كذاء زاد الترمذى دوكان رسول الله صلىالّه | جليسله, أخبرناغيدالله 
عليه وس من أحسن الناس خاقا وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين منكين | ابن عبد الصمد أنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شمءت مسكا قط ولا غطرا كان أطيب من عرق رسمول أ أبوالقاسم الزاعى أنا الهم 
لله صلى الله عليه وسلم) ( خ)عنه قال« إن كانت الاأمة لتأخذ بيد رسول الله صلي اللدعليه وسلم ابن كليب ثنا أبو عيسى 
فتنطلق به حيث شاءت) زادىرواية «ويجيب إذا دعى ووعنهقال: كانرسول اللهصلىاللهعايه || ثنا. هارون بن إسحاق 
وس إذا استقبله الرجل فصافحه لاينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده ولا يصرف ا الحمدانى ثنا عبدة عن 
وجهه حى يكون الرجل هو 'الذى يصرفه ولم بر مقدما ركبتيه يبن يدى جليس له » أخرجه | هشام بن عروة عن أبيه 
النز.ذى (ق) عزعائشة رضى الله تعالى عنها قالت ««اخير وسول الله صلي الله عليه وسلم بين | عنعائشةقالت«ماضرمٍ 
أمررن قط إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول | رسول الله صلى الله عليه 
الله صل الله عليه وسلم لننسه ىثىء قط إلا أن تنبك حرمة الله فينتقم» زاة ملم عا دوما وس بيده شيئا قط إلا 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولاامرأة ولا خادما إلا أن مجاهد فسبيل أن : جاهد فسبيل الله 
الله تعالى» (ق) عن أنسقال: كنت أمشى مع رسول التدصلي الله عليه وسلم وعليه برد نجرانى || وله عر خادنا رلك 
غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حى نظرت إلى صفحة عائق رسول الله ||| امرأة,أخيرناغبدالواحد 
صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البره من شدة جبذته ثم قال ياحمد مز لى من مال || اين ل لد 1" 
لله الذى عندك فالتفت إايه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء» (ق) عنه || أحمدين عبدالله النعيمى 
رضي الله عنه قال «كان رسول الله َل أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أبو عمير |[ أنا محمد بن يوست ثنا 
وكان فطيا كان إذا جلءنا قال ياأبا عمير عامل النغير رك يلعب به » النغير .طائر صغير || مون بي إسماغيل أن 
يشبه العصفور إلا أنه أحمر ؛لنقار (م) عن الا "سود إل « سألت عائشة مااكان رسول الله كك || إسماعيل بن عبد الآ 
الله عليه وسلم يفعل فبيته ؟ قالت كانيكون قمهنة أهله فاذا حضرت الصلاة يتوضاً ورج | 





حدثنى مالك بن' إسحاة 


ابن عبد الله بن أبى طاحة عن أنس قال « كنت أمشى مع رسول الله صل الله عليه وس وعليه برد نجرالى غليظ 
الداشية فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة وزجع الننى صلى الله عليه وس فى نحر الأعرابى ختى نظرت إلى صفح 
عائق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت با <اشية البرد هن شدة جبذته ثم قال يامحهد مر لى من مال الله الذى عندط 
فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وس ثم ضخلك ثم أمر له بعطاءة أخيرنا عبد الواحد الليحىأنا أبو منصور محمد بن محه 




















ابن سمعان آنا آبو جعفر محمد بن أحمد بن غبد الجبار الريانى ثنا حميد بن زتجويه ثنا علي اأديى ثنا ابن غييئة عن مرو بن 
دينار عن ابن أنى مليكة عن يعلي هن ممللك عن أم الدرداء تحدث عن أنى الدرداء عن النى صلي اللدعليه وسلم قال وإن أثقلشى* 
يوضع فى ميزان المؤمن يوم القيامة خلق ح سن والله تعالى يبغض الفاحش البذىءن أخيرنا عبد الواحد الميحى أنا أبو منصور 
المعانى أنا أبو جمفر الرياق ثنا حميد بن ز نجويه ثنا أبو نعم ثنا داود بن بزيد الأودى سمعت ألى 0 هرررة يقول قال 
رسول الله صلى الله عليهوسل لاأصدابهة أتدرون ما كر مايدخل الناسالذار قالوا الله ل أعلم قالفان أكثر مايدخل 
الناس النار الا“جوفان الفرج والفم أتدرون ما أ كثر ما يدخل الناس الجنة قالوا الله ورسوله أعلم قال إن أكثز مايدخل 
الناس الدنة تقوى الله وحسن الحلق» أخيرنا أحهد بنعبد الله الصالتى أنا أبو سعيد محمد بمومى الصيرف ثنا أبوالعباس 
لمم دنا محمد بن عبد الله بن غبد الك أنا أى وشعيب قالا ثنا الايث عن أبيالهاد عن حمر ون أ ىمرو عنعبد المطلب 
ابن عبد الله غن عائشة قالت )١8#9(‏ سمعت رسول الله صلى الله غلية وسلم يقول «إن المؤمن ليدرك بحسن خخلقه 
لل ا ا ا 00 
النهار » قوله عز وجل 
( فستبصر ويبصرون ) 
فسترى يا محمد ويرون 
يعنى أهل مكة إذا نزل 
مم العذاب (بأيكالمفتون” 
قبل معناه بأيكم الجنون 
فالمفتون 'مفعول. معنى 
المصد ر كا يقال مابفلان 


إلى العصسلاة: المهنة الخدمةعن عبدالله بن الحارث بن جزء قال ١‏ مارأيت أحدا أ كثر تبسعا من 
رسول الله صلِي الله عليه وسلم) أخرجة الترمى قوله تعالى (فستبصر) أى يا حمد (ويبصرون) 

يعنى أهل مكة إذا نزل + بهم العذاب (بأيسك المفتوث)قال ابن عباس معناه بأيكامحنون وقيل الباء 
ف ٠ق‏ امعناه فستبصر ويبصرون قأى الفريقين انون فى فريقاكأو فريقهموقيلالمفتون هو 
الشيطان الذى فتن بالجنون 0 أعلم من ضل عن سبيله وهو ار المكلين بن ) معناه 
إنهم رموه بالجنون والضلال ووصفوا أنفسهم بالعقل والحداية فأعلم الله تعالى أنه 0 
بالفريقن الضال والفتلاى واكتوك واكاقل اد تطع المكذيين) بعنى مشر مكة وذلك أنهم 
دعوه إلى دن آبائه فنهاه الله أن يطيعهم ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) أصل الإدهان اللين | 
والمصانعة والمقاربة ىالكلام وقيل أدهن الرجل فدينه وداهن ى أمره إذا خان فيه وأظهر 
خلاف ماأبطن ومعنى الابة أنهم تمنوا أن تترك بعض ماأنت علية ما لايرضونه مصانعة هم 
فيفعلوا مثل ذلاكويركوا بعض مالا ترضى به فتلين لحم ويلينون للك وقيل «عناه ودوا لوتكفر 
فيكفر و نوه و أنتعبد آمهم مدة ويعبدون الله مدة(ولا تطع كل حلاف ) أى شير الحلف بالباطل 
ا ما (مهين) أى ضعيف حقير ل وقيل هو من المهانة واهى قلة الرأى والعّييز وقال ابن عباس 
ف ل ا مرا كذاب وهو قريبمن الآول لآن الإنسان إنما يكذب لمهانةنفسه عليه قيلهو الوليد بن المغيرة 
اعون ترفك 5 | وقيل هو الأسود بن عبد يغوث وقيل هو الحس بن شريق ( هماز) أى -5 يأكل لوم 
فريقهم وقيل بأيكم 0 بالبلين والعيب وقيل ا 0 ( مشاء بنمم ) ا 
النتون, وهو . القيطان بالعيمة ليفسدك بن الناس ( مناع الخير ( أى مخيل بالمال وقال ابن عباس مناع للخير أى منع 
الذي فن بالجنون وهذا قول مجاهد وقال. آخرون الباء فيه زائدة معناه أيكم ولده 
المفتون أى انون الذى فن بالجتون وهذا قول قتادة ( إن ربلك هو أعلم يمن ضل غن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع 
المكذبين ) يعبى مشرك مكة فاعهم كانوا يدغونه إلى دين آبائه فنهاه أن يطيعهم (ودوا لو تدهن فيدهنون) قال الضحاك لو 
تكفر فيكفرون وقال الكلبى لو تابن ناك ال 0 لو تصانعهم ق 'دينك فيصانعون فديتهم قال زيد نأ سم 
لو تنافق وترائي فينائقون قال ابن قتيبة أرادوا علي أن تعبد آلهتهم.مدة ويعبدون الله مدة(ولا تطع كل حلاف) كثير الف 
بالباطل قال مقاتل يعنى.الوليد بن المغمزة وقيل الاأسود بن عبد يغوث وقال عطاء الا أخنسبن شريق قوله(مهين) ضعيف 
حقير قيل هو فعيل من المهانة وهى قلة الرأى والعييز وقال ابن عباس كذاب وهو قريب من الاأول لان الإنسان إنما 
يكذب للهانة نفسه عليه (هماز) مغتاب يأكل كوم الناس بالظعن والغيبة وقال الحسن هوالذى يغمز بأخيه فى ا خلس كقوله 
همزة ( مشاء بنمم) قتات يسعى بالغيمة بين الناس ليفسد بينهم (مناع للخير) ميل بالماك : قال ابن عباس مناع لخر 1 
للاسلام راداي ين الإسلام يقول لأن دخل واحد منكى فى دين محمد لاأنفعه بشى عأبدا 3 


مجلود و«عقول أىجلاد 


وعقّل وهذا معنى قول 
الضحاك ورواية العوى 
عن ابن عباس وقيل الباء 




















جا 


( معند ) ظلوم يتعذى انلق ( أثم ) فاجر ( عتل ) العتل الغليظ المانى وقال الحسن الخلق قال الفراء هو الشديد الخصومة 
فالباطل وقال الكلى هو الشديد فى كفره وكل شديد عند العرب عتل وأصله من العتل وهو الدفع بالعنت قال عبيد بن 
مير العتل الا كول الشروب القوى الشديد لايزن فالمازان شعيرة يدفع المللك من أولئك سبعين ألفا دفعة واحدة ( بعد 
ذلك) أي مع ذلك بريد مع ماوصفناه به (زنم) وهو الدعى الملصق بالقوم وليس منهم قال عطاء عن ابن عباس بريد مع 


هذا هو دعى ,فى قريش وليس منهم قال 


مرة الهمداني إنما ادعاه أبوه بعد تمالى عشرة سنة وقيل الزنم ألذى له زئمة كربمة 


الشاة وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآبة نعت من لابعرف حتى قيل زنم فعزف + وكانت له زغة وعنقه 
يعرف بها وقال سعيد بن جبير عن ابن غباس قال يعرف بالشر كما تغرف الشاة تزنمتها قال ابن قتيبة لا نعلم أن الله وصت 


أحدا ولا ذكر من عيوبه.ما 


الملبحى أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان الواعظ حدثى أبو محمد 


7 
ولده وعشيرته عن الإسلام يقول لأن دخل واحدمنِج دين محمد لاأنفعه بشىء أبدا (معتد) 
أى ظلوم بتعدى الحق (أثم) أى فاجر يتعاطي الإ (عتل) أىغليظ جاف وقيل هو الفاحش 
السبىء الخلق وقيل هو الشديد فى الخصومة بالباطل وقيل هو الشديد فى كفره وقيل العتل 
الا كوك الششروب القوى الشديد ولا بزن ف الميزان شعيرة يدفع الملاك من أولئتك سبعين ألفا 
فى الثار دفعة واحدة (بعد ذلك زنم) أىمع ماوصفناه به منالصفات المذمومة زنم وهو الدعي 
الملصق ف القوم وليس منهم قال ابن عباس بريد مع هذا هو دعى فى قريش وليس منهم قيل 
إنما ادعاه أبوه بعد تمان عشرة سنة وقيل الزنم هو الذى له زنمة كزئمة الشاة وقال انن عباس 
ىهذه الاية نعت من لايعرف حبى قيل زنم فعرف وكانت له زئمة قعنقه يعرف مها وعنه 
أيضا قال يعرف بالشر كا تعرف الشاة يزنمتها قالابن قتيبة لانعلم أن الله وص أخدا ولاذكر 
منعيوبه مثل ماذكر من عيوب الوليد بن المغيرة فق بهعارا لايفارقه فى الدنيا ولا الآخرة 


ذكر من عيوب الوليد بنالمغيرة فأححق به عارا لايفارقه فالدنيا والآخرة + أخيرنا غبدالواحد 


بن زنجويه بن محمد ثناعلي 
ابن الحسن الهمدانى ثنا 
عبدالله ايه العوق 
عن سفيان حدثى معبد 
ابن خالد القيبى عن 
حار شبن وهب الخزاعى 
قال قالرسول الله صلن 
اللهعليه وسلم وألاأخرم 
بأهل ابلنة كل ضعيت 


متضعت لو أقسم على 


(أنكان ذا مال وبنين ) قرى“ على .الحر ومعناه فلا تطع كل حلاف مهين لأن كان ذامال 
وبنن أى لا تطعه ماله وبنيه وقرى* أأن كان ذا مال وبنين بالاستفهام ومعناه ألآن كان ذا مال 
وبنين ( إذا تتى عليه آياتنا قال أساطير الاأولين ) أى جعل مجازاة النعم التى خوها من المال 
والبنين الكفر بآياتنا وقيل لان كان ذا مال وبنئن تطيعه ثم أوعده فقال تعالى ( سنسمه علي 
الحرطوم ) أي علىالا نف والمعى نسود وجهه فنجعل له غلما يعرف به الآخرة وهو سواد 
الوجه فعبز بالاأنف عن الوجه وقال ان عباس سنسمه بالسيف وفعل به ذلك يوم بدر وقيل 
معناه سنلدق به شيئا لايفارقه أى سسمه ميسم سوء بريد نلحق به عار١‏ لا يفارقه ؟.ا أن 
السمة لا تمحى ولا يعنى أثرها . وقد أ لق الله به ما ذكر من عيويء عارا لايفارقه فى الدنيا 
ولا ف الآخبرة كالوسم علي الخرطوم الذى لاعت قط وقيل معناه سنكويه على وجهه . وقوله | بالامتفهام » ثم حمزة 
تعالى ( نا بلوناهم) أى اختيرنا أهل مكة بالقحط والجوع ( كا بلوناأصحاب الجنة) روى عن || وأبو بكر يمففان 
الممزتين بلا مد وعد الممزة الأولى أبو جعفر وابن عامر ويعقوب ويلينون الثانية وقرأ الآخرون بلا استفهام على 
الخير قن قرأ بالاستفهام فعناه ألأن كان ذا مال وبنين ( إِذا نتلى عليه آياتنا قال أساطير الا ولين ) أى جعل مجازاة النعم 
التى. خوها من البنين والمال الكفر بآياتنا وقيل معناه ألأنكان ذا مال وبنين تطيعه ؛ ومن قرأ علي الخبر فعناه لاتطع كل 
حلاف هين لاأن كان ذا مال وبنين أى لاتطعه ماله وبنيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الا“ولين ثم أوعده فقال (سنسمه 
على الخرطوم ) والخرطوم الانض قال أبو العالية ومجاهد أى نسود وجهة فنجعل له علما فى الآخرة يعرفيه وهو سواد 
الوجه قال الفراء خص الخرطوم بالسمة وأنه فى مذهب الوجهلا"ن بعض الشىء يعبر بفعن كله وقال ابن عباس سنخطفه 
بالسيف وقد فعل ذلك يوم بدروقال قتادة سنلحق به شيثا لايفارقه قال القتبى تقول العرب للرجل سب الرجل سبة قبيحة 
قد وسمه ميسم سوء بريد ألصق به عارا لايفارقه كنا أن السمة لاينمحى ولا يعفو أثرها وقد أحق الله بما ذكر من عيوبه 
غارا لايفارقه فى الدنيا والآخرة كالوسم علي الخرطوم وقال الضحاك والكسائى سنكويه على وجهه ( إنا بلوناهم ) يغتى 
اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع ( كما بلونا) ابتلينا ( ماب الجنة ) روى محمد بن مروان عن الكلبى عن أنى صالح عن 


الله لأبره ألا أخرم 
بأهل الناركلعتلجواظ 
مكدر ) (أنكان ذامال 
وبنن ( قرأ أبو جعفر 
وابن عامر وحمزة 
وأبوبكر ويعقوب أأن 











ابر عباس فى قوله عز وجل« إذا بلوناهم كما بلونا أصعاب الجنة» قال كان بستان بال ن يقال له الضروان دون صنعاء بغر تتبن 
يطؤه أهل الطريق كان غرسه قوم من أهل الصلاة وكان لرجلفات فورثه ثلاثة بنيئله وكان يكوناللمساكين إذا صرموا ‏ 
نخلهم كل شىء تعداه المنجل إذا طرح من فوق النخل إلى البساط فكل شىء يسقط علي البساطر فهو أيضا للمسا كين 
وإذا حصدوا زرعهم فكل شى' تعداه المنجل فهو للمساكان وإذا داسوا كان لهم كل شينء ينتاز أيضا فاما مات الث 
وورثه هؤلاء الإخوة عن أبمهم فقالوا والله إن المال لقليل وإنالعيال لكثير وإنما كان هذا الأمر يفعل إذا كان المال كثيرا 
والعيال قليلا فأما إذا قل المال وكثر العيالفإنا لا نستطييع أن نفعلهذا فتحالفوا ببمهميوما ليغدون غدوة قبل خروج النام 


فليصرمن تخلهم ولم يستثنوا يعنى 


قبل أن مخرج المسا كين 
فرأودامسودة وقد طاف 
عامها من الليل طائف 
من العذات ‏ فأحرقها 
كت كالص ريم 
فذلك قوله غز وجل 
(إذ أقسموا ) .حلفوا 
(البصرهها مصنبحين) 
ليقطعن” عمرها إذا 
أصبدوا قبل أن ٠‏ 

دن اكين(ولا يستثنون) 
لايقولون إن .شاء الله 
) فطاف علما ها طائف ) 
عذاب (من ربك) ليلا 
ولا يكون الطائف إلا 
بالليل وكات ذلك 
الطائف نارا ‏ نزات 
من السماء - فأحرقتها 
( وهم :اثمون فأصبحت 
كالصرم) كالايل المظم 
الأسود وقال الحسن 

أى صرم ٠نها‏ الخير 
فليس فا شىء وقال 


الاأخفش كالصبمح الصزيم من الليل وأصل الصريم المصمروممثل 





(1*5) 1ل يقوأوا إن شاء الله فغدا القوْم بسدفة من الايلإلي جنمهم ليصرموها 
انعباس فقواه تعالى « إنا باوناهم كما بلونا أحزاب الجنة » قال بستان بالمن يقال له الضروان 
دون صنعاء بفرتمين يطؤه أهل الطريق وكان غرسه قوم من أهل الصلاة وكان لرجل فات 
فورثه ثلاث بنين لذوكان يرك للمسا كين إذا صزموا لهم كل ثىء تعداه المنجل إذا طرح 
من فوق النخل إلى البساط وكل شيء مخرج من المنجل إلي البساط فهو أيضا للمسا كين وإذا 
حصدوا زرعهم فكل شىء تعداه المنجل فهو للمسا كين وإذا داسوه كان لهم كلثىء ينتير 
أيضا فلما مات الاأب وورثه بنوه هؤلاء الإخوة الثلاثة قالوا والله إن امال قليل وإن العيال 
كثير وإنما كان هذا الا"مر يةعل لما كان المال كثير اوالعيال ليلا فأما إذا قل المال وكثر العيال 
فانا لا نستطويم أن نفعل فتحالفوا بيهم يوما أن يغدوا غدوة قبل خروج الناس فليصرمن 
نخلهم فذلك قوله تعالى (إذ أقسموا) أى تحالفوا (ليصرمنها ) أى ليقطعن ثمرها ( مصبحين ) 
أي إذا أصبحوا قبل أن حرج إلهم المسا كين وقبل أن يعلم مها المسا كين (ولا يستئنون) أى 


ولم يقولوا إن ذاء الله وقيل لايستثنون شيا للمسا كين من ثمر جنهم ( فطافعلما طائف من 
زلك) اي عذات من رباكا ولا يلون الطالق إل بألل وهو قوله عل لاركم توه )كار 
ذلك الطائق .نار الت من السماء فأخرقنها وهوقولة تعالى( فأصبحت) أئا+نة( كالصريم) 
أ كالليل الاأسود المظلم وقيل تصرم منها الخير فليم 
كالرماد الاسود وهو باغة خزيمة ( فتنادوا) أى فنادى بعضهم بعضا ( مصبحن ) يعنى ا 


فليس فها شىء ينتفع به وقال ابن عباس 


أصبحوا ( أن اغدوا علي خرة ل5) يعنى الهار والزرع والا” عناب (إِن كنم م صارمين) أى قاطعين 
تماركم ( فانطلقوا) أى مشوا لها (وهم يتخاقوة) لى يتاروت يقول بمضهم لبعض سزارأة 
لايدخلها اليوم علي مسكين (وغدوا على 0-0 قصد ومنع وقيل معناه على جد وجهد 
وقيل علي أمر مجتمع قد أسسوه بهم وقيل عل 
على در 0 قادرين ) أى غند أنفسهم على جنهم وتمارها لا حول بيهم وبينمها 0 


قتيلومقتول وكل شىء قطع فهو صرم فالايل 


00 وغضب من الما كين وقال ابن عباس 
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صري والصببح صر لاأن كل واحد منهما ينصر معن صاحبهوقال ابنعباس كالرماد الا'سودبلغةخزعة (فتنادو امصببحين) 


نادى بعضهم بعضا لما أصبحوا (أن اغدوا على 


حرثكم) يغنى العار واازروع والاا عناب (إن كنتم صارمين)قاطعين للنخل 


(فانطلقوا) مشوا إلها (وهم يتخافتون) يتسارون يقول بعضهم بعض مرا ( أن لابدخلهاليوم يكم كن وعلراءلا 
جرد الدره ف الله يكو فى القصد والمئة والشٌص قال الح لحن وقتادة وأبو العالية على جد وجهد وقال القرظى ومجاهد 
وعكرمة على أمر مجتمع قل اسرة بيهم وهذا علي معنى القصد لان القاصد إلى الشهى” جاد مجمع علي الاأمر وقال أبو عبيدة 














والقَته بى غدوا من بيهم على منع الما كين يقال جاردت السنة إذا لم يكن لما مطر وحاردت الناقة إذا لم يكن لما لبن وقال 
الشرى وشئياة 12 تق وعصيا ةن ن المسا كين وعن ابن عباس علي قدرة ( قادرين ) عند أنفسهم علي جتتهم وثمارها 








لاخول بينها وينم 0 (فلما رأوها قالوا إنا أضالو ن( أى لا رأوا الجنة محترقة قالوا إنا لمخطئون الطريق أضللنا مكان 
جنتنا ليست هذه يحنتنا فقال بعضهم (بل نحن محرومون) حرمنا خسيرها ونفعها لمنعنا المسا كين وثركنا الاستثناء ( قال 
أوسطهم ) أعدهم وأعقلهم وأفضلهم ( ( أم أقل لكم لولا تسبحون ) هلا تسكثنو تثنون أنك وغليم رك الأستاء فى فرقم 
ليصر منها مصبحين وسعى الاسئثناء تسبيحا لا“نةتةظم لله وإقراربأنه لايقدر أحد علىشى ء إلا عشيئته وقال أبوصالم كان 
استثناؤهم سبحان الله وقيل هلآ تسبحون الله وتقولون سبحان الله (م8#١)‏ وتشكرونه على ما أعطاك وقيلهلا 


ب يي [ [ [ظ آث [|ْح . 
(فلمارأوها ) أى رأوا الجنة محتزقة(قالوا إنا لضالون) أىنخطئونالطريقأضلاناعن مكان جيتنا 0 5 
ولس تهذهجتتنا (بل نحن محرومون)أى قال بعضهم قدحرمناخير هاونفعها بمنعنا امسا كين وتركنا 3 ٍ 1 0 
الاستثناء إقال أ 0 

(قال أوسطهم ) أى أعدهم وأعقلهم وأفضلهم ( ألم أقل لك لولا تسبحون ) أى طن فا ندل وأفررا 
هلا تسكثنون أنكر عليهم ترك الاستثناء ف قوهم ليضرمنها مصبحين ماه تبحا لاأنه تعظم عل يأنفسهم بالظلم فقالوا 
لله وإقرار بأنه لايد رأحد علي شىء إلا عشيئته وعلىالتفسير الثاتى أنالاستثناء ععى لايتركون (إنا كنا ظالمين ) بمنعنا 
شين لا كن من ممرجتهم يكؤن معي لولاننحون أى تتوبون ونست: تستغفرؤن الله منذنويم الما كين (فأقبل بعضهم 

ريطم ومتعك حق المسا كن وقيل كان استثناؤهم سبحان الله وقيل هلا تسبحون الله علي بعض بتلاومون ) 
تكو عل مأ مه قاو سبعاذ دنا مه آم عو عن امل يلوم بعضهم بعضا فى 

أقروا عليأ: نفسهم بالظم فقالوا (إناكنا ظالمين) أى منعنا المسا كين حقوقهم( فأقب| ل بعضهم | منع المساكين حقوقهم 

ل لوعرن) ا در مف وار سا ونادوا على أنفسهم 
0 طخينا فى نعم لله فلم نشكرهاوم نصنع بالويل ( قالوا ياويلنا 
ما كان يصنع آباؤنا من قي ل ثم رجعو | إلي أنفسهم فقالوا ( عمى ربنا أن يبدلنا مر امنها إنا ا إنا كنا طاغين) و منعنا 
إل دينا واغبون)قال ابمسعود بلغى أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدهم مها ا حق الفقراء ؤقال ابن 
جنة يقال :ا الحيوان فيها عنب عمل البقسه عقودا قال ان تمل ( كناك المناب) ل كيسان طغينا .نعم الله 
كفعلنا بهم_نفعل من تعدى حدودنا وخخاليت أمرنا مخوف بذلك كفار مكة ثم قال تعالى | فلم نشكرها ولم نصنع 
(ولعذاب الآخسرة أ “كر لوكانوا يعلمون) * ثم أخير بما أعد الله للمتقين فقال تعالى (إن للمتقين | ماصع آباؤنا من قبل 
عند رهم جنات )امع ري مه نزلت هذه الابة قال المشركون إنانعطى ثم رجعوا إلى أنفسهم 
فى الاخرة أفضل مما تعطون فقال الله تعالى تكذيبا للمشركين (أفنجعل المسلمين كامحرمين) فقالوا ( عسى ربنا أن 
يغى أن النسوية بين المسلم وامحرم غير جائزة فكيف يكون أفضل أو يعطىأفضل منه ولما قال 0 6 31 
تعالى ذلك على سبيل الاستبعاد والإنكار قال لمم علىطريق الالتفات (مالك كيف تحكون) إلى ربنا راغبون ) قا 


١‏ يعبى هذا الحك المعوج ( أم لك كتاب ) أى نزل من عند الله ( فيه ) اعداتدين: سدرد: بلرى 
اه ى فذلك الكتاب (لما تخدرون) أىتحتارون وتشتهون 


أن القوم أخلصوا 


دا مواثيقم إن اسةو 4 
ا ل 0 ناه ألك؟ عهود ومواثيقمؤكدة عاهدنا عليه فا نقتم امنا تأبدهم بها جة يقال لها 


)1 لى يوم القيامة) أى لاتنتقطع تلك الأعان والعهود إلىيوم القيامة (إن )0 أى ذلك العهد 3 
الحيوان فيهاعنب حمل 
إن نحكون) أي لا نفسكم من احير والكرامة عند الله ا ثم قال الله 0 لنبيه تصلى الله الغ رايد 








عليه وسلم ( سلهم أهم بذلك زعم ) أن ليم كتيل لم أن م فبالاعرة؟ السام قال الله تعالى ( كذلك 


٠‏ يه 77771083 وجوج جر 1 525771557710922 دب وو ع ريحي دوي بجوو و لي ل 0 ك2 
العذاب ) أى كفعلنا بهم نفعل يمن تعدى حدودنا وخالف آمرنا (ولعذاب الاخرة أكير لو كانوا يعلمون) ثم أخير ما 


عنده للمتقين فقآل ( إن للمتقين عند ربهم جنات النععم ) فقال المشر كون إنا نعطى ف الآخرة أفضل مما تعطون فقال الله 
كيبا لهم ( أفنجعل المسلمين كامحرمين مالكم كيف نحكمون أم لكم كتات) نزل من عند الله ( فيه فيه ) ى هذا الكتاب 
الترسرت) خرعرة وإ لخم يميف ذلك للختت ولا تر ري و تشتهون (أم لكم أمان) عهود وموائيق (غلينا 
بالغة)مؤكدة عاهدنا 5 عليها فاستو ثقم بها منا فلا تتقطع ( (إلى يوم القمامة إن لكم) كسر إن لدخول اللام قالخبر ذلك 
العهد (1 نحكوت) لا" نفسكم ٠‏ ا والكرامة عند الله ثم قال لنديه صلي الله عليه رسل (سلهم أيهم بذلك ز زعم) كفيل 








0 اعم يكل لم بأن لهم ف الآخرة ماللمسلمين ( أم لحم شركاء ) أى غندهم شركاء لله أرباب تفعل هذا وقيل شهداء 


تهون لهم يصدق ما يدعونه ( فليأتوا 
أى فليأتوا م ف ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لهم يوم يكشت عن ساق قيل ع نأمر فظيع شديد قال 


فليأتوا بشركائهم 


ابن عبامن هو أشك ساعة ات 


قتيبة تقول العرب للرجل 
إذا وقع فى أمر. عظم 
محتاج فيه إلى الحد 
ومقاساة-الشدة ثمهر عن 
ساقه ويقال إذا اشتد 
الاأمرالحرب كشفت 
الحرب عنساق .أخيرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر 
أنا عبد الغافر بن محمد 
ثنا :محمد بن عبسى 
الجلودى أنا إبراهم بن 


ابن يسار عن أي سعيد 
الخدرى رضى الله عنه 
وأن أناسا فى زمن اأننبى 
صلى الله عليه وسل قالوا 
يا رسول الله هل ثرى 
ربنا يوم القيامة ؟ قال 
رسول الله صل الله عليه 
وسم نعم هل تضارون 
فرؤيةالشءس بالظهرة 
“وا ليس معها سحاب 
وهل تضارون فى رؤية 
القمر لياة البدر دوا 


| ( أخفمشركاء) أى بللهمشركاء يغعى ما كانو ا مجعلونهللهشر يكا وإنما أضافالشركاء إليهملأمم 





بشركائهم إن كانوا صاذقين يوم يكشت عن ساق ) ) قبل يوم ظرف لقوله 


(5) قال سعيد بن جبيز يوم يكشت عن ساق عن شدة الاأمر وقال ابن 


فم جعلوها جراكاء لله وكئل معى جر ء شهداء يشهدون بصدق ماادعوه ( فايأتوا بشركائهم 
إن كانوا صادقن ) أى ف دعواهم (يوم يكشف) أى فليأتوا ركم فؤذلك اليوم لتنفعهم 
وتشفع لهم (عن ساق) أى عَن كع فظيسع شديد قال ابن عباس هو أشد ساعة ىق القيامة 7 تقول 
العرب لارجل إذا وقع فأمر عظم فظيع محتاج فيه إلى الحد وهقاساة الشدة شمر عن ساقلك 
إذا قام فىذلك الاأمر ويقال إذا اشتد الاأمر فى الحرب كشفت الحرب عن ساق وسثل أبن | 
عباس عن هذه الآية فال إذا خو ى علي شىء من القرآن فابتغوه فى الشعر فانه ديوان 
العرت أما سمعم قول الشاعر : 
سن لنا قومك ضرب الاعناق وقامت الحرب بنا على ساق 

ثم قال ابن عباس هو يوم كرب وشدة وأنشد أهل اللغة أبيانا فهذا المعبى فنها ماأنشده 

أبو عبيدة لقيس بن زهير : 





فإن شرت لك عن ساقها فلما ربع ولا تسأم 
ومنها قول 0 
ألاربساهىالطرفمن آل مازن » إذا شمرت عزساقها الحربشمرا 
: وقد كبر مثل هذا فى 0 اعرد حى صار كامثل للأمر العظم الشديد(ق) عن أيسعيد 
الحدرى رضى الله عنه ( أن .ناسا ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد هل رى 
ربنا يوم القيامة قالرسول الله صلى اللدعليه وسلم نعم هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس مها ماب وهل تضارون فىرؤية القمر ليلة البدر يدوا ليس فيها سماب قالوا 
لابارسول الله قال ماتضارون فى رؤية الله يوم القيامة إلا كنا تضارون قىرؤية أحدهها إذا كان 
يو ءالقيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ماكانت تعرد فلا يبتى أخدكان يعبد غير اللهمن الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون فالنار حتى إذالم ببق إلا ن كان يعيك الله من بر وفاجر وغير أهل 
الكتاب فيدعى المود فيقال هم ما 4 كنم تعبدون قالوا كنا تعيك عزرا ابن الله قال كذيم مااخل 
اللدمن صاحبة ولا ولدفاذا تبغوذفيقولونعطثنا ياربنا فاسقنا فيشارإ[هم 
إلي النار كأمم! سراب يخطم بعضها بعضا فيتساقطون ف انار ثم تدعى النصارى فيقال لهم 
٠‏ كنم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيسح ابن الله فيقال لهم كذيم ا الله من صاحبة ولاولد 
فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون غطشنا ياربنا فاسقنا فيشار إلهم ألا ردون فيحشزون إلىجهم 
“كانه سراب طم بعضها بعضا فيتساقطون فالنار حتى إذالم يبق إلا من كان يعبد الله من 


ألاتردون فيحشرون 


ليس افيها ساب ؟ قالوا لا يارسول الله قال ماتضارون فى رؤية اللديوم القيامة إلا كنا تضارون 53 
ف رذه أحدها إذا كان يوم القيامة أذن «ؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا ربى أجد "كان يعيد غير الله من الا"صنام 


والأنصاب إلا كلسم اتطون فالئار 


يبق إلا من كان يعبد الله من بز وفاجر وغير أهل الكتاب فتدعى اليهود 


حى إذا لم ب 


فيقال هم ما كتم تعبدون قالوا كنا تعبد عرراءابن الله قيقال كدي ماتخ الله من صاحية ولا ولد فهاذا تبغون ؟ فقالوا 
عد ا فاسقنا فيشار إليهم ‏ ألا دون سرود إلى الثار 0 سراب طم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار 


1 
١ 
| 
| 

















ا 1 0000 200 : 1 1 َ 
م تدعى النصارى فيقال لهم !١‏ كنم تعبدون قالوا كنا تعبد المسييح ابن الله فيال لهم كذبتم ما انخْذ الله من صاحبة ول ولد 
فيقال لهم ماذا تبخون فيقولون عطشنا ياربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا نر ددن _ )١101/(‏ . فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب 


# سم 

بر وفاجر أتاهم رب العالمين ىأدني صورة من التى رأوه فنها قال ثهاذا تنتظرون لتتبع كل أمة 

ما كانت تعبد فيقولون ياربنا فارقنا الناس فق الدنيا أفقر ماكنا إلهم ولم نصاحهم فيقول أنا 
ريم فيقولون نعوذ بالله منك لانشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب فيقول هلءبيشكم وبينه آية لتعرفونه بما فيقولون نعم فينكشف عن ساق فلا يبق من كان 
إسجد من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا ب من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة كلما أراة أن جد اخر عل قفاه ثم رفتون رءوسهم وقدعول فى صووته 
القى رأوه فها أول مرة فقال أنا رك فيقواون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهم وتخل 
الشفاعة ويقولون اللهم لم سلم قيل يارسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة تكونبنجد فباشويكة يتالا السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكاليرق 
وكالررع وكالطير وكأجاويد المديل والركاب فناج عسلم ومخدوش مرسل ومكردض فى انا 
جه حى إذا خلص المؤمنون من الثار قو الذى نفسى بيده مامن أحد م بأشد منا شدة لله 
ف استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخدو انهم الذين ف النار فيقولونربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون ويحجون فيقال م أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم علي النار فيخرجون خلا 
كثيرا وقد أخذت انار إلى نصف ساقيه و إلى ركبتيه ثم يقولونربنا مابق فهها أحد من أمرتنا 
به فبقول ارجعوا فن وجدتم فىقلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم 
يقولون ينام ندر فيه أحدا ممن أمزتنا يه ثم بقول ارجعوا فن وجدتم ف قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلا كثيرا ثم يقواون ربنا ل4نذر فها أحدا من أمرتنا 
١‏ جوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم 





م بول ارجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خمر ؤأ 
يولون ربنالم ننرفها خيرا وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوى بهذا الحديث فاقرءوا إن 
شم : إن الله لايظل مثقال ذر ة وإن تاشحسنة يضاعفها وبؤت من لدنهأجرا عظما فيقوك الله 
عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الر احمين فيقبض 
قبضة من النار فيخرجمنها قوهالم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فىنمر فى أفواه الجنة 
يقال له نير الحياة فيخرجون 15 تخرج الحبة فحميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر أو ضر وما يكون منها إلى الظل بكو ن أبيض قال فخ ر جون 
كالاؤلؤ فى رقابهم اللدواتم تعرفهم أهل المنة هؤلاء عتقاء الله الذن أدخلهم الله الججنة بغر عمل 
جملوه ولا خيز قدموه ثم يقول ادخلوا الحئة فا رأيتموه فهو ل فيةولون ربنا أعطيتنا مالم 
تعط أحدا من العالمين فيقول لم عندى أفضل من هذا فيقولون ربنا أى شىء أفضل من 
هذا ؟ فيقول رضالى فلا أغط عايكم أبدا ؛ لفظ مسلم والبخارى نحوه بمعناه م 
( فصل : فى .شرح ألفاظ الجديث وما يتعلق به ) 

أما الرؤية وما يتعاق بها فسيأنى الكلام عليها فى موضعها إن شاء الله تعالى . قوله «حتى إذا 

لم يبق إلا.من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة من الى رأوه فيها 


وف رواية أي هررة فيأتيهم الله ى صورة غير صورته الى يغرفون فيقول أنا ربعم فيقولون 
الل سم 2 222 57آ1101222622262676 يا مت نت يد د 











حطم بغضها بعضا 
فيتساقطون قالنار حبى 
إذا ل يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر 
أناهم رب العالمن ىأدى 
صورة من الى رأودفيها 
قال اذا تنتظر ودلتتبع 
كل أمة ما كانت تعيد 
قالوا ياربنا فارقنا الناس 


' فالدنيا أفقرما كناإليهم 


ولم نصاخبهم » فيقول 
أنا ريم فيقولون نعوذ 
بالله منلك لا نشرك بالله 


وبينه آية تعرفونه بها 
فبة و لون نعم فيكشف عن 
ساق فلا ذبقى من كان 
يسجد للّه من تلقاء نفسه 
إلاأذن الله له بالسجود 
قلا يبىمن كان يسجد 
نفاقا ورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقةواحدة كلما 
راد أن يمجن غلر عل 
قفاه م رفعون رعوسهم 
وقد تحول ف الصورةالتى 
زأوه فما أول مرة فقال 
ا 8 فيقولون أنت 
رينا 3 يضرب الكسز 
علي جهم وتحل الشفاعة 
ويقولون اللهم سلم 

قيل يارسول الله وما 
الجسر قال دحض مزلة 


-.1١4(‏ خازن بالبغوى سابع ) فيهخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد في اشويكة يقالا السعدان فيمرالمؤمنون 


كطرف العين وكاليرق وكا 


لريح وكالطير وكأجاويد اليل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرشل ومكردس ف نارجهم حى إذا 








خلص المؤمئون من النار فوالذى نفسى بيده مامنأحدمتم بأشد مناشدة شئىاسثيفاء الحق دن المؤمنين لله يوءالقيامة لإخواتهم -' 
الذين فى النار يقولون ربناكانوا يصوهون معنا ويصلون ومحجون فيقال لهم أخرجوا 
فيخرجون خلةا كثيرا قد أخحذت 


به فيقول ارجعوا ففن 
وجدثم فى قلبه مثقال 
ديئار من خر فاخرجوه 
فييخرجون خاقا كثيرا 
ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيها أحدا ممن أمرتنا 
به ثم يقول ارجعوا ن 
وجدثم فى قلبه مثقال 
نصف دينار من خير 
رارضا 
كثيرا ثم يقولون رينا 
ل نذر فيها عن أمرتنا به 
أحدا ثم يقول ارجعوا 
فن وجدثم فى قلبه مثقال 
ذرة من خير فاخرجوه 
ل كا 
ّ يقولون ربنا لم نذر 
فيها أحدا فيه خير ممن 
أمرتنا به وكان أبو سعيل 
اللحدري يقول إن لم 
تصدقرق ينا حدر 
فاقرءوا إن شَكُم : إن الله 
لايظلم مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا 
عظها فيقول الله شفعت 
الملائكة وشفع النييون 
وشفع المؤمنون وم ببق 
إلا أرحم الراحمين 
تقيض فنشلة فى الال 


فيخرجهخهاقومالميعملوا 


خيرا قط قد عادوا حمما فيلقهم ف غير قأفواه الجنة يقال له نهر الحياة 


انار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه ثم يقواون ربنا مابى فيها أحد ممن أمرتنا 


0 


نعوذ بالله منك هذا مكاننا حبى يأتينا ربنا فاذا جاء غرفناه فيأتيهم الله صورته التى يعرفوت 
فيقول أنا ريم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه »قال الشييخ محبى الدين النووى رخمه الله وغيره 
اعلم أن هذا الحديث من أكير أحاديث الصفات وأعظمها وللعلماء فيه وى أمثاله قولان : 
أحدهما وهو قول معظم السلف أو كلهم أنه لايتكم فمعناها بل يقولون جب غلينا أن نؤمن 
بها ونعتقد أن طاه معبى يليق بجلال الله تعالى وعظمته همع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس 
كثله شىء وأنه مزه عن التجسم والانتقال والتحيز فى جهة وعن ساثر صفات الوقن وهذا 
| القول هو مذهب جماعة من الممدكلمين وادتاره جماعة من معققهم وهو أسلم وقال الخطانى 
هذا الحديث تيب القول' فيه شيو خنا قأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا غن باطن معناه على 
نحو مذههم ف التوقئعن تفسير كل مالا مخيط العم بكتبه من هذا الباب : والقول ال وهو 
مذهب معظم ا متكلمين أنها تتأول علي ما يليق بها :على حسب مواقعها وإنما يسوغ تأويلها 
لمن كان من أهله فعلى هذا المذهب يقال ققوله صل اللدعلية وسلم فيأهم الله أن الإثيان عبارة 
عن رؤيعم إياه لآن العادة أنمن غاب عن غيره لامكنه رؤيتهبالاتيان فعير بالاتيان وانجىء هنا 
عن الرؤية مجازا وقيل الإتيان فعل م نأفعال اللدتعالى سماه إتياناوقيل المراد بيأتهم الله بأتهم بعض 
ملائكته قال القاضى عياض وهذا الوجه أشبه عندى بالحديث قال ويكون هذا الملك هو 


الذى جاءهم فالصورة التى أنكروها من سمات الحدوث الظاهرة على الملك ولوق قال أو 


يُكون معناه يأتهم الله صورة أى يصور ويظهر لهم من صور ملائكته وعاوقاته الى ا 
صفات الإله ليختيرهم وهذا آخر امتحان المؤمنين فاذا قال لهم هذا الملك أوهذه الصورة أنا 
ربع رأوا عليه علامة من علامات الخلوقات مما ينكرونه ويعلمون بذلك أنه ليس ربهم 
فيستعٌيذون بالله منه . وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيأتهم الله فى صورته الى يعرفون فالمراد 
بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله تعالى لهم فى الصفة التى يعلمونما ويعرفونه مها وإتما 
عرفوه بصفته وإن ل تكن تقدمنت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم على هذه الصفة برونه 





شيعا من غلوقاته وقد علموا أنه لايشبه شيئا من مخاوقاته فيعلمون بذلك أنهرنهم فيقولون 
أنتربنا وإنما عيز عن الصفة بالصورة اشاببتها إياهاونحانسة الكلام فانه تقذمذكر الصورة. 
وقوله فحديث ألىسعيده أتاهم رب العالمين قأدي صوزة من التى رأوه فا :معنى رأوه فمها 
أى علموها وَهى صفته المعلومة المؤمنن وهى ألهلايشهه شى عوقوهم و نعوذ بالله منك لانشرك 
بالله) إنما استعاذوا منه لما قدمناهمن كومهم رأوا عليه سمات الوق . قوله «فيكشف عن ساق 
وى زواية البخارى يكشفه ربناعن ساقه» ذكر هدّه الرواية الببتق فى كتاب الأسماءوالصفات 
قال أبو سلمان اللخطانى فيحتمل أن يكون معنى قوله فيكشف عن ساقه أى عن قدرته الى 
تكشف عن الشدة وضبط يكشف بفتح الياء وضمها وقد تقدم تفسر كشف الساق وقيل 


من عرفم فتحرم صورم على الثار 





ا المراد بالساق قىهذا الحديث نور عظم وورد ذلك فوحديث عن البى صلى الله عليه وسلم وهو 


ماروى 


فيخر جون كا تخرج الحبة حميل السيل ألا نزوتها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخحيضر 
ومايكون متها إلي الل يكون أبيض قال فيخرجونكاللؤلؤ فى رقابهم الحواتم تعرفهم أهل اخنة هؤلاء عتقاء الله من النار الذبن 


ا 
ا 





























أدخلهم الله الجنة بغر عمل عملوه ولاخير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنةفا (ه) 


*اروى عنأنى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النى صلى اللهعليه وسلم ىقوله: يوم يكشف 
عن ساق » قال نور عظم يرون له تعدا تفزد به روح بن حبان مولى عمر بن عبد العزيز وهو 
شانى يأنى بأحاديث منكرة لايتابع علها وموالى تمر بن غبدالع زب زكشرون فنى[سناده مجهول 
أبضًا وقال ابن فورك ومعى ذلك ما يتتجدد للمؤمن عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف 
قال القاضى غياض وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من 
الملائكة على خلقة عظيمة وقد تكون ساقا مخلوقة جعلها الله تعالى علامة للمؤمنن خارجة عن 
السوق المعتادة ؛ قبل معناه كشف الحزان وإزالة للرعب عنهم وما كان غلب علىعقوهم من 
الأهرال فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى الله لهم فيخرون عدا قال الحطابى وهذه 
الرؤية فى«ذا المقام يوم القيامة غير الرؤية الىهى فى الخنة لكرامة أولياء الله وإنما هذه الرؤية 
امتحان الله لعباده وقوله فلا يبى من كان سجدللته تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله له السجود 
ولاببى من كان يسجد نفاقا وزياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة هذا السجود امتحان من 
الله تعالى لعباده ومعنى طبقة واحدة أىفقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود وقوله 
ثم برفعون رؤوسهم وقد تحول وصورته الى رأوه فنها أول مرة معناه ثم .رفعون رؤوسهم 
وقد أزاك المانع هم من رؤيته ونجلى لهم فيقواون أنت ربنا وقوله ثم شرب ابكسر على جهم 
بسر بفتتح الم وكسزها لغتان وهو الصراط ول للشفاعة يكسر الحاء وقيل بضمها من حل 
ومعناه وتقع الشفاعة ويؤذن فها قوله دحض مزلة أى تزلق فيه الأقدام ولا شت «والط افيه 
خطاطوف جمع خطاف وهو الذى خطف الشذىء وكلاليب جمع كلوب وهو الحديدة البى 
يعلق بها اللحم والحسك الذى يقال له السعدان نبت له شوك عظم من كل جانب قوله فناج 
مسلم ومخدوش مرسل ومكردس نار جهم معناه أنهم ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله ىء 
أصلا وقسم مخدش ثم برسل فيخلص وقسم يكردس أى ياى ويسقط فىجهم وفىهذا إثبات 
الصراط وهو مذهب أهل السنة وأهل الحق وهو جسر مجعل علي مان جهم وهو أرق من 
الشعن وأحل من السيف فيمر عليه الناس كلهم فالمق منون ينجون على حسب منازهم و أعالهم 





والاخرون يسقطون فجهم أعاذنا الله منها » ومعبى مناشدة المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين ف الثان شفاعتهم لهم وقوله ففن وجدتم فى قابه مثقال دينار من خير ومثقال نصت دينار 
من خير ومثقال ذرة قال القاضى عياض قيل معى الخبر اليقين قال والصحيح أن معناه 
شىء زائد على مجرد الإمان لأن الإعان الذى هو التصديق لايتجزأ وإنما يكونهذا احير زائدا 
عليه هن عمل صالح وذكر ختى وعمل من أععال القاب من شفقة علي مسكن أو خوف من الله 
تعالى أو نية صادقة ومثقال الذرة مثل لأقل ا حيرا لأن ذلك أقل المقادير وقول المؤمنين نذر 
فنها خيرا أى صاحب خير) وقوله تعالى « شفعت الملائكة دو بفتح الفاء وشفع النبيون وشفع 
| المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومالم يعملوا خيرا 
| قط » هؤلاء الذين معهم جرد الإممان فقط ولم يغملوا خيرا قط وتفرد الله تعاللي بعلم ماتكزه 
| القلوب فالرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإبمان فقط ومعى قبض قبضة أى جمع جماعة . 
0 قوله تد عادوا حمما أىصاروا فحما فيلقهم فهر فى أفواه الجنة جمع فوهة وهى أول لير 
| قوله فيخرجون كالاؤلو أى ف الصفاء فرقامم الخواتم قيل معناه أنه يعلق فى رقاممم أشياء من | 


اك ضام 


رأيتموه فهو لكم فيقولون | 


ربنا أعطيتنا مالم تعط ' 
أحدا من العالمين فيقول 
- عندى أفضل من 
هذا فيقولون ياربنا أى 
ثى' أفضل من هذا ؟ 
رضاق فلا 
أسخط عليكع بعده 
أبذا » وروي محمد .بن 
إسماغيل هذا الحديث 


فيقول 


عن حبى بن بكيز عن 
الليث عن خخالد بن يزيد 
عن سعيد بن ألي 
هلال عن زيد بن أسام 
بهذا المع + 


عبد الواحد المليحى أنا 


أخزنا 


أحمد بن عبد الله 
النعيمى ثنا محمد بن 
يوسك ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا آدم ثنا 
اللبث عن خالد بن بزيد 
عن سعيد بن ألى هلال 
عن زيد بن أسلم عن 
غطاء بن يسار عن 
0 الحدرى رضى 
الله غنه قال سمعت النبى 
صلي الله عليه وسلم 
يقول ١‏ يكشثربنا عن 
ساقه فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة ويبى من 
كان يتمجد ف الدنيا رياء 


وموعة فيذهب ليسجد 


فيعود ظهره طبقا واحدا ) 











قوله عز وجل ( ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) يعنى الكفار والمنافقدون تصير أصلابهم كصياصي البقر فلا 
بمطعرة السجرد زخاجية أنصارم ) وذك أن المؤمين برفعون رؤوسهم من السجود ووجوههم أشد بياضا من الثلج 
وتسود وجوه الكافرن والمنافقين (رهقهم ذلة) يغشاهم ذل الندامة والحسر ة(وقدكانوا يدءون إلي السجود ) قال إبراهم 
لتيمى يعنى إلى الصلاة المكتوبة 2 )686٠(‏ بالأذان والإقامة وقال سعيد بن جبير كانوا يسمعون حى على 


الصلاة حى على الفلاح 
فلا يجيبون (وهمسالون) 
أصداء فلا يأتونه قال 
كعب الأحبار والله 
ما نزلت هذه الآية إلا 
فى الذن يتخلفون عن 
الجماعات (فذرني ودن 
يكذب بهذا الحديث) 
أى فدغنى والمكذبين 
بالق رآنوخ ل بينى وبينهم 
قال الزجاج 
لاتشغل قلبك به وكله 
إلى فإنيٍ أ كفيك أمره 
(سنستدرجهم) ستأخذهم 
بالعذاب ( من حيث 
لايعلمون ) فعذبوا .يوم 
بدر ( وأمل هم إن 
كيدى مكين أم تسأهم 
أجرا فهم من مخرم 
مثقاون أمعند الغيب 
فهم يكتبوا ن فاصير كم 
ربك اصير على أذاهم 1 
لقضاء ربك ( ولا 
تكن )فى الضجر والعجلة 
) كصاحب الحدوت ) 
وهو يونس بن مى ( إذ 
نادى) ربه وهوق بطن 
الدوت ( وهو مكظوم) 
مماوء غما ) لولا أن 


معناه 


تداركه ) أدركه (نعمة من ربة) حين رحمه وتاب عليه (لنبذ أ 
م بطء ن الدحوت (وهوملةوم) يدم ويلام بالذنب (فاجت, مأه ربه) اصطفاة (فجعله ف 


بالعراء) لطرح بالفضاء من 


ذهب أو غير ذلك هما يعرفون ما والله أعلم . قوله تعالى (ويدعون إلى السجودفلا يستطيعون) 
السجود يعى الكفار والمثافقين تصير أصلامم كصياصى البقر أو كصفيحة محاس فلا 
يستطيعون السجود ( خاشعة سار ترهقهم ذلة) وذلك أن المؤمئين رفعون رؤوسهم من 
السجود ووجوههم أشد بياضادن الثذلج وقدعلاها النوروابهاء وتسود وجو «الكفار والمنافقن 
ويغشاهم ذل وخسران وندامة ( وقدكانوا يدعون ل ال 1 يعنى فى دار الدنيا كانوا 
يدعون إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وذلاك ك أمهم كانوا يسمعون حى على الصلاة حى 

على الفلاح فلا جيبون (وهم سالمون) يعتى أنهم كانوا يدعون إلى الصلاة وه أصحاء فلا يأتونها 
قال كعب الأحبار والله مانزلت هذه الآية إلا فىالذين يتخافون عن الجماعة : قوله عز وجل 
(فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث) أى دعنى .وام 0 بالقرآن وخل بينى وبينهم ولا تشغل 
قلبلك مم وكلهم إلى فالى أكفيك إياهم ( سنستدرجهم ) أى سنأخذهم بالعذاب ( من حيث 
لايعلمون ) فعذبوا يوم بدر بالقتل والاسن وقيل ف معنى الآية كلما أذنبواذنيا جددنا لهم نعمءة 
وأنسيناهم الاستغفار والتوبة وهذا هو الاستدراج لأنهم حسبوئة تفضيلا هم على المؤمنين وهو 
ف الحقيقة سبب إهلا كهم فعا لالم إذا ددت عنده نعمة أن يقابلها بالشكر وإذا أذنت 
ذنبا أن يعاجله بالاستغفار والتوبة (وأملى لهم ) أى أمهلهم وأطيل لهم المدة وقيل معناه ه أمهلهم 
إلي الموت فلا أعاجلهم بالعقوبة (إن لك متبن) أى عذابي شديد وقيل الكيد ضرب من 
الاحتيال فيكون ممعنى الاستدراج المؤدى إل العذاب ( أم تسأهم أجرا) أىعلىتبليغ الرسالة 
(فهم من مغرم مثقاون) المغرم الغر امة والمعنى أتطلب منوم أج را فيثقل علهم <مل الغرامات 
فىأموالهم فيثبطهم ذلك عن الإممان (أم م الغيب فهم ب يكتبون) أى ا ا محفوظ 
فهم د نكتبون منه ماحكون به وهو استفها م علىسدٍ يل الإذ كار (فاصبر لحم رباك) أى اصبر 
علي أذاهم لقضاء رباث قيل إنه منسوخ 1 النيف (ولا 0 قالضجر والعجلة (كصاحب 
الحوت) يعنى يونس بن .متى (إذ نادي) ربه أي فىبطن الحوت ( وهو مكظوم ) أى مماوء شما غما 

(لولا أن تداركه نعمة من ربه) أى حين رحمه ؤتاب عليه( لنيذ بالعراء ء ) أى لطرح بالفضاء 
من بطن الحوت على الأرض (وهو مذموم) أى يدم ويلام بالذنب وقيل ف معنى الايةلولا أن 
تداركته نعمةمن ربه لبى قبطن الخوت إلىيوم القيامة ثم يذبذ بعراءالقيا»ة أى بأرضها وفضاءها 
فإن قلت هل يدل قوله وهو مذموم على كونه كان فاعلالاذنب ‏ قلت الجواب عنه منثلاثة 
أوجه: : أحدها أن كلمة لولا دلت على أنه لم مخصلمنه مايوجب الم الثاني لعل المراد فنه ترك 
الأفضل فان حسنات الأبرار سيئات المقربين الثالث لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة. يدل 
عليه قوله تعالى ( فاجتباه ربه ) والفاء للتعقيب أى اصطفاه ورد عليه الوح 
(فجعله من الصالحدن) أى النبين - قوله تعالى (وإن يكاد الذين كفروا ليزا 'قوناك بأبصارهم ( 





ى وشفعه 26 قومه 


وذلك 
ن الصالحين 


وإن بكاد. الذين كفروا 0 بأبصارهم ) وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه وقيل كانت العين فى ببى أسد حى كانت الناقة والبقرة 





























0 
| المي بأحدهم فيعابنها ثم يول ياجارية خذى المكتل والدراهي فائتينا بشىء من لحم هذه فا تبرح حتى تمع بالموت 
فتنحر وقال الكلى كان رجل من الغرت بمكث لابأ كل يومين أو ثلاثا ثم رفع جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول لم أر 
كاليوم إبلا ولا غئا أحسن من هذه فا تذهب إلا قليلا حى تسقط منها طائفة وعدة فسألالكفارهذا الرجل أن يصيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويفعل به مثل ذاك فعصم الله نبيه وأنزلدوإن يكاد الذي كفروا لبزلقوناك بأبصارهم ( 
أىويكاد ودخات اللام فى لزلقونك لمكان إن وقرأ أهل المدينة ليزلقوناك )١81(‏ بفتح الياء والآخرون بضهها 
وها لغتان يقال زلقه 
زلقه زلقا وأزلقه زلقه 
إزلاقا قال ان عباس 
ٍ 0 معناه يتفذونك يقال 
| نقع بالموت فتنحر وقب لكان رجل من العرب بمكث لايأ كل يومين أوثلاثة ثم برفع جانب || زلن السهم إذا نفذ قال 

| خبائه فتمر به الإئل م د ولا غنا أحسن من هذه فا تذهب إلا قليلا حتى السدى يصيبو نك بعيوتهم 
| يسقط ماعناه فسأل الكفار هذا الرجلأن يصيب رسول الله صلى الله عليه وس بالعين ويفعل تال الشر ان شيل 
ْ به مثل ذللك فعصم اللهنبيه صلى اللهعليهوسلم وأ نزل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصادهم || يعينونكوقيل بزيلونك 
ا قال ابن عباس معناه ينفذونك وقيل يصيبونات بعيونهم تمايصيب العائن بعينه مايعجبه وقيل || وقال الكللى يصرءونك 
| يصرعونك وقبل يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا أ وقيل بصرفونك. عما 
!| قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطاك ومنه قوهم نظر إلى نظرا بكاد || أنت عليه من تبليغ 
ا يصرعنى أو يكاد ييلكنى يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن وهو قول |( الرسالة قال ابن قتيبة 
١‏ (لاسمعوا الذكر)لأنهم كانوا يكرهدون ذلك أشد الكر اهة وخدون النظر إليه بالبغضاء(ويقواون ليس بريد نهم يصيبونك 
| إن نحنوق) أى ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن قال تعالى ردا علهم (وما عو) بن || بأعينهم .كا يصيب 

القرآن (إلا ذكر للعالمين) قال ائن عباس موعظة للمؤمنين قال الحسن دواء من أصابته العين 

| أن تقرأ علية هذه الآية (ق) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


آ#أ س2 
وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا الننى صلى الله عليه وسلم بالعين فنظرت قريش إليه وقالوا 

] مارأينا مثله ولا مثل حججه وقيل كانت الععن فى بنى 'أسد حتى إن كانت الناقة أو البقرة لمر 

ا بأحدهم فيعاها ثم يقول جاريته خحذىالمكتل والدراهم فائتينا بلحم من حم هذه فا فر ححتى 


العائن بعيئه ما بعجبه 
وإنما أراد أنهم ينظرون 
+2 - |[ إليك إذا قرأت القرآن 
وسلوقال ١‏ العين حق» زاد الخارى«ونهى عنالوشم) م( عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عر عد السارة 
عليه وسلوقال العبنحق ولو كانثىء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلم فاغسلوا) دعن || والبغضاء يكاد يسقطك 
| عبيد الله ين رفاعة الزرق: أن أسماء بنت عميس كانت تقول يارسول الله إن ولد جعفر تسرع || وقال الزجاج يعنى من' 
| إلمهم العين أفأسترق لهم قال نعم ولو كان شىء سابق القدرلسبقته العين) أخرجه الترمذى قوله || شدة عداوتهم يكاذون 
الغعن خق] دل بظاهر هذا الحديث جماهير العلماء وقالوا الععن حقوأنكر ه طوائف هن المبتدعة || بنظرهم نظر البغضاء 
والدليل على فساد قوهمم أنكل معنى ليس غالفا فنفسه ولا يؤدى إلى قلبحقيقة ولاإفساد | أن 0 1 
اء ا بل 0 6 1ه شا 0 اعم لا 0ه مستعمل ف ال لام 
فائه من مجوزات الءةّ ل فإذا أخير الشارع بوقوعه وجب اعتقاده ولا جوز تكذي 
اسيم اح د ّْ يقول القائل نظر إلي 


١ 4 :‏ 0 0 0 0 نظرا . يكاد يصرعنى 
| العان لشخص آخر فتؤير فيه بقدرة الله تعالى وفعله وقوله واو كان شىء سابق القدر 5 يكاد بأكنى 


لسبقته العين فية إثبات القدر وأنه حق والمعبى أن الأشياء كلها بقدر الله ولا يقع شىء إلاعلى 


ومذهتٍ أهل السئة أن العين إنما تفسد وتبلك. عند مقاباة هذا الشخص الذى هو 





يدل على ددة هذا 


777777770773 7 سسسسلللبالاب يز 
المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن وهو قوله ( لما سمعوا الذكر ) وه كانوا بكرهون ذللك أشد الكراهية فيحدون إليه 
النظر بالبغضاء(ويقولون إنه نحنون) أي ينسبونه إلى الجنونإذا سمعوه يقرأ القرآن فقال الله تعالى( وما هو) يعنى القرآن ( إلا 
ذ كر للعالمين)قال ابنعباس موعظة للمؤمنن قال الحد نز دواء إصابةالعن أن يقرأ الإنسانهذه الاية . أخيرنا أرو علي حسان 
يك المنيعى أنا أبوطاهر محمد بن محمد بن مش الزيادى .ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بنيوسيف 














أ 


1 


السلمى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن هام بن منبه أنا أبوهريرة رضى الله تعالى عنهقال سمغت رسول الله صل اللدعليه وسلم ' 
يرل «العبن حق ومبىعنالوشم» أخمرناالإمام أبو على الحسينبن محمد القاضى ثنا السيد أبوالحسن بن محمد بن الحسين .. 
داود العلوى أنا أبو نضربن محمد بن حمد ويه بن مهل المروزى ثنا محمود بن آدم المروزى ثنا سفيان بن عييئة عن 


8 
د 
بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرق أن أسماء بنت ميس قالت ويارسولالله إن بنى جعفر تصيهم 


عمرو بن دينار عن عروة 
العين أفأسترق لهم قال نعم فلوكان شىء يسبق االقضاء لسبقتهالعين ٠)‏ (سورة الحاقة مكية وهى ست وخسون آية)ٍ 
( بسم الله الرحمن الرخبم )2 (*18) (الحاقة) يعنى القيامة ميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها وقيل لآن 
0 5 72 || حسب ماقدر الله وسبق به علمه ولا يقع ضرر العين وغيره من امير والشر إلا بقدرة الله 
5 00 وفيه صحعة إثبات العين وأنها قوية الضرر إذا وافقها القدر » والله أعلم > 
1 : 3 ( تفسير سورة الحاقة مكية) 
10 اثنئان وحمسون آية ومائتان وست وخسون كلمة وألت وأربع وثلاثون حرفا 
الف إذا 'وحك” فق وهى اثنتان وخمسون اية وماثتان وسث ومسو والف واريع وثلاثود حر 
ل مه تعالى لح الله ارين الحم ) 0 : 
ا قوله غز وجل (الحاقة ) يعنى القيامة سميت حاقة من الحق الثابت يعنى أنها ثابتة الوقوع 
« ولكن حقت كلحة || لاريب فها وقيل لأ فها تحقيق الأمور فتعرف على الحقيقة وفيها بحق الجزاء علي الأعمال أى 
العذاب على الكافرين» |) جب وقيل الحاقة النازلة البى حقت فلا كاذبة لها وقيل الحاقة هى الى تحق على القوم أىتقع 
قالالكسائي الحاقة بوم || سم (ما الحاقة) استفهام ومعناه التفخم لشأنها والتهويل لها والمعبى أى شىء هى الحاقة ( وما 
الح ( ما الحاقة ) هذا || أدراك ماالحاقة ) أى إن كلاتعلمها إذلم تعاينها ولم نرمافها من الأهوال على أنه من العظم والشدة 
استفهام معناه التفخم أمر لاتبلغه دراية أحد ولا فكره وكيف قدرت حاها فهى أعظم منذلك (كذبت تمود وعاد 
لشأنها كنا يقال زيد || بالقارعة ) قال ابن عباس بالقيامة ميت قارعة لأنما تقزع قلوب العباد بانخافة وقي ل كذبت 
مازيد علي التعظم لشأنه بالعذاب أى الذى أوعدهم نبهم حى نزل مهم فقرع قلومهم ( فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) 
(وما أدراك ما الحاقة ) أى طغيامهم وكفرهم وقيل الطاغية الصيحة الشديدة ا محاوزة الحد ف القوة 0 الفرقة 
أى إننك لاتعلمها إذ لم الى عقروا الناقة فأهلكةوم تمود بسبهم ( وأما عاد فأهلكرا رخ صرصر ) أى شديدة 
تعايتها ولم ثر مافيها من الصوت ف الهبوب لها صرصرة وقيل هى الباردة من الصر كأنها الى كررفها البرد وكثر فهى 
هوال (سكزيت بهرء | تحرق بشدة بردها (عانية) أى عتت علي خزنها فم تطعهم وم يكنهم عليهم سبيل وجاوزات 
وعاد بالقارعة ) قال 
ابن عباس وقتادة بالقيامة 

































الحد والمقدار فلم يعرفوا مقدار ماخرج مها وقيل عقت على عاد فلم يقدروا على دفعها عمم 
بقوة ولاحيلة (تحرها عامهم) أى أرسلها وسلطها علهم وفيه رد علي من قال إن سبب ذلك 
كان باتصال السكواكب فتىهذا المذهب بقوله 'مرها علهم وبين الله ثعالي أن ذلك بقضائه 
وقدره وعشيثته لا باتصال الكوا كب ( سبع ليال وثمانية أيام ) ذات .رد ورياح شديدة 
قال وهب هى الأيام التى سماها العرب العجوز لأنها أيام ذات برد ورياح شديدة وسميت | 
امع م مجوزا لأنما تأنى فى مز الشتاء وقيل لآن عمودا من قوم عاد دلت سرءها فاتبعتها الررخح جى | 
1 لي قتلتها (حسوما) أى متتابعة دائمة ليس فها فتور وذلك أن الررخ المهلكة تتابعت علبهم فى هذه 
(فأما نود فأهلكوا بالطاغية) أى بطغيائهم وكفرهم قبل هى مصدر وقيل نعت أى بأفعالهم الطاغية الأيام 
وهذا «عنى قول مجاهد كا قال« كذيت مو د بطذواها» وقالقتادة بالصيحةالطاغية وهىالتى جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم 
وقيل طغت على الخزان كما طغى الماء علي قوم نوح ( وأما عاد فأهاكوا بريح صرصرعاتية ) عت على خزانها فلم تطعهم 
ول يكن لحم عليها سبيل وجاوزت المقدار فلم يعرفوا > خرج منها ( سخرها عليهم ) أرسلها عليهم وقال مقاتل سلطها 
عليه م (سبع ليال وثمانية أيام ) قال وهب هى الأيام الى تسميها العرب أيام العجوز ذات برد ورياح شديدة قيل سميت 
عجوزا لأنها فعجز الشتاء وقيل سميت بذلك لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن من 
و العذاب وانقطع العذاب ( حسوما ) قال مجاهد وقتادة متتابعة ليس .فيها فتزة فعلي هذا هو من حمم الكى وهو أن 


مؤيت قارعة لأنها تقزع 
وقيل كدت بالعذاب 
































: 0 
بتابع على موضع الداء بالمكوة حت بيرأ ثم قبل لكل شىء وبع حأ 
ومقاتل حسوما دائمة وقال النضربن شرل حس.تهم 
أى تحسمهم حسوما تفنيهم وتذهبهم وقال عطية 
والأيام 


٠‏ الأيام فلم يكن لها فتور ولا القطاع حبى أهلكنهم وقيل حسوما شؤما وقيل هذه الأيام حسوما 
لأمها تحسم الحير عن أهلها والحسم التقطع والمعنى أنها حسمتهم بعذاب الاستئصال فل تبق 
مسهم أحدا (فترى القوم فما) أى فتلك الليالى والأيام (صرعى) أى هلكى جمع صرييع قد 
صرعهم المت (كأنهم أعاز ف خاوية) أوساقطة وقيل خالية الأجو اف شمهم مجذوع نخل 
ساقطة ليس لا رؤوس ( فهل ترى هم من باقية ) أى من نفس باقية قيل إنهم لما أصبحوا 
موت فىإليوم الثامن كاو صفهم الله تعالى بق وله« أعا ز كل خاوية» حملتهمالر 3 فألقتهم فالبحر 
فلم يبق منهم أحد . قوله تعالي ( وجاء فرعون ومن قبله ) قرنى* بكسر القاف وفتح الباء أى 
ومن معه هن جنوده وأتباعه وقرى“ بفتح القاف وسكون الباء أى ومن قبله من الأثم الكافرة 
( واللؤتفكات ) يعنى قرى قوم لوط بريد أهل المؤتفكات وقيل بريد الأثم الذين ائتفكوا 
خطياهم وهو قوله:(بالخاطئة) أي بالخطيئة والمعصية وهو الشرك (فعصوا رسول رهم) قبل 
يعنى مومى بن عمران وقيل لوطا والأولى أن يقال المراد بالرسول كلاهما لتقدم ذكر الأمتين 
حا ( فأخذم له رابية) يعبى ناهية وقال ابن غباس شديدة وقيل زائدة عليعذاب الأثم 
( إنا لما طغى الماء) أى عتا وجاوز حده حتى علاعلي كل ثى ء وارتفع فوقه وذلك فزمن نوح 
عليه الصلاة والسلام وهو الطوفان (حمانا م فى الجار ية) يعى حملنا آباء م و أنم فى أصلامهم 
فصح خطاب .الحاضرن فى الجارية ألى السفيئة الى تجرى فى الماء ( لنجعلها ) أى لنجعل ثلاث 
الفعلة الى فعلناها من إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه (لكم تذكرة) أى عيرة وموعظة 
( وتعمها ) أى تحفظها ( أذن واعية ) أى حافظة لما جاء من عند الله وقيل أذن سمعت وعقلت 
ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن فتكون عظة وعنرة ان يأتى بعد والمراد صاحب الإذن 
والمعى ليعتبر ويعملبالموعظة . قوله عز وجل (فاذانفخ فالصور نفخة واحدة) يعنى النفخة 
الأول ( وحملت الأرض والجبال ) أى رفعت من أما كنها ( فدكتا دكة واحدة ) أى كسرتا 
وفتتنا حبى صارتا هباء منيثا وااضمير عائد إلى الآر ض والجبال فعير عنهما بلفظ الاثنين 


( فيومئذ :ؤقعت الواقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء فهى يومئذ واهية ) أى ضعيفة 





لتثققها (والملك ) يعبى الملائسكة (علي أرجائها) يعنى نواحهها وأقطار ها وهو اذى لم ينشق منها 
قال الضحاك تكون الملائكة على حافتها 


حى بأدرهم الرب فيئزلون فيحيطون بالأرض ومن 
تلك الفعلة ال 


هم وجمغة حسدوم مث لشأهد وشهود 5 وقال الكلى 
قطعتهم و أهلكتهم والحدم القطع والمنع ومئه حسم الداء قالالزجاج 
شؤما كأا حسمت الخير عن أهلها(فتر ى القوم فيها) أى فى :الك الليالى 
( صرعى) هلي جمع صريع (كأنهم أعجاز تل خاوية) ساقطة وقيل خالية الأجو اف (فهل ترى لهم من باقية ) 
أى من نفس باقية يعنى لم ببق منهم أحد (وجاء فرعو ومن قبله) قرأ أهل البصرة والكسائى بكسر القاف وفتح الباء أى 
ومن معه من جنوده وأتباعه وقرأ الآخرون بفتح القاف وسكون الباء (8#2 8 )١‏ أى ومن قبله من الأثم الكافرة 


( والمؤتفكات ) يعنى 
أى قرى قوم لوط بريد 
أهل المؤتفكات وقيل 
بريد الأهم الذين اثتفكوا 
عطيلتهم ( بالخاطثة ) 
أى بالخطيئة والمعصية 
وهى الشرك ) فعصوا 
رسول رمم ) يعنى 
لوطا وموسى (فأخذهم 
أخذة رابية ) نامية قال 
ابن عباس وضى الله 
تعالى عنهماشديدةوقيل 
زائدة . على عذابالآآم 
( إنا لما طغى الماء ) أى 
عتا وجاوز حده حى 
علا علي كل شىئ' 
وارتفع فوقه يعنى زمن 

السلام 


آباءم وأنتم فأصلابهم 
( فالجارية ) ف السفينة 
الى نجرى2 فى الماء 
( لنجعلها ) أي لنجعل 


ى فتلنا هن إغراق قوم نوح ونجاة ٠ن‏ حملنا معه ( لم تذكرة) عبرة وعظة ( وتعبها ) قرأ اللقوا.ءس 














عن ابن كثير وسلمعن حمزة باختلاس العين وقرأ الآخرو ن بكسرها أىتحفظها (أذن واعية) أى حافظة لما جاء من عند 
الله قال قتادة أذن سمعت وعقلت معت قال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عيرة وموعظة .من بأتى بعد (فاذا نفخ ى 
الصور نفخة واحدة ) وهى النفخة الأولى ( وحملت الاأرض وال:ال) رفعت أما كنها ( فدكتا ) كسرتا ( دكة ) كسرة 
(واحدة) فصارتا هباء منثورا ( فيومئذ وقعت الواقعة ) قامت القيامة (وانشةت السماء فهى يومئذ واهية) ضعيفة قال الفراء 
وهيها تشققها (والللك ) يمني الملانكة(على أر جائها) نواحما وأقظارها «الينشق منها واحدها رجا مقضورا وتثنيته رجوان 





قأل الضحاك تكو نالملائكة علي حافاتها حنى يأعرفم آرت قمر لوان فسخبط و يلار ض ومنعلما (ونحملعرش ربك فوثهم) 
أى فوق رؤوسهم يعنى الحملة (يومئذ) يوم القيامة (ثمانية) أى ثمانية أملاك جاء فى الحديث أعهم اليوم ل » فاذاكان يوم 
القيامة أبدهم الله بأربعة أخرى .)١55(‏ فكانوا نمانية على صورة الأوغال مابين أظلافهم إلي ركبهم كما بن سواء إلى 





ما وجاء فى الحديث 
«لكل ملك منهم وجه 
رجل ووجه أسد ووجه 
ثور ووجه نسر) أخرنا 
أبو بكرن اليثم تابي 
أنا 0 الفضال محمد بن 
الحسين «الحلادى أن 
0 بحى الخالدى 
أنا إسحاق بن إبراهم 
الحنظلى ثنا عبد الرزاق 
ثنا بحبى بن العلاء 
الراعى عن عمشعيب بن 
خالد ثنا سماك بن خحرب 
عن عبد الله بن مير ع 
العياس بن عبد المطاب 
قال« كناجلوساعندالنى 


صلى اللهعليه وسل بالبطحاء 


فرت سحابة فقال النبى 
ضل الله عليه وسلم 
أتدرون ماهذا قلنا 
السحاب قال والمزن قلنا 
والمزنقال والعتان فقلنا 
والعنان فسكتنا فقال هل 
تدرون كم بين السماء 
والأرض قلنا الله 
ورشوله أعلم قال بينهما 
مسيرة خحمسماثة سنة ومن 
كل سماء إلى مماء مسيرة 
خسائة ‏ سنة وكذلك 


غلظ: كل سماء حمسهاثة 


سمئة وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مابين السماء والأرض 


علا( 0 عرش ربك فوقهم ) أى فوق رؤوسهم ١‏ يعبى الحملة ( يومئذ ) أى يوم القيامة 
(مانية) يععبى تمانية أملاك وجاء ف الحديث أنهم ل أرائعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأربعة آخرين فكانوا ثمانية علي صورة الأوعال بن أظلافهم إلى ركهم كما بين سماء إلى سجماع 
الأوعال تيوس الجبل وروى السدى عن أبي مالك قال إن الصخرة الج ى حاار السابعة 
ومنهى عل الحلائق على أرجاتم | يحملها لعن الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه 
وجه إنسانووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر فهم قيام علها قد أحاطوا بالسموات والأرض 
ورؤوسهم نحت العرش وعن عروة بن الزبير قال حملة العرش مهم من صورته على دورة 
الإنسان ومنهم من صورته علي ضورة النسر ومنهم من صورته على صورة الثور ومنهم من 
صورته على صورة الاأسد وعن ابن عباس قال صدق النبى صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي 
الصلت فى شىء من الشعر فقال : 
رجل وثور نحت رجل > ميته والنسر للأخرى وليث .رصد 
عن 0 رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال أذن4ي أن أحدث عن ملك 
من ملائكة | الله من حملة العرش إن مابين شحمة أذنه إلىعاتقه مسيرة سبعماثةعام وأخرجه 
أبو داؤد لأسناد صييح غريب عن العباس من عبد المطلب رخى الله 0 صل الله 
عليه وس قال «كنت جالما ىف البطحاء فى عصابة ورسول الله صلى الله عليه وس فهم إذمرت 
حابة فنظروا إلا فقال رسول الله يله هل تدرون ما اسم هذه قلنا نعم هذا الدحات 
قال والمزن قالوا والمزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والعنان قالوا والعنان كم قال لحم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون م بعد مابينالسماء والأرض قالوا لاوالته ماندرى 
قال فإن بعد مابينهما إما قال واحدة وإما قال اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة وبعدالى فوقها 
كذلك وكذلك حتى عدهن سبع سموات كذلك ثم فوق السماء السابعة بحرا أعلاه وأسفله كما 
بين سماء إلى سعاء وفوق ذلك ثمانية أوعال بن أظلافهن وركبن كا دين سماء إلى سماء ثم فوق 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ماين السماءإلى السماءو الله غزوجل فوق ذلك) أخرجه 
الترمذدى وابو داود زادىرواية «وليس كحُنى عليه من أعمال بتى آدم ثىء )ع عنابن مسعود قال | 
مابين السماء والأأرضى مسيرة <مسمائة عام ومابين كل مماء وسماء خسمائة عام وفضاء كل مماء 
وأرض مسيرة خمسمائة عام ومانين السماء السابعةوالكرسى مسيرة خمسمائة عام ومابين الكرسى 
والماء مسيرة خمسوائة عام والعرش على الماء واللهعلي العرش لايخنى عليه ء من أعالك أخر جه 
يو سعيد الذارق وابن خزيمة وغيرها موقوفا على ابن مسعود قال ابن خزممة اختلاف خبر 
العباس وابن مسءود ىقدر المسافة على اخحتلاف سير الدواب وعن ابن عباس قال -1ملة العرش 


قروك 








ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن : وركبهن كا بين السماء والأرض وفوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كا ببن 
السهاء والأزض والله تعالى فوق ذلك وليس خى عايه من أعمال بى آدم ث » ونروى هذاعن عبد الله بن عميرعن الأحنف 
بن قيس عن العباس وروى عن ابن عباس أنه قال فوقهم يومئذ ثمانية أنى تمانية صفو ف من اللاي اتدل ملك الاقم 








أ 2 7 عريقءة ريرك ا : اح 95 3 1 2 5 
(لو مكنا تك ر نو ذ)على انه (لانحق )قر أحمزةوا الكساليإلاخنى بألياءوقراً الاخرو بالياء متك خافية) أى فعا ةا فية قال الكلبى لأ 
على اللدمنكم شى عقال أبو مومى يعرض الناس ثلاث عرضات فأماءر ضتان فجدال ومعاذ بر وأماالءرضةالثالثة فعندهاتطا رالصيحف 

فاخذ بيمينه و اخ ذبشماله وذلك قو لدعز وجل (فأمامن أوتى كنا بهبمينه فيقول هام ) تعالوا (6 5 )١‏ (اقرعوا)كتابيهالهاءى 


أ قرون ما بين أخص أحدهم إلى 0 0 
عام ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيزة خمسوائة عام). .وعن عبد اللهبن عمر قال« الذين بحماون علبي اوايقاة 
العرش ايبن يموق حدم إلى ور ديرن حرق قال وي اران انل اويا 

5 عات مواخر عيليا )) وعن شهر بن <و شب م رسن إأء ع 0 

كانية فأريعة “نهم يقولون سبحانك اللهم وبجبمدك للك المحمد على حلءلك بعد علملك وأربءة ١‏ أى أحاسب فى الآخخرة 
منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك للك الحمد علي عفوكبعد قدرتك» وروى عنابن عباس | ( فهو فى غيشة ) بعنى 
.فى قوله يومئذ كمانية قال مانية صفوف من الملائكة لايعلم عدتهم إلا الله عز وجل لا ود |أ-.حالةمن العيش (راضية) 
تعرضون ) أى على الله تعالى للحساب (لاتحنى منكم خافية) أى فعلة خافية والمعنى أنه تعالي عالم مرضية كقو لدلقاء دافق» 
بأحوالكم لاق عليه ثى ء منها وأن عرض يوم القيامة عايه ففيه المبالغةوالهديد وقيل معناه أ بريد برضاها بأن لتى 
لاخنى منكم يوم القيامة ما كان محفيا فى الدنيا.فانة يظهر أحوال الخلائق فالمحسئون يسرون | الثواب وآمن العقاب 
بإحسانهم والمسيئون يحزنون بإساءتهم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى | ( فى جنة عالية ا 
الله عليه وسم « تعرض الناس يوم القيامة ثلاث غرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذر وأما | ( قطوفها دانية ) ثمارها 
العرضة الثالثة فعند ذلك تطبر الصحف ف الأ'يدى فآخذ بيمينه وآخذبثماله » أخرجه الأرمذى أ قريبة لمن يتناولها ينالها 
وقال ولا يصح هذا المديث من قبل أن امسن لم يسمع من أنى هررة وقد رواه بعضهم عن | قائما وقاعدا ومضطبجعا 
الحسن عن أنى مومى عن النى صلي الله عليه وسلم . قوله تعالى ( فأما من أوتى ) أى أعطى || يقطعون كيف شاءوا 

( كتابه بيمينه فيقول هاؤم ) أى تعالوا (اقرءوا كتابيه) والمعنى أنه لما بلغ الغاية والسرور وعم | ويقالله( كلواواشربوا 
أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه أحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له وقيل يقول || هنيئا بما أسلفم ) قدمتم 
ذلاث لأهله وأقربائه ( إن ظننت ) أى علمت وأيقنت وإنما أجر ى الظن مجرى العلم لأن الظن || لآخرتكم من الأعمال 

ف الغالب يتقو م مقام العم والعادات والأحكام (أني ملاق حسابيه) أنى ف الآخرة والمعن أني الصاحة (فى الأيام الخالية) 
1 فى الدنيا أستيقن أني أحاسب فى الآخرة ( فهو فعيشةراضية ) أى فى حالة منالعيش || الماضية بريد أيام الدنيا 
مرضية وذات بأنه لتى الثواب وآمن من العقاب ( فى جنة عااية ) رفيعة ( قطوفها دانية ) أي |] ( وأما من أوتى كتابه 

١‏ ]| تمارها قريبة لمن يتناوها ينالها قائما وقاعدا ومضطجعا يقطفونها كيف شاءوا ( كلوا) أى يقال || بشماله) قال ابن السائب 
لهم كلوا ( واشربوا هنيئا بما أسلفتم ) أي بها قدمم لاخرتكم من الأعمال الصالحة (فى الاأيام || تلوى يده اليسرى خلف 
الحالية ) أأى الماضية بريد أيام الدنيا (وأما من أوتي كتابه بذماله) قبل تلوى يده اليسرى خلف || ظهرهثميعطىكتابه وقيل 
ظهره ثم يُعطى كتابه مها وقيل تزع يده اليسرى هن صدره إلي خلف ظهره ثم يعطى كتابه مها تزع يده اليسرى ٠ن‏ 
( فيقول ياليتتى لم أوت كتابيه ) وذللك لا نظر فى كتابه ورأى قبالح أعماله مثبتة عليه نم ى/أنه لم || صدزه إلى خلش ظهره 
ؤت كتابه لما حصل له من الليجل والافتضاح (ولم أدرما حسابيه) أىلم أدر أىاشىء حسالى || ثم يعطى كتابه ( فيقول 
لآنه لاطائل ولاحاصل له وإغاكله عليه لاله (ياليها كانتالقاضية) تمى أنه ليبعث للحساب باليتى لم أوت كتابيه ) 
والمعنى ياليت المو له القى منها فى الدنيا كانت القاضية عن كل مابعدها والقاطئة للحياة أ ماأحيا ينمى أنهم يؤت كتابه 
دنا قال كاده 0 الموت و يكن شويء عند أكره منه إليه أى من لوت فى الدنيا لاثنه ا برى. فيه من قراب 
رأى تلك الخالة أشنع وأمر ثما ذاقه كن لوت اوم أى لم يدفع عى يسازئ وهالى ا أعماله(وم أدر 0 
لد ري بات لضت مى سجى الى كت لجع ا لالننا ديل | ويا عدن لقامية) 
( 98 - خازن بالبغوى ب سابع ) يقول ياليت الموتة البى «مها فى الدنيا كانت القاضية 

هن كل ما بعدها والقاطعة للحياة فلم أحى بعدها والقاضية مو تلاخياة بعدهايتمنى أنهلم يبعث لاحساب قال قتادةيتمتى الموت 
وإن لى يكن عنده فى الدنيا ثبىء أكره من الموت (ماأغنى عنى ماايه) لم يدفع عنى من عذاب الله شيئا (هلك عنى سلطانيه)ضات 







































على حجى عن أكثر المفسرين وقال أبن زيد زال عى م كى وقوثي قال ٠قاتل‏ يعنى حين يدت عليه الموارح بالقر ل#يقول 
الله لخزنةجهم ( خحذوه فغلوه ( اجمعوا بده إلى عنقه 2 الجحم صلوه) أ ىأدخاوه الجحم (ثمق سلساةذرعها سبعونذراءا 
فاسانكوه) فأدخلوه فيها قال ابن عباس سبعون ذراعا بذراع الملك فيدخل ق دره ومخرج من منخره وقيل بدخل ف فيه 


وذرج من ديره وقال نوف البكالي  )١85(‏ سبعون ذراعاكل ذراع سبعون باعاكل باع أبعد مما بيننك وبين مكة 
9 3 لمم 000 


4 0 كر ضات عنه حجتهحين شهدت عليه الجوارح بالشر لوقيل معناهزالعى ملكي وقوتي وا 
3 1 كل 4 | على الناس ورنيت أذللد <قيرا فقيرا (َخَذُوه) أى يول اللهتعالى تر نجهم خذو (فغلوه) أى 
000 0 اجمعوا يديهإلي عنقه (ثم الجبحم صلوه) أى أدخلوه معظمالنار لاأنه كان يتعاظمفى الدنيا ( م 
ا دع || فسلسلة) وهى حلقمنتظمة كل حلقةمنهانى حلقة (ذرعها) أىمقدارهاوالذرع التقدر بالذراع 
أخيرنا أبو 0 ؟ت | من اليد أو غيرها ( سبعون ذراعا ) قال ابن عباس بذراع الملك وقال نوفل البكالي سبعون 
3 بن آلي توبة آنا ذراعا كل ذراع سبعون باعا كل باع أيعد مما بينك وبين مكة وكان فق رحبة الكوفة وقال 
أبو طاهر محمد بن أ || سفيانكل قراع منبعون ذراعا وقال الحسن الله أغلم أى ذزاع هو عن عبد اللهبن مرو بن 
اال لان | العاص زضى الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليهوسلم « لوأنرضاضة مثلهذه وأشار 
كيدان يعقوب اللكساني إلى مثل الجمجمة أرسات من السماء إلى الا أُرض وهى مسير ة خماثة شنة لبلغث الا:رض 
0 عبد الله بن محمود ثنا قبل الليل ولو أنها أرسلت فى رأس السلسلة لسارت أربععن تدريفا الايل والنهار قبل أن تبلغ 
أبو إسحاق إبراهم بن || قخرها أو أصلها؛ أخرجه الترمذى وقال حذيثحسن. الرضاض الحصباء الصغار» وقوله مثل 
عبد الله الخلال ثنا || هذه وأشار إلى مثل الخمجمة . الجمجمة قدحمن خشب وجمعه جماجم والجمجمة الراء 


عبد الله بن المبارك كن | وهو أشرف الاأعضاء وقال وهب لوجمع حديد الدنيا ماوزنحلقة منهاوةولهتعالى (فاسلكوه) 
سعيد بن تزيد عن ألي || أي أدخلوه فا قال ابن عباس تدخل فى دبرة وتخرج من منخره وقيل تدخل ف فيه ورج 
السمح عن عيسى .بن | من ديره (إنه كان لايؤمن بالله العظم) 6 لايبصدق بواحدانية الله وعظمته ) ولا يحض عن 
هلال الصدفعن عبدالله | طعام المسكين ) أى ولا حث نفسه على : إطعام ا مسكين ولا يأمر أهله بذلك وفيه دابل عل 
ابن عمرو بن العاص تعظم الجرم فى حرهان المسا كين لا ن الله تعالىمعظفه على الكفر وجعله 0 
قال قال رسول الله صلى || الآية أدركت أقواها يعزمون علي أهلهم أن لايردوا سائلا وعن بعضهم أنه كان يامر لد 
الله عليه وسَلم و لو أن | بتتكثير المرقة لاجل المسا كن ويقول خلعنا نصف اللسلة بالإيمان أفلا تخلع النصف الثالى 
رضاضة مثلهذه وأشار [ بالاطعاء(فليس له اليوم هاهنا حممم) أى ليس له قالآخرة قريب ينفعه أو يشفع له (ولاطءام 
يل الجمجمة | إلا من غسللن) يعبى صديدأهل الثار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم وقيل ١‏ 
هو جر يأكله أهل النار (لا يأكله إلا انخاطئون) أى الكافرون . قوله عز وجل ( فلا أقسم ( 
قيل إنلاصلة والمعى أقسمو قيل لاردا كلام المشركين كأنه قال ليس الا مر كنا يقول المشركون 
ا ثم قال تعالى ا وقيل لا هنا نافية للقسم عِلَ معن أنه لاحتاج إليه لوضوح الحق فيه كأنه 
قال لاأقسم على أن القرآن قول رسول كريم ذكأنه لوضوحه استغنى عن القسم . وقوله ( بما 
أنها شلك طش ومن تبصروق وآ لآتبصرون) ىا ترون و0 د امد 2 - 6 
الساسلة اللى ير الله كلها فيدخل فيه 86 الكرانه والموجودات وةيل 0 والاجرة 0 4 0 
فالقرآن لسارت أريع || يعنى على ظهر الآرضن وما لاتبصزون أي ماق بطنها وقيل بما تبصرون يعنى الا جام وما _ 
0 ال 0000 
خريفا الايل والنهار قبل أن تبلغ أصلها؛ وعن كعب قاللوجمع حديد الدنياماوزن حلقة مما (إنه كان لاتبصرون 
لا يؤمن بالله العظم ولا نحض على طعام المسكين ) لايطعم المسكين فى الدنيا ولا يأمر أهله بذلك (فليس له اليوم هاهنا حهم) 
قريب ينفعه ويشفع له ( ولا طعام إلا من غساين ) وهو صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأذهغسالة جروحهم وقروحهم 
قال الضحاك والربيع هو ثهر بأكله أهل النار ( لايأ كله إلا الخاطئون ) أى الكافرون ( فلا أقدم ) لارد لكلام المشركين 
كأنه قال ليس كنا يقول المشركون أقسم زعا تبضرون ومالا تبصرون ) أى بما رون وبما لائرون قال قتادة أقسم بالاشياء 


أرضلت من السماء إلي 
الأرض وهى مسيرة 
خسوائة . سنة لبلغت 


الأرض قبل الليل ولو 

















0 


كلها فلخل فيه جميع اكرات والموجودات وقال ؛ أقسم بالدنيا والآخرة وقيل ماتبصرون ماعلى وجه الأرض ومالك 
تبصرون ماف بطها وقبل ماتبصرون من الأجسام ومالا تبصرون من الأرواح وقيسل ما تبصرون الإنس ومالا تبصرون 
الملائكة والجن وقيل النعم الظاهرة والباطئة نة وقيل مانبصرون ماأظهر الله للملائكة واللوح والقام ومالا تبصرون ما استأئر 
0 ارك معمار (إنه) يعنى القرآن ( لقول رسول كرمم ) أى )١51/(‏ تلاوة رسول كرم يعنى مدا 


1 الله عليه ما 
لا تبصرون يعنى الأرواح وقيل بما تبصرون يعنى الإنس وما لا تبصرون ييعنى الملدئكة وو. ١‏ صلى الله عليه وسلم (و 








وقيل ا تبصرون من النعم الظاهرة ومالا تبصزون من النعم الباطنة وقيل بما تبصرون هو 
م أظهزه اللدمن مكنون غبيه للانكته والوح والقل وجميع خلقه وما لاتبصرون هو ماستاثر 
الله بنعمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه » ثم ذكر المقسم عليه فقال تعالى ( إنة ) يعني القرآن 
( لقول رسول كريم ) يعنى تلاوة رسول كريم وهو محمد صل الله عليه وضلم وقيل 
الرسول هو جبريل عليه السلام فغلي هذا يكون المعنى إنه لرسالة رسول كريم والقول الأول 
أصح لهم يقرا جديل 2 اليا وإنما د هما 008 الله 3 0 


كلام الله 0 يصح إضافته إلي م ا أما 0 إلى الله ان فلذانه هر امك 
به وأما إضافته إلى الرسول فلا نه هو لمبلغ عن الله تعالى ماأوحى إليهولهذا أكدهبقوله « تنزيل 
من وب العالين ع ليزول هذا الإشكال قال ابن قتية لم برد أنه قول الرصول وإنها أراد أناقول 
الرسول المبلغ عن الله تعالى ونى الرسول' مايدل على ذلك فاكتنى به عن أن يقولعن اللاتعالى 
وقوله تعالى ( وما هو بقول شاعر ) يعنى أن هذا القرآن ليس بقول رجل شاعر ولا هو من 
ضروب الشعر ولا تركيبه ( قليلا ماتؤمنون ) أراد بالقليل ص إعانهم أضلا والمء: يأ 
لا تصدقون بأن القرآن من عند الله تعالى (ولا بقول كاهن ) أئ وليس هق بقول دل كاه 
ولا هو من جنس الكهانة ( قليلا ماتذكرون ) يعى لانتذكرون البتة (تنزيل) أى هو تنزيل | 
يعنى القرآن( من رب العالمين ) وذلك أنه لما قال إنه لقول رسول كريم أتبعه بقوله تنزيلءن 
| رب العالمين ليزول هذا الإشكال:: قوله تعاللي (واو تقول علينا) أى اختلق علينا محمد (بعض 
الاأقاويل) يعنى أني بشىء ء من عند نفسه لم نقله نحن ولم نوجه إليه ( لاتحذنا مندبالعين ) أى 
ا 0 لا أخذناه بالقوة والقدرة وانتقمنا منه بالهين أىبالحق قال ابن عباس لا “خذناه بالقوة والقدرة 
| قال الشماخ بمدح عرابة مللك العن : 
ا إذا ماراية رفعت نحد تلقاها عرابة بالعين 
ل 1 عن القوة بالعين لان قوة كل * على مامت والممق لا خذنا منه الهين 
| أي منلبناه القوة فعلى هذا المعجى ألباء زائدة وقيل معنى الآية ذللناة وأهناه كفعل ال لساطاق يمن 
رلك أن ميت نول أرحض ن أعوانه خذبيده فأقهوإنها اخص الهين بالذكرلا" نه أشر ف العضوين ١‏ 
| ( 2 لقطعنا منه الوتين )قال ا,, بن عباس يعبى نياط القلب وقيل ) هو حب لالظهر وقيل هو عرق 
| جرى فى الظهر حى يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه وقيل هو عرق يتصل من القلن 


ا 





ْ | بالراء س قال ابن قتيبة ل برد أنا قطعه بعيئه بل المراد منه أنهلو كذب علينا لأمتناه فكان كن 


هو بقول شاعر قليلا 
ما تؤمنون ولا بقول 
كاهن قليلا ماتذكرون) 
قرأابن كثير وابن غامر 
وبعةوب يؤمنونويذكرون 
بالياء فيهما ©» وقرأ 
الآخرون بالتاء وأزاد 
بالقليلننى يانم أصلا 
كقو لك من لا زورك 
قلما تأتينا وأنت تريد 
لاتأتينا أصلا(تنزيل من 
رب العالمين.ولو تقول) 
تخرص واختلق(علينا ) 


نا محمد (إبعض الأقاويل) 


وأى بشى" من عئل نفسه 
( لأخذنا منهبالمين) قيل 
منصلة مجاز 
وانتقمنا منه بالمين أى 
بالحقكقوله « كنم تأنوننا 
عن المين »)أى من قبل 
الحق وقال ابن عباس 
لأخذناه بالةوة والقدرة 
قال الشماخ عدح عرابة 


زة لأخذناه 


إذا ماراية رفع تلد 
تلقاها عرابة بالمين 


أى بالقوة عبر عن القوة بالعين لان قوة كل شى* فق ميامته وقيل معناه لا" خذنا بيده ع مكل معناه .لا ذللثاه 





وأهناه كالساطان إذا أراد الاستخفاف ببعض ٠‏ من ني يديه يقول لبعض أعوانه خل بيده فأقه 2 لقطعئا منه الوتين) قال 
ابن عياس أى نياط القاب وهو قول ار المفسر ين. وقال مجاهد الحبل الذى في الظهر وقيل هرََ عرق بجرىق الظورحى 





أ 


بتصل بالقلب فاذا قطع انمات صاحبه ( ثما متكم من أحد عنه حاجزين ) مانعين # جزوننا عن عقوبته والمعنى آن محمدا 
. لايتكلف الكذب لاأجلكم مع علمه بأنه لو تكفله لعاقبناة ولا يقدر أحد علي دفع عةوبتنا عنه وإنما قال حاجزين بالجمع 
وهو فعل واحد ردا على معناه كقوله لانفرق بن أحدمن رسله » (وإنه) يعنى القرآن ( لتذكرة للمتقين ) أى لعظة لمن اتتى 
عقاب الله ( وإنا لنعلم أن متك مكذيينوإنه لحسزة على الكافرين)يرم القيامة يندمون علىترك الإبمان به ( وإنه لحق اليقين) 


أضافهإى نفسهلاختلاف اللفظين )١/6(‏ (فسبحباسم ربك العظم) (سورة المعارج مكية وهى أربع وأربعون آبة ) 
م م ل 0 


(بسم الله الرحمن الرحم) 
(سأل سائل ) قرأ أهل 
المديئة والشام سال بغير 
مر وقرأ الآخرون 
بالممز فن همز فهو من 
السؤال ومن قرأ بغيرهمز 
قبل هو لغة فى السؤال 
يقال سال يسال. مثل 
خاف غذاف يعنى سأل 
سال خققف الهمرة 
وجعلها ألفا وقيل هو 
من السيل وسال واد من 
أودية جهم روى ذلك 
عن عبدالرحمن ابن زيد 
ابن أسلم والاأول أصح 
واختلفوا فالباءى قوله 
( بعذاب ) قيل هى 
عمق عن كقوله؛ فاسئل 
به خبيرا )أى عنه خبيرا 
ومعنى الآية سأل سائل 
عن عذاب ( واقع ) 
نازل كائن على من بزل 
ولن ذلك العذاب فقال 
الله مبينا مجببا. للك 
السائل ( للكافرين ) 
وذلك أن أهل مكة لما 
خوفهم النبى صلى الله 


قطع وتينه والمعنى أنه لو كذب علينا وتقول علينا قولالم نقله انعناه من ذلك إما بواسطة 
إقامة الحجة عليه :أن "تقيض له .من بعارضه ويظهر للناس كديه فكون ذلك إبطالا لدعواه 
وإما أن نسلب عنه قوة. التكلم بذلك القول الكذب حبئ لايشتبه الصادق بالكاذب وإما 
أن ميته ما م من أحدعنه حاجز.ن)أىمانعين محجزوننا عن عقو بته والمعنى أن محمد الايتكم 
الكذبعلينا لا أجلم مع علمه أنه لو تكلمه لعاقبناه ولا يقدر أحد على دفع عقويتنا 
عنه وإنما قال حاجزين بافظ الجمع وهو وصف أحد ردا على معناه ( وإنه ) يعني القران 
وذلك أنه لما وصفه بأنه تنزيل من رب العالمين بواسطة جبريل إلى النى صل الله عليه وس 
بين ماهو ذال تعالى( لتذكرة) أى لعظة (للمتقين) أى ان اتتّىعقاب الله (وإنا لنعلم أن منحم 
مكذبينْ) فيه وعيد من كذب بالقرآن (وإنه) يعنى القرآن (لحسرة على الكافرن ) يعنى يوم 
القيامة والمعنى أنهم يندمون على ترك الإعان به لما .رون من ثواب من آمن به ( وإنه لحق 
البقين ) معناه أنه حق معين لابطلان فيه ويقين لاشلكولا ريبفيه (فسسح باسم ربك العظم) 

أى زه ربك العظم واشكره على أن جعلك أهلا لإائه إلياك والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

( تفسير سورة سأل سائل وتسمى المعارج مكية ) 
ؤهىأربع وأربعون آية ومائتان وأربع وعشرون كامة وتسعة وعشرون حر 
( بسم الله الرحمن الرحم) 

قوله عز وجل ( سأل سائل ) قرى* بغير همزة وفيه وجهان الأول أنه لغة ى الس ال 
والثاني أنه من السيل ومعناه اندفع علمهم واد بعذاب وقيل سال واد من أودية جهم وقرى” 
سأل سائل بالهمز من السؤال (بعذاب) قيل الباء معنى عن أى عذاب ( واقع ) أى نازل | 
وكائن وعلى من ينزل ولمن ذلك العذاب فال الله تعالى مخيبا لذلك!اسؤال (للكافرين) وذلك | 
أن أهل مكة لما خذوفهمالنبى صلى الله عليهوسم بالعذاب قال بعضهم لبعض منأهلهذاالعذاب ١‏ 
| ولن هو سلوا عنه محمدا فسألوه.فأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين أى دو 
الكافرين والباء صلة ومعنى الآية دعا داع وطلب طالب عذابا واقعا الكافرين وهذ|السائل 
هو النضر بن الحارث حيث دعا على نفسه وسأل العذاب فقال « اللهمإنكان هذا هو الحق 
من عندكء الاية فنزل به ماسأل فقتل يوم بدر صيرا وهذا قول ابن عباس ( ليس له دافع ) 
أى أن العذاب واقع بهم لامحالة سواء طلبوه أو لم تطلبوه إما فى الدنيا بالقتل ه إما فى الآخرة 
ا لأن العذاب واقع مهم فى الاخرة لايدنعه عنهم دافع ( من الله ) أى بعذاب منء لله والمعنى 


فا 








عليه وس بالعذاب قال | ليس لذلائ:العذاب الصادر من الله الكافرين دافع يدفعه عنهم (ذى المعارج) قال ابن 5 لق 


بعضهم لبعض من أهل هذا العذاب وان هو ساوا عنه محمدافسألوه فأنز ل الله سألسائل يعذاب واقع 
للكافرين أى هو للكافرين هذا قؤل ااحسن وقتادة وقيلاباء صلة ومعنى الايةدعا داع وسألسائل عذابا واقعا الكافرين 
أى علي الكافرين اللام بمعنى على وهو النغمربن الحارث حيث دعا علي نفسه وسأل العذاب فقال اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك الآبة فنزل به ماسأل يوم بدر فقتل صبرا وهذا قول ابن عباس وجاهد (ليس له دفع من الله)أى بعذاب 
من الله( ذئ المعارج ) قال ابرن:عبا سأىذى السموا تمماهاهعارج لا نالملائكة تعرج فماوقال سعيدن جبير ذىالدبرجات 


ذىالس.هوات 











وقال قتادة ذى الفواضل والنعم ار الملائكة ( نعرج الملائكة ) قرأ أ الكسائي يعرج بالياء وهى قراءة أبن مسعود 
وقرأ الاخرون تعرج بالتاء (والروح) عق جريل عليه السلام ( إليه ) أى إلى الله عز وجل ( فى يوم كان مقداره 5 
ألف سئة ) منسنى الدنيا لوصعد غبر المللك من بنى آدم من منتهى أمر الله تعالى من أسفل الا “رض السابعة إلى منتهى أمر 
الله تعالى من فوق السماء السابعة لما صعد فى ]أ قل من سين ألفسنة والمللك يقطع ذلك كله فى ساعة واحدة : وروى لبث 
عن ماهد أن مقدار هذا مسن الت سنة . وقال ممدين إسْحاق لو سار بئو آدم من الدنيا إلى مو العرقن مار وامسين 











الى سرة وقال عكرمة وقتادة هو يوءالقيامة 7 رف اعرد ن أيضا هو يوءالقيامة 09 وأزاد أن موقفهم للحساب 
متت م تت ١‏ يت 


ذى السموات سماها معارج لآن الملائكة تعرج فها وقيل ذى الدرجات وهى 
تعرج الملائكة فها وقيل ذى الفواضل والنعم وذلك لأن أفضاله وأنعامه مراتبوهى تصل 
إلى الخلق علي مراتب #تلفة (تَعرج الملائكة والروح) يعى جبريل عليه الصلاة والسلام وإتما 
أفرده بالذكر وإنكان من جملة الملائكة لشرفه وفضل مئزلته وقيل إن الله تعالى إذا ذكر 
الملائكة فى م-رض التخويف والتهويل: أفرد الروح بالذكر وهذا يقتضى أن الروح أعظم 


الدنيا والمعنى أنه لو صعد غير الملك من بنى آدم من منتهى أمر الله تعالي هن أسفل الأرض 
السابعة إلى مننهى أمر الله تعالى من فوق السماء 'السابعة لما صعد ق أقل من حمسن ألف سنة 
والملك يقطع ذاك كله ؤساعة واحدة وأقل من ذلك وذ 
السفلى إلي مننهى العرش ٠سافة‏ خسين الع سلة وقيل إن ذلك اليوم هو يوءالقيامة قالالحسن 


كر أن مقدار مابين الأرض السابعة 


هو يوم القياءة وأراد أن موةفهم احساب حى يفصل بين النامن ىمقدار سين ألف سئة 
هن ستى الدنيا وليس يعنى أن مقدار طول ذلك اليوم خسون ألف ستة دون غيزه 3 بن الأيام 
لأنيوم القيا امة له لك وليس أه آخر لأنه يوم ثمدود لا آخرله ولوكان له آخر كان منقطعا 
وهذاالطول ىحق الكفار دون المؤءنين قال بنعباس يوم القيامة يكو نعلى الكافربنمقدار 
خسين ألف سنة وروى البغوي بسنده عن ألى سعيد الحدرى قال« قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم كان مقداره حمسين ألفس:ة فها أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذى نفسى بيده إنه ليخفف علىالمؤمن حى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة 
يصلها الدنيا» وقالابن؛عباس معناه لو ولى محاسبة العباد ى ذلك اليوم غير اللهلم يفرغ منه 
فحن السافية وقال دطاء ويفرغ الله تعالى منها ىمققدار نصف يوم هن أيام الدنيا وقال 
االكلبى يقول الله تعالى لووليتحساب ذلكاليوم الملائكة والجن والإنس وطوققتهم ماسيهم 
لم يفرغوا منه فخسين ألنمنة وأنا أفرغ منه فساغة من نهار وقال عان هو يوم القيامة فيه 
خسون موطنا كل موطن ألف سنة ف على هذا يكون المعنى ليس اه دافع من الله فى يوم كان 
ا سه خسين الفسنة وقيل مداه سان سائل بعذاب واقع قيوم كان مقداره خسين أل 





المصاعك التى | 


الملائكة (إليه) أى إلى الله عز وجل ( فى يوم كان مقداره سين ألف سنة ) أى من سنى | 





حتى يفصل بين الناس 
خسو نألف سنة منسنى 
الدنيا ليس بعق به أن 
«تقدار ظوله هذا دون 
غيره لان يوم القيامة 
له أول وليس له آخر 
لاأنه يوم ممدودولوكان 
له آخر لكان ' منقطعا 
وروى ان أي طلحة 
عن ابن ا قال دو 
6 القيامة يكون على 
لكافررن مقدار خمسين 


الع .أخبرناأبو الفرج 


لظفر بن إسماعيل التيمى 
أنا أ القاسم حمزة 
نروقف (السييى أنا 
و أحمد عبد الله بن 
عدى الحافظ ثناعيدالله 





نسعيدثنا أسدبن موسى 
ثنا ابن لهيعة عن دراج 
أيالسمح عن أبي هيم 
1 أن سعيك ادر 
قال «قيل ارسول اليل 
فى يوم كان مقداره 
سين الم نه قا 
.| أطول هذا اليوم فقال 


0 الله صلي الله عايه وشم اولاق تي بيده إنه ايخفف على المؤمن حن عون حت ون رضلذة مكترية يصلما 
فى الدنيا وةيل معناه لو ولى محاسبة العباد فى ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه فى خسين ألفسنة وهذا معنى قول عطاء عن 

ان عباس و«قاتل وقال عطاء ويفرغ الله منه فى مقدار نصف يوم من أيام الدنيا وروى محمد بن الفضل غن الكلبى 1 
يقول لو ولوت <ساب ذلك اليوم الملائكة والجن والإنس وطوقتمم محاسبتهع لم يفرغوا هنه فى خسين ألفسنةوأنا أفرغ 
منها فى ساعة من الهار وقال ان هو يوم القيامة فيه خسون «وطناكل موطن ألفسنة وفيه تقدم وتأخير كأنهقال ليس 


له داقع دن الله ذى المعارج 2 يوم كان فقداره سين ألفسنة تعرجٍ الملائكة وااروح إليه 















(فاصير صبرا جميلا) يا محمد على تكذيبهم وهذا قبلأن يؤهر بالقتال (إنهم بر ونه بعيدا) يعنى العذاب (وثراه قربا ) لاأن 
ماهوات قريب وهويوءالقرامة (يومتكون السماء كالمهل) كعكراازيت وقالالحدنكالفضةإذا الجر تكون الجبال >العون) 


كالضوف المصبوعولايقال عهن إلاللمضبوغو قالمقاتل كالصو فالمنفوش وقالالحسن كالصوف الا حمروه وأضعف الصوف 
وأول ما تتغير الحبال تصبر رملا 00 منفوشا #تصير هباء منثورا(و لايسأل حم حميا)1 قرأ اليزئعنابن كثير لاسأل 
أى لا يقال له أبن حميماك وكا الاخرون بفتح الياء أي لايسأل 


بم الياء أي لايسأل حدم غن حدم 


قريب آريبا لشغله بشأن 
زع و ردم 
وليس فى اقيامة لوق 
إلا وهو نصب ععين 
صاحبه من الجن والإنس 
فيبصر الرج ل أباه وأخحاه 
وقرابتهفلا يسأله وببصر 
حميمه فلا يكلمه لاشتغاله 
بنفسه قال. ان عباس 
يتعارفونساعة من النهار 
ثم لا يتعارفون بعده 
وقي ل يبص رو نهم يعر فونهم 
أى يعرف الحمم حميمه 
أحتى يعرفه ومع ذلك 
لاسأله عن شأنه لشغله 
دنفسه وقال السدى 
يعرفوتهم أما المؤمن 
فببياض وجهه وأما 
الكافزر فيسواد وجهه 
) لحن 
الشرك ( لو يفتدى من 
عذاب: يومئك ببنيه 
وصاخبته) زوجتة(وأخيه 
وفصيلتة ) عشيرته الى 
فصل منهم وقال مجاهد 
قبيلته وقال غيره أقربائه 
الأقربين لك تؤويه ) 





006 
سئة وفيه 1 وتأخير (فاصير) أى ياحمد علي تكذء رد جميلا ) أى 0 أ 
فيه وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف (إنهم برونه) أى العذاب (بعيدا) أى غير | 

كائن (ونراه قربيا) أى كائنا لاخالة لآن كل ما هوآت قريب وقيل الضمى فى برونه بعيدا 
يعود إلى ينوم كان مقدارة خسين ل والمعنى أنهم يستبعدونه علىجهة الانكسار والإحالة 
ونحن ثراه قريبا ىقدرتنا غبر بعيد علينا فلا يتعذر علينا إمكانه ( يوم تكون السماء كالمهل ) 
أى كعكر الزيت وقال الحسن كالفضة المذابة (و: كون الجبال كالعهن) أىالصوفالمطبوغ 
وإنما شبه الحبال بالمصبوغ من الصوف لأا ذات ألوان أحمر وأبيض وغرابيب سود ونحو | 
ذلك فإذا بست الحبال وسبرت أشبت العهن ال منفوش إذا طيرته الر رج وقيل العهن الصوف ا 
الأحهر وهو أضعف الصوف وأول ماتتغير الخبال تصر ا 6 عهئا منقوشا متصير أ 
هياء منثورا (ولا ل حمم حمها) أىلايسأل قريب قر يبه لشغاه بشأن نفسهوالمعنى لايسأل 
الحمم حميمه كرف خالك ولا يكلمه لهول ذلك اايوم وشدته وقيل لايسأله الشفاءة ولايسألة | 
الإحسانإليه ولاالرفق به كا كانيسألهقالدنيا وذلك لشدةالأمروهول يوءالقيامة (يبصرونمم) ١‏ 
أى برونهم وليس فالقيامة ماوق من جن أو إنس إلا وهونصب عبن صاحبهفيبصر الرجل | 
أباه وأخاه وقرابته فلايسألهم ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتغالة بنفسه وقال ابن عباس | 
يتعارفون ساعة من الهار ثم لايتعارفون بعد ذلك وقيل يعرف الحم حميمه ومعذلك ك لايسأله | 





عن حاله لشغله بنفسه وقيل يبصرونهم أى يعرفوتهم أما المؤذن فيعرف ببياض وجهه وأما 
الكافر فيعرف بسواد وجهه (يود الخرم) أى يتعى المشرك (لو يفتدى من غعذاب يومئذ) 
أى عذاب بوم القيامة (ببنيه و صاديته) أي زوجته (وأخيه و فصيلتة) أى عشيرتهوقيل قبياته 
وقيل أقربائه الأقربين (الى تؤويه) أى تضمه ويأوئى إلما (ومن ف 
يتمنى لو ملك هؤلاء وكانوا نحت يده 2 إنه يفتدى بهم ع0 دنجيه 20-00 
من عذاب الله ( كلا) أى لاينجيه من عذاب الله شىء ثم ابتدأ فقال تعالي (إنهالظى) يعنى 

النار ولظى اسم من أسمائها وقيل الدركة الثانية من النار سيت لظى لأنها تتلظى أى تلتهت 
90 آعة للشوى) يعنى الأطراف كاليدين والزجلينئما ليس عقتلوالمعنى: أن النارتنزع الأطراف 
فلا ترك علما لحماولا جلدا وقال ابن عباس تازع العصب والعقب وقيل تنزع 'للحم دون 
العظام وقيل تأكل الدماغ كله ثم يعود كا كان ثم تأكله فذلك دأبها وقيل لمكارم خلقه 


فى الى رذن جميعا) يعق 9 


قال تعا 
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أى تضمه ويأوي إلا (ومن ف الأرض 0 يود لو يفتدى بهم جميعا (ثم ينجيه) ذلات الفداء من عذاب الله ومحاسن 
(كلا) لاينجيه من عذاب اللدشى ءثم ابتدأ فقال (إنها لظطى)وهى اسممن أسماء هم وقيلهى للدركة الثانية سميت بذلك لأنم! 
تتلظى أى تتلهب (نزاعة للشوى) قرأ حفص عن عاصم نزاعة نصب على الخال والقظع وقرأ الاخرون بالرفع 10 راع 


للشوئ وهى الأطرافاليدات والرجلان والأطرافوقال مجاهد لجاود الرأ 


س وروى إبراهم ب بن المهاجر عنه اللحم دون 


العظام قال مقاتل تنزع النار الأطراف فلا ترك لحما ولا جلدا وقال الضحالك تنزع الجلد واللحم عن العظام قال سعيد بن 


جبير عن ابن عباس العصب والعقب وقال الك بى لأم الرأس تأكل الدماغ كلهثم بعر كا كانت تعود لأكله فنأ كله فذلك 


















1 5 


دابها وقال قتادة لمكارم خلقه وأطرافه وقال أب والعالية لمحاسن وجهه وقال ان جرر الشوى جوارح الإنسان مالم يكن مقتاذ 
يقال رى فأشوى إذا أصاب الأطراف ولم يصب المقتل (تدعو) النار إلى نفسها (من أدبر) عن الإعان ( وتولى ) عن المق 
فتقول إلى بامشرك إلى يامنافق إلى إلى قال ابن عباس تدعو الكافرين والمنافقن بأسمائهم بلسانفصيحثم تلتقطهم كا ياج 

لطر الحب حكى عن الخليل أنه قال م أى تعذب وقال قال أعرانى ١)‏ 6) لاخر دعاك الله أى عذيك الله 





العام لعي وام رافه (تدعو) بع الذان إل ننسها ره بن أدبر ) أى عن الإعان ( وتولى ) 
أى عن الحق فتقول له إلى يامشرك إلى يامنافق إلى إلى قالابن عباس تدعو الكافر والمنافق 
بأسمائيم بلسان فصيح ثم تلتقطهم كما يلتقط الطبر الحب وقيل تدعو أى تعذب قال أعرابي 
لاخر دعاك الله أى عذبك الله (وجمع فأوعى ) يعنى وتدعو من جمع المال فالوعاء ولم بؤد 
حق الله منه ( إن الإنسان خاق هلوعا ) ' قال ابن عباس على مالا حل وقيل 
شجيحا خيلا وقيل ضجورا وقيل جزوعا وقيل ضيق القاب والهلع شدة ارس رقلة الضرا 
42 ابن عباس تفسيره مابعده وهو قوله تعالى (إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اللخيرمنوعا) 

بعنى إذا أصابه الفقر لم يصبر وإذا أصابه المال لم ينفق وقال ابن كيسان خلق الله الإنسان حب 
ا ل بانفاق ما حب والصبر على م يكره قيل أراد بالإنسان هنا 
الكافر وقيل هو على غمومه ثم استنى الله عز وجل فقال تعالى ( إلا المصاين) وهذا استثناء 
الجمع من الواحد لآن الإنسان واحد وفيه معنى الجمع (الذين هم على صلاتهم دائمون ) يعنى 
يقبمونما فى أوقاتها وهىالفرائض . فإن قلت كيف قال على صلاتهم داتمون ثم قال بعده على 


لماوع ا حر يص 





صلاتهم حافظو ن : قلت معنى إدامتهم علبها أن يواظبوا علي أدائها وأن لايتركوها فى شىء 
س0 الاأوقات 'وأن لايشتغاوا عنها بغيرها إذا دخل وقتها والمحافظة عاما ترجع إلى الاهمام 
عالها وهو أن يأني ما العبد.على أ كمل الوجوه وهذا إنما حصل بأمور ثلاثة منها ماهو سابق 
ااذه كاج غالة الور ءاوسر العررة وإر ساد الشكات الطادر للشيلؤة قصل التماعة وتلق 
القاب بدخول وقما وتفريغه عن الوسواس والالتفات إلى ماسوى الله عز وجل وأما الاأمور 
المقارنة الصلاة فهى أن لايلتفت فالصلاة ءينا ولا شمالا وأن يكون حاضر القلب فى جميعها 


باللدشوع وانلدوف وإهام ركوعها وسمودها وأما الاأمور اللخارجة عن الصلاة فهو أن ترز 
عن الرياء والسمعةخوف أذلاتقبل منه مع الابعهال والتضرعإلى اللهتعالىىسؤ القبوا وطالب 
الثواب فالمداومة على الصلاة ترجع إلى نفسها والمحافظةعامها ترجع إليأحواها وهيئاتما وروى 





البغوى بسنده عن ألى احير قال سألنا عقبة بن عامر عن قوله عز وجل الذن هر علي صلاتهم 
ا امون الذن يصلون أبدا قال لا ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن عينه ولا عن شماله ولا 
خافه (والذين ف أمواهم حق معاوم) يعبى الزكاةالمفروضة لاأنها ره لار ةريل 

ل "طوع وذلك بأنا يوظف الرجل على نفسدشيئا من الصدقة رجه على سبيل الندب قأؤقات 
0 معاومة (للسائل) يعنى الذى يسأل (و ووم ) يعنى الفقير المتعفف عن السؤال فوحسب غنيا 


أ فيحرم (والذين دصدقون بيوم الدين ) أى يؤمئون الك بعك 0 ال ل تكية 


ى صددقة 





(وجمع) أى جمع المال* 
(فأوعى) أمسكدق الوعاء 
ولم يود حق الله"منه( إن 
الإنسان خاق هاوعا ) 
روى السدى ءن أبى 
صالح 0 ان عياس 
قال ال ماوع الو ريص 
علي مالا يحل له وقال 
سعيد بن جبير شحريحا 
فاك 1112 مور 
وقال الضحاك والحسن 
خيلا وقال قتادةجزوءا 
وقال مقائتل ضيقالقاب 
والهلع شدةالخر ص وقلة 
الصبر وقال عطية عن 
ابن عباس تفسيره مابعد 
وهو قوله ( إذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه 
الخير منوعا ) يعنى إذا 
أصابه الفقر. لم بصير 
وإذا أصابه المال لم ينفق 
قال ابن كيسان نخلق 
الله .| الانشاق © بحسن 
مايسرة ومورب 4ا يكره 
ا 
والصبر ءَلِي ما يكره ثم 
استفنى فقال (إلاالمصلين) 


اللالطشطاكظ 1كاااا سر لاد كك 2111591010111 
استتنى الجتمع» من الواحد لآن الإنسان قمعنى الججمع ( الذبن هم علي صلاتهم دانمون ) يقيمونها ى أوقام! يعنى الفرائض : 





أخيرنا أنق بكر محمد بن عبدالله بن أىتوبة ثنا أبو طاهر محمد نأحمد ن الحارث أنامد نيعقوب الكساتى أنا عبدالله بن 
محمود أنا أبو إسحاق إراهم بن عبد الله الخلال ثنا عبد الله بن لمبارك ع نألى طيعة حدثنى بزيد بن ألى بيت أن أبا ادير 
أخيره قال .سألنا عقبة بن عامر عن قول الله تعالى الذن همع صلامم داءون أه م الذين يصلون أبدا قال لا ولكنهم إذا 
صاوالم يلتفتوا عن عينهم ولا عن شائلهم ولاخلفوم( والذين فأدواهم حق 0ه اوغللدا: ثلوا روم ار بيومالدين 





٠ 


ن. 


والذن 0 عات رمم مشفةٌون إن عذات رهم غير 0 والذين 0 ريم حافظون إلا على أزواجهم 


أو ماملكت أعانهم فانهم غير ماوفين فن ابتغى وراء ذلك فأولئنك 
تهم قائمون) قرأ حفص عن عاوم ويعقوب بشهاداتهم على المع وقراً الاخرون بشهاداتهم على التوحيد قاتمون إ 


مم بشهاداء 


العادون والذين إن هم لأمانامهم وعهدهم راعون والذين 


أ يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها ولا يغيرونما (والذين هم علي صلوان م نحافظون أولئاك فى جنات مكرمون ) قوله ع 


وجل ( فال الذين كفزوا ) أى فا 


#مطين )1 مسرعين 
مقبلن” إليلك 2 مادى 
أعناقهم ومدعى النظر 
إللك متطلعن عرك 
أزلت ف جماعة من 
الكفار كانوا مجتمغون 
حولالنى اك عليه 
وسلم رن كلامه 
ويسموزئون به ويكذبونه 
فقال الله تعالى مالهم 
ينظرون إلياك وبجلسون 
عندك و م لاباتفعر ن بم 
يستمغوك ( عن اين 
وعن الشمال عزين)حلقا 
وفرقا والعزون جماعات 
فى تفرقة واحدتما عزة 
( أيطيع كلامرى*»نهم 
أن يدخل جنة نع م( 
قال ان عباس 0 
أيطمع كل رجل منهم 
أن يدخل جتى كا 
يدخلها المسلدو نوينعم 
فيها وقد كذب نبى 
(كلا ) لا يدخلوتمام 
ابتدأ فقال( 1 إنا خلقناهم 


(65) بال الذن كفروا كقوله « فالهم عن التذكرة معرضين.» ( قبلك 


مس ا لست ب 
يوم القيامة ( والذبن هم من ار ل أي خائفون ثم أ كد ذلك الحوف فقال 


تعالي ( إن عذاب ربهم غير مأمون) يعنى أن الإنسان لامكنه القطع بأنه أدى الواجبات كما 
ينبغى ولا اجتلنب امحظورات بالكلية كما ينبعى بل قد كن وقع منه تقصير من الحانين فلا 
جرم يلبغى أن بكر رن بين الدوف والرجاء . قوله نماك (والان هم لفروجهم حانطارن إلاعل 
أزواجهم أو كيك أعانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولثاك هم العادون 
والذدن مم لاما انام يدم راعون) تقدم تفسره ؤسورة المؤمنين . قوله تعالى (والذن م 
بشهاداتهم قائمون) أى يقومون فبها عند الحكلم ولا يكتمونها ولايغيرونها وهذه الشهادة من 
جماة الأمانات إلا أنه خصها بالذكر لفضلها لأن بها تحيا الحقوق وتظهر وف تركها تموتث 
وتضيع وقيل أراد بالشهادة الشهادة له بأن لاإله إلا الله وحده لا شيريلك له ولهذا عطف 
علبها ( والذين هم علي صلواتهم بحافظون) ثم ذكر ما أعده لهم ذقال تعالى( أولثئك) يعنى من 
هذه صفته (فىجنات مكرمون) قوله تعالى (فمال الذين كفروا) أى فا باهم ( قبلك مهطعين ) 
أى مسرعين مقبلين إلياك مادى أعناقهم ومدى النظر إليك متطلعين نوك نزلت قجماعة 
من ال كفا را كانوا مون حول الى صلى الله غليه وس يسمعون كلامه ويستهزئون به 
0 فقال الله تعالى ماهم .نظرون إليك وبجلسون عندك وهم 
منلك (عن ن المين وعن الشهال غزين) يعق أنهم كانوا عن عينه وعن شماله مجتمعين حلقا وفرقا 
والعرون جماعات قث رقة(أبطمع كل امرىء منهم أن يدخ ل جنة نعبم ) قال ابن عباس معناه 
أيطمع كل رجل 3 أن يدخل جنى نعم كنا يدخلها المسامون ويآنعمون فا وقدكذبوانبى 
(كلا) أى لايدخلها ثم ابتدأ فقال تعالى أ نآ خا مما يعلمون ) أى من الأشياء المستقذرة 


م 
0 ن نطفة ثم من علقة ثم من مضغة نبه الله علىأ ليأ نهم ا ام لي ء واحد وإنما 


لاينتفعون با سمعون 


يفا 0 بالمعرفة ويستوجبون الدنة بالإيمان والطاعة روى البغوى بإسناد الثعلبى عن بشربن ا 


جحاش قال : قال رسو لالله صلى الله ا 4 وسلم وبصق روما فى كفه ووضع علها أصيعه فقال 
«يقول اللمعر ز وجل ياابن آدم أ تعجر قوقد حاقتاك من مثل هذه <بى إذا سويتك وعدلتاك 
ومشيت بن ردن والأرض منك وثيد فجمعت ومنعتحى إذابلغت التراق قلت اتضدق وأنى 


أوان الصدقة) وأ رجه ابن الإوزى ق تفسيره بلا إسئاد وقيل فى معنى الآية إنا 05 م ا 


ما لإيفاحوت ') أى 1 أجل ما بعادون وهو الأمر واللمى والثواب والعقاب وقيل معناه إنا خلقناهم من يعامون 


من نطفة ثم من غلقة " م من مضغة نبه الناس على أنهم 


خلقوا 


إراهم الثعابي أخبرنا المسين بن محمد بن فنجويه ثنا موسى بن محمد بن على ثنا جءفر بن محمد الفرياني 


من أصل واحد وإئما يتفاضلون وستوجبون 1 بال مان والطاعة 


ويعقلون 
. أخير:اأحمد بن إرا هم الشريحى أنا حمل نْ 
ثنا صفوان بن 


ماج ارود مر لا عرد .اق إرحى من لد أ ن بن ميسرة عن جبير بن نفيرءن بشرين ج<اش قال قال 
نبى ضلى الله عليه وسم و بصق يوما قكفه ووضع عليها | صببعة فتقال «يقول الله عز وجل ابن آدم أفىتعجزني وقدخلقتنك 
ا <دتى إذا سويتك وعدلتاك ومشيبت بين بردين والأرض مناثك وئيد فجمغعت ومنعت حى إذا بلغت التراي 
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1 

















ثلت أتصدق وألنى أوان الصدثة) وفيل معناه إنا خلقناهم من أجل ما يعلموث وهو الأهر والنهى والثواب والعقاب وقيل ما 
ععنى من تجازه إنا خاقناهم ممن يءلمون ويعقلون لا كاابهاثم ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) يعنى مشر ق كل يوم ٠ن‏ 
السنة ومغربه (إنا لقادرون علىأن نيدل خيرا منهم)عى أن علق أمثل منهم )١6(‏ وأطوعلله (وما دن بمسبوقين 


ويعقلون ولم تخلقهم كالهائم بلا عم ولا عقل (فلا أقسم) يعنى وأقسم وقد تقدم بيانه ( برب 
المشان ق والمغارب) يعنى شرق كل يوم من السئة و«غربه وقيل يعنى مشر ق كل نم ومغربه 
( إنا 0 ن علي أن نبدل خيرا منهم) معناه إنا لقادرون علىإهلا كهم وعلى أن نخلق أمثل 
منهم وأطوع لله (وما >ن بعسبوقن) أى بمغلوبين عاجزين عن إهلا ككم وإبدالك يمن هو 
خير منكم (فذرهم خوضوا) أى فأباطيلهم ( ويلعبوا ) ف دنياهم ( حتي يلاقوا يومهم الذى 
يوعدون ) نسختما آية القتال ثم فسر ذلك فقال تعالى(يوم؛رجون من الأجداث) يعنى القبور 
(سزاعا) أى إلى إجابة الداعى ( كأنهم النصب) يعنى إلى ثبىء منصوب كالعل والراية ووه 
وقرىء بضم النون والصاد وهى الأصنام الى كأنوايعبدونما (يوفضون) أى يسرءون ومعنى 
الآية أنهم مخرجون من الأجداث يسرعوا إلى الداعى مستبقين إليه كما كانوا يستبةون إلى 
نصهم ليستاموها (إتخاشعة أبصارهم) أى ذليلة خاضعة (ترهةهم ذلة) أي يغشاهم 

| اليوم الذى كانوا يوعدون) يعنى يوم القيامة الذىكانوا يوعدون به فى الدنيا » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ِ 


هوان (ذلك 


( تفسير سورة نوح غليه الصلاة والسلام مكية ) 
وهى مان وعشرون آية ومائتان وأربعة وعشرون كلمة وتسعمائة وتسعة وتسعون حرفا 
(بسم الله الرحمن الرحم ) 

ام وجل (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك) أى بأن خوف قوماثك وخذرهم 
( من قبل أن يأتهم عذاب ألم ) يعنى ااغرق بالطوفان والتى إنا أرساناه اينذرهم بالعذاب 
إن لم يؤمنوا ( قال ياقوم إنى لكم نذير مبين ) أى أنذرم وأببن لك ( أن اعبدوا الله ) أى 
وحدوه ولا تشركوا به شيثا (واتقوه ) أىوخافوه بأن نحفظوا أنفسم 4 يؤمسك (وأطيعون) 
أى فيا آمرم به من عبادة الله وتقواه( يغفر لكم من ذنوب؟) أى يغفر لك ذنوبم ومن صلة 
وقيل يغفر لك ماساف من ذنوي؟ إلى وقت الإعان وذلك. بعض الذنوب (ويؤخرم إلى أجل 
مسمى )!أى إلى #:نبى آجالكك فلا يعاقبكم ( إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلمون ) 
| معناه يقول آمنوا قبل الموت 7.اموا من العذاب فإن أجل الله وهو آلموت إذ جاء لايؤخر قال 
الزمخشرى إن قلت كيف قال ويؤخرك مع الإخخبار بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلى تناقفض 
قلت قضى مثلا أن قوم نوح إن آمنوا غمرهم ألف سنة وإن بقواءلى كفرهم أهلكهم علىرأس 
تسعماثة سنة فقول لهم آمنوا يؤخرك إلى أجل مسمنى أى إلي وقت سماه الله وضر به أمدا تنتهون 
إليه لاتتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف ثم أخير أنه إذا جاء ذلك الأجل لايؤخر 15 








يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم حيلة فبادروا فىأوةاتالأمهال والتأخيز عن وحيث عتكدم 


فذره, مخوضوا )ف باطلهم 
( وياعبوا ( فى دنياهم 
(-حى بلاقوا يومهم , 
اذى يوغدون) نسختها 


آي ةالقتال ) يوم خرجون 


ءن الأجداث ) أى 
لقبور (سراعا)إلىإجابة 
لداعى ( كأنهم إل 
نصب ) قرأ ان عامر 
وحفص تصب يضم 
لنون والصاد 
لآخرون بفتح النون 
وسكو نالصاد يعنون إلى 


شىء منصوب يقال 


ءًُ 


وقرأ 





فللان نصب عيق وقال 
الكلى إلى 
ماقرأ بالضم : قال 
«قاتل والكساتى يعنى 
إلى أوثائهم الى كانوا 
يعبدونها من دون الله 


وراية 


قال الحسن يسرعون 
إليها أميم يستلمها أولا 
(يوفضون)أىيسرعون 
(خاشعة) ذليلة خاضعة 
(أبصار هم ترهقهم ذلة) 
يغشاهم هوان ) ذلك 
اليومالذىكانوايوءدون) 
بعق و6 القيامة 

) سورة نوح مكية وهى 
ثمان وعشرون آية ) 
(بسم اللهالرحمن الرحم) 
( إنا أرسلنا نوحا إلى 


(9:- خازن بالبغوى--سابع ) قومه أن أنذر قوءلك) بأن أنذر قومك(دن قبل أن يأتيهم عذاب ألم)المعنى إنا أرسلناه 
لينذرهم بالعذاب إن لهيؤمنوا (قالياقوم إنى لك نذير مبين) أنذرعو أبن ل( أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر كم من 
ذنوبم ) من صلة أى يغفر لك ذنويكم وةيل يعنى «اسلف من ذنوبي؟ إلى وقت الإعان وذلك بعض ذنوبهم ( ويؤخرم إلي 
أجل ٠سمى)‏ أن يعافي؟ إلى .نتهى آجالك فلا يعاقبم (إن أجل الله إذا جاء لابؤخر لو كنم تعلمون) يقول آمنوا قبل ا موت 











تسلموا من العذاب فان أجل الله إذا جاء لانؤخر ولا يكنم الإعان ( قال ربٍ إلي دعوث أو أيلا ومارا ذلم بزذهم 
دعاق إلا فرارا) 0 0 عن ن الإعان (وإن كلما بكم إل الإعان بلك (لتغفر هم جعلوا أصابعهم ىُْ آذانهم)! ألا 


سمعوا حول (واسستتو 


(استكبارا ” َم إني دعوم 0 


أى كرزت الدعاء معلنا 
(وأسررت هم إسرارا) 
قال ابن عباس بريد 
الرجل بعدالرجلأ كلمه 
سرا بق وبيله أدعوه 
إلى عبادتك وتوحيدك 
(فاات استغفروا ريم 
إنه كان غفارا .روسل 
المماء عليكم مدرارا) 
وذاك أن قوم نوح لا 
كذبوه زماناطويلاحبس 
أرحام نسا نسائهم أربعين 
مد'ة 00 أولادهم 
وأموالهم ومواشيهم 
فقال هم أوح استغفروا 


ركم من الشرك أى 
استدعو االمغفرةبالتوحيد 


برسل السماء اعليكم 
مدرارا وروى مطرف 
عن الشعبى أن عمر رضى 
الهتعالى عند خرج يستليى 
بالناس» فلم.بزد. على 
الاستغفارحى رجع فقيل 
له ما سمعناك استسقر 

فقال طليت الغيث 
مجادع السهاء الى 
مسرن عا 7 


«استغفروا ربكم إنه كان غفارا دل الساء عاك مدرارا » ( (وعددم بأمؤال وبئن) قال عطاء يك 


أ لا رون ا ةر قل معنا خافن مالم قار وا بو الحوف والوة ر العظمة من 
| 
| التوقير وهو التعظم وقيل معناة مال>؟ مم لاتعرفون لله حمّا ولا تشكرون إه نعمة تقل ناه 





ثيام) غطوا بها وجوههم لثلا بروني (وأصروا) علي كفرهم (واسةكبروا ) عن الإعان َك 
)١88(‏ معناه بالدعاء قال ابن عباس بأعلى صوتي ( ثم إني أعلنت لهم ) 


الإيمان ن (قال) يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام .رب إني دعوت قوبى ليلا وتهارا فى ردم 
دعا إلا فرارا ) أىث ارا وإدبارا عن الإيعان (, وإفٍ كلمادعوت6م 0 هم) أى ليؤمنواياك 
ل لاس م ب د يسمعوا دعوتي ( واستغشوا ثيابهم ) أى غطوا 
وجوههم بثيابهم للا يرون (وأسزوا) ء لى كفره م (واستكيروا) عن الإعان ب (استكبارا) 
أى تكبرا عذايا (” م إن دعونهم جهارا) أي معلن قال ابن عباس بأعلى صوتى (ثم إني أعانت 
ط )كرت م الدعاء معانا ( وأسررت هم إسرارا ) قال ابن عباس بريد !١‏ ارجل بعد 
اارجل أكلمه سرا بينى وبينه أدءوه إلى عبادتك وتوحيدك ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا برسل السماء عليكم مدرارا) وذلك أن قوم نوح لما كذبوه زما اخرلا ل ات عينم 
المطر وأعقم ركام ف بم أربعن سنة فهلكت أمواهم ومواشهم فقال لهم استغفروا ربكم | 
أى من الشرك واطابوا المغفرة بالتوحيد حى يفتح عليكمٌ 5 أبواب ا لأن الاشتغالا 
بالطاعة يكون سببا لاتساع ايز والرزق. وأن الكذر سيب لخلاكالدنيا فإذا اشتغلوا بالإعان ١‏ 
والطاعة حصا ل مايحتاجون إليه قالدنيا وروى اشعبى أن عمربن الخطاب خرج يستسدى بالناسن 
فلم زد علي الاستغفار جى زجع فقيل له ما متعناك استسقرت 'فقال طلبت الغيث مجاديح 
ال.ماء الى يستتزل بها القطار 0 ( استغفروا ربع إنهكان غفارا ) الآية قوله بمجاديح السماء 
واحدها مجذح ودو مجمهن النجوم وقيلهو الد براك وقيل هى ثلاثة دوا كب كالا" 5 فىتشبمبها 
بامخدح الذى له شعب وهى عند العرب من إلا تواء الدالة عل المط رافمل در الاستغفار 
مما بالاأنواء مخاطية لحم بما يعرفوذوكانوا بزعمون أن م ناما المظر لاأنه يقول بالا'نواء . 
وعن بكر بن عبد الله ا نا أقلهم استغفارا وأ كثره استغفارا أقلهم ذنوبا . 
زعن اس ن أن رجلاشكا إليه الجدب فقال له استغفر الله وشكا آخر إليه الفقر وقلة النسل 
وآخرقلة ريع أرضه فأمره م كلهم بالاستغفار تقال له الربيع بن صبيح أتاك رجال يشكون 
أنواعا فأمرتهم كلهم الل الارة وقوله برسل السهاء ك0 برسلماء السماء 
وذلك لان ماءالمط ار يتزك من الما إلى الساف بك الات ل الاأرض وقيلٍأراد 
بالسماء اأسحاب وقيل 1 راد بالسماء المطر من قول الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم فحلوا حيما ‏ نزل السماء 

تى المطر مدرارا أ > ير الدر وهو حلب الشاة +_'له 0 لمدردرا أى متتا.عا 
(وعددة بأموال ونين ) أ يكار أموال لك وأولادم (وبجعل لك جنات) أى البساين (و+> .ل 
5 0 را) وعذا كله ما يل طبسع البشرية إأيه ( مالكم لاترجون لله وقارا ) قال أبن عباس 





مالك م لاترجون فى عبادة الله أن 5 م على توق ركم إياه خيزا ( قل خلة كم 5 أطرا ارا ) يع 
نر أموالكم 


ثارة 


وأولادم (وجعل لكم جنات وبجعل لكم أنبا 1 الك كم لاترجون لله وقارا) قال ابن عباس ومجاهد لاترون لله عظمة وقال 
سعيد بن جبيز مالكم لاتعظءون الله حق عظمته وقال الكلبى لاتخافون الله حق عظمته والرجاء بمعنى االهوف وال لوقار وال.ظمة 
اسم من التو قير وهو التعظم قال الحسن لاتعرفون لله حا ولا تشكرون له نعمة قال ابنكيسان »الكم لارجون فعبادة الله 
أن يثيبكم علي توقيرك إناه خيرا ( وقد خلقفكم م أطوارا ) تارات حال دخان نطفة ثم علقة م مضغة إلى تام انخلق 














0 


211 وا كيف خلق الله سبع “موات طباقاوجعل القمر فيهننورا ) قا كالحسن يعنى ف السماءالدنيا كما يقال اتيث بى عم وما انى 
بعضهم وفلان متوار فىدور بنى فلان وهو دار واحدة . وقال عبد الله ن عرو إن الشمس والقمر وجوههما إلي السموات 
وضوء الشمس ونور القمر فيهن وأقفيتهما إلى الأرض وبروى هذا عن ابن عباس (وجعل الشمس سراجا ) مصباحا مضرئا 
(والله أنيهكم فالا رض تبان ) أراد مبدأ خاق ألى البشرآدم خلقه من الأرض والناس ولده . قوله نباتا اسم جعل فى موضدع 
المصدر أى نباتا قال الخليل مجازه فنرتم نباتا 2 يعيدم فيها) بعد الموت (و2رجكم) منها يوم البعث أحياء (إخراجاوالله جعل 
لكم الأرض بساطا) فرشها وبسطها لكم ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا) )١868(‏ طرقا واسعة ( قال نوح رب 

3 إنيم عصولي ) يعق 
لمبحيبوا دعو ( واتبعوا 
من م إزده ماله وولده 


تارة بعد تارة وحالا بد حال نطفة ثم علقة تممضخة إلى تمام الخلق وقيلمعناه خاقنك أصنافا 
محتلفين لايش بعض كم بعضا وهذا مما يدل على وحدانية اللدوسعة قدرته (ألم نروا كيف خلق 
الله سبع سموات طباقا) أى بعضها فوق بعض ( وجعل القمر فين نورا ) يعنى ىسماء الدنيا 
وقوله فون هو كا يقال أتيت بنى ممم وإنما أنى رجلا.منهم ( وجعل الشمس ستراجا ) يعنى إلا حسارا ) يعنى اتبع 
1 مضيئة قال عبد الله بن مرو إن الشمس والقمر وجوههما إلي السدوات وضوء السفلة والفقراء القادة 
الشمس والقمر فهن جميعا وأقفيتهما إلى الاأرض وبروى هذا عن ابن عباس أيضا ( والته || والرؤساء الذين هم لم 
| أنبتم من الاأرض نبانا) أراد مبدأ خلق آدم وأصل خلقه من الاأرض والناس كلهم من أ بزدهم كثرة امال والولد 
ولده وقوله نباتا ادم جعل نى موضع المصدر أى إنباتا وقيل تقديره أنبتكم فنيم نباتا وفيه |] إلا ضلالا .فى الدنيا 
دقيقة لطيفة وهى أنه لو قال أنبركم إناتا كان المعنى أنبتكم إنباتا عجيبا غرنبا ولما قال أنبركم وعقوبة ١ق‏ الآخرة 
نباتا كان المعنى أنبسم نباتا جيبا وهذا الثانى أولى لان الانبات صفة الله تعالى وصفة الله || ( ومكروا مكراكبارا ) 
5+المغير محسوسة لنا فلا يعرف أن ذلك الاثنات إنبات عجيب كامل إلا بواسطة إخبار الله || ألى كبيرا عظها يقال 
ا تعالي وهذا المقام مقام الاس:دلال على مال قدرة الله تعالموفكان هذا موافقا هذا المقام فظهر 0 0 اللي 
بهذا أن العدول عن تلك الحقيقة إلى هذا امحاز كان هذا السر اللطيف ( ثم يعيدم فنها 2 
فى الاأرض بعد الموت (ورجك) أى منها يوم اأبعث ( إخراجا ) يعنى إخراجا حقاً لاحالة 
(والل جعل لم الاأرض بساطا) أى فرشهالم مبسوطة تتقلبون عاءما كما يتقابالرجل على 
يساطه ( لتسلكوامنها سبلا فجاجا) أى طرقاواسعة.قوله تعالى (قال نوح رب إنهم عطونى) 
أى لم جيبوا دعونى ( واتبعوا من لم بزده ماله وولده إلا خارا ) يعنى اتبع السفلة والفقراء 0 
القادة واارؤساء الذينلم نزده, كثرةالمال وااولد إلاضلالا ف الدنيا وعقوبة ف الآخرة (ومكرو| أ بالتشديد أشد فالمبالغة 
| مكراكبارا ) يعنى كبيرا عظها يقالكبيرا وكبارا بالتشديد والتخفيف والنشديذ أشد وأعظمْ || واختلفوا مكرهم قال 
فالمبااغة والما كرون هم اأرؤ' سَاء والقادة ومكر م احتيالهم قالدين و ركيدهم لنوح عليه الصلاة || ان عباس قالوا قولا 
| والسلام وتخريش السفلة على أذاه وصد الناس عن الإمان به والميل إليه والاسماع منه وقيل || عظماقالالضحاكافتروا 
كر دو قوم لاتذرن تك وتعبدوا إله نوح وقال ابن عباس فى مكرد قالوا قولا || على الله وكذبوا رسله 
0 لل فرك على الله 5 وكذبوا رسله ( وقالوا ) يعنى القادة 3 تباع ( الارن وقيل ' منع الرؤساء 
0 لدم ) اى لا شركن عبادمها ( ولا تذرت ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وندرا ) هذه ١‏ أتباعهم الإبمان 


وكبار بالتشديل شد 
للمبالغة وكلها فعنى 
و 0 يقال ل 


جيب وعجاب وعجاب 








عن 


0 
بنوح وحرشوهم علي قتله (وقالر “هم (لاتذ رن المتكم) أى عبادما (ولا تذرن ودا) قرأ أهل المدينة بضم الواو والباقون 
بفتخها (ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وئسرا) هذه أسماء 1 :هم قال محمد بن كعب هذه أسماء قوم صادين كازوا ببن آدم 
ونوح فلجا 0 كان هم أنباع يقتدون بهم لباقم مم مأخذهم ف العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم أو صورم 
صورهم كان أنغط لكم وأشوق إلى العبادة ففءاواهم نشاً قوم بعدهم فققال لم إبليس إن الذين من قباكم كانوايعبدونهم 
فعبدوهم فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك وسميت تلك الضور مهذه الأسماء لأنهم صورؤها عل صور أولئك القوم 


هن المسلمتن . أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبر 0 بن 
: مومسى نا هشام عن ابن جرح وقال عطاء عنابن عباس صارت الأوثان الى كانت تعبد فى قوم نوح فى العرب بعده 0 ود 











فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانتلهذيل وأما يعرك فكاك 2511 ل اعطيق نا مارك عند هما و01 بعرت 
فكانت همدان:وأما شر فكانت 06507 لحمير لآل ذي الكلاع وه-ذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » 


فلما .. هلكوا . أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم الى 
كانوا بجلسونفماأنصايا 
وسعوها بأسمائهم ففعلوا 
فلل تعبد حى إذا هلك 
و لك ونسخ العلم 
عبدت » وروى عن 
ال اعاس كان تلك 
الأوثان دفنها الطوفان 
وطمها الراب فلم تزل 
مدفونة حى أخرجها 
الشيطان لمشرك العرب 
وكانت للعرب أصنام 
أخر فاللات: كانت 
لثقيف والعزى لسام 
وغطفان وجدم ومناة 
لقديد وإساف ونائلة 
وهبل لأهل مكة ( وقد 
أضلوا كثيرا ) أى ضل 
بسبب الأصنام كثير من 
لناس كقوله عز وجل 
«رب إنهن أضللن كثيرا 


أض ل كبراؤهم كثيرا من 
لناس ( ولا تزد الظالمين 
إلا ضلالا ) هذا دعاء 
عامهم بعد ماأعلم التذنوحا 
أنهم لايؤمنون رهو قوله 
«إنه ان يؤمنمن قومك 
إلا هن قدآمن » ( مما 
خطيئاتهم ( أى سن 
خطيئاتهم وها صلة + 
وقرأ أبو عرو خطاياهم 





وكلاه| جمع خطيئة ( أغرقوا) بالطوفان ( فأدخاوا نارا) قال الضحاك هىفحالة واحدة فالدنيا يغزقون من 


مس الناس ع وقال مقاتل || 





فى أسماء 1 هنهم وإغا أفرد بالذ كر وإن كانت داخلة فى جملة قوله لا تذرن ا لهتمم لأنهم كانت ا 
لمم أصنام هذه الخمسة المذكورة هى أعظمها عندهمقال حمل بن كعب هذه أسماء قوم صالجين 0 
كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا كان أتباعهم يقتدون بهم ويأخذون بعدهم بأخذهم فالعبادة | 
فجاءهم إبليس وقال لهم لو صورتم صورهم كان ذلك أنشط لم وأشوق إلى العبادة ففعلوا || 
الك م شأ قوم بعدهى فقال لهم إبليس إن الذبن من قبكككانوا يعبدونهم فايتداء عبادة ا 
الأوثان كان من ذلك ومءيت تلاك الصوربهذه الامواء لمهم صوروها على صورة أولئنك الققوم 5 
الصالحين من المسلمين (خ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال صارت الأوثان الى كانت | 
تعبد قوم نوح فالعرب بعد: أما ود ذكانت لكلب يدومة الجندلوأما سواع فكاتت لهذيل || 
وأما يغوث فكانت اراد ثم صارتلبنى غطيف بالجرف عند سبأ وأمايعوق فكانت لحمدان | 
وأما نسر كانت لحميز لآل“ذى الكلاع ورو 
ففقوله ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال كانت أسماء رجال صالحين || 
من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا || 
جلو ن فها أنصابا وسموها بأسمائهم ففغلو | فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسخ العم فعبدت | 
الأوثات وروى عن ابن عباس إن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب فلم زل مدفونة || 
حبى أخرجها الشيطان لمشرك العرب وكانت للعرب أصنام أخحر فاللات كانت لثقيف والغزى || 
لسام وغطفان وجشم ومناة كانت لخزاغةبقديد وإساف ونائلةوهبل كانت لأهلءكة ولذلك 


سفيان عن مومسى عن محمد بن قيس 0 


سمت العرب أنفسهم بعبك ود وعبد يغوث وعبد العزى وو ذلك من الأسماء ( وقد أضلوا 
كثيرا) أى ضل سبب الأصنام كثير من الناس وقيل أضل كبراء قوم لوح كثيرا من الناس 
(و لا تزد الظالمن إلا ضلالا) يعنى ولا تزد المشركين بعبادهم الأصنام إلا ضلالا وهذا دعاء |[ 
علهم وذلك أن نوحا عليه السلام كان قد امتلاً قلبه غضبا وغيظا علمم فدعا علهم ..فان || 


قلت كيف يليق بمنصب النبوة أن يدعو بمزيد الضلال وإنما بعث 'يصرفهم عنه . قلت إنما 
دعا عامهم بعد أن أعلمه الله أنهم لايؤمنونوهو قوله تعالى ( إنه لن يؤمن من قوملك إلامن قد 
آمن»وقيلإتما أراد بالضلال قأمر الدنيا وما يتعلق بها لاق أمرالاخرة (جما خطيئامم أغرقوا) 
أى بالطوفان ( فأدخاوا نارا ) أي وحالة واحدة وذلك ف الدنيا كانوا يغرقون من جانب 
وحترقون من جانب واستدل بعضهم بهذه الآية علي صمةعذاب القبر وذلكلأن الفاء تقتضى 
التعقيب فىقوآه تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا وهذا يدل على أنه إنما حصل دخول النار عقيب 
الإغراق ولا معكن حمله على عذاب الآخرة لأنه ببطلدلالة الفاء وقيل معناه أنهم سيدخاون 


| نارا فىالآخرة فعبر عن المستقبل بلفظ الماضم لصدق الوعد ذلك والأول أضح (فلٍ بجدوا 
ى و 2/0 


0 من دون الله أنصارا ) يعنى تنصرهم وتمنعهم من العذاب الذى نزل بهم (وقال نوح رب | 
لانذر على الاأرض من الكافرن ديارا ) يعنى يدر الا رد لبهت رع ا 


الدوران 


جانب وحترقون هنجانب وقال مقاتل فأدخاوا نارا فىالاخرة ( فلم مجدوا م من دون الله أنصارا )لم نجدوا أحد اءنعهم من 


عذاب التهالو اد القهار 


(وقال نوحر بلاتذر عل الأرذىس» نالكافر .نديارا) أجدا يدور الأرض فبذهب وبجىءء نالدوران 
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وقال القتبي إن أصله منالدار أي نازل دار ( إناث إن تذرهم بضلوا عبادك) قال ابنعباس و الكلى و مقائ لكان الرجل ينطلق 
بابنه إلىفوح فيقول اخذر هدًا فإنه كذاب وإن ألى حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصغير عليه(ولا يلذوا إلا فاجرا كفارا) قال 
مدن كعب و.قائل والربيع وغيره إنما قال نوح هذا حي نأخرج الله ٠ )١81/(‏ كل مؤمن من أصلابهم وأرحام 
صب ساسا ىه ى.ل22 0 


الدوران وقيل أصله من الدار أى نازل دار (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك) قال ابن عباس 


وغيره كان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح فيقول له احذر هذا فانه كذاب وإن أنى حذرنيه 
فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) إنما قال وح هذا حين 
أخرج اللهكل مؤمن دن أصلابهم وأر حام نسائهم وأعةم بعد ذلك أرحام النساء وأيبس 
أصلاب الرجال وذلك قبن نزول العذاب بأر بعين ساة وقيل بسبعين سنة وأخير الله نوحا 
إنهم لايؤمنون ولا يلدون مؤمنا فحيلئذ دعا علمهم فأجاب الله دعوته فأملم جميعا ولم يكن 
معهم صبى وقت ااعذاب لأن الله تعالى أعق.هم قبل ااعذاب (رب اغفر لى ) وذللك أنه لما 
دعا على الكفار قال رب اغفرلى يعني ما صدر منى من ترك الأفضل وقيل محتمل أنه <.ن 
دعا علي الكفار أنه إنما دعا علهم بسبب تأذيه منهم فكان ذلك الدعاء عامهم الانتقام دنهم 
فاستغفر من ذلك لما فيه من طلب حظ النفس أو لاأنه ترك الاحمال ( ولوالدى ) وكان ادم 
أبيه لمك بن متوشلخ وأدم ل ميخاء كت رق وكانا «ؤمنان وقبل لم يكن بن آدم ونوح 
| علممما السلام هن آبائه كافر وكان ينها عشرة آباء ( ولمندل بيبى ٠ؤهنا‏ ) أيداري وقيل 
مسجدى وقيل سفرئى (وللمؤمنن وامؤمنات)وهذاعام فى كل مؤمن امن بالله وصدق اأرسل 
| وإعا 0 بنفسه لآنها أولي بالتخصيص والتقديم ثم ثى اللن به لا نهم أحق بدعائه من 
غيرهم م عم جميع المؤمنين والأؤمنات ايكون ذلك أباغ فالدعاء (ولا تزد الظالمينإلا تبارا) 

| أى هلا كا ودمارا فاستجاب الله تعالى دعاءه تأهلكهم جميعا والله أعلى ا 

( تفسير سورة الجن ) 
وهى ثمان وعشرون آية ومائتان خسن ومانون كلمة وتمائمائة وسبعون حرفا 
| (بسم الله الرحمن الرجم ( 

قوله عز وجل ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) اختلف الناس قدءا وحديثا فى 
ثبوت وجود الجن فأنكر وجوده,معظم الفلاسفة واعترف بوجوده, جمع منهم ونصوهم 
بالأرواح السفلية وزعموا أمهم أسرع إجابة من الأرواح الفاكية إلاأنهم أضعف وأماجمهور 
أرباب الملل وهم أتباع الرسل والشرنائع فقد اعترفوا بوجود الجن اسكن اختلفوا فى ماهيهم 
فيل الجن حيوان هوانى يتشكل بأشكالعتلفة وقيل إنها جواهرولاست بأجسام ولاأعراض 
ثم هذه الجواهر أنواع مختافة بالماهية فبعضها خيرة كرمة حبة الخير ا تو بعضها دنيئة خسيسة 





| الماهية لكن لجمعهم صفة واحدة وهى كونهم حاصاوذق الميزمود وذون بالطول والعرض 
| والعمق وياقسمون إلى لطيف وكثيف وعلوى وسفلي ولاعةنع ى بعض الأجسام اللطيفةالحوائية 
| أن تكون مخاافة لسائر أنواع الأجسام فى الماهية وأن يكونطا عم خصوص وقدرة مخصوصة 
| على أفعال عحيبة أو شاقة. بعجز البشرعن مثلها وقد يتشكلون بأشكال محتلفة وذلك بإقدار الله 
| تعالى إياهم على ذلك وقيل إن الأجسام متساوية ىتمام الماهية وليست البنيةشرطا للحياةوهذا 
| قول الأشكرى وجمهور أثباعه وشذ تأويلالمعتزلة منهذه الآمة فأنكروا وجود الجن وقالوا 





( سورة الجن مكية وهى مان وعشرون آية ) 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 





شربرة محبة للشرور والآفات ولا يعلم عدة أنواعهم إلا الله تعالي وقيل إنهم أجسام مختلفة ١‏ 


نسائهم وأعقم أن حام 
نسائمم وأيبس أصلاب 
رجاهم قبل العذاب 
1 بعينسنة وقبل سبعين 
سنة .وأخير. الله نوجا 
أنهم لابؤمنونولايلدون 
مؤ منا فحينكك دعاعلهم 
توح فأجاب الله دعاءه 
وأهلكهم كلهم ولميكن 
فنهم صبى وقت العذاب 
لأن الله تعالى قال 
«وقوم نوح لما ا 
الرس لأغر قناهم يولم يوجد 
التكذيب من الأطفال 
(رباغفر لىولوالدى) 
واءءأبيهلك نمت وشلخ 
واسم أمه سمحاء بنت 
أنوظّل وكانا مؤمنين 
(ولن دخل بيى)دارى 
( مؤمنا) وقال الضحاك 
والكلبى مسجدى وقيل 
سفيتى ( والمؤمنين 
والمؤمنات. ) هذا عام 
فى كل من آمن بالله 
وملائكته وصدق 
الرسل (ولا ترد الظالمين 
إلاتبارا )هلاكا ودمارا 
فاستجاب الله دعاءه 


ف هلكهم 


اقل أوح.إلي أنه استمع نفر من الجن ) وكانوا تسعة من جن نصيبين وقيل سبعة استمعوا قراءة النبى صلى الله عليه وسلم 











3 


ذكرنا خيزره 
أى قرانا ذا عجب 
يعجب . منه ا لبلاغته 
(بدى إلى الرشد) يدعو 
إلي الصو اب من التوحيد 
نشرك بربنا أحدا وأنة 
تعالى جد ربنا )قرأ أهل 
الشام والكوفة غير أي 
1 عنعاصم وان تقال 
إفتح الهمزة وكذلك 
مابعده إلى قوله وأنا منا 
المسلمو:وقرأ الآخرون 
بكسر هن وفتح أب وجعفر 
منها وأنه وهو ما كان 
مردوداعلىالوخى وكسر 
ماكان حكاية عن الجن 
والاختيار كمسر الكل 
لأنه من قول الجن 
لقومهم فهو معطوف 
على قواه فقالوا إنا سمعنا 
قرآنا عجبا وقالوا وأزه 
تعالى ومن فتح رد على 
قوله فآمنا به وآمنا كل 


ذلك ففتئح أن لوقوع الإعمان 
عليه جد ربناجلال ربنا 


وعظمته قاله مجاهد 
وغكرمةوقتادة يقالجد 
الرج لأىعظم ومنهقول 
أنس كان الرجل إذا 
قرأ البتمرةوآلعمرانجد 
فينا أىعظم قدر هوقال 
السدى جد ربنا أى أمر 
ربنا وقال الحسن غنى 
ربنا ومنه قيلالحظ جد ]| 


م فسورة الأحقاف )١6/(‏ (فقالوا) ل راجعوا إى قومهم (إنا مجعنا قرآ نا عجبا )قال اءن عباس بليغا 
5ق الا كاد زا اناك ول لعا د 1:1 ان تحر مالعالل 1ق ا 1 ا 


مشركينقيل كانوا ص 0 بل كانوا نصارىوقيا ل كانوانجوساومشركين( وأثهتعالي جد ربنا ) 


البنية شر ط للحياة وإنه لابد من صلابة البنية حبى يكون قادرا على الأفعال الشاقة وهذا قول 
منكر وصاحب هذا القول ينكر خرق العادات ورد ماثبت وجوده بنص الكتاب والسنة . 
(فصل) اختاف الرواة هل رأىالتى صل الله عليهوسم الجن فأثبما ابن مسعود فما رواه عنه 
1 فى كدريحه وقد تقدم حديثه فى تفسيز سورة ة الأ<قاف عند قوله تعألى « وإذ 6ن إلياك 
من الحن ) وأنكر ها ابن عباس فها رواة عنه البخارى ومسلم قالابن عباس «ماق رأرسول 
لاملا يدوي" عن لحن ولا رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طائفة من 
دابه عامدين إلى سوق عكاظ وقدحيل بننالشياطين وبين خير الساء وأرسل علهمالشهب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالك فقيل حيل بيننا وبين خر السماء رسكت عليئا 
لشهب قالوا وما ذاك إلا من شىء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومنارا فانظروا 
ماهذا الذى حال بيننا وبين ير السماء فانطاتةوا يضر بون مشارق الأرض ومغاربها فر النفر 
لذن أحذوا نحو تمامة بالنى ل الله عليه وسم وهو بنذلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو 
يصلى بأصعابه صلاة الفجر فاما ممءوا القرآن استمعوا له وقالواهذا الذى حالبيننا وبينخير 
لسماء فرجعوا إلىقومهم فقا لوا ( ياقومنا إنا سمعنا قراز | عبامدىإلى الرشد فآمنا به ولن نشرك 
بربنا أحدا» فأنزل الله تعاليي على نبيه صا لى الله عليه وس دقل أوحى إلى أنه استمع نفر مناكن) 
زاد فىزواية «درإتما أوحى إلية قولابين ( أخر جاه الصحيحين قال الى 0 فشرح مسم 
ق حديث ابن عبان 11 معناه أنه ل بقصدام بالةراءة بل لما روا يطلبون الخير الذىحال 
بيهم ونان اسيراق السمع صادقف هؤلاء النفر رسول الله صلىالله عليه وساي صلى بأصحابهوعلى 
هذا فهو صلى الله عايه وس 1 يعلم باسماعهم وم 0 وإغا أعلمه الله عز وجل با أوحى 
إليه هن قوله قل أوحى إلى أنه استمع نفر ٠‏ 0 فاحدرت ان تسود فقصلة أخرى 
وجن آخرون . والخاضل من الكتات 2 العلم 00 بأن الحن والشياطين موجودون 
متعبدون لك م6 الشرعية ع لي النحو الذى يلير ق لقعم و حاط 3 ون النبى صلي الله عليه وسم 
رسول إلى الإنس والهد فين دل ف ديه فهو م 
ومن كفر به فهر من الشياطين المبعد رن ن المعذبين فم | والنار مستقره وهذا الحديث يقتفضى أن 
الرج م بالنجوم لم يكن قبل أنه افق ب قوم إل أنه كاك ان قبل مبعثه وآخرون إلى أنه كان 
بين الحديثين هذا آخركلام القرطى والله 
أعل . عكاظ سويقة معروفة بقرب مكة كان العرب يقصدوتما فىكل سة ٠رة‏ فى الحاهلية وأول 
الإسلام وتهامة كل »انزل عن نجد من بلاد الحجاز مميت تهامة لتغير هوائها ومكة من تبامة 
معدودة ولة واد من أوديةمكةقريب منها "وأما التفسير فقو لهسبحانهوتعالى ١‏ قلأوح حىإك)» 
أمر الله ديه صلي الله عايه وسم أن يظهر لصا به واقعة ادن وكا أنه مبعوث إلى الإنس فهو 
ل مبعوث إلى الكن لتعلم قريش أن الان .مم 
به وقوله استمع ذف من ابلحن النفر مابين الثلاثة إلى العششرة قيل كانوا تسعة من جن نصيهين 
و قيل سرعة موعوا قراءة النبى صلى الله اعايه وسلم (فة لو )١‏ أى لما رجعوا إلى قومهم (إناسمعنا 
قرا اعجبا با) قال ابنعباس رضي اللدعنهما بليغا أيذا عجب يعجب منهلبلاغته وفصاحته (مدى 
إلى الرشد) أىايدءو إلى الصوات يعءى التوحيد والإمان (فامن نا به) أى بالقرآن (ولن نشرك 
ا مدان نعود إلى ما كنا عايه من الشرك وفيه دليل علي أن أولئك النفر كاتا 





من المؤمنين ومعهم ف الدنيا يا والآخرة والحنة 


لكن زاد بهذا المبعث وبهذا الآول يرتفع التعارض 


تمرده لما سمءوا القرآن عرفوا إ2ازه فآمنوا 





وزجل جدود قال ابن عباس قدرة ربئا وقال الضحاك فعله وقال القرظى آلاؤه وتعماؤه على 

















خلقهو قال الأخفش علذملائر بئا (مااتذل صاحبةو لاو لدا) قبل تعالى جلالهو عفامته عن أن يتخ صاحبة وولدا (وأنمكان يول 
سفمهنا )جاهاناوقال مجاهل وقتادة هو باس (عَلى الله شططا) كذباو عدواناوهو وصفه بالشرياث والولد(وأناظننا) خسبنا (أنلن 
تقول الإإنس و امن ) قر أبعقوب تقو ل بفتح الواو وتشديدها (على اللهكذبا) أىكنانظنهم صادةبنفى قوهم إناقصاخبة وولداحتى 
“معنا القرآن قال الله( و أنه كار جال من الإنس يعوذون رجالمن الجن) وذللك أنالرجلمنالعر بف الخاهلية كا نإذاسافر فأمسى . 


فىأرض قفر قال أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه فيبيت 


| أى خلال ربنا وعظمته ومنه قول أنس « كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » 
| أى عظم قدره وقبلالحد الغنى ومنه الحديث دولا ينفع ذا الحد منلك اللحدم أىلايتفع ذا الغنى 
١‏ غناه وقال ابن عباس عظمت قدرة ربنا وقول أمر ربنا وقول فعله وقيل آلاؤه ونعماؤة على 
١‏ خلقه وقيل علا ملك ربنا (مااتخذ صاحبة ولا ولدا) أى أنه تعالى جلالربنا وعظمته عن أن 
| يتخذ صاحبة أو ولدا لأن الصاحبة تتيخن لاحاجة وااولد الاستئناس به والله تعالى منزه عن 
١‏ كل نقص (وأنه كان يقول سفيهنا) يعنى جاهلنا قيل هو إبليس ( على الله شماطا ) أى كذبا 
وعدوانا وهو وصفه تعالى بالشرياك والولد أى الشطط وهو مجاوزة الحد ىكل شىء ( وأنا 
!| ظننا أن لن تقول الإنس والحن ع.لي اللهكذبا ) أى كنا نظن أن الإنس وابلدن صادقون 
ا فقوم إن لله صاحبة ووادا وأنهم لايكذبو ن على الله فى ذلك فلما معنا القرآن عامنا أنهم قد 
| كذبوا علي الله . قوله تعالى ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من اللان ) وذلك. 
| أن الرجل من العرب ف الجاهلية كان إذا سافر فأمسى فى أرص قفر قال أءوذ بسيد ذا 


| الوادى من شرسفهاء قومه فيبيت فى أمن وجوار منهم حتى يصبح روى البغوي بإسنادالثعلبى 
| عن كردم بن أنىالسائبٍ الأنصار ى قال رجت معأ إلى المدينةىحاجة وذلك أول ماذ 
عن ثردم بن الىالسائب 20 


: رسول الله صلى الله عليه وسم بكة فاوانا المبنت إلى راعىغتم فلما انتصف الليل جاء ذئب 
| فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعى فقال ياعامر ااوادى جارك فنادىئ ماد لاثراه :ياس رحان 
| أرسله فأني الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه كدمته فأنزل الله علي رسوله صلى الله عليه 
وسلم يعكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من ابلكن (فرادوهم رهقا) وذكره ابن 
ا الخوزى فى تفسيره بغير سند ومعني الاية زاد الإنس ابلان باستعاذتهم بقادتهم رهقا قال ابن 
]| عباس إنا وقبل طغوانا وقيل غيا وقيل شرا وقيلءظمة وذلك أنهم كانوا بزدادون بهذا التعوذ 
| طغيانا وعظمة ويقولون يعنى عظماء ادن سدنا الين والإنس والرهق فى كلام العرب الإثم 
ا وغشيان امخارم (وأنهم ظنوا ) يعنى الحن (كا ظنتم) أى يامعشر الكفار من الإنس ( أن .لن 
| يبعث الله أحدا) يعنى بعد الموت (وأنا ) يعنى يقول اللحن وأنا (لمسنا السماء ) أى طلبنا بلوغ 
ا السماء الدنيا واسماع كلام أهلها (فوجدناها ملغت حرسا ) يعنى من الملائكة ( شديدا وشهبا) 
ا أى من النجوم (وأنا كنا نقعدمنها) أىمنالسهاء (مقاعد للسمع) يعنى كنا جد فنها بعض المقاعد 
|| خالية م ناحرس والشهب والآن قد ملئت المقاعد كلها (فن يستمع الآن مجدله شهابا رصدا) ْ 





(4169 22 ق أمن وجوار منهم حتى يضبح 


أخيرنا أمدن إراهم 
الشريحى أنا أبو إنحاق 
الثعلى أنا ابن فنجوية 
ثنا عبد الله ن يو سف 
ابن أحمد ن مالك ثنا 
أبو القاسم د شين 
محمد بنإ#اق المروزئ 
ثنا مومى بن سعيد إن 
النعمان ن بطرشوس ثنا 
ان المعز الكندى 
نا القاسم بن مالك عن 
عبد الرحمن اءن إسحاق 
عن أبيه عن كردم بن 
أق السائب الأنصارى 
قال خرجت مع أبى 
إل المديئة فىحاجة وذلك 
أول ما ذكر.رسول الله 
صل الله عليه وسم عكة 
فآوانا المبيت إلى راعى 
غم فلما انتتصف الايل 
جاء ذئب فأخذ حملامن 
الم فوثب الراعى فقال 
ياعامر الوادي جارك 
فنادىمناد لانراه يقوك 
ياسرحان أرسله فأق 
الحمل يشتد <تى دخل 
الغنم ول تصبه كدمته 


فأتزل الل عز وجل على رسوله صلى اللدعليهوسم بمكة«وأنه كان رجال من الإنس يعوذون,رجال من اجكن»(فزادوهم) يعني 
زاد الإنس والجن باستعاذتهم. بقادتهم (رهقا) قال ابن عباس إنما وقال مجاهد طغيانا وقال مقاتلغيا قالالحسن شرا قال 
إراهم عظمة وذلك أتهم كانوا بزدادون بهذا التعوذ طغيانا يقولون سدنا الجن والإنس والرهق فى كلام :العرب الإثم 
وغشيان الحارم (وأنهم ظنوا ) يقول الله تعالي إن الجن ظنوا ( كنا ظنتم) يامعشر الكفار من الإنس (أن لن يبعث الله أحدا) 
بعد موته (وأنا ) يقول المن (لمسنا السماء) قال الكلبى السماء الدنيا (فو جدناها مانت حرسا شديدا) من الملائكة (وشهبا) 
من النجوم (وأنا كنا نقعد منها) من السماء (مقاعد لاسمع ) أى كنا لستمع ( فن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ) أزصد 








له أبرى به قال ان قتيبة إن الرجم “كان قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن هثل ماككان بعد بعثه ف غدة 
الحراسة وكانوا يسترقون ف بعض الأحوال فلما بعث النبى صلى الله عليه وس منعوا من ذلك أصلا ثم قالوا (وآنا لاندرى 


أشر أريد عن قف الأرض) برى 


دون الصالحن ( كنا 
طرائق قددا ( أى 
جفاعات © مفرين 
وأصنافا مختلفة والقدة 
القطعة من الشى * يقال 
صار القَوم قددا إذ 
اختلفت حالامهمو أصلها 
من القد وهو القطع قال 
مجاهد يعنون «سلمين 
وكافررن وقيل أهواء 
مختلفة وقال الحسن 
والسدى الجن أمثالكم 
فنهم قدرية ومرجئة 
ورافضة وقالاب ن كيسان 
شيعا وفرقا لكل فرقة 
هوى كأهواء الناس 
وقال سعيد ن جبير 
ألوانا شتىوقالأبوغبيدة 
أصنافا(و أنا ظننا) علمنا | 
وأيقنا ( أن لن نعجز 
الله ف الأرض ) أى لن 
نفوته إن أراد بنا أمرا 
( ولن نعجزه هربا) إن 
طلبنا ( وأنا لما سمعنا 
الهدى ) القرآن وها أى 
به محمد ( آمنا به فن 
يو من بر به فلا اف خسا) 
نمصانا من عمله وثوابه 
(ولا رهقا ) ظلما وقيل 
مكروها يغشاه (وأنا منا 
المسلمون)وهم الذين آمنوا 
خملا صل الله عليه 
وسلم ( ومنا القاسطون) 















(96) الشهب (أم أراد بهم رهم رشدا وأنا منالصالاون ونا دون ذلك) 


| أى أرصد له لرى به وقيل شهابا من الكوا كب ورصدا من الملائكةعن ابنعباس قال كان | 
ابن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحى فاذا سمعوا الكلمة زادوا علا تسعا» فأما الكلمة | 
فتكون حقا وأما مازاد فيكون باطلا فلما بعث رسولالله صلى الله عليه وسلم منعواءماعدهم | 
فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم ,رى بها قبل ذلاك فقال لهم إبليس ماهذا إلا من أمرقد | 
حدث ف الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتما يصلي بينجبلين | 
أر اه قال بمكة فأخيرو هفقال هذا الحدث قوالأرض» أخرجهالرمذىوقال حديث حسن صحيح | 
وقال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم ولكنل يكن مثل ماكان بعد | 
مبعثه فى شدة الخراسة وكانوا يستّرقون فى بعض الأأحوال فلما يعث منعوا من ذلك أصلا فعلي, || 


هذا القول يكون حمل احن عل الضرب فىالأرض - وطلب السبب إثما كان لكثرة الرجم 
وهنعهم عن الاستراق بالكلية (وأنا لآندرى أش رأريد بمن فى الأرض ) أىبرى الشبب (أمأراد 


0 1 الاد لاندرى 4[ ا ٠.المنع‏ م الاستراقهو شر أريد بأه لالأرض" || 
بهم ربمرشدا)ومعى الاية لاندرى ٠‏ لالمقصود من المنع نالا براقهو شرأريد بأه ل الآرضص ا 
أم أريد بهم صلاح وخر (وأنا منا الصالحون) أى المؤمنون امخلصون (ومنا دون ذلك) أىدون | 
الصالحين مرتبة قيل المراد بهم غير الكاملين فى الصلاح وهم المقتصدون فيدخل فمم الكافر | 


وغيره (كنا طرائق قددا) أى جماعات متفرقين وأصنافا تلفة والقدة القطعة من الثشىء قال 


مجاهد يعنون مسلمين وكافرين وقيل أهواء تلفة وشيعا متفزقة لكل فرقة هوى كأهواء الناس | 


وذلك أن الت فس القدرنة وال جئة والرافضة واعخو ارح وغير ذلك من أهل الأهواء فعلى هذا 
م ل وائر و دك ا 0 و يي 


| التفسير يكون معتى طرائق قددا أ سنصير طرائق قددا وهو بيان للقسمة المذكورة أى كنا 
ذوى مذاهب مختلفة متفرقة وقيل معناه كنا ف اختلاف أحو النا مثل الطرائق امْختافة (وأناظننا) | 


الظن هنا بمعنى العم واليقين أي عامنا وأيقنا ( أن لن نعجز الله ىالأرض) أى لن نفوته إن أراد 
بنا أمرا (ولن نعجزه هربا) أى إن طلبنا فلن نعجزه أينا كنا (وأنا لما سمعنا المدىآمنا به) أى لما 


سمعنا القرآن آمذا به و محمد صلي الله عليه وسلم (فمن يؤمن ربه فلا يخاف دا ) أى نقصانا من || 


عمله وثوابه (ولا رهقا ( يعنى ظلما وقيل مكروها يغشاه (وأنا منا المسلمون) وهم الذين آمنوا 
بالتى صلى الله غليه وسم (ومئا القاسطون) أى الخائرون العادلونعنالحق قال ابن عباس هم 
الذين جعلوا لله أندادا ( ن أسلم فأولئاك تحروا رشدا ) أى قصدوا طريق الله وتوخوه (وأما 
القاسطون) يعنى الذين كفروا (فكانوا لهنم حطبا) يعني وقودا انار يوم القيامة . فان قلت قد 
يتمساك بظاهر هذه الاية منلابرى لمؤمنى اين ثوابا وذلك لأنالله تعالي ذكر عاب الكافرين 
منهم ولم يذكر ثواب المؤمنين منهم . قلت ليس فيه تمسلك له وكى بقوله فأوائكنحروا رشدا 
فذكر سبب الثواب والله أعدل وأ كرم من أن يعاق بالقاسط ولا يثيبالراشد . فان قلثكيف 
يعذب الجن بالنار وقد خلةوا منها . قلتوإن خلقوا منالثار فتّد تغزواعنتللك الهيئة وصاروا 


خلقا آخر والله تعالى قادر أن يعذب النار بالنار. قولهعز وجل (وأنَ لواستقاموا علىالطريةة) . 
9 راك أ 




























أ 











الجائرون العادلون عن الدى قال ابنعباس الذين جغلوا لله ندا يقالأقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط وقسط اختلفوا 
إذا جار فهو قاسط (ف نأسلم فأولئكتحروا رشدا) أى قصدوا طريق الحق وتوخوة(وأما القاسطون) الذ نكفروا (فكانوا, 


جهنم خطبا ) كانواقودااناريومالقيامة مرجع إلى كفار مكة فقال(وأن لو استقاءوا علي الطريقة) اختلفوا فى تأويلها فقال 





1 


قوم َك استقاموأ على طريفةٌ الوق والإعان والهدى فكانوأً مؤمنن معي ( لأسقيناهم ماء غدقا) كثيرا قال مقائل وذلاك 
بعد ما رفع عنهم المظطر سبع سنين وقالوا معناه او آمنوا لوسعنا علهم فالدنيا وأعطيناهم مالا كثيرا وعيشا رغدا وضرب 





الماء الغدق مثلا لآن الخيز والرزق كله ف المطر كما قال«ؤاو أنهم أقامو | التوراة والإتجيل وما أنزا لإلهم من ربهم لأكلوا 


منفوقهم) الآية وقال« ولو أن أهلالقرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات من السماع» الاية وقوله تعالى(انفتتهم فيه) أى 
لنخترهم كيف شكرهم فيا واوا وهذا قول سعيد نن المسيب وعطء بن أنى رباح وااضحاك وقتادة و«قائل والحسن 


وةال آخرون معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة لأعطينا م 


051 


لو استقام الجن على الطريقة اللي الحدني لأنعمنا علمهم وإنما ذكر الماء كنايةعن طيبالعيش 
وكثرة المنافع وقيل معناه لو ثبت ادن الذين سمعوا القرآن على الطريقة الى كانوا علها قبل 
+ اسمهاع القرآن ولم يسلموا (لأسقيناهم ماء غدقا) أى أو سعنا الرزق عامم (لنفتهم فيه ) وقييل 


مطيعين الأسقيناهم ماء غدقا» يعنى كثيرا وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين + والمعنئ 
او آمنوا لوسعنا عامهم فالدنيا و لأعطيناهم ماء كثيرا وعيشارغداوإتما ذكرالماء الغدق مثلالآن 
الخير والرزق كلهأصاه منالمطر وقوله؛ لنفتنهم فيه» أى لنختيرهم كيف شكرهم فيا خولوا فيه 
وقيل فى معنى الاية لو استقاموا أى ثبتوا على طريقة الكفر والضلالة لأعطيناه مالا كثيرا 
ولوسعنا عامم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجا لهم حتى يفتنوا به فنعذبهم والقول الأو ل أصح 
لأنالطريقة معرفةبالألق و اللاموهى طريقة ال هدىوالقول بأن الآية فق الإنسأولىلأن الإنس م 
الذرن ينتفعون بالمطر (ومن يعسرض عن ذكر ربه) أى عن عبادة ربه . وقيل عن مواعظه 
( يسلكه)أ ىيدخله (عذابا صعدا ) قال ابن عباس شاقا وقيلعذابا لاراحة فيه وقيللا زداد 
إلا شدة . قوله تعالي (وأن المساجد لله ) يعنى المواضع الى بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله 
تعالى فيدخل فيه مساجد المسلمين والكنائس والبيع التى ادبود والنصارى ( فلا تدعوا مع الله 
أحدا) قال قتاذة كان المهود والنصضارى إذا دخاوا كنائسهم وبيعهم أشن كوا بالله فنها فأمر الله 


فلا تسجدوا على الأرض لغير الله تعالى قال سعيد بن جبير «قالت ابإن للننبى صل الله عليه 
وسلم كيف انا أن نشهدمعك الصلاة ونحن ناعون عنك فلت وأن النها جلت وروى عند بها 
أن المراذ بالمساجد الأعضاء التى يسجد عليها الإنسان وهىسبعة الجممة واليدان والركبتان 
والقدمان والمعنى إن هذه الأعضاء الى بقع عامها السجود مخلوقة لله فلا تسجدوا علمها لغيزه 


5١ (‏ -خازن بالبغوى س سابع ) 





1 
اختلفوا فيمن .رجع الضمير إليدفقيلهو راجع إلى الجن الذبن تقدم ذكرهم ووصفهم والمعنئ 


الضمير راجع إلى الإنس وثم الخير عن الجن ثمرجع إلىخطاب الإنس فقال تعالى « وأن لو 
استقاموا 0( يعق كفار مكة على الطريقة يعى على طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا وم 


عز ونجل المؤمنين أن مخلصوا الدعوة لله إذا دلوا المساجد كلها وقيسل أراد بالمساجد بقاع أ 
الأرض كلها لأن الأرض كلها جعلت مسجدا للنبى صلي الله علية وسلم فعلى هذا يكون المعنى أ 





مالا كثيرا ولوسعنا علوم 
لنفتهم فيه عقوبة لهم 
واستدراجا حى يفتتنوا 
بها فنعذبهم وهذا قول 
الربيع بن أنس وزيد بن 
أسلم والكلبى واءن كيسان 
كما قال الله «فلما نسوا 
ماذكروا به فتحناعلهم 
أبواب اك شىع) الآية 
(ومن يعرض عن ذ كر 
ربه يسلكه ) قرأ أهل 
الكوفة وبعقوب يسلكه 
بالياء وقرأ الاخرون 
بالنون أى ندخله(عذابا 
صعدا ( قال ان عياس 
شاقا والمعنى اذا صعد 
أى ذا مشقة قال قتادة 
لاراحة فيه وقال مقائل 
لا فرح فيه قال الحسن 
لا.زدادإلاشدةوالأصل 


|| فيه أنالصعود يشق عل 


الإنسان (وأنالمساجدللته) 


يعنى المواضع التى 
نيت للصلاة وذكر الله 


| (فلا تدعوا مع الله 
أحدا ) قال قتادة كانت الهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 


وبيعهم أش ركو | بالله فأمر الله المؤمئين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها المساجد كلها وقال الحسن أراد 


بها البقاج كلها لأن الأرض جعلت كلها مسجدا لانتى صلي 
عَليهوسم كيف لنا أن نشهدمعلت الصلاة ونحن ناءون فنزلت 


الله عليه وسل وقال سعيد بن جتير «قالت الجن لاتنى صلى الله 
: وأن المساجد لله وروى عن سعيد بن جبير أيضا أن المراد 


بالمساجد الأعضاء الى يسجد علا الإنسان وهى سبعة الجبهة واليدان وال ركبتان والقدمان يقول هذه الا عضاء الى يقع علبها 
السجود مخلو قةللهفلا تسجدواعلها لغيره . أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الخميدي أن أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
الحافظ أنا أبوعبد الله محمد بن يعوب ثنا على بن المحسن اللملالى و السرتى إن خزبمة قالا ثنا يعلىن أسد ثنا وهيت عن :عبد اللانن 














طاوس عن أبيه عن أبن 0 أن رسول الله دعل الله عليه و سل كان درت أن سد عل شرع أعضاء الججمة وأشار بيده 
إلمها واليدينوالر كدق وأطراف القدمين ولا أكف الثوب ولا الشعر» فان جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدهامسجد 
بكسرالم وإ نضانها الأ عساء فواحدها مسجد يفتح الجم (وأنه) قرأ ناف وأبو بكر يكسزالهمزة وقرأ الباقون 0 
لا قاع عبد الله ) يعنى الننى صلى الله عليه وسم (يدعوه) يعنى يعبده ويقرأ القرآن وذلك حين كان يصلي بيطن تلة ويقرأ 
القرآن (كادوا) يعنى الجن (يكونون عليه لبدا) أى يركب بعضهم بعضا ويزدحمون حرصا على اسماع القرآن هذا قول 


الضحاك ورواية عطية عن ابن عباس 


هن ابلحن ‏ أخير وه 
رأواءمعن لاه أصداب 
الننى صلى الله عليه وسلم 
واقتدائهم به فى الصلاة 
وقال اللحسن وقتادة 
وابن زيد يغتى ١‏ قام 
عبدالله والدعوة تليدت 
الإنس والجن وتظاهروا 
عليه لييطلوا الحق الذى 
ل به ويطفئوا نور 
الله فأبي الله إلا أن ير 
نوره ويتم هذا الاامر 
و ينصره علي من ناوأه 
وقرأ هشامعن ابن عامر 
لبدا بم اللام وأصل 
اللبد الجماعات بعضها 
فوق بعض ومنه سمى 
اللبدالذىيفرش ليرا كنه 
وتلبد الشعر إذا تراك 
( قل إنما أدعوا ري ) 
قرأ أبو جعفر وعاصم 
وعدمزة قل على الآمر 
وقرأ الاخرون قال يعنى 


وا عراف ب بس واد رولك تل و لكأن كفار مكة قالوا لنى صل الله 


(65) وقال سعيدن جبير عنههذا من قول النفر الذين رجغوا إلى قومهم 


2 كن نْ عبدالمطلب أنه مع النبى صلي الله عليه وسم يقول « إذا سجد العيد سجد 
معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» الآراب الأعضاء ( ق ) عنابن عباس رضى 
التدعنهما قال « أمرثا الننى صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء وأن لانكت شعرا 
ولا ثوبا الجبية واليدين والركبتين والقدمين» وىرواية أن النى صل الله عليه وسلم قال «أمرت 
أن أسجد علي سبعة أعضاء على الجهة وأشار بيده إلىأنفه واليدينوالركبتئن وأطراف القدمين 
ولا لت ولا لشن كت تعر عقصه وغرز طرفه ق أعرٍ لي الضفيزة وقد نهى عن 
ذلك . قوله عز وجل(وأنه ا قام عبك الله ) يعنى الننى صلي الله عليه وسلم ) بدعوه) يعنى دعبد 
الله ويقرأ القرآن وذلك حين كان يصلى الفنجر ببطن تخلة ( كادوا ) يعنى الجن ( يكونون عليه 
لبدا ) يعنى .ركب بعضهم بعضا من الازدحام علية حرصا على استاع القرآن قاله ابن عباس 
وعنه أيضا أنه من قول النفر من الجن الذيين رجعوا إلي قوهههم فأخيروهم عن طاعة أصماب 

النبى صلى الله عليه وسلم له واقتداتهم به فى الصلاة وقيل فى معنى الا ية لما قام عبد الله بالدعوة 
تلبدت الس وابلحن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذى جاءهم به ويطفئوا نور الله فأنى الله 


إلا أن م نوره ويظهر هذا الأمر وينصره على منناوأه وعاداه وأصل اللبد الجماعة بعدمم 
فوق بعض (قل) يعنى النبى صلى الله عايه وسلم وقرىئ* على الأمر (إنما أدعو ربى) وذلك أن 
كقار 7 كة قالوا لانبى 0 عظ ار د ف 0 
لهم التنى صلى الله عليه وسل ه إنما أدعو ربى (ولا. ا كنا قلإ ىلا أملك لحم ضراولا 
رشدا)» أى لاأقدر على أن أدفع 10 ضرا ولأسر وقإليكم رشداوإتما الضار والنافع والمرشد 
والمغوى هو الله تعالى (قل إى ان يجدرى من اله أحد) أى أن عنعن منه أحد إن عصية(ه ولن 


أجل من دونه ملتحدا ) أىملجا الجا إليه وقيل خرزا 1 حبرز به وقيل مدخلا فىالأزرض مثل 
السرب أدخل فيه (إلا بلاغا من الله ورسالاته) أى ففيه الكوار والأمن والنجاة وقيل معناه 
ذلك الذى مجير لي من 0 الله يعنى التبلييخ وقيل إلا بلاغا. من 
أملكه بعون الله وتوفيقه وقيل معناه لا أملك لكم ضرا ولا م أبلغ بلاغا عن الله 
عز وجل فإتما أنا عرسل لا أملك إلا ماملكت ( ومن يعص الله ورسوله ) يعنى ولم يؤمن 


( فإن 


الله فذلك الذى 














0 لقد جئنت بأمر عظم ة فارجع عنة فنحن نجبرك فقال لهم إنما أدعو ربى (ولا أشرك يه أحدا قل إني لا أملاك ل 
ضرا) لاأقدر أن أدفع عتم ضر (ولا رشدا) أى لاأسوق لكر أو إليم رشدا. أى خيرا يعن بى أن الله ملكه (قل إن لن 8 
من الله أحد ) لن عنعنى منه أحد إن عصيته (ولن أجد من دونه ملتحدا)ماجاً أميل إليه ومعنى الماتحد أى المائل قا لالسدى 

حرزا وقال الكلى مدخلا فالا" رض مثل السزب ( إلا بلاغا من الله ورسالاته) ففيه الجوار والا"من والنجاة قالهالحسن 
قال مقاتل ذللك الذى بج رى من عذاب الله يعنى التبليغ وقال قتادة إلا بلاغا من الله فذلاك الذى أملكه بعون الله وتوفيقه 
وقيل لاأملك لك ضرا ولا.رشدا لكن أباغ بلاغا من الله فائما أنا مرسل به لاأمللك ك إلا ماملكت (ومن يعصن الله ورسوله) 








| محدثون منغير أن يك ونوا أثبياء وإن يكن ىأمبى أحد فانه عمر بن الخطاب» أخرجه البخارى 


5 


0 فان له نارجهنم خالدن فيها أبدا أحى إذا رأوا ٠١‏ يوعدون ) يعنى العذاب يوم القيامة 
( فسبعلمون ) أى عند نزول العذاب (منأضحض ناصرا وأقل عددا) أهرأم المؤمنون ( قلإن 
أدرى ) أى ما أذرى (أقريب ما تؤعدون ) يعنى يعنى العذاب وقيل يوم القيامة ( أم مجعل له | 
ري أمدا) أ ى أجلا وغاية تطول مدتها والمع نى أن علم وقت العذاب غيب لايعلمه إلا أ 
عز وجل ( عام اغيب ) أى هو عالم ماغاب عن العباد ( فلا يظهر) أى فلا يطلع 
(علي غيبه ) أي لعي الذى يعلمه واتنفرد به (أحدا) أى من الناس م استثنى فقال 





تعالى إلا 5 ارتضيٍ من رسول ( ئّ إلا من يصطفية لرسالته ونبوته فيظهره 
على مايشاء من ن الغيب حى يستدل عل لي نبوته عا ير يه من المغيبات فيكون ذلك معجزة له | 
وآية دالة علينبوته قال الزمخشرى وىهذا إبطال!1> 'رامات لان الذين تضاف !انهم الكرامات ا 
وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع علي | 
الغيب وفيه أيضا إبطال الكهانة والتنجم لاأن أحابهما أبعد شىء من الارتضاء وأدخله فى 
السخط قال الواحدى وى هذا دليل 1 أن من ادغى أن ن النجوم تدله علي ع ما يكو ون هن حياة 
أو موت ونحو ذلك فقد كفر عا ف القرآن فأما الرمجشرى /فانكر كرامات الا“ ولياء جريا علي 
قاعدة مذهبه ف الاعنز ال ووافق الواحدى وغيز ه من المفسربن فى إبطال الكهانة والتب 
قال الإمام فخر الدن ونسبة ة الاية ف الصورت, نواحدة فان جعل الآية دالة علي المنع م نأحكام 
النجوم فينبغى أن يجعلها دالة علي المنع نع من الكر امات قال وعندى أن الارة لادلالة فمها علي 
شى ء منذلك والذى تدل ل أن قوله( فلا يظهر عل غيبه أحدا» ليس فيه صيغة غموم فيكى 

ف العمل عقتضاه أن لايظهر الله تعالى خلقة على غي بواحد منغيوبه فنحمله عليوقت وقوع ' ا 
القيامة فيكو ون المراد من ) الآبة أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لاأحد فلا يبع قالاية دلالة على 


ا أنه لايظهر شيعا من , الغيوب لاأحد ثم إنه يجوز أن يطلع الله علي شى ء من المغيبات غير الرصل | 


كالكهنة وغير ارقم وذكر هايدذل عل لى حدةقوله . والذى ينبغى أن مذه بأهل السئة إثبات كرامات ا 


الث وإياء خحلافا للمعق لة وأنه بحوز أن يلهم الله بعض أو وليائه وقوع دض 0 قالمستقيل أ 
| فيتخير يه وهو من إطلاع الله إياه علي ذلك ويدل عا بي صضمة ذلك ماروى عن أب هر ريرة رضى 


| الله عنه قال قال رسول الله صلل الله عايه و ٠‏ لقد كان فيمن كان قبلكم من الأنم ناس 


قال ابن وهب تفسير >لثونملهمون . وم عن عائشة شة رضى الله عنها عه نالنبى صبي الله عليه 
وسلم أنه كان يقول؛ قد كان يكون فى الاثم قبلكم محدثون فإن يكن ن قف أمى منهم أحد فانغمر 


' ابن اتلخطات منهم) فنىهذا إثيا تكرامات الا ولياءولا يقال لو حاز زت ا كرامة للولى 3 عميزت 


مر اذى صا لى الله عليه وَسَلِم ع, نغيرها ولانسد الطريق إلىمعرفة الرسول من غيره فنقول 
| الفرق بين معجزة البى وكرامة الولى أن امعحجزة أمر خارق للعادة مع عدم امعارضة مقرون 
| بالتخدى ولا يجوز للولى أنيدعئ خرق العادة مع التحدى إذ لوادعاه الولى لكفر من ساعته 
| فبان الفرق بين المعسجزة والكرامة وقد يظهر على يد الولي أه بر خارق للعادة من غير دعواه 
وهذا أيضا يدل عا لي بوت نبوة البى لان الكرام نما نظهر علي يد من هو معتقد للرسول 





متابع له ذلولم تكن نبوته حا لما ظهر الخازق علي يدمتابعه وأما الكاهن فليس يمتبع لارسول 


و يؤمن ( فان له نار 
| جهنم خالدن فيها. أبدا 
إذا 
مايوعدون) يعنى العذاب 
يوم القيامة(فسيعلمون) 
عند زول العذاب (من 


رأوا 


ا 5 وأقل 
عددا) أهم | أم المؤمنون 
(قل إن أدر ( أى 
ما أدر ( أكريك 
| ماتوعدون)من العذاب 
]| وقيل يوم القيامة ( أم 
| بجعل له ربى أمدا ) 
| (عام الغيب ) رفع على 
| نعت أجلا وغاية تطول 
مدا يعنى أن عم وقت 
العذاب غيب : لايعلمه 
إلا الله رفع علي نعت 
قوله رلى وقيل هر 
«عالم الغيب » ( فلا 
يظهر ) لا يطلع ( على 
أحدا “إلا من 
ارتضى من رسول) إلا 
من: بصضطفيه لرسالته 
فيظهرة على مايشاء من 
الغيب لأنه يستدل عن 
نيوته بالانة المعجرة 
الخ ا عر للف 


غيية 











( فإنه بسلاك من بينيديه وم نخلفه رصدا ) ذكر بعض الجمهات دلالة علي جميعها رصدا أى بجعل بن يديه وخلفه حفظة من 






الملائكة حفظونه من الشياطين أن يسترقوا السمع ومن اللن أن يستمعوا الوحىفياقوا إلى الكهنة قال مقا تلوغيره كاناللهإذا بعث 


رسولا أتاه إبليس قصورة ملك يحره فيبعث الله من بان يديه ومن خلفه رصدا م 
جاء شيظلان فى طورة ملك سر وه ران 


يعقوب ليعلم بهم الياء 
أى ليعلى الناس ( أن ) 
الرسل (قد أبلغوا) وقرأ 
الآخرون بفتح الياء أى 
لبعم الرسول أن الملائكة 
قد أبلغوا(رسالات ربهم 
وأحاط مما لدهم ) أى 
عل الله ماعند الرسل فلم 
يخف عليه شى ء(وأخصى 
كن شىء عددا ( قال 
انعباس أحصى ماخلق 
عرف عدد ماخلق 
فلم يفته علم شىء حى 
«ثاقيل الذر والخردل 
ونصبعددا على الحال 
وإن شئت على المصدر 
أى عد عددا © 
( سورة المزمل مكية 
وهى عشرون آية ( 
(بسم اللهال رمن الرحم ) 
( يا أما المزمل ) أى 
المتلفف بثوبه وأصله 
المتزمل أدغمت التاء فى 
الزاى- ومثله المدير 
أدغمت التاء قى الدال 
يقال تزمل وتدئر بثوبه 


إذا تغطى بدوةالالسدى ( 
أراد ياأما النالم قم فصل | 


قال الحمكماء كان هذا 


اتخطاب للنى صلى الله عليه 
قبل تبليغ الرسالة 5-000 بعد بالتبى والرسول 01 مم الليل) أىللصلاة (إلا قليلا) وكان قيام الليل فريضة ة قالابتداء 3 بين 
قدره فال 1 نصفه أو انقص منه قليلا) إلىالثاث (أوَ زد عليه ) على النصف إلى الثلثين خيره بين هه المنازل فكان الننى 








شيطانفاحذره وإذا جاءهة 00 لههذا رسول رك ) ليعلم ) قر 


ةا 


ن الملائكة م عرسونهويطردون الغ ياطين يذ 





وقد انسد باب الكهانة بمبعث النبى صلي الله عايه وس فن أدعى منهم اطلاعا علي غيب فقد 
0 بما جاء به القرآن وكذلك حك المنجم والله تعالى أعلم »وقوله تعالى ( فانه يسلك هن بين 


١‏ يديه ومن خلفه) أى من بين يدى الرسول ومن خلفه وذكر البعض دال علي جميع النهات 


(رصدا) أى حفظة من الملائكة حفظونه من الشيطان أن يسترق السمع من الملائكة و محفظونه 
من ابلدن أن يسمعوا الوحى فيلةوه إلي الكهنة فيخيروا به قبل الرسول وقيل إن الله تعالى كان 
إذا بعث رسولا أتاه إبليس فى صورة ملك خبره فيبعث الله من ببن يديه ومن خلفه رصدا 
ن الملائكة حرسونه ويطردون الشيطان عنه فاذا جاءه شيطان فى صورة ة ملك أخبروه بأنه 
0 وإن جاء ملك قالوا له هذا رسول ربلك (ليعم) ) أء ى ليعلم عامل صلي الله عايه 
وسلم (أن) أي أن 2 تدك المرسالات رية وقل موا م 


أبلغوا رسالات ربهم وأن الله قد حفظهم ودفععنهم وقيلمعناه ليعلم الله أن 0 ا 


رسالاات رعم) فيعلم الله ذاك ظاهرا موجودا فيوجب فيه الثواب (وأحاط: عا لدمهم) أى عا 
الله ماعند الرسل فلا ىق عليه ثى" من أمورهم ( وأحصىكل شبىء عددا ) قال ابن عياس 
أحصى ماخلق وعرف ماخلة ق لم يفته ثى ء حبى مثاقيل الذر واتخردل » والله سبحانه وتعالى 


ا أعلم عراده وأسزار كتايه . 


( تفسير سورة المزمل مكية ) 
قيل غيز آيتين منها وها قوله «واصيز علي «ايقولون) وقيل غ 
وهى « إن ربك يلم أنك تقوم ) الآية وهى عشر ون 6 أية 
وخمس ومانون كلءة وعماتمائة وممائية وثلاثون حرفا 
( بم الله الر من الرخيم / 
قوله عز وجل (ياأمها المزمل) هذا خطاب لاننبى صلى الله عليه وسلم وأصله المتزمل وهو 
الذى تزمل فقثيابه أى تلفئف. قال المفسرون كان النبى صل اللهعليءوسم يتزمل فىثيايه أول 


1 


| ماجاءة جبريل فرقامنه فكانيةولزماوىزهلوى د ا به وقيل خرج يوما من البيت وقد 


لبس ثيابه فناداه جيريل ياأمها المزمل وقيل معناه متزمل النبوة أى خا 
الأمر فقم به واحمله فانه أدر عظم وإنما لم مخاطب بالنبى والرسول لآنه كان فى أول الاأمر 


ملها والمعنى زملت هذا 


ؤهبدئه ثم خوطب بالنى والرسول بعدذلك وقيل كان صل الله عليه قد نام وهوميزما | 
دم خوط الى وار سو بل بي الله عليه و م وهوميزمل 


فق ثوبه فنؤذئ ياأنها المزمل (قم البل) أى للصلاة والعبادة واتجرهذه الحالة واشتغليااصلاة 
والعبودية وكان قبام الايل فريضة فابتداء الإسلام ( إلا قليلا) أى صل الليل إلارقايلا 


0 





فيه وهو الثلث مبين قدر القيام فقال تعالى ( نصفه ) أي قم نصف الليل(أو انقص منه قايلا) ١‏ 


| أى إلى الثلث ( أو زد عليه ) أى على النصف إلى الثلثين خيره بين هذه المنازل فكان النبى 


وس فى أول الوحى صلى 




















الله عليه 0 وأصحابة , يقومون. على هذه لمقادر وكان ال كروت اث اللبلومتى انض ومى الثلثان فكان يوم جى 
يصبح مخافة أن لاحفظ القدر الواجب واشتد ذلكعلءهم ختى انتفخت أقدامهم فزحمهم اللهدوخفف عنهم ونسخها بقوله«فاقرءوا 
ماتيسر من القرآن علم أن سيكون متك مرضى» الآية فكان بين أول السورة وآخخرها سنة. أخخبرنا الإمام أبوعلى الحسين بن محمد 
القاضى أنا أبو نعم عبد املك بن الحسن الإسفراينى أنا أبو عوانة يعقوب بن إحاق المحافظ ثنا الحسن بن على بن عفان ثنايخبى 
أبن بشر ثنا سعيد يغنى إن أدعزوية ثنا قتادة عززرارةبن أرق عرسيه ن 


050 


| ذلك عامهم حى انتفخت أقدامهم فرحمهم الله وخفف عنهم 0 عنهم بقوله ر فاقرءوا 


ونزول آخرها سنة وقيل ستة عشر شهرا وكان قيام .الليل فرضا ثم نسخ بعد ذلك فى حق الأمة 
بالصلوات اللخمس وثبتت فريضته علي النبى صلي الله عليه وسلم بقولهتعالى وومن الليل فهجد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فان خلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان القرآن قلت فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أعالمؤمنين قالت 
لس تقرأً المزمل قلت ؛ بلى قالت فان الله افنرض القيام قأول هذه السورة فقام رسول الله 
| فى السماء َم أنزل التخفيف ىآخر هذه السورة فصار.قيام الليل تطوعا بعد الفريضة) . وقوله 


وأربعا ومسا ) وقيل الترتيل هو التوقف والترسل والعهلوالإفهام وتبيين القراءة حرفا حرفا 
أثره فى أثر بعض بالمد والإشباع والتحقيق وترتيلا تأكيد فى الأمر به وأنه لابد للقارى” منه 
وقيل إن الله تعالى لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن حى يتمكن المصلي من حضورالقلب 
| والتأمل والفكر فى حقائق الآيات ومعاذما فعند الوصول إلى ذكر الله تعالى يستشعر 
عقلمة الم كور وتجلاله وعند ددر الوعد وزو عيذ صل الر جاءر لوت وحند نور القييص 
| والا“مثال تحصل الاعتبار فيستدر القلب عند ذلك بنور المعرفة والإسراع فى القراءة لامحصل 





| فمها ذلك فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل إنما هو جضور القاب عند القراءة + 
(فصل) 
(خ)ءن ن قتادة قال «سئلأنسكيفكانت قراءة رسول ل الله صلي الهعليه وسلم فقا لكانت 
ا مدا ثم قرأ ع الا أرخم ‏ بعك يسم الله ومد الرحمن :و يمك ال ارخم» عنأم سلمةرذى 
ا الله عنها وقد سألا يعلى بن مالك عن قراءة رسول اللَعضلي للهعليه وسلم وصلاته فقالت «مالكم 
وصلاته 3 نعتت قراءته فاذا هى تنعت قراءة مفسرة <رفا حرفا ) أخر جه النسالى 0 
' قالت «وكان رسول الله صلى الله عايه وس يققطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ْم يقن 


صلي الله عليه وسلم ا به حولا حبى انتفخت أقدامهم وأمسلك التمخاعتها اثنى عش رشهرا ا 


تعالى (ورتل القرآنترتيلا) قال ابن عباس بينهبيانا وعنه أيضا « اقرأه علىهينتاك ثلاثآيات || 


يقلبه | 





مثا قال« انطلقت إلى عائشة 


-0525] تقلت اع امف 
١‏ صل لله عليه وس وأصحابه يقومون ا المقادبر وكان ال رجل متهم لايدرى مبى ثلثالاليل ا 5 3 9 


فق نصفه و مى ثلثاه فكان شرم لايل كلدسحى يصبح محافة أن لامحفظا لقدر الواجب واشتلك | 


أنبئى عن خاق رسول 
ألله ولى الله عليه وسم 


1 0 ]| فقالت الستتقرالقرآن 
| ماتيسر منه» قيل ليس ف القرآن سورة نسخآخرها أوها إلاهذه السورة وكان بين نزول أولها | قلت بلى قالت فان خاق 
أ نى الله صى الله عليه 
1 وسلم كان القرآن قات 


به نافلة للك) (م).عن سعد بن هشام قال م انطلقت إلىمعائشة فقلت ياأم المؤمين أنبيى عن خلق 1 فقيام 00 الله صلى 


| الله عليه وسلم يا أم 


المؤمئنن قال تألسث تقراً 
يا أنهاا المرمل قلت بلى 
قالت فان الله افترض 
القيام فى أولهذ.هالسورة 
فقام رسول الله صل الله 
0 وسم وأصابدجولا 
حى انتفخت أقدامهم 
وأمساك الله خاتمتها اثنى 
عشر شهرا فى السماء ثم 
أنزل الله التخفيف فى 


آخر هذه السورة فصار 
١‏ قيام اليل تطوعا بعد 
| الفريظية لالمتائل وان 


كيسان كان هذا عكة 
قب لأن تفرض الصلوات 
اللحمس ثم نسخ ذلك 
بالصلوات . الخمس 
( ودتل القرآن ترئيلا) 


|| قال ابنغباس بينه بيانا . 


20 ات 1 سه ا ءِ - 
قال الحسن اقرأه قراءة بيئة قال مجاهد .رسل فيه رسلا قال قتادة فتثبت فيه تثبتا وعن | بنعباس أيضْ ا اقر أهعلى هينتك ثلاث ايات 


0 - راحتنا . أخبرنا عبدالواحد المليحى ام بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا مل بر 


عاصم 


بن إسعاعيل ثنا حمروبن 


ثنا هشام عن قتادة قال (سكا لان كيف كانت قراءة ال ى صلى الله إعليدوسم فقال كانت مدا مداتم قرأ يسم اللهالرحمن 


الرحم عد بسم الله وممد الرحمن ومد الرجم) أخبرنا عبد واحد اليجى ااي بن عبد الله النعيمى أنا محمد ن يبوسف 


ثنا مدن إسماعيل ثنا آدم ثنا شعبة ثنا مرو بن مرة قال 


ممع أيا كال قال وجاء رجل إلى ا قال ثرت لقم" 














الليلة فى ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التى كان الننى صلى الله عليه 
ورتين فركعة » أخيرنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد منويه أنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد .نعلى 
ارانى فها كتبه إلى أنا أبو بكر حمد بن الحسين الآجرى أنا أبو بكر عبد الله ن *-مد.ن حميد الواسطى ثنا زيد 


من المفصل كل 
الحسييق 


ابن آجروم ثنا محمد بن الفضل ثنا سعيد بن زيد عن أنى خحمزة عن إراه 
لاتنكروه تر الدقل ولاتهذوه دل 


أحدم آخر السورة 

أخرنا أو دهق بأحمل 
اه بن منويدأنا 
الشريف أبو القااسم على 
ابن محمدين على التسينى 
الخرانيفما كتنب إلى ثنا 
أبوبكر محمد بن الحسن 
الآجرى ثنا 1 10 
بحبى بن محمد بن صاعد 
ا لمان 1 ال 
المروزى ثنا ان المبارك 
الحنيل أنا أبوبكر محمد 
ابن عبد الله بن ألي توبة 
أنا أب طاهر عمل ى 
اعفد ان انيت أنا 
أبوالحسن محمد ن يعقوت 
الاك 01 عند الى 
أن امجمود نا زرا 

ان عبد الله انذلال كنا 
1 الله ن المبارك عن 
ص 
عبد الله بن عبيدة وهو 
أخوه عن سهل .ن سعد 
الساعدى قال « بينا نحن 


موسى بن عبيدة 


نقرأ إذ خرجعلينارسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فال اا لحمد لله كتاب 
الله واحد وفيكم الأحمر 
والأسود والأبيض اقرءو 


يتعجلون أجره ولا يتأجلونه ( أخيرنا أبو عهان الضبى أنا ل محمد الجرا 





ثنا أبو بكر مد بن نافع 


عائشة رضى الله عنها قالتر قام النبى صلى اللدعلية 


حى أصبح بآية وا 


به : 


| ننْسك مسئعدة لقبول هذا القول العظم الثقيل الشاق 


| والحرام والحدود والفرائض والا حكام وقيل ثق 
ا نفاقهم وقيل هو خفيف على اللسان بالتلاوة ثقء 
| أى ليس. باندفيف ولا السفسات لأ > 


وس يقرن بينون فذكرعشربن سورة 


م عن علقمة عن عبد الله يعنى ان مسعود قال : 
الشعر قفوا عنك عجائيه وحركوا به القاأوب ولا 


3ت ع 


الرحمن اأرحم» أميقف وكان يقول مالك يومالدين ثميقف ووق رواية أبي داود قالت( قراءة 
رسو لالله صلي الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحبم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم 
مالا يوم الدينيقطع قراءته آية آية » ( ق )عن عبدالله بن مغفل قال« رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وس يوم فتح مكة علي ناقته يقرأ سورة الفتح فزجع ق قراءتهو(ق) ع نأبي وائلشقيق 
ابن سلمة قال جاء رجل إلي ابن مسعود قال إن لا قرأ المفصل ف ركعة قال عبد الله هذا 

| كهذ الشعر إن أقواما يقرءون القرآن لا مجاوز تراقهم ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ نفع 
إن أفضل الصلاة.الركوع والسجود إني لأعرف النظائر البى كانرسولالله صلى اللمعليه وسلم | 
يقرن بينهون سورتن ىكل ركعة) وق رواية «فذ كر عشررن سورة من المفصل » اذ سرعة 
القطع والمراد به هنا سرعة القراءة والعجلة فيهاء وقوللايجاوزتراقيهم التراى جمع ترقوة وهى | 
العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق وعئد 


مرج الصوت والنظائر جمع نظير وهو الشبه وامثل | 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قام البى صل الله عليه وسل بآية من القرآن» أخرجه الترمذى 
والنساني عن أليذر نحوه وزادووالاية إن تنذ 
الحسكيم ٠‏ عن سهل سعد قال «خرجعلينا رسول التمصل التدعليه وسلمونحن نقرأ فقال: الحمد | 
لله كتاب الله واحد وفيكم الاأحمر وفيكم الابييض وفيكم الاأسود اقرءوا القرآن قب لأن يقرأه | 
أقوام يقيمونه كا يقام السه ليتعجل لقراءته ولا يتأجله) أخرجه أبوداودة وزادغيره فى رواية | 
«لانجاوز تراقهم» عن جابر رضى اللهعنه قال «خرج علينا رسول الله صلى الله عليهوسم فيحن 
نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمى فقال اقرءوا فكل حسن وسيجي* أقوام يقومونه كما يقوم | 
لا يتأجلونه ؛ أخرجه أبو داود عن ابن مسعود قال«لاتنثروه نثر الدقل ولا أ 
تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدم آخر السورة » قوله أ 
تعالى (إنا سنالى عليك قولا ثقيلا) قال ابن عباس شذيدا 


وقيل ثقيلا يعنى كلاما عظها جليلا 
ذا خطر وعظمة لاأنه كلام رب العالمن وكل شى * له خطر ومقدار فهو ثقيل والمعنى فصير 


بهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فاناك أنت العزيز ا 


القدح يتعجاو له و 


؛ وقيل هماه ثقيلا لما فيه من الا وامر 





والنواهى فان فيه مشقة وكلفة على الا نفس وقيل ثقيلا لما فيه من الوعد والوعيد والخحلال | 
يلا على المثافقين لأنه يبن عيوبهم ويظهر 
ل ف المتزان بالثواب يوم القيامة وقيل ثقيلا [ 
لام ربنا تبارك وتعالى وقيل معناه أنه قول مين أ 


القرآن قبل أن يأني الوام يقرءونه يقيمون حروفه آنا يقام السهم لامجاوز تزاقهم 2 ونه 
حى ثنا أبوالعباس المحبوبى ثنا أبو عيسى الترمذى 
إسماعيل بن هسل العبدى ع نأل المتو كل النااجى عن 
وس بآية من القرآن ليلة» ورواه أبو ذر قال «قام الى صلى اللدغليه وسلم 


إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لمم فاناك أنث العزيز الحسكمم, ( إنا سني عليلك قولا ثقيلا) 


لبصرئ ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن 














ال بن عباس رضى الله عنهما شديدا قال الحسنإنالرجل لبذ السورة ولكن الغملبها ثقيل قال قنادة لقيلاهو واششفر شه 
وحدوده قال مُقاتل ثقيل لما فيه من الأمر والنهى والحدود قال أبو العالية ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والخرام .وقال 
مد ان اكع ثقبل على المنافقين قال الحسين بن الفضل قولا خفيفا على اللسان ثقيلا فى الميزان . قال الفراء ثقيلا ليس 
0 السفساف لأنه كلامربنا قال ابن زيد هو والله ثقيل مبارك كا ثقل فالدنيا ثقل فالموازن يوم القيامة .. 
أبوالحسن السرحسى أنا زاهر ب نأحمد السرخسى أنا أبوإحماق الماشى أن )١/1/(‏ أبو مصعب عن مالك عن هشام 


صادق الحمكة والبيان وقيل ماه ثقيلا لما فيه من اح والمتشابهو الناسخ والمنسوخ وقيل ثقيلا 
فالوحى وذلك أنه صلى اللدعليهوسل ١‏ كان إذا تزل عليه القرآن والوحىيحد له مشقة) (ق ) 
عن عائشة رضى الله عنها « أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال 
يارسول الله كيت يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس أحيانا يأتبنى فى مثل 
صلصلة الجرس وهذا أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ماقال وأحيانا يتمثللى املك رجلا 
فيكلمى فأعى مايقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزلعايه الأوحى فْ اليوم الشدود البرد فيقصدم 
عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا )(م) عنعبادة بن الصامت قال« كان رسول الله صلى الله عايه 


عرفنا ذلك فق فيه ومض عينيه وثر بد وجهه » قوله هثل صلصلة الجرس الصاصلة الصوت 
الشديد الصلب اليابس من الأشياء الصلبة كالجرس و كوه قوله فيمم 
وقد وعيت ماقال أى حفظت وقوها ايتفصد عرقا أى مجرى عرقه ؟انجرى الدم من الفاصد 
قوله تربد وجهه الربدة فىالألوان غيرة مع سواد » وقوله تعالى(إن ناشئة الليل) أى ساعاته 
كلها وكل ساعة منه ناشئة لأنها تنشأ عن التى قبلها وقال ابن ألىمايكة سألتابن عباس وابن 
الزبير عنها فقالا الليل كله ناشئة وهى عبارةعن الأأمور الى نحدث وتنشأ اليل وقالتغائشة 





ا الناشئة القيام بعد النوم وقيل هى قيام آخر اليل وقيل أو له وقيل أى ساعة قام الإنسان من 
الليل فقد نشأ روى عنزين العابد. نعل ىبن الحسين أنه كان يصلى بين المغرب والعشاء ويقول 
هذه ناشئة الليل وقيل كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهى ناشئة الليل وقيل ناشئة اليل قيامه 
وقيل ناشئة اللبل وطاؤه (هى أشد وطأ) قرى” يكسر الواو مع المد يعنى من المواطأة والموافقة 
وذلك لأن مواطأة القلب والاسان والسمع والبصر تكونبالليل أكثر ما تكون بالنهار وقرى* 
وطأ بفتح الواو وسكون الطاء أى أشد على المصلى وأثقل من صلاة النبار لأن اليل جعل 
للنوم والراحة فكان قيامه على النفس أشد وأثقل وقال ابن عباس كانت صلامهم أول الليل 
هى أشد وطأ يقول هئ أجدر أن مخصوا مافرض الله علهم:دن القيام وذلاك أن الإنسان إذا 
نام لايدري مى يستيقظ وقيل أثبت للخير وأحفظ للقراءة من اللهار وقيل هى أوطأ للقيام 
وأسهل على المضل من ساعات النهار لأنه خلق لتصرف العباد واللِل للعبادة والخلوة رب 


فصحته وبيانه ونفعه كا تقول هذا كلام رصن وهذا قول له وزن إذا استسجزته وعلات أن | 


وسم إذا نزل عليه الوح ىكررب لذلك وريد له وجهه) وفرواية «كان إذا نزل عليه الوحى أ 





6 أ ىينفصل عنى ويفارققى ا 


أخبرنا 


ابن عزوة عن أبيه عن 
عائشة زوج النى صل الله 
عليه وسلم أن الحارث 
ابن هشام 0 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يارسول الله كيت 
بأتياك الوحى قال رسول 
لله صلي الله عليه وسلم 
أحيانا بأتينى مث ل صلصلة 
الجرس وهذا أشده على 
فيقصم عى وقد وعيت 
ماقال وأحيانا يتمثل لى 
الملاك رجلا فيكلمنى 
فأعى مايقول قالت 
عائشة ولقد رأيته يؤل 
عليه ف اليوم الشديد 
لبر دفيفصمعنه وإذجبينه 
ليتفصد غرقا » قوله 
عز وجل ( إن ناشئة 
اليل ) أى ساعته كلها 
وكل ساعة منه ناشئة 
يت يلاللك الأعبار تنش 
أى تبدو ومنه نشأت 
السحابة إذا بدت و كل 
ماحذث بالليلو بدأ فقد 
نشأ فهو نااثى” والجمع 
ناشئة وقالابن ألى ملبكة 


سس ساسأ 
سألت ابن عباس وابن الزبير عنها فقالا اليل كله ناشئة وقال سعيد بنجبير وابن زيد أى ساعة قام من الليل فقد نشأ وهو 


بلسان الحبش القيام يقال نشأ فلان أى قام وقالت عائشة الناشئة القيام بعد النوم وقال ابن كيسان هى القيام من آخخر الليل 
وقال عكرمة هى القيام من أول الليل .روى عن على بن الحسين أنه كان يصلى ببن المغرب والعشاء وبقولهذه ناشئة الليل 
وقال اسن كل صلاة بعد العشاء الآخرة فههى ناشئة من الايل وقال الأزهرى ناشئة اليل قيام اليل مصدرجاء على فاعله 


كالعافية بمعني العفو (هى أشد وطأ) 


قرأ ابن عامر وأبو مر وطاء بكسزالواو م“دودا بمعنى المواطأة والموافقة يقال وطأت ' 














فلاثامواطأة وو طاءإذاوافقتهوذلث أن واطأة الب والسمع والبصرزؤالاسان اليل دون كر مما يكو ن نهار ورا 0 
0 الواو وسكون:الطاءأى أشد على المصلى وأثقل من صلاة النبار:لآن الليل للنوم والراحة ومنه قواه مله اللهم 
وطأتاك علي مضر اوقال ابن عباس كانت صلاتهم أول اليل هى أشد وطأ يقول هى أجدر أن تحصوا 0 0 
القياموذلك أن الإنسانإذا نام لم يدر هتى يستيقظ وقال قتادة 1 ثبت فى احير وأحفظ للقر اءة وقال الفراء أثبت قياما أى أوطأ 
لاقيام وأسهل للمصنلي من ساعات انهار لآن التهار خلق لتصزف العباد والليل للخلوة فالعبادة فيه أسهل وقيل أشد نشاطا 
٠‏ وقاك لين زيد أفرغ له قلبامن (18) الهار لأنه لاتعرض فيه حوائج وقالٍ الحسن أشد وطأ فى الخير وأمنع من 


ال شيطان وأ قيلا ا - 7 3 5 000 
(داقوم قبلا) العباد ولاان الليل أفرغ للتقلب من النهار ولا.يعرض له ف الليم لحوائج وموانع مثل النهار وأمنع 


وأغضوت 93 راءة وأ 
ع من الشيطان وأبعد من ال باء وهو قوله تعالى (وأقوم قيلا) أئ عوك قراءة وأصح قولامن 


قولالحداً 0 ة الناس وسكون 
الأضو ات وقال الكلى 
أبين قولا بالقرآن وى 
املة عيادة الليل أشذ | لك فالنهار سبحا طويلا) أى صر فا وتقلبا وإقبالا وإدبارا فى حو انجك واشتغالك وقيل فراغا ا 
ع أ . ٠.‏ 0 ع 5 
نشاطا وأنم إخلاص] أ وسعة لنومك وتصرفك قجوانجك أفضل هن اليل (واذكر امم رباث) أي بالتوحيد والتعظيم | 
ور ركة وأبلغ 25 والتقديس والتسبييح ) وتبتل إليه تبتيلا ) قال ابن عباس أخلص إلية إخلاصا وقيل فرغ 
الثواب (إن لك ق النهاز لغيادته وانقطع إليه انقطاعا والمعنى بتل إليه نفساتث واقطعها ل شىء سواة وقي لالتتل 
سبحا طويلا ) أىتصرفا رفض الدنيا وما فببا والعّاس ماعند الله وقيل معناه وتوكل عليه توكلا واجتهد فالعبادة وقيل 


ا النهار لهدأة الناس وسكون الاأصوات وقي لمعناه أبين قولا بالقر آن . وللناصل أن عبادةاللبل ا 


ا أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأبعد عن الرياء وأ كثر بركة وأبلغ ف الثواب وأدخل ف القبول(إن 
| 


0 1 | يقال للعابد إذا ترك كل ثى ء وأقبل عل العبادة قد تبت لأى انقطع عن كل شى ء إلا من غبادة الله 

فى حوائجاك واشغالك 

٠ 000 27 1‏ || وطاعته :.فان قلت كيف قالى تيتولا مكان تبتلا ول بيع عل مره . قلت جاء تخيلا نعل بثل 

واصل . السبح سرعة | .. ا ا : 0 نفساث إلده تنتيلا ف 

الذعاب 0 0 نفسك إل تبتيلا فوقع 00 از ول لتقدير وبتل نفساث إليه تيار فهو 
ره وا أنبتكم من الارض نباتا وقيل لان معنى تبتل بتل نفسك فجىء به على مغناه 


ف الماءو قيل سبحا طويلا أ 


ل فراع ود لنوماك ا مراعاة لحق ) الفواصل وقيلالاة صلق تيد ل أنيقال تبتلت تبتيلا وتبتلت تبتلا فتبتيلا مول على 


وتصنرفلك ى حوآنجك | معني بتل إليه تبتلا وقيل إِعا عدل عن هذه العبارة لدقيقة إطيفة وه أنالمقصود إئما هوالتبتل ١‏ 
فصلةنالليل وقر أبحبى | فأما التبتيل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى الله تعالولائن المشتغل بغير الله | 
أ ِ 5 : ءِ ع 
000 لايكونمنقطعا إليهإلا أنهلابد من التبتيلحى صل التبتل فذ كر أولاالتبتل لأنه المقصود وذ كر 
المعجمة” أى استراحة || التبتيل ثانيا: إشعارا. بأنه لابد منه ( رب المشرق والمغرب ). يعنى أن التبتل والانقطاع لايليق 
وتخفيفا لليدن ومنهقول ا 


انع يعم ريما نلا 


إلا الله تعالى الذئ هو-رب المشرقوالمغرب (لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا) أى فوض أمرك إليه | 


الك ١.‏ ض] .لدعا 5 / 
بى حي “” || وتوكل عله وقيل مغناه اذ يا محمد ربك كفيلا بما وحدك من النصر على الا عداء ( وتاصبر | 








ا على مايقو ولون) أى من التكذيت لك والا” ذي (واهجرهم هجرا جميلا) أى واعتّزهم اعتّزالا ١‏ 
علي لى سارق ( لاتسبجى ل ا 
عنة بذعائكعليه ) أى لا فو فى واذكرا سم ربك) 0 والتعظم ( ( وتبتل إليهتبتيلا ) قال ابن عباس“وغيره . حسنا 

أخلص إليه إخلاصا قال الحسن اجنهد وقال ابن زيد تفرغ لعبادته وقال سفيان توكل عليه توكلا وقيل اتقطع إليه ف العبادة 
انقطاعا وهو الأضل:ق الباب يقال تبتات القن * أىقطعته وصدقه قوم أذ بتة بثلة أئ مقطوعة ءن صاحها بالاسبيل له علمها 
والتبتيلتقعيلمنه يقال بثلته فتبئل المعتى بقل إليه نفسك ولذلك قال تبقيلا قال انز يذ التبتل رفض الدنيا وما فها و القاس ماعتد 
الله تعالى (رت المشرقوالمغرت)قرأ أهل الحجاز وأبوعمرو وحف صرب برفعالباء على الانتداء وقرأ الاخرون باحر علي نعت 
الرن فى قواه اذكر اسم ربك (لاإله إلاهو فاتخذهوكيلا) قما بأمور كففوضها لاز وار عل مايقولون واخرهم مجرا جءيلا) 











0 ل 


لخم ناقتا لوخي والكنيين أول النعمة ومهلهم ثليلا ) ثزات )١4(‏ ف صناديد قريش المسثهزثين وقال 


حسنا لاجزع فيه وهذه الاية هلسوخحة بآية القتال (وذرنى والمكذبين) أى دعنى ومن كذبك 
لام بدفإى أكفيكه (أوك النعمة) أ ىأصماب النعم والعرفه نزلت ف صناديدقريش ال-مزئين 
وقيل نزلت فى المطعمين ببدر ( و مهلهم قليلا )يععى إلى يوم بدر فلم يكن إلا يسير حنى تتاو 
ببدر وقيل أ راد بالقليل أيام الدنيا ثم وصف 10 تعالى (إن لدينا) أىعندنا فى الآحرة 
ار ( يعنى قيودا عظاما ثةالا لاتنفك أبدا وقيل أغلالا من حديد ( وجحيا وطعاما ذا 
0 أئ غير تنغ ف الحاق لايئزل ولا خرج وهو الزقوموالضريع (وعذابا ألما) أىوجيعا 
(يوم , رجف الا" رض والجبال) أى تتزلزل وتتحرك وهو يوم القيامة ( وكانت الجخبال كثيبا 
*مياا) ب-ني رهلا سائلا وهو الذى إذا أخذت.منه شيئا يتبعكمابعده (إنا أرسانا إليك) يعنى 
ِ أهل مكة (رسولا) يعنى مدا صلى الله عليه وسلم (شاهدا عل>,) أى بالتبليغ وإيمان من 
آمن منكم وكفر من كفر ( كما أرسانا إلى فرعون رسو لا) يعنى موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام قل إعا خص فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الاأثم والرسل لاأن محمدا ضلى 
الله عاريه وس آذاه أهل مكة واستخفوا به له دولك فنهم كا أن فرعون ازدرىبمومى وآذاه 
3 نهزباه (فعصى فرعون الرسول فأخذناه 6( أى 1 (أخذا وبيلا) أى شديدا ثقيلا يعنى 


عاقيناه عقوبة غليظة خوف بذلك كفار مكة ثم القيامة فال تعالى (ذ كرف :7 ن 
خو ر مكة تم خوفهم يوم الم لى (ذ كيف تتقو | كثيبا مهيلا)رملا سائلا 


إن كفرتم) أى كيف[ لك بالتقوء وى يوم القيامة إن كفرتم أى فى الدنيا المعنى لاسبيل لك إلى 


التقوىإذا و وافيم' 'قيامة 0 ل معنى الآية فكيف تتقو نالع اب د وءالقيامة وبأىثى ء تتحخص:ون | 


من عذاب ذلك الوم وكيش تنجون منه إن كفرم ف الدنيا ( يوما جعل الو و1 ابن 
شيوخا شمطا من هول ذلاك ا وذلكحين يقال لادمعاءٍ ه الصلاة والسلام ة م فابعث 
بع ثالزذار 7 1د هلكا 0 ق)ء 


| عليه وسم : يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدمفيقول لبواك وسعديك) زاد فى رواية «والجير 


ن أبي سعيك ادو رضى الله عنه قال 


فيديك ذينادى بصوت إن الله يأمرك أن ترج من ذريتك بعث النار قال يارب وما بعث 
الثار قال م بوكزالف تسعمائة وتنسعة وتسءوا ن فدينئذ تفع لاه أ« جلها ويشيب ا ور 
الناس سكارى وام سكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناهء سس حى تغبرت 
وجوههم قالو | يارسول الله أينا ذلك الرجل ذال اانبى صلىن ) أللّه عليه وسم أبشروا فإن من 
بأجوج و«أجوج تسعماثة وتسعا وسكين ومتكم واحد ْم قال 5 ثم قالناس كالشعرة اموا 
جنب الثور اله بض أو كالشعرة الى يضاء جنب الثر ور الا سود وق رواية كالر اق فذراع 
ابلدمان وإي لا وجو أن تكونوا ريخ مع أهل الجبنة فكيرنا ثم قال ثلث أهل الحنة فكبرنا ثم قال 
شطر أهل الجنة فكير نام أما «ايتعلق عنى الحديث فقوله أن تخرج منذريتتك بع ثالنار فمعناه 
هن أهل المنة من أها لالئار وأما الر قَ يفتحالر اء وإسكانالقافنهى ل رةفى باط نءضدالحمار 
وقواه إنى لاأرجوا أن تبكواوأ زبع أدل الجنة وثلث أهل الجنة وشطر أهل النة فيه البشازة 
العظيمةلحذه الا“مةوجعلهم ربع أهل اللنة أولا ثمالثلثثمالشطر لفائدة حسنة وهىأن ذلك أوقع 
5 ف ذةوسهم وأبلغ ق! كر راههم فإِن إعدااء الإنسان هرة بعد مرة دليل على الاعتناء به ودوام 
الاحظته ا ا البشارة مرة بعد أخرى وفيه أيضا لهم على نجديد شكر الله وحمنده على 


0 





]| تبعلك 


:.قال رسول الله صلى الله أ 





ف المطعمين ببدر فلم يكن 
إلا يسيز حى قتلو| ببدر 
(إذلدينا)عندناف الآخرة. 
( أنكالا ) قيودا عظاما 
لاتفك أبدا واحدها 
نكل قال الكلبى أغلذلا 
من خديد ( وجحها 
وظعاما ذا,غصة ) غير 
ثغة بأخذبالحاق لاينزل 
ولا اجرج اود الرقوم 
والضريع ) وعذايا أنها 
يوم ترجف . الأرض 
والحبال ) أى تتزازل 
وتتحرك(وكانت الحبال 


قال الكلبى هو الرمل 
الذى إذا أخذث مندشيئا 
ما بعده . يقال 
أهلت الزمل أهياه هيلا 
إذا حركت أسفله حى 
انبال من أعلاه ( إنا 
أر سانا إليكرسولاشاهدا 
علي كا أرسانا إلي 
فرعون رسولا فعصى 
فرعون الرسول فأخذناه, 
أخذا وبيلا)شديداثقيلا 
يعنى عاقبناه عقوية 
غايظة وف كفار مكة 
( فكيت تون إن 
كفرتم )أيكيف لك 
بالتقوى يوم القيامة إذ 
كفرتم فى الدنيا يعنى 
لاسبيل ل إلى التقوى 


يوم, القيامة 


إذا وافيع 
وقيل معنا كيف تتقون 
العذاب توم الامة وبأىشىء تتحصنون من عاب ذلك اليوم وكيف تنجون 


ممه إذا كفرم(يوما بعل الو لدان شيبا) شقطا م* بن ذوله وشدته وذلك خين يقال لادم قم فابعث بعث ت النار م دن ذريتك ثم 

















وصث هول ذلك اليوم فمال ( السماء منفطر به ) متشقق لنزو ل الملاتكةبه أى بذلك المكان وفيلالاء ترجع إلى الرت أى 
بأمره وهيبته ( كانوعده مفعؤلا) كائنا (إذهذه) أىآباتالقرآن ١تذكرة)‏ تذ كير وموعظة ( فن شاء اند إلىربه سبيلا) 
من ان الايل ونصفه وثلثه ) قرأ أهل مكة والكوفة 


بالإمان والطاعة(إن ربك يعلم )91١(‏ أنك تقوم أدنى ) أقل ( 


نصفه وثلثه بنصبالفاء /) 
والثاء و إشباع اطهاءبن ضما 
أ وتقوم نصفه وثلثه 
وقرأ الآخرون جرالغاء 
والثاء وإشباع الحاءين 
كميزا عطفا علي ثلى 
(وطائفةمن الذين معك) 
يعنى المؤمنين وكانوا 
يتومون معه(والله يقدر 
لليل والهار) قال عطاء 
ريدلايفوتهعل ماتفعاون 
أى أنه يعم مقادير الابل 
والنهار فيعلم القدر الذى 
تقومون من الليل ( عم 
أن لن نحصوه ) قال 
لحسن قاموا.. ححبى 
نتفخت أقدامهم فتزل 
عل أن لن. تحصوه.لن 
تطيةوه وقالمقاتل كان 
الرجل يصلي الايل كله 
عخافة أن لايصيب ماأمر 
به من القيام فتمال علم أن 
إن تحخصوه لن. تطيقوا 
معرفةذلك(فتاب علييم) 
فعاد علي بالعفو 
والتخفيف ( فاقرءوا 
ماتيسرمن القرآن) يعنى 
فى الصلاة قال الحسن 
يعنى ق صلاة المغرب 
والعشاء قال قيس بن 
حازم صليت خلفابن 





عباس بالبصرة فق ر فى أول ركعة بالحءد وأول آية 


إنعامه عللهم وهو تكبيره لهذه البشارة العظيمة وسرورهم ما وأماما يتعلق معنى الآية الكرعة ١‏ 
والحديث فقوله تعالى« فكيئ:تقون إنكفرتم يوما بجعل الولذان شيبا » وقوله صلى الله عليه 
وس« ويشيبالوليد» ففيهوجهان الأول عندزلزلةالشاعة قبل خروجهم من الدنيافء هذ اهو على 
ظاهرهالثاني أنهفى القيامة فعلى هذا يكونذكر الغيب مجازا لأنالقيامة ليس فماشيب وإتما هومثل 
فى شدة الأمر وهوله يقال فى اليوم الشديد يوم تشيب فيه نواضى الأطفال والاأصل فيه أن 
الحموم والا حزان إذا تعاقب على الإنسان أسرع فيه الشيب قال المتنى ؛ 
والهم يخترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصبى ومرم 

فلما كان الشيب من لوازم كثرة الهموم والأحزان جعلوه كناية عن الشدة والهول وليش 
المراد أن هول ذلك اليوم يجعل الولدان شيبا حقيقة لأن الطفل لاتمييز له وقيل يحتم ل أن يكون 
المراد وصت ذلك اليوم بالطو ل وأن الا“طفال يبلغون سن الشيخوخة والشيب (السماء منفطر 
به ) وصف اليوم بالشدة أيضا وأن السماء مع عظمها تنفطر به وتتشقق فا ظنلث بغيرها من 
الخلائق وقيل تتشقق لنزول الملائكة وقيل به أى ذلك المكان وقيل الهاء ترجع إلى اأرب 
سبحانه وتعالي أى بأمره وهيبته ( كان وعده مفعولا) أى كائنا لامالة فيه ولا خلف (إن هذه) 
أى آيات القرآن (تذكرة) أئ مواعظ يتذكر بها (فن شاءاتخذ إلى ربه سبيلا) بالإممان والطاعة 
قوله تعالى (إنَ ربك يعلم أنك تقوم أدني من ثلثى اللبل) أى أقل منثلثى الليل (ونصفه وثلئه) 
أى تقوم نصفه وثلثه (وطائفة من الذين معاث ) يعنى المؤمنين وكانوا يقومون معه الايل ( والله 
بقدر الليل والنهار) يعنى أن العالم ممقادير الليل والنهار وأجزائهماوساعاتهما هو اللدتعالى لايفوته 
عم مايفعاون فيعلم القدر الذى يقومون من الليل والذى ينامون منه (علم أن لل فيه ( يعنى 
أن ان تطيقوا معرفتهعى الحقيقة قيل قاموا حتى انتفخت أقدامهم فتزل علم أن لن نحضوه أى 
إن تطيقوه قيل كان الرجل يصلىالليل كله مخافة أن لايضيب ما أمر الله به من القيام فقال تعالي | 
علم أن لن تحصوه أى لن تطيقوا معرفة ذلك (فتاب عليكم) أىفعادٍ علي>كم بالعفو وااتخفيف | 
والمعنى عفا عن مالم تحيطوا بعلمه ورفع المشقة عن (فاقر عوا ماتيسر من القرآن) فيه قولان 
أجدهما أن المراد مبذه القراءة القراءة قالضلاة وذلك لان القراءة أحد أجزاء الصلاة فأطلق 
اسم الجرء على الكل والمعنى فصلوا ماتيسر عليم وقال الحسن يعنى فى صلاة المغزب والعشاء 
قال قيس بن أي حازم صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ فى أول ركعة بالحمد وأول آية 
من البقرة ثم قام ف الثانية فقرأً بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا 
بوتجهه فمال إن الله تعالى يقول فاقرءوا ماتيسر منه وقيل نسخ ذلك الهجد واكتنى بما تيسر 
نسخ ذلك أيضا بالصلوات الخمس وذلك فىحق الاأمة وثبت قيام الليل ى حقه صلى الله 
عليه وس بقوله تعالي» ومن الليل فنبجد بهناقلة لك» .القول الثاني أنالمرادبقوله فاقرعوا ماتيسر 


من 

















من البقرة ثم قام فى الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصز ف أقبل علينا بوجهه فقال إن الله عز وجل 
يقول فاقرؤا ما تيسر منه أخيرنا عبد الواخد المليحى أنا أبو منصور السمعاني ثنا أبو جعفر الريائي ثنا <يد بن ز ويه ثنا عمانبن 
صالم ثنا ابن ميعة حدثنى حميك بن خراق عن أنس بن مالك أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسام يقول 0 من قرأ حمسين آبة 














ف يوم أو فى ليلةلم يكنب من الغافلين وه نقرآ مائة آي ةكتب من القانتين ومن قرأ مائتى آيةلم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ 
خسماثة آية كتب له قنطار من الاجر أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد ابن عيدى ثنا إبراهم بن 


محمد ثثا نا مسم اجاج حل ى القاسم دن با يا بن عبيك الله بن مومسى عن شيبان عن حبى عن محمد بن عبد || دن مولى 
بنى زهرة عن أىسامة عن عبد الله بن عمرو ال : قال لمرسول الله صلى الله )١1/١(‏ اوم « اقرأ القرآن فى كل 
#سم77لمووساسم ا 77س سبالم 


من القرآن دراسته وتحصيل حفظه وأن لايعرض للنسيان فقيل يقرأ مائة آية ونوها وقيل إن 
قراءة السورة القصيرة كافية روى البغوى بإسناده عن أنس رضى الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى اللهبعليه وسلم يقول ١‏ من قرأ سين آية فىيومأو ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ هائة 
آية كتب من الققانتين ومن قرأ مائئى آية لم مخاججه القرآن يوم القيامة ومن ق رأخسماثة آي ةكتب 
له قنطار من الاجر و في ” بى الدينفيكتا, به الاأذكار ولم يضعفه وقالفروايةومن 
قرأ أربعين آية بدل خمسين وف رواية عشر.ن)وفرواية عن أبي هريرة رضى اللهعنه قال : قال 
رسول ا صلى الله 1 يه وسلم روم نقراً عش آيات ت لم يكت من الغافلين) رق عن عبد الله بن 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ألم أخبر أنلك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة قلت بلى يارسو ل الله وم أرد بذلك إلا احير قال فصم صوم 
داود وكان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر مرة قال قات يانى الله إني أطي فقيل من 
ذلك قال فاق رأه قى كل عشر قال قات يانى الله إنى أطي 3 أن ون ذلك قال فاقر 3 سبع 
0 دعل ذلك) #ذكر الله خكمة النسخ والتخفيف فعا ل تعالى (عم أن سيكون مت مرضى ) 

يعنى أن المريض يضعف عن المجد بالليل فخفف الله عز وجل عنه لا “جل ضعفه وعجزه عنه 


مرو بن العاص رضى الله عنهما قال * 


)و 0 ن يضربون فى الاأرض) يعنى المسافربن اتجارة ( ببتغون من فضل الله) أي يطلبون 
من رزق الله وهو الري مح فى التجارة ( وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ) يعنى الغزاة وامحاهدين 
وذلاك لاأن اداهد والمسافر مشتغلقالنهار بالا عمال الشاقة فاو يم بالليل لتوالت عليه أسباب 
المشقة فخفف الله عنم لذلك روىعناءن مسعود قالدأعا رجل جلبشيئا إلي لين من مدائن 
لمسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزاة الشهداء ثم قرأ عبدالله : وآخرون 
بضربون فالا “رض يبتغون من فضل اللهوآخرون يقاتلون فسبيل الله (فاقرءوا ماتيسر منه) 
أى من القران وإتما أعادهلاتأ كيد (وأقيموا الصلاة) يعنى المفروضية (وآنوا الزكاة) أىالواجبة 
(وأقرضوا الله قرضا حسنا) قال ابن 3 ريد سوى الزكاة هن صلة الرحم وقرى الضيف 
وقيل بريد سار الصدقات وذلك بأ 
لا“موال نفعا للفقراء ومراعاة النية 0 وابتغاء مرضاة الله تعالى بما مخرج والصرف 

إلى المستحق (وما تقدموا ا من خبر تجدوه عند الله) أىثوابه وأجره (هو خيرا وأعظم 

أجرا ) يعى أن الذى قدمم لاأنفسك خير من الذى أخرتوه ولم تقدموه وروى البغوى 

بسنده عن عبك الله قال : قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أي ماله أحب إليه من مال 

واوثه قالوا يارسول الله مامنا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا ماتقولون 
| قالوا مانعلم إلا ذلك يارسول الله قال مامنتكم رجل إلامال وارثه أحبٌ إليه منماله قالواكيف 


2 


ن حرجها عا ل لخدن وجه من كسب طيب ومن 2 








ير قال قلت إلى أجد 
قوةقالفاق رأمق عشرن 
ليلة قال قلت إني 0 
قوة قال فاق رأه فى سبع 
ولا تزد علي ذلك» قوله 
عزوجل (عا نسب ن 
من مرضى وآخرون 
يضربون ف الاأرض 
يبتغون من فضل الله ) 
بعق المسافر بن للتجارة 
عارن نا ررق لت 
( وآخرون يقاتلون ف 
سبيل الله ) لايطيقون 
قيام الليل روى إبراهم 
عن ابنمسعود قال( أعا 
رجل جلب شيئا إلى 
مدينة من مدائنالمسلمين 
صا ع تسيا فراع سكن 
يومه كانعند الله منزلة 
الشهداء » ثمق رأعبد الله : 
وآخرون يضر بون ف 
الاأرض يبتخوذمن فضل 
الله وآخرون يقاتاون 
فى سبيل الله ( فاقرؤا 
ماتيسز منه ) أى ماتيسر 
عليكم منالقرآن قال أهل 
التفسير كان هذا ىق 


صر الإسلام 23 نسخ خ بالصلوات اللخمس وذاك قوله ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ) قال ابن 
عباس بريد سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف( وما تقدموا لا الفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا ) نجدوا 
'وايه ف الآخرة أفضل مما أعطيتم (وأعظم أجرا) منالذى أخرتم وم تقدهوه ونصب خيرا وأعظم علي المفعول الثاني فان 
الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين وهو فصلف قول البصريين وتمادى قول الكوفين لاممل له في الإعراب 











ا 


أخبرنا أبو القاسم يحبى بن على الكشميهنى أنا أبو نصر أحمد بن على الببخارى بالكوفة أنا أبو القادم نصر ابن أحمد الفقيه 
بالموصل ثنا أبو يعلى الموصلى ثنا أبو خيثمة ثنا جررر عن الاأعمش عن إبراهم التدمىعن الحارث بن سويد قال : قال عبدالله 


قال رشول الله صلى الله عليه وسلم « أي ماله أحب إليه من مال وارئه قالوا يا رسول الله مامنا من أحد إلا ماله أحب 
إليه من مال وارئه قال اعلموا ماتقولون قالوا مانعم إلا ذلك يارسول الله قال مامتكم رجل إلامال وارثه أحب 
ماله قالوا كيف يارسول الله قال إنما مال أحدك ما قدم ومال وارئه ماأخر» (واستغفروا الله) لذنوب؟(إن الله غفور رحم) 


ست وخسوداية) ( بهم الله الرحمن الرحم) 


إليه من 


أخمرنا عبد الواحد المايحى 


(سورة المدثرمكية وهى (11/9) 


أنا أحمد بن عبد الله 

النغيدى أنا حم دين رسف 
ثنا حمد بن إسماعيل ثنا 
محبى ثنا وكيع عن على 
ابن المبارك عن نحى بن 
أن - كير قال سآلت 
أبا سامة بنعبدالرحمن 
عن أول مانزل من 
القرآن قال با أمها المدر 
قلت يقؤلون اقرأ يندم 
ربك قال أبو سلمة 
سألت جابر بن عبد الله 
عن ذلك وقلت له مثل 
الذى قات فقال لىجابر 
لا أحدثلك إلا بما حدثنا 
رسول الله صلى اللدعليه 
وسل قال «جاورت عراء 
شهرا: “قلما قضيت 

جوارىهبطت فنوديت 
فنظر ت عن عيى فلم 

آر شيئا ونظرت عن 

شوالى فلم أر شيئاونظرت 

أماى فل أر شيثا و نظرت 

من خلنى. فلم أ كا 
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فرفعت راسى فرايت 


شيا فأتيت خدية فقت دثروىوصبوا علىماء باردا,قالفدثرونىوصبوا عليهاء باردا قال فتزلت- ياأما المدثر قم 


يارسول الله قال إنما ال أحد؟ ماقدم ومال وارثه ما أخر » ( واستغفروا الله ) أى لذنويم 
وتقصيرك فى قيام اليل ( إن الله غفور رحيم ) أى لجمييع الذنوب والله تعالى أعلم > 
( تفسير سورة المدثر وهى مكية ) 
قبل غز آية من آخرها وهى ست وخون آية ومائتان وخمسن وخسون كلمة 
١‏ وألف حرف وعفرة أخرف 
( يسم الله الرحمن اارحم) 

قوله عز وجل (ياأمما المدثر) (ق) عن نحبى بن كثير قال « سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن | 
عن أول مانزل من القرآن قال ياأما المدثر قلت يقولون اقرأ بادم ريك قال أبو سلحة سايكا 
جابرا عن ذلك وقلت له نل الذى قلت فقال لى جابر لاأحدثلك إلا ما حدثنا به رسول الله 
صلى الله عليه وس قال « جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت 


/ 


عن بمينى. فلم أر شيئا ونظرت عن شمالى فلم أر شيئا ونظرت خحلى فلم أرشيئا فرفعت رأسى | 
رات شيئا . فأنيت خدجةفقلت دثرونىفدثرونيوضبوا علىماءباردا فتزلت- 
فأنذر ورباكفكير وثيابك فطهر والرجز فاهجر » وذلشقب لأنتفرض الصلاة وىرواية « فلما 
قضيت جوارىهبطت فاستبطنت"'وادى_وذ كرنحوه فاذاهوقاعد علي عرش فالحواء - يعى 
جبربل-'فأخذتى رجفة شديدة 6(ق)عن جار رضى اللدعنهمن رواية الزهرى «ع نأ يسلمةعنه 
قال معت رسول الله صلى الله عليهوسلم تحدث عن فترة الوحى فقاللىق حديئه : فبينا أنا أمشى 


ياأما المدثر قم 


| سمعث صوتا من السماء فرفعت رأسى فاذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرمى ببن 


السماء والاأرض فجئثت منه رعبا فقلت زملوتى زملوق فدثروى فأنزل الله عز :وجل ياأمها 
المدثر إلى والرتجز فاهجر» وق رواية 9 فجتفت منه حى هويت إليالاأرض فِجئت إلى أهل» 
وذكره وفيه قال أبو سلمة الرجز الا'وثان قال ثم حمى الوحى بعد وتتايع . ذفان قلت دل هذا 


الحديث على أن سورة المدّر أول ما نزل من ااقرآن ويعارضه حديث عائشة رضى الله عها 


| المخرج فالصحيحين أيضا فى بدء الوحى وسيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى وفيه0 فغطى الثالثة 


حتى بلغ منى الجهد مأرسلى فقال:اقراً باسم ربك الذىخلق » حى بلغ مالم بعلم - فرجعمبارسول 





الله صلى اللدعليه وسلم رجف فؤاده الحديث . قات الصواب الذئ عليه جمهور العلماء أن ١‏ 
أول 


واندراء ربك فكي ) أخرنا عمدالواحدالمليحى أنا أحمد ابنعب اللهالنعيمى أذ محمد بنيوسف ثنا محمد بنإسماعيل ثا عبد الله بن 
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بوسك؛: الايث عن عقيل قال ابن “باب ممعت أبا سامة قال أخحر نى جابر بن عبد الله أنه مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم 
حدث عن فرة الوحى قال 2 فبينا أنا ا نوىت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذى جاءني حراء قاعد على 
كرمى بين الدماء والاأرض فجثقت منهرعبًا حى هوي تإى الأرض فجكت أهلفقلت زماوق زملونى فزملوني فأنزل الله 
تعالى ياأمها المدثر قم فأنذر إلىقوله فاهمر قال أبوسلمةوالرجز الأوثان ثم حمىالوحى بعد وتتابع قوله عز وجل ( ياأما المدى 











قم فأنذر ) أى أنذر كفار مكة ( وربك فكير ) أى عظمه عما يّوله عبدة 


ال 


أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذى خلق كا صرح به فحديث ' 


عائشة وقول من قال إن سورة المدثر أول مانزل من القرآن على الإطلاق ضعيف لايعتد به 

وإتما كان زوها بعد فئرة الوح ى كما صرح به فىرواية الزهرى عن أبي سلمة عن جار ويدل 
ا عليه أيضا قوله فىالحديث وهو نحدث عن فترة الوحى إلى أن قال وأنزل اللهتعالى ياأ مها المدثر 
ويدل عليهأيضا قواهر فإذا الملك الذىجاءقى بحر اء ثم قال وأارك اللداتفاك ياأمها المدء دثره وأيضا 
قولهر أمحمى الوحى بعد وتتابيع ) فَالضَوَاتإن أوال مائزلمن القرآن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سورة ٠‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق» وإن أول مانزل بعد فترة الوحىسورة المدثر 
فحصل مهذا الذى بيناه الجمع ببنالحديثين والله أعلم قولهو قاذا هو قاءد علىءرش بن السماء 
والاأرض» بريد به السزرر الذى مجلس عايه وقوله دث عن فترة الوحى ابه 
وعدمتتابعه وتواليه فالزولقولة فجئثت هنها روى بحم مضمومة ثم همزة مكسورة ة ثم ثاء 
مثلثة سا كنة ثم ناء الضمير وروي بثاء بن مثلثت, ل ا ا 
«وحمى الوحى بعد وتتارع» 0 وازداد يدتري كرف حت اقوس ولنار ذا 
ازداد حرهما وقوله وصبوا على ماء فيه أنه يذبغى من فزع أن يصب عليه ماء حى يسكن فز عه 
والله أعلم -وأمًا التفسيز فقوله عز وجل ياأمما المدئز أضلهااتدير وهو الذدى يتدير فقثيابه 
ليستدقء بها وأجمعوا عءَلِىَ أنه رسول الله صلى الله علره وس وإنما ماه مدثرا لقواء صلى الله 
عايه وس درون وقيلمعناه يأأمها المدثر بدثار النبوة والرسالة من قولهم ألدسه التهاباس التقوى 
فجعل النبوة كالدثار واللباس مجازا ( قم فأنذر ) آى حذرهم من عذاب ربك إن لم يؤم'وا 
والمنى قم من مضجعاث ودثارك وقيل قم قيام عز واشتغل بالإذذار الذى نحملته:( وربك 
فكبر ) أى عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان ( وَثيابك فطهر ) فيه أربءة أوجه أحدها أن 
| ينزل ذظ النياب واتطهير على الحقيقة والثانى أن ينزل لفظ اكاب على الحقيقة وا'تظهير على 
الحاز والثااث أن ينزل لفظ الثياب على ال از والتطهير علي الحقيقة واارا-ع أن ينزل لفظ 
الثراب والتطهبر على امحاز.أم' الوجه الأول فعناه وثياياك فظهز من النعجاسات وااستقذرات 
وذلك أن ركان ل كيزا >ترزون عنها فأمر صلى الله عايهوسلم بصون ثيابه من انجاسات 
وغبرها خلافا للمشركن . الوجهااثانىمعناه وثياباك فقصر وذلكلأن المش ركين كاذرا يطولون 
ذا عزون أذيالهم على الإعجاسات وف الثوب الطويل من الحيلاء والكبر والايخر ماليس 





فالثواب القصير فنهى عن تطويل الذوب وأمر بتقصيره لذلك وقيل معناه وثما:لك فطور عن 
ا ا تكرن خصوية !أو محرمة بل تكون من وجه خلال وكشي طب . الوجه الثالث معاه 
| حمل الثوبٍ على النفس قال عارة : 

وشح كت بالرمح الأصمثيا به ليس الكريمعلي القنا بمحرم 
بريد نفسه والمعنى ونفسك فطئر عن الذنوب والراب وغيرهم وكنى بالثراب عن السا 
|الأنا ته تشتمل غايه 





| | قطهر ر فال لاتلسها على «عصية ولا غ' ر أما ممعت قول غيلان بن سلمة الثقى 





| الوجه الرابع وهو خمل الثياب والتطهير عا لى انحاز فقيل «عناه وتلباك‎ ٠. 
١ ا فطهر عن الصفات المذموهة وقيل معذاه وخاقك ف<سن وسثل ابن عباس عن قوله وثياء باك‎ 


الآوثان ( وثيابك فطهر ) قال 


قنادة - اهنا انفسلك 
فطهر من الذنت فكى 
عن النفس" بالثوب 
وهو قول إبراهم 
والضخاك ٠‏ والشعى 
والزهرى وقال عكرمة 
سثل ابن عباس عنقوله 
وثيايك فطهر فقال 
لانلبسها على معصية 
ولا على غدر * نم قال 
أما سمعت قول 0 
ان سلمة الثقى : 

وإفى بحمد الله لاثوب 


والعرب تقول فقوصف 
الرجل بالضدق وااوفاء 
إنه طاهر الثياب وثقَول 
لمن اغدن إنه ‏ لدندن 
الثياب وقال أ ىبن كعب 
لاتلبسها على غدر ولا 
على ظم ولا على إثم 
البسها وأنت بر طاهر 
وروي أبو روق عن 
الضحاك معئاه وعملك 
فأضلح قال السدىيقال 
للرجل إذا كان صالخا 
إنه لطاهر الثياب وإذا 
كان فاجرا إنه تلحبيث 
| الثياب وقال 1 0 


جبير وقلبك. ونيتاك 
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فطهر وقال الحسن والقرظى وخلقاك فحسن وقال ابن سيرين وابن زيد أمر بتطهير الثياب دن النجاساتالى لانو زالصلاة 
معها وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون قاعم وقال طاوسن وثيانك فصر لآن تقصير الثياب طهرة لا 








(والرجز فامجر ) قرأ أبو جعفر وحفص عن عاصم ويعقوب والرجز بهم الراء وقرأ الاتخرون يكسرها وها لغتان ومعناها 
واحد قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهرى وان زيد وأبو سلمة المراد بالرجز الأوثان قال فامجرهاً ولا تقربها وقيل الزاى 
فيه منقلية عن السن والعربتعاقب بين السين والراى لقرب #رجهها ودليلهذا التأويل قو له«فاجتنبوا الرجس من الأوثان») 
وروى عن ابن عباس أن معناه اثرك المآثم وقال أبو العالية والربيع الرجز بضم الراء الصنم وبالكسر النجاسة والمعصية 


قال الضحاك يعنى الشرك وقال 


( ولا تمانتستكاز ) أى 
لا تعط مالاك مصانعة 
لتعطى أ كثر منه وهذا 
قل اك المفسر رك 
قال الشتحاك ,و غاهن 
كان هذا للنى صلى الله 
عليه وسلم خاصة قال 
الضحاك هما رباآن 
حلال وحرام فأما 
الحلال فالمدايا وأما 
الخرام فالربا قال قتادة 
لاتعط شيئًا طمعا مجازاة 
الدنيا يعنى. أعط لرباك 
وأرد به الله وقال الحسن 
معناه لا تمئن على الله 
بعملك فتستكثره قال 
الربيع لا يكثرن عملك 
ف عيئاث فانه فيا أنعم 
الله عليك وأعطاك قليل 
وروئق خصيف عن 
مجاهد ولا تضعف أن 
0 من اكير من 
توهم -بل متين إذا 
0 ضعيفا دليله قراءة 
ان وسعود ولا عنأن 

0 سن الاير وقال 
اءنز يدمعنا ار 
على الناس فتأخحذ علمها 


أجرا أو عرضامن الدنيا 





(/11) الكلبى يعنى العذاب ومجاز الآية اتمر ما أوجب للك ااعذابمن الأعهال 
وإنى بحمد الله لاثوب فاجر 
والعرت تقول فىوصف الرّجل بالضدق والوفاء هوطاهر ااثياب وتقول كن غدر إنه ادنس 
الثوب والسبب ذلك أن ثوب كالشىء الملازم للانسان فلهذا جعلوه كناية عن الإنسان كنا 
يقالا!.كرم فىثوبه والعفة قأزاره وقيل إن منظهر باطذهطهرظاهره ‏ وقواه تعالى (والرجز 
فاهجر ) يعنى أترك الأوثان ولا تقربها وقال ابن عباس اثرك المآ ثم وقيل الشركوالمعنى ارك 
كل ا اح للك العذاب من الأعمال والأقوال(ولا تمان تستكثر) يعنى لاتعط مالك مصانعة 
لتعطى أكثر هنه هذا قول أ كثر المفسربن 8 النهبى #تص بالنبى صلي الله عليه ودلم وإنما 
نمى غن ذلك تنزءها لمنصب النبوة لأن من أعطىشيئا لغبره يطلب منه الزرادة عليه لابد وأن 


لبست ولا من غدرة أتقنع 


د اضع لذلك الذىأعطاه و.نص بالنبوة ة جل عن ذلك وهذا غيرهوجود فحق الأمة فيجوز 
لغيره من الآمة ذلاث 5 قل هما ربا:آن حلالوحرام فالخلال الهدية مهديها الرجل أغيره ليعظيه 
كر م ا وأما الحرام ؤالربا ارم نص الشرع وقيل ٠عناه‏ لاتعط شيثا غازاة الدنيا أعط لله 
وأراد به وجه الله وقبل معناه لاتمان على الله بعملك فنستكاره ولأ يرن لك قعينك فانه 
مما أنعم الله به علي رأعطاك وقيل «عناه لاتمئن على أححابك ما تعلمهم من أمرالدن وتبلنهم 
من أمر الوحى كالمتكثر بذلك علمهم وقيل لاتمان علمهم بنبوتك فتأخذ منهم على ذلك أجرا 
تدتكير به وقيل ٠عناه‏ لاتمئن لاتضعف عن اللر تستكثر منه وقيل معناه لاتمئن علىالناس ما 
تنعم علمهم واتعطهم ام تكثارامنك لتلك العطية فإن المن بحبط العمل (ولربك فاصير) أى علي 
طاءته وأواهره ونواهيه لأجل ثواب الله تعالي وقيل معناه فاصير لله على ماأوذيت فية وقيل 
مناه أناك حملت أمرا عظها فيه محاربة اعرب وااعجم فاصير على ذلك لله عز وجل وقبل 
معناه فاصير تحت موارد التقضاء لأجل الله ( فاذا نقر الذار ) أى نفخ فى الصور وهو الآرن 
الذى ينفخ فيه إسرافيل وهى النفخة الأولى وقيلاثازة وهو الأصح (فذاك يومئذ ) بعي يوم 
النفخة وهو يوم القيامة (يوم عسير ) أى شديد (على الكافرين) يععى يعس رعلهم ذلك اليوم 
الأمر في«طون كتههم بشمائلهم وتسود وجوههم (غير يسير) أ ى غير هين . فإن قلت مافائدة 
قوله غير إسيز وعسير مغن عذه . قات فائدة التكرار ١١‏ كال كدر له أنا محب لك غير مبغض 


| وقيل ا كان" ض الكافرين غير يسير دل عليأ:: موون على المؤمنين مخلاف الكنار قال عليهم 


عستر لاسر فيه ليزدادغيظ اسكافر بن وبشارة امو ؤمنين قوله رق ومن خلقت وحيدا) | 
أى خاقته ىبطن أمه ري لا ال له ولا ولد 1 وعاي ا وخدى 10 0 


2 خلقه 





(وار باك فاصبر ) قيل فاصير على ا وأوامرة ونواهيه لجا ا الله وقال غ#اهد 0 لله 1 
ماأوذيت فيه وقال ابن زيد معناه حملت أمرا عظها فيه حاربة العرب والعجم فاصير عليه لله عز وجل وقبل فاصي رت 
و د القضاء لأجل الله 0 فاذا نقر فى الذ اقور) أى تفخ قالصور وهو 3 الذئ ينفخ فيه إسر افيا 0 النفكة الثانية 
(فذلك) أى التفخ فالصور ( يومئذ ) يعنى يوم القيامة بوم عسير) شديد (على الكافرين)يعسر فيهالأمر علمم (غيريسير) 
غير هين قواه عز وجل ( ذرنى ومن خلقت وعيدا) أى خلقته فى بطن أمه وحيدا فريدا لامال له ولا ولد نزاتق الوليد 











ابن المغيرة المخزوى كان يسمى || 
والتجارة واحتلفوا فْ مبلعه قال مجاهد وسيعء 


0 5 
ألف آلف وقال ابن عباس تسعة آلافمثتا 


وحيداق قومه ( وجعلت له مالآ ممدودا ) أى كثيرا قيل هو مابمد بالماء كالزرع والضرع 
يك بن جبير مائة ألف دينان وقال قتادة أربعة لاف دينار وقال سفيان الثورى 
ل فضة وقال مقاتل كان له ستان بالطائف لاتنقطع عازه شتاء ولا صيفا وقال 


عطاء عن ابن عباس كان له بين مكة والطائف إبل وخيلونعم وكان له عير كثيرة وعبيد وجواروقيل مالا ثمدودا غلة شهر 


بشهر (وبنن شهودا) حضورا عكة لايغيبونعنه وكانوا عشرة قاله مجاهد 


(ه/11) 

| ففخلقه أحد والمعي ذرفى وإياه فأنا أكفيكه نزلت هذه الآية فى الوليد بن المغمرة ارو 
وكان يسمى الوخيد فى قومه ( وجعلت له مالا ممدودا ) أى كثير مد بعضه بعضا دائما غر 
«نقطع وقيل ماعد بالغاء كالزرع والضرع والتجارة واختلفوا فى مبلغه فقيل كان ألف دينار 

| وقيل أربعة لاف درهم وقيل أل ألف وقال ان :عبان تسغة آ'لاف مثقال فضة وعنه كان 
له بين ك2 والطائفإبل ويل ونعم وكان له غم كثيرة وعبيك وجوار وقيل كان له ستان 
بالطائف لاتنقطع ماره شتاء ولاصيفا وقيل كان لهغلةشهر بشهر (وبندن شهودا) أى حضورا 
بمكة لايغيبون عنهلأمهم كانوا أغنياء غير محتاجين إلى الغيبة لطلب الكسبؤقيل معنى شهودا 
أى رجالا يشهادون معه المحافل واحاهع قل كانو ا عشرة وقبلسبعة وهم الوايد بنالوايد رخالد 





وعمازة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس أ الهم ثلاثة نفرخالد وهشاموعمارة (ومهدت 
ل تمهيدا) أى بسطت له قالعيشو طول العم. بسطا مع اللجاه العريض والرياسة ققومه وكان 
الوليد من أ كابر قريش وكان يدعى رحاءة قريش (ثم يطمع) أى برجو (أن أزيد) أى أزيده 
مالا وولدا وتمهيدا ( كلا ) أى لاأفعل ولا أزيده قالوا فا زال الوليد بعد نزول هذه الآبة 
قنقصان ماله وولده حبى هلك ( إنهكان لاياتا عنيدا ) أى معاندا والمعني أنه كان معائدا 
فيجميع دلاثل التوحيد والقدرة والبعث وانبوة مذكرا للكل وقيل كان كفره كفر عناد وهو 
أنه كان يعرف هذا بقلبه وينكره بلسانه وهو أقببح الكفر وأفحشه (سأرهقه صعودا) يعنى 
سأ كلفه مشقة من العذابٍ لاراحة له فمها وعنّ ألى سعيد الحدرىئ رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصعود عقبة فالنار إتصعد فم الكافر سبعين خريفاثم مبوى 
فجاسبعين خريفا فهو كذلك أبدا » أخرجه الترمذى وقالحديثغريب وروىالبغوى بإسناد 
الثعبى 0 أى سعيد اهدري عن النى صلى الله عليه وسلم فى قوله سأرهقه صعودا قال هو 
جبل من,. نان يكلف أن يصعده فاذا وضع يده ذابت فاذا رفعها عادت وإذا وج 
رجله 'ذايت فاذا رفعها عادت وقال الكلى الصعود “صتترة. إمساء فى الثآر 
يكلف ا( أكافر أن يصعلها لا يرك يتنفس ى : صعوده بجذب من ا بسلاسل 
الحديد ويضرب من خلفه بمقامع من حديد فيصعدها فى أربعين عاءا فاذا بلغ ذروتما أحدر 
إلى أسفلها ثم يكلف أن يصعدها مجذب من أمامه ويضرب من خافه فذلكدآبه أبدا قوله عر 
وجل ( إنه فكر وقدر) أى فكر ف الأمر الذى بريده ونظر فيه: وتددره ورتب فى قابه كلا.| 
وهيأه اذلك لامر وهو المراد بقوله وقدر أى وقدر ذلك الكلام فىقلبه وكذلك أن الله تعالى أ 


وقتادة وقال مقائل كانوا سبعة 


وهم الرليد ن الوليد 
وخالد وعمارة وهشام 
والعاص وقيس وعبد 
ل أسلم منهم ثلاثة 
خالد وهشام وعمارة 
(ومهد تله تمهيدا )أي 
بسطت له ف العيش 
وطول العمر بسطاوقال 
الكلى بغى المال بعضه 
على بعض 57 مهد 
الفرش (أم بطم ع) رجو 
( أن أزيد ) أى أن 
أزيدهمالاوولداوتمهيدا 
) ا ( 0 أفعل ولا 
أزيده قالوا فا زال 
الوليد بعد تزول هذه 
الآية فى نقصان من ماله 
وولده حى هلك ( إنه 
كانلاياتنا عنيدا)معاندا 
( سأرهقه صعودا ) 
شا كله 
العذاب لا راحة له فما 
وروينا عن أل سعيد عن 
النبى صلى الله عايء وسلم 
قال «الصعود جبل من 
نار يتصعد فيه سبعين 
خريفها ثم موى)» أخيرنا 
كن بن إراهم 


مشقة من 








الشرحى أنا أبو إعاق الثعللى أخيرى ان فنجويه ثنا عمر بن اللخطاب ثنا عبد الله بن الفضل أنا منجاب بن الحارث . أنا 
شريك عن عمار الذهنى عن عطية عن أى سعيلك عنالنبى صلى الله عايه وسم وفى قوله سأرهقه صعودا قال هوجبل فالنار 
من نار يكلف أن يصعذه فاذا وضع يده ذابت فاذا رفعها عادت فاذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت » وقال الكلبي 
الصعود منخرة ملساء فى النار يكلف أن يصعدها لايئرك أن يتنفس: فى صعوده ولجذب هن أهامه سلاسل الحديد ويضرت 
من خافه بمقامع من حديد فيصعدها فى أربعين عاما فاذا بلغ رو دك فنا ثم بكلف أن يصعدها ويجذب من 
أمامه ويضرب من خلفه فذلك دأيه أبدا ( إنه فكر وقدر ) الآيات وذلك أن الله تعالى لما أنزل على النبى صل الله عليه وس 





د حم تنزيل اللكتاب من الله العزيز العام ) إلى قوأه المصير قام النى صلىاللّعليءوسلم ف امسجد والوليدن اأغيرة قريب مئه 
يسمع قراءته فلما فطن النبى صلى الله عليه وسلم لاسرّاعه لقراءته أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى أفى مجلس قومهبنى 
مخروم فقال والله لقد سمعت من محمد 1 نما كلاما ماهوهن كلام الإنس ولامن كلام الجن وإذلهخلاوة وإن عليهلطلاوة 
وإن أعلاه لثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى ثم انصر فإل منزله فقالت قريش صبأ والله الوايد والله لنصبون 


قريش كلهم وكان يقال للوليد ربحانة قريش فقال لهم أبو جهل أنا أكفيكره فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا فقال ٠‏ 


له الوليد مالى أراكحزينا ياابن أحى ' )١1/5(‏ قالوما منعنى أن لا أجزن وهذه قريشن يجمعون لك نفقة يعينونك 
على كبر سنلك وبزعنون 
أنك زينت كلام محمد 


ما أنزل على نبيه صل اللهعليه وسم مر تاريل الكتاب وي الله العزيز العليم » إلى قوله الصير 
0 || قام الثبى صلى الله عليه وسلم فالمسجد يصلى والوليد بن المغيرة قريب هنه يسمع قراءته فلما 
50 0 على /إن فطن النبى صلى الله عليه وسم لاسماعه أعاد قراءة الآية فانطاق الوليد حى أتى مجلس قرمه 
أبى كبشة وابن الى : ١‏ 1 
قبحافة 'لتنال امن فل 
طعامهم فغضب الوليد 


من 0 مخزوم فال والله لثد سفعت من محمد آنا كلاما ماهو من كلام الإنس ولامن كلام 
الجن والله إن لهلحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما 
01 بعلي م انصرف إلى منزله فقالت قريش صبأ والله الوليد ولةعبون قريش كلهم فقال آبو 
: تعلم قريث 1 1 
1 ا 18 0 ل 0 جهل إنا أكفيكوه فانطلق حتى جلس إلى جنب الوايد حزينافقال له الوليد مالىأر ك <زينا 
0 38 ياان أخى ذ ال وما ممنعنى أن لاأحزن وهذه قريش جمعون لك نفقة يعينونك على كبر »نك 
شيع مك 4 . . . 200 7 0 
0 00 : ورزعمون أنك زينت كلام محمد وإنك تد ل على ان ألى كيشة وان ألى ق-افة لتنا من 
م فيكون 1 44 ا 1 5 8 أ 
0 0 و 0 فضل طعامهم فغضب الوليد وقال ألم تعلم قريش أنلي من كبره, مالأووادا وهل شبع مد ا 
3 0 ف 4 3 5 5 عه 5 2 
ل 7 ! 3 وأصحابه من الطعام حى يكون هم فضل طعام م قام مع الى جهل حى الى مجلس 5ومه فقَال 
1 00 00 : 2 تزعمون أن محمدا #نون فهل رأيتموه نق قط قالوا اللهم لاقال تزعمون أنه كاهن فهل 
3 "2" ” | رأيتموه قط تكهن قالوا اللهم لا قال تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط قالوا 
اللهم لاقال تزعمون أنه كذاب فهل جريم عليه شيئا ءن الكذب قالوا اللهم لاوكان رسوك 
الله صلي الله عليه وسلم ينسعى الاأمين قبل النبوة لصدقه فقالت قريش للوليد فا هو فتفكر 
ف نفسه ثم قال ماهو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق ببن الرجل وأهله وواده ومواايه فهو ساحر 


أن مدا مجنون فهل 
رأيتموه نق قط قالوا 
اللهم لا قال تزعمون 


ا 1 20 0 

2 3 0 “” ]وما يقوله سحر يؤر فذلك قوله عز وجل «إنه فكر » أى ف أمر محمد يَلِتَه والقرآن 
3 9 32 ع 5 , 2 ع 

قط تكهن #الوا ال" || وودر فى نفسه ماذا ممكنه أن يقول ف محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ( فمّتل كيف قدر) أى 


قال تزعمون أنهشا 5 ١‏ 
8 3 ون أنه 1 عذب وقيل اعن كيف قدر وهو على طريق التعجب والاذكار والتوبيسخ (ثم قتل كيف قدر) 
9 يتموه دده 5 02 ع 3 00 1 
0 ارا الهلا كرره للتأكيد وقيل معناه لعن على أى حال قدر من الكلام ( ثم نظر) أى فطلب مايدفع به 
0 ران 7 1 قطب وج الت كر ف قود 1 
قال تزعبون أنه كذاب 0 3 8 8 0 رك ١‏ 5 
فهل 0 عله شما أدير) أى عنالإمان (واسة 6 ى حين دعى إليه (ذ إن هذا) الذى يقوله محمد ويقرؤه 








اكد ا (إلا تخر يؤثر) بروى وتحكى عن السحرة ( إن هذا إلا قول البشر ) يعبى يسارا 1 فهو 
وكان رسول الله صلى الله عليه وس يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه فقالت بأثره 

قريش اوليد فا هو فتفكر ق نفسه ثم نظر وعبس فقال ماهو إلاساحرأما رأيتموه يفرقبين الرجل وأهله وولده ومواليه 
فهو ساحر وما يقوله مر يؤثر فذلك قوله عز وجل إنه فكر فى محمد والقرآن وقدر فى نفسه ماذا مكنه أن يقول فى محمد 
والقرآن ( فقتل ) لعن وقال الزهرى عذب ( كيف قدر) على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ (ثم قتل كيف قدر ) كررة 
للتأ كي وقيل معناه لعن على أى حال قدر من الكلام كما يقال لأضر بنه كيف صنع أىع ىأى حالصنع (ثم نظر) فى طلبمايدفع 
بهالقرآن ويرده(ثم عبس وبسر) كلح وقطب وجههفنظر بكراهيةشديدة كالمهت المتفكر فثى“(ثم أدبر)عنالإعان( واستكير) 
تكبر حين دعى إليه ( فقال إنهذا) ماهذا الذي يقرأه محمد ( إلا عر يؤثر) .روىو حك عن السحرة ( إنهذا إلا قول البشز.) 





يعنى يسارا وجبرأ فهو يؤره عنهما وقيل بروية غن فسيلمة صأحب المامة قال الله تعالى ( سأصليه ( سأدخله (سقر) 
وسقر اسم من أسماء جهنم ( وما أدراك ماسقر لاتبق ولا تذر ) أى لا.تبى ولاتذر فا شيئا إلا أكلته وأهلكته . وقال 


مجاهد لاميت ولا نحى يعنى لاتبى من فبها حيا ولاتذر من فها ميتا كلما احترقوا جددوا وقال السدى لاتب لهم لما 
ولاتذرهم عظما وقالالضحاك إذا أخذت فهم لمتبق من م شيئا و إذا أعيد و المتذره, <ى تفنهم ولكل شى * ملالة وفرة إلاجهنم 


(لوا<ة للبشر) مغيرة للجلد حى تجعله أسود يقال لاجه السقم والحزن إذا 


١1/0 
يأثره عنهما الله قال الله تعالى ل( سأصليه ) أى سأدخله (سقر) هو اسم من أسماء جهم وقيل آخر‎ 
دركاما (وما أدراك ماسقر) أى وما أعلمك أى شىء هى سقرٌ وإنما ذكره على سبيل اللهويل‎ 
32 ع‎ ٠. . 0 2 2 ٠. 
والتعظم لا مرها ( لاتبى ولا تذر) قيل هما ععبى كما تقول صدعى واعرضعى وقيل لابد‎ 
من الفرق وإلا لزم التكرار فقيلمعناه لاتب ى أحدا من المستحقين للعذاب إلا أخذته ثم لاتذر‎ 
من دوم أولئك شيا إلا أكلته وأهلكيه وقيل لاءوت فها ولا نحيا أى لاتبى من فبا حيا‎ 
ولا تذر من فهها ميتا كلما احترقوا جددوا وأعيدوا وقيل لاتب لهم لحما ولا تذر هنهم عظما‎ 
وقيل لكل شىء ملال وفرة إلا جهم ليس لما ملال ولا فرة فهى لاتبئ علوم ولا تذرهم‎ 
(لواحة للبشر) جمع بشرة أى مغيرة للجلد حتى تجعله أسود قال مجاهد تلفح الّاد حتى تدعه‎ 
أشد سوادا.من الليل وقال ابن عباس محرقة للجلد وقيل تلوح لمم جهم حتى بروها عيانا (علمها‎ 
تسعة غشر ) أى على النار تسعة عشر من الملائكة وهم خزنتها مالك ومعه ثمانية عشر جاء‎ 
فالأثرم إن أعينهم كالبرق اتلخاطف وأنيابهم كالصياصى رج لمب الثار من أفواههم ماين‎ 
منكبى أحدهم مسيرة سنة قد نزعت ملم الرحمة يدفع أحدهم عن ألفا فرمهم حيث ذاة‎ 
هن جهم) وقال تمرو بن دينار إن اخنيدم يدفع بالدفعة الواحدة فجهم اكرمن ربيغة ومضر‎ 
وقال ابنعباس لما تزلت هذه الاية قال أبوجهل لقر يش نكلتك أمهاتك أسمع من ابن ال ىكبشة‎ 
بر أن خزنة النار تسعةعشر و أنم الدهم يءنى الشجعان أفيعجز كل عشر منكم أن تبطش‎ 
بواحد منهم يعنى خزنة جهام فقال أبوالأشد بن أسيد بن كلدة بن خلف الجمحى أنا أكفيكم‎ 
منهم سبعة عش رز عشرة على ظهرى وسبعة على بطتى واكفوق أثم انين وروى عنه أنه قال‎ 
أنا أمشى بعن أيديم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبى الأعن وتسعة بمنكبى الأيسر ف النار‎ 
وتمضى فندخل النة فأنزل الله تعالي زوم جعلنا أحداب الثار إلا ملائكة) يعنى لارجالا آدميين‎ 
فن ذا يغلب الملائكة وإنما جعلهم ملائكة ليكو نوا من غبر جنس المعذبين وأشد منهم لأن‎ 
سي مظنة الرأفة والرحمة (وما 0 عدتهم ) أى عددهم فالقلة (إلا فتنة ان كدرو أى‎ 
ضلالة لهمحى قالوا ماقالوا وقيل فتذهم هي قوهم للم يكونوا عشر بن وما ا حسكة فى تخصيص‎ 
هذا العدد وقيل فتنهم هى قوم كيف يقدر هذا العدد القايل علي تعذيب جميع من فالنار.‎ 
لاحك عن قوهم ل لم يكونوا عشزين بأن أفعال الله تعالى لاتعلل ولا يقال فها لم وتخصيص‎ 
الزبانية هذا العدد لأمر اقتضته الحكة وقيل وجه الحسكمة فى كونهم تسعة عشر أن هذا العدد‎ 


( #» س خازن بالبغوى - ساوع ) 





غيره قال مجاهد تلفح الجاك 


حى تدعه أشد سوادا 
من الليلو قال ان عباس 
وزيد بن أسلم عرقة 
للجلدوقال الحسن وابن 
كيسان تلوح طم جهنم 
حى بروهاعيانا نظيره 
قوله «ورزت الحم 
للغاوين) ولواحةرفع على 
نعت سقر فقوله « وما 
أدراك ما سقر » والبشر 
جمع بشرة وجمع البشز 
أنشار (علها نسعةعشر) 
أى على النار تسعة عشر 
من الملائكة وهم خزلتها 
مالك ومعه مانية عشر 
وجاء ف الآثر «أعينهم 
كالبرق2 الخاطفك 
وأنيايم كالصياصى 
مخرج لحب النار من 
أفو اههم ابين منكبى 
أحدهم مسيرة سنة 
زعت مهم الرحمة 
برع احم مو انا 
فبرميهم حيث أراد من 
جهام» قال يرو بن ديئار 
إن واجدا منهم يدفع 


بالدفعة الواحدة جهنم أأكثر من ربيعة ومضرقال ابن 








عباس وقتادة و/اضحاك لما نزلت هذه الاية قال أبوجهل لقريش تكلم أمهاتكم أسمع ان ألى كبشة خر أن خزنة جهام 
تسءةعشزو أنتم الدهم أ الشجعان أفيعجز كل عشرة متك أنيبطشو | بو احدمنخز نة جهنم قال أبو الأشد:أسيد بن كلدة بن خلف 


الجحى أنا أكفيم منهم سبعة عشر عشرة على ظورى وسبعة على بطنى فاكفوفى ثم اثنين وروى أنه قالأنا أمشى بين أيديكم 
على الصراط فأدفع عشرة بمنكبى الأعن وتسعة يمنكبى الأيسر فالنار وى فندخل النة فأنزل الله عز وجل ( وما جعلنا 
“داب النار إلا مملائكة) لارجالا آدمين من ذا يغلب الملائكة (وما جعلنا عدم )أى عددهم فالقلة (إلا فتنة للذين كفروا) 





1 


أى صلالة لهم 


( ولا رتاب ) لايشك 
( الذن أوتوا الكتاب 
والمؤمنون ) ف عد 

(وليقول الذينفىقلومم 
مرض ) شك ونفاق 
( والكافرون ) مشركو 
مكة ( ماذا أراد الله 


ببذامثلا) أي شى * أراد 


مبذا الحديث وأرادبالئل ١‏ 


الحديث نفسه (كذلك) 
أىكا أضل الله من أنكر 
عدد اتلزنة وهدى من 
صدق كذلك (يضل الله 
من. يشاء وهدى من 
يشاءوما يعلم جنود ربك 
إلا هو)'قال مقاتل هذا 
جواب آلى جهل جين 
قال لها ميكل أعران 
إلا تسعة عشر قالعطاء 
وما يعم جنود ربك 
إلاهو» يعنى فن الملائكة 
الذنخلقهم لتعذيبأهر 
النارلايعلم عدتهم إلا الله 
والمعنى أن تسعة عشر 
هى خزنة النار وهم 
م نالأعوان والجنودمن 
الملائكة مالا يعلمهم إلا 
الله عز وجل 7 رجع 
ِل ذكرسقر فقال(وما 
هى ) يعنى النارز ( إلا 
ذكرىللبشز)إلا تذكرة 
وموعظة للناس ( كلا 


ل قم هو ل حقا (والايل 001 أدر) قر أناة اع وحهزة و<فص ؤيعقوب إذ بغم ر ألفأدر بالأل 
: 1 الاخرون إذا بالألفدبر بلا ألف لأنه شد موافقة لما بيه وهو قوله والضبح إذا أسفر ولانة ليس فالقرآ 


حي قالوأ مأ قالوا ( ليستيقن الذين أوتوا اتاب ) لأنه مكتوب 4 التورأة والإتجيل أ: 
الذين بن آنوا عا )ين هق مق 


م 
نهم سعةعشر ( ويزداد 
(1178) من أهل الكتاب نزدادون تصديقا محمد صلى الله عليه وسْلم ذا تعدا 
| ع القليلوأقل الكثز ووجه ذلك أن الاحاد أقل الأعنان الها مله وآئن لكر 
عشرة ة فوقع الاقتصار على عدد مجمع أقل الكثير وأ كثر القليل لمذه المكمة وما سوى ذاك 
بن الأعداد فكثر لايدخل نحت الحصر ..وأجيب عن قوهم كيف يقدر هذا العدد القليلعلى 
بد م وذلك بأن الله جلجلاله يعطىهذا القليل منالقوة والقدرة مايقدروت 
| به علىذلك فن اعثرف بكمال قدرة الله وأندء! لكل شي قدر وأن أحوال القيامة ع خلاف 
أحوال الدنيا زال عن قلبه هذا الاستبعاد بالكلية ( ليسئيقن الذين أوتوا الكتاب ) يعنى أن 
هذا العدد مكتوب فالتوراة والإنجيل أ: نهم تسعة عشر ( ويزداد الذي آمنوا إمانا ) يعبى من 
آمن من أهل الكتاب .زدادون تصديقا محمد صإ لى اللدعايه وسلم وذلكأن العدد كان موجودا 
فى كتابهم وأخخبر به النبى ص لى الله عليه وس ءإ لى وفق ماعندهم من غير سابقة دراسة وتعلم علم 
| إغما حصل له ذلك بالوحىالسهاؤى فازدادوا بذلك إعانا وتصديقا محمد صلى الله غليه وسلم 
(ولارتاب) أى ولايشا ثُ) الذين أوتوا الكتات والمؤمنون) يعنى للدم واف قالولارتاب 
وإن كان الاستقان يدل على نىالارتياب ايجمع لهم ببن )إثبات اليقين ونى الشك وذلك أبلغ 
وآكد لآن فيه تعريضا يخال غير هم كأنه قال وليخالف حالهم حال الناس المرتابين من أهل 
ال ككف ر والنفاق ( وليقول لذن فى كا وبهم مرض) أى شك ونفاق (وا إلكافرون ) رك 


2 . فان قلت لم يكن ) نمكة نفاق فكيف قال وليتمقول الذن فى قاوبهم مرض وهم المنافقؤن 


وهذه السورة مكية ٠‏ قلت لأنه كان وعم الله تعالى أن النفاق سيحدث فأخبره عما سيكون 
وهو كسار الإخبار 0 فعلى هذا تضير الآية معجزة للنبئ صلى الله عليه وسلم لأنه إخبار 
لى وفق ادر قبل حتمل أن ا بالذرن فقلومم هرض أهل مكة 
لاأن فهم دن هو شاك وفهم من هو قاطع : بالكذب (ه ماذا أراد الله بهذا مثلا) يعى أىشفاء 
أراذ الله مهذا لا الى ا لاأنه استعارة من المثل المضروب لاأنه هما غرب 
بن الكلام وبدع استغرابا مهم لهذا العقد واستبعادا له والمعيي أى. غرض قصد قىجعل 


عن غيب سيقع وقد وقع ء! 


7 تسعة ة عشز لاعشزين ومر ادم بذلك إنكار هذام كك واه ليس من عند الله 
فلهذا سموه مثلا ( كذلاك ) أى كا أضل من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق :به كذلاك 
(يضل الله من يشاء ومبدى من ) إيشاء) لاأن الله تعالي بيده الحداية والإضلال (وما بعلم جاود 
ربك إلا هو 


اللدرز نه تسعة عشر 


هو ) هذا جؤات له" ليجهل نين قال أما محمد أعوان إلا تسعة عش 807 
روهم أغو انوجنود من .املد كة لابعار لم عددهم إلا التهتعالى خلقوا لتعذيب 0 
النار وقيل كما أن مقدورات الله تعالى غير متناهية ؤفكذلك جنوده غيرمتناهية (وما هى) يعنى 
النار ( إلا ذكرىللبش, 0 إلا تذكرة وموعظةلاناس وقيلماهى يعنى آياتالقرآن ومواعظه 
إلا تذكرة للناس يتعظون با (كلا) أَى لايتعظون ولا يتذ كرون وقيل مغناة ليس الأأمر كما 
يقول من زعم أنه يكنى أصحابه خزنة النار وقيل كلا هنا بمعنى حةا (والقدر أوالليل إذ أدبر) أى 
أ ول داهيا وقيل در معنى أقبل فو العرب درق فلان أى جاء خلق فلن ا في خلت النهار 





(والضبح 
رآن قسم يجانبهإذ 


وإمايحانت الإقدام إذا وكلاهما لغة يقال دبر الليل وأدبر إذا وذاهها قالأبوءٌ رو دبر لغة قريش :وقال قطرت دبر أى أقبلّ 


0 














5 3 / : 3 
تقول العرب دبرني فلان أى جاء خخلنى فالليل يأني حلت النبا (والصبح إذا أسفر) أضاء وتبين ( إغها لأحدى الكير) يعنى إن 
سقر لإجدى الآموز العظام وواجد الكير كبرى : قال مقاتل والكلبى أراد بالكر دركات جوم وهى سبعة جهم ولغلى 
داخبارز واللسعير وهر واللبحم والهاوية( ير للبشر ) يعنى النار نذير للبشر قال الحسن والله ما أنذ الله بشىء أدهى متها 
وهو نصب على القطع منقوله لإجدى الكير لأمها معرفة ونذرا نكرة قال الخليل النذير. مصدر كالتكيز واذلاك وصف به 


المؤنث وقيلهو منصفة اللوسبحانه وتعالي مجازه وماجعلنا أصعاب النار (11/8) 


ا (والصبح إذا أسفر) أى أضاء وتبين وهذا قم وجوابه ( إنها لاأحدى الكبر ) يعنى إن سقر 
لإحدى. الا مور العظام وقيل أراد بالكبر دركات الثار وهى سبعة جهم ولظى والحطمة 
صر وسقر والجحم والحاوية 1 0 للبشر ) قبل حمل أن كون نذيرا صفة للنار والمعق 
أن النار نذر للبشز قال الحسن والله ماأنذر بشىء أدهى من النار وقيل >وز أن يكون.نذيرا | 

ضفة لله تعالى والمعنى أنالم منها نذر فاتقوها وقيل هو صفة للنبى صلىالله عليه وس ومعناه 

ياأما المدثر قم ندرا للبشر فأندّر (لن شاءمة كم أن يتقدم أو يتأخر) أى يتقدم ف الححر والطاعة | 


0 يتأخر عنهما فيقع لشن والمعصية والمعق أن الإنذار قل حصل لكل واحد كن امل 1 





| | كفر وقد عسلك بوذه الاية من رى أن العبد غير مجبور على الهعل وأنه متمكن منفعل نفسه. | 
| وأجيب عنه بأن مشئاته تابعة لمشيئة الله تعاللى وقيل إضافة المشيئة إلى ا مخاطبين علىسبيل الهديد | 
كقوله « اعملوا ماشثتم » وقيل هذه المشيئة لله تعالى والمعنى من شاء متك أن يتقدم أو يتأخر م أ 
قوله تعالى ([كل نفس با كسب ترهيئة) أىمرتهنة ف النار بكسهاو مأخوذة بعملها ( إلا أصماب | 
| المين ) فانهم غير مرمهثين بذنوبهم فالنار ولكن الله يغفرها لهم وقيل معناه فكوا رقاب | 
| أنفسهم بأعماهم الحسنة كما يفك الراهنرهنه بأداء الممق,الذىعليه . واخحتافوا فىأصحاب الهين 
ا من هم فقيل هم المؤمنون امخلصون وقيل هم الذين يم بإعاتهم م اق 
على مين آدم يوم أخل الميئاق وحينقال اللدتعالى هم م وؤلاء ىالجنة ولا أبالي) وقيل هم الذين 
| كانوا ميامين أى مباركين على أنفسهم وروىف غنعل بن أنيطالب رذى الله عنه أنهم أطفال ١‏ 


المسلمين وهو أشبه بالصواب لان الاأطفال لى يكتسبوا إنما نرتمنون به وعن ان عباس قال ١‏ 





هم الملائكة (فجنات) أئهم فسان ) يتساءاون عن اخرمين) أى يتشاء لون رمي وءن 
| صلة فيقرلون م ( ماسلككم فى سقر ) قيل وهذا يقوى قول من قال إن أصماب الهين هم 
الاأطفال لا مهم لم يعرفوا الذنوب الى توجبالثار وقيلمعناه يسأل بعضهم بعضاءن ا محرمين 
| فعلىهذا التفسيز يكون معنى ماسلك كم أى يقول المسولون لاسائلين قانا للمجرمين ماسلككم 
| أى أدخا 5 0 ؤسقر وهذا سو التو بيخ وتقريع (قالوا ) 00 نم )0 نلك من 
المصلين) أله فالدنيا (ولم نك نطعم الممسكين) أىلم نتصدقعليه (وكنا خوض مع الخائضين) 
| أى فالباطل (وكنا تكذب بيوم الددن) أى بيوم الجزاء على الا “عمال وهو يوم القيامة (حبى | 


ع 


| أتانا اليقين ) يعنى الموت قال الله تعالى ( فآ تتقعهم 





شفاعة الشافعين ) قال ابن مسعود تشفع | 


إلا ملائكة نذرا للبشرأى إنذارا 


لهم قال أبو رزين يقول 
إنا لك؟ منهانذ بر فاتقوها 
وقيل هو صفة + مد 
صل الله غليه وسم معئاه 
ياأما المدثر قم' نذيرا 
للبشر فأنذر هذا معنى 
قول ابئزيد ( لمن شاء) 
بدل من قولدابشر (متم 
أن يتقدم ( ار 
والطاعة ( أو يتأخر ) 
والمعنى إن الإنذار قد 
حصل لكل واحد من 


| آمن أو كفر ( كل 


نفس با كسبت ر هينة) 
مرتبئة فى النار يكستها 
مأخوذة بعملها ( إلا 
أحماب العين ) فانم 
لارمنون بذثوبهم ف 


النآز ولكن يغفرها الله 


هم قالقتاد ةعلق الناس 
كلهم إلا أصعاب العين 
واحتلفوا فهمروىءن 
على رضى الله عنه انهم 
أطفال المسلمين وروى 
أبوظبيان عن ابنعياس 


الملانكة .وقالمقاتل 


ه أصواب احذة الذي كانوا على مدن آدم يوم الميغاق حين قال الله هم وهؤلاء ف احئة ولا أبالى) وعنه أيضاهر الذي نأعطوا كتبهح 


بأعانهم وعنه أيضا 3 الذي نكانوا ميامين على أنفسهم ؤقال الحسن درن الخلصونوةالالقاسم كل 0 بكسب 
من خر أو شر إلا من اعتمد علىالفضل وكل هن اعتمد على الكسدب فهو رهين به ومن اعتمد على الفف ل فهو غيزمأخوذ بد(ق 
جنات يتساغلون عن الرمين) المشركين (ماشلكك) أدخلم زف سقر) فأجابوا و (قالوالم نلك من المصلين)له (و نك تطعع 
المسكين وكنا تمخوض ) فالباطل ( مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدنن حتى أتانا اليقين ) وهو الموت . قال الله عن وجل (:ثما 
تتفعهم شفاعة الشافعين) قال اتن مسءود تشفع الملائكة والنييون وااشهداء والضااون وجميع المؤهنين فلا ببى فالنار إلاأربعة 











م ثلا قال والم نلك من المصلين إلي قوله و الدن قال عمران بن حصبن ن الشفاعة ذافعة لكل واخد دون ا الذن تسمعون 
أخيرنا أحمد بن عبد الله الصا حى أنا أحمد بن الحسين الجر ى أنا حاجب نن أحمد الطومى ثنا محمدين حماد ثنا أبو معاويةغن 
الأعمث 2ن ربك الرقاثى ء ل قال قال درك الله نان م ( يصف أهل النار فيعذبون قال فيمر بهم اأرجل 

من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يافلان قال فقول ماتريد فيقول أ تذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا قال فيقول 
وإناك لأنت هو فيقول نء م فيشفع له فيشفع فيه قال َ: عر مم الرجل من أهل الجنة فيةةول يافلان فيقول ماتريد ؟ فيقول أما 


تذكر رجلا وهب لك وضوء يوم كذا وكذافيقول أ ا فيقول نعم فيشفع لهفرشفع فيه) ( الهم عن التذكرة معرضين) 


عن مواعظ اله رآن معر ضين نصب 


قرأ أهل المدينة والشام 
بفتح الفاء وقرأ الياقون 
بكسرها فن قرأ بالفتح 
فعناها منفرة مذعورة 
ومن قرأ بالكسر فعناها 
نافرة يال نفر واسئنفر 
ععنى واحد كما يقال 
عجب واستعجب (فرت 
من قسورة ) قال 
ماهد وقتادةوالضحاك 
القسورة جماعة الرماة 


وهى رواية عطاء عن 
إن غناس ونال سيك 
ان جبير هم القناص 
وهى رواية عطية عن 
ان عباس وقال زيد 
انأسم منرجال أقوياء 
وكل ضخم شديد عند 
العرب قسور وقسورة 
وغن أبى المتوكل قال 
هى لغط القوموأصواتهم 
وروي عكرمة عن ان 


١ 
* ا وسم 0 يصف أهل النار فيعذيون قال فيمر مهم الرجل‎ 





اللائكة والنبيون والشهداء والص الحون و 0 المؤمنين فلا و فى فالنار إلاأربعةهم تلار 5 قالوا 


ا ى ناك 4 من المصلين ) الاية ود قالعءران دن حصين الشفاعة نافعة لكل أ دون دؤلاء الذين 


تسمعون روى البغوى بسنده ءن أنس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
ن أهل اللينة فيقول للرجل منهم يافلان 
فيقول ماتريد فيقول أما تذكر رجلا سقاك شربة ة يوم كذا وكذا قال فيةول وإناك لاأنت هو 
فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه قال 2 عر بهم الرجل من أهل المنة فيقول يافلان فيقول 


ا فيقول أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذاوكذا فيقولوإناك ا فيقول | 


نعم فيشفع له فيشفع فيه) ( فا لهم عنالتذ كرة معر رضين) أىعن مواعظ القرآن( كأ مهم خمر) 
مم حمار ( مستنفرة ) قرى “بالكسراى افذة وقرائة الم نتح أى منفرة مذعورة غمولة 
علي النفار ( فرت من قسورة ) قيل القسورةسجماعة الرماة لاواحد له من لفظه وهى رواية 


عن ابن عباس وعنه أنها القناص وعنه قال هى حبال الصيادين وقيل معناه فرت من رجال | 


أقوياء وكل ضخم شديد عند العرب قسورة وقسور وقيل اللقسورة لغط الوم وأصواتهم 


وقيل القسورة شدة سواد ظلمة الليل وقال أبو هريرة هى الا “سد وذلك لان الحمر الوحشية | 
| إذا عاينت الاأسد هربت فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا الننى صلى الله عليه وسلم يقرأ 


القرآن هربوا منه شميهم بالحمر فالبلادة والبله وذلك أنه لا رى مثل نفار حمر الوحش إذا 
خافت من شىء ( بل بريد كل امرى* منهم أن يؤتى صضفا منشرة ) قال المفسزون إن كفار 
قريش قالوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم ليضب ح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور 
من الله إذاك رسوله نؤمر فيه باتباعلك وقيل إن المشزكينقالوا با محمد بلغنا أن الرجل من بنى 
إسر 
وهو ردع لهم عن هذه الاقتراحات(بل لامخافون الآخرة) أىلاخافونعذاب الاخرة والمعني 


اعم 


عباس قال هى حبال الصيادن وقال أبوهريرة هى الأسد وهو قول عطاء و الكلبى وذل كن الحمر الوحشية إذاعاينت2 الكثيرة 


(١؟)‏ 2 على الال ؤقيل صاروا معرضين ( كأنهم حر ) جمع حمار (مسةفرة) 
الا ا ا 11 هال ا 1 





ائيل كان يصبح وعند رأسه.ذنيه وكفارته.فأئنا بمثل ذلك ( كلا) أى لايؤتون الصحف | 





أو .خافوا الثار ا اقترجوا هذه الآيات بعد قيام الاأدلة لاأنة لما حصلت-المعجزات 


الأسد هربت كذلك هؤا ء المشركون إذا سمعوا البى صلى الله عليه وس يقرأ القرآن هربوا منه . قال عكر مة هى ظاحة الايل 
ويقال لسواد أول الليل قسورة (بل بريد كل امرى' منهم أن يوني حتفا منشرة) قال المفسرون إن كفار قريش قالوا لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأ سكل رجل منا كتاب منشور من الله أنلك لرسوله نؤمر فيه باتباعك . قال الكلبى إن 
للتركن قالوا يعمد بلغنا أن الرجل من بنى إسرائيل كان يصبح مكتوبا عند رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك والصحت 
الكت وله جمع الصحيفة ومئنشرة منشورة فقّال الله تعالى كام لالزه ون الصحف وقيل حقا وكل ماورد عليك منه فهذا 
وجهه ) بل لامخافون الآحرة) أى لاحافون عذاب الآخرة والمعنى أ ب لو خخافوا النار لما اقترجوا هلره الابات بعل 1 الأدلة 

















0 


(كلا) حا )يع لقان (نذكرة) موعفة ( فن شاء ذكره) تع به ( وما يذكرون ) قنع ويقوب كرون با 
والاخرون بالياء ز إلا أن يشاء الله ) قال مقاتل إلا أن يشاء الله ل م الهدى ( هو أهل التقوي وأهل المغفرة ) أى أهل أن يتتى 
مخارمه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. . أخبرنا أخمد بن إبراهم الشر بحى أنا أبو إحماق الك.لبى أنا ان فنجويه ثناعر بن اللحطاب ثنا 


عبدالله بن الفضل ثنا هدية بن خالد ثنا سهيل بن أبىحز معن ابت ع نانس 481 
الكثرة كفت فق الدلالة على صحة النبوة فطل بالزيادة يكون من باب التعنت ( كلا أي حقا 
( إنه تذاكرة)ايعىئ إنه عظة عظيمة (فنشاء ذركره ) أى اتعظ ا لير 
(وما يذكرون إلا أن يشاء الله) أى إلا أن يشاء الله لهم المدى فيتذكروا ويتعظوا ( هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة) أى هو حَفيق بأن بتقيه عباده واوا ال به ويطيعوه وهو 
حقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفر هم وذنووم وقيل هو أهل أن تتى محارمه وأهل أن يغفر 
من اتقاه عه ا رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قهذه الاية دوأهل 
التقوى وأهل المغفرة قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتى فن اتقاني فل مجعل معى إها فأنا 
أهل أن أغفر له أخرجه الترمذى وقال حديث غريب وف! إسناده سهيل بن عبدالله القطيعي 
وليس بالقوى فالحديث وقد تفرد به عن ثابت » والله تعالى أعلم عرزادة 2 


( تفسير سورة القيامة مكية ) 
وهى أربعون آية ومائة وتسع وتسعون كلمة وستائة واثنان وخحمسون حرفا 
( بسم الله الرحمن الر 


إدخال لفظة لاعلى القسم مستفيض فى كلام العرب وأشعاره, قال امرؤ القيس : 
لا وأبيك ابنة العامرى لايدعى القوم أنى أفر 
لكنه أبلغ فالرد مع 


لأنها لاتزاد إلا 0 كلام لاق أوله . وأجيب عنه بأن القرآن ىح السورة الواحدة 


لا أن تقّرن سورة با بعدها فد 
| لارد لكلام المشركين انكر فنك أىليس الأمر كما زتهوا ثم ابتدأ فقال لأقسم بيوم القيامة 

وأقسم بالنفس اللوامة وقيل:الوجه فيه أن يقال إن لاهى للننى والمعنى فى ذلك كأنه قا ل لا أقسم 
أ بذلك اليوم ولا ب#للك النفس إلا إعظاما هما فيكون الغرض تعظم المقسم به وتفخمشاً أنه وقيل 





ا حم السورة اأواحدة عدم التناقفض 





| معناه لاأقسم بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب فإن إثباته أظهر من أن يقسم عليه وروى 


البغوى فى تفسير القيامةٍ عن المغيزة بن شعبة قال يةو لون القيامة وقيامة أحدهم موته وشهد | 


عاقمة 00 فلما دفنت قال أما 5 فقد قامت ل وفيه ضعف 0لا لسري على لي أن ا 


قوله عز وجل ( لا أقسم بيوم القيامة ) اتفقوا على أَنْ المعنى أقسم واختلفوا فىلفظ لا فقيل | 





قالوا وفائدتها تأ كيد القسم كقولك لاوالله ماذاك كما تقول تريد والله فيجوز حذفها | 
إثباتها وقيل إنها صلة كقول الله تعالي« اثلا يعم أهل الكتاب» وفيه ضعف | 


بعضه متصل ببعض يدل عليه أنهقد يجي ىء ذكرالشىء قسورة ويد كر 5-6 در أ 
ا كقولهم ياأمها الذىنزل عليه الذكر إنلك زو ون)وجوايه فسورةلهاأنت بنعمة ربك عجنون) | 
وإذا كان كذلك كان أول هلمه الس لسورة ا #رى الوسط وفيه ضعف أيضا لأن القرآن أ 


فذلك غير ر جائز وقيل | 





« أن رسول اللدصإ لى الله عليه وسلم 


قال قهذه الآبة هو 
أهل التقوى و أهلالمغفرة 
قال قالربمعز وجل أنا 
أهل نا ى ولا شرك 
في ,غبرى وأنا أهل 3 
انو أن يشرك بي أن 
أغفر له » وسهيل هو 
انعبدالزحمن القطيعى 
0 حزم القطيعى 

( سورة القيامة مكية 


وهى أربعون آية 
(بسم اللهالرحمن الرحم) 
ا بيوم القيامة ( 
قرأ القوا لعن ان 
كثر لأقسم احرف 
الأول بلا ألف قبل 
الهمزة ( ولا أقيم 
بالنفس الاوامة) بالأالف 
وكذلكة رأ عبد الرجمن 
الأعرج على معق أنه 
أقسم بيوم القيامة ولم 
يقسم بالنفس اللو اه 
والصحيح أنه اقدم 
بهما جميعا ولا صلة 
فيهما أى اسم بيوم 
نفس اللوامة 


وقال أبو بكر بن عياش 


القءا مة وبال: 


هو تأكيد للقسم كقولك 
لا والله ‏ » وقال المراء 


ام سس سس هك 
لارد 0 المشركء: 0 بيوم القيامة وأقسم بالتفسن اللو ام وقال المغير ة بن شعبة يقولون القيامة 


وقيادة لأبدا 


موته وشهد غاتمة جنازة فلما دفنت قال أما هذا فقد قامت قيامته ولا أقسم بالنفس اللوامة قال سعيد بن جبز 


وعكرهة ل على ادير والشرولا تصز على الشراء والضمراء قال قتادة اللوامة الفاجرة 0 ماهد تندم على مافات وتقول 
لو فعلت ولولم أفعل قال الغراء ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهى:تلومنفسها إن كانتعمات خيرا قالت هلا ازددت وإن 
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عملت شرا قالت ليتتى لم أفعل قال ا حسن هى النفس المؤمئة قال إن المؤمن والله مائراه إلا يلوم نفسه ماأردت بكلاى ماأردت 
بأكلى وإن الفاجر عضى قدما لايحاسب نفسه ولا يعاتمها قال مقاتل هى النفس الكافرة تلوم نفسها ف الاحرة على ما فرطت 
أمر الله فى الانيا ( أحسب الإنسان (,/9) أنلن نجمع عظامه ) زات ففعدى بن ربيعة حليف بنى زهرة خان 


الأخنس بن شري الثقق 
ركان النى يِل يقول 
اللهم اكفنى جارىالسوء 
يعنى عديا والأخئس 
وذلك «أنعدى نر بيعة 
أنى النى صلى الله عليه 
وسم فقاليا محمد حدق 
عن القيامة مبى تكون 
: وكيف أمرها وحالا 
فأخره النى صلى الله 
عليه وسلم فقال لو 
غاينت ذلك اليوم لم 
أصدقاك ول أومن بك 
أويجمع الله العظام فأنزل 
اللداض وجل :عست 
الإنسان يعنى الكافر 
أن أن جمع عظامه) بغد 
انف رق والبلي فنحبيه » قيل 
ذكر العظام وأراد نفسه 
لأن العظام قالب النفس 
لايستوى الحاق إلا 
باستوائها » وقيل هو 
خارج على قول المنكر 
أو جمع الله العظام ؟ 
كقوله قال ( من بحبى 
العظام وهي رهم) (بلى 
قادرين)أى نقد استةبال 
صر فإل الال » قال 
الفراء. قالارين ‏ نضصب 


على اتخروج من نجمع 
كنا تقول فى الكلام 


تلوم على الخخير والشر ولا تصير علي السراء والضراء وقيل الاوامة هى الى تندم على مافات 
فتقول لو فعلت ولو لم تفعل وقيل ليس من نفس برة ولاافاجرة إلا وهى ثاوم نفسها إن 
كانت عملت خيزا تقول هلا ازددت وإن عملت شرا تقول ياليتتى لم أفعل وقال الحسن هى 
نفس المؤمن.إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلاى ما أرذت بأ كلى وإن الكافر 
بمضئ:ولا حاسب نفسه ولا يعاتهها وقيلهى النفس الشريفة البى تالوم انوس العاصية يوم القيامة 
بسبب ثرك التقوى وقيل هى النفس الشزيفة التى لانزال تلوم نفسها وإن اجتبدت فالطاعة 
وقيل هىالنفس الشقية العاصية يوم القيامة بسبب ترك التقوى وقيل هى النفس الشقية أو م 
نفسها حين تعابن أهوال يوم القيامة فتقول« ياحسرةا علىمافزطت: قجنبالله» فان قات أى 
مناسبة بين يوم القيامة وبينالنفس اللوامةحتى جمع بينهما ف القسم : قلتوجهالمناسبة أنقيوم 
القيامة تظهر أحوال النفوس اللوامة من الشقاوة أو السعادة فلهذا حسن المع بينهما قالقسم 
وقبل إنما وقع القسم بالنفس اللوامة على معنى التعظم لها من حيث إنها أبدا تستحقر فعلها 
واجتهادها وطاعة الله تعالى وقيل إنه تعالي أقسم بوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة فكأنه 
قال أقسم بيوم القيامة تعظما ها ولا أقسم بالا.س اللوامة #قيرا لها لآن النفس الكافرة .أو 
الفاجرة لا يقهم بها فان قلت المقسم به هو يوم القيامة والمقسم عليه هو يوم القيامة فيصير 
حاصاه أنه أقسم بيوم القيامة علىوقوع القرامة وفيه إشكال .قات إن المحققين قا'وا القسم هذه 
الأشياء قسم بربها فال حقيقة فكأنهقال أقسم برب القيامة وقيل لله تعالى أن يقسم بما يشاء هن 
خلقه وجواب القسم >ذوف تقدير اتبعكن ثم لتحاسبن يدل عليه قوله تعالى( أتحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه) وقيل جواب القسم قوله( بلى قادرين على أن نسوى بثانه) ومعنى أحسب 
الإنسان أيظن هذا الكافر أن العظام بعد تفرقها ورجوعها رهما ورفاتا #تلطة بالئراب وبعد 
مانسفتها الرمح فطيزتم! فى أباعد الأرض أن لن مجمع عظامه أى لابمكننا جمعها مرة أخرى 
وكيف خطر بباله هذا الخاطر الفاسد وما علم أن القادر على الابداء قادر علي الإعادة .زلت 
هذه الآية قعدى بن ربيعة <ايف بنى زهرة وهو خن الأخنس بن شريق ااثقنى وكان التى 
صلى الله عايه وسار نقول اللهم ا كف جارى ااسوء يعنى عديا والأخذسوذلك أن عديا أتىالنى 
صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد حدثتى متى تكون القيامة وكيف أهرها و-اها فأخيره النى 
صل اللهعايهوسم فال عدى بن ربيعةلو عاينت ذلك اليو ملم أصدقاك ول أومن باك أو جمع الله 
العظام فأنزل الله عز وجل أنحسب الإنسان يعنى هذا الكافر أن لن نجمع عظامه يعنى بعد 
التفرق والبلاء ذنحييه كا كان أول مرة وقيل ذكر العظام وأراد بها نفسه جميعها لآن العظام | 
قااب انفوس ولايستوى انخاق إلا باستوائها وقيل إنما خرج غلى وفق قول هذا المدكر أو 
جمع الله العظام بلى قادرين بعنى علي جمع عظامه وتأليفهاو إعادتها إلى التركيب الأول والخالة 


أتحسب أن لانقدر عليك بلى قادرين على أكثر من ذا أقوى منك بلي قادرين على محاز الآية : 
بلى نقدر على جمع عظافه وعلى ٠اهو‏ أعظم من ذلك وهو ( على أن نسوق بنانه ) أنامله فنجعل أصابع يديه ورجايه 
شيئا واحد! كخ ف البغير وخافر الحمار فلا .رتفق بها بالقيض والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيزها هذا 
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كول عر اللفسرين وقاك الزجاج وان ُتيبة معناه ظن الكافر أنا لانقدر على جمععظامه بل نشدرعلى أن نعيد السلاءياث 
0 فثولت بينها حى. نسوي البنان فن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر (بل ريد الإنسان 
ليفجر ام يقول لابجهل انآدم أنربه قادر على جمع عظامه لكنه ر يد أنيفجر أمامه أى عضى قدما ف معاصى التّدماعاش 
راكبا رأسه لاينزع عنها ولا يتوب هذا قول ماهد والحسن وعكرمة والسدى وقال سعيد بن جبير ليفجر أمامه يقدم على 


الذنك ويؤخر التوره فيقول نوف أتوت ب رف أعبل تحن انيه الوت 


والهيئة الأولى وعى ماهو أعظم من ذلك وهو أن نسوىبنانه يعنى أنامله فتجعل أصاببع يديه 
ورجايه شينا واحدا كخف البعير أو كحافر الحمار فلا يقدر أن .رتفق بها بالقبض والبسط 
والأعمال اللطيفة كال>بابة والخراطة وغيرهما وقبلمعناة أظن الكافر أن لن نقدر على عظامه 
بل نقدر على جمع عظامه حتى. نعيد السلاميات على صغرها إلى أما كنها ونؤلف بينها حى 
نسوى البنان فن يقدر على جمع العظام الصغار فهو على جمع كبارها أقدر وهذا القول أقرب 
إلى 5 اب وقيل إنما خص البنان بالذكر لأنهآخر ماييم به الخاق. قولهتعالى (بل بريد الإنسان 
ايفجر أمامه) أى ليدوم على فجوره فيا يستقبله من الزءان ماعاش لايتزع عن المعاصى ولا 
يتوب وقال سءيد بن جبير يقدم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف أتوب سوف أعمل حى 
بأئيه اموت وهو على سوء حاله وشر أغماله وقيل هو ظول الأمل يقول أعيش فأصيب من 
الدنيا كذا وكذا ولا نذكر الموت وقال ابنعباس يكذب با أمامه من البعث والحساب وأصل 
| الفجور لايل وسمى الكافر والفاسق قاجزا لميله عن المق ( يسأل أبان يوم القيامة ) أى »ى 
يكون يوم القيامة والمعنى أن الكافر يسأل سؤال متعنث مستبعد لقيام الساعة قال الله تعالى 
(فاذا برق البصر) أى شخص البصر عند الموت فلا يطرف مما .رى من العجائب الي كان 
يكذب بها فالدنيا وقيل تبرق أبصار الكفار غند رؤية جهام وقيل نرق إذا فزع وتحير لمائرى 
من العجائب وقيل رق أى شق عينه وفتحها. من البريق وهو التلألؤ ( وحسف القمر) أى 
أى أظلم وذهب ضوءه (وجمع الشمس والقمر) يعنى أسودين مكورين كأمهما ثوران عقيران 
وقيل جمع بينهما ف ذهاب الضوء وقيل مجمعان ثم يقذفان فالبحر فهناك نار الله الكبري 
(يقول الإنسان) يعنى الكافر المكذب (يومئد) أيالقيامة (أين المفر) أى المهرب وهوموضع 
الفرار ( كلا) أى لاملجأ نهم موربون إليه وهو قوله (لاوزر) أى لاحرز ولا ماجأ ولا جبل 
وكانوا إذا فزعوا لبثوا إلي الخبل فتحصنوا به فقيل لهم لاجبل لم يومئذ تتحصنون به 
0 وأصلالوزر الحبل المنيع وكل مالتجأث إليه وتحصنت به فهو ؤزر وهنهقول كعب بن مالك 
ا نامل اث علينا فياك ليس لنا ‏ إلاالسيوف وأطراف القنا وزد 

ومعتى الاية إنه لاشىء يعصمهم من أمر الله تعالىلاخصن ولاجبل يوم القيامة يستندون 
إليه من النار (إلى رباك يومئذ المستقر) يعنى مستقر اللحاق وقال عبد الله بن مسعود إليه المصير 


والمرجع وهو بمعنى لاستقرار وقيل إلى ربك مستقرهم أى موضع قرارهم من جنة أو نار 





015 على شر أحواله وأسوأ أعماله وقال 


اف حاك هر اإلامن 
يقول أعيش فأصيب 
من الدنيا كذا' وكذا 
لام الموت وقال 
ان عباس وان زيد 
عت م ادن 
البعك والحمات وأصضل 
الفجور الميل وعى 
الفاسق والكافر فاجرا 
لميله عن المق ) يسأل 
أيان يوم القيامة ) أى 
متى يكون ذلك تكذيبا 
به قال الله تعالى (فاذا 
برق البصر ) قرأ أهل 
المدينة برق بفتح الراء 
وقرأ الآخرون بكسرها 
وههما لغتان قال قتادة 
ومقاتل شخص البصر 
فلا يطرف مما بري 
من العجائب الى كان 
يكذب بها فق الدنيا قيل 
ذلك عند الموت وقال 
الكللى عند رؤية جوم 
ترق أبصار ' الكفار 
وقالالفراءوا كليل رق 
بالكسرأى فزع ونحير 
لا رى. من العجائب 
وبر ق بالفتح أى شق 


عينه ؤفتحها من البريق وهو التلألو (وخسف القمر ) أظلم وذهب نوره وضوءه(وجمع الشمس والقمر) أىصاروا أسودن 
مكورين كأنهما ثوزان عقيران وقبل +ع بينهما فى ذهاب الضياء وقال عطاء بن يسار مجمعان يوم القيامة ثم يقذفان 
فى البحر فيكونان نار الله الكبرى وقيلبجمعان ثم يقذفان فى النار وقيل مجمعان فيطاعانمن المغرب (يقولالإنسان) أىالكافر 
المكذب ( يومثذ أين افر ) أى المهرب وهو موضع افرار وقيل هو مصدر أى أين الفرار قال الله تعالى ( كلا لاوزر ) 
لاحصن ولا حرز ولا ملجأ وقال السدى لاجبل وكانوا:إذا فرعوا لحثوا إلى الجبل فتحص؛وا به وقال تعالى لاجبل يومئك 
منعهم (إلى ربك بومئذ المستةر) أى مستقر الحاق وقال عبد الله بن مسغود المصير والمرجع نظيره قوله تعالى 0 إمنرباك 
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الررجعى - وإلى الله المصير » 00 0 0 نظيرهو وأن إلى ربكالمنتهى)( ينبأ الإنسان يومد عا قدم وأحر ) فال ان 
مسعود وان عبام م بما قدم قبل اموت من عمل صالح وسبى “وما عه بعل موثه من سنة حسنئة 0 سيئة ة يعد.ل مها وقال 1 
0 ان عباس 1 قدم من المعصية وأخر هن الطاعة وقال قتادة ما اقم من طاعة الله وأخرمن حق التدفضيعه وقال ماهد 


بأولعمله وآخره وقال عطاء يما قدم 


لنفسه ا جلوهة-4 0 2 
حر وذلك مفوض إلى مشيئته ف شاء أدحله الدنة ,رحمته ومن شاء أدحلة الذار بعدله 5 ينبا 


الإنسان يومثك 1 بما قدم وأخر) قال ابن مسعود كان عباس يما قدم قبل موثه من عمل صالح 
أو سبى * وما عر بعد موته من لاحي أو سيئة زفملن بها وعن اين عباس أيضا يما قدم من | 
المعصية ة وأ رمن الطاعة وقيل بما قدم من طاعة الله وأخر من جل الله فضيعه وقيل بأول 


للوزثة ( بل الإنسان على 
نفسه بصيرة) قالعكرهة 
ومقاتل والكى معناه 
ا 
له فك رقراة 
ويشهدون عليه بعمله 
وهى سمعه وبصره 
وجوارحه ودخل الماء 
فالبصيرة لأن المراد 
بالإنسان قاهنا جو ره 
ويحتمل أن يكون معناه 
بل الإنسان على 
بصيرة يعنى ل+وارحه 
لكر رز 
كقوله « وإن أردثم أن 
تسر ضعوا أولادة أى 
لأولادم ويجوز أن 
يكرن نعتا لاسم مؤنث 
أى بل الإنسان عل 
نفسه عن بصيرة وقال 
أ ا عام يل 
الإنسانعلى نفسه شاهد 

وهى رواية العوق عن 
ابن عباس واطاءق بصصرة 
المبالغة دليل .هذا 
اأويل قوله عز وجل 
دك ى بنفساثت اليو معلياث 


حسيبا»(ولو ألى معاذيره) يعنى يشهد عليه الشاهل ولو ا انلام عام ينفعه كما قال( يوملاينفع 





فَْ ول 0 وما در 2 بر مره وقال زيد نأسل : عما افا 
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عمله وآخره وهو ماعمله فىأول عمره وى آخره وقيل بما قدم من ماله لنفسه قبل موته وما | 
آخر من ماله لورثته (بل الإنسان علي نفسه بصيرة ) أى بل الإنسان علي نفسه من نفسه رقباء 
رقبونه ويشهدون عليه بعمله وهى سمعه وبصره وجوارحه وإثما دخلت الماء فى البصيرة لأن 
اللا مو لان لجر رحا ويل معناه بل الإنسان على نفسه عين بصيرة وىرواية عن ابن 
عباس بل الإنسان على نفسدشاهذ فتكون الهاءللمبالغة كعلامة (ولو ألى معاذره) يععى ولو 
اعتذر بكل عذر وجادل عن نفسه فانه لاينفعه لأنه قد شهد عايه شاهد من نفسه وقيل معناه 
واو اعتذر فعليه من نفسه مايكذب عذره وقيل إن أهل العن يسمون ااسئر معذارا وجمعه 
معاذ را قعل هذا يكون أمعناة ولو أرحى الستون «وأغلق الأبواب لخى مايعمل قان نقسة) 
شاهدة عليه وهذا ىحق الكافر لأنه ينكر يوم القيامة فتشهدعليه جوار<ه بما عمل فى الدنيا . 
قوله عز وجل (لانحر ك به لسا ناث لتعجل به) (3 ق) عن ابر 
وجل( لحضراك به لساناث لتعجل :به قال كان الى عراف عليه وسم يعالج 0 اويل شدة 
وكان ما درك شفتيه قال ابن جبير قال ابن عباس أنا أحركهما كنا كان 0 الله صلى الله 

عاياوس + حركها فحرك شفتره فأ أل اللدعر وجل لاتحرك به لساناكاتعجل به إن علينا جمعه 


ن عباس رضخى الله عنهما فقوله عز 


وقرآله 0 جمعه ف صدرك 2 تفرأه فاذا قرأناه فاتبيع كر آنه قال فاستمع وانصت 

6 إن علينا 3 تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا أ تامجبريل بعد ذلك استمع أ 
فاذا انطلق جبزيل قرأه النى صلى الله عليه وسل كنا قرأه وفى رواية كما وعده الله تعالى لفل 
الحميدي ورواه البغوى من طريق البخارى وقال فيه كان الى صلى الله عليه وسم إذا نزل 
عليه جبريل بالوحى كان مما حر ك لسائه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله عز 
وجل الارة الي 2 لاأقدم بيوم القيامة لاه أء لكايه لساذاك اث لتعجل به إن عليئنا جمعه وقرآنه قال 
إن عاينا 3 لجمعه فصدرك وتقرأه فاذا ةق قرأناه 0 8 قرآنه فاذا لاه فاستمع 5 إن علينا ْ 
بيانه علينا أن نبينه بلساناث قال فكانإذا أتاه جبريل أطرق فاذاذهب قرأه كاوعدة الله تعالى 
وى رواية :كان نحرك شفتيه إذا نزل عليه ى أن ينفلت منه فقيل له لاتخرك به لساك | 





لتعجل به إن عاينا جمعه وقرآنه أى تجمعه ف صدر ك وقرآنه أن تقرأه و معى الاية لاتخرك 


بالقرآن 


اال المين معذرتهم اوهذا قول #اهد وقتادة وسعيد بن جبير وانزيد وعطاءقالالفراء واو اعتذر فعليهمن نفسه» ن كذ بعذره 


و معنى 


الإلقاء القول ىا قال «فألقوا إليهم القول نكم لكاذبون» وقال الضحاك والسدى ولو ألى معاذيره يعنى واوأرختى 


السدؤق وأغلق الأبواب وأهل العر ن يسمون اليا معذارا وجمعه معاذير ومعئاه على هذا القول وإن أشبل الشين ليخق 
فاككان يغمل فآان نفسه شاهدة عله . قوله ع وجل ) عر كَُ به لساناك لتعجل به ( أخيرنا عبد الواحد المليجى ا ع 
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0 0 3 : 0 0 : 
ابن غبك الله النعيمى ثنا محمد بن يوسط 3ن محمد بن إسواعيل ثنأ تيب بن سهيد ثنا جر بر غن هومى بن #ىءائشةٌ غن سعيد 


أبن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عزوجلالانحرك به لسانلك لتعجل به قال «كان رسول الله صلى الله عليه 





وسم إذا تزل جبريل بالوحى كان حرك لسائه وشفتيه فيشتدك عليه وكان 


)186( 

بالقرآن لسانلك وإنما جاز هذا الادمار وإن لم بجر له ذكر لدلالة الحال.عايه لتجعر لد 
بأخذه (إن علينا جمعه) أى جمعه فى صدرك وحفظك إد إناه (وقرانه) أى وقراءته عليناؤالمعى 
سنقرئك يا محمد حيث تصير لاتنساه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) أى لاتكن قراءتلك مقارنة 
لقراءة جريل عايك بل سكت حى 2 م جيريل مايوحى إلياك فاذا فرغ غُ جيريل من القراءة 
فخذ أنت فنا وجعل 3 اراءة جير بل ة أراعتة أنه بأمره نزل بالوحى ونظيره «من 0 رسول 
فقد أطاع الله وقيل معناه امل به واتبع حلاله وحرامه والقول الأول أولىلا نهذا ليس 
موضع الاأمر باتباع حلاله وحرامه وَإتما هو «وضع الا مر بالاشماع حبى يفرغ جتريل من 
قراءته فكان النبى صل الله عايه وس بعد ذلك إذا نزل عليه جبريل بالوحى أصغى إليه فاذا 
فرغ من قراءته وعاه البى صلي الله عليه وسلم وحفظه ( ثم إن علينا بيانه ) أى أن نبينه بلسانك 
فتق رأه كنا أقرأك جيريل وقيل إذا أشكل شى* ٠‏ 
من الأحكام والخلال والحرام وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أشكل عليه فى * سال 
جبريل عن معانيه لغاية حرصه ءإ! لى الل فقيل له نحن نبينه اك . قوله تعالى ( كلا) أى حقا 
) بلتحبون العاجلة وتذرون الآخرة) أى تختار ون الدنيا على العقبى وتعملون 4 يخاطب كفار 
مكة (وجوه يومئذ) أى يوم القيامة ( ناضرة ) من النضارة وهى الحسن قال ابن عباس حسئة 
وقيل مسرورة بالنعبم وقيل ناعمة وقيل «سفرة مضيئثةوقيل بيض يعلوها نور وبماء وقيل مشر قة 


دن معانيه فنحن :نبينه لك وعلينا بيان مافيه 


الحسن <ق دلا أن تنضر وهى تنظر إلي الى ماله وتعالى وروا داعا لوال 
أنهما فسرا النظر فىهذه الآية بالاننظار قال مجاهد تنتظر من بها ماأمر ها به وقال أبو صالح 
تنتظر الثواب من ربها قال الا أزهرى ومن قال إن معنى قوله « إلي ريما فاظرة ١‏ بمعنى منتظرة 
فد أخطأ لأنالعر ب لاتقول نظرت إلىالشى* بمعنى انتظرته إنما تقول نظرت فلانا أى انظرته 
ومنه قول اللتطيئة ': وقد نظرتك أدشاء صادرة © .لاورد طال بها حورى وتنساسى 

فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين وإذا قلت نظزت فالأمر احتمل أن يكون تفكر فيه 
وتدبر بالقاب وهذا آخر كلامه ويشهد لصحة هذا أن النظر الوارد فى التنزيل بمعنى الانتظار 
كاير ولم يوصلفى«وضعبالى كقواه: انظر ونا نقتبس مننور 25 وقوله وهل ينظرونإلاتأبريله - 
هل ينظرون إلا أن ,يأتمهم الله والوجه إذا وصف بالنظر وعدىبإلىلم يحتملغيرالرؤية وأما قواه 
أنظر إلي الله ثم إليك علي معنى أتوقع فضل الله ثم فضلك في كون النظر إلى الوجه لم يحتمل 
نظر القاب إبما يجوز هذا إذا لم يسند إلى الوجه فاذا أسند النظر إل الوجهلم محتمل نظر القلب 
ولا الاننظار وإذا بطل المعنيان لم يبق لبقاء الرؤية كلام وإن شق ذلك علهم والاأحاديث 
الصحيحة تعضد قول من سر انظر هذه الابة بالرؤية وسنذكرها إن شاء الله تعالى : ؛ 


717 -خإذد بلغي دابع ) 





بالتعم ( ( إك رما ناظرة ) قال ائن عباس وأكثر المفسرين تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب قال / 


ا 





يعرف منه فأتزل الله عز وجل 


الآبة الى ف لا أقسم 
بيوم القيامة لا تمرك به 
لسانك لتغجل.به ( إن 
عاينا جمعه وقرانه ) ) 
قال عليئا أن #معه ى 
صدرك قرانه ( فاذا 
قرأناه فاتبع قرآنه) فاذا 
أبؤلناة ناسميع .م إن 
عليئًا بيانه ) عاينا أن 
نبيئه بلسانلكقان و كان 
إذا أتاه جبريل: أطرق 
فاذاذهبقرأه كاوعده 
لله عز وجل » :ورواه 
محمد بن إسماعيل عن 
عبد الله بن موسبى ع 

سرائيل عن مؤمي بن 
أي عائشة بهذا الإسناد 
وقال كان بحرك شفتيه 
إذا ول عله كف أن 
ينفلت منه 1 له 
لا رك به لسانك |[ 


عاينا جمعه أن لجمعه 





قصدرك وقرآنه أن 
تقرأه ) كلا بل نحبون 
العاجلة وتذرونالاخرة) 
قرأ أه لالمدينة والكوفة 
يون وتذرون بالتاء 
فيهما وقرأ الآخرون 
بالياء أى تار ون الدنيا 
1 في وزرعماون ها 


يعنى كفار مكة ومن قرأ بالتاء فعلى تقدير قل لهم يا عمد بل تحبون وتذرون 








(وجوه يومئذ) يوم القيامة (ناضرة) قال ابن عباس خسنة وقال مجاهد مسرورة وقال ابن زيدناعمة وقالمقاتل بيضيعاوها 
النوز وقال الشدى مضيئة وقال عان «سفر رة وقال الفراء مشرقة بالنعم يقال نضر الله وجهه ينض ر'نضر | ونضره الله وأنضره 
ونضر وجهه إنضر نغيرة ونضارة قال اله تال تعرق فى وجو ههمأضرة الديم» ( إلى ربما ناظرة) قال ابن.عباس 1 


1 





الناس تنظز إلي رما 
عيانا بلا حجاب قال 
الحسن تنظر إلى انخالق 
وح لها أن تنضر وهى 
تنظر إلىالخالق . أخيرنا 
أبو بكر بن أب اليم 
التراق أنا عبك الله بن 
أحمدالحموىأناإبراهم 
ابن خرم الشاشى أنا 
عبد الله بن حميد ثنا 
شبابة عن إسرائيل عن 
ثوير قال سمعت ابن 
عبر شرل قال ربو لال 
صل الله عليه وس ١‏ إن 
أدتى أهل المنة منزلة 
من ينظر إلى جنانه 
وأزواجه وتعيمه وخدمه 
وسرره مسيرة ألف سنة 
وأكرمهم على الله من 
ينطر إلي وجهه 
غدوة وعشية ثم .قرأ 


رسول الله صلى الله 


إنهم عن ربهم يومئذ نحجوبون» وزعمت طوائف 


( فصل : فإثبات رؤية المؤمنين دهم سبحانه وتعالي ف الاآاخرة 

قال علماء أهل السنئة رؤية الله سبدانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا علي 
وقوغها ف الاحرة وأن المؤمن رونالله سبحائه وتعالي دون الكافرين بدليل قوله تعالى وكلا 
0 من أهل البدع كالمعتزلة وانخوارج وبعض 
المرجئة أن الله تعالي لابراه أحد من خلقه وأن رؤبته مستخيلة عقّلا وهذا الذى قااوه خطا 
صرح وجهل قبييح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والنسئة وإجماع الصحابة فن بعدهم منسلف 
الاأمة على إثبات رؤية الله تعالى» وقد رواها نحو من عشرنن صحابيا عن رسول الله طلى الله 
عليه وسلم وآيات القرآن فهامشهورة » واعتراضات المبتدعة علما لها أجوبتها مشهورة فى كتب 
المتكلمين من أهل السنة وكذلك باق شيههم وأجوبتها مشهورة مستفاضة فى كتب: الكلام 
وليس هذا موضع ذكرها ؛ ثم مذه بأهل اللدى أن الرؤية قوة مجعلها الله فى خلقه ولا يشيرط 
فها اتصال الأشعة ولامقابلة المرثى ولا غر ذلك . وأما الاأحاديث الواردة فإثبات الرؤية 
ذنها ماروى عن ابن عمر رضى الله عنهما 3 رسول الله صلى الله عليه وسم قال «إن أدى أهل 
الجنة مئزلة لمن ينظر إلى جنانه وأ 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومثك 
ناضرة إلىربها ناظرة) أخرجه الترمذى وقال هذا حديث غريب وقال وقد روى عن ابن تمر 
رضى الله عنهما وم .رفعه (ق) عن جرير بن عبد الله قال ركنا عند رسول الله صلي الله عليه 
وسل فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إِنم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا اي لانضامون 
فىرؤيته فان استطعم أن لاتغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما فافعلوا م قراوسبح 
بحمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب» ةوله«لاتضامون) روىبفتح التاء وتشديد المم وقد 
تضم التاء مع التشديد أيضا ومعناه لاينضم بعضكم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر إأيه 
وروىبتخفيت الم ومعناه لاينالم ضضم فرؤيته فيراهبعض-كم دون بعضوقوله «إنكم سرون 
ريم عياناى) ترون القمرومعناه تشبيه الرؤية بالرؤية قالوضوح وزوالالشاك والمشقة لاتشبيه 
المرئى بالمرثي عن أليهريرة رضى الله تعالى عنه «أن أناسا قالوا يارسول الله هل 'رى ربنا يوم 
القيامة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم هل تضارون فالقمر ليلة البدر قالوا لايارسول الله 
قال هلتضارون فى الشمس ليس دوئها سعاب قالوا لايارسول الله قال رسول الله صلى الله 
عليهوسل فانم مر ونه كذلك» أخحرجه أبوداود وأخرجدللترمذى وليس عنده ىأوله أن أناسا 


زواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة وأ كرمهم 


سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قوله ليس دونها عاب قال الترمذى وقد روى مثل 
هذا الحديث عن أبي سعيد وهو صمح وهذا الحديث طرف من حديث ظويل قل أخرجه 
البذارى ومحم ومعنى تضارون وتضامون واحد. عن ألى رزين العةيلي قال «قلت يارسول الله 
أكلنا برى ربه ليا به يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك فى خلقه قال ياأبا رزين أليس 
كلك برى القمر ليلة البدر ليا به قلت بلى .قال فالته أعظم إنما هو خلق من خلق الله يعنى 
القمر فالله أجل وأعظم» أخرجه أبو داود (م) عن صهيب رضى الله غنه أن رسول اللهصلى الله 
عايه وسلم قال وإذا دخل أهل الجنة الحنة يقول اللدتبارك وتعالى تريدون شيئًا أزيدم فبقولون 
ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا المئة وتنجنا من الثار قال فيكش.ف الحجاب فا أعطوا شيئا أحب 


إلهم 














01 
عليه وسلم وجوه يومثل ناضرة 0 ناظرة) (ووجوه رتك باسرة) غابسة كال مغيرة مسودة (نظن أن يفعل بها فاقرة) 
01 يعمل بها عظيمة من العذاب والفاقرة الداهية العظيمة والا"مر الشديد يكسر فقار الظهر قال سعيد بن المسيب 
قاصمة الظهر قال ابن زيد هى دول النار وقال الكلى هى أن حتجب عن رؤية الرب عز 0 إذا بات ) يعنى 
النفس كناية عن غيز مذكور (التراق) قو از الموت والتراق 


41 
إلم من النظر إلى رمهم تبارك وتعالى» والا”حا حاديث فالباب كثيرة وهذا القدر كاف والله أء 
قوله عز وجل ( ووجوه يومئك باسرة ) أى عاسة كالدة متغيرة مسودة فد أظليت ألوامها 
وعليت ]نار النعمة والسرور منها لما أدركها من اليأس هن رحمة الله تعالى. وذاك حين بميز 
بين أهل الجنة والنار إتظن) أى تستيقن والظن هنا بمعنى اليقين (أن يفعل ما. فاقرة) أن يفعل 
بهم أمر عظم ٠‏ بن العذاب:_والفاقرة الداهية العظيمة والامر الشديد الذى يكسر فقار الظهر 
ويقصمه وقيل الفاقرة دخول النار وقيل هى أن جب تلك الوجوه عن رؤية الله تعالى ( كلا) 
أى حقا ) إذا بلغت) به عن النفسين كناية عن غير مذكور (التراق)جمع ” رقوة ة وهى العظام ال 
بن ثغرة النحر وااعاتق ويك ى ببلوغ التفس التراق عن الاشرَاف عل الموت ومنه قول دريد 
ابن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عتها ا 

(وقيل) ي+مى وقال من حضره ( من راق )1 ى هل من طبيب برقيه ويداويه نما نزل به 
ويشفيه واصه من ذلك إرقيته ودوائه وقيل لا تزل به م ن قضاء الله ماتزل العسوا له الأطباء 
فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا وقيل هذا من قول الملائكة الذين حضر ونه عند .الموت يول 
بعضهم لبعض هن رق بروحه إذا خرجت فيصعد مها ملائكة الرحمة أو ملا تكة العذاب 
(وظن 0 أى أيقن الذي بلغت روحه التراق ) أنه الفراق) يعبى او وفراق المال 
والا'هل وااولد (والتت) أى اجتمعت ( الساق بالساق) أى الشدة بالشدة يعنى شدة مفارقة 
الدنيا ٠ع‏ شدة الموت وكربه» وقيلشدة الموت بشدة الاخرة وقيل تتابعث علي هالشدائد لاخرج 
من كرب إلا جاءه ٠اهو‏ أشد منه» وقال ابن عباس أمر الدنيا بأمر الاخرة فكان فى آخر يوم 

٠نأيام‏ الدنيا وأول. ايوم منأيام الآخرة»؛ وقيلالناس مجهزونجسده والملائكة جهزون روحه 
وقيل «ماساقا الميت إذا لفتا ىالكفن »وقيل هماساقاه عند الموت الارزاة كيس يمرن بإحدى 
راع لى الاأُخرى عند النزع ؛ وقيل إذا مات يبست ساقاه فالتفت إحداهها بالاأخرى ( إلى 
ربك يومئذ المساق) أى مرجع العباد إلى الله تعالى بساقون إليه يوءالقياءة ليفصل بينهم . قوله 


وتولى ) أى أعرّض ء عن الإيعان والتصديق ( ثم ذهب إلى أهله يتمط اق بتتخار وعتال 
ق مشيته وقيل أصله يتمطط أى يتمدد من المط وقيل من المطا وهو الظهر لا“نه يلويه ( أو 
لك فأولى) هذا وعيدعلى وعيدمن الله تعالى 3 يي جهل وهى اكللدة مو ضوعة ة للمديد والوعيد 
ان لاك درة بعد مرة وهو دعاء عليه بأن يايه ما يكرهه وقبل ل معناه أنلك أجد رامبدنا 








تعا! 0 سدق ف ولا صلي) بعى أبا جهل لم بصذق بالقرآن وم يصل لله تعالى (ولكن عن 





حسسسس سل أ 
الدنيا بأ رالاضرة فكان فى 1 آخر يوم من الدزيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقال مجاهد اح فيه الحياة والموت 


جمع الترقوة وهئ العظام بن 


قا ا 


ببلوغ النفس التراق 
عن الإشر اف على الموت 
(وقبل من راق ) أى 
قال من حضره الموت 
هل من طبيب يرقيه 
ويداويه فيشفيه: بر قيته 
أو دوائه. وقال قثادة 
المسوا له الأطباء فلم 
يغنوا عنه من قضاء الله 
شيئا وقال سلمان التيعى 
ومقاتل بن سليان هذا 
من قول الملائكة يقول 
بعضهم لبعض من برق 
روخ فتصعد بباملائكة 
الر حمةأو ملائكة العذاب 
( وظن ) أيقن الذى 
بلغتروحه التراق( أنه 
الفراق)من الدنيا(والتفت 
الساق بالساق) قال قتادة 
الشدة بالشدة قال عطاء 
شدة الموث بشدةالآخرة 
قال سعيد. بن ججبير 
تتابعك غلية العدائد 
قال السدى لامخرج من 
كرب إلا جاءه أشد 
منه قال ابن عباس أمر 
: وقال 


اأضحاك الناس بجهزون جسده والملائكة مجهزون روحه وقال الحسن هما ساقاه إذا التفتا ى الكفن وقال الشعبى هماساقاه 
إذا التفتا عندالموت ( إلى رباك يومغك المساق ) أى هر جع العباد إلي الله ساقون إليه (فلا صدق ولا صلى ) يعنى أبا جهل لم 


يصدق يالك رآن ولا صإ انر ولت كذمت ور 
قمشيه قيل أصله يتمطاط أي يتمدد والمط هو المد ( أولى لك فأولى 


عن الإمان ( 5 ذهب إلي أهله) رجع إليهم (يتمطى ) يتبختر وتال 








م آولى لك فآولى)هذا وعيدعلى وعيد من الله عز وجل لأىجهلو هىكامةهوضوعة لبد يدو الوعيد وقال يعض العلماء معناه 
أنكأجدر بهذا العذاب وأحق وأولمبه تقال للرجلحيث يصيبه مكروهيستوجبه وقيله ىكلمةتقوهها ااعرب للناربه المكروه 
وأضلهاء من الولىيوهو اقرب قال الله تعالي 0 قاتاوا النياوتك من الكفار» وقال قتادة ١ك‏ لنا أنالنى يله لانزلت هذه الآية 


أذ بمجامع ثو بأ يجهل بالبطحاء وقال له أولىلك فأولى * ْم أولى لك فأولى فقال أبوجهل أتوعدي عل و 
أنت ولارباك أن تفعلالشيئا وإنى لأعز هن مشى بين جبامها فلما كانيوم إدر صرعه الله شر مسرع وقتلهأسوأ 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول « إن لكل أمة فرعونا وإن فرعون هذه الآمة أبوجهل » ( أحسب الإنسان أن 
هملا لايؤمر ولا ينهبى قال السدى معناه المهمل وإبل سدى إذا كانت ترعى 


مى ) تصب إقى الرحم قرأ حفس 


النطفة ( ثم كان علقة 
فخلق فسوى ) فجعل 
فيه الروح وسوى خلقه 
) فجعل منه الزوجين 
الذكر والأتق  )‏ خلق 
من مائة أولادا ذكورا 
وإناثا ( أليس ذلك ) 
الذى فعل هذا ( بقادر 
0 أن ذى الرى ( 
أخيرنا أب طاهر 5 


ر القاس 7 
ثهى أنا أبوعلي 
محمد بن احمد بن عمر 
اللؤلؤى ثنا أبو داود 
سلهان بن أشعث ثنا 
عبدالله بن محمد الزهرى 
ثناسفيان حدثنى إسماعيل 








ابن أمية قال سمعت أعرابيا 


يقول عع أبا هرررة ]| 


حلم قال رسول الل 
3 3 | وهى مدنية كنا قال ماهد وقتادة والجمهور وقيل مكية ية حك ذلك عن ابنعباس وعطاءبن 
0ك 


صل الله عليه وسمل « مين | 


د اكاك والزيتون فاته ى إلى آخرها أليسالله ا الحا كين فايقل بلى وأنا على ذلك من الشتاهدبن 


النالة 


العذاب وحن وأولي به يقال ذلاك من يصيبه مكروة ستوجبه قال قتادة ذكر لنا رأنا! نى صلى 
الله عليه 00 لا نزلت هذه الاية أن بمجامع ثوب أي جهل باابطحاء وقال له أولىلاك فأولى 
2 أولى لك فأولى ) فقال أبو جهل أتوعدوني بامحمد والله مات-تطييع أنت ولاربك أنتفعلا 
بي شيثا وإفى لأعر من مشى بين جبلمها فاما كان يوم بدر صرعه وقتله أشد قتلة » وكان نبى 
الله صلى الله عايهوسل يقول إن لكل أءة فرعونا وإن فرعون هذه الآمة أبو جهل) ( دسب 
الإندان أن يرك سدى) أى هملا لايؤمر ولايمي ولا يكلف فالدنيا ولا تحاسب د 
(ألم ياك نطفة) أى ماء قليلا (دن مبى ععى ) أى يصب ف الرحم والمعى كت يليق عن خخلق 
من شى“ قذر مستقذر أن يتسكير ويتمرد عن الطاعة ( ثم كان علقة) أىصار الإنسان علقة بعد 
النطفة ( فخلق فسوى ) أى فقدر خلقه وسواه وعدله وقيل نفخ فيه الروح وكدل أعضاءه 
(فجعل هنه) أى من الإنسان ( الزوجين) أى الصنفين ثم فسرهما فقال (الذكر والا'تى) أى 
خلق من مائه أولادا ذكورا وإناثا ( أليسذلك) أىالذى فعل وأنشأ الاأشياء أول مرة (بقادر 
على أن يحبى الموني ) أى بقادر على إعادته بعد الموت عد نأف هريرة رضى الله عَنه قال : قال 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم «من قرأ أمنم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بحم | 
الحا كمين فليةلبلى وأنا على ذلك من الاهدين ومن قرأ لا أ قسمبيوم القيامة فانم ]ا 0 





ذلك بقادر على أن بحب الموتي فليقل ا كيه فبأى حديث بعده يؤمنون | 


فليقل امنا بالله» أخرجه أبوداود وله عن مومى؛ين أى عائشة قال ركان رجليصبي فوق بيته 
فكان إذانقرأ اليس ذلك يةادر على أ حى اموي قال سبحانك بلى فسألوه عن ذلك فقال 
سمعقه من رسول الله ضلى الله عايه وس » والله سبحانة وتعالى لى أعلم 5 


( تفسير سورة هل أتى وتسمي سورة الإنسان أيضا ) 


ان 


للهماتستطييع 
قتلة» وكان 
يرك سدى) 
حيث شاءت بلا راع ( ألم.يك لطفنة هن م 


عن عاصم منى بالياء وهى قراءة المحدن وقرأ الآخرون بالتاء لأجل 


/ 














ومن قراً أ لاأقسمبيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادرع ل أن بى الموق فليقل بلىومن قرأ والارسلاتفباغ فبأىحديث بغده 
يؤمئوذفايقل آمنا باله أخيرنا عيرق عب العزيز أنا أبوالقاسم بن جعفر أناأبوعلي الاؤاؤى أنا أبوداود ثنامدبن المثنى ثنا عمد 
اءن جعفر ثنا شعبة عن موسى بن أنى عاءئ شة قاك «كان رجل يصلن فوق بيته وكان إذا قرأ رأ أليس ذلك بقادر على أن عم 
ارك قال سبحانلك بلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 6 
( سورة الإنسان ) 
قال عطاء هى مكية وقال مجاهد وةتادة مدنية وقال الحسن وعكرمة هى مدنية إلا آية وهى قوله «فاصير كم رباك ولا 
تطع منهم 1 نما أو كفورا» وهىإحدى وثلاثون آي 











/ 


) بم الله الرحمن اارخم ) (هلآني)تدأتى (لى الإنسان) يعنى آدم عليه السلام ( خين هن الدهر) أربءون سنة وهو 
من طين ملى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح (لم يكن شيئا مذكورا ) لايذكر ولا يعرف ولا يدرى مااسمه.ولا 
ما براد به ريد كان شيئا وم يكن مذكورا وذات ءن حين خلقه منطين - (9/68) [ىأن نفخ فيه الروح : روى أن 
سس ب 7 ااسسساللالاللاساللللللللللسس ةك 


ٍ_ 77ب ب يبه 
يسارومقاتل وقيل فها ٠ك‏ ومدنى فالمكىمنماقوله دولا تطع منهم آنما أوكفوراء وباقما مدني 
قاله الحسن وعكرمة وقيل إزالمدنى ٠ن‏ أوها إلى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عايلك القرآن تنزيلا» 
ومن هذه الاية إلي آخرها مكى حكاه الما وردى وهى إحدى وثلاثون آية ومائتان وأربعون 
كلمة وألك اع وخحسون حرفا. 
) 0 الله الرخن الرخم ( 
قوله عز وجل ( هل أن ) أى قد أتى ( على الإنسان ) يعنى آدم عليه الصّلاة والسلام 
(حين من الدهر ) يعنى مدة أربعين سنة وهو من طين ماتى (م) عن أنس رضى الله تعالى عنه 
عن رسول الله صلىالله عليه وسلٍ قال الاضورالله آدم النة تركه ماشاء الله أن يتركه فجعل 
إبليس يطوف به وينظر ليه فلما زآه أجوف عرف أنهخلق لابتالاك) قوله يطوف به أى يدور 
حوله فامارآة أجو ف أىصاح بجوف وقيل هو الذىداخاه خال_قوله عر فأنه خاقلايَا'ك 
| أى لاعلك نفسه ونحبسها عن الشهوات وقيل لاعلك دفع الوسواس عنه » وقيل لايعلك نفسه 
عند الغضفب. وروى فىتفسير الايةأن آدم بىأربعين سنة طينا وب ىأربعنسنةحأمسنوناوأر بعن 
| سنقصلصالا كالفخار فم خلقهبعد»ائقو عشر بنسنة (لم يكن شيئا «لكورا) أىلايذكرولايءرف 
| ولايدرى مااسمه ولامابراد به وذلك قب لأنينفخ فردااروح كان شيئا ولم يكنشيئا يذكر. زوى 
| عن مر أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآبة لم يكن شيئا مذكورا فققال عمر ليتها تمت يعنى ليته بق 
على ما كان عليه وبروى نحوه عن أى بكر واءن مسعود وقيل المراد بالإنسان جنس الإنسان 
وهم بنو آدم بدليل قواه ( إِنا خلقنا الإنسان ) فالإنسان فى الموضعين واحد فعلى هذا يكون 
معنى قوله حين من الدهر طائفة هن الدهر غير «قدرة لم يكن شيئًا مذكورا يعنى أنهم كانوا 


(من نطفة) أى «نى الرجل ومنى المرأة ( أمشاج) أى أخلاط قال ابن عباس وغيره يعنى ٠اء‏ 
الرجل وماء المرأة ع طان فى الرحم فيكون «نهما الولد فماء الرجل أبييض غايظ وماء 
المزأة أصفر رفيق فام. | علا صاحبة كان الشبه له و٠1‏ كان.منعضب وعظم فن نطفةالرجل 





وداكان ٠ن‏ خم ودم وشعر فنماء المرأة وقيل الأمشاج اختلاف ألوان النطفة » فنطفة الرجل 
بيضاء ونطفة المرأة صفراء وكل لونين اختلطا فهو أمشاج وقال ابن مسعود هى ال وق الي 
تكون فالاطفة وقيل هى نطفة مشعحت أ ىخلطت بدم وهوادم امرض فاذاحيات المرأةارتفع 
دم الخيض وقيل الأ«شاج أطوار الخلق نطفة ثم علقةثم مضغة ثم عظما ثم يكسوه لحما ممينشئه 
خلا آخر وقيل إن اللهتعالى جعل فالنطففة أخلاطا من الطبائع التى تتكون ف الإنسان ‏ نالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة فعلىهذا يكون التقدير ٠ننطفة‏ ذات أمشاج (نبتليه) أى لنختيره 


بالأمر والنبى (فجعاناه سميعا بصيرا ) قيلفيهتقدم وتأخير تقديره فجعاناه سميعا بصيرا لنبتليه 


ا 
ا 


طنا فى الأصلاب ثم علا ومضغا ف الأرحام لم يذكروا بثبى * إنا خلقنا الإنسان يمنى ولد آدم | 


مر 8 رجلا يقرأ 
هذه الاية لم يكن شيئا 
مذكورا فقال عمر ايتها 
تمت بريد ليته ببىعلى 
ماكان قال ابن عباس 
ثم خلقه بعد عشرين 
ومائة سنة ( إنا .خلقنا 
الإنسان ) يعنى واد آدم 
( من نطفة ) يعنى منى 
لجل" ومين المرأة 
(أمشاج) أخلاط واحدها 
مشج ومشييج مث لخدن 
وخدين قال ابن عباس 
والاسن ومجاهد والربيع 
يعنى ماء الرجل وماء 
المرأة مختلطان فى الرحم 
فيكون متهما' الول فاء 
الرجل أبيض غاليظ وماء 
الارأة أصفر رقيق أيهما 
علا 'صا-به كان الشبه 
أه وما .كان من عصب 
وعظم فهو من نطفة 
الرجل وما كان من لحم 
ودم وشعر من ماء 
المرأة وقال الضحاك 
أراد بالأمشاج اختلاف 
ألوان النطفة . فنظفة 
الرجل بيضاء وحمراء 
ونطفة المرأة خضراء 


و<مراء وصفراء. وهى رواية الوابى :عن ابن عباس وكذلك قال الكلبى قال الأمشاج البياض ف الحمرة والصففرة 
وقال عان كل لونين اختاطا فهو أمشاج وقال ابن مسعود هى العروق التى أكون فى اانطفة وقال امسن أطفة. شجت يدم 
وهو دم الحيضة فاذا خبلت ارتفع الحيضي» وقالةتادة هى أطوار الحاق نظفة ثم عاقة ثم نمض+ة ثم عظما ثم يكسوه لما ثم 
ينشئه خداتا آخر (نبتله) تختيره بالأمر والنهى (فجعلناه سميعا بصمرا ) قال عدن أدلالعربية فيه تقذموتأخير مجازةفجعلناه 











: 20 
سميعا بصيرا لنبتايه لأن الابتلاء لايقع إلا بعدتمام الحلقة (إنا هديناه السبيل) أي بينا له سبيل امدق والباطلوالهدى والضلالة 
وعرفناه طريق الخير ل شاكرا وإماكفورا) إما مؤمنا سعيدا وإما كافرا شقيا وقيل معنى م الجزاء يعنى بينا 
له الطريق إن شكر أو كفر» م بن ماللفريق.ن فقال(! إنا أعتدنا للكافرين 0 بعنى جهنم قرأ أهل المديئة واللكسان 
وأبو كر عن عاصم سلاسلا وقواريرا قوارر بالألف فق الوقف وبالتنوين فى الوصل فيهن جهيعا وقرأ حمزة ويعقوب بلا 


ألف فالوقف ول تدين _ (180) 


ف الوصل وسلاسل 
وقواري الثانية بلا ألف 

ولاتتوين وقرأ أو مرو 
وابن عامر وحفص 
سلاسلا وقواريرا الأولى 
بالألف فى اوقف على 
الخط وبغير تنوين فى 
الوصل وقوارر الثانية 
بغير ألف ولا تنوين 
قوله ( وأغلالا) يعنى 
قَّ أيدم م تغل فى أعناقهم 
(وسغيرا) وقودا شديدا 
(إن الأبرار ) يعنى 
المؤمنين الصادققن ق 
إعانهم المطيعين لرمم 
واحدهي بار مثلشاهد 
وأشباد وناصر وأنصار 
ورأيضامئل نهر وأنهار 
( يشربون ) فقالاخرة 
(من كأس) فيه شراب 
(كان مزاجها كافورا) 
قال قتادة عزج هم 
بالكافور و م بالمساك 
قال عكرمة 
طعمها وقال أهلالمعالى 
أ راد كالكافورق بياضه 


مر اجها 


وطيب رنه ويرده لأن 
الكافى رلايشرب وهو 


كقوله وحتى إذاجعاه نارا» أي كنار وهذامعني قولمجاهد ومقاتلوتجاهد ءازجدريح الكافور. وقال ابنكيسان 


| لأن الابتلاء لايتقع إلا بعد تمام الحاقة وقيلمعناه رنا خلقنا الإساك لان هده الأمشاج للابتلاء 


| ليس فبه مضرة وليس ككافور الدنيا ولكن الله سمى ما عنده بما عندكم عزج شراهم 





فى الوصل فيهن وقرأ ابن ك شير قوارر الأولى ب أي ار لين 


والامتحان م 6 00 أنه أعطاه مايصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر وهما كنايتان عن الفهم 
والعييز وقيل المراد بالسمع والبصر الاستان المعروفتان وإنما خصهما بالذكر لآأنهما أعظم 
الحواس وأ شرفها (إنا هديناه السبيل) أى بيناله سبيل الوق والباطل والهدى والضلااةوعرفئاه 
طريق الخير والشر وقيل معناه أرشدناه إلى الهدى لأأنه لايطلق اسم السبيل إلا عليه والمراد 


من هداية السبيل نصب الدلائل وبعثة الرسل وإنزال الكتب( إما شا كرا وإم' كفورا) يعنى 
إما موحدا طائعا لله وإما مشركا بالله عم الله وذلاث أن الله تعالى بين سبيل التوحيد ليتبين 


شكر الإنسان من كفره وطاعته عن'معصيته وقيل فى مءىى الآية إ٠]‏ مؤمنا سءيدا وإما كافرا | 
شقيا وقيل معناه الجزاء أى بينا له الطريق إن شكر .أو كفر وقيل المراد من الشاكز الذى 
يكون مقرا مءرفا بوجوب شكر خالقه سب<انه وتعالى عليه والمراد من الكفور الذى لايقر 
بوجوب الشكر عليه ثم بن ماللفربةين فوعد الشاكر وأوعد الكافر فقال تعالى ( إنا أعةدنا) 
أى هيأنا فق جهم ١للكافرين‏ سلاسل ) يعبى يشدون با ( وأغلالا ) أى فأيدمهم تغل بها إلى 
أعناتهم ( وسعير ا) يعنى وقودا لاتوصف شدته وهذا من أعظم أنواع الثرهيب والتخويف ثم 
ذكر ما أعد لنشا كرين الموحدين فقال تعالى! إن الأبرار) يعنى المؤمنين الصادقين فى إمانهم 
المطيعين لربهم واحدهم بارو روأصله التوسع ف فعنى الير المتوسع فالطاعة (إيشربون من كأس) 
يعنى فا شراب ( كان مزاجها كافورا ) قبل ممزج لهم شر امهم بالكافور وعم بالمسات . فان 
قلت إن الكافور غير لذيذ وشربه مضر ها وجه مزجشر ابهم به . قلت قال أهل المعانى أراد 
بالكافور بياضه وطيب رنحه ويرده لآن الكافور لابشرب وقال ابن عباس هو اسم عين 
فى الجنة والمعبى أن ذاك الشراب بمازجه شراب ماء هذه العنن البى تسمي كافورا ولا يكون 
ف ذلاءضرر لأ نأه ل الجنة لاعسهم ضر رفيا يأ كاون ويشربون وقيل هو كافورلذيذطيبالطعم 
بذلك 
الكافور المساث والزنجيل (عينا) بدلا من الكافور وقيل أعنى عينا ( يشزب بها) أي يشرب ١‏ 
منها (عباد الله) قال ان عباس أولياء الله( يفجرونما تفجيرا) أى يقودونما إلى حيث شاءوا 
من هنازهم وقصورهم تفجرا ماع علوم . قوله تعالى (يوفون بالنذر) دا وصف الله 
تعالى ثواب الأيرا 5 فالآخرة وصف أعمالهم 2 الدنيا 3 بى يستوجبون 8 هذا الثواب والمععى 
كانوا ف الدنها يوفون بالنذر والنذر الإنجاب والمعبى يوفون بما فرض الله علمم فيدخل فيه 


00 











طيبت .بال كافور وااسك والزنجبيل قال عطاء والكابى الكافور اعم لعين ماء فى الجنة ( عينا ) نصب تبعا الكافور وقيل 
نصب على المدح وقيل أعنى عينا وقال ع الأجود أن يكون الو من عين (يشربابها ) قي ليثسربها والياء صلةو قيل 
بها أى منها (عباد الله ) قال ابن عباس أولياء لله( يفجروما تفجبرا) أى يقودونها حيث شاعوا من منازلهم وقصوره م كان 
يكون له تبر يغجره هاهنا وهاهنا إلمحيث بريد (يوفون بالنذر)هذا من صفامم فىالدنيا أى كانوا الدنياكذلك . قالقتادة 











/ 
| 


١ 
' 21 م 1 فاه أ‎ 
أراد يوفون بما فرض الله عأبهم من الصلاة والرئكاة والصوم وال‎ 
وقال مجاهد وعكرمة إذا نذروا ف طاعة الله وفوا به د ال ع أبو إعماق ا هاشمى‎ 
أنا أبو مضغتث عن مالك عن طلحة بن عبد الملاك ال 2 لقا بر الحم رون عانق زرو للحا كل ا ل ال أن‎ 


ج والعمرة وغيرهأ من الواجبات »؛ ومعتى النذر لجاب 


رسول اللدصلى ا قال «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 0 


جمييع الطاعات من الإبمانوالصلاة والركاة لمر والحج والعمرة وغيز ذلك من الواجبات 
وقيل النذر ى عرف القرع والاغة أن يوجب الرجل على نفسه شيئا ليس بواجب عليه وذلك 
بأن يقول للهعلي كذا وكذا من صدقة أو صلاة أوصوم أو حج أوعرة يعلق ذلك بأمر يلتمسه 
من الله وذلاك بأن يقول إن شى الله مريضى أوقدم غائى كان لله على كذا ولو نذر ىمعصية 
لابجب الوفاء به ( خ) عن عائشة رضى الله تعاللى عنها قالت سمعت رسول الله صلىاللدعليه وسلم 
عن «من نذر أنبطبع الله فايث بنذره ومن نذر أن يعصى الله فلا يْبه) وفىرواية «فليطعه 
ولا يعضيه) وعنها أنرسول اللدصل اللهعليهوسم قال « لانذر ف معصية الله وكفارته كفارة مين) 
أخرجهالرْمدَى وأبوداودو النساى(ق)عن ابن عباس قال «استفنى سعد نعبادةرسولاللهصبيالله 
عليه وسلم فنذر كانعلي أمهفتوفيت قب ل أنتقضيه فأمر هأنيقضيه عنها) أخر جهالجماعةوقالاية 
دليلعلىوجو بالوفاء بالنذر وهذامبالغة قوصفهم رأد|ءالواجبات لأنمن وف ما أوجبه على نفسه 
كان لماأوجبه الله عليه أو (و2 افونيوما كانشرهمستطيرا) أىه. ندشرا فاشيا ممتداوقي ل استطار 
| خوفه ىأهل السموات والأرض وق أواياء الله وأعدائه وقيل فشا سره ف السموات فانشقت 
وتنائرتالكوا كب وفزعت الملائكة وكورت الشوس والقمر وق الأرض فتشققت الجبال 
وغارت المياه وكسر كل شىء على الأرض من جبل وبناء والمععى أنهم يوفون 0 وهم 
ال ا 0 اليوم وهوله وشدته و2 وج( تسوه 00 حبه) أ ى حب 
الطعام وقلته وشهومم له والحاجة إليه فوضفهم الله تعالى بأنهم يؤئرون غيرهم على أنفسهم 
بالطلام ويواسون به أهل الحاجة وذلك لآن أشرف أتواع الإحسان والر إطعام الطعام لآنبه 
7 الأبدان وقيل على حب الله عز وجلأى لحب الله (مسكينا) يعنى فقيرا وهوالذي لامال 
له ولا يتقدرعلىالكسب (ويتما) أى صغيرا وهوالذى لاأبله يكنسبله ويتةق عليه (و 3 ) 
قييل هو المسجون هن أهل القبلة يعنى من المسامين وقيل هو الاأسير من أهل الشرك أءر ا 
بالأسرى أن بحسن إلهم وإن أسراهم ومغل أهل الشرك فعلى هذا الوجه ار نري 
وإن كانوا علي غبر ديننا وأنه برجى وابه ولا يجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة كالزكاة 
والكفارة وقيل الاأسيز المماوك وقيل الا'سير المرأة لقول الننبى صلى الله عليه وسلم «اتقوا الله 





أن يعصى الله فلا يعصه) (ويخافون 


يوما كان شرهةستطيزا) 
فاشيا #تدا يقالاستطار 
الصبح إذا امتد وانتشني 
قال مقاتل كان شره 
فاشيا " فوالسموات 
فانشقت وتنائرت 
الكواكب ‏ وكورت 
الشمس والقمر وفرعت 
الملائكة وق الأرض 
فنسفت الجبال وغارت 
المياه وتكسر كل شىء 
على الأرض من جبل 
وبناء (ويطعمون الطعام 
علي حبه) أى غلى حب 
الطعام وقلته وشهوتهم 
له وحاجتهم إليه وقيل 
علي خب الله (مسكينا ) 
فقيرا لامال له ( ويتها) 
صغيرا لاأب له (وأسيرا) 
قال مجاهد. وس*يد ابن 
جبير وعطاء هوالمسجون 
7 أهل القبلة. وقال 
قتادة أمر الله بالأسراء 


ف النساء فامين عند عوان » يعى أسرى وقيل غرعك أسيرك فأحسن إلى أسيرك . واختلفوا أن مح إلبهم . وآن 
نبب نزول الابة فقيل تزلت فى رجل من ن الاأنصار يقال له أبو الدحدا 0 اف أسراهم يومئذ. لأهل 
كان وقت الإار اط كين و وأنثر ايوم ثلاثة أرغفة وبى له ولاأهله رغيف القرك وقيل الأعرز 
واحد فنزلت هذه الابة فيه وروى عن ائن غيائن :آنا يزيت فعلى بن أى ظالب رضى الله | المملوكوقيل!! ةسل 
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النبى صلى لله ول 1د تقوا الله فى الثبناء فانين عند 'عوان؟ أى أسراء . واختلفوا فى سبب نزول هذه الاية قال مققاتل 
كت فى رجل من الا نصار أطعم ة ِى يوم واحد مسكينا ويتها وأسيرا وروى عن مادد وعطاء عن ابن عباسن أنها لق 


قع على بن ألى طالب وذلك أنه عل ليهودى بشى ء من شعير فقبذؤن الشعير: فطحن ثلئه فجعلوا منه شيثأ لبأ كأزه فاما ثم 
إنضاجه أتى مسكين فسأل فأخرجوا إليه الطعام نم عمل الثلث الثاني فاما تم إنضاجه ألى يتم فسأل فأطعموه ” م عمل الثاث 
الباق فلما ثم إنضاجه أتي أسير .ن المشركين فسأل فأطعموة وطووا ل الحسن وقتادة أن الاأسير كان 

















من أهل الحم كَُ © وفيه دل على 7 إظعام إيدة سارى وإنكانوا 


مخ أهل الخ مرك سق رجى ثوابه( عا مه لوجه الله 


لاتريد متك جزاء ولا شكورا ) والشكور مصدر كالقعود والدخول والخروج قال مجاهد وسعيد بن جبير 0 
به ولكن علم لتحي اس ماس ب 1ه ب عد ل اكلا 
العبوس إلى اليوم كايقالهو بومطام (155) وليلنام وقي لوصف اليوم بااعبوس لما فيه من الشدة ب 


قتادة وعاهد و مم قائل | 
القحظربر الذى يقبض 
الونخوهوا لباه التعييس 
وقاك الكللى' العبوس 
الذى , لا انتساط 
والقفطرر الشديد- قال 
الاأخفش القمطرنر أشد 
مايكون من الاثيام 
وأطوله فالبلاء يقال 
م قطرير وقاطر إذا 
كان سديدَاء.. كينها 
واقطراليومفهو مقمطر 
) فوقاهم الله ات 
اليوم ). الذى تخافون 


فيه ]أ 


) وأقاهم نضرة ( حسنا 
ففوجوههم (وشرورا) 


اق قار بهم ( وجزاهم . عا 
صروا ( على طاعة الله 
واجتئاب معصيتةوقال 
الضحاك على الفقر وقال 
عطاء على الجوع ) جنة 
وختريرا ) قال“ الحسن 
أذخلهم اللهالجنةو ألبسهم 
المحرير ( متككثين ) على 
الحال ( فيها ).فى الجنة 
(علن الاأرائك ) السرر 
قالحجال ولا تكون 





أريكة إلا إذا اجتمعا 


(لابرون فيها ثمسا ولا زمهررا ) أى صيفا ولا شتاء قال مقاتل يعنى ثمبسا يؤذيهمحرها ولازمه برا 


عذ طم ا أنه عل لهودى بشى * من شعير فقبض ذلات الشعير فطحن متدثلئه مر 
منه شيئًا يأ كلونه فلما فرغ أني مسكين فسأل تأعطرة 6 3 غمل الغلث الثاني فلما فرغ ألي 
يلم فسأل فأعطوه ذلك ثم عمل ال #لث الباتى فلما م نض جه أي في أسير من المشر ركان فسأل فأ أعظوه ذلك 
وطووا وهم وليلهم فال تهذه الآبة وقيز ف ا نأطعم المسكين واليتيووالا” سير 
لله تعالى وآ ثر على نفسه (إنا نطعمكم لؤجه الله) أى لاأجل وجه الله 0 (لانريد مد جز 1 
ولا شكورا) قيل إنهم لم يتكلموا به ولك: ن علٍ الله ذلك من قلومم فأتى به علهم وقيل قااوا 
ذاك منعا للمحتاجدن منالمكافأة وقيل قالوا ذللك ليقتدئن مهم غير هم فذلك وذلك أنالإحسان 
إلى الغبر ثاراة يكن لاحل الله تعالى لا براد به غيره فهذا هو الإخلاص وتارة يكون لطلب 
المكاقأة أو لطلب الحمد من الناس بك ما وهذان القسمان مردودان لايقبلهما الله تعالى لان 
فهما شر كا ورياء فنفوا دتمم بقوهم إنما نطعمكم 5 لوجه الله لانريد من كم جر اء ولاشكورا 
(إنا نخاك :من ربنا يوما) يعني أن إحساننا إليكم ع الخوف من شدة ذلك ل الطاب كافاتم 
(عبوسا ) وصف ذلك اأيوم 00 يقال مهاره ضام والمراد أهله والمعيى تعبس 
فيه الوجوه من هوله وشدته وقيل وصف اليوم بالعبوس ا فيه من الشدة ( قطريرا ) يععى 
شديدا كرما يقبض الوجوه والجحباه بالتعييس 0 العبوس الذى لا انبساط فيه والقمطربر 
الشديد وقيل هو أشد مايكون من الأيام وأطوله فى البلاء ( فوقاهم الله شر ذاك اليوم ) أى 
الذي عفافونه (ولقاهي نضرة) أن حسنا فى وجوههم (وسرورا ) أى فى قلوبهم ( وجزاهم : ما | 
صبروا) أواعل طاعة الله واجتناب معصيته وقيل غلىاافقر والجوع 4 الوفاء بالنذر والإيثار 
(جنة وحريرا ) أىأدخلهم الجنة وألبسهم الحرير (متكثين فها) أى الجنة (على الأرائاك) 
جمع أريكة وهى السرر فى الحجال ولا تسمى أربكة إلا إذا اجتمءا ( لايرون فما شمسا ولا 
زمهريرا ( يععى لايؤذمم حر الشمس .ولا 0 الزمهرير ”ا كان يؤذهم فى الدنيا والزمهررر 
أشد البرد وحكى الزمخشرى قولا أن الزمهرير هو القمر وعن ثعلب أنه فلغة طبى' وأنشد : 
وليلة ظلامها قد اعتكر قطعنها والزمهرير مازهر 

والمعنى أن الجنة ضياء لابحتاج فيا إلى شمس وقر ( ودانية علهم ظلاها ) أى قريبة منهم 
ظلال أثجارها ( وذلات ) أى سرت وقربت (قطوفها) أى ثمارها ( تذليلا ) أى يأكلون من 
ثمارها قياما وقعودا وهضطجعين ويتناولونها كيف شاءوا وعلي أى حال أرادوا ( ويطاف 
علهم بآنية من فضة وأ كواب ) قيل هى الكيزان الى لاعرى لما كالقدح ونحوه ( كانت 
قواريرا(قواريز من فضة ) قال أهل التفسير أراد بياض الفضة فى صفاء القوارير وهوالزجاج 


والمعنى 





يؤذهم برده لاأمهما يؤذيان والدنياء والزمهرير البرد الشديد (ودانية عايهم ظلاها) أى قريبة منهم ظلال أثمارها ونصب 
دانية بالعطف على قوله متكئين . وقيل على موضع قوله لارون فيها شمسا ولا زمهريرا وبرون دانية > وقبل على المدح 
(وذللت) سخرت وقربت (قطوفها) ثمارها ( تذايلا) يأكلون من ثمارها قياماوقعودا ومضطجعين وينناولونم! كيف شاءوا 
على أى خال: كانوا ( وبطاف عايهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارر من فضة ) قال:المفسرون أراد بياض 
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الفضة صفاء القوارر فهى هن فضة وصفاء الزجاج نرى ماق ذاخلها منخارجها. قال الكابى إن الله جعل قوارير كل 
قوم من تراب أرضهم وإن أرض الجحنة من فضة فجعل منها قوارر يشربون فيها ( قدروها تقديرا ) قدروا الكأس على 
دن رمم لابزيد ولا بتقص أي قدرها هم السقاة والخدم الذين يطوفون عليهم يقدرونها م يسقون ( ويسقو فيها كأننا 
كان مزاجها زنجبيلا ) يشوق ويطرب والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه (## )١8‏ جدا فوعدهم الله تعالى أنهم 
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ا والمعنى أن آنية اهل الجنة من فضة بيضاء يصفاء الزجاج ». والمعنى .رى ماف باطمها 
١‏ اا وال الكلى إن الله تبارك وتعالى جعل قوارير كل قوم من تراب 


يسقون فى الجنة الكأس 
الممزوجة .زنجبيل الليئة 
قال مقاتل لايشبهز نجبيل 








أر ضهم وإن أرض الجنة من فضة فجعل منها قوارير يشربون فها وقيل إن القوارر التى 
ف الدنيا من الرمل والقوارير النى فى الجدنة من الفضة ولكنها أصنى من الزجاج ( قدروها 
تقديرا ) أىقدروا الكو وس على قدر رهم وكفايتهم لائز يد ولا تنتقص والمعنى أن السقاة و الخدم 
الذينيطوفون علوم يقدرونما هم ثميسقومم (ويسقون فها) أى فى الجنة ( كأسا كان مزاجها 
زنجبيلا ) قيل إن الزنجبيل هو اسم للعين الى يشرب منها الأبرار يوجد منها طعم الزنجبيل 
يشرب بها المقربون صرفا وبمزج لسائر أهل الجنة وقيل هو النبت المعروف والعرب كانوا 

مجعاون الزنجبيل فشرابهم لأنه حصل فيه ضرب من اللذع قال الأعشي ؛ 

كان المرتفل والرحب ...إن باثا بقها وأر)ا مشورا 
الأري العمل والمشور المستخرج من بيوت النحل وقال المسيب بن علس ؛ 
فكأن طعم الزنجب يل به إذ ذقته وسلافة الحمر 

فلما كان الزتجبيل «ستطابا عند العرب وصف الله تعالى شراب أهل النة بذلك وقيل 
إن شرب أهل الحنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل ورخ المسلك قال ابنعباس كل ماذ كر 
الله تعالى ف القرآن جما فى اخنة وسماه ليس له مثل فى الدثيا وذلك لأن زنحجبيل الحنة لايشبه 
زنجبيل الدنيا ( عينا فيها تسمى ساسبيلا ) أى سلسة منقادة لهم يصر فوتها حيث شاعوا وقيل 
حديدة الحرية سميت سلسبيلا لأنها تسيل عللهم فطرقهم ومنازنهم تنبع من أصل العرش من 
جنة عدن إلي سائر الحنان وقيل سميت بذلك لأنها فغاية السلاسة تتسلسل ف الحلق ومعنى 
تسمى 'أى توصي لأن أ كثر العلماء على أن سلسبيلا صفة لااسم ( ويطوف علهم ولدان 
مخلدون) أىق الخدمة وقيل مخلدون مسرورون ومقرطون (إذا رأيهم حسبتهم لؤاؤا منثورا) 
يعنى ف بياض اللؤ'ى الرطب وحسنه وصفائه والاؤاؤ إذا انتثر على البساط كان أصى منه 
منظوما وقيل إنماشمروا بالمنثورلانتثارهم فى الخدمة . قولهءز وجل ( وإذا رأيت) قي ل الطاب 
لننى صلي الله عليه وسلم وقيل سكل واحد ممن يدخل ابخنة والمعنى إذا رأيت ببصرك ونظرت 
١‏ به ( ثم ) يعنى إلى اللدنة (رأيت نعها ) أى لاتوصف عظمه ( وملكا كبيرا ) قيلهو أن أدناهم 
1 منزلة من ينظر ىه لكه مسيرة ألف عام برى أقصاه كما برى أدناه وقيل هو أن رسول رن 
ْ العزة من الملائكة لايدخل عليه إلا بإذنه وهو استئذان الملائكة علمم وقيل معناه ملكا 


( 8”؟ - خازن بالبغوي .سابع ) 


الدنيا قال ابن عباس كل 
ما ذ كر الله فى القرآن 
ثما فى اللدئة وسماه ليس 
له فى الدنيا مثل وقيل 
هو عن فاجنة يوجد 
منها طعم الزنجبيل قال 
فنادة يشرممها المربون 

صرفا . وعزج لماك 
أهل الجنة ( عينا فيها 
تسمى سلسبيلا ) قال 
قتادة سلسة منقادة هم 
يصر فونها حيث شاءوا 
قال مجاهد جديدة 
الجرية . قال أبو العالية 
ومقائل بن حيان سميت 
سلسبيلا لأنها تسيل 
عليهم ف الطرقٍ وق 
منازهم تنبع من أصل 
العرشس من جنة عدن 
إلي أهل الجنان وشراب 
المنة على رد المكافور 
وطعم الزنجبيل وريح 
الم لشقال الزجاج سميت 
سلسبيلا لأنها فى غاية 
السالاسة تتسلس ل ف الحلق 
ومعنى' قوله تسمى 
أى توصف لأن أ كثر 


العلماء على أن سلسبيلا صفة لا اسم ( ويطوف عليهم ولدان لدو نإذا 








رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ) قال عطاء .ريد فىبياض الاؤاؤ وحدنه واللؤاق إذا نير من اللديط علي البساظ كان أحسن 
منه منظوما وقال أهل المعانى إنما شمهوا بالمنثور لا نتثارهم فى الخدمة فلو كانواصفا لشهوا بالمنظوم (وإذا رأيت ثم) أىإذا 
رأيت ببصرك ونظرت به ثم يعبى ى الجنة ( رأيت نعيا ) لابوصف ( وملكا كبيزا ) وهو أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه 
فمسيرة ألفعام برى أقصاهك| برى أدناه قال متقائل والكابى هو أن رسول رب العزة من الملائكة لايدخل عليه إلا بإذنه 
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وقيل ملكا لازوال له ( عاليهم ثياب سندس) قرأ أهل المدينة وخزة عاليهم سائكنة الياء مكسورة الحاء فيكون فى موضغ 
رفع بالابتداء وخيره ثياب سندس وقرأ الآخرون بنصب الياء وضم الهاء على الصفة أى فوقهم وهو نصب علي الطرف 
ثياب سندس ( خضر وإستيرق) قرأ نافع وحفص خضر وإستبرق مرفوعان عطفا على الثياب 2 وقرأهما حمزة والكسائى 
محرورين وقرأ ابن كثير وأبو بكر . )١898(‏ خضزجر وإستترق رفع وقرأ أبو جعفر وأهلالبصرة والشام عللىضده 
فالرفع على نعتالثياب الخختخخح777ت7ت7ت ”7 م 
والجر على نع تالسندس 


(وحلوا أساور منفضة | 


لازوال له ولا انتقال ( عالهم ) أى فوقهم ( ثياب سندس خضر ) وهو مارق من الديباج 
(وإستبرق ) وهو ماغاظ منه. وكلاهما داخل فى اسم الزير ( وحلوا أساور من فضة وسقاهم 
0 1 | دبهم شرابا طهورا ) يعنى طاهرا من لوالا دان لس لاق له الاأرجل 
ا ا لس د 
0 1 0 أنم يؤتون بالطعام ثم من بعدة يؤتون بالشراب الطهور فيشر بون منه فتطهر بطوبم ويصير 
00 أ كلوا رشّحا خرج من جلودهم أطيب من المسك الاأذفر وتضمر بطونهم وتعود شهوامم 
2 0 00 وقيل الشراب الطهور هو عين ماء على باب ابكنة من شرب منه نزع الله ماكان فقلبه من 
0 0 ّ 1 غل وغشوحسد (إن خذا كانلك جزاء ) أى يقاللا”هل اكنة بعد دخولهم قا ومشاهدتهم 
5 : 0 نعيمها إن هذا كان 51 5 جزاء قد أعده الله ل إلى هذا الوقت فهو لك بأعمالكم وقيل هو 
3 إخبار من الله تعالى ل المؤمنين أنه قد أعده هم قالآخرة ( وكان سعيب 5 مشكورا ( أى 
شكرتك عليه وآتيتك أفضل منه وهو الثواب وقيل شكر الله لعباده هو رضاء منهم بالقليل 
مراكم بإشاات ياك الكثير من انخيرات .قوله عز وجل( إنا نحن نزلنا م أىيا محمد 
( القرآن تنزيلا ) قال ان عباس متفرقا آية بعد آية ولم نئزله جملة واخدة والمءنى أنزلنا غليك 
القرآن متفرقا لحكة بالغة تقتضى نخصيص كل شىء بوقت معدن والمقصود من: ذلك تثبيت 
قلب رسول الا ل لا لي در رة وإن الذى 1 وله إليه وى مئه ليس بكهانة 
ولا عر لنزول تلك الوحشة الى حصات له من قول الكفار إنه حر أوكهانة ( فاصبز لمكم 
ربك ) أى لعبادته فهى من الحكمة الحضة وقيل معناة فاصير 5 ريك فى تأخير الإذن | 
فالقتال وقيل هو عام قجميع التكاليف أى قاصير لحك ربك قى كل ماحك الله به 2 
كان تكليمًا خاصا >العياداتوالطاعات أوعاها متعلقا بالغبر كالتبلوخ وأداء الرسالة وحمل 
المشاق وغير ذلك (ولا تطع منهم 7 تما أوكفورا) قيل أراد به أبا جهل وذلك أنه لما فرضت 
الصلاة عإ لى الننبى صلى الله عليه وسلم د و جهل عنها وقال لين رأيت #مدا يصلي لا'طأن 
عنقه وقيل أراد بالآ ثم عتبة بن ربيعة وبالكفور ااوليد . بن المغيرة وذلك أنهما قالا انى صلى أ 
الله عليه وس إن كنت صنعت ماصتعت لجل النساء والمال فارجع عن هذا الاأمر وقال 
عتبة أنا أزوجك ابنى وأسوقها إليك بغز مهر وقال الوليد أنا أعطيك من المال حى ترضى 


يصير رشحا فى أبدانهم 
كرح المسك وذلك 
أنهم يؤتون بالطعام 
فيأكلون فاذا كان آخر 
ذلك أتوا بالشراب 
الطهور فيشر بونفتطهر 
بطوههم ويصيز ماأكلوا 
رشحا حرج من جلودهم 
أطيب من المسلك الأذفر 





وتضمر بطو هم وتعود 
شهوتهم وقال مقاتلهو 
عين ماء على باب المنة 
من. شرت مها تزع 
الله ماكان ق قابه من 
غل وغش وحسد (إن 
هذا كان ل جزاء 
وكان ضعي مشكورا)أى 
ماوصف من نعم الحنة 
كان لك جزاء بأعالم وكان سعيك عام فى الدنيا بطاعة الله مشكورا قال عطاء شكرة م عليه 1 
وأنهم ا قوله عز 0 نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) قالابن عباس متفرقا آية بعد آية ولم ينزل جملة 
واس زمرك ربك ولا تطع مم) يعى من مشرك مكة ( 1 نما أو كفورا) يعنى وكفورا والألفصلة قالقتادة أراد 
بالاثم والكفور أبا جهل وذلك أنه لما فرضت الصلاة على الى صلى الله عليه وس مهاه أبوجهل عنبهاوقال لأنرأيت مدا" 


فارجع غن هذا الاأمر فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ فان قلثهل من فرق بين الآ ثم والكفور 
قلت نعم الثم هو المقدمعلى المعاصى أىمعصية كانت والكفور هو الجاحد فكل كفور آ ثم 
ولا ينعكس لان من عبد غير الله فقد اجتمع فى خقه هذان الوصفان لاأنه لما عبد غير التدفقد 


























1 0 
يصل لأطأن عنقه وقال مقاتل أراد بالآثم عتبة بن ربيعة وبالكفور: الوليد بن المغيرة قالا لانبى ضلى الله عليه وسلم إنكنت 
صنعت ماصنعت لأجل النساء والمال فارجع عن هذا الأمر قال عتبة فأنا أزوجك ابنتى وأسوقها إليك بغر مهر + وقال 
الوليد أنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا الآمر فأنزل الله هذه الآية . قوله عز وجل( واذكر اسم 0 
و أصيلا ومن الليل فاسجد له) بعى صلاة المغرب والعشاء ( وسبخه ليلا طويلا) يعنى التطوع بعد المكتوبة ( إن هؤلاء ) 
يععى كدر 0 (يحبون العاجلة) أى الدار العاجاة وهى الدنيا ( ويذرون وراءهم) يعى أمامهم (يوما ثقيلا)شديدا وهو يوم 
ا أى يتركونه فلا يؤمنون به ولا دان ن له ( نحن لقناهم وشددنا) قويناوأحكنا (أسرهم) قالمجاهد وقتادةومقائل 
أسرهم أى خلقهم يقال رجل حسن الأسر أى اللحاق وقال الحسن يعوى 2 )١948(‏ أوصاهم شددنا بعضها إلى 
عصاه وجحد نعمه علية(واذكر امم ربلك بكرة وأصيلا) قيل المراد من الذكر الصادة و ٠1)‏ | بعضبالعروق والعصب 
وصل لربك يكرة يععى صلاة الصبح وأصيلا بعنى صلاة الظهر والعصر (ومن الليل فاتعد لة) وررىعن جاهدى تفسير 
يعنى صلاة المغرب والعشاء فعلى هذا تسكون الآية جامعة لمواقيت الصلاة الحمس ( و..بمر | الآسر قال الفرج يعى 
ليلا طويلا ) يعبى صلاة التطوع بعد المكتوبة وهو الهجد بالايل وقيل اراد من الآية هو || موضع ٠صز‏ فى البول 
الذكر باللسان والمقصود أن يكون ذا كرا لله تعالى فجميع الاأوقات فىاايل والهار بقلبه || والغائط إذا خرج 
وبلسانه.قوله عز وجل(إن هؤلاء) يعى كفار مكة( بحبون العاجلة ) يعى الدار العاجلة وهى || الأذى انقبضا ( وإذا 
0 (ويذرون وراءهم) يعبى آماههم (يوما ثقيلا) يعبى 6 وهو 0 واللعى م | شئنايدلنا أمثالهم تبديلا) 
كوه د 0 2 0 1 0 0 د فون ا (أسرهم) أى || أى إذا شئنا أهلكناهم 
ل مسيم 
1 0 00 1 0 (عإذ 0 م 4 0 1 بدلا مهم ( إن هذه ) 
| آم 2خ : ااه ام 1 إن هذه) أى السورة ( 2 ( الى 20 يعى هذهالسورة(تذكرة) 
وعظة ( فن شاء عداى انمه ف اللانيا ِ) إلى ربه سبيلا ( أى وسيل ا إليه تذكير وعظة (فن شاء 
وهذه مما يتمسلك مها القدرية يقولون انخاذ السبيل هو عبارة عن التقرب إلي الله تعالى وهو إلى |( .. - 
اختيار العبد ومشيثته قال أهل السنة وبرد علمهم قوله عز وجل فى سياق الآية ( وما تشاءون اتخذ إلى ربه سبيلا ) 
إلا أن يشاء الله) أىلستم تشاعون إلا عشيئة الله تعالى لان الأمر إليه ومشيئة التدمسكازءة انا || وسيلة للطاعة ( وما 
العبد فجميع ماايصدرعن العبد بمشيئة الله جل جلاله وتعالى شأنه(إن الله كان عليا) أى با حزال | تشاءون) قرأ ابن كثير 
خاقه وما يكون منهم (حكبا) أى حيث خاقهم مع علمه ممم ( يدل من يشاء رخته ) أى | وابن عامر وأبو 0 
| ىدينه وقيل فجنته فان فسرت الرحمة بالد نكان ذلك من الله تعالى وإن فسرت بالجنة كان | يشاءون بالياء وقرأ 
دخول ابلكنة بسبب مشيئة الها جل جلاله وتعالى شأنه وفضله وإحسانه لابسببن الاستحقاق || الآخرون بالتاء ( إلا أن 
( والظالمين ) يعى المشركين ( أعد لهم عذابا ألما ) أى مؤلما » والله سبحانه وتعالي ألم ٠‏ أيشاء الله ) أى لسم 
( تفسير سورة المرسلات مكية ) تشاءون إلا مشيئة الله 
| (وهىخمسون آية وماثة ومانو نكلمة وثماتمائة وستقعشر حرفا ) (بسم اللهالرحمنالرحم) || عز, وجل لأن الأمر إليه 
قؤله عز وجل (والمرسلات عرفا فالعاضفات غصذا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا ]| ( إن اللدكان علما حكيا 
يدخل من يشاء فرحمته والظالمين ) أى المشركين (أعد لهم عذابا أنما) (سورةالمرسلات مكية.وهىخمسون آية) 
) يسم الله الرحمن الرحم ( 
( والمرسلات عرفا) يعنى الرباح أرسلت متتابعةكعرف الفرس وقيل عرفا أى كثيرا تقول العربالناس إلى فلانءرف 
واحد إذا توجهوا إليه فأكتروا دذا معبى قول مجاهد وقتادة قال مقاتل يعى الملائكة التى أرسلت بالمعدروف من أمر الله 








ونبيه وهى رواية مسزوق عن ابن مسعود (فالعاصفات عصفا) يعتى الرياح الشَليدة! الحبوب (والناشرات نشرا) يعنى الرياح 
الاينة وقال الحسن هى الرياح انى برسلها الله بشرا بين يدى رحمته. » وقيل هى الرياح التي تنشر“الستحاب 
وتأتي بالمطر: وقال مقاتل هم الملائكة ينشرون الكتب. ( فالفارقات فرقا ) قال ابن عباس ومجاهد والضحالة 
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يعنى الملائكة تأنى مما يفرق بين الحق والباطل وقال قتادة والحسن هىآى الفرآن تفرق بين الخلال والحرام وروي ءن 


. محاهد قال هىاارياح تفرق )١85(‏ السحاب وتبدده ( فالملقيات ذكرا ) يعنى الملائكة تلتى الذكر إلى الأنبياء 
سس دسل يي سم 





نظيرهاد يلق الروح من 0 
أمره) (عذرا 1 نذرا ) 
أى للإعذار والإنذار 
قرأ الحسن عذرا بم 
الذال واختلف فيه عن 
وقرأ العامة يسكوتما 
وقرأ الوغرو وحمزة 
والكسائى وحفص نذرا 
سا كنة الذال وقرأ 


الباقون بضمها ومن 
سكن قال لأنهما فى 
موضع مصدرين ععى 
الإنذار والإعذار وليسا 
جمع فينقلا إلى هاهنا 
أقسام ذكرها على قوله 


(إعما توعدون ) من أمر 
الساعة والبعث ( لؤاقع) 
لكائن ثم ذكر مى يقع 
فقال ( فاذا النجوم 
طمست ) محق نورها 
( وإذا السماء فرجت) 
شقت ( وإذا الجبال 
نسفت ) قلعت. من 
أماكنها ( وإذا الرسل 
أقتت) قرأ أهل البصرة 
وققك ‏ الالواو وقزا 
أبو جعفر 
وتخفيف القاف 
وقراًا لآخرون بالألف 
وتشديد القافوهما لغتان 


والعرب تعاقب بينالواو | 
والهمزة كقولهم وت وأكدت وورخت وأرخت ومعناها جمعت 


بالواو || 


فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا) اعلم أن المفسربن ذكروا ىهذه الكلمات ا حمس وجوها : 
الول أن المراد بأسرها الرياح ومعبى والمرسلاتعرفا الرياح أرسلت متتابعة >عرف الفرس 
وقيلعر فا أى كثيرا فالعاصفات عصغايعنى الرياح الشديدةالحبوب والناشرات نشرا يععى الرياح 
اللينة وقيل هى الرياح الى أرسلها نشرا ببن يدى رحمته وقيل هى الرياح الى تفشر السحاب 
وتأتى بالمطر فالفارقات فرقا يعبى الرياح الى تفرق السحاب وتيدده فالماقيات ذكرا يعى أن 
الرياح إذا أرسلت عاصفة شديدة قلعت الاأشجار وخربت الديار وغيرت الاثار فيحصل 
بذلك خوف العباد فى القلوب فيلجكون إل اللهتعالى ويذ كرونه فصارت تلاك الرياح كأنها ألقت 
الذكر والمعرفة ف القاوب عند هبوما : الوجه الثانى أن المراد بأسرها الملائكة الذين أرسلهم | 
الله تعالى ومعنى والمرسلات عرفا الملائكة الذن أرسلوا بالمعروف من أمر الله ونميه وهذا | 
القول رؤابة عن ابن. مسعود فالعاصفات عصفا بعى الملاشكة تعصف فق طيراهم وروهم 
كعصف الرياح قالسرعة والناشرات نكثرا يعنى أنهم إذا نزلوا إل الأرض نشروا أجنحهم 
وقيل هم الذبن ينشرون الكتب ودواون الأعمال يوم القيامة فالفارقات فرقا قال ابن عباس 
| نعنى الملائكة تأتى بما يفرق بين الحق والباطل فالملقيات ذكرا يعنى الملائكة تل الذكر إلى 
| الأنبياء وقيل يجوز أن يكون الذكر هو القرآن خاصة فعلي هذا يكون الملى هو جبريل وحده 
١‏ وإنما ذكره بلفظ ادمع على سبيل التعظم . الوجه الثالث أن المراد بأسرها آيات القرآن ومعق 
١‏ المرسلات عرفا آيات القرآن المتتابعة فىالتزول على محمد صلى الله عليه وسلم بكل عرف وخير 
فالعاصفات عصفا يعنى آبات القرآن تعص ف القلوب بذكر الوعيد حى نجعلها كالعصف وهو 


| النبت المنكسر والناشرات نشرا يعنى آيات القرآن تنشر أنوار المداية والمعرفة فى قلوب 


المؤمنين فالفارقات فرةا يعنىآبات القرآن تفرق بين الحق والباطلفالملقيات ذكرا يعنى آيات 
لقرآن هى الذكر الحكم الذى يلى الإمان والنور قلوب المؤمنين : الوجه الرابع أنه ليس 
لمراد من هذه الكلمات الحمس شيئا واحدا بعينه فعليهذ! يكو نال مرادبةولهتعالى:والمرسلات 
عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا الرياح»ويكونالمراد بقوله«فالفارقات فرقا فالملقيات 
| ذكرا» الملائكة . فان قلت وما المحانسة بين الرياح والملائكة حبى جمع بينهما فالقسم قلت 
ملائكة روحانيون فهم بسبب لطافهم وسرعةحركاتهم شابهوا الرياح فحصلت اخانسة بينهها 
من هذا الوجة فحسن الجمع بينهما فىالقس.م عذرا أو ندرا أى للإعذار والإنذار من الله وقيل 
| عذرا من الله ونذرا منه إلىخلقه وهذه كلها أقسام وجواب القسمقوله تعالى (إن ماتوعدون) 
| أى من أمر الساعة وجيئها (لواقع) أى لكائن نازل لاالة وقيل معناه إن ماتوعدون به من 
ادر والشر لواقع بك ثمذكر متى يع فقال تعالى (فاذا النجوم طمست) أي محى نوره' وقيٍ 
| محقث (و إذا السماء فرجت) أى شقت وقيل فتحت (و إذا الجبال نسفت) أى قلعتم نأما كنها 
(وإذا الرسل أقتت) وقري* وقتت بالواو ومعناهما واحد أى جمعت لميقات يوم معلوم وهو 
| يوم القيامة ليشهذوا على الآثم ( لأى يوم أجلت ) أى أخرت وضرب الأجل لميعهم كأنه 
١‏ تعالى يعجب لعباده من تعظم ذلك اليوم » والمعنى جمعت الرسل فى ذلك اليوم لتعذيب من 








م 


لمقات يوم معلوم وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم ( لأى يوم أجلت ) أى أخمت وضريت الأجل لجمعهم فعجب 




















1١ الله‎ 


العباد من ذلك اليوم ؛ ثم ببن فقال (ليوم الفصل) قال ابن عبا سيوم فص لالرحمن بين الخلائق(وما آدراك مايوم اتفصل 
ديل يومد للمكذبين ألم نهلك الأولين ) يعنى الأنم الماضية بالعذاب ف الدنيا حين كذبوا رسلهم ( ثم نتبعهم الآخرين ) 
السالكين سبيلهم فى الكفر والتكذيب : يعنى كفار مكة بتكذييهم محمدا صلى الله عليه وسلم (كذلك نفعل با محرمين وبل 
وم المكذبين ألم خلقَك من ماء مهين ) يعتى النطفة (فجعاناه فى قرار مكين) يعنى الرحم ( إلى قدر معلوم ) وهو وقت 
الولادة ( فقدرنا ) قرأ أهل المدينة والكسائى فقدرنا بالتشديد من )١81/(‏ التقدير وقرأ الآخرون بالتخفيت 


كذبهم وتعظم من آمن بهم ؛ ثم بين ذلك ايوم فقال تعالى( لوم الفصل ) قال ابنعباس يوم 
فصل الرحمن فيه بين الخلائق ثم أتبع ذلك تعظيا وتهويلا فقال تعالى ( وما أدراك مايوم | 
الفصل ) أئ وما أعلمك بيو الفصل وهوله وشدتة ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى بالتوحيد 
والنبوة والمعاد والبعث والحساب". قوله تعالى( ألم نبلك الأولين ) يعبى الأثم الماضية بالعذاب 
ف الدنيا حين كذبوا رسلهم (ثم تتبعهم الآخر بن) يعى السالكين سبياهم ف الكفر والتكذيب 
وهم كفار قريش أى لكوم بتكذيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ( كذلك نفعل با حرمين) 
أى إنما نفعل بهم ذلك لكونهم مجرمين (ويل يومعذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين) يعنى 
النطفة (فجعاناه ىقرار مكين) يعبى الرحم ( إلى قدر معاوم ) يعبى وقت الولادة ودو معاوم 
لله تعالى لابعلم ذلك غيره (فقدرنا ) قرى* بالتشديد من التقدير أى قدرنا ذلك تقديرا ( فنعم 
القادرون) أى المقدرون له وقرى“ بالتخفيف من القدرة أى قدرنا على خلقه وتصويره كيف 
شئنا فنعم القادرون حيث خاقناه ىأحسن صورة وهيئة (ؤيل يومئذ للمكذبين) أي المنكرن 
للبعث لأن القادر علي الابتداء قادر علي الإعادة (ألم نجعل الإأرض كفاتا) يعبى وعاء وأصله 
الفضم والجمع (أحياء وأمواةا) يعنى تكفتهم أحياء علي ظهرها بمعنى تضمهم فدورهم ومنازهم 
وتكفتهم أمواتا فبطم! فى قبورهم ولذاث تسمى الاأرض أما لأنها تضم الاس كالا'م تضم 
ولدها (وجعلنا فمها) أى فى الاأرض ( رواسى شاعات ) يعنى جبالا عاايات (وأسقينا ك ماء 
فراتا) يعنى عذبا ( ويل يومثذ للمكذبين ) يعنى أن هذا كله أعجب من البعث فالقادر عايه 
قادر علي البعث . قواه عز وجل( انطلةوا إلى ماكنم به تكذبون ) يععى مال للمكذبين بيوم 
القيامة ف الدنيا انطلقوا إلى ماكم به تكذبون وهو العذاب ثم فسره بقوله ( انطلقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعبٍ) يعنى دخان جهام إذا سطع وارتفع تشعب وتفرق ثلاث فرق وكذلك شأن 
الدخان العظم فقال لهم كونوا فيه إلي أن يفرغ من الحساب كنا يكو نأولياء الله تعالى فىظل 
| عرشه ول مخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث شعب علىرؤوسهم وعنأعانهم وعنشمائلهم 
| (لاظليل) أى إن ذلك الظل لابظل من حر (ولا يغتى من اللهب) أى لابرد عنم لهب جهم 
والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلكالظل لايدفع عنهم حر اللهب ( إنها ) يعنى جهم (رى بشرر) 
جمع شرارة وهى ماتطار من النار ( كالقصر ) يعبى كالبناء العظم ونحوه قيل هى أصول 
| الشجر والنخل العظام واحدتم! قصرة وسثل ان عباس عن قوله تربى بشرر كالقصر فقال 
| هى اللدشب العظام ال مقطعة وكنا تعمد إلى الخشبة فتقطعها ثلائة أذرع وفوق ذلك ودونه 








من القدرة لقوله (فنعم ٠‏ 
لقادرون) وقيل معناه| ' 
واحد فتعم 
لقادرون أي المقدرون 
(ويل يومئذ المكذبين 
ألم نجعل الأرض كفاتا) 
وعاء ومعبى الكفت 
لضم والجمع يقال كفت 
الشى * إذاضمه وجمعه 


وقالالفراء ريدتكفهم 


أحياء على "ظهرها فى 


وقوله 





دوره ومنازهم وتكفهم 
أمواتا فى بطها أى 
نحوزهم وهو قواه 
( أحراء وأمواتا وجعلنا 
فها روامى ) جبالا 
( شاءّات ) عاليات 
(وأسقيناكم ماء فراتا ) 
عذبا ( ويل يومئل 
للمكذبين ) قال مقاتل 
وهذا كله أعجب من 
البعث الذدئى تكذبون 
به ثم أخير أه يقال لهم 
يوم القيامة ( انطاقوا 
إلى ماكنم به تكذبون) 
فى الدنيا ( انطلقوا إلى 
ظل ذى ثلاث شعب ) 
يعبى دخان جهم إذا ارتفع 


انشعب وافترق ثلاث فرق وقيل مخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث شعب نور ودخان ولب فأما النور فيقفءلىرؤوس 
المؤمنين والدخان يتقف على رؤوس المنافقن واللهبالصافى يق علىرؤوس الكافرين ثم وصف ذلك الظل فقال (لاظايل), 
يظل من الحر (ولا يغنى من اللهب ) قال الكلبى لاررد لحب جهم عنم والمعبى أمهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع ع 
حر اللهب( إعما) يعى جه نر ىبشرر )وهو ماتطاير من النار واحدهاشررة(كالةمنر) وهوالبناءالعظم قال أبن مسعو ديعى 
الخصون وقال فبداا رحدن بن عياش سألتابنعباسعن قو لهإنها ترى بشمرر كالقدسر قالهى انث العظام المقطاعة وكنا تعمد 














1 زا 


إلى لشب فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق 0 ودوته ندخرها للشتاء فكنا نسمما القصر وقال سعيك بن 00 والضحاك هى 
أصول النخل والشجر العظام واحدما قصرة ة مثل 1 1 وجهرة وجمر ل ل را كالقصر بفتح الصاد أى 
أعناق النخل والقصرة ااعنق وجمعها قصر. وقصرات ) كأنه) 5 الكناية إلى اللفظ (جمالة) قرأ حمزة 0 وحفص 


جمااة على 0 الجمل مثل حجر 


ال موعة وقرأ الاخرون 
خمالات بالالت ركس 
الجم على جمع الجمال 
وقال ابن عباس رضى 
الله عنهما وسعيد بن 
جبير هى حبال السفن 
0 
حى كون كأوساط 
اارجال ( صفر ) جمع 
الأصفر يعنى لون الثار 
وقيل الصف رمعناها السود 
لأسعاءق اديت «دإن 
شرر نار جه سوه 
كالقير) والعرب تسمى 
سود الإبل صفرا لاأنه 
يشوبسوادهاشى * من 
صفرة ‏ كا يقال لبيض 
الظباء أدم لان بياضها 
يعلوه كدرة(ويليومثئذ 
للمكذبين هذا دم 
لاينطقون) أى ف القيامة 
لان فها مواقت 
فى. بعضها ختصمون 
ويتكامون وف بعضها 
لم على أفو اههم فلا 
ينطقون (ولا يؤذن هم 
فيءتذرون) رفع عطف 
على. قوله يؤذن قال 


الجنيد أي لا عذران- 


أعر ض عن منعمه وكفر ]| 


بأياديه ونع.ه ( ويل يومئل المكذ.بن هذا يوم الفصل ) بين أهل الجنة والنار ( جمعنا م 





)١98(‏ . وحجارة وقرأ يعقوب بضم الحم بلا ألف أراد الأشياء العظام 


وندخرها للشتاء وكنا 0 القصر ( كأنه ). يعى الشرر (جمالات) جمع الحمال » وقال ابن 


عباس هى حبال السفن مجمع بعضها إلي بعض حبى تكون كأوساط الحمال ( صفر ) جمع 
ضفل يعبى أن لون ذلك الشرر أصفر سك بعضهم 5 


دعم بأعلى صونها ورمتهم ٠‏ ممثلالحمال الصفر نزاعة الثوى 


وقيلالصفر هنا معناه الاأسود لا نهجاءق الحديت أن شرر نار جه أشو د كالقيز والعرب 


تسمى سود الإبل كرا لاله يشوب سوادها ثى ء من الصفرة وقيلهى قطع النحاس والمعى 
أن هذا الث شرر برتفع فع كأنه شى * مجموع غليظ أصفر ( ويل يومئذ للمكذبين ) قوله عز وجل 
( هذا بوم لابنطقوت ن يعبى حجة تنفعهم قيل هذا ىق بعض مواطن القيامة ومواقفها وذلك ا 
لان قبعضها ‏ يتكلمون.وق بعضها ختصمون وق بعضها م على أفواههم فلا ينطقون 
(ولا يؤذن لهم فيعتذرون) عطف على يؤذن واختدر ذلك لاأن رعوس الاى بالذون فلو قال | 
فيتعذروا لم يوافق الآيات والعرب تستحب وفاق الفواصل كا تستحب وفاقالقواق والقرآن 
تزل على ماتستحب العرب من موافقة المقاطع والمعنى لايكون إذن راعتذار قال الحنيدى أى | 
عدر .ان أعرض عن منتعمه وكفر بأياذيه ونعمه . فان قلت قد توهم أن لهم عذرا ولكن قد 
منعوا منذكره : قلت ليس لهم عذر ف الحقيقة لاأنه قداتقدم الإعذار والإنذار فى الدن ! فلم 
يبق لهم عذر قالآخرة ولكن رما يلوا خيالا فاسدا أن لهم عذرا را فلويؤذن لمم فى ذلك العذر 
الفاسد (ويل يومئذ للمكذبين) بس أنونا تبين إنه لاعذر له م.ولاحجة فيا أتؤا به من الاأعنال 
السيئة ولا قدرة لم م علي دفع العذات عنهم لاجرم قال قحقهم ويل يومعك للمكذبين ) هذا 
يوم الفصل ) يعى بين عل الحنة وأهلالثار وقيل هوالفصل بين العباد ف الحةوق وانحا كات 
(جمعنا؟ والا ولين) : يعنى مكذى هذه الاأمة والذين كدرو ايم ين من الام الماضية ( فان 
كان لع كيد فكيدون) أى إن كانت 35 نحتالون مها لانفسكم فاحتالوا وهم يعلمون 

أن الخيل يومثذ منقطعة لاتنفع وهذااق5 اية التوبيخ والتقرييع فلهذا عقبة بقوله ( ا 
للمكذبين) قوله عز وجل (إن المتقين) أى الذين اتقوا الشرك (ف ظلال) جمع ظل وهو ظل 
الاأشجار ( وعيون ) أى فىظلهم عيون ماء ( وفوا كه ها يشمز رن ) أى يتلذذون بها ( كلوا 
و شربوا ) أى ويقال هه م كلوا واشزبوا وهذا القول محتمل أن يكون من جهة الله تعالي بلا 
واسطة. وما م تعمة أو يكون من جهة الملائكة على سيل الإ كرام ( هنيئا ) أى 
خالص اللذة لايشوبه تنغيص (بما كثم تعماون ) أى ف الدنيا من الطاعات ( إنا كذلك نجرى 
امحسنين) قيل المقصود منه تذ كير الكفا ار مافاتهم من النعم العظيمة ليعلموا أنهم لوكانوامن 
المتقين المحسنين لفازوا عثل ذلك اللدير ااء عظم فلما لم 0 ذلك وقعوا فى قوله ( قبل يومئذ 


للمكدبين 














وال ولين) بعى مكذبى هذه الام 5 ولين الذين كذبوا أنبواءهم ) (فان كان ل كيل فكيد ون ( قال «قاتل إن كانت 
لك حيلة فاحتالوا لا 5 م0 ويل يومئذ لامكذبين إن المتقين فى ظلال ( جمع ظل أي فى ظلال الشجر ) وعيون ( الماء 
(وقواكه مما اشهون) ويةالههم(كاوا واششربوا هنيما يما كنم تعماون) ف الدنيا بطاعى (إنا كذلك جز ىالغسنين وبليوهئذ 





1 
١ 


المكذين ) ثم قال لكفاز مكة ( كلوا وتُمتعوا قليلا) فى الدنيا لآ إنك حرموف ) مش ركون بالل عز وجل مستحقون 
العذاب ( ويل يومد للمكذبين وإذا قبل حم اركعوا ) يعنى صلوا ( لا ركءون) لايصاون قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما إنما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ( ويل يومئذ للمكذبين فبأى حديث بعده ) 
أىبعد القرآن(يؤمنون) إذالم يؤمنوا به (سورة النبأ مكية وه ئأربعونآية) )١98(‏ (بسم الله الرحمن الرحم) 





لامكذبين) قواء عز وجل( أو وتمتعوا قليلا) يقول الكفار مكة كلوا ل لد 
إلى الى اام وهذا وإن كان فىظاهر اللفظ أمرا إلا أنه ى المعنى نبى بليغ وزجر عظم 
(إتم مجرمون) أى مشر كون بالله فستحقون اعقاب لاجر مأتبعهبقوله(ويل يومئذ للمكذبين 
وإذا قيل لهم اركعوا لاركعون ) أى وإذا قبل لهم صلوا مع مد وأصحابه لايصلون فعيز عن 
الصلاة بلفظ الركوع لاثنه ركن من أركاتم! وقال ان عباس إنما يقال لهم هذا يوم القيامة 
ين يدعون إل السجود فلا يستطيعون ( ويل يومئذ للمكذبت فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
أى بعد نزول القرآن إذا لم بؤمنوا به فبأى شى“ يؤمنون والله أعل . 
(تفسر تور ف |التناً وتسمى سورة عم يتساءلون والنساؤل مكية) 
وهى أربعون آية ومائة وثلاث وسبعون كلمة وتسعمائة وسبعون خرفا 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قولة عز وجل ( عم ) أصله عن ما ( يتساءلون ) عن أى شى* يتساءلون يعني المشركبن 
ولفظه استفهام ومعناه التفخم كقولك أى شى* زيد إذا عظمت شأنه وذلك أن النى صلى 
الله عليه وسلم ا دعاهم إلى التوحيد وأخير هم بالبعث بعد الموت وتلا عاهم القرآن جعلوا 
يتساءلون فها بيهم فيقول بعضهم لبعض ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عما ذا 
تساؤهم فقال تعالى (عن النبأ العظيم ) يعنى الخير العظم الشأن قال الا' كرون هو القرآنوقيل 
هو البعث وقيل نبوة محمد يلتم وما جاء به ( الذى هر فيه عتافون ) هن فسر النبأ العظم 
بالقرآن قال اختلافهم فيه هو قوهم إنه حر أو شع أو كهانة أو نحو ذلك ما قالوة ف القرآن 
ومن فسر النباً العظم بالبعث قال اختلافهم فيه فن مصدق به وهم المؤمنون وهن مكذب به 
وهم الكافرون ومن فسره بنبوة مد صلى الله عليه وسلم قال اختلافهم فيه كاختلافهم 
فالقرآن ( كلا ) هى ردع وزجر وقيل هى نى لاختلافهم والمعنى ليس الاأمر "ما قالوا 
(سيعلمون ) أى عاقبة تكذيهم حين ينكشف الأهر يعنى فالقيامة (ثم كلا سيعلمون) وعيد 





علىأئر وعيد وقيلءعناه كلا سيعلمون يعتى الكافر ن عاقبة تكذيهم وكفرهم ثم كلا سيعامون 
يعنى المؤمنينعاقبة تصديقهم وإعاهم ثم ذكر أشياء من عنجائب صنائعه ليستدلوا بذلك على 
توحيده ويعلموا أنه قادر على إنجاد العالم وفئائه بعل إاده وإنجاده مرةاخرى للبعث والحساب 
والثواب والعقاب فقال تغالي ( ألم مجعل الأرض مهاذا) أى فراشا وبساطا لتستقر علما الأقدام 
(والجبال أوتادا ) يعنى للاأرض حتي لاتميد ( وخلقناكم أزواجا ) يعنى أصنافا ذكورا وإناثا 
( وجعلنا نومكم سباتا ) أى راحة لأبداتكم وليس الغرض أن السبات ارا حة بل المقضود منه 
أن النوم يقطع التعب ويزيله ومع ذلك تحصل الراحة وأصل الديت اللقطع ومعناه أن النوم 


سيعامون عاقبة تكذهم حين تنكشف الا مور 


(ع 0 اصله عن" 
فأدغمت النون ف المم 
وحذف تلق ماكقولهفم 
وم (يتساءلون) أىعن 
أيشىء يتسا عل هؤلاء 
المشر كونر ذلك أنالنى 
صلى الله عليه وسم لا 
إل التوحيد 
وأخيرهم بالبعث بعد 
الموت وتلا علرهمالقرآن 
جعلوا يتساءلون بيهم 
فيقولون ماذا جاء به 
محمد صل اللهعليه وسلم 
قال الزجاج اللفظ 
لفظ استفهام ومغناه 
التنفخم كا ,تقول أى 
شى“ زيد إذا عظمت 
أمره وشأنه ثم ذكر أن 
تساؤهم عا ذا فال 
( عن اانبأ العظم ) قال 
مجاهد والأكثرون هو 
القرآن دليله قوله « قل 
هو نبأعظم» وقال قتادة 
هو البعث ( الذى هم 
فيه #تلفون ) فصدق 
ومكذب ( كلاسيعلمون) 
كلا نى- يقول م 


دعا 


( ثم كلا سيعامون ) وعيد لهم على أثر وعيد قال الضحاك كلا سيعلمون 


يعنى المكافرين ثم كلا سيعلمون 'ذق امسن م2 ذكر صنائعه ليعاموا تؤخيدةفقال (ألم نجعل الأرضمهادا) فراشا (والجبال 
أوتادا ) للأرض: حتى لا تميد ( وخلقنا 5 أزواجا) أصنافا ذ كورا وإناثا ( وجعانا نومك سباتا ) أى راحة لا'بدانتم 
قال الرجاج الببات أن ينقظع عن الخركة والروح فيه وقبل معناه جعلنا نومك قطعا لاأعنالم لاأن أصلى السبت.القطع 











(وتجملن الي لياسا) غطاء وخشاء يسثر حل 


> ا 
فى“ إظلمته زو جعلنا المهار معاشا) المعأشالعيش وكل مايعاش فيه فهومعاش؟ى 


جغانا المهارسببا المعاش والتصر ضف المصا قال ان عباس بريد تبتغونفيدمن فضل الله وماقسم لك من رزقه(وبنيئافوقك شبعا 


شدادا ) بريد سبع 


جعل فيه نورا وحرارة والوهج مجمع النور والحرارة ( وأنز نا من المعصرات ) قال مجاهد وقتادة ومقائل والكلي يعنى 
الرياح الى تعصر السحاب دهى رواية العوق عنابنعباس قال الا زهرى هى الرياح ذوات الأعاصر وعلىهذا التأوبلتكون 
وذلك أنالر يخ تستدر المطر وقال أبوالعالية والربييع والضحاك المعصرات 


من تمعبى الباء أى بالمعصرات 


هى السحاب وهى رواية 
الوابى عن ابن عباس 
وقال الفراء المعصر 
السحابة الى تتحلب 
بالمطر ولا تمطر كالمرأة 
المعصرهى الى دناديضها 
ولمتحض وقالابنكيسان 
هى المغيثات من قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه 
يعصر ون) وقال الحسن 
عبان جبير وريد 
ابن أسم ومقاتل نحيان 
من المعصرات أي من 
السموات ( ماء نجاجا ) 
أى صبابا وقال مجاهد 
مدرارا وقال قتادة 
متتابعا نتلو بعضه بعضا 
وقال ابن زيد كثيرا 
( لنخرج به) أى بذلك 
الماء (حبا) وهو ايأ كله 
الناس ( ونباثا ) ماتثبته 
الدرض "م اكه 
ا الا“نعام (وجنات ألفاذا) 
ملثفة بالشجر واحدها 


لف ولفيف وقيل هو جمع الجمع يقالجنة لفاوجمعها لف بيغم اللام وجمع 





0 
إقطع عن الحركة والتصر ف ف الأعمال (وتجعلنا اليل لباسا) أى غطاء وغشاء بسثدر كل شى* 
بظلمته عن العيون ولهذا معى الول لباسا على وجه. الححاز ووجه النعمة ذلك هو أن الإنسان 
يستير بظلمة الليل عن العيون إدا أراد هربا من عدو ونحو ذلك ( وجعلنا النهار معاشا ) أى 
سببا للمعاش والتصرف فق المصالم وقال ابن عباس تبتغون فيه من فضل الله وما قسم ل 
من ززقه (وبنينا فوقكم سبعا شدادا) يعنى سبع سموات عحكمة ليس يتطرق علما شقوق ولا 
فطور على ثمر الزمان إلي أن يأنى أمر الله تعالي ( وجعلنا سزاجا وهاجا ) يعنى الشمس مضيئة 
منيرة وقيل الوهاج الوقاد وقيل جعل ى الشمس حرارة ونورًا والوهج مجمع النور والهرارة 
( وأنزلنا من المعصرات ) يعنى الرياح النى تعصر السحاب وهى رواية عن ابن عباس 
وقيل هى الرياح ذوات الأعاصير وعلىهذا المعنى تنكون من بمعتى الباء أى وأ نزلنا بالمعصرات 
وذلك لآن الررخ تستدر المطر من ١اسحاب‏ وقيل هى السحاب وف الرواية الأخرى عن ابن 
عباس المعصرات السحابة التى حان لها أن تمطر ولا تمطر وقيل المعصرات المغيثات والعاصر 





| هو الغيث وقيل المعصرات السموات وذلكلأن المطريئزل من السماء إليالسسحاب (ماء ثجحاجا) 


أى صبابا مدرارا متتابعا يتلو بعضدبعضا ومنه الحديث « أفضل المج العج والشج أى رفع 


الصو ت بالتلبية وصب دماء الهدى ( انخرج به ) أى بذلك الماء ( حبا ) أى مايأ كله الإنسان 


| كاانطة ونحوها (ونبانا) أى ماينبت قالأرض من الحشيش مما يأكل منه الأنعام ( وجنات 


ألفافا ) أى ملافة بالشجر ليس بيئها خلال فدل على البعث بذكر ابتداء الخلق. ثم أخبر عنه 
بقوله تعالى (إن يوم الفضصل)أى الحساب ( كان ميقاتا) 
وقبل ميقاتا مجمع فيه اللدلائق ليقضى بينهم (يوم ينفخ فالصور) يعنى الافسة الأخيرة (فتأتون 
أفو اجا ) يعنى زمرا زمرا من كل مكان للحساب (وفتحت السماء فكانت أبوابا) يعنى فكانت 
ذوات أبواب لنؤزول الملائكة وقيل تنحل ار حتى نضير فمها أَبْوَاب وطرق ) وسرت 
الجبال ) أى عن وجه الأرض (فكانت سرابا ) أى هباء منيثا كالسراب فعدن"الناظر ( إِنْ 
جهم كانت مرصادا) أى طريقا وممرا فلا سبيل لا حد إلى الحنة ختى يقطع النار وروى عن ابن 


أى لما وعده الله من الثواب والعقاب 





عباس( إن على جسر جهم سبع محابس يسئل العبد عندأوها عن شهادة أن لاإله إلا الله فإن جاء أ 


بها تامة جاز إل الثانى فيسئل عن الصاوات فإنجاء مها تامة جاز إلى الثالث فيسئل عن الزكاة ١‏ 


فإن 


سموات (وجعلنا سراجا) يعنى الشمس (وهاجا ) مضيئًا منيرا قال الزجاج الوهاج الوقاد وقالمقاتل 














الجمع ألفاف (إن بوم الفصل) يوم القضاء بين الدلق ( كان ميقناتا) لما وعد الله من الثواب والغقاب (يوم ينفخ ف الصور 
فتأتون أفواجا ) زمرا زمرا من كل مكانلا<ساب (وفتحتالسماء) قرأ أهل الكو فة فتحتبالتخفيف وقرأ الاخرون بالتشديد 
أى شقنت لنزول الملائكة ( فكانت أبوابا/) أى ذات أبواب وقيل تنخل”وتتنائر حى تصير فبها أبواب وطرق ( وسيرت 
الجبال ) عن وجه الاأرض ( فكانت سرابا) أى هباء منيثا لعين الناظر كالسسرابٌ (إن جهم كانت ,مرصادا) طريقا وممرا 
فلا سبيل ل إلى الجنة حى يقطع النار » وقبل كانت مرصادا أى معدة هم يقال انميت الشيء إذا اأعددته له ع 








دقيلهو من وضدت الفىء أرصذه إذا ثرقيئةواار اذ المكانالذى برضد الراصد فيهالعدو وقوله «إنجهم كانثمرصاداء 
وى مقسم عن ابن عباس « إن على جس رجهم سبع حابس يسئل العبد عند أوهها عن شهادة أن لا إله 
إلا الله فان جاء مها ثامة جاز إلى الثانى فيسأل غن الصلاة فان جاء مها تامة جاز إلي الثالث فيسأل عن الزكاة فان جاء مما 
تامة جاز إلى الرابع قيسأل عن الصوم فان جاء به تاما جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج فان جاء به اما جاز إلى السادس 
0 عن العمرة فان جاء مها تامة جاز إلى السابع فيسئأل عن المظالم فان خرج منها وإلا يقال انظروا فان كان له تطوع 
كل بماك ناذا فرغ انطلق به إلى الجنة, (للطاغين) للكافرين (7ا) مرجعا__ (1 09 ١‏ برجعون إله (لابين) قر 


أى «وصد الكفار ور 


0 جاء مها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم فان جاء به تاما جاز إلى الدامس 
فيسأل عن الحج فان جاء به تاما جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة فان جاء ما تامة جاز إلى 
السايع فيسأل عن المظالم فان خرج منها وإلا بقال. انظروا فان كان له تطوع أكات به أعماله 
0 فرغ انطلق به إلى الحنة » وقيل كانت هرصادا أىمعدة لهم وقيل هو من رصدت الثبى* 
أرصده إذا برقبته والمرصاد المكانْ الذى. .رصد فيه الراصد العدو والمعنى إن جهم ترصد 


الكفار أى تنتظر م (للطاغين) أى الكافرين (مآبا ) أى مرجعا برجعون إلنها (لابثين فنها).. 


أى فجهم ( أحقابا) جمع حقب وهو ثمانون سنة كل سنة اثنا عشز شهرا كل شهر ثلاثون 
يوما كل يوم ألف سنة بروى ذلك عن على بن أبي طالب وقيل الحقب الوا<د سبعة عشز 
ألف سنة .. فان قلت الأحقاب وإن طالت فهى متناهية وعذاب الكفار فى جهم غير متناه 
فا معى قوله أحقابا . قلت ذكروا فيه وجوها : أحدها ماروى عن الحسن قال إن الله تعالى 
م بجعل علي النار مدة بل قال لابئين فنها أحقابا فوالله ماهو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب 
آخر ثم آخر إلى الأبد فليس للا'حتاب عدة إلا الحلود وروىعن عبدالله نن مسعود قال: لو 
علم أهل النار أمهم يلبثون فالنار عدة حصى الدنيا لفرحوا ولو عم أهل الجنة أنهم يلبثون 
فق الخنة عدد حصى الدنيا لخزنوا » الوجه الثانى أن لفظ الأحقاب لايدل علي نهاية والحقب 
الواح متئاة والمعى أمهم يلبثون فنا أحقابا لايذوقون فما أى فى تلك الأحقاب بردا ولا شرابا 
إلاحمماوغساقا فهذا توقيت لأنواع العذا ب الذى يبدلونه ولاتوقيت للبثهم فم! . الوجهالثالث 
أن الاية منسوخة بقوله فان زيد؟ إلا عذابا يعبى أن العدد قد ارتفع واللحاود قد حصل 
(لايذوقون فما بردا ) قالاءن عباس البرد النوم وقيل بردا أى روعنا وراحة وقيل لايذوقون 
بردا ينفعهم ( ولا شرابا ) أى يغنهم عن عطش (إلا حمها وغساقا) أى لكن يشربون حمها 
قيل هو الصفر المذاب وقيل هو الماء الحار الذى انتبى حره وغساقا قال ابن غباس الخساق 
الزمهرر محرقهم بعرده وقيل هو صديد أهل النار (جزاء وفاقا ) أى جازيناهم جزاء وافقّ 
أعماهم وقيل وافق العذاب الذنب .فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار 


كال م6 


حمزة ويعقوب لبن 


|| بغر ألف » وقرأ العامة 


لابين بالاالف وها 
لغتان (فنها أحقابا) جمع 
حقب والحقث الواحلك 
انون سه كل سكلة 
اثنا عشرشهرا كل شهر 
ثلاثون يوما كل يوم 
الف سنة_روى ذلك 
عن على بن طالب وقال 
مجاهد الا أحقاب ثلاثة 
وأربعون حتباا كل 
<قبسبعون خريفا كل 
خريف سبعمائة سنة 
كل سنة ثلانمائة وستون 
يوماكل يوم ألفننة» 
قال اوسن إن الله م 
مجعل لهل النار مدة 
ل الال لان اا 
أحقابا » فوالله 2 إلا 
إذا مضى حقب دحل 
آخر ثم آخر إلى الاأبد 
فالس للأحقاب عدة 
إلا الداودوروىالسدى 


عن مرة عن عبدالله قال لو عم أهل الثار أنهم يلبثون فالنار عدد حصى الدنيا 








لفرحوا ولو غلم أهل الجنة أنهم يابئون ف الجخنة عدد حصى الدنيا لحزنوا وقال «قاتل بن خيان الحقب الواحد سببع عشرة 
ألف سنة قال وهذه الاية منسوخة نسختها وفلن نزيدك إلا عذابا ». يعبى أن العدد قد ارتفع والحلود قدحصل (لايذوقون 
فها بردا ولاشرابا) روىعنابن عباس أن البرد النوم ومنه ماقال الكسائي وأبو عبيدة تقول العرب منع البرد البرد : أي 
أذهب البرد النوم وقال الحسن وعطاء لايذوقون فيا نردا أى روجا وراحة قال مقائل لايذوةون فما بردا بنفعهم محر 
ولا شترابا ينفعهم من غطش ( إلا جمها وغساقا ) قال الغبناق الزمهرثر محرقهم بيرده وقيل صديد أهل للا وقد ذكرتاه 
فسورة ص (جزاء وفاقا ) أى جازيناهي جزاء وافق احمالهم وقال مقاتل وافق العذاب الذنب فلا ذنب أدظم هن د 
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ولاغذاب أعظم من الناز ( إنهم كانوا لآيرجوثحسابا)لأمحاذو' ن أن يحاسبوا ١‏ والعئ إنهم كانوا ا لأيؤمتون بالبعث ولأبائهم 
حاسبون (وكذبوا بآياتنا ) أى بما جاء به الاأنبياء (كذابا) يعنى تكذيبا قال الفراء هى لغة عانية فصيحة يقولون ى مصدر 
التفعيل فعال » قال قال لى أعرالى منبم على المروة يستفتينى الحلق أحب إليك أم القصار (وكل شى* أحصيناه كتابا) أى 
وكل شى* من الاأعمال بيناه فى اللوح المحفوظ كقوله «وكل شبى” أحصيناه إمام مبين » ( فذوقوا ) أى يقال لهم فذوقوا 
( فلن تزيدك إلا عذابا) قوله )5٠5(‏ عز وجل (إن للمتقين مغازا ) فوزا ونجاة من النار وقال الضحاك متنزها 


( حدائق وأعنابا ) بريد 


أشمار الجنة وتمارها (أ 


( وكواعب ) جوارى 
ذواهد قد تكعيتثدمن 
واحدتها كاعب ( أترابا) 
فى السن 
( وكأسا دهاقا) قالابن 
عباس والحسن وقتادة 


وان زيك مرعة مملوءة 


مستويات 


وقال سعيك بن جبير 
وجاهد متتابعة قال 
عكر مةضافية (لايسمعون 
فها لغوا ) باطلا 
من الكلام ١‏ ولا 
كذابا) تكذيبا لايكذت 
بغضهم بعضا » وقرأ 
الكساىكنايا بالتخفيف 
مصدر المكاذية وقيل 
هو الكذبت وقيل هو 
معنى التكذيب كالمشدد 
( جزاء من ربك غطاء 
جزاء وأعطاهم عطاء 
حسايا أى كافيا وافيا 


قال أحسيت فلانا أى || 


أغطيته ما يكفيه حي 
قال :<سبى وقال ابن قتيبة 
عطاء حشابا أى كثيرا 





.به ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) أى 





( إنمم كانوا لإرجون حسابا ) أى لامخافون أن حاسبوا والمعتى أنهم كانوا لايؤمئون بالبععث 
ولا يأنهم حاسبون (وكذبوا بآياتنا ) أى البى جاءت بها الا“نبياء وقيل كذبوا بدلائل التوحيد | 
والنبوة والبعث والحساب ( كذابا ) أى تكذيبا قال الفراء هى لغة مانية فصيحة يقولون 
ى٠صدر‏ التفعيل فعال قال وقد سألى أعرانى منهم يستفتينى الحاق أحب إليك نأم القصار 
بريدالتقصير (وكل شى *) أى من الاأعال (أحصيناه) أعبيناه وأثيتناة ( كتابا) أى فى كتاب 


| وهو اللوح امحفوظ 'وقيل معناه وكل ثشى * علمناه علما لايزول ولا يتغز ولا يتبدل والمعى 


أنا عالم جميع مافعلوه منخيز وشر وأنا أجازهم على قدر أغمالهم جزاء وفاقا ( فذوقوا) أى 


| يقال هم ذوقوا (فلن نزيد؟ إلا عذابا ) قيلهذه الآية أشد آية ف القرآن علي أهل النار كلما 
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استغائوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد منه . قولة غز وجل (إنالمتقين مفازا) أىفوزا أى 


. نجاة هن العذاب وقيل فوزا بما طلبوه من نعم الحنة وحتمل أن يفسر الفوز بالاأمرين جميعا 
لأنهم فازوا معنى تجوا من العذاب وفازوا.تما حصل هم من النعم ثم فسره فقال ( حدائق ) 
| جمع حديقة وهى البستان امحوط فيه كل ٠ايشهون‏ ( وأعنابا ) التنكير يدل على تعظام ذلك 
| العنب (وكواعب) جمع كاعب يعنى جوارى نواهدقد تكعبت ثدممن (أنرابا) يعبى مستويات 
| فىالسن ( وكأسا دهاقا ) قال اءن عبا ى مملوءة مترعة وقيل مة:ابعة وقيل صافية ( لايسمعون 
| فها ) أى فالحنة وقيل فىحالة شرمملاأن أهل الدنيا يتكلمونبالباطل فيحالة شرهم (لغوا) 


أى باطلا من الكلام (ولا كذايا) أى تكذيباوالمعى أنه لايكذب بعضهم بعضا ولاينطقون 


جازاهم تجزاء وأعطاهم عطاء حسابا 0 كافيا وافيا 


وقيل حسابا يمى كثيرا وقيل جزاء بقدر أعمالهم ‏ ( رب السدءوات والاأرض وما بيهما 


الزحمن لاملكون منه خطابا ) أى لايقدر الخلق أن يكاموا الربٍ إلا بإذنه وقيل لاعلكون 


| منه خطابا أى لاملكون شفاعة إلا بإذنه فذلك اليوم (يوم قوم الروح والملائكة صفا) قيل 


هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس الروح ملك من الملائكة ما خلق الله محاوفا 
أعظم منه فاذا كان يوم القيامة قام وحده صفا وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا فيكون 
من عظم خلقه مثلهم وقال ان مسعود الروح ملك عظم أعظم من السموات:والاأرض 
والجبال وهو فى السماء الزابعة يسبح: الله كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة اق الله من كل 
تسبيحة ملكا بجىء يوم القيامة صفا وحده وقيل الروح خلق على صورة ببى آدم وليسوا 


وقبح هو جزاء بقدر أغالهم (رب السنموات وال رضن وما ينيم الرتحمن) قر أقل اللسحان وأبو يزواريا ١‏ ينمل 

زفغءلى الاستئناف والرحمن خبره وقرأ الاخرونبالجر إتباعا لقوله منربك وقرأ |.نعامر ؤعادم ويعقوب الرحمن جرا 
إتباغا وله ربالسموات والائرض وقرأ الآخرون بالرفع فحمزة والكساني يقرآنرب بالحفض لقربه منقوله جزاء من 
ربك ويقرآن الرحمن بالرفع لبعذه منه على الاستثناف وقوله لاعلكون فى موضع رفع خيزه ومعبى (لاملكون منه خطابا) 
٠‏ قال:مقاتل لا يقدر انكاق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه وقال الكلبى لا ملكون شفاعة إلا بإذنه (يوم يقوم الروح) أى 
ذلك اليوم ( والملائكة صفا ) واخدافوا فىهذا الروح قال الشعبى والضحاك هو جبريل وقال عطاء عن ابن غباس الروح 














ملك من الملائكة ماخاق الله مخلوقا أ 


ظم منه فاذا كان يوم القيامة قام وحده صفا وقامت اللملائكة كلهم صفا واخدا 


فيكون عظم خلقه مثلهم وعن ابن مسعود قالااروح ملك أعظم من السموات ومنالجبال ومن ,الملائكة وهو فى السماء الرابعة 
يسبح كل يوم اثنى عش رألف تسبيحة خلق الله من كل تسبيحة ملكا بجىء يوم القيامة صفا وحده وقال ماهد وقتادة 
وابوصالح الروح خلق على صورة بنى آدم وليسوا بناس يقومون صفا والملائكة صفا هؤلاء جند وهؤلاء جند وروى 


عاهد عنابن عباس قال 


هم خلق على صؤواة بى آدم وما ينز ل من السماء ملاث إلا معة واحد منهم. وقال:الحسن 


2 بنوآدم 


ورواه قتادة عن أبن عباس وقال هذا بما كان يكتمه ابن عباس والملائكة (س. #) 2 صفا قالالشعبىهها سماطا رب 


بناس يقومون صفا والملائكة صفا هؤلاء جئذ وهؤلاء جند وقال ان عباس 
صورة بى آدم وما بر لمن السماء ملات إلا ومعه واحل نهم » وعته ألهم بنو آدم يقومون صنفا 
والملائكة صفا » وقيل يقوم سماطان سماط من الروح وسماط مزالملائكة (لايتسكلمون) يعنى 
نخلق كلهم إجلالا لعظمّته تعالى جل جلالة وتعالى عطاؤه وشأنه من هول ذلك اليوم ( إلا 
من أذن له الرحمن) أى ف الكلام (وقال صوابا) أىحقا ف الدنيا وعمل به وقيل قال لاإله إلا 
له قيل الاستثناء برجع إلى الروح والملائكة ومععى الاية لايشفعون إلا فى شخص أذن 
لرحمن فالشفاعة له وذلاث الشخص مهن كان يقول صوابا والدنيا وهو لاإله إلا الله ولك 
ليوم الحق ) أي المكائن الواقع لامالة وهو يوم القيامة (فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) أى سبيلا 
برجع إليه وهو طاءة الله وما يتقرب به إليه رَإنا أنذرناك) أى خوفنا م ف الدنيا (عذاباقريبا) 





ف صحيفته ينظر إليه يوم القيامة (ويقول السكافر ياليتى كنت ترابا) قال عبد الله بن عمرو ( إذا 
كان يوم القيامة مدت الاأرض مد الاأدتم وحشر الدواب والهام والوحو شم جعل القصاص 
بين المهائم حى يقتصن لاشاة الحماء من الشاة القرناء نطحتما فاذا فرغ من القضاص قيل لما 
كونى رايا فعندٍ ذلك يقول اسكافر ياليتتى كنت ترابا » وقيل يقول الله عز وجل للهائم بعد 
القصاص إنا خلقناكم وحخرنا م لبني آدم وكنم مطيعين هم أيام حياتم فارجعوا إلي ما كنم 
عليه كونوا ترابا فاذا رأى الكافر ذلك تمني وقال باليتنى كنت فالدنيا فصورة بعض هذه 
البهائم وكنت اليوم رابا وإذا قضى الله بين الناس وأمر بأهل النة إلى الحنة وأهل النار إلى 
الثار وقيل لسائر الاأمم سوى الناس واللحن عودوا نرابا فيعردون ترابا فحينئذ يقول الكافر 
ياليتتىكنت ترابا وقيلمعناه أن الكافر إذا و أى ماأنعم الله بهعلى المؤمنينمن ايز والرحمة قال 
ياليتى كنت ترابا يعبى متواضعا فطاعة الله قالدنيا ولم أ كن جبارا متكيزا وقيل إن الكافر 
هاهنا هو إبليس وذلك أنه عاب آذم وكونه. خلق من تراب وافتخر عليه بأنه خلق من نار 
فاذا كان يوم القيامة 





ورأى مافيه آدم وبنوه المؤمنين من الثواب: والرحمة وما هو فيه من 


الروح خلقءلى 


ى فق الاخرة وكل ماهو آت قريب ( يوم ينظر المرء ماقدمت إداه) بعبى من خير أوشر مثبتا* 





العالين يوم يقوم سواط 
من الروح وسماط من 
الملائكة ( لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا |) فالدنيا 


أى حقا وقيل قال لاإله . - 


إلا الله ( ذلك اليوم 
الحق ) اللكائن الواقع 
يعنى يوم القيامة ( فن 
شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) 
مرجعا وسبيلا بطاعته © 
أى من شاء رجع 
إلي الله بطاعته ( إنا 
أنذرناكعذاباقريبا)يعى 
العذاب ق الاخرة وكل 
ماهو آت قريب ) يوم 
ينظر المرء ما قدمت 
يداه ) أى كل امرى* 
اق ف ذلكاليوم ماقدم 
من العمل مثبتاقى كديفته 
( ويقول الكافر يالرتى 
كنتترابا) قال عبد الله 








سحب 1 2 

انرو ١‏ إذا كان يوم القيامة مدت الاأرض مد الا دم وحشر الدواب والهام والوحوش 3 تجعل القصاص بين المام 
حى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها فاذا فرغ من القصاص قيل لما كوي ترابا فعند ذلك يقول الكافر ياليتتى 
كنت بر ابا » ومثله عن مجاهد وقال مقاتل مجمع اللهالوحوش والمهائم والهوام والطيرفيقكى بينم حى يقتص للجماء منالقرناء 
ثم يقول لهم إنما خلقتم وسخرتك لبنى آدم وكنتم مطيعين إياهم أيام جياتكم فارجعوا إلى الذى كنم كونوا نرايا فاذا التتفنت 
الكافر إلىثى* ضار تر ابا يتمنى فيقول ياليآني كنت فالدنيا فصورة خنز 3 وكنتاليو مر ابا وعن أب الزناد عبداللهبنذكوان 
قال « إذا قذى الله بين النانس وأمر بأهل الجنة إلى الجئة وأهل النار إلىالنار قيل لسائر الام واؤمنى الإن عودواترابافيعردون 
رابا فحينئذ يةول الكافر ياليتتى كنت برابا» وبه قال ليث بن أبىسلم مؤمنو الجن يعودون ترابا. وقيل إن الكافر هاهنا إبليس 





. 


وذلك أنه عاب آدم أنه تخلق من التَراب وافتخر بأنه خاق من النار فاذا عان يوم القيامة مافيه آدم وبنوه المؤمنون من 
الثوات والرحمة وما هو فيه من الشدّة والعذاب قال ياليتتنى كنت ثرابا قال أبو هربرة فيقول الثّرابٍ لا ولا كرامة اك 
من جعلك مثلى + ( سورة النازغات مكية وهى ست وأربعون آية ) 1 
0 ( بسم الله الرحمن الرحم ) 1 

ناريا > غرقا ا( يعنى الملائئكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم كنا يغرق النازع فالقوس فيبلغ بها غاية المد والغرق 
انم أقم مقام الإغراق أى والنازعات إغراقا والمراد بالإغراق المبالغة المد وقال ان مسعود ينزعها ملك الموث من نحث 
كلشعرة ومن الا ظافير وأصولالقدمن وبرددها جسده بعل ماييزعها جى إذا كادت حرج ردها فق جسدة بعل مايتزعها 
ذذا عمله بالكفار وقال مقاتل مللك الموت وأعوانه ينزءون روح الكفار كا ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل 
فتخرج نفسه كالغريق فى الماء (ع )4 وقال مجاهد هو الموت يتزع النفوس وقال السدى هى النفس جين تغرق 
و الطدة رفاك [امرم 1 5 9 ا 0 02 11 ا بر ٍ 
وقتادة وابن كيساذنهى 3 : 1 خٍ 
النجوم تنزع منأفق إلى كرامة. لك من جعللك فل 0 سبحانه وتعالى اعم عراده وأشرار كتايه : 
أفق تطلع * اد ( تفسير سورة النازعات مكية ) 
عطاء وعكرمة هى القسى وهى ست وقيل خمس وأربعون اية ومائة وسبمع وتسعون كلمة وسبعمائة وثلاثة 
وقيل هم الغزاة الرماة وخجسون حرفا 
امات لبط حي ١‏ ) يسم الله الرحمن الرخم 4 
الملائكة تنشط . نفس قوله غز وجل ( والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ) 
المؤمن أىتحرجلا رفيقا || اختافت عبارات المفسر.ن فىهذه الكلمات هل هى صفات لشب * واحد أم لآشياء مختلفة على 
فتقبضها "هما ينشط | أوجه واتفقوا على أن المراد بقوله (فالمدبرات أمرا) وضف لشى*واحد وهم الملائكة: الوجه 
لقال ون يا لير أى | الأول ىقوله تعالى«والنازعات غرقاء يعنى الملائكة تنزعأرواح الكفارمن أقاصى أجسامهم 
بحل برفق حك القراء || ها يغرق النازع فالقوس فببلغ بها غاية المد والغرق من الإغراق أى والنازعاتإغراقا وقال 
دذا القول 0 ابن مسعود : إن ملك الموت وأعوانه يتزعون روحالكافر كما يزع السفود الكثير الشعب من 
0 3 00 لصوف المبتل فتخرج نفس اللكافر كالغريق فالماء» «والناشطات نشطا الملائكة ننشط نفس 
ل 0 لمؤمن أى تسلها سلا رفيقا فتقبضها كنا ينشط العقال من يد البعبر وها خص الزع بنفس 
ا لكافروالنشط بنفس المؤمن لأن بينهمافرقا فالتزع جذب بشدة والنشط جذب برفق والسابحات 

ع اع للللللااااااجبب7بببس مضب ا 0000000000 

الحديثم كأنما أنشط منعقال» وعن ابنعباش هى نفس المؤمنتنشط للخروج عند الموت ا ترى من الكرامة سبحا 
لا'نه تعرض عليه الخنة قبل أن موت وقال علي بن أي طالبهى الملائكة تنشظ أرواح الكفار مما بين ابذاك والاأظفار حى 
تم رجهامنأفواههم بالكرب والغمو النشط الحذب والنزع يقال نث طتالدلو نشطا إذا نزعها قال خاي لالنشط والإنشاط مدك 
الى“ إلى:فسك جبى ينحل وقال مجاهدهوالموت ينشط النفوس وقالالسدى هى النفس بنشط من القدمن أي 4ذب وقالقتادة 
هى النجوم تنشط من أفق إلى أفق أى تذهب يقال نغط من بلد إلي بلد إذا خرج فى سرعة ويقال حمار ناشط ينشط من بلد 
إلى بلد وقالعطاءوعكرمة هى الإزهاق (والسابحات سبحا) هم الملائكة يقبضون أرواح المؤمئين يسلوتها سلا رفيقا ثم يدعوتها 
حى تستريح كالساح بالشى * ف الماء برفق به وقال مجاهد وأبو صالح هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد 
يقال له ساح إذا أسرع ف جريه وقيل هىخيل الغزاة ووقال قتادة هى النجوم والشمس والقمر . قال الله تعالى ووكل فى فاتث 
سبحون ) وقال عظاء هى السفن (فالسابقات سبةا) قال ماهد هى الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح وقالمقاتل 
هى الملائكة تسبق بأرواح المؤّمنن ِل الجنة وعن اءن مسعؤد قالهى أنفس ال مؤمني نتتسارع وتسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها 
شوقا إلى لقماء الله و كرامته وقد عاينت السرور 3 وقال قتادة هى النجوم يسبق بعضها بعضا فى السير 0 وقال غطاء هئ الخيل 
١‏ فالمدرات أمرا ( قال انعباس هم الملامكةو كاوا بأفور غرفهم الله عرز وجل العمل مها قالعبداأر حمن بن سابط يدير الاهر 


الللللاسللسشسسشست 
الشدة والعذاب قال ياليتنى كنت ترابا قال أبو هريرة رضى الله غنه يقول النراب لاولا 




















فى الدنيا أربعة جيريل ومكائيل ومللك الموت وإسرافيل علبهم السلام أمااجبريل .)9٠8(‏ ذو كل بالوحى والبطشن 
اسح 7 222222222272577 6 0 0000| 


| سبحا يعنى الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يساوم سلا رفيقا ثم يدعونها حى تسر يح م 
يستخرجونها كالسا.ح ف الماءيتحرك فيه برفق ولطافة وقيلهم الملائكة ينز لون من السماءمس ر عبن 
!| كالفرس الجواد إذا أسرع ىجريه يقال له ساح فالسابقات سبقا يعنى الملاشكة سبقت ابن 
١‏ آدم بالخير والعمل الصالحوقيل هم الملائسكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة .الوجهالثانى فىقوله 
ا والنازعات غرقا يعنى الففس حين تنزع 0 الجسد فتغرق فى الصدر * 3 ترج والناشطات نشطا 
ا قال ابن عباس هى نفوسن المؤمنين تنشط للخروج عدا موت لا ري من تحر امة وذلك لأنه 
ا يعرض عليه مقعده ف الحنة قبل أن موت وقال على بن أى طالب هى أرواح الكفار تنشط 
| بن الجلد والأظفار حت ترج من أفواههم بالكرت واكم ( والسانحات سبحا يعنى أرواح 
ا مؤمنين حين تسبح ىق الملكوت «فالسابقات سبقا) يعنى استباقها إلي الحضرة المقدسة . الوجه 





الثالث ققوله تعالى والنازعاتغرقايعنى النجوم تيز مزع منأفق إلى أفق تطلع ” ثم تغيب والناشطات 
نشظا يعق النجوم تنشط 
والقمر يسبحون فى الفلك «رفالسا يما تسيقًا ( يعتى الجو ميسبق بعضهابعضا 02 


من أفق إلى أفق أى تذهب والسايحات سبحا يعنى النجوم والشمس 
أسير. الوجهالرابع 
ققوله تعالى والنازعات غرقا يعنى خيل الغزاة تنزع قأعتتها وتغرق قعرقها وهى الذاشطات 
نشطا لأنها ترج بسرعة إلى ميدانها وهى السايحات فى جر.ها وهى السابقات سبقا لاستباقها 
إلى الغاية . الوجه الخامس ىقوله والنازعات غرقا يعنى الغزاة حين تزع قسها الى فتبلغ 
غاية المد وهو قوله غرقا والناشطات نشطا أى السهام فى الرى والسابحات سبحا فالسابقات 
سيا يعنى الحيل والابلرحين يخرجهاأصحام إلى الغزو. الوجه السادس ليس المراد م,ذهالكلمات 
شيئا واحدا فقوله والنازعات يعبى ملك الموتينزع النفوسغرقا حتى 0 غاية والناشطات 
نشطا يعى النفس تنشط من التقدمين ععبى نجذت والسانحا ت سبحا يعى السفن والسابقات 
سبقا يعنى مسابقة نفوس المؤمنين إلى اخيرات والطاعات . أما قوله فالملدرات أمرا فأجمعوا 
على أنمهم الملائكة قال ابن عباس رم وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل ما 
وقال عبدالرحمن بن سابط يدر الأمر ف الدنيا أربعة أملائجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
ا الموت واسعه عزرائيل فأما جيريل فوكلبالر داح والخنود وأما ميكائيل فوكزبااقطر والنبات 
]| وأما ملك الموت فوكل بقبيض افيس وأنا إسرافيل فهو يبزل علمهم بالأمر من الله تعالى 
أنبم الله هله الأشياء لشرفها ولله أن 1 ما يشاء من خلقه أو يكون التقددر ورب هذه 
| الأشياء وجواب القسم حذوف تقدبره اتبععن ولتحاسين وقيل جوابه « إن فق ذلك 0 


١‏ يخشى )وقيل هو قولهه قلوب يومئذ واجفة» (يوم ترجف ااراجفة) يعني النفخة الأولى يتزاز 

| ويتحرك لها كل تى* وبموت منْبا جمع اللحلق ( تتبعها الرادفة ) يعتى التفخة 0 

ا الأمك ولنهما أريعون سن وَقال جا مات الأول عي كل فى والأخرى حى كل 
ى ”إن الله غعز وجل وقيل الراجفة الى تزازل الأرض والحبال والرادفة التى تشق السماء 
ا 0 الراجفة القياءة والرادفة البعث يوم القيامة روىالبغوى يسند التعابى عن أي بن كعبقال 
«كانرسول التعصلى التدعايهوسل إذا ذهبريع الليل قام وقال أمها الناس اذكروا الله جاءت | 








وهزم ار وكا 
ميكائيل فوكل بالمطر 
والنباتوالا رزاق وأما 
عاك اوت - مكل 
بقيض" الإلفين بوآما 
إسرافيل فهو صاحب 
الصور ولا ينزل إلا 
للأمر العظم وجواب 
هذ هالا قسام محذوف على 
تدر لعن ولتحاشن 
قرا لخر داقو نما إن 
ذلك لديرة لمن نخشى ) 
وقيل فيه تقديم وتأخير 
تقديره يوم ترجف 
الراجفة تتبعها الرادفة 
والنازعات غرقا . قواه 
عز وجل ( يوم "رجف 
الراجفة ) يعنى: النفخة 
الاأولى يز ازلويتحرك 
لها كل شى* ويموت 
منه| جميمع الخاق (تتبعها 
الرادفة ) وهى النفخة 
الثانية ردفت الا ولى 
وبينهها أربعون سئة قال 
قنادة هما صيحتان 
فالاأول تميت كل 
شى “وال 'خرىنحى كل 
شئ بإذن الله عز وجل 
وقال مجاهد .رجف 
الراجفة تنزلز ل الاأرض 
والخبال تتبعها الرادفة 


|| حين تنش ق السماءو مل 


الأرض والجبال فدكتا 


2 واحدة وقال عطاء الراجفة القيامة وال رادفة البععثوأصل الرجفة الصوت والحركة أخيرنا أحمد ن إراهم الشريحى أنا 


أحمد ن محمد ن إبراهم الثعليى 


أخيزني ابن فنجويه ثنا عبد الله بن يوسفبن ا بن مالك ثنا#مدك بن هارون الحضرى 














نا : 
ثنا الحسن بن ع له ثنا فييضة بن عقبة لعن نان ترد عن عبن اق بن مد بن عقيل عن الطفيل بن آني بن كعب عن 
أى بن كعب قال«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام وقال يا أمها الناس اذكروا الله اذكروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت ما فيه جاء الموت بما ذيه) (قلوب يومئذ واجفة)خخائفة قلقةمضطربة وسمى الوجيت 
فالسير لشدة اضطرابه يقال وجف القلب ووجت وجوفا ووجيفا ووجوبا ووجببا وقال مجاهد وجلة وقال السدئ ؤائلة 
عن أماكنها نظيزه « إذ القاوب لدىالحناجر) (أبصار هاخاث 45 ذايلة لحرا د ا وان من ٠.الذل)‏ الآية(يقواون) يعى المنكر بن 
للبعث إذا قيل هم إِم همبعو ون من بعد الموت( أئنا مردودون ل لخازرة) أى إلى أول الخال وابتداء الا مر فتصير أجياء 
بعد الموت كا كناء تقول العرب (905؟0) رجعفلان فحافرته أى رجع من حيث جاء والخافرة عندهي اسم لابتداء 
شك ل سسسمصيمسي 2 220 
وقال بعضهم الجالاة 
وجة الاأرض الى تحفر 
فها .قبورهم سميت 
الحافرة عنى المحفورة 


الراجفة تنبعها الرادفة جاء الموت مما فيه . قوله عز وجل(قلوب يومئذ واجفة) أى خمافقة قاقة 
«خسطربة وقيل وجله زائلة غنأما كلها (أبصارها خاشعة) أىأبصار أهلها خاشعة ذليلة والمراد 
مها الكفار بدليل قوله تعالى ( يقواون ) يعنى المنكرين للبعث إذا قبل لهم انج مبعرزون بعد 
الموت (أثنا لمردودون الخافرة ) يعبى أئرة إلى أول الخال وابتداء الأمر فنضير أحياء بعد 


0 اسم لايتداء الى “وأو الشى” ويقال رجع فلان فحافرته أى ىطريقه الذى جاء منه 
حفره عشيئته فحصل و قدميه خفر فهى #فورة ف الحقيقة وقيل الخافرة الأرض الى حفر 
0 معيت حافرة لأمايستقر علها الحافر والمعنى أثنا لمردودون إلى الأرض فنبعث خلا 
جديدا تمشى علمها وقيلالحافرةالنار( أئذا كناعظاما نخرة)أى باليةوقرى*ناخرة وهمابمعني وقيل 
الناخحرة المحوفة البى مر فبها ال ار فتنخ رأىنصوت( قالوا )يعنى المنك رب نلابعث إذا عاينوا أهول 
القيامة ( تلك إذا كرة خاسر 5) أى رجعة غابنة يعبى إن رددنا بعد الموت لنخسرزن عا يصيبئا 
بعد الموت ( فإنما هى) يعنى النفخة الأخيرة ( زجرة واحدة ) أى صيحة واحدة مجمعون بها 
جميعا ( فاذاهم بالساهرة ) يعي وجه الأرض سميت ساهرة لآن عليها نوم الحيوان وسهرهم 
وقيل هى البى كر الوطء علها كأنها سهرت والمعبى أنبهم كانوا فى بطن الأرض فلما سمعوا 
الصيحة صاروا على وجهها وقيل هى أرض الشام وقيل أض القيامة وقيل هم ى أرض جهم 
قوله غز وجل (هل أناك حديث مومى) يا محمد وذلك أنه صلى الله عليه وسلم شق عليه حين 
كذبه قومه فذكر له قصة موسي علية العا الم وأنه كان يتحمل المشاق من قومه 
تارق به ( إذ ناداه رنه بالواد المقدس ) أى المطهر ( طوى ) هو اسم واد بالشام عند الطور ا 
( اذهب إلى فرعون إنه طغى) أىعلا وتكير وكفر الله( فقله للك إلى أن تزى) أى تتطهر من 
الشرك والكفر وقيل معناه تلم وتصلحالعمل وقالا رن بن عباس تشهد أن لاإله إلاالله (وأهديك 
إلى ربك) أىأدعوك إلى عبادة ريبكو ا (فتخشى) )نخى عقّابه وإماخص عون بالذكر 


أى انرضية وقيل تعيت 
حافرة لاأنها مستقر 
الحخوافر أىأثنالمردودون 
إلى الاأرض فنبعث 
خلقا جديدا تمثى علمها 
وقال ابن زيد_الخافرة 
النار ( أئذا كنا عظاما 
خرة 0 قرأ ع وابن 
عامر والكسائىويعقوب 
أثنا مستفهم إذا ركه 
ضده أبو جعفر 
والباقون باستمهامهما 
وترأ حمزة وااكساتى 
وأبو سس عظاما ناخرة 
والاخرون نخرة وها 
لغتان مثلالطمع والطامع 
والحذر والحاذر ومعناه]| 
البالية وفرق قوم بينهما فقا'وا النخرة البالية والناخرة المجوفة التى تمر فا الريح فتنخ رأ ىنضوت ( تالوا ) د 
يعى المنكر ين( تلاث إذا كرة حاسسرة) رجعة خائبة يعنئ إن رددنا بعد الموت لنخسرن با يصيبنا بعد الموت قال لمرو كل 
0 فاتما هى ) يعنى النفخة الاأخيرة ) زجرة 0 صيحة ة (واحدة ( يسمعوتما ) ذإذا 0 بالساهر رة) يعق وجه الا رض أى 
صاروا على وجه الاأرض بعد ا فى جوفها والعرب تسمى اافلاة ووجه ال قال. بعض أهل اللغة 2 
عونا ماهر :يكن ها نوم الحيوان وسهرهم قال سفيان هى أرض الشام وقال قد'دة هى جهنم . قوله عز عر هل أتاك 
حديث هومى ) يقول قد جاءك يامحمد حديث موسى ( إذ ناداه ربه بالواذ المقدسطوى) فقالياموسى (اذهب إلىفرعون 
إنه طغى ) علا وتكير وكفر بالله (فقل هل لك إلى أن تزى) قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاى أى تنزى وت:طهر 
هن الشرك وقرأ الآخرون بالتخفيف أى تسم وتصلح قال ابن عباس تغهد أن لاإله إلا الله ( وأهديك إلى ربك فتخشى ) 


كقوله وعلشة راضية) الموت كناكنا أول مرة والعرب تقول رجع فلان ىحافرته أى رجع من حيث جاء فالحخافرة 




















1 ١ 
١ 


أَى أدعوك إلي عبادة رباك وتوحيده ف خذى عقابه ) را الأية الكيرى) وهى العأ واأيد اا (فكذب) نا 0 
الله ( وعصى ثم أدبر) تولى وأعرض عن الإمان ىا يعمل بالفسا د فى الاأرض (فحشر) لتب اوم وجنوده (فنادي) 
ما اجتمعوا (فقال أنا ركم الاأعلي) ار لزلا وقيل أراد أنالاأصنام ‏ (/اه 01 أرباب وأنا رعوودما (فأخذه الله 


وإن كانت دعوة ة موسى شاملة لجميع. قومه لأن فرعون كان أعظمهم فكانت دعوته دعوة 


ا لجميع قومه (فأداه) أي. أرى موق فرعون (الذية الكيرى) يعى اليد البيضاءوالعصا (فكذب) 
يععى فرعون بأمها من الله (وعصى ) أى رد وأظهر التجير م أدر) أى أعرض ء عن ن الإمان 
(سعى) يعمل الفساة فىالأرض (فحدر) 2 فجمع قومه وجنوده 0 فنادى )أي ا اجتمعوا 
(فقال) يغغى فرعون لقومه ( أناريي الأعلي) أى لارب فوق وقيل أراد أن الأصنام أرباب 
وهو رما ورم ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) أى عاقبة فجعله عبرة لغيزه بأن أغرقه 
ف الدنيا ويدخله ال ذار ف الآخرة وقبل أراد بالآخرةوالا. أو كا فى فرعون وهما قوله « ماعامت 
ال م من إلدغيرى») وقولهر أنا ريم اله على) وكان بينهما أربعونسنة ) إن ففذلك) أى فالذى 
فل بفرعون حان كذب وعدى (لرة) أى رن ( أى نخاف الله عز وجل ثم 
عاتب 0 البعث فقال تعالى ( أأنم أشد خلا أم السماء بناها ) معناه أخلقم بعد 1 
1 أم خاق السماء عندكم تقد رم 3 كاد الا مربن بالنسبة إلى قدرة الله واحد لآن خلق 
الإنسان علي صغره وضعفه إذا أضيف إلى خلق السماء مع عظمها وعظم | أحوالها كان يسيرا 
فين تعالي أن تلق اأسماء أعظم وإذا كان كذلاك كان خلفم بعد الموت أهونءإ لى الله تعاك 
فكيف تنكرون ذلك مغ علمكم بأنه خلق السموات والانرضس ولا تتكرون ذلك م إنه تعلل 
ذكر كيفية خلق السماء والا" رض فقال تعالى (رفع سمكها) يعى 6 سما وقبل رفعها بغر 
ع (فسواها) أىأتقن , بناءها فليس فما شقوقولافطور (وأغطش) أى أظلم زليلها) ) والغطش 
الظلمة (وأخرج) أى وأظهر وأبرز ( ضحاها ) أى نمارها وإنما عير عن الهار بالضحى لاأنه 
| أكملأجزا ء نهار فىالنؤر والضوء وإتما أضاف الايل والمار إِك السماء ليما بجريان بسبب 
غرؤب الشمس وطلوعها وهى قالسماء موصف كيفية خاق ال رض فقالتع الى(والا” رض 
بعد ذلك دحاها ) أى بسطها ومدها قال أمية ن أبى الصلك + 
دحوت البلاد فنويمها وان علي طبها قادر 

فان قات ظاهر هذه الآية يقتضى أن الا أرض خاقت بعد السماءبدليل قوله تعالى بعدذلك 
وقد قال تعالى ق<م ااأسجدة( ثم استوى إلىالسماء» فكيف الجمع بين الآبتين وما معناهما . قلت 
خلق الله الث وض 53 مجتمعة ثم سمك السماء ثانيا 3 دحا الا رض بمى مدها وبسطها ثالثا 
فحضل بهذا التفسير الجمع بين الايتين وزالالإشك ال قال ابنعباس خخلق الله الاأرض بأقواتما 
منغيز أن يدحوها 1 السماء ثم استوى إل السماء فسو اهن سبع سووات 0 دحا الا 0 
ذلك وقيل معناه والاأرض ا ل « عتل بعد ذلك زد بم) أى معذلك (أخرج 
مها ماءها ومرعاها ) أى فجر من الاأرضس عيونها وءرعاها أى رعمما وهى مايأ كله الناس 
وال" نعام واستعير الرعى للإنسان علي سبيل التجوز (والحبال ل أرساها ) أى أثبتها ( متاعا لم 
ولأنعامم ) أ ىالذى أخرج * من الا رض هو بلغة لض ولأنعامكم . قولهدعز وجل (فاذا جاءت 
الطامة الكبرى) يعن النفخة الثا: أي 5 الى فيا البعث وقبل ا الطامة القرامة بيت وذلك آنا نطم 








نكال الآخرة والاأولى) 
قال الحسنوة تادة عاقيه 
الله فجعله نكال الآخرة 
والا'ولى أى ف الدنيا 
بالغرق و الاخرة بالنار 
وقال محجاهد وجماعة 
من المفسير ين أراد 
بالآخرةوالا ولىكلمى 
فرعون قوله 0 هرا علهيث 
لمن إلهغيرى) وةوله 
«أنا, ربع الأعلى » وكان 
بينهما أربعون سئة ة إن إن 
فى ذلك ( الذى ففلى 
بفرعون حن كذب 
وعصى ( لغيزة ) غظة 
(لن خشى) اللدعز وجل 
ثم خاطب مكرىالبعث 
نقال ( أأنم أشد خلقا 
أم السماء ) .- نى أخلقكم 
بعل 00 عند؟؛ فى 
تقدر بك أم السماء .وها 
ققدرة الله واحدكقوله 
وماق ااسموات والأرضن 
أ كبر فن يلق الئاس م 
ثم وصف من خاق السماء 
فقال (بئاها رفع سمكها) 
سقفها ( فسراها ) بلا 
شقوق ولا فطور 
(وأغطش)أظلم ( لبلها) 
والغطش والغبش الظلمة 
( وأخرج ضداها)أرز 
وأظهر نبارها ونورها 


وأضافهما إلى ال لان الظلمة والنور كلاه ينزل من لا (والا" رض يعد ذلك) بعد خلق السما» ( دحاها) بسعاها 
والدحو البسيط قال ان عباس ان الله ال رض بأقواعبا:من 6 أنيد<وها قبل السماء م ثم استوىإلى السهاء اين بع 
ممرات)» ثم دحا الى رض بعد ذلك وقيلمعناه والأرض مع ذلك دخاها كقوله عز وجل«عتل بعد ذلك زنم» أى مع ذلك 
( أخرج متها ماءها ومر. عاها والجبال أرساها متاعا عا لل ولا اتعافم فاذا جاءت الطامة الكرى ) يعنى النفخة الثانية الو فى فا 
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أأبعث وقامت القيامة وسميت القيامة طامة لامها تطم على كل هائلة من الاأءور فتعاو فوتهأ وتغدر #امواها والطامة علد 
العرت الداهية التى لانستطاع (يوم يتذكر الإنسان ماسعى) ماعمل ف الدنيا من خير وشمر(وبرزت التجحيم بان برى ) قال 
مقاتل يكشت عنها الغطاء فينظر إلا لخلق (فأما من طغى) فى كفره ( وآثر الحياةالدنيا ) على الآخخرة ( فان الجدم هى 
(54) 0 النفس عن الحوى ) عن انخارم البى تشتهها :ال مقاتل هو الرجل 


الملأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى 





هم بالمعصية فيذكر 
مقامه للحساب فيتركها 
( فان الج:ة هى المأوى 
يسألونك عن الساعة 
أبان مرساها ) مبى 
ظهورها وثبوتم! ( فم 

أن 5 راها) 5 
فثى “من علمهاوذكرها 
أى لابعاهها ( إلى ربك 
منتباها ١)‏ ,أ متمق 
علمها عنذ الله ( إنما 
أنث منذر من مخشاها ) 
قرأ 
بالتنوين أى أنت موف 
من مخاف قيامها أى 
إما .ينفع .إنذارك. .ءن 
0 كلم )د 
كفارقريش(يومبروما) 


أبو جعفر منذر 


يعاينون يوم القيامة (لم 
يلبثوا ) فى الدنيا وقبل 


فقبورههم ( إلا عشية أو 
ضحاها) قالالفراء ليس 
,العشية ضحى إنما الضحى 
اسم اصدر الهار ولكن 
هذا ظاهر من . كلام 


إلعرب 5 يقولوا آثياك 
العشية أو غداتما إنما 


م أو أوله 


نظيره قوله و يوم يرون مليوعدون م بل كرا إلا ناعة ن ابارت 
( سورة عبس مكية وهى اثنتان وأربعون 0 








على كل شى* فتعلو عليه والطامة عند العرب الداهية التى لاتستطاع (يوم يدن كر الإنسان 
ى * فتعلو علي ٍ اع (يوم 2 


ماسعي ) أى ماعمل انان عواأو شرل ورزت العم ان برى) يعنى أنة يتكشف علها 
الغطاء فينظر إلما الخلق (فأما من طغى) أ ىكمْر ( وآثر الحياة الدنيا ) أى على الآخرة ( فان 
الحم هى المأوى) أى لمن هذه صفته (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) أى 
انخارم ابي يشتهمها وقيل هو الرجل بم بالمعصية فيذكر مقامه بين يديه جل جلاله للحساب | 
فيتركها لذاث (فان الخنة هى المأوي) أىلن هذه صفته . قولفعز وجل (سألونك) أئياع.د 
(عن الساعة أيان مرساها) أى متى ظهورها وقيامها ( فم أنت من ذكراها) أى لست فى * 
من علمها وذكراها <تى تم لها وتذكر وقتها (إلى ربك منتهاها) أى منتبى علمها لابعلم «ى 
تقوم الساعة إلا هو وقيل معناه 8 إنكار لسؤالم م أى فم هذا السؤال ثم قال أنت ياعمد من 
ذكراها أى من علامتها لأنك آخر الرسل وخاتم الا نبياء فكفام ذلك دليلا على دنوها 
ووجوب الاستعداد لها ( إنما أنت منذر من كْشاها ) أي إغا نف إنذارك من بخافها (كأنهم ) 
اف اللكفار اروم يروتما) أى يعاينون يوم القيامة (لم يلبثوا) أى فالانيا وقيل فقبورهم ( إلا 
ءشية أو ضحاها) . فان قلت العشية ليشا ضحى فما معنى قوله أو ضحاها .قلت قيل إن الهاء 
والاألف صلة والمعنى ل يلبثوا إلا عشية أو ضحى وقيل إضافة الضحى إلى العشية إضافة إلى 

يومها كأنه قال إلا عشية أوضحىيومها . والله أعلم بعراده وأسرار كتابه + 

( تفسر سورة عبس مكية ( 
وهى إخدى اوأزبعون آية ومائة وثلاثون وحستياثة وثلاثة وثللاثون حرقا 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل(عبس وتولى) أي كلح وقطب وجهه وتولى أىأعرض بوجهه( أن جاءه 
الأعمى ) يعنى بن أ مكتوم و1 ممه عرو ركل عبات بن شري بن مالك بن ربيعة وقيل مرو 
قيس بِنّ. زائدة بن الأصم بن زهرة بن رواحة القرثى الفهرى من بنى غامر بن لؤى واسم 
خالة خديجة بنت خخحويلد أسلم قدا 6 وذلك أنه 
أني الننى صلى اللهعليهوسام وهو يناجى عتبة ع وأا جهل نهشام والع.اس . ن عبدالمطلب 
وأنى بن خخلف وأخاه أمية بن خلف عه إلى الله برجو إسلامهم تال بن أم مكتوم 
يارسؤل الله أقرئى 'وعلمنى مما علمك الله وجعل يناديه. ويكرر اانداء وهو لايدرى أنه مقبل | 
علي غير هحتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله صلى الله عليه وس لقطعه كلامه وقالق 
نفسه يقول هؤلاء الصناديد إتما اتبعه الصبيان والعبيد والسفلة فعبس وجهه وأعرض عنه 
وأ بعلي ارد لعن كان يكلمهم فأنزل ألله هذه ه الآيات معاتبة لرسول ال الله صل الله غليه ا 


فكان 


أمه عاتكة بنت عبد الله اخرومية وهو ار ابن 


( بم الله الرحمن الم ) 














(عبش) كلح (وتول) أء رض بوجهه ( أن جاءه الاأعمى) وهو ابن أم فك وم واسمة عبدالله بن شرح ل مالك بن ربيعة 
الفهري هن شت عامر بن لؤى وذلك أنه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لماج ى عتبة إن ر.يعة وأبا جهل بن هشام 





: ال : 

والعباس. بن عبد امطاب وأى بن خلت وأخاه مي بدعوه إلى الله رجو إسلامهم تقال ابن آم مكتوم بارسول 
الله أترئنى وعلمنى مما علمك الله فجءل يناديه ويكرر النداء ولا يدرى أنه مقبل على غيره جتى ظهرت الكراهة فوجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه وقال فى نفسه يقول هؤلاء الصئاديد إنما أتباعه العميان: والعبيلٍ والسفلة فعيس 
وجهه وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم فأنزل الله هذه الآية فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ذلك 
يكرمه وإذا رآه قال مرحبا يمن عاتبى فيه رلى ويقول له هل لك من حاجة واس“خلفه علىالمدينة مرتين فغزوتين غزاهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك فرأبته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء (وما بدريك لعلهرى) 


' يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه مناك وقال ابن زيد ١‏ أو يذكر) يتعظ ( فتنفعه الذكري ) الموعظة قرأ 
2 يسم 00 ري ) 7 


عاصم فتنفعه بنصب العين على جواب لعل بالفاء وقراءة العامة بالرفع نسقا )9٠9(‏ على قوله يذ كر ( أما ءن 


| فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه إذا رآه ويقولمرحبا بمن عاتب الله فيه 
ويقول له هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتتن فغزوتين وكان من المهاجرين 
الأولين وقيل قتل شهيدا بالقادسية قال أنس رأيته يومالقادسية وعليه درع ومعهرايةسوداء » 
عن عائشة رضى الله عنها قالت١‏ أنزات عبس وتولى فى ابن أم مكتوم الأ>م ىأتىرسول اللهصبي 
الله عليه وسلم فجعل يقول يارسول الله أرشدنى وعند رسول الله صلى الله عليهوسلم عظماء 
قريش من المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخرين 
ويقول أترى بما أقول بأسا فيقول لا فنى هذا أنزلت » أخرجه الترمذى وقال حديث غريب 
(وما يدرياك) أى أى شىء نحعللك داريا (لعله 6 أى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح 
وما يتعلمه منلك ( أو يذكر) أى يتعظ (فتنفعه الذكرى) أى الموعظة ( أما من استغنى) قال 
ابن عباس عن الله وءن الإممان بما له ون المال (فأنت له تصدى) أى تتعرض له وتقبل عليه 
وتصفى إلى كلامه (وما عليك ألا بزكى) أى لايؤمن ولا مبتدى وإنما عليك البلاغ ( وأما من 
جاءك يسعى) يغنى بمشى يعنى ابن أم مكتوم (وهو خثى ) أى الله عز وجل (فأنت ع:هتلهى) 
أى تتشاغل وتعرض عنه ( كلا ) أى لاتفعل بعدها مثلها (إنها)يعنى الموعظة وقيل آيا تالقرآن 


استغنى ) قال ابن عباس 
عن الله وعن الإممان 
ما له من الملا («فانت 
1 تصدى ) تتعرض له 
وتقبل عليه وتصغى إلى 
كلامه قرأ أهل الحجاز 
تضدى بتشديد الصاد 





أي تتَصدى وقراً 
الآخرونبتخفي ف الصاد 
على الحذف ( وما عليك 
ألا يزى ) أن لايؤمن 
ولا يمتدىإن عليك إلا 








(تذكرة) أي موعظة للخلق (فن شاء) أى من عباد الله (ذكره) أى اتعظ به يعنى القرآن ثم 
وص ثتجلالة القرآن ومخله عنده فقالعز وجل (فى خف مكرمة) يعنى القرآن ف الاوح احفوظ 
(مرفوعة ) أى رفيعة القدر عند الله وقيل مرفوعة ف السماء السابعة (مطهرة) يعنى الصضحف 
لامسها إلا المطهرون وه, الملائكة (بأيدى سفرة) قال ابن عباس يعنى كتبة وهر الملائكة 
الكرام الكاتبون و احدهم سافر ومنه قيل للكتاب سفر وقيل هم الرسلمن الملائكة إلى الأنبياء 
واحده, سفيز ثم أثى عليهم بقوله (كرام) أى هم كرام على الله (بررة) أى مطيعين له جمع 


بار : قوله عز وجل لقتل الإنسان) أى لعن الكافر وطرد (ما أكفره) أى أشد كفره بالله مع 
ا وا |[ و | ون نات الث أن 1ق 
( إنها ) يعنى هذه الموعظة وقال مقاتل آيات القرآن ( تذدكرة ) 


(/1؟ ت خازن بالبغوى - سابع ) 


البلاغ ( وأما من جاءك 
يسعى ) بمى يعنى ابن 
أم مكنوم (وهو يخشى ) 
الله عز وجل(فانت عئه 
تلهى )تتشاغل وتعرض 
عنه ( كلا ) زجر أى 
لاتفعل بعدها مثلها 


موعظة وتذكير للخلق( فن 'شاء) من عباد الله (ذكره) أى اتعظ به وقال مقاتل فن شاء الله ذكرة وفهمه واتعظ عشيثته 





وتفهرءه والهاء ى ذكره راجعة إلى القرآن والتنز يل أو الوعظ ثم أخير عن جلالته عندة فقال ( فى صدف مكرمة ) يعنى اللوح 
ا محفوظ وقيل كتب الا" نبياء دليله قوله تعالى و إذهذا لنى الصف الا ولى صمت إراهم ومومبى »(مرفوعة) رفيءة القدر عند 
الله عز وجل وقيل رفوعة يعنى فى السماء السابعة (مطهرة) لاعسما إلا المطهرو ن وهم الملائكة (بأبدىسفر ةّ ) قال ابن عايوشس 
وعجاهد كتبة وهم الملائكة الكراماالكاتبون واحده سافر يقالسفرت أى كتبتومنة قيل للكتاب سفر وجمعه أسفار وقال 
الأخروة الرسل من الملائكة واحده, سفير وهو الرسوك وسفير القوم الذىيسعى بيهم بالصلح وسفرت بين القوم إذا 
أصلحت بيهم ثم أثنى علمهم فقال(كرام بررة ) أى كراءعلى اللهبررة مطيعين جمع بار : قوله عز وجل ( قتل الإنسان ) أى 
لعن الكافر قال مقاتل نزلتفىعتبة بنأبى هب (ماأ كفرة)هاأك د كفر ةباللهم ع كثر تإحساذهإليه وأياديه عنده على طريق ااتعجب : 





21 
0 من كفره قال الكل زمقائل هو مالاستطوا + يعثى أى ش * حمله على الكفر ثم بن من أمرة ١‏ | 
ماكانبنيقى مغه أن عم أن ال خالقه قال (من أى شى *خلقه) لفظه استفهام ومعنه التقربر ثم فسره فقال (من نطفة 0 
فقدره) أطوارا نطفة م علقة إليآخر.خلةه قال الكالى تدر خاقه رأسه وعريه ويديه ورجليه ( ثم السبيل يشرة ( أى طريق 
خروجه من بطن أمه قأله السدى ومقاتل وقال الحسن وعاهد يعنى طريق الحق والباطل سهل له العم يه كنا قال « إنا هديناة 
السبيل ‏ وهديناه النجدين » وقيل شر على كل أحد ماخلقه له وقدر عليه(أٍأماته فأقره) جعلله قرا يوارى فيه قال الفراء 
0 مقبورا وم جعلهممن يل ى كالسباع والطبور يقال قورت المت إذا دفنته وأقره الله أى صيره نحيث يقبر وجعله ذا قبر كما 
يقال طردت فلانا والله أطرده الله أعصيره طريدا (ثم إذا شاء أنشر ه) أحياه بعد موته ( (كلا) رد عليه أي ليس 
5 يقول نظ هذا ا 0 : لمك رذ لك لاد 1 21 لل 2 اف 
الكافر وقال الحسن حا 
(لا يقض ما أمره) أى لم 
' يفعل ما أمره به ربه وم 
يؤد ما فرض عليه ولا 
ذاكر خخلق ابن آدم ذكر 


كثرة إحسانة إليه وأياديه عنده وهذا على سبيل التعجب أىاعجيوا من كفره وقبل معناه أى 
| شىء مله .غلى الكفر نزلت هذه الآبة وعتبة ءن'أى لهب وقيل قأمية بن خلت وقيل فالذن 
ناوا يوم بدر وقيل الآبة عامة ىكل كافر ثم بين من أمره ماكان ينبغى أن يعم أن اله تعالى 
خالقه منه فال تعالي(من أى شى” خلقه) لفظة :استفهام ومعناه التق ررم فسر ذلك فال تعالى 
(من ن نطفة خلقه فقدره) يعنى خلقه أطو ارا نطفة ثم علقة م مقيخة إلى آآخر خلقه وقيل قدره 


رزقهليعتبر فقا (فلينظر 
الإنسان إلى طعامه ) 
كيف قدزه ربه وددره 
له وجل شيل لاته 


يعنى خلق رأسه وعينيه ويديه ورجليه على قدر ما أراده ( ثم السبيل يسره) أىسهل لهطريق 
خروجه من بطن أمه وقيل شه ل له الغلم بطر بق الحق لاط رق برعلل ابر عي 
له وقدر عليه (ثم أماته فأقره) أى جعل له قبرا يوارى فيه وقيل جعله مقبورا ولم مجعله ملق ا 
للسباع والوحوش والطيور أو أقيره معناه ستره الله يحبث يقير وجعله ذا قير يدفن فيه وهذه 


وقال جاه إلى مدخله 
وعرجه 5 بن فقال 
(أنا ) قرأ أهل الكوفة 
أنا بالفتح على تكرير 
الدافض #ازة . فلينظر 
إلى أنا وقرأ الآخرون 
بالكسر على الاستئناف 
( صبينا الماء صبا) يعتى 
المطر ( ثمشققنا إلأرض 
شقا ) بالبات ( فأئتنا 
فها حبا ) يععى الحبوب 
الى يتغذى ما ( وعنبا 
وقضبا ) وهو القت 
الرطب سممى بذك لأنة : . : 
يفقت فكل الأيام أى يقطع وقال الحسن القمضب العلف للدواب ( وزيتونا) وهو مايعصر منه الزيت 0 بزرعه 

(ونخلا) جمع حلة (وحدائق ثق غلبا) غلاظ الأثجاز واخدها أغلب ومنه قيل لغليظ الرقبة أغلب وقال مجاهد ومقاتل الغلاب 
الشجر الملتفة اد لعي سان ان فلن كان طو الا ونا جيه بريد ألوان الفوا كه (وأنا) يغى الكل والمرعى الذى لم ررحه 
الناس مما يأكله الأنعاءنوا لدواب قال عكرمةالفا كهة مابأكل الثاس والأبمايا كله الدواب ومثله عن قتادة قال الفا كهة ل 
والآب لأنعامك وقال سعيد بن جبغز عن ابن غباس: قال: ما أنبتت الأرض مما بأ كل الناس والأنعام وروى عن إبراههم 
النمأن أب بكر سثل عن قوله وفا هة وأبا قال أى مهاء تظبئ وى أرض تقلى إذا قات ف كتاب الق مالا أعم وروىان 
شهات عن ن أنس أنه مع عم رن الحطاب قرأ هذه الآية ثم قا كل هذا قد عرفنا ا الأب ثم رفع عصا كانت بيده وقال هذا 


تكرمة لبنئ آدم على سائر الحيوانات ثم قال تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) أى أحياه بعد موته 
للبعث والحساب وإنما قالتعالى: ثم إذا شاء أنشره» لأن وقت البعث غير معلوملأحد ذهو إلى ا 
مشيئة الله تعالى منى شاء أن يحبى اللحلق أحياهم (كلا) ردع وزجر للإنسان عن تكبره وتجره 
وترفعهوءعن كفره وإصرارهعلىإنكار 0 إنكار البعثوالحساب ( للا يقضما أمره ) أىلم 
يفعلماأمره به ربه وم يؤد مافرض عليه .ولا ذكر خاق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فإنه موضع 
الاعتبار فقال تعالى (فلينظر الإنسان إلى طعامه) إلى قدرة ربه فيه أى كيف قدره ربه ويسره 

وذبره له وجعله سببا حياته وقيل مدخل طعامه ومخرجه ثم بن ذلك قال تعالى ( أنا صبينا 
الماء ضبا ) يعنى المطر (ثم شققنا الأرضن شقا) أى بالنبات (فأنبتنا فنها) أى بذلك الماء (حبا) 
يعتى الحبوب الى يتغذي بها الإنسان (وعنبا ) يعنى أنه غذاء من وجه وفاكهة منوجه فلهذا ا 
أتبعة الحب (وقضبا ) يعق القت وهو الرظب سمئن بذللك لأأنه يقتضت ب أى يقطع ىكل الأيام : 
وقيل القضب هو العلف كله الذى تعلف به الدوات (وزيتونا) وهومايعصرمنه الزيت(ونخلا | 
وحدائق) جمع حديقة ة (غلبا ) يعنى غلاظ الأثجار وقيل الغلب الشجرالملتف بعضه على بعض ١‏ 
وقال ابن عباس طوالا (وفاكهة) يعنى جميع ألوان الفاكهة (وأبا)يعنى الكلا والمرعى الى | 

















لعمر الله التكلت وما عليك ياابن أ عمر أن لاندرى ماالأب ثم قال اتبعوا ماتبين لم من هذا الكتات ومالا فدعوه ( متاعا 
0 لك يعى الفا كهة (ولأنعامم ) يعنى الت كر القيامة فقال (فاذا جاءت الصاحة) يعى صب القيابة بميت 
بذاك لذنما 3 الا" سماع أى تبالغ قف إسماعها حى تكاد تصمها (يوم يقر ا رءمن أخيه ١‏ وأبيه وصاحبتهوبنيه ) لايلتفت 





إلى واخد مم لشغله بنفسه حكىعن قتادة قال فى هذه الاية يفر المرء من أيه 


51١ 
لم بزرعه الناسمما يأكله الدواب و الأخام وقيل فاكهة مايأ كله الناس والأبمايأكله الدواب‎ 
وقال ابن عباس ماأنبتت الأرض مما يأكل الناس والأنعام روى إبراهم التيمى أن أبا بكر‎ 
3 سثئل عن قوله وا ليهو أبا فتَال أى سماء تظلنى وأى أرض‎ 
مالا أعلى (خ) عنأنس أنعمر قرأ وفاكهةوأيا قال فا الآبٍ ثم قالما كافنا أو قالماأمرنا بهذا‎ 
لفظ البخارى وزاد غبره ثم قال اتبعوا ما ببن لك هذا الكتابومالا فدعوه[متاعا لك) يعنى‎ 
الفواكه والحب و العشب منفعة ل5 (ولأًنعامكم ) ثم ذكر أهوالالقيامة فقال تعالى(فاذاجاءت‎ 


نى إذا قات قَْ كتاب الله 


الصاخة ) يعنى صيحة القيامة ميت صاخة لأنها تصخ أسماع الخلق أى تبالغ فى أسماعهم حى 
تكاد تصمها (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ) أى إنه لايلتفت إلى واحد 
من هؤلاء لشغله بنفسه والمراد منالفرار التباعد والسبب ذلك الاحترازعن المطالبةبالحقوق 
فالخ يقول ماواسيتنى بمالك والأبوان يقولان قصرت ف برنا والصاحبة تقول ل توفنى حقى 
والبنون يقولون ماعلءتنا وما أرشدتنا وقيل أول من يفر هابيل من أخيه قاببل والنبى صلى 


الله عليه وسلم من أمه وإبراهم عليه الصلاة والسلام من أبيه ولوط من صاحبته ونوح من | 


ابنه وق لل يفر المؤمن من موالاة هؤلاء ونصرم والمعنى أن هؤلاء الذين كانوا يقربونهم 
فالدنيا ويتقوون بهم ويتعززون بهم يفرون منهمفالدار الاحرة وفائدة الترتيت كأنه قيليوم 
يف المرء من أخيه بل من أبويه لأنهما أقربمن الإخوة بل من الصاحبة والولد لآن تعلقه بهما 
أشد من تعاقه بالأبون (لكل امرى" منهم د يومئذ شأن يغنيه) أى يشغله شأن نفسه عن شأن 
غيره عن ابن عبان عن الى صل اللهدعليه وسلم قال «نحشرون حفاة عراة غرلا فةالتامرأة 
أبرصرأحدنا أورى بعضنا عورة. بعض قال يافلانة لكل امرى"منهم يو مئذ شأن يغنيه) أخرجه 
وأنهم على قسمين منهم السعداء والأشقياء فوصف السعداء بقوله تعالى(وجوه يومئذ مسفرة) 
أى مشر قة مضيئة مز ن أسفر الصبح إذا أضاء وقيا لمسفرة ة من قيام الليل وقيل ٠‏ بن ذم الو ضدة 
وقيل من الغبار 0 الله (ضاحكة ) أى عند الفراغ هن الحساب (مستبشرة) أى بالسرور 
فرحة مما تنال من كرامة الله ورضو وانه ثم وصف الأشقياء فقال تعالى ( ووجوه يومئذ عليها 
غترة 0 أى سراد وكابة للهم الذى نزل بهم (ترهقهاقارة ) أعتعاو هاوتغشاها ظامة وكسوف 
وقال ابن عباس تغشاها ذلة والفرق بين الغبرة والقترة أن الغيرة ماكان أسفل ف الأرض 
والقيرة ماارتفع منالغبار فلدى بالسماء (أولتك) لي الذين صنع بهم هذا (هم ااكفرة الفجرة) 
جميع كافر وفاجر والله سبحانه وتعالى أعلم عراده وأسران كتاية : 


مسفرة 2 مشرقة مضلئة ة (ضاحكة) بالسرور (مست 





سواد وك 


قال يفر هابيل (٠‏ 


امام وقال حديث حسن صعيح ولما ذ كر الله تعالى حال القيامة وأهوالها ببن حال المكلفين ا 





ن قابيلويفر 
النبى صلى الله عليه وسام 
من مه ور براهم عليه 
الستلام من أبيه ولوط 
عليه السلام 1 صاحبته 
ونوح عليه السلام من 
ابنه ( لكل امرى* منهم 
5 معذشأنيغنيه) يشغله عن 
شأنغيره . أخيزنا أمدين 
إراهم الشرعتى أنا أحيد 
ان 0 بن إراهم 
التعلبى أخيرى الحسين 
ان محمد بن عبد لله لأنا 
عذال بن عبد الرحمن 
ثنا محمد ن عبد العزيز 
ثنا ابن أبي أويس نا أبي 
عن محمد بن أي عياش 
عن عظاء بن يسار عن 
سودة زوج الى صلى 
الله عليه وسلم قالت قال 
رسول الله لي اللدعليه 
ول َنِعث الثامس حفاة 
عراة غرلا قد ألجمهم 
العرق وبلغ شحوم الآذان 
فقلت يا رسول الله 
واسوأتاه ينظر بعضنا 
إلي بعض فقال قد 
شغ ل اناس لكل امرى" 
متهم يومئذل شان 
يغنيه » ( وجوة يومئذ 


ستبشرة) فرحة بما نالت من كرامة لله عن وجل (ووجؤة بودفك علتباغرة) 
ئة مما يشاهدونه من الغم والهم (رهقها قثرة) تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف قال ابن عباس تغشاها ذلة قال 


2 ) الغيرة والقيرة أن القرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء والغيرة ماكان أسفل ف الأرض ( أولئك ) 


الذين يصنع هم هذا (ه الكفرة الفجرة) جمع الكافر والفاجر : 








صر ا مكية وهى تسع وعشرون آية ) 
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10 لطن الرحم) 


أخبرنا أبو سعيد أجمد بن إبراهم الشريحى أنا أبو إسحاق أخمد بن محمد بن إبراهم الثعلبى ثنا أبو الحسن ن على بن 
محمد بن سهل الماسرجسى إملاء أنا أبو الوفاء المؤمل بن الحسن بن غيسى الماسرجسى ثنا أحمد بن منصور الزمادى ثنا 
إراهم بنخالد ثنا عبد الله بن حير القاضى قال سمعت عبد الرحمن بن زيد الصنعانى قال معت ابن عر يقول : قال 


رسول الله صلى الله 


عليه وس «من أحب أن ينظر ق أ<وال القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت#قوله عز وجل (إذا الشمس 


كورت) قال على ب بن أبي طلحة عه ا عباس ألمت وقال قتادة ومقائل والكلى ذهب ضوءعها وقال سعيل بن جبير 
غورت وقال مجاهد اضمحلت وقال الزجاج لفت ما تلن العمامة يقال كورت العا مققل رلنى أكورها كور 27 


تكوبرا إذا لففتها وأصل التكور 


ثم تلف فاذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوعءها قال 
ابن عباس ١‏ يكور الله 
الشمس والقءر والنجوم 
يوم القيامة فى البحر ثم 
يبعث عامها رنحا دبورا 


فتضرما فتصير نارا» 


أخمر ناعبدالواخدالمليحى 


أنا أحمد بن عب الله 
التغيدى ١‏ آنا امد إن 
يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا مسدد ثنا 
عبد العز بز بن المختار ثن! 
عبد الله الدائاج حدثنى 
أبوسلمة بنعبدالرحهن 
عن أى هر برةعن النبي 
صل الله عليه وسلم قال 
«الشمس والقمر يكوران 
يومالقيامة» (وَإِذا النجوم 





(1 حن ينفو الذي ل بعض فعناه أن الشمس مجمع بعضها إلى بعض 


( تفسير سورة التكوير كية( 
وهى تسع وعشرون آية ومائة وأربع كلمات وخحسمائة وثلاثون حرفا 

عن ابن غمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كأنه رأى الععن فليقرأ : إذا الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت » وإذا السماء انشقت» 
ترح الل ملي ( بسم الله الرحمن الرجيم ). 

قوله عز وجل (إذا الشمس كورت) قال ابن عباس أظلمت وغورت وقيل اضمحلت 
وقيل لفث كما تل العمامة وأصل التكوير جمع بعض الثبى ء إلى بعض ومعناه أن الشمشس 
جمع بعضها إلى بعض ثم تاف فإذا ذعل بها ذلك ذهب ضوعها » قال ابن عباس يكورا لله 
الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر ثم يبعث علها رمحا دبورا فتضرمما فتصير نارا 
( خ) عن أبي هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال والشمض والقمر يكوران يوم القيامة) 
قيل إن الشمس والقمر جماداذفإلقاؤه! ف النار يكو زسببا لازدياد الحر فجهم (وإذا النجوم 
انكدرت) أى تنائرت من النماء وسقطت على الأرض قال الكلبى وعطاء تمطر النماء يومئذ 
نجوما فلا يبتى نجم إلا وقع (وإذا الجبال سيرت ) أى عن وجه الأرض فصارت هباء منثورا 
(وإذا العشار عطلت) يعنى النوق الهوامل الى أتىعلها عشزة أشمر منحملها واحدما عشراء 
ثم لازال ذلك اسمها حتى تضع لام سنة وهى أنفس مال عند العرب فاذا كان ذلك الروم 
عطلت وتركت هملا بلا راع أعملها أهلها وقد كانوا لازمين لأذنابها ولم يكن مال أعجب 
إلمم مها 0 ا من أهوال يوم القيامة (وإذا الوحوش) يعى من دواب البر ) حشرت ( 
أى جمعت يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض وقال ابن عباس حشرها موتما قال وحشر 
كلشى” موته غير الجن والإنس فانمما يوقفانيومالقيامة( وإذا البحار سجرت) قال!.نعباس 














انكدرت ) أى تنائرث من السماء وتساقطت على الأرض © أوقدت 
يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه قال الكلى وعطاء تمطر السماء يومئذ نيجوما فلا يببى نجم إلا وقع ( وإذا الجبال 
سيرت ) على وجه الاأرض فصارت هباء منيثا (وإذا العشار عظلت) وهى النوق ال+وامل الى أني علىحملها عشرة أشم 
واسلانا عق راء " أم لايزال ذلك اسمها حبى نضع لقام سنة وهى أنفس مال عند العرب عظلت لاكت هملا بلاراع 9 
أهلها وكانوا لازمين لا“ذناء مها ولم يكن طم مال أعجب إلمهم ممها لما جاءهم م نأهوال يو هالقيامة( وإذا الوحوش ) يعنى ها 
ابر (حشرت) جنع عد ليك ايقتص لبعضها من بعض وروىعكرمة عن ابن عباس قال حشرها موتهاوقال حش ركلشى" 
الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان ا وقالأ يبن كعب اختاطت (وإذا البحار سجرت) قرأ أهل مكة الس 
بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا تضطرم وقال مجاهد ومقاتل يعنى فجر بعضها ى 
يعض العذب والملح فصارتالبحور كلها بحرا واحدا وقالالكلبى مائت عْث وهذا أيضامعبى 3 رالمسجور» والمسجور 


قوأه «والبح 
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المملوء وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحمم لااهل النار وقال لخدن يست رهن قرول قتادة قال ذهب ماؤها فلم 


يبق فبها قطرة. وروى أبوالعالية عن ألى بن كعب قال : مست آيات قبل 
الشمس فبينا هر كذلك إذ تنائرت النجو 


والوحشن ٠‏ (09117 
أوقدت فصارت نارا تضطرم وقبل فجر بعضها فبعض العذب والملح حبى صارت البخار 
كلها بحرا واحدا وقيل ضصارت مياهها من حمم أهل النار وقيل سجرت أى يبست وذهب 
ماؤها فلم تبقفها قطرة . قال أبىبن كعب : ست آيات قبل يوم القيامة يما الناس ىأسواقهم 
إذ ذهب ضوء الشمس فبينا هم كذاك إذ وقعثاجبال علىالأرض فبينا هركذلك إذ تنائرت 
النجوم فتحركت واضطربت وفزعت الإنس والجن واختلطت الدواب والطير والوحش 
وماج بعضهم فى بعض فذلكقولهتعالى: إذا الشمس كورتوإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال 
سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت » فحينئذ تقول البن 
للإنس نحن نأتيك بالخير فينطلقون إلى البحر فاذا هو نار تأجج فبيما هم كذلك إِْ. انصدعت 
الأرض صدءة واخدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا فين هم كذلك إذ 
جاءتهم ريح فأماتتهم » وعن ابن عباس قال هى اثنتا عشرة خصلة ستة ف الدنيا وستة ف الاخخرة 
وهى ماذكر يعد هذه وهو قوله تعالى (وإذا النفوس زوجت) روى النعمان بن بشير عن عمر 
ابن الحطاب أنه سثئل عن هذه الآرة فال يقرن ببن الرجل الصالم مع الرجل الصالح فى الجنة 
ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فىالنار وقيل ألهق كل امرى* بشيعته الهود بالبود 
والنصارى بالنصارى وقيل يحشرالرجل مع صاحب عمله وقيل زوجت انفوس بأعمالها وقيل 
زوجت نفوس المؤمنين بالحور العبن وقرنت نفوس الكافرين بااشياطين وقيل معنى زوجث 
ردت الأرواح إلى الأجساد (وإذا الموءودة سئلت) يعى الخارية الى دفنت وهىحية عيت 
بذلك لما وطرح علبها من النراب فيئودها أىيثقلها حين نموت وكانت العرب تفعل ذلك فى 
الجاهاية تدفن البناتحية محافةالعار والحاجة » وروىعنا:زعباس قال كانت المرأة قالجاهلية 
إذا حملت .وكان أؤان ولادها حفرت حفيرة فتمخضت على رأس الخفيرة فان ولدت جارية 
رمت مها فى الخفيرة وإذا ولدت غلاما حيسته وقيل كان الرجل ف اللذاهلية إذا ولدث لهبنت 
وأراد بقاءها حية ألبسها جبة ضوف أو شعر وتركها ترعى الإبل والخنم فى البادية وإذا أزاد 
قتلها تركها حتى تشب فاذا بلغت وال لأمها طيبها وزينها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد 
حفر برا فى الصحراء فيبلغ مها البثر فيقول لها انظرىةبها فاذا نظرت دفعها من ورائها ومميل 
عامها الغراب حتى تستوى بالأرذن عن ابن مسعود ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ الوائدة والموءودة فالنار » أخرجه أبوداود وكان صعصعة بن ناجية من منع الوأد ول يئد 
| فافتخر به الفرزدق وشعره فقال : 

ومنا الذى منع الوائدات2 وأحيا الوثيد فلم توأد 





يوم القيامة بها الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء 


6 فبيناهم كذلك إذ وقعت الحبال على وجه الا رض فتحركت واضطربت وفرعت 
الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والظيزر 


والشباع وماج بعضهم فى بعض 


فذلكتولهوإذا الوحوش 
حشرت واختلطت وإذا 
العشار” عظلت ' وإذا 
البحارسجرت قال تالت 
لحن للإنس نحن نأتيكم 
بالدر فانطلقوا إلى الببحر 
فاذًا هو نار تأجج قال 
فبيناه كذلكإذ تصدعت 
الاأرض صدعة واحدة 
إلى الأرض السابعة 
السفلي و إليالسماءالسابعة 
العليا فبينا هم كذلك إذ 
جاءتهم الرعح فأماتهم 
وعن ابن عباس أيضا 
قال هى .اتا عشرة 
خحصلة ستة ف الدثيا 
وستة فى الآخرة وهى 
«اذكره بقوله عز وجل 
(وإذا النفوس زوجت) 
روي النعمان بن يشير 
عن عمر بن الخطاب 
أنه سكل عن هذه الآية 
فقال يقرن ين الرجل 
الصالح مع الرجل 
الصالح فى الحنة ويقرن 
بين -الرجل السوء مع 
الررجلالسوءق الناروهذا 








قول عكرمة وقال اللَسن وقتادة ألحق كل امرى“ بشرعته الهودى بالهودى والنصرانى .النصراني قال الربييع بنخيم حشر 
الرجل مع صاحب عله وقيل زوجت النفوس يأعمالها وقال عطاء ومقاتل زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين وقرات 
نفوس-الكافرين بالشياطن وروى عن عكرمة قال وإذا النفوس زوجت ردتالآأرو اح الا'جساد(و إذا الموءدة سئات) 
وهى الخارية المدفونة حية ميت بذاك 1! يطرح علما . من النْرات فيئودها أى يثقلها حى تموت وكانت العر ب تدفن فد 
خية محافة العار والحاجة يقال وأد عد وأدا فهو وائد والمفعول موءود روئ عكرمة عن انق عباس كانت المرأة فى الجاهاية 





١ 


إذا حملت وكان أوان ولادما حفرت حفرة فتمخضت علي رأس الحفرة فان ولدت جاربة رمتماق الحفرة وإنولات 
غلاما حبسته (بأى ذنب قدات) قرأ العامة علي الفعل ا مجهول فمما وأبوجعفر يقرأ قتلت بالتشدزد ومعناة تسثل الموعودة 
فيقال لها بأى ذنب قتلت ومعبى سؤاها توح قاتلها لامها تقول قتلت بغترذتب وروى أن جابر بن زيد كان يقرأ وإذا 
الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ومثله قرأ أبو الضحى ( وإذا الصحف نشرت ) قرأ أهل المدينة والشام وعاصم ويعتمُوب 
نشرت بالتخفيف وقرأ الآخرونبالتشديد لقولهويتلو كفا منشرة)يعنى كدائئ الاأعمال تنتشر لل<ساب (وإذا السماءكشطت) 
قال الفراءنزعت فطويث وقال الزجاج قلعت 5 يقلع السقف, وقال مقاتل تكشف عن فنها ومعنى الكشط رفعك شيئا , | 
عن شى“ قد غطاة كما يكشطا الجلد (9508) عن السنام ( وإذا المحم سغرت ) قرأ أهل المدينة والشام وحفص . 

عن عاض .سعوت ِ 


8 ا قتلت) معناة تسأل الموء فيقال لها بأ ذنت قتا واه عار 
و ا ى ذنب قتات ومعى سؤاها لها اوبيخ 


قاتلها لما قتلك بغير دنب( زوإذا الصحف نشرت) يعنى كضائتم الأغمال تنش ر للحساب (وإذا 
العا ءكشطت ) أى اعت طرت ور قلعت كا يقاع السقف وقيل كشفت وأزيات 0 
فيها (وإذا ابحم سعرت) أوقدت لأعداء الله تعالى (وإذا الحئة أزّافت ) أى قربت لأولياء 


بالتتخفيف أى أوقدت 
الاأعداء الله (وإذا الحنة 
أزلفت ) قرب تلا واياء 
الله (علمت ) عند ذلك 
كل (نفس ما أبحضرت) 
من خير أو 'شر وهذا 
جواب لقولهإذا الشمس 
كورتومابعدها .قوله 
عر وجل ( فلا أقسم 
بالحذى ) ولا زائدة 
..معئاة بالحذ إن 


الله (علمت نفس ما أحضرت) يعنى عند ذلك تعم كلنفس ما أحضرت من خيرأو شر وهذا 


جواب لقوله إذا الث اشمس كورت إلى هنا . قوله عز وجل (فلا أقسم) لازائ.ة والمعى أقسم 
الحوار الكنس ) يتنئ النجوم تبدو بالليل 
فتظهر وتخنس بالهار تحت :ور الشمس: ونحو هذا المعى روى عن على بن أى ط اب ؤقيل 
هىالنجوم الخمسة زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد تخنس ف مجارما أى ترجع وراءها 
الفلك و 0 أى تسر وقت اختفائها وقيل نما تخنش أى تتأخر غن مطالعها والكنس 
معناه أنما لاترى بالم'ر وةيل هى الظباء وهى رواية عن ائن عباس وأصل الحخنوس الرجوع 


وقد تقدم ذلك قن قوله لاأقسم بيوم القيامة (بالخكس 


أ 











(الوار الكنس قال 
هى النجوم_تبدو 


قتادة 


بالليل وتخنسبالنهارفتخى 


فلا نري وعن على 
أنقا تالكر كت 
لذ ن باانهار فلا ترى 
وتكنس“ اليل فأوى ٠‏ 
إلى مخارما وقال قوم 
هئ النتجوم اي 


إل وراء والكنوس هو أن تأوى إلى كناسها_.وهو الموضع الذى يأوى إليه الوحوش ( والليل 
إذا عسعش ) أى أقبلى بظلامه وقيل أدير والعسعسة رقة الظلام وذلك يكون فى.طرف الليل 
( والصبح إذا تنفس ) أى أقبل وبدا أوله وقيل أسفر .و ق تنفسه. قولان أحدهما أن قإقبال 
الصبح رو-' ونسها فجعل ذلك نفسا على الاز الثانى أنه شبه الليل بالمكروب الزون فاذا 
تنفض وجد راحة فكأنة تخلض من الحزن فعير عنه بالتنفس فهو استعارة لطيفة ولما ذكر 
المقسم به أتبعه اسم عليه فقال تعالى ( إنه ) بعنى القرآن ( لقول رسول كرم ) يعنى جبريل 
عليه.الصلاة والسلام والمعنى أن جيريل نزل به عن الله عز وجل (إذى قرة ) وكان من قوته 
أنه اقتلع قرى قوم لاوط الأربع من الماء الأسود وخملها على جناحدفر فعها إلي السماء أمقلمها 

وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه الصلاة والسلام على بعض عقاب الأرض المقدسة فتفحه 








زحل والمشترى وامرح | 
والزهرةوعطارد تخنس 
0 اهأ 0 وتكنس تستثر وقت اختفائها وغروها كا تكذ رالظباء فمغارها وقال ابن زيد ٠‏ من 
ان أنها تخذى أى تتأخر عنمطالغها فى كل عام تأخرا تتأخرة عن تعجيل ذلك الطاوع نخد سعنه يتأخرها والكنس 
0 6 بالتهار فلا تزى.وروى "الامش عن ]زاهم عن عبد الله أنيا هى ,الوحش وقال سعرد بن جبير هى الظباء 
وهى رواية الغ وى عنابن عباس وأدل اطيوة ن الرجوع إلىوراء والكنوس أن تأوئ إلي مكانسها وهى المواضع الى 
تأوى!! هه الوحو ش (والليل: إذا عسغطن) قال الس* نأقبل بظلامه وقال الاخرون أدر ةوك الغرب عسءعش الليل وسعسع 
إذا أذير ولم.بيق منه إلا اليسير (والصبيح إذا تنفش) أقبل وبدأً أوله ؤقيل امتد ضرءه. وارتفع ١إنه)‏ يعنى القرآن (لقول 
زسؤل كرم) يعى- جديل أى نزل به جعريل عن الله تعالى(ذى قوة ) وكان هن قوته أنه اقتلع قريات قوم لوط من الماء 


يجناحه نفحة ألقاه إلى أقصى جبل ارك و وأندصاح صيحة دو فأصبحوا جانمين 12 


ب« 

















7 
1 


اذ سود و<ملها على 0 فرفعها إلى الا م قلا 1 ا بكم عيسى عل , ينض عقّاب اده رذن 
فنفحه بجناجه نفحة ألقاه إلى أقدى جبل بالهند وأنه صاح ص بحة بثمود فأضبدوا جائمين وأنه خبط من المماء إلىالأرض 
ويصعد فق أسرع م كر عند ذى العرش مكين ( ف المنزلة (مطاع م( أى فى ارات تطيعة الملائكة ومن طاعة 
لملافكة إياه أنهم فتحوا أبواب السموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله صلى الله عليهدوسل. وفتيعخز نه الحنة بأبوابهابقوله 
(أمين) ع! لى وحى الله ورسالته إلى أنبيائه 0 00 تمجنون) يقول لهل مكة وها صاجيم يغنى محمدا صلى الله عليه 
وس . جم نون وهذا أيضا من جواب اله مم أقسم على أن الم زرك وَل به جريل 0 م 01 يقوله أهل»كة وذلاك 
(ه١")‏ راق النى صن الله عليه وسلم 


سن ناويك لأرض . ّم 0 2 أسرع من 3 الطرف (عند ذىالعرشس مكين) 1 0 1 0 
18 : 2 1 8 7 اا أنم جراد 4 المين) وهؤالا'فق الا على 
0 مراع د 3 4 صل الله عليه وسلم ع حزنة الحزة أبوام! يقو 0 100 
(أمن) يععى علي وحى الله تعالى إل أنبيائه ( وما طاخم ) يعنى د ل : عليه وسلم 00 00 8 

ا نخاطب كفار مكة ( بمجنون) وهذا أيضًا من جواب لقسم أقسم علي أن القرآن نزل به جبريل بجاهل . وقتادة م أخير 
| وأن محمدا صلي الله عليه وسلم ليس بمجنونىا يقول أهل مكة وذلك أنهم قالوا إنه مجنون 
]أ وان مايقوله ل 


سه 








لوا ع مف له ( ولقدراه ) يعنى 


أحمدبن إبراهم الشربحى 





دن هر إلا كحك نفسه قلق اشاعيه اللجنون وكرن ااقرن ين عرز و و قل الاساعا حساك هد 
]| رآه ) يعبى رأى النى” دا لاله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على صووته الى :خلق 
أ فما ( بالآفق الميين ( يعنى بالأفق الأعلى من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس وروى البغوى 
| بإسناد الثعلبى عن ابن عباس قال قال رس ول الله صل الله عله وسل الحيريل عليه الصلاة 
اسلام « إنى أحب أن أراك ف صورتاك الى تكون فا السماء قال لن تةوى عليذلك قال 
| بلى قال فأنن تشاء أن أتخيل لك قال بالأبطح قال لايسعنى ذلك قال فبمى قال ؛لايسعى اذلك 
| قالفبعزفات قال لايسعبى ذلك قال نحراء قال إن يسعبى فواعده فخرج الننبى صل اللدعليه وسلم 
فذلك الوقت فاذا هو مجريل قد أقبل من حيال.عرفات خشخشة وكلكلة قد ملا مابين 
]| المشرق:والمغرب ورأسة ف المماء ورجلاه الأرض فلما رآه الننى صلى الله عليه وسامخحر 
| مغشيا عليه فتحول جبريل عن صورته وضمه إلى صدرة وقال ياغنمد لانخت فكيف لورأيت 


ابن باهم الثعالى أخبرى 
ابن فنجودية "ثنأهدابن 
جعفر ثنا. الاسن». بن 
عليوة ثنا إسماعيل .بن 
عبدى ثنا' إسحاق بن 





بش أنا ابن جر عن 
عكرمة بن خااد ومقاتل 
عن عكرمة عن ابن عباش 
قال قال رسول الله 





!| إسرافيل ورأسه تحت العرشن وزجلاه فى تخوم الأرض السابعة وإن العرش لعلى كاهله وإنه 
ا ليتضاءل أخيانا من عافة الله جل جلاله وعلا علاؤه وش 3 حم يصيركالصعو يعى العصفور 
ا حى ماتحمل عرش رباك إلا عظمته ) (وما”هو) يعنى' محمدا صلى الله غليه وسلم (غلى الغيب) 


١‏ أي الوحى وخبر السماء وما اطلع عليه مما .كان غائيا عن علمه من القضص والأنباء( بضزين) 





صلى الله عليه وسم 
لجزيل إن أحُب أن 
ذال فضورتاك الى 
ذكون فما فى السماء قآل 


ا قرأ بالظاء ومعناه مهم والمظنة الهمة وقرى* بضنين بالضاد ؤمعناه ببخيل يقول إنه يأتيمعلم لن . تقؤى 0 ذلك 
ا الغيب ولا يبخل به عليكم ويرك به ولا يكثمه كا يكم الكاهن:ماءنده ‏ حبى يأخذ عليه حلوانا 1 بل قال قن 0 


2ل ب "ل اسع الس تون الاباك تل مزقات 05 :ل بتر أن يبل امد فيج 
النى صلى الله عليه وسم ف الوقت فاذا هو يجيريل قل أقبل من جبالعرفات شخشة وكاسكلة “دملا مابين المشرق وابلغرب 
ورأسه فى المماء ورجلاه فالائرض فلم رآه النبى صلى الله عليه وسلم كير وخر مغشيا عليه قال فتحول و 
فضءه إلي صدره وقال ياعمد لاح فكت الله لو رزأيت زب زافيل وزأسه من نحت العرش ورجلاه نموم الاروض 
السابعة وإن العرش لعل كاهله و[ ذه ليتضاءل أحيانا من مخافة الله عز وجل حتى :يصير.مثل الصبءى يءنى “العضفون: جي: 
ماحمل عرش ربك إلا عظمته » (وما هو ) يعنى محمدا صلى الله عليهوسلم (على الغيب ) أى الوحي وخجير المماء وم إطلع 
عليه نا كان غائبا عنه مْنْ اله نباء والقصص ( بقدنين ) قرأ أهل مكة والبصرة والكدإى ,الظاء أى عنم يقال فلان يظن 











لا , 1 3 
عمال ووز أى ب بوم به والظنة الهم ورا الأخرون بالشاد أى يبخل 1 إنه بأتيهعلم الغيب فلا 0 به علي بليعامكم 
مغر به ولا يكتمه كنا يكم الكاهن ماعنه ٠‏ حبى بأخذ عايه حاوانا تقول العرب ضننت بالشوة ا ا 
وضتانة فأنا به ضنين أى يخيل (وما هو) يعى القرآن (بقول شيطان رجم) قال الكلبى بقول إن القرآن ليس بشعر ولا 
كهانة ا قالت قريش (فأن تذهبون) أى أن تعدلون عن هذا القرآن 1 والبيان قال الزجاج أى طريق اده 
أببن من هلاه الطريقة انى قد بينت 15 لع ثم يناك زإن هو ) أى ماالقرآن ( الا اللو 


5 أجمعين 50 وهو أجرة الكاهن وقراءة الظاء أولى لأنهملم يبخاوه وإنما اتهموه فتى الله عنه تلك الهمة 
م كم أنيستقم) ىيتبيع 31 را اليكل لقال ونااهو القت (وما هو ) يعنى القرآن (بقول شيطان رجم ) بعق إن 
انق م 0 0 ليس بشعر ولاكهانة | قالت قريش وقيل كانوا يقولون إن شيطاذا يليه على لسانه 
تشاءون إلا أن يشاء الله فنئى الله ذلك عنه(فأين تذهبون) أىفأن 7٠د‏ لونغن القرآن وفيه الشفاء والحدىوالبيان وقيلمعناه 
ا أىأعلمهم أى ظريق تسلكون أبن من هذه الطريقة الى قد بينت كم (إن 0 يععبى ماف القرآن إلا 
أن المشيئة فالتوفيق إليه 0 للعالين) أى ار طقلة الخلق أجمعين (لن شاء مذكم أن يستقم ) أى يتببع امحق ويقبم عليه 
8 00 على ويتفع بهاثم ببن أن مشيئة العبد مووٌوفة عشيئته فقال تعالي(و»ا تشاءون إلا أن ا رب 
0 الله وفيه العالان) أعلم م الله أن المشيئة ف التوفيق للاستقامة إليه وأنهم لايقدرون على ذلك إلاعشيئة 
اومان 3 00 الله وتوفيقه ل إعلام أن أحدا لايعمل خيرا إلا بتوفيق الله تعالي ولا شرا إلا :” خذلانه 
خيرا إلا بتؤفبق اللدولاا ومشيثته والله تعالى أعلم . 

شرا إلا محذلانه , 


تفسر سورة الانفطار مكية 
( سورة الانفطار مكية 2 ا 


وهى تسع غشرة آية وتمانون كلمة وثامائة وسبعة وعشرون حرفا 


مع انع عن 6 ( بسم الله الرحمن الرحم ) 


يسم اللهالرحمن الرجيم) قوله عز وجل (إِذا السماء انفطرت) أى انشقت ( وإذا الكواكبانتثرت)أى تساقطت 
5 5 لفارت (وإذا البحار فجرت ) أى فجر بعضها فبعض واختلط العذب بالملح فصارت بحرا واحدا 
العفت روز لكي وقيل معنى فجرت فاضت (وإذا القبور بعثرت) أى يحئرت وقلب ترابها وبعث من فيها هنه 
! ع ماد رياد المو وأجاء علس نفس ماقدمت وأخرت) يعنى علمت فذلك اليوم ماقدمت من »#ل 
لجار فتجرت) || صالم أو سبى* وأخرت بعدها من حسنة أو سيئة وقيل ماقدمت من الصدقات وأخرت من 


بعضهاق بعضَواختلط اكرات وقله راح ال ايوم القيامة قوله عز وجل (ياأمها الإنسان ماغرك بربلك الكريم ) أى 
العذبت بالملح فصارت 


بحرا واحدا وقالالربوع 
فجرت فاضت ( وإذا 


ماخدعلك وسول لك الباطل حتى صنءت ما صنعتوضيعت ماأوجب عليك والمعني. ماذا 
أمنلك من عقابه قيل نزلت فى الوليد بن المغيرة وقيل فى أ ىالشريق واممه أسيد بن كلدة وقيل 
0 1 14 كلدة بن خلف وكان كافرا ضرب البى صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبه الله وأنزل الله هذه 
الفبرر بعارت) 30 الآية وقيل الآبة عامة فى كل كافر وعاص يقول ما الذي غرك قيل غره حمقه وجهله وقيل 
0 0 “ت || تسويل الشيطان له وقيل غره عفو الله عنه خيث لم يعاجله بالعقوبة فى أول مرة بربلك الكريم 

من الموف أحياء || أى انجاوز عنك فهو بكرمه لك لم يعاجلاك بعقوبته بل بسط لك المدة لرجاء النوبة "قال ابن 


انارت اغوي ْ 0 0 


فجملت أمذله عله( علمت يقس قدت وأعرت )ل ماقدمت ياابن 

فد مل مان أو سبى * وما 0 أو سيئة وقيل ماقدمت من الصدقات وأخرت منالتركات على ماذ كرنا 
ف قوله ينبا الإنسان يومثذ ما قدم وأخر» (ياأمها الإنسان ماغرك بربك الكريم)ماخدغك وسول لك الباطلعتى أضعت 
ماوجب عليك والمعبى ماذا أمناك من عقابة قال عطاء زات فالوليد بن المغيرة وقال الكابى ومقاتل 7 فى أنى الث 0 
0 :الى ا الله عز وجل فأنزل الله هذه الآية يقول ماالذى غرك بربلك الكريم المتجاو زح نلك 














0 0 ا 

إذ يعاقياك 00 كرك قال قتادةٌ غره عدوه اأمساط عليه 3 الشيطان قال مثاتل غره عفو الله حين م يعاقبه ىأول 
أمره وقال! -دى غره رفق الله بدوقال ابن مسعود رمامتك من أحد إلا سياو الله به يومالقيامة فيقول : ياابن آدمماغرك 
فى انك آدم ماذا عمات فيا غلمت ياابن آدم ماذا أحث المرسلين»وقيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله يوم القيامة فقال 
يافضيل ماغرك بربلك الكرم ماذاكنت تقول؟ قال أقولغرنيستورك المرخاة وقالحبى بنمغاذ لو أقامنى بين يديه فقال 
ياحبى ماغرك لى قلت غرنى بك برك بي سالفا وآنفا وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ماغر .ربك الكرم ؟ لقلت غرىبك 
كرم الكرم قال بعض أه ل الإشارة إئما قال يريك الكريم دون سائنا أسوائه 5117 وصفاته كأنه لقنه الإجابة 
ا وي ا و و1 ا 1 لد 01 

الكريم (الذى خلقك 

فسواك فعدلك ) قرأ 


ياابن آدم ماذا عملت فيا علمت ياابن آدم ماذا أجبت المرسلين » وقيل للفضيل بن عياض لو 
أقاماث الله يوم القيامه فيقول لك يا ابن آدم ماغرك برباث الكريم ماذا كنت تقول قال أقول 
غرنى ستورك المرخخاة وقال بحبى بن معاذ أو أقامنى ببن يديه وقال ماغرك فى أقول غرى 
برك بي سالفا وآ نفا وقال أبو بكر الوراق لو قال لى ماغرك رباك الك ريم لقلث غرلي كرم 
الكرم وقال بعض أهل الإشارة إنما قال ربك الكريم دون ساثر أسدائه وصفاته كأنه لقئه 
حجته الإجابة حتى يقول غرنى كرم الكرم ( الذي خلقك ) أى أوجدك من العدم إلى 
الوجود (فسواك) أى جغلك سويا سالم الأعضاء تسمع وتبصر ( فعدلك) أى عدل خلقاك فى 


أهل الكوفة وأبو جعفر 
بالتخفيف 
فصر فك وأاللك إلى أى 
أصورة شا محسم وابيا 
وطويلا وقصيرا وقرأ 
الآخرون بالتشديد أى 


فعدلاك 








مناسبة الأعضاء فلم مجعل بعضها أطول من بعض وقيل معناه جعلك قائما معتدلا حسن الصورة 
ولم جعلك كالهيمة المنحنية (فى أى صورة ماشاء ركبك) أى فى أى شبه منأب أو أم أوخال 
أو عم وجاء فى الحديث ( إن النطفة إذا استقرت فى الرحم أحضركل عرق بينه وبين آدم ثم 
قرأ : فى أى صورة ماشاء ركبلك » وقيل معناه إن شاء ركبلك فى صورة إنسان وإن شاء 





وصورة دابة أو حيوانوقيل ىأى صورة ماشاءركبكهن الصور اغتافة >سبالطول والقصر 
والحسن والقبح والذكورة والا"نوثة وى هذه دلالة على قدرة الصانع امختار القادر وذلاث أنه 
لما اختلفت الهيئات والصفات دل ذلك على كمال القدرة واتساع الصنعة وأن المدير الختار هو 
الله تعالى : قوله عز وجل (كلا بل تكذبون بالدين ) أى بيوم الحساب والجزاء ( وإن عليم 
لحافظين) يعنى رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعبالم (كراما) أى على الله (كاتبين) أى 
يكتبون أقوالك وأعبالم ( يعامون ماتفعلون ) يعى من خير أو شر . قوله عز وجل ( إن 
الاأبرار) يعنى الذين بروا وصدقوا ف إمماتهم بأداء ٠1افترض‏ الله عامهم واجتناب معاصيه (نى 


نعم) يعقى نعم الجنة (وإِنَ الفجار لى جحم ) روى أن سلوان بن عيدك المللك قال لأبى حازم, 


المزنى ليت شعرى مالنا عند الله فقال له اعرض غملاك عليكتاب الله فإناث تعلم مالك عند الله 


1 أبن أجد ذلك ف كتاب الله قال عند قوله: إنالا ”رار انى نعم وإن الفجار لىجحم» قال 


#وماك وجعلك معتدل 
اللحلق والا عضاء(فأى 
صورة ماشاء ركبك ) 
قال اهدو الكلى ومقاتل 
فى أى شبه من أب أو 
أم أو خال أوعم وجاء 
فى الديث «إذالنطفة إذا 
استقرت في الرحم أحضر 
كلغرق بينه وبين ابن 


آدم م قرأ فىأى صورة 


ماشاء ركبيك ( و0 
الفراء والزجاج قولا 


آخر قأى صورة ماشاء 


ركبك إما طويلا أو ' 
قصيرا أو خسنا أو غبر 


ذلك قال عكرمة وأبوصالح قُْ أى صورة ماشاء ركياك إن شاء فصورة 





إنناث :وإن نشاء مر 2 ون آخر ( كلا بل تكذبون ) قرأ أبو جعفر بالياء وقِرأ الآخرون بالتاء لقوله 
وإنعايم لحافظين [ بالدين) بالزاء والحساب (و! ن عليم خافظ.ن) رقباء من الملائكة محفظون عليم أعالم م (كراما) 
على الله ( كاتبين ) يكتبون أترقاع امال سامون والتاوة) من جو أوشر + قولة خز وج( إن الا رس 
الا برار الذدن بروا وصدقوا فى إعانهم بأداء.فرائض اللهعز وجل واجتئاب معاضيه (وإن الفجار لىوجحم)روى أنسامان 
ابن غبد الملك قال له أبى حازم المزنى ليت شعرى مالنا عند الله قال. اعرض عملك على كتاب الله فاناك تعلم مالك عند الله 
قال فأن أجده قكتاب الله 0 قوله د إن ال" برار لنى نعم وإن الفجار لنى جحم,قالسامان فأبن رحمة اللهةالقريب 





ا 4 | 


0 ا 

قوله عز وجل ( ع ما) بدخلوما (بو ه الدين) يوم القيامة (وما هم عنها بغائبين) 5 عظم ذلك اليوم فقال 

(وما أدراك مايوم الدين) م كرر تفخيا لشأنه فقال(ثم ما أدراك مايوم الذيق يوم لاتملاك) قرأ أهل مكةوالبصرة ا رفع 

لمم ردا على اليوم الاثول وقرأ الآخرون بنصها أى فابوم يعنى هذه الاأشياء فى يوم لاتملك ( نفس لنفس شيئا ) قال 

مقاتل يعتى لنفنس كافرة شيئاً من المنفعة (والا'مر يومئذ لله) أى يوم لاملك الله فىذلات اليوم أحدا شيعا كما ملكهمف الدنيا 
(سورة المطاففين مكية أو مدنية وهىست وثلاثون آية ) ( بسم الله الرحمن الرخم ) 

( ويل للمطففين ) يعنى الذين ينقصون (/١؟)‏ المكبال والمءزان ويبيشمون جقوق الناس قال الزجاج نما قال 


دن ا محسنين 8 


للذى 2 ينقص المكيال 
والممزان - مطفت لاانه 
لايكاد يسرق فالمكيال 
والمزانإلا الشى * اليسر 
الطفيف . أخبرنا أبو بكر 
يعقوت بن أحمد بن 
محمد على الصيرق اثنا 
أب محمد الحسن بن 
أحمدا خلدى أن أب وحامد 
ا بن محمدبن الحسن 
المافظ نا عبد الرحمن 
ابن بش رثناغلى | بن الحسين 
ابنواقدحدثنى ألىحدثنى 
يزيد النحوى أن عكرمة 
حدثه عن ابنعباسقال 
«لما قدم رسول اللدصلى 
اللدعليهوسل المدينة كانوا 
من أخبث الناس كيلا 
فأنزلاللهعز وجل :ويل 
لامطففن 2( ا 
الكيل) وفالالسديقدم 
رسول الله صل الله عليه 
وسم المديئة وما رجل 
يقال له أبو جهينة ومعةهة 


صاعان يكيل بأحدههما ويكتال بالاخحر فأنزل الله هذه الآية فالله تعالى جعل 


سلمان فأأن رحمة الله قال قريب من المحستن (يصلوئها يوم الدن) يعنى يوم القياءة لأنه يوم 
الخزاء (و ماهم عنها بغائبين) أى عنالثار ثم عظم شأن ذلاك اليوم فققال تعالى (وما أدراك مايوم 
الدين ) قيل المخاطب بذلك هو الكافر وهو عى وجه الزجر له وقيل هو خطاب للنى صلى 
: والمعتى أى شىء أعلهاك به لولم نعرفك أحواله (ثم ماأدراك مايوم الدبن) 
الككرير لتعظم ذلك اليوم وتفخم شأنه(يوم لاماك نفس لنفس شيئا) أى لاتملك نفس كافرة 
لنفس كافرة شيئا من المنفعة ( والاأمر يومئذ للا ) 5 لم ملك الله فى ذلك أحدا شيعا كما 
ملكهم ف الدنيا » والله أعلم 5 


الله عليه وبل 


( تفسير سورة المطئفين مدنية ) 
فى قول ومكية فى قول + وقيل فما ثمان آبات مكية وهى مَن قولهه إن الذن أجرموا ) إلى 
آخرها وقيل فما آنة مكية وهى قوله تعالى «إذا تتى عليه آباتنا قال أساطير الاأولين » وقيل 
إنها نزلت بين مكة والمدينة زمن الحجرة'وهى ست وثلاثون آية ومائة وتسع وستون كلمة 
وسبعمائة وثلاثون حرفا © 
1 ( يسم الله الرحمن الرحم ) 
قوله عز وجل( ويل ) أى قبح وهى كلمة تذكر عند وقوع البلاء يقال ويل له وويل 
عليه وقيل ويل اسم واد فىجهم (للمطففين) يعنى الذبن ينقصونالمكيال والممزان لأنه لايكاد 
المطففئ يسرق ف الكيل والوزن إلا الشىء اليسير الطفيت قال ابن عباس لما قدم رسول الله 
صلي الله عليه وسلم المديئة كانوا من أخبث الئاس كيلا فأنزل الله عزوجل «ويل المطففين» 
فأحسنوا الكي لوقيل لما قدمرسول اللوصلى اللهعليهوسلم المدينة وبها رجل يقال له أبوجهينة 
ومعه صاعان يكيل بأحدهها ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه الآية وجعل الويل للمطففين 
فقال تعالى (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) يعنى أنهم إذا 'اكتالوا من 
يتعاقبان وقيل معناه إذا اكتالوا من الناسس أى اشتروا شيئا استوفوا علهم 
نان 


م ببن من هم 
الناس ومن وعلى 
لأنفسهم الكيل والوزن ( وإذا كالوهم أو وزنوه ) يعنى وإذا كالوا لهم أو وزنوا ل 

ّ ( 7 م م 





كا يقال نصحثك ونصحت لك (#سرون) أى ينقصون الكيل والوزن وهذا الوعيد يلحق 
ا تت 


من 


الويل المطففين ثم بين أن المطففين من هم فقال (الذينإذا ا كتالوا على الناس يستوفون ) وأراد إذا اكتالوا من الناس : أى 
أخذوا منهم ومن وعلى يتعاقبان » قال الزجاج المعنى إذا اكتالوا دن الناس استوفوا علهم الكيل وأراد الذين إذا اشتروا 
لأنفسهم استوفوا فى الكيل والوزن (وإذا كالوه, أو وزنوهم مخسرون) أىكالوا نهم أو وزنوا لم أى للناس يقال وزنتك 
حقك وكلتك طعامك أى وز نت لاك وكلت لك كما يقال نصحتك ونصحت لك وشكرتاك وشكرت للككتباث وكتبت للك 
قال أبو عبيدة وكان عيسى بن مر جعلهما حرفين يتقف على كالوا أو وزنوا ويبتدى* هم مخسرون قال أبوعبيدة والاختيار 
الأول يعى أن كل واحد ةكلمة واحدة لا مهم كتبوها بغير ألف ول وكانتا مقطوعتين لكتب كالو | أو :وزنو :بالا لفك كساير 











ا ا 
الاأفعال مثل جاءوا وال اواتفقت المصاحئ على إسقاط الألفو لانه يقال اللغة كلتك ووزئتئككا يقالكاتلكووزنت 
لك وة, وله مخسرون أى يثقصون قال 0 أبن حمر مر بالبائع فيقول ائق الله أوف الكيل والوزن فان المطففين يوقفوت 
يوم القيامة حتى إِنَ العرق ليلجمهم إلى أنصافآذانهم (ألا يظن) يستيقن (أولئك) الذين يفعلون ذلك ( أنهم مبعوثون ليوم 
عقلم ) يعى يوم القيامة (يوم يقوم الناءس) م ن قبورهم (لرب العالمين) ألا لزه ولراك والكيابه: أغررنا جارخ اللبس 
نا 1 بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بنإسماعيل أنا إراهم , ن المنذر أنا معن حدئنى ماللكعن نافع عن عبد الله 
ابن عمر أن البى صلي الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناسلرب العالمين حتى يغيب أحدهم ى رشحه إلىأنصاف أذنيه) أخيرنا 
أر يك من بن عبد الله بن أبى توبة الكشميهنى أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ثنا مد بن يعقوب الكسائى ثنا 
عبد الله بن مححود ثنا إبراهم , بن عبد الله الدلال ثنا عبد الله ن المباركئعن )5١9(‏ 


من يأخذ لنفسه زائدا ويدفع إلى غيره ناقصا ويتناول الوعيد القايل والكثير لكن إذا لم يتب 
منه فان تاب منه ورد الحةوق إلىأهلها قبلت توبته ومنفعل ذلك وأصر عليه كان مصرا على 
كبيرة من الكبائر وذلك لان عامة الحلق محتاجون إلى المعاملات وهى مبنية علي أمر الكيل 
| والوزن والذرع فلهذا السبب عظم الله أدر الكيل والوزن قا نافع كان ابعر عر بالبائع 
فيقول له اتق الله أوفالكيل والوزن فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حبى يلجمهم العرق 
| وقال قتادة أوفياابن آدمىا تحب أن يوق لك واعدل ىا تخب أن يعدل لك قال الفضيل 
بس الميزان سواد يوم القيامة (ألا يظن) أى ألا يعم ويستيقن (أولئنك) أي الذن يفعلونهذا 
الفغل و م المطففون ( أنهم مبعوثون ليوم عظم) يعبى يوم القيامة (يوم يقوم الناس) يععى من 


عبد الرخمن بن زيد عن جابر 3 
حر ا بن عامر 
حدثى المقداذ صاعب 
رسول الله صل اللهعليه 
وس قال معت رسول 
الله صلي الله عايه وسم 
يقول«إذا كانيومالقيامة 
أدنيتالشمس من العباد 
: حى تكون قدر ميل أو 
ميلين قال سام لاأدرى 
أى الميلان يعنى مسافة 











ووم 3 العاللين) أى لاأمره وجزائه وحسابه (ق) عن نافع «أن ان عمر تلا ألا يظن 

أولئاك كأنهمه هبعوثونليوم عظم يوم يقومالناس ارب العالمين قال يقوم أحدهم ف رشجه إلىأنصاف 
أذ: نيه) وروى مرفوغا عن المقداد قال سمعت رسو ل الله صل اللهعليه وسلم يقول« تدنو الشمس 
من رءوسٌ الخلائق يوم القيامة حوى ان ميل» نا الازمدي أو ميلين« قال سلم 
ابن عامر واللّه ماأدرى مايعى بالميل مساذة الاأرض أو الميل ماتكتحل به العين قال فيكون 
اب بل كدر الاي الوك ليم دن لودل 3 رن كبنيه ومنهم 
من يكون إلى حقويه ومنهم من يجمه العرق إخاما وأشار رسول الله صلي الله عليه وسلم 
بيديه إلى فيه قوله عز وجل (كلا) قبل إنه ردع وتنبيه أى ليس الاأمر 
بخس الكيل والمزان فليرتدءوا عنه فعلى هذا ثم الكلام هنا وقيل كلا ابتداء يتصل بما بعده 
على معنى حقا (إن كتاب الفجار ) أى الذى كتبت فيه أعمالهم ( للىسجين ) قال ابن عمر هى 
| الاأرض السابعة السفلى وفنها أرواخ الكفار وروى البغوى بإسناد الثعلبى عن النراء قآل : قال 
ا رسول الله صل الله عليه وسلم «سجين أسفل سبع أرضين وعايون قالسماء السابعةتحت العرش» 


علي ماهم عليه من 





الاأرض أو الميل الذى 
تكحل .به الععن قال 
فتصهر هم اليش 
فيك ونون فى العرق 0 
أعمالهم فنهم من بأخذه إلى 
عقبيه ومنهم من يأخذه 
إلى ركبتيه ومنهم من 
يأخذه إلى خقويه ومنوم 
من يلجمه إلجاما فرأيت 
رسول الله صللى اللدعليه 
وسلم وهو يشير بيدهإلى 
فيه يقول يلجمه إلجاما ) 
قولهعز وجل( كلا) ردع 





ججبببب ب 7737اا7با7ااا77سل تر 
أى ليس الى مر عل ماهم عليه فلزتدعوا وتمام الكلام هاهنا وقال الحسن كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى <قا ( إنكتاب 
اله جار ) الذى كتبت فيه أعمافم لق سبين) قال عبد الله بن عمرو وقتادة ومجاهدوا لضحاك سجين هى الأرض السابعةالسفلى 
01 الكفار . أخيرنا أبو سعيد الشر بحى أنا أبو إسحاق الثعلبى أنا الحسن'ن محمد بن فنجويه ثنامومى.ن #مد ثنا الحسن 


بن علويه أنا إسماعيل بن عدمبى ثنا المبيب ثنا الاأخمش عن المنبال عن زاذان عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عايه 
00 أسف ل سبع أرضين وعليون فالههاء السابعة تحت العرث ش20 وقال معرة بن عطية جاء ابن عباد ن إلى كعب الا" حبار 
فقال أخيرنى ع ن قولالله عز وجل «إنكتاب الفجار اج فىسجين) فقال إن دمح الفاجر يصذد بها إلى !١‏ اسماء فتأني ال سماء أْتقبلها 
ثم تببط بها إلى الا'رضى فتأى الارض أن تقبلها فتدخل تحت سبع أرضين حى يننهى با إلى عذين وهو موضع جند إبليس 
فيخرج لما م ن تين من تحت جند إبليس رق فيرقم وحم ويوضع بحث جنك إبلس ى أعرقتها الحلاك بحساب يوم القيامة وإليه 





5 5 


ذهب سعيل بن جبير قال سجين نحت جند إبايس وقال عطاء اندر اساني هى الا رض السفلى وفها إبليس وذريته وقال الكابى 
هى صخرة نحت الاكرض السابعة السفى حضراء وخضرة السماء منها جع لكتاب الفجار تخا وروى اب بن أبي نجيح عن جاهد 
أيضا قال ين صخرة نحت الاأرض السفلى ثقلب فيجعل كتاب الفجا رفما وقال وهب هى ار سلطان إبليسن وجاء 
فى الحديث ( الفاق جب جهانم مخطى ): 0 وبين جب فى جه مفتوح ) وقال عكرمة للى مان أي إلى 1 


وضلال وقال الأخفش 
هو فعيل من السجنك] 
يقال فسيق وشريب 
معناه لى حس وضيق 
شديد ( وما أدراك 
ماسجين ) قال الزجاج 
أى ليس ذلك مماككنت 
تعامه أنت ولا قومك 
كات برقو ) ليس 
هذا تفسر السجين بل 
هو نيانالكتاب المذكون 
ققوله إنكتاب الفجار 
أى هو كتاب الفحار 
5 رقوم أي هو كتاب 
رفوم أى مكتوتث ويه 
أعمالهم مثبئة علمهم 
كالرقم ف الثوب لاينسى 
ولا محى حى بجازوا 
بذ قال :قنادة ومقائل 
رقم عليه بش ركأنه علم 
بعلامة يعرف بما أنه 
كافل وقيل مختوم بلغة 
حمير ( ويل يومئذ 
للمكذبين الذين يكذبون 
بيوم الدينوما يكذب به 
إلا كل معتل أثم إذا تل 

عليه آياتنا 1 أساطير 
الأولين كلا )قال مقائل 
أى لايؤمنون ” 9 استأنف 


عجلان عن القعتقاع 93 





وقال شمر بن عطية جاء ابن عواس إلى كعب الا "حبار فقال أخيرنى عن قول الله ءز وجل 
«إنكتاب الفجار لنى سجين» قال إن روخ الفاجر يصعد.ها إلىالسماء فتأبى النماءأن تقبلها ثم 
عبط جما إلى الأرض فتأني أن نقبلها فتدخل نحت سبع أرضين حتى ينتوى بها إلى 
سجين وهو موضع جند إبايس فيخرج لما من سجين رق فيلقم ونم ويوضع 
نحت جند إبليس اءرفتها الاك بحساب يوم القيامة » وقيل هى صخرة نحت 
الأرض السابعة السفلى؟ خضراء خضرة المماء منها فتقلب ومجعل كتاب الفجار 
نحتها » قال وهب هى آخر سلطان إبليس وجاء فى الحديث ٠‏ الفلق جب فى جهنم 
مغطى وسجين جب ف جهنم مفتوخ » وقيل معناه لنى سجين لى خسار وضلال وقيل إنه 
مشتق من السجن ومعناه لبى حدس وضيى شديد ( وما أدراك ماين ) أي ليس ذلك 
ما كنت تعلمه أنت ولا قومك وقيل إنما قال ذلك تعظها ل سجن كنات هر قوم) ليس هذا 
تفسيرا إاسجن وإتما هو بيان للكتاب المذكور فىقوله إن كتاب الفجار والمعبى إنكتاب الفجار 
مرقوم أى مكتوب فيه أعمالحم مثبتة علهم كاارقم ف الثوب لا ينسى ولا يمحى حبى >اسبوا به 
وجازوا عليه وقيل مرقوم رقم عليه بش ركأنه علم بعلامة بعرف-ها أنهكافروةيلمرقوم أىمحتوم 
وهو بلغة حمر ( ويل يومئذ للمكذبن) قيلإنه متصل بقوله يوميقوم الناس أرب العالمان ومععى 
الآية ويل لمن كذب بهذا اليوم وقيل معنا ومرقومبالشقاوة ثم قال ويل يومئذ للمكذبين أى ىذلك 
اليوم من ذلك الكتاب المرقوم علهم بالشقاوة ( الذين يكذبون بيوم الدن ) أى بيوم القيامة 
لاأنهيو م الجزاء (وما يكذب به) أى بيوم القيامة (إلا كل م-تد) أى متجاوز عن مج الحق (أثيم ) 
هو مبالغة فى الاثم وهو المرتكب الإثم والمعاصى (إِذا تتلى عايه آباتنا قال أساطير الأولين ) أى 
أكاذيب الأولين . قوله عز وجل (كلا) أىلايؤمن ثم استأنف فقمال(بلراذعلي قلوبهم ما كانوا 
يكسبون) عن ألي هريرة عن النبى صلى اللدعايهوسم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت ققابه 


نكتة فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حبى تعلو قابه وهو الران الذى 
قال الله : بل ران على قلو بهم ما كانوا يكسبون» ا رقا حديث حسن صحيسح وأصل 
الران الغلبة ومعنى الاية أن الذنوب والمعاصي غلبت علي قلوبهم وأحاطت بها وقيل هو الذنب 
علي الذنب حتى بميت القلب وقال ابن عباس ران على قلوبهم طبع علها وقيل الررن أن يسود ا 

القلب من الذنوب والطبع أن يطبع علىالقلب وهو أشد من الرين والإقفال أشد من الطبع وقيل ١‏ 
نل(رل ران عل لومم ماتوابكبوت) أخرة أو بكر عمد ن جد الصمدار ا فا أب عمد جداقين "١‏ الري 7 
أحمد بن حمويه ال ا بك باك ل لو مر ثنا صفوان بن عد.ى عن ابن . 





الرن 


حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسولالله صلي ألله عليه وسم « إن الأؤمن إذا أذنب كانت 


نكتة سوداء ف قلبه فان اه منها وإن زاد زادت حى تعلو قلي فذلك الران الذى ذ كر الله فى كتابه 
كلا بل ران علىقلوبهم ماكانوا يكسبون » وأصل الرين ن الغلبة يقال رانت الحمر على عقله ثرين رينا وريونا إذا غلبت عليهحدى 














م 


ا 


سكر ومععئ الآية غلبت علي قلوهم المعاصى وأحاطت بها قال الحسن هو الذنب على الذنب حى موت القلب قال ابنعباس 
ران علي قاومهم طبع علها ( كلاإهم عن رمهم يومد جوبون ) قال ابن عباس كلا بريد لايصدقون ثم استأنف فقال إنهم 
عن رمبم يومئذ لجوبون قال بعضهم عن كرامته ورخمته ممنوعون وال قتادة هو ألا بنظر إليهم ولا يزكبهم وقال أكر 
المفسرين عن رؤيته قال الحسن لو عم الزاهدون العابدون أنهم لابرون رمهم فى المعاد لزهقت أنفسهم فى الدنيا قال الحسين بن 


الفضل كا حجبهم ف الدنيا عن توحيده حجيهم فى الآخرة عن رؤيته وسئل 2 (١؟:1؟)‏ 
الرين التغطيةوالمعنى أنه يغشى القابشى * كالصدى فيغطيه فعند ذلك بموت الةلب ( كلا) قال 
ابن عباس بريد لايصدقون وقيل معناه ليس الآمركا يقولون إن لهم ى الاخرة خيرا ثم استأنف 
فال تعالى(إنهم عن رءهم يومئذ محجو بون) قيل عن كرامته و رحمته ممنوعون وقيل إن اللهلاينظر 
إلمم ولا .يزكوم وهذا التفسير قيه ضع أما ماه على منع الكرامة والرحمة فهوعدول ع نالظاهر 
بغر دليل وكذا الوجه الثالى فإن من حجبعن ألله فإناللهلاينظر إليهنظر رحمة ولا .زكيهوالذى 
ذهب إليه 1 المفسر بن أنهم محجوبون عن رؤية الله وهذا ف الفح رجتم ممذه الايقمن 
أثبت الرؤية للمؤمنين قالوا لولا ذلك لم يكن للتعخضيص فائذة » ووجه آخر وهو أنه تعالى ذكر 
الحجاب فى معرض الوعيد والتهديد لاكفار وما يكون وعيدا وتهديدا للكفار لا جوز حصوله 
فى حق المؤمنن فوجب أن لايحصل هذا الحجاب فى حق الممنين قال الحسن لو عل الزاهدون 
والعابدون أنهم لا.رون رهم ف المعاد لزهقت أنفسهم ف الدنيا . وقيلكا حجهم فى الدنيا عن 
توحيده حجهم فى الآخرة عن رؤيته وسثل مالك عن هذه الآيةفقال) حجبالله أعداءه فلم بروه 
تل لأوليائه حنى رأوه وقال الشافعى فى قولهكلا إنهم عن رهم يومئذ نحجوبون دلالة على أن 
| أولياء اللهرون الله جل جلالهوعنهياحجب قوما بالسخط دل علي أنقوما ترونهبالرضا ثم أخير 
| أن الكفار مع كونهم محجوبون عن الله يدخاونالنار فقال عز من قائل( نم لصالوا الجبحم) 
| أى لداخلوا النار (ثم يقال) أىتةول لهم الحزنة (هذا ) أى هذا العذاب (الذىكتم به تكذبون) 
يعنى ف الدنيا ( كلا) أى ليس الأمرى] يتوهمه الفجار من إنكار البعث » و0 أى لايؤمنون 
| بالعذاب الذى يصلونه ثم بين ل ىكتاب الأأنرار فقال تعالى (إنكتاب الآبرار لنى عليين) جمع 





| 
ا على من العلو وقيل هو موضوع على صفة الجمع لاواحد أه من لفظه وتقدم من حديث البراء 


| المرفوع إن عايين فى السماء اسابعة نحت العرش وقال ابن غباس هو لوح من زنرجدة خضراء 
| معلق تحت العرش أعبالهم مكتوبة فيه وقيل هو.قائمة العرش العنى وقال ابن عباس فق رواية 
| عنه هى الجحنة وقيل هى سدرة المنمهى وقيل معناه علو بعذ علو وشرف بعد شرف وقيل هى 


مراتب عالية مفوفة بالجلالة وقد عظمها الله:وأعلاها(وما أدراكماعليون) تنبها له علىعظ. | 


ا شأنه (كتاب مرقوم) ليس تفسير العلوين والمعنى أنكتاب الأبرار كتاب مرقوم فى عليين فيه 
ا ماأعد هم فى الآخرة من الكرامة وقيل مكتوب فيه أعماهم وعليون #ل الملائكة وضده سجين 
ا وهو محل إبليس وجنوده ليشجده المقربون) يعنى الملائكة الذين هم ىعايين يشهدون أى بحضرون 





مالك عن هذه الابة فقال لما 


حجب أعداءه فلم روه 
نل لأوليائه حى َوه 
وقالالشافعى رخى الله 
عنه ق قوله كلا إنهم 
ءعن رهم يومئذ 
لجوبون دلالة علي 
أن أواياء الله .رون الله 
عيانا ثم أخير أن الكفار 
كوم حون عن 
الله يدخلون النار فقال 
(م إنهم لصالؤا الجحم) 
لداخاوا النار ثم يقال) 
أى تقول لهم الدزنة 
( هذا ) أى هذا العذاب 
( الذى كنم به تكذبون 
كلا) قال مقاتللايؤمن 
بالعذاب الذى يصلاه 
“مبين ل كتاب الأبرار 
فقال (إن كتاب الأرار 
لنى عليين ) روينا عن 
البراء مرفوعا أن عايين 
فق السماء. السابعة نحت 
العرش وقال ابن عباس 
هو اوخ من زبرجدة 
خضراء . معلق متحت 
العرش أعمالهم مكتوبةفيه 
وقال كعب وقتادة هو 
قائمة العرش العنى وقال 


غطاء عن ابن عيا الدّة وقال الضحاك سدرة المنهي وقال بعض أهل المعاني عاو بعد علو وشرف بعد شرف 
عر ار سس 00 اي 

ولذاك جمعت بالياء والنون وقال الفراء هو اسم موضوع على صيغة الجمع لاواحد له 5 لفظه مثل عشربن وثلاثين ( وما 

أدراك ماعليو نكتاب مرقوم) ليسهذا بتفسير علين بل هو بيان الكتاب المذكور فىقوله إن كتاب الآبرار أنى عليين . أى 

مكتوت أعما هم كما ذكرنا فى كتاب الفجار وقيل كتب هناك ماأعد الله لهم من الكرامة وهو معنى قول مقاتل وقيل رقم لهم 

بخير وتقد بر الآية علي التقدمم والتأخير مجازها إن كتاب الا براركتات مرقوم فى عليين وهو عل الملائكة ومثلهكتاب الفسجار 

كتاب «رقوم سين وهو محل إبليس وجنده ( يشهده المقربون ) يعنى الملائكة الذين فى عليين يشبدون ويحضرون ذلك 

















المكتوب وذلك الكتاب إذا صعد به إلى علين ( إن ايا برار لنى نعم علي الراك ينظرون ) إلى م أعطاهم الله من الكرامة 
والنعمة وقال مقاتل ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون (تعرففى وجوههم نضرة النعيم) إذا رد مه 
ثما ترى فىوجوههم من النور والحسن والبيائض قال الحسن النضرة فى الوجه والشرور فالقلبوقرأ أبو جءفر ويعقوب تعرف 

بم التاء وفتح الراء علي غير تسمية الفاعل نضرة رفع وقرأ الباقون بفتح التاء وكدر الراء نضرة نع ( شقود زرحي 
خر خر صافية طبة قال مقائل الحم ابيضاء (غتوم) خنم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه اله رار قال مجاهذد مختوم أى 
مطبن ( ختامه ) أى طينه ( مسلك ) كأنه ذهب إلى هذا المعى قال ابن زيد ختامه عن الله مسلث وختقام الدنيا طين وقال ابن 
مسعود عأتوم أي ممزوج ختامه أى2 (5*9؟5) آآخر طعمه وعاقبته مسك فالختوم الذى له ختام أى آخر وخدمم كل شبىء 


! 3 3 00 ذات المكتوب ومن قالأنهكتاب الاأع.القال يشهدذلكالكتاب إذا صعدبه إلى لين ااترو ن 
0 07 من الملائكة لكرامة المؤمن . قوله تعالى ون الا برار) يعنى المطيعين لله(لى نعيم) يعنى نعم ابلحنة 
1 0 (على الا“رائلك) جمع أريكة وه الا“شرة فى الحجال ااه 0 نعم 
وقرأ الكسائي -00 ا الحنة وقيل ينظرون إلى أغدائهم كيف يعذبون فى النار وقيل دل إلى رمم 0 وتعالى 
بع 1 د ل له (تعرفق وجوههم نضرة النعم) يعى أن إذا رأيتهم تعر ف أنهم من أهل النعمة لما ترى على 
1 واحد كا بقال وجوههم من النور والحسن والبياض قيل النضرة فى الوجه والسرور ف القاب لدان 
فلاتكرمالطا والطباع رحيق) يعبى الهمر الصافية الطيبة البيضاء ء (مختوم ) يعيى خم على ذللك الشراتف و م 
والفانم و الغا ارول الايد إلى أن يفلك تمه الا”بر ار. فان قلت قد قال فى سورة محمدصيالتدعليه وسلم ١‏ وأغمار 
شى * (و ذلك فليتناف: من خمر) والنهر لام عليه نكيف طربق الجمع بين الايتين قلت محتمل أن يكون المذكور ى | 
لنافسون ) 11 هذه الآية فى أوان توم عليا وهى غير تلك اللحمر التى ف الا“مار وإنما خم علمها لشرفها 
ايه مره ل ونفاستها (ختامه مسك) أى طينته الى خم عليه مها مسك خلا فر الدنيا فان ختامها طبن 
ل وقال ابن مسعود مختوع أى ممزوج ختامه أى آخر طعمه وعاقبته مسلث وقيل مزج لهم بالكافور | 
عجاهد فليعمل العاذلوت وتم لهم بالمسك ( وق ذلك فليتنافس المتنافسون ) أى فايرغب الراغبون بالمبادرة 
ا قوله تعالى داثل إلي طاعة الله عز 0 2 لهم هذا الشراب امحتوم بالمسلك وقيل صل من 
7 فلعمل العاللون» الى ء ىء التفيس ى . الذى تحرص عليه :فوس الناس وبريدهة كل أجل لنفسه وينفس به 
وقال مقائل ا ا عل غره اق لفن نر 5 م0 أى شراب بنصب علمهم من غرفهم | 
فليتنازع امتنازعون رقال وتارك وتيل رك ل دوا كرك فصت وا اراق لكل اجن عق وكامو قاد 
عطاء فليستبق المستبقون امتلأت أمسات و أإصل هذه الكلمة من العلو ومنه سنام البعير لأنه أعلاه وقيل هو شراب 
وأعاد ا لد لشي اسمه تسنيم وهو من أشرف شراب أهل اللخنة وقالابن مسعود واءن عباس هو خالص المة 
لو اران دابل الحنة وسثل ابن عباس غن قوله من تسنيم فقال هذا مما قال | 
الله تعالى فلا تعلم تنمسما أ ل فى طم من قرة ة أعين(عينا يشرب 4 21 وقيل يشرما (اللقربون) 
| أىصرفا وقوله عز وجِل(إِن الذين أجرموا ) أى أشركوا يعبى كفار قريش أبا جهل والوليد 


الذى حرص عايه نفوس 
الناس وبريده كل أحد 
بنفسه ين به على 
غيره أى يضن (ومزاجه من تنسبم ) شراب ينصب علهم من علو فى غرفهم ومنازلهم وقيل ان 

برى فى اطواء متخا فينصب قأواق أهل الحنة على قدر ملثها فاذا امتلأت أمسلك وهذا ٠عنى‏ قول قتادة تأصل كلة | لسنام 
من العلو يقال للششى الم اك ار هو شراب اسمه تسنم وهو أشر ف الشراب قال ابن مسعود 
وان عباس هو خالص للمقربين يشربو ال ا ل كا مشرت 21 ربون) 
وروى يوس لإن مهران دأعن اتن خباين رشى, اهما أن تل عن قوله من تمأ أل هله لاقتعال و قلا تل نه نفش 
ماأخى هم من قرة أعين» عينا نصب علي الحال يشرب ا أى منها وقيل يشرب ما المقربون صوفا فول عر ول ( [ن انين 
2 ) أشركوا يعنى كفار قريش أبا , جهل والوليد بن المغيرة والعاضل بن وائل وأصامهم وي رت 2 
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91 1 ” 
( كانوا منالذين آمنوا ) مار وخبابوصهيب وبلال وأصتامهم من فقراء المؤمنن (بضحكون)ومم يسْهزئون (و إذا مروا هم) 
يعنى مرالمؤمئون بالكفار (يتغامزون ) والغمز الإشارة بالحفن والحاجب أى يشيرون إأمهم بالاعين استوزاء ( وإذا :لبوا ) 
يعنى الكفار ( إلى أهلهم انقلبوا فكهين) فعجبين ماه فيه تذكيون بذكرهم ( وإذا رأوهم ) رأوا أصماب النى بلق ( قالوا إن 
هؤلاء لضالون ) يأنون محمدا صلى الله عليه وسلم برون أنهم علي شى * (وما أرساوا)يعنى المشركين (علمهم)يعى على الممنين 








(حافظين) أغماهم أى لم يوكلو | بحفظ أعمالهم (فاليوم ) يععى فى الآخرة ‏ (2#؟؟9) ( الذن آمنوا من الكفار يضحكون ) 


ا ابن المغيرة والعاص بن وائل وأصحامهم من مترفى أهل «كة ( كانوا من الذين آمنوا ا 
عمار وخخباب وصهيب وبلالوأصحاممهم من فقراء المؤمنن ( يضحكون ) أى منهم وسمزئون 
مم (وإذا مروا مم ) يعى مر المؤهنون الفقراء بااسكفار الاأغنياء ( يتغامزون ) يعبى يتغامز 
الكفار والغمز الإشارة بالحفن والخاجب أى يشيرون إلبها بالاأعين استهزاء مم ( وإذا انقلبوا 
إلى أهلهم) يعى الكفار (انقلبوا فكهين) أى معجبين عاهم فيه وقيل ينقابون بذ كره كأنهم 
يتفكهون حديهم (وإذا رأوهم) يعنى رأوا أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم ( قالوا إن هؤلاء 


لضالون ) أى هم فى ضلال بأتون محمدا ورون أنهم على شى* قال الله عز وجل( وما 
أرساوا) يعنى المشركين (عامهم) يعنى علي المؤمنين ( حافظين ) أي لاأعمالهم والمعى أنمملم 
يوكلوا فط أعمالهم قوله عز وجل(فاليوم) يعنى فى الآخره(الذين آمنواءن الكفار يضحكون) 
وسبب هذا الضحاك أن الكفار لما كانوا ف الدنيا يضحكون دن المؤمنين با م فيه من الشدة 
والبلاء فلما أؤضوا إلى الآخرة انعكس ذلك الاأمر فضار المؤمنون فى السرور والنعم وصار 
| الكفار فىالعذاب والبلاء فضحلك المؤهنون من الكافرين ما رأوا حالهم وقال أبوصالح تفتح 
| لكافرين أبواب النار وهم فيا وال لهم اخرجوا فاذا اننهوا إلمها أغلقت دونهم فيفعل ذلك 
مهم مرارا والمؤمنون ينظرون إلمم ويضحكون ممم وقال كعب بين الحنة والنار كوى فاذا 
أراد المؤمن أن ينظر إلى عدوه فى الدنيا من الكفار اطلع عايه من تلك الكوى وهو يعذب 
.فيضحك منه فذلاث قوله تعاللي فاليومالذين آمنوا من الكفار يضحكون (على الاأرائك) جمع 
أريكة وهو السرير ويتخذ فى الحجلة وهى الكلة نزين مها اابيت. وأرائك الحنة من الدر 
والياقوت (ينظرون) يععى إلمهم وهم فى النار يعذيون قال الله تعالى ( هل ثوب الكفار ) أى 
| جوزى الكفار (ماكانوا يفعاون) أى بالمؤمنين من الاستهزاء والضحاك وهذا الاستفهام معبى 








| التقررر وثوب وأثيب ععنى قال أوس 
20203١ 0‏ سأجزيكأو بجزيك عنى مثوب 2 وحسبك أنيثى عليكونحمدى 
| والله سبحانه وتعالى أعلم 1 (تفسير سورة الانشقاق مكية) 
( وهى خمس وعشرون آية ومائة وسبيع كلمات وأربعمائة وثلاثون حرفا ) 
(بسم الله الرحمن الرحم) 0 

قوله عزوجل (إذ السماء انشقت) يعنى عند قيام الساعة وهى منعلاماما (وأذنت لربا) 
| أى سمعت أمر رمها بالانشقاق وأطاعته من الأذن وهو الاستاع (وحقت) أى <ق ها أنتطيع 
0 رما (وإذا الا أرض مدت ) يعي مد الاأدم العكاظى وزيد فسعتها وقيل سويت فلا يبى 
ما كانوا يفعلون ) أى جزاء اسهزائهم بالمؤمنين ومعى 
(سورة الإنشقاق مكية وهى خم سوعشرون آية ) 


( بسم الله الرحن الرحم ) 





قال أبو صالح وذاك أنه 
يفتح للكفار وهم ف النار 
أبواماويقالهم اخرجوا 
فاذا رأوها مفتوحة 
أقبلوا إلها ليخرجوا 
والمؤمنون ينظروا ن العم 
فاذا اننهوا. إلى أبواما 
غلقت دوهم يفعل ممم 
ذلك مرارا والمؤمنون 
يضحكون وقال كعب 
بين الحنة والثار كوى 
فاذا أراد المؤمن أن ينظر 
إلى عدو لهكانق الدنيا 
اطلع عليه من تللك 
الكوى كا قال فاطلع 
فرآه فى سواء الحم 
فاذا اطلعوا فىالجنة إلى 
أعداثهم وهم يعذبون ف 
النار ضحكوا فذلك 
قوله عز وجل فاليوم 
الذين آمنو ا من الكفار 
يضحكون(ءلي الأرائلك) 


#من الدر والاقرت 


(إينظرون) إليهم ف النار 
قال الله تعالى («هلثوب) 
هل جوزى ( الكفار 


الاستفهام هاهنا التقرير وثوت وأثاب. بمعنى واحد 


(إذا السما* انشقت) انشتماقها من علامات القيامة ( وأذنت لربها) أى سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته من الاأذن وهو 
الاسّاع ( وحقت ) أى واحق نا أن تطييع ربا (وإذا الأرض مدت) مد الأدم ااعكاظى وزيد فى سعنها وقال مقاتل سويت 
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كد الأديم فلا ببتى ذم بناء ولا جبل (وألقت) أرجت (مافما) منْ الموتي والك:وز (وتخلت) خلت منها ( وأذنت لرما 
وحقت) راختلفوا فى جواب إذا قيل جوابه محذوف تقديره إذا كانت هذه الأشياء رى الإنسان الثواب والعقاب وقيل 
جوابه ( يأأما الإنسان إنلك كادح إلى رباك كدحا) وعجازه إذا السماء انشقت لتى كل كادح ماعمله . وقيل جوابه وأدنث 
و<ينئذ تكون الواو زائدة ومع لزنه الدع إلى ربك كدحا أي ساع إليه فى عملك والكدح سعى الإنساذ ووجهده ف الأآمر 
من الخير والشرحى يكدح ذلك فيه أى يؤر وثال قتادة والكلى والضحال عامل ترباك عملا (فلاقيه) أي ملاق جزاء 
ملك خبراكان أو يرا (فأماا من (ع59)* أوتى كتابه ) ديوان أعماله (بيمينه فسوف #اسب خسابا يسيرا)أخيرنا 
عد اراح الل ا ]ا ا 000١م‏ 
أل بن عبد اللّهالنعيمى 


فا بناء ولا جبل (وألفت مافها ) أى أخرجت مافى بطنها من الموتى والكنوز ( وتخلت ) أى 
من ذلا الذى كان فى بطم من الموتى والكنوز ( وأذنت اربها وحقنت ) واختافوا فى جواب 
عع ىرسلا ا إذا فقيل جوابه محذوف تقديره إذا كانت هذه الاأشياء بر ى الإنسان الثواق أوالءقاب وقيل 
٠ 5 5‏ © | جوابهيا أيها الإنسان إنك كادح والمعنى إذا انشقت السماء اتى كل كادح ماعمله وقيل جوابه 

0 وأذنت وحيلةذ تكون الواو زائدة ( ياأ- مما الإنسان إنك كادح إلى ربلك كدحا ) أى ساع إليه 


نافع عن أبن “مر حلاثة 
ع ع ُ عملاك سعيا سعيا والكد الإنسا 2 اله 8 | الث | معئاة عام لريك 
ابن ألى مابكة أن عائشة ف نيا والكدح عمل الإنسان وجهده فالاامرن الخير .والشر وقيل معناه عامل 


أنا محمد بن يوسف ثنا 


زوه ادل دع عملا وقيل معناه إنلك كادح ى لقاء ربك وهو الموت والمعنى أن - اق 2 إلى 
0 عانق ايه الموت وقيل معناه إنك تكدح قدنياك كدحا تصير به إلى ربك ( فلاقيه ) أى فلاق جزاء 
0 0 5 لاك (فسوف محاسب حسابا يسيرا) سوف من اللهواجب والحساب اليسير هو أنتعرض عايه 
0 0 ف 0 أعماله فيعرف بالطاعة والمعصية ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز لدعن العصيةفهذا هو الحساب 
0 00 5 | اليسير لأندلاشدة فيه على صاحبه ولا مناقشة ولا يقال لهلم فعلت هذا ولا بطالب بالعذر فيه 
0 ؟.. | ولا الحجة عليه فانه مى طولب بذلك لم جد عذرا ولاحجة فيفتضح (ق) عن ابنأنى مليكة 

« من حوسب عذب 
1 أن عائشة شة كانت لاتسمع شيئا لاتعرفه إلا راجعت فيه حدى تعرفه وأنالنى دُّلى الله عليه وسلم 
قال من حوسب عذب قالت فقلت أو ليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب خسابا يسيرا 
قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب( وينقاب إلى أهله) يعنى ف ابلكنة 
من الخور العين والآدميات (مسزورا) أى بما أوتى من انر والكرامة ١‏ وأما من أوتى كتابه 
وراء ظهره ) يعنى أنه تغل يده الى إلى عنقه وتجعل يده اليسرى وراء ظهره فيعطى كتابه 
بثماله من وراء ظهره وقيل تلح يده الشمال فتخرج منوراء ظهره فيعطئ بهاكتابه ( فسوف 
يدعو ثبورا) يعنى عندإعطائه كتابه بشماله من وراء ظهره يعلٍ أنه من أهل النار فيدعو بالويل 
والهلاكفيقولياويلاه ياثبوراه(و يضلى سر )١‏ أىويقامى الها ب النار وحرها , إندكانأهله) 
يعنى فى الدنيا (مسرورا ) ب يعنى باتباع هواه وركوب شهواته(إنه ظن أن 3 بحور) أى أن رجع 
إليناولن يبعث والحور الرجوع (بى) ليس الاثم ر كنا ظره ان بلحور إلينا ويبعث وحاسب (إن ربه 
كانيه بصيرا ( أى من يوم خلقه إلى أنيبعث قوله عر وجل( و قلا م بالشفق) تقدم الكلام 





قالتعائشةرذى اللدعنها 
فقات يارسول الله أو 
ليس يقول الله غز وجل 
فسوف ماسب حسابا 
را الت فقا زعا 
ذلك لمر ولك 
نوقش فى ا+ساب مبلك) 
(وينقاب إلىأهله) يعنى 
ق1+نة ٠ن‏ الحور العن 
والآدميات ( مسرورا ) 
ما “أوتي من اللخير 
والكرامة ( وأما من أوي كتابه واراء ظهرة) فتغل يده المنى إلى عنقه وتجعل ف تفسير 

بده الشمال وراء ظهره فيؤى كتابه بشماله من وراء ظهره وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهرة ( فسوق يدعوا 
ثبورا ) ينادىبالويلو الهلاك إذا ق رأ كتابه يقول ياويلاه ياثبوراه لقوله تعالى ( دعوا هنالاك ثبورا ؛ ( ويصل سعررا ) قرأ 
أبوجعفر وأهل البصرة وعادمو خزة ويصلىيفتحالياء خفيفا كقوله«بصنالنار الكيزى» وقرأ الآخر وذبهم الياء وفتحالصاد 
وتشدرين الوم لقوله وتصلية جحم ثم الجبحيم صلوه ( إنه كان ىأهله مسرورا ) يعنى ف الدنيا باتباع هواه وركوب شهواته 
(إنه ظن أن لن محور) أذلن رجع لتنا فالخ يسع م قاك (بلي) أىلس كا ظن ن بل يحور إلينا ويبعث( إن ربه كان به بصيرا) 
من يوم خلقه إلى دفو عروجل ( فلا قد م بالشفق ) قال مجاهد هو,النهار كله وتال عكرمة مابق من النهاز وقال 














أبنعباس وأكثر المُسرن فو الحمرة الى تب الأفق بعد غروب الشمسن وفال قوم هو البياض الذى يعقب تلك الحمرة 
( والليل وما وسق) أى جمع وخم يقال وسةته أسقه وسقا أى جمعته واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت : والمعتى » 
والليل وما جمع وذم ماكان بالنهار منتشرا من الدواب وذلك أن الليل إذا أقبل أوي كل شى* إلي مأواهروي منصورعن 
جاهد قالمالت وضم وأظم عليه : وقال مقاتل بن حيان مآأقبل من ظلمة أو كوكب . وقال سعيد بن جبير وما عمل فيه 
( والقمر إذا اتسق) اجتمع واستوى وتم نوره وهو ف الأيام البيض وقال قتادة استدار وهو افتعل من الوسق الى هدو 
الجمع ( لتركبن طبتا عن طبق ) قرأ أهل مكة و<مزة والكسائى لتركين بفتح.الباء يعنى لتركبن يمد قال الشعبى ومجاهد 
سماء بعد سماء قال الكلبى يعنى تصعد فيها ومجوز أن يكون درجة بعد درجة (م*59) ورتبة بعد رتبة فالقرب من 
2 سس سس للدت الى والرفعة . أخير نا 
عبد الواحد المليحى أنا 
أحمد .بن عب الله النعيمى 


لا أقسم فسورة القيامة . .وأما الشفق فقال مجاهد هو النهار كله وحجته فى ذلك أنه عطف ‏ 
عليه فيجب أن يكون المذكور أو لا هو النهار فعلى هذا الوجه يكون القسم بالايلوالهار اللذين 
, فنهما معاش العام وسكواه وقيل هو ما بى: نالنهار وقال ابنعباسوأ كثر المفسر بن هو الحمرة 
الى تبق ف الأفق بعد غروب الشمش وهو مذهب عامة العلماء وقيل هو البياض الذى يعقب 
تلك الحمرة وهو مذهب ألى حنيفة (وآلليل وما وسق) أى جمع وضم ماكان منتشرا بالهار 
من الخلق والدواب والهوام وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شى* إلى مأواه وقيل وما عمل 
فيه ويحتمل أن يكون ذلك “جد العباد فيجوز أن يقسم به (والقمر إذا اتسق) أى اجتمع وتم 
نوره وذلك ف الاأيام البيض وقي ل استدار واستوىء وما ذكر المقسم به أتبعه بالمقسمعايه فقال 


أنا محمد بن يوسف ثنا 
مد بن إسماعيل ثنا 
سعيد بن النضر أنا هيم 
أنا 0 بشر عن مجاهد 
قال قال ابن “عباس 


لركين طبعا عن طبق 





تعالى (لتركن) قرى* بفتح الباء وهو خختطاب الواحد والمعبى لتزكين يامد ( طبقا عن طبق ) 
يعبى سماء بعد ميراء وقد فعل الله ذلك معه ليلة أسرى به اعد سيراء بعد سماءوقيل درجة بعد 
درجة ورتبة بعد رتبة القرب من الله تعاللي وقيل معناة لركن حالا بعد حال (خ) عن ان 
عباس قال لتركن طبقا غن طبق حالا بعد حال هذا لنبيكم صلى الله عليه وسلم ومعتى هذا 
يكون للك الظفر والغلبة على المشركين حهى حم لك مجميلالعاقبة فلا محز نلك تكاذيهم وتمادمهم 
ف كفرهم وقرى” لتركين بهم الباء وهو الاشبه ويكون خطاب الجمع والمعنى لتركين أبها 
الناس حالا بعد حال وأمرا بعد أفر وذلك ف٠وقف‏ القيامة نتقاب مهم الاأحوال فيصيرون 


| ثم البععث ثم العرض وقيل خال الإنسان حالا بعد حال رضيع ثم فطم ثم غلام ثم شاب ثم 
كهل ثم شيسخ وقيل معناه لكين سان من كان قبدم وآحوالهم (ق) عن ألىسعيد الحدرى 
| أن النبى صلى الله عايه وسلم قال١‏ لتثبءن سين من كان قبلكم وأحوالهم شيرا بعد شير وذراعا 
| بعد ذراع حى لو داوا جحر ضب لتبعتموهم قانا يارسول الله الود والنصارى قال فن » 
وقيل فى معبى الاية إنه أراد به السماء_تتغير اونا بعد لون فتصبر تارة وردة كالهان وتارة 
كالمهل وتنشق مرة وتطوى أخرى ( ا هم لايؤمنون ) يعبى بالبعث والحساب وهو استفهام 


06 جارد السو ا ) 





فى الآخجرة على غير الحال الى كانوا علما ف الدنيا وقال ان عباس يعبى الشدائد وأهوال الموت | 





خالا بعل تحال قال اهنا 
نيكم صلى الله عليهوسم 
وقيل أراد به السماء 
تتغنز لونا بعدلون فتصير 
ثارة كالدهان: وثارة 
كالمهل فتنشق بالغمام 
مرة وتطوى أخرى . 
وقرأ الآخرون بهم 
الياء لأن المعنى بالناس 
أشبه لأنه ذكر هن قبل 
فأما من أو تي كتابه بيمينه 
وشماله وذكر من بعد 
فالهم لا يؤمنون وأراد 
لتركين حالا بعد خال 
مرا دام ل مركي 


القيامة يعنى الأحوال تتقلب بهم فيصيرون ف الآخحرة على غير ا حال الى 


كانوا علها فالدنيا وعن ممعنى بعد وقال مقاتل يعنى الموت ثم احاة ثم الموت ثم الحياة وقال عطاء مرة.فقيزا ومرة غنيا 
وقال عمرو بن ديثار عن اعباس يعنى الشدائد والأهؤال الموت ثم البعث ثم العرض وقالعكرمة.حالا بعد حال زضيع 
5 ثم فط ثم غلام ثم شاب ثم شيخ وقال أبو عبيدة لتركبن سئن ٠ن‏ كان قبلكم وأخبوالمع . أخيرنا لام المليحى أنا 
أحمد بن عبدالله النعيهى أنا مك بنيوسف ثنامدبنإسماعيل ثنا محمد بنعبدالعزيز أنا أبوعمرو الصنعانى من المن عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ألىسعيد الخدرى عن النبي صلى اللهعليه وسلم و لتتبعن سكن من كان قبلكم شيا بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبتتبعتموه, قيل ,ارسول الله البود والنصارى قال فن: . قولهعز وجل( فالهم لايؤمنون ) 





1 0 0 1 : 
استطهام إتكار ( وإذا فرى“علم القرآن لأيسجذون. ) قال الكلى .ومقاتل لر ا لك 
ابن إسماعيل الضى أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمذ الجراحىثنا أبوالعباس محمد بن أحمد امحبوى ثنا أبوعيسى الترمذي 
اثنا قتيبة ثنا سفيان بن عبيئة عن أيوت بن موسى غن عظاء بنمينا عن ألى هريرة قال ردنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاقرأ باسم رباك وإذا السماء انشقت) أخير نا عبد الواحل الملبحى أنا أحمل بن عبد الله التعيمى أنا محمد بن يوسق 
ثنا محمد بن إمماعيل ثنا مسدد أنا معمر قال سمعت ألى قالحدثني بكر عن أليرافع قال «وصليت مع ألىهريرة العتمة فقرأ 
إذا السماء انشقت فسجد فقات ماهذا قال سجدت بها خل فألى القاسم صلى الله عليه وسم فلا أزال أسعد فهها حتى القاه» 
(بل الذين كفروا يكذبون) بالقرآن والبعث ( والله أعلم بما يوعون) ى صدورهم من التكذيب قال ماهد يكتمرن (فبشرهم 
بعذاب ألم إلا الذين آمنوا وعملوا 5550 لصالخيات لهم أجر غير منون ) غير مقطوع ولا منقوص ٠‏ 
( سورة البروج مكية | : 
وهى اثنتان وعشرونآية) 











لكيه الصلاة لاانه 


إنكار (وَإذا قرى* علهم القرآن لايسجدون) يعى لايصلون فعبر با 
0 جزء منها وقيل أرآد به سجود التلاوة وهذه السجدة أحد سجدات القرآن عند الشافعي ومن 
0 2 ارم وافقه (ق) عن رافع قال و صليت مع ألى هرير ة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقات 
( والسماء ذات البرمج || ماهذا قال عدت بها خلف أنى القاسم صلي اللهعليهوسم فلا أزال أحمد فما حى ألقاه! ولسلم 
واليوم الموعود) هو يوم || عنه قال ( مدنا مع رسول الله صلى الله عليةوسم فىاقرأ باسم رباك وإذا السماء انشقت» ( بل 
ال 0 الذن كفروا بكذبون ) يعنى بالقرآن والبعث (والله أعلم بما يوءون) يععى تجمعوا ن ف صدورهم 
0 0 احد المابحى || منالتكذيب (فيشرهمبعذاب ألم) يعنى على عنادهم وكفرهم (إِلا الذن آمنوا وعملوا الصالحات 
آنا أبومنصور محمد || لهم أجر غير ممنون ) يعنى غير مقطوع ولا منقوص فالآخرة » والله سبحانه وتعالي أعلم 
ابن محمد بن #بمعان آنا عراده وأسرار كتابه > 





أب و جعفر مد بن أحمد ( تفسير سورة البروج عكية ) 
اين عيد المبار اأرياى وهى اثنتان وعشرون آية ومائة وتسع كلمات وأربغمائة وخسة وستون حرفا 
ثنا حميد بن زنجويه 1 ( بسم الله الرحمن الرخيم ) 

: 00 عبيك الله بن هومى قواء عز وجل ) والسماء ذات البروج ) يعى الروج الانى عشر وإئما حسن القسم 5 
ابن عبيدة عن أيوب بن لما فها من عجيب حكمة البارى جل جلاله وهو سير الشمدن والقمروالكوا كب فا علىقدار 
خا الى عن عبد اللهبن رافع معلوم لا مختلف وقيلالروجالكوا كبالعظامسميت روجا لظهورها (واليوماموعءود) يععى يوم - 
عن ألى قرراة كال قال القيامة (وشاهد ومشهود)عن الى فو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
رك ل صلى الله واليوما أوءود يوم القيامة والمشهود يومعرفة والشاهديوم ا جمعة ماطلعت الشمس ولاغربت 
عليه وس «اليوم الموعود على دوم افضل من يوم الجمعة فيه ساعة لايوافقها عبد مؤٌ من يدعو الله نير إلا استجاب الله 


يوم القيامة . واليوم 
المشهود يوم عرفة 
والشاهد. يوم الجمعة 
وما طاءت الشمس ولاغربث على يوم أفضل منه فيه ساعة لابوافقها 5 بهذه 
عد مؤمن يدعو الله فنا مخز إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شى* إلا عاذ نيه )رودا فول اك عاس وال كترين 


إه ولا يستعيذ من شر لد أعاذه الله مئه » أخرجه الرلدت وخر اح رواته من قبل حفظه 
وهذا قول ان عباس والا” كثرين أن الشاهد.يوم المعة والمشهود يوم عرفة. وقيل الشاهد | 
يوم الجمعة والمشهود يوم النحر وقيل الشاهد يوم التروية والمشهود يومعرفة وإعا حسن القسم 
دده سسس اس ااا 


أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفةوروىعنابن تمر (الشاهد يوم الجمعة وامشهود يوم الاحر) قالسءيد بن المسيت 
اأشاهد يوم التروية والمشبنوه ام عرفة وروى وساف بن مهران عن ابن عباس قال الشاهد محمد دلى الله عليه وسم 1 
والمشهود يومالقيامة ثم تلاو فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا باشعلي هؤلاءشهيدا »وقال : ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشمود) وقال عبد العزبز بن يحى الشاهد مد ولى الله عليه وسم والمشهود الله عز وجل بياذ قوله ووجثنا بك 
علٍ, هؤلاء شهيذا 1 وزدي ابن أى يسح عن ماهد وال الشاهد آدم وااشهود ثي القيامة وقال عكرمة الشاهد الإنسان 








2 


والمشهوذ وم القيامة وعنه أيضا الشاهد الماك يشوك علي ابن آدم والمشهود يوم القيامة وثلا «وجاءت كل نفسن معهاسائق 
وشهيد وذلك يوم مشهودا وقيلالشاهد الفظة والشهود بنو آدم وقال عطاء بن يسار الشاهد آدم ورؤيته والمشمود يوم 


القيامة وروى الوالى عن اسن عباس الشاهذ هو الله عز:وجل والمشهوود 


551 

ببذه الأيام لعظمها وشرفها واجّاع الى لمين فيا وقيل الشاهد هو الله تعالى والمشهود يوم 
القيامة وقيل الشاهد هم الأنبياء والمشهو دأى علهم م الم وقيل الشاهد هو الملك والمشهود 
أى عليه هو آدم وذريته وقيل الشاهد هذه الأمة ونبها صلي اللوعلية وسم وااشهود علهم هم 
الأم المتقدمة وقيل الشاهد الأنبياء وا مثهود له هو محمد صلي الله بعليه و لأن الأنبياء 7 
شهدوا له بالنيوة وقوله والسماءذات البروج واليو م الموعود وشاهد ومشهود أقسام قد 
تعالي بها لشرفها وعظمها وجواب القسم قوله تعالى ( قَتَلَ أحدان الأخدود) أى لعن وقتل 
وقيل جوابه و إن بنلش ربك لشديد» اسرد الشق المستطيل ىالا" رض. واختلفوا فهم 
فرؤى عن 'صهيب أن رسول اللهدصلى الله عليه وسكر قال كان هلك فتمن كان قبلكم وكان له 
ساحر فلما كير الساخر قال لاملك إى كرت فابعث إلى غلاما أعلمه السحر فبعث إليه 
غلاما يعلمه وكان فطريقة إذا سلك إايه راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأحبه فكان إذا أتى 
| الساحر مر بالراهب وقعد إليه فاذا أي الساحر ضرربه وإذا رجع ا قعد إلى الراهب 
وسمع كلامه فاذا أتى أهله ضربوه فشكا ذلك إليالراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل خبسنى 

أهلى وإذا خشيت أهلك فقل حبسنى الساحر فبينا هو كذلك إذ أ ىغلق دابة عظيمة قدحبست 
| الناس فقال اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر فأخذ خجرا ثم م قال اللهم إن كان أمر الراهب 
| أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضبى الناس فرماها فقتلها فضى الناس 
فأى الراهب فأخيره فال له الراهب أى بي أنت أفضل متى قد بلغ من أمرك ماأرى وإناك 
شتبتلى فإن ابتايت فلا تدل علي فكان الغلام يبرىء الا كنه والا .رص ويداوى الئاس من 
سانلا و اء فسمع جليس للملك كا نقد عمى فأتاه بهداياكثيرة فال ماهاهنا لك أجمع إذأنت 
شفيتتى قال إنى لاأشنىأحدا إنما يشنى الله عزوجل فان آمنت بالله دعوت الله عزوجل فشفاك 
| فآمن به فشفاه الله عز وجل فأني املك فجلس إليه 5ا كان يجلس فقال له الملك من رد علياك 


بصرك فال ربي فقال أولك رب غرى قال ربي وربك الله فأذه ف بزل يعذبه حتّى دله 





| وتفعل وتفعل فقال إنى لاأشئ أحدا إعا يش الله عز وجل فأخذه فلم 
أ 


بزل يعذبه حتى دل علي 
الر ادب فجى ءله يال راهب فقيل له ارجع عن دينك فأنى فدعا بالميشار فوضع البعار” قمفرق 
ا واه فشقه به حتى وقع شماه - جىء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دذينك فذعا بالميشار 
م لمجاو مرق :واد ذشقه به حبى وقع شقاه نم حر ىء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك 
ا فأبيفدفعه إلي تفرمن أصحابة فقالهم اذهبوا بة إلى جبزكذا وكذا: فاصعدوا به الجبل فاذا بلغم 
| ذروته فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا بدفصعدوا بهالجبل فقال اللهما كفنهم بماشئت 
| فرجف بهم الجبل فسقطواوجاء عشى إلى المللك فقا لله الملكمافعل أصعابلك قال كفا نهم 
| المنفر من أصحابه فقال اذهبوابه فاحملوه ىقرةور فتوسطوا بهالبحر فان رجععن دينه وإلا 
| فاقذفوة فذهبوا بهفقال اللهم اكفتهم 


اللمقدفعه 


بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشى 


م الله | 





ا على الغلام فجئء بالغلام فال له الملك أىبى إنه قد بلغ مع برك ماتبرى*الا' كله والأرص ا 


6 القيامة وقال الحسين 


ابن الفضل الشاهد هذه 
الآمة والمشبودسائرالام 
بيانهدوكذلك جعلنا كم 3 
رافظ الفك را ل 
على الناس » وقال سالم 
ابن عبدالله سالك سعيك 
|نجبدر عن قوله «وشاهد 
ومشبود ‏ فال الشاهد 
هو الله والمشمود يمحن 
بيانه «وكن بالله شهيدا » 
وقيل الشاهد أعضاءبنى 
آدم بياذه ويوم تشم د علمهم 
ألسلتهم وأيليهم وأرجلهم» 
الآية وقيل الشاهد الأنبياء 
والمشبود محمد بيانه قوله 
ووإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين إلى قواه فاشهدوا 
0 مع م نالشاهدين» 
(قئل أاب الأخدود) 
أى لعن والأخدود 
الشق المستطي لف الأرض 
كاانهر وجمعه أخاديد 
واختلفوا فيهم . أخبرنا 
أبو خامد. أحمذ بن 
عبد الله الصالحى أنا 
أبوالحسن على بن أحمد 
أت أبى عبد الله ' ين 
سعبان الاين أخيرق 
اواج عفد إن أي 
ابن مد نن قريش بن 


ا 5 
أبو عبد الله محمد بن 


إبزاهم البوشنجى ثنا هدبة بن خالد تناحماد بن سامة ثناثابتالبناتي عن عبد الرخمن 0 أى ليلى عن صهيب أن رسول 


الله صلى الله 


عليه وسلم قال م كان ملاك فيمن كان قبادكم وكان له ساحر فلما كر قال إفي قد كبرت. فانعث إلى غلاما 


أعلمة السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان ى طريقه إذا سالك إليه راهب فتغد د إليه وسمع كلامنه فأعدبه وكان إذا أتى 














الساحر مر بالراهب وقعد إليه فاذا أتى الساحر ضَرْبه وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه فاذا أ ني أهله ” 
ضربوه فشكا إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حسى أهلي وإذا حشثيت أهلك فقل حبستى الساخر فبيئما هو 


كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد 


5 قال اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك 

من أمر الساحر فاقتل 
في يمضى 
انان افر رماع نقتليا 
فضى الناس فأتى الراهب 
فأخيره فقال له الراهب 
أى بنى أنت اليو أفضل 
منى قد بلغ من أمرك 
ماأرى وإناك ستبتق 
فان ابتليت فلا تدل 
على وكان الغلام يبرى” 
كه 
ويداوى الناسمن سائر 
الأدواء فسمع جليس 
للملك وكان قد عمى 
فأتاه سبدايا كثيرة فال 


هذه الدابة د 


والأرص 


ماهذا قال هذا لك أجمع 


إن أنت شفيتنى قال 
إنى لاأشنى أحدا إنما 
يشنى الله فان آمنت بالله 
دعوت الله لك فشفاك 
فآمن بالله فشفاه الله فأى 
الملاكفجلس إليهكيا كان 
بجلس فقال له الملاك 
مُنرد عليك بصرك؟قال 
رى عز وجل قال أو لك 
رب غبرى ؟ قال ربى 

ورباث الله فأخذه فلم 


بزل يعذبه حبى دل على الغلام فُجىء يالغلام ذقال له الملاث 1 ب قل 








(5158) حبست الناس فقال اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر فأخذ حجرا 


إلى الملاك فقال له المالثما فعلأصمابك قا لكفانيهم اللدتععالى فقا ل للمللك إنلث لست بقاتلى حتى تفعل 
ما آمركيه فال وما هو قال جمع ارين فصعي و واحد وتصلبنى علي جذع نل ثم خحذ سهما 
8 مضع السهم فكبد القوس ثم قل بسم الله اه ثمارمنى به فانك إنفعلت ذلك 
تلنى فجمع 0 ق صعيلك واحد وصبه عل لم" 6 أخذ سينا من كنانته ثم وضع السهم 
ا القوس * كم قال بس م العرب الغلام " م رماه فوقع السهم ق صدغه 0 عبلٍ صدغه 
موضع السهم فات فقال 00 امنا رب م ثلاثا فأتىالملاك فقيل لدارايت ما كيت حدر 
قد والله تزل بك حذرك قد آمن الناس مر بالاأخدود فى أفواه السكاك فخدت 0 
النبرانوقال من لم رجع عن دينه فأقحموه فنها ففعاوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها 
فتقاعست أن تقع فنها فقال ها الغلام ياأماه اصيرى ولا تقاعسى فانك علي المق» هذا حديث 
صخييح لحري «سلم ٠‏ وىهذا الحديث إثبات كرامات الأولياء وفيه جوازالكذ بف مصلحة 
دجم إلي الدين وفيه إنقاذ النفس من الملاك والا" كمه هو الذى خلق أعمى والميشار بالياء 
وتخفيف الل.مزة وروى بالنون وذروة الجبل بالضم والكسر أعلاه ورجف تحرك واضطرب 
والقرقور بهم القاف الا ولى السفيئة الصغيرة ركنت انقلبت والصعيد هنا الاأرض البارزة 
والسكاك 
تأخرت وكرهت الدخول فالنار وقالاءن عباس «وكان بنجران ملك من ماؤك حمير يقال له 
يوسف ذونواس ن شرحبيلن م قالفرة قبل مولد النى صلى الله عليه وسلم بسبعين 
سنة وكات ف بلاده غلام يقال له عبد الله بن تام ركان أبرة لاله إلى معل د كام ادنر 
ذاك الغلام ول - مجدبدا من طاعةأبيه فجعل ختلف إلى المعلم وكان فىطريقه راهب حسنالقراءة 
ا الصوت فأعجبه ذلاك) وذكر نحو حديث صهيب وقال وهب رزمنبه إن رجلا كانقد 


الطرق وال أخدود للش العظم ىال رض وأقحموه أى ارموه وتقاعست أي 


بى علي دن عيسى فوقع إل تجران فأحبوه فسار إليه ذونواس سر ريده وده ون حر رجتم 
بين الثار والبودية فأبوا عليه فخد الا" خدود وحرق اثنى عشر ألفا 3 غلب أرياط علي العن 
فخرج ذونواس هاريا فاقتحم البحر بفرسه ذغرق . وقال محمد ان إاق عن عبد الله ن 00 
إن خربة احتفرت فى زمن عمر بن الحطاب فوجدوا عبد الله بن تامر واضعايده علي ضر 
ف زأسه إذا أميطت يده عنها انبعت دما وإذا تركت ارتدت مكانها وق بده خاتم حديد فيه 
مكتوبرى الله فبلغ ذ ذلك عمر فكتب أن أعيدوا عليه الذىوجدت عليه . وقال سعيدين جبير 
وان أزى ل انهزم أهل اسفندهار قال عمر بن الخطاب أى شى* يجرى 0 م 


ٌ اله أحكام فامهم ليسوا بأهل كاب فال على بن أنى طالب بل قدكان 4 م كتاب وكانت الحمر 


قد أحلت لهم فتناولها ملك هن 0 
| لدم وقال لما وبحلك ما هذا الذى أنيت وما المخرج منه قالت ارج مئه إنك تخطب الناس 





وتقول 


0 نّ سخركه ماتبرى” به الأكمه والأبرص وتفع ل كذا وتفعل كذا قال إنى لاأشنى أحدا إنما يشنى الله فأخذه فلم يزل يعذبه حى 
دل على الراهب فجىء بالراهب فقيل له ارجع عن ديناك فأ لى فدعا البعار رمم الميشار ى مفرق رأسه فشقّه به حي وقع 
شقاه ثم جىء مجليس املك ل ام عن ديناك فألي فوضع الميشار فى مفرق رأسهأفشقه به حتى وقع شقاه ثم جىء بالغلام 


4 

















فقيل له ارجع عن ديك فأني فدفعه إلي نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلي جبل كذا وكذا فاصعدوا به فاذا بلتم . ذروته فإن 
جع ن دينه وإلا فاطرحو هرو ١‏ به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنهم ,ما شئت فرجف بهم الجبلٍ فسقطوافجا* بمشى 
إلى الملك فقال له المملك مافعل أصحابلك فقال كفانهم الله ندفعه إلى نفر من أكابه فقال اذهيو؛ به فاحماوه فى قرقور فتوسطوا 
به الببحر فإ رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنوم ما شئّت فاذكفأت م السفينة فغرقوا وجاء يمذى 
إل الملاك عل له المللك مافعل أححابك قال كفانهم الله فقال للملك إناك لست بقاتليحى تفعل ما آمرك بهقال ودا «وتال 
تجمع الثاس فى صعيذ واحد وتصلبنى على جذع ثم خذ سهما من كنانتى ثم ضع السهم فى كبد الةدوس وقل بسم الله رب 
الغلام م ارمنى فإنك إذا فعلت ذلك قتلتتى فجمع الناس فى صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أتحذ سهما من كنانته ثم 
وضع السهم فى كبد قوسه ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهمق صدغدفوضع يده على صدغه هوضع السهم 
ثمات فقال الناس آمنا برب الغلام ثلاثا فأتي المللك. فقيل لة أرأيت ماكنت تحذر قد والله نزل'يك حذدرك قدآءن الناس 
فأمر بالأخدود بأفواد السكلث فخدت وأضرم بنران وقال من لم برجع عندينه فأقحموه فا أو قبلله اقتحم قال ففعلوا 
حى جاءت امرأة معها صبى لها فتقاعست أن تقع فبها فققال لها الغلام ياأماه اصيرى فانك علي الحق) هذا حديث. صصح 
أخرجه مسلم بن الحجاج عن هدبة بن خالد عن <داد بن سلمة وذ كر محمد بن إسحاق عن وهب بن هنبه أن رجلا كان 
قد بى علي دين عيسى فوقع إلى نجران فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس البودى يجنوده من حمير وخيرهم بين النار 
والهودية فأبوا عليه فخد الأخاديد وأحرق اتبى عشرأاها ثم غلب أرياط عل العن فخرج ذو نواس هاربا فاتتحم اأبحر 
بفرسه فغرق قال الكلبى وذو نواس قتلعبد الله بن التامر . وقال محمد (,©“9) بنإسحاق عن عبدالله بن ألى بكر 
إن خربة احتفرت ىي 
زمن غمر بن. الخطاب 
فوجدوا عبد الله بن 


وتقول إن الله قد أحل نكاح الاأخوات فاذا ذهب فالناس وتناسوه خطبتهم فحرمته فقام 
خطيبا بذلك فقال إن الله.قد أحل ل نكاح الاأخوات فقال الناس بأجمعهم معاذ الله أن 
نؤمن هذا أو نقربه ماجاءنا به من نبى ولا أنّل علينًا فى كتاب فبسط فهم السوط فأبوا أن | 
يقروا فجرد فهم السيف فأبوا أن يقروا به فجرد لهم الاأخدّود وَأوْقَدُوا فما البرانوعرضهم 
عامها فنأى قذفه النار ومن أجاب أطلقه وروى عن على قال كان أصحاب الا أخدود تدهم | 


التامر واضعا بده علي 
ضربة قى رأسه إذا 
أميظت الدوعنها انبعثت 
دما وإذا تركت ارتدت 
مكاتها وق يده خاتم 





حرشى بعث من المرشة إلى قومه ثم قرأ على « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك هنهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك الآية ؤدعاهم فتابعه أناس فقاتلهم الكفار فقت لأصحابه وأخذ ْ 





من حديد فيه مكتوب رب الله فبلغ ذاك عمر فكتب أن أعيدوا عليه الذى وجدثم عليه . وروى عطاء عن ابن 


عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان بنجران ملك من ملوك حمير يقال له بوسف ذونواس بن شرحبيل 
ف الفعرة قبل مولد النى صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة وكان ىبلاده غلام يقال له عبد الله بن تامر وكان أبوه 
قد سلمه إلى معلم يعلمه السحر فكره ذلك الغلام ولم جد بداءن طاعة أبيه فجعل يختلف إل المعلم وكان ف طريقه راهب 
حسن القراءة حسن الصوت فأعجبه ذلك وذكر قريبا من معنى حديث صهيب إلى أن قال الغلام للملك إنك لا تقدر على 
تتلى إلا أن تفعل ملأقول لك قال فكيف أقتلك قال تجمع أهل مملكتك وأنت على سرررك فترميئ بسهم باسم إلهى ففعل 
الملك فقتله فال الئاس لاإله إلا الله إله عبد الله بن تامرلادين إلا دينه فغضبالملك وأغلق بابالمدينة 'وأحذ أفواهالسكك 
وخد أخدودا وملأه نارا ثم عرضهم رجلا رجلا فن رجع عن الإسلام ركه ومن قال دبى دين عبدالله بن تامر ألقاه 
الأخلتود فأحرقه وكان فى مملكته اهرأة أسلمت فيمن أسلم وا أولاد ثلاثة أحد رضيع فقالما المللك ارجعى عن دينك 
وإلا ألقيتك وأولادك فى النار فأبت فأخذ ابنها* الأكبر فألقاه تى النار ثم قال لها ارجعىعن دينك فأبت فاأاى الثاني فالنار 
م قال لها ارجعى فأبت فأخذو | الصبى منها ليلقوه ف النار فهمت المرأة يالر. جوع فقال الصبى باأماه لاترجغعى عن الإسلام 
فإناك على الحق ولا بأس عليات فألتى الصبى فالنار وألقيت أمه على أثره : وقال سعيد بن جبير وابن أبزى لما انبزم أهل 
اسفندهار قال عمر بن اللخطاب أى شبئ* مجرى على ا حوس من الأحكام فإنهم ايسوا بأهل كتاب فقال على بن أبلىطالب 
رضى الله عنه بى قدكان لهم كتاب وكانت اللحمر أحلت لهم فتناوها هللك من ملوكهم فغليته على عله فتناول أنخته فوقع 











:2 اه 
علها فلما ذهب غنه السكر ندم وقال نا وحك ماهذا الذى أتيت وما المخرج منه قالت ارج منه أنتخطب الناس وتقول , 
إن الله د أل نكاح الأخوات فاذا ذهب ف الناس وتناسوه خطبتهم فحرمته . فقام خطيبا فقال إن الله قد أحل لم 
نكاح الأخوات فقال الناس بأجمعهممعاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقربه وما جاءنا به ب ولا أنزلعاينا فيهكتاب فبسط فيه 
الصوت فأبوا أن يقروا فجرد فهمالسين فأبوا أن بقروا فخد لهم أخدودا وأوقد فيه اران وعرضهم عليها فن أبي دم 
بطعه قذفه فالنار ومن أجاف خل سبيله وقال الضحاك أصعاب الأحدود من بنى إمسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخدوا 
لهم أخدودا ثم أوقدوا فنا الثيران فأقامو | المؤمنين عليها فقالوا أتكفرون أم نقذفك ف النار وبز عرون أنه دانيال وأحعابه 
وهذه رواية العوق عن ابن عباس رضى الله عنهما وقال أبو الطفيل عن علي رخضى الله عنه كان أصعاب الأخدود نبهم 


حنشى بعث من الحبشة إلى قومه ثم قرأ على رضى الله عن «ولقد أرسلنا رسلا من قبلاك متهم من قصصنا عليك » الاية | 
فدعاهم فتايعه ناس فقاتلهم أكدابه فأخذوا وأوثقوا من أفلت منهم فخدوا أخدودا فمائوها نارا فناتبع النى رى فها ومن ١‏ 


تابعهم تركوه فجاءوا بامرأة ومعها صبى رضيع فجزعت فقال الصبى ياأماه مرى ولا تنافنى وقال غكرمة كانوا من النبط 
. أحرقوا بالنار وقال مقاتل كانت ٠(‏ 9#) 
4 0 0 من انفلت مهم فأوثقوه ثم خدوا له أخندودا فلثوها نارا فن تبع ذلك النبي ررى به فى النار 
الى بفارس فبختنصر 
وأما أي بارس ضرت 
فهو ذو نواس يوسف 
فأما التى بالشام وفارس 
فلم ينزل الله فهما قرآنا 
وأنزك فى التى كانت 


الأخدود ثلاثة واحدة بنجران بالمن والأخرى بالشام والأخرئ بفارس 


ومن تابعهم تركوه فجاءوا بامرأة معها صبى رضيع فجزعت فقال الصبى ياأماه قعى ولا ١‏ 
تقاعسى وقيل كانت الا أخدود ثلاثة واحدة بنجران بالءن والاخرى بالشام والاأخرى 
بفارس حرقوا بالنار فأما الى بالشام فهو أبطاموس الروى وأما الى بفارسن فبختنصر 
ويزعمون أنهم أصواب دانيال وأما الى باون فذو ناس يوسف ؛فأما الى بالشام وفارس فلم ينزل | 
الله فمهم قرآنا وأنزل فالتى بنجران الممن وذلك أن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة | 
فذكر الله تعالي ذلك لاأصعاب رسول الله صلى الله عليهوسلم يحملهم بذلك علي الصبر وتحمل 


بنجران وذلك أن رجلا 
مسلما من يقرأ الإنجيل 
آجر نفسه عمل وجعل 
يقرأ الإتميل فرأت 
بنت المستأجر النور 
يضى “من قراءة الإنجيل 


فذكرت ذلك لأبها فرمقه حبى رآه فسأله فلم خيره فلم بزل به 


حى 


إلى السماء فسمع ذلك يوسف ذو نواس فخد لهم فى الأرض وأوقد فا نارا فرضهم علي الكفر فن 
م يتقذفه وإن امرأة جاءتومعها ولد صغير لايتكلم فاما قامت على شفير الندق نظرت 
تزل كذلك ثلاث مرات فلما كاثت ف الثالثة ذهبت ترجع مال لما 
ابنها يا أماه إنى أرى أمامك نار ا لاتطفا ذاما سمعت ذلك قذفا جميعا أ:فسهما فق الثار فجعاها الله وابنها ىالجنة فقذدف 


قالثار ومن رجع عن دبن عدسى 


إلى ابئها فرجعت عن النار فضربت حى تقدمت فلم 


قالنار يوم 


الأخدود قال الربوع | 
من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم (إذ هم 
قُعودا على الكراسى عند الأخدود (وهم) يق 
رجعوا إلى دينهم (شبوه) حضور وقال مقائل يعنى يشهدون أن المؤمنين ضلال حين تركوا عبادة 


.الصتم (وما نقموا منهم ) قال ابن عباس رضى الله عنهما ماكرهوا .نهم (إلا أن يؤمنوا بالله) قال مقاتل ماعابوا ٠نهم‏ 


على النار وإرادهم 


أن 


المكاره ف الددن . وقوله تعالى ( النآر ذات الوقود ) هو تعظمم لاأمر تلك النار قال الربييع بن 
أنس نج الله الؤمنين الذين ألقوا ف النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخحرجت الثار 
إلى من على شفير الا“خدود من الكفارفأحرقتهم (إذ هم علها قعود) أىجلوس عند الا “خدود 
(وهم) يعبى املك الذى خد الا “خدود وأحابه (على مايفعلون بالمؤمنين) أى منعرضهم على 
النار وإرادمهم أن برجعوا إلى ديهم (شهود ) أى حضور وقيل يشهدون أن المؤمين ضلال 





وقيل 


أخبزه بالددن والإسلام فتابعه هو وسبعة وتمانون إنسانا من بين رجل وامرأة وهذا بعد مارفع عيسى. عليه السلام 


,اخداسيعة وشورك أت إنسان فذلك قوله عز وجل قتل أصحاب الأخدود ( النار ذات الوقود )»بدل من 


أبى أن يكفر قذفه 


اؤمنين الذين ألقوا فى النار بقبض' أرواحهم قبل أن تمسهمالنار وخرجت النارإلي 
علمها قعود) أىعند الناس جلوس يعذدبو نالمؤمنين قال مجاهد كانوا ٠‏ 


املك وأككابه الذين خدوا الأخدود (على مايفعاون بالمؤمنين) من عرضهم 





1 


ا 
| 


حين تركوا عبادة الصنم (وما نقموا منهم) قال ان عباس ماكرهوا منهم (إلاأن يؤمنوا بالله) 
5501-1 هلط اله الم 











1 1 


وثيل ماعلموا فبهم عيبأ قال الزجاج 1ك ا عاهم نْبا إلا إيماتهم بالله (العزيز الحميد الذىله ملك السموات والأرض 
والله على كل شى“ ) من أفعالهم (شهيد إن الذن ذ:نوا) عذبوا وأحرقوا (المؤمنين والمؤمنات)يقال فتفتالشى* إذا أحرقته 
نظيره؛ يومهم على النار يفتنون»(ث لم يتوبوا فلهم عذاب جوم ) بكفرهم ( وهم عذاب المريق ) بما أحرقوا المؤمنين وقبل 
وهم عذاب الريق قالدنيا وذلك أن الله أجرقهم بالنار البى أحرقوا فيها المؤمنين ارتفعت إلمم من الاأخدود قاله الربيع 


ابن أنسن والكلى ثمذكر ما أعد للدؤمنين فقال( إن الذين آمنوا وعملوا (819؟) 
ا وقيل ماعابوا ولا علموا فهم عيبا إلا إعاتهم بالله ( العزيز) يعنى إن الذي ع العبادة هو 
| الله العز بز الغالب القاهر الذى لايغالب ويدافع ( الحميد ) يعنى الذى يستحق أن محمد ويثى 
عليه وهو أهللذلكوهو الشّاجل جلاله (الذى لدملك السموات والاأرض) أى فهو ا استحق 
للعبادة (واللهعلل كل شى*) أى منأفعالهم بالمؤمنين (شهيد) وفيه وعد عظم للمؤمنين ووعيد 


| عظم للكافرين ٠‏ قوله عز وجل (إن الذن فتنوا) أىعذبوا وأحرقوا (المؤمنينوالمؤمنات) أى ١‏ 


ا بالنار ( ثم لم يتوبوا) أى م برجعوا عما هم عليه من الكفر وفيهدليل على أنهم إذا تابوا وآمنوا 
| يقبل منهم وعخرجون من هذا الوعيد وأن الله تعالى يقبل مهم التوبة وأن توبة القاتل مقبولة 


| وأنمم إن لم يتوبوا ( فلهم عذاب جهم ولهم عذاب الحريق) يعنى لهم عذاب جهم بكفرهم | 


| ولهم عذاب ال ريق ما أحرقوا المؤهنينوقيل لهم عذاثالحريق فالدثيا وذلك أنالله أحرقهم 


ا بالنار الى أحرقوا أ المؤمنين ارتفعت [أمهم من الاأخدود فأحرقتهم ولهم عدذاب جوم | 
ا فى الاخرة م ذ كر ماأعد للمؤمننن فقال تعالى ( إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات | ةا 
0 ا 5 5 ا : 1 |[ إن احذه بالعذاب إد 
ا تجرى من تحنها الا“عبار ذلك الفوز الكبير) قوله عز وجل ( إن بطش ربك لشديد ) قاك ابت | أن لطلءةاشديد كقوله 
| عباس إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد ( إنه هو يبدى* ويعيد ) أى مخلقهم أولا | 1 


| فىالدئيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت ليجازءهم بأعمالهم فالقيامة ( وهو الغفور ) يعي لذنوب 
أ جميع المؤمنين (الودود) أى انحب لهم وقبل امحبوب أى يودة أولياؤه ومحبونه وقيل يغفر 
| ويود أن يغفر وقيل هو المتودد إلى أولرائه بالمغفرة ( ذو العرش ) أى خالقه ومالكه ( الححيد ) 
| قرى” بالرفع علي أنه صفة لله تعالى لاأن المحد من صفات التعالى والجلال وذلك لايليق إلا 
بالله تعالى وقرى'” امحيد بالكسر على أنه صفة للعرش أىللسرير العظم إذ لايعلم صفة العرش 
وعظمته إلا الله تعالى وقيل أراد حسنه فوصفه با مجيد فقد قيل إن العرش أحسن الا “جسام 
ثم قال تعالى ( فعال لا يريد ) يعنى أنه لايعجزه شى* ولا بمنع منه شى* طلبه وقيل فمال لا 
ارط لا يعرض عليه معترض ولا يغلبه غالب فهو يدخل أولياءه 5 ب رحمته لايمنعه كلت 
| مانع ويدخل أعداءه الثار لاينصرهم منه ناضر ( هل أتاك) أى قد أناك ( حديث الجنود ) أى 
| خير الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء ثم بينمن هم فتقالتعالى (فرعون) يعنى وقومه 
| (وثمود ) وكانت قصتهم عند أهل مكة مشهورة ( بل الذين كقروا ) أى من قومك يا محمد 
(ف تكذيب ) يعنى للك وللةرآن كما كذب من كان قبلهم من الآم وم يعتبروا من أهلكنا 
| منهم (والله من ورائهم رط ) أي عالم بهم لامخنى عليه شى * من أعمالهم يقدر أنيتزل بهم هاأئزل 





| كان قبلهم ( بل هو قرآن نجيد ) أى كر شريف كثر التقع وانكير ليس هو كا زيمي 








الصالحات لهم جنات نجرى هن 


تمتها الا“تبارذلك الفوز 
الكبير) واختتلفوافىجواب 
القسم فقال ‏ بعضهم 
جرابه قبل أصبات 
الاأحدود يعنى لقد 


قتل وقيل فيه تقديم 


|| وتأمر . تقديرهة قتل 


أحصابٌ الأخدود والسماء 
ذات اليروج وقال قتادة 
جوابه (إن بطن ريك 
لشديد) قال ابن عباس 


ب إن أخذه ألم شديد ) 
(إنه هو يبدى” ويعيد ) 
أى عاقهم أو لا قالدنيا 
ثم يعندهم أحياء.. بعد 
الموت ) وهو الغفور ( 
لذنوب المؤمنين (الودود) 
الحب هم » وقيل 
معناه المودودكالحثوب 
والركوب بمعنى المحاوب 
والمركوب. وقبل يغفر 
ويود أن يغفر وقيل 
المتوددإلىأوليائه بالمغفرة 
( ذو الءرش انيد ) قرأ 
حمزة والكشائى اليد 
بالجر على صفة:العرش 


ع القن العظم وقيل أراد حسنه فوصفه بامجدك] وصفه بالكرم فقال رب العرشالكر م ومعناه الذكال #الخر هن جسن 
الا“شراء وأ-كلها وقرأ الآخرون بالرفع علي صفة ذو العرش(فعال ما بريد) لايعجزه شر بزيده ولا ممتنع منه شى' طلبه ... قوله 
عز وجل ( هل أتاك حديث الجنود ) قد أتاك خير ادوع الكافرة الذن تجندوا على الا'نبياء ثم بين من هم فقال ( فرعون 


وتمود بل الذنكفروا) من قوملك ياحمد ( فى تكذيب) اك وللقرآنكدأب من قبلهم ولم يعتيروا عن كان قبلهم من الكفار 
( والله من ورائهم حيط) عام بهم لاخختى عليه شى* من أعمالهم يقدر أن ينزل جم ماأنزل بمن كان قبلهم ( بل هو قرآن مجيد) 


3 











١ 5 ١ 
رم شري فكثير ادر ليس كما زغم المشركون أله شعر وثكهانة ( كُُ أوح محفوظ) قرأ نافع #فوظ بالرفع ع ىأنهنعت القرآن‎ 
فان القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف قال الله تغالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وقرأ الآخرون اجر‎ 
على نعت ا ار رومزم الكتاب ومنه تنسخ الكتب محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه‎ 
والنتقصان : أخسيزنا أحمد بنإبراهمالشريخى أنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبى أنا الحسين بن مد بن فنجويه أنا علد بن‎ 
جعفر ثنا الحسن بنعلويه أنا إماعيل (9#/9) بن عيشى ثنا إسحاق بن بشر أخيرنى مقاتل وابن جرب عن نجاهد‎ 





- عن ابن غباش قال« إن 
فى صدر الاوخ لا إلدإلا 
الله وحدهة دينه الإسلام 
ومحمد عبده ورسوله 
فن آمن بالله عز وجل 
وصدق بوعده واتبع 
رساه أدخله الجنة) قال 
« واللوحاوخ من درة 
بصا عار لدهانن السماء 
والاأرضوعرضممابين 
اشرق "إل ١‏ العرك 
وحافتاه الدر والياقوت 
ودفتاه نياقوتة: حمراء 
وقامهنور وكلامة قديم 
وكل حى له شعو 
وقيل أعلاه 
بالعرش وأضله حجر 
للك ) قال مقاتل اللوح 
امحفوظ عن بين العرش 
3 سورة الطارق مكية 

فى سبع عشرة آلة ) 
1 اللهالرحمنالر<م) 
1 0 | لال 0 قال 


معقود 


صلى 
فأنحفه بز 2 فبيئما 
هو جالن 5 يكل إذ 


2 ع ,. ع 5-2 3 1:00 - / 
المشركون أنهدشعر وكهانة (نى لوح محفوظ )قرى” بالرفع عي أنهنعت للقرآن محفوظ يعى أن القرآن 


من التبديل والتغيير والتحريف وقرى” محفوظ بالكسر على أنه نعتلاوحلأنه يعرف باللوح 
امحفوظ وهو أمالكتاب ومنه تنسخ الكتب وم من الشياطن من الزيادة 
والنقص وهو عن مين االغرش وروى البغوى بإسناد الثعللى عن ابن عباس قال « إن فصدر 
الاوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبذه ورسوله فن آمن بالله غز وجل وصدق 
بوعده واتبسع رسله أدخله الجنة» وقال واللوح لوح مندرة بيضاءطوله مابي نالسماء والأرض 
وعرضة مابين المشرق والمغرب وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة <مراء وقلمه من نور 
وكلامه سر معقود بالعرش وأصلة فىججر مللك والله تعالى أعلم عراده م 


( تفسر سورة الطارق مكية) 


ى محفوظا لأنه حفظ 


وهى سبنع عشرة آبةوإحدى وستون كامة ومائتان وتسعة وثلاثون حرفا 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 

قوله عز وجل (والماء والطارق) قيل نزلت ى أبى طالب وذلك أنه أتى اننى صلى الله 
عليه وسلم فأتحفه بخيز ولين فبيها هو جالس يأ كل إذ انحط نجم فامتلا" ماء ثم نارا ففزع 
أبوطالب وقال أى شى * هذا فققال الننى صلى الله عليه سام هذا نم رى به وهو آية من آيات 
الله فعجب أبو ظالب فأنزل الله والسماء والطارق يعى النجم يظهر بالايل وكل ما أتاك بالليل 

فهو طارق ولا يسمى ذلك بالنهار وسمى النجم طارقا لأنه يطرق بالليل قالت هند : 

كن بنات #طارق ‏ “عقى عل العارق 

د أن أباها لم ُعلوه وشرفه (وما أدراك هاالطارق ) قيل ل يكن صلى الله عليه وسلم 
يعرفه حتى بينه الله له بقوله ( النجم الثاقب ) أى المضىء ااثر وقيل المتوهج وقيل المرتتفع 
العالى وقيل هو الذى برى به الشيظان فيثقبه أىينفذه وقيل|انجمالثاقب هو الثريا لأن العرب 
تسمها النجم وقبل هو زحل سمى بذلك لارتفاعه وقيل هو >ا| ل نم بربى به الشيطان لأنه 


يثقبه فينفذه وهذه أقسام أقدم الله مها وقيل تقدره ورب هذه اكيم وجواب القسم قوله 
تعالى ( إِنَ كل نفس |١‏ علها حافظ ) يعبى أن كل نفس علها حافظ من رما محفظ / ا 
ويحصى عامها ماتكسبمن خير أو شر قال بنعباس هم الحفظةم: ار قيل-افظ ٠زالله‏ | 
تعالى حفظها وحفظ قو وفعاها 2 يدؤءها ويسلمها إلى المقادر 4 حل عمها وقيل 5 











انحط نم فامتلاً ماء ثم نارا شر أبرعالب وق 0 الله عليه وس 7 
هذا جم رب به وهو آية من آيات الله عز وجل فعجب أبو ظالب فأنزل الله عز وجل والسماء والطازور هذا قث والطارق 

النجم يظهر بالليل وما أتاك ليلا فهو طارق (وما أدراك ماالطارق) ” 6 فسره فقال (النجم الثاقب) أي المضىء المنير . قال 
مجاهد المتوهج قال ان ريك أزاد نيه البريا والعرب تسميه النجم وقيل هو ز<ل سمى بذلك لارتفاعه تقولالعرب الطائر إذا 
حدق ببطن السماء ارتفاعا قد ثقب (إن كل نفس ) جواب الق-.م (لا عليها حافظ) قرأ أبو جعفر وان عامر وعاصم وحمزة 














ا يعون ماكل نفس إلا علها حانظ وفى لغة هذيل نعلون ما عنزلة إلذ ادن تغدتك الله فت أى إلاقث 
وقرأ الآخرون بالتخفيف جعاوا ماصلة مازه إن كل نفس لعلمها حافظ وتأويل الآية كل نفس علها حافظ من ربها محفظ 


جملها و خصى غلبها ماتكتسب من خيز وش قال ابنعباس 


نهم الحفظة من الملائكة قال الكلبى حافظ من الله حفظها وتحفظ 


قوطا وفعلها حبى يدفعها ويسلمها إلى المقادير م بحل عنها (فلينظر الإنسان ثم خلق) أى ك0 من أى ثبى * خلقه ربه 
أى فلينظر نظر المتفكر ثم بين فقال (خلق من ماء دافق) مدفرق أى مصبوب فق الرحم وهو المى فاعل بمعنى مفعولكقوله 
0 ا اده ا 30 لأن الولد مخاوق منهما وجعله واحدا لاميزاجهما ( رج من 


من المهالك والمغاطب إلا ماقدر لا . قوله عز وجل (فلينظر الإنسان) يعنى نظرتفكر واعتبار 

( م خلق ) أى من أى : ثئ * خلقه ربه ثم بين ذلك فققال تعالي ( خاق من ماء ) يعنى من مي 
(دافق) أئ مدفوق ه«صضبوب فالرحم وأراد به ماء الرجل وماء المرأة لآن الؤلد مخاوق منهما 
وإنما جعله واحدا لاءتزاجهما رع ) يعبى ذلك الماء وهو المى (من بين الصلب والترائب) 
يعنى صلب الرجل وترائب المرأة وهى عظام الصدر والنح رقال ابن عباس هم هى موضع القلادة 
من الصدر ‏ وعنه أنها بين ثدى المرأة قبل إن المى يخرج من جمييع أعضاء الإنسان وأكثر 

ما خرج من الدماغ فينصب عرق فظهز الرجل وينزل فعروق كثيرة من مقدم بدن المرأة 
وهى الثرائب فلهذا السبب خص الله تعاليهذين العضوين بالذكر (إنه علي رجعه لقادر) يعي 
إن الله تعالى قادر علي أن برد النطفة ف الإحليل وقيل قادر علي رد الماء فالصلب الذي خرج 
منه وقيل قادر على رد الإنسان ماء كما كان من-قبل وقيل معناه إن شت رددته فن الكيرإلى 
الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصباإل النطفة وقيل إنه علي حبس ذلك الماء حتي لانخرج 
لقادر وقيل معناه إن الذىقدر على لق الإنسانابتداء قادر 
عليه وهذا القول هو الاأصح والا ولى ععنى الاية لقولهتعالى بعده (يوم تبلي السرائر) وذلك 
يوم القيامة قيل معناه تظهر الحبايا وقبل «حبى تبلى. تير وقيل السرائر هى فرائض الأعال 
كالصوم والصلاة والوضوء والغسلمن الجنابة فكل هذه سرائر بين العبد وبينربه عز وجل 
| وذلك لان العبذ قد يول صليت ولم يصل وصمت ولم يصم واغتسلت ولم يغتسل فاذا كان 
يوم القيامة تير حى يظهر منأداها ومن ضيعها قالعبداللة بنعمر يبدى الله تعالى يوم القيامة 
كل شر فيكونززينا وجوه وشينا فوجوه يعنى هن أدىالفرائض كا أمر كانوجهه مشرقا 
مستنيرا يوم القيامة ومن ضيعها أو انتقص منها كان وجهه أغبر ( فاله ) أى لهذا الإنسان 
المذكر البعث ( هن قوة ) أى يمتنع بها من عذاب الله (.ولا فاصر ) أى ينصره من الله ثم 
ذكر قسما آخر فقال تعالى ( والسماء ذات الرجع ) أئذات المطر سعى به لاأنه جىء ورجع 
وينكرر ( والآأرض ذات الصدع) أى وان كعات والشجر والاأنمار وجواب 


على إعادتهحيا بعدموته وهو أدون 





#٠ (‏ خازن بالبغوى ‏ سابع )2 (يوم تبليى السرائر) وذلاث يوم القيامة تبلى السرائر تظهر اللحفايا 


تب) يعى دلب اأرجل وترائب المرأة والثرائب 0 0 العريبة وه عظام الصدر والندر 


قال |نعباسهى ٠و‏ ضع 
القلادة من 
وروى الوالى عنه بين 
ثدى المرأة وال قتادة 
الجر قال أن ١‏ زرك 
الصدر ( إنه غلى رجعه' 
لقادر ) قال تجاهد على 
رد النطفة ف الإحليل 
وقال عكرمة علي رد 
الماء فى الصلب الذى 
خرجمنه وقال الضحاك 
إنه على رد الإنسان ماء 
تاكن من قبل لقادر 
وقال مقاتل .نيان إن 
شت دكين اكير 
إلى الشباب ومن الشباب 
إلى الصيا ومن االصبا 
إلي النطفة وقالاءن زيد 


إنه على حبس ذلاك الماء 


الصدر 


لقادر حى لانخرجوقال 
قنادة إن الله تعالى على 


بعث الإنسان وإعادته 


بعد الموت قادر وهذا 
أولي الأقاويل اتموله 
. قال قتادة 


ومقائل نختير قال عطاء بن أني ربا حالسرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاةوالوضوء والاغتسال من الحنابة فاتها.سرائر 
عر اد كا ونان لحر وا الا وت و بع الح ور ور 


أداها من ضيعها قال ابن عمر يبدى الله عر وجل يوم القيامة كل سر فيكون زينا فىوجوه وشينا فى وجوه يعتى 


من أداها 











لكا وحهه مشرقا ومن ضيعها كان وجهه أغير (فماله من قوة ولا ناصر) أى ماهذا الإنسان كفك ر للبعثمن قوة يمتنع نبا 
من عذاب الله ولا ناصرينصره من الله ثم ذكر قسما آخر فققال (والسماء ذات الرجع) أى ذات: المطر لأنه يرجع كل عام 
ويتكزر وقال ابن عباس هو السحاب يرجع بالمطر (والأرض ذات الصدع) أى تتصدعوتنشق عنالنبات والأثجار والأنهار 





وجوات القدم قوله (إنه) يعنى القرآن (لقول فصل) ح وجد يفصل بين الحق والباطل (وما هو بالمزل) بالاعبوالباظل' 
ثم أخيز عن مش ركعكة فقال (إنهم يكيدون كيدا) اتاون النبى صل الله عليه وسلم ويظهر ون ماهم علي خلافه راكد 
0-7 ) وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لايعلمون ( شهل الكافرين ) قال :اين عباس هذا وعيد من الله.عز وجل م 
(أمهلهم رويدا ) قليلا ومعنى مهل وأمهل أنظر:ولا تعجل فأخذهم الله يوم بدر ونسخ الإمهال بآية السيف» 
( سسورة الأعلي مكية وهىتسع عشرة آية ) ( بسم الله الرحمن الرخمم ) 
( سبيح اسم رباك الأغلى ) ٠‏ (ع*”*) يعبى قل سبحان ري الا على وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين 
اا شتت 0 | 


اخبرنا احمك بن إراهم 


| القسم قوله سبال (8:1) يعنى الآرآن (لقول فضل) أى إنه لمق وجد يفصل ينانق والباطل 
(وماهو بالخزل)أىبالاعت والباطل (1نمم) يعي مث رك مكة(يكيدون كيدا) يعنى #تالون بالمكر 
بالنى ضلى الله عايه وسلم وذلك حين اجتمعوا فى دار الندوة وتشاوروا فيه( وأكيد كيدا ) 


ااشريحى أنا. أحمد ن 
محهد بن إراهم الثعالى 


أنا عبد الله بن حاهد أنا 2 0 : 
. يعنى أجازمم علي كبدهم بأن أستدرجهم من حيث لا يعلمون فأنتقم »هم قالدنيا بالسيف 


| وى الآخرة بالنار ( فهلى السكافرين ) أى لاتستعجل ولا تدع بلا كهم قال ان عباس هذا 
وعيد لهم من الله عز وجل ثم لما أمره بإمهالهم بين أن“ذلك الإمهال قليل فقالتعالى (أمهلهم 
رويد! 4 يعى قليلا فأخذهم الله يوم بدر ونسخ الإمهال باية السيف والله سبحانه وتعالى 


أعلم عراده . 


: 5 
أحمل بن عبد الله ث: 
محمد بن عبد الله ثن 


عبد الله بن عمر بن أبان 


عن أبى إسحاق عن مهلم 


(تفسير سورة الاأعلى مكية) 
البطين عن . سعيد بن ١‏ 1 


وهى نسع عشرة آية واثنتان وسبعون كامة ومائتان وأحد وتسعون حرفا 


عت وياد ال 0 
أن «النبى صلى الله عليه قوله عز وجل ( سبح امم .ربك الاعلى ) أى قل ستحان ربي الاأعلى وهو قول جماعة 


وس قرأ سبح ام رف من الصحابة والتابعين يدل عليه ماروى عن ابن عباس « أن النى ضلي الله عليهوسلم قرأ سبح 
الا علي فقَال سبحان اندم ربك الا علي فقَال سبحان رالا علي) ذكره البغوى بإسناد الثعلبى وقيل معناه زه رداك | 
ربي الاأعلي» وقال قوم الاأعلى عما يصفه الملحدون فعلى هذا يكون الاسم صلة وقيل معناه نزه تسمية. ربك الااعلي | 


مناه انزو #زابلك العلا بأن تذكره وأنت له معظم ولذكره محترم وقال ابن عباس سبح أى صل بأمر رباكت الأعلى 





نك ار | عن عقية بن عامر قال لما زلت فسبح يافنم ربك العظيم قال النى صلي اللدعايه وسلل اجءاوها 
وجعلوا الاسم رن أ ق ركوعك ولا تزلت سبح امم ربك الاأعلى قال اجعلوها ى ود أخرجه أبوداود (الذى 
رع علا د عل | خحلق فسوى ) أي خلق كل ذئ روح سوى اليدين والرجلين والعينين وقيل خلق الإنسان 
الاسم ل 0 | مستويا معتدل القامة ( والذى قدر فهدى ) قيل قدّر الاأرزاق وهدى لاكتسامها و قبل قدر 

لكل ثئ* شكله فهدى أي فءرف كيف يأنى الذكر الاأنثى وقيل قدر مدة الجنين ىالرحم 
وهداه إلى الدروج منه وقيل قدر السعادة لأقوام والشقاوة لأقوام ثم هدى كل فريق من 
الطائفتين لسَاوك سبيل ماقدر له وعليه وقيل قار ادير والشر وهدى إللهما وقيل قدر 


لذن أحذا حلا عوك 





سيحان اسم اللموسبحان || 
اسم ربنا إتما يقولون |) 
سبحان الله وسبحان ربنا وكان معتى سببح اسم ربك سح رنك وقال آخرون نزه تسمية ربك أى 
بأن تذكرة وأنت معظم ولذكزه عترم وجعاوا الاسم بمعنى التسمية : وقال ابن عباس سبح أى صل بأمر ربك الاأعلى 
(الذي خلق فسوى) قال الكلبى خلق كل ذى روح فسوى اليدبن والرجلن والعينين . قال الزجاج خلق الإنسان مستويا 

: ومعنى ذوى عدل قامته (والذى قدر فهدى) قرأ الكساتى قدر بتخفيف الدال وشددها الآخرون وهما بمعبى واحدٍ وقال٠‏ 
عواه:. هدى الإنسان لسديل الخبر والشز والسعادة والشقاوة وهدى الأنعام مرائعها . وقال مقائل والكلى قد الكل 5 * 
مساكه فهدى عرفها كيفةبيأقي الذكر الاأنثى وقيل قدر الا أززاق فهدي لاكتساب الا" رزاق والمعاشن وقيل خلق المنافع 
في الا”شياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدى قدر مدة الجنين . فى الرجم م هداه للخروج من الرجم : 























١ 


وقال .الواسطى قدر السعادة والشقاو ة علهم ّ دس لكل واحد من الطائفتين ساوك سبيلماقدر علته(والذى احرج المرعى) 
أنبت العشب وما ترعاه النعم من بين أخضز وأصفر وأخر وأبيض (فجعله) بعد الحضرة (غثاء) هشما بالياكالغثاء الذى 
نراه فوق السيل (أحوى) أسود بعد الحضرة وذلك أن الكلاً إذا جف ويبس اسود ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبزبل 
عاياث (فلا تنسبى إلا ماشاء الله) أن تنساه وما نسخ الله تلاوته من القرآنكا قال «ماننسخ من آية أو ننسها » والإنساء نوع 


دن النسخ » وقال ماهد والكلبى كان النبى صلى الله عليه وس إذا نزلك ‏ (ه"9؟) 


أى أعطى كل حيوان مانحتاج إليه وهدى الا نعام وسائر الحيوانات راعمها وهو قوله تعالى 
(والذى أخرج المرغى ) أى أنبت العشب وماترعاه الا نعاممن أخضر وأصفر وأحمر وأبيض 
وغير ذلك (فجعله).يعى المرعى بعد الحضرة(غثاء) أى هشوايابسا باليا كالغثاء الذى براه فوق 
السيل (أ<دوى) أى أسود بعد الخضرة وذلاك أن الكلاً إذا جف ويبس مود : قوله عز وجل 
(سنقرئك) أى نعلمك القرآن بقراءة جبريل عليك (فلا تنسى) يعنى مانقرأ عايك وذلك أن 
الني يم كان إذا نزل جبريل بالوحى لم يفرغ هن آخر الآية حمى يتكلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأونها مخافة أن ينساها فأئز ل الله تعالى سنقرئاك فلا تنسى فلم ينس شيئا بعد ذلك 
( إلا ماشاء الله ) يعنى أن تنساه وهو مانسخ الله تعالى تلاوته هن القَرآن ورفعه من الصدور 
| وقبل معناه إلا ماشاء الله أن تنساه ثم تذكره بعد ذلك نا صح من خديث عائشة رضى الله 
عنها قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال .رحمه الله لقد 
أذ كرف كذا وكذا اية كن تأنسينها منسورة كذا وكذاه:وقروايةد كنت أسقطهن منسورة 
كذان أخرجاه فى الصحيحنن وقيل هذا الاستثناءم بيقع وويشأ التءأن ينسيه شيئا ( إنه يعلم الجهر) 
يعبى من القول والفءل (وما يخى) يعبى مهما والمعى أنه تعاللى يعلم السر والعلانية ( ونيسرك 
لليسرى ) أى هون عايك أن تعمل خيزا ونسهله عايك حى تعمله وقيل نوفقك للشريعة 
ليسزي وهى الحنيفية السمحة وقيل هو متصل بالكلام الأول وامعنى إنه يعلم الجهر مماتقرؤه 
ا على جيزيل إذا فرغ من التلاوة وما ىما تقرؤة ف نفساك غافة الأسيان ثموعده فقالونيسرك 
| لليسرى أى نبون عليك الوحى حى تحنظه ولا تنساه ( فذكر ) أى فعظ بالقرآن ( إن نفعت 
لذكرى ) أى هدة نفع الموعظة والتذكير والمعنى عظ أنت وذكر أن نفعت الذكرى أو لم 
تنفع إنما عليلك البلاغ (سيذكر من مشي ) أى سيتعظ من يخشى الله تعالى ( ويتجنما ) أى 
الذكرى ويتباعد غنها ( الأشتى ) أى فى علم الله تعالى ( الذى يُصلي النار الكبرى ) أى الثار 
لعظيمة الفظيعة وقيل النار الكبرىهى نار الاخخرة والنار الصغرىهى تارالدنيا(ثم لامو تفما) 


أى فى النار فيستر مح (ولا يحب ) أى حياة طيبة تنفعه . قوله عز وجل (قد أفلح من تزى) أى 








| هو صدقة الفطر روى عن أىسعيد الخدرى رضى الله عنه ققوله قدأفلح من نز قال أغطى 
||صدقة الفطر ( وذكر اسم رنه فصلي ) قال خرج إلى العيد فصلى وكان ابن مسعود يول 


والتذكير والمعنى 


| تطهر من الشرك وقال لاإله إلا الله قاله ابن عباس وقيل قد أفلح من كان عمله زا كيا وقيل ' 





عايه جبريل لم يفرغ من آخر 


الآية حنى يتكلم رسول 
الله صلى الله عايه وسم 
بأولها مخافة أن ينساها 
فأنزل الله سنقرئك فلا 
تنسى فل ينس بعد ذلك 
شيئا ( إنه يعلم االجهر ) 
من القول والفعل ( وما 
مخى ) منهما والمعنى أنه 
بعل .' السر ١‏ ««والعالانية 
(ونيسشرك لليسرى) قال 
مقاتل نهون.عليك غمن 
الجنة وهو معبى قول 
ابن عباس نيسرك لاأن 
تعمل خيرا والبسرى 
عمل اندر وقيل نوفقاث 
الشريعة التسرى وهى 
الحنيفية السمحة وقيل 
هو متصل بالكلام الأول 
معثاه أنه بعل التجهر:مما 
تق رأهغل جنر ي لإذا فرع 
٠ن‏ التلاوة وماق ماتقراً 
نفساك محافة النسيان 
م وعده فال ونيسرك 
لليسري أى نبون علياك 
الوحى حتى تحفظهوتعلمه 
(فذكر)عظ بالقرآن(إت 
نفعت الذكرى)الموؤعظة 


تنعت أو م تنفع ول يذكر الخالة الثانية كقولهوسرابيل تقيكم الجر وأراد ار والير د جميءا(سيذكر) -يتعظ 
(من مخشى ) الله غز وجل (و يتجنها) أى يتتجنب الذكرى ويتياعد عنها (الااشى) الى فى علم الله (الذىيصلي النارالكيرتى) 
العظيمة والفظيعة لامها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا (ثم لااموت فبها) فيستري ( ولا حب ) حياة تنفعه ( قد أفلح من تزكى) 
تظهر من الذمرك وقال لاإله إلا الله هذا قول عطاء وعكرمة ورواية'الوالبى وسغيد بن جبير عن اين عباس وقال الحسن من 
كان عمله را كيا قال آخرون هو صدقة الفطر روى عن أى سعيد انلخدرى فى قوله قد أفاح من 'تزك قال أعطى د دق ةالفطر 
( وذكر اسم رب: فصلى ) قال خدرج إلي الغيد فصلى ضلاته وكان ابن مسعود يقؤل رخم الله امرأ تصدق ثم صل ثم يقرأ هذه 











الي وقال نافع كان ابن عمر إذا صل الغذاة ب يعبى من يوم العيد قال يانافع أرجت الصدقة فان قلت نعم مضى إل المصلي 
وإن قلت لا قال فالآن فأخرج فائما نزلت هذه الآية فىهذا قد أفلح من تر وذكر امم ربه فصلى وهو قول أبى العالية وابن 

سيرين وقال بعضهم لا أدرى ماوجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية ولم يكن مكة ل الي الإمام 
محبى السئة رحمه الله جوز أن بكون النزول سابقا على الحكم كا قال ووأنت حل -هذا البلد» فالسورة مكية وظهر أثر امل يوم 


الفتح حبى قال علية الصلاة والسلام 


الدرىقالعمر بن اتلخطاب 
كنت لاأدرى أى جمع 
زم فلماكان 0 ندر 
رأبت النى صلى الله 
عليهوسم يثب فى الدرع 
ويقول سهزم الجمع 
وبولونالدبر وذكراسم 

ربه فصلى أى ري 
فصلى وقيل الذكر 
تكبيرات العيدوالصلاة 
صلاة العيد < وقيل 
الصلاة هاهنا الدعاء 
(بلتؤرون)قرأ أبوجمرو 
ويعقوب بالياء :يعنى 
الاشقين الذين ذكروا 
وقرأ الادرون بالتاء 
دليله قراءة ألى بن كعب 
بل أنم تؤثرون ( الحياة 
اليا ياند والآخرةخيروأبى) 
قال عرفجة الأشمعى كنا 
عذل ابن هسعود فقرأ 
هذه -الاية فال لنا 
أتدرون لم آثرنا الحياة 
الدنيا على الآخرة قلنا 
لا قال . لاأن, ‏ الدنيا 
أحضرت ويل لنا 
طعامها وشراماونساؤها 

ولذامها وممجتها وإن 





”)0 ١وأحلت‏ لي ساعة من نهار ) وكذلك نزل بمكة «سهزم الجمع ويواون 


رجم الله امرأ تصدق ثمصلىثم يقرأ ذه الآبة وقالنافع كان بنعمر إذا صل الغداة يعنى يوم العيد 


قال يانافع صرح الصدقة فان قلت نعم مغى إلى المصلى وإن قلت لاقال فالآن فأخرج فائما 
هذه الآية قهذا قد أفلح من تك وذكر اسمربه فصل . فانقلت فا وجه هذا التأويل وهذه 
السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر . قلت يجوز أن يكون النزول سابقا على الم 
كنا قال«وأتت حل بهذا البلديوهذه السورة مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح وكذا نزل بمكة 
«سمزم الجمع ويولون الدبر» وكان ذلك يومبدر قال عمر بن انلخطاب كنت لاأدرى أي جمع 
سسهزم فلما كان يوم بدرارأيك البئ صلى الله عليه وسلم يئب فالدرع ويقول سبهزم الجمع 
وبولون الدبر.ؤوجه آخروهو أنه كان فعلم الله تعالى أنهسيكون ذلك فأخير عنهوقيل وذكر 
اسم ربه فصلى ب«نى الصلوات الخمس وقيل أراد بالذكر تكبيرات العيد وبالصلاة صلاة 
العيد . قوله عز وجل ( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبتى ) يعنى أن الدنيا فانية 
والآخرة باقية والباق خير من الفاتى و أننم تؤثرون الفانى على الباق قال عرفجة الأشج كنا 
عند ابن مسعود فقّرأ هذه الاية فقال لنا أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا علي الآخحرة قلنا لاقال 
لآن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها وإن الآخرة تغيبت 
وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا الاجل» وقيل إن أريد بذلك الكفار فالمعتى أنهم يؤثرون 
الدنيا على الآخرة لأنهم لايؤمنون بالاخرة وإن أريد بذلكالمسلمون بالمعنى يؤثرون الاستكثار 
من الدنيا على الثواب الذى حصل ف الآخرة وهو خيز وأبتى (إن هذا) أى الذى ذكر منقوله 
قد أفلح ءن تزكى إلي هنا وهو أربع آيات ( انى الصحف الأولى ) أى البكتب المتقدمة الى 
نزلت قبل القرآن ذكر تلك الصحف فلاح من تزك والمصلي وإيثار الدنيا وإن الآخر ة خير 
وأبى ثم بين ذلك فال تعالى ( صحف إبرأهيم وموسى ) يعنى أن هذا القدر المذكور فى ححف 
إبراهم وموسى وقيل إنه مذكور فجمييع من الأنبياء التى منها صحف إبراهم وموسى لأن 
هذا القدر المذكور ى هذه الايات لانخناف فيه شريعة بل جميع الشرائع متفقة عليه . ء 

أىذررضئ اللدعنه قالم دخلت المسجد فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن المسجد م 
فقات وما تحسته يارسول الله قال ركعتان تركعهما قلت يارسول الله هل أنزل الله عليك شيئا 
ما كان فى صحف إبراهم وموسبى قال ياأيا ذر اقرأ قد أفلح من نر وذكر اسمربه فصلى بل 


تؤثرون الحياة الدنيا والات خرة ين وأبى إن هذا لفى الصيحف الأولى صف إراهم وموسى 
قلت ارسوله الله فا كان دن مو وسى قال كانتعبرا كلها : عحج تلن أيقن بالوت كنت رح 














الآخرة حك نا ورور عن 0 000 هذا) يعنى ماذكز من قوله قد أفلح من ين 1ن ٠‏ اعجتيك 
أرب عآيات (لنى الصحف الأولى) أىالكتب الأولى الى أنزات قبل القرآن ذكر فا فلاح المتزكى والمصلى وإيثار اللحاق الدنيا 
وإنالآخرة خير وأبى'م بينالصحف فقال (صصف !بر 0 قال عكر مهل الشدى هذه السررة فى صحف إر براهم وموسى 

أخحيزنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضى أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن البرىأنا حمل بن أحمدبن مغفلالميدالى ثنا مد 
ابن حبى ثنا سعيد بن كثير ثنا محبى بن أيوب عن محبى بن سعيد عن غمرة بنت عبد الرحمن غن عائثة قالت«كات النى صلى الله 








عليه وس يق رأ فى الركعتين اللتين بو 0 ادم ربك الأعلي وقل باأم الكا رونو الوثر بقلهو الله آ-عد وقلاعوة 


ب/راب الفلق وقل أعوذبربالناس) > 


( سورة الغاشية مكية وهى ست وعشرون آبة ) 


) لدم الله الرحمن الرخيم ( (هل أتاكحديث الغاشية) قد أتاك حديث القها م ة تغذى كل شىء بالأهوال( وجوه يومثذ ) يعنى 


0# 1 يامة ) خاشعة ( ذليلة (عاملة ناصبة) قال عطاء عن ابن عباس يعبى خرف 
عحجبت 3 أي 1 


يقن بالنار لك 1 أى الدثياو تقلمها جنا 00 عجبت 
0 أيقر: ن بالقدر 5 يصب عجبت ل" ن أيقن بالحسات ْم م لايعمل ( أخرج هذا الحديث رزن 
ق كتابه وذكره ان الأثير فى كتابه جامع الأصول وم بعلم عليه شيئا عن .ان عباس 
رضى اللهعنهما قال «كان الننى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الور سبح اسم ربك الأعلي وقل 
ياأمها الكافرون وقل هو الله أحد ى ركعة ركعة ) أخرجه الترمذى والنساىوعن عبد العزز 
ابن ا قال رسألنا عائشة بأى شى * كان يور رسول الله صلى اللدعاره وسلم قاات كان يقرا 
فى الأولى يسبح امم ربك الاأعلي وف الثانية بقل ياأمها الكافرونوف الثالثة بقل هو الله أحد 
المعوذتين) أخرجه أبو داود والنسانئى والئرمذى وقال حديث حسنغريب؛ والله أعلٍ . 
( تفسيز سورة الغاشية مكية ) 
وهى ست وعشرون آية واثنتان وتسعون كلمة وثاائة واحد وثمانون حرفا 


( بم الله الرحمن الرحم ) 


يومئذ ) يعبي يوم القيامة (خاشعة) يعنى: ذليلة والمراد بالوجوه أحداءها فعير بالجزء 3 الكل 
ا ولآن الوجه أشرف أعضاء الإنسان فعير به عنه ( عاملة ناصبة ) قال ان عباس يعبى الذدن 
عملوا ونصبوا فى الدنيا غلى غير دن الإسلام من عبدة الا'وثان وكفار أهل الكتاب مثل 
الرهبان وأصعاب الصوامعلايقبل اللدحهم اجتهادا فضلال بل يدخالون النار يومالقيامة ومعى 


ا وصللدن أَحَدت فأمر ا هذا ماليس مندفهو ردىوفرواية ره 3 ليس 1 ل رنا فهو 
رد) أما الرواية فائها ختص يمن ٠‏ أحدّث فدن الإسلام شيئا ابتدعة من عنده فهو مردود عليه 
لايقبل منة وأما الرواية الثانية فامها تشتمل على كل عامل قد ن الإسادم أو غير دن اوتام 


بالمعاصى 
ا وأنصما فالنار معالحة السلاسل ل غلال وهىرواية عز ن ابن عياس قال ابن مسعود وض 
فى النار كما 0 الإبل فى الو<ل وق, بل >رون ع لى وجوههم ف النار وقبل يكلفون ارتقاء 
دبل من حديد فالنار وهو قوله تعالى ( تصلي نارا حامية: ) قال ان عباس قد حميت فهى 
0 على أعداء الله عز وجل (نسى هن عبن آنية) أى متناهية واد رارة قد أوقدت علمها 
مذ لقت لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت فيدفءون إلما ورودا عطاشا 
ا 6 ١‏ شزابهم ثم ذكر طعامهم, فقّال تعالى ب يس لهم ل ن ضريع ) ام 





البصرة وأبو يكن تصلي بم التاء اعتبارا بقوله تسى من عين آانية وقرا 1 الاخرون بفتح الثاء ( حا 
قد حميت فهى ) أنتاظلى علي أعداء الله (تسى من عين 7 نية) ه: نتزاهية فى الله ال ا 
إليها وردا عطاشا قال المفسرون لو وقعت مني | قطرة على جبال الدنيا لذابت هذا شر ابهم ثم ذكر طعامهم فقال 5 يس هم 
بع ) اي ل ا بالأرض تسميه قريش لد فاذا هاج سوها 


عا باش 


طعام إلا من ضر 


قوله عز وجل (هل أتالك) أى قد أتاك (حديث الغاشية) يعى القيامة ميت غاشية لأنها 
ا كل ثى* بأهواها وقيل الغاشية النار سميت بذلك الأنها 0 الكفار ( وجوه | 


النصب الدءعوب ف العمل بالتع ب (ق)ء نعائشةرذي اللهعههاةالت قالرسول الله صلى الله عايه ا 


فانه مردود عايه إذا لم يكن تابعا لنبينا صلي الله عليه وسلم وقيل ىمد الآية عاملة فى الدنيا”' 
ناصبة فالاخرة فالنار وقيل 1 هلة ناصية 2 النار لآنها م تعمل لله 3 الدنيا فأعماها أ 





الذبن غملوا. .ونصبوا فى الدانيا 


على غير دن الإسلام 
من عبدة الأوثان وكفار 
أهل الكتاب مثل اأرهبان 
وغيره لارقبل اللهدمنهم 
اجتهادافى ضلالة يدحلون 
انار يوم القيامة وهو 
قول سعيد بنجبير وزيد 
ابن أسل ومعنى النصب 
ادأب ف العمل بالتعب 
وقال عكرمة والسدي 
عاملة فى الدنيا بالمعاصى 
ناصبة فى الارة فىالنار 
وقال بعضهمعاملةفى النار 
ناصبة ذهها قال الحسن لم 
تعمل لله فى الدنيا فأعملها 





وأنصها ق الثار بمعالحة 
السلاسل والأغلال وبه 
قال فتادة وهى رواية 
لعوق عن اتن عباس 
قال ابن مسعود تخوض 
ف النار كا تخوض 
لإبل فى الوحل » قال 
الكابى بجرون. على 
وجرههم ف النار وقال 





اضحاك يكلفون ارتقاء 
جيل هن خديد فى النار 
والكلامرجعلىالوجوه . 
والمراد متها أصعابها 
.| (تصلى نارا ) قرأ أهل 
مية ) قال ابن 











١ 


الضريع وهو أخبث طعام وأرشعه ودو رواية كن عن أبن عباش قال الكاء ى ' لاثقربه دان إذا يست قال ابن زيد أما فى 
الدينا يا فانالضر يبع الث وك اليابس الذى ليس له ورقوهوفالاآخرة شو لكم* دنار ا عق الحلي شعن ابن عباس تر فعه «الضر محم 
فى النار يشبه الشوك أرمن الصبر وأنن من الجيفة وأشد حرا من النار» قال أبو الدر داء والحسن إن الله تعالى برسل علي أهل 
النار الجوع حبى يعدل 0 م رةه فيه من العذاب فيستغيئون فيغاثون بالض ريع ثم يستغيثون فيغاون بطعام 
1321-1 تاغل اجاح داعت حزدية حطلي جد :1730363715 جوملا رسك 0 لقوادا لاك ١‏ 1 كلل 


ذى غصةة. يذ ك ون 

كانوا بجيزون الغصص 
ى الدنيا الماع ذلا لفون 
فيعطشهم ألف سنة ثم 
ا 
شربة لاهنيئة ولا مريئة 
كلما أدنوهمن وجوههم 
سلخ جلود وجوههم 
وشواها فاذا وصل إلى 
بطونهم قطعها . فذلك 
قوله 7 ماء دل 


المفسر ونفلمانزلتهذه 
الاية قال المشركون إن 
إبلنا لتسمن على الضريع 
وكذبواى ذلك فإنالإبل 
إئما نرعاه مادام رطبا 
يدمى شبرقا فإذا ببس 


(الارسون ولاديعى امن 
جوع) ثم وصف أهل 
الجنة فال (وجوه يومكذ 
ناعمة)قال مقاتل فى نعنمة 
وكرامة (اسعيها)ق الدنيا 
(راضية) ف الاخرةحين 
أعظيت الجحثة يعملها 
( فجنة عالية لاتسمع | 
فيها لاغية ) لغوا وباطلا 


ق رأ أهل + مكة والبصرة 8 بالياء وضمها لاغية رفع وقرا 1 قرأ نافع بالتاء وضمها لاغية رفع وقراً الاخرون يالتاء 
ونتحها لاغية بالخصب على لى اتخطات للنى صل الله عليه وسلم 
ذهب مكللة بالز برجد والدر والياقوت مرتفعة مالم بجىء أهلها فاذا أزاد أن يجلسعليها 


| وكذبوا فىذلك فإن الابل إِنما ترعاه رظبا فاذا يبس لاتأكله فأنزل الله تعالى ( لايسمن ولا 
| يغتى من جوع) يعى إن هذا الطعام لاتقّدر الهائم علي أكله فكيف يقدر الانسان على أ كله | 


أ أى «تنعمة ذات مبجة وحسن ونعمة اوكرامة ا( لنسهها راضية ) أى لبهم ف الدنيا راضية أ 
: | فىالاخخرة حيث أعطيت الجنة بعملها (فىجنة عالية) قيل هو 
لايأكله ثىء فأنزل الله || 


ٍ علهاتواضعت ا م ترتفع فع إليه مواضعها(وا 





ذوشوك لاطىء بالا" رض تسميه قريش الشيرقفاذا هاج سمو هالضريع وهو أخحيث طعام وأبشعه | 
وهى رواية عن ابن عباس فاذا ببس لاتقربة دابة وقيل الضريع فى الدنيا هو الشوك اليابس 
الذى له ورق وهو ف الآخرة شوك من نار وجاء فى الخديث عن ابن عباس برفعه الضرييع 
شى” فالنار يشبه الشوك أمر من الضير وأنتن من اديفة وأشد حرا من النار قال أبوالدرداء 
إن الله تعالى برسل على أهل الثار الجبوع حبى 
فيغاثون ن بطعام ذى غصة في ذ كرون أنهم كا انوا مجيزون الغصص ف الدنيا بالماء فيستسةون 


يعدل ا م 2 من العذاب فستغيثون 


فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عبن آنية شربة لاهنيئة ولا مريئة فاذا أدنوه من وجوههم 
سلخ جلدة وجوههم وشواها فاذا وص لإلى بطومهم قطعها فذلك قوله تعالىووسةواماء حهما 
فقطع أمعاءهم قال المفسرون فلما تزلت هذه الآبة قال المشركون إن إبانا لنسمن علي الضريع 


فهو إذا لايسمن ولا يغبى من جوع : فانقات قد ذ كر الله تعالى ىهذه الاية أنه لاطعام لمم | 
إلامن ضريع وذكر فىموضع آآخر أنه لاطعام لحم إلا من غسلين كيف الجمع بينهما . قلت 
إن النار دركات فعلى قدر الذنوب تقع العقوبات فلهم من طعامه الزقوم لاغير ومنهم من 
طعامه الضر يبع ومنهم من ظعامه الغسلين بثم وصف أهل الحنة فقال تعالي (وجو هيومئذ ناعمة) ا 





ن العلو الذئ هو الشرف وقيل 
من العلو ف المكان وذلك لاأن الجنة درجات بعضها أعلي من بعض كل درجة كا بين السهاء 


لى وجهالاأرض 


والاأرض (لاتسمع فهالاغية) أى ليس فا لغو ولاباطل (فها عبن جارية) عإ 
غير أخحدود وقيا لنجرىحيث أرادوا ٠‏ من متاز زهمو وقصورهو( فيا سرر مرفوعة) 5 
1 من ذهب مكالة بالز رجد والياقوت مر تفعة ايت * أهلها فاذا 1 راد أهلها الجلوس 


الانعباس 


كواب )يعنى الكيز انالى لاعريها 
(«وضوعة ) يعنى عندهم بين أيدهم وقيل موضوعة على حافات العين الجارية كلما أرادوا 


أ الت منها وجدوها مملوءة (وتمارق مصفوفة) يعبى وسائد وم رافق مصفوفة نعييها ,جنب 


بععن ينا أراد أن بجلس ولى الله جلس على واحدة واستند إلي وى 


١‏ البسط العريضة قال أن عباس هن ارط نافس الى لما لاجد زربية (ميثوثة) أى مسو 


وقيل 
و بد ن عباس ألواتهامن . 
بجلس عليها ” 5 


تواضعت له حتى 


الى مواضءها ( وأ كواب موضوعة) عندهم (وغارق) وسائد ومرافق (مصفو فة) بعضها نب بعض واحذتهاعرقة بدم النوون 
( ؤزرانى) يعنى البسط العريضة قال:ابن عباس هى الطنافس الى لها حمل واحدت! زريبة ( مبثوثة) مبسوطة . وقيل متفرقة في 

















٠ 


و 


٠ 0 5‏ 3 1 0 
ابالس ( أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت) قال أهل التفسير :لا نعت أل تعاى فى هذه السورة ذافى الجنة عجب من ذال . 
أهل الكفر وكذبوه فذكر لهم الله تعالي صنعه فققال أفلا ينظرون إلى الإب ل كيف خلقت وكانت الإبل أعظم عيش العرب لهم 


بها متاقع كثرة فكما صن عتمم ذلك فى الدنيا صئع لأهل الجنة فيها ماصنع 


(4؟5) 
34 مسرلة بق الس كولاه عز وجل (أفلا ينظرون إلى الاب ل كيف خلقت) قال أهل التفدير | 
6 دوحل ماقهذه السورة مما الجنة عجب هن ذلك أهل الكفر وكذبوه فذكرهم 
٠‏ العم ال افلا ا إلى الابل كيف خلقت وإنما بدأ بالابل لأنها من أنفس أموال 
العرب وهم فبها منافع كثيرة والمعنى إن الذى صنع م هذا فى الدنيا هو الذى صنع لا'هل 
اخنة ماصنع وتكلمت علماء التفسير فىوجه تخصيص الابل بالذكر من ببزسائر الحيوانات 
فقال مقاتل لأن العرب ل بروا مهيمة قط أعظم منها ولم يشاهد الفيل إلا النادر »نهم وقال 
| الكلبى لامها تنبض محملها وقد كانت باركة وقال قتادة لما ذكر الله تعالى ارتفاع دسرر الجنة 

أ . 3 . : ع. -- 
ا وفرشها قالوا كيف نصعدها فأنزل الله تعاللى هذه الآية.وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له 
| الفيل أعظم فى الاعجوبة فقال أما اليل فان العرب بعيدة العهد به ثم هو لاخر فيه لاأنه 
أ لإركب على ظهره ولا يؤكل لحمه ولا عاب دره والابل أعز مال للعرب وأنفسه تأكل 
النوى والقت وغيره ورج الابن » ومن منافع الابلأنها مع عظمها تاين الحم لالثقيِل وتنقاد 
للقائد الضعيف حتى إن الضمى الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء ومنها أنها فضلت 
| على 
ْ أوالحمل أو للين أولأجل اللحم ولا توجدجميع هذه التصال إلا ف الابل فإنها زينة وركب 
فيقطع علما المفاز اه وتحمل الثقيل ونحلب الكثرو يأكلمن مها الجمالغفير وتصير 
| علي العطعش عدة أيام ومنها أنه حمل علها وهى باركة ثم تنمض محملها لاف سائر الحيوانات 
ا ومنها أنها ترغى فى كل نبات فالبرارى ما لابرعاه غيرها من الحيوانات وهىسفن البر حمل 
| علا الثقيل ويقطع علا المفاوز الإعيدة وكان شرح يقول اتخرجوا بنا إلى الكناسة حتى 
ننظر إلى الاب لكف نخلقت . فان قلت كيف حسن ذكر الابل مع السماء والأرض والجبال 
ولا مناسبة بينهما ولم بدأ بذكر الابل قبل الْماء والأرض والجبال.قلت لما كان المراد ذكر 
الدلائل الدالة على توحيده وقدرته وأنه هو الخالق لهذه الأشياء جميعها وكانت الابل من 
| أعظم شى * عند ,العرب فينظرون إلمها ايلا ونبارا ويصاحبونها ظعنا وإسفارا ذكره عظم 
نعمته علموم قها لهذا بدأ مها ولأنما من أعجب الحيوانات عندهم (وإك المماء كيف رفعت) 
| يغنى فوق الأرض بغر عمد ولا ينالها شىء (وإلى الاباك كيف نصبت) أى علي الأرض نصبا 
| ثايتا راتًا لا.زول (وإلى الأرض كيف سطحت) أى بسطت ومهدت بحي ثيستقر على ظهرها | 
كل شى* قال انن عباس المعبى هل يقدر أحد أن غاقمثل الابل أو يرفع مثلالسماء أوينصب 
| مثل الجبال أو يسطحمثلالأرض غير الله القادرعلى كل شب * ولما ذكر اللهتعالى دلائل اننيد | 
| ولمايعتيروا وم يتفكروا فنها خاطب نديه صلي الله عليه وسلم فقال تعالى ( فذكر إنما أنت 
0 أى فعظ إنما أنت واعظ ( لست علهم بمصيطر ) أى مسلط فتكرههم على الإعءان 
| وهذه الآية منسوخة نسختها آية القتال (إلآ من توك وكفر) استثناء منقطع عما قبلهمعناه لكن 


سائر الحيوانات بأشياء وذلك أن جميع الهيوانات إنما تقتنى إما للزينة أو لاركوب 











ينا إلى الكناشة حتى ننظر إلى الإي ل كيف خلقت (وإك 
كيف نضبت) على 
أن مخلق مثل الإبل أو يرفع 


وتتكليك الحسكماء فى وجه 
تخصيص الإبل من بين 


سار الحيوانات فقال 
مقاتللأنهم لميروا بهيمة 
قط أعظم منها ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذ 
منهم » وقال الكالى 
لأمها تنهض يحماها وهى 
باركة وقال قتادة ذكر 
الله ارتفاع سسرر الجنة 
وفرشها فقالوا كيف 
نصعدها فأنزل الله هذه 
الآية وسئل اسن عن 
هذه الآية وقيل له الفيل 
أعظم فى الأعجوبةفقال 
أما الفيل فااعرب بعيدة 
العهد بها ثم هو ختز بر 
لا ركب ظهرها ولا 
يؤكل لحمها ولا محلب 
ذرها" والانل لاعن 
مال للعرب وأ:فسهاتاً كل 
النوئ والقت و مخرج 
اللبن وقي ل أمباءع عظمها 
تلين للحملالثقي ل وتنقاد 
لقائك الشعيفا تدى أن 
الصبى الصغير يأحذ 
زمامها فيذهب ‏ با 
0 شاء و كان شريح 


القاضى يقول أخرجوا ' 


النماء كيف رفعت) عن الأرض حتى لاينالما شى ء يغبرها (وإلى الجرال 
وجه الأرض مرساة لاتزول (وإل الأر ض كيف سطحت) سطت قال عطاء عن ابن عباس هل يقد رأجد 
مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرضغيرى(فذكر إنما أنت مذكر لس تعلمهم 
عصنيطر) بمضاط فتقةلهم وتكر ههم علي الابمان نسختها آية اتقتال (إلامن تولى) استثناءمنقطع عما قبله معناهلكنمن تولي(وكفرم 








1 5 أ 


3 ااتدر ١‏ فيعذبه الله العذاب الأكر) وه وهو أن يدخخله النار ' » 1 قال ل لأهم عذبوا الدنيا بالمجوغ 
والقحط والقتل والآسر (إن إلينا إيابهم) رجوعهم بعد الموت يقال أت يؤب أوبا وإيايا 0 أبو جعفر إيامهم بتشديد 
الياء وهو شَاذلم مجزه أحد غير الزجاج فانه قال يقال أيب إنابا على فعل فيعالا ( ثم إن علينا حساءهم ) يعى: جزاءهي بعد 


المرجع إلى الله عز وجل + 


( والفجر ) أقهم 
عز وجل بالفجر روى 
انوصالح عن اب عباءن 
قال هو اتفجار الصبح 


م الله 


وقال عطية عنه صلاة 

الصبح وقال قتادة هو 

فيجر أول يوم من ارم 
تنفجر منه السئة وقال 

الضحاك فجر ذى الحجة 
لأنه قرن به الليالمي العشر 
(وايال عشر) روى عن 
ابن عباس أنها العشر 
الأول ٠.‏ 
وهو قول مجاهد وقتادة 
والضحاك والسدى 
والكلى وقال أبو روق 
عن ال حاك هى العشر 
الا أولمن شهر رمضان 
وروى أبو ظبيان عن 


ن ذى الحجة » 


العشر الاأواخرمن شهر 
رمضان وقال يمان بن 
رباب هىالعشر الاأول 
من الحرم البى عاشرنها 
5 عاشو 1 (ولفي 
واوئر ) قرأ حمزة 


والكسائي الوتر بكشر 


الواو وقرأ الآخرون بفتحها . واختلفوا ف الشفع والوتر قيل الشفع 


! بعك ال الناء و اشاغل” 
كليو وهو قول غكرمة | ” رجوع إليناء واللهأعلم 





) )0 ( سورة الفجر مكية وهى تح وعشر ون آية ) 


( بشم الله ارعير الرحم) 


من تولى وكفر بعد التذكير (فيعذبه له العذاب الأكبر) وهو أن يدخلهالنار وإنما قال الأكر أ 
لأنهم عذبوا فالدنيا بأنواع من العذاب مثل الجوع والقحط والقتل والاأمر فكانت النار 
أكير من هذا كلة (إن إلينا إياهم) أىرجوعهم بعدالموت (ثم إنعاينا حساهم) يعى جزاءهم 
( تفسر سورة الفجر مكية ) 
وهى تسع وعشرون آية وقيل ثلاثون آيةومائة وتسعون كلمة وخسما ئةوسبعة وتسعونعرفا 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 
قوله غر وجل [والفجر) أقني الله غر وجل ب بالفجر وما بعده لشرفها وما فمما من الفوائد 
الدينية وهى أنها دلائل باهرة وبراهين قاطعة على التوحيد وفيا من الفوائدالدنيوية أنهاتبيعث 
على الشكر .واختلفوا 0 “لفاظ فروي عن اين عباس أثه قال الفجر هو انفجار 
الصبسح فى كل يوم أقسم الله تعالى به لما حصل فيه من انقضاء اليل وظهور الضوء وانتشار | 
الناس وسائر الحيوانات وطلب الا رزاق وذلك يشبه نشر الموق ع راتت كنات | 
عباس أنضا أنه صلاة الفجر والمعنى أنه أقسم بصلاة الفجر لاما ها مفتتحالعمار ولاأنها مشهودة 


١‏ يشهدها ملائكة اليل وملائكة النهار وقيل إنه فجر معين.واختافوا فيه فقيل هو فج أول 
وم هن المحرم لان منه تنفنجر السنة وقبل هو فجر ذى الحسجة لا“نه قرن به الليالى العشر وقيل 
| هو فجر يوم النحر لاأن فيه أكير مناساث الحج وفيه القربات ( وليال 


عشر) قيل إنما نكرها 
ما فمها من الفضل والشرف الذى لا حصل فغيرها روى عن ابن عباس أنها العشر الاأول من 
ذى الحجة لأأنها أيام الاشتغال بأعمال المج وأخرج الترمذى عن ابن عباس أن رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم قال «مامن أيام العلل فون أحب إلي الله من هذه الله" يام العشر » وذكر 
الحديث وروى عن ابن عباس قال هى العشر الاأواخر من رمضان لاأن فا ليلةالقدر ولاان 


3 أ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الاأخحر من رمضان أحيا ليله شام زرزة 
أن عباس قال هى | 35 


وأيقظ أهله يعبى للعبادة وقيل هى العشر الا"ول منالمحرم وهو تنبيه علي شرفه ولاأن فيه يوم | 
٠. 4 20 0‏ - هم 0ك ع أ 
عاشوراء (والشفع والوتر) قيل الشفع هو الخاق والوثر هو الله تعالى .روي ذلك عن أني سعيد | 
الحدرى وقيل الشفع هو الحلق كالإمان والكفر والهدى والضلالة والسعادة والشمّاوة والليل 
والنهار والاأرض وال لسماء والشمس والقمر واليروالبحر والنور والظلمة والجن والإنس والوئر ١‏ 
هو الله تعالى وقيل الحاق كله فيه شفع وفيه وبر وقيل هما الصلوات منها شفع ومنها وير عن | 
عمران بن حصين رضى الله عنه«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنالشفع والوثر قال ' 
هى الصلاة بعضها شفع وبعضها ونر » أخرجه الترمذى وقال حديث غريب رعن ابن عبان 
قال 


الخلق قال ألله تعالى «وخلقنا م أزواجا» والوتر هو الله عز وجل روى ذلك عن ألى سعيد اللحدري وهو قولعطية العوى 
وقال مجاهد ومشروق الشفع اخاق كله ى) قال الله تعالى «ومن كل شى * خلقنا زوجن» الكفر والاعان والهدىوالضلالة 
والسعادة والشقاوة والليل والنهار والسماء والاأرض:والير. والبحر والشمش والقمر والتجن والانس والوترهو الله 
قالالله تعالى وقل هو الله أحد, قال الحسن وابن زيد اشذع والوثر الحلق كله منه شفع ومنه ور وروى قتادة عن الحسن 
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قال هو العدد »ه شفع ومنه وثر وقال قتادة هما الصلوات منها شفع ومنها وثر وروى ذلك عن عمران بن حصين مرقوع. , 
0 روىعطية عن ابن عباس «الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغربوعنعبداللهبن الزبيز قال الشفع يوم التفر الا“ول والوتر 
ل التفر الا 1 روى أن رجلا سأله عن الشفع والوثر والليالي العشر فقالأما الشفع والوئر فقول الله عز وجل«فن تعجل. ' 
فبومين فلا إم عليه » فهما الشفع والوتر وأما الليالىالعشر فالعٌان وعرفة والنحر وقال مقائل بن حيان الشفع الأيام والليالى 
والو ر اليوم الذى لاليلة بعده وهو يوم القيامة وقال الحسين بن الفضل الشفع درجات الجنة لأنها تمان والوئر دركات 
النار لانها سبع كأنه أقسم بالحنة والنار وسنثل أبو بكر الوراق غن الشفع (59؟) والوثر فقال الشفع نضاد 











قال الشفع صلاة الغداة والوئر صلاة المغرب وعن عبد الله ابن الزبير قال الشفع النفر الأول 
والوثر النفر الاأخيز وروى أن رجلا سأله عن الشفع والوتر والليالى العشر فقال أما الشفع 
والوثر فقول الله عز وجل«فن تعجل فيومين فلا لم عليه ومن تأخر فلا لم عليه فهما الشفع 
والوثر وأما الليالى العشر فالعا وعرفة والنحر وقيل الشفع الأيام والليالى والوثر اليوم الذى 
لاليلة معه وهو يوم القيامة وقيل اتشفع درجات اللنة لأنها نمان والوتر دركاتالذار لأنها سبع 
فكأنه أقسم بالجنة والثار وقيل الشفع أوصاف الخاوقين المتضادة مثل العز والذل والقدرة 
والعجز والقوة والضعت والغى والفقر والعلم والجهل والبصز والعمي والموت والخياة والوثر 
صفات الله تعالى الى تفرد ما غز بلا ذل وقدرة بلاعجزوةوة بلا ضعف وغى بلا فقر وعلم 
بلا جهل وحياة بلا موت (والليل إذا يسر) أى إذا سار وذهب وقيل إذا جاء وأقبل وأرادبه 
كل ليلة وقيل هى ليلة المزدلفة وهى ليلة النحز الى يسار فها من عرفات إلى مزدلفة فعلىهذا 
يكون المعنى والليل الذي يسار فيه (هل وذلك) أى فيا ذكرت (قسم) مقنع ومكتتى فى القسم 
فهو استفهام بمعق التأكيد (لذى حجر) أى لذىعقل سمى بذلك لأنه حجر صاحبه عما لاحل 
له ولا ينبغى 15 سمى غقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح ومعى نهبية لأنه ينهى عما لاحل ولا 
ينبغى وأصل الحجر المنع ولا يقال ذو حجر إلالمن هو قاهر لنفسه ضابط لها عما لايليق كأنه 
حجر على نفسه ومنعها ماتريد والمعنى إن من كان ذالب وعقل عل أن ماأقسم الله عز وجل 
بدمن هذه الأشياءفية عجائب ودلائلتدلعلىتوحيده وربوبيته فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته 
عن خالقه قيل جواب القسم قوله تعالى إن ربلك لبا لمرصاد واءعرذن بين القسم وجوابدقوله 
تعالى ألم ركيت فعل ربا بعاد وقيلجواب القسم مذوف وتقديره ورب هذهالآشياء ليعذن 
الكافر يدل عليه قوله تعالىألم ئ ركيف فعل ربك بعادإلى قواه فصب علبهم ربك سوط عذاب 
وقؤله عز وجل ألم نر كيف فعلى ربك أى ألم تعلم وإنما أطلق لفظ الرؤية علي العلم لأن أخبار 
عاد وثمود وفرعون كانت معلوهة عندهم : وقوله (ألم ر) غنطاب للنبى صلى الله عليه وسم 
ولكنه عام لكل أحد ( كيف فعل ربك بعاد |إرم ذات العماد ) المقصود من ذلك ويف 
أهل مكة وكيف أهلكهم وهم كانوا أطول أتمارا وأشد قوة من هؤلاء فأما عاد فهو عاد بن 


) خازن بالبغوى  سابع‎  9( 





أوصاف الوقن من 
الع . واللل ' والقدرة 
والعجزوالقوةوالضعف 
والعلم والجهل والبصر 
والعمى والحياة والموت 
والوثر انفراد صفات 
الله عز بلا ذل وقدرة 
بلا عجز وقوة بلاضعف 
وعم يلا جهل وحياة 
بلاموت ( والليل إذا 
يسر)أى إذاساروذهب 
كا قال والايل إذ أدر 
وقال قتادة إذا بسجاء 
وأقبل وأراد كل ليلة 
وقال محاهد وعكرمة 
والكلى ‏ هى ليلة 
المزدلفة قرأ أهل الحجاز 
والبصرة يسرى بالياء 
فى الوصل ويقف. ابن 
كثنر ويعقوب بالياء 
أيضا والباقون تحذفوما 
قألالن قن خرف ؟؛ 
اماك مريعة جه 
ومن أثبت فلآتها لآم 


الفعل والفع للا حذف منهق الوقف نحو قوله هو نقضى وأنا أقذى وسك ل الالحفش 
عن العاة فى سقوط الياء فقال الايل لايسرى ولكن يضري فيه فهو مصروف فلما صرفه به حقه من الأعراب كةوله 
«وما كانت أمك بغيا » ولم يقل بغية لا'نه صرف هن باغية (هل فى ذلك) أىفها ذكرت (قسم) أى مقع ومكتق فى القسم 
( لذىحجر) لذى عقل سمى يذلك لا"نه حجر صاحبه عما لاخل ولا مجمل كا يسمى عقلا لاأنه يعقله.عن القباح وى 
لأنه ينهىعما لاينبغى وأصل الحجر المنع وجواب القسم قوله إن ربك لبالمرصاد واعترض بن القسم وجوابه: قواله : عا 
وجل (أم تر) قال الفراء ألم تخبر وقال الزجاج ألم تعلم ومعناه التعجب ( كيف فعل ربك بعاد إرم) نوف أهل مكة يغنى 
كي فأهلكهم وه مكانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء. واختافوا فى إرم فقال سعيذ بن المسيب إرم ( ذات:العماد ) 





قبيلة من عاد قال مقائل كان فيهم 


شم إن ماع ابن نوج 
وقال محمد بن إسحاق 
هوجد عاد وهو عاد بن 
عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح وقال الكلى 
إرم هو الذى مجتمع 
إليدنسب 1 
السواد وأهل الجزبرة كان 
يقالعاد إرم وثمود إرم 
فأهلاك الله عادا ثم تمود 
وب قأهل السوادوالجزيرة 
و كانوا أهل غمد وخيام 
وماشية سيارة قالربيع 
فاذا هاج العود رجعوا 
إلى منازلهم وكانوا أهل 
جنان وزروع ومنازهم 
بوَادى القرى وهى التى 
يقول الله فيها ( التى لم 
مخلق مثلها فى البلاد ) 
وسموا ذات العماد لهذا 
لأنهم كانوا أهل عمد 
سيارة وهو قول قتادة 
ومجاهذ والكلبى ورواية 
عطاء عن ابن عباس 
وقال بعضهمسوا ذات 
لطول قامتهم 
قال ابن عباس : يعنى 
طودم مثل العماد وقال 
1 كان طول 
جدهم اثنى عشرذراءا 





د 3 ا -_ 7 لع له 50 لو 3328 
دمشق وبه قال غكرمة وقال القرظى هى الإسكندرية وقال اهل هى أمة وقيل فغناها القدعة وقال قتادة ومقائل مم 1 
(985) الملك وكانوا بمهرة وكان عاد أباهم فنسبهم إليه وهو إرم بن عاد بن 


عوص بن أرم بن سام بن نوح ومنهم من بجعل عادا اسما للقبيلة لقوله تعالى وأنه أهلك عادا 
ار عاد على ما ذكر فنسبة عاد وقيل أن المتقدمين منقوم عاد كانوا يسمون 
بإرم ا اسم جدهم وقيلإرم هم قبيلة من عادوكانفهم الملك وكانوا مهرة | رمرم بالعنوكان 
عاد 50 إليه وهو إدم بن عاد بن شع بزسام بننوج وقاك ' 5 ى إرم هوالذي يجتمع 
7 نسب عاد وتمود أه لالسواد وأهلالجزيرة وكان يقال عاد إرم وود إرمفأهاك عاد وتمود 
بتى أهلالسوادوأهل الجز برةوقال سعيد بن المسيبإرم ذاتالعماد دمشقوقيل الاسكندرية 
وفيه ضع لأن منازل عاد كانت من عمان إلى حضر موت وهى بلاد الرمالوالً<قاف وقيل 
إن عادا كانوا أهل عمدوخيام وماشيةسيارة فالربيع فاذاهاج العودويبس رجعوا إلى منازلهم 
وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم بوادى:القرى وهي الى ال ال نعل و ل مت مثلها 
ف البلاد ) وسموا ذات العماد لأنهم كانوا أهل عمد سيارة وهو قول قتادة ومجاهد والكلبى 
ورواية ابن عباس وقيل ممواذات العماد لطول قامهم يعنى طولهم مثل العماد فى الشبه قال 
مقاتل كان طول أحدم اثنى عشر ذراعا وقوله الى يحانى مثلها فالبلاد يعى لم حاق مثل تلاك 
القبيلة فىالطول والقوةوه الذينقالوا دمن أشد منا قوة ووقيلسموا ذات العماد لبناء بناهبعضعهم 
فشيد تمذه ورفع بناءه وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد لكا بعده وقهرا: البلاد والعباد 
فات شديدو خلص الملك لشداد فلك الدنيا ودانت. له ملوكهاوكانيحب قراءة الكتب القديمة 
فسمع بذكر الكنة وصفتها فدعته نفسه إلى بناء مثلها عتوا على الله ونجبرا روى وهب بنمنبه 
عن عبد الله بنقلابة أنه خرج ىطلب إبلله شردت فبيما هو يسبر ف صعارى عدن إذ وقع على 
مدينةفى تلاك الفلوات علها حصن وحول الحصن قصو ركثر ة فلما دنا منهاظنأن فها أحدا يسأله 
عن إبلهفم ير بر خارجا ولا داخلا فنزل عندابته وعقلهاوسلسيفه ودخل ٠ن‏ بابالمدينة فاذا هو 
ببايين عظيمين وهما مر صعان بالياقوت الأحمر فلما رأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل فإذا 
هو بمدينة لم بر أحد مثلها وإذا فها قصور فى كل قصرءها غرف وفوق الغرف غرف مبنية 
بالذهب والفعة وأحجار الاؤلق والياقوت وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب 
المدينة يقابل بعضها بعضا وهى مفروشة كلها بالاؤلؤ وبنادق المسلث والزعفران فلما عاءن 
ذلك ول ر أحدا هاله ذلك ثم نظر إلى الأزقة فاذا فى تلك الأزقة أثجار مشمرة وتحت تلك 
الأشجار أنبار مطردة يجرى ماؤها فقنوات من فضة فال الرجل فنفسه هذه الجنة وحمل 
معة .من لُوْلو رابا ومن بنادق مسكها وزعفرانها ورجع إلى امن وأظهرما كان معه وحدث 
ال ل ات ارين فقأرسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه مارأى فأرسل 
معاواقة إلىكعب الأحبار فلما أتاة قال له ياأبا إعماق هل فالدنيا مدينةمن ذهب وفضية قالنعم 
هى أرم ذات العماد بناها شداد بن عاد ال فحدثى حديثها فال لما أراد شداد بن 5 
أمر علما ماثة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدوه بما 
فبلادهم من من الجواهر فخرجت القهارمة يسيرون ف الأرض ليجدوا أرضا «وافقة فوقفوا على 








در اء 


وقر رلهلم تلق مثلها ف البلاد أى عالق مثل تلك القبيلة 
ف الطؤل والقوة وهم الذين قالوا من أشد منا قوة » وقيل موا ذات العماد لبناء بثاه بعضهم فشي عمده ورفع بشاعه 
يقال يناه شداد بن عاد علي صفة لم ملق فى الدنيا مثله وسار إليه ى قومه فلما كان منه على مسيرة يوم وليلة بعث 
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| الله عليه وعلي قومه د وار كدر ولا 
ْ صحخرة ( بالواد ) يعنى وادى القرى كانوا : يققطعون الجبال فيجءاون فهها بيوتا وأثبث ابن كثير ويعقوب الياء فىالوادى وصلا 
ووقفا على الأ صل وأثيتها ورش وصلا والآخرون بحذفهانى الحالين ع على وفق رءوس الآى (وفرعون ذى الأوتاد) سمى بذلك 
لأنه كان يعذب الناس بالأوناد وقد 5 > رناه ى سورة ص" أخخيرنا أبو سعيد الشرحى أنا أبو إسحاق التعلى أنا ابن فنجويه ثنا 
علد بين عفر لا اسن بن عباؤيه أن لسعاغبل بن خيس ثنا سحا ين يشر عن سيان عن حنطاء حابن بام أن فون 
إها سمى ذا الأوتاد لأنمكانت له امرأة وهى امرأة خازنه حز قيلوكان مؤمنا كم إيمانه مائة سنة وكانت امرأته ماشطة محفظا 
بنت فرعون فبِيها هىذات يوم شط اف بنت فرءون إذ سقط المشط من يدها فقا تتعس من كفر بالله فةالت بنت فرعون 
وهل لك من إله غير أبى فقالت إلى وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لاشريك له فقامت فدخلت على أبهها وهى تبكق 
فقال مايبكياك قالت الماشطة امرأة خازنك , زعم أن إك وإلهها وإله (#ع") السموات والأرض واحد لاشريك 
”| له ء فأرسل إليها فسأها 


صعراء نقية من التلال وإذا فا عيون ماء و«روج فقالوا هذه الأرض ١|‏ 2 أمر الملك أن نبنى 
فا فوضعوا أساسها دن الجزع العاني وأقاموا قبنائما ثلمائة سنة وكان عمر شداد تسعمائة سنة 
فلمًا أتوه وقد فرغوا منها قال ,انطلقوا فاجعلوا حصنا يعني سورا واجعلوا <وله ألف قصر 
وعند كل قصر ألف عم ليكون فى كل قصر وزير من وزرائى ففعلوا وأمر الملك وزواءه دهم 
ألف وزير أن بد تبيئوا انقلة إلي إرم ذات العماد وكان الملك وأهله فى جهازم هى عشر مبنين ثم 
ساروا إلمها فلما كانوا من الملاينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى » ا 

من السماء فأهلكتهم جميعا وم ببق منهم أحد ثم قال كعب وسيدخلها رجل»* نالمسلمين ىزمانك 


عن ذلاك فقالت ضدقت 
فال لها وحلك اكفرى 
لهك وأقرى بأني هك 
قالت لاأفعل فدها بين 
ثم أرسل 


أربعة أوتاد ” 








أخر أشقر قصير علي لي حاجبة خال وعلى عنقه خال رج فطلب إبل له ” م التفت فأبصر عبد 
الله بن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل . قوله عز وجل (وثمود) أى وفعل بثمود مثل مافعل 
بعاد (الذين جابوا) أى قطعوا (الصخر) أى الحجر (بالواد) يعنى بوادى القرى وكانت نمود 
أول من قطع الصخر ونحته واتخذوامسا كن ف الجبال وبيوتا (وفرعون ذى الأوتاد )سمى بذلك 
لكثرة جنوده وكثرة مضاربهم وخياءهم الثى كانوا يضربوتما إذا نزلوا وقيل معناه ذى الملل 
كما قيل . ىظل ملك راسخ الأوتاد : وقيل سعى بذلك لأنه كان يعذبالناس بالأوتاد وروى 
البغوى بإسناد الثعلبى عن ابن عباس أن فرعون ]نا سمى ذا الأوتاد لآأنهكانت عنده امرأة 
مؤمنة وهى امرأة خازئة حزقيل وكان مؤمنا كم إمانه مائة سنة وكانت امرأته ماشطة بنت 
فرعون فبيها هى ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالتتعس من 
كفر بالآه فقالت بنت فرعون وهل لك من إله غير أبى فقاات إلي وإله أبيك وإله عي 
والأرض واحد لاشريك له فقّامت ودخات ءإ لي أبهها وهى تبكى فقال لطا مايبكيلك قال 

الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إحاث وإطها وإله السموا ات والأرضواحد لاشريك له فأر 1 








عايها الخيات والعقارب 
وقال لما ا كذرى بالله 


وإلاعذبتك بهذا العذاب 


شهرين فقالت له أو 
عذبتتى سبعين شهرا 
ماكفرت بالله وكان 
لما ابنتان فجاء باينتها 
الكرى فذيحها على 
قلبها وقال ها ١‏ كفرى 
بالله وإلاذيحتالصغرى 
على فيلك وكانترضيعا 





ابااتلللللل77 سار 
فقَاات أو ذبحت من علي وجه الأرض على فى ما كفرت بالله عز وجل فأنى بابلتها الصغرى فلما اضطجعت علي صدرها 


وأرادوا ذيحها جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتها فتكامت وهى من الا“ربعة الذين تكلموا أطفالا فقالت ياأماه لامجزعى 
فإن الله قد بنى ناث بِتا فى الجنة اضيرى فإنك تفضين تفضين إلي رة الله وكرامته فذحت فل تلبث أن ماتت فأسكنها الله الجنة قال 
وبعث فى طلب زوجها حزقيل فلم يقدروا غليه فقيل لفرعون إنهقد رؤى فموضع كذاق جب لكذا وكذا فبعث رجلن فى طلبه 
فانتهيا إليه وهو يصلي ويليه صفوف من الوحش خلفه يصلون فلما رأيا ذلك انصرفا فقال حزقيل اللهم لكر أن كك 
إعاني ماثة سنة ولم يظهر على أحد فأعا مدت التحلي ادم عك فاهده إلى دينلك وأعطه من الدنيا سؤله وأعا هذين اارجلين 
أطبر عل فعجل عقوبته فى الدنيا واجعل مصيره فى الاخرة إلى النار فانصرف الرجلان إلى فرعون فأما أحدهها فاعتير 0 
وأما. الاخر فأخر فرعون بالقصة علىرءوس الملا فقال له فرعون وه لكان معلث غير ك قال نعم فلان فدعا به فقال أحق 
ما يقول هذا قال لا مارأيت ما قال شيئا فأعطاه فرعون وأجزل وأما الآخر فقتله ثم صلبه قال وكان فرعون قد زوج امرأة 





من أجمل نساءبتى إه مراثيل يقالا اسية بنت مز احم ف رأت ماصنع: فرعونبالماشطة 1 مه 


وأنا مسلمة وهو كافر فبِيا هى كذلك 


أنت أشرالخلق وأخبئهم 
عمدت إلى الماشطةةمتا: 

قال فلعل بك الجنون 
الذى كان. بها . قالت 
مالى من جنون وإن 
إلى وإلمها وإطاك 
وإلهالشمواتوالاأرض 
واحد لاشريلك له فزق 
عليها ثيابها #«ضرها 
وأرسل إلى أبوما 
ذدعاهما فال لهما ألا 
تريان أن الجئون الذى 
كان : بالماشطة أضاما 
قالت أعوذ بالله من 
ذلك إني أشبد أن ربى 
دريك درب السرات 
والاأرضوا<د لاشريك 
له فقال أبوها يااسية 
الست من تخير نساء 
العماليق وزوجك إله 
العماليق قال تأعوذ بالله 
من ذللك إن كانمايقول 
حقا فقولا له أنيتوجنى 
ناج اتتكوان . الشههن 
أمامه والقمر خلفه 
والكوا كب خولهفقال 
لما فرعون اخ ر جاعنى 


فدها بين أربعة أوتاد 


يعذبها ففتح الله لها بابا 
إلى الجنة ليهون عليها 
مايضنع بها فرغو نفعند 
ذلك فالنا و ره ابره 
لى عندك بيتا فى الجنة 


( 9) 2 تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريبا منها نقالت يافرعون 


إلمها فسأها عن ذلك فقالت صدقت فقاللهاوبحك ١‏ كفرىبالهاك وقرى أنى إفلكقاات لاأفعل 
فدها بين أربعة أوتاد ثم أرسلعلها ا حيات والعقارب وقال لها اكفرى بالله وإلاعذبتك بهذا 
العذاب شهربن فقالت لو عذبتى سبعين شهرا ما كفرت بالله وكان لها ابنتان فجاء بابنتها 
الكبرى فذيها على قلها ثم الك الله وإلا ذجخت الصغرى على فيك وكانت رضيعا 
فقالت لو ذيحت من ف الأرض على وما كفرت بالله عز وجل فأتى بابنها فلما اداسسدعل 
صدرها وأراد ذبحها جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابئتها فتكلمت وهى من الا"ربعة الذين 
تكلموا ف المهد صغارا أطفالا وقالت ياأماه لاتجزعى فإن الله قد بنى لك بيتا فى الجنة فاصبرى 
فانلك تفضين إلى رجمة الله وكرامته فذحت فلم تلبث الام أن مانت فأسكنها الله الجنة قال 
وبحت وطلاب زوجها حزقيل فلم يقدروا عليه فقيل لفرغون إنه قد رؤى فى موضع كذا 
فجبل كذا فبعث رجلين ففطلبه فانتهى إليه الرجلان وهو يصلي وثلاثة صفوف من الوحش 
خلفه يتصلون فلها رأوا ذلك انصر فوا :فال <ز قيل الهم إنك تعلم أنى كتمت تمت إعانى مائة سنة ا 
وم يظهر علي أحد فأعا هذبن الرجلين كتم على فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سؤله وأعا 
هلين الرجلين أظهر على فعجل عقو بتةى الدنياو عل مصيره ف الآخرةإلىالنار فانصزف الرجلان 
إلى فرغون فأما أخدها فاعتبر وآمن وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رعوس الملا فقال 
له فرعون وهل د ا د فدعا به فقال أحق مايقول هذا قال ٠ارأيت‏ مما 
يقول شيئا فأعطاه فرعون وأجزل وأما الاخراة عله م صلبه قالوكان فرعون قد زوج امرأة ا 
من أجمل نساء بنى إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم فرأت ماصنع فرءون بالماشطة فقالت 
وكيف يسعنى أن أصبر على «ايأتى فرعون وأنا مسامة وفرعون كافر فبينا هى كذاك تؤامر 
نفسها إذ دخل علها فرعءون فجلسن قريبا منها فتقالت يافرعون أنت أشر الدلق وأخيثهم عمدت 
إلى الماشطة فقتلتها قال فلعل يك انون الذى كان با قالت مالى جنون وإن إهها وإلمك 
وإلمى وإله السموات والانرض واحد لاشريك له فبصق علمها وضريها وأرسل إىأيها وأمها 
فدعاهما وقال لمما إن الحنون الذى كان بالماشطة أصَايًا قال تأعوذ بالله من ذلك إن أشهد أن 
ربي وربك ورب السموات والائرض واحد لاشريك له فقال لهاأبوها يا آسية ألست منخير 

نساء العماليق وزوجك إله العماليق قالت أعوذ بالله من ذلك إن كان مايقول حقا فقولا 3 
أن يتوجنى تاجاتكون الشمسأمامه والقمر خلفه والكوا كب حوله فال هما فرعون أخرجا 
غنى ثم مدها بن أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله لحا بابا إلى اجحنة لمبون علها مايصنع بها فرعون 
فعند ذلك « قالترب ابن لى عندك بيتا فى الخنة ونحنى من فرعون وءلهمفقبض الله روحها 
وأدخلها | الحنة . قولهعز وجا ل (الذن طغوا فالبلاد) يعنى عاداومودوفرعون عماوا بالمعاصئ 


ونجيروا م فسر ذلات ااطغيان يوله (فأكتروا فما الفساد) بعبى القتل والفساد ضد الصلاح 


فكا أن الصلاح يتناول جميمع أقسام البر فكذلك الفساد يتناول جميع أقسام الثم (فصب 
علهم ربك سوط عذاب) يعى لونا سن نَ الغذاب صبه علهم وقيل هو تشبيه عم يكون 2 الدنيا 
من العذات بالسوط وقيل هو إشارة إلى ماخلط لهم من العذاب لاأن 0 السوط خاط 


ونجنى من فرعون وعماه ونجنى من القومالظالمينافقبيض اللدروحها وأسكنها الجنة (الذين طغوا فى البلاد) يعبىعادا “الشى* 


وتمود وفرعون عماوا ى 





لائرض بالمعاصي ونجروا ( فأكثروا فيها الفساد فصب عايهم ربك سوط عذاب ) قال قتااة 

















1 ' | 
يععى لونا من العذاب صبه عليهم قال أهل لمهاني هذا علي الاستعارة لان السوط عندهم غاية العذاب فجرى ذلك لكل 
نوع من العذاب قال الزجاج جعل سوطه الذى ضر مهم به العذاب ( إن ربك لبالمرصاد) قال ابن عباس يعنى مخيث. بري؛ 
ويسمع وبر ماتقول وتفعل وجسن به العباد قال الكلى عليه طريق العباد لايفوته أحد . قال مقائل ممر الناس: عليه 
والرضاد والمرصد الطريق وقيل مرجع الخلق إلى خكمه وأمر ه وإليه مصيره, وقال الحسن وعكرمة برضد أعمال بىآدم 
والمععى أنه لايفوته شبىء من أعمال العباد كا لايفوت من هو بالمرصاد وقال السدى أرصد الله اانار على .طريقوم حق 
0 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه) امتحنه (ربه) بالنعمة (فأكرمه) بالمال (ونعمه) ما وسع عليه (فيقول رلي أكرمن ) 





ما أعطانى (وأما إذا ماابتلاه ) بالفقر ( فقدر عليه رزقه ) قرأ أبوجعذر (8غ9) 


0 بعضه ببعض وقيل هذا على الاستعارة لان السوط غادة العذاب فيجريذلك لكل نوع 
منه وقيل جعل سوطه الذى ضر بهم به العذاب. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية يقول إن عند 
الله أسواطا كثيرة فأخذهم بسوط منها (إِنَ رَبك لبالمرصاد) قال ابن عباس يعنى حيث برى 
ويسمع وقيل عليه طريق العباد لايفوته أحد وقيلعليه ممر الثاس لان الرصدوالمرصاد 3 , 
وقيل رج الحلق إلى حتكله وأمره وإليه مصيرهم وقيل إنه برصد أعمال ب بنى آدم والمعى أ 
لايفوته شى* من أعمال :العباد كنا لايفوت من المرصاد وقد قيل أرصد النارعلى رهم حا 
ملكهم : قوله عز وجل (ذأما الإنسان إذا ماابتلاه) أى ا (دبه) أى بالنعءة (فأكرمه) 
أى بالمال (ونعمه) أى ما عا بوسع عليه ( فيقول رف.أكرمن ) أى مما أعطانتى من المال والنعمة 
(وأما إذا ماابتلاه) ب 
مايكفيه (فيقول رلى أهائن) أى أذلى بالفقر قيل نزلت ىأمية بن خلف اده حى الكافر وقيل 
| ليس المراد به واجدا بعينه بل المراد جنس ا كن الكرامة والهوان عنده 
بكثرة الملل والحظ ف الدنيا وقلته فرد الله تعالى على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر 
إهانة فقال تعالى ( كلا ) أى ليس الاأمر كذلك 0 0 بالغنى لكرامته وم ابتله بالفقر 
لهوانه فأخير أن الإكرام والإهانة لايدوران علي المال وسعة الرزق وقلته ولك نالغى والفقر 
بتقدير الله جل جلاله وحككته فقد بوسع على الكافر لا( كرامته ويضيق علي المؤمن لالهوانه 
لكن لامر اقتضته حكمة الله تعالى وإتما يكرم المرء بطاعته ومبينه بمعصيته وقد يوسع على 


يعى بالفقر (فقدر عليه) أى فضيق عليه وقيل قير كر (رزقه) أى وقد ا 


وابن عامر فقدر بتشدبد الدال 


| وقرأ الأخرون:التخفيف 
وما لغتانأى ضبق عايه 
وزقه وقيل قدر بمعنى 
قنز وأعطاهقدر مايكفيه 
( فيقول رلى أهائن .) 
أذلنى بالفقر وهذا يعى 
بهالكافر تكو نالكرامة 
والمهوانعنده يكثرة امال 
والح فى الدنيا 'وقاته 
قال الكلى ومقائل 
تزلت قأمية بن تخلف 
الجمحىالكافر فرد الله 
على من ظن. أن سعة 
الرزق إكرام وأن الفتر 
إهانة فقال ( كلا ) 
لم أبتله بالغنى لكرامته 


الإنسان من أصناف المال ليخشره أيه ر أم يكفر ويضيق عليه ليختبره أيصرأم يضجر ويقلق 
(بل لاتنكرمون الي 6 ىالا تعطونة حقه الثابت له فى المراث قال مقاتل كان قدامةبن «ظعون 
يتما فى حجر أميةرن تك عن حقه (ولا تحضون على طعام المسكين) أى ا 
مسكينا ولا يأمرون بإطعامه وقرى* ولا محاضون ومعناه ولا خض بعضهم بعضا على ذاك 
(وتأكلون التراث ) أى الميراث (أكلا نا) أى شديدا والمعنى أنه يأكل نصيبه ونصيب غيره 

| وذلك أمهم كانوا فى الحاهلية لابورئون النساء ولا الصبيان ويأكاون نصيهم وقيل الآ كل أ 


ولم أبتله بالئقر هوانه 
الإكرام 
والإهانة لاتدور عن 
ولكن الفقر والغى 
بتقد بر فيو سع على الكافر 
ب ل 0 

لال 'رامته ويتقدر علي المؤم 0 يكرم ارك بطاعته ومينة معصيته قرأ أهل الحجاز واابصرة ل وأهانى 
بإثيات الياء 2 اأوصل ويقفابن 5 شر ويعقوب بالياء والاخرون بحذفوما وصلا ووقفا ) بن لاتكرمون اليم) قرأ أهل 
البصرة يكرمون ويحضون ودأ كلون أومحبون بالياء فون وقرا أٌ الأخرون بالتاء لاتكرهون ام إليه وقيللاتغطونه 
حقه قال مقائل كان قدامة بن مظعون يتها فى حجر أمية بن خاض وكان يدفعه عن حقه (ولا #ضون على طعام المسكين ) 
أى لاتأمرون بإطعامه : وقراً بو واجعفر ارأهلة الكوفة تحاضون بفتح الحاء وألفْب٠بها‏ أئ لا نمض بعصم عضا عليه 
): وتأكلون اللراث ) أى المعراث ( أكلا لما ) شديدا يبأكل نصيبه رنصيب غير ه.و لاك أمهم كانوا لارورثون الأساء و0" 
الصبيان وي كاون تصيبهم قال ابن زيدِ الكل اللم الذى يأك لكل ثى ؟ نجذه لايستأل عنه أحيلال هوأم حزام 'وبأكر 


فأخير ١‏ أن 








2 
الذى .له ولغيره. يقال لممت ماعلى اللدوان إذا أتيت ماعليه فأكلته(ونحبو ن المال حبا جما ) أىكثيرا يعنى تبون جمع المال 
ويولعون به يقال جم الماء واللحوضن إذا كثر واجتمع ( كلا) ماهكذا ينبغى أن يكون الا من . وقال مقائل أى لا بفعاون 
٠‏ أروا به من إكرام اليم وإطعام المسكين ثم أخير عن تلهفهم على ماساءتمنهم حين لاينفعهم فقال عز هن قائل ( إذا 
دكت الاارض > 8 درة بعد مرة وكسركل شى * علي ظهرها هن يحجبل وإناء وق فل ببق عل جل رها ثى* ( وجاء 


'رباث) قال الحسن جاء أهره وقضاؤه وقال الكابى ينزل حكمه (والملك صفا صفا) قال غطاء بريد صذرفاللائكة وأهل 


كل سراء صفعل حدة قال الضحاك 


ومن فيها فيكون سبع 
صذوف ( وجىء يومئك 
4م ( قال عبد الله بن 
مسعود و.قائتل فى هذه 
الايةر تقاد جهم بسبعين 
زماما يدكل زمامسبعون 
ألف ملكا تغيظ وزفير 
حنى تنصب على يسار 
العرش» ( يومئذ ) يعنى 
بوم جاه هم( بكر 
الإنسان ) يتعظ ويتوب 
السكافر( و أن لهالذكرى) 
قال الزرجاج يظهرالتوبة 
وم نأين لهالتوبة (بقول 
يا ليتى قدت لحيانى ) 
أى قدمت الخيروالعمل 
الصالح لحراتى فى الآخرة 
أى لاآخرى الى لاموت 
فيها ( فيوهثل لابعذب 
عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد)قرأ الكسائي 
ويعقوب لأ.يءذب ولا 
يوئق بفمتح الذال والثاء 
على معى لايءعذب أحلد 


ف الدنيا كعاب الله يومئذ ولا يوثق وثاقه يومثك 





5530 أهل كل سواء إذا نزلوا و القيامة كانوا صما غناطن بالا رذن 


اللم الذى بأكل كل شى: مجده لايسأل أحلال أم حرا 1 فيأ كل الذى له ول غيره ا لمال "أ 
حباجما) أى كثير | والمعنى بحبون جمع امال وبولعون به وحبه (كلا) أى لابابفى أن يكون 
الاأمر هكذا من الحرص على جمع ع الا اح رتل معناه لايفعلون ماأمروا به من [ كرام 
اليلم وغيره من المسلمين ثمأخير عن تلهفهم على ماسلف منهم وذللك حين لاينفعهم الندم فال 
تعالى (إذا دكت الاأرض دكا دكا) أى دقت وكسرت مرة بعد مرة وكسر كل شى ء عليها 
من جبل : وبناء وغيره حى لابببى علي ظهرها ثى ء ( وجاء ربك ) اعلم أن هذه الآية من 
آيات الصفات اا سكت عا وعن مثلهاعامة السلف وبءض الخلف 0 فما وأجروها 
7 جاءت من غير تكييف ولاتشبيه ولاتأويل وقالوا يازمنا الإمانسها وأجراؤها على ظاهرها 
وتأولها بعض لمتأخرين وغالب الك كلمن فقالوا ثبث بالدليل العقلي أن المركة على الله محال 


١‏ فلديط من تأر يل الاة فقيل فى تويلها وجاء أهر تربك .با محاسبة والحزاء وقيل جاء أمر ربك 


وقضاؤه وقيل وجاء دلائل آيات رباك فجعل مجيئها مجيئا له تفخمالتلك الآيات (والملك صفا 
صفا) أى تنزل ملائكة كل سماء صفا صفا على حدة فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالحن 
والإنس فيكونون سبع صفوف ( وجئ يومئذ ) يععى يوم القيامة ( مجه ) قال ان مسعود 
فىهذه الاية تقاد جهم بسبعين ألف زهام كل زمام بيد سبعين أل ملك لها تغيط وزفير حى 

تنصب عن يسار العرش ( يومثذ ) يعبى يوم مجاء مهم ( يتذكر الإنسان ) أى يتعظ الكافر 
ويتوب ( وأني له الذكرى ) يععى أنه يظهر التوبة ومن أبن له التوبة ( يقول ياليتى قدمت 
حباق) أى قدمت الخير والعمل الصالح لايانى الاشرة الى لاموت فما ( فيومئك جلث 
غذابه أحد ) أى لايعذب أحد فالدنيا كعذاب اللهالكافر يومئذ (ولا يوثقوثاقه أجد ) يعبى 

لايبلغ أحد من الحلق كبلاغ الله فى االعذاب والوثاق هو الاأسر ف السلاسل والاأغلال وةرى* 
لايعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاء ومعناه لايعذب عذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق وثافه 
أحد وهو أمية .ن خلف وذلك اشدة كفرهوعتوه . قوله عز وجل (ِياأيما النفس المطمئنة) أى 
الثاءمة علي الإعان والايقان المصدقة بم قال الله تعالى الموقنة الى قد أيقنت بالله تعالى وبأن 
الله رما وخضعت لامره وطاعة» 00 المطمئنة المؤمنة الموقنة وقيل هى الراضية بقضاء الله 
ا الآمنة من عذابٍ ا ل 0 نزلت فى حمزة بن عبد المطاب 


حين 











وقل هو رجل بعينه وهو أمية بن خلف يعى لايعذب كءذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق كوثاقه أحد < وقرأ الآخرون 
بكسر الذال والثاء أى لايعذب أحد ف الدنيا كعذاب الله الكاذر يومئذ ولا يوثق كوثاقه أحد يعني لابرلغ أحد من الخلق 
كبلاغ الله فى العذاب والوثاق وهو الإسار قى السلاسل والا “غلال قوله عز وجل ( ياأيتها النفس المطمئنة) إلي» اوعد الله 
'لصدة بما قال الله قال مجاهد المطمئئة الى أيقنت أن الله تعالىتربها وصيرت جأًا لاأمره وطاعته وقال اللدسن 
الموقنة وقال عطية الراضية بقضاء الله تعالى وقال الكلى الآمنة من عذاب الله وقيل المطمئنة بل ار الله ببانه قوله وتطمئن 


ن اطق منئنة 
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قلوبهم بذكر الله واختلفوا فى وقت هذه المقالة فقال توم يقال لها ذلك عند الموت فيقال لها (ارجعى إلى ربك ) إلى الله 
(راضية ) بالثواب (مرضية) عنك وقال اسن إذا أراد. الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عنالله ورضى الله عنها قال 
عبد الله بن مرو إذا توق العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال لها اخرجى ياأينها 
3 المطمئة اخرجى إلى روح ورنحان ورب عناك راض فتخرج كأطيب دح مسلكث وجده أحد قأنفه والملائكةعلي 
اردعاء المماء يقولون قد جاء من الاأرضن روح طيبة ونسمة طيبة فلا تمر بباب إلا فدح لها ولا ملك إلا ضلى عاليها حى 
ؤي ا الرحمن فتسجد ْم يقال لميكائيل أذهب بهذه فاجعلها مخ أنفس المؤمنن ْم يؤمر فروسع عليه قره سبعوك ذراعا 


عرضه وسبعون ذراعا طوله ويابذ له ااربحان وإن>ان معه شي* من (/951؟) 


حين استشهد بأحد وقيل فحبيب بن عدى الأنصارى وقيلق عمان حين اشرى بثر رومة 
وسبلها وقيل قأييكر الصديق والأصحأن الآيةعامةى كل نفس مؤمنةمظمئنة لأنهذه الدورة 
مكية ( ارجعى إلى رباك ) أى إلي ماوعد. رباك من الجزاء والثواب قيل يقال لما ذلك عند 
خروجها من الدنيا قال عد الله بن عمر إذا توف العبد المؤمن أرسل الله عز وجل إليه م.كين 
وأرسل إليه بتحفة من الجنة يقال اخرجى أيتها النفس المطمئنة اخخرجى إلى روح وريحان 
وربك ءعنك راض فتخرج كأطيب ريح مسك وجدهأحد قىأنفه والملائكة علي أرجاء السماء 
يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة فلا مر بباب إلا فتح لها ولا بملك إلاصلى 
علمها حبى يت بها الرحمن جل جلاله فتسجد له ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه النفس فاجعلها 
مع أنفس المؤمنين ثم يؤهر فيوسع عليه قبره سبعون ذراعا عرضه وسبعون ذراعا طوله وينبذ 
له فيه الروح والريحان فان كان معه ثىء من القرآن كفاه نوره وإنلم يكن جعل له نور مثل 
الشمس ف قبره ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه وإذا توى الكافر 
أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعة من ياد أى من كساء أذئن من كل نّن وأخشن من كل 
خشن فيقال أيتها النفس الحبيثة اخرجى إلى جهنم وعذاب ألم وربك عليك غضبان وقيل 
فمعنى قوله أرجعى إلى ربك أى إلى صاحبك وهو الجسد وإنما يقال لحاذلك عند البعث فيأمر 
الله الأرواح أن ترجع إلى أجسادها وهو قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية عنابن عباس 
وقيل ارجعى إلى ثواب ربك وكرامته (راضية) أى عن الله بما أعد لك (مرضية) أى رضى الله 
عنها وقيل لها ف الدنيا أزجعى إلي رباك راضية مرضية فإذا كان يوم القيامة قيل لها ( فادخلى 
فعبادى ) أى فى جملة عبادى الصالحين المصطفين (وادخلى جنى ) قال سعيد بن جبير مات 
ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته فئجاء طائر لم بر على خلقه طائر قط فدخل نعشه تمل بز 
خارجا منه فلما دفن تليت هذه الاية على شفيز القبر لايدرى؛هن تلاها ياأيتها النفس المطمئنة 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جتتى .وقال بعض أهل الإشارة 
فى تفسير هذه الآية ياأيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعى إلى ربك بتزكها واازجوع إليه هو 
| سلوك سبيل الآخرة واللهأعلم + 








القرآن كفاه نوره وإن لم يكن 


جعل له ثور مثل 
الشء.س ققبره ويكون 
مثله مثل العروس ينام 
فلا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه وإذا توق 
الكافر أرسل الله إليه 
ملكين وأرسل . قطعة 
من مجاد أنن وأخشن 
من كل خشن فيقال 
يأتها. النفلن المبيئة 
اخرجى إلى جه وءذاب 
ألم ورب عليكغضبان 
وقال أبو صالح فقواه 
ارجعى إلى ربلكراضية 
مرضية قال هذا عند 
خروجها من الدنيا فاذا 
كان يؤم القيامة. قيل 
ادخلىق عبادىوادخق 
جنتى وقال آخرون إنما 
يقال لها ذلكعندالبعث 
ارجعى إلى ربك أي 
إلى دماحبك وجسدك 


وصبججب7جب ب 272 0 
فيأامر الله الا رواح أن رجع إلى الا جساد وهذا قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية العوى عن ابن عباس وقال الحسن 





معناه ارجعى إلى ثؤاب ربك وكرامته راضية عن الله بما أعد لها مرضية رضى عنها رما (فادخى فعبادى ) أى مع 
عبادى جتتى وقيل فى جملة عبادى الصالحين المطيعين المصطفين نظيره:وأدخنى .رحمتكفعبادك الصالحين » (وادخلى 
جنني ) وقال بعض أهل الإشارة ياأيتها النفس المطمثنة إلى الدنيا ارجعى إلى الله ببركها والرجوع إلىالله هو سا وكسبيل 
الآخرة وقال سعيد بن جبير مات ابنعباس بالطائف فشودت جنازته فجاء طائرلم نر على صورة خلقه فدخل نعشه ثم 
م ئر خخارجا. منه فلم دفن تليت هذه الآية علي شغير القبروم ندر منقرأها ياأيتها انفس المطمئاة ارجعن إلى ربك راضي 
مرضية فادخلى فق عبادى وادخلي جنى 3 ِ 
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(دورة البلد مكية وهى عشر ون أآية ) 


( بسم الله اأرحءن الرخم ) 


(لاأق-م) يعى أقسم ( هذا البلد)يعنى مكة.(وأنت حل) أى خلال ( بهذا البلد) تضنع فيد مائريد من القتل والا "مر 
لس علياك ما على:الناس فيه من:الإثم أحل الله لنبيه: صلي :الله عليه وس مكة يوم الفتح حتى قاتل وقتل وأمر. بقتل ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعية ومقيسن ان صيابة وغيرزه] فأحل ذماء قوم وحرم دماء قوم فقال من دخل دار أىسفيان 
فَهرٌ آمن ثم فال إن الله حرم مكة... (,/8؟) .يوم لق السموات والائرض ولم تمل لاأحد قبليولا نحللا حد بعدى 
# موي00 200000000925992 ٠.‏ 


"وإننا أنخلك الىساغةامق 
بار فهى حرام محرمة 
لَه إلىيومالقيامةوالمعنى 
إن" الله تعالى لا أقسم 
بمكة دل ذلك على عظم 
قدرها هع حرما فوعد 
يه صل الم 
أنه يحلها له حَىْ يقاتل 
فيها وأن يفتحها على 
دده فهذا وعد من الله 
عر وجل بأن محلها. له 
قال شر خبيل .ن سعد 
ومعنى قوله ؤأنت خل 
سبذا البلك.: قال حرمون 
أن .يقتلوا ها صيدا 
ويستحلون إخراجك 
وقتلك (ووالدوما ولد) 
يغق ادم عليه السلام 
وذريته 0 لقد خلقنا 
الإنسان فى كبد ) روى 
الوالبى: عن ابن عباس 
فف.نصب. .قال :الجسن 
يكابد. مضائت الدنيا 
وشدائد الآخرة وقال 
تتادة قَْ مشقة فلا تلقاه 
إلايكابد أمرالدنيا وقال 
سعيذ بن جبير فى شدة 
وقال غطاء عن ابن 





( تفسير سورة البلد مكية ) 
) وهى عشر ون آنة واثنتان وثمانون كلمة وثلهائة وعشرون <رفا.) 
( بسم الله الرحمن:الرخم ) 
قوله عز وجل ( لاأقسم بهذا البلد ) تقدم الكلام على قوله لاأقسم فى أول سورة القيامة 
والبلد هى مكة فقول جميع المفسرين (وأنت حل بهذا البلد) أي مقم به ناز فيه فكأنه عظم 
درمة مكة من أجل أنه صلى الله عليه وسلِم مقم بها وقيل حل أى حلال والمعنى أحلت اك 
تضنع فها ماتريد من القتتل والأسر ليس عليك ماعلى الناس دن الإثم فىاستحلاها أحل اللدعز 
وجل لهمكة يوم الفتح حى قاتل وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ومقيس بن 
صبابة وغيرهما وأحل دماء قوم وحرم دماء قوم آخرن فقال من دخخل دار أن سفيانفهو آمن 
ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دغل المسنجد فهوآمن ثم قال بعد ذلك إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض ولم نحل لأحد قبلى ولا تمل لأحد بعدى وإنما أحلت ليساعة من هارفهى 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة والمعنى أن الله تعالي لا أقسم ب#كة دل ذلك على عظم قلارها 
وشرفها وخرمما ومع ذلك فقد وعل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه حلها له حى يقاتل فما وأن ١‏ 
يفتحها عن يده فهذا وعد من الله تعالى ف الماضى وهو مقم عكة أن يفتحها عليه ف المستقبل 





| بعل الخجرة وخروجه منها فكان كا وعده وقيل فى معنى قوله وأنت حل بهذا البلد أى أنهم 


حرمون أن يقغلوا به صيدا ويستحلون قتلك فيه وإخراجات منة ( ووالد وماولد ) يعنى آدم 
وذريته أقسم الله تعالى بمكة لشرفها وخرمتها وبآدع وبالأنبياء والصا مين من ذربتهلآن الكافر 
وإن كان من .ذريته فلا حرمة له حتى يقسم به وجواب القسم قوله تعالى ( لقد خخلقنا الإنسان 
فى كبد) قال ابن عباس قنصب وقيل يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة وعنه أيضا قال 
ؤشدة من حمله وولادثه ورضاعه وفطامه وفضاله ومعاشه وحياته وموأته وصل السكبد 
الشدة وقيل لم تخلق الله خلقا يكابد مايكابد. ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الحا قوعن ابن عبان 
أيضا قال الكبّد الاستواء والاستقامة فعلى هذا يكون المعنى خلقنا الإنسانمنتصبا معتدل القامة 
وكل ثى ءامن الحيوان عشي منكبا وقيل منتصيا رأسه قبطن أمه فإذا أذن الله فى خروجه 
اتقلت رأمة لشفل وغيراق كبد أى فقوة 'زلت ق أبي الاشد أسيد بن كلدة بن جمح 
وكان شديدا قويا يضع الاأديم العكاظى نحت قدميه ويقول من أزالنى عنه فلة كذا وكذا فلا 
يطاق أن يتزع من نحت قدميه إلاقطعا ويبى من ذاك الالدم بقدر موضع قدميه (أعسب) 


50 ل 9 5 5 ل 2 
عباس فى شدة خلق حمله وولادته ورضاعه وفطامه وفصاله ومغاشه وحياته وموته وقال مرو بن دينارعند بعقى 








ننآت أسثانه قال تمان لم مخلق الله خلا يكابد مايكايد ابن آدم وهو مع ذلك أضعن الخلق وأصل الكبد ااشدة وقال مجاهد 
وعكرمة وعظية والضحاك يعنى منتضبا معتدل القامة وكل شىء تحلق فإنه تمشى مكيا 9 وهى:رواية مقسم عن ابن عباس . 
والكبد الاستواء والاستقامة وقال ابن كيسان منتصبا رأسه فى بطن أمه فاذا أذن الله فى خروجه انقابرأسه إلي رجلىأمه 
وقال مقاتل. فى كبد أى ف قوة نزلت فى أني الأشد واسعه أسيد ب نكلدة الجمحى وكان شديدا قويا يضع الأذيم العكاظى 
تخت قدميه فيقول من أزانى غنه فله كذا وكذا فلا بطاق أن ينزع من نحت قدميه إلا قطعا ويبق مؤضع قدميه (أبحدب) 








وهبوطا وأن بيجنبيهكلاليب وخطاطيف كأنهاشوك السعداذفناج مسلم وناج مخدوشو مكردس ‏ ل ان زرك وجمالية 
المستمييضك 107 كلهم رطا 1350 15 داشلفة , 


و 


بغى أبا الآشد فن قوته (أن أن بقدر غليه أحد) أى يظن من شدته أن لن يقدر عليه الله تعالى » وقيل هر الوليد بن المغيرة 
( يقول أهلكت) يعنى أنفقت (مالا لبدا) أى كثيرا بعضه على بعض من التلبيد فغداوة محمد صلى الله عليه وسلم . قرأ 
0 لبدا بلشايد 1 على جمع لابد مثل راكع وركع وقرأ الآخرون بالتخفيف على جمع ابدة. وقيل على الواح 
مثل مل خطلم ( أيخسب أنلم بره أحد) قال سعيد بن جبير وقتادة أبظن أن اللّهل بره ولا يسأله عن ماله من أبن | كتسبه 
وأن أنفقه وقال الكلبى إنه كان كاذبا ى قوله أنفقت كذا وكذا ولم يكن أنفق جميع ماقال يقول أيظن أن الله عز وجل 
م بر ذلك منه فيعلم مقدار نفقته ثم ذ كره نعمه ايعتبر فقال ( ألم نجعل له عينن ولسانا وشفتين)قال قتادة نعم الله متظاهرة 
يقررك بها كما تشكر وجاء فى الحديث ( إن الله عز وجل يقول ابن آدم إن نازعلك لساناك فما حرمت عليك فقد أعنتاك 
غليه بظبقتين فأطبق وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد (ه ع) . أعنتاك عليه بطبقتين فأطبق 


وإن نازعات : فرجاك 
إلى ماحرمت عليك 


فقدأعنتك عليه بطبققئن 


أبا الاأشد من قوته (أن لن زقدر عليه أحل/ يعنى أيظن لشدته فى نؤب1 أنه لارقدر عليه الله وقيل 
هو الوليد بن المغيرة امخزوى (يقول) يعبى هذا الكافر (أهلكت) أى أنفقت (مالا لبدا) أى 
كثير ١‏ من التلبيد الذى يكون بعضه فوق بعض يعنى فى عداوة محمد صلى الله عليه وسلم (أحسب 
أن لم بره أحد) يعنى أيظن أن الله لم بره ولا يسأله عن ماله من أبن | كتسبه وفم أنفقه وقيل 
كان كاذبا فىقوله إنه أنفق ولم ينفق جميع ماقال والمعنى أيظن أن لله لم بر ذلك منه فيعلم مقدار 
نفقته نم ذكره نعمه عليه ليعتبر فقال تعالى ( ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ) يعنى أن نعم 


الله علىعبده متظاهرة يقررهبها ى3 يشكره وجاءف الحديث رإن الله عز وجل يقول : ابن آدم 


فأطبق(وهديناه الذجدين) 
قال أكثر المفسر 6 
طريق انحر والشر وا وق 
والباطل والهدىوالضلالة 


كقولهم إناهديناه السبدلل 
إن نازءعك لسائلك فيا حرمت عليك فقد أعنتكعليه بطبقتين فأطبق عليه وإن نازعك بصرك || إما شاكرا وإماكفورا» 
فها حرمت عليك فقل أعنتلك عليه بطبقتن فأطبق عليه وإن نازءات فرجك فما خرمت عليك لأ وقال محمد بن كعب 
فقد أعننك عليه بطبقتين فأطبق عليه» (وهديناه النجددن) قال كار المفسرين طُ يق ار والسر ل عن ابن عباس وهديناه 
والحق والباطل والهدى والضلالة وقال ابن عباس الثديين (فلا اقتحم العقبة) أى فهلا أنفق ١|‏ النجدنقالالثديينوهو 
ماله فيا يجوز به العقبة من فلث الرقاب وإطعام المساكين يكون ذلك خيرا له منإنفاقه ىعداوة | قول سعيد بن المسيب 
من أرسله الله إليه وهو محمد صلى الله عليهوسم وقيل»عناه لم ينتحمها ولاجاوزها والاقتحام والضحاك والنجدطريق 
الدخول ف الأمر الشديد وذكر العقية “مثل ضنربه الله تعالى حاهدة النس والحوئ والعيطان الف ارتفاع (فلاافتحمالعقبة) 
فىأعمال الحيز والير فجعله كالذى يتكلف صعود العقبة شرك اكه عز وجل لم نحم لعلي :| || يقولفهلا أنفق ماله فها 


3 ف 0 3 .. || جوز به العقبة من فلك 
المشقة بعتق ١‏ الإطعام وقيل إنه شبه ثقل الذ: تكمها بالعقبة فاذا أعتق رقب 00 9 
ع الب ا ريه حر ل ا 50000 أرفان وإطفاء السشرات 


فيكو نخيرا لهدمن إنفاقه 
على عداوة مد صلى 
الله عليه قوبس هذا 





وأطعم المساكين كان كن اقتحم العقبة وجاوزها وروى عن ابن عمر أن هذه العقبة جبل 
فجهام وقيل هىعقبة شديدة فالنار دو نالجسر فاقتحموها بطاعة الله ومجاهدة التفس وقيل 
هى الصراط يضرب على مان جهم كخد السيف مسيرة ثلاثة آلاف سئة سهلا وصعودا 


( 9 ب خازن بالبغوى ‏ شايع )2 وقيل فلا اقتحم العقبة أى لم يتحمها ولا جاوزها والاقتحام الدخول فالأمر 
الشديدو ذكرالعقبة هاهنا مثلضر به الله جاهدة النفس والموىوالشيطان ىأعمال ار فجعله كالذى يتكلف ذعود العقبة 
تقول لم حمل علىنفسه المشقة بعتق الرقبة والاطعاموهذا معنى قول قتادة وقيل إنه شبه ثقلالذنو بعلم رتكبها يعقبة فاذا 
أعتّق رقبة وأطعمكان كن اقتحم العقبة وجاوزها وروى عن ان عمر أن هذه العقبة جبل جهنم وقال الحسن وقتادة عقبة 
شديدة قالنار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله تعالي وقال مجاهذ والضحاك والكلى هى صراط يضرب علي جو كيحد 
السيف مسيرةثلاثة1 لافس:ة سهلاوصعوداوهبوطاوإن يجنبيه كلاليب وخطاطيفكأم,اشوك السعدان فنا جمس وناج محدو ش 
ومكردس فق الثار متكوس فن الناس من مر كالزق الخاطف ومنهم من بمز كالريح العاصت ومنهم من يمر كالفارس 
ومنهم من عر عليه كالرجل يعدو ومنهم من عر كالرجل يسير ومنهم من زحت زحفا ومنهم الزالون ومنهم من كردس 








فالنار قال أن زيد يفول فهلا سلك 
ان كل ل - قال وما أدر اله فال أخبر بهاوما قال وما يدريلك فانه لم هبي يه ( فلك وقبة أو [طعام 
كثر وأبو مرو والكسائي فك بفتح الكاف رقبة نص بأو أطعم بفتح 
على المصدر وأراد بفك الرقبة إعتاقها وإطلاقها ومن 
أخيرنا عبد الؤاخذ المايجى 


٠‏ الكاف رقبة جرا أو إطعام 


3 


الطريق الى فيها النجاة ثم بين مأهى فقال ( و ما أدراك ماالعقية) ما اتحام العقبة قال 
1 ( قرأ ان 
الهمزة والمم على الماضى وقرأ الآخرون فك برفع 
أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار ؟ 


ارا ار ل 1 حمد.ن سمعان ثنا أبو جعفر إن محمد بنأحد بن عبد الجبار الزيالي 


ثنا حميد بن ز>ويه ثنا غبد الله بنصالح حدثى الليث إن شدلا حدثتى ابن اماد عن عبر بن على بن حدين عل سمي 3 


حارثة| قال سمعته محدث عن ألى هربرة (0؟) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضوا من 
الذار حى يعتق فرجه 


بفرجه) أحر ناعبدالواحد 


المليحى انان امول 
السمعاني أنا أبو جعفر 
الريائي ثنا حميد بن 
زنجويه ثنا محمد بن 
كثير العبدى ثنا عيسى 
ابن عبد الرحمن السلمى 
عن طلحة بن مصرف 
اليائى عن عبد الرخمن 
ابن عوسجة عن البراء 
ابن عازب قال ( 1 
أعرانى إلى رسول الله 
صلى . الله عليه وس 
فقال يارسول الله علمنى 
عملا يدخانى الجنة قال 
لأن :“كدت .. أقصرات 
اللبطية لفك أعرصت ١‏ 
المسألة أعتق النسمةوفك 
الرقبة قال أوليساواحدا 
قاللا » عتق السمة.أن 


توك يعتقهاوفاك الرقبة أن تعين قمنها » والمنخة الوكوف والىء علي ذى الرحم الظام فان م تطق ذلك 


أ القرب ولا يقتحم 





فأطعم الجائع ؤاسق الظما 


فك رقبة يععى فك رقبة من الذنوب بالتوبة أو إطعام (ى يوم ذى 


ن وأمر بالمءروف وانهعن المتكر فان لم 


يقول «من أعتق رقبة 


: سمش 
ن الناس من عرز كالبرق الخاطف ومنهم رار العاصف ومنهم 


لل 
من عر كالغارس ومنهم من يمر كالرجل يعدو ومنهم من عر كالرجل يسير ومنهم من بزحقك 
زحفا ومنهم الزالون ومنهم من يكر دس ف النار وقبل مءَنى الآية فهلا سلك طريق النجاة مم 
ببن ماهى فةال تعالى (وما أدرّاك ماالعقبة) أى وما أدراك مااقتحام العقبة ( فك رقبة ) يعنق 
عتق الرقبة وهو إنجاب الهرية ها وإبطال الرق والعبودية عنها وذلك بأن يعتق الرجل الرقبة 
ل مكاتبا ما يصرفه فىفكاك رقبته ومن أعتق رقبة كانت فداءه من النار 
(ق) عن أى هرررة رضى الله ان عنم قال :قال الول يه لله وان أعتى فيه وليه 


فلار مسرن 5 


أعتق الله بكل عضو منها عضوامنه من الثار حبى فرجه يفرجه ) وروىالبغوى يسنده عن البراء 
ابنعاز ب قال (جاءأعر الى المرسو ل اللوصلى الله عليه وسلم فمّاليارسول الله علمنى عملا يدخلى 
الجنة قال لُن كنت أقهمرت اناطبة افد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليسا 
واحدا قال لاعتق الأسمة أن تنفرد بعتقها و فلك اارقبة أن تعين فىنمنها والمنحة الوكوف والىء 
على ذى الرحم الظالم فان لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر ذان .لم تطق ذلك فكت لسانك إلا من خير » وقيل فمعنئالآية وفلك رقبة من رف ' 
الذنوب بالتوبة وبما يتكافه من العبادات والطاعات الى يصير بها إلي رضوان الله والحنة 
فهسى الحرية الكبر ى ويتخلص بها منالنار ( أو إطعام يوم ذى مسغبة) أى فىيوم ذىجاعة | 
والسغب الجوع (يتما ذا مقربة) أى ذا قرابة ريد يثما بينلك وبينه قرابة ( أو مسكيئا ذا متربة.) | 
د لصق بالثراب من فقره وضره وقال ابن عباس هو المطروح فى الثراب لايقيه شىء 
والمثربة الفقر ثم بين أن هذه القرب لاتتفع إلاامع الاعان بقوله ( ثم كان من الذين آمنوا) 
زه كان :٠‏ من تنفءء هذه القرب وكان مقتحما العقبة وإن لم يكن هؤمنا لاتنفعه هذه | 
العقبة ( وتواصوا بالصير ) بعى وصي بعضهم بعضا على الصبر على أداء ١‏ 
الله ونواهيه ( وتواصوا. بالارحمة ) أى برحمة الناس وفيه 
الله وااشفقة على خلق الله ( أولئك ) يعنى أهل هذه الحصال 
كفروا بآياتنا هم أعماب» المشأمة |علهم نار مؤصدة ) 


والعى أ 





الفرائض وجميع أوامر 
الإشارة إلى تعظم أمن 
) أصعاب الميمنة والذين 
ع 

تطق ذلك فكئ لسانك إلا من خير» وقال عكرمة قوله 


1ن عام قال معت يمسي يه) إذا جل (ضا ذ! 


مقربة) أى ذا قرابة بريد يتما بيناك وبينه قرابة (أو مسكينا ذا متربة) قد لصق بالتراب من فقره وضره وقال #اهد عن , 
ان عباس هو المطاروح ف التراب لايقية ثىء والمتربة مصدر ترب يبرب تربا ومتربة إذا افتقر (مكان من الذين آمنوا) 


م دسْ أن هذا القرت إنما أنفع ع 
.. وأوائره(وتواصوا بالمرحمة) بر 


الإعان وقيل'م معني الواو (وتواصوا) أوصى بعضتهم بعضا ( بالصير )علي فرائض الله 
الناس ( أولئاك أصصاب الميمئة والذين كفروا بآباتناه أصعاب المشأءةعايهم نار«ؤصدة) 























0 عليهم أبوابما لايدخل فيها روح 7 1 منها 0 . قرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة هاهنا وق الحمزة 
وقرأ الآخرون بلا همز وهما لغتان يقال آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته وقيل تعن الفحرة المطيقة وغار 


الهمزة المغلقة > ( سورة الشمس مكية وهى خس عشرة آية ) 


( بسم الله الرحدن الحم ( 


(والشمس وضحاها ) قال ماهد والكلى ضوءها والضحى حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها قال قتادة هو النهار 


كله وقال مقاتل حرها كقواه فى طه رولا 5 بعى لايؤذيك در 


بغق مطبقة علهم ا لا يدخل فا روح ولا 07 منها غم ل 1 وتعالى 
أعلم عراده 2 
( تفسير سورة الشمسن مكية ) 
وهى خمس عشرة آية وأربع وخسبون كلمة ومائتان وسبعة وأربعون حرفا 
(بسم الله الرحمن اارحم) 
قوله عز وجل ( والشمس وضحاها ) أى إذا بدا ضوءها والضحى حين ترتفع الشمس 
| ويصفو ضوءها وقيل الضح 
كله وقيل الضحى هو خر 
وهذا أضعف الأقوال (وَالقَمر إذا تلاها) أى تبعهاوذلك ف النصف الأولمنالشهر إذاغربت 
| الشمس تلاها القمر' قالإضاءة وخلفها. فالثور وقيل ثلاهاى الاستدارة وذلك خين يكل 
ضوءة ويستدر وذلك ف الليالى اببيض وقيل ثلاها تبعها فوالطلوع وذلك ف أول ليلة من الشهر 
هر الحلال فكأنه تبعها ( والنهار إذا جلاها ) يعنى جلا ظلمة الليل بضيائه 
| وكشفها بنوره وهو كناية عنغير مذكورلسكونه هعروفا (والايل إذا يغشاها) أى يغشى الشمس 
حين تغيب فتظلم الآفاق وحاصل هذه الأّقسام الأربعة ترجع إلي الشمس ف احقيقة لأنبوجودها 
ا يكون النهار ويشتد الضحى وبغرويما يكون الايل ويتبعها القمر ( والسماء وما بناها ) أى ومن 
| بناها وقيل والذىبناها فعلى هذا كأنه أقسم بهو بأعظم عخاوقاته ومحنى بناهاخلقها وقيل مابمعنى 
المصدر أى والسماء وبنائها ( والأرض وما طحاها )أ ى بسطها وسطحها على الماء ( ونفس وما 
|' سواها) أى عذل خلقها وسوى أعضاءها هذا إن أريد بالنفس الحسد وإن أريد بها المعنى 
| القائم بالجسلا فيكون معنى سواها أعطاها القوى الكثيرة كالقوة الناطقة والسامعة والباصرة 
والمفكرة واْخيلة وغير ذلك من العلم والفهم وقيل إنما.نكرها لآنه أراد بها النفس الشريفة 
المكافة التى تفهم عنه خطابه وهى نفس جميع من خلق من الإنس والجن( فأَطَمها فجورها 
| وتقواها) قال ابن عباس بين ها الخير والشر وعنه علمها الطاعة والمعصية وعنه عرفها ماتأتى 


النبار كله لأن الضحى هو نور الشمس وهو حاصل ف النهار 


ا إذا غربت الشمس ظع 





| وما تتتى وقيل ألزمها فجورها وتقواها وقبل وجعل فها ذلاك بتوفيقه إياها للتقوي وخذلانه 
. إياها الفجوروذلك لآن الله تعالمخلق ف المؤمن التقوى و عن ألى الأسود 
١‏ الديل قال قال لى 
ا 0 ومذى علمهم من قدر قد سبق أو فيا 


عيران بن تحصين أرأيت ما يعمل النا ناس الى يوم ويكدحون فيه كو قذضى 
ا مما أتاهم يه 0" ا الله عايه 0 


الشمس لأأن جرها ونوزها متلازمان فإذا اشتد نورها قوئحرها | 





عطاء ريد جمييع ماخلق » من الجن والانس (فألحمها فجو رقا وتقواها) قالابن ياس 2 رواية ع 


(81؟) (والقمر إذا تلاها ) تبعها وذلك 


ف النصف الأول من 
الشه رإذا غربت الشمس 
تلاها القمر ف الإضاءة 
وخلفها فى النور وقال 
الزجاجوذلاكحين استدار 
يعى كل ضوءه “فصار 
تابعا للشمس فالإنارة 
وذلاك ف الليالى البيضضن 
(والنهار إذا جلاها ) 
يعى, إذا جلى : الظلمة 
كناية عن غز مذ كور 
لكونه ٠عروفا‏ ( والليل 
إذا يغشاها )يعبى يغشى 
الشمس حين تغيب 
فنظلم الآفاق (والسماء وما 
بناها) قال الكابى ومن 
بناها وخلقها كةواه 
(فانكحواءاطاب لمن 
النساء» أىمن طاب قال 
عطاء بريد والذى بناها 
وقال الفراء واترجاج 
ما معرى اللصلار ”أ 
وبنائها كقوله: ماغفر لى 
رف ( والأرض وما 
طحاها) بسلها (وتفشس 
وما سواها) عدلخلقها 
وسوى أعضاءها” قال 
لى بن ألي طلحة بنها الخير 

















الجر وقلل: فى زإواية عملرة لعل ها طاعة والمعصية وروى الكلبى ادس ب ما تأتى وما تتى وقال سعيد بن 
جبير ألزمها فجورها وتقواها قال ابن زيد جعل فيها ذلك يعبى بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانهإياها للفجور واخحتارالز 0 
هذا وحمل الإلحام علي التوفيق والحذلان وهذا إبين أن الله عز وجل خاق فالمؤمن ن. التقوى وق الكافرالفجور أن ون 
ان [ راهم الشر يحى أنا أحمد بن مد بن إبراهم التعبى أخيرنى الحسين بن مد بن الحسين بن عب الله ثنا موسى بن 


1 








محمد ثزا علي بن عبد الله أنا عبل الله بن محمد بن سقيان ثنا مسللم بن إراهم أنا عروة بنثابت الأنصارى ثنا بحى بن عقيل 
عن نحبى بن بعمر عن الأسود الدبلى قال قال لى عران بن حصن أرأيت 0 النا ويكادحو نفيهأشىء قضى عليهم 
ومضى فيهم من قدر سبق أو فها يستقباون مما تاهم به نيهم وأكدت علهوم الحجة قلت بلى شىء قد قضى عليهم قال 
فهل يكون ذلك ظلما قال ففزعت منه فزعا شديدا وقلت إنه لبس شىء إلا وهو خلقه وملك يده لايسأل غما يفعل وهم 
يسألون فال لى سددك اللّهإتما سألتاك لأختير عقلاك « إنرجلا منجهينة ة أو مزينة 5 أني النبى صلى الله عليه وسل فقال يارسؤل 
الله أرأيت :| يعمل الناس ويكاد<ون فيه أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من دن سيق و فها يستقبلون به ممأ آثاهم 
تبيهم وأكدت به عليهم الحجة ؟ فقال لا بل شىء قد قضى غليهم ومضى فيهم قال قلت ففم العمل إذا ؟ قالمن كان الله 


خلقه لإحدى الممزلتين مبيئه الله لما 


واتقواهاء أخبر:اعبدالوا ا 
ابن اح المليحجى أنا 
أبوامدعبداار حمن 1 
أي شرخ أنا أبو القامم 
عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوى ثنا 
علي 3 الجعد ثنا زهر 
ابن معاوية ع نأف الزبير 
عن جا برقال رجاءسراقة 
ابنمالك بن جعشم فقال 
يارسولالله بين لنادذننا 
كأنا خلقنا الآن أرأيت 
عرتنا هذه ألعامنا هذا 
أم الأبد قال؟ بل للأبد 
قال يا رسول الله بن 


لناديذ | كأننا خلقنا الآن [ا 


فما العمل اليوم فيا جفت 
به الأقلام وجرث به 
المقاد ر أو فا نستقبل؟ 
قال لا بل فيما جفت 
به الأقلام وجرت به 


المقادر قال ففء م العمل؟ 


قال زهر 0 خفيت على ات عنها نسمى بعد فذ كر أندسمعها فقال اعملوا فكل ميسر 





(؟ه؟) وتصديق ذلك فى كتابالله عز دجل ونفش وماسواها فألهمهافجورها 


ثبتت المج ع فقات 0 قضى علبهم ومضى علهم فقال أفله يكون ظلما قال" 
ففزعت ٠‏ ن ذلك فزعا شديدا وقات كل شىء ء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون فقال لى.رحمك الله إنىلم أرد بما سألاك إلا لاأختبر عقلك « إن رجلين من مزينة أ 
رسول الله صل الله علية وسم ؤقالا يارسول الله 1 رأث م يعمل الناس اليوم ويكد<ون : فيه 
أذىء قضى عامهم ومضى علمهم ٠‏ من قدر قد سبق أو فيا ستقيلون مما أتاهم به نيهم صلي الله 

أ عليه وسلم وثينتت الحج ةعلوم فقال لايل شىء قضي علمهم ومضى فهم وتصديق ذلكق بكتاب 
الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » (م) عن جابر قال «جاء سراقة بن 
مالك إن جعظم فقال بارسول اللّه ببن لنا ديئنا كأننا خلةنا الآن فم العمل اليوم فيا جفت به 
الأقلام وجرت بد المقادير أو فيا ستقبل قال لا بل فيا جفنت له الأقلام وجرت يه المقادر 
قال فف مالعمل قال اءاوافكل ميس زلا خلقله) ) وهذه أقسام أقدم اللهتعالى بالشمسوضحاها 
وما 0 لشرفها ومصالح العام مها وقيل فيه إضهار تقديره وربالشمسوما بعدها وأورد 
على هذا القول أنه قد دخل فى جملة هذا القسم قولدا و الما وما بناها وذاك هو الله 3 تعالى 
فيكون التقدير رب السماء ورب من ن بناهاوهذا خطأ لا جوز وأجيب عنه بأن ما إن فسرت 
بالمصدرية فلا إشكال وإن فسرت ععنى من من فيكون التقدير ورب السماء الذى بناها وجواب 

القس م قوله تعالى (قد 8 من زكاها) المعنى لقد أفلح م زكاها أى فازت وسعدث نفس 
0 الله أى أصلحها وطهر ها من الذنوب ووفقها للطاعة (وقد خاب من دساها) أىجابت 
وخسرت نفس أضلها الله تعالى وأفسدها وأصله من دس الشبىء إذا أخفاه فكأنه سبحاته 
وتغالل أقدم بأشرف مخلوة'تهعلى فلاح من طهره وزكاه وخسازةمن خذله وأضله حتى لايظن 
أحد أنه يتولى تطهير نفسه أو إهلاكها بالمعصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق ( م ) عن 
زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ٠‏ 1 اللهم إفى أغوذ بك من العجر 
والكسل 








لما خاق 4 زقد أفلح من زكاها) وهذا م أىفازت وسعدت نفش زكاها الله أى أصاحها وطهرها من الذنوب 
ووفقه للطاعة (وقد خاب من دساها ) ع خابت وخشرت نفس أضاها الله فأفسدها وقال الحسن معناه قد أفلح من 055 
درن صاحها وحولها على طاعة الله عز وجل وقد اب من ٠‏ دساها أهلكها وأضلها و<ملها على المعصية فجءل الفعل 
للنفس ودساها أصله دسسها من التدسيش وهو إخفاء الى 1 فأبدلت السين الثانية باء والممى هاهنا أخلها وأحق محلها ١‏ 
بالكفز والمعصية . أخيرنا أبوالاسن ءلى بن يوسف الجويى أنا أن عمد بن محمد.بن عل ابن عمد بن شر يك الشافعى :أن 
عبد الله بن محمد بن كنا ور الجور.ردى ثنا أحمد بنحرب ثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنى عثمان وعبد الله 
ان الحارث عن زيد بن أرقم قال لاأقول لك إلا ماقال رسول الله صلى الله عليه وس لنا « اللهم إني أعوذ بلك من العجز 





| 


والكسل والبخل والجين والهرم وعذابالقبر ؛ اللهم آت نفشى تقوالها وزتكها أنت خبر من زكاها أنت ولا ومولاها 
الهم إأعوذ بك من عم لابتفع ومن نفض لاتشبع ومن قلبلامخشع ومندعوة لايستجابها» . قوله عز وجل( كذبت 
مود بطغواها) بطغياتها وعدوانها أى الطغيان حملهم على التكذيب (إِذ انبعث أشقاها) أى قام والانبعاثهو الاشراع ى 
الطاعة للباعثأى كذبوا بالعذاب وكذبوا صالخا لما انبعث أشقاهاوهو قدار بنسالف وكا نرجلا أشقر أزرققصيرا 5املعقر 
الناقة > أخير ناعيدالواحد الملنحئ آنا أحمد بن عبد الله التعيمى 'أنا مك بن يوسف ثنا حمل بن إسما عل نا موشى بن 








إماعيل ناوهب ثنا مدا اليه اام عبد الله بن زمعة ة (أنه مع 


(09؟) 
ا والكسل وابخل والهرم وعذاب القبر اللهم 1ت ادن لها 
ٌ أنت ولا ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع ومن قلب لا شع ومن 'نقس لاتشبع 
ْ ومن دعوة لايستععاب لا ) . قوله عز وجل ( كذبت تمود ) وهم قوم صالح عليه الصلاة 
واللتلام ( يطتولها ) أى بطغياتها وعدواتها والمعنى أن الطغيان حملهم عا 
ا كذيوا (إذ انبعث أشقاها) أىقام 0 أنهمنا كذيوا بالعذاب وكذ 0 صالحا اعث 


على التكذيب حى 


ا أشتى القوم وهو قدار .بن سالف وكان رجلا أشقر أزرق العين قصيرا فعقر الناقة (ق) عن 
عبد الله ن زمعة ١‏ أنه سمع الننى صلى ألله غليه و وس خطب وذكر الناقة والذى عقرها فال 

را ا ل عاكرسل إ ان اخقاما انبعث لها رجل عزيز عارم منييع فىأهله مثل 
| أنى زمعةع لفظ البخارى قوله عارم أى شديد متنع ننع . قوله تعالى ( فقا لهم رسول الله ) يعتى 
]| صالخا عليه الصلاة والسلام (ناقة الله) أى 
| قد عزموا علي عقرها وإنما أضافها إلى الله تعالي لشرفها عيت له زناف أن ودر 
ا ولا تتعرضوا للماء يوم شر.ها (فكذبوه) يعنى صالها ( فعقروها ) يعى الناقة ( فدمدم عليهم 
ا رهم) أى فدمر علهم ربهم وأهلكهم رالدم-مة هلاك استئصال وقيل دمدم أء ىأطبق علايع 
ًٌ العذاب ذَبتا حلم ينفلت منهم أحد يا أى فعلتا ذلك بهم بسبب ذنهم وهو تكذيهم 
صالحا علية الصلاة والسلام ورم الناقة (فسواها) أى فسوى الدمدمة علمهم جميعا وهم 


ذروا ناقة الله وإتما قاللحم ذلك لما عرف هنهم [ نمم 


|| مها وقيل معناه فسوى بين الأمة وأنزل بصغيرهم وكبيرهم وغتهم وفقيرم م العذاب ( ولا ا 
| نخاف عقباها ) أى لايخاف الله تبعة هن ن أحد ىهلا كهم كذا قال ,١‏ ا هو راجع 
إلى العاقر والمعنى لانخاف العاقر عقبى مأقدم عليه من عقر الناقة 0 هو راجع إل صالح 
عليه الصلاة والسلام والمعى لانخاف صالح عاقبة ماأنزل الله بهم من العذاب أن يؤذيه أحد | 


بسبب ذلك والله أعلم © إنفسير سورة والليل مكية ) 


وهى إحدى وعشرون آية وإحدى وسبعون كلمة وثلهائة وعشرة احرف 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 





و وجل (والليل إذا رك يغشى البار بظلمته فيذهب الله بضوثه أقس 


0 الدمدمة عليهم جميعا وهم بها 


النبي صلى الله عليه وسم طب 


ك0 الناقة والذى 
عقرها فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا 
انبعث أشقاها انبعث لها 
رخل عرز عار م[منياع 
ف أهله مثل ألى زمعة ) 
( فقال هم رسول الله) 
صالح ( ناقة الله ) أى 
احذروا عقر ناقة الله 
وقال الزجاج منصوب 
على معنى ذروا ناقة الله 
( وسقياها ) شربها أى 
ذروا ناقة الله وذروا 
شرمها من الماء فلا 
تعرضوا للماء يومشرما 
( فكذبوه ) يععى صا حا 
( فعقروها ) يعنى الناقة 
( قدمدم عليهم رجهم ) 
قال عطاء ويقاتل لامر 
عليهم رمم تأهلكهم 
قال المدرج الدمدمة 
الملاك باستئصال 
1 بذنبهم ) تكذببهم 


3 يفلت منهم أحد وقال الفراء سوي الأآمة 


ل العذاب بصغير ها وكبيرها يعبى سوى بينهم له ناف عقباها ( قرا رأأدل المديئة والشام فلا بالفاء وكذلك هو 


0 وقرأ الباقون 
وهى رواية على 
وتأخير تقدبره انبا أشققاها ولا داف عقباها : 


) سورة والليل مكية لت و ( يسم الله الرحن الرحم ) 


يالواو وهكذا قف مصاحفهم عتاها عاقبنها قال لحن معنا هلا حاف الله م أحد تبعةقإهلا كهم 
ن أبي طلحة عن ابن عباس » وقال الضحاك والسدى والكبى هو راجع إل العاقز ف الكلام تقدم 


( واليل إذا ينشى ) 











أى يغشى النهار بظلمته فبذهب بضوئه ( والنهار إذا تجلى ) بان وظهر من بن الظلمة ( وما .خلق الذكر والأنثى ) 
يعى ومن خلق وقيل هى ما المصدرية أى وخلق الذ كر والأنثى قال مقاتل والكلى يع ىآدم وخواء وف قراءة 
ابن مسعود وأنى الدرداء : الذكر والأنى جواب القسم قوله ( إن سعيكم لشى ) أن أعالكم ختلفة فساع| فى فكاك 
دريل فى طبها روى أبو مالك الأشعرى قالقال رسول الله صلي الله عليه وسلم «كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها 
أو موبقها» (فاما من أعطى) ماله فى سبيل اللد(واتى) ربه (وصدق بالجسنى ) قال أبو عبد الرحمن السسامىوالضحاك وصدق 


بلا إله إلا الله وهى رواية عطية عنابن عباس وقال اهد بالجنة دليله قوله تعالى «الذرن ا الحسنى ) يعتى الجنة وقد 


ّ 

صدق بالحسى أى بالخلف أى .. (ع 98) أيقن أن الله تعالى سيذافه وهى رواية عكرمة عن ابن عبامس وقال قنادة 

ومتاقل واإكلى عي ع )سم سس سس 
الله عز وجل الذىوعده 
أن ب به ( فسئيسره ) 

فسنهيئه فى الدنيا الليسري) 
أىللخلة اليسرى وهى 


تعالى بالليل لآنه سكن لكافة الحلق يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن عن الاضطرات 
والحركة ثم أقسم بالهار بقوله (والهار إذا تجى) أىبان وظهر بعد الظلمة لأن فيه حركة انلق ١‏ 
فطلب الرزق ( وما خلق الذكر والأنثى ) أى ومن خلق فعلى هذا يكون أقسم بنفسه تعالى 
والمعى والقادر العظم الذى قدر علي خلق الذكر والأنثى هن ماء واحد إن أريد به جنس 


العملا رضاة الله ع لذكر والأننى وقيل هما آدم وحواء وإغا أقدم مهما لأنه تعالى ابتداً خلق آدم من طبن وخلق 
ل لاما 6 ) منه خحواء من غير أم وتجولتب القسم قولهتعالى( إن سعيكم لشتى) أى إن أعمالك مختلفة قساع 


فى فكاك نفسه وساع فى عطها روى أبو مالك الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها» قوله موبقها أى مهلكها . | 
قوله تعالي (فأما من أعطى) أى أنفق ماله وسبيل الله عز وجل (واتق) أىربه » وفيه إشارة | 
إلى الا<يزاز عن كل مالا ينبغى (وصدق بالحسبى ) قال اان عباس :صدق بقول لاإله إلاالله ا 
وعنه صدق بالحلف به أى أيقن أن الله سيخلف علية ماأنفقه فى طاعته وقيل صدق بالحنة | 
وقبل صدق عوعد الله عز وجل الذى وعده أنه يثيبه (فسنيسره) فستهيته فى الدنيا (لليسرى) ١‏ 
أى للخلة والفعلة اليسرى وهو العدل بما برضاه الله. قولهعز وجل (وأما من غل) أ بالنفقة | 
ف اللخير والطاعة ( واستغى ) أى عن ثواب الله تعالي فلم رغب فيه (وكذب بالحسى) أى ) 
بلاإلهإلا الله أوكذب مما وعدهاللّدءز وجل من الجنةوالثواب( قستيسره للعسرى ) أىفسهيئه | 
الشر بأن تجريه علي يديه حبى يعمل ما لارضي الله تعالى فيستوجب بذلك النار وقيل نعسر أ 

| عليه أن يأتي خبرا وى الآية دليل لأهل السنة وصعة قولهم ف القدر وأن التوفيق والحذلان | 
والسعادة والشقاوة بيد الله تعالى ووجوب العمل بما سبق له فى الأزل ( ق ) عن على بن أبي | 
دك كان طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا فجازة ق بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
ل ار فقالرجل | وس فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل يتكت عخصرته ثم قال مامنكءن أحد 
7 تنكل عل كتاينا إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ) زاد مس )1١(‏ «وإلا وقد كتبت شقية أوسعيدة 


بالنفقةفى انيز (واستخى / 


عن ثواب الله فلم رغب 


فيه ( وكذب بالحسى 
: فسئيسره لاعسرىي ( 
سنهيئه للشر بأن نجريه 
علي يديه خبى يعمل بم 
ا الله فيستوجب 
نه النار قال مقائل تعدر. 
عليه أن يأني خيرا 
وروينا عن على عن النى 
صلى الله عليه وس قال 


«مامن نفس منفوسة إلا 











وندع العمل قال لا ولكن اهلوا فكل ميسزلما خاقله » أها أهل الشقاء فييسرونلعمل أهلالشةاء وأما أهل 2 فقالوا 
الشءادة فسييسر ون لعملأهل السعادة ثم تلا : فأما من أعطى واتق وصدق بالحسى فسنيسره لليشرى وأما من نخلواستغى 
وكذب بالحسبى. فستيسره لا.سري . قيل نزات فى ألى بكر الصديق اشتزى بلالا من أمية ن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه 
قد ل اللدتءالى واللول إذا يغشى إلى قوله إن سعيكم لشى يعنى سعى أبي بكر وأويدق روىعلى بن حجر عن إسحاق عن يخ حُ 
عن عظاء قال كان لرجل من الأنصار غذاة وكان له جار يسقط من بلخها ى داره وكان صبيانه يتناواون منه فشكا ذلك 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلي الله عايه و صلم بعنيها بنخلة فى الحنة فأبي فخرج فلقيه أبواا داح فقال له هل 
)02( (قوله زاد لم الخ) حديث مس (مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الخنة والنار وإلا وقد كتب- 


شقية أو سعيدة » الخ ١‏ 











لسر وى 
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ع 1 


ل 














ل ل ل 0 9 
لك أن تبيعها حش يعنى حائطا له فقال هى لك فأنى النى صلى الله عليه وسلم شاك بارس الك الرنا الى ذه والة 
قال نعم قال هى لك فدعا الننى صل الله عليه وسلم جار الأنصارئ فقال خذها فأنزل الله تعالى والليل إذا يغثى إلى قوله إن 


اه أبوالدحداح والأنصارى صاحب النخلة فأما م,: ن أعطى واتقى (هه؟) 


9 امرك ان اناد سن عن اننا ودع | العمل فقان ءارا فك لسر للق 11 آنا( 
ن كات من أهل السعادة فيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة 
فيصير لعمل أهل الشقاوة 1 قرأ فأما من 
للد.مرى وأما من ل واستغنى وكذب بالاسى فستيسيره للعسرى ) الخصرة سير 
اله اسرد والعصا وو ذلك ما بمسكه الإنسان بيده واانكت بالتاء المثن 
الأرض بذلك أو غيرها مما يؤثر فيه العاف وهذه الآية يلت فأى بكر الصديق وذلاك أنه 


أعط إفاتى وصدق باحس فسنئيسره 


| “اشرق بلالا من أمية بن خلف بردة وعشرة أواق فأعتقه ال الله تعالى لي والليل إذا يغفى 
| إلى قوله إن 05 لشى يعى سعى أى بكر وأمية بن خلف وقيل كان لرجل من الأنصارخلة 
وفرعها ودار رجل فقير وله عيال فكان صاحب النخلة إذا 0 لته 0 منها العر فربما 


| سقطت المّرة فيأخذها صبيان ذلك الفقير فيئزل الرجل عن ناته حبى يأخذ القرة من أيدمم | 


وإن وجدها وفم أحدهم أدخل أصبعه فيه حى مخرجها فشكا ذلك الرجل الفقير إلى النبى 





| صل اللهعليه وس فاىالني صل التمعايهوسلم صاحب النخلة فقال له تعطبنى نخلتك الي فرعها | 


ا فدار فلان ولك با مخلة فى اللدنة فقال الرجل إن لى خلا وما فيه أعجب إلى منها ثم ,ذهب 
| فسمع بذلك أبو الدحداح رجل من الأنصار فقال لصاحب النخلة هل لك أن تبيعها حش 
' يعبى حائطا له فيه م فقال هى لاك فألى الدحداح لاننى صلى الله عليه وسم فال يارسول الله 
| تشترما مني بنخاة فى الجنة فقال نعم فقال هى لك فدعا اله بى صلي الله عليه وسلم ذلك الرجل 
الفقدر ا النخاة قال خذها لك ولعيالك فأنزل الله هذه الآية وهذاالقول 
يت ل هذه السورة مكية وهذه القصة كانت بالمدينة فان كانت القصة صعيحة 
| تكون هذه ال-ورة قد نزلت بمكة وظهر حكها بالمباة والصديح أنها تزلث إفى اوبكر 
الصديق وأمية بن خاف لأن ات الآيات يقتضى ذلك . قوله عز وجل( وما م ماله ) 
أى الذى ل به (إذا ردى) أى إذا مات وقيل هوى فجهم( إن علينا للهدى) أى! إذعلينا 
| أن نبين طر بق الهدى من طريق الضلالة وذلك أنه لما عرفهم »اللمحسن من اليسرى وما 
للمد.يء من العسرى أخير هم أن بيدة الارشاد والهداية وعليهتبين طريقها وقيلمعناه إن علينا 
للهدى 0 فا كتق بذكر أحدهما والمعنى أرشد أوليائى إلى العمل بطاءتى وأصرف 
| أعدائى عن العمل بطاعنى وقبل معناه هن سلك سبيل الحدى فعلى الله سبيله (وإن لنا للآخرة 
والأول) أيلنا ماف الدنيا والآخرة فن طلهما منغير مالنكهما فقد أخطأ الطريق (فأنذرتكم) 
أى ياأهل مكة (نارا ناظى) أىتتوقل وتتوهج (لايصلاها إلاالأشتى) يعنى الشق (الذىكذب) 
يعنى الرسل ( وتولي) أى عن الإمان( وسيجنها الأتى ) يعنى التتى ( الذى يؤتي ) أى يعطى 
| (ماله يرق) أىيطلب عند الله أن يكون زا كيا لايطلب بما يتفقه رياء ولا سمعة وهو أبوبكر 








0 ا وصدق بالحسى 


فئيسره لليسرى يعق 
الينة ع من عل 
واستغي يعى الأنصارى 
وكذب بالحسى يعق 
الثواب فسئيسبر وللعسرى 
بع تار نوما يد 
عنه ماله ) الذى ل به 
(إذا تردى) قال عاهد 
زذاافات ال فاك 
وأبو صالحهوى ىجهم 
(إث عليئا للهدى 0 يعنق 
البيان قال الزجاج عايناً 


| أن نبين طريقالهدى من 


طريقالضلالوهو قول 
قتادة قال على الله بيان 
حلا ادوحرامهقالالفراء 
يعنى من سلاك اهدي 
فعلى اللوسبياءكق و لتعالى 
«وعلىالله قصد السبيل» 
يقول فن أراد الله فهو 
على السبيل القاصد وةبل 
معناه إن علينا للهودى 
والإضلالكقواهربيدك 
حدر( وإن نا للآخرة 
والأول) فن طلبعما من 
غيز مالكهما فقد أخطأ 
الطربق ( فأنذرتكم ) 
يا أهل مكة ( نارا 


لصحتت سسسب 0 او إن تزن] ال نر ل اوت لى) 0 إلا 
تلغلى) ف تتلظلى يعى تتوقل وتتودج ج (لايصلاها إلا الث بى الذى كذب) الرسدول (وتولى) ع الإعان ( وسيجنبها الأنق ) 
بريد بالأشى الشتى وبالأتى التى (الذى ري ماله) يعطى ماله (يتزكى) يطاب رن عند الله زاكيا لارناء ولا سمعة يعبى 
آٌ اب ر الصديقق قول لت قال ان اازبير كان لمق كز يبتاع الضعفة فيعتقهم فقال أبوه أى بى اوكنت 0 تبتاع من كنع 
ظهرك قال 8 ظعي رق أريد فزل وسرجنبها الأنتى إلىآخر السورة . وذكر محمد بن إسحاق : قال كان يلال لبعض !في 











خمح وهو بلال 0 رباح واسم, 1 خمامة وكان صادقٌ الأملام طاهر القابوكان أمية ب د إذا حيث الظهيرة 


فيطر<ه على ظهره ببطحاء مكة 00 رو الوك 
تكفر ممحمد فيقول وهو فى ذلك البلاء أحد أحد . وقال عمد بن ساق هن هشام بن عووة عن أيه قال مر به أوتكر 
بوما وهم يصنعون به ذلك له ؟) وكانت دار أبي بكر فى بى جمح فقال لآمية ألا تتى الله تعالى هذا ا 


قال أنت أفسدته فأنقذه 
ا رذ قال أد كا 
أفعل عندى غلام أسوة 
لد ور أقو ى على 
ديئاك أعطيكه قال قد 
فعلت فأعطاه أبو بكر 
غلامه وأخذه فأعتقه , 
اعتق معه على الإسلام 
قبل أن يهاجر سث 
رقاب يلال سابعهم 
عامر بن فهيرة شهد بدرا 
وأحدا وقتل يوم بثر 
مغونة شهيدا وأم ميس 
وزهرة فاصيب بصرها 
حي نأعتقها فقال قريش 
ماأذهب بصرها إلا 
اللات والعزى فقالت 
كذبو | وبيت الله ماتضر 


اللات والعزىوماتنفعان أ 


فرد الله إليها بصرها 
وأعتق النهدية واينتها 
وكانتا لاهرأة ث 
عيك الكل قر بهو ا توقلا 
بعثّماسيدتهما تطحنان 
لها وهى تقول والله 
لا أغتتكا أبدا فقال 
أبو يكر كلا ياأم فلان 
فقالت كلاأنتأفسدهما 
فأعتقهما قال 5 قالت 


يكدذا وكذا قال قد أعتذتهما وههما حرتان ومر بجارية ؛ 


الصديق فى قول جميع المفسشرن قال ابن الزير كان 0 








: تم يقول له لاتزال هكذا حى فرت أو 
0 


سكن 


ضعفاء فيعتقهم فال له أروه 


ا لوكنت تبتاع من عنع ظهرك قال منع ظهرى أريد فأنزل الله وسيجنها الأتتى إلي ا 

آخد هر السورة وذكر محمد ان إسحاق قال كان بلال لبعض بنى جمح وهؤ بلالين رباح واعم ا 

3 حّامة وكان صادق الإسلام 0 القاب وكان أ بن خلف رجه إذا حميت الشمس 

فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع علي صدره ثم يقول له 
لانزال هكذا حتى تموت أو تكفر محمد فيقول وهو ذلك أحد أحد قال محمد بن إحاق 

عن هام ن عروه عن أده ا أبوبكر يوما وهريصنعون به ذلك وكانت دار أليبكر 

ق فى 6 فقال لأمية ألا تت تى الله ى هذا المسكين قال أنت أفسدته فأنقذه ثما ترى فقال 
أبو بكر أفعل عندى غلام 0 أجلدمنه وأقو ى وهو عل ى ينك أعطيكه قال قدفعلت فأعطاه 
أبو بكر غلامه وأخذ بلالا فاعتقه وكان قد أعق ست ا على الإسلام قبل أن مهاجر 

ادل شابعهم وق عامر ب خهارة شهد بدرا وأحدا وقتل يوم دير مر معونة شهيدا وأم ميس 

وزهرة فأصيب بصرها حين أعتقها أبو بكر فقالت قريش ماأذهب بصرها إلااللات والعزى 

فقالت كذبوا ورب البييت ماتضر اللات والعزى ولاتنقعان فردالله تعالى علهابصرها وأعنق 

النهدية وابنتها وكانتا لامرأة من بنى عبد الدار فرآهما أبو بكر وقد بعشهما سيدتهما يحتطبان 

لها وهى تقول والله لاأعتقهمًا أبدا فقال أبو بكر كلا يا أم فلان فقالت كلا أنت أفسدتمما 

فأعتقهما قال فبكم قالت بكذا وكذا قال قد أخذتهما وهما حرتان ومر يجارية من بنى المؤمل 

وهى تعذب فابتاعها وأعتقها فقال عمار بن ياسر يذكر بلالا وأصحابه وماكانوا فيه من البلاء 

وإعتاق ألى 1 إياهم وكا اسم أي بكر عتيقا فقال فذلك : 

عتيتا وأخحزى فا كها وأبا جهل 

ولم حذرا أما يخذر المرء ذوالعقل 

شهدت بأن الله ربى على مهل 

لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 

ومومبى وعيسى نجى ثم لاتملى 

عا لى غبر حق كان منه ولاعدل 





جزى الله خيرا غن بلال وصحيه 
فى بلال 
بتوحيد رب الأنام وقوله 
فان تقتلوني فاقتلوى فلم أ كن 
فيارب إبراهم والعبد ‏ يونس 
لن عل جوع لمن آل غالب 
قال سعيد بن المسيب بلق أن أمية بن خلف قال لأى بكر قىبلال حين قالله أتبيعه قال 
نعم أنيعه ال غبد لأبي بكر وكان نسطاس صاحب عشرة ١‏ لاف ديار وغلمان ا أ 
وومؤاش وكان مشر كا حمله أبويكر ءا لى الإسلام على أن يكون ماله ل فأبي فأبغضه 0 فلما 
1 أمية أببعه بغلامك نسطاس اغتنمه أأبو بكر وباعه به تال الم ك0 مافعل ذلك أبو بكر 


بنى المؤمل رن 


عشية ها بسوءة 


بيلال 


فايتا عها فأعتقها 43 وقال سويسلك بن المسيب بلغق أن أمية بن خلف قال لآى بكر قَْ بلال حين قال أتبيعه قال 0 أبيعه 
بتسطاسن وكان نسطاس عبد لأى بكر صاءب عشرة ة آلاف ديئار 0 وجرار ومواش وكان شرك حمله أو بكر 
علي الإشلام على أن يكون ماله له فأبي تأبغضه أبوبكر فلما قال له أمية أبيعه نغلامك نسطاس اغتئمه أبو بكر وباعه منه 











د-_5 


لوو ا ا ْ 
فال المشركون مافعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليدكانت لبلال عئده فانرل الله (وما لأحد عثدة من ثعمة تجزى) إل يكافئه 
عليها ( إلا) لكن ( ابتغاء وجهربه الأعلى) يعنى لايفعل ذلك عجازاة لأحد بيد له عنده ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى 























وطلب رضاه ( ولسوف برضى) بما يعطيه الله عز وجل ف الآخرة ٠ن‏ الجحنة والكرامة جزاء على مافعل » 


( سورة الضحى مكية وه ى إحدى عشرة آية ) 


( بسم الله اارحمن الرحبم ) 


أخرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بنيوسف ثنا محمد بنإسماعيل َ أحمدبن يونس 
(/اه؟) 
ببلال إلا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله عز وجل (وما لأحد عنده) أى 18 أبي بكر (من 
نعمة تجزى) أىمن يد يكافته علها (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي) أى لم يفعلذلك مجازاة لأحد 
ولا ليد.كانت له عنده لكن فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب مرضاته (ولسوف برضى) 
أى بما يعطايه الله عز وجل فى الآخرة 
والله أعلم . 


ثنا زهر ثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان قال( اشتى 


من الجنة والخير والكرامة جزاء على ها فغعل 3 


( تفسير سورة والضحي دكي ) 
وهى إحدى عشرة آية وأربعون كلمة ومائة واثنان وسبعون حرفا 
(يسم اللهالرحمن الرحم) 
قوله عز وجل(والضحى) اختلفوا ؤسبب نزول هذه سر على ثلاثة أقوال : القول 
الأول (ق) دعن جندب بن سفيان البجلى قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وس فلم يقم 
ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يامحمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره 
قربك ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله عز وجل والضحى والايل إذا جى ماودعك ربك وما قلي ؛ 
وأخرجه الترمذى عن جنادب « قال كنت مع النى صلى الله عليه وسلم فغار فدميت أصبعه 
فقال النى صل الله عليه وسلم : 
هل أنت إلا أصبع دميت وق سبيل الله مالقيت 
قال فأبطأ عليه جبريل فقالالمش ركون قد ودع محمدا ربه فأنزل الله عز وجل ماودعاك 
ربك وما قلى» وقيل إن المرأة المذكورة فالخديث المتفق عليه هىأم جميل امرأة أي لهب . 
القول الثانى قال المفسرون سألت الهود رسول الله صلى الله عليه وشلم عن الروح وعن ذى 
القرئئن وأكداب الكهف فقال سأخيرم غدا ولم يقل إنشاء الله فاحتبس الوحى عليه . القول 
الثال قال زيد بن أسلم كان سبب احتباس الوحى وجبزيل عنه أن جروا كان فى بيته فلما 
نزل عليه عاتية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبطائه فقال إنا لاندخل بيتا فيه كلب ولا 
صورة . واختلفوا فمدة احتبا سالوحى عنه فقيل اثنا عشر يوها وقال ابن عباس خمسة عشر 
يوما وقيل أربعون يوما فلما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام عليه قال النبى ضلى الله عليه 
وسلم ياجبريل ماجئت حتى اشتقت إليك فقال جبزيل إني كنت إليك أشد شوقا ولكنى 





( مم خازن يالبغوى - سابع ) 


رلوك الله صل اله عليه وب 


فلم يقم ليلتين أو ثلاثا 
فجاءت امرأة فقالت 
يا محمد إني :رجو أن 
يكون شيطانك قديركاك 
لم أره قربا منذ ليلتين 
أواثلاك فأنزل الله عز 
وجل : والضحى واللبل 
إذا .سجى ما ودعلك 
ربلك. وما قلى » وقيءل 
إن المرأة التى قا 

ذلك أم جميل امرأة 
أنىلمب وقال المفسرون 
سألت البهردرسول الله 
صل الله عليه وسلم عن 
ذى القرنن وآأصءاب 
الكهف وعن .الروح 
فقال سأخيرم غدا ولم 
يقل إن شاء الله 
فاحتبس عنه . الوحى١‏ 
وقال زيد بن أسلم كان 
سيب احتياس جيريل 
عليه السلام عنه كون 
جرو ق بيته ذاما نزل 
عاتبهرسول الله صلى الله 
عليه وسم على إبطائه 


فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة » واختلفوا ى مدة 


احتباس الوحىعنه فال ابن جريج اثنا عشر ,وما وقال ابن عباس حخمسة عشر يوما وقال مقاتل أربعونيوما قالالمفسرون 
فقال المشركون إن محمدا ودعه ريه وقلاه فأ ول الله إتعالى هذه السورة فقال الابى صلي الله عليه وسم ياجبريل. ماجئت 


ا 


شتقت إلياكفقال جبريل إني كنت ريا إلياك ك ولكنى عبد مأمور فأنزل زوما نتنزل. إلا بأمر ربك) قوله عز وجل 


(والضحى) أقد م بالضحى وأراذ به اانهار كلهبدليل أنه قابله بالليلفقال والليلإذا سجى نظيز دقوله أن يأتيهم بأسنتاضحى» 
أىتباراوقال ّ ومقاد سُ : يعنى وقت الضحى وهىالساعة | بي فيها اوقل عردو يا وار ف الحسر والبردوالضيف 


/ 








والشتاء (والليل إذا سجى) قال اللحسن أقبل بظلامه وهىرواية العو عنابن عباس وقال الوالى عنه إذا ذهب قالعطاء 
والض حاك غطى كل ثىء بالظلمة وقال مجاهد استوى وقال قتادة وابن زيد سكن واستقر ظلامه فلا.زداد بعد ذلك يقال 
ليلساج وبحر ساج إذا كان شما كنا . قوله تعالى (ماودعات ربك وما قلى) هذا جواب القسم أئ مائركك منذاختار لها ولا 


أبغضلك منذ أحيك ( وللآخرة خير 


الصالحاتى أنا عبد الله 
ابن محمد بن جعفر 
أبوالشيخ الحافظ أنا اين 
أني عاصم أنا أبو بكربن 
ألى شيبة أنا معاوية بن 
معام عن عل بن صا 
عن ندا ات عن 
إبراهم عن علقمة عن 
عبد الله قال قال رسول 
الله ضَلي الله عليه وسلم 
د إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنيا » 
(ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ) قال عطاء عن 
ابن عبامن هو الشفاعة 
ىأمته خبى ,رضى وهو 
قولعلى والحسنوروينا 
عن عبد الله بن حمرو 
ابن العاص أن الننى صلى 
عاك 1 18 
١‏ اللهم أمى أمتى وبي 
فمّال الله ياجبر ولاذهب 
إلى محمد فقل له إنا 
سرافيك ن أعك ول 
نسوءكفيهم اوقال خحرب 
ابن شر سمعت أباجعفر 
#مدبن على يقول نم 
معش زأهل العراقتقولون 





(64؟) لك 


من الاأولى ) حدثنا المطهر بن على الفارسسى أنا عمد دن إراهم 


عبد مأمور ونزل«وما نتنزل إلا بأمر ربك» وأنزل اللثهذه السورةقوله عز وجل «والضحى» | 


قبل أراد به النهار كله بدليل أنه قابله بالليل كله فى قوله والليل إذا مق وقيل وقت الضحى 
وهى الساعة التى فيا ارتفاع الشمس واعتدال النهار ىار والبرد فالصيف والشتاء (والايل 
إذا حجى ) قال ابن عباس أقبل بظلامه وعنه إذا ذهب وقيل معناه غطى كل ىه بظلامه 
وقبل معناه سكن فاستقر ظلامه فلا بزاد بعد ذلكوهذا 0 أقسم الله تعالى بالضحى والايل 
إذا سمى وجواب القسم قوله تعالى (ماودعك ربك وما قلي) أى ماتركك ربك منذ اتتارك 
ولا أبغضك منذ أحبك وإنما قال قلى وَل يقل.قلاك لموافقة رؤوس الى وقيل معناه وما قلى 

أحدا من أححابك ومن هو علي دينك إلى يوم القيامة ( وللآخرة خبر لك من الأولى ) أى 
الذى أعطاك ربك ف الآخرة خير لك وأعظم من الذى أعطاك فالدنيا وروى البغوى بسنده 
عن ابن مسعود قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة 
على الدنيا» (ولسوفيعطيلك ربك فترضى ) قال ابنعباس هئ الشفاعة ف أمتهحبى برضى 0( 
عن عبد الله بن هرو بن العاص ١‏ أن النى صلى 0 يديه وقال: اللهم 1 مى 
وبى فال الله عز وجل ياجبريل اذهب إلى محمد واسأله مايبكيك وهو أعلم فألي جبريل 
وسأله فأخبره رسول الله صلي الله عليه وس بما قال وهو أعلم فقال الله ياجبريل اذهب إلى 
محمد وقل له إنا سترضيك فى أمتك ولا نسوءك » (ق) عن أليهريرة رضى الله تعالى عنه أن 
الننبى صلى الله عليه وسم قال د لكل نى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وإني اختبأت 
دعونى شفاعى ا جع القامه في الئاه إن ا الله تعالى من مات هن أمبى لايشرك بالله 
شيئا) عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتانى آت من عندربى فخرىق 
ببنأن يدخل نصت أمبى الجنةوبنالشفاعة فاخترتالشفاعة فهى نائلة إنشاء اللهتعالىهمن كات 
لايشرك بالله شيئا » أخرجه الترمذى قال حرب بن شرع معت جعفر بن محمد بن على يول 
إنكم يامعشر أهل العراق نقولون أرجى آية فالقرآن «قل ياعباذى الذن أسر فواغلى أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله » وإنا أهل البيت نقول أرجىآية فى كتاب الله وولسوف يعطيك رباك 
فترضى » وقيل فمعنى الآية ولسوف يعطيكربك من 'الثواب فر ضى وقيل منالنصر والمكين 
وكثرة المؤمنن فترضى وحمل الآية على ظاهرها من خرى الدنيا والآخرة معا أولى وذاك 
أن الله تعالى أعطاه فالدنيا النصر والظفر على الأعداء وكثرة الأتباع والفتوح فىزمنه وبعده 
إلى يوم القيامة وأعلى دينه وإن أمته خبر الأثم و أعظاه ف الاحرة الشفاعة العامة واللخاصة 
والمقام امحمود وغير ذلك مما أعطاه ف الدئيا والآخرة م أخبر عن حاله صغيرا وكبيرا قبل 

الوحى وذكر نعمه عليه وإحسانه إليه فقال عز وجل (ألم تجدك يتما ) أىصغيرا (فآوى) أى 








أرجى آية ى القرآن « قل ياغبادى الذن انرق اع أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » وإنا َم 

أهل البنت نقول أرجىآية ىكتاب. الله « ولسوف يعطيك ربك فترضى» قيل ولسوف يعطيك ربك من الثواب وقيل من 
النصر والقكين وكثزة المؤمنين فترضى ثم أخبره الله عز وجلعن خالته الى كان عليها قبل الوجى وذكره نعمه فقال جلن 
ذكرة (أم مجدك ينبا نآوى) أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشر حى أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعابى 
فقا ل أنباً ى .عبدالله بن نامدالا" صفهانى أنا مهد بن عبد فا عد بن عيسى أنا أبوعرو الخوذضى وأبوالربيع 


٠. 











ل 


الزهراني عن ععماد بن زيد ع ن عطاء بن السائب ع 


نْ سعيد بن جبير عن أبن عباس رض الله تعالى عنهما قال : 


رسول الله دلي عر سالك رف ملقالة وودت أفى لم أكن سألته قات يارب إنك تيت سلمان بن داود 3 


عظيا و1 تيت فلانا كذا وآ نيت فلانا كذا قال يا محمد ألم أحذك م 


أل يعلماث لبا من الوجود الذى هو عن الع وان أل دك ينا صغرا حين مات 
أبؤك ولم مخلف لك مالا ولا مأوى فجعل لك مأوى تأوى إليه وضمك إلى عمك أي طالب 
0 تربيتك وكفاك ااؤنة . وذلك أن عبد اللهءات ورسول الله صلى اللدعلية وسلم حمل 
فكفله جده عبد المطلب فلما مات عبد المطلب كفله عمه أيوطالب إلي أن قوى واشتد 
وتزوج خدجة بجة وقبل هو من قولهم دزة يثيمة والمعنى ألم يجدك واحدا ان 
فآواك إليه وأيدك وشرفلك بنبوته واصطفاك برسالته ( وَوَجدك ضالا ) أى عما أنت عليه 
اليوم(فهدى) أىفهداك إلى توحيده ونبوته وقيل وجدك ضالاء ن معالم النبوةوأحكام الشربعة 
فهداك إلها وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عايه وسلم ضل قشعاب مكة وهو صبى 
صغير فرآه أبو جهل منصر فا من أغنامه فرده إلى جده عبد المطلب وقال سعيد بن المسيب 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم مع مه أبى طالب ق قافلة ميسرة غلام خدجة فبينا هو 
را كب ذات ليلة مظلمة إذ جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق فجاء جبريل 
عليه السلام فنفخ إبايس نفخة وقع منها إلى الحبشة ورد رسول الله صلى الله عليه وس إلى 
القافلة فن الله عليه بذاك وقيل وجدك ضالا نفساك لاتدرى من أنت فعرفك نفسك وحالك 
وقيل ووجدك بان أهل الضلال فعصمات من ذاك وهداك إلى الإمان وإلى ‏ إرشادم م وقيل 
الضلال هنا بمعبى الحيرة وذلك لأنه كان صبي أللّه عليه وسم خاو ان حراء وطلاب ا 
به إلى ربه <ى هداه الله لدينه وقال الجنيك ووجدك متحيرا فىبيان ماأنزل الله إلياك فهداك 
لبيانه فهذا ماقيل فىهذه الاية ولاياتفت إلى قول م٠‏ ل إنه صلي الله عليه وس كان قبل قبل 

النبوة علي ملة قومه فهداه الله إلى الإسلام لأن نبينا صلى الله عايه وسلم وكذلك الأنبياء قبله 
م'ل ولدوا نشئوا على التوحيد والإيمان قبل النبوة وبعدها وأنهم معصوهون قبل النبوة من 
الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده ويدل على ذلك أن قريشا لما عابوا النى صلي الله عليه وسلم 
ورموه بكلءيب سوى الشركوأمرالجاهلية فانهم لمبجدوا لهم عليه سبيلاإذلو كان فيه لما سكتوا 


عنه ولنقل ذاك فيرأه الله نعالي هن جميع «اقااوه فيه وعيروه به ويؤكد هذاماروى ىقصة 
يحبر الراهب حين استحلف النى صلى الله ليه وس باللات والعزى وذلك حين سافر مع عمه 
أليطالب إلى 2 فرأى بحرا علامةالنبوة فيه وهو صبى فاخ+تيره يذلاك فال النبى صلى الله 
عليه وسلم لاتسألى” مهما فو الله ماأبخضت شيا بغضهما ويؤكد هذا شرح صدره صلى الله 
عليه وسلم 
حكة وإعانا وقوله تعالى «ماضل صاحبكم وماغوى» وقال الزمخشرى ومن قال كان عل ىأمر 
قومه أربعين سنة فإن أراد أنه على خاوه, من العلوم والسمعية فنعم وإن أراد أنه كان على 


فىحال الضغر واستخراج ااعلقة منه وقول جبريل هذا حظ الشيطان مناك وماؤه 





درنقوهم فمعاذ الله والأنبياء جب أن يكونوا معصومين قبل النبوةوبعدها من الكبائر والصغائر 





(9ه؟) فآويتك فل بل أى رب قال 


جك ضصالا فهديتك 
قلت بلى أى رب قال 
م أجدك عائلا فأغنيةاك 
قات بل أىرب) وزاد 
غيره عنحماد رقال ألم 
أ لك صدرك 
ووضعت: عنك وزرك 
قلت بلى أى ربا ومعبى 
الآية ألم بحدك يتيما 
صغيرا فقيرا حين مات 
أبواك ول : ملفا لك مالا 
ولا مأوى فجعل لك 
مأوى تأوىإلءهوضماك 
إلىعمك أبي طالب <حى 
الخ يكت وكفاك 
المؤنة ( ووجدك ضاك 
فهدى ) يعن ضالاعا 
أنث عليهفهداكللتوحيد 
والنبوة » قال الحسن 
وااف حاك وابن كيسان 
ووجدك ضالا عن معالم 
النبوة وأحكام الشريعة 
غافلا عنها فهداك إليها 
كنا قال « وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين ( 
وقال دما كنت تدرى 
ه|الكتاب ولا الامان ( 
وقيل ضالا شلا 


مك فهداك إل جدك عبد العا روي أبو الضحى عن ابن غباس' 5 أن رسول الله صلي اللدعايه وسلم ضل فشعاب مكة 
وهو صبى ضغير فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده إلى عبد المطلب)» وقال سعيد بن المسيب « خرج ردول الله ضلى 
الله عليه وسلم مع عه أي طالب فى قافلة ميسرة غلام خديجة فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء ناقة جاء إنليس فأخذ 
بزمام الناقة ‏ فعدل به عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة ورده إلى القافلة فن الله عايه 











بذاك وقيل وخدلك ضالا نفساك 0 ا قر نك بسك رلك رو جك غائلا فأغى ) أى فقيرا فأغناك مال 
خديجة ثم بالغنائم وقال مقاتل فرضاك بما أعطاك من الرزق واختاره الفراء وقال لم يكن غنياعن كثرة امال ولسكن الله رضاه 


يم آثاة وذلك حقيقة ة الغنى 


أبن الحسين القطان ثنا أحمد بن (9"0) يوسف السامىثناعبدالرزاق أنا معمر عن همام بزمنبه أنه قال أنا أبو هريرة 
ججسمل ل ب ا ا سس 


ال فاك رسو اسمن 
اللدعليهوسم «ليسالغى 
ع نكثرةالعرضولكن 
الغنى غني النفس » أنا 
عبد الواحد المليحى أنا 
أبو عبد الله محمد بن 
الحسين الزعفراتى أنا 
أحذ نشعيدأنا أبودى 
محمد ن عبد الله ثنا 
أى حدثى شر<بيل بن 
شري كع نأنى عبد الرحون 
الخبلى عن عبد الله بن تمر 
أن ردول الله صلى: الله 
عايفوسم قال: قد أفلح 
من أسلم ورزق كفافا 
وقنعه الله بما تاه » م 
أوصاه باليتانى والفقراء 
فقال ( فأما ايت فلا 
تقهر) قال مجاه دلا تقر 
الينيم فقد كنت يلما . 
وقال الفراء والزجاج 
لاتقهرهعلى مالهنتذهب 
بحقه لضءفه وكذاكانت 
العرب تفعل ق أمر 
اليتائى . تأخذ أموالهم 
وتظلمهم حقو قهم أخير 8 
أبوبكر محمد بن عبد الله 
ابن ألى 3 توبة أنا أبوطاهر 


1 





٠أخبرنا‏ حسان بن سعيك المنيعى أنبأنا أبوطاهر عمد بن محمد بن مش الزيادى أنا ل بكر محمك 


ثنة فا بال الكفر والجهلبالصانع اما كان لنا أن نشرك بالله من شى عووالله أعلم . قوله عز || 
0 عاثلا فأغنى ) يعنى فقيرا وأغناك عمال خدجة 2 بالغنائم وقيل أرضاك ع أعطاك أ 
من الرزق وهذه حةيقة الغنى (ق) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال :. قال رسول الله ل 
صلالله عليه وسلم لسن الغى عن كثرة العر شن ولكن الى خف التفس , الغرص نت العين. | 
والراء المال (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله غليه. || 
وس قال « قد أفلح من أسلم ورزق كففافا ونعه الله مما آ تاه» وروي البغوىبإسناد التعلبى ع 
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم وسألت رى عز وجل 'سألة وددت أفىلم | 
أكن سالتدقلت يارت إنك آ نيت سلوان بن داود ملكا عظما وآ تيتفلاناكذاوفلانا كذا قال أ 
يعمد ألم أجدك يتما فآويتك قلت بويارب» قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يارب قال | 
ألم أجدك عائلا فأغنينك قلت بلى يارب زاد فى رواية ألم أشرح لك صدرك ووضعت عثلك | 
وزرك قلت بلى يارب» . فان قلت كيف يحسن بالجواد |! لكريم أذعن بإنعامهعى عبده والمن 
مذموم وصفة المخاوق فكيف يحسن باخالق تبارك وتعالى . قلت إنما حسن ذلك لأنه سبحانه 
وتعالى قصد بذلك أن يقوى قلبه ويعده بدوام نعمه عليه فظهر الفرق بين امتنان الله تعالى 
الممدوح وبين امتنان الوق المذموم لآن امتنان الله تعالى زيادة إنعامه كأنه قال مالك تقطع 
رجاءك عنى ألست الذى ربيتك وآويتك وأنت يم صغير أنظننى تاركلك ومضيعك كبيرا بل 
لابد وأن أثم نعمتى عليك فقد حصل الفرق بين امتنان اندااق واهتنان امخلوق ثم أوصاه 
باليتاتى والمساكين والفقراء فقال ءز وجل ( فأما اليتتم فلا تقهر ) أى لا ة 0 اقدكنت 
ينها وقيللاتقهره على ماله فتذهب به لضءفهوكذا كانت العرب فى الخاهارة تفعل ىأمر اليتاى 
يأخذون أموالهم ويظامونهم حقوقهم روى اابغوى بسنده عن أنى هرررة رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وم قال رخير بيت ف المسلمين بيت فيه يتبمبحسن [ إليه وشربيت ف المسلمين 
بيت فيه يام يساء إليه ” 6 قال أنا وكافل اليم فى الحنة هكذا ويشر بأصبعيه) (خ) عن سهل بن 
سعد قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم «أناوكافل اليتم الجنة هكذا وأشار بالءيابة 
والوسعلى وفرج بينهما (وأمًا السائل فلا تنهر) يءنى السائل على الباب يقول لاتزجره إذا سألك 
ذتقد كنت فقيرا فإما أنتطعمه وإما أنترده ردا لينا برفق ولا 7 ا اك 


نعم القوم السنؤال محملون زادنا إلي الاأنحرة وقال إبراهم؛ النخعى السائل بريدنا إلى 


ابن أدهم : 
الاخرة بجىء إلى باب أحد5 فيقولهل توجهون! لى أهايكم بشىء وقيل السائل هو طااب العلم 
ادن ألمي بن الحارث أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسالي أنا عبد الله إن محمود 

أنا أبوإسحاق بن إبراهم بن الال ثنا عبدالله بن المبارك عن سعيد بن أبى أبوب عن >بى بن سليمان عن يزيد ن افا 
عَنَ أي هريرة عن البى صلى اللدعليه وسم قال رخير بيت فق المسله ين بيت فيه يتم نحسن إأيه وشربيت الاين بيت فينه 





1 إليه . 5 قال بأصبعه أنا وكافل اليد م ف الجنة هكد وذو يشير بأصبغيهالسبابة والوسطى»(وأمار السائل فلا تنهر ) قال 


المفسرون ريد الال على اباب يقول لاتير الجر ذا سألك فقدكنت فقيزا فإما أنتطغمه و إما أن تزدة ردالينا . يقال 














7 . 
0 0 إذا استقيله 3 زجره قال قتادة رد السائل برحمة ولين قال إبراهم بن أدهم نعم القوم السؤال ي#ملون زادنا 
إل الاخرة وقال إبراهم النخعي السائل يريدنا إلى الآخدرة يجىء إلى باب أحدم فيقول هل:وجهون إلى أهليم بشىء وروى 
غن الحسن فى قوله وم السائل فلا تنهر قال طالب العلم (وأما بنغمة ربك فحدث) قال مجاهد يعتى النبوة زوى عنه أبوبشر 
واتتاره الزجاج وقال أى بلغ ماأرسلت به وحدث بالنبؤة اللى أتاك وقال اللإبشعن مجاهد يعنى القرآن وهو ول الكلى أورره 
أت بقرأه وقال 0 افك ذكر من النعمة علياك هذه السورة من جبر اليتيم واد بعل الضلا:ة والإغتاء“بعد العيلة 
والتحدث بنعمة الله شكرا دان أبو سعيد بكر بن محمد بن محمد بن #مى البسطاى ثنا أبوالحسن عبد الرحمن بن إبراهمم 
ان محمد بن بحى بن شختويه أنا عبد الله بن محمد بن الحسين النصراباذى ثنا على ن سعيد النسوى أنا سعيد بن عفير ثنانحبى 
ان أيوب.عن عمارة بن غزية عن رحبل مول الأنصارئ عن جار بن غبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ومن 
صنع إليه معروف فليجزبه إن وجد فان لم جد مامجزى به فليئن عليه فانه إذا أثنى عليه فقد شكره وإنكتمه فق د كفره وم نتحلي 
عالم يُعط كان كلابس ثوى زورء أخبرنا أبوْسعيِد الشرعى أن أبو إسحاقالتعلى أنا الحنين ثن محمد بن سين ثنا أحمد 
ابن محمد بن إسحاق ثنا أبوالقاسم بن هنيع ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا وكب.م عن ألى عبد الرحمن يعنى القاسم بن الولييد 
عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال معت رسول الله م لي الله عليه وسلم (6550 2 يقول على المثير « من لم يشكر 


فيجب ! كرامه: وإسعافه بمطلوبه ولا يعبس ف وجهه ولا ينهر ولا بلى بمكروه ( وأا بنعمة اللبل يط تعر الواتيى 
ربك فحدث) قيل أراد بالنعمةالنبوة أى بلغ ما رتيلت به وحدات يالندوة الى أنالك اي زمر فيل ل نكر ناس ار 
اتدحة هن القوات دنه أن شاه يشريه غعقة وقيل اشكره ارد كر تعفد عليه فاق ار ا كز نه رديت 
من جبر اليتجم والهدى بعد الضلاله والإغناء بء:. العيلة والفقر أمره أن يشكره على إنعامه عليه ل بنعمةاللاشكر وتركدكفر 
والتحدث بن».مة اللهتعالي شكرهاء عن جا بر بن عبد الهأ رسولاللهصفالله عايه وس قال «من أ والجماعة رحمةوالفرقة 
أعطى عطاء فليجزيه إن وجد فإن لم مجد فليئن عليه فان من أثنى عليه فقد شكره ومن كتمه | عذاب» والسنة ف قراءة 
ف كفره وءنتحلىبما لميعط كان كلابس ثولى زور,أخرجهالترمذىواه عن أبي سعيد الخدري. || أهل امكة أن وكين د 
أن رسول الله ضلىاللهعليهوسم قال دمن لايشكر الناس لايشكر اللّه) وله عن اق هررة دمى || أول سور ! الف 
الله عنه قال : قال رسول الله ضلى اللدعليه وس «الطاعم 0 عمنزلة المناء الصار ) وروى على اا كل سورة 
البغرى باسناد التعابى عن النعمان بن يشير قال سمعث رسول الله صلى لد عليه وسلم على النبر 0 م القرآن أ 
يقول «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله || ويقول الله أكير كذلك 
قرأته علي الإمام المقرى”' أىنصر محمد بن أحمد بن على الحامدى بمرو قال قرأت على ألى القاسم ظاهر بن علىالصيرف قال 
قرأت على ألي بكر أحمد بن الحسن بن مهران قال قرأت على أني على محمد بن أحمد بن خامد الصفار المقرى* قال قرأت 
على أني بكر مدن موس الهاشمى قال قرأت على أليربيعة والحسين بن محمد الحداد وها قرءا علي ألى الحسين بن ألى بزة 
وأخيزها بن أني بزة أنه .قزأ على عكرءة بن سليمان بنكثير المكى وأخبره عكرمة أنه قرأ على شبل بن عباد وإسماعيل بن 
قسطنطين وأخخيراه أنهما قرءا علىعبد الله بن كثير وأخيرها عبد الله أنه قرأ على مجاهد وأخيره مجاهد أنه قرأ على ابن غباس 
وأخيره ابن عباس أنه قرأ غلى ألى بن كعب وأخبرنا الامام المقرى” أبو نصر محمد بن أحمد بن على وقرأت عايه بعرو 
وقال أنا الشريت أبوالقاسم على بن محمد الزبدى بالتكبير وقرأت عليه بثغر حران قال ثنا أبويكر عمد بن الحسن بن زياد 
الموصى المعرو فبالنقاش وقرأت عليه بمديئة السلام ثنا أبو ربيعة محمد بن إسحاق الريعئ وقرأت عايه بمكة ثنا أبوالحسن 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن ألى بزة وقرأت عليه قال لى قرأت على غكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ علي إسماعيل بن 
قسطنط من وشبل نن عباد فلما بلغت والضحىقال لىكر حى م مغ خائمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك 
وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عبا سأنه قرأ علىأبي 
ابن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على البى صلى الله عليه وسلم فأمزة بذلك وكان سبب التكبير أن الوحى لما احتبس 
قال المشركون هجره شيطانه وودعه فاغتم الننى صلى التهعليه وسلم لذلك فلما نزل والضيحىكير رسول الله صلى الله عليهوسم 








فرحا بنزول الوجى فَانْمْلوه سنة . 


(احو فس ب 
انحسن. ومجاهد وقتادة والضحاك حططنا و4 


ها تقدم هن" ذنبك وما 
'تأخر 6 وقال الحسن 
ابن الفغل يعنى اتلطأً 
والسهو وقيل ذنوب 
أمتك ٠‏ 'فأضافها إليه 
لاشتغال قلبه عم (الذى 
أنقض ظهرك ) أثقل 
ظهرك فأوهنه حى مع 
له نقيض أى صوت 
وقالعبدالعزيز بن حجى 
وأبو عبيدة يعى خففنا 
عنلث أعباء النبوةوالقيام 
بأمرها ( ورفعنا للك 
ذكرك  )‏ أخيرنا أحمد 
ابن إبراهم الشرعى أنا 
أحمدين محمد بنإبراهم 
الثعلبى ا القاسم 
عبدانخالق ن على المؤذن 
ثنا أبوبكر بن حبيب 
ثنا أبو إسماعيل محمد 
ابن. . [معاعيل - ثنا 
صفوان يعنى ابن صالح 
أبو عبد املك ثنا الوليد 
يعى ابن مسلم حدئى 
عبد الله بن لميعة عن 
دراج عن أبى اليم عن 
ألى سعيد اللخدرى عن 
الننى صلى اللهعليه وسلم 
و أنة سأل جيزيل عليه 





) 
1 


(سورة ألم نشرح مكية وهى ثمان آبات ) ' 
: 1 6 
م نفتح ونوسع وئلين لك قلبك بالأبمان والنبوة والعلم والحككة ( ووضعنا عنك وزرك) قال 
عناك الذى سلف مناث فق الجاهلية وه و كقوله«اليغفر للك الله 
شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب» والسئة فى قراءة أهل مكة أن يكبر من أول 
سورة الفمحى على رأس كل سورة حتى م القرآن فيةول الله أكبر وسدب ذاك أن الوحى 
لا احتبس عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال المشركون هجره شيطانه وودعه فاغم النى 
صل الله عايه وس .لذلك فلما زات والضحي كبر رسول الله صلى الله عايهوسلم فرحا يتزول 
الوحى فاتخذوه سنة » والله سبحانه وتعالى أعلم 
( تفسير سورة ألم نشرح مكية) 
وهى مان آيات وسبع وعشر ون كلمة ومائة وثلاثة أحرفئد 
1 ( بسم الله الرجمن الرحم ) 

قوله عز وجل ( ألم نشرح لك #درك ) استفهام بمعنى التقرير أى قد فعلنا ذلك ومعنى 
الشرح الفتح نما يصده عن الإدراك والله تعالي فتح در نبيه ضلى الله عليه وسلم للهدى 
والمعرفة باذهاب الشواغل التى تصده عن إدراك الحق وقيلمعتاه ألم نفتح قلبكونوسعه ونلينه 
بالإعانوالموعظة والعلم والنبوة والحكمة وقيل هو شرح صدزه ق صغره(م) عن أنس رضى 
الله عنهد أن رسول الله صلِي الله عليهدوسم أتاهجبريلعايه السلآم وهو يلعب معالغلمان فأخذه 
فصرعه ؤثق عن قلبه فاستخرجه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان متنك ثم غسله 
فطست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلي مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ي«نى 
ظبْرةُ فقالوا إن محمدا قد قل فادتقبلوه وهو منتقع اللوّقال أنس وقد كنت أري أثر الخيط 
قصدره: (ووضعنا ءنك وزرك) أى خططظنا عذلك وزرك الذى سلف منك ف الجاهلية فهو 
كقوله و ليغفر لك الله ماتقدم من دَذِك وما تأخر وقيل الخطأ والسهو وقيل ذنوب أمتك 
فأضافها إليه لاشتغال قله بها وقيل امراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حى يبلغها 
لأن الوزر فاللغة الثقل تشبها بوزر الل وقيل معناه عصمناك عنالوزر الذى ينقض ظهرك 
لو كان ذلك الوزر حاضلا فسمى العصمة وضعا تجازا . واعلم أن القؤل فعصمة الأنبياء قد 
تقدم فستوقسورةظهعنذ قولهتعالى«وعصى آدم ربهفغوىى وعند قوله «ليغفرلكالله ماتقدم | 
من ذنبك وما تأخر» (الذى أنقض ظهرك) أى أنقلهوأوهنه حى سمع له نيض وهو الصوت 
انلختى الذى يسمع من امل أو الرحل فوق البعبر فن حمل الوزر على ماقبل النبوة قال هو 
اهتّام النبى صل الله عليه وسلم بأمو ركان فعلها قبل نبوته إذلم برد عليه. شرع بتحرعها فلما 
عوريلات عليه بعد النبوة عدها أوزارا وثتقلت عليه وأشفق منها فوضعها الله عنه وغفرها له 
وفن جمل ذلكءل مابعد الثبوة قال هو ثرك الأفضل لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين » 
وقؤله غز وجل (وَرَفعنا لك ذكرك) روىالبغوى باسناد الثعلىعن أني سعيل”اتخدرى رضى 

ا ا مد ا ا 





السلام عن هذه الآية ورفعنا لك ذ كرك قال قال الله تعالىإذا ذكرت الل 
كرتن ١‏ وحن الحسن قال ورفعنا اك ذكرك إِذ ا ذكرت ذكرت وقال عطاء عن ابن عباص بريد الأذان 
والإقامة والتشهد والخطبة على المنارولوأن عبدا لتساك فى كل شىء ولم شبد أن محمدا رسول الهم ينتفع 
بشىء وكان كافرا وقال قتادة رفع الله ذكره ف الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادى 




















1 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمدا رسول الله وقال الضحاك لاتقبل صلاة إلا به ولا موز عمطبة إلا به وقال مجاهد 
يعى بالتأذن وفيه يقول خسان بن ثابث 1 3 
ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد 
أغر . عليه للنبوة خاتم ٠‏ من الله مشهود ياوخ*ويشهد 
وضم الإله اسم النبى مع اسمه إذا قال فىالخمس المؤذن أشهد 
وشق له من إسمه ليجله ‏ فذوالعرشمحمود وهذامخمد 
وقيل رفعه بأخذ ميثاقه على النبوين وإلزامهم الايمان به والاقرار بفضله ثم وعده اليس والرخاء بعد الشدة وذلك أنه 
كان بمكة فى شدة فقال (فإن مع العسر بسرا إن مع العدر يسرا ) أى مع (س5#) الشدة الى أنت فيها من جهاد 
و9955 122222ظ المشركان يسرا ورخخاء 


الله عنه عن الننبىىصل الله عليه وس « أنه سأل جبريل عن هذه الآية ورفعنا لكذكرك قال قال 1 
: بان يظهرك عليهم, حى 


| الله عز وجل إذا ذكرت ذكرت معى» قال ابن غباس ريد الأذانوالإقاءة والنشهد وامخطبة 
0 8 0 4 ا ب ينقادوا للحق الذى 
على المنابر فلو أن عبدا عبد الله وصدقه ى كل شىء ولم يشهد أن مدا صلى الله عايه وسم ار 
رسول اللهلم ينتفع من ذلك بشىء وكان كافرا وقال قتادة رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة 3 0 1 
فليس خطيب ولا متشهد ول صاحب صلاة إلا يناد ىأشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدارسول | ا زتعم أل 0 
الله وقال الضحاك لاتة.ل صلاة إلا به ولا يوز خطبة إلا به وقال مجاهد ريد التأذن دفيه || وقال ان رك 
يقول حسان بن ثابت : هل ةا الالد فال رفول 
أغر :عليه انبوة خام من الله مشهود يلوح ويشهد الله ضلى الله عليه وسلم 
وضم الإله اسم الذبى مع اسه إذاقاق اعد ارا أبشروا قل جاءم اليسر 
وشق له من إسعه ليجله فذوالعرش محمودوهذا#مد «أنيغلب عسر يسر بْن» 
وقيل رفع ذكره بأخذ ديثاقه على النبيين وإازامهم الإمان به والإقراربفضله وقيل رفع قال ابن مسعود رذى 
ذكره بأن قرن اميه اسه ققواه («#مد رسو لالله) وفرض طاعتهعلى الأمة بقولهر أطيعوا الله الله تعالى عنه لوكا 
أطيعوا الرسول » ومن يطم الله ورسوله فقد فاز وو ذلك مما جاء قالقرآنوغيرهمن كتب | العشر فق جحر لطابه اليسر 
وأطيعوا الرسول » ومن يطع الله ورسو زونحو 6 : " 3 


الأنبياء ثم وعده بالاسر وللريحاء . بعل الشدة والعزاء .وذلك أنه كان ى شدة نمكة فقال تعالى ١ ١‏ حك إلاعخل إنه لق يغلت 


عسز يسرين ٠‏ .قال 


(فان مع اليسر يسرا) أى مع الشدة البى أنت فما منجهاد المشركين يسرا ورخاء بأن يظهرك 00 
5 5 1 المفسرون ومعى قوله 


علمهم حى ينقادوا للحق الذىجاتهم به (إن معالعسر يرا ) وإنما كرره لتأكيدالو عد وتعظم 0 1 
الرجاء قال ا حسن لما نزلت هرذه الاية قال رسول الله صلي الله عايه وسلمد أبشروا فقد جاء كم 1 0 
3 . 5 ل الله “نع 
البسر لن يغلب عسر يسرين» وقال. ان مسعود لو كان العسر ىجحر لطلبهاليسرحى يدخله لفظ الم فةوال 5 لفط 
١ :‏ :. 2 2 3 1 عراقه والإشتري 

عليه وخرحة إنه لن يغاب عسو سرون قال المفسرون فمعبى قوله. لن يغاب عش لسرن إن اللكرة ومن عاد ةالعريك 
الله تعالىكرر لفظ العسر وذكره بلفظ المعرفة وكرر اليسر بلفظ النكر ة ومن عادة العرب || إذا ذكرت اسما معرفا 
200 : 9 م ا ل 000 1 3 

5 أعادته كان الثانىهو الأول وإذا ذكرت. نكرة ثم أعادتهمثله صاراثننو إذا أعادتهمعرفة فالثانىهو الأولكةول كإذا كسبث 
درها غير الأول وإذا قلت إذا وسبت درها فأنفقالدر هم فالثانىهو الأول فالعسز فالآية مكرر بلفظ التعر.ف فكان عسرا 
واحدا واليسزمكرر بافظ النكرة فكانا يس رين كأنه قال فان مع العسر يسرا مع ذلك العسر يسرا آخر وقال أبوعلى الحسين 
ابن حى بن نص زالجرجالى صاحب النظم تنكم الناس فى قوله لن يغلب عسترريسرين فلم حصل منه غيرقوهم إن العشرءعرفة 
واليسزنكرة فوجب أن يكون عسرواحد ويسران وهنا قول مدخول إذا قال الرجل إن بع الفأرس سينا إن مع الفازءس 
سيفا فهذا لايوجب أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنان فجاز قوله لن يغاب عسر يسرن أن الله بعث نبيه صل اللدعليه 
وسلم وهو مقل مخف فكانت قريش.تعيره بذاك حتى قالوا إنكان بلك طلب الغنى جمعنا لك مالا حى تكون كأيسر أهل 
مكة فاغم النبى صلي الله عليه وسلم لذلك فظن أن قومه [نما يكذّبونه.لفقره فعدد الله نعمه عليه فى هذه السورة ووعده الغو, 











ليسايه بذلك عنما خامره 
من الغم فقال إن مع 
العس رز يسر اعاز هلاحر ذل: 
ما يقولون ن فانمع الع 

درافلدا عاجلا ثم 


أنجزه ماوعده وفتح , 


عليه القرى العربية ووصع 
عليه ذاث ,ده جتى كان 
يعطى المثين” "من الابل 
ومهب الحبات السنية ثم 
ابتدأ فضلا. آخر من 
أمر الادرة فقال « إن 
مع العسر يسرا» والدليل 
على ابتدائه تعريه من 
الفاء والواو وهذا وعد 
لجموع المؤمنين ومحازه 
إن مع العسر يسرا أى 
إن مع العسرى فى الدنيا 
المؤمن ٠‏ يسرا إى 
الآخرة فرما اجتمع له 
اليسران يسر الدنيا وهو 
ماذكرة فى الاية الأولى 
ويشر الآخرة. وهو 
ما ذكره ق الآية الثانية 
فقو له عليه الصلاة والسلام 
«لن يغلت عسر يسربن 
أى لن: يغلب عسزالدنيا 
البسر الذى وعد هللمؤمن 
قالذنيا واليسر -الذئ 
وعدهم فالآخرة وإنما 
يلب أحدهما هو بسر 
الدنيا وأما بسر الآخرة 
فدائم غير زائل أى 
لامجمعهما ف الغلبة 
كقولهضلي الله عليدوسم 





إذا ذكرت أمها معرفا ثم أعادته كان الثانى دو الأول وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان 
الثالى غير الأول كقولك كسبت درهما فأنفقت درهما فالثاني غير الأول وإذا قات كسبت 
درهما فأنفئقت الدرهم فالثاني هو الأول فالعسر فالاية مكر ل التعريف فكان عسرا 
واحدا واليه 0 بلفظ التنكير ذكانا يسرين فكأنه قال فإن مع العسريسرا إن مع ذلك 
ال ل ري ان بن حبى الجرجانى صاحب اانظم ها القول وقال قد 
تكلم الناس فى قوله لن يغلب عسر يسرين فلم صل منه غير قوم إن العصشر معرفة واليسر 
نكرةفوجب أن يكونعسر واحد و.سران وهو ةولم.دخول فيه إذاقال الرجلإن معالفارس 
سيا إن مع الفارس سيفا فهذا لايوجب أن يكون الفارس واءدا والسيف اثنين 0 قرله 
أن يلب شمر يرن أن له عز وجل يست يه تملى ل لي وز وهر كل تك كانت 
قريش تعيره بذلك حى قالوا إن كان باث طلب الغني جمعنا لك مالا حتى: كون كأيسر أهل 
مكة فاغه م الننى صلى الله عايه وسلم لذلك وظن أنقومه إنما كذبوه لفقره فعدد الله نعمه عليه 
فى هذه ا ووعده الغنى ليسليه بذلكعما خامره من الغم فقال تعالي و فان مع العسريسرا » 
أى لاحرنك الذى يقولون فإن مع العسبر الذى ف الدنيا يسرا عاجلا م أنجز ماوعده وفتح 
عليه القرى القربية ووسع ذات يده حبى كان يعطى المئين هن الايل ومب الهبة السنية ثم ايتدأً 
فضلاآاخر م نأمور الآخرة فقا تعالى و إنمع العسريسراء والدليل علىابتدائهتعريهمن نالفاءوالواو 
وهذا وعد لجميع المؤمنين والمعنى أن مع العسر الذى ف الدنيا للمؤمن يسرا فى الآخره وربما 
اجتمع له اليسران يسر الدئيا وهو ع فالآية الأولى ويسر الآخرة وهؤ ما ذكره فالاية 
الثانية فقوله لن يغلب عسر يسرين أى إن عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذى وعدهالله للمؤمنين 
ف الدنيا واليسرالذى 0 الآخرة إنما يغاب أحدهها وهو يسر الدنيا فأما يسر الآخرة 
فدائم أبدا غير زائل أىلاجتمعان فالغلبة فهو كقوله صل اللدعليه وسل رشهرا عبد لاينققصان» 
أئ لامجتمعان فالنقصس ل القشزى كنت يوما فالبادية يحالة.٠*‏ ن الغم فألى فى روعى بيت 
كدزانقك :1 أرى المت من أصه بح مغموما له أروح 
فلما بن اليل ممعت هاتفا جتض فى المواء 

أل اانا المرى الا 

وقد انعد بينا 7م 

إذا اشتد باك العسر ف 


م 0 
بزل 5 فكره إسطح 
عكر ف ألم نشرح 
فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح 
كَل فحفظت الأبيات ففرج الله عنى وقال إسحاق بن يبلول القاضى ؛ 
فقد أيسرت فى دهر طويل 
فان الله أولى بالجميل 


وقول الله أصدق كل قبل 


فلا تيأس إذا عدت يوما 
ولا نظن ,ربك ظن سوء 
فان 
وقال أحمذ بن سلمان فى المعنى : 
توقع لعسر دهاك سرورا 
فا الله مخلف » ميعاده 


العسر . يتبعه يسار 


ترى العسر عن كبيس رتسزى 
وقد قال إن مع العسر يشرا 

















عع 


/ 
ااشهرا عيد لأينقصان» أى لاجسمعان فى النقصان (فإذا فرغت فانصب) أي فاثعب والنصب التعب قال ابن عباس وقتادة 
والشبحاك ومقائل والكلبى فاذا فرغت من الصلاة آلمكنوبة فانصب إلى رباك فى الدعاء وارغب إليه فى المسألة يعطلك 
ودوى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال إذا صليت فاجنهد قالدعاء والسألة وقال ابن مسعود إذا فرعت .من 
الفرائض فانصب ف قيام الليل وقال الشعبى إذا فرغ تمن التشهد فادع لدنياك وآخرتك وقال الحسن وزيد بن أسل إذا 





1 (576) 
وقال غيره 00 .وكل الحادثات إذا تناهت2 يكون وراءها فرج قريب ١‏ 
قوله عز وجل (فاذا فرغت فانصب) لما عدد الله علي نبيه صلى اللدعليه وس نعمه السالفة 
1 حثه على الشكر والاجتهاد ف العبادة والنصب فا وأن لالى وقتا من أوقاته منها فاذا فرغ من 
| عبادة أتبعها بأخرى والنضب التعب قال ابن عباس إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب 
| إلى ربك فالدعاء وارغب إليه فى المسألة وقال ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب 


فرغت من جهاد عدوك فانصب ف عيادة ربك وقال منصور عن مجاهد 


فقيام الليل وقيل إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآحرتك وقيل إذا فرغت من جهاد 
عدوك فانصب قعبادة ربك وقيل إذا فرغت من تبليخ الرسالة فانصب : ف الاستغفار للك 
وللمؤمنين قال عمر بن اتلخطاب إني لأكره أن أرى أحد كم فارغا سبللا لانى عمل دنياه ولا 
فى عل آنخرته السهال الذى لاشىء معه وقيل السهال الباطل (و إلى ربك فارغب) أى تضرع 
إليه راغبا فى الخنة راهبا من النار وقيل اجعل رغبتاك إلى اللدتعالى ق جمييع أحوالك لا إلى أحد 
شواه و الله أعلم 1 

وم اا 0 

( وهى مان آيات وأربع وثلاثون كلمة ومائة وخسة أحرف ) 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 
قوله عز وجل (والين والزيتون) قال ابن عباس هو تيدم م الذي تأكلون وزيتونم الذى 

تعصرون منه الزيت قيل إنما خخص التين بالقس.م لأنه فاكهة 0 من شوائب التنغيص وفيه 
غذاء ويشبه فوا كه الخنة لكونةبلاغجم .ومن 0 أنه ظعام لطيف سر يبع لمهم لامكث 


فى الجبال التى ليست فهها دهنية ة وبمكث فى الأرض ألوفا من السنين فلما كان فيهما من المنافع 
| والمصالم الدالة علي قدرة خالتهها لاجرم أقسم الله بهما وقيل هما جولان فالتين الحبل الذى 
عليه دمشق والزيتون الخبل الذى عليه بيت المقدس واسمهما بالسريانية طورتينا وطور زيتا 
لاما ينبتان التين الاي فالتين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
المقدس وإنما حسن القسم بهمالًنهما موضع الطاعة وقيل التبنمسجد أصعاب الكهف والزيتون 
٠‏ مسجد إيلياء وقيل التين مسجد نوح الذى بناه على الحودى والزيتون مسجد بيت المقدس 





( 55 - خازن بالبغوى ‏ سابع ) 
للاصطباغ والاصطباح وقال عكرمة ها 

المقدسلأنهما ينبتانالتين والزيتون وقالالضحاك ها مسجدان بالشام قال ابن زيد الدن مسجل دمشق والزيتون مسجد بيت 
اللقكدس. وقال عند ل تون التن مسجد أصعاب الكهف والزيتون جد إبليا (وطور سيدا ) يعنى الحبل الذى 
كارالته عليه موسى عليه السلام وذكرنا معناه عند قوله « وشجرة تخرج من طور سيناء و 


إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب 
"لاف عبادة ربك وصل 


إ-وقال حيان عن الكابى 
إذا "فرعك من 1 
الرسالة : فانضب. أى 
استغفر لذنبك وللمؤمنين 
(وإل ربك فارغب ) 
قال عطاء. تضرع إليه 
راهبا من الار ؛ راغا 
فى الجنة وقيل فارغب 
إليه فى جمييع أحوالك 
قال الزجاج أى اجعل 
رغبتك إلى الله وحده . 

|( سورة التبن مكية : 


وهى تمان آيات ) 


ا (بمدم اللهارنحمن الرحيم) 





فالمعدة حرج بطريق الرشح ويلين الطبيعة ويقلل البلغم وأما الر زيتون قانه ول ره ركه فيه ا 
إدام ودهن يؤكل ويستصبسح به وشهرته فى أغلب البلاد ولا محتاج إلى خدءة وتربية وينبت |[ 


2 وأو سيدن) يعنى اخبلالذى كلم التهموسى عليهالصلاة والسلام وسينين اسم للمسكان الذىفيه 


ا ( والتين والزيتون) قال 
ان عباس والحسن 
ا وإراقم وعطاء 
ابن أنى رباح ومقاتل 
والكلبى هو تيدم 
الذى تأكلوله 
وزيتونم هذا الذى 
تعصرون منه الزيت 
قيل خص التبن بالقسم 
لأنبا فا كهة مخلصة 
لاعجم فيه ايه 


بفواكه الجنة والزيتون شجرة ا الحديث وهو مر وذهن يصلح 
ها جبلان قال قتادة التين الجبل الذى عليه دمشق واازيتون الجبل الذى عليه بيت 











71 
(وهذا البلد الأمن ) أى الآمن يعنى مكة يأمن فيه الناس فى الجاهلية بالإسلام هذه أقسام والمم م عليه قوله ( لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ( أعدل قامة وأحسن صورة ة وذلك أنه خلق كل حيوان 0 على وجهه إلا 
الإنسان خلقه مديد ‏ القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعقل والعييز ( ثم رددناه أسفل سافلين ) يريك إلى ارم 


وأرذل العمر فينتقص عقله ويضعف بدنه والسافلون 


جميعا وأسفل سافلين نكرة 3 
وقنادة ومجاهد يعنى ا 


قال أبو العالية يعنى إلى 
النار فى شر صورة ى 
صورة خزير ثم اسلثقى 
فقال( إلا الذين آمنوا ) 
فانهم لابردون إلى النار 
ومن قال بالقول الأول 
قال رددثاهأسفلسافلين 
فزالتغقوهم وانقظعت 
أعمالهم فلا يكتب لهم 
حسنة إلا الذن آمنوا 
( وغملوا الصالحات ) 
فانه يكتبهم بعد الهرم 
واللدرفمثل الذىكانوا 
يعملون قحال الشباب 
٠‏ والصحةوقال اعباس 
8 نفر ردوا إلى أرذل 
العمر علي عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله تعالى عذر 
الذىعملواقبل أنتذهب 
عقوهم قال عكرمة لم 
يضر هذا ا كيره' 
إذ خم الله له بأحسن 


ماكان يغمل وروى عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس 





بهم الضعفاء واازمنى والأطفال فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء 
تعم الجنس كا تقول فلان أكر ع قألم وى مضحيك عبد اله أسفل السافلين وقال الحسن 
(5) إل النار يعنى إلى أسفل السافلن لآن جهنم بعضها أسفل من بع 


الخبل سمى سينين وسيناء لحسنهولكونه مباركا وكل جبلفية أشجارمثمرة يسمىسينين وسيناء 
(وهذا البلد الأمين ) يعنى الامن وهو مكة حرسها الله تعالى لأنه الحرم الذى يأمن فيه الذاس 
فى الحاهلية والإسلام لايثفر صيده ولا يعضد ثجره ولا تلتقط لقطته إلالمنشد وهذه أقنام | 
قد م الله بهالما فا من امنافع والبركة وجواب القسم قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن | 
5 يعنى ق أعدل قامة وأحسن صورة وذلك أنه تعالى لق كل حيوان متكبا على وجهه 
يأكل بفيه إلا الإنسان فانه خلقه مديد القامة حسن الصورة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعلم 
والفهم والعقل والمييز والمنطق (ثْم رددناهأسفل سافلين) يعنى إلى الهرم وأرذل العمر فيضعف 
بدنه وينقص عله والسافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال والشيخ الكبيز أسفل من هؤلاء 
جميعا لأنهلايستطي.ع حيلة ولا مبتديسبيلا لضعف بدنه وسمعهو بصر هوعقله وقيل م رددناه إلى 
0 لأبادركات بعضها أسفلمن بعض ثم استننى فقال تعالي (إلا الذين آمنواوعملوا الصالجات) 
نهم لاردون إلى النار أو إلى أسفل سافلين وعلى القول الأول 0 الاستثناء منقطعا وا معنى 
دده لخر ماق وان نل ريق خلا" تكتب له حسنة لكن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ولازموا علما إلى أيام الشيخوخةوالهرم والضعف فانه يكتب لهم بعدالهرم وانلحرف 
مثل الذى كانوا يعملون فحالة الشباب والصحة وقال ابنعباس هم نفر ردوا إلى أرذل العمر 
على زمن النى صل الله عايه وس فأنزل الله عذرهم وأخبرهم أن لمم أجرهم الذى عملوا قبل 
أن تذهب عقوم فعلى هذا القول السبب خاص وحكمه 1 مايضر هذا الشييخ 
كبره إذا خم الله له بأحسن ما كان يعمل وروىئ عن ابن عباس قال إلا الذين قرءوا القرآن 
وقال من قرأ القرآن لم برد إلى أرذل العمر ( فلهم أجر غير ممنون ) يعنى غير مقطوع لأنه 
يكتب له بصالح ما كان يعمل قال الضحاك أجر بغير عمل ثم قال الزاما الحجة (فا يكذببك) 
يعنى ياأما الإنسان وهو خطاب على طريق الالتفات ( بعد ) أى بعد هذه الحجة والنرهان 
( بالدن ) أى بالحساب والخزاء والمعنى فا الذى يلجئلك أمها الإنسان إلى هذا الكذب ألا 
تتفكر فى صورتك وشبابك ومبدأ خلقك وهر مك فتعتبر وتقول أن الذى فعل ذلك قادر على 
أن يبعننى وخاسبى فا الذى يكذبك بامحازاة وقيلهو خطاب للني صلى الله عليه وسلم والمعنى 
فن يكذبك أبها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل والبراهن ( أليس الله بأحك الحا كين ) أى 


بأقضى 








قالم إلا الذن آمنوا وعماوا الصالخات, قال إلا الذرن قرءوا القرآن وقالمنقرأ القرآن ل برد إىأرذل الع. ر(فلهم أجرغير 
منون ) غير مقطوع لأنه يكتب له كضالح ما كان يعمل قال الضحاك أجر بغير عمل ثم قال إلزاما الحجة ( (فها يكذيك ) أمها 
الإنسان ( بعد) أى بعد هذه الحجة واليرهان (بالدبن) بالحسات والجزاء والمعنى أن لاتتفكر فى صورتك وشبابك وهرمك 
فتغشر وتقول إن الذى فعل ذلك قادر علي أن يبعننى وبحاسبنى فا الذى يكذبك بالمجازاة بعد هذه الحجج ( (أليس الله بأحكم 
الحا نين ) بأتفى القاضين 0 أهل التكذيب يامحمد وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال 














بأقضى القاضين - بك وبين أهل ا 1 يوم القيامة عن أى هر هررة رضى الله تعالىعنه 
قال : قال رسو لالله صلىالله عليه وس دمن قرأ والتين والزيتون فقرأ ل الله بأحكم الحا كين 
فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ارما وعن البراء أن الننى صلى التدعايه يه وسلم 
كان فسفر فصلى العشاء الأخير ه فقرأ فإحدى |( ركعتين بالتدن والزيتونفاسمعت أحدا أحسن 
صوتا أو 0 منه صلى الله عله وس ) والله تعالى أعلم 2 

(تفسير سورة العلق مكية ) 
( وهى تس تسع عشرة آبة واثنتان وتسعون كلمة ومائتان وتمانون حرفا ) 


ع 


قال 1 المفسر بن هذه السوزة أول سورة ولا ن القرآن وأول مانزل حمس آياتمن 


أوها إلى قله رأه مالم يعلم (ق)غن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت« أول ما بدى* به رسول 
الله صلي الله عايه وس من الوحى الرؤيا الصأحة» ولمسله« الصادقة ف النوم فكان لا.رى رؤيا 
إلا جاءت مثل فاق الصبح ثم حبب إليه الحلاء فكان لو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد 
الايالى ذوات العدد قبل أن برجع إلى أهله وينزود لذلك ثم برجع إلى خديجة فييزود اثلها حجى 

جاءه الوحى ) وف رواية حبى فجأه الحق وهو غار حر اء فجاءه المللك فقال اقرأ قال ماأنا 
بقارى* قال فأخذني فغطنى حى بلغ مق الجهد ثم رسا نى فقال اقرأ قلت ماأنا بقارى* فأخذني 
فتغاى الثاني يبي الل : ى التجهد م أزسلق فقال اقرأ فقلت ماأنا بقاري» فأخذنى فغطنى 
الثالثة حبى بلغ مبى الجهد * 3 أرسلى فقال اقرأ باسم رباث الذى خاق خلق الإنسان من علق 
ع وربك الأكرم حى بلغ مالم يعلم فرجع مها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجف بوادرة 
حى لعل د هاه ريلد فقال زملوق زماوني يت ذهب عنهااروع ثم قال 
الخد يجة أى خدية #مالى وأخيزها احير قال لقد خشيت علي نفسبى قالت له خديجة كلا أبفق 
فوالله لأمخريك الله أببدا إناك لتصل الرحم وتصدق الحديث - الكل و 3 م 
وتقرى الغييف وتعين على نوائب ادق فانطلقت بمخدجة حى 





أت به ورقةن نوفل .نأسد 
ابن عبد العزى وهو ا خدعة كان امرؤق تدس ف الجاهلة وكان يكتب الكتاب العيرانى 
فكتب فن الأخيل بالعيرانية ماشاء الله أن يكتب وكانشيخا كبيرا قد عمى فقالتله خديجة 
أي ابن ء م أسمع من ابن أخيك فقال له ورقة ياابن أخى ماذا : رى فأخيره رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خب مارأى فقال له ورقة هذا الناموس الذى أنزل الله على موسبى باليتى فبها 
جذعا ليد نى أكون حا إذ + رجلك قومك'فقال رسول الله صلى الله عليه وس أو #رجى هم 
قال نعم لم يأت رجل قط مثل ماجئت به إلا عودى وإن يدركبى يومك حيا أنصرك نصرا 


مؤزرا مم يلبث ورقة أن توق وفتر الوحى » زاد البخارى قال ححتى حزن النى صلى 


لله عليه وسلم فما بلغنا حزنا غدا منه مرارا ى يتردى هن رؤوس شواهق الجبال فكلما 
أوفى بذ روة جبل لك يلى نفسه منه تبدى له جير يل فقال يا محمد إنك زسول اللهحقا فيسكن 
لذلك جأشه وتقر عينه فورجع فإذا طالت عليه فترة الوحى غدالمثل ذلك فاذا أوق بذروة 
الجبل اسكي يلى نفسه منه تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك > 
رفصل ) 
هذا الحديث دليل ديمح صررع على أن سورة اقرأ أول مانزل من القرآن وفيه رد 


«من رأ والتدن والزيتون 
فانهى إلى آخرها 
أليساللمبأحك الحا كين 
فليقل بلي وأنا على ذلك 
من الشاهدن ا 
لس ا 
أحمد بن عبدالله النعيمى 
امد إن برست انا 
محمد ْ إسماعيل أنا 
أبوالوليد ثنا. شعيةا عن 
عدى قال سمغت الزاء 
قال « إن الننى: صلى الله 
عليه وسم كان ف سفر 
فق رأ فى العشاء فىإجدى 
الركعتين بالتين والزيتون» 








( بعم الله الرحمن الزحم ) . (/51) 


من القرآن وأولمائزل 
حمس آيات منآوها إلى 
قوله مالم يعلم 1 أخيرنا 
عبد الواحد المليحى أنا 
7 عدن عبد الله النعيمى 
أنا عمد بن يوسف ثنا 
عمد بن إسماعيل ثنايحبى 
ابن يكير ثنا الث عن 
عقيل عن ابن شهاب 
عغنعروة بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين أنها 
ثالث (أول مابدى' به 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم من الوحى 
الرؤيا الصا لحة فى النوم 
وكان لايرى رثيا إلا 
جاءتث مثلفلق الصبسح 
ا إليه الدلاء 
فكان ياو بغار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد 
الليالى ذوات العذد قبل 
أن بازع إلىأهلهويازود 
لذلك ثم رجع إلى خديجة 
فيزود لمثلها حبى جاءة 
الحق وهو قغار حراء 
فجاءه الملاك فال اقرأ 
' فتّال ما أنا بتقاري* قال 
فأخذلى فغطتى حى بلغ 
منى الجهد ثم أرسانى 
فقال اقرأ فقلت ماأنا 
بقارى* .قال فأخذى 
أغمانى الثانية حبى بلغ 
«نى الجهد 2 أرسلنى 


فقال اقرأفقلت ما أنا | 





| 


( اقرآ باسم رباك الذى عاق ) أكثر المفسرين غلى آن هذه آؤل سورة 'زلت 


عل من قال إن المدثر أول مانزل من القرآن وقد نقد الكلام علي ذلك والجمع بن القولين 


فول سوزة"الدثر وهذا الحديث منمراسيل الصحاية لأن عائشة لم تدركِ هذهالقصة فيختمل 
أنها سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصحاية ومرسل الصئاني حجة عند 
جمينع العلماء إلا هاانفرد به الأستاذ أبو إعداق الاسفرايى نما ابتدى* صلى الله علي 
بالرؤيا ثعلا يفجأهالملك فبأتيه بصر_النبوة بغتة فلاتحملها القوى البشرية فبدى' بأول 
النبوة توطئة للوحى وأما التحنث فق فسن فى الحديث بالتعيد وهو تفسير بح لأن أصل 
التحنث من الحنث وهو الإثم والمعى أنه فعل فعلا خرج به الام وقوها فجأه الحق أى 
جاءه المق بالوحى بغتة . قوله فغطبى بالغين المعجمة وا الطاء المغالة المهملة أىعصرنى وضمى 
ضما شديدا وهو قوله حى بلغ مى الجهد قال العلماء والحكمة الغط شغله عن الالتفات إلى 
غيره والمبالغة قصفاء قلبه ولهذاكرره ثلاثا . قوله زملوق زملو ىكذا هو فى الروايات مكرر 
مرتين ومعناه غطوني بالثياب وقوله حى ذهب عنه الروع أى الفزع قوها كلا أبشر فو الله 





/ 
| 
لاخر يلك الله أبدا بروى بهم الياء وبانلخاء المعجمة من انليزى 'أى لازفضحك الله ولا يكسرلك 
ولامينك ولا يذلك وروى بفتح الياء وبالحاء المهملة وبالئون أى لايحرنك من الوزن الذى ا 
هو ضد الفرح وقونها وتحمل الكل أي التقيل والحوائج ااهمة وتكنسب المعدوم أى تغطى ١‏ 
المال لمن هو معدوم عنده ومعنى كلام خديجة أنك لايصيباك ٠كروه‏ لما جعل فيك هن مكارم 
الأخلاق ويد الفعال وخصال الخير وذلك سيب السسلامة عن مضارع السوء . قويها وكان 
يكتب |مكتاب العبر الي فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفرواية مسلم روكان كتب التكتات 
العرلي يكنب من الإنجيل بالعربية ماشاء الله تعالى أن يكتب » ومعناهما صمح وحاضاه اند 
تمكن من دن النصرانية بحيث صار يتصرف فالإنجبل فيكنبأى موضع شاءمنه بالحبرانية 
إن أراد أو بالعربية إن أراد ذلك قوله هذا الناموس الذى أنزل الله على موبى هو با نون 
وَالنيق المهملة يعنى جبريل غليه الصلاة والسلام ومعنى الثاموس صاحب خخبر اير إماسمى 
جبريل بلك لأن الله خصه بالوحئ إلى الأنبياء علمهم الصلاة والسلام قوله ياليتى فما أى, 
قأيام النبوة وإظهاز الر سالة جذغا أى شابا قويا حتى أبالغ ونصرتك وهو قواه وإذيدركئ 
يوملك أنصرك نصرا مؤزرا أى قويا بالغا قولها م لم يلبث ورقة أن توق أى فلم يلبث أن ذاث 
قبل ظهور الننى صلي الله عايه وسلم قولهكى يردي التردى الوقوع من عاو' وذروة الجحبل 
أعلاه قوله تبدى له أى ظهر له قوله فيسكن لذلك جأشه أى قلبه وقيل الجأش هو ثبرت 
الاب عند الأمر العظم المهول وقيل الجأش هو ماثار من فزعه وهاج من حزنه والله أغلم . 
1 (بسم الله الرحمن الرخم ( : 
قوله عز وجل ( افرأ باسم ربلك) قبل الباء زائدة مجازه اقرأ اسم رباك وامعنى اذاكر اسم 
ربك أمر أن ببتدى* القراءة بام الله تأديبا وقيل الباء على أصلها والمعنى اقرأ القرآن مفتتحا | 
بامم ريك أى قل بسم الله ثم اقرأ فى هذا يكون قالآية دليل على استحبات البداءة بالتسمية 
فأول القراءة وقبل معناه اقرأ القرآن مستعينا باسم ربك عى ماتتحمله هن الثبوة وأعباءاارسالة 
(الذى خلق) يعنى جميع اندلائق وقيل الذى حصل منه اتخاق واستأثر بهلاخالق سواه وقيل 





. 7 | لصح د ونان ب عاواترا رربك الأكرم الذى" 
يقارى* فأخذى فغطنى الثالثة م أرسلنى فقال اقرا بام رباكالذى خلقخلق الإنسان من عاق اقراً وربك الأكرم الذى 
الذى عل بالقم عل الإنسان مالم يعلم فرجع بها رسول الله صل الله عليه وسلم .رجف فاده فدخل على خديجة بنت خويلد 











فال رماو زملو فزملوه حتي ذهب عنه'الروع فقال لخديجة وأخيزها الخبر وقاللقدخشيت علىنفسي فقالت دي ةكلا ', 
ولد 0 له أبدا إناث لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعن علي:وائ باحق فانطلقت. , 
به خديجة حى أنت به ورقة بن نوفل. بن أسد ببن عبد العزىبن عم خديجة وكان امرأ تنص رف الجاهلية وكان يكتبالكتاب 
العربي فيكتب من الإنجيل بالعربية ماشاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عبى فقالت لة خديجة يا ابن عم امع من ابنه 
أخيك فمّال له ورقة ابن أخى »اذا ترى فأخبزه رسول الله صل الله عليه وسل ,خير ما رأى قال لهورقة هذا الناموسالذي 
أنزل الله على موصى باليتى فيها جذعا ياليتى أكون حيا إذ يخرجك قومك فقالرسول. الله صلىالله عليه وسلم أو مخرجى 
هم قال نعم لم بأت رجلقط غثل ماجئ تبه إلا عودي وإنيدركتى يوم كأنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة إلى أن توف 
وفتر الوحى) وروىمحمد بن إسماعيلهذا الحديث فموضع آخر من (8؟5) كتابه غن يحبى.ن بكير بهذا الإسناد 


2 0 : 0 2 قال حدثنى عبدالله بن 
الذىخاق كل شى ء(خلق الإنسان) يعىآدم وإغا خخص الانسا نيال ذكرمن بين سائر امخلوقات و تبى عبدالله بن 


الأنه أثر فها وأحسنيا خلفة لمت عله لق لكان اسان انع قف ١‏ 3 

ا ولاكان الاساق ابي «تيريكة ع0 ا ع4 | إن .عم قال لزعي 
مع العلق ولمشا كلة رعوهن الاى ايضا (إقرأ) كررهتا كيداو قي لالآول اقزا فق نفساكوالثاني فأخر ف عروةعن عائشة 
اقراًللتبلوخ وتعلم أمتاك ثم استأنف فقال تعالى (وربك الأ كرم) يع الذىلايوازيه كريم دلا || وذكر .الحديث «وقال 
يعادله ى الكرم نظير وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم كما جاء الأعز بمعنى العزيز وغاية اقرأ باسم ربك الذى 
الكريم إعطاؤه الى ءمن غير طلب العو ضفن طلبالعوض فليس بكري وليسالمراد أنيكون | خلق حتى بلغ مالم يعلم 
العوض عينا بل المدح والثواب عوض والله سبحانه وج لجلاله وتعالمعلاؤه وشأنه يتعالى عن || وزاد ىآخره'فقالوفير 
طاب العوض ويستخيل ذلك قوصفه لأنهأكرم الأكرمينوقيل الأكرم هو الذى لهالابتداء || الوحى فئرة حبى حزن 
فى كل كرم وإحسشان وقيل هو الجللم عن جهل العباد فلا يعجل علهم بالعقوبة وقيل محتمل ال ب اي ابم 
أن يكون هذا حا على القراءة والمعنى اقرأ وربك الأكرم لأنه يجحزى كل حرف عدر عطاك فنا يلغنا اجرلا غيها منه 
(الذي عم بالقم) أى اللخط والكتابة الى بها تعرف الأمور الغائبة وفيه تنبيه علي قضل الكتابة مرارا خى . يتردى من 
لا فبامن المنافع العظيمة لآن بالكتابة ضببطت العلومودونت الحكم وجاغرفت أخبار المارت لا رعوسس شواهق الخبال 
وأوالهم وسيرهم ومقالاتهم ولول الكتابة مااستقام أهر الدين والدنيا قال قتادة اقلم ١‏ تكلماناوق شرو جيل 
الله عظيمة لولا القلم لم يه دن ول يصلح عيش فسأل بعضهم عن الكلام فقال. ررح لايبى لك يلق نفسه هنه تبدى 

1 ا لدجير يل 'فقال. ياغهدا 
قيل له فا قيده قال الكتابة لآن القلم ينوب عناللسان ولا ينوب اللسان عنه (علم الانسان مالم 0 5 0 
ِ 1 5 : نكرسو ل الله 5 

قنا نحتما أن يكون قل عل الانيّات مال بعل فركون المزاد من:ذلك لعن + 1 ” 1 : 
)تل عل أن يكة اراد عر م عر اسان م م كرف لاد تخت +4 .| ين ينه ور 
واحدا وقيل علمه من أنواع العلم والحداية والبيان مالم يكن بعلم وقيلعم آدم الأسماء كلهاو قي يرجم فاذا طالت غلية 
المراد بالإنسان هنا محمد صإناللدعايه وس . قوله عز وجل (كلا) أئحقا(إن الانسان ليطغى) | يزه الوحى غد ا مثل ذلك 

أى يتتجاوز الح ويستكبر على ربه (أن) أى لآن (رآه أستخنى ) أي رأئ نفشهغنيا وقيل .رتفع 

1 عي 7 اع ل كال :1 أدص فد زاك الاك 1 اك 


محمد ثنا عبد الرزاق 





فاذا أوق بذروة “جبسل 
اللططححط<<77١<<اااا‏ 006000 ع 14 
ال له جر يل فقال له مثل ذلك» أخيرنا أحمد بن إبراهم الشر نحى أنا أحمد بن محمد بن إراهم الثعلنى أنا 0 
الوراق أنا مى.زعبدان أنا عبدالرحمن بن بشر ثنا سفيان عن محمد بنإسحاقعنالرهرىعن عروةعنعائشةقالت «أولسورة 
'زلت إقرأ باسم ربك » قوله عز وجل اقرأ ياسم ربك قالأبو عبيدةمجازه ا اسم ربك يعنى أنالباء زائية والعى ا 
اسه أمر أن يبتدع* القراءةباسم الله تأديبا(الذى خلق) قالالكللبى يعنى انخلائق مفسره فقّال (خاق الإنسان)يعى ابن آدم (من 
علق)جمع علقة (اقرأ) كرره تأكيدا ثم استأئف فقال (وربك الأكرم) فقال الكلبى ا حلم عن جهل العباد لايعجل عليهم 
بالعقوبة ( الذى علم بالقم) يعنى الخط والكتابة (علم الإنسان مالم يعلم) من أنواع المدى والبيان وقيل 0 الأسماء كلها 
وقيل الإنسان هاهناحمد صل الله عليهوسم بيانه «وغلمك مالم تكن تعلم) (كلا) حا ( إن الإنسان ليطغى ) ليتجاور حده 
ويستكبر على ربه ( أن) لاأن ( رآه استغتى ) أن رأى نفسه غنيا . قال الكللى برتفع غن مز لة إلى منزلة فى اللباس والطعام 





وغيرها وقال مقاتل بزلت فى الى جهل كان إذا أصاب مالا زاد 0 وطعاءه فذلك طغيانه(إن إلى ربك الرجعى) 
أى المرجع فى الآخرة ( أرأيت الذى ينهىعبدا إذا ءلي) نزلت فأ ىجهل نبىالنى صلي الله عليه وسلرعن الصلاة. أخيرنا 
إسماعيل بن عيد القاهر أنا عبذ الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودى ثنا! إراهم بن ختمذ م بن المسجاج 
ثنا عبدالله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسى قالا ثنا المعتمرعن أبيهقال حدثى نعم بن ألى هند عن أفى حازم عن أىهررة 


قال قال أبو جهل هل يعفر محمد (51/6) وجهه بين أظهرم فقيل نعم فقال واللات والعزى لُن رأيته يفعل ذلك 
271012129029099 


لأطأن على رقبته ولأعفرن 
وجهه فالثراب قالفأق 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم وهو يصل 
زعم ليطأ على رقبته فا 
منه إلا وهو 
ينكص على عقبية ويتى 
إيديه قال فقيل له مالك 
ياأبا لحك قال إنبينى 
وبينه لحندقا من ثار 
وهولا وأجنحة فقال 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلولو دناءنى لاختطفته 
االافكة عضوا عضوا 
قال فأنزل الله لاندرى 


1 
فجا 


حل أى هريرة 
3 يلغه ركلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه 


أو 
و شى 


استغنى إن إك ربك 
الزجعى أرأيت الذى 
هئ عبدا إذا صلى » 
الآنات. ومعتى أرأيت 
وكر رهذه اللفظة للتأكيد 
( أرأيت إن كان على 
الحدى) يعنى العبد المنهى 
وهو محمد صلى الله 
عليه وسم ( أو أمر 


بالتقوى ) يعنى بالإخلاص والتوحيد ( أرأيك إن كذب) يعنى أبا جهل (وتولى) عن الاعان ةا الايتأرأيت» قال 
عدا ذا صليوهو علي الهدى آمر بالتقوى والناهى مكذبمتول عن الإعانأى فا 
كك لهند (كلا) لايعلم ذلك ( أن لم ينته) عن إيذاء محمد صلي الله عليه وسم وتكذيبة 
ان والأقدام» يقال سفعت بالشىء إذا أخذته 
الرزأسن ْم ثم قال على البدل ( ناصية كاذبة خخاطثة) أى صاحبها كاذب خاطىء قال 


أبا جهل (بأن الله برق ) 
لتأخحذن بناصيته فلنجرنه إلى 0 قال: فيو خذ بالنوا 


(لنسفعا بالناصية ) 


وجذبته جديا شديدا والناصية شعر مقدم 


عن منزلته إلى منزلة أخرى اللباس والطعام وغير ذلك لت أي جهل وكان قد أصاب 
مالا فزادقثيابه ومركبه وطعامهفذلكطغيانه (إن إلي ربك الرجعى) أى المرجع ف الاخرة وفيه 
تهديدوتحذير هذا الانسان ‏ نعاقبة الطغيان مهو عام لكل طاغ متكبر (أرأيتالذى ينبئ عبدا 
إذا صل ) نزات أن جهل وذلكأنه بى النبى صل اللهعليه وسلعن الصلاة(م) عن أبىهريرة 
قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه ببن أظهرك فقيل نهم فقال واللات والعزى 
لن رأيته يفعل ذلك لاطأن علي رقبته ولأعفرن وجهه فى التراب قال فأنِي رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم وهو يصلى ليطأ على رقبته قال فا فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتى 
بيديه فيل له مالك قال إن بنى و بينه خندقا من نار وهو لاوأجنحة فتقال النى صلى الله عليه 
وسامه لو لو دنا نى لاختطفته الملائكةعضوا )اعضوا فأنزل الله هذه الاية لاأدرى قحديث أبي 
هربرة أو عل بلع ادو اسان ليطغى إلى قوله كلا لا تطعه قال وأمره بما أمره به زاد 
ففرواية ابا ناديه يعن نى قومه ( خ) عن ابن عباس قالقال أبو جهل لق رأت مدا يصلى 
عند البيت لأطأن على عنقه فبلغ ذلك إرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال م لو فعله لأخذته 
الملائكة) زاد التر هذى عيانا ومعنى أرأيتتعجبا المخاطب وهو رسول الله صلىالله عليهوسم 
وفائدة التنكير فى قوله عبدا تل على أنه كامل العبودية والمعى أرأيت الذىينهى لت 
عبودية عن العبودية وهذا دأبه وعادته وقيل إن هذا الوعيد ارم ككل من ينوى عن الصادة 
عن طاعة الله تعالى ولا يلزم منه عدم جواز المنع + ن الصلاة و فالذار المغصوبة وق الاأوقات 
المكروهة لاأنه آل ورد ل ذل لاا ري اول لازم نذلك أيضاعدم 
جواز منع المولى عبده والرجل زوجته عن قيام اليل :وضوع التطوع والامتنكاف لاأن ذلك 
دافا 0 إلا أن يأذن فيه المولي أو الزوج (أرأيت إن كانعلي الهدى) يعنى العبدالمنهى 
وهو الى صلى التدعليه يه وسلم ( أو أمر بالتقوى) يعنى فى الاخلاص والتوحيد (أرأيت إن كذب) 

يعبى أبا جها ل ( وتولي ) أى عن الإمان وتقد , ر نظم' الاية أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى 
وهو على الهدي آمر بالتقوى والناهى مكذب متول عن الابمان أى اعجب من هذا ( ألم يعلم ) 
يعبى أبا جه ل ( بأن لله نرى) يعق برى ذلك الفعل فيجازيه به وفيه وعيد شديد ومديد عظم 
(كلا) أى لايعلم ذلك أبو جهل (لأن لم ينته) يعنى عن إيذاء محمد صلى الله علي ول وعن 





تكذيبه ( لنسفعا بالناصية) أى لتأخذن بناصيته فلنجر نه إلىالنار يقال سفعت بالشى 5 إذاأخذته ا 


وجذبته جذبا شديدا واأناصية شعر مقدم الرأس وا اعرف أى لنضرين وجهه فى الثار 


ولسودت وجهة ولنذلنه ثم قال على البدل ) تاصية كاذية خاطئة) أى صاحها كاذب خاطئ : 
طللللسط7 حب ج000 27 02 1ق د كك افد مط الكل 1 اراد عا 


فا أعجب من هذا أ يعلم) 0 





4+ 
| 


أن عاش لاع زر كي رسو الله صل الله عليه وسلم 


قال ابن عباس لما مهى أبو جهلى رسول الله صلى الله عليه و 
صلى الم عليه وسلم فقال أبو جهل أتنهرني فوالله لاأملأن عليك هذا الوادى إن شئت خيلد 
جردا ورجالا مردا وعنان عباسةال كانرسول الدصلى اللدعليه وسلم يصلى فجاءه أبوجهل 
مامها ناد أكثر منى فأنزل الله تعالى ( فليدخ ناديه سندع الزبانية ) قال ابن عباس والله لو دعا 
اديه الاأخذته زيانية الله أخرجه الثر مذى وقال حديث حسن غريب يح ومعى فليدع 
ثاديه أى عشيرته وقومه فلينتصر ميم وأصل النادى ا خلس الذى جمع الناس ولايسمى ناديا 
مالم يكن فيه أهله سندعالزبانية يعنى الملائكة الغلاظ الشداد. قال! بنعباسبريدز بازيةجهم سمو ١‏ 
بذلك لاأنهم يدفعون أهل ااثار إلمها بشدة مأخوذ من الزين وهو الدقع (كلا) أى ليس الاأهر 
على ماهو عليه أبؤ جول (لاتطعه) أى فىنركالصلاة (واسجد ) يعبى صل الله (واقترب) أى 
من الله (م)عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال« أقرب 
مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء» وهذه السجدة من عزام سجود التلاوة 
عند الشافعى فيسن للقارى' والمستمع أن يسجد عند قراءما يدل عليه ماروى عن ألى هربرة 
رضى الله تعالى عنه قال «سجدنا مع رسول التدصلى التدعليه وسلم فاقرأً بام ربل وإذا السماء 
| انشقت » أخرجه مسم والله سبحانه وتعالى أعل . 
(تفسير سورة القدر) 
وهى مدنية وقيل إنها مكية والقول الاأول أصح وهو قول الا" كثرين قيل إنها أول مانزل 
بالمديئة وهى خمس آيات وثلاثون كلمة ؤمائة واثنا عشر حرفا 
( يسم الله الرحمن الرحم) 
قوله عز وجل (إنا أتزلناه ) يعى القرآن كناية عن غير مذكور ( فىليلة القدر ) وذلك أن 





ف؛يت العزة ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم نجوما متفرقة ىمدة 
| ثلاث وعشرين سنة فكان ينل حسب الوقائع والحاجة إليه وقيل إنما أتزله إلى السماء الدنيا 
لشرف الملائكة بذلك ولاأتها كالمشتر ك بيننا وبين الملائكة فهىطهم سكن ولنا سقف وزينة 
وسميت ليلة القدر لاأن.فها تقدير الاأمور والا حكام والا'رزاق والاجال وها يكون فى تلك 
السنة إلى مثل هذه الليلة من السنة المقبلة يقدر الله ذلك قبلاده وعباده ومعنى هذا أن الله يظهر 
ذلك لملائكته و بأمرهم بفعل ماهو من وظيفتهم بأن يكتب لمم ما قدره فىتلك السنة ويعرفهم 
إياه وليس المراد منه أنه بحدثه ىتاك الليلة لان الله تعالي قدر المقادير قبل أن لق السموات 
والاأرض فالازل قيل الحسين بن الفضل أليس قد قدر الله المقادير قبل أن تخلق السموات 
والاأرض قال نعم قيل له فها معتى ليلة القدر قال سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء 
المقدر وقيل ميت ليلة القدر لعظم قدرها وشمرفها على الليالى من قوم لفلان قدر غند الا مير 
أى مّزلة وجاه وقيل سميت بذلك لا نالعمل الصالح يكونفها ذا قدر عندالله لكونه مقبولًا 
وقيل ميت بذلك لاأن الاأرض تضيقٍ بالملائكة فبا : 


' مايكون العبد من ربهوهوساجد فأكتروا الدعاء»: 





(سورة القدر مكية وهىخمس آيات) 


عن الصلاة انبره رسول الله أ 


الله تعالى أنزل القرآن العظم جملة واحدة من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر فوضعه | 





عن الصلاة انتهره ردول الله صلي الله عليهوسم فقَال ابوجهل 


اتعهرلى فو اللّهلأماذن عليك هذا الوادى إن شئت خيلاجردا ورجالا عردا )91/١(‏ قال الله عز وجل ( فليدع 


ناديه)أى قومهوعشيرته 
أى فليستنصر م 


]| (سندع الزبانية ) جمع 
فقال ألم أنمك عن هذا فانصرف البى صلى الله عليه وسلم فزبره فقال أبو جهل إنك لتعلم 


زببى مأخوذ من الزبن 
وهوالدفع قالاءن عياس 
بريد زبانية جهم سوا 
بها لأنتم يدفعون أهل 
النار إليها قال الزجاج 
6 الملائكة الغلاظ , 
الشداد قال ان عياس 
لو دعا اديه لكحدتة 
زبانيةالله ثم تال (كلا) 
ليس الأآمر عل ماعليه 
أبوجهل ( لاتطعه ) ف 
ترك الصلاة ( واسجد) 
صل 4 واقكرب ) من 
الله . أخيزنا أبو طاهر 
عمرينعبدالعزبزالقاشانى 
أنا أبو عمر القاسم بن 
جءفر ا هاشمىثذا أأوعل 
عبد ن احم الاؤلزئ 
ثنا أبو داود: سلهمان .ن 
الأفدت ناعمل ل 
صالح وأحمدن عرو بن 
السراج و محمد بن سلمة 
قالوا أخيرنا ان وهب 
أخبر في مرو بن الحارث 
عن حمارة بن غزية عن 
شمى هولى ألىبكر أنه 
سمع أبا صالم ذكوان 


بحدث عن ألى هرترة 


أن رسول الله صلى الله 


( بسم الله الرحمن الرخم ) 


. (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) يعنى القرآ نكناية عن غير مذكور أنزله جملة واحدة فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ إل 














السماء الدنيا فوضعه فق 
نيت العزة ثم كان ينزل 
به جبريل عليه السلام 
نجوما ى. عشير بن سلة 


ثم عجب. نبيه فقال 


: (فصل ففضل ليلة القدر وما ورد فبها) 

(ق) عن ألى هريرة رضى الله تعالي عنه قال ٠‏ قال ردول الله صل الله عليه وس دمن قام 
ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه »و اختاف العلماء فى وقنها فقال بعضهم نما 
كانت علي عهد رشول الله صلى الله عليه وسلم 3 رفع تلقوله صلى التهعليه وسلم حين تلاحى 
الرجلان ١‏ إني خرجت لا خبركم بليلة القدر فتلاحئ فلا نوفلان فرفعت وعد ى أن يكون خيرا 
لك وهذا غلط ثمن قال بهذا الققو ل لاءن آخجر الدديث برد علهمفانه صلىي الله عليه وسلم قال 
فق آآخرةر فالفسو ها فالعشر الاأواخر ف التاسعةوالسابعة و المخامسة» فاو كانالمراد رفع وجودها 
م يأمر بالعاسها وعامة الصداية والعلماء فن بعدهم على أنها باقية إلى يوم القيامة روى عن 
عبدالله بن خنيس موليمعاويةقال قاتلا ىهررة زعموا أذليلة ادر رفعت قال كذبمنقال 
ذلك قلت هى ف كلشهر رمشاناستقيله قال نعم, ومن قال ببقائها ووجودها اتلفوا فى لها 
فقيل هى منتقلة تكون وسنة ف ليلة وى سئة أخرى فى ليلة تدر ىهكذا أبدا قالواوبهذا مجم 
بين الأحاديث الواردة ىأوقاتها الختلفة وقال مالك والثور ى و أحمدوإسعاق وأبو ثور إنها تنتقل 
ف العشر الأواخر من رمضان وقيل بل تنتقل فرمضانكله وقيل إنها ىليلة معيئة لاتنتقل عنها 
أبدا قجميع السنين لاتفارقها فعليهذا هى ليلةه ن السنة كلهاو هن فوك بن غود وآلي خنيفة 





وصاحبيه وروى عن ابن مسعود أنه قال من يقم الحول يصما فبلغ ذلك عبد الله بن عمر 
فقا رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه علم أنها فشهر رمضان ولكن أراد أن لايتتكل الناس 
وقال جمهؤر العلماء أمها فشهر رمضان واختلفوا فى تلاك الليلة فقال أبو رزن العقبلي ى أول 
ليلة من شهر رمضان وقيل هى ليلة سبعة عشر وهى الليلة لنى كانت صببحتها وقدة بدر حكي 
هذا عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا وا حسمن والصحيحالذى عليه الأ كثرون أنها فالعشر 
الأواخخر من رمغنان والله سبحانه وتعالى أعلم 
م الأحاديث الواردة فذلك) 

٠‏ (ق)عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت١‏ كان رسول الدصلي الله عليه وسل يجاور العششر 
الأواخر من رمضان ويقول روا ليلةالقدر فالعشير الأواخر منرمضات» (م) ع نأفى هربرة 
زضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال د أريت ليلة القدر ثم أبقظنى بعض أهل 
فنستها فالمّسوها ف العشر الأواخر من رمضان» وذهب الشافعى إلى أنها ليلة إحدى وعشربن 
(ق) عن أي هريرة أن أبا سعيد قال« اعكفنا مع رسوك الله صلي اللدعليه وسلم العشر الأواسط 
فلما كائث صببحة عشرن نقلنا'متاغنا فأثانا النبى صل الله غليه وسلم فقال من كان اعتتكف 
فلمرجع إلى معتتكفه وأنا رأيت هذه الليلةاووايتىئ" أسجد فى ماء:وطين فلما رجع إلي معدكفه 
هاجت السماء فقطرئا فو الذئ بعثه بالق لقد هاجت السماء من آحر ذلك ايوم وكان المسجد 











علي عريش ولقد رأيتعلي أنفة وأرنيته أثر الماعوالظين) وق زواية نمو إلا أنه قال رخى إذا 
كانت ليلة إحدى وعشرن وهن الليلة التى: رج من صبِيحتهًا من آعتكافه قال من اعسكن 
معى فليءتكف العشر الأواخرم وورد فىفضل ليلة القدر اثنانو عشرون خديثا عن عبد الله بن 
أنيس قال( كنت ف مجلس لبنى سلمة وأنا أضغرهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله صَلي اللدعليه 





وسامء إحددى وعشرن من زمضان فذرجت فوافيت رسولالله 
كك 0 











صلي الله عليه وسلم فقلت أرسلنى إليك رهط من بنى سلمة يسألوناك عن أيلة القدر فقال م 
ا فقلت اثنتان وعشرون فقالهى الليلة ثم رجع فقال أو القابلة بر يدثلاثا وعشر.ن/ أخرجه 
أبو داود .وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين ومال إليه 
الشافعى أيضا ( خ) عن الصنابحى أنه سأل رجلا هل سمعث ف ليلة القدر شيثاقال أخبرنى بلال 
مؤذن 0-6 صل الله عليه وسام آنا فلار السبع من العشر لأواخر وهذا اللفظ مختصر 
عن عبد إلله بن أنئيس قال «قات 1 اللمإن لى بادية أ كون فهها وأنا أصلى فا بحمد الله 
فرت بليلة أنزرها إل.هذا المجديفةال أأزل. لاق ثلاث وعفر ن قيل لأبند كيف كان أبوك 
يصنع قال كان يدل المسجد إذا صلي العصر فلا برج إلا الحاجة حتى يصلي الصبح فاذا 
صل الصبح وجد دابته علي داب المسجد فجلم ان علماولحق بباديته) أخرجه أبودا ود ولسم 
عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال رأريت ليلة القدرثم اننا وأراق أسجد صبيجها 
قماء وطبن) قالمطرنا اثلا وعتون فم بنا رسول الله صلى الله ويم وانصرف 
وإذائر لماءوالطين عا إيجببته وأ أنفه وبحى عن بلال وابنعباس والسسن الله أربع وعشربن 
( خ)اعن ابن عباس 5 قآل العسوها فق أربع وعشرين وقيل 9 فق ليلة حس وعشرن دليله قوله 
صل الله عليه وسلم رتحروا ليلة القدر ف ااوثر منالءشر الأواخرمنرمضان]وقيل هىليلة سبع 
وعشرن حكى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أبن كعب وابن عباس وإليه ذهب لحيل 





(م) عن زوين حياش لوث لي بن كعب يقول وقيل ل إن عبد الله بن معو ديقو من 
قام السثة أصابٍ ليلة القدر قال أي والله الذى لاإله إلا هو إنها لنى رمضان يلف ولا يستثتى 
فو الله إنى لأعلم أى ليلة هى هى الايلة الى الى كارن رسول الله صلى الله عليه وسم بقيامها وهي 


ليلة سبع وعشررن وأمارما أن ن تطلع الشمس من صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها عن معاوية 





عن اله بى صلي الله عليه وسم وق ايلة القدر قال ليلة سبع وعشرين ) أخ رجه أبو داود 
وقيل هى ليلة تسع وعشربن داياهقولهر را ليلة القدر فالعشر الأواخر من رمضان) وقيلن 
1 لياة ا الشهر» عن ابن عر قال «سكا ل رسول الله صن الله عليهوس لمعن لياة القدر ونا أسمع 
فقال هى فى كل رمضان, أخرجه أبو داود قال وروى موقوفا عليه . 
( ذكر ليال مشركة ) 
ن ابن مسعود قال : قال انا رسؤل الله صلى الله عليه وسلم الا اا ليلقسبع 
وعشرن من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ألاث وعش رينم ثم سكت أخرجه أبو داود 
ن عتبةبن عبد الرحمن قال حدثني أىقال ذكرت لياة القدر عند ألى بكر ةفقال ماأنا بملتمسها 
بشىء سمعته من رسول اللهدصبلى الله عليه وسلم إلا ىالعشر الأواخرفالى سرعته 0 (العسوها 
تمع يبقين أو فى خمس يبقين أوف ثلاث يبن أواخر الشهر» قال. وكان أبو بكرة ة يصلي 
ى العشر بن من رمضا ان كصلاته فإسا اليل فاذا دخل العشر الأواخراجهد أ رجه الي زمذى 
(خ) عن عبادةين الصامت قال خرج«رسول الله صلى اللهعليه وسلم ليخبر بليلة ارقي 
رجلان من المسلمين فقال الننى .صلى الله عليه وسل إنى.خرجت لأخبر كم يله قدا فنا 
فلإن وفلان 'فرفعت وعسى أن يكون خيرا م فالعسوها فى التاسعة والسابعة واندامسةعقوله 
فتلاحي برجلدك /أى تخاصم رجلان وقوله فرفعت لم برد رفع عيتها وإنما أراد رفع إيان وقما ١‏ 


0 ( وم خازن بالبغوى ‏ سابع ) 




















حّ 
١‏ 


(وما ادر الثماليلة القدر/سميت ليلةالقُدر لأمها أيلةتقد رالأمو ر والأحكاميقدر الثدفيها أمرالسنة ىعبادهوبلاده[لىالسنة المقبلة 
كقوله تعالى «فيها يفرق كل أمرخكيم» وهو مصيدر قرَّهُم قدر الله الشىء بالتخفيف قدرا وقدرا كالتهر والنهر والشعسر 
والشعر وقدره بالتشديد تدرا بمعبى واحذ. قي ل/لحسين بن الفضل أليس قد قدر الله المقادير قبل أن مخاق السموات 
والأرض قال نعم قيل فا معنى ليلة القدر قال سوق المقادر التى خاقها إلى المواقيت وتنفيةالقضاء المقدر وقال الأزهرى 
فليلة العظمة والشرفمن قول الناس لفلان عند الأمير قدر أى جاه وهئزاة يقال قدرت فلانا أى عظمته قال الله تعالى 
«وما قدروا الله حق قدره» أى ماعظموه حق تمظيمه ؛ وقيل لأن العمل الصالح فيه يكون ذا قدر عند الله لكونه مقبولا 
واختلفوا فىوقتها فقال بعضهم إنباكانت علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم م رفعت وعامة الصحابة والعلماءعلى 
أنها باقية إلى يوم القيامة وروى (191/8) غن عبد الله بن الحسين مولى معاوية قال قلت لأى هرررة زعموا أن ليلة 


القدر قد رفعثت قال 00 : ءَ 9 3 5 1 
كذبمن قالذلك قلت ولو كان المراد رفع وجودهالم يأمر بالكاسها ( خ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلي 


: 0 الله عايه وسل (هى فالعشر سبع مضي نأو سبع يبقين يعو القدرووفى رواية «ف تاسعة تبى 
هى فى كل شبر قال لا أأ م «هى ف العشر سبع مضي نأو سبع يبقإن يعى 


كام 
: . || فسابعة تبى فخامسةتبى» قال أبوعيسى «روى عن ال: التهعليه وسل ىليلة القدر أنه 
بل فى شهر رمضان 5 ى اذك عل الى صل 1 
فاستقبله وقال بعضهم 


هى ليلة من ليالى السئة 


ليلة إحدى وعشر ين وليلة ثلاث وعشر بن وخمس وعشربن وسبنع وعشربن وتسع وعشر.ن 
وآخر ليلة من رمضان) قال الشافعى كانهذاعندى والله أعلم أن النبى صلىالله عليه وس كان 
بحيب على نحو مايسألعنه يقال لهناتمسها فى كذا فقال القسوها ف ليلة كذا قال الشافعى وأقوي 


00 000 الروايات عندى فى ليلة إحدي وعشررن قال البغوى وبالجملة أسهم الله تعالى هذه الليلة علي 
مرأته وعتق عبد* || الآمة ايجّهدوا فالعبادة ليالى شهر رمضان طمعافى إدرا كها ها أخنى ساعة الإجابة فى يوم 
الجمعة وأخق الصلاة الوسطى ف الصلوات اللخمس واسمه الأعظم ف القرآن فى أسمائه ورضاه 


ع 


ضص سنة من حت || فىالطاعات لرغبوا فى جميعها وبغطهق المعاصى ليلّهواءن جميعهاوأخنى قيامالساعة ليجهدوا 


بليلة القدر لايقع مالم 


حلف روى ذلك عن 
ان مسعود قال من 
يقم الحول يصبها فبلغ 
ذلك عبد الله 0 
فقال برحم الله أبا 
عبد الرحمن أما إنه علم 
أنها فى شهر رمضان 


فالطاعات حذرا من قيامها ومن علامانها ماروى الحسن رفعهدإنها ليلة بلجة سمحة لاحارة 
ولا باردة تطلع الشمس صببحها بيضاء لاشعاع ها" (ق) غن عائشة قالت١‏ كانرسول الله صلي 
الله عليه وسلم إذا دغل العشر الأواخر أحَّيا الايل وأيقظ أهله وجَّد وشدالمئزر» ول-لم عنها 
قالت «كان رسول الله صلي الله عليهو سل مهد فىالعشر الا أواخرمنرمضان مالايجمد فغيره) 
(ق) عنها أن النبى صلي الله عليه وسلم كان يعتكف العشير الا”واخر من رمضان حى توفاه الله 
عز وجل ثم اعتتكف أزواجه من بعده (ق) عنابن غمررضى _اللهعنهما«أن رسول الله صلي الله 
ولكن أراد أن لاببكل عليه و 1 يعتكث العشر الا واخر من ر كك ال ار سو ل اللمإتعامت 
0 ".> | 'ليلهالقدرهااقول فنها قالقولى اللهم إذلثعفو كر نحب العفو فاعف عنى 0 أخرجه الرمذىوقال 
30 2 “© || حديت حسن صحبح وأخرجه النسائي وان ماجه + قوله عز وجل وما أدرالك ما ليلة القدر ) | 
. أهل العلم على أنها فى 0 0 
شور رمضان واختلفوا ى تلك الليلة قال أبو رزين ااعقيى هى أول ليلة أى 
من شهر رمضان وقال الحسن ليلة سبيع عشرة وهى الايلة الى كانت صبيْحتهاوقعة بدر» والصحيح والذى عايه الأ كرون 
أنها فى العشر الأواخر من شبر رمضان أخبرنا أبو عؤان سعيدين إسماعيل الضبى أنا أب محمد عبد الجبار بن محمد الجراحى 
ثنا أبو اعباس محمد بن أحمد البوبي ثنا أبو عيسى النرمذى ثنا هارون بن إسحاق ا همدانى ثنا عبدة بن سلوان ع نهشام . 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاقالت و كان رسول اللهصلى الله عليه وس مجاورف العشر الأواخر من زمضان 
ويقول : تحروا ليلة القدر فالعشر الأواخر من رمضان, أخبرنا أبوعمان الضى أنا أبو محمدالجراحى ثنا أبو العباس المحبوبى 
ثنا أبو عيشى ثنا قتيبة ثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يجتهد فالعثير الأواخر مالا يجنهدق غيرها» أخيرناعبد الواحد المليحى أنا أحمد بنعبدالله 
النعيمى أنا محمد بن يوسفث ثنا محمد بن إ#ماعيل ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان عن ألي يعقسوب عن ألى الضحى عزر 


8 
9 














0 0 رضى الله تعالي نا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرالأواخر من رمضانشد 
10 000 ل أهله واختلفوا فى أنها فى أى إيلة من العشر. أخيرناء.د الواحدالمليحى أنا أحمد بن عيد الله النعيهى 
0 : يوسل ثنا مد بن إسماءيل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جهفر ثنا أبو سهيل عن أبيهغن عائشة أنالنى 
3 0 1 قال «تحرواليلة القدر فىااوثر دن العشر الأواخر عن ر.ضان» أخيرنا أحمد بن إراهم الشرعى أنا 
بو إسحاق الثعابى أناعيد الله إن جاع الوزا ةنا مك بن عبداذثنا عبد الله بن هاشم بن حيان ثنا محبى بن سعيد القطان ثنا 
عيينة بن عبد الرحمن <دثى ألى قال ذكرت اياة القدر عند ألى بكرة.فقال ماأنا بطالبها بعد شى* سمعته من رسول الله 
صل الله عليه وسم إلا ق العشر الأواخر معت رسول الله طل الله عليه وسلم يقول «العسوها فالعشر الأواخر من تع 
يبقين أو سبع يبقين اراخلن يبقين أوثلاث يبقين أو آخر ليلة» وكان أبو بكرة إذا دخل رمضان يصلى كمايصلى فق سائر 
السئة فاذا دغل العشر الأواخر اجتهد وأخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا محمد بزالمثبى حد:بى خالدبن الحارث ثنا حميد ثناأنش عن عبادة بن الصاءت قال «خرج النبى صلى 
الله عليه وسم ليخيرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت م بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 
رفس عن أنيكزن خيرا لىفالعسوها ف التاسعة والسابعة واللخامسة» أخيرنا 0 السرخسى أنا زاهر بن أحمد أنا 
أبوإسحاق الهاشمى أناأبو مصعبعن مالك عزنافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصعاب اانبى صلي اللهعليه وسلم أروا 
ليلة القدر ف المنام ى السييم الأواخر هن رءضان فةال رسول الله صلى الله عليه 00 ا رؤيا وقد تواطأت ار 
الأواخر فن كان متحرمها فليتتحراها ف الع الأواخر وروى عه ان ألى سعيد اللحدرى أما ليلة إحدى وغشر بن أخيرنا 
أبوالحسن السسرختى أنا زاهرين أحمدأنا أب وإسحاق الماشم ا مام ب (8/ذ”) عن مالك عن يزيد بن عبدالله 


7 1 1 1 ان لافاة عن مك 
أى شىء يبلغ درايتك قدرها ومبلغ لبا هذا عل ا التعظم ها والتغويق 0 


إلى خيرها ثم ذكر فضلها من ثلاث 2 ابن [زاهم بن الحارث 
3 التيمى عن أبي سامة 


ابن عبد الرحمن ء ن أى سعيد الدرى أنه قال دكان الي 0 أل 7 7 اكت النذر الوط لمق رمضان 
واعتكيت عاما حبى إذا كان ليات إحدى وعشرين وهى الليلة التى مخرج صبحها من اعتكافه قال من كان اعتكف 
معى فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة. ثم أنسيتها وقد رأيتى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطبن 
فالقّسوها فى العشرالأوا: خر والعّسوها ىق كل وتر ع فقال أبو سنعيد اللخدرى فطرت النماء تلاث الليلة وكان المسجد على 
عريشِن فوكت المسجد قال أبو سعيك فبصرت عيناى رسول الله صلي الله عليه وسلم قد انصرف عليناو على جبهته 


وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين وقال بعضهم هى لياة ثلاث ؤعشررن أخبرنا .عبد الواحد 
المليحى أنا أبو و منصور السمعاق هنا أ بو جعفر الرياى ثنا حميد بن زنجويه 5 احيد بن خالد الحمصى تناحمدين إسحاق 
عن محمد بن'1 إزاهم عدثق عبد الله بن أفيس عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى )اله عليه وستم إن أكون ببادية يقال لها 
الوطأة وإنى محمد الله أصلى بهم فرق بليلة من هذا الشهر أنزَها إلى المسجد فأصليها فيه فقال أنزل ليلة ثلاث 0 
قصلها فيه وإن أحبيت أن تسلم آخر الشهر فافعل وإن أحببت فكض قال فكانٌ إذا صلي العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا 
ن حاجة حبى يصلى الصبح فاذا صلى الصبح كانت دابته يباب المسجد أخيرنا عبد الواحد المايحى أنا أبو منصور 
0 أبو جعفرالريائي ثنا حميد بن زنجويه ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأجمش عن أنى صالح عن أنى هر برقال تذاكرنا 
ليلة القدر فتال رسول الله صلى اللهعليه وسل « م مضى من الشهر فقلنا اثنان وعشرون وبى تمان فتمال مضى اثنتانوعشرون 
وبى سبع اطلبوها الليلةالشبر تسع وؤعشرون»وقال قوم فى ليلة سبع وعشرين ودوقول عل وأهاء وغائشة أخيرنا عبدالواحد 
المليحى أنا أبو منصور السمعالى ثنا أبو جعذز الرياق ثنا خميد بن زنجويه ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عَاضَم 
عن زر بن حبيش قالٍ فلت لآق بن كعب ناأبا المنذر أخرنا غن ليلة القشر فان ابن مسغوذ عبد الله بقول من يقم ارك 
يصبها فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه قد علم أنما ل ينعا كن كه ا ف فنةكلوا هى والذى أنزلالقرآن 











على محمد ضلى لله عليه وسلم ليلة سبع وعشرين فقلنا ياآبا المنذر آلى علمت هذا قال بالاية الم بى اخبرنا النى صلى اللهدعليه 
وسم فحفظناها وعددناها هى والله لانننى . قال قلثا لزر وما الآية قال تطلع الشمض كأنها طاسش ليس لما 0 ومن 
علاماتها ماروى عن الحسن رفعه أنها ليلة بلجة ممحة لاحارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها لاشعاع لها وف الملة 
أعهم الله هذه الليلة على هذه الآمة ايجتهدوا فى العبادة ليالى رمنضان طمعا فى إدراكها كما أخوساعة الاجايتى يوم الجمعة 
وأخى الصلاة الوسطى فى الصلوات الخمش واسمه الأعظم فى الأسماء ورضاه فى الطاعات لبرغبوا فى جميعها وسبخطه 


ف المعاصى لينتهوا عن اباي قيا م الساعة ليجتهدواق الطاعات حذرامه 


أل شهر) قال عطاءع عن 
السلاخ على عاتقه ى 
سبيل الله ألت شهر 
تعنحب رسول الله صلى 
الله عليه وسل لذلك 
وتمنى ذلك لأمته فقال 
يارب جعلت أمنى أقصر 
الأم أغمارا وأقلها أعالا 
فأعطاه الله ليلة القدر 
فقالليلة القدر خير من 
ألف شور الى حمل 
فما الإسرائيلي السلاح 
0 الله لكولأمتك 
إلى يوم القيامة قال 
المفسر ونليلةالقدر خير 
من ألف شهر معناه مل 
صالح فى ليلة القدر خير 
هن عمل ألف شهر ليس 
فنا ليلة القدر 2 حدثنا 
3 القاسم عبد الكريم 
بنهوازثالتشيرىاملاء 
الأسفراينى 

أن لي تعورانة قن 
أب وإسماعيل ثنا الحميدى 


ثنا أبو نعم 


نا سفيان ثنا الزهرى أخرني أبو سلمة عن أبى هربرة أن البى ص1 إي الله عليه وسلم قال «من قام ايلة 


ن قيامها. قوله عز وجل (ليلة القدر خيرهن 


بن عباس .. (1/5؟) ةه لوال ةوطم تال من بنى إببرائيل حمل 


فقا 5 قد ر خير من أنهي ) قال ا عنام 55 م الله ص 
الله عليه وسلم رجل من ببى إسرائيل حمل السلاح على عاتقه فى سبيل :الله ألف شهر 
فعجب رسرل الله صلى الله عليه وس لذاك وي ذلك لأمته فقال يارب جعلت 
أنى أقصر الاثم أعمارا وأقلها أعمالا فأعظاه الله تبارك. وتعالى ليلة “القدر: فال 
ليلة القدر خير من ألف شهر الى حمل فما الاسرائيلي السلاح فى شبيل الله للك ولا متك إلى 
ل مالك أنه مع من يثق به من أهل العم أن النى صلى الله عليه وسلم أرى أعمار 
الناس قبله أو ماشاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أى لايبلغوا هن العمل مثل الذى 
يبلغ خبرهم ف طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر أخخرجه مالك ف الموطأ قال 
المفسرون معناهالعمل الصالح فليلة اللقدر خير من العمل قألفشهر ليس فا ليلة القدر وإعا 
كان كذلك لما بريد الله تعالى فبها * ن المناقع والا رزاق وأنواع احير روالبركة ٠‏ الوجه الثالىمن 
فضلها قوله عز وجل (تتزل الملائكة) ب لما قالوا أتجعل فمها 
من يفسك فبها وظهر أن الاأمر يلاف ماقالوه وتبين حال المؤمنين 13 ين الطاعة 
والعبادة واللبد والاجماذ نزلوا إيهم ليسلموا علهم ويعتذروا ما قالوه ويستغفروا هم لأبروث 
من تقصير قد يقع من بعضهم (والروح) يعنى جبر يل علي هالصلاة والسلام قالهأ كثر المفسزبن 
وق حديث 0 عن رسول الله صلى الله عليه لاك إذاكانت لياة القدر نزل جيزيل 
فى كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون علي كلعبد قائم أوقاعد يذكر الله عزوجل) ذكره 
ابن الجوزى وقيل إن الروح طائفة من الملائكة لاتراه الملائكة إلافى ثلك الليلة ينزلون من 
دن غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقيل إن الروح م ينزل مع الملائكةتلك الايلة» 
(فما) أى ف ليلةالقدر (نإذن رمم) أى بأمر رهم (دن كل أمر) أى 5 أمر منالخير والبركةا 
وقيل بكل ماأمر بدوقضاه كل 2 ر. الوجه الثالث من فضلها قوله تعالى (سلام) أى سلام 
على أولياء الله وأهل طاعته قال الشعبى هو تسللم الملائكة فليلة القدر على أهل المساجد من ١‏ 


يععى إلى الا رض وسبب هذا أنهم 





00 


الفدر إعانا واحتسابا غفر له ماتقدممن ذنيه) وقال سعيد بن ن المسيت من شهد المغرب والعشاء فى جداعة عاك عي حظه سن 
ليلة القدر أخيرنا أحمد بن إبراهم الشرنحى أنا أبو إسحاق الثعلبى أنا أبو بكر ن عبدوس المزكىثنا أبو العباس محمد بن 


يعقوب 


ب ثنا امسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارو أن كهمس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت للنى صلى اله عليه وسلم 


إن وافيت ليلة القدر فا أقول قال قولى«اللهم إنك غفونحب العفو فاع عنى )قوله عر وجل (تنزل الملائكة والروح) يعنى 
جبريل عليه السلام معهم (فها ) أى فى ليلة القدر (بإذن دبمم من كل أءر) أى يكل أمر من الخير والبركة كقوله «محفظونه 


من أمر الله» 


أى بأمر الله (سلام ) قال عطاء بريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته قا لالشعبى هو تسايم الملائكة لياة القدر 


ل الشمس إِكَ أن يطلع الفجر قال الكلبى الملائكة ينزاون فهاكاما اقوًا مؤمنا أو مؤْمئة 














| 


ساعوا عليه بن وتها دي نطلع الفجز وقيل ثم الكلام عند قوله بإذن زيم (/ا/ )91‏ من كل آمراحم ابتد! فقال 
ا ا ا ا لي ل 0 


جين تغيب الشمس إلي أن يطلع الفجر وقيل الملائكة يلون فمها كلما لوا مؤمنا أو مؤمنة 
يسلمون عليه من ربه.عز وجل لي قوله من كل أمر ثم ابتدأ فقّال تعالى 
سلام ) هى ( إعنى القدر سلامة وخير ليس فنها شر وقيل لايقدر الله تلك الليلة ولا يقخى 
إلا السلامة وقيل:إن ليلة القدر سالمة لايستطيع الشيط ن أن يعمل فا سنوءا أوحخدث فيا أذى 
ركه الفجر) أى أن ذلك السلام أوالسلامة تدوم إلى مطلع الفعجر 2 والله سبحانه وتعالى 
اعم عراده . 


( تفسير سورة لم يكن وتسمى 0 
وهى مدنيّة قاله الجمهور» وق رواية عن ابن عباس آم | مكية وهى ثمان آيات وأربع 


وتسعون كلمة وثلئائة وتسعة و تسعون حرفا 


(بسم الله الرحمن الرحم) ‏ 


قولهغزوجل (لم يكنالذين كفروا منأهل ال لكتاب) يعت اليهود و النصارى (والمشركين) أأى 


أ ومن المش سركين وهم عبدة الح و ثان وذلك أن الكفار 5 نوا جاسين أحده] أهل كتاب 
وسيب كفرم ماأحدة 2 ف دينهم » أما اليهود فقوهم عَزرا بن الله وتشبيههم الله علقه ءوأما 
النصارى فمو م المديح ابن الله وثالث ث ثلاثة وغير ذلك والعاد 1 مركون أهل الاوثان الذين 

لاي:تسبون إلى كتاب الله لك راللهالجنسين ف فىقوله ميكن ن الذين كفروام نأهلالكة 0 


(منفكن 6 أى متتهين عز ن كفرهم 0 وقيل معناه زائلين (حى تأتهم) أى حئ توم | 


لفظه مضار وزع ومعناه الماضى (البينة) أى الجة الواضحة يعبى محمدا صلى الله عليهوسم أتاهم 
بالقرآن فبين هم ضلالم وشر كؤموما كانواعليةة 0 الإعانفآمنوا 0 أقذم 
الله من الجهالة وااضلالة ة وم يكونو ١‏ منفصلين عن كذرهم قبا ل بعثه إلمهم والاية فيمق امن م 5 


الفريقن قال اأواحدى ى سيطه وهذه الآية من أصعت ماف الذر آن نظما وتفسير اوقد تخبط | 


فمها الكبار_من العلماء . قال مام فخر الدين ف تفسيره إنه لم ياءخدن كيفية. الاشكال فمها وأنا 
أقول وجه الاشكال أن تقدير الاية يكن الذين كفروا منفنكين عن كفز رهم حتق ى تأتهم البيثة 
الى هئ الرسوك ثم إنه 1ل كران منفكون عماذا لكنه 0 إذ المرادهو الكفر الذى 
كانوا عليه فصا كدوم يكن الذن كفر وا منفكين عن كفرهم حتى تأتهم البينة الى هى 
الرسول ثم إِنَ كلمة حتى لانعها ء الغاية هد اله تفتمى انين صاروا منفكين عن كف رهم ع 
إتيان الرسول ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد «اجاءتهمالبينة ا 
يقنضى أن كفرهم قد از داد عند يجىء |! دل تال مل ببن الاية الأولى والثانية مناقضة 
| فالظاهر وهذا منتوى الإشكاا ل فوظنئ قال والجواب عنه من وجوه:أولها وأحستماالوجه الذي 
لخصه صاحب الكشاف وهو أنالكفار من اله ريقينأهل الكتاب وعبدةالأوثان كانوا يقولون 
قبل هبعث محمد صَلى الله عليه وس لاننفك عما نحن عليه من ديننا ولانتركه حى يبعث النبى 
الموعود الذى:هو مكتوب التوراة والإنجيل وهو تحمد صل الله ه عليه وسلم فحكى الله تعالى 
عنهم ما كانوا يقواونه ثم 5 قال وما تفرق الذبن أوتوا الكتاب أى أنهم كانوا يعدلون اجماع 
الكلمة. والاتفاق على اق إذا جاءهم الردول ثم مافرقهم عن الحق ولا أقره, على الكفر إلا 


الواضحة يعق محمد ا صلي الله 0 وسم أتاهر بالقران فين 1 0 وجهالتهم ودعاههم 1 


سلام (هى ) أي لبلة 
القدر سلام وخر كاها 
ليس فماشر قال الضحاك 
لابقدر الله فى تلات الليلة 
ولا يقضى إلا السلامة 
وقال ماهد يعنى أن 
ليلةالقدرسالمةلايستطيع 
لشيطان أن. يعمل فيا 
سوءاولا أن بمحدث فيا 
أذى (حى مطلع الفجر) 
إلى تطلع الفجر : 
قرأ الكسالىمطاع بكسر 
للام والآنخرون يفتحها 
| وهو الاختيار بمعق 





لطلوع عَلِي المصدر 
يقال طلع الفنجر طاوعا 
ومطلعا والكسر موضع 
الطاوع : 
( سورة لم يكن مدنية 
وهى مان آيات ) 
(بسم الهالر حون الرحيم) 
(لم يكن الذن كفروا 
من أهل' الكتاب ) 
المرد. والاصارق 
( والشركين.) :وهم 
عبدة الأوثان(متقكين) 
زائلين متفصلين يقال 
فككت الى ء فائقّك 
أى انفصل (حى تأتهم 
لبيئة ( لفظه مستقبل 





ومعناه الماضى :. اى 


ا اليد 
لى. الإسلام والإيمان قهذه 


الآية فيمن 1 من الذريقن أخير أعهم لم 0 ع الكثر شحو بى أتاهم الى رسول فدعاهم إلى الإمان فامنوا فأنقذهم الله من 








الجهل والضلالة تم فسرالبيئة 


من المكتوب فها ودو 
القرآن لأنه كان يتلوءن 
ظهر قلبه لاعن كتاب 
قوله(مطهرة)من الباطل 
والكذب والزور (فيها) 
أى فالصحف (كتب) 
يعنى الآيات والأحكام 
المكتوبة فها ( قيمة) 
عادلة مستقيمة ٠‏ غير 
ذات عوج ؛ م كد هن 
لم يؤمن م نأهل الكتاب 
فقال ( وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب ) ف أمر 
محمد صلى اللهعليه وسلم 

( إلا من بعد ما جاءهم 
البيئة) أأى البيانق كتمهم 
أنه نبى مرسل .قال 
المفسرون لم بزل أهل 
الكتاب مجتمعن ى 
تصديق عمد 1 الله 
عليه وملم حى بعشه 
الله فلما بعث تفرقوا فى 
أمره واختلفوا فآمن به 
بعومم وكفر آخرون 
وقال بعض أنمة اللغة 
معنى قوله منفكن أى 
هالكين من قو 0 
صلاء المرأة عندالولادة 
وهو أن ينفصل فلا 
يلتم فتبلك ومعنى الاية 
ليكو نواهالكين معذيين 
إلا من بعد قيام الحجة 
عليوم بإرسال الرسول 
وإنزال الكتاب والأول 
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(/91) 2 فقال ( رسول من الله يتلوا ) يقرأ (صدفا ) كتابا بريد مايتضمنه الصحت . 


ىء الرسول ونظيره فىالكلام مايقولالفاسق الفقير ان بعظه لست عنفلئما أنافيه من الأفعال 
م نرزقنى الله الغ نى فير زقه الله الغنى فيزداد فسقا فيقول واعظه لم نكن منفكا عن 
الفسق جى توسر وما ممست رأسلك ف الفسق إلا بعد اليسار فيذْكره ما كان يقول تونيخا 
وإلزاما قال الامام فخر الدن مل هذا الجواب .رجع إإلي حرف واحد وهو أن قوله تعالى 
كترم جى تأتهم البيئة مذكور حكاية عنهم وقوله وماتفرق 


لويكن الذن كفروا منفكين عن 
الذن اوتا الكتاب إخار عه ان الواقع والمعنى أن الذىوقع كان لاف ماادعواوثا نهاأن تقدير 
الآية ى يكن الذين كفروا منفكين عن كر رهم وإن جاءتهم البينة وعلى هذا التقدر 
زول الاشكال إلا أن تفسير لفظة حى بهذا ليس من اللغة ق شىء وذكر وجوها أخر قال 
وانختار هو الأول ثم فس البيئةفقال تعالى (رسول من الله) أى تلاءالبينة رسولمن الله (يتلوا) 
ىقرا الرسول صلي الله عليه وسلم (صصفا) أى كنبا ريد ماتضمنه المصحف من المكتوب فيه 
وهو القرآن لأنه كان صلى الله ار يقرأ عن ظهر قابه لاعن كتاب ( مطهزة ) أى من 
ل والكذب والزوروالمعنى : مطل 5 القيج وكتل فعى مطهرة معظمةوقيل مطهر 3 
أى لاينبغى أن عسها إلا المطهرون (فنبا) أى فىالصحن ( كتب) أى الآيات المكتوبة وقيل 
الك بمعنى الأحكام .(قيمة) أى عادلة مستقيمةغر ذات عوج وقيل قيمةععنى قائمة مستقلة 
بالحجة دن قوم قام بالأمر إذا أجراه علي وجهه ثم ذكر من لم يؤمن هن أهل التكتاب فقال 
تعالي (و٠اتفرقالذين‏ أوتوا !١‏ لكتاب) يعنى فى أمر محمد صل الله عليه وس (إلا من بعدماجاءتهم 
اليبنة) يعنى جاءتهم اليينة ى كتمهم أنه ني مرسل قال المفسر ون بزل أهل الكتاب مجتمعين 
فتصدرق مد صلى الله عليه وسلم حى .بعثه: الله تعالى فلماا بعث تقرقوا فى أءره“واختافوا 
فيه فآمن به بعضهم وكفر به ارون * ثم ذكر ماأمروا به ى كتوم فقال تعالى (وما أمروا) يعنى 
هؤلاءالكفار (إلا ليعبدوا الله) أى وماأءروا إلا أنيعيدوا الله قال ابنعياس ماأمروافالتوراة | 
والانجيل إلا باخلاص العبادة لله موحدن له (.مخلصين له الدين ) الاخلاص عبارة عن النية 
الخالصة وتجريدهاعن شوائب الرياء وهو تنبيه على مانجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء 


الفعل إلى اننهائه والمخاص هو الذى يأنى بالحسن ميسنه والواجب لوجوبه والنية الخالصة لما 


كانت معتبرة كانت انرة معتبرة فقد دلت الآية على أنكل مأهور به فلا بد وأن يكون منويا 
فلا بد من اعتبار النية فجميع المأمورات قال أحداب الشافعى الوضوء مأمور به ودلت هذه 
الاية على أ نكل مأمور به يجب أن يكون هننا فتجب النية فى الوضوء وقيل الاخلاص محله 
القاب وهو أن بأ بالنعن. لوجه الله تعالى #اصاله ولا بريد بذلك رياء ولا سمعة ولا غرضا 
آخر ختى قالوا ذلك لاخعل طلب الانة مقصودا ولا النجاة من النار مطلويا.وإن كان لايد 
ذلك بل تمع العيد عباديه نجعن العيوردية واعتراقا إراوه غر بول "ثالزروبية وقيل ف مقف 
ا له الدن مقرين له بالعبودية وقيل قاصدبن بقاومم رضا الله تعالى. بالعيادة (0) عن 
أنيهربرة رخى اللدتعالى عنه قال : قال رسول الله صلى للعليدوسم «إن الله تعالى لاينظر إلى 
أجسامك ولا صورم ولكن ينظر إلى قلويم» ( حتفاء ) ) أى مائلين عن الأديان كلها إلي دن 
الاسلام وقيل متبعين ملة إبراهم علية الصلاة والسلام وقيل حنفاء أى حجاجا وإتما قدمه على 
الصلاة والزكاة لأن فيه صلاة. وإنفاق مال وقيل حنفاء أى محتونين محرمين لنكاح 0 


























أصبح ثم ذكر رباك كيف فاك زرا أمروا) يعنى هؤلاءالكفار ( إلا ليعيدوا الله ) وقيل 
يعنى إلا أن يعبدوا الله (#لصين له الدن) قال ابنعباس ماأمره وا فالتوراة والإنجيل إلا بإخلاص العباذةللهموحدىن (حنفاء) 
































1 ١ 


مأثلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ( ويقيموا الصلاة ) المكتوبة 1" 
ل 0 

وقيل الحنيف الذى آمن يجميع الأنبياء والرسل ولا يفرق بين أحد منهم فنل يؤمن بأشرف 
الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم فليم ن نحنيف (ويقيموا الصلاة) أى المكتوبة فى أوقاتها 
(ويؤتوا الزكاة) أي اللفروضة عند محلها ( وذلك ) أى الذى أمروا بها( دين القيمة ) أى الملة 
ا م.تقيمة والشريعة المتبوعة وإعا: أضاف الدت ن إلى القيمة وهى نعته لاندتللاف اللفظين وأنث 
القيمة ردا إلى الملة وفيل الهاء فى القيمة ال لة ا القيمة الك الى عر نكر ها 
أي وذلك دين أصعاب الكتب القيمة وقيل القيدة جمع القم والقم والقائم واحدوالمعنى وذلك 
دين القائمين لله بالتوحيد واستدل مهذه الاية من يقول إن الامان قول وعمل لأن الله تغالى 
16 الاعتقاد أولا وأتبعه بالعمل ثانياتم قالوذلكد.ن ا هو الاسلاموالاسلام هو 
الاممان بدليل قوله «فأخرجنا من كان فنها من الو ؤمنين فا وجدنا فها غير بيثمن المسلمين) ثم 
ذكر ماللفريقين فقال تعالى ( [ِنْ الذين كفروا م من أهل ال لكتاب, والمثم ركين ) فان قلت لم قدم 


أهل الكتاب على المشركين . قلت لآن جنايتهم أعظم فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وذلك مم م كانوا يستفتحون به قبل بعثته ويقرون بنبوته فلما بعث أنكروه وكذبوه وصدوه 

مع العلم + كانت جنايتهمأعناء من المشركين فلهذا قدمهم عليهم . فان قلت إن المشركين 
أعظم جناية من أهل الكتاب لان المش ركين أنكروا الصانع وال نبوة والقيامة وأهل الكتاب 
اعترفوا بذلك غير أنهم أنكروا نبوة مد صلى الله نول كذ ا 
اك فلم سوى بين الفر يقبن العذاب.. قلت لما أراد أهل الكتاب الرفعة فى'الدنيا بانكارهم 
جه عمد عل اك عله مل أذهم الله قالدنيا وأدخلهم أسفل سافلين فى الاخرة ولا 1 
من دخوهم اناري المشركين أن تتفاوت مر اهم سات ا م خالدين فها أولئلك 
هم شر البرية ) أىهم شر اللحلقوالمعى أغهمما استحقوا الناربسبب كفرهم قالوافهل إن خروخ 

من سبيل فقال بل تبقون خالد بن فما فكأنهم لوا ذللك قال ضع م شر البرية ( إن الذين 
آمنوا وعناواالصالحات أولئاشهم خير ال رية) يعبى أنهم بسبب أعمال + الصاللة واجتناهم الشرك 
استحقوا هذا الا سم (جزاؤه, عند رمم جنات عدن --5-00 الأنما ر خالدين فها أبدا 
رضى الله عنهم ورضواعنه ) قيل الرضا ينقسم إلي قسمين زايد ورضًا عنه فالرضا به أن 
يكون ربا ومديرا والرضا عنه فهايقضى ويدير قال السرزى إذا كنت لارضى عن الله فكيكف 
تسألهالرضا عنلك وةيل رضن الله أعمالهم ورضواعنه عا اه فل ار والكرامة (ذلك) أى 
هذا الجزاء والرضا (لن خشى ر به) أى لمن حاف ربه قالدنيا وانهى غن المعاصى 6 عن 
ألم بن مالك رضى الله عنه قال : قال النبى.صلى التدعليه وسل لان ىبن كعب: إنالله أمرني 
أن أقراً عليك لم يكن الذن كفروا من أهل الكتاب قال وسمانى قال نعم فبك وق رواية 
البخارى « أن النبى صلي اللدعليه وسلم قال ل فى بن كعب إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن 
قال الله سفانى لك قآل نعم قال رد ف 00 العالمين قال نعم قيل فذرفت عيناه » : 

( شرح غريب الحديث ) 

أما بكاء أني فانه بكى سرورا واستصغارالنفسه عن تأهله هذه النعمة العظيمة وإعطائه تلاك 

المنزلة الكرعة والنعمة عليه فنها من وجهين أحدهما كونه ٠نصوصا‏ عليه بعينه والثانى قراءة 


1 ( إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 9 


ا 
"2 
| 


أرما ما ( ويؤتوا الر كاة ) عند 


علها ( وذلك ) الذى 
أمروا به ( دن القيمة ) 
أى- الملة 


المستقيمة أضاف الدن 


والشريعة 


إلى القيمة وهى نعته 
لاختلاف اللفظين وأنث 
س نا ‏ ل الة 
وقيل الحاء فيه للمبالغة 
وقيل القيمة هى الكتب 
القى جرى ذكرها أى 
وذلك ددن الكتب القيمة 
فى تدعوا إليه وتأمر 
بدك قال وأنزل معهم 
الكتاب باحق ليحم 
بين الناس فوا اختلفوا 
فيه قال النضربن شميل 
سأات الخليل ابن أحمد 
عن قولهوذلكدن القيمة 
فقال القيمة جنع القم 
والقم والقائم واحدومجاز 
الآية وذلك ددن القائمين 
لله بالتوحيد ثم ذ كر 
ما للفررقين فقال ( إن 
الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمثسركين ف 
نار جهنم خالدين فيها 
أولئنك هم شر البرية ) 
قرأ ناقفم وابن. عامر 
البريئة با همزةق الخرفون 
لأنه من قوهم برأ الله 
الخلق وقرأ. الاخرون 
مشددا بغنزهمز كالذرية 
“رهز هاق الاستعمال 


خير العرية جزاؤهم عند ربجم جنات عدن نحرى من نحتها 


الأهار خخالدن فا أبدا رضى الله عنهم ورضوا غته ذلك ان خشى ربه ) وثناهى عن المعاصى وقيل الرضا ينقسم إلى 











1 ع 


مين رضأ به ورضا عنه» قار ضا بدربا و«دبرأوالرضا عنه فيا شُمُى ويقّدر قال السرتى رخمه الله إذا ذرث لاردفى 


عن الله فكيق تسأله 0 عنلك* 


ابن يوسف شا محمد بن 1 


إسماعيل ذا حمدبن بشار 
ثنا غندر تناشعية ممعت 
قتادةقعن 0 بن مالك 
قال قال الني صل التدعليه 
سل لأبي إن الله تعالك 
أمرأني أن أقرأ عليك لم 
يكن الذين كفروا قال 


وسماني رلى قال نعم 





فبك وقالهمام عن قتادة 
أمرنى أن أقرأ عليك 
القرآن » 

( .سورة الزازلة مكية 

وهى تمان آيات ) 

(بسم اللهالرحمن الرجم) 
(إذا زازلت الأرض) 
ح ركت الأرض حركة 
شديدة لقيام الساعة 
( زازاها ) .تحريكها 
) وخر حت الأرض 
أثّةّالها) موتاها وكنوزها 
فتلقيها على ظهرها . 
أخبر نا إسماعيل 
عبك القذاهر بن عبد الغافر 


نْ 


ان محمد أناعمد بن 
عيسئ الماودى حدثنا 
اهن هدبن سفيان 
6 شم بن اجاج 
ثنا. واصل عن عبد 
5 كرامند أنفضيل 
ن. أىحازم 

نأ هرزة قال : قال 
00 الله :صل الله عليه 


ن أبيه عه 


ا 
وسيم :4 ىع الأرض. أفلاذ كبدها أمثال الاميطوانة من الذهب والفضة فيجىء القات تل 
فيقول فى هذا قتات ويجىء الها 


<> 


أخبرنا عبد الواحد المايحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنامد 


4) 

النبى هل الله عليه وس فإنها منقبة 00 اراد فها أحد من الصحابة وقيل إنها بك خوفا | 
من تقنصيره ىشكره هذاه النغمة .و أما تخصيصص هذ هالسلورة بالقراءة فائها مع وجازما جاءعة | 
ة وكان الال يقتضى الاختصار وأما المكة فى أمر الننى 


لاأصول وقواعد ومهمات” عظيمة 
صلى الله عليه وس بالقراءة علي أنى فهى أن يتعلم أنى القراءة من ألفاظه صل الله عليه وسلم 
وضبط أسلوب الوزن المشروع وقدره يلاف ماسواه من النعم المتعسلة فى غيره فكانت 
قراءته على أبي ليتعلم أبي منه لاليتعلى هو من أبي وقيل إنما قرأ على أبي ليتعلم غيزه التواضع 
والاأدب وأن لايستنكف الشريف وصاحب الرتبة العالية أن يتعلم القرآن من هو دونه وفيه | 
تنبيه على فضيلة أي والحث عن الاأخذ عنة وتقدمه فؤذلك فكان كذلك بعد الى صلى الله 
عليه وس رأكار ما ما القراءة وغيرها وكان أحد علماء الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 





والله باه وتعالى لى أعلم عزادة وأسرار كتايه' 
( تفسير سورة الزلزلة ) 
وهى مكية وقيل مدنية وهى تمان آياتوخس وثلاثو نكامةومائة وتسعة وأربعون حرفا 
عن ابن عباس رضى الله عنهماقال:قال رسول اللدصلي اللهعليه وس «إذازئزلت تعدل نصيف 
القرآن وقل ياأما الكافرون تعدل ربع القرآن» أخرجه 
الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه 


القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث 


الَْرُمذى وقال حديث غريب وله عن أنس:رضى 


وسل امنقر أإذا زلزات عدلت لهنصف القرآن ومن قرأ قل ياأسها الكافرون عدلت له ربع 
١‏ القرآن ومن قرأ قل هر الله أجد عَلالت له ثلث القر 


آن» وقال حديث غريب > 


( بسم الله الرجمن الرحبم ) 

قوله عز وجل (إذا زلزلت الاأرض زلزالها) أى نخركت حركةشديدة واضطربت وذلك 

عند قيام السا- رقيل تنزلزل من شدة صوت إسرافيل حي ينكشر كل ماعلها من شدة 
الزازلة ولااتسكن حى تلى ماعلي ظهرها هن جبل وش وبناء وف.وقت هذه الزلزلة قولان 
أحدها وهو قول الا كر رن أنما و فى الدنيا وهى من أشراط الساعة والثاني أنها زلزلت يوم 
القيامة(وأخرجت الاأرض أثقالها) فن قال إن الزلزاة تسكون ف الدنيا قا لأثقالها كنوزها وما 
فى بطنها من الدفائن والأموال فتلقهها على ظهرها يدل على >دةهذا القول ماروى عن ألى هرررة 
رضى الل:تعال يعن قال : قال رسول التدصلى اللدعليه وسلم «تقء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة 
من الذهب.والفضة فيجىء القاتل فيقول فى هذا قتلت ويجىء القاطع فيقول فى هذا قطعت 





رحمى وجىء الشارق فيقول ىهذا قطعت يدى ثم يدعونه فلايأذون مندشيئا» أخرجهمسلم 
والاأفلاذ جمع فلذةؤهي القطعة المستطيلة شبه مارج من باطنها: باقطاع كبدها لأن الكيد 
مستور قالخوف وإتما خص الكبد لأنها من أطيب .ما رشوى؛ عند العرب من الجزور واستعار 
التقء للاخراج ومن قال بأن الزلزلة تكون يوم القيامة قال أثقاها الموتي فتخر جهم إلمظهرها 
قبل إن الميت إذا كان ىبطن الأرض فهو ثق للها وإذا 3 فوقها ذهو ثقل علم لحت 
الجن 

طع فيقول .هذا قطعت رحمى ونجى ع.السارق فيةول ق هذا قطعت يدئ ثم يدعونه فلا 















































ا ل 


ياخذون مثه شيعأ زوقال الإنسان مالها) قيل ىُْ الآية تقدم 2 (ومثل رف أخبارها) فيثول الآنسان مالا نى 
تبر الآرض با عمل عليها أخبرنا أبوبكر حمدن عبدالله بن ألي توبة أنا أبوطاهر وى بن أحمد بن الحارث أنا حمدبن 
يعقوب الكسالى أنا عبد الله بن>مود أنا إبراهم بن عبد الله الال ثنا عبد الله بن المبارك عن سعود بن أي أيوب ثنا 
حبى. بن ألي ساوان عن سعيك المقبرى « عن ألى هريرة قال قرأ رسول الله )5١(‏ صلى الله علية وسلم هذه الآية 
حل 0 


ٍِ 


الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم أحياء وأهواتا ( قال الإنسان ماها ) يعنى ماما 
تزلزلت هذه الرلزلة العظيمة ولفظت ماق بطنها وق الانسان وجهان أحذها أنه اسم جنس 
يعم المؤمن والكافر وهذا على قول منجعل الزازلة م نأشراط الساعةوالمعنى أنها حدن وقعت 
لم بعلم ا اسن أن اط الساعة فإسأل بعضهم بعضا عن ذلك وا الثالى أنه اسم للكافرخاصة 
وهذا على قول من جعاها زلزلة القيامة لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنما والكافر جا خد لها 
فاذا وقعت سأل عنها وقيل مجاز الآية (يومئذ نحدث أخبارها) فيقول الانسانماها والمعنى أن 
الأرض نحدث بكل ماعمل على ظهرها من خير أو شر فتشكوا العاصى وتشهد عليه وتشكر 
الطائع وتشهد لهوعن أي هربرة قال قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الابة يومئذ نحدث 
أخبارها قال أتدرون ماأخبارها قالوا الله ورسوثه أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد أو أهة بما عمل عليظهرها تقول ليوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها) أخرجه التَرملّى 
وقال حديث حسن صرح (بأن ربك أوجى لها) أى أمرها بالكلام وأذن دا أن تحبر بما عمل 
علمها قال ابن عباس أوحى إلا قيل إن الله تعالى مخلق فى الأرض الحياة والعةلى والنطق حى 
تخبر بما أمر الله به وهذا مذهب أهل ااسنة . قوله تعالي (يومئذ يصدر الناس) أى عن هوقف 
الحساب بعد العرض (أشتاتا) أى متفرقين فآخذ ذات العين إلى الكنة وآخحذ ذات الشمال إلى 
الثار (ليزوا أعماهم) قال,نعباس لير واجزاء أعمالهم وقيل معناه لبر واصحائف أعم اهم الى فمها 
الخير والشر وهوقولهتعالى (فن يعمل مثتمال ذرة) قال وزن تملة صغيرةوقيلهومالصقمن اراب 
باليد (خيرا بره اومن يعمل مثقالذرة شرابره) قالا,نعباس ليس مؤمن ولا كافرعملخيرا 
أوشر اف الدنيا إلاأراه اللعإياه يومالقيامة فأماالمؤمن فبرى حسناتهوشيئاته فيغفر اللهلدسيئانهو يثيبه 
بحسناته وأها الكافر فبرد حسناته ويعذبه بسيئاته وقال مد بن كعب القرظىفمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا مره هن كافر برى ثوابه فالدنيا فى نفسه وولده وأهله وماله حتى مرج من الدنيا 
وليس .له عند الله خير ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره هن «ؤمن برى عقوبته والدنيا نفسه 
وماله وولده وأهله <ى فرج من الدنيا وليس له عندالتءشرقيل نزلت هذه الآية رجلين 
وذلك أنه لما نزلت «ويطعمون الطعام على حبه) وكان أحدها يأتيه السائل :فيستقل أن بطحمه 
الغرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك ويةول هذا ليس بشىء يوجر عليهإما يؤجرعلي مايعطى 
ونحن نحبه وكان الآخر يتهاون بالذنب الصغير مثل الكذبة والنظرة وأشباه ذلك ويقول إتما 
وعد الله النار علي الكبائر وليسقهذا اثم فأنزل الله هذه الآية برغهم قف القليل من اير أن 
يعطوه فانه يوشاك أن يكثر وتحذره, من اليسير هن الذنب فانه يوشاث أن يكير والإثم الصغير 


( م - خازن بالبغوى ‏ سابع ) 





يونلد تحلاث.. أخبارها 
قال أتدرون ما أحبارها 
قالوا الله ورسوله أعلم 
قال فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبدوأمة 
عما 0 على ظهرها 
تقولعمليوم كذا وكذا 
كذا وكذا قال فهذه 
أخيارها) (بأذربك أوحى 
لها ) أى أمرها بالكلام 
وأذن لها بأن تير ما 
عمل عليها قال ان 
عباس والقرظى أوحى 
إلبها وجاز الآية يوحى 
الله إليها يقال أوحى لها 
وأوحى إليها ووحى فا 
ووحى إليها واحد قوله 
تعالى ) يومئك يصدر 
الناس ) .رجع الثاس 
ع نموقف الهساب يعد 
العرض. ( أشتاتا ) 
«تفرقن فآحذ ذات 
المين إلى الجئة وآخذ 
ذات الشمال إلى الثار 
كقولهوبومئذ يتفرقون 
يومئديصدعون)») (ليروا 
أعمالهم) قال ابن عباس 
لبرواجز اءأعمالهمو المععى 
أنهم رجعونعن اموقف 
فرقا لينزلوا منازهم من 


الجنة.والنار (فن يعمل مثقال ذرة) وَزن ملة صغرة أضدرهابكز نمق 


العمل (خيرا ره ومن يغمل مثقال ذزة شرا بره) قال ابن عباس . ليس مؤمن ولاكافر:عمل خيرا أو شرا فى الدنيا إلاأراه 
الله له يوم القيامة فأما المؤمن فرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاتة ويثيبه بحسناته وأها الكافرفيرد جسناثه ويعذب بسيئاته 
قال محمد بن كعب قى هذة الآبة قن يعمل مثقال ذرة خبرا 5 من كافر بدى ثوابه فى الدنيا ق نفسه وماله وأهاهوولبه 


حى رج من 


الدنيا وليس له عند الله خير ومن يعمل مثمال ذرة شرا بره من مؤمن يرى عقوبته ف الدئيا ق نفشه وماله 








وأهله وولده حبى َك من الدنيا يأ وليس له عند الله شر قال مقاتل نزلت هذه الآية فى رجلين وذلك أنه لما نزل ويطعموث 
الطعام علي حبهكان أحدهما يأتبه السائل فيستقل أن يعطيه العرة والكشرة والجوزةورها يقولماهذا بشىء إنما نؤجر علي 
مانعطى ونحن نحبه وكان الاخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذية والغيبة والذظرة وأشباه ذلك ويقول إنما وعد الله النار على 
الكبائر وليس فى هذا 6 فأنزل الله تعالى هذه الآية. رغبهوف القليل من انير أن يعطوه فانهيوشك أن يكثر وذرهم 
من الذنب فانه يوشلك أن يكثر الثم الصغيز فى عبن صاحبه أعظم عند الله من البال يوم القيامة وجميع محاسنه أقل من 
كل اش قال رازن كرد أحك آية فى القرآن فن يعمل مثقال ذرة خبرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره وكان رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم يسميها الجامعة الفاذة حين سئل غن زكاةالمير فقال دما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة فر ن يعمل مثقال ذرة خيرا 3 ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره؛ وتصدق عمر بن اللخطاب وعائشة بحبة عنب ؛ وقالاا 
فيها مثاقول كثيرة وقال الربيع بن خيم مر رجل بالسن وهو يقرأ هذة السورة فلمابلغ آخرها قال.حسبى قد انتهتالموعظة 
ا حرا أحمد بن إبراهم الشربحى 6258 أنا أبو إسحاق الثعلى أخيز نا مد ب ن القاسم ثنا أبو بك رمحمدين عبد الله 


رك الحسن بن سفيان ثنا 

1 فعين صاحيه نصار بر مثل ابل العظم يوم القيامة قال ابنم.عود أحكم آية قالقر 3 ق. 1 
على بن حجر ثنا .زيد 
١‏ لان مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 2 ى زسول الله صلي الله عليه وسل هلده 
بن هاروت 0 “تك || الاية الدامعة الفاذة حبن متأل عن زكاةالحمر فقَالماأنزل التدفها شيا إلا هذه الآية ادامءة 
المغيرة ثنا عطاء غن ابن الفاذة فِنن يعمل قال ذرة خيرا بره ومن يعمل ةمال ذرة ة شرابره وتصدق عمرن الخطاب 
0 0 رسول وعائشة كل واحد منهما محبة عنب وقالا فها مثاقيل كثيرة قلت إنما كان غرضهما تعلم 
الله صلى الله عليه وسلم | الغيز وإلا فهما من كرماء الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقال الربيع بن خيثم مر رجل 
إذا زلزلتالآأرضتعدل لحن وهو يقرأ هذه السورة فلما بلغ ؟ك رها قال حسى الله قد انتهت 0" سبحانه 
نصف القرآن وقل هو وتعالى أعلم عراده وأشرار كتابه : 
الله أحد تعدل ثلث ( تفسير سورة العاديات ) 
الفوآن وقل :آنا وهى مكية فقول ابن مسعود وغيزه مدنية فىقول ابن عباس وهى إحدى عشرة آية 


اليسير 








الكافرون تعدل 8 
القرآن 

(سورة والعاديات مكية 
وهى إحدى عشرة آية) 
(بسم اللهالرحمنالرحم) 





فار عون اكلمة وماثة وثلاثة وستون حرفا 
ل ا ادم) 
قوله عز وجل (والعاديات ضبحا) فيه قولان أحدها أما الإبل فى الحج قال على كرءالله 
وجهه هى الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى مى وعنة قال كانت أوّل غزاة 
ف الاسلام بدرا وما كان معنا إلافرسان فرس لازببر وفرس للمةدادين الأسود فكيف تكون 


العاديات فعلي هذا القول يكون معبى ضبحهامد أءع ناقها السير وأصلهمن حركةالنار فالعود 


(والعاديات ضبحا )قال 
| (فالمور ريات قدحا) يعبى أن أخفاف الابلترى بالحجارة منشدة عدوهافية.رب الحجر حجرا 


ابن عباس وعطاء 
ومجاهد كر واضسن لكاي وكا قال را الاب وشيم ب عض 

الخيل العادية فى سببل الله تضبح والضبح صوت أجوافها إذا عدت قال ابن عباس وليس ثىىء من الحيوافات يضبحغير 
الفرس والكلب والثعلب ولا تضبح هذه الحيوانات إذا تغبر <الها من تعب أو فزع وهو من قو لالعرب ضبحته النارإذا 
غبرت لونه وقوله ضبحا نصب على المصدر مجازه والعاديات تضبح ضبحا وقال على هى الإبل فى الحج تعدو من عرفة 
إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلي ه.ى وقال كانت أول غزوة فى الإسلام بدرا وما كان معنا إلا فرسان فرس لازير وفرس 
للمقداذة بن. الأسود فكي تكون الخيل العاديات وإلى هذا ذهب ابن مسعود وتمد بن كعب والسدى وقال بعض من 
قال هى الإبل قولة ضبحا يعنى ضباحا تمد أعناقها ف السنر ( فالموريات قذحا ) قال عكرمة وعطاء والضخاك ومقاتل 
والكلبى هى الخيل توارى النار يخوافرها إذا سارت فى الجارة يعنى والقادجات قدحا يقدحن حوافرهن وقال قتادة هى 
الخيل تيج :الحرب ونار العدأوة بين فرصانها وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس هى الخيل تغزو فى سبيل الله ثم تأوى 
بالليل فيووون نارهم ويصئعون ظعامهم وقال مجاهد وزيد ابن أسلم هى مكر الرجال يعنى رجال الحرب والعرب :ول 

















| 


إذا أراد الرجل أن عكر بصاجبه أما والله لأقدحن اك ثم لا ورين لك وقال مد بن كعب هى النيران يجمع ( فالمغيرات 
صبحا ) هى 'العخيل تغير بفرسانما على العدو عند الصباح هذا قول أكثر المفسربن وقال القرظى هى الإبل تدفع بركباما 
يوم انحر من جمع إلى منى والسنة أن لاتدفع حتى تصبح والإغارة سرعة السير ومنه قوم أثمرق ثبير كها نغير ( فأئرن 
به ) أى هيجن عكان ميرها كناية عن غير مذ كورلأن المعنى مفهوم (نقعا) (9./؟) غبارا والنقع الغبار(فوسطنبه 
آخر فيورى الثار وقيل هى اثر ان مجمع ([فاكخير ات صبحا) يعنى الإبل تدفع ركبانم! بو #النحر 1 0 00 
ا إلى *ى 00 أن لايدفع حى يصبح والإغارة سرغة اأسير ومنه قوشم أشرق ركيد 0 0 م( 
كما نغير (فا رن به نقعا) أى هيجن كان سيرها غبارا (فوسطن به جمعا) أى وسطن بالنقع ا ذبة يقال وسطت "هوم 
جمعا وهو مزدلفة فوجه القسم علي هذا أن الله تعالى أقسم بالابل لا فيها هن المنافع الكثيرة 
وتعر يضهبإيل الحجللترغيب وفيهتقريع أن نحج بعدالقدرةعليهفإنالكنودهو الكفور ومن ميحج 
بعد الوجوب موصوف بذلك القول ااثانى فى تفسير والعاديات قال اءن عباس وجماعة هى بالتشديد كلها ععنى 
لحيل العادية وسبيل الله والشبح صوت أجوافها وا تل الاي 
الحيوانات يضح وى الفرس والكاب والتعلب وإنما تضبح هذهالحيوانات إذاتغيز حالها || جمع مى أقسم الله هله 
من فزع أوتعبوهودن قول العرب ضبته النارإذا غبرت لونهفالموريات قدحا يعنىأما تورى ١‏ الأشياء ( إن الانسان 
الثار تحوافرها إذا سارت فى الحجارة وقيل هى اليل مييج الحرب ونار العداوة ببن فرسام! || لربه لكنود) قال ابن 
وقال ان عباس هى الخيل تغزو فى سبيل الله ثم تأوى بالليل فيورى أصعاءما نارا ويصنعون | عباس ويجاهل وقتادة : 
طعامهم وقيل هو مكر الرجال ف اهرب والعرب تقول إذا أراد الرجل أن بكر بصاحبه أما || لكنود لكفور جحود 
والله لأقدحن لك ثم لأو دين لاك فالمغيرات صبحا يعتى الجيل تغير بفرسامها على العدو عند لنعم الله تعا ىقال الكلبى 
الصباح لآن الناس فغفلة ذلك الوقت عن الاستعداد فأثرن به أى بالمكان نقعا أى غبادا ||| هو بلسان مضر وربيعة 
فوسطن به حجااى دخلن به أى “بذلك التقع وهو الحجان وقيل صرن بعدوهدن و جمع |] الكفور بلسان كندة 
العدو وهم الكتيبة وهذا القول فتفسير هذه الآيات أولى بالصحة وأثبه بااعى لآن الضبح 


بالتخفيف ووسطتهم 
بالتشديد وتوسطهم 


وحضرموت" العاصى 


من صفة لحيل وكذا إبراء النار محوافرها وإثارة الغبار أيضا وإتما أقسم لله غيل الغراة لمافما ل ا رادم 
من المنافع الدينية والدنيوية والاجر والغنيمة وتنيما على فضاها وفضل رد طها فسبيل لله عر 


وجل ولما ذكر الله تعالي المقسم به ذكر المقسم عليه فقال تعالى (إن الانسان لربه لكنود) أى يعد 00 وينسى 
الكفور وهو جواب ل ل ان عباس الكنود الكفور الحود لنعمة الله تعالى وقيل ل وال عظاء 2 
الكنود هو العاصى وقيل هو الذي يعد المصائب وينسى النعم وقيل هو قايل 0 الذى لايعلى ف الثانية 
الأرض الكنود وهى الى لاتنبت شيا وقال الفضيل بن عياض الكنو د الذى أيه انفصاة ( مع قومه وقال أبوعبيدة 
الواحدة من الإساءة اتفال الكثيرة من الإحسان عفاي تار وا رين 
الواحدةمن الإحسانالحصال الكثيزةمن الإساءة (وإنه علي ذلك لشهيد) قال أ كثر المفسرين الكنود الي لاتنبتشيئا 
وإن الله علي كونه كنودالشاهد وقيل الماء راجعة إلى الانسان وااعنى أنه شاهد غلي نفسة بما || وقال الفضيل .نعياض 
صنع (وإنه) يعنى الانسان لحب الل ر) أى المال (لشديد) أى لبخيل والمعى أندمن أجل خب الكنود الذى أنسته 
المال لبخيل وقيل مغناه وإنه لحب المال وإيثار الدنيا لقوىشديد (أفلا يعلم) يعبى هذا الانسان الخصلة الواحدة من 
(إذا بعثر) أى أثيروأخرج (مافى القبور) يعنى منالموتي (وحصل ماف الصدور) أى ميز وأبرذ | الاساءةالخصالالكثيرة 
ما فمها من احير والشر ( إن رمم ممم ) إنا جمع الكناية لآن الانسان اسم جنس ا ان رالشكر 


الذى أنسته الخصلة الواحدة من الاحسان الخصال الكثيرة من الإساءة ( وإنه علي ذلك لشهيد ) قال أكثر المفسرين 
وإن الله علي كونه كنودا لشاهد وقال ابن كيسان الماء راجعة إلى الإنسان أى أنه شاهد على نفسه مما يصنع ( وإنه) بعى 
الانسان (لحب الخيز) أي لحب المال ( لشديد ) أى لبخيل أى إنه من أجل حب المال لبخيل يقال اللبخيل شديد ومتشدد 
وقيل معناه وإنه لحب الخير لقوى أى شديد الحب للخير أى المال (أفلا يعلم) هذا الانسان (إذا يعثر) أثير وأخرج ( ماق 


القبور وحصل ماق ااصدور) أى ميز وأبرز مافها من خير أو شر (إن دعم بهم ) جمع الكناية لآن الانسان اسم الجنس 








اود لخبيز) عالم قال الزجاج 


فى ذلك اليوم + 
( سورة القارعة مكية 
وقيل مذنية وهى 
مان آيات ) 

(بسم اللهالرحمن الرحم ) 
(الفارعة) ام م من أسماء 
قاقر القاوب 
بالفزع ) ما القارعة ( 
هوبل وتعظم (وماأدراك 
ما القار عة يوم يكون 
الناسكا لف راش المبنوث) 
الفراش الطير الى تراها 
تتهافت ف اأنار والمبئوث 
المفرق وقال الفراء 
الجراد شبه 


.لناس عند البعث مه 


كغوغاء 


عوج بعضهم فق بعض 
وركب بعضوم بعضا 
من المول كما قال كأنهم 
جراد منتشر ( وتكون 
الحبال ١‏ 1 كالكون 
المنفوش ) كالصوف 
المندوف (فأمامن ثفلت 


موازينه ) رجحت 


حسناته ( فهو قعيشة , 


راضية ) «مرضية ق 
الجنة قال الزرجاج ذات 
رضا برضاها صاحبها 
( وأما من خفت 
موازينه ) رجحت 
سيثاته. على عسناته 
( فأمه هاو ( مسكئة 
الا مفى المدكن أما 
لآن الأصل ف السكون 


إلى .الأمهات والهاوية اسم من أسوراء جهنم وهو المهواة لايدرك ا وقال قتادة وه ىكلمة عربية 


دن المعى آنه جازمبم على كفرهم 


اله خبير بهم فى ذلك البوم , وق غيره ول 
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(يومئذ كبير)أي عام واللهتءالي خبير همق ذلك ال يوم وفغيرهولكن ن العنى أنديجازيهم فى ذلك 
البومعلي كفر موا وإئما خص أعمال القاوب بالذ كر قولة وحصلماق الصدور لأن أعمال 
الجوارح تابعة لا"عمال القلوب فإنه ولا البواعث والإرادات الى فى القاوب لما حصلت 
أعمال الجوارج والله أعلم > 
( تفدير سورة القارعة مكية ) 
وهى ثمان آيات وست وثلاثون كلمة وماثة واثنان وخمسون حرفا 
( بسم الله اارحمن الرحم) 

قوله غز وجل( القارعة 3 أصل أقرع الصوت الشديد ومنه قوارع الدهر أئ شدائده 
والقارعة من أسماء القيامة سيت بذلك لأأنها تقرع القاوب بالفزع والشدائد وقيلسميت قارعة 
بصوت إسرافيل له نه إذاتفخ قالصورما تجميتع اندلائق من شدة صو ت نفخته (ماالقارعة) 
عزيل ولققم والمعنى أن فاقت. ال قوارع والهول والشدة.(وما أدراك م القارعة) معناه لاعلم 
لك بكنهها لاما ف الشدة بحيث لايبلغها فوم أحذ وكيفما قدرت أمرها فهى أعظم من ذلك 
(بو ا كااف راش المبثرث)الفراشهذهالطير الى ثراهاتتهافت فى النارسميت بذلك لفرشها 
وانتشارها وإا شبه دلق عند الببعث بالفراش.لا'ن الفراش إذا ثار لم يتجه لبهة واحدة بل 
كل واحدة تذهب إلى غير جهة الا"خرى فدل بهذا النشبيه على أن الخلق فى البعث يتفرةقون 
فيذهب كل واحد إلى غير جهة الآخر وامبثوث امتفرق وشبههم أيضابالجراد فقال كأنهم 
جراد منتشر وإفاشيههم بالك راد لكارتهم قال الفراء كفوغاءالجرا ركب بعضه بعضا فشبه 
الناس غند البعث با1 رادلكار مهم موج بعضهم فى بعض وركب بعضهم بعضامن شدة ال مول 
كرد الجبال كالعهن المنفوش) أى كالصوف المندوف وذلك لامهاتتفرق أجز اؤها فذلك 
اليوم حى تصير كالصوف المتطاير عند الندف وإتا م بين حال الثناس وال الجيال كأنه 
تعالى نبه على تأثير تلاك القارعة فى الجبال, العظيمة الصلدة الصلبة حتّى تصير كالعهن :فوش 
فكيف حال الإنسان الضعيف عند سماع صوت القارعة ثم لما ذكر حال القيامة قسم اللحاق 
على قسمين فال تعالى (فأما من ثقات موازينه) يعق رجحت موازين حسئاته قيل هو جمع 
موزون وهو العمل الذى له قدر وخطر عند الله تعالى وقيل هوجمع ميزان وهوالذدى له لسان 
وكفتان توزن فيه الأعمال فيؤتي بحسنات المؤمئى أحسن صورة فتوضع ف كفة المزان فإن 
رجحت فادنة لهويؤلي بسيئات الكافر فأقببح صورة فتخنث ميزانه فيدخل النار وقيل إا 
توزن أعمال المؤمندن ف تقلت حتناته على سيئاته دخل الحنة ومن ثقلت سيثاته على حسناته 
دخل النار فيقتص منه على قدرها * م يرج هنها فيدخل الجنة أو يعفو الله عنه بكرمه فيدخحل 
الجنة بفضل الله وكرمه ورحمته وأما الكافرون فقد قال فى حقهم «فلا نقم هم يوم القيامة 
وزنا) روى عن أىبك رالصديق أنه .قال إنماثقلتموازن منثقات لموارية يومالقيامة باتباعهم 
الحق قدار الدنيا قله علموم وق لز ان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا وإثما خفت 
موازبن ف خفت موازيثه يومالق نامفة باقباعهم الباطل قالدنيا وخفته لوحن لميزان يوضع 
فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا : قوله تعالى ل قعدشة داعم أي مرضية ة فى الحاة وقيل 
قعيشة ذات رضا برضاها صاخها (وأما من خفت موازينه) أى رجحت سيئاته ل كاه 


(فأمه هاوية) أعامشكته النارسمى | سعى المسكن كن أمالآن الأصلف السكون الأمهات وقيل معناه فأمر أسة 


هاوية 

















5 لزاوع ق أمر شديد يقال هوت أنه وقبل آراد آم:رآسه يعنى آنم موون ف النار على رءوسهم وإلى: هلبا 
الأويل ذهب قتادة وأبو صالم (وما أدراك ماهيه) يعنى الهاوية وأصلها ماهىأدخل الماء فيها الوقفثم فسرها فقال (نار 


حامية) أى حارة قد انتهى حرها > 
( سورة التكائر مكية وهى ثمان آيات ) 
( ألحام التكاثر ) شغلتك المباهات والمفاخرة بكثرة المال والعدد غن طاعة (8//؟) 


سبحانه وتعالى أعلم 5 ا 
( تفسير سورة التكائر مكية ) 
وهئ مان آيات وثمان وعشرون كلمة ومائة وعشرون حرفا 
[ ( بسم الله الرجمن الرجم ) 
قوله عز وجل ( أهاكم التكاثر ) أى شغلتم المفاخرة والمباهات والمكائرة بكثرة المال 


وجل فالتفاخر بالمال والجاه والأعوان والأقرباء تفاخر يأخس المراتنت والاشتغال بة منع 


الإنسان من الاشتغال بتحصيل السعادة الأخرويةالتى هىسعادة الأبد ويدل على أن المكاترة || ...ا . ١‏ 
تفاخر فتعادوا السادة 


والمفاخرة بالمالمذوءومة ماروى عنمطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتبيت إلي || 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية الاك التسكائر «فقال يقول ابن آدم مالى | 
مالي وهل لك من مالك إلاماتصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت» أخرجه |] . 5 
2 5 ُ 4 3 0 نحن أكثر سيدا وأعر 
الترمذى وقال حديث حسن صعينح ( خ) عن أنس بن مالك قال : قال رسؤل الله صلى الله | 


عايه وسلم ‏ يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه ماله وأهله وعمله فرجع أهله 
ومالهوبيق عمله) (حتى زرتمالمقابر)أيحتى ممم ودفنم ف المقابر يقال ان»اتزار قبرهوزاررمسه 
فيكون معنى الآية أها 5 حرصكم على تكثير أموالك عن طاعة ربكم حتى أنام الموت وأثم 
على ذلك قيل نزلت هذه الآية ف المهود قالوا نحن أكثر من بنى . فلان وبئو فلان أ كثرمن بنى 
فلان شغلهم ذلك <بى ماتوا ضلالا وقيل نزلت قحيين من قريدن. وها باو عبد مئاف وبنو 
سهم بن عمرو وكانبينهمتفاخر فتعادوا القادة والاأشراف هم أ كيرفقال بنو عبد مثاف نحن 
كن سيدا راغا عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عددا وقال بنو سهم مثل ذلك فكائرهم بنو عبد 
مناف ثم قالوا نعد موتانا فعدوا الموتي حى زار والقبور فعدوه فقالوا هذا قبر فلان وهذا 
قبر فلان فكارهم بنو سهم بثلاثة أبيات لمهم كانوا فى الجاهلية أكثرعددا فأنزل اللههذه الآية 
وهذا القول أشبه بظاهر القرآن لأن قوله حتى زرتم المقالر يدل على أمر مضى فكأنه تعالى 


( بسم الله الرحمن الرخحم ) 
ريم وما ينجيكم من سخطه 
هاوية فىالنار والهاوية امم من أسماء الناروهى المهواة إلى لايدرك قدرها فر وونفكا ع اي ١‏ ( حق دم العا ) 
وقي لكان الرج لإذاوقع ىأمر شديديقال هوت أمه أىها كت حزنا وشكلا زوم أدراك مأهيه) ا حى مم ودفكم فل المقاير 
يعنى الهاوية ثم فسرها فقال (نار حامية) ا ا 
| اليهود قالوا تحن أ كثر 

من بنى فلانوبنو فلان 
| أكثر من بنى فلان 
| شغلهم ذلك حى ماتوا 
أ ضلالا وقال 


مقاتل 


2 1 : ِ ِ | واك رولبت 
والعدد والمناقب عن طاعة الله ربكوما ينجيك من سغطه ومعلوم أن من اشتغل بشىء أعرض ْ و كبى زلت” ق 


كن 2012 فينبغى للمؤمن العاق لأن يكون سعيهوشغله فى تقديم الأهم وهو ٠ايقر‏ به من دبه عد | ىمناو قصى وب 
| عبد منافابن قدى وبنى 


حيين من ريش .بئن 
سهم بنثمر وكان بينهم 


والأشراف أمهم 0 
عددا فال بنوعبدمناف 


عزيزا وأعظم نفرا 
وأكثرعدداوقالبنرسهم 


!| مثل ذلك فكثر هم بثو 


عبد مناف ثم قالوا تعد 
موتانادى زاروا القبور 
فعدوهم فقالوا هذا قر 
فلان وهذا قبر فلان 
فكثرهي بنو سهم بثلاثة 
أبيات لأمهم كانوا فى 
الجاهلية أ كثر عددا فأ نزل 
اشمهذه الآيةأخير نا أحد 


ابن عبد الله الصالحى أنا أبو بكر أحمد بن الحسين المرى أناحاجب بن أحمد الطومى ثنا عبد الرحم بن منيب ثنا. النضر 
ان شميل أناشعبة عن قتادة عن مطر ف بن عبد اللهبن الشخير عن أبيهقال انتهيت إلي رسو ل الله صلي الله عليدوسم وهو يترأ 
هذه الآية ألهاكم التكاثر قاليقول «ابن آدممالىمالى وهل لكشمن مالك إلا ماأكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسفثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحميدى 


فأمضيت» أخرناعبد الؤاخد الملإحئ أنا أحمد بن 


ثنا صفيان ثنا عبدات ن "اي كل بن”عبزل إنالحزم ضمح أنسن بن مالك يقول قال رول الله سبك الله عليه وسل ابتيع ايت 











ثلاثة فرجع اثنان ويبتى معهواحد يتبعه آهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبق غمله» ثم رد الله عليهم فقال (كلا) ليس 
الأمر بالتكائر ( سوف تعلمون ) وعيد لحم ثم كرره تأكيدا فقال (ثْم كلا سوف تعلمون) قال الحسن ومقاتل هو وعيدبعد 
وعيد والمعنى سوف تعامون عاقبة تكاترم وتفاخرم إذا نزل بم الموت وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعنى الكفار ثم 
كلا سوف تعلمون يعنى المؤمنين وكان يقرأ الاأولى بالتاء والثانية بالياء (كلا لو تعلمونعَلٍ اليقين) أىعلما يقينا فأضاف 
العم إلى اليقين اكولة ومن حق اليقين»وجواب لومحذو فأى أو تعلمون علها بقينا لشغل>كماتعلمو ن عن التكاثر وااء' اغار 
قال قتادة كنا نتحدث أن علم اليقين أن على أن الله باعثه بعد الموت (لتزون الجحم) قرأ ابن عامر والكسائق ازون بهم 
التاء من أريته الى ء وقرأ الآخرون بفتح التاء أى ترونها بأبصاركم من بعد (ثم لترونها ) مشاهدة ( عين اليقين ثم لتسألن 
يومئذ عن النعبم) قال مقاتل يعنى كفار مكة كانوا فى الدنيا فى الخبز والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ماكانوا فيه ولم 
يشكروا رب الثهعم حيث عبدوا غيره ثم يعذبون على ترك الشكر هذا قول الحسن وعن ابنفسعود رفعه قال لنسألن يومئذ 
ع الم قال الاأمن والصحة وقال قتادة إن الله يسأل كل ذى نعمة عما أنعم عليه أخيرنا أبو بكر بن الثم الترالى أناعيد 
الله بن أخمد بن حمويه السرخسى ثنا إبراهم بن خزم الشاثى ثنا عبد الله بن حميد ثنا شبابة عن غبد الله بنالعلاء عن 
الضحاك بن عرزم الاأشعري2 (7م/9) قال سمعت أء! هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن أول 
مايسأل العبديوم القيامة 
من النعم أن يقال له ألم 
نصح جسمك وتروك 


يعجهم من أنفسهم ويقول مجيبا هب إنك أكثر عددا فاذا يتفع ثم رد الله تعالى علهم فقال 
( كلا) أى ليس الأمر كما يتوهمه هؤلاء بالتتكائر والتفاخر وقيل المعنى حا (سوف تعلمون) 
وعيد لهم (ثم كلا سوف تعلمون) كرره توكيدا والمعنى سوف تعلمون عاقيةتكائرك وتفاخركم 


من الماء البارد أخيرنا إذا نزل بم الموت فهو وعيد بعد وعيد وقيل معناه كلاسوف تعلمون يعنى الكافرين ثم كلا 


أبوا' محمد عبذ الله بن 





عبد الصمد الجورجانى 
ابو القامم علي بن 
أحمك "السرزاع آنا 
أبوسعيد اليم بن كليب 
التادى )نا الى عمق 





سوف تعلمون يعي المؤمدن وصاحب هذا القول يقرأ الأولى بالياء والثانية بالتاء ( كلا لو 
تعلمون علم البقين) أى علما يقينا وجواب لو #ذوف والعنى لو تعلمون علما يقينا لشغلكم 
ماتعلمون عن التكاثر والتفاخر قال قتادة كنا نحدث أن عم اايقين أن يعلم أن الله باعثه بد 
الو ( لرون المحم ) اللام تدل على أنه جواب قدم 2 والقسم لتوكيك لوعي وإن 
ماأوعدوا به لايدخله شلك ولا ريبوالمعنى أنكم رون الجخم بأبصارم بعدالموت (م لبرونها) 
يعنى مشاهدة (عين اليقين) وإماكرر الرؤية لتأكيد الوعيد (م لتسألن يومئذ عن النعم) يعنى 


التزمذى أنا محمد بن | أن كفار مكة كانوا فى الدنيا فى ادر والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه ل 
إسماعيل ثنا آدم بن أنى || لم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره ثم يعذبون على ترلكالشكر وذلك لأن الكفارلا ألهاهم 
اد التكائر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاءة.الله والاشتغال بشكره سأهم عن ذلك وقيل أن هذا 
مداوية تنا عبد املك إن السؤال يعم الكافر والمؤمن وهو الأول لكن سؤال الكافر توبسخ وتقريع لأنه ترك شكر 





عميز عن ألى سلمة إن عبد الرحمن عن أنى هربرة رضى الله عنه قال.«خرج 

رسول الله صلي الله عليه ومنلم فى ساعة لاتخرج فيها ولا ياقاه فيها أحدفأتاه أبوبكر فقالماجاء بلك ياأيا بكرفقال خرجت 
لالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلي وجهه وللتسللم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فتالماجاء بك ياغمر قالالجوع 
يارسول الله قال النبى صلي الله عليه وشم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى متزل أي اليم بن التبهان الااتضارى 
وكان رجلا كثيز النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم بجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انظلق ليستعذب لنا الماء فلم 
يلبثوا أن جاء أبو اليثم بقربة زعبها ماء فوضعها ثم جاء يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق 
بهم إلى حديةته فبسط لهم بساطا 6 انظلق إلي نخله فجاء بقنو فوضعهفقال النبى صلي الله عليه وسل أفلا تاقرت لنا من رطبه 


وبسره فقال يارسول الله أنى أردت أن تتخيروا من رطبه وبشره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال الذبى صلي الله عليه 
وس هذا والذى نفشى بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطاق أبو اميم 
ليصنع لهم طءاما فقال الننى صلي الله عليه وس لانذبحن ذات در فذح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا . فقال الننى 








صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال النبى صلي الله عليه وسلم فاذًا أثانا سبى فأتنا فى النبى صلى الله عليه وسلم 


برأسين ليس معهما ثالث وأتاه أبو لمر 


م فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ابر منهما فققال يائى الله اخثر لي فقال النبي 


صل الله عليه وسل أن المستشار مؤتمن خذ هذا فإنى رأيته يصلي واستوه نهم وفا فانطلق به أبو اليم إلى امرأئهفأخبرها 
دي و22 ع ا و و2 2 


بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ فيه ما قال (/11/؟) 


ماأنعم الله يه عليه والؤمن يسأل سؤال تشريف وتكرم لآنه 
ر» اكاك السؤال فى حقه تذكرة نعم الله عليه يدل على ذلاث ماروى «عن الزبير قال ا 
3 7 لتسألن يومئذ عن النعم قال الزيير يارسول اللهوأى نعم تسألءعئه وإنماهما الاأسودان 
3 والماء قال أما أنه سيكون) أخرجهاائرمذى وقال حديث حسن واتلفوا ف النعبم الذى 
حال لبعد عنه فروى عن ابن مسعود رفعه قال لتسألن بومئذ عن النعم قال الا من والصححة 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «أول مايسألعنه العبديوم القيامة من 
النعم أن يقال له ألم نصح 
غريب (م) عن ألى هزر ةرذى اللهعذهقال رخرج رسول الله صلىاللهعليه وس ذات يوم أوليلة 
فاذا هو بأبي بكر وعمر فال صلى الله عليه وسلم ماأترجكا من بيوتكما هذه الساعة قالا 
الجوع يارسول الله قالوأنا والذىنفسى بيده لاخ رجن الذى أخر جكا فقوموافقاموامعه فأتى 
رجلا من الا نصار فاذا هو ليس فبيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول 
الله صلي الله عليه وبل أينفلانقالت ذهب يستعذب لنا الماءإذ جاء الا" نصارى فنظر إلى رسول 
الله صلِي الله عايه وسلم وصاحبيه ثم قال امد لله ماأحد اليوم أكرم أضيافا منى قال فانطلق 
فجاءهر يعذق فيه بسر وثمر ورطب فقالكلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلي الله عليه 
وسلم إياك والحلوب فذح هم شاة فأ كلوا من الشاة ومن ذلك العذق وثربوا فلما شبعوا 
ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسل لاأبى بكر وعمر والذىنفسى بيده لتسألن عنهذا 
النعم يوم القيامة أخرجكم من بيوتك الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابك هذا النعم» وأخرجه 
الترمذى بأطول من هذا «وفيه ظلٍ باردورطب طيب وماء بارد» وروى عن ابن عباءن قال 
اأنعيم صعة الا“بدان والاسماع و الا'بضار يسأل الله العبيد يوم القيامة فم استعماوها وهو أعلم 
بذلك منهم وقيل يسأل عن الصحة والفراغ والماك (خ ) عن ابن عباس قال : قالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم «نعمتان مغبون فهما كثر من الناس الصحة والفراغ» وقيل الذى يسأل 
العبد عنه هو القدر الزائد على ما محتاج إليه فانه لابد لكل أحد من مطعم ومشرب واملتيس 
ومسكن وقيل يسأل عن تخفيف الشرائع وتيسير القرآن وقيلعن الاسلام فانهأ كبر النعم وقبل 
يسأل عما أنعم به عليتك؟ وهو محمد صلي الله عليه وسل الذى أنقذكم به من الضلال إل الهدى 

والنرر وامئن به عليكم والله أعلم . 
لسن سور اعد ا 0 
قاله ان عباس والممهور وقيل هىندنية وهئثلاث آيات وأربع عشر كلم 
وثمانية وستون حرفا ( بسم الله الرحمن اازحم) 

قوله عز وجل ( والعصر ) قال ان عباس هو الدهر قيل أقسم الله بهلما فيه من العير 


لاك جسمات وثروك من اللاء البارد) نخد رجه الترمذى وقالحديث 


رسول الله صلىاللّه عيله وسلم 


إلا أن تعتقه قال فهو 
عتيق فقال الي صل 
الله عليه وسل إن الله 
تبارك وتعالي لم يبعث 
نبيا ولا خليفة إلا وله 
بطانتان بطانة تأمره 
بالمعروفه وتنهاة عن 
المنكر وبطانةلاتألوه إلا 
خبالا ومن يوق بطانة 
ااسوء فقد وق» وروي 
عن ابن عباس قال اللعم 
صعة الا"بدانوالا سماع 
والاأيصار يسأل الله 
العبيك فم استعه لوهاوهو 
أعل بذلك منهم وذلك 
قوله ( إن السمع والبصر 
والذؤادكل أولئاك كان 
عنه مسثولا) قال عكرمة 
عن الصحة والفراغوقال 
سيد بن جبار عن الصح” 
والفراغ والمال أخيرنا 
الامام أبو الجسن 
عبد الرحمن :ين مهمد 
الداؤدى .كنا أأبوا الس 
أحمدن محمدبن مومسى 
ابنالصلت ثناأبوإ#اق 
إراهم: بن عبد الصود 
الماشمئ ثنا الحسين , بن 
الحسسن مكة ثنا عب الله 
ابن المبارك واالفضلابن 
موسى قالا ثنا عبداللهبن 


سعيد بن ألىهند عن أبيه عن ابن عباس قال : قالرسول الله يَلِقه «تعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» . 
قال محمد بن كعب يعنى عما أنعم علي محمد يله وقال أبو العالية عن الاسلام والسئن وقال الحسينبن الفضل تخفيف 


الشرائع وتيسير القرآن م ( سورة العصر مكية وقيل مدنية وهى ثلاث آبات ) 


( ببدم الله الرحمن الرحم ) 


(والغصر) قال ابن عباس والدهر قبل أق.م به لاأن فيه عبرة للناظر وقيل معناه ورب العصروكذلكف أمثاله وقالابن 








0000000 


كسآن اراد ا ابل والنهار يقال لما العصرأن اد الحسن من بعل زوال لكان إلى 8 أوقال 'فتادة لخر ساعة 
(588) أتمم إغيلاة العصر واهى "الصلاة الوم طن ( إن الانسان إلى خسرة) أى 


من ساعات النهار وقال مما تل 


خشران ونقصان قبل 
أراد به الكافر بدليل 
أنه استثنى المؤمئن 
والح واند قات 0 
مال الإنسان فى هلاك 
نفسه وعمره. بالمعاصى 
وها أكير رأس 8 
( إلا الذين آمنوا وعبلوا 
الصالحات)فانهم ليسوا 
فى خسران (وتواصوا) 
أوصى بعذهم بعضا 
( بالحق ) بالقرآن قاله 
الحسن وقتادة وقال 
مقاتل بالاممان والتوحيد 
( وتواصوا بالصير ) 
علي أداء .. الفرائض 
وإقامة أمر الله وروي 
ابن عون عن!إراهم 
قال أراد.. أن الانسان 
إذا عمر فى الدنيا وهرم 
لى. نقص وبراجع إلا 
المؤمنين فإنهم يكت بهم 
أجورهم ومحاسن أعالهم 
الى" كاتوا :يفجلونا. ف 
شباهم وصحتهم :وهى 
مثل 'قوله ولقد خلقئا 
الانسان ىأحسن تقوم 
ثم رددناة أسفل سافلئن 
إلا الذن آمنوا وعملوا 
الصالحات) : 

) سورة الهمزة مكية 


وهى آيات 31 


والعجائب للناظر وقد ورد فى الحديث(«لاتسبوا الدهر فان الله 0 وذلك لا نم كانوا 
يضيفون النوائب والنوازل إلي الدهر فأقسم يه تنما علي شرفه وإنالله هو الم ثرفيه ا حصل 
فيه من النوائب والنوازل كان بقضاء الله وقدرهوقيل تقدبرهورب العصر وقيلأراد بالعصر 
اليل والمهار لا"مهما يقال لمما العصران فنبه علي شرف الليلٌ والنهار لا مهما خزانتان لاأعمال 
العباد وقيل أراد بالعصر آخخر طرف النهار أقسم بالعشى "كما ال ى وقيل أراد صلاة 
العصرأقسم مها لشرفهاولا”مماالصلاة الوسطى فقول بدليل قوله تعالى رحافظطق | علي الصاوات 
والصلاة الوسطى) لما قيل هى ضلاة العصر والذى فى مص حن عائشة رضى الله عنها وحفصة 
والصلاة الوسطى صلاة الغصروق الصح<يحين «شغلو نا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرىوقال 
صل الله عليه وسلم (منفاتتءصلاة العصر فكأنما وترأهله ومالهووقيل أرادبالعصرزين رسول 
الله صلي الله عليه م أقدم بزمانه كا أقسم : مكانه فىقوله «لاأقدم هذا اليلك 1 نت حل هذا 
البلد) نبه بذلك على أنزمانه أفضل الاأزمان وأشرفها وجواب القسم قوله تعالى (إِن الانسات 
لنى خسر) أى الى خسزان ونقصان قيل أراد بالانسان جد ن الانسان بدا دل قوهم كار الذرهم 
قأيدى الناس أى الدرهم وذلك لاأن الانسان ا عن خسر ان لاأنالحسران هو تضييع 
غمره وذلك لان كل ساعةتمرمن عمرالانسان إما أن تكون تلك الساعة فى طاعة أو معصية 
فان كانت فى معصية فهو الخسران المببن الظاهر وإن كانت فطاعة فلعل غيرها أفضل وهو 
قادر غلى الإتيان ما فكان فعل غير إلا“ فضل تضدبعا وخسرانا فبان بذلك أنه لاينفك أحد 
من خسران وقيل إن سعادة الإنسان ق طاب الآخرة وحما والإعراض عن الدنيا ْم أن 
اله سباب الداعية إلى حب الآخرة خفية والا اف الداعية إلى حب الدنيا ظاهرة فلهذا 
السبب كان أكثر الناش مشتغلين حب الدنيا مستغرقين فى ظلهها فسكانوا فى خسار وبوار قد 
أهلكوا أنفسهم بتضيرمع أعمارهم وقيبل أراد بالانسان الكافر بدليل أنه اسنثى المؤمنين 
فقال تعالى (إلا الذين آمنوا وعنماوا الصالحات) يعتى فانهم ليسوا فى خسرز والمععى أن كل مامر 
من مر الإنسان فطاعة الله تغالى فهو ق صلاح وخير وماكان بضده فهو فى خسر وفساد 
وهلاك (وتواصوا) أي أوصى بعض المؤمنن بعضا (بالحق) يعني نى بالق رآنوالعمل ا فيهوقيل 
بالإنمان والتوحيد (وتواصوا بالصبر) أي علي أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده وقيل 
أراد أن الإنسان إذا عبر فى الدنيا وهرم لنى نقص وتراجع إلا' الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فانهم تكتب أجورم ومحاسنٍ أعباهم البى كانوا يعملونها فق شبابهم وصتتهم وهى مثل قوله 
«لقد خلقنا الإنسان فُْ أحسن 5 وم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آنتتواوعملوا 5-7 
فلهم أجر غير ممنون» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(تفسير سورة الهمزة مكية) 
وهئ تسع آبات وثلاثون كلمة وماثة وثلاثون حرفا 
ٌ 0 م الله الرحمن الرحم ) 


م زر) الوق رامل داموسهة لكي همزة لمزة) قال ابن عباس 





) سم الله الرحون الرحم‎ ( ١ 


( زيل الكل رة لزة) ) :قال ابن 00 بالعيمة الفوفود بين الا'جبة الباغون للبرآء العنت ومعناه] واحد 








1 
2 


وشو العياب وقال مقائل الحمزة الذى يَعيبك فى الغيب واللهزة الى يغيبك فى الوجه وقال أبو العالية والحسن بضده وثال 
سعيد بن جبير وقتادة الطهمزة الذى بأكل دوم الناس ويغتاهم واللمزة الطعان (44) عليهم وقال ابن زيد ا همرة 
سسسب ب ف _لل77ا7272اسسسسسسس سس 


| هم المشاءون بالغيمة المفرقون بين الا“حبة 2 دللبراء ااعيب» وقيلمعناهماواحد وهو العيان 
المغناب للناس 2 بغخضهم قال الشاعر 
: إذا لقيتك من كره 0 وإذتغييت كنت الهامزا للمزا 
وقيل بل تاف معناها فقيل الهمزة الذى يعيبك قالغيب واللمزة الذى بعيبك فى الوجه 

وقيل هو علي ضده وقيل الهمزة الذى مهمز الناس بيده ويضر بهم والامزة الى المرهم بلسانه 
وعيهم وقيل هو الذى مز بلساته ويلمز بعيئه وقيل الحمزة الذى يؤذى جايسه بسوء اللفظ 
واللمزة الذى رمق بغينه ويشير برأسه وبرمز بحاجبه وقيل الهمزة المغتاب للناس واللمز ةالطعان 
فى أنسابهم وحاصل هذه الأقاويل برجع إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب وأصل 
الهمز الكسر والقبض علي الشىء بالعنف وااراد منه هنا الكسر من أعراض الناس والغخض 
نهم والطعن فهم ويدخل فيه من ا ك الناس بأقوالهم وأفعلهم وأصواتهم ليضحكوا منه 
وها نعتان للفاعل على نحو #هرة وضعككة للذى يسخر ويضحاكت من الناس واختافوا فيمن 
تزلت هذه الاية فقيل نزلت قالأخنس بن شريق ابنوهب كان يقع فالناس ويغتابهم وقال 
مد بن إتحاق مازلنا نسمع أن سورة الحمزة نزلت فى أمية بن خلف الجمحى وقيل نزلت 
فى الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبى صلي الله عليه وسلم + ن ورائه ويطعنعليه فوجهه وقيل 
زلت 4ق العاص بن وائل السهمى وقيل هى عامة كل شخص هذه صفته كائنا من كان 





وذلك لآن خصوص السبب لايقدح وعموم الافظ و الحم ومن قال إنها قأناس معينين قال 
أن يكون اللفظ عاما لابنانى أن يكون المراد منه شخصا معينا وهو تخصيص العام بقرينة 
العرف والأولى أن مل ءلى العموم فى كل من هذه صفته ثم وصفه فقال تعالى ( الذى جمع 
مالا) وإتما وصفهبهذا الوصف لأنهيجرى مجرىالسبب والعلة فالهمز واللمزيعنى وهوبإعجابه 
بما جمع من المال يستصغر الناس ويسخر منهم وإنما نكر مالا لآنه با انسبة إلى مال هو أ كثر 
منه كالشى ء الحقير وإن كان عظها عند صاحبه فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر بالشىء الحقير 
(وعدده) أى أحمضاء من العدد وقيل هومن العدة أى استعده وجعاهذخيرة وغنى له 3 مسب 
أن ماله أخلده) أى يظن أنه يخلد فالدنيا ولا موت نسار رغناء قال اسن اما رات قينا 
لاشك فيه أشبه بشك لابقين فيه من الموت ومعناه أن الناسلايشكون ف الموت مع أنهم يعملون 
عمل هن يظن أنه مخلد ىاادنيا ولا موت ( كلا ) رد عليه أىلآعخلده ماله بلتخلده ذكر العلم 
والعمل الصالح ومنه فول على ماث خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون مابتى الدهر وقيل 
معناه حقا (لينبذن) واللام فى لينبذن جوات القسم فدل ذلك على حصول معنى القمم ومعق 
لينبذن ليطرحن ( ف الحطمة) أى ف النار وهو اسم من أمعائها ذم 0 ولظى ؤقيل هو ام 
للدركة الثانية منها وسديت حطمة لأنها طمالعظام وتكسزهاوامءنى ياأمماالومزة اللمزة الذى 
بأكل لخوم الناس ويكسر من أعراضهم إنوراءك الخطمة الى تأكل اللحوم وتتكسر العظام _ 
(/#1 - خازن بالبغوى ‏ ساب بع) ٠‏ 





الذي يهمز الناس بيده 
ويض رهم واللمزة الذى 
يلمزهى باسانه ويعيمم 
وقال سفيان الثورى 
ممز بلسانه . ويلمز 
بعينيه ومثله قال ابن 
كسان المدرة الى 
يؤذىجلده سوء اللفظ 
واللمزة الذى يومف 
بعينهويشير رأسهورمز 
محاجبه وها نعتانللفاعل 
0 سخرة وضحكة 
اذى يسخر ويضحاتك 
من النامس وأصل الهمز 
لكسر والعذسن علي 
لشىء بالعنف واختافوا 
فيمن رلك هذه الاآية 
قال الكلبى 'زلت ق 
لاأخنس بن شريق بن 
وهب الثقنى كان يقع 
ف الناس ويغتابهم وقال 
'محمد بن إسحاق مازل! 





تسمع أن سورة اطمزة 

نزلت فق أمية بن حلف 
الجمحى وقال مقاتل 

نزلت ف الوليدبن المغيرة 

ان يغتات النبى صلى 
الله عليه وسلم من ورائه 
ويطعن عليه فى وجهه 
وقال مجاهد هى عامة 
ىح قكل من هذه صفته 
5 وصفه فال ( الذي 
جمع مالا) قرأ أبو جعفر 
وابنعامر وحفص وحمزة 


والكسائي جمع بتشديد الم على النكثير وقراً الاخرون بالتتخفيف (وعدده) أخصاه 


وقال مقائل استعده-وادخره وجعله عتادا له يقال أعددت الك بىء وعددته إذا أمسكته ( تسب أن ماله أخلده ) فى الدنيا 
بظن أله الإجرت مع يناه ١‏ الوم ود علدا أ علد لد [شياة ) تدر( ا ف ا والحطمة من أسماء 











(©) 0 31 يه 1 

0 1 ُ 0 غ1 1 210 20 
اأنار مل سر وأظلى موث حطءة لأنها نحطم العظام وتكسرها (وها أدرالء ماا1هامة نار اللّهالموةدة الى تطلع على الأفئدة) 
أى الى يبلغ أللها ووجعها إلى القلوب والإطلاع والبلوغ التطلع بمعنى واحد حكى عن العرب «ى طلعت أرضنا أى بلغت 
ومعنى الآبة أنها تأكل كل شىء منه حتى تنتهى إلى فؤاده قاله القرظىئ والكلى (إنها علمبم «ؤ صدة) عطبقة مغلقة (ى جمد 
ممددة ) قرأ حمزة والكسالي وأبو بكر ىد بضم العين والمم وقرأ الآخرون بفتحهما كقولهتعالى (رفع السدوات بغي رمد 
تروتها ) وها جميعاجمع عمودمئل (.98؟) أدم وأدم وأدم قاله الفراء وقال أبو عبيدة جمع عماد مثل إهاب 


ُ أهب 3 0 : 1 0 مجع | 
وأهث واع ف إن || اإرن اراك ما الحطمم) أى نار لاكسائر النعران (نار الله نما أضافها إليه علي سبيل التفخم 
عباس أدخلهم فى حمد 8 


ٍ 0 والتعظم لها ( الموقدة ) أى لاتخمد أبدا عن أنى هربرة رضي اله غنه قال + قال رسول الله 
قدت 5 : 1 ل 0 
ع 5 0 0 صلى اللدعايه وسلم رأوقك على الثاراً لف سنة حى امرت م أوقد عاما الفسنة حى ابيضت 
أعناقي الشادسل ملت | . 00 0001" 1 ا 7 
0 ثم أوقد غامها ألف سنة حي اسودت فهى سوداء مظلمة» أخرجه الأرمذى قال وبروي عن || || 
1 000 ا أى هريرة موآوفا وهو أصح (الى تطلع على الأفئدة) أى يبلغ المهاووجعها إل القلوب والمعني 00 
0 7 | أنها تأكل كل شىء <دى تنتهى إلى الفؤاد وإِنما خص الفؤاد بالذكر لآنه الطف شىء ف بدت 
0 م لإنسان وأنه يتأم بأدق شىء فكيف إذاإاطلعت علية واستولت عليه 5 إنه مع لطافته لاحخرق / 
وقبل هىاوتاد طياق ا 
التى تطبق على أهل النار 
أى أنها مطبقة علهم 

















إذ لواحتر ق لمات صاجبه وليس فالنار موث وقيل إتماخصه بالذكر لأن القابموطنالكفر ْ 
| والعقمائد والنياتالفاسدة (إنها علمهم م صدة) أى مطبقةمغلقة (ق عمد مددة) قالان عياش 
أدخلهم ففعمد ففدت عاهم بعماد وى أعناقهم ااسلاسلسدت علمهم بماالأبواب وقالقتادة 
بلغنا أنهم عمد يعذبون مما فالنار وقيل هى أوتاد الا'طباق الى تطبق على أهل الثار والمعنى 
| أنها مطبقة عامهم بأوتاد ممدودة وقيل أطبقت الاأبواب عامم م سدت بأوتاد من <ذيد من 
١‏ تارحى برج علبهم غمها وخرها فلا يتفتح الهم باب ولا يدخل علهم روح وممددة صفة 
| العمد أئ مطولة فتكون أرسخ من القصيرة تعوذ بالله من النار وحرها والله سبحانه 
وتعالى أعلى 5 





بأوتاد ممددة وهى ف 





قراءة عبدالله بعمدبالباء 
قال مقائتل أطبقت 
الأبواب علهم مسبت 
بأوتاد من حديد من نار 





( تفسير سورة الفيل مكية ) 
وهى خس آيات وعشرون كلمة وستة وتسعون <رفا 
(بسمالله الرحمن الرحم) 0 ْ ا 
قوله عز وجل ( ألم نر كيف فعل ربك بأعداب الفيل ) كانت قصة أصداب الفيل غلى 


حي يرجع علهم مها 
جما فلا بسح علديم 
باب :ولا ,ينل .علبهم 


ل والممددة من صفة 





العمد أئ مطولة فتكون || ماذكره محمد بن إتعاق عن بعض أهل العلم عن سعيدبن جبير وعكرمة عن ابنعباس وذكره 
2 لخ من القصيرة الواقدي أن النجاشى ملك الحبشة كان بعث أرياظ إلى | لمن فغلبعلنها فقامرجل منالحيشة 

سخ من :. : ءِ : ٌ ات ا ٍ ْ 
ور 0 يقال له أبرهة بن الصباح بن يكسوم فساخط أرياط ق أمرالحبشة حى انصدعوا صدعين || | 


فكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة فتزاخفا فقتل أبرهة أزياط والجتمعت الميقة | 
لأرهة وغلب على امن وأقره النجاشى علي عملهثم إن أبرهةرأي الناس يتجهزون أيام الموسم 
إلى مكة لحج بيت الله عز وجل فبنى كنيسة بصنعاء وكتب إلي النجاشى إن قد بنزيت لك ١‏ 


مس آيات ) 

(بسم الله الرحمن الرحم) 
(ألم تر كيف فعل رباك 
بأصحاب الفيل ) وكانت أب 
قصة أصدات الفيل على ماذكره محمد بن إسحاق عن بعض اهل العلم ا 
عن سعيد بن جباو وعكرمة عنم ابن عباس وذكره الواقدى أن التجاثي ملك الحيشة كان قد بعث أرياطا إلى أرض امن ظ 
“فغلت علا فقام رجل من ا حيشة يقالله أرهة بن”الصباح أبومكتوم فساخط أرياط ىأمرالخحبشة حتى انصدءواصدعين<2 | 
وكانت طائفة مع أرياط وطائفنة مع أبرهة وتزاحفا فقتل أبرهة أرياط واجتمعت الخبشة لأأرهة وغلب علي المن وأقره 2 أ 
النجاثي. علي عمله ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهوزون أيام الموسم إليمكةلحج بيت اقهفينى كنيسة بصنعاء وكتب إلالنجاثى ١‏ | 


بصنعاء كنيسة لم ين للك مثلها واست منتهيا حبى أصرفإلما حج العرب فسمع بذاك مالك | ١‏ 
١‏ 057 للللللالا7سااا د 





ءُْ 


قد بنيث للك بمخداء انس ل يبن للك مثلها ولست هنتهيا -. بى آصر ف إلا حج العرب 1 به رجل من بنى »الت 
ابن كذانة فخرج إاما مستخفيا فدخلها ليلا فقعد فما وتغوط بها ع بالعذرة قباتها فباغ ذلاك أبرهة فال ٠‏ بن اجاراً على 
ولطخ كنرسى وا'عذرة فق قبل له صنع ذلاك رجل من العرب 3 ن أهل ذلاك البيت سمع بالذى قات الحلنة ا رهة عزل ذلك 
ليسرن إلى الكعبة حتى يهد.ها فكتب إلي النجاشي سيره بذاك وسأله أن يبعث 0 بفيله وكان له فيل يقال له محمود 
وكان فيلا م بر مثله عظما جسما وقوة فبع به إايه نخرج أرهة من الحبشة منائرا إلىمكة وأخر جمعه الفيل فسمعت العرب 
بذلك فاستعظموه ورأوا جهاده حما عاهم فخرج هلك من مارك العن يقال (4034؟) اه ذو نفر يمن أطاعه ٠ن‏ 
مح ا ا 


ا ابن كنانة فخرج لها ليلا فخا ل. وتغوط فمما ا 0 قبا بقبلغ ذلاك أرهةفقال من لجرا قومة فقاتله فهزمه 


علي لى فة.| ل صنع ذلاك رجل من العربت 0 ن أهل ذلك اابيت مع بالذى قلات فخلت أراهة عند 0 وأخذذا م 0 

ذلك ايسرن. إل الكعبة نحى ببلامها فكتب. إلى النجاشى غذيره ل 

بفيله وكان له فيل يقال له عمو د وك أن فيلالم 34 مثله 01 و ذوة فبعث به إليه فخرج 0 5 0 3 1 
أرهةف الديشة سائرا إلىمكة وخرجمعهم الفيل فسم-تّالعرب بذلك فعظموه ورأوا جهادوحقا قتلي فاستحياه وأوثقه 
علهم فخرج ملك من ماوك القن يقال له ذو نفر من أطاعه من قومه فقاتلوه فهزمه أنرهة | وكان أبرهة رجلا حلي 
وأخذ ذا نفر فال ياأمها الملك ا فان بقاتى خير لك من قتلي فاستحياه وأوثقه وكان | ثم سار حى إذا دنا من 
أرهّة رجلا حلما ثم سار دى إذا دنا من بلاد خطعم خرجإليه نن حبيب الاثءمى فق خثعم بلاد خئعم خرج نفيل 
ومن ن. اجتجمع إليه من قبائل العن فقاتلوه فهز مهم وأخن نفيلا فقال نفيل أ ما الملك إلى دليل ابن حبيب الخثعوى فى 
بأرض العرب وهاتان يداى على قومى بالسمع والطا عة فاستبةاه وخرج معه يدله حى إذامر || خثعم ومن اجتمع إليه 
بالطائف رج إليه مسعود بن مغيث ف رجال هن ثقيف فقال أمها الملاث ن عبيدك ليس || من قبائل اعون فقاتاوه 


عندنا +للاف اكىإنما بريدالبيت الذى مكة ين نبعث معاكمن يذلك عليه فبعثوا معه أبار غال | فوزمهم و أخذ نفيل 


أبرهة رجلا من الحيشة يقال له الا" سود بن مسعود على مقدمة خياه وأمره بالغارة على نعم 


دليل بأرض العرب 
وهاتان يداى علي قوبى 
أرسل 2 ناطة الحميرى 7< أهل مكةوقال له سل عن شريفها 6 أباغه ماأرسلاك به إليه أخخيزه َ بالسمع والطاعة فاستبقاه 
أني لم آت لقتال إِعا جء 0 هدم هذا البت فانطاقحتى دحل مكة فالىعبد المطا ببن هاشم 
فتمال له إن الملاك أ إايك لا أخيرك أنه ا أت لقتال إلا أن تقائلوه إئما جاء لخدم هذا 
انيت م الانصراف عدم فقال عبد المطاب ماله عندنا قتالولا لنابه يد إنا سنخل بينه وبين 
٠اجاء‏ له فإن هذا بيت اللّه+ رام وبيت إراهم خليلهعليه الصلاة وال لام إن منعه فهو بيته 


الناسن فجمع الخ سود أموال أصداب الخرم وأصاب ليل المطاب مائبى يعبر ثم إن أرهة 


0 فخرج حى إذا كان بالمغعمس مات أبورغال وهو الذي برجم قيره وبعث ظ فقال نفيل أما الملكإي 
ا 
ا 
١‏ 


وخرج معه زدله حى 
إذا مر بالطائف خرج 
إليه مسعود بن مغرث 


فى رجالمن ثقيف فقال 


أعبا الملك ين عبيدك 
أردؤه ع لى بغلة كانعامباو ركب معهبعض بنيه <ى قدمعإٍ لىالعسكر وكانذ ونفر ص ديقالعٍ دالمطلب || ١‏ 


ليس لك عندنا لاف 
ا ؤأتاه ذتا' ل ياذانةرهلعندك . افيا سل بئاة ل غناءر رج لأميرلايأمنمن .أن م بكرة “| دك علننا أنلك 5 


وحرمة وإن حل بلئه وبات ذلك فوالتهمالنا يهقوةقال فانطا قمعئى .إلى الملاك عامل اعانة 


البيبت الذى عكة 56 أبعث معاث من يداك 1 فيعثوا أبا رغا ل هولى هم فخرج حئ إذا كان با مغعمس 
مات أبو رغال وهو الذى يرجم قبره وبعث أبرهة من المغمدس رجلا من الحيشة يقال له الأسود بن مسعود علي مقدمة 
خيله وأمره بالغارة علي نعم الناس فجمع الأسود إليه أموال المدرم وأصاب لعبد المطااب مائه ى. بع مإن أبرهةبعث سالك 
الحميرى ل إلى أهل مكة فقال سبل عن شريفها 3 أبلغه ها أرسلاك به إليه يه أخخبرهأنى لم آت لةتالإتما جئت ات لأهدم 1ل الب 
فانطاق حبى دخل مكة فلبى عبد المطلب بن هاشم فال إن الملك أرسانى إلياث لأخبرك 1 يأت لقتال إلا أن تقاتلوهاما 
جاء هدم هذا البيث 3 ثم الانصراف عتم فقا عيد المطلاب ماله عندنا قتال ولا له عند" إلا أن ل بينه وبين ماجاء له فان 
هذا بيت الله الحرام وبيت خلياه إبراهم عليه السلام ذان عنعة فهو ابيته وحرمه وأن عل ين وين ذلك فوا مان قوةإلا 











به قال فاتطاة مق إل الك فر فرعم بعض العاماء أنه أردفه علي بغلة كان عامها وركب معهبعض بنئيهحى قدم المعسكروكان 
ذو نفير صديةا اعبد المطاب فأتاه فقال ياذا نفير دل عندك هن غناء فوا نزل بنا فقال ماغناء رجل أسير لايأمن أن يقعسل 
بكرة أو عشيا ولكن سأبعث إلى أنيس الي الفبل فانه لى صديق فأسأله أن يصنع لك عندالملكمااستطاع من خير و يعظم ١‏ 
خطرك ومنزلتاك عنده قال فأرسل إلى ل فأتاه فقال له إن هذا سيد قريش صاحب عي رمكة الذى د يطعم الذ اس فالسهل 
والوجوش فى رءوس الجحبال وقد أصاب له الملك ماتى بعير فان استطعءت أن تنفعهءنده فانفعه فائه صديقلى أحبماوصل 
إليه م الخير فدخل أنيس على (/98) أبرهة : فقال أمها الماك هذا سيد قريش وصاحب غير مكة الذي يطعم 





الثاد ف ا ِ 5 3 
5 ف ل او عشية ة ولكن سابعث إلي انيس سائس الفيل فانه إلى صديق فأسألة أن يصنع للك عند االاك 


المحر ل 
0 3 1 1 0 مااستطاع من خير ويعظم خطرك ومئزلتك عنده قال فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال له إن 
3 ستادن إلياك 


وأحب أن تأذن له 
فيكلمك وقد جاء غير 
ناصب لك ولا الك 
عليك فأذن له وكان 
عبدالمطاب رجلا جسما 
فلا رلا رقة 
اميه وألكر ةوكر 
أن واس معه على سر إره 
وأن - ملسن نحته. فيرظ 
إك الإساط فلن ايه 
ثم دعاه فأجاسة معه ثم 
قال لترجمانه قل له 
ما حاجتاك إلى الملك 
فقال له الترجمان ذلك 
فقال عبدالمطاب حاجى 
إلى المللك أن ايرد إلى 
ماثى يعبر أصابا لى 5 
فقال: أبرهة ليرجمائه 
قل له لق د كنت أعبتنى 
حين رأيتاك ولقدزهدت ١‏ 
فيك قال لم قال جنت | 3 
إلى بيت هو دينك ود آبائك 5 وهو شر رفك ومشيدع لأهدمه م تتكلمق فيه و3 تكلمى ق 

بعبر أصبتها قال عيد المطلب أنا رب هذه الإبل وإن هذا البيت ربا سيمنع عنه من يقصده بسوء قال ماكان عنعه 
ىقال فأنت وذاك فأمر بإبله فردت عليه فلما ردت الإبل إلى عبد المطلب خرج و خبر قريشا الخير الذى دقع بينه وبين 


هذا سيد قريش وصاجب عبر مكة يطعم اناس ف السهل والوحوش فى رءوس الجبال وقد 





أصاب الملاك له مائد ى بعير فان استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فانه صديق لى أحب ماوصل 
ليه من اللحر فدخل أنيس على أرهة 5 فقال أنها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة 
0 بطع م الناس ف السهل والوحوثن فرعوس الجحبال ستأذن عليلك وأنا أحب أن تأذن له 
ا فد جاء غير ناصب ولاغالت عليك فأذن له وكان عبد المطلب رجلاجسها وسما 
فلما رآه أبرهة ندرا كيه وكزءآن بجلس معهء! إلى السر بر وأنيجلس نحثه فهبط إلى لاط 
فجاس عليه 2 دعاه ف لحاس معه م ل أ جمائة قل له ماحاجتك إلى الملاك فقال الترجمان 
| ذلك لدفقالله عبدالمطاب حاجتى إلي الملك أنرد على مائتى بعي رأصابهالى فقال أإرهة لرجمانة 
قل له كانت أعجبتتى حن رأيتاك ولقد زهدت الآن فيك قال م قال جئت إلى بيت هو 
ديناك ودن آبائاك وهو شرف كم وعصمتكم لأهدمه 1 تكلمنى فيه وتكلمى فى مائئبى يعبر 
00 للك قال عبد المطلب أنا رب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمئعه مئلك قال ما كان 
لونعه هئ ني قال فأنت وذاكفأمر بابله فردتعليه فلما رد تالإبل على عبدالمطلب خرج فأخير 
قريشا الحدر و وأمرهم أن يتفرقوا فالشعاب ويتحرزوا فرءوس الجبال ذوفا علمهم من معرة 
الحرش ففعاوا وألي عبد المطلب الكعبة وأخذ خلقة الباب وجعل يقول : 
يارب لاأرجوالهم سواكا يارت فامنع منْهم حاكا 
إن عدو البيت من عادا كا امنعهم أن مخربوا قراكا 
وقال أيضا 3 
إن العبك شم رجله فامئع رعالاك 
وانصر على آل الصلي .ب وعايديه اليوم 1 لك 
لايغلين صايمسم و الهم فدوا عالاك 
جرو | جموع بلادهم والفيل ف يسبوا عيالك 





فاق 


ا أنْ بتفرقوا فى الشعاب ويتحرزوا فى رءوس الحبال نوفا عليهم هن معرة الحبش فيهم ففغاوا 0 
المطاب الكدعية وأغل حلقة الباب وجعل يقول 
يارب لاأرجو ‏ هم سواكا يارب فامئع همتهم حماكا 
إن عدو البيت من غاداكا ٠١‏ امنغهم أن .ربوا .قراكا 
إن اليد عا قع رحله © فامنع رخالاك 








1 
صليبهسم 
جد ددم 


وانصر الصا 
لايغلبن 


جروا 


عبلي 


يب وعايديه اليوم آلك 
ومحاهم الاك 


ركدل د سيا عالت 


عدوا 








0 وما جلالك 


مابدالك 


حماك بكيدهم جهاوا رقبوا 


إن ا تار ركه مر يثنا فأمر 


م ترك عبد المطلب الحاقة وتوجه فى بعضن تلك الوجودمع قومه فأصبح © (191) 


عمدوا حماك بكيدهم ولا رما رفوا جلالكا 
إن كنت تاركهم وكه ابتنا لافاش ما نااك 
© 0 3 
َه عبد المطلب الخلقة وتوجه فى بعض ثلاث الوجوه مع قومه وأصبحأبرهة بالمغمس 
وقد تبيأ للددول وهيأ جيشه وهيا فيله وكان فيلالم ر مثله فى العظم والقوة ويقال كان معه 
اثنا عشر فيلا, فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخن بإذنه وقال له ابرك محمودوارجع راشدا 
من حيث جئت فإنك ببلد الله الحرام فبزكالفيل فبعثوهفالى فضربوهبالمعول ىرأسه فأدخاوا 
اجنم عت دراقه ومرافقه ففزعوه ليقوم فألىذوجهوه راجعا إلى المن فقاميبرول ووجهوه 
إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك فديرفوه إلى الحرم فبرك وأبي 
أن يقوم وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل وأرسل اله ع وجل طيرا من البحر أمثال 
انحطاطيف مع كل عا مها ثلاثة حجار حجران قرجليه وحجر 2 مئقاره أمثال الخمص 
والعدس فلما غشن القوم أرسائها علمهم فلم تصب تلك الاجارة أحدا إلا هلك وليس كل 
قوم أصايت وخرجوا هارين لاببتدون إلى الطريق الذئ جاءوا منه ويتساءاون يعن نفيل 
ابن عبيب ليدلهم علي الطريق إلى العن ونفيل ينظر إلهم من بعض البال وق ذلك 
يقول نفيل : 
فاناك كلك فلن تراه لدى حين المخصب مارأينا 
حمدت اللهإذ صرت طيرا وحصب حجارة تلى علينا 
وكلهم يسائل عن نفيل كأن على للحبشان دينا 
وخرج القوم وماج بعضهم فى بعض يتساقطون بكل طريق ومبلكون ف كل منبل وبعث 
الله على أبرهة داء فجسده فجعل تتساقط أنامله كلما سقطت أغملة تبعتها مدة هن قيسح ودم 
فانمى إلى صنعاء وهو مثلفرخ الطير فين 
| قلبه ثم هلك قال الواقدى وأما محمود فيل النجائى فربض ولم يشجع على الحرم والفيل 
الاخر شمعوا فنحصبوا أى رموا بالحصباء وقال بعضهم أنفات أبو يكسوم وزير أبرهة وتبعه 
| طير فحلق فوق رأسه حتى بلغ النجاشى فقص غليه القصة فلما أنباها وقع عليه حجر من 


بى من أكعابه وما مات حى انصدع صدره عن 





أبرهة بالمغمس قد مهيا للدخول 


وعبأجيشه وهيأ فيله 
وكاذفيلا عظما لم يرمثاه 
فى العظم والقوة ويقال 
كان م»ه إثنى عشر فيلا 
فأقل تفيل إلى الفييل 
الأعظم ثم أخن بأذنه 
ذقالابرك*مودوارجع 
راشدا من حيث جثت 
فإنك فى يلد الله الدرام 
فبرك الفيل فبعثوه فأي 
فضر بوه بالمعولفىرأسه 
فأى فأدنداوا عاجنهم 
نحت مراقه ومرافقه 
فنزعوه ليقوم فأى 
فوجووه راجعا إل امن 
فقام ممرول ووجهوهإلي 
الغام ففعل «ثل ذلك 
ووجهوهإلا مشر ق ففعل 
0 ذلك فصرفوه إلى 
الحرم فرك وأى أن 
يقوم تفيل 


رشثك حى صعد 


0 


فى أعلا الجبل وأرسل الله عليهم طيرامئن البح رأمثال الخطاطيف مع كل اطائر منها ثلاثةأحجار حجران فق رجايهوحجر فى 


مئقاره أمثال الحمدص والعدس فلما غشيت القوم أرسلنها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا 
أصَابت وخرجوا هاربين لاببتدون إلى الطريق الذى جاءوا منه وهم 
ع وغل بنظار إليهم من بعض/تلاك الجبال فصرخ القوم وماج 


إلا هلك وليس كل القسوم 
يتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدهم علي الطريق إلى 
يعضوم فى بعض يتساقظون بكل طريق ويعالكون على 


كل متهن وبعث الله علي أبرهة ذاء فى جسده فجعل تتساقط منه أنامله كلما سقطت أملة أتبعتها مدة من قبح ودم فالتهى 


إل صنعاء وهو مثل فرخ الطائرفيمن بى من أجدابه وما مات 2 
فيل النجاشى. فربض ولم يشجع علي درم فنجا والفيل الآحر شمعوا فحصبوا وزعم مقاتل بن 


3 


انصدع صدره من قلبه ثم هلكقال الواقدى وأما محمود 
سايان أن السبب الذى جر 














اصحاب الفيل ان فتية دن قريش خرجوا تجارا إلى آرضن النجاثى فدئوا من ساحل البجر وتم بيعة انصاري تدميهاقريش 


الميكل فنزلوا فأججوا ذارا فاصطلوا فلما ارتحساوا تركوا انار كا هى فى يوم عاصف فها جت الريع فاضطرم الميكل نارا 


فانطلق الصغير إلى النجاشى فأسيف (99,5) واغتاظ غيظا شديدا اإفبعث أرقة هدم الس ع أنه فيه إندكان عكة 


يومئذ 1 مسعود الثقنى 
وكان ‏ مكفوف البصر 
يصيف بالطائف ويثتو 
بمكة وكان رجلا نبيها 
نيلا تستقم الأمور برأيه 
وكان خليلاً لعبدالمطلفت 
فقال له عبد المطلب 
ماذا عندك هذا يوم 
لا يستغنى فيه عن رأياث 
فقال أبو مسعود اصعد 
بنا إلى حراء فصعد 
الجبل ذقال أبو مسعود 
لعبد المطلب اعمد إلى 
ماثة من الإبل فاجعلها 
لله وقالدهانعلا * 3 أرسلها 
فى الحرم لعل بعض هذه 
السودان يعقر منها شيئا 
خضب رب هذا البيت 
فيأخذهم. نفعل ذاك 
عبد المعالب فعمدالقوم 
إلي تلك الإبل فحملوا 
عليها اوعقروا بعضها 
وجعل عبدالمطلب يدعو 
فال أبو مسعود إن هذا 
البيت ربا عنعه فقدنزل 
تبع ملك اهن صن هذا 
البيت وأزاذ هدمة 
قنعه الله وابثلاه وأظم 
ثلاثة أيام فلما 
رأى تبع ذلك كساه 


عليه 


القباطى البيضص مله عر دام ل أبو مسعود 


ذلك الطير فخر ميثا ببن يدى | جاتن قال أمية بن أبي ا 9 
إن آيات ربنا ساطعات ماتمارى فين إلا الكفور 
ا سس سح ١‏ قل شرع ا ار 
وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة يستطعمان الثاس | 
وزعم مقاتل بن سلوان أن السيب الذى جرأ أععاب الفيل أن فئة من قري شأججوا نارا حين | 
خرجوا تخارا إلى أرض النجاشى فدنوا من ساحل البحر وثم بيعة للنصارى تسمها قريش || 
اهيكل فنزاوا فأججوا النار واشتووا فلما ارتحلوا تركوا الناز كما 
اار.خ فاضطرم الميكل نارا فانطلق 
ال كعبة وكان فىمكة يومئذ أو مسعو 


هى فيو م6 عاصف فهاجت || 
لصريخ, إلى النجاششى فأسف غضيا للبيعةفبعث أبرهة لخدم 
د النثقق وكان مكةو ف البصر يصيف بالطائف ويشتو عكة 
برأيه وكان خليلا لعبد المطلب فقال له عبذ المطلب ماذا 
عندك فوذا يوم لابدتةنى فيه عن رأيك فقال أبو مسعود اصعد بنا إلى حراء فصعد الجببل ا 
فقال أبو م..عود لعبد المطلب اعمد إلي مائة من الإبل فاجعلها لله وقلدها نعلا واجعاها لله م 
أبئثها فى ارم فلعل بعض السودان يعقر منها شيئا فيغفب رب هذا البيت فيأخذم ففعل | 
ذاك عبد المطلب فعمد القومإلىة لاك الإبل فحماواعاماوعقروابعضها وجعلعبد المظلب يدعو 

فقال أبو مسعود إن هذا البيت ربا عنعه فقد نزل تببع ملك العن دن هذا البيتواراد هدمه 

فنعه الله وابثلاه وأظم عليه ثلاثة أرا م فلما زا توع 1 القباطى البيض وعظمه وخر 
له جزورا فانظ ر نحو البحر ع المطاب فقال أرى طيرا بيضاء نشأت منشا اطىء البخر 
فقال ارمقها ببصرك أن قرارها قال أراها قد دارت على رؤوسنا قال هل تعرفها قال والله 
ماأعرفها ماهى بنجدية ولاشانية ولا مربي ولاشاميةقال ماقد رهاقال أشباه اليعاسيب قم اقبرها 
حصى كأنها حصى اللحذف قد أقبات كانا يل يتبسع بعضها بعضا أمام كل رفقة طير يقودها 
أكخمر المنقا أسوة لراش اطول عدن فجاءك اخ رإذا حادات عند[ القوم ركدت فوق 


وكان رجلا نبها ابرلا نستقم الأمور 





رءوسهم فلما توافت الرجال كلهم أهالتالطير مافىمناقيرها على من نحا مكتوب على كل ١‏ 
حجر اسم صاحيه 3 إنها رجعت من ديك جاءت فلما أصطيحا المطا من ذروة الجبل فشيا ا 
حى صعدا ربوة فلم يؤنسا أحدا ثم دنوا فل يسمعا حسا فقال بات القوم سامرين فأصبحوا | 
نياما فلما دثوا من عسكر القوم فاذاهم خامدون وكان 0 الحجر غلى بيضة أحدهم فيخرقها 

حى 0 فى دماغه وتخرق الفيل 1 غيب الجر ف الأرض من شدة وقعه فعمد عيد 


| المطلب فأحل فأسا من 0 فحفر < 7 أعمق فالأرض فد وم ن الذه بالأحمر والجواهر 





وحفرلصاحيه مثله قلاهثم "ال لأنيمسعود اخثر إنشئت حفر لي وإن شي تحفرتك وإنشئت فهما 
| لكمعافقال أبومسعودفاختر لمعلى نفساكفقال ع بذالطابإى أرى عر الم تاع فى حف رى فهنى 


لك 











انظر نحو البحر فنظر عبد المطلب فقال أرى طيرا بيضا نشأت فن شاطئ البحر فقال أرمقها ببصرك أنقرارها ةالأراها 
قد دارت على رؤودنا قال فهل تعرفها قال فو الله ماأعرفها ماهى بنجدية ولا تمامية ولا عربية ولا شامية قال ماقدرها 


قال أشباه البغاسيب فى منقارها حصى كأنها حصى الخذف قد أقبلت كالليل يكسع بعضها بعضا أما مكل رفقة طبر يقودهًا 








أحمر المثقار أسوذ الرأس ‏ طويل العنقفتجاءت حى إذاحازت بعسك رالقوم ركدت فوف رؤوسهم فلما توافتاأرجال لها 
أهالت الطبر ما مناقرها علي من نحتها مكتوب فى كل : حجر اسم 0 ه م إنها انصاعت راجعة من حيث جاءت فلما 
أصبح] اعلا من ذروة الجبل فشيا ربوة فلم يؤنسا أحدا ثم دنوا ربوة فلم يسمعا حسا فتالا بات اتوم سامرين فأصبحوا 
نياما فلما دنوا من عسكر القرة فاذا هم خامدون وكان يقع الجر على ديضاة ددم رهز حى بقع ف دماغة ويخرق 
لفيل والدابة ويغيب الحجر فى الأرض من شدة وقعه فعمد عبد المظالب فأخد فأسا من فؤسهم فحفر حى أحمق ف الأرض 
حفرة فلأها من أموالهم من الذهب الآحر لمر وحفر لصاحنه (م8) حفرة ففلأها كذلك ثم قال لأى 


: ات فا 
لات وجَلس 0 ا منهما على حفرته و نادي ع د المطاب و ىَْ 0 0 ا مسعود هات فاخر إن 


مع 


ا 
5-8 خفرني وإ 
ا فضلهما حي ضاة قوا به وساد عيد المظلب يذلك 0 يشا عط القادة فلم و 1 المطلب أ شنت فرني وإن 0 


وأبو مسعوق دق حفرتك وإنشئت فهما 


فى أهلهها ففغنى من ذلك المال ودفع الله عز وجل غن كءبته واختلفوا تاريخ ا 0 
عام الفيل فقيل كان قبل موألد الننى صلل الله عايه يه وسلم بأريعن مع فيل طلجت و عفن 0 قال أبو مسعود 
| سئة ة والأصح الذى عليه الاكثرون من ا الم ير والتواريخ وأهل التفساق أنه كان ف العام ا علي نفسلك 
| الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلوفانهم يقولون ولد عاما ال ري إن م 
| صلى الله عليه وس وأما التتفسير فقواه عز وجل ألماثر أى ألم تعلم وذلك لاق هدالو اسه كانت أر أن أجع ل جود المتاع 
| قبل مبعثه بزمان طويل إلا أن ا'ءلم بباكان حاصلا عنده لان اللحي, ريه ا وساف نا رونت ارق 2 فهو اي 
أ بمكة وإذا كان كذلك ف.كأنه ضّ ) الله عايه وسلم م علمه وشاهده يقينا فلهذًا قال تعالى ألم بر | وجل سكل واحدمتهما 
كك فعل ريك بأكداب الفيل قيل كان معهم فيل واحد وقيل كانوا فيلة ثمائية وقيل اثنى 
عدم وإنما وحده له" نه نسمهم إلى الفيل لد عظم الذى كان يقال له محمود وقيل وإتما وحده 
ل فاق الآى وفى قصة أصحاب الفيل ذلالة عظيمةءبيقدرة الله تعالىموعلمه وحكته إذيستحيل 
| فالعقل أن طبرا تأتي من قبل البحر حمل حجارة نرى بها ناساخصوصين وفهادلالة عظيمة 
ا 0_6 محمد صلى الله عايه وسم ومعجزة ظادرة لدوذلك أن اللدتعالى إئما فعلذلاك لنص 
ْ ن ارتضاه وهو محمد صلى الله عاره وسلم الداغى إلى تو حيده وإهلاك من سعط عليه 0 ل 
ذلك لنصرة قريش فإنهم كانوا كفارا لاكتاب لهم والحبشة لهم كتاب فلا يخ علي عاقل أن ا ا 
المراد بذلك نصر محمد صلى الله عليه وس ,فكأنه تعالي قال أنا الذى فعلت مافعلت أ أصعاب 00-0 : 
الفيل تعظها اك وتشريفا اكتزمك وإذ قن نم نلك بل لوك فكيف أأركات بل يررك ١‏ وأو تستوقاف أعلييما 
(أم تع لكيدهم ) يعى 'مكره, | وسعوم تريب الكعبه ( فى تضليل ) أى تضبيسع وخسان اف عق من ذلك المال 
وإبطال ماأرادوا أضل كيدهم فلم يصلوا إلىما أرادوا من ريب البيت لوجع اكيدهم علهم ودفع الله ع نكعبته و بيته 
فخربت كنيشسهم واحترقت وهلكوا وهو قوله تعالى (وأرسّل علهم طيرا أبابيل) يعبى طيزا || واحتافوا فى تار عام 
كثيرة «تفرقة يتبع بعضها بعضا وقيل أبابيل 30 كالابل المؤباة وقيل أبابيل جماعات الفيل فقال مقاتل كان 
فتفرقة قيللاو 1 لهامن 'فظها وقيلواحدها أبالة وقي لأبيل وقيل أبو ولمثل عجؤل قال ابن || قبل مولد الاني صل الله 
عليه وسلم بأربعين سنة وقال الكلبى بثلاث وعشربن منة ة والأكثروت على أنه كان العام الذى ولد فيه رول الله صلي 
الله عليه وسلم قوله عن وجل ألم ت كيف فعل ربك بأصعاب الفيل قال مقاتل كانمعهم فيل واحد وقالالضحاك كان تالفيلة 
ثمانية وقيل إثنى عشر سوى الفيل الأعظم وإنما وحد لآنه نسبهم إلى الفيل الأعظم وقيل لوفاق رءوس الآى ( ألم بجعل 
كيدهم فى تضليل) كيدهم يعني مكر هم وسعيهم فى ريب الكعية وقوله فق تضليل عما أرادوا ضال كيدهم حتى لم يصلوا 
إلى الكعبة وإلي ماأرادوه بكيدهم قال مقاتل فى خسارة وقيل فى بطلان (وأرسل علبهم طبرا أبابيل) كثيرة متفرقة يتبع 
بعضها بغضا: وقيل أاطيع كالاب الأؤبلة قال أبو عبيدة أبابيل جماعات فتفرقة يقالجاءت الحيل أبابيل من. هاهناوهاهنا 
قال الفراء لاواحد لها من افظها وقيل واحدها بالديداك الكسائي إني كنت أسهع ادجرين يقسولون واحدها أبول مثل 





على حفرته وثادى 
2ل الطلك اف الناكن 





فتراجعوا وأصابوا من 
فضلهما <نئ ضاقوا 


يدذر عاوسادعبدالمطلب 














| 


#ول وتجاجيل وفيل وأحذهاءن لفظها ابيل فال ابن عباس كانت طبرا طاخراطم كخراطم الطبروا كئكا كف الكلاب , 
وقال عكرمةها رعوس كرءوس السباع قال الربيع ها أ | أثياب كأنياب السباعو الك 1 راد لها مناققر صفر وقال ' 
قتادة طبرسود جاءت من قبل البحر ذوجا فوجا مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران ف رخلية وحجر ق منقاره لاتصيب 


شيتا إلا هشمته 1 ترميهم حجارة 


اللدرتحا فضربت الحنجارة 


فرادما شدة فا وقع منها 
د 1 علي ر جل إلاخرج 
من الجانب الآخروإن 
وقع على رأسه 0 
من دبره ( فجعلهم 
كعصف مأكول) كزرع 
ون أكلته 


الدواب 
فراثته فيس وتفرقت 
أجزاؤه' شبه 
أوصالهم بتفرق أجزاء 
الروك فالعا 0 لضا 
ورق الخحنطة وقال قتادة 
هو التبن وقال عكرمة 
كالحب إذا أكل فضار 
أجوف وقال ابن عباس 
هو القشر الخارج الذى 
يكون على حب الحنطة 
كيك الخلاف له 

( شورة قريش مكية 
وه أربع آيات ) 
(إبسم الله الرحمن الرحم) 
(لإيلدف تريش ) قرأ 
أبو جعفر ليلاف بغر 
هز إلافهم طلبا الخفة 
وقراابن عامر لإللاف 
ل اير 
ياء بعدهاو قرأ الاخرون 


مبمزة مشبعة وياء بعدها واتفقوا غير أىجعفر ف إيلافهم أغها بياء بعد الهمز ة إلاعيد 


(95؟) هن سجيل ) قال ابن مسعود صات الطير ورمتهم بالحجارة فبعث 


عباس كانت طبرا لهاخراطم كخ راطم الطبر و أكف كأ كف الكلاب وقيل رعوس كر ؤس 


السباع وقيل لها أنياب كأنياب السباع وقيل طير خضراها مناقر صفر وقيل طيرسود جاءت 
من قب لالبحر فوجا فوجام ع كل طائر ثلاثة حجار ح<جران فرجليهوحجر قار لاتصيب 
شيئا إلا هشمته ووجه ادمع بن هذه الاأقاويل اختلاف أجناس هذه الطيرأنه كانت فما 
هذه الصفات كلها فبعضها على ك0 انعواس وبعضها ىن ماحكاه غيرهفأخي رز كل واحد 
عما بلغه .من صفاتماوالله أعلم . قوله عزوجل (ترمنهم حجارة) قال ابن مسعود صاحت الطير 
ورمهم بالحجارة وبعث اللهرنحا فضربت بالحجارةفزادمها شدة فا وقع حجر مها على رجل 
إلا خرج من الجحافت الآخر و وإن وقع على رأسه خرج من دره (من حيل) قيل السجيل انم 
عم للديوان الذى كتب فيه عذاب الكفارواشتقاقه من الاسجالوهو الارسالوالمعى 00 
يحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون مما كتب اللهفى ذلك الكتاب وقيلمعناه منطين 
مظبوخ كما يطبخ الاجر وقيل ميل حجر وطين مختلط وأصله سنك وكل فارسى معرب 
وقيل يل الشديد (فجعلهم كعصف مأكول) يعنى كز رع وتتن أكلته الدوابثم راثته قيس 
وتفرقت لجر اؤه شبه تقطع 5 صالهم وتفرقها بتفرق أجزاء ااروث وقيل العصمت ورق 
الحنطة وهو التين وقيل كالحب إذا أكل فصار أجوف وقال ابن عباس هو القشر الخارج 
الذى يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف والله تعالى أعلم 6 
) تفسير سورة قريش مكية ( 
وقيل مدنية والاأول أصح وأكثر وهى أربع آبات وسبع عشرة كلمةوثلاثة وسبغون حرفا 
(يسم الله الرمن اارحم) 
قوله عز وجل ) لإرلاف قريش ( ا<تلفوا فق هذه اللام فقيل هى متعلقة ما قباها وذلك 
أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظم نعمته عليهم يماصنع بالحرشة فقَالفجعلهم اكعضف ما كوا 3 
لإيلاف قريش أي هلك أكداب الفيل لتبى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ولهذا 
جعل أبي نكعب هله السورة وسورة الفبل واحدةولوية ل بلدهماق مصحفه ببدم الال رمن الرحم 
والذىعليه الججمهوزمن الصحابة وغيرهم وهوالمشهو رأنهذه لسورة »نفصلةعن سورةالفيل وأنه 
لاتعلق بينهما وأجيبعن مذه ب أي نكعب فق جعل هذه السورةوالسورةالى قبل أسورةواحدة 
بأنالق رآن كالسورة الواحدة يصدق بعضهبعضا ويبين بعضهمعي فى بعض وهومعارض أيضابإطباق 
الصحابة وغير هم غلى الفصل بينهما وأهماسورتان فعلىهذا القول اختافوا فالعلة الخالبةللامق 
قولهلإيلاف فقيل هىلاءالتعج بأى اعجبو الإيلاف قريش رحلةالشتاءوالصيف وتركهم عبادؤرت 





أوهاب بنفليج هذا 


عن ابن كثير فانه قرأ إلفهم سا كنة اللام بغير ياء وعد بعضهم سورة الفيل وهذه السورة واخدة متهم أبي بن كعب لافصل 
بينهما فى مصحفه وقالوا اللام ف لإيلاف تتعاق بالسورة التى قبلها وذلك أن الله تعاللي كر أهل مكةعظم نعمته عليهم فيا 
صنع بالحبشة وقال لإيلاف قريش وقال الزجاج المعبى جعلهم كعصن مأ كول لإيلافقريش أي هلك العا الفيل لتبى 
لقن وما ألفوا من رحلة الشتاء والضيف وقال مجاهد أافو | ذلاث فلا يش عليوج فى الشتاءوالضيت والعامة على أنهماسورتان 

















واختلفوا ف إلعلة الجالبة للام فى قوله لإيلاف قال الكسائى والأخفش هىلام التعجب يمول اعجبوا لإيلاف فريش رحلة 
الشتاء والصيف و ركهم عبادة رب هذا البيت ثم أمرهم بعبادته كما تقول فى الكلام لزيد وإكرامنا إياه على وجه التعجب 
أى اعجبوا لذلك والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بوادليلا على الٍء.جب من إظهارالفعل منه وقالالزجاج هىمردودة 
إلى مابعدها تقديره فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء وااصيف وقال ابن عبيئة لنءمى علي قريش وقريش هم 
ولد النضر بن كنانة وكل من ولده النضر فهو قرششى ومن لم يلده 


هذا اابيت ثم أمرهم بعبادته فهو كقوله على وجه التعجب اعجبوا لذلك وقيل هى متعلقة بما 
بعدها تقديره فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم. رحلة الشتاء والصيف أى ليجعلوا عبادتهم 
شكرا لهذه النعمة والإيلاف من ألفتالشىء إلفا وهو ممعنى الائنلاف فيكو نالمعنى لإيلاف 
قريش هاتين الرحلتين فتتصلا ولا تتقطعا وقيلهومن ألفت كذا أي لزمته وألفنيه الله ألزمنيه 
الله وقريش هم ولد النضربن كنانة فدكل من ولده النضر فهو من قريش ومن لم يلده النضر 
فليس بقرشى ( م ) عن واثلة بن الا'سقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله 
اصطى كنانة م نولد إسماعيلواصطق قريشامن كنانة واصطىمن قريش بى هاشم واصطفائي 
من بى هام (م) عن جابر رضى الله عنهدأن رسول التهصلى الله عليهوسل قال( الناس تبسع 
لقريش ف احير والشر» (ق) ع نأنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال, إن الناس 
تبع لقريش هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم» عنسعيد بن زيد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أراد هوان قريش أهانهالله» أخرجه الترمذى وقال حديث 


فأذق آخرهم نوالا» أخرجه النزمذىوقالحديث حسن يح غريب. الذكال: العذاب والمشقة 
والشدة والنوال : العطاء والخبر ومموا قريشا هنالقرش والتقريش وهو الجمع والتكسب يقال 
فلان يرش لعياله ويقترش لهم أى يكتسب وذلك لآن قريشا. كانوا قوما تجارا وعلى جمع 
المال والأفضال حراصا وقال أبو رحانة سأل معاوية عبد الله بن عباس لمسميت قريش قريشا 
قال لدابة تكون ف البحر هي من أعظم دوايه يقال لها القرش لاتمر بشىء من الغث والسمين 





إلا أ كلته وهى تأ كل ولأ تؤكل وتعاو ولاتعلي قال وهل تعرف العرب ذلك ىأشعارها قال 


نعم وأنشده شعر الجمجى + 
وقريش هى الى تسكن البح 
ساطت بالعاو فى لحة البح 
تأ كل الغث والسمين ولااتة 
هكذا والكتاب قن بش 
ولحم فى آخر .الزمان نى 
يملاً. الأرض خيلة ورجالا 


) 8 خازن بالبغوى ‏ سابع ) 


دعا عست تريكن افريها 
روعلى سائر البخور جيوشا 
رك فيه لذى الجناجين ريشا 
بأكلون البلاد أ كلا كشيشا 
يكثر القتل فهم والحموشا 
حشرون المطى حشرا كيشا 
لدابة 


حسن غريبعن ابن عياس قال : قال رسول اللهدصلىالله عليه وس «اللهم أذقتأول قريش نكالا | 





(/581) 0 النضر فليسبمرشى أخيرنا أبو الحسن 


على بن يوسف الجوينى 
أنا أبو محمد محمد ن, 
علي .ن محمد ن شريك 
الشافعى أنا عبد الله بن 
مسم أبوكر الجور ردى 
ثنا يونس بن عبد الأعلى 
الصدق أنا بشر بن 0 
عن الأوزاعى حدثى 
شداد أبو عمار ثنا واثلة 
ابن الأسقع قال : قال 
رسولالله صلى الله عليه 
وسل «إن اللداصطىكنانة 


من ولدإسماعيل واصطق 


| من كنانةقريشا واصطى 


من قريش بى هاشم 
واصطفافىمن بني هاثم» 
وسموا قريشا من القرش 
والتقرش وهوالتكسب 
والجمع يقال فلا ن يقرش 
لعياله ويقترش أى 
كت وى كانوا غارا 
حرصا على جمع المال 
والإفضال وقال- أبو 
رحانة سأل معاوية 
عبد الله بن عباس لم 


سميت قريش قريشا قال 


تكون ف البحر من أعظم دوابه يقال ما القرش لامر بشى ء من الغث 


والسمين إلا أكاتهوهى تأكل ولاتؤكل وتعلو ولاتعلى قالوهلتعرف العرب ذلك فى أشعارها قال نعم فأنشده فر يل 


وقريش هى الى تسكن البح 
سلطت ؛ بالعاو ' ق لخة .البح 
تأكل الغث والسمين ولا تة 
هكذاءف البلاد حى قريش 


ر على سائر البحور جيوشا 
رك فيه لذيالجناحين ريشا 
يأكلون البلاد أكلا كيشا 








قوله تعالي ( إيلافهم ) بدل من 


ارتحالهم رحلة الشتاء 
والصيتك روى عكرمة 
وسعيذ بن جبير عن ابن 
عباس رضى الله عتهما 
قال كانوا يشتون ممكة 
ونصيفون بالطائف 
فأمره اللهتعالىأنيقيموا 
بالحرم ويعبدوا رب 
هذاالبيتوقالالآخرون 
كانت هم رحلتان ف 
كل عام للتجازة إحداهما 
قُْ الشتاء إلى العن لأا 
٠‏ أدفأوالأخرى فى الصيف 
إلى الشام وكان. الحرم 
واديا جدبا لازرع فيه 
ولاضر إعوكانت 1 
تعيش بتجا رهم ورحلتهم 
وكان لايتعرض لمم أخل 
بسوء كانوا يقولون 
تريش سكان حرم الله 
وولاةبيته فلولاالرحلثان 
ا له 
ولولا الأمنيحوارالبيت 
لم يقدروا على التصرف 
وشق عليهم الاختلاف 
إلى العن والشام فأخصبت' 
تبالة وجرش من بلاد 
امن فبحملوا الطعام إلى 
مكة أهل الساحل من 
البحر على السفن وأهل 
المر على الإيل والحمينر 


وألى أهل الساحل مجدة | 


وأهل الر . باتخصب 


وحم فى اخخر. الزمان ثبى2 يكثر القتل فيهم واللخموشا 
)0 الإيلاف الأول ( رحلة الشتاء والصيث ) رخلة نصب على المصدرأى 


وقيل إن قريشا كانوا متفرقن فى غير الحرم فجمعهم قصى بن كلاب وأنزهم الخرم 
فاتكذوه مسكنا فسموا قريشا لتجمعهم والتقرش التجمع يقال تقرش القوم إذا تمجمعوا وسمى 
قصى مجمعا لذلك. قال الشاعر > 

أبوم قصى كان يدعى مجمعا ‏ به جمع الله القبائل من فهر 

وقوله تعالى ( إبلافهم) هو بدل من الأول تفخما لآمر الإيلاف وتذكيرا لعظم النة فيه 
(رحلة الشتاء والصيف) قال ابنعباس كانوايشتون بمكة ويصيفونبالطائف فأمرهم اللتعالى أن 
يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيث وقال الأكثرون كانتههم رحلتان فى كل عام للتجارة 
رحلة فالشتاء إلى اليِمن لأنها أدفأ ورخلة فى القديف إلى الشام وكان الحرم واديا مجدبالازرع 
فيه ولا ضرع وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم وكانوا لايتعرض لهم أحد بسوء وكانوا 
يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته وكانت العرب تكرمهم وتعزهم وتعظمهم لذاث 
فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بحكةولولا الأمن بجوار البي تم يقدروا على التصرف فشق علهم 
الإختلا ف إلى اليمن والشأم فأخصبت تبالة وجرش من بلاد اليمن فحملوا الطعام إلي ماعل 
الساحل حملوا طعامهم ف البحر على السفن إلى مكة وأهل البر حملواعلى الإبل والحميز فآلتى اهل 
الساحل بجدة وأهل البر بالحصب وأخصب الشأمفحملوا الطعام إلى مكة وألفوابالاًبطح فامتار 
أهل مكة من قريب وكفاهم الله مؤنة الرحلتين جميعا وقال ابنعباس كانوا ىضر ومجاعة حتى 
جمعهم هاشم على الرحلتين فكانوا يقسمون ربحهم بينالغنى والفقير حتى كان فقيره كغنهم 
وقال الكلبى كان أول من حمل السمراء يعنى القمح إلى الشام ورحل إلا الإيل هاشم بن 


عبد مذاف وفيه يقول الشاعر - 





قل للذىطلب السماحةوالندى 
هلا مررت بهم تريد 2 
الرائشين وليس يوجد رائش 
والخالطن غنهم بفقرهم 
والقائمين بكل وعد صادق 
عمو العلا هشم امريد لقومة 


هلا مررت يآل عبد مزاف 
منعوكمن ضر ومن إكفاف 
والقائلين . هلم للأضياف 
حبى يكون فقيزه كالكاق 
والراحلين برخلة الإيلاف 
ويجال مكةدي ون عيداف 








سفرن ستهما له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الأصياف 
قوله عز وجل (فليعبدوا ربهذا البيت) يعنى الكعبةوذلك أن الأنعام علىقسمين أخدها 


ا دفع ضر وهو ماذكره ؤسورة الفيل والثانى جلب نفع وهو ماذكره فى هذه السورة ولا دفم 


الله عنهم الضر وجلب لهم النفع وها نعمتان عظيمتان أمرهم بالعودية وأداء الشكر وقيل إنه 
تعالى لما كفاهم أمر الرخلتين أمرهم أن يشتغلوا بعبادة رب هذا البيت فإنه هو (الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خحوف) ومغتى الذى أظعمهم من جوعأى من بعد جوع حمل الميرة إلمم 


من البلاد ف البر والبحر وقئلفمعنى الآية أنبهما كذبواحمداصلياللهعليهوسل دعا علهم فقال 
ا د ا ا ف 1ت ا 1 له 


وأخضب الشام فحماوا الطعام إلى. مكة فألقوا بالأبطح فاءتاروا من قريب وكفاهم الله مؤنة الرحلتين وأمرهم اللهم 
بعبادة رب البيت فقال ( فليعبدوا:رب هذا البيت) أى الكعبة (الذى أطغمهم من جوع) أى من بعد جوع حمل الميرةإلى 
مكة (وآمنهم من خورف) بالحزم وكوتهم من أهل- مكة حى لم يتعرض لهم فى رحلتهم وقالعطاء عن ابن عباس أمهم كانوا 














| م 
1 | 


2 ضر وجاعة حي جمعهم هاشم علي الرحلتين وكانوا يقسمون ركهم بن اافقر والغغىخى كان فقير هم كخنيهم قال 
الكلى وكان أول من حمل السمراء من الشام ورخل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف وفيه يقول الشاعر 
قلللذي طلبالساحةوالندى هلامرر تآ لعبدمناف هلامررت.همتريدقراهم (94؟) 


الهم اجعلها علهم منتين كستى يوس فاشتد علهم اقبط وأصابهم اللجوع وكسيا نالرا” 


ياحمد ادع الله لنا فإنا مؤمنون فدعا رسول الله صلى الله عليه وسار فأخصبت البلاد وأتخصيت 
أهل مكة بعد القحط والجهد فذلك قوله تعالى الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خو فأى 
بالحرم وكوضيم من أهل مكة حتى ل يتعرض لم أحد ورحلهم وقيل.آمهم من خوف الجخذام 
فلا يصيهم ببلدهم الجذام وقيل آمنهم محمد يله وبالإسلام والله أعل . 
( تفسير سورة الماعون وهى مكية ) 
وقيل نزل نصفها بمكة فى العاص بن واثئل والنصت الثاني بالمدينة فى عبد الله بن أنى :بن 


وهئ سبع آيات وخمس وغش رون كلمة ومائة وخسة وعشرون حرفا 


( بسم الله الرحمن الرحبم) 


قوله عز وجل (أرأيت الذى يكذب بالدبن) قيل نزل ق العاص بن وائل السهمى وقيل 


ف الوليد بن المغرة وقيل فى هرو بن عائد المخزوى وق رواية غن ان عباس 'أنها فى رجل من 
لمنافقين ومعنى الآبة هل عرفت الذى يكذب بيوم الجزاء والحساب فانم تعرفه (فذلك الذى 
يدع اليتم ) ولفظ أرأيت استفهام و المراد به المبالغة فالتعجب من خال هذا المكذب بالدبن 
وهو خطاب للنى صلى اللهعليه وس وقيلهو خطاب لكلواد والمغنى أرأيتياأيها الانسان 
| أو ياأما العاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح بيانه فكيف يليق به ذلك 
| الذى يدع اليم أى بقهره ويدفعه عن حقه والدع الدفع بعنف وجفوة والمعى أنه يدفعه عن 
| حقه وماله بالظم وقيل رك المواساة له وإن لم تكن المواساة واجبة وقيل يزجره ونذر به 
]| وستخف به وقرىء يدعو بالتخفيف أى يدعوه ليستخدمه قهرا واستطالة ( ولا يحض على 
0 طعام المسكين ) أى لايطعمه ولايأمر بإطعامدلا'نه يكذب بالجزاء وهذاغاية البخل لا "نه يببخل 
عماله وبمال غيره بالإطعام : قوله تعالى ( فويل المصلين ) يعى المنافقين ثم نعتهم فقال تعالى 
ْ (الذين هرعن صلاتهم ساهون) روى البغوى بسندهعزسعد « سثل قال رسول الله صلى اللدعليه 
وسم عن الذين هم عن صلائهوساهون قال إضاغة الؤقت,وقال ا.نعباس هم المنافةون يتركون 
| الصلاة إذا غابوا عنالناسو يصلون فالعلانية إذا جضروامعهم لقوله تعالى«الذين هم براءون» 
وقال تعالى فى وصف المنافقين «وإذا قاموا إلى الضلاة قاموا كسالى براءون الناس) وقيل ساه 
| ءنها لايبالى صلى أولم يصل وقيل لابرجون ها ثوابا إن صلوا ولا تخافون علباعةابا إن تركوا 
ا وقيل غاذاون عنها وينهاونون بها وقيل هم الذين إن صلوا صلوها رياءوإن فاتهم لم يندمواعام! 
| وقيلهمالذين لايصاوتما لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا معودها وقيل ما قال تعالى م 
ساهون بلفظة عن غلم أنها فى المنافقين والمؤمن قد يسهو ف صلاتة والفرق ببنالسهوين أن سهو 
اأذافق هو أن لايتذكرها ويكون فارغا عنها والمؤمن إذا سهافى صلاته تداركه الخال وجبره 





منعوكمنضرومن! كفاف 
الرائشين وليس, يوجد 
رائش 
والقائلين هلم للأضياف 
وانذالطينء قرم 
بخنيوم 
حى يكون . فقيرهم 
كالكاف 
و القائمين بكل وعد 
صاذق 
والراحلين 
الإيلاث 
عمزو العلا هم الأريد 
لقومه 
ورجال مكة مسنتون 
عجاف 


ل 


سفر ن سئهما اله 
لدوم 

سنن السام اورجه 
الأصياف 

وقال الضحاك والربيع 
وسفيانوآمنهم من خوف 
من ختوف الجذام فلا 
يصيوم رمم الجذام م 
(سورة الماعون مكية 

وهى سبع آيات ) 

( بسم التعالرحمن الرحم) 
(أرأيت الذى يكذب 
بالدن)قال مقاتلنزلت 
فى العاص بن وائل السهمو 
ونال الى ارفتائل 
ابن حيان وابن كيسان 


قار لد رك لقا ول الشبيدالك نزلت اقى عمرو بن غائذ المذزونى وقال عطاء عن ابن عباس فى رجل من المنافقين وم 
كلك بالدن أى بالجزاء والحساب ( فذلك الذى يدع اليتم ) يقهره ويدفعه عز,حقه والدع الدفع بالعنف والجفوة (ولاخض 
علي طعام المسكين ) لانطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء ( فويل: المصلين الذين هم عن صلامهم ساهون ) أخيرنا 











احمد ابن عبد الله الصالحى آنا آبو سعيد محمد بن موسى الصيرق أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا أبو جعفر محمد 
إبن غالب بن تام الضبى ‏ ثنا حر بن حفدى القسهلى ثنا 0 بن إبراهم الأزدى ثنا عبيك الكريم بن سير عن «٠ضعب‏ بن 





سعد عن أبيه أنه قال سأل رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن الذين همعن صلاتهم ساهون«قالإضاعة الوقت, قال ابن عباس 
. المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصاوتما ف العلانية إذا حضر وا لق-وله تعالى ( الذن بنهم براءون ) وقالق 
قاءوا كسالى براءون الناس وقال قتاادة ساه عنها لايبالى صلي أملم 


وصف امنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة 


يصل قيل لا ربرت 
لما ثوانا إن ا ولا 
مخافون عقابا إن تركوا 
وقال مجاهدغافلون عنها 
يتهاونون بها وقال ا حسن 
هو الذي إن ضلاها 
صلاها رياء وإن فاتتهم 
يندم وقال أبو العالية 
لايصاوتمها لمواقيتها ولا 
,مون ركوعها وسجودها 
و بمنعونالماعوث)روى 
عق عل رضى الله عنه 
ان قال هى الركاة وهو 
قول ابن عر واتلسن 
وقنادة والضحاك وقال 
عبد الله بن مسعودالماعون 
الفاس والدلو والقدر 
وأشباه ذلاك وهى رواية 
سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال جاهدالماعون 
العارية وقال عكرمة 
أعلاها الزكاة المعروفة 
وأدناها عارية المتاع 
وقال محمد بن كعب 
.الكلى الماغونالمغروف 
الذى يتعاطاه الناس فا 


بينهم قال قطرب أصل الماعون من القلة تقول العرب ماله سعة ولا منعة أى 
شىء قليل فسمى الزكاة والصدقة والمعروفماعونا لأنهقليل 
( سورة الكوار 





0 


يسجوة السهو فظهر الفررق .بين السهو ين ,وقيل السهوعن العتلاة هو أن نب ناسيا لذكر الله 


فجديع أجزاء الصلاة وهذا لاايصدر إلا من المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة فأما 
المؤمن الذى يعتقد فائدة صلاته وأنها عليه واجبة ويرجو الثواب على فعلها ويخاف العقاب 
على تركها فقد يحصل له سهو ى الصلاة يعنى أنه يصير ساهيا فى بعض أجزاء الصلاة بسبب 
وارد برد عليه بوسو سة الشيطان أو حديث النفس وذلك لايكاد لو منه أحدثم يذهب ذلك 
الوارد عنه فغبت بهذا الفرق أن السهو ءن الصلاة م نأفعال المنافقوالسهو ىالصلاة من أفعال 
لمؤمن ( الذين هم براءون) يعنى تركو الصلاة قالسر ويصلوما فالعلانية والفرق بن المنافق 
والمرائى أن المنافق هو الذى يبطن الكفر ويظهر الإعان والمرائي يظهر الاأعمال مع زيادة 
الخشوع ليعتقد فيه من براه أنه من أهلالدرن والصلاح أمامن يظهر الثوافل ليتتدى به ويأمن 
على نفسه من الزياء فلا بأس بذلك وليس بمراء ّ وصفهم بالبخل فةال تعالى ( ويمنعون 
لماعود) روى عن على أنه قال هى الزكاة وهو قول ان ا وقتادة والضحاك ووجه 
ذلك أن الله تعالى ذكرها بعد الصلاة فذمهم على ترك الصلاة ومنع الزكاة وقال ابن مسعود 
ى رواية ءعن ابن عبامن ويدل عليه فر 
عارية الدلو والقدر د 0 








لماعون الفاس والدلو والقدر وأشباه ذلك وه 
قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عايه وس 
داود وقال مجاهد الماءون العارية وقال عكرمة الماعون أعللاه الزكاة المفروضة وأدناة عارية 
لمتاع وقال محمد بن كعب القرظى الماعون المعروف كله الذى يتعاطاه الناس فما بيههم وقيل 
أصل الماعون من القلة فسمى الزكاة والصدقةوالمعروف ماعونا لأنهقليل من كثيروقيل الماعون 
مالا حل منعه مثل الماء والملح والنار ويلتحق بذلك لبر والتنور فى البيت فلا 0 جدرانه من 
الانتفاع هما ومعنى الآية الزجر عن البخل بهذه الا“شياء القليلة الحقيرة فان البخليها فىنهاية 
البخل قال العلماء ويستحب أن لتك الرجل ف بيته ثما يحتاج إليه الجير انفيعيرهم ويتفضل 
علهم ولا يقتصر على الواجب والله أعلم . 

( تفسير سورة الكوثر ) 

وهى مكية قاله ان عباس والجمهور وقيل إنها مدنية قاله الاسن وعكرمة وقتادة وهى 
ثلاث آيات وعشز كلمات واثنان وأربعون حرفا 

( ببدم الله الرحمن الرحم ) 
قوله عز وجل (إنا أعطيناك الكوثر ) نهر فى الحنة أعطاه الله مدا صل الله عليه وسلم وقيل 
اك 
من كثير وقيل الماعون مالا نحل منعه مثل الماء والملح والنار . 
مكية وهى ثلاث آيات ) اداه ن الرحم ) 


( إنا أعطيناك الكوثر) أخبر نا إسماعيل بن عبد القاهر أنا غبد الغافر بن مد أنا؛ مد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهم بن 








محمد بن سفيان ثنا بن الحجاج ثنا أبو بكر ابن أبي شبية ثنا على بن مسههر عن المختار يغنى بن فلفل عن أنس قال بينا 
رسول اله صلى الله عليه وس ذات يوم بين أظهرنا إذ أغى إغفاءة 5 ثم رفع رأسه متبسها فقلنا مأضحكلك يارسول الله قال 











اذلت على آثفا سورة فقرآبسم الله الرحمن الرحم إنا أعطيناك الكوثر (1.) فصل اربك وائحر إنشائئك هو 


الكوثن القرآن العظم وقيل هو النبوة والكتات واطلكة وقيل جهو كثرة أتباعه وأمته وقيل 
قال الكوثر الحير الكثير الذى أعطاه الله إياه قال أبوبشر 
أنه 0 فى الجذة فقال سعيد الهر الذى فى الجنة من اللخدر الكثير الذى أعطاه الله إياه وأصل 
الكوثر فوعل من الكثرة والعرب تسمى كل شي ء كثي رف ااعدد أو كثير القدر والخطر كوثرا 
وقيل الكوثر الفضائل الكثيرة البى فضل ما على جميع الذلق فجميع ماجاء فىتفسيرالكوثر 
فقد أعطيه النني صلى الله عليه وس أعطى ال: لنبوة والسكتاب والحسكة والعل والشفاعة رم 
اورود والمقام المحمود وكترة الا" تباع والإسلام وإظهاره على الأديان كلها والنصر 0 
لأعداء وكثرة الفتوح فى زمنه وبعده إلى يوم القيامة.. وأولى الأقاويل فى الكوثر الذى عايه 
جههور العلماء أنه نهر فىالجنة ماجاء مبدا فى الحديث (ق) عن أن قال١‏ بينارسول الله صلى ١‏ 
لله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ ‏ أغنى إغفاءة ثم رفع رأسه متسما فقلنا ماأضحكك 
يارسول الله قال أنزلت على آنفا سورة فقرأ بم الله الرحمن الرحم إناأعطيناك الكوثر فصل 
لربك وانحر إن شانئك هو الأبثر ثم قال أتدرون ماالكوثر قانا الله ورسولهأعلم قال فانه نهر 
وعدايه ري عز وجل فيه خبر كثبر' هو حوض ترد عايه أمى يوه ااقيامة آنيته عددنجوم السماء 
فيختلح العبد منهم فأقول رت إنه م نأمتى فيقولماتدرىماأحدث بعدك) لفظ مس وللبخارى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولما عرج فى إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب 
الاؤلؤ المحوف فقلت ماهذا ياجبريل قال هذا ل الذى أعطاك رباك فاذا طينه أو طيلته 
مساك أذفر » شاث الراوى غنأنس رضى الله عنه قال وسئل رسولء الله صلى الله عليه وس 
ما 'كوثر قال ذلك نهر أعطانيه. الله يعنى فى الجنة أشد بياضا من الابن وأحلى »ن العسل فيه 
طبر أعناقها كأعناق الجزور قالعمر إن هذه لناءءة فةالرسول الله صلى الله عليه وسلم أكاتها 
أنعم منها» أخرجه الترمذى وةال حديث حسن ديح .عن ابن غمرقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم و الكو كين واللنة حافتاه منذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب 
من المسلك وماؤه أحلى من العدل وأبيض 
(خ) دعن عامر بن عبد الله بن مسغود رضى الله عنهما قال سألت عائشة عن قوله تعالى إنا 
أعطيناك الكوثر فقالت الكور نهر أعطيه نبيسك صلى الله عايه وسلم شاطئاه در موف آنيته 
كعدد جوم السماء » (ق) عن عبد الله بن عمرو 0 مق الله عنهما قال. : قال رسول 
لله صلى الله عليهوسم «حوضى مسيرة. شهرماؤه أبيض من اللبن وريه أطيبمن المسك وكيزانه 
كنجوم السماء من شرب منها لايظما أبدا» زاد ىرواية «وزواياهسواءو(ق)عنابن مر زذي 
لله عنهما أن رسول الَدصلى التدعليه وسلوقال «أمامم حوذضى مابين جنبيه كمارينجربا وأذرح» 
قال ب.ض الرواة هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام و وى رواية و فيه أباريق كنجوم 
السماء هن ورده فشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا » (ق) عن أنس رضى الله عذه أنرسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال«مابين ناحيتق وفى رواية لابى حوضىكما بين صنعاءوالمدينة» وى 
رواية«مثل مابين المدينة وعمان» وى رواية قال« إن قدر حوضبى كا بين أيلة وصنعاء من المن 
وإن فيه من الأباريق كعدة نجحوم السهاع) (م)١عن‏ ألىذر رضى الله ءنه قال «.قلت يارسول الله 





من الثلج» أخرجهالرمذى وقالحديثعسن صبربح 








ا 





الأبثر 8 قال أتدرون 


اناا انا الله 
الكور احير الكثير كنا فسره ابن عباس ( خ) عن ألى بشرعن معيد بن جبيرغن ابن عباس أ اكور 


قلت لسعيد بن جبدر أنناسا بزخمون 


| ورسواأعل قالفانه 22 
وعدنيه ٠‏ رلى فيه خير 
1 هو <دو ض 7 دعليه 
أمى يوم القيامة آنيته 
غدد النجوم فيختلج 
العبد منهم فأقول رب 
ل بعدكع أخحرنا 
الملبحى 


عبد الواحد 


اانعيمى أنا. محمد.ن 
يوسن ثناحمد نإسماعيل 
ثنا عمرو بن محمد ثنا 
هاشم ثنا أبو بشر وعطاء 
ابن السائت عنسعيد بن 
جبر غن ان عباس قال 
الكوثر الخر الكثر 
الذى أعطاه اللّمإياه قال 
أبو بشرقات لسعيد ن 
جبير إن أناسا زعمون 
ا 2 الجلة فقال 
سعيد الذهر الذىق اللحنة 
هن الخر الذى أعطاه 
الله إياه قال اسن هو 
القرآنك قال عكرمة 
النبوة والكتاب وقال 
أهل اللغةالكوثر فوعل 
من الكثرة كتوفل 
فوعل من النفلوالعرب 
تسم ىكل ذى' كثير فى 
العدد أو كثير فى القدر 


سوس تا ا ا #0 6 ف 
| والخطر كوثرا والمعرو ف أنه تبر الخنة أعطاه الله رسؤل الله صَلِي الله عليه وسبلم .كنا جاء فى الحديث : أخبرنا أبو عبد الله 








يجهد بن الفضل الحزق انا ابو لاسن ("*.س#) على بن عبد الله الطيسفوتى آنا عبد الله بن عمر الجوهرى ثنا احم . 
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ابن على الكشممى ثنا 
علي ن حجار ثنا [سماعيل 
ابن جعفر ثنا حميد غن 
أنسقال قال رسول الله 
صل .الله عليه وسم 
(دخلت النةفاداأنابنهر 
يحرى بياضه بياضاللبن 
وأحلى من العسل وحافتاه 
خيام الاؤلؤ فضربت 
بيدى فاذا البترى مسلك 
أذفر فقلتلجبريلماهذا 
قال الكو ث رالذى أعطاكه 
الله عز وجل» أخيزنا 
عبك الرحمن بن محمد 
الداودئ أنا أبو الحسن 
أحمل بن محمد نموسى 
العلتائنا. ارول سحاق 
إراهم بن عبد الصمد 
الهاشمى أنا. أبو سعيد 
الأشج ثنا>مد نفضيل 
عنعطاء بن السائب عن 
محارب ابن دثار عن بن 
مر قال قال زسول الله 
صلى الله عليه وسم 
«الكوثر هر فى الجنة 
خافتاه الذهب. مجراه 
على الدر والياقوت تربته 
طيب من .المسك وأشد 
ياضا من الثاج ) أخيزنا 
عبد الواخد المليحى أنا 
لحيل بن عبد اللّهالنعيعى 
أنا محمد بن يوست 
حدثنا محمد بن إسماءيل 
نا سعيد إن ألي مريم ثنا 


نافع عن ابن © 





ماآنية ا لحوضن قال والذى نفى :بيده لانيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكها ألا فى الليلة 
المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ماعليه يشخب فيه ميزابان من المنةمن 
شرب منه لم يظمأ عرضة «ثل طوله مابين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأعحلى من 
العسل» (م) عن ثوبان رضى الله عنه أن رسول التدصلى الله عليه وس قال «إنى لبعقر حوضى 
أذود الناس لأهل اليمن أذير ب بعصاى أئخى رفض غلبم فسئل عن غرضه فقالمن مقانى 
إلى عمان وسئل عن شر ابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلي من العسل بغت فيه ميزابان بمدانه 
من الحنة أحدها من ذهب والاخر من الورق» (ق) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال. : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا فرطك على ال حوض ولترفن إلىرجال منكحى إذاأهو يت 
إلهم لأناو هم اختلجوا دونى فأقول أى رف أصابى قيقال إنك لاتدرىماأحدثوا بعدك) (ق) 
عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم «ال ليردن على الحوض رجال ممن 
صاحبنى حتى إذا رفعوا إلى اختلجوا دوني فلا“قوان أى رب أصتابى أصدالى فليقالن لى إناك 
لاتدرئ ماأحدثوا بعدك) وق زؤاية «ردن علىناس مرامق ديك زفاآخرة وفأقول عقا 
من بدل بعدى» (ق) عن ألى هريرة رضى اللدعنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ويرد على يوم القياءة رهطان من أككابي أوقال من أمتى فيجاوزعن الحوض فأقول ربأصابي 
فيقول إنه لاعلم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم الوقرى» ولمسم أنرسول الله 
يَلتّوقال «ترد على أمي الحوض وأناأذود الناس عنه كايذودالرجلإبلالرجل عن إبلدقالوا أياني 
الله تعرفنا قالنعم لك سواليست لأحدغيرم تردون علىغرا محجلين من آثاز الوضوء وليصدت 
غنى طائفة منكم فلا يصلون إلي فأقول يارب هؤلاء من أصابي فيجيبنى ماك فيقول وهل 
تدري ماأحدثوا بعدك (ق) عن أنى هرررة رضى الله عندقال قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلد والذى نفسى بيده لأذودن رجالا عنحوذضىكا تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض» 
(م) عن حذيفة رضى الله عنه أن رسول الله صلِي الله عليه وسلم قال « إن حوضى لأبعد من 
أيلة إلى عدن والذى نفسى بيده لأذودن عنه الرجل كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن إبله 
قالوا يارسول الله وتعرفنا ؟قال نعم تردونعق غرا جلين من آثار الوضوء ليست لأحد 
غيرم: عن زيد بن أرقم رضى اللدعنه قال « كنا مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم فتزلنا منزلا 
فقال ماأثم إلا جزء من ماثة ألف جزء من برد علي الحوض قيل 5 كنم يومئذ قال سيعمائة 
أو تمانمائة) أخرجه أبوداود > 
(فصل شرح هذه الأحاديث وذكر مايتعلق بالحوض) 

قال الشيخ محبى الدين النووى قال القاضى غياض أحاديث الحوض صعيحة والإعان به 
فرض والتصديق به من الإعان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لايتأول ولاختلف 
فيه وتحديئه متوائر النقل رواه الحلائق من الصحابة فذكره «سلّمن رواية اإنخمر وأبي سعيك 
وسهل بن سعد وجندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمةوعقبة ان عامر وان 
مسعود وحذيفة وحارثة ن وهب والمستورد وأبى ذر وثوبان وأنس وجارر ين مرة ورواه 
غير مسم من رواية أنى بكر الصديق وزيد بن أرقم وأى أمامة وعبد الله بن زيد وأبى برزة 
وسويد بن حبلة وعبد اللهبن الصنابحى والبراءبن عازب وأسماء بنتأبى بكر الصديق وخولة 


19179173 
ر عن ابن ألي مليكة قال : قال عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ينت 














بنت قيس وغبره, قال الشيخ محبى الدين ورواه البخارى ومسلم أيضا ران أن هرارة 
ورؤاه 0 من رواية عتر بن امطاب وعائذ بن عمرو وآخرين وقدجمع ذلك كله الإمام 
الحافظ أبو بكر البميى فى كتابه البعث والنشور بأسانيده وظرقه المتكائرة قلتوقد اتفقا على 
إخر اج حديث ا حوض وعن جماعة من تقدمذكر هم منالصحابة على ماسيق ذكرهف الأحاديث 
وفبه بيان مااتفقًا عليه واتفرد. به كل واحد مهما وأخرجا أيضا حديث الحوض عن أسماء 
بنك أبى بكر الصديق وذكرها القاضى عياض فيمن خرج له غير الصحيحين قال القاذى 


عياض وف بعض هذا مايقتضى كون الحديث هتوائرا وأما صفة الحوض ومقداره فقد قال 
فارواية «حوضى مسيرة شهر وف رواية مابين جنبيه كا ببن جرباء وأذرح وف رواية كا بن 
أيلة وصنعاء اليمن وى رواية عرضه مثله طوله مابين عمان إلى أيلة وفى رواية إن حوضى 
لأبعد من أيلة إلى غدن » فهذا الاختلاف فى هذه الروايات فى قدر .الحوض ليس موجبا 
للاضطراب فما لأنه رأتىحديث واحدبل قأحاديث تاف ةالرواة ءنجماعات من الصحابة 
سهوها 3 النى صلى الله عليه وسم قْ مواطن تلفة ضرما النى صلى الله عليه وسلم مثلا 
لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك على إفهام السامعين لبعد مابين هذه البلاد المذكورة 
فى ذكر القليل من هذه المسافة منع من الكثير فإن الكثير ثابت على ظاهره وص تالرواية به 
والقليل داخل فيه فلا معارضة ولا منافاة ببنهما وكذلك القول ف آنية الحوض من أن العدد 
المذكور ف الأحاديث علي ظاهره وأنها أكثر عددا من نجوم السماء ولا مانع بمنع من ذلك 
الاأحاديث الصحيحة الثابتة بذاك وكذلك القول ف الواردين إلى الحوضص 
الشاربين منه وكثرتهم وقوله صلى الله عليه وسلم وما أنتم إلا جزء من مائة ألف جزء يمن برد 
الحوض» لم برد به الحصر بهذا العدد المذكور وإنما ضر بمثلا لا“ كير العددالمعروف اسامعين 
ويدل على هذا قولهصلى اللدعليه وس «منورد شرب منه) فهذاصر.ح أن 0 الواردين 
يشربون وإنما ممنع منه الذين .زدادون وعنعون الورود لارتدادهم وتبديلهم وهو قوله صلى 
| الله عليه وس « فيختاج العبد منهم فأقؤل رب إنه من أمى فيةول ماتدرى ماأحدث بعدك 

وى رواية ولبرفعن إلى رجال من حى إذا أهويت لا ناوهم اختلجوا دولى فآقول أى رب 
أصدابى فيقول إناك لاتدرى ما أحدثوا بعدك» ونحو هذا من الروايات المذكورة فالا حاديث 
السابقة وهذا مما اخثلف العلماء فمعناه وف المراد بهمن هم فقيل المراد بم المنافقون والمرتدون 
| ففزمن الننبى صلى الله عليه وسلم فيحتمل أمهم إذا حشروا عرفهم النى صلى الله عايه وس 
| للسيا الى علهم فينادسهم فيقال له ليس لمن 2-0 مو إنهمقد بدلوا 0 0 
على ماظهر من إسلامهم وقيل المراد عم من أسلموا فى زمن الننى صبى الله عايه وسم 3 
ارتدوا بعده ق زمن أبى بكر الصديق وهم الذين قاتلهم على الردة اده مشسلية 
الكذاب فينادم النبى صلى الله عليه وسم لما كان يعرفه من إمانهم فى حياته فيقال له قد 
ارتدوا بعدك وقيل المراد مهم أصماب البدع الذين لم مخرجوا ببدعتهم عن الإسلام وأصداب 
ا المعاصى والكبائر الذين هاتوا غلي التوحيد ولم يتوبوا من يُدعتهم ومعاصيهم فعلي هذا القول 
| لايقطع لهؤلاء العلر ود عن الميوضن بالثار بل وز .أن أدادوا عنة عقوية لمم م نتم 


إذ قد وردت 





الله صلى الله عليه وسلٍ 
معوقى ار افتبرفان 
أبيض من اللإن وريحه 
أطيب من امات وكيز انه 
كنجوءالسماءمن يشرب 
منها ميظما أبدا» أخيرنا 
أبو سعيد عبد الله بن 
أحمدالطاهرى أاجدى 
عبد الصمد بن عبد ا رحمر 
النزار أناحمد بن زكريا 
العذافرى أناإسحا قبن 
إبراهم الدبرى ثنا 
عبدالر زاق أنا معفرعن 
قتادة عن سام بن ألى 
الجغد: عن .معدان بن 
أىطلحة عن ثوبان قال 
قال رسول الله صلى الل 
عليه و وأناعتد عقر 
حوضى أروة اناه 
عنه لأهل امن أئ 
أضربهم بعصائى حى 
رفضوا عذه وإنة ليغت 
فيه منزابان من الجنة 
أحد»] فنورقوالاخر 
ون ذهب طوله ماين 
0 ومجاء أن 
مابين أيلة ومكة أو 








من شا ذا إلى عمان» 
قوله عز وجل ( فصل 
اربك واتخر) قال مد 
ابن كع ب إن أناسا كانوا 
يصلون. لغنر . الله 
وينحرؤن لغير الله فأمر 
الله نبيه صلى الله عليه 
وس “أن يصلي وينخر 
اله عر وجل وقال 
عكرمة وعطاء وقثادة 
فصل لر بك ضضلاةالعيد 
يوم النحر واتخر نسكك 
وقال سعيد بن جبيز 
ومجاهد فصل الصاوات 
المفروضة يجمع وانحر 
اابدن بمق وروي عن 
أبى الجوزاء عن ابن 
عباس قال فصل لربك 
وانحر قال وضع المين 
علي الشمال فى الصلاة 


عند النحر قؤله تعالى 





الله اودجي الجنة من غير عذاب وقال 2 عبد 0 0 من "أحدث فى الدين كاناوارج 
والروافض وسائر أصعاب الاأهواء فهر من المطرودين عن الحوض قال وكذلك الظلمة 
المسر فون ف الور وغمط الق والمءانون با!-كبائر فكل هؤلاء نخاف أنيكرنوا من عنى بهذا 
الحديث وقوله من شرب منه لم نظمأ أبدا قال القاضى عياض ظاهر هذا الحديثأن الشرب 
منه يكون بعد الَساب والنجاة من النار ويحتهل أن من شرب منه هن هذه الاأمة وقدر عايه 
دخول النار لايعذب فما بالظمأ بل يكون عذابه بغر ذلك لان ظاهر الحديث أن جموع 
الا'مة تشرب منه إلا من ارتد وصار كافرا را وقيل إن جمييع المؤمنين يأخذون كتنهم بأعانهم 
م يعذب الله من شاء من عصاتهم وقيل إنها يأخذ بيمينه الناجون منهم خاصة والشرب من 
الحوض مثله و شرح غرزيب الفا الأتعاديثة) 


قوله فيختلج العيد منوم أى ينتزع وبجذب 0 قوله مابين جنبيه كنا بين جربا وأذرح 


أما جربا فبتجم ثم راءسا كثة م باء موحدة ثم ألفمقصورة ووقع عند يعض رواة البتخارى 
فباالمد والقصر أوليوهىقرية منالشام وأماأزرح فومزة ثم ذال معجمة ثم راءثمحاء مهملة وهى 
طرف الشام قربب من الشوبك وأما عمان فبفتح العين وتشديد الميم بليدة بالبلقاء من أرض 
الشام وأما أيلياء فبفتح الحمزة وإسكان المثناة تحت وفتح اللام مديئة معروفة فى طرف الشام 
علي ساحل البحر متوسطة بين دمشق ومصر بينها وبين المديئة و مس عشرة مرحلة وبينها 
وبين فصر ثمان مراحل وإِلَ دمشق اثنا عشر مرحلة وهى آخر الحجاز وأول الشام وأما 
صنعاء فهى قاعدة اليمن وأ كبر مدنه وإنما .قيد بالعن فى الحديث لأن. بدمشق موضعا يعرف 
بصئعاء دمشق وقد تقدم الكلام علي اختلافهذه المسافات والجمع بين رواتها قوله بشخب 
فيه ميزانان هو بفتح الياء المثناة تحت وبالسين وانداء المعجمتن أئ يسيل فيه وفى الحديث 
الآخر يغت بفتح الياء وبالغعن المعجمة وكسرها وتشديل التاءالمثناة فوق أى يدفق منه مبزابان 
تدفقا شديذا متتابعا قوله إني لسر حرو هو بهم العين المهملة وإسكان القاف وهو موقف 
الإبل من الحوض إذا وردته ارب وقبل هو مؤخر الحوض قوله أذود. الناس أى أضرب 
الناس لأهل اليمن بعصاى خبى .رفض علهم معناه أطزد الناس عنه غير أهل اليمن ومعنى 
7 فض أى يسيل علهم وفيه منقبة عظيمة لأهلاليمن قوله أنا فرطك علي الحوض الفرط بفتح 


' الفاء والراء هو الذى يتقدم علىالوارد.ن ليصلحهم الحياض والدلاءوكوها منآلات الاستقاء 


والمعنى أنا سايقم على الحوض كالمهى* له قوله تتا أى بعداو فيه دليل من قال إنهم أهل 
الردة إذ لايقال للنؤمن عقا بل يشفع قلت فى جديث أنس الأول دليل لمن يقول أن سورة 
الكوثر مدنية وهو الأظهر لقوله بينا رسول الله صلى الله عليهوسلم بين أظهرنا إذأغنى إغفاءة 

يعنى نام نومة ثم رفع رأسه متبسها والله أعلم الله هال رقي رانك وار )عه أن ناا 
كانوا يصاون لغر الله تعالىو يندرون لغير اللهفأمراللهنبيه صلى اللدعليه وسل أن يصلى له وينحر 
له متقربا إلى ربه بذلك وقيل معناه فضل اربك صلاة العيديوم النحر وان رنسككك وقيل معناه 
فصل الصلاة المقروضة بجمع وار البدن بمنى وقال ابن عباس فصل لربك وانحر أى ضع 
يدك اليمى سل اليسرى والصلاة عند النحر وقيل هو رف فع اليدين مع التتكبير إلى اللتحر نحكاه 
ابن الجوزى ومعنى الاية قد أعطيتك مالا نبهاية 506 من خير الدارين وخصصتك يما لم 


أخص 




















١ 


(إنشاتك) عدوك ومبغضك (هو الأبْر) هو الأقل الأذل المنقطع 
صلى الله عليه وسلم رج من المسجد وهو يدخل فالتقيا 


1 عند باب بنىسهم (نهب) 
أخص به أحدا غك فاعبد ربك الذى أعطاك هذا العطاء الجزيل واتلدر الكثير وأعزك ' 
وشرفك على كافة الخلق ورقع منزلتك فوقهم فصل له واشكره عل إنعامه عليك وأنحر البدن 
0 إلبه) إن شانئك) يعنى عدوك ومبغضك ( هو الاابتر ) يعنى هو الاأذل المتقطع دابره 
تزلت قالعاصض بن وائل السهمى وذلك أنه رأى النبى صلى الله عليه وس خارجا من المسجد 
وهو داخل فالتقيا عند باب بنى سهم ونحدثا وأناس من صناديد قريش جلاوس ف المسجد 
9 دخل العاص قالوا له من الذى كنت تتحدث معه فقال ذاك الا بثر يعنى به النى صى 
الله عليه وسلم وكان قد توف ابن لرسول الله صليالله عليه وسلم من خديحة وقيل إن العاص بن 
وائل كان إذ ذكر رسول الله صلي الله عليه وسم قال دعوة فإنه رجل أبئر لاعقب له فإذا 
هلك انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة وقال ابنعباس نزلت ق كعب بن الاأشرف 
وجماعة من قريش وذلك أنه لما قدم كعب بن الا شرف مكة قالت له قريش من أهل السقاية 
والجياة وأنت سيد أهل المدينة فنحن خبر أم هذا الصنبور المنبتر من قومه فقال؛ أنتم فنزلت 
فيه الم بر إلى الذين أوتوا نصيبا منالكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» ونزلت فالذآن قالوا 
0 « إن شانئلك هو الا بتر » أى المنقطع من كل خبر قوهم فالنبى صلى الله عليه وسل هذا 
الصنبور أرادوا أنه فرد ليس له ولد فاذا مات انقطع ذ كره شموه بالنخلة المذردة يدق 
أسفلهاوتسمى الصنبور وقيل هى النخلة التى تمخرج قأضل أخرى نغرس وقيل الصنابر سعفات 
تنبت من جذع النخلة تضر بها وذواؤها أن تنقطع تلك الصنابر منها فأراد كفار مكة أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصنابر تنبت ىجذع نخلة فاذا انقلع استراحت النخلة فكذا محمد 
إذا مات انقطع ذكره وقيل الصنبور الوحيد الضعيف الذى لاولد له ولاعشيرة ولا ناصر من 


قريب ولاغريب فأكذبهم الله تعلى ذلك ورد:عامهم أشنع رد فقال إن شانثاك ياعمد هو 
الا“بتر الضعيف الوحيد الحقير وأنت الاعز الاشرف الا“عظم » والله أعلم بمراده > 
( تفسسر سورة قل ياأمها الكافرون مكية ) 
وهى ست آيات وسست وعشرون كيه وأزبعة وتسعون حرفا 
| عن أنس قال : قال رسول الله مَل « من قرأ إذازلزات عدلت لهنصف القرآن ومن 
ْ قرأ قل ياأمباالكافرون عدلت له ربع القرآن ومن قرأ قلهو الله أحد عدات له ثلثالقرآن » 
| أخرجه الترمذىوقال حديث غريب وله عنابنعباس “وه وقال فيه غريب ووجه كون هذه 
الدورةتعدل ربع القرآن أن القرآن مشتمل علي الا مر والنهبىوكل واحدمنهما ينقسم إلىمايتعلق 
بعمل القلوب وإلىمايتعلق بعمل الجوارح فحصل من ذلك أربعة أقسام وهذه السورة مشتملة 
علي الى عن عبادة غير الله تعالى وهى من الاعتقاد وذلك من أفعال القلوب فكانتهذه السورة 
ربع القرآن على هذا التقسيم » والله سبحانة وتعالي أعلم 9 
ْ ( بسم الله الرحمن الرحم ) 
قوله عز وجل ( قل'ياأها الكافرون ) إلى آخر السورة نزلت ف رهط من قريش منهم 


(.و”م س خازن بالبغوى ‏ سابع ) 
الأبتر , أى المنقطع من كل خير م 





دابرهئزات ف العاص بن وائلالسهمى وذلك أندرأىالنى 
ونحدثا وأناس من صناديك 


قريش جاو سف المسجد 
فلما دخل العاص 
قالوا له من الذى كنت 
تتحدث معه قال ذلك 
الأبثر يعنى النى صلي 
الله عليه وسم. ه 
توف ابن لرسول التدصلي 
اللدعليه وسلم من خديجة 
رضى الله عنها وذكر 
محمدبنإسداق عن زيد 
ابن رومان قال كان 
العا صبن وائل إذا ذكر 


رسول الله صلى الله عليه 


وكان قد 


وسلم قال دعوه فانه 
رجل أبئر لاعقب له 
فاذا هلك القطع ذكره 
فأنزل الله تعالى هذه 
السورة وقال عكرمة عن 
انغباس نزلت قكءب 
ابن الأشرف وجماعة 
من قريش وذلك أثهلا 
قدم كعب مكة قالت 
لدقريش نحن أهل السقاية 
والسدانة وأنتسيدأهل 
المديئة فنحٌن خير أم 
هذا الصنبور المنبتر من 
قومه فال بل أذم خبز منه 
فلت 1 ألم نر إلى الذدن 
أوتوا نصيبامن الكتاب 


يؤمنون بالجبت 


والطاغوت » الاية وتزل فى:الذين قالوا إنه أبتر د إن شانئك هو 
(سورة الكافرون مكية وهى ست آيات ) ( بسم الله الرحمن الرحم ) 


- جه 95 0-0 . 0000 . ائل 
( قل ياأما الكافرون ) إلى آخر السورة نزلت فى رهط هن قريش منهم الحارث بن قيس السهمى والعاص بن وائل 





101 
والوليد بن المغئرة والأسوذ بن عبد يغوث والأسود 0 المطلب بن 0 دن على قالوا يأغمسى هل فأئيع ديلنا ونتوع 
خمر ا كنا قد شركناك فيه وأحذنا حظنا 
0 1 


دينك ونشركك قأمرنا كله تعبد آلهتنا سنة ونعبد لهك سنة فانكان الذي جئت به 


منه إن كان الذئ بأيدينا ختراكنت ‏ (".م) قد شركتنا ىأمرنا وأذت بحظاك مه فقال معاذ الثهدآن اشير 


بهغيره قالوا فاستم بع 
الهتنا نصدقك وتعيد 
إذك فقال حى أنظر 
ما يأِي من عندربي فأنزل 
اله عز وجل« “ل يا أيها 
الكافروة 4 إلى «أخحن 
السورة فغدا رسول الله 
صلي الله عليه وسلم إلى 
المسجد الحرام وفيه 
الملا من قريش فقام 
على رءوسهم 3 قرأها 


علهم حى فرغ من | 


السورة فأيسوا منه عند 


ذلك وآذوه و أصحابه ومعنى 


الآية(لاأعبدما تعبدون) / 


فى الحالك ( ولا أنتم 
عابدون ماأعبد ) ىق 
الحال ( ولا أنا عايد 


ماغبدثم ) فى الاستقبال | 


(ولاأتم عابدونماأعبد) 
ق الاستقبال ». وهذا 


الله أمهم لايؤمنون وقوله 
ماأعبد أىمنأعبد لكنه 
ذكره لمقايلة ما تعبدون 
ووجدالدكرار قال كار 
أهل المعاني هوأن القرآن 
تزل بلسان العرب وعلى 
مجارى خطابهم ومن 
مذاهبهم التكرار إرادة 
التوكيد والإفهام "ما 


أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز 
وقال القتبى تكرار الكلام لتكرار الوقت وذلك أنهم 
هذه السورة ( لكم دينم ) الشرك ( ولي 


الحارث بن قيس السهمى والعاص بن وائلالسهمى والوليد بنالمغيرة والأسود بن عبديغوث 
أ والأسود بن عند المطلب بن شد وأمية بن خلال قالوا يامحمد هلم اتوع دنا ونتبع ديناتك 
| ونشركك فى ديننا كله تعبد آلمتنا سنة ونعبد هك سنة فان كان الذي جئت به خيرا كنا قد 
شركناك فيه و أخذناً حظنا منه وإن كان الذى بأيدينا مرا كنت قد شركتنا فى أمرنا وأحذت 
بحظاك منه فال له رسول الله صلى الله عليه وس معاذ الله أن أشرك به غير هقالوا فاستم بعض 
آمتنا نصدقك ونعبد إطك قال حتى أنظر مايأى من رى فأنزل الله د قل يأأمها الكافروث » إلى 
آخر السورة فغذا رسول الله صلى الله عليه وس إلى المسسجد الخرام وفيه أولئك الملا من 
على رءوسهم ع قرأها غلهم ع فرغ من السورة سوا منه عند ذلك وآذوه 


قرش فققام 
وأصحابه وقيل إنهم لقو | العباس فقالوا ياأبا الفضل لو أن ابن أخيلك استلم بعض اتنا لصدقناه 


| فها يول ولامنا بإلهه فأتاه العباس فأخيره بقولهم فإزات هذه السورة وقيْل زلت قأنىجهل 


والمحزئين ومنل يؤمن منهم : ومعنى ذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليخ 
الرسالة يجمييع ماأوحى إايه فلما قال الله تعالى قل ياأمها الكافرون أداه النى صلى الله عليه 
وبل كنا سمعه من جيريل عليه السلام فكأنه صلي الله عليه وم قال أمرت بتبلييغ جميع 
ماأنزل الله على وكان فيا نزل عليه قل ياأما الكافرون وقيسل إن النفوس تأبى سماع الكلام 
| الغليظ الشنيع من النظير ولا أشنع ولا أغلظ من المخاطبة بالكفر فكأنه صلى الله عليه وسم 
قال ليس هذا من عندى إنما هو من عندالته عز وجل وقد أنزل الله على قل يأأمبا الكافرون 
والمخاطبون بقوله يا أما الكافرون كفرة مخصوصون قد سبق قى علٍ الله أنهم لايؤمدون 
(لاأعبد ماتعبدون) فىمعنى الآية قو لان : أحدها أنه لاتكرار فا فيكون المعنى لاأعبدماتعبدون 
لاأفعل فى المستقبل مانطلبونه مي من عبادة آهنم ( ولا أنتم عابدون مأعبد ) أى وله أنم ١‏ 
فاعلون فى المستقبل ماأطلبه من من عبادة إلى م قال (ولا أنا عايد ماعبدتم) أى ولست ف 
الحال بعابد معبودكم (ولا أثم عابدون ما أعبد ) أى ولا أم فى الخال بعابدين معبودى وقيل | 
تمل أن يكون الأول لاحال والثانى للاستقبال وقيل يصلح كل واحد منهما أن يكو الحال 
والاستقبال ولكن مختص أحده] بالحال والثاني للاستقبال لأنه أخير أولا عن الخال ثمأخير 
ثانيا عن الاتقبال فيكون المعنى لا أعبد ماتعبدون ف الخال ولا أنم عابدون ما أغبد ق 
الاستقبال وما بمعبى من أى م أعبد و تمل أن تكون ععبى الذزى أى الذى أعيد 3 القول 
اأثاى حضصول المكرار فى الآبة وعلى هذا القول يقال إن التكرار يفيد التركيد وكلما كانت 
الحاجة إلى التوكيد أشد كان النكرار أحسن ولاموضع أحوج إلي التوكيد من هذا الموضع الأن 
الكفار راجعوا النى صلى الله عليه وسلم فى هذا المعى مرارا فحسن التوكيد والتتكرار ىهذا 
| الموضع لآن القرآن نزل باسان العرب وعلى مجارى خطابهم ومن مذاهبهم التكرار إرادة 
| التوكيد والإفهام كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإبجاز وقيل تكرارالكلام 
لتكراز الوقت وذلك أمم قالوا للتبى صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تدخل ق ديداث عاما 
| فادخل ف ديننا عاما فنزلت هذه السورة جوابا هم على قوهم (لم دين ولى دين ) أى لم 
كفرء 
قالوا إن سرك أن ندخحل فديئك عاما فادخل فديننا عاما فزلت 
دن ) الإسلام . قرأ اب نكثير ونافع وحفص ولىيفتح الياءو الاخرون بإسكاما . 


أ 























( سورة النصر مدنية وهى ثلاث آيات ) 


م الله الرحمن الرحيم) (إذا جاء نصر الله والفتتح) أراد فتح مكة وكانت قصته غلى ماذ كر مد بن إسحاق وأصداب 
الا“خبار وأن رسول اللهصلى اللهعليه وسلم لما صالح قريشا عام الحديبية واصطلحوا على وضع الحرب بن الناس عشر سنين 
يأمن فهمالثناس ويكف بعضهم عن بعض وأنه من أحب أن يدخل قعقّد رسول الله لت وعهده دخ ل فيه ومن أحب أن 
يدخل ف عقد قريش وعهلهم, دخل فيه فدخلت بنو بكر فى عقد (/1ه#) قريش ودخات خزاعة فعقد رسول 


كر ذل لخاخصى وترحيلى و لقص رد بند 1 فور شرل راع 
منسوخة بآية القتال » والله أعلم 5 


لوا ماشلم » وهذه الاية 


تفسير سورة النصر مدنية وهى ثلاث آيات وسبع عشرة كلمة وسبعة وسبعون ح فا 
2 ( يسم الله الرحمن الرحم ) 
قوله عز وجل (إذا جاء نصر الله والفتح) يعنى فتح مكة وكانت قصة الفتح على ما ذكره 
محمد بن إسحاق وأصعاب الأخبار أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما صالح قريشا عام 
الحديبية اصطلحوا علي وضع الحرب بين الناس عشرين سنة وقيل عشر سنين يأمن فون 
الناس ويكف بعضهم عن بعض وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد صل الله عليه وسلم 
وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل قعقد قريش وعهدهم دخل«فيه فدخلت بنوبكر فى 
عهد قريش ودخلت خزاعة فعهد النبى صلي الله عليه وسلم وكان بينهما شر قذيمثم إنبى 


الدئل من بى بكرحن بيت خزاعة علىالوتير فأصابوا منهم رجلا وتحاوروا واقتتلوا وردفت 
قريش بى بكر بالسلاح وقاتلمعهم من قريش من قائل بالل مس تخفياحبى از واخزاعة إلى ا حرم 
وكان تمن أعان بنى بكر من قريش على خزاعة ايلتئذ بأنفسهم بكربن صفوان بن أمية وعكرمة 
بن أنى جهل وسهيل بن عمرو مع عبيدهم فلما اننهوا إلى الخرم قالت بنو بكز يانوفل إنا 
قد دخلنا إلى إهك فقال كلمة عظيمة إنه لاإله اليوم يابنى بكر أصيبوا ثأرم فلعمرى إنكم 
لنسرقون فى الحرم أفلا تصيبون ثأرم فيه قال فلما تظاهر بنوبكروةريش على خزاعة وأصابوا 
| منهم ماأصابوا وزتتضوا ماكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهدوالميئاق 
أ ما استحلوا من خزاعة وكانوا عقده_خرج عمرو بن سالم الدزاعىحى قدم على رسولالله 

صلى الله غليه وسلم المدينة وكان ذلك مما أهاج فتح مكة فوقئ عليه وهو فى المسجد جالس 
يارت إلى ناشد محمنا 
قد كنتمو ولذا وكنا والدا 
فانصر هداك الله نصرا أعتدا 
فهم رسول ألله قك نجردا 
فى فيلق كالبحر يخرى مزيدا 
ونقضوا ميثاقلك المؤكدا 





حلث أبينا وأبيه الأتلدا 
مث أسلمنا فلم نازع يدا 
وادع عباد الله ياتوا مددا 
إن سم خسفا وجهه تربدا 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا 
وجعلوا لى ىكداء رصدا 


بكر عدت علي خزاعة وهم علي ماءم أسفل مكة يقال لهالوتير فخرجنوفل بن معاويةاادؤلىفبى | 





الله صلى الله عليه وسلم 
وكان بينهما شر قدم 
م إن بنى بكر عدت 
عن خزاعة وهم على 
ماء لم بأسفل مكة يقال 
له الوتتر فخرج نوفل 
ان معاوية الدؤلي فىبنى 
الدثل من بنى 0 حى 
بيت خزاعة فأصابوا 
منهم رجلا ونحاربوا 
واقتئاوا ورفدت قريش 
بنى بكر بالسلاح وقاتل 
معهم من قريش من 
قاتل مستخفيا بالليل 
حتى حازوا خزاعة إلى 
الحرم وكان ممن أعان 
بى بكر من قريش على 
خزاعة ليلذ بأنفسهم 


|| متنكرين صفوان بن 


أمية وعكرمة ابن ألى 
جهل وسهيل بن عمرو 
معغبيده فلما العو ل 
الحرم قالت بنو بكر 
يانوفل إن دخلنا الحرم 
إهك: إلحك فال كلمة 
عظيمة إنه لاإلهلى اليوم 
أصيبوا تأر فيه فلما 


الل 0ك ١‏ 
تظاهرت قريش على خزاغة وأصابوا منهم ونقضوا ما ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وس من العهد بما استحلوا من 
خزاعة وكانوا ىغةده خرج عمرو بن سام الخزاعى حى قدم على رسول الله صلى الله عليهوسم المديئةوكان ذلكما هاج فتح 
مكة فوقف عليه وهو ق المسجد جالس بين ظهرانى الناس فقال : 


حلت أبينا وأبيه الأتلدا 


ناشد محمدا 


أخلفوك الموعدا 


له د ف 
إن قريشا 











الا'بيات كا ذكرنا فى سورة التوبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصرت ياعمرو بن سالم كم 
اله صل الله ايه وسلم عنان بين الدياء فقال إن هذه السحابة لتستهل ينصر ببى كدب وهم رهط عمرو بن سام م رج 
بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حبى قدموا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبروهتما أصيبمنهم ومظاهرةقريشس 
إلى مكة وقد كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال لئاس كأنتجم 


بي بكر علوم ثم انصرفوا راجيين_ (04 019 


بأن سفيان قل جاء 
لبشدد العقد وبزيد ق 
ا ين 
ره صل أ سيان 
يغسفان قد,بعثته قريش 
إلي رسول الله صلي الله 
عليه وسم ليشدد ا 
وزيد فقالمدة وقد 
هوا الا متدرا فلا 
ى أبوسفيان بديلا قال 
من أبن أقبلت يابديل 
وظن أنه قد أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
قال سرث إلى خزاعة 
هذا الساحل وق 
بطن هذا الوادى قال 
أو ما أننت محمدا قال 
لإ فاما راح بديل إلى 
مكة قال أبو سفيان, لن 
كان جاء المدينة لقد 
ذلك ثاقتة بل الترئ 
تعمد إل مرك اناقنة 
فأخذ من 0 ها قفنه 
فرأي فيه النوى فقال 
أحلث بالله لقد جاء 
يديل عمد م انبرج 
أبود نيان حى قدم على 
رسولالله صلي أللّه عليه 


ابنته أم حبيبة بنت أنى سفيان فلما ذهب ايجلس علي فراش رسول الله صلى الله عليه وسام 


| اللدعليّهوسم 





عرض ار ول 


وزعموا أن الست دعق أحدا وهم أذل. وأقل عددا 
هم بيتونا بالوتير هجدا' :وقتلونا ‏ ركعاا. وسجدا 
فانصر دداك الله نصرا أيدا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصرت نا عرو ابن شالم م عرض ارسول الله صلى 
الله عليه وس عنان هن السماء فقال إن هذه الشخابة لتشهد بنصر ب ىكعب وهم رهط “رد 
ابن سام هم خرج بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حى قدموا على رسول الله صلى اللدعليه 
وسل المدينة فأخبروه مما أصيب منهم وبمظادرة -قريش بى بكر علهم ثم انضرفوا راجعين 
إإلي مكة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس كانم بأبي سفيان قد جاء يشدد 
فى العقد ورزيد فى المذة ومضى بديل بن ورقاء وأصخابه حى لةوا أبا سفيان يعسفان قل يعثته 
قرش 0 الله صلى الله عليه وسمم يشدد فى العقد و يزيد المدة وقد رهبوا منالذى 
صنعوا فلما لقى أباسفيان بديلا قال من أين أقبلت يابديل وظن أنه أتي رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال سرت ىخزاعة ىهذا الساحل وق بطن هذا الوادى قال وهل أتيت محمدا 
| قال لا فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان أن كان جاء المديئةلقد علف»نها التوى فعمد 


إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فر أى فيه النوى ذقال أحلف بالله لتقد جاء بديل محمدا 
ثم خرج أبو سفيان حى قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة فدخل علي ابنته 
أمحبيبة بنت أني سفيان فلما ذهب ايجلمن على فراش رسول الله صلىالله عليه وسل طوتهعنه 
فتال أى بنية أرغبت لى عن هذا الفراش أم رغبت بدعتى فقالت بل هو فراش رسول الله 
صلى الله عليه وسم وأنت رجل مشرك نجدن لم أحب أن نجلس على فراش رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال والله لقد أصابك يابنية بعدى شر ثم خرج جى أتى رسول الله دلي الله 
عليه وسلم فكلمه فلم برد عليه شيئا م ذهب إلى أبي بكر فكامه أذبكلم له رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قال ماأنا بفاعل ثم أتى غمر بن انخطاب فكلمه فقال أنا لاأشفع لك إلىاانبى لي 
فوالله لولم أجد إلا الذر لجاهدتم به ثم خرج فدخل على على بنأبي طالبوعنده 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغندها الحسن بن على غلاما يدب بنيدما فقال 
ياعلي إنك أمسن القوم ني رجما وأقربهم منى قرابة وقد جئت فى جاجة فلا أرجعن كا جئت 
خعائبا فاشفع لى إلىرسول الله صل الله عليه وس فقالوحك ياأبا سفيان اقد أرى غزم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أمر مانستطيع أن نكلمهفيه فالتفت إلى فاطمة وقال يابنت»حمد 
هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير ببن النامن فيكون سيد العرب إلىآخر الدهر فقالت والله 


| ماباخ يينى أن مجر بين الثامن وما تجير أحد علي رسول اللوصلي الله عليه وسلم فقال ياأباالحسسن 


طرق عنه ل 21 قا 





تقال يابنية أرغبت ى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى قالت بلى هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل 
مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلىالله عليه وس فقال والله لقد أصابلت يابنية بعدى شىء ثم رج 


٠‏ حتى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ذل برد عليه شيئا ثم ذهب إلى أى بكر فكلمة أنيكل لهرسول الله صلي الله 














, عليه وس در مر بن اللخطاب فكلمه فقال آنا لا أشفع ل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فوالله 
لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل علىعلي نأيطالب رضى اللدعنه وعنده فاطمةبنت رسو ل الله صَلى الله عليه 
وسلم وعندها 0 نعلى رضى الله عنهما غلام يدب بين يديها فقال داعلى إناك أمس القوم بي رحما وأقرمم منى 
قرابة وقد جئت فحاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا اشفع لنا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحك يا أبا سفيان 
ص عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر مانستطييع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاظمة فقال يابنت محمد يعن للك .أن 
تامرى بنيك هذا فيجير ين الس فيكون سيد العرب إىآخرالدهر قالت والله مابلغ ببى أن يجير بين الناس وما يجير على 
رسولالله صل الله عليه وس أحد فقال ياأبا الحسن إلىأرى الأهور قد اشتدت عليفانص حى قالوالله ماأعلى كينا ينلى اعنك 

ولكناكسيد بي كنانة فقم فأجر بينالناس ثم الحق بأرضصك قالأو ترىذلك مغنيا عنى شيئا قاللاوالله ماأظن ولكن لاأجد 

للك غبرذلك فقام أبو سفيان فى المسجد فقال يا أمها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم علي 
قريش قالوا ٠١‏ وراءك قال جئت محمدا' فكلمته والله مارد علي شيئا ثم (8.هم) جئت ابن ألى قحافة ذلم أجد 


000 0 0 عنده خيرا فجئت ابن 

إلى أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحى قال والله لاأعلم شيئا يغنى عنك ول كئلكث سيد بى 0 

| كنانة فقم فأجر بن الناس ثم الحق بأرضلك قال وترى ذلك مغنيا عبىشيئا قال لا والله ماأظن | 0 
1 ع ”5 1 5 1 5 قوم ثم اتيت عل ن 
ذلك ولكن لاأجد لك غير ذلك فقام أيوسفيان قالمسجد فقال أما الامسن إى قد اجرت بين 08 : 0 

3 5 اتبب قو حددمد 
ا لاس ثم ذ كب بعريه فانطلى فلماقدم عل ' تريش -قالوا ماوراءك قال نت حمدا || ا وي ا 
ا 


فكامته ذوالله مارد على شيئا ثم جئت ابن أى قحافة فلم أجد عنده نجيزا ثم جنت ١‏ 


لخطاب فوجدته أعدى 


قوم وقد أشار علي 
بشى ء صنعته فوالله 
ما أدرىهل يغنييى شيئا 
أم لا ؟ قالوا وما ذا 
أمرك قالأمر أن أجر 
بين الناس ففعلت قالوا 
فهل أجاز ذلك محمد 
صلى الله عليه وسلم قال 
لا قالوا والله إذزاد علي 
على أن لعب بلث فلا 
يغنى عنا ما قلت قال لا 


والته ما وجدت أغيرذلك 


ابن الخطاب فوجدته أعدى القوم ثم أتيت على بن ألى طالب فوجدته ألن القوم وقد أشار 
على بشىء صنعته فوالله ماأدرى هل يغوى ذلك شيئا أم لاقالوا وما ذاك قال أمرنى أن أجير 
بين الناس ففعلت قالوا فهل أجاز ذلك >مد قال لا قالواءويلك والله مازاد على أن لعبباث 
فا يغنى عنك ماقلت قال لا والله ما وجدت غير ذلك قال وأمر رسول الله صلي اللهعليه وسلم 
الناس بالجهاز وأمر أهله أن مجهز وه فدخخل أبو بكر على ابنته عائشة وهى تصلح بعضجهاز 
رسئول الله صلِي الله عليه وسلم فقال أى بنية أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهزوه 
قالت نعم قال فأين ترينه .ريد قالت لا والله ماأدرى ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأهره, بالجد والمميؤ وقال اللهم خذ!العيون والأخبار عن قريش 








حى نيغتها ىبلادها فتجهز الناس وكتب حاطب بن ألى بلتعة كتابا إلمقريش خبرهم بالذى 


أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت قصته فى تفسير سورة الممتحن ةم مضى 





| ررك لقال اققد رنل لقره وا سلف عل الدج ارقم كار ذخات ات 1 م قال بوأمر . رسولد لله 


صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضى الله عنما وهى تصلح بض 
جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أى بنية أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تجهزوه قالت نعم فتجهز قال 
فأين ترينه بريد قالت ماأدرى ثم إن رسول الله صلى الله غليه وسلم أعلم نادت أله سار إلى مكة وأمر هم باد والّبيق وقال 
اللهم خذ العرونوالأخبار عن قريش حى نبغتها فىبلادها » فتجهز الناس وكتبحاطب بن أى بلتعة كتابا إلى ريش ىقصة 
ذكرناها فى سورة الممتحنة ثم استخلف رسول الله صلى الله عليه وسم على المدينة أبارهم كلثوم.نحصين بن خلف الغفارى 
وخرج عامدا إلي مكة لعش ر مضين من رمضان سنة ثمان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حى إذ 
كان بالكديد ما بن عسفان وأمج أفطر ثم مضى حى نزل بمر الظهران فى عشرة آلآف من المسلمين » ولم يتخلف من 
الله جرين والأنضار عنه أحد فلما نزل بر الظهران وقد غَميْت الأخبار عن قريش فلا يأتهم خبر عن ردول الله صن ار 
عليه وسلم ولايدرون ماهو فاعل فخرج فى تلك أبو سفيان بن حرب وحكم بن خزام وبديل بن ورقاء يتجسسونالاخبار 
هل مجدون خيرا وقد قال العباس بن إعبد المطلب ليلتئذ واصباح قريش والله لأن بغتها رسول الله صلى الله عايه وس 








إىبلادها فدخل 2 عنوة إنها لملاك 


وسلم وقال اخرج إلي 
الأراك لعلى أرى حطابا 
ارضاح لواو داعاة 
بدخحل مكة 0 
يمكان رسول الله صلى 
الله عايه 0 فيأتونة 
فيستأمنونهقب ل أن يدخلها 
علهم عنوة قال العباس 
فخرجت وإلي لأطورف 
ف الأراك ألم سماخحرجت 
له إذ معت صوت 
ألى سفيان وحكم وحزام 
وبديل بن ورقاء وقد 
٠‏ خرجوا يتجسسو نابر 
فسمعت أبا سفيانيقول 
والله ما رأيت كالليلة 
قط نر اناوقال بديلهذة 
واللهنبرانخزاعةحمشها 
اهرب فقال أبوسفيان 
خزاعة ألأم من ذلك 
وأذل فعرفت صوته 
فقات ياأباحنظلة فعرف 
صوتي فقال,اأيا الفضل 
فقات نعم فقال مالك 
فذاك أى: وأتى قلت 
وبحاك ياأيا سفيان هذا 
والله رسولاللهصب الله 
عليه وسلم قد جاء بما 
لاقبل لم به بعشرة 
لافهن المسلمين قال 
وما أطثيلة .قلت والله 
لأن ظفر بك ليضربن 
عنقا فاركب فى عجز 
هذه البغلقحى أى يك 





رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ركم بلائقله امزال اله 


(0) 2 قريش إلىآخر الدهر فخرجالعباس علىبغلة رسول الله صلى الله عليه 


ان خلف الغفارى وخرج رسول الله صلىالله عليه وسلم عامدا إلىمكة 0 بقن من رمضان 
سنة تمان من المجرة فصام الزبى صل الله عليه وسلم وصام ااناس معه حتى إذا كان بالكديد 
بينعسفان وأمج أفطر * م مضى حى نزل عر الظهران قعشرة آلافمن المسلمين ولم يتخلف 
7 ا نزل مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش ولا 
بأتهم خير عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يدرون ماهو فاعل خرج فى تلك الايالى 
أبوسفيان بن حرب وحكم بن حزام وبديل بنورقاء يتجسسونالأخبار وينظرون هل بجدون 


خيرا أو يسمعون به وقد كان العباس بن غبد المطلب ابىرسول الله صلىاللّه عليهوسم دبعض 
الطريق قال ابن هشام لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله وقد كان قبل ذلك مقيا عكة على سقايته 
ورسول الله صلي الله عليه وسلم عنه راض فلما نزل سول الله صلى الله ءليه وسلم مر مر الظهران 
قال العباس بن عبد المطلب 2 قريش والله لُن دخل رسول الله صلى الله عليه 
وس مكة عنوة قبل أن يأتوه . فيستأمنوه إنه الهلاك لقريش إلى آخر الدهر قال فجلست علي 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وس البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الآراك لعلىأجد خطابا 
أوصاحب لبن أو ذا حاجة يدخل مكة فيخبرهم بمكانرسول الله صلى اللهعليه وس ليخرجوا 
إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة قال العباس فوالله إنى لأسير علما وألس ما خرجت له 
إذ معت كلام أنى سفيان وبديل بن ورقاء وها در جتان دين سان شحرل عار كوك لراة 
نيزانا قط فقال بديل هذه والله نيران خزاعة حشتها الحرب فقال أ.وسفيان خزاعة أذل 
وأقلمن أن تكون هذه نبرانها فعرفت صوتهفقات ياأبا حنظاةفعر ف صوبي فقال ياأيا الفضل 
فقلت ت نعم قال مالك فداك أبى وأى قلت وبخائ يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد جاء بما لاقبل لك بهبعشرة 1 لاف من المسلمين قال وما الحيلة قلت والله لن ظفر 
بك ليضر بن عنقلك فاركب عجز هذه البغلة حتى آي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأستأمنه لك فردفى ورجع صاخباه فخرجت أركض به على بغلة رسول الله صلى الله عليسه 
وسيل كلما مررت بتار من زان المعلمين ينظروق ل :ويعولوت عم رسول الله صلى الله عليه 
ول عل عاد رع و اه صل ال حبى ٠ررت‏ بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا 
فقام إلى فلما رأى أبا سفيان على البغلة قال أبوسفيان عدو الله الحمدلله الذى أمكن منك 
بغر عمد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلي الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته 
كنا تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء قال فاقتحمت عن البغلة:سريعا فدخلءتعلى رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يارسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله 
منه بعيز عقد ولا عهد فدعنى أضرب عنقه قال فقلت يارسول الله إنى قد أجرته ثم جلست 


أ إلي رس لقا بل له عاية ومسل فأحذت برأسه وقلت والله لاينجيك الليلة أحد دوي فلما 


0 عر قَّ شأنه قلت مهلا ياعمر فوالله ما تصنع هذا إلا أنه رجل من ببى عبد مناف ولوكان 
من بنى عدى بن كعب ماقلت هذا فقالمهلا ياعباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كانأحت 


| إلى من إسلام اللخطاب لو أسلم وما ذاك إلا لأني أعلم أن إسلاماك كان أحب إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم من إسلام الحطاب لو أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به 


فأستأمنه فردفنى ورجع صاحباه فخرجت ياعباس 
صلى الله عليه وسلم كلما مررت بنار من نيران المسلمين فنظروا إلى قالوا هذا عم رسول الله 














ينه على بغلة رسول لله يله حبى مررت يئار تمر بن اللخطاب فقال من هذا وقام إلى فلما رأى أباسفيان على عجر الدابة 
قال أبوسفيان عدو الله الحمد لله الذىأمكن منك بغير عهدولاعقدثم اشتد نحو (11س#) رسول الله صل الله عليه وسلم 


باعبامن إلى .رحلك فاذا أصبيدت فاتى أبه قال فذهيت به إلى ربخل فيات عندى فلما أضبح 
عدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال وبحك ياأبا سفيان ألم يأن لك أن ١‏ 
تعلم أن لاإله إلا الله وأني رسول الله قال إأى أنت وأنى ماأحلماك وأكرمك وأوصلاك والله 
لقد ظننت أن لوكان مع الله إلدغيره تقد أغنى عنى شيعا بعد قال و حك ياأبا سفيان ألم يأن للك 
أن تعلم أن وسول الله قال بأى أنت وأنى ماأحلمك وأكرمك وأو صاك أماهذه فان قالنفس 
منها جَى الآن شيئًا فقال العباس وبحلك أسلم واشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله 
قبل أن تضرب عنقاك فنشهد شهادة الحق وأسلم قال العباس فقّلت يارسول الله إن أبا سفيان 
هذا رجل >ب الفخر فاجعل له شيئًا قال نعم من دخل دار ألى سفيان فهو آمن ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صبي الله 





علية ول :اعباس أ بعضيق الوادى م الجبل حتى تمر به جنود الله قال 5 | أغرن عقة هلد 
| به حيث أمرنى رسول الله صل اللدغليه وسلم أنأجبسه قال ومرت به القبائل علي راياما كلما | 1 
مالقبيلة فيقول منهؤلاء ١‏ 
فأقول مزيئة فبقول مالى ولمزينة حتى نفدت القبائل لامر قبيلة إلا سألبى عنها فاذاأخيرته عنها | 


مرت به قبيلة قال من هؤلاء ياعباس فأقولسلم فيقول مالي و[ 


فيقول مالى ولبنى فلان حبى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء وإنغعا قيلها 
الخضراء لكثرة الحديد وظهورة فا ؤفها المهاجرون والأنضار لارى منهم إلا الحدق من 





ا والأنصار قال مالأحد برؤلاء من قبل ولا طاقة والله ياأبا الفضل لقد أصبح »لك ابن أخياك 
| عظيما قلت وبحاث إنها النبوة قال فنعم إذا فقلت ادق الآن بقومك فحذره, فخرجسريعا حجى 
أتى مكة فصر فى امسجد بأغى صوته يامعشر قريش هذا محمد قد جاء م بما لا:قبل لكم به 
قالوا فه قال قال من دخل دار ألىسفيان فهو آمن قالوا وبحلث وما تغى عنا دارك قال من 
دخل المسجد فهو آمن ومن أغاق عليه بابه فهو آءن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد 
قال وجاء حكم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فأسلما وبايعاه 
| فلما بايعاه بعنْهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه إلى قري شيدعوامبم إلى الإسلام ولا 
حرج حكى ن حزام وبديل بز ورقاء هن عند رسول الله صلى الله عليه وس عامدين إلىمكة 
ا ا م 0 1 ل المهاجرين والأنصار 0 أن يركز رايته 
بأعلى مكة بالحجون وقال لاتبرح حيث أءرتك أن تركز راينى جى آنيك ثم إن رسول الله 
. صل الله عليه وس .ا انتبى إلى ذى طوى وقتظلى راحلته معتجرا بشقه عليه برد حبرة وإ 
| رسول الله صلى الله عليه وس ليضع رأسه تواضعا لله عز وجل <من رأى ماأكرمه به منالفتح 
0 إن عننونه ليكاد مس واسطة الرحل ثم إن رسول التدصلى الله عليهوسم دخل مكةوضرب 
قبته بأعلى مكة وأمر خالد بن الوليد فيمن أسلم من قضاعة وبى سلم أن يدخاوا من أسفل 
مكة وها بنو بكر وقد استتف رمم قريش وب:والحارث بن عبد مناف ومن كان من الأحابيش 
0 قريش أن بكونوا بأسفلمكةوأن صفوان بنأمية وعكرمة بن أبىجهل وسهيل بن جمرو 
إلى رحلك فاذا أصبحت.فائتى به قال فذهبت إلي 
صلى الله عليه ومسل فلما رآة قال ويحك يا أبا سفيان ألم 


فركضت البغلة وسبقته 
ما تسبق به الدابة البطيثة 
الرجلالبطىء فاقتحمت 
عن البغلة فدخملت علي 
رسول ته صل الل 
عليه وسلم ودخل عليه 


مر فقال يارسول الله 


هذا أبو سفيان عدو الله 
قد أمكن الله منه بغر 
عهد ولا عقد فدعنى 


يارسول الله إنىقد أجرته 
ثم جلست إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسم 
فأخنات رأسه وفلت 
والله لايناجيه الليلة أحد 
دوني فلما أكثر فيه مر 
رضى الله عنه قلت مهلا 
ياعمر فوالله ماتصنع هذا 
إلا أنه رجل من بنى 
عبد مناف ولو كان من 
بى عدى بن كعب 
ماقلت هذا قال مهلا 
ياعباس فو الله لإسلامك 
يوم أسلمت كان أحب 
إلى من إسلام الخطاب 
لو أسلم وذلك لني أعلم 
أن إسلامك كان أحب 
إلى رسول الله صلي الله 
عليه وسلم 
الطاب لو أسم فقال 
رسولالله صلى الله عليه 
وسل اذهب به ياعباس 


من إسلام 


رحلى فبات عندى فلما أصببح غدوت به إلي رسول الله 
يأن لك أن تعسلم أن لا إله إلا الله قال بأبى أنت وأى ما أحلمك 








م : / 1 . 1 
وأ كرمك وأوصاك والله قد ظننت أن لو كان مع لله إله غيره فقد أغنى ع شي امك قال وحك ياابا سفيان الم يان لت 
أن تعلم أ سوك الله قال بأبي أنث وأى «]أحلماك وأ كرمك وأوضلك أما هندة فان فى النفس نها حى الآن شيئا . قال 


العباس قلت له ونحاك أسم واشهد 


فشهد شهادة الحق وأسم 
قال العباس قل تيارسول 
الله إن أبا سفيان رجل 
حب الفخر فاجعل له 
شيئا قال نعم من دخل 
دار ألى سفيان فهو آمن 
ومن أغلقعليه بابه فهو 
آمن ومن دخل المسجد 
فهو آمن فلما ذهب 
لينصرف قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل 
يا عباس احبسه عضيق 
الوادى عزلك خطم الجبل 
حى تمز به جنود الله 
فيراها قال فخرجت به 
حى حبسته حيث أمرنى 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال ومرت 
به القبائل على رايامما 
كلما مرث قبيلة قال 
من هؤلاء ياعباس قال 
قال يقول 


انسل 
مالىولسلم ثم تمر القبيلة 
فيقول من هؤلاء فأقو 0 
مزينة فيقول مالى ولمزينة 
حتى نفدت القبائل لاتمر 
قبيلة إلا سألنى عنها » 
فاذا أخير ته يقول مالي 


ولببى فلان حبى مر 
رسول الله صل الله عليه 


وس فى اللخضراء كتيبة رسول الله صل الله عليه وسلم فبها 


ا لاقام على قريش وبنى بكر والأحابيش بأسفل مكة فقاثلوه فهزمهم الله ولم يكن 


أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب عنةك قال 


1م 


كانوا ا ناسا بالدندمة ليقاتلوا وقال الننبى صلى الله عليه وسلم اال واازبير حين 
بعنهما لاتقاتلا إلا من قازلكا وأمر ضعد بن عبادة أن يدخل ف بعض الئاس من كدى فقال 
سرعك جين توجه داخلد اليوم يوم الملحمة اليوم يوم تستحل الهرمة فسمعهار جل من المهاجربن 

قيلهو عمر بن الخطاب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم امع ماقال سعد بن عبادة وما 
نأمن أن يكون له فى قريش صولة فقال النبى صل الله عليه وسلم لعلى بن ألى طالب أدركه 
مبذه الراية فكن أنت الذى تدنحن مها فلم يكن بأءلى مكة من قبل الزبيز قتال وأما خالد 1 


من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلاوم يقتل من ١‏ ان 


قتال غير ذلك وقتل 
إيد ورجلان يقال مساكرن 


ا لابجل من جهينة يقال له سلءة بن المبلاء من حيل] نالك بن الو 
ن جار وخنيسن بن خالد .بن الوليد شذا وساكا طريقا غير طريقه وكان رسول الله صلىالله 
0 وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حبن 0 أن يدخلوا مكة أن لايقائلوا إلا من 
1 إلا نقرا متهم مماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد 

ن أى سرح وزع مر 0 لأنه كان قد أسلى فارتد مشركا ففر إلى عيان وكان أخاه من 
00 فغيبه حنى أنى به رسول الله صلي الله عليه وسلم يعد أن اطمأن أهل مكة فاستأمنه له 
ن غاايُ وإماأمر يقتله لأنه كان سلما ذبعثه رسول 





وعبد الله بن خطل رجل من بى > م إن 
لله صلي الله عليه وسبم مصدقا وكان اه مولى خدمه وكان سلما فول مزلا و ر المولى أن 


يذيح له تسا ويصنع له طعاما 00 و يصنع له شيعا فعدا عليه فقتله 5 ارثك لكا 


اه يقتاعها معه والحورث بن 





وكان له قينثئان يغنيان ميجاء رسول الله صلى الله 1 وس 
نقيد بن وهب وكان من يؤذيه بمكة و«قيس صبابة ة وإنها أمر بقتله لقتله الأنصارى الذىقتل 
أخاه خطأ ورجوعه إل قريش مرتدا وسازة مولاة لبنى غبد المطلب وكانت من يؤذية بمكة 
وغكرمة بن أبى جهل فأما غكرمة فهرب إلى اليمن وأسليت امام كيم نت الحارث 
ان هشام فاستأمنت .له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فذرجت فى طلبه حى أت به 
رسول اتا صل التداعلية وس وأما عبد الله بن خطل فقتله اسعيدك بن: الحارث الخروى 
وأبوبرزةالأسلعئ اشبركا دمه وأها مقيمسن بن صبابة فقتله غيلة بن عبدالله رجل من قومة 
وأما قينتا بن خطل فقتلت إحداها وهربت الأخرى حتى استؤدن لها رسول الله صلي الله 
كأمزها وأما سازة فتفييت بح اسئؤة 0 رسول الله على الله عليه وس فعاشت 

حى أوفاً ها رجل من النامن فرسا له فى زمن عمر بن الحطاب بالأبطح فقتلها'وأما الحوررث 
ابن نقيد فقتله على بن ألي طالب قالت 00 ا نل رسول الله صلى الله عليه وسم بأغلى 
مكة فر إلى رجلان من أحماتى من بنى زوم وكانت غند هبيرة بن أنى و وات 
فدخل على على بن ألى طالب أى فقال والله لأقتانهما فأغلقت علمبه! باب ببق ثم جئت 


عليه و' 


رسول 


المهاجرؤن والاتصار لارى م 1 إل الحدق من الحديد قال سبحان الله من ن هؤلاء 5 عباس قلت هذا رسول الله صلى الله 
28 وسح ف المهاجزين ولا تصار فقَال والله مالأحد مؤلاء من قبلولا طاقة والله ياأيا با الفض للق د أصبح ملاك ابن أخياث عظها 














ال ويحك إنها النبوة فقال نعم إذا فقات الى الان رفك حدر هم فرج ال ع 1 
بأعلى صوته يامعشر فريش هذا محمد قد جاءم فيا لاقبل لكم بد الوا قد قال ون دسل دار يفن نهر امن قالوا راك 
وما تغني عنا دارك قال ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ذتفرق الناس إل دورهم وإ ال جد قال 
وجاء حكم بى حزام وبديل بن ورقاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بمر الظهران فأسلما وبايعاه » فلما بايعاه بعمهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه إلي قريش يدعوانهم إلى الإسلام ولا حر جحكم بن حز اموبديق بن ورقاء من عن" 
ابي صلى الله عليه وسلم عامدين إلى مكة بعث فى أثرها الزبير وأعطاه رايته وأمره عل نخيل المهاجرين والأنصار وأمره 
أن بركز رايته بأعلي مكة بالحجون وقال لاتزح حيث أمرتك أن تركز رابتى حى آنيك ومن ثم دخل رسول الله صلى الله 


عليه وس مكة وضربت هناك قبته وأمر خالد بن الوليد فيمن أسلم من (831) 
96797لككلاتت 2222 ل لل ير ري 0 


قضاعة وبنى .سلم أن يد «ل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة وأن فيها لأثر العجين 
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وفاطءة ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ان ركعات الضحى ثم 
انصر ف إلى فقال مرحبا وأهلا بأم هانيء ماجاء بك فأخيرته خير الرجلان وخبز ع-لى بن أبى 
طالب فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا نقتلهما ثم إن رسول الله صلي الله عليه 
وسم خرج لما أطمأن الناس حى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجدن 
فى يده فاما قضى طوافه دعا مانن طلحة وأخذمنه «متاح الكعبة ففتحت له فدخلهافوجد 
فمها حمامة من عيدان فكسزها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف |هالناس 
ق المسجد فقال لاإله إلا الله وحده لاشريك له صدق وعده ونصر عبسده وهزم الأحزات 
ونحده ألاكل مأثرة أو دم أو مال يدعى فه ىت قددى هاتين إلا سدانة اابيت وسقاية الحاج 
ألا قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون هها خافة 
فى بطونها أولادها يامعشر 
من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الاية يا أمها الناس إنا خخاقناكم من ذكر وأنتى الاية ثم قال 
يامعشر قريش ماترون إنى فاعل في قالوا خبرا أخ كريم وابن أخكرم قال فاذهبوا فأنم 
الطلقاء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وكان الله أمكنه منهم عنوة فبذلك 
سوا أهل مكة الطلقاء » ثم جلس رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام إليه علي بن ألى طالب 
ومفتاح الكعبة بيده فقال يارسول الله اجمع لنا ببن الحجابة والسقاية فقال رسول الله صلي 
الله عليه وس أن عئان بن طلحة فدعى له فقال هاك مفتاحاث ياعمان اليوم يوم وفاء ويرقال 
واجتمع الناس للبيعة فجلس إلمهم رسول اله صلى الله عليه وسلم على الصفا وغمر بن اللخطاب 


قريش إنالله قد أذه بعتم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالاباء الناس 





الحرمة فسمعها رجل من 


هع ب خازن بالبغوئى ‏ سابع ) 


أسفل منه يأخخذ على الناس فبايعونه على السمع والطاعة فما استطاعوا فلما فرغ من بيعةالرجال 
اسل نه ا ل ان ا سس 


١‏ من أسفل مكة ونا 
بنو بكر قد استنفرتمم 
قريش وبنواحارث بن 
عبدمناف ومن كان هن 
الأحا بيش أم رمم قريش 
أن يكونوا بأسفل مكة 
وإن صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عبرو وكانوا 
قدجمعوا ناسا بالخندمة 
ليقاتاوا وقال البى صى 
الله عليه وسلم خلخالد 
والزير حين بعممما 
لا تقائلا إلا من قاتدم 
وأمر سعد بن غبادة أن 
يدخحل فى بعض الناس 
من كدى قال سعدحين 
توجه داخخلا الوم يوم 
الملحمة اليوم تستحل 


المهاجرين فقال يارسول الله اسمع 


ماقال سعد بن عبادة وما تأمن أن يكون له ى قريش صولة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن ألي طالب أدركه 


فخذ الراية منه فكن أنت الذى تدخل بها فلم 
والأحابيش بأسفل مكة فقائلهم فهزمهم الله وم يكن بمكة 
عشر وم يقتل من المسامين إلا رجل هن جهيئة يقال له سلمة بن 
ابن جار وخنيس بن ختالككانا: فيل خالد بن الوليد فشذا عنه 
صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي أمرائه من المسلمين خين أمرهم 


يكن بأعلا من مكةقبلالزبير قتال وأما خالدبن الوليد فقدم على قريش وى بار 
قتال غير ذلك وقتل من المشركين قريب من اثنى عشر أوثلاثة 
اليلاء من خيل خالد بن الوليد ورجلان يقال لما كرز 
وسلكا طريقا غرطريقه فقتلا جميعا وكان رسول الله 
أن يدخلو “مكة أن لايقاتلوا أحدا إلا فنقاتاهم إلا فنفر 


5 


سجاه أدر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم حبد الله بن سعد بن ألي سرح وإتما أمر بقتله لأنه كان قد أسل فارتد 


مشركا ففر إى عان وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أنى به رسول 


لله صل الله عليه وس بعند أن اطمأ أهل مكة 








فاستأمن له وعبد الله بن خطل كان رجلا من بنى نمم بن غالب وإما أمر بقتله لآنه كان مسلما فبعفه رسول الله صلي الله 
عليه وسلم مصدقا وكان له مولى مخدمه وكان مسلما فنزل منزلا وأمر امول أنيذخ له تيسا ويصنع له طعاما وثام فاستيةل 
ولم بصنع له شيئا فعدا علبه فقتله ثم ارتد مشر كا وكانت له قينتان تغنيان مهجاء ردول الله صلى التهعليه وس فأءربقتلهما 
معه والحويرث بن نقيد بن وه بكان من يؤذيه بمكة ومقيس بن صبابة وإنما أمر بقتله لقتاه الأنصاري الذى قتل أخاه 

خطأ ورجوعه إلى قريش مرتدا وسارة «ولاة كانت لبعض بنى المطاب كانت ممن يؤذيه عكة عكر ن ألى جهل ؛ فأما 
عكرمة فهرب إلى اليّن وأسلمت امرأتة أم حكم بنت الحارث .بن ص فاستأمنت له مل الله صلى الله عليه وسم فأمنة 
فخرجت قطلبه حتى أنت به رسشول الله صلي عليه دسل فأسم ونا عبد الله بن خطل فقتله سعد اتأخريت ث التخزروى 


وأبورزة الأسلمى أشيركا قدمه 


انخطل فقتلت إحداها | 
ودربت الأخرى حتى 
استؤمن لا رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم فأمنها 
وأما سارة فتغيبت حى 
استؤم نلا فأمنها فعاشت 
حى أوطأها رجل من 
الناس فرسا له فى زمن 
مر بناللحطاب بالأبطح 
فقتلها » وأما الحوررث 
ابن نقيد فمّتله على م 
أي طالب فلما دخل 
رسول الله صل التداعليه 
وس مكة وقف قائما 
على؟ بات الكعبة وقال 
ولاإله إلااللهوحدوصدق 
وعدهونصر عبدةوهزم 
الأحزاب وحده ألا إن 
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| بايع الأساء قال عروة بن الزبير خرج صفوان بن أمية بريد جدة ليركب مما إلى امن فقال 
عير بن وهب المح يارسول الله إن صفوان بن أمية سيد قوى قدخرج هاربا مناك إيقدف 
بنفسة فى البحر فأمنه يارسول الله فقال هو آمن قال يارسول الله أعطنى شيئًا يعرف به أمانلك 
فأعطاه رسول قحل ال روسل عمامته ابى دخل مها مكة فخرج بها عمير حى دك 
مجدة وهو بريد أن يركب البحر فمّال ياصم وان فداك أبى وأبى أذكرك الله ى نفسك 

بفكها فهذا أمان رسول الله صلي الله عليه وسم جئتك به ؟ ذتمال 1 
أعزب: .عئ لاتكلمى قال فداك أى وأتى أفضل الناس وأير الناس وأحلم الناس وخيز 
الناس ابن عمتك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه مكلك قال إنى أخافه علي نفسى قال 
هو أحلم من ذلك وأكرم فرجع به مه حتى وقف به على رسول الله صإ لى الله علية وسبل فقال 
صفوان إن هذا يزعم أنك آمنتنى قال صدق قال فاجعلنى فى ذلك ءبالخيار شهرين قال أنت 
بالخيار أربعة أشهر « قال اءن هشام وبلغى أنالنى صلى الله عايهوسلم حين افتتح مك رذ خلها 
قام علي الصفا يدعو وقد أحدقت به الأنصار فقالوا فما بينهم أنرون أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم إذا فتح الله عليه مكة أرضه وبلاده يقم مها فلما فرغ من دغائه قال ماذا قلم قالوا 
لاشىء يارسول الله فلم بزل . صلى الله عليه وس معاذ الله النحيا 
محيا م والممات تماتك » قال ابن إسحاق وكان جميع من شهد فتح مكة دن المسلمين عشرة 
آلافوكان فتح مكة لعشر ليال بقن من رمضان سنة ثمان وأقام رسول الله صلى الله عليه 
وس بمكة بعد فتحها مس عشرة ليلة يقصر الصلاة ثم خرج إلى هوازن وثقيف» وقد نزلوا 
حنيئا (ق) عن أنى هررة أن خزاعة قتلوا رجلا من به ى ليث عام الفتخ بقتيل لهم فى الجاهلية 


وأما مقيس بن صبابة فقتله تميلة ن عبد الله رجل ٠‏ هن قومه وأما قينتا 


هم حى أخيروه . فقال النبى 














2 كامسا ) ا الله ص! 1 فحمل لله وأثتى لوال 0 حبسن عن 

وسقاية الحاج. يامعشر قريش إن الله قد أذهب ب نخوة الجاهلية وتعظيمها بالاباءالناس من آدم وآدم خلق من تراب ثم 
تلا:يا أمها الناس إنا خلقنا م هن ذكر وأنى الاية ياأهل مكة ماذا ترون ألى فاعل بك قالوا خيرا أخ كريم وابن 8 كرمم 
قال اذهبوا انر الطلقاء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الله أمكنه من رقامهم عنوة فلذاك سمى أهل مكة 
الطلقاء ثم اجتمع الناس لابيعة فجلس .لهم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على الصفا وعمر بن الحطاب أسفل منه يأخذ على 
الناس فبايعوه على السمع والطاعة فها استطاعوا فاما فرغ هن بيعة الرجال باب النساء قال عروة بن الزبير خرج صفوان 
ابن أمية اكه يركب مها إلى العن فقال مير بن وهب الجمحى يانى الله إن صفوان بن أمية سيد قومى وقد خرج 
هاربا متك ليقذف نفسه فى البحر فآمنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آمن قال يارسول الله أعطبى شيئًا يعرف به 
أمانلك فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عماته التى دخل بها مكة فخرجبها عميرحى أدركه مجدة وهو بريد أذركب 








لخر كال يا صفوان فداك آبي وآى آذكرك الله فنفسك أن تبلكها فهذا آمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جثتاك 
به فقال ويلاك اغزب عنى فلا تكلمنى قال أى صفوان فداك أبى وأتى أفضل الثاس وأير الناس وأحل الناس و شير الناس 
ابن متك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكلك قال إنى أخافه على نفسى قال هو أحٍ من ذلك وأكرم فرجع به معه 
حىوقف به على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال صفوان إن هذا بزعم أنك أمنتى قال صدق قال فاجعلى فى أءرى 
بالحيار شهرين قال أنت فيه بالخيار أربعة أشبر» قال ابن إسحاق وكان جميع من شد فتح مكة من المسلمين عشرةآلاف 
وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من رمضان مئة مان وأقام رسول الله صلى الله عليه وس بمكة بعد فتحها خمس عشرة ايلة 
ريقصر الصلاة م خرج إلى هوازن وثقيت وقد نزاوا حنينا : أخبرنا عبد الوا-د الملبحىأنا أحمدبن عبدالله التعيمى أنا محمد 
ابنيوسف ثنا محمد بن إسماغيل ثنا أبو نعم ثنا شيبان عن حى ع نأ ىسلمة ع نأي هررة0 أنخزاعة قتاوا رجلا»وقال محمد 
ابن إمماعيل قال عبد الله بن رجاء ثنا حرب عن يحى ثنا أبو سلمة أنا (م١وس#)‏ أبو هريرة أنه قال غام فتح مكة 


ظ 


مكة الفيل وسلط علها رسوله والمؤمنين ألاوإنها لم ل لأحد قبى ولا تحل لأحدمن بعدى ألا 
وإعا أحلت لى ساعة من نهار إلا وإنها ساعتى هذه فلا ينفر صيدها ولا يختلىخلاها ولا يقطع 
شوكها ولا تحل ساقطما ألا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن ,فتدى وإما أن 
يقيد فقال الساس إلا الأد عر فإنا تجاه لقرورنا ونيوتنا فقا رمرول لله صلي الله عليه وسلم 
إلا الأذخر فقام أبو شاه رجل من أهل العن فقال | كتبوا لى يارسول الله فقال رسول اللهصلى 
الله عليه وسم اكتبوا لألى شاه قال الأوزاعى يعنى الخطبة الي سمعها من رسول الله يله » : 
(وأما التفسير ) 

فقوله تعالى و إذا جاء نصر الله » < يعنى إذا جاءك ياهمد نصر الله ومعونته على 
من عاداك وهم قريش . ومعى مجىء النصر أن جمييع الأمور مرتبطة بأوقاتها يستحيل 
تقدمها عن وقنها أو تأخرها عنه فاذا جاء ذلك الوقت المعين حضر معه ذلك الآمر 
المقدر فلهذا المعنى قال إذا جاء نصر الله والفتح يعنى فتح مكة فقول جمهور المفسرين وقيل 
هو جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك علهم على الإطلاق والفرق بين النصر والفقح 
أن النصر هو الإعانة والإظهار علي الأعداء وهو تحصيل المطاوب وهوكالدبب للفتح فلهذا 
بدأ بذكر النصر وعطف عايه الفتح وقيل اانصر هو 1 5ال الدين وإظهاره والفتح هو الإقبال 
الذى هو أمام النعمة (ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا) يعنى زمرا وأرسالا القبياة 
بأسرها والقوم بأجمعهم هن غير قتال قال الحسن ل فتح الله على رسوله صلى الل عليه وسم 





مكة قالت العرب بعضها لبعض إذا ظفر الله محمد بأهل الحرم وكان قل أجارهم من أصداب 
ا بي ل ا يت لك 


رجل من ١‏ 
ثم قام رجل من قريش فقال يارسول الله إلا الإذخر 


د قتلت خزاعة رجلا من 
ببى ليث بقتيل لهم 
فى الجاهلية فقام رسول 
الله صل إلله عليه وسلم 
فال : إن الله حبس عن 
مكة الفيل وسلط عامهم 
رسولهوالمؤمني نألا وإنها 
م تحل لأحدقبلي ولا نحل 
لأحد من بعد ى ألا وإنما 
أحلت لى ساعة من نهار 
ألا وإنهاساعتى هذهحرام 
لاغتل شوكهاولا يعضد 
شمر ها ولايلتةط ساقطتها 
إلا منشد ومن قتل له 
قتي ل فهو بخيرالنظرين إما 
يودوا وإما يفادوا فقام 


هل العن يقال له أبوشاه فقال ١‏ كتب لى يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وس ا كتبوا لأنى شاه 
05 فإنا تجعله فى بيو تنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلا 


الاذخرم أخبرنا أبو الحسن الس رخمى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن أل النضر 
مو عترين عبد الله أن أبا مرة مولى أم هانى” بنت ألى ظالب أخبره 3 أم هانى* بنت أنى ظالب نقول ١‏ ذهبت إل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوث قالت فسلمت فقال بف 0 
أم هافيء بنت أي طالب فقالمرحبا بأم هانيء فلما فرغ من غسله قام فصلى ما نركعات ملتحفاىثو ب واحدثم انصرف فقات 
له يارسول الله زعم ابن أنى على بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هيرة تقال رسصول قصل اله عليه وسم 
لجنا من لجرت ياأم هاني* وذلك ضحى» قولهعز وجل( إذا جاء نصر الله يا محمد علىمن عاداكوههم قريش ١‏ والفتح » 
قتح كة (ورأيت الناس يدتحلون فدين الله أقواجا )زهرا وأرسالا القبيلة م والقو م بأجمعهم 1 قتال 0ن 
ما فتعم الله عز وجل مكة علىرسوله قالت العرب بعضها لبعض إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أداب 
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الفيل فليس ل به يدان فكانو؟ يدخاون دين الله آفواجا بعد أن كانوا يدخاون واحدا واحدا واثنمناثنين. وقالعكرمة 
ومقاتل أراد بالناس أهلاليمن . أنا أبوعبدالله محمد بن الفض لاخر أنا أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفونى أنا عبدالله 
ابن غمر الجوهرى ثنا أحمد بنعلىالكشميونى ثنا على بنحجرثنا إسماعيل بنجعفر ثنا محمد بن عرو بنعلقمة ع نألىسلمة 

عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « أتاك: أهل اليمن هم أضءف قاوبا وأرق أفقدة الإعان ممان 
والمدكة عانية)(ة سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) فانلك حينتذلاحق به . أخبرنا عبدالواحدالمليحى أنا ل سن 


عبد الله النعيمى أنا مد بن يوست 


سعيد بن جبير عن ابن 
عات قال كان عر 
يدخلنى مع أشياخ بدر 
فقال بعضومتدخل هذا 
الفى معنا ولنا أبناء مثله 
فتمال إنه ممن قد 

قال قدعاهم ذات يوم 
ودعاق معهم قال وما 
رأيته دعاتى يومئذ إلا 
لبر يهم مبى فقالماتقولون 
فى قواهه إذاجاءنصر الله 
والفتح وحبى خم السورة 
فقال بعضهم أمرنا. أن 
نحمد الله ونستغفره 
إذاجاءنصر ناوفتحعلينا 
وقال بعضهم لاندرى 
ولم يقل بعضهم شيئا 
فقال لى ياابن عباس 
أ كذلك تقول ؟ قلت 
لا قال فا تقول ؟ قلت 
هو أجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
أعلمه الله به إذا جاء 
نصر الله والفتح فتح 
مكة فذاك علامة د 


( فسييح بحمد ربك واستغفره إنه كان توانا ) فال عمر 
ماأعلم «خها إلا ما 0 . أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المايحى 


( )2 ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو النعمان ثنا أبوعوانة عن ألى بشر عن 


الفيل فليس ل5 م به يدان ا يدخلون فدن الله رك بعد أن كانوا تدخلون واححدا 
واحدا واثندن لين وقل أراة اناس أهل ان (ق )غن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قالم أنا م أهل المن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الإعان عان والحسكمة بمانية ودين 
الله هوالإسلام » وأضافه إليْه تشر يفا وتعظم| » كبيت الله 2 الله اقوله( فستبيح تحمد ربك 
واستغفره إنه كان توايا) يععى فانك حينئذ لاحق به (ق) عن ابن عباس قال كان تمريدخلى 
مع أشياخ بدر فقال بعضهم لم يدخل هذا الفى معنا ولنا أبناء مثلة ؤتمال إنه من قدعلمم قال 
فدعاهم ذات يوم ودعانى معهم قال وماررانت أله كان دعاق يومئذ إلا ليرمهم منى . قال 


ماتقولون فى قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حبى خم السورة فال بعضهم أمرنا أن ا 
تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وقتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لى أكذاك تقول 
ياابن عباس قال قلت لا قال فا هو قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه فقال 
إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر ه إنه كان توايا قال 
حمر ماأعلم منها إلا ماتعل (ق) عن عائشة شة قال ت«ماصلى رسو لاله علدو صلاة بعد أن أنزلت عليه 
ا د راق اس عزن هي لاك يا تتا لمر اطق ار بدا الس ل 
زسول الله صل الله عليه وس بكثر أن يقول ف ركوعه ومتجوده سبحااتك اللهم وخمدك 
اللهم اغفر لى يتأول اله رآن وف رواية قالت كان رسول الله صلى اللدعليدوسل يكم بر القول من 





سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وقال 0 رى أؤسأرى علامة قأمى فاذا 
رأيها أكثرت من قول سبحان الله ويحمده وأستغقر إلته وأنوب إليه ققد راذا جاء نصيز 
الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون فى دن الله أفواجا فسبحبحمد ربك واستغفر هإنه 
كان 0 6 قال ابن عباس لا تزلت هذه الدوزة عَلم الننى صلى الله عليه وس أنه نعيت إليه 
> وقال الحسن أعلم أنه قد اقرب أجله فأمر بالتسبيسح والتوبة ليخم بالزيادة العمل 
ا قبل عاش النبى صلى الله عليه وسلم أل زول هد السو ةسكن فقيل قمعي السوازة 
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دن الله أفواجا فاشتغل أنت بالتسبييح 
والتحميد والاستغفار فالاشتغال هله الطاعة بعرسيا ار يك درجاتكفالدنيا والآخرة دوق 
معنى التسبييح وجهان : أحدهما نزه ربك عما لايليق بيجلاله ثم احمده : والثانى فصل لربك لأن . اريك لأن 
الوم 


أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسك ثنا محمد بن 














إسماعيل حدثى عمان ابن أى شيبة ثنا جربر عن منصور عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة عق اد غنها قالت 
« كان رسو ل اللدص !الله عليهوسم 2 أن يقول ركو عه وسجو ذه س بحانك اللهمربنا ومحمدك اللهم اغفر لى يتأو ل القرآن 
أخيرنا إسعاعيل بن عبد القاهر أنا غداغافر بن محدداً :امحول بن غيسى الحلودى ثنا إبراهممين محمد _ ن سفيان ثنا مسلم بك 
الحجاج ثناعمد بن المنى حدثني عبد الأعلى ثنا داود عن عافئر عن مسر و قعن عائشة ئشة قالت وكان 0 الله صلى الدع ليهوسلم 














يكير من قول سبيحان الله د استغفر الله وآتوفت إليه قالت فقل- قلت يارسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله ويجمده 
أستزفو الله وأترب إليه فقال أخبر ني رى َك سارى علامة قأمى فإذا رأيتها أكثر من قول سبحان اللّه وحملده أستخفر 
الله وأتوب إليه فقد رأنها "إذا جاء نصر الله والفتح فالفتتح فتسح مكة ورأيت الناس يدخاون ف دين الله أفواجا سج 


بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » قال ابن عباس ما نزلت هذه السورة ‏ (/#11) 


التسبييح جزء من أجزاء الصلاة ثم قيل عنى به صلاة الشكز وهو ماصلاه رسول الله صلى الله 
عليه وس يوم فتح مكة مان ركعات : وقيل هى صلاة الضحى : وق الآية دليل على فضيلة 
التسبيسح والتحميد حيث جعل ذلك كافيا قأداء ماوجب عليه م ن شكر نعمة |( صر والفتح . 
فان قلت مامعنى هذا الاستغفار وقد غفر له ماتقدم م ن ذنبه وما تأخر . قلت إنه تعبذه الله 


بذلاك ليقتدى به غيره إذ لايأمن 0 واجد من نقص يع قعبادته واجماده ففيه ثنبيه على 


أن النبى صل الله عليه وسلم مع عصمته وشدة اجتهاده ماكان يستغنى عن الاستغفار فكيفث 


عن هو دونه وقيل هو رك الأفضل والأولى لاءن ذنب صدر منه صلى الله عليه وسلم وعلى 
قول من جوز الصغائر علىالأنبياء يكون المعنى والنةرة لارعنى أ يكون قد وقع من تلاك 
الأمور منه.وقيلالمراد منه الاستغفار لذنو بأمته وهذا ظاهر لآن الله تعالى أمره بذلاك ىقوله 

« واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » والله سبحانه وتعالى أعلم 2 

( تفسير سورة أنى لهب مكية وهى مس آيات وءشرون كلمة وسبعة وسبعون خرفا ) 
( بع الله الرحمن الرحمم ) 

عر رع رك ا ان حا امنا (ق) 0 ل شاش قال ا نزلت وأنذر 
عشيرتك الأقربين معد لي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى يابنى فهر يابنى عدى 
لبطون مس قريش حى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أرسل رسولا لينظر ماهو فجاء 
بوب وفرزش قال أراكك لو أخرقع أن خيلا بالؤادىتريد أن تغي رعليك أكنم مصدق 
قالوا نعم ماجربنا عليك إلا صدقا قال فإنى 0 نذر بين يدي عذاب شديد فقال أبو هب 
ف اك سار ابوم لهذا تجمعتنا فنزلت تبت يدا أنى هب وتب ماأغنى عند فال وما كسك راق 
رواية وأن الننى صلى الله عليه وسلم خرج! إلى البطحاء فصعدالجبل فنادى ياصباحاه فاجتمعت 
عليه قريش» الخديث وذكر نوه ومعنى'تبت نحابث وخسرت وااتباب هو انلسار المفضى إلى 
الحلاك والمراد من اليد صاحبها وجملة بدنه وذلك على ,عاذة العرب ىق التعبير ببعض الى عءن 
كله وجميعه وقيل إنه رب الننى صلى الله عليه وسلم حجر فأدى عقبه فاهذا ذكرت اليدوإن 
كان المراد جملة البدن فهو كقولهم خسرت يده وكسبت يده فأضيفت الأفعال إلى اليد وأبو 
لهب هو عبد الغزى بن عبد المطلب بن هاشم عم الى صلي الله عليه وسلم وكق بأى لهب 
الحسنه وإشراق وجهه : ذان قلت لم كناه وف الكنية نشريف وتكرمة قلت فيه وجوه أحدها أنه 
كان مشتهرا :الكنية دون الاسم فلو فلو ذكره باسمهلم يعرض الثانى أنه كان اسه عبد العزى فءدل 
غنه إلى الكنية لما فيه من الشرك الغالث أنهلما كان من أهلالنار وما لة إلىالئار والنار ذات لهب 
وافقت حاله كنيته وكان جد يرا بأن يذكر بها( وتب ) قبل الأول أخرج مخرج الدعاء عليه 


ا وآخيرتم أن العدو مصبحك أو مسيم أو 


علم البى 


صلي الله عليه وسم 
أنه تعيت إليه نفسه قال 


الحس نأعلم أنه قداقرت 
أجله فأمر بالتسبيح 
والتوبة ليخم له بالزيادة 
ف العمل الصالح قال 
تنادة ومقائل عاش النى 
صلى الله عليه وسلم بعد 
زولهذهالسورة سبعن 
بوما 5 

0 سورة ألى لهب مكية 
وهى خمس آبات ) 

( بسم الله الرحمنالرحم ) 
(تبت يدا أىهبوتب) 
أخيرنا احم بن عبد الله 
الماطى انبكر جما 
ابن الحسن الميرى 0 
حاجب بن أحمدالطوسمى 
ثنا اغمد اين حماد .ثنا 
أبو معاوية عن الأجمش 
عن عرو بن مرة عن 
سعيد بن- جبير عن ابن 


عياسقال وصعدك رسول 


اله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم على الصفا 
ؤقال يا صباحاه قال 


فاجتدعت إليه. قريش 


2 فقالوا له مالك قال أرأيم 
مسيك أما كنم تصدقوق قالوا بلي قال فإلى ندر لوم بينيدى عذاب شديد فقال أبوهب تبا 


لك ألهذادعوتنا حنها فأنزل الله عز وجلنبت يدا أو هب وتب إلى آخرها قولهتبت تَأىْخَابَت والخبسسر' ت بدا أنىوهب أىهو 
أخير عن يديه والمراد به نفسه على عادة العرب فق التعبير ببعض الغىء عن كله وقبل اليد صلة "كا يقال يد الدهر ويد 
الوزايا والبلايا وقيل المراد به ماله وملكه يقال فلان قليل ذات اليد يعنون ‏ لل والتباب والدسار واهلاك وأبو لهب هو 











ان عبد المطلب عم النى دلي الله عليه وسم واه عبد العزى قال مقاتل كى. بآنى لهب لحسنه وإشراق وجهه وقرا ابن 
كثنر أنى لهب ساكنة الهاء وهى مثل تبر وتهر واتفقوا فى ذات لهب أنها مفتوحة الماء لوفاق الفواصل وتب أبو لحب وقرأ 
عبد اله وقد تب قال الفراء الول دعاء واثاني خبر كا يقال أهلكه الله وقد فعل (ماأغى عته ماله ومااكسب ) قال ابن 
مسعود لما دعا رسول اللي الله عليه وس أقرباءه إلى الله عز وجل قال أبو لحب إنكان مايقدول ابن أخى جا فالي 
أفتدى نفسى بمالى وولدى فأنزل الله تعالى هاأغنى غنه ماله أى مايغنى وقيل أى شىء يغنى عنه'ماله أى مايدفع عئهعذاب 


الله ماجمع من المال وكان صاجب 


ف الحديث «أطيبمايأكل 
أحدم 0 كسبه وإن 
ولدهمن كسبهثم أوعده 
الثار فقال ( سيصلى 
نارا ذات لهب) أى نارا 
تلهب عليه ) وامرأته ( 
أم جميل بنت جرب 
ابن أميةأحت ألىسفيان 
(مالة الحطب/قال زيد 
والضحاك كانت تحمل 
الشوكوالعضاه فتطرجه 
فى طريق رسول الله 
صل الله عليه وسلم 
وأصحابه لتعقرهم وهى 
رواية عطية عن ابن 
عباس وقال قتادةومجاهد 
والسدى كانت عق 
بالنميمة وتنقل الحديث 
فتلى العداوة بين الناس 
وتوقل نارها كا توقن 
النار الحطب يقال فلان 
علي فلان إذا 
كان يغرى يه وقالسعيد 
ابن جبر ممالة الخطايا 


دليله قوله ٠‏ وهم محملون أوزارهم على ظهورهم » . قرأ عاصم حالة 


"ماله وقيل وما كسب يعبىو لذه لأنولد الإنسانمن كسبهكلجَاء ى الحديث( إن أطيبه ا أكلم 


(94) مواش وما كسب قبل يعنى ولده لآن ولد الإنسان من كسبه كاتجاء 


والثانى أخرج غخرج امخبر كما يقال أهلكه الله ركد لك قرا تبت يدا أى لهب » نال 
وملكه كما يقال فلان قليل ذات اليد يعنون به المال وتب يعنى نمسه أن فشكت نفسه | 
(ماأغنى عنه ماله وماكسب) قالابن مسءود لما حرطلل الله صلى الله عليه وسلم أقرباءهإلي 
الله تعالحقال أبو لب إن كان ما تقول ياابن أخى حقا فأنا أفتدى نفسى عالىووادى فأنزلالله 


تعالى ماأغنى عنه ماله أى أى شىء يغق عنه ماله أى ما يدقع عنه عذات الله وما كسب يعبى 


من المال وكان صاحب موائى أق ماجمع من المال أزاما كني من المال أىاارخ ديك رأعن 





من كسبكم وإن أولادم من كسبك » أخرجه الرمذى ثم أوعده والذار فقال تعال (سيصلى ارا | 
ذات لهب) أى نارا تلب عليه (و امرأته) يعىأم جميل بنت حرب بن أمية أخت أنى سفيان 
ابن حرب غمة معاوية بن أنى سفيان وكانت فى نهاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
(حمالة الخطب) قيل كانت تحمل الشوك والحسلك والعضاه بالليل فتطرحه فى طريق رسو ل الله 
صل الله عليه وسل وأصحابه لتؤذهم بذلك وه ىرواية عن ابن عباس ذ فان قلت إنباكانت من 
بيت العز والشرف فكيف يليق مها حمل الحطب قلت حتمل أنما كانت مع كثرة مالها وشرفها 
فى نهاية البخل وانلحسة فكان حملها يلها على مل الحطب بنفسها ومحتمل أنها كانت تفعل 
ذلك لشدة عداوتما ارسول الله صلى الله عليه وسلم ولاترى أنها تمتعين فى ذلك بأ-. بلتفعله 
هى بنفسها وقي لكانت تمشى بالعيمة وتنقل الاديث وتلى العداوة بمن الناس وتوقد نارها كا 
توقد النار الحطب يقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغرى به 1 حمالة الخطايا والاثام 
الى حماتها فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت كالخطب فىمصيرها إلى النار 
(ق جيدها) أى غنقها (حبل من مسد ) قال ابن عباس سلسلة من حديدذرعها سبعونذراعا 
تدخل من فها وتخرج من دبرها ويكون سائرها فى عنقها فتلت من حديد فتلا نكما وقيل 
هو حبل من ن ايف وذلك الخبل لني رن مط كي ار حت يوم حام_لة المزرمة 
أعيت فقعدت على حجر تستزخ أتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكها وق.ل هو حبل من 


سجر 


بالنصب على الذم كقوله وملعونين» وقرأ الآخرون بالرفع وله وجهان أحدها سيصى نارا هو وامر أته حمالة الحطب والثا! 
وامرأته حمالة الحطب ق النار أيضا ( فى جيدها ) ق عنقها وجمعه أجياد (حبل من «سد) واختلفوا فيه قال ابن عياس 





وعروة بن الزبير ساسلة من حديد ذرعيا سبعون ذراعا تدخل قى فبها وتخرج من ديرها ويكون سائرها فى عنقها وأصله 

ن المسد وهو الفتل والمسد مافتل وأجك من ن أى شىء كان يعَنى السلسلة الى فعنقها فتلت من الخديد فتلا كا ورور 
مم غن ماهد من مسد أى من جديد والمسد الحديدة الى تكون فى البكرة يقال لما احور وقال الشعبى ومقاتل من 
ليف قال الضحَاك وغيره فى الدنيا من لبت وف الآخرة من نار وذلك اليفك هو الحيل الذى كان تتحتظب به فبينا هى ذات 





جر ينبت بالعن يقال له المسد وقيل قلادة من ودع وقيل كانت لها خرزات فى عنقها وقيسل 
كانت لها قلادة فاخرة قالت لأنفقنها فى عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم 
(تفسير #وزة الإخلاص) 
( وهى مكية وقيل مدنية وهى أربع آيات ومس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرفا ) 
: ( فصل فى فضلها ) 

(خ) ع0 ألىسعيد الحدرىم أن رجلا مع رجلا يقرأ قلهو الله أحد برددها فلما أصبح 
جاء إلي النبى صل الله عايه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها,فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم والذى نفسى بيده مها لتعدلئثاث القرآن» وىرواية قال : قال رسول الله صلىالله 
عليه وس لأصحابه « أيعجز أحدكأن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة فشق ذلكعليهم فقالوا أينا يطيق 
ذلك يارسول الله فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن» (م) عن ألى الدرداء أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال« إن الله جز أ القرآنثلاثة أجزاءفجعل ةلهو الله أحد جزءا من القرآن» 
(6) عن أى زر ة قار خرج علينا رسول الله صلىاللهعلبه وسلم فةال أقرأ عليكم ثلثالقرآن 
فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها » وقد ذكر العلماء رضى الله عم قكونه صبلى 
الله عليه وسلم جعل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أقوال متناسبة متقاربة فقيل إنالقرآن 
العزيز لايعدو ثلاثة أقسام وهى الإرشاد إلى معرفة ذات الله تعالى وتقديسه أو صفاته وأسمائه 
أو معرفة أفعاله وسنته مع عباده ولما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة 
وهو التقديس وازنها رسول الله صلى الله عايه وسلم يثلث القرآن لأن منهى الثة.ديس ى أن 
يكون واحدا فى ثلاثة أمور لايكون حاصلا منه من هو من نوعه وشمه ودل عليه قوله لم يلد 
ولا يكون حاصلاهمن هو نظيره وشيبه ودل عليه قولهولم يولد ولا يكون أحد فى درجتهوإن 
لم يكن أصلا له ولا فرعا منه ودل عليه قوله ولم يكن لهكذوا أحد وجمع ذلك كله قوله قل 
هو الله أحد وجملته وتفضيله هو قولك لاإله إلا الله فهذا سر من أسراز القرآن المحيد الذى 
لانتناهى أسراره ولا تنقضى عجائبه وقال الإمام فخر الدن الرازى لعل الغرض منه ,أن يكون 
المقصود الأشرف فجميع الشرائع والعبادات معرفة ذات البّدجل جلاله وتعالى علاؤهوثناؤه 

| ومعرفة أفعاله وهذه السورة مشتملة على معرفة ذات الله تعالىفلوذا كانت هذه السورة معادلة 
لثلث القرآن وقال الشيخ بى الدن النووى رحمه الله » قيل معناه إن القرآن على ثلاثة أنحاء 
| قصص وأحكام وصفات الله تعالى وقل هو الله أحد متضمئة الصفات فهى ثلث القرآن وجزء 
من ثلاثة أجزاء وقبل معناه أن ثواب قراءتها مرة يتضاعف بقدرثواب قراءة ثاث القرانبغير 
تضعيف قوله يتقللها يقال استقلات الذى' وتقلاته وتقاللته أى عددته قليلا قبابه ونظرت إليه 
بعين القلة قيل سميت قل هو الله أحد سورة الإخلاص إما لها خالصة لله تعالى ى صفته أو 
لأن قارعها قد أخلض لله التوحيد ومن فوائد هذه السورة أنالاشتغال بقراءما يفيد الاشتغال 
بالله وملازمة الأعراض عما سوى الله تعالى وهى متضمنة تغزيه الله تعالى وتراءته عن كل مالا 
يليق به لأتها مع قصرها جامعة لصفات الأحديةو الصمدانية والفردانية وعدم النظير عن أنس 
عن النبى صلى الله عليهوس م قال ومن قرأكل يوم مائتى مرة قل هو الله أحد “يت عنه ذنوب 








0 أسنة إلا أن يكن عليه ا وفرواية عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم قال «ءن أراد أن | 
خسان 2 هه ل 0ت 


يوم حاماةحزمة فأعيتٌ 
فقعدت على حجر تسثر به 
فأناها مراك فجلبها هن 
خلفها فأهلكها قال ابن 
زيدحبل من شمر ينبت 
باليمُن يقال له مسد قال 
قتادة قلادة «ن ودع 
وقال الحسن ا 
خرزات فعنةها وقال 
سعيك بن المسرب "كانت 
لماقلادة ى عنقها فاخرة 
فقالت لأنفقنهاىعداوة 
#مدصل الله عليهوسلٍ . 
(سورة الإخلاصمكيآ 
وهى أدبع آيات ) 








1 م الله الرحين الرحم ) 


لرسول الله صلل الله 
عليهوسل انسب لناربك 
فأنزل الله تعالى هذه 
السورة«وروي أبوظبيان 
وأبو صالح عن 

عباس ( أن عاهر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة 
أتيا النبى. صلى الله عليه 
وسلم فقال عامر إلام 
تدعونا يامحمد قال. إلى 
الله قال. صفه لنا أمن 
ذهبهو أم من فضة أم 
من حديد ام من خشب 
فنزلت هذه السورة 
فأهلاك اللّهأريدبالصاعقة 
وعامر بن الطفيل 
بالطاعون » ذكرناه ق 
سورة. الرغل. وقال 
الضحاك وقتادة ومقائل 
و جاء ناس من أجبار 
الموود إلى الننى صلي الله 


عليه وسلم فقالوا صف | 


لناربك يا #مد لعلنانؤمن 


فى التوراة فأخبرنا من 
أى 
بأكلويشر ب ومن رث 
الماء رقن ريق الأرمنا 
فانزل اللا هذه السورة 
قل هو الله أحد» أى 
واجد ولا فرق بين 
الواحد والأحد يدل 
علية قراءة أبن مسعود 
قل هو الله الواءد ( الله 
الصمد ) قال ابن عباس 


وعاهدر الحنين ورعيك بن جبير الصمدالدىلاجوف لدقال الشعبى الذئ لابأكل و ولايشر ب وقيل تفسيره مابعدة 


)9٠(‏ . (قل هو الله أحد) روى أبوالعالية عن أنى بن كعب: أن امقر كين فالوا 


ينام على فراشه فنام على عينه فقرأ قل هو الله أحد مائة مرة فاذا كان يوم القيامة يقول ارب 
جل جلاله ياعبدى ادخل عن عينك الجنة » أخرجه الترمذى وقال حديث غريب' وعنه 
«أن رجلا قال يارسول الله إنى أحب هذه السورةقلهو الله أحد قال حباكإياها أدخلاك الجنة» 
أخرجه الترمذى عنأىهررة قال أقبلت مع رسول الله صلى اللهعليهوسم فسمع رجلا يقرا 
قل هو الله أحد الله الصمد فتمال رسول الله صلى الاكاة ول وح كلك ويا وجبت قال 
الجنة ) أخرجه الرمذى وقال حديث حسن غرنب صرح والله سبحانه وتعالى أعلم عراده 


ع الله الرحمن الرحم ) 

2 الله أحد) عن أي نكعب١‏ أ الشركين قار لرسول الله صلىالله 

عليه وسلم انسب لناريك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد» والصمد الذى لم يلد ولم يولد 
لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت وليس شىء كوت إلا سيور ث وإن الله لاموت ولايبورث 
ول يكن لدكفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كثلة شى ء » أخزجة الرمذى وقال 
وقد روى عنأنى العالية أن الننبى صلى امعان وسم ذكر نهم فقالوا انسب لنا ربك فأتاه جبريل 
بهذه السورة قل هو الله أحد» وذكر نحوه يذكر فيه ع نأبىين كعب وهذا أصح وقال ابن 
عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا الننى صلى و إلامتدعونا 
يامحمد قال إلى اللهقالصفه لنا أمن ذه بهو أممر نفضة أم من حديك أم هر ن خشب فنزلت هذه 
لسورة وأهاك الله أربد بالصاعقة وعامر بالطاعون وقد تقدم ذكرمم| فى سورة الرعد وقيل 
جاء ناس من أحبار المود إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا ضف لنا ربك لعلنا نؤءن بلكفان 
لله تعالى أنزل نعته فىالتوراة فأخيرنا من أئ شىءهو وهل يأ كل ويشرب ومن ورثالربوبية 
ولمن يورتها فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد يعتى الذى سألمُونى عنه :هو الله الواحد ى 
ا لألوهية والربوبية الملوصوف بصفات الكمال والعظمة المنفرد عن الشبه والمثل والنظير وقيل 
| لابوصف أحد بالأحدية غيرالله تعالى فلا يقال رجل أحد ودره, أحد ب لأحد صفة منصفات 
لله تعالى اسع ثر مما فلا يشر ركه فنا أحد والفرق ببن ن الواحد والأحد أنالواحد يدخل فى الأحد 








7 :ولا ينعكس وقيل إن الواحد يستعمل فى الاثبات والا”خد فى الى تقول فالاثبات رأيترجلا 
بلك فان الله أنزل نعته | 


واحدا وف الننى مارأيت أحذا فتفيد العموم وقيل الواحد هو المنفرد بالذات فلا يضاهيه أحدّ 


والا حد هو اللمنفرد بالمعنى فلا يشاركه فيه أحد ( الله الصمد ) قال ابن عباس الصمد الذى 
شىء هو وهل || 


لاجوف له وبه قال جماعة من المفسرن ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد الشبىء المصمد 
الصلب الذى ليس فيه رطوبة ولا رخاوة ومنه يقال لسداد القارورة الصهاد فان.فسر الصمد 
مذ اكان من صفات الا “جسام ويتعالى الله جلوعز ءنصفات الجسميةوقيل وجه هذا القول 
إن الصمذ الذى ليس بأجوف معناه هو الذى لايأكل ولا يشرب وهوالغنى عن كل شى عفعى 
هذا الاعتبار هو صفة كال والقصد بقواه الله الصمد التنبيه على أنه تعالي لاف من أثبتوا له 
الالخية وإايه الاشارة بقوله تعالىوماالمسيح ابن مرمم إلا رسول قدخلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يبأكلان الطعام» وقي ل الصمد الذى ليس بلجو فشيئان أحدهادون الانسان وهو 
سائر الجمادات الصلبة والثاق أشرفمن الانسان وأ على منه وهو البارىء جلوعز وقال أبى 
ا نكعب الصمد الذى لم ياد ولم يولد لاأن من يواد سيدوت ومن يموت يورث منه وروى 


البخارى 














1١ 


7 5 5 
3 الو القاليه عن الى بن كغب قال الضمد الذى لم يلد و يولد لآن فن يولد سيموث ومن رث يورث منه + فال 
1 بن صلمة هو السيد الذىقد اننمى سودده وهو رواية على بْأنى طلحة عنابن عباس قال هو السيد الذى قد 
آل فى جميع أنواع السودد ؛ وعن سعيد بن جبير أيضا هو الكامل فى جمينع صفاته وأفعاله وقيل هر السيد المقصود 
فالحواج قال السدي هو المقصود إليه ىق الرغائب المستغاث به عند المصائب تقول العرب صمدت فلانا أصمدوصهدا بسكون 
الم إذا تصدته والمتنصود صمد بفتح المبم وقال قتادة الصمد الباق بعد فناء خلقه وقال عكرمة الصمد الذى ليس فوقه أحد 
ا قول على وقال الربيع الذى لاتعتريه الآفات قال متقاتل بن حيان الذى لاعيب فيه ( لم ياد ولم يولد ولم يكن لهكفوا 
أحد) قرأ حمزة و[سماعيل كفنا سا كنة الفاء مهموزا وق رأخفص عن عاصم يضم القاء منغير همز وقرأ الآخخرون بضضم الفاء 
مهموزا وكلها لغات صديحة ومعناه المثل أى هو أحد وقيل هو على ااتقدم والتأخير مجازهلم يكن له أحدكفوا أى مثلا 
قال مقاتل قال مشركو العرب الملائكة بنات اللهوقالتالمود عزيز ابنالله ‏ (9*#) وقالتالنصارى المسبح ابن 


البخازى فى أفراده عن أنى وائل شقيق بن سشلمة-قال الصمد هو السيد الذى انهى: سودده أ 9 7 3 
: 1 عن ذاته دة 


وهى رواية عن ابن عباس أيضا قال هو السيد الذى ككل فيه جميع أوصاف السودد وقيلهو والمث لأخيرنا عبدالوا <حد 
ِل أخبرانا عبدالوا < 





| الكرب وقيل. هو الكامل فى جميع صفاته وأفعاله وتلك دالة على أنه المتناهى فى السودد 
والشرف والعلو والعظمة والكال والتكرم والاحسان وقيل الصمد الدائم الباق بعد فناء خلقه 
وقيل الصمد الذى ليس فوقه أحد وهو قول على وقيل هو الذى لاتعتريه الآفات ولا تغيره 
الأاوقات وديل هو الذئ لاعيب فيه وقيل الصمدهو الأول الذى ليس له زوال والاخر الذي 
ليس لملكه انتقال والا"ولى أنْ حمل لفظ الصمد على كلماقيل فيه لاأنه تمل له فعلي هذا 
يقتضى أن لايكون ف الوجود صد سوي الله تعالى العظم القادر على كل ثىء وأنه اشم 0 
بألله تعالى انفرد به له الا“سماء الحسنى والصفات الغلياد ليس كثله شىء وهو السميعالبصير» . 
قوله عز وجل (ِلْيِلد وم يولد) وذلك أن مش رك العرب قالوا الملائكة بنات الله وقالت المهود 
عور ابن الله وقالت النصارى المسيسح ا بنالله فكذبهم الله عز وجل وننى عن نفسه ماقالوابقوله 
لم ياد يعنى كما ولد عيسى وعز تر ولم يولد معناه أن من ولد كان له والد فى عنه إحاطة النسب 
| من جميع الجهات فهو الا'ول الذى لم يتقدمه والدكان عنة وهو الآخر الذى لم يتأخر عنه ولد 
| يكون عنه ومن كان كذلك فهو الذى لم يكن له كفوا أحد أى ليس له من خلقه مثل ولا نظير 
ولا شبيه فنتى عنه بقوله ( وَل يكن له كفوا أحد ) العديل والنظير والصاحبة والولد (خ) عن 
أنيهريرة أن النبى صلِي الله عليهوسلم قال «قال اللهدعز وج لكذبى انآدم ولم يكن له ذلك وشتمى 


١ (‏ خازن بالبغوى ‏ سابع ) 





| السيد المقصود جميع الموائح المرغوب إليه فىالرغائب المستعان به عند المصائب وتفرجم | 





المليحجى آنا يك بن 
عبدالله النعيمى أنا محمد 
ابن يوسف ثنا محمد 
ابن إسماعيل ثنا أبو المان 
أنا شعيب عن اأزهرى 
أنا أبوالزناد عن الأعرج 
عن أى هربرة عن الى 
صلى الله عليه وسم قال 
«قال التهتعالى كذبنى ابن 
آدم ولم يكن له ذاك 
وشتمى ولم يكن له ذلك 
نا لكايه ١‏ ناف 
فقوله لن يعيدق كا 
بدأنى وليس أول اعداق 
بأهون على من إعادته 
وأما شتمه إياى فقوله 


اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذىلم ألد ولم أولد وم يكن ليكفوا أجد” 


أخبرنا أبوالحسن محمد بن محمد الس, خسى أنا أبو على زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمى أنا أبو مصعب عن مالكعن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الانصارى عن أبيه عن الى سعيد االحدرى: أن رجلا سمع رجلا 


يقرأ قلهو الله أحد وبرد<ها فلما أصبسح 


أتىرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلكله وكانالرجل يتقاها فقال لدرسول 
اللعصلى الله عليه وسلم والذئ نفسى بيده إنها لتعدلثلث القرآن» أخيرنا أبوسعيد الشرزبحى أنا أبوإسحاق الثعلبى أنا أبو بكر 


ثنا 











محمد بن اسن الأصفهانى أنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ؟نا يونس بن حبيب ثنا أبوداود الطيالسى .2 
شعبة عن قتادة معت سام بن أنى الخعد بحدث عن معدان بن أنى طلحة عن أنى الدرداء أن النى صل الله عليه وسم قال 
: أيعجز أحدم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلةقلت يارسول الله ومن ,طيق ذلكقال اقرءوا قل هو اللدأحده وأخبرنا أبوالحسن 
افرح أنا زاهر بن أحمد أنا أب و“إسحاق الحاشمى .أنا أبومصعب عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن 


جبير مولى زيد إن االحطاب أنه قال سمعت أبا هررة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قلهو 





الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد ثثمال رسول الله صلى 
فقال الحنة فقال أبو هرير ة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فرقت أن 
وس فرت الغداء ثم ذهرت إلي ‏ (219”*) اأرجل فوجدتء.قد ذهب) أخيرنا أحمد بن 


أحمد بن التسن الخبرى 
ناطق رابنا عفد 
الطوسى ثنا عبد الرحم 
ابن منيب ثنا يزيد بن 
هارون ثنا المبارك بن 
فضالةعنثا بتع نأنس 
قال « قال رجل لرسوك 
الله صل الله عليه وسلم 
إق أحب هذه السورة 
قل هو الله أحد قال 
حبلك إياها أدخللك 
الجنة ) + 

(سورة الفا قمكية وقيل 
مدنية وهى خمس آيات 
(بسم اللهالرحمن الرحم) 
قل أعوذة برب الفلق) 
قال ابن عباس وعائشة 
2 كان غلام من المود 
بخدم رسول الدع لي الله 
عليه وسلم فدبت إليه 
المهود فلم يزالوا 0 
أخذ مشاطة رأس النى 
صلى اللدعليه وسم وعدة 
أسنانمن مشطهفأءطاها 
المود. فسخحروه فا » 
وتولى ذلك لبيد بن الأعصم 
رجل من الهود فزلت ١‏ 
السوزتان فيه » أخبرنا 
أن و امد أحمدبن غبدالله 
الصالحى آنا ألو سَعيد 
غمد بنمومى الصيرق 
ثنا أبو العبافن محدب بن 


عن هشام عن أبيه عن عءائشة 


يعقوب الأصم ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحسك أنا أنس بن عياض 


ا 

الله عليه وسلم ؤجبث فسألته ماذا يارسول الله 
يقوتق الغداء مع رسول اللّد صلي الله عليه 
ء بدالله الصامحى أنا أبوبكر 


ا وم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فقوله لنيعيدىكا بدأى ولس أول الخاق بأهون علي من '| 
٠‏ إعادثة وأما شتمه إياى فقوله اذ الله ولذا وأنا الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد وم يكن 
| له كفوا أحد ه والله سبحانه وتعالى أعلم 8 
) تفسر سورة الفلق مدئية ) 
وقيل مكية والا'ول أصح وهى حمسن آيأث 
كلمة زأربعة وسبعون حرفا 
(م) عنعقبة بن عامر أن رسول الله صلى.الله عليه وسل قال ألم ثر آياتأنزلت هذهالايلة 
ْ م ير مثلهن قط ؛ قل أعوذ رب الفلق » وقل أعوذ بربالناس , فيه بيان عظم فضل هاتين 
ا السورتين وفيهدليلواضح على كوهمامن القرآن » وفيه رد علىمن نسب إلى ابن مسعود حلاف 
القرآن أيضا وأنه من أول السورتين بعد البسملة وقد 
اجتمعت الا"مة على هذا كله بعد خلافذكر فيه ( خ) عن زر بن حبيش قأل «سألت أىبن 
كعب عن المعوذتين قلت ياأبا الوليد إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال سألت رسول 
لله صلي الله عليه وس فقال قيل لى فقلت فنحن نول كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
وق رواية مثلها ولم يذكر ابن مسعود عنءبدالله بن حبيبقال « أصابنا طش وظلمة فانتظرة 
رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى بنا فخرج فال قلت ما أقول قال قل هو الله أحد الله 
لصمد والمعوذتين حين تمسبى وخين تصببح كفيك كل ذي “)وف رواية» قال كنت مع رسول 
لله صلى الله عليه وشم بطريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت 
منه فقال قل قلت ماأقول قال قل أعوذ برب الفاق حتى تختمها ثم قل أغوذ بز بالناس حتي 
تختمها ثم قال ماتعوذ الناس بأفضل مهما ) أخرجهالنسائى عن جابر عثله ومعنى الطش الطشيشس 
لمطر الضعيف وهو قول أبي الدرداء . 
ا (بسم الله الرحمن الرحيم) 
قوله عز وجل (قل أعوذ برب القلق) قال ابن عباس وعائشة وكان غلاممن الهود مخدم 
الننى صل الله عليه وسلم فدبت إليه الهود فلم يزالوا به حتى أخذ منمشاطة رأس رسول الله 
صل الله عايه وسل وعدة من أسنان مشطه فأعطاها الليود فسحروه فنها وتولي ذلك لبيد بن 
الاأعضم رجل من الهو د فنزات السورتان فيه(ق) عن عائشة « أن الننى صلى الله عليه وسلم 
بعر حبى كان غيل إليه أنه يصنع الى * ولم يصنعه) وفرواية و أنه تخيل إليه فعل الشى* وما 
فعله حبى إذا كان يوم وذو عندى دعا الله ودعاه ثم قال شعرت ياعائشة أن الله قد أفتانى فيا 
استفتيته فيه قلت وما ذاك يارسول الله قد جاءني رجلان فجلس أحدها عند رأسى والاخر 
عند رجلى ثم قال أحدها لصاحبه ماوجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن 
المودى من بنى زريق قال فما ذا قال فى مشط ومشاظة وجف طلعة ذكر قال فأين 


وثلاث وعشرون 


هذا وفيه بيان أن لفظة قل من 








الاأعصم 
0 


3 


د أن الننى صلى اللهءليه وسلم طب حجئ إنه ايخيل إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعة وأنه دعا ربه ثم 


قال أشعرت أن-الته أفتانى فما استفعيةه فيه فقالت عائشة وما ذاك يارسول الله قال جاءى رجلان فجلس أحدهماعاد رأمى 


والآخر عند وجلى ذ ال أخدها لضاحيه ماوجع 


الرجل قال الآخر هو مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الا: صم قال فباذا 






































ال لل ومشاطة وجف طالعة ذكر قال فأ إن دو قال:ق ذروان 


التاتخرة 


هو قال فى يئر ذروان ومن الرواة من قال فى بر بى زريق فذهب النى 1 أت عليه وس 
نفاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين قلت يارسول الله فأخرجه قال أما أفا فقد عافاني 


النساء ولا يأتون قال قات رقنا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك) عن زيد بن أرة 
قال وسحر رجل من المهود النبى صلى الله عليه وسلم فاشتكى ذلك أياما فأتاه جم 


3 
جبريل فقال إن 


عليا فاستخرجها فجاء يها فحلها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله 
صلى اللدعليهوسم كأنما نشط من عقال فا ذكر ذلك لامهودى ولا رآه فوجهه قط » أخرجه 
النسائىوروى: أنه كان تحت صخرة فالبئّر فرفعوأ الصخرة وأخرجوا جف الطلعة فاذا فيه 
مشاطة من رأسه صلى الله عليه وسلم وأسنان من مشطه » وقيل كان ى وبر عقد عليه إحدى 
عشرة غَمّدة وقيل كان مغروزا بالابر فأنزل الله هاتن السورتين وها إحدى عشرة آية 
سورةالفلق مس آيات وسورةالناسستآيات فكان كلما قرأآية اتحلتعقدةحتى انحلت العقد 
كلها فقام النى صلى الله عليه وس كأنما نشط من عقال وروى و أنه لبث ستة أشهر واشتد 
عليه ذلك ثلاث ليال فتزلت لمر ذتأت» )م( عن ألىسعيد الخدرى» أن جبريل أنتى النى صلى 
الله عليه وسلم فتمال با محمد اش كيت إل بحم قال دسم الله أرقيك من كل شى* يؤذيك ومن 
ا ل 0 
(فصل وقبل نل لكر روع ف التفسير نذ كر معنى الحديث» وما قيل فيه » وما قيل 
فى السحر » وما قيل فى الرق ) 

قونما فى الحديث إن النبى صلى الله عليه وس سحر حى كان مخيل إليه أنه يصنع لقو 
ول يصبعه . قال الإمام المازري مذهب أهل السنة وجمهور علماء الاأمة علي إثيات السحر 
وأن له حقيقة كحقيقة غبره من الاشياء الثابتة خلافا لمن نكر ذلك ونق وساف 
مايقع منه إلي خيالات ناطلة لاحقائق لما وقد ذكرة الله فى كتابه وذ كر أنه مما إتعلم و 0 
مافيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه وهذا كله لايمكن أن يكون ما 
لاحقيقة له وهذا الحديث الصحيحمصرح بإثباته ولايستذكر ف العقل إن الله تعالى نرق العادة 
عند النطق يكلام ملفق 0 كيب أجسام أو المزج بين قوى لابعرفها إلا الساحر وأنه لافاعل 
إلا الله تعالى وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعاللىعلى يد من يشاء من عباده . فانقلت 
المستعاذ منه هل هو بقضاء الله وقدره فذلك قدح ف القدرة . قلت كل ماوقع ف الوجود هو 
بقضاء الله وقدره والاستثفاء بالتعوذ والرق من قضاء الله وقدره يدل عل لى حد-ة ذلك ما روى 
الترمذى عن ابن أنى خزاءة عن أبيه قال «سألترسود الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول 
الله أرأيت رق نسترق مها ودواء نتداوى به وتقاة نتقها هل ترد من قدر الله شيئًا قال هىمن 

قدر الله تعالى» قال الترمذى هذا خديث حسن وعنشمر نفر من قدر الله إلى قذر الله تعالى . 

لا در 

عض المبتذعة حديث عائشة المتفق عايه وزعم أنه تحط منضب النبوةويشكك 





فى أناس من أصخابه إلى البئر فنظر إلبها وعلبها نخل تم رجع إلى لى عائشة فقَال والله لكأن ماءها | 


الله وشفانى وخحفت أن أثير علىالناس منه د مرا » وى رواية للبخارى « أنه كان ري أنه يأني ا 


رجلا من الهود شحرك وعققد لك عقدا فى بِثّر كذا فأزسل رسول الله صلى الله عليه وس | 


وذروان بير فبنى زريق قالت عائشة 
١‏ فأثاها رسول الله صلى 


الله عايه وسلم 2 رجع 
إلى ذال والله 
لكأنماءها نقاعةالحناء 
ولكأن تحلها .رعوس 
الشياطين قالت فقلت 
له: بارسؤل الله ".فيلا 
أخرجته قال أما أنا فد 
شفانى الله فكرهت أن 
أثير على الناس به شرا » 
وروى أنه كان حك 


عائشة 


ا 0 
الصخرة وأ رجواجف 
الطلعة فاذا فيه مشاطة 
رأسهوأسنان مشطهفهها » 
أخبرنا المطهر بن علي 
الفارسى أنا محمد بن 
إبراهم الصالحانى ثنا 
عبد الله بن محمدين جعفر 





أبو ااشيخ المافظ أنا 
اب نأنى عاصم ثنا أبوبكر 


بن ألىشيبة ثنا أب ومعاوية 
أبن عبان عن 1ه 


ابن أرتم قال« ير النى 
صلى اللدعليه وسم رجل 
من البود قال فاشتكى 
لذلك أياما قال فأتاهجبر يل 
فقال إن رجلا من الوود 
سرك وعقد لك عقدا 
فأرسل رسول الله صلي 
الله عليه وسل عليا 
فاستخرجها فجاء با 


1 ا وي ل اذ 
حل ستيج الله صلى الله عليه وسلم كانما نشط . من.عقال. فا اما 











و رآوه فوجهه 3ط قال مقائل والكابي كان وثر عقّد عليه إحدى عشرة عقّدة وقيل كانث المقدة مدر بالإراة 


فأنزل الله هاتين ااسورتين وهى إحدى عشر آية سوزة الفلق حمس آيات وسورة الناس ستآيا تكلما قرأ آبة اتحلتعقلدة 


حى انحلت العقد كلها فقام 


واشتد علية ثلاث ليال 
فنزل تالمعو ذتان) أخبرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر 

أنا عبد الغاغر بن محمد 


! 


نا محمد بن عسى 
الجاودى ثذا إبراهم بن 
محدك بن سفيان ثنا ملم 
ابن الحجاج 1 
ادن هلال الصواف 5 
عبدالوارث ثناعبدالعز بز 
6ت ع نألى نضرة 
عن يك أن جريل 
عايه السلام أتى النى 
صلي الله عايهوسم قال 
امد اث شتكيت قالنعم 
قال بم الله أرقيك من 
كل شىء يؤذيكمن شر 
كل نفس أوعين حاسد 
للّيشفياث بسم اللتأرقيك) 
قوله عز وجل قل أعوذ 
برب الفلق أراد بالفلق 
الصبسح وهو قول جابر 
ابن عبد الله والحسن 
وسعيد بن جبير ومجاهك 
وقتادة وكير المفسرين . 
وهى رواية العوق عن 
ابن عباس بدليل قوله 
«ؤالق الإإصباح» وروى 


عنابن عباس أنه سجن | 


ا فها وأن تجويزه منعالثقة بالششرع . ورد على هذا المبتدع أن الذى ادعاه باطل لان الدلائل 


| صمته الاحاديث الواردة ف ذلك منها حديث ألى سعيد المتقدم أن جيريل رق النبى صلى الله 


الننىى (غ98) صليالله عليدو ل كأنها نشط من عقال . وروى! أنه ليث فيه مئة أشهر 


القطعية والنقلية قد قامت علي صدقه صلى الله عابه وسلم وعصمته فيا يتعلق بالتبليغ والمعجرة | 
شاهدة بذلك وتجويز ما قامالدليل مخلافهباطل . وأما مايتغلق ببعض أمور الدنياودو مايعرض 
للبشر فغير بعيد أن مخيل [أيهرمن أمور الدنيا مالا حقيقة له . وقد قيل إنهكان يخيل إليه أنه 
وطى* زوجاته وليس واطى* وهذا مثل مايتخيله الإنسان فالمنام فلا ببعد أن يتخياه فى اليقظة 
ولا حقيقة له وقيل إنه تخيل إليه أنه فعله وما فعله ولكن لايعتقد ماتخيله فتكو ناعتقاداته على 
ااسداد قال القاضى وقد جاءت فى ,ءُ. روايات هذا الحديث مبيئة أن السحرإنما سلط على 
بدنه وظواهر جوارحه لاعى قليه وعقله واعتقاده ولبسن كؤذلاك ما يوجب ليسا على الرسالة 
ولا طعنا لاأهل الزيغ والضلالة وتوله ماوجع الرجل قال مطبوت أى مسحدور قوله وجف 
طاعة ذكر روى بالباء وروى بالفاء وهو وعاء ظلع النخل .:وأما الرق والتعاويذ فقد اتفق 
الاجماع على جواز ذلاث إذا كان بآيات من القرآن أو إذا كانت وردت فالحديث ويدل على 





عليهوسل وما ماروى عن عبيد بن رفاعة الزرق0 أن أسماء بنت عميس قالت يارسول اللهإن 
ولد جعفر تسرع إلهم العين أفأسار فى لهمقال نعم فانه او كان شىء ساب قالقدر لسبقته العين» | 
أخدرجه الترمذى وقال حديث صدياح وعن ألى سعيك الحدزريم أن الننبى صلى اللّهعليه وس كان 
يتعوذ ويقول أعوذ بالله من الحان وعينالانسان فلمانزلت المعوذتان أخذهما ونركماسواهما» 
أخرجه الترمذى وقال حديث خسن غريب فهذه الا حاديث تدل على جواز الرقية وإنما المنهى 
عنه مها ماكان فيه كفر أو شرك أو مالا يعرف معناه مما ليس يعرى لجحواز أن يكون فيه 
كفر والله أعلم . (:وأما التفسين ) : ِ 

فقوله تحر وجل قل أعوذ برب الفلق أراد با'فلق الصسح وهو قول الأكثرين ورواية 
عن ابن عباس لان الليل بنفاق عن الصب ح وسبب تخصيصه فالتعوذ أن القادر على إزالة 
هذه ألظلمة عن العام قادر على أن يدفع عن المستعيذ ماخافه ويشاه وقيل إن طلوع الصبح 
كالمثال لنبىء الفرج كا أن الإنسان ينتظر طلوع الصباح فكذاك الحائف يترقب يجىعالنجاح 
وقيل إن تخصيص الصب.ح بالذكر فى هذا الموضع لا'نه وقت دعاء المضطرين وإجابةالملهوفين 
فكأنه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه ه, المهمومين والمغمومين وروي عن ابن 
عا أن الملق حن فجهم وقيل هو واد ق جهم إذ فتح استعاذ أهل النار من حر هووجهه 
أن المستعيذ قال أعوذ رب هذا العذاب القادر عليه من شر عذابه وغيره وروى عن ان 
1 أيضا أن الفلق اللحاق ووجه هذا التأويل أن الله تعالى فلقظلمات نكر العدم بإجاد الأنوار 
"وخلق منه الخلق فكأنه قال قل أعوذ برب جميع الممكنات ومكون جميع المحدثات (هن شر 
ماخلق ) قيل بريد به إبليس خاصة لاأنهلم مخاق الله خلقا هو شر منه ولاأن السحر لايم إلا به 
وبأعوانه وجنوده وقيل من شر كل ذى شر وقيل من شر ما خاق من ان والإنس (ومن شر 


ف جوم وكل: اللكلى ا غاسق إذا وقب) عن عائشة رضى اللهتعالى عنها قالت0 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ى االحح7ح7حححح7ح77<ح<+؟+؟0ا؟7تا !7 ست 


واد فجهم وقال الضحاك يبعق ار" وهى رو 3 


5 


الوالى عن ابن عباس والأول المعروف(من شر ٠اخلق‏ ومن شر غاسق إذا وقب ) أخيانا أبو الحسن الشرخسى أنا زاهر 
ابن أحمد أنا جعفر بن “د المغلس ثنا هارون بن إسحاق الحمدانى ثنا وكيع عن ابن ألىذئب عن خالد بن الحارث 


ابن عبد الرحمن عن أنى سلمة عنعائشة قالت أخذ الننى صلى الله عليه وسلم بيدى فنظر إلى القمر فقال ياعائشة استعيذى 

















بالله من شر غاسق إذا وؤقب هذا غاسق إذا وقب» ذعلى هذا المراد:به القمر إذا خسف واسود وقب آى دخل ى اللمسوف 
أو أخذ فى الغيبوبة وأظم وقال ابن عباس الغاسق الليل إذا أقبل بظلدت-ه 
ه3111 222237373772223 00000000 


(ه؟؟) 


- 


| إلى القمر فتمال ياعائشة استعيذى بالله دن شر هذا فان هذا هو الغادق إذا وقب » أخرجه 
الترمذى وقال حديث حسن تيح ذءلى هذا الحديث المراد به التقمر إذا خسف واسود ومعنى 
وقب دخل فى اللسو فأو أحذ فالغيبوبة وقيل سمى به لا نه إذا حسف اسود وذهبضوءه 
وقيل إذا وقب دخخل ف المحاق وهو آخر الشهر وفى ذلك الوقت يتم السحر المورث للتمريض 
| وهذا مناسب لسبب نزول هذه الاية وقال ابن عباس الغاسق الايل إذا وقب أى أقبل بظلمته 
| من المشرق وقيل سمى الليلى غاسةا لا"نه أرد من اللهار والغسق البرد وإنما أمربالتعوذ من الليل 
لاأن فيه تنش رالافات ويقل الغوث وفيه 0 السحر وقيل الغاشق الثريا إذا سقظت وغابت وقيل 


إن الا'سقام تكثر عند وقوعها وترتفع غند طلوعها فلهذا أمر بالتعوذ من الثُريا عند سقوطها | 
(وَسنَ شر النفاثات ف العقد ) يغنى السواحر اللاتى ينفئن فعقد الخيط حين رقين علها وقيل | 


والنلفث النفخ 
فىالرق والتعاويذ الشرعية 


المراد بالنفائات بئات لبيد بن الأعصم اللانى رن الننى صلى الله عليه وسلم 
مع ريق قليل وقيل إنه النفخ فقط ٠‏ 
| المستحبةفجوزه الجمهور منالصحابية والتابعين ومن بعده ويدل عليه حديث عائشة قالت«كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرضأحد من أهله نفث عليه بالمعوذات) الحديث وأنكر 


واحتافوا فى حواز الشة 


جماعة التفل والنفث فالرق وأجازوا التفخ بلا ريق قال عكرمة لاينبغى للراق أن يفث ولا | 


عسح ولا يعد وقيل النفث ف العقد إنما يكون مذموما إذا كان برا مضرا بالا أرواح والأبدان 
وإذا كان النفث لإصلاح الاأرواح ولأبدان وجب أن لا يكون مذموما ولا مكروها بل هو 
مندوب إليه (ومن شر حاسد إذا حسد) الحاسد هو الذى يتمنى زوال نعمة الغبر ورزبما يكون 
مع ذلك سعى فلذلك أمر الله تعالى بالتعوذ منه.وأراد بالحاسد هنا الهود فانهم كانوا يحسدون 


( تفسير سورة الناس ) 
وهى مدنية وقبل مكية والاأول أصح وهى ست آيات 
وعشرون كامة و تسعة وسبعون حرفا 
: ( بسم الله الرحمن الرحبم) 
قو فه هر وجا (قل أعوذ رب النامن) إنما خصص الناس بالذكر وإذكان زب جمم 

فو كراد ود 2ن 6 
المددثات لا"نة لما أمر بالاستعاذة من شر الوسواس فكأنه قال أعوذ من شر الموسوس إلى الناس 
دعم الذى ملك علمهم أمورهم راع إفهم ومدام فإنه هو الذى 0 هم وقيل إن 
أثمرف املو قات هم النامن فلهدا خصهم بالذكر(ملك الناس إله الناس)ليما و مف مساو لا 
بأنه رب الناس لأن الرب قد يكون ملكا وقد لايكون ملكا فنبه بذلك غلىأنه رهم وملكهم 
ثم إن الملك لايكون إلا فنبه بقوله إله الناس علىأن الإلحية خاصةبالله سبحانهوتعالى لايشاركه 


| 
| ذها أحد والسبب فتكرز لفظ الناس يقتضى مزيد شرفهم على غيرهم (رمن شر الوسواس 
2 الشيطان ذا الوسواس والوسوسة الهمز والصوت اللتى (الحناس) يعنى الرجاع من الذى 





الى يله أو لبينائن الاأعصم وحده والله سبحانه وتعالى أعلم عراده وأسرار كتابه ٠‏ | 





من المشرق ودخخل ف كل شىء 


أظم والفسق الظامة 
به ل غسقالليل وأغسق 
إذا أظل وهوقول! 4ن 
ومجاهد يعنى الايل إذا 
أقبل ودخل والوقوب 
لدخول وهو دخول 
لليل بغروب الشحس 
قال ٠قاتل‏ يعنى ظلمة 
لليل إذا دخل سواده 
ىضوء البار وقبلمى 
ابل غاستا لأنه أبرد 





من النهار والغسق البرد 
وقال ابن زيد يعبى العريا 
إذا سقطت ويقاك إن 
الأسقا م تكار عندوقرعها 
وترتفع عند طلوعها 
) ومن شر النفاثات 
فالءقد ) يعنى السواحر 
اللاتى ينفئن فى عقد 
انلديط حين برقين علما 
قال أبو عبيدة هن بنات 
لبيك بن الأعدم سحرن 
البى صلى الله عليه وسلم 
( ومن شر حاسد إذا 
ا ( يعى الهوذ 
فانمهم كانوا محسدون 
الننبى صلى الله عليه وسلم 
) سورة. الناس مكية 
وقيل مدنية وهي ست 


آيات ) 


ٍ (يسم الله الرحمن الرحم 
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الحناس) يعنى الشيطانيكون: صدرا واسما قالالزجاج 


يعنى الشيطان ذا الوسواس الحناس.الرجاع وهو الشيطان جاتم على قلب الإنسان فاذا ذكر الله خذدى وإذا غفل وسوس 














1 


قال قتادة اللحناس له خرطوم كخرطوم الكلب ىضدر الإنسان فاذا ذكر العبد ربه خنسويقالرآسه كراس احخية واضع 
رأسه على مرة القلب عنيه وعدثه فاذا ذكر الله خنس وإذالم يذكر برجع ويضع رأسه فذلك (الذى يوسوس فى صدور 
لناس ) بالكلام المح الذى يصل «فمهومه إلى القلب منغير سماع (من الجنة والناس) يعني يدخل ف الجن » كنا يذخخل فى 
الاتنى ويوشوين الحى ما بودويس الإنمى اله الكلى وذو له فى صدور لاس أراد بالثائن ها ذ كر من بعلا وهو لكايه 
والناسس فسمى ان ناسا كنا سماهم ر. جالا فقال « وأنه كان رجال من الإنسن بعوذون برجالمن المن اوقد ذ كر عن بعض 
ل أنه قال وهو محدث جاء قوم من الجن فوة وا فقيل من أنم قالوا أناس من الجن وهذا معنى قول الفراء قال بعضهم 
ثبت "أن الوسواس للانسان من الإنسان كااوسوسة للشيطان من الشيطان فجعل الوسوامن من فعل الجنة والناس جميعا 
كا قال وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والحن كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والانس جميعا . أخيرنا 
إسماعيل بن عبدالقاهر أنا عبد الغافر بن محمد أناحمد بن عينى ثنا إبراهم بنمحمد بن سفيان ثنا مسلم بن الخجاج ثناقتيية 
ابن سعيدثناجو برية عن بثان عن قيسن (إ"#ثس#) 2 بن ألى حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله 


اي ع ا 9 
أنزلت اليلة بر مثلهر عادته أن مخنس أى يتأخر قيل إن الشيطان جام علي قلب الإنسان فاذا غفل وسها وسوس 














قط ق لأعوذ يرب الفلق 
وقل أعوذرب الذاس) 
لخر ناأبو. سيل الشرمحئ 
آنا أبو:إسيئاق امد 


ابن #مد بن إبرا 





إراهم العدل ثنا أبوالعبامر 


وإذا ذكر الله تعالى خنسل الشيطان عنه وتأخروقال قتادةانلدئاس له خرطوم كخرطو مالكلب 
وقيل كخرطوم اللدتزير ف صدر الانسان فاذاذكر العبد ره خنس ويقال رأسه كرأس ال حية 
واضع رأسه على ثمرة القلب عسه وبجذبه فاذا ذكر الله تعالى خنس وإذا لم يذكر الله تعالى 
رجع ووضع رأسه على القلب فذلك قوله تعالى ( الذى يوسوس فى صدور الناس ). يعنى 
بالكلام انخنى الذى يصل ٠فهومه‏ إلى القلب منغير سماع والمراد بالصدر القلب (مَنْ الجنة) 
يعنى الجن (والناس) وفمعنى الآية وجهان : أحدهما أن الناس لفظ مشيركيين الجن والانس 
ويدل عليه قول بعض العرب جاء قوم من الحن فقيلمن أنمقالوا أناس من الجن وقدسماهم 
لله تغالى رجالا قوله ويعوذون برجال من الجن » فءلى هذا يكون معنى الآية أن الوسواس 
اناس يوسومن للجن كما يوسوس للانس . والوجه الثاني نالوسواس الحناس قد يكون من 


أبو العباس بن الوليد 
ابن ذرثك أخيرى أى 
ثناالاوزاعى حدثى حى 
#مد بن إراهم بن 
الدار ثالتيمى عن عقبة 
ابن عاءر النهى أن رسول 
أعوذ برب الفاق وقل أعوذ 
الخزاعى أذا أبو سعيد هيم ن كليت الغاثى أنا أبو عيسى الترمذى ثنا قتيبة ثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة الث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوي إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فهما ذقراأ 
فهما قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفاق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح مهما مااستطاع من جسده يب دأمهما على رأسه 
ذلك ثلاث مرات» أخيرنا أبو الحسن الس رخس أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاقالطامى 


لحنة وهم الجن وقد يكون من الانس فكما أن شيطان الآ نقد يوسوس للانسان تارةويخنس 
أخرى فكذاك شيطان الانس قد يوسوسن للانسان كالناصح له فان قبل زاد فى الوسوسة 
وإنكرة السامع ذلك انخنس وانقبض فكأنه تعالى أمر أن يستعاذ به من شر الجن والانس 
جميعا (ق) عن عائشة رضى الله تعالى عنها و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرق 
لل لد ساك جا الى حلي لمشت نس 








لله صل اللهعليه وسلم قال وأا أخيرك بأفضل ماتعوذ به المتعوذون قلت بلى قال قل 2 وقل 
رب الناس») أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجورجالى أنا أبو القامم على بن أحدد 





ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 
أنا أبومصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنهما ه أن النني صلى الله عليه وسلم كان 
إذا اشتسى يقرأ على نفسهبالمعوذات وينفث ذاما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليهنيذ ورجاء بركتهما ) أخيرنا الإهام 
أب على الحسين نن حءد القاضى وأبو <امد أحمد بن عبد الله الصالحى قالا ثنا أبى بكر مد رن الشرن المع آنا حمل 
إن أحمد بن معقل الميداى أنا محمد بن يحي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري:غنسالم عن ابن عمر قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وسل ولاحسد إلا ف اثنين رجل 1 تاهالله القرآن فهو يقوم به 1 ناء الليل وآ ناء النهار: ورجل 1 تادالله مالا 























وقل أعوذ رت الناس ثم عسح بهما مااستطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من 
جسده يفعل ذلك ثلاث مرات » عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كان إذا اشتكى يقر أعلي نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسيحعنه 


بيديه رجاء' ركتبم » أخرجه مالك فالموطأ وما بمعناه (ق) عن ابن عمر عن النى صلي الله 
عليه وسام قال «لاحسد إلا فى اثنتين رجل 1 تاه الله القرآن فهو يقوم بهآ ناء الليل وأطراف النهار 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه 1 ناء الليل وأظراف النهار»عن ابن عباس قال«قيل يارسول 
الله أى الأغمال أحب إل الله تعالى قال ال حال المرتحل قيل وما ا حال المرتحل قال الذى يضرت 
من أو ل القرآن إلى آخخره كلما حل ارتحل »أخرجهالترمذى: والله سبحانه وتعالى أعلم عراده 
ا وأسرار كتابه 5 








فهو ينفق منه آناء اللبل 
وآناء النهار » أخبرنا 
عبد الواحد المليحى أنا 
ال بن عبد اللّهالنعيمى 
0 محمد بن دوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا 
داهم بن حمز قحدثى 
ابن ابى حازم عن يزيد 
يعنى ابن الهاد عن 
محمد بن إبراهم 06 
ألىسامةبنعبدالرحمن 
ع أنى هريرة آنه 2 
النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول (ماأذن الله لشىء 
ماأذن لنى حسن الصوت 
بالقرآن جهربه ). 

واطك لت الذى هذانا 
لهذا وماكنالنهتدىلولا 
أن هدانا اللهورينا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذْ هديتنا 
وهب انامن لدنك رحمة 
إناك أنت الوهاب » 
وصلى الله علي مدنا 
مد وآله وصدبه وسم 
تسلها إلى يوم الدين 
والحمدللهرب العالمين 3 








محمد الله تعالى وحسن توفيقه قد ثم طبع التفسير الجخليل 
ال ) لباب التأويل فى معالى التتزيل ) للعالم العلامة 
علاء الدن على بن محمد البغدادى: الصوق المعروف باللحازن » 
وعلى هامشه الفسير المسمى ( معالم التئزيل ) ) للامام 
الى محمد ططق الفراء البغوى 
ص ححا بمعرفة لحنة من العلماء بشركة مكتبة ومطبعة مصطى البان الحابى وأولاده فصر 
/لاةةا] 


لقا 5 الغلدما ا ؟ رم الحرام سنة /ا/ا"8 1 م 
00 ٠س‏ يوليو ‏ سنة /1881م 


ملاحظ المطبعة 


محمد أبين عران 














صديفة 
1 

١5 

4 


3 
2 
ك5 


1 


ل 


فهرست الجزء السابع 
من تفسير القرآن العظيم الإمام على بن محمد المعروف بالخازن 


(تفسيرسورة الرحمن علاوعز وجل) 

( تفسير سورة الواقعة ) 

( تفسير سورة الحديد ) 

( تفسير سورة المحادلة ) 

فصل في أحكام الظهار وفيه مسائل 

فصل فق أحكام الكفارة وما يتعلق 
بالظهازر 

( نفسرسورة الحشر ) 

( تفسرسورة الممتحنة ) 

وض سوره الصق) 

( تفسير سورة الجمعة ) 

فصل فى فضل الجمعة وأحكامها 
ام تاركها 

ذكر الأحاديث الواردة الدالة على 
هذه الأحكام 

( تفسير سورة المنافقين ) 

ذكر القصة فى سبب نزول قوله 
تعالى م شواء علمهم أستغفرت 
لهم أم م تستغفر لحم لن يغفر 
الله لحم الخ . 

( تفسير شورة التغاين ) 

( تفسير سورة الطلاق ( 

فصل ف أن الطلاق فى حال الحيضن 
والنفاسن بدعة الخ 

فصل فى حم قوله تعالى « أسكنوهن 
من حيث سكنم من وجدك » 

عسوو م ) 


٠‏ 115 فصل اختلف العلماءف لفظ التتحرمالخ 


القل 


فصل وقال العلماء التوبة واجبة 


من كل ذئب على الفور الخ 


ع2 عازن ببالقرق سايع ) 


15 
١> 
كرا‎ 


18 
كم 


مك1 


1١5 
الحلا‎ 


( تفسير سورة املك ) 

( تفسير سورة ن” ) ا 

فصل قى فضل حسن الحاق وما 
كان عليه رسول الله صل الله 
عليه وسم ١‏ 

فصل ف شرح ألفاظ حديث رؤية 

المؤمنين رمهم عز وجل يوم القيامة 

( تفسير سورة الحاقة ) 

( تفسير سورة سألسائل» وتسمى 

سورة المعارج ) 

( تفسير سورة نوح عليه الصلاة 

والسلام ) ا 

( تفسير سورة الجن ) 

فصل اختليك الرواة هل رأى 

البى صلى الله عليه وسلم الجن الخ أ 

( تفسرسورة المزمل عليه الصلاة | 

0 

فصل فواو رد فق كيفيةقراءةرسول 

الله صلى الله عليه وسلم 

( تفسيز سورة المدثر عليه الصلاة 

والسلام ( 

( تفسر سورة القيامة ) 

فصل فإثبات رؤية المؤمنين رمم 

ف الاخحرة 

( تفسير سورة هل أنى وتسمى 

سورة الإنسان ) 





( تفسير سورة المرسلات ) 
( تفسير سورة النبا وتسمى سورة 
عم يتساءلون ) 











سو 


4 (تفسير صورة النازعات ) 

انا ( تفسر سورة عبس) 

١‏ (تفسر سورة التكوير) 

نا (تفسر سورة الانفطار) 

8" سر المطففين) 

19 (نفسر سورة الانشقاق) 

525 (تفسير سورة التروج) 

ون (تفسير سورة الطارق) 

4 (تفسير سورة الأعلى) 

م (تفسير سورة لغاشية) 

(تفسر سورة الفجر) 

(تفسر سورة البلك ) 

(تفسير سورة الشمس) 

81" (تفسير سورة والليل ) 

اه ؟” (تفسير دورة والضحى) 

(تفسير سورة ألم نشرح) 

56 (تفسير سورة والتين) 

10" (تفسر سورة والعلق) 
فصل قهذا الحديث ( أىحديث 
أول مابيدى”* به صلي الله عايه وسل 
من الوحى الرؤيا الصالحة الخ) 
(تفسير سورة القدر ) 
فصل فى فضل ليلة اللقدر 
ذكر الأحاديث الواردة ذلك 


دك ليال مشتركة 





(تفسير سورة ل يكن ) 
نفس سورة الرلولة) 





صورفهة 

( تفسير سورة العاديات) 

115 ا سورة القارعة) 

6 ( تفسر سوزة التكار) 

(تفسير سورة العصر ) 

4 (تفسير سورة الهمزة ) 

ا (تفسير سورة الفيل) 

5 ( تفسير سورة قريش) 

6 (تفسير سورة الماعون ) 

٠‏ (تفسير سورة الكوثر) 

"٠‏ فصل شرح هذه الأحاديث وما 
يتعاق بالحوض 

"٠‏ (تفسير سورة قلياأمها الكافرون) 

"٠0‏ (تفسير سورة النصر) 

"١0‏ (تفسير سورة ألى لمن) 

89 ( تفسير سورة الإخلاص) 
(فصل ففضلها ) 

) تفسير سورة الفلق‎ ( ”١ 

+0" فصل ق ذكر معنى الخديث وما 
قيل فيه ( وهو قول عائشة رضى 
الله عنها : إن البى صلى الله عليه 


وسم سحر حبى كان يل إليه 
2 4« ا 
أنه صن التق و بعاد الخ ( 
وما قيل فى السحر والرق 
0" ( فصل وقد أنكر بعض المبتدعة 
حديث عائشة المتفق عليه الخ ) 
نا ( تفسير سورة الناس ) 




















ب “ملك الفراء البغورى 
أى اسن : 
كتات معالى امتنزى] . ى , السئّة أ 2 8 : 
كن كناب مال 0 0 الحازن) 


صديفة 


١‏ 5 الانشقاق) 
ول (سور 
١‏ 7 (سودة الريج) 
(سورة الرحمن 0 
(سورة الواقعة) ا 
ةا 7 (سورة الغاشية) 
- 0 لكا (سورة الفجر) 
رةالحقر ) (ندة الجا 
1 6 1 ة والشمس) 
ة الصت) 1 
ْ ة والضحى) 
ة الجمعة) ب ص 
: 5 ة ألم نشرح) 
0 ل 52 ( سور لتين) 
: 5-5 نلضا م 
5 7 َّ 7 (سورة العلق 
١ ١ 0‏ (سورة القدر) 
ة التبحر ل 
0 نا 8 
ظ ظ 5 ُ (سورة الزلز ( 
: ْ 5 0 رة العاديات) 
(سور ( 3 0 
ْ 3 (سورة ا 1 
ل 3 ة التكائر) 
0 6 (سورة 
١8/1‏ 0 ار 
م١‏ (سورة الجن) 0 ١‏ 52 
الاه١‏ (سورة لزمل) 5 0 
5 (سورة ١‏ ْ 5 
ظ ,5 000 0 . 
ا رب 5 84 0 الماعون ) 
ظ ا 4 ( ة الكور) 
1( ورة الإنإن) 0 
0 0 ة الكافرون ) 
١‏ 5 وء٠م‏ ( سورة 
5 (سورة :! 5 
0 8 ة أي لحب) 
: : ْ 1 /1 ( سورة 3 ( 
رة النازع 3 
1 ْ 8 0 
520 (سورة عبس ررض (سورة اله ( 
رةالتكور) م 
ا لانفطار) د 
ة الانه : 
١‏ ا ا 
ا 518 (سورة 2 . 


1 
























































207.207 
علاء إلدين على ب 
لباب التأويل ف 


8 بجرومع اربوس المع عله 


1 


2 -”- 4 


20010207 
111-22 
7.6-7 











39 ا 0 
فنا مناء اودع مر مودو ا ا 000 + ييه ملعمو ٠‏ بععيلة اقهلل كم هه اهرت 1 0 7 5 ا باد 001 
ةد سس ب و 
نبا مساك اليم ”0 35 
7 سمه ابم مكار ابججة' 
ب بمج صس صستتاصات. ...مما عم جعا لع م ته عن تسمه سس مسبم !ليت 
تلد ١‏ 





